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التجوانله وي البالفين »اندض الكل أرقي الع علج عن متواسم كتف هل رفني إلى الحجاء #توقلك يهم ١‏ 
المحجة البيضاء . 
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وعلئ آله الأكرمين » وصحابته الغرّ الميامين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
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إن شخصيّة الإمام الغزالي المجدّد كانت ولا تزال معترك الأقلام » وميداناً فسيحاً لجري الألسن في هلذا المضمار » 
شأنه شأن العباقرة العظام . 

فمنذ دوّى اسمّه في الآفاق » وسارت مؤلفائه مسيرّ الشمس .» وأبهرت مصنفاتّه الخاصّ والعامً .. نُسجت حول 
شخصيته هالات , لا سيما وقد ولد في عصر متلاطم بأمواج التيارات الفكرية . 

تفتّحت عقليّة هلذا الإمام في هلذا المحيط الذي يع بالأعاصير ؛ فوهبه الله تعالى تسديداً في الأقوال . ونوراً يبصرٌ | !+ 
به المنهاج الإللهيّ ٠‏ وفقهاً في الدين . [ 

فلذلك صار حجّة الإسلام » ولسانٌ الجلفوروالةا قن حر جور كوا والسشيده لمعالمها » مستمداً من نصوص التشريع 34 
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: ل رن 

منرم انطع مايه دتميو د اانه :(العولي لا شرق قله لآم ملم ار كدير امال أن ١‏ 
عقله)220.. ١ك‏ 
5 (ب) 

ِ والخلاصة : أن هلذه الشخصيّة التي كان التوفيق شعارها » والإخلاصٌ دثارّها . . هي من الطراز المحمّديّ . 

8 فقد جاء في سئّة الحبيب صلَّى الله عليه وسلّمَ إشاراتٌ بيّناتٌ إلئ علم هلؤلاء الأصفياء » وجملٌ واضحاتٌ تنعت 
هلؤلاء القوم . 

5 فقد سُكل صلَّى اللهُ عليهِ وسلّعٌ عن قوله تعالئ : قسن برد أََهُ أن يَعَدِيَه يَف صَذَرَ إلا سكير 4 قال :هو نور |! 
4 

)١( 4‏ أخرجه أبو داوود (541) , والترمذي ( 7187 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 
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| يقذفه الله تعالئ في القلب»» فقيل :وما غلامتة يا رسول اللّه؟ فقئال : « التجافي عن دار الغرور» والإنابةٌ إلئ دار ا 
الالو 7 
وتظرو داحم و ا عار ره 


بل كان يفخر بتَلْمدَّتَه على يديه » ويعدٌ ذلك من مناقبه » هلذا وهو طالب علم ينادم حلقات الأئمة الأعلام » ويلازم 
أولي المعرفة » حتئ بلغ الشأو القصيّ في العلم والمعرفة » وتوّج ذلك بالتدسك الصوفيّ المستقيم علئ هدي ومعرفةٍ ؛ 
حتّى أشرقت روحه في صفاء » وبلغ مراتب قال هو عنها : ( لا يصح البوح بها لمن لم يكن من أهلها ) . 

ولذذلك طرح الدنيا وملذاتها » وقد جمعت له زخارفها تحت قدميه » فما بهرته مظاهرها ء ولا فتنته شهواتها ؛ لأن 
روحة شنامت فوق مظاهر المادةة, 

ويرحم الله تعالى الحافظ العراقي حين قال : ( إنه أي #الإجياء»- من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال 
يت فيه بين ظواهر الأحكام » ونزع إلئ سرائر دقفت عن الأفهام » ولم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل ؛ 
ولم بحر في اللّجّة بحيث يتعذّر الرجوع إلى السّاحل » بل مزج فيه عِلْمَّي الظاهر والباطن ) . 

بل ذكر التاج السبكي رحمه الله تعالئ في « الطبقات » عن قول بعض المحققين : ( لو لم يكن للناس في الكتب 
التي صنفها الفقهاء الجامعون في تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر والأثر غيره . . لكفئ )" '' . 

ولا نريد الاسترسال في وصف ١‏ الإحياء » ؛ فإن هلذا سيجعل المقال بطيناً » ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد . 


0ي) 

ولئن كان بعض المتقدّمين والمتأجّرين أسرفوا ذ في الطّعن علئ هنذا الإمام رحمه اللّه تعالئ ؛ ونسبوه إلى الجهل 
بالشّنّة النبويّة » وبأنه حاطب ليل » وجروا في هلذا الميدان مليًا . . إلا أن هلذا الطّعن في الحقيقة لبن عباءة الإسراف » 
وعمامةً التحامل . 

ذلك لأنه وإن قال هو عن نفسه في كتابه « قانون التأويل » : ( بضاعتي في علم الحديث مزجاة )”*' . إلا أن هلذا 
منه رحمه الله تعالئ تواضعٌ وتبيانٌ أنه ليس متبحراً فيه كسائر العلوم الأخرئ » وهلذا مجردُ تقليل لشأنه فيه » واعترافٌ 
بالفضل لأهل الاختصاص .ء وإلا . . فإن الواقعَ العملىّ الذي شهد به الحافظ العراقيٌ الذي خرج أحاديثئه ‏ وهو أعرف 
بها من غيره ‏ أن في ١‏ الإحياء » آلاف الأحاديث الصحيحة والحسنة التي استشهد بها الغزالىٌ » وتسرّبت بعضٌ 
الأحاديث الضعيفة وقليلٌ جد دونها في فضائل الأعمال . ٠‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم ( "١1١/4‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّهِ عنه . 
(9) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » .)١97/50(‏ 


(”) طبقات الشافعية الكبرئ ( 557/5 ) . 
(؛) قانون التأويل ( ص 70) . 
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ادس ديد بين يدي الكتاب ‏ ولأكاينادماح يل يده 
وقد قال إمام المحدثين أحمد ابن حنبل رضي اللّه عنه : ( إذا رويئا في الحلال والحرام . . تشدّدنا » وإذا روينا في 
فضائل الأعمال . . تساهلنا )”'' . ش 
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وهل الذي يروي في كتبه آلاف الأحاديث تكون بضاعته مزجاة ؟! كلا واللّه » وللكن هنذا هو عينُ تواضع هلذا الإمام 


المجدّد وعبقريته . 


ومن الأدلّة اليقينيّة على بصر الإمام بالسّنّة النبويّة أن كتابه ‏ الوجيز  »‏ وهو مختصرٌ فقهي ‏ معظم عباراته تشير إلى 
أحاديث نبويّة » بل في كثير من المواطن يذكر الحكم الفقهيّ بعبارة الحديث نفسه » وهلذا ما دفع الإمام أبا القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفئ سنة ( 577 ه ) ٠‏ إلئ أن يُعنئ ببيان الأحاديث التي أشار إليها الغزاليٌ أو اعتمد 
عليها في « وجيزه ) » وهو كتابه الشهير المفيد : « العزيز شرح الوجيز»”'"' . 


ا 1 


0د 
لل مان نافت انما ل و يت اب ا 


دمر 


يجِدّدٌ لها دينها)”"' . 
قال أهل العلم : إن معنى التّجديد : هو أن يبيّن المجدّد دُ السّنّة من البدعة » ويؤيّد أهل العلم والاتباع » ويذل أهل 
الضلال والابتداع . 
وهلذه هي سمات الإمام الغزالي التي 3 تحقق بهاء وقد أشار إل تجديده واتفاق الكلمة علئ ذلك الإمامٌ السيوطيٌ 
في أرجوزته المسماة « تحفة المهتدين بأخبار المجدّدين » فقال : [ من الرجز] 
والايمق الكفو هيعو الهوالن ولحودةة نا ايو كد تدةال 


وقد كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ يرئ أنه أحد المجدّدين كما نلمح ذلك في قوله وهو يستعرض الأسباب 
التي دعته إلى العودة للتدريس بعد انقطاعه عنه فيقول : ( وانضاف إلئ ذلك منامات من الصّالحين كثيرةٌ متواترةً » بأن 
هلذه الحركة مبدأ خير ورشد » قدّرها الله سبحانه وتعالئ علئ رأس هلذه المئَةٍ . وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على 
رأس كل مئة سنة » فاستحكم الرجاء » وغلب حسن الظَّنّ بسبب هلذه الشهادات » ويسّر الله تعالى الحركة إلئ نيسابور 
للقيام بهلذا المهمّ) " . 

وبنظرةٍ عجلئ إلئ منهج الإمام بصورة عامة في مؤلفاته التي يقارع فيها فكر أهل الأهواء بالعقل والنقل . . نجده 
في هلذا الميدان يدرأ التعارض بين العقل والنقل » ويظهر بفقهه العميق التلاحم بينهما ؛ وهلذا من المطالب السامية 


4ه 1 4:7 ظ جه جب جر 4 لج 2 1 0 ان لاي ري لا ده 


م 


.)١1١١9/١( » انظر « جامع الأصول‎ )١( 

(؟) قال ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية » )١81/8(‏ : ( تحرز بعض أصحابنا عن تسميته ب « العزيز» أي : لأن العزيز اسم من أسماء الله 
الحسنئ » واختار تسميته ب « فتح العزيز ) ) . 

(9) أخرجه أبو داوود ( 415١‏ ) ؛ والحاكم ( 517/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) المنقذ من الضلال ( ص 59 ) . 
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ا 4 د بين يدي الكتاب 

وهلذا أحد العوامل سل ا 

ولذالك قث التوافق فين العقل والتقل فى سفرنا هدذا تجدة سائلاً في كثير م لضصوصه»” 

وهلذه الميزة التى انفرد بها الإمام الغزالى عن كثير من أضرابه واحدة من كثير من مآثره الجليلة ومناقبه النبيلة التي 
رفعته علئ بساط العبقرية » ومنحته هلذه المكانة السامية . 

وهلذا نص للإمام من عشرات النصوص المنتثرة في ثنايا مؤلفاته » قال رحمه اللّه تعالئ : ( لا يمكن أن يكون هناك 
تناقض بين العقل والدين ». أو بين العقل والشرع ؛ فالعقل كالأمن » والشرع كالبناء » ولا يمكن تصور أحدهما بدون 
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الآخره فلا نفع في أساس بدون بناء » ولا ثبات لبناء ءِ بدون أساس ) 


(ه) | 

عاش الإمام الغزاليٌ رحمه اللّه تعالل فى عصر من عصور الإسلام الذمكة خصوصاً فى المجالات العلمية ؛ حيث 
كانت المدارس المتنوّعة والمتخصّصة » ومنها المدارس النظامية نسبةٌ إلى نظام الملك . 

وكان الإمام الغزاليُ رحمه الله تعالئ أيام إقامته بالمعسكر يحضر مجلس نظام الملك للمناظرة والدّفاع عن عقيدة 
؟) أهل السّنَّ التي كان النظام القيّمّ السياسيّ عليها في عصر 

ا 00 00 0 

وكان نظام الملك سبّْياً » صوفيّاً » شديد التعلق بالصّوفيَّةِ » شديد التَعصّب لهم ولمبادئهم » مسرفا أشد الإسراف في 
4 5 0 
الال لني بو إعدا كايا الى ومني اتير النرا ليم العيدقي وسلاء لاتيم رمحن راجن الخايلة يندت 
2 المقولة المأثورة عنه وهو يعاتبه لإسرافه في النّفقة عليهم وشغله بهم » فقال له : ( لقد أقمنا لك عباداً بالليل » لو || 


صاحوا . . لرٌُلزْلت الدُّنيا بخصومك . ومادت بهم الأرض ) . 
والذي يهمنا في هلذه المقدمة: أن الصّوفيّة الحقَّة التي تعمّقها الإمام الغزاليُ رحمه الله تعالئ » أت 
وخالطت شغاف فؤاده.. هي التي بسط طرائقها بعلمه وحكمته , وأبان للناس أحوالها ؛ بعيداً عن الغلو 1 
والتهالك . وأحكم لها أصولها ؛ حتئ غدت قواعدها راسيةً » واستقامت علئ يده كهِلمٍ مؤصّلٍ يعجٌ بآدابه 
وسلوكه . 
وما أحوجنا في هلذا العصر الذي أتخم أهله بالمادّئات » وأشغل أوقاتهم بالملهيات ٠‏ وظهر من القلوب الجفاء |1 
والقسوة » وتلاشى الصفاءٌ الروحئُ عند الجمهرة » ما أحوجنا إلئ هنذا السَفْر العظيم : « إحياء علوم الدين » فإنه البلسم : 
لأدُواء القلوب » المقرّب إلئ رضا علّام الغيوب . ظ' 
لاك مر يه لياه الا ابول ييا لامر لوازي اللري ركيت ؛ على |21 
كواكرل الحفل الاين قل ملسم عض عقاف ظ 
وهلذا ليس من فعل أهل المروءات » ولا هو منهج أهل التقوى الذين امتدحهم التنزيل في قوله : « وَل ج4و من د 
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2 24 ل / 7 21 0 20 ك2 0 2 20 ص 


7 


7 


20111100 


)١( 5‏ معارج القدس في مدارج معرفة النفس ( ض /ا0). 
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مر 2-6 مهت 206 كل عاب ج يس هك د ل ل لكت سح ا رق سن لت ل د اس 5 كس ا لو 95 
بحْدِجِمَ يوت وآ لف ركنا وَلِإِحونَا لد سَبَقُوا اين ولا يجَعَلْ في وُلوسَا جلا لْلَدِينَ امَو يبنا نك رَوُوفٌ تحير 4 . 


علئ أن بعضهم يغرق في عبارات الإمام ويتحير ويقف حمار الشيخ في العقبة » ومع ذلك يصول بقلمه على الإمام 
ويجول كأنما هلذا من أوجب الواجبات » وربما كان الغرض الأوحد طلب الشهرة علي حساب المشهورين . ' 


و) 

ودار المنهاج التي اضطلعت بإخراج الأسفار الّفيسة في حُلل قشيبةٍ . . لا تزال مشمّرةً عن ساعد الإنجاز ؛ فهي /١‏ 
تخرج لنا جواهر الكتب بين الفينة والأخرئ » حتئ لقد أصبح يُشار إليها بالبنان » وينوّه بها طلبة العلم في كل مكان ؛ 
وعلن وجه الخصوص كتب السادة الشافعية . 

فقد أخرجت لنا بفضل اللّه » ثم بفضل عزمات صاحبها كتباً كانت في الدّهاليز مطمورة » وما نسمع عنها إلا 
بواسطة المشايخ أو النقل » فأشرقت بضياء الطباعة » وازدانت بخُلل التّحقيق » وطارت يمنةً ويسرةً » وتلقفها طلبةٌ 
العلم في شَّغَفٍ ونَّهّم » وأصبح الحلم حقيقةً » ولا سيّما وقد أخرجت لنا « نهاية المطلب » الحاوي لأصول المذهب 
وفروعه » وغيره من الأسفار العظام لأئمة أعلام ؛ ك ١‏ البيان ) للإمام العمراني ؛ وه النجم الوهاج في شرح المنهاج ») 
0 للإمام الدميري » و« حاشية التَّرْمّسِي على المنهج القويم » في سبع مجلدات » وغيرها من النفائس . 

ولأنَّ : إحياء علوم الدين » جامعٌ للفقه والسلوك » وأسلوبه تبر مسبوك » والناس في هلذه الأيام التّكدة بحاجة إليه 
وإلئ أمثاله ؛ لِيحُدٌَ من انجذابهم إلى المادّيّات والملذات ٠‏ والإعناق مليّاً لميدان الشَّهِواتٍِ . . فإن الدار قامت بخدمة 
هلذه الموسوعة الدّيئبّة خدمةٌ متميّزةٌ تليق بمستواها العلمئ » وتسهّل على الناظر العثورٌ علئ ما يريد » وهى بذألك 
تسهمٌ إسهاماً حقيقياً في نشر الثقافة الإسلاميّة والوعي الدينيّ . 


00 
وختاماً : فإن الدار وهي تهدي إلى الأمة الإسلامية هلذا السفر النفيس في عشر مجلدات محققاً على نحو عشرين 
مخطوطة جلبت من أصقاع الأرض . . لترجو وتتفاءل أن يكون بروز هنذا الكتاب بداية للفرج الإللهي على الأمة 
الإسلامية التي نئن تحت وطأة الاختلاف والفرقة » وتكالب الأعداء عليهم . 
سائلين المولئ جل وعلا أن يرفع عنا مقته وغضبه » وأن يهيئع لنا من أمرنا رشداً » ويدفع عنا السوء » ويجنبنا الفتن 
والمحن ». ما ظهر منها وما بطن ؛ إنه سميع مجيب . 
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أروي كتاب ‏ إحياء علوم الدين » وسائر مؤلفات الإمام الغزالي بالإجازة المعتبرة : عن شيخي المعمر بقية السلف 


الفقيه الزاهد السيد أبى عبد الله حمود بن أحمد بن عبد الرحملن بن حسين بن شميلة الأهدل حفظه الله تعالئ ونفع 


2 
35 
2 


به”'' » عن الشيخ العلامة قاضي المراوعة السيد عبد الرحملن بن محمد الأهدل » عن والده العلامة السيد محمد بن 
عبد الرحمئن الأهدل » والعلامة السيد محمد طاهر بن عبد الرحمئن الأهدل . كلاهما عن العلامة الحجة شيخ الإسلام 
السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل . عن عمّه العلامة السيد الحنن بن عبد الباري الأهدل . عن الإمام 
العلامة محدث اليمن السيد عبد الرحمئلن بن سليمان الأهدل الزبيدي صاحب ١‏ النفس اليماني » » عن إمام المسندين 
وخاتمة الحفاظ المحدثين السيد أبي الفيض محمد مرتضى بن محمد الزبيدي الحسيني نزيل مصر » عن العلامة 
المسند الثقة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد عقيلة المكي . عن محدث الحجاز المسند أبي الأسرار حسن بن 
علي بن يحيى العجيمي » عن الإمام المسند الوارث صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس القّشَاشِي , عن الإمام 
المجتهد الشمس محمد ابن شهاب الدين أحمد ابن حمزة الرملي » عن شيخ الإسلام القاضي أبي يحيئ زكريا بن 
محمد بن زكريا الأنصاري » عن إمام الحفاظ والمحدثين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني » عن شيخ 
الإقراء ومسيد القاهرة أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي » عن قاضي القضاة مسد الشام الإمام أبي 
الفضل التقي سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي الحنبلي » عن المسند الأمين أبي حفص عمر بن كرم الدينوري ) 
عن الإمام الحافظ المفيد أبي الفرج عبد الخالق نك ايد اليوسفي البغدادي . عن المؤلف حجة الإسلام والمسلمين 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . 


عن برج بلج برا نا بنج نج بنجت لجن ري ل لج نج ب نتن قلتي 


4 


(ح ) كما يرويها شيخنا العلامة المعمر السيد حمود بن أحمد بن عبد الرحملن بن حسين بن شميلة الأهدل 
حفظه الله تعالئ بالإجازة العامة : عن أخيه العلامة السيد أحمد ميقري بن أحمد بن عبد الرحملن بن حسين بن 
شميلة الأهدل » عن العلامة قاضي المراوعة السيد عبد الرحملن بن محمد الأهدل » بالإسناد المتقدم إلى الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالئ . 


سسا لمع رباكت 


العمد) ( ص 0" ) طبعة دار المنهاج . | 
22222222 22 2 2222222222 2222 
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ل مقدمات التحقية م اا 3315 ترجمة الإمام الغزالي 


ايها 


292 و 
الزمام د اسموررة الزمان »لير 9 ره 
نعب  /‏ تر نا # لطي الطابرافي لق في 
7 ءاسلم العزائي 


هك 2 


ووائله عند 
) 01 


: نر ]إلى ع لديا عدي سيو 


إيدا 


منهج '"' الإمامٌ حبّةٌ الإسلام الغرّالييٌ رضي الله عنة , القائم على رأس ا 
طعا عبر سي اح الطوسيٌ 00 أبو حامدٍ الغرَّالنُ '*) . 
حجَّةُ الإسلام والمنتلمين »+ إيام أفكة انلقن هن 3 كر العنوة عدلة لنداناً وويانا ويطنا + وخاط ) روكاء رظي :جد 

الأَئمةٍ تمَّةِ في التصنيف والترتيبٍ والتقريب 0 والتحرير 
ولد بطو » سنةٌ حمسينَ وأربع مئةٍ ( .40 ه ) » وهي السنةٌ التي مات فيها الماورديٌ وأبو الطيب الطبريٌ رحمهُمْ 
عاتن 
وكانَ والدهُ يغزلٌ الصوف ويبيعْةُ في دَكَّانِهِ بطو , فلمًا احتضّر . . أوصئ بولديه ( محمدٍ وأحمد ) إلى صديقٍ له 
وقد مالم 


عاونا الطب ترو ينا جلك قبه ١‏ ودس واس راسرينة اقرف وان تزها : أرئ لكما أنْ تلجأا إلى المدرسة 
كأنّكما طالبا علم !! 


فصارا إلئ مدرسة لظلب الفقوء» حيثٌ قال الغزالئٌ رخمه الله تغاليخ : ( فصدنا إلى المدرسة + نطلث الفقةء 


)١(‏ وهو مخطوط مصور عن نسخة مكتبة فيض الله » من مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول ‏ برقم ( 1010 ) . وقد زيد في هلذه العرجمة 
من ١‏ تاريخ دمشق » ( ٠٠١/00‏ ) و( طبقات فقهاء الشافعية » لابن الصلاح ( ١49/١‏ ) » وه سير أعلام النبلاء» ( 97/14" ) ء و« الوافي بالوفيات » 
(7174/1 )» و١‏ طبقات الشافعية » للسبكي 191/50 )» و١‏ البداية والنهاية » ( ١15/١5‏ ) » و« إتحاف السادة المتقين » ( 5/١‏ ). وجديرٌ بالذكر : 
أن الإمام عبد الغافر الفارسي ( ت 514 ه ) هو أول من ترجم للإمام الخزالي في كتابه : السياق » وهو ذيل علئ « تاريخ نيسابور» للحاكم ؛ وهو 
مضمن بالكامل في ترجمة الإمام الغزالي عند السبكي في ١‏ طبقاته» . 
(؟) أي : من أئمة الشافعية , 

(*) الذي أخرجه أبو داوود ( 4141 ) » والبيهقي في « معرفة السئن والآثار» ( 7٠08/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم :1 إن الله يبعثُ لهنذه الأمة علئن رأس كل مئة سنةٍ من يُحِدّدُ لها ديتها» . ١‏ ا 
(4) الغزالي :ثري بنشديد الاي » نسبةٌ إن والد الذي عمل غزلاً؛ وهنذا مو القول المشهوة ؛ وروي يتخفيفب الزاي ؛ نس إلى غزالة كسحابق . 
قريةٍ من قرئ طوس 
1 1 12 ز 12 2 ز12 12 1 1 ز ذ آذ اا 0 
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لسن السرا: مون تسيل انقو طعا مدلشا نانك لاله قاين أن ركوة َِّا لله ). 
فَاشَتغْل الغزالىٌ ببلده طوس » وقطعَ قطعةً كبيرة في الفقه على الإمام أحمدّ الراذكانيّ . 
ثم ارتحلّ إلى جرجانَ بعدما اشتدٌ عودُةٌ إلى الإمام أبي نصر الإسماعيليَ فأقامٌ عندَهُ حتئ كتت عنةُ ١‏ التعليقةً ؛. 
ثم قدمَ نيسابوز مختلفاً إلى درس إمام الحرمين أبي المعالي الجويني في طائفةٍ مِنَ الشبَّانٍ مِنْ طومن » وجدّ واجتهد 


حنَّى تخرّج عنْ مَذَةٍ قريبة » وبزَّ الأقرانَ » وحمل القرآنَ ؛ وصارٌ أنظرٌ أهلٍ زمانه » وأوحدّ أقرانه في أيام إمام الحرمين . 


وكانَّ الطلبةٌ يستفيدونَ من » ويُدرّمَِ لِهُمْ ويرشْدُهُمْ » ويجتهدٌ في نفسِهٍ » وبلعٌ الأمر بهِ إلى أنْ أخدّ في التصنيفٍ : 
في حياق الإمام الجويني ؛ فصنت المنخول » في أصول الفقه » فحينَ نظو فيو يه الجويني قال : ( دفنتني وأنا حي . 5 


هلا صبدِتٌ حت ل" 


ثم بقي كذالكَ إلى انقضاء أ يام الإمام الجوينيٍ » فخرج مِنْ نيسابور» وصارَ إلى المعسكر » واحتلّ مِنْ مجلس الوزيرٍ 1 


نظام الملكِ محل القَبولٍ » وأقبلَ عليه الصّاحبُ لعلقٍ درجيِه ؛ وظهورٍ اسيه » وحسن مناظرتِه » وجري عباريه . 


وكائّتُ تلك الحضر محط رحالٍ العلماءِ » ومقصة الأئمّةٍ الفصحاءٍ » فوقعَتٌ للغزاليّ اتفاقاتٌ حسنةً مِنّ الاختلاط |! 
بالأئمةِ » وملاقاةٍ الخصوم النّدّ ه ومناظرةٍ الفحول » ومنافرة الكبارء فظهرٌ اسمّهُ في الآفاتي » وارتفق بذلكَ أكملّ | 


الارتفاق » حتئ أدّتْ بهِ الحال إلى أنْ رُسمّ للمسير إلئ بغدادَ للقيام بتدريس المدرسةٍ الميمونةٍ النْظاميّة مَيّة بها 

جناة نه نظاو زه ف وا سيد لقا بعر م وتطائد عدر رونا لني طن تيا وكالكاة اعادو اءارأمجيوا 
بمناظرته وفضائلِهِ . وصارٌ بعد إمامةٍ خراسانً إمامَ العراقٍ . 

ثمّ نظرٌ في علم الأصولٍ وكانّ قد أحكمّها » فصنّف فيه تصانيف , أعظمُها ١١‏ لمستصفىا ») 

وجدَّد المذهت في الفقه .“فصئّف فيو تصانيفف , مِنّْها : « البسيط » و« الوسيطٌ » وه الوجيرٌ» و« الخلاصة » . 

وسبكَ الخلا , فحور أيضاً فيه تصانيفت . 

وعلّتُ حشمتُةُ ودرجتّةُ في بغدادَ » حتئ كانت تغلب حشمة الأكابرٍ والأمراء ودار الخلافة . 

م جاءَثةُ السعادةٌ الحقيقيةٌ ؛ وهي العزوفٌ عن الدنيا والزّهادة فيها . ب أفانقلت الأمزنين وجو آخرع وظهو عليه بعد 
مطالعةٍ العلوم الدقيقةٍ وممارسةٍ الكتبٍ المصئَّفةِ فيها أنهُ سلكَ طريقٌ ع العرخو والقالو+ وطرع التحيية + وقرك انال هم 
الدرجة . وأخدٌ في الاشتغالٍ بأسباب التقوئ وزادٍ الآخرةٍ ؛ فخرج عنْ جميع ما كان فيه 

وقصدّ الحجّ سنة (88: ه ) .ء ثمّ رجعَ إلى د دمشّ سنةً ( 584 ه ) » وأقامٌَ بها قريباً مِنْ عشر سنينَ بجامعها بالمنارة 
الغربيّةٍ منها » واجتمع بالفقيه نصر المقدسيّ في زاويته التي تعرفٌ اليومَّ بالغزالية . 


وأخدّ في التَّصانِيفٍ المشهورة التي لم يُسبق إليها ؛ مثل : « إحياءِ علوم الدين » » والكتب المختصرة منها ؛ 


)١(‏ ليست هلذه العبارة التي قالها الومام الجويني صادرة عن غيرةٍ علميةٍ كما يتوهم بعض الناس » وإنما المقصود بيان مد رسوخ ونبوع غ الإمام 


الخزالي في هلذا العلم وتفوقه علئ أقرانه » وهلذا تنبيه علئ أنه يجب أن يحمل كلام العلماء علئ أحسن المحامل تحسيناً للظن فيهم » وهلذا 
ما صرّح به السلف الصالح . وإن من سوء الأدب تسارع بعض أقلام المعاصرين إلى التحدث عن هلؤلاء العلماء كلما متعريةضن لياس لاد | 


وإجلال أهل العلم . 
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١‏ 000 الها مدر الل رازن اينم" 

ْ وما أحسنَ ما قل : ( أحصيّث كتبْ الخرّاليَ التي صنّمّها » ودُرْعَتْ على عمرو » فخصّث كلّ يوم أربعٌ كراريسس » 

ا وذلكَ فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء)”'' . 

]| وأخدٌ في مجاهدة النفس » وتغيير الأخلاق » وتحسين الشمائلٍ » وتهذيب المعاش » فانقلت شيطانٌ الرعونة » وطَلَّبُ || 

: الرقاسة والتجاوة والسدلي بالأخلاق الأميعة : . إلى سكونٍ النَّفْسٍ ‏ وكرم م الأخلاق » والفراغ عنٍ الرسوم والتَّرِييناتِ » 

| والتزتي بي الصالحينَ » وقصر الأمل . 

ْ ووقّفف أوقاتة على هدايةٍ الخلت ودعائهم إلى الزهدٍ في الدنيا والعزوفٍ عنها , والاستعدادٍ للدار الآخرة الباقية 

ْ والاشتغالٍ بعلوم المعرفة » والانقيادٍ لكلّ مَنْ يتوسّمٌ فيه أو يشم مِنْهُ رائحة المعرفة » حتئ قح له مِنْ ذلك أوفرٌ نصيب . 
ته من يَنَلُ وَأَنَّهُ ذو التَمْلٍ التطير * 

ثم بعد ذلكَ عاد إلى وطنه طومن ٠‏ لازماً بِيئَُ » مشتغلاً بالتفكّر » محافظاً علئ أوقاته . إلى أَنْ أتى على ذلكَ مد | 

!| وظهرّثٌ تلك التّصانيفُ واشتهوّث | 


ولمْ يزل علئ ذلكَ حتى انتهّت نوبةٌ الوزارة إلى الأجلٍ فخر الملك ‏ جمالٍ الشهداءٍ تغمَّدَهُ اللّهُ برحمته » وتزينث 


3 


خراسانٌ بحشمتِه ودوليِهِ » وقد سمعٌ فخرٌ الملكِ و تحمّقَ بمكانٍ الغزاليَ ودرجِتِهِ فحضرٌ إليه متبزكاً ب » فلمًّا سمع 
كلامَة . انشدم يله الا ويد أنفاَُ وفوائدةُ عقيمةٌ لا استفادة مِنْ أنوارها ولا اقعباسن » وألحٌ عليه كل الإلحاح ؛ 
وتشدَّةَ في الاقتراح , إل أن أجاب إلى الخروج وحمل إلى نيسابوز» فأشير يِرَ عليه بالتدريس في المدرسة اليْظاميّةِ بهاء 
فلم يجذ بدا مِنَ القبولٍ » ونوئ بإظهار ر ما اشتغل بهِ هداية الطالبِينَ » وإرشادً القاصدينَ مع جدّهِ واجتهاده علئ ما هوّ 
عليه مما خصّة اللَهُ تعالئ به مِنْ أنوار المعرفة . 


ل 
00 


واه تر ايكذ أزاذ بسيو لطي دار الفع ريج تحير المارقاع رون امكاح لاتير الدخيري بوانعي لاالرسبالة 0 
: وأخد منْهُ الطريقة 
ولمْ يزل علئ ذلك إلئ آخر عمر » فتركَ قبل أنْ يُتركَ » وعادَ إلئ بيتِه » واتخدّ في جواره مدرسةً لطلبٍ العلم 
ا وخانقاه ( رباطاً ) للصوفية » وكانّ قذْ وِّعّ أوقانةُ على وظائفٍ الحاضرينَ مِنْ ختم القرآنٍ » ومجالسةٍ أهلٍ القلوب » |! 
5 والققره للدرون مجك على لبوالة ول الحطاية لها كه مقس بوامدو إن اذا يانه يق الومان برق ْ 
به الأيامٌ علئ أهلٍ عصره ء فنقلَة اللّهُ عزَّ وجل إلى كريم جواره . ظ 
وكانَ خاتمة أمره إقبالَهُ على الأحاديث النبويّة 5 « البخاريّ » و« مسلم » وغيرهما . 
١‏ وما أحسنّ ما قالَ الإمامٌ فخرٌ الدين الرازيٌ قدَّسَ اللّهُ روحَهٌ عذال ينج بنارا دي تو اسل درل : 
عليها)”'' . 


)١( |)‏ بستان العارفين (ص ١8؟)‏ . 
(؟) الوافي بالوفيات ( 751701770/1). 


ترجمة الإمام الغزالي 


ا و : عا ع عور عي 5 06 8 ل 
وقال بعضٌ تلامذته : رأيْت حجة الإسلام الغزالتَ فى البرية » وعليه مرقعة . وبيده ركوة وعكازة » 


ل 


ا تدريسُ العلم ببغدادَ خيراً مِْنْ ذا ؟! 
قالَّ: فنظرَ إل شزراً» وقالَ: لما 28 بدرٌ السعادة فى سماءٍ الإرادة » وجنححثْ شمسن الأصولٍ إلئ معارفٍ 


تَوَكث هَوَئ ليْلئى وَسُعْدَئ بِمَعْزْلٍ وعذت إلئ تصّحيح وَل مَنْزْلٍ 


2 086 0 ار 0 ع 06 الو ١‏ قد لك وان دي ده > ؟ 
وَنَادَّث بى الأشوّاق ممهلا فهَللِه مممَتازل مَن تهوّئ رَوَبْتَيدك فانزل 


وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه اللّه بسنده فى كتابه ( تبيين كذب المفتري ») عن الشيخ الإمام الأوحد 2 
زين القراء » جمال الحرم » أبي الفتح عامر بن نحام بن عامر العربي الساوي بمكة حرسها الله قال : 

دخلتٌ المسجد الحرام يوم الأحد فيما بين الظهر والعصر ء الرابع عشر من شوال سنة خمس وأربعين وخمس 
مئة . . . وذكر قصته إلئن أن قال : 


كنتٌ أ طلب موضعاً أستريح فيه ساعةً على جنبي » فدخلتٌ الرباط الرامُشتي ؛ ووقعتٌ علئ جنبي الأيمن حذاء 
الكعبة | لمشوفة + نفترسا يدف : تحت خدّي ؛ لكيلا يأخذني النوم » فتنتقض طهارتي . ٠‏ 


ثم قال : فبينا أنا كذلك ؛ إذ طرأ عليّ النعاس فغلبني » فرأيثُ في المنام عرصة واسعة فيها ناس كثيرون واقفين » 
وفى يد كل واحد كتاب مجلّد قد تحلقوا كلهم على شخص ء فسألت الناس عن حالهم » وعمّن في الحلقة » قالوا : 
هو رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وهلؤلاء أصحاب المذاهب يريدون أن يقرؤوا مذاهبهم واعتقادهم من كتبهم على 
رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمّ » ويصححوها عليه . 

قال : فبينا أنا كذالك أنظر إلى القوم ؛ إذ جاء واحد من أهل الحلقة وبيده كتاب » قيل : إِنْ هلذا الشافعي رضي الله 54 
عنه » فدخل في وسط الحلقة » وسلّم علئ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم . 

قال : فرأَنْتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في جماله وكماله متلبساً بالثياب البيض المغسولة النظيفة ؛ من 
العمامة والقميص وسائر الثياب » علئ زي أهل التصوف .ء فردٌ عليه الجواب ورحب به » وقعد الشافعي بين يديه » وقرأ : 
من الكتاب مذهبه واعتقاده عليه » وبعد ذلك جاء شخص آخر قيل : هو أبو حنيفة رضي الله عنه وبيده كتاب » فسلّم ١‏ 


وقعد بجنب الشافعي » وقرأ من الكتاب مذهبه واعتقاده . 
ثم أتى بعده كل صاحب مذهب إلى أن لم يبق إلا القليل » وكل من يقرأ يقعد بجنب الاخر. 
نون ركوج ذا وإسو :اديه لباه 7الرائنة تاوباء رفي يناه كراسن عن مسلدةء فيونا ذكر جما تدهم <١‏ 
الباطلة » وهم أن يدخل الحلقة ويقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ » فخرج واحد ممن كان مع رسول الله | 
صِلَّى الله عليه وسلّمَ إليه وزجره وأخذ الكراريس ورماها إلى خارج الحلقة » وطرده وأهانه . 


قال : فلما رأيت القوم قد فرغوا وما بقي أحد يقرأ عليه شيئاً . . تقدمت قليلاً وقلت : يا رسول الله ؛ هلذا الكتاب 


44 0+4 4 م م 4 هه 


يا رسول الله ؛ هو « قواعد العقائد» الذي صنّفه الغزالى » فأذن لى فى القراءة » فقعدتثٌ وابتدأت . 


قال : ثم قرأت من أوله إلئ أن وصلت إلئ نعته صلى اللّهُ عليه وسلّمّ » وهو قوله : ( وأنّهِ بعث النبي الأمي القرشي 7 


7 محمداً صلَّى الله عليه وسلَّمَ برسالته إلى كافة العرب والعجم والجنْ والإنس ) . 


قال : فلما بلغت إلى هنذا . . رأيت البشاشة والتبسّم في وجهه صلى اللّهُ عليه وسلّمَ ؛ إذ انتهيت إلى نعته وصفته » لاج 


فالتفتَ إلي وقال : أين الغزالي ؟ فإذا بالغزالي كأنه كان واقفاً على الحلقة بين يديه فقال : هلأنذا يا رسول الله » وتقدّم 


وسلّم على رسول الله صلى الل عليه وسلّمَ » فردٌ عليه الجواب » وناوله يده العزيزة المباركة والغزالي يقبّل يده ويضع | لذ 


خدّيه عليها ؛ تبركاً به وبيده العزيزة المباركة » ثم قعد . 


قال : فما رأيتٌ رسول الله صِلى اللَّهُ عليه وسلّمَ أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثلما كان بقراءتي عليه « قواعد | 


العقاكد). 


ثم انتبهت من النوم وعلئ عيني أثر الدموع ممّارأيت من تلك الأحوال والمشاهدات والكرامات . |8 


“و6 
انتهيل ' . 


اعلج : أنْ استيفاءَ مناقبه ومآثرهو بيضيقٌ عنهٌ هلذا الكتاثُ ؛ إِذْ من حقَه أنْ يكونَ مصئّفاً مستقلاً . 
و 2 ب ومابره يصيقى ع :2 من حي 


هو 


وقذ ريك أن اسه تروحككة بكدات كه الع تعن إخوانة ,مله أنه فال : 


لقذ بلغني على لسانٍ مَنْ أثقُ به مِنْ حسن سيرة الشيخ فلانٍ حرمن اللهُ توفيقَةُ وتشمُِّرَهُ في فهم دينه ما قوّئ رغبتي ل 
٠. ١‏ 0 2 لاه 0 20 1 ع رو 000 > 
في مؤاخاته في اللَّهِ تعالى ؛ رجاءً لما وعد اللّهُ تعالئ عبادّه المتحابّينَ فيه » وهلذهٍ الأخوّة لا تستدعى مشاهدة الأشخاص |1 


وقرب الأبدان » وإِنّما تستدعي قرب القلوب وتعارف الأرواح » وهيّ جنودٌ مجنّدةٌ » فإذا تعارقتٍ . . اتتلقّتْ . 


وهلأنا عاقدٌ معَهُ الأخوّة في الله تعالئ » ومقترحٌ عليه ألا يخليّني عنْ دعواته في أوقات خلواته » وأنْ يسأل الل تعالئ ل 


أنْ يريني الحقّ حقاً ويرزقنى انَباعَهُ » ويريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابة . 


عو 


ثم قرع سمعي أنه التمس مِيّْي كلاماً في معرض النّصح والوعظٍ . وقولاً وجيزاً فيما يجب على المكلّف اغتقادُهُ مِنْ 2 


قواعد العقائل. 

أمّا الوعظ : فلت أرئ نفسي أهلاً له ؛ لأنّ الوعظ زكاةٌ نصابةُ الابّعاظ » فَمَنْ لا نصاب لهُ . . كيفت يخرجُ الزكاة » 
وفاقدٌ التو كيف يعخز به قينة : ونسن يستقيز الظل والعودٌ أعوحُ ؟ 

وقدْ أوحى اللّهُ عزَّ وجل إلئ عيسئ عليه الصلاة والسلامٌ : « يا بنَ مريجَ : عظ نفسَكٌَ » فإنٍ اتعظَّث . . فعظ النامن » 
والذو تابضيي ا 

والواعظٌ واعظانٍ : ناطق وصامتٌ » فالناطقٌ القرآنُ » والصامتٌ الموتٌ » وفيهما كفايةٌ لكل منَّعظٍ » فَمَنْ لم ينَّعظ 
بهما . . كيفت بعظ غيرَهُ ؟ 


)١(‏ تبيين كذب المفتري (( ص 1-57 )» ونقل القصة أيضاً الإمام السبكي في ١‏ الطبقات » (18/1؟ ‏ /1707 ) » واليافعي في مرآة الجئان» ا 


.) ١1414 - ؟/لاذاا‎ 
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1 4 0 ترجمة الإمام الغزالي 4ه هن 
معتقدي » ومعتقد أهل السنة » لو أذنت لي حتئ أقرأه عليك » فقال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : وأيش ذاك ؟ قلت : 


لي 


2 
4 
2 


ماد اد اد د ماد ترجمة الإمام الخزالي . أبزلاج ربراه يا راحج براه برج 3031 ين باينا مقدمات التحقيق 2 لدم تعد مد ماد 
ولقد متها نفسي » فصدقَتٌ وَقبِلَت قولاً عفدا وات وتمكّدث تحثينا رفجلا . 


فَقَلْتُ لنفسي : أمَا أنتِ مصدقةٌ بأنَّ القرآنَ هوَ الواعظ الناطق » وأنّهُ الناصحٌ الصادق » وأنة كلامٌ الله المنزّلُ » الذي 
لا يأتيه الباطلٌ مِنْ بين يديه ولا مِنْ خلفِه ؟ 

قالّث : نعم . | 

ل يه الي ل 
يس لَهُمْ ف الآكيضية ة إل اتاد تتيطل ما مَرتَعوأ ها يلل ما كلأ ينتأورت * فقدْ وعدَك الله للّهُ عرَّ وجل بالنار علئ إرادةٍ الدنيا » 
ل ل 

ثم ما ارعوّث » بل أصرّث على الميلٍ إلى العاجلة واستمكرد 

نه أقبلْتُ عليها فوعظْتُها بالواعظٍ الصامت , فقلْثُ : قدْ أخبر الناطق عنْ وصنب الصامت ؛ إِذْ قال سبحانّةُ وتعالى : 
طقل إِنّ الْموَتَ الى يَنرُوت هته يِل مُكقِيكٌ . . . © الآية . 

ل ل ل 
كلها عو الت فريك وآن البنيةما ليس بات ؟ 

فال تعالئ : « أَقبَوكَ إن تَتََكه ددن ع © مآ أََىَ عَنْهُم نا كَاوأ يُمَتَمْْنَ © . 

فأنتِ مخرّجةٌ بهلذا عنْ جميع ما أنتٍ فيه ؛ والحرٌ الكريمٌ يَخر مِنَ الدنيا قبل أنْ يُخْرَجَ مِنْها » واللعيمٌ يتمسكُ 
يأكيالها إلين أن برع فنهاخاتا عابرا متجيرا . 


فقالت : صدّقتٌ . 


- ولد اد ااا ا اج ا ا ب 1 


رت 


ا 


د مه 


يي 


دك ا 4 1 ب ابت سيت جيتع #بتيقية د ف 


فكانَ ذلك منْها قولاً لا يحصلُ وراءَهُ عمل ؛ إِذْ لمْ تجتهذ قط في التزؤدٍ للآخرة كاجتهادها في تدبير العاجلةٍ » ولمْ 
تجتهذ قط فى طلب رضا الله تعالئ كاجتهادها فى طلب رضا الخلق . 

ل ا ير ار ا 0 

تي إلا متهدم.: 

ولا رأبتها بشبادية فى الطنيان تر شلةة بوعظط الموث والقرات ب يت أهّ الأمور الفحصّ عنْ سببٍ تماديها 

مع اعترافها وتصديقها ء » فإنَ ذلك مِنَ العجائب العظيمة » » فطال عنْهُ فحصي حتئ وقَفْتُ علئ سببهِ » وهوَّ طول الأملٍ » 
وهلأنا موص نفسى وإِبَاهُ بالحذر مِنْه فَإِنّهُ الداءُ العضال + وهو السبثت الداعى إلى الغرور والإهمال » وهوّ اعتقاد تراخى 
الموتٍ ؛ واستبعادٌ هجومهٍ على القرب . فإِنَّهُ لؤ أخبرَه صادقٌ في بياضٍ نهارو أَنَّهُ يموثُ مِنْ ليلتِهِ أؤ يموت إلئ أسبوع 
أَوْ شهر . . لاستقام واستوئ على الصّراطٍِ المستقيم » ولتركٌ جميعَ بِعَ ماهو فيه. 


5 5 3 أما أن 
ا نْ يمسي أؤْ أمسئ وهو يأمل أن يصبح . ...لم يخلّ مِنّ الفتور والتسويف » 


١ ١ 1 -- 4 2‏ لبا كاراب رابا ا 00 


2 2 2 ة 2 ز2ز 12 ز1 1 1 1 1 1 اع اناا 2100110 


فأوصيهِ ونفسي بما أوصئ به رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ حيتُ قال : «صلّ صلاة مووّع »27 

ولقذ أُوتي صلَّى الل عليه وسلّمَ جوامع الكلم والحكم وفصلّ الخطاب » ولا يُنتفعٌ بموعظة كهلذو الموعظة . 

فَمَنْ علَتْ علئ قلبهِ في كل صلاةٍ أنّها آخرُ صلاتِه . . حضرٌ معَهُ قلبّهُ في الصلاةٍ» وتيسَّرَ لهُ الاستعدادٌ للموتٍ » 
فيجدٌ في أنواع الطاعاتٍ . 

ومَنْ عجر عنْ ذلك . . فلا يزال في غفلةٍ دائمةٍ » وفتور مستمرٌ » وتسويفب متتابع إلى أن يدركَةُ الموث » وتهلكَةُ 
!| حسرة الفوتٍ . ش 1 

وأنا مقترحٌ عليه أن يسألَ الل تعالى أن يرزقني هلذه الرتبةً » إن طالتٌ لهاء قاصر عنها . 
وأوصيه ألا يرضئ مِنْ نفيِه إِلَّا بهاء وأنْ يحذرّ مواقم الخرور » قال تعالئ : 56 تدريكَطكر الحيزة الثنيا ولا ميسكم 
5]| يله الكَرُود * . 


© 85 


20 


00 7 شعو 2 5 5 50 3 50000 20 7 ع 0071 7 
توفي رضي الله عنه في يوم الاثنينٍ الرابع عشرّ مِنْ جمادى الآخرة » سنة خمس وخمس مئةٍ ( 0.05 ه) » ودفن 
بظاهر قصبة طابرانٌ . 


العا تب انوع اكاراسة فيآطزرت 
كما ختصسسجعانه وتعا لس وان جم في دنيا متم 


4 (1) أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 1515 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما . 
5 () وبالتاريخ الميلادي يوافق عام ( ١1١1م‏ ) » فيكون تاريخ طباعة هنذا الكتاب المبارك عام ( ١1١١م‏ ) موافقاً لمرور ( 40١‏ ) سنة ميلادية على 
:)| وفاة الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ . 


0 
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تحر تحر« لخب تمجه 


حرف 


كحرف 


د حي << 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة ولي الدين جار الله » ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول » تحمل الرقم 
6 (481)»: وهي نسخة كاملة » مضبوطة » متقنة . ظ 
: عدد أوراقها ( 474 ) ورقة » وعدد سطورها متفاوت بين ( 74 ) و( 77 ) سطراً . وعدد كلمات السطر الواحد )١18(‏ 
كلمة علرن وجه التقريييه . 

كتبت بخط نسخي دقيق » وكتبت العناوين ويعض العبارات المهمة بخط أسود عريض جداً » ووضع فوق العئاوين 
١‏ خط أحمرء وكتبت بعض الكلمات المهمة بخط أسود عريض ء للكنه أصغر من خط العناوين » ووضع فوقها خطوط 
!| حمراء » وضبطت النسخة بالشكل بصورة شبه كاملة » مع أن الإعجام فيها لم يحظ بالعناية » فكثير من الحروف التي 
حقها الإعجام جاءت مهملة ؛ أضف إلئ ذلك أن هوامشها لم تخل من التصويبات والاستدراكات لبعض النقص » غير 
أن اللّافت هو كثرة الحواشي في أولها » في حوالي أربعين ورقة » ثم لم يعد هناك حواش إلا في كل عدة ورقات . 
ولم نستطع معرفة اسم الناسخ أو تاريخ النسخ ؛ لعدم ذكرهما على النسخة » وللكن خطها من خطوط القرن 
السادس . والله أعلم » بَيْد أننا وجدنا إجازة علئ صفحة الغلاف » وعسر قراءة بعض الكلمات فيها » والإجازة هي : 
( أخبرني هنذا الكتاب » وهو ١‏ إحياء علوم الدين » الشيخ الإمام الأجل العالم » بقية السلف » زين العلماء و...؛ عماد 
الدين » محمود بن أحمد بن أبي الحسن الفاريابي » قال : أخبرني .. . الإمام الأجل الأستاذ منتخب الدين » محمد ... 
2 الأصفهاني . عن أبيه » عن المصنف الشيخ الإمام . . . الكبير » حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي » رحمة اللّه عليه 
5 رحمة واسعة . كتبه محمد بن أبي المعالي ...) » وقد رمزنا لها ب (أ). 


بسع اانا 

نسخة مصورة من محفوظات المكتبة الحميدية ؛ ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول » وتحمل الرقم 
(؟77)» وهى نسخة كاملة » مقابلة » ومصححة . 

عدد أوراقها ( 6 ) ورقةء» وعدد سطور الورقة الواحدة (/ا ) سطراً » ومتوسط عدد كلماث السطو لواف 031 
كلمة. 


8 الأحمر. 


8 وهى نسخة مصححة مقروءة بعناية ؛ نظراً لكثرة التصحيحات علئ هامشها » من قبيل استدراك كلمة ناقصة أو‎ ٠ 
ذأ‎ [| [ [| | [| | | [ [| [| [ [| [ [| 10100/20150111 1 
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؛| أكثر» أو تصويب خطأ ونحو ذلك » حيث قام مصححها بالتصحيح على الهامش » وكتب في نهاية كل تصحيح : 
5 (صح )ء وقلّما خلت صفحة من هلذا الصنيع . 
ّ ويضاف لذلك أنها معجمة بالكامل » ومضبوطة أواخر الكلمات في الأعم الأغلب » وكثيراً ما زاد الأمر إلن حد ِ 
5 ضبط أول الكلمة ووسطها وإن لم تمس الحاجة إلئ ذلك », وكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء » من شهر ذي الحجة 2 
ل الحرام » سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة . 
| وفي آخرها تملك نصه : ( قد تشرف بتملكه العبد حسين بن يوسف الشافعي من كاتبه عبد الكريم المشار إليه الا 
بالقاهرة المحروسة » مصر » في رمضان المبارك » من شهور سنة ثلاث وأربعين وثمان مئة » متعه الله به وبأمثاله بالعلم 3 
© والعفل يتمد وآله :وعضن له وتجميم المؤمتين والمؤمتات © بإله'نو ارح الرانمدين )7 ' 
ا وكتب بعده : ( ثم وُفِق العبد حسين المذكور لمطالعتة من أوله إل آخره غ.وتصحيحه وتحشيته : ومقابلته عل 9 
| ثلاث نسخ في شهور متعددة » آخرها الشهر المبارك صفر » من شهور سنة سبع وخمسين وثمان مئة » في دمشق 2 
2 المحروسة في المدرسة الأسدية الأكزية التي جدّد عمارتها كاتب هلذه الأحرف حسين المذكور » الشافعي مذهباً » | 
؟! الوسطاتي سعدا «التحزرق سه 6 دمتعن شب كنا + اعطر ]له له بولالسالمين 1 ١‏ 
ا ولعل من المفيد الإشارة إلئ أن غلاف هلذه النسخة في غاية الجودة والجمال » فهو مرصع بزخارف هندسية ونباتية » 
وألوانه زاهية جميلة » وكذلك اعتنى الناسخ بتجميل رأس الصفحة الأولئ بزركشة نباتية أخَّاذة . 

وعلى الغلاف وقف نصه: ( وقفه صاحب الأصل .. . محيي السنة النبوية » ومفتي الشريعة المصطفوية 
)ا المرضية السلطان بن السلطان » السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحمد خان» لا زال وجوده سبباً لإحياء 
|| العلوم » وسيفاً لله قاطعاً ألسنة الخصوم » وأنا الداعي لدولته السيد علي بك المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين 
2 غفر الله له ) » وقد رمزنا لها ب( ب). 


نسخة مصورة من محفوظات المكتبة الأزهرية بالقاهرة » تحمل الرقم (١1؟؛‏ خاص » 14174عام ) آداب : 
؟)| وفضائل » وهي نسخة كاملة , متقئة . : 
مؤلفة من أربعة أجزاء » عدد أوراق جزئها الأول ( 545 ) ورقة » والثاني ( 54١‏ ) ورقة » والثالث (/1817 ) ورقة » ١‏ 
7 والرابع (17/8؟ ) ورقة » وبالجملة : فإن مجموع أوراقها ( 11:0 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( 6 ) سطراً » وعدد |* 
5 تحاف التبطو 13١6ل‏ ونح التقرين: | 
ْ كتبت بخط نسخي جيد » وكتبت الكتب والأبواب والفصول ونحوها بخط أكبر من خط متن الكتاب » وجعلت 3 
2 في وسط الصفحة في كثير من الأحيان » وقد سَلِمت من عوادي الدهر » مما أسهم في بقائها واضحة المعالم » لائحة : 

0 القسمات » سهلة القراءة . : 
عني ناسخها بإعجامها وضبطها بالشكل إلى حد كبير» فقد كان يضبط معظم الكلمة » غير أنه كان يهمل الغبط |8 
:| الإعرابي في بعض المواضع » رغم أنه كان يضبط أول الكلمة ووسطها . 


سي ع بع : ج سبع مع 3 5 3 2 2< 7 3 ع دن 0 71 5 ا ا ا ا 7 


)٠(‏ كلمة تقريبا 


. التنقيط فى بعض الحروف المنقطة تارة » وتارة أخرئ لم تظهر النقط جيداً في التصوير ؛ لما قدمناه من دقة الخط‎ ١ 


اجا عه لل مشي وا هد حي بن كرا انه نرت من قلعا :اق 
على عالم ؛ نظراً لكثرة الحواشي والتصحيحات في هلذه الأوراق » وقد كانت الحواشي متتوعة من شرم أخحيانا » 
وتخريج للأحاديث أحياناً أخرئ » وذلك بذكر راوي الحديث ومخرجه » ودرجته في بعض الأحيان » وجاءت بعض 
الحواشي علئ شكل ترجمة مقتضبة لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب ؛ كذكر اسم العلّم وسنة وفاته ونحو ذلك » 
وثمة حواش تشير إلئ فروق النسخ » ولم نجد ما يشير إلئ هوية من قام بهلذا الجهد الكبير . 

للكن كل ما تقدم توقف فجأة بعد الورقة الثانية والعشرين » إلا ما كان من التصحيحات المتباعدة المتناثرة بين 
ثنايا الكتاب . 

ولم نقف على اسم الناسخ أو تاريخ النسخ ؛ إذ لم يذكر من ذلك شيء في هلذه النسخة » للكن وجدنا على الورقة 
الثانية من الجزء الثالث تملكاً أخفئ سوء التصوير معظمه » وتكرر هلذا على الورقة الثانية من الجزء الرابع » إلا أنه 
ظهر هلذه المرة كاملاً إلا أول كلمة أو كلمتين » ونصه : (.. . الفقير الراجي عفو ربه الولي عبده تيمور علي الحنفي ؛ 
عامله الله بلطفه الخفي » وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم ) ؛ وقد وضع سحتمه فوق هلذا التملك » 
وما كتب في الختم هو : ( تيمور على ) » ورمزنا لهلذه النسخة ب( ج) . 


مث :/ث »ا 
ام زاراة: 
نسكة مضورة من متخفوظات مكتبة كتسعرببي بدبلن + :تحمل الزفم (15:81)+ وهي نسخة كاملة » متقنة ثم 


عوبر ل ا 4 


#ية# تيه 


تقع ه مد بع استغرقت منه ( 8 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( 40 ) سطراًء وعدد كلمات السطر 


كتبت بخط نسخي دقيق ؛ وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول والتعدادات بخط كبير مميز» وقد فصّل الناسخ 
بين الكتب فيها بزخرفة نباتية أحياناً » وببعض العبارات في أحيان أخرئ ؛ كذكر اسم المؤلف الإمام الغزالي رحمه اللّه . 
ونظراً لدقة الخط فإن قراءة هلذه النسخة مجهدة للعين » خصوصاً في المواضع التي أصابتها الرطوبة » حيث تم 
تصويرها بشكل غير متقّن » وتكاد تكون خالية من الضبط » إلا ما ندر من ضبط أواخر بعض الكلمات ؛ وكذلك أهمل 


لجرو سر جل لساري رول درس القت بون ايت 10 معسد موف ورد 
بفهرس كامل للكتاب » ذكر فيه أسماء الكتب والأبواب والمطالب والفوائد ونحوهاء وقد رمزنا لها ب( د ) . 


0 تان احج جمد اه دلت الح تكد 


٠ 2+ "- 7‏ 55 
العو الام 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم ( 40510 ) » وهي نسخة جيدة » تحوي نصف 
الكتاب الأول ( ربع العبادات والعاداث ) » ثم الاستكئاس بها عند دراسة المغايرات . 


يي 


سي 


ا 


95 


رك كمرك 


4 


# دادج مد مقدمات التحقيق راج ب لل را راج رج لج يرت رج اجا يلها وصف النسخ الخطية 
بدأت من أول الكتاب » وانتهت بنهاية ( كتاب أخلاق النبوة وآداب المعيشة ) » وهو آخر كتاب من ربع العادات . 


2 


اا ا 


عدد أوراقها 4 8) ورقات + .وعدد سطور الؤرقة الوااخدة ( 7١‏ ) سظراً وعلدذ كلمات السظر 15 ) كلمة تقرييا 
| كتبت بخط نسخي واضح » وجاءت الكتب والأبواب والفصول ونحوها مكتوبة بخط أكبر من خط الكتاب » ويلاحظ 
1 وجرة ينس موادي بوالشريهات بالئنة القارسية + وف تاها آبها بض التدوياعة: 

4 وقد جاء في نهاية ربع العبادات إشارة لمقابلة جزء منها ونصها : ( قابلتٌ من « كتاب أسرار الطهارة » إلئ هنا » 
!| وصححت هلذا القدر بحسب الإمكان » والله المستعان » وعليه التكلان » كتبه العبد الداعي لصاحبه فهد بن المظفر» 
!| لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة » سئة ست وخمسين وست مئة ) » ناسخها : هو محمود بن المظفر بن المكرم بن 
١‏ المؤيد بن المحمد » ويبدو أنه أخو فهد بن المظفر صاحب المقابلة المشار إليها آنفاً » وقد قام بالنسخ علئ مراحل 
امتدت من سنة ثلاث وخمسين وست مئة إلى سنة ثمان وخمسين وست مئة » حيث كان يؤرخ لفراغه من بعض الكتب 
2 أو الأبواب » وآخر ما ذكره في نهاية النسخة : ( ووقع الفراغ من تحريره وقت انتصاف النهار من يوم الأربعاء » السابع 
عشر من ربيع الأول » سنة ثمان وخمسين وست مئة » غفر الله لكاتبه محمود بن المظفر بن المكرم » ولقارئه ولصاحبه » 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات ٠‏ والمسلمين والمسلمات بفضله وكرمه » وهو أرحم الراحمين مباركاً وميموتاً ) . 


وعلى الغلاف تملك نصه : ( فزت بتملكه بالشراء الشرعي . حرره العبد الضعيف محمد بن نور الله الشريف » 


الملقب بتقي » حسن حاله فيما بقي ) » ووضع ختمه عليه » وقد رمزنا لها ب (ه) . 


امو لتر 

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة إزمير » ضمن مقتنيات المكتبة السليمانية بإستنبول » تحمل الرقم (94؟١)»‏ 
وهي نسخة غير كاملة » تضم ثلث الكتاب الأول . 

تبدأ من أول « إحياء علوم الدين » » وتنتهي في أثناء ( كتاب الحلال والحرام ) وهو الكتاب الرابع من ربع العادات » 
عند كلامه عن ( أصناف الحلال ومداخله ) » وآخر ما ذكر فيها قوله : ( فإن الذي لا يُسكر منها أيضاً حرام مع قلته ؛ 
)| لعينه ولصفته » وهي الشّدة ) . 
عدد أوراقها ( ١7‏ ) ورقة » وعدد أسطر الورقة ( /الا ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( ١6‏ ) كلمة تقريباً . 
ء' كتبت بخط نسخي » وكتبت فيها العناوين والكتب والأبواب بخط كبير مميز باللون الأحمر » وكتبت بعض العناوين 
١‏ وكات المتطاية فى فير روز الأحبال اماعط أجوة ونش > والنبعة في نكل عار , 
أما الضبط بالشكل . . فهو قليل جداً » وهو عشوائي إن وجد»ء فمرة يكون علئ أول الكلمة » وأخرئ على 
| وسطها أو آخرهاء دون منهج مسلوك لذالك . وثمة بعض التصويبات الطفيفة على الهامش » وكذالك القليل من 
2 الحواشي » ونظراً للنقص في آخر هلذه النسخة لم نتمكن من معرفة اسم الناسخ , ولا معرفة تاريخ النسخ . 
ويلاحظ علئ أولها عدة كتابات تشير إلى بعض من تملكها أو وقفهاء والذي استطعنا قراءته منها هو : ( الآن 
4 في نوبة العبد الفقير المحتاج إلئ رحمة ربه المتعال » الشيخ محمد المؤذن بن علي النعّال » عفا الله عنهما الذنوب » 


44 14 14 0514 4 "0ت" 514 4 5144:1454 414144514514144 4:14:45 4 و 401414-45 14 144 41474 14 4د :هد و 24 رن 


3 7 2 وصف النسخ الخطية . /7/2: 1 : 7 ب 4444 د 
:]| يا ذا الجلال والجمال والكمال ) » وكذالك : ( حين في يومه [ ؟] العبد الفقير المحتاج إلئ رحمة ربه المتعال » ملا | 


)| حسين . . . بن الحاجي أحمد البقال » عفا الله عنهما الذنوب » يا ذا الجلال والجمال والكمال ) » ومنه أيضاً : ( وقفت || 
4 وقفاً صحيحاً وأنا الفقير الشيخي محمد آغا . . . أحمد سعيد أفندي ) » ووضع ختمه عليها في عدة مواضع ٠‏ وقد رمزنا | 
)| لها ب(و). 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة برلين » تحمل الرقم ( »)١97/40‏ وهي نسخة جيدة » متقنة » تحوي الربع 3 
4 الأول ( ربع العبادات ) . ٍْ 
تبدأ من أول ( كتاب فضل العلم والتعلم ) وهو الكتاب الأول من ربع العبادات » وتنتهي بنهاية ( كتاب ترتيب || 
2 الأوراد ) وهو الكتاب العاشر من ربع العبادات . ْ 


عدد أوراقها ( 744 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( ١9‏ ) سطراً » ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) | ل« 


05 
, عه 
0 


]| واضحة مقروءة بشكل جيد » ولم تتعرض لما يشوّه الكتابة فيها أو يتلفها ؛ كالرطوبة والأرضة . : 
وهي أيضاً معججمة بالجملة » وقد قام ناسخها بنثر بعض الحركات ؛ بغية ضبطها بالشكل » وللكنه لم يتخذ لذلك 
0 منهجاً . ومع ذلك فهلذا قليل جداً . وتجدر الإشارة إلئ أن فيها بعض التصويبات ٠‏ وهي قليلة أيضاً . ولم يذكر اسم 
اميا 

: وجاء في آخرها : ( تم الجزء الأول من « إحياء علوم الدين » آخر ربيع الأول » يوم الجمعة ؛ سنة اثنتين وثمانين 0 
5 وخمس مئة » يتلوه ربع العادات ) ؛ وعلئ أولها عدة تملكات . نذكر منها ما استطعنا قراءته : ( اشترئ صاحبها بمدينة 1 
2 إربل .. . عيسى بن علي بن عبد الخالق بن علي بن منصور في غرة ذي الحجة » سنة ثلاث وعشرين وست مئة ) . | 
©]| وعليها تملك باسم : ( حسين بن علي بن محمد بن عبد العالي » بمدينة إربل ) » وأيضاً : ( انتقل إل خزانة أفقر لا 
0 خلقه . . . عبد الله وابن عبده » عام أربع .. . وست مئة هجرية ) . ْ 
4 وعليها مناولة » نصها الذي استطعنا قراءته هو : ( ناول الإمام العالم » الفاضل الكامل » الصدر الكبير » حجة 3 
5 الإسلام » أوحد الأيام .. . » فريد الدهر » وحيد العصر . . . سيد الحفاظ » جمال الدين » أبو الخطاب بن حسن بن علي » 2 
4 ذي النسبين » بين دحية والحسين رضي الله عنهما » سبط الإمام أبي البسام الفاطمي الحسيني » حسّن اللّه أيامه » جميعَ 3 
7 هلذه النسخة » وهيى خمس مجلدات » كلها بخط واحد » تشتمل علئ جميع كتب «١‏ إحياء علوم الدين ١‏ من يده إلئ يد 34 
/| الجماعة الفقهاء الفضلاء الأجلاء السادة . . . كل واحد منهم . . . تناول من يده : نجم الدين عمر » وبهاء الدين محمد ء 9 
2 وزكي الدين حسين بني إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان » وابن . . . عيسى بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان » وضياء 2 


#ذ. 
2 


4 الفاضل . . . علي بن أحمد الكناني » يعرف ب ( ابن حُنين ) قال : حدثني به مؤلفه بمكة في المسجد الحرام 00000000 
)| وقد أجزت لهم جميع ما سألوا . وكتب أصغر عبيد الله ذو . . . ) » ورمزنا لهلذه النسخة ب( ز) . 1 


٠» 0 4 ٠ 9‏ 
لصي ام 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم ( 7105 ). وهي نسخة جيدة » مصححة » 2 
|| تحوي الربع الثاني ( ربع العادات ) » تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . 
تبدأ من ( كتاب آداب الأكل ) وهو الكتاب الأول من ربع العادات » وتنتهي بنهاية ( كتاب أخلاق النبوة ) وهو آخر اله 


عدد أوراقها (711 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ١9(‏ ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( ١5‏ ) كلمة 4 


15 كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها الأبواب والفصول والأقسام ونحوها بخط كبير ممدود » وهي نسخة واضحة || 
:| مقروءة بشكل جيد » باستثناء بعض المواضع التي أصابتها الرطوبة فأكسبتها شيا من الغموض والصعوبة » وهي كذالك !© 
١‏ وعد بج كله كل هام درام نم انها بعوها لكل + تجنابات خالية ين ذلك ظ 
ناسخها : هو محمد بن أحمد بن عمر الفنجكردي » وقد فرغ من نسخها ضحرة يوم الثلاثاء » العاشر من شهر الله 
الحرام ذي القعدة » سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة » وقد جاء في آخرها ما نصه : ( طالع فيه داعياً لمالكه بطول بقائه 
العبد الفقير » الذليل الحقير » تراب الأقدام » وأقل الخدام » الراجي رحمة ربه العامة للأنام » إسماعيل بن محمد بن 
2 عبد الوهاب البسطامي طريقة ومسلكاً » الشافعي مذهباً » النابلسي مولداً ومنشأ » تاب الله عليه توبة نصوحاً » وغفر 
2 له ولوالديه » ولمن قرأه ودعا له بالمغفرة » ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين » وصلى الله علئ سيدنا محمد خاتم 4 
4 النبيين » وعلئ آله وصحبه أجمعين » والحمد للّه رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل ) » وقد رمزنا لها ب ( ط ) . : 


0 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم (/401: ) » وهي نسخة جيدة » تحوي نصف 4 


؛/ الربع الثاني ( ربع العادات ) , تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . 
3 تبدأ من أول ( كتاب آداب الصحبة ) وهو الكتاب الخامس من ربع العادات » وتنتهي كواية وفعاب أخاذق اتيز | ١‏ 
2 وآداب المعيشة ) وهو آخر كتاب من ربع العادات . ١‏ 
: عدد أوراقها ( 755 ) ورقة » وعدد سطور الورقة (/ا١‏ ) سطراً» وعدد كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة تقريباً . 
كتبت بخط نسخي جميل » وكتبت الكتب والأبواب وبعض الكلمات المميزة بخط أسود عريض جداً . : 
وهي نسخة معجمة بشكل كامل » وقد اعتنئ ناسخها بضبطها بالشكل ضبطاً زائداً على الضبط الإعرابي » بل ضبط |2 
لم تدع إلى ذلك حاجة » وكأن غايته تزيين الخط فقط » وهي بصورة عامة واضحة 83 


2 في القراءة » غير أن الرطوبة اجتاحت أطراف بعض الأوراق - وهي ليست بالكثيرة ‏ مما أدئ إلى طمس معالم بعض 
ْ الكلمات بالكلية » فلم تعد قراءتها ممكنة » إضافة إلئ رداءة تصوير بعض الورقات .ء الأمر الذي أدئ إلى النتيجة 
ناسخها :هو سليمان بن أبي المظفر الجيلي » حيث كتب في آخرها : ( وقع الفراغ علئ يدي كاتبه » وهو سليمان بن 
؟) أبي المظفر الجيلي » وذالك بمديئة السلام بغداد » في المدرسة النظامية حرسها الله » من شهور سنة سبع وثمانين 
2 وخمس مئة ) » وعلئ صفحة العنوان عدة تملكات , وما قرأناه منها هو : ( في نوبة فقير ألطاف الملك القوي السيد 
0 حسن ابن السيد عبد الرحمئن . . . في محرم الحرام 1١779‏ ه» ) » وأيضاً : ( صاحبه العبد المفتقر إلى اللّه الغني 
١‏ جمد يوقلي يرق طاهن الحس + وقد عرز لذي الجععة ‏ سنة فنان سي كلق )نا وقية "تملك "فى الف العسعة 
2 نصه : ( قد تشرف في تملكه الفقير إلى مولاه السيد محمود ابن المرحوم السيد أحمد العزيزية ) » وتملك آخر: ( ثم 
)| انتقل بالشراء إلئ نوبة العبد الفقير الزبير . . . الحموي » سنة ١7١١ه))»‏ وقد رمزنا لها ب(ي). 


لشي لحاسو : 
4 نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو » رقمها(519١)‏ 

تحوي الربع الثالث ( ربع المهلكات ) . 

تبدأ من ( كتاب عجائب القلب ) وهو الكتاب الأول من ربع المهلكات » وتنتهي بنهاية ( كتاب ذم الغرور ) وهو 
الكتاب العاشر من ربع المهلكات » وبه يتم هلذا الربع . 

عد أززاقها ١3491‏ انؤرقة » وده ستطور الؤرقة الواحدة 191 ) سشطرا وعد كلمات السطر (188) كلمة تقرييا: 

كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول والتعدادات بخط أكبر قليلاً من خط متن 
الكتاب ٠‏ ومُيّزْ بالحمرة أيضاً » وتعد نسخة واضحة مقروءة » وتكاد تكون خالية من الضبط بالشكل » وهي معجمة في 
)| الغالب » وقد أصابت الرطوبة جملة لا بأس بها من الأوراق » للكنها لم تترك:أثراً كبيراً . 

ناسخها : هو أبو المظفر سعد بن محمد بن أبي الفوارس » وقد فرغ من نسخها يوم السبت » الثامن من صفر » سنة 
اثنتين وست مئة . وجاء علئ غلافها : ( من نعم الله تعالئى علئ عبده العاجز ء مصطفى بن إسماعيل الشهير بخلدي 
عاملهما بلطفه الوفير » وكرمه الكثير ) » وقد صنع الناسخ فهرساً لمحتويات هلذا القسم من الكتاب » على الوجه 
ْ الداخلي للغلاف » وجاء على الورقة الأولى عدة تملكات , والذي اتضح منها : ( انتقل بالبيع الشرعي إلى ملك أضعف 
ْ خلق الله وأحوجهم إلئ رحمته » محجوب بن سيد علي بن حاجي البرسوي . . . ) » ومنها أيضاً : ( انتقل هلذا الكتاب 
بحكم المبايعة الصحيحة إلئ ملك الفقير إلى رحمة الله تعالئ » علي بن محمد بن موسى الهكاري » في رابع ذي 
الحجة » سنة خمسين وست مثة ) » ومنها كذلك : ( انتقل بالبيع الشرعي إلى ملك أضعف عباد الله » وأحوجهم إلى 
رحمته ؛ الحاج محمد بن الحاج مصطفئ . . . مولداً » والبروساوي مسكناً » عفا اللّه عنهما . . . ) » ويظهر على الورقة 
الثالثة في زاويتيها العلويتين ختم مكتبة الغازي خسرو بك » ورمزنا لها ب( ك). 


)2010 0 .م« 6 «» 0 د 
» وهى نسخة متقنة » مضبوطة » 


. وقد تكرم فضيلة الداعية السيد علي الجفري بتصوير هلذه المخطوطة » فجزاه اللّه تعالئ عنا كل خير‎ )١( 
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نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو » ورقمها (/7851) ١‏ وهي نسخة مضبوطة » متقنة » 
تحوي النصف الأول من الربع الثالث ( ربع المهلكات ) . ش 

تبدأ من أول ( كتاب عجائب القلب ) وهو الكتاب الأول من ربع المهلكات » وتنتهي بنهاية ( كتاب آفة الغضب 
والحقد والحسد ) وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات . 

عدد أوراقها 7١5(‏ ) ورقة ». وعدد سطور الورقة الواحدة ( ١54‏ ) سطراًء وعدد كلمات السطر ( ؟ ) كلمات 


كتبت بخط نسخي جميل » وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول بخط أسود عريض » وقد جعله الناسخ في وسط 
الصفحة » وقد اهتم بضبطها بالشكل في غالب الأحيان » وكذلك أعجم سوادها الأعظم . 

وقد سلمت من عوادي الدهر ء إلا ما اعتراها من الرطوبة ابتداء من الورقة ( 170 ) إلى آخر النسخة , للكنها لم 
تؤثر إطلاقاً على الكتابة » فبقيت واضحة مقروءة » ويمكن أن نلاحظ بعض الحواشى المتنائرة علئ عدد لا بأس به من 
الأوراق ؛ وقد كتبت بأكثر من قلم » وهناك بعض التصحيحات على الهوامش » منها ما هو بخط الناسخ » ومنها ما هو 
بخط المحشّي » ولم يذكر فيها اسم الناسخ » ولا تاريخ النسخ » ولم يذكر عليها تملك أو وقف أو غير ذلك » وقد ظهر 
في أولها ختم مكتبة الغازي خسرو بك » ورمزنا لها ب( ل). 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم ( 0174 ) » وهي بعض نسخة مصححة 
مضبوطة » تحوي جزءاً من الربع الثالث ( ربع المهلكات ) » تبدأ من قوله : ( أن يحتمل الرجل الشيء في يده يكون 
مهنة لأهله . . . ) في أثناء ( كتاب ذم الكبر والعجب - بيان فضيلة التواضع ) » وتنتهي بنهاية ( كتاب ذم الغرور ) وهو 
آخر كتاب من ربع المهلكات . 

عدد أوراقها ( 85 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( 77 ) سطراً » ومتوسط عدد كلمات السطر ( ١1"‏ ) كلمة . 

كتبت بخط نسخي معتاد » والأبواب والفصول ونحوها مكتوبة فيها بخط أكبر حجماً من خط سواد النسخة . 

وقد أثرت الرطوبة في بعض المواضع منها ء غير أنه تأثير طفيف لم يعمل علئ تشويش الخط أو تصعيب القراءة » 
كما أن فيها آثار تمزيق في بعض المواضع . 

عن ناسخها بضبطها من حيث الإعراب » وإعجامها بشكل عام ؛ وفي بعض الكلمات تجاوز الضبط الإعرابي 
إلى ضبط أول الكلمة ووسطها أحياناً » وينبغي الإشارة إلئ أن الصفحتين الأخيرتين قد طمستا طمساً بالغاء الأمر 
الذي أعاق قراءة آخر هلذه النسخة بشكل شبه كامل » اللهم إلا ما استطعنا تبيّته من اسم الناسخ وتاريخ النسخ » 
فالناسخ هو الحسين بن نصر بن محمد بن خميس ٠»‏ وقد فرغ منها في (5 ) رمضان سنة ( 041 ه )ء, وقد رمزنا 
لها ب(م). 
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وصف النسخ الخطية .. أ/7يأ راءة 
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ْ نمف سيرو و لخدكلاف كس تربيتى بدبلن » تحمل الرقم ( 574 ) » وهي نسخة جيدة » تحوي الربع 4 
الرابع ( ربع المنجيات ) » تم الاستئناس بها عند دراسة المغايرات . ' 


1 تبدأ من ( كتاب التوبة ) وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات » وتنتهي بنهاية ( باب سعة رحمة الله تعالئ ) وهو د 
2 آخر كتاب : ( إحياء علوم الدين » . 
ش عدد أوراقها ( 807 ) ورقات » وعدد سطورها متفاوت جداً » ففي بعض المواضع (7 ) سطراً » بينما وصل في 4 
| مواضع أخرئ إلئ ( 75 ) سطراً » وكذالك تفاوت عدد كلمات السطر بين ( 175 ) إلئ (19 ) كلمة . 

ديك يفط ريظن ميل :ركتبت :نينا لكك والأبوات يسن الكنقاطة االنوس بعل كبر ممية غيل أذ الخطل. | 
تفاوت فيها تفاوتاً ظاهراً » وأغلب الظن أنها نسخت من قبل ناسخين أو أكثر » وهئذا ما أدوم أيضا إلى التفاوت في عدد | أ 
2 السطور ؛ وعدد الكلمات في السطر بشكل ملحوظ » وكذلك يدلنا علئ أنها نسخت بأكثر من يد هو أن الضبط بالشكل 3 
6 تراوح فيها بين ضبط شبه تام حيئاً » وضبط إعرابي حيئاً آخر » بينما جاءت مواضع كثيرة من غير ضبط على الإطلاق ؛ 2 
4 وأيضاً اختلف إعجامها بين الإعجام الكامل وبين إهمال بعض الحروف في كثير من الأحيان » غير أنه أقل تفاوتاً من 5 
الضبط » ولا يفوتنا أن نذكر أن الرطوبة قد عَدَتْ على بعض المواضع عَدُواً ظاهراً » فأورث ذلك صعوبة في القراءة » 2 
وتشويشاً في الرؤية في تلك المواضع » ولم نستطع الوقوف على اسم ناسخهاء إلا أن في آخرها تملكاً باسم زكريا بن 
محمد السيد الحسني » وقد تملكها بالشراء الشرعي ؛ علماً أنه قد صرب علئ هلذا الاسم , وقد تمكنًا من قراءته 
:)| بصعوبة جرّاء ذلك , وبعده تملك آخر باسم عبد الفتاح وجاء بعده كلام ممحؤٌ لم نتمكن من قراءته » بقي أن نقول : 
إن تاريخ نسخها هو سنة ( 84١‏ ه)ء وقد رمزنا لها ب( ن). 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفوء تحمل الرقم ١708(‏ )2 وهي نسخة مصححة » 4 


ْ تبدأ من أول ( كتاب التوبة ) وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات » وتنتهي بنهاية ( كتاب الفقر والزهد ) و 
من رع ب خضو 
5) الكتاب الرابع من ربع المنجيات . 


عدد أوراقها )7١9(‏ ورقة» وعدد أسطر الورقة الواحدة ( 7٠١‏ ) سطراً » وعدد كلمات السطر ( ٠١‏ ) كلمات 4 


» كتبت بخط نسخي » وكتبت الكتب فيها بخط عريض أسود ء وقد أفرد الناسخ بعضها في صفحة كاملة مستقلة‎ ١ 
» وكتبت الأبواب وبعض العبارات المهمة بخط أسود عريض ضمن سياق النص العام » لم يُعن ناسخها بضبطها بالشكل‎ |) 


0 


١ 


لل د عه كاك لد كت لا كت » غير أنه جاء علئ أولها بعض التملكات متها لشي 2 


1 ا ا مقدمات التحقيق 


0 لي النقية إل مهد يني )ا وانيا أرقا اليد الى الجا لمع الس رن بير 
5 سليمان » عفا الله عنهما ) » وجاء على الور قة الأخيرة منها : ( وقعت المعارضة بالأصل » والحمد للّه تعالى ) » وقد ظهر 
جلها عل أولها خف كفب العازي عتوايك مو كلك عل احرما» وفنا رمرنا لهاان لان 0 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو» تحمل الرقم »)17١87(‏ وهي بعض نسخة 
2 مصححة . متقنة » تحوي جزءاً من الربع الرابع ( ربع المنجيات ) . 
:قداو اول اناك النقزرالزمد» وهو العداب الزات من ريع قياش وتصون يهان كدان القيينة والكزة 
]| وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات . 
عدد أوراقها ( ١54‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة (15 ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( ١١‏ ) كلمة 
|| تقريباً . 
: كتبت بخط نسخي جميل » وكتبت فيها الكتب والأبواب وبعض العبارات بخط أسود عريض » وهي نسخة واضحة » 
مرتبة بشكل جيد » وعلئ هوامشها بعض التصحيحات ٠.‏ والقليل من الحواشي » مما يدل علئ أنها قد قرئت أكثر من 
مرة كما سيظهر من خلال ما سنطلعك عليه من كتابات جاءت في آخرها » وقد تعرضت في معظمها للرطوبة » إلا أن 
أثر هلذه الرطوبة لم يكن كبيراً وإن كان قد أكسب بعض المواضع شحوبة في الكتابة » ومع ذلك ظلت مقروءة على 
وجه العموم » وحرص ناسخها علئ ضبطها بالشكل بصورة شبه تامة » وكذلك فعل فيما يتعلق بالإعجام في الحروف 
التي حقها ذلك . 

ولم نقف على اسم ناسخها ء فثمة أكثر من اسم علئ آخرهاء ولم يصرح أي منها بأنه الناسخ » وكل ما تبين هو 
تاريخ النسخ حيث جاء ما نصه : ( آخر كتاب المحبة من جملة كتب ١‏ إحياء علوم الدين » » والفراغ من تمامه وافق يوم 
5) الخميس » العشرين من ذي القعدة » من شهور سنة اثنتين وستين وخمس مئة هجرية ) » ومما جاء عليل آخرها أيضاً : 
| ( قوبلت هلذه المجلدة بنسختين الأصلين اللذين كتبها ( كذا ) منهما علئ قدر الوسع والطاقة ...) ثم لم تعد تظهر 
2 الكتابة » مما أدئ إلئ جهالة اسم الناسخ » ومما ذكر على الآخر أيضاً : ( طالع في هنذا الكتاب الشريف الراجي عفو 
١‏ ربه » أحمد بن . . . غفر الله لجميع المسلمين ) » ومنه أيضاً : ( طالع في هنذا الكتاب الشريف الراجي عفو ربه ورحمته 
؟| وغفرانه » علي بن أحمد بن سعيد . غفر الله له ولوالديه » ولمن دعا له وترحم عليه » ولجميع المسلمين » آمين يا رب 
,)| العالمين » في خامس شوال ؛ سنة إحدئ وثمان مئة » أحسن اللّه تمامها . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
5 سيدنا محمد خير خلقه , وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدين ) ٠‏ بقي القول : إنه جاء علئ أولها : ١(‏ إحياء العلوم » 


© صاحبه خطيب خواجه ) » وقد مهر فوقه بختم مكتبة الغازي خسرو بك » ورمزنا لها ب(ع ) . 
/ يذ 4 سل 5 4.6 
لسئ ا لشا وس عسرة 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة غازي خسرو بك بسراييفو تحمل الرقم ( /ا74) ؛ وهي نسخة مقابلة » مصححة 2 
١‏ تحوي النصف الثاني من الربع الرابع ( ربع المنجيات ) . 
: 004 7 < > <2<2 ز 2 2 2 2ذ2 2 2ذ 12 1 1 1 ذأ ا ا ا ا 000 
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تبدأ من ( كتاب التوحيد والتوكل ) وهو الكتاب الخامس من ربع المنجيات » وتنتهي بنهاية ( كتاب ذكر الموت وما إن 


4 بعده ) وهو الكتاب العاشر من ربع المنجيات » وهو آخر كتاب في « إحياء علوم الدين » . 
عدد أوراقها ( ٠١7‏ ) ورقات » وعدد سطور الورقة الواحدة (؟؟ ) سطراً » وعدد كلمات السطر ( ١١5‏ ) كلمة 4 


")| كتبت بخط نسخى مستعجل » وكتبت فيها الكتب والأبواب وبعض الكلمات المهمة بخط أسود عريض » وهي |/ 
5 ا عموفا 6 وتفاوقية صحاية ذا خها بضبطها بالشكا »؛ فبيئما جاءت بعض الصفحات فيها خالية من 2 
|| الضبط » تجد صفحات أخرئ قد ضبطت بالحد الأدنئ من الشكل ؛ وهي معجمة في الأغلب . ١‏ 


: ووجد فى هوامشها بعض التضويبات » وكذلك كتبت كلمة ( بلغ ) في مواضع عدة » وفي بعض الصفحات كتبت 
4 هلذه الكلمة مرتين في الموضع نفسه » وبقلمين مختلفين » مما يدل أنها قوبلت غير مرة » ومن أكثر من ناسخ . إلا 5 
5 أننا لم نقف على اسم الناسخ » ولا علئ تاريخ النسخ , علماً أنه جاء في آخرها : ( وقع الفراغ من مقابلتها . . . الإمكان 
مع نسخ ظاهرها الصحة . .. في عشية يوم الثلاثاء » آخر جمادى الأولى » سنة ثمان وسبعين وست مئة . . . حامداً لله » 0 
| ومصلياً على نبيه محمد وآله . ::سطرة العبد الضعيف: المحتاج إلم رحمة : . . محمد بن عبد اللطيف بن.. » 
5 ا اي ا 01 
قاضى الخانى ) » وعلئ وجه الغلاف الداخلي : ( صاحبه الراجي عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللّه بن طاهر » 
أعطي مناه ) » وثمة تملكات أخرئ لم نتمكن من قراءتهاء وقد رمزنا لها ب( ف). 


فك 5ك ”عرث ». 
: نسخة من محفوظات مكتبة برلين » تحمل الرقم ( 50 ) » وهي نسخة جيدة ومتقنة » تحوي النصف الثاني من الربع 5 
| الرابع ( ربع المنجيات ) . / 


تبدأ من أول ( كتاب المحبة والشوق ) وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات » وتنتهى بنهاية الكتاب ؛ أعنى : 
ض « إحياء علوم الدين ») . 

/ عدد أوراقها (/751 ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة يتراوح بين )١17(‏ و(17 ) سطراً » وعدد كلمات السطر 
“| الواحد (4 ) كلمات . 


كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها الكتب والأبواب والفصول ونحوها بخط أسود عريض » وهي نسخة واضحة | 
الخط ؛ سهلة القراءة » وقد خلت من الحؤاشي أو التعليقات ونحوهاء ولم يهتم ناسخها بإعجامها كثيراً» فجاء كثير 
من حروفها المستحقة للإعجام مهملاً » وكذلك لم يضبطها بالشكل أيضاًء ناسخها : أبو القاسم » يحيى بن محمد 
: الأنباري » وقد فرغ من نسخها يوم السبت » عاشر شهر الله الأصم رجب »؛ سنة خمس وخمسين وخمس مئة » وجاء 
©)| علئن غلافها بعض التملكات » وما تبين لنا منها : ( هنذا المجلد السابع من كتاب « إحياء علوم الدين » تصنيف ١‏ 
و الإمام » حجة الإسلام » أبي حامد » محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » قدس الله روحه » ونور ضريحه انتقل 
؛ إن سي للح ل جد لسع ا سا اكه لسرن سوا نري <١‏ 


خضر الأرموي » في حادي عشر محرم » سنة مط ه25 ا 
أجمعين ) » وجاء أيضاً : ( انتقل هلذه المجلدة مع سائر المجلدات بأسرها من مالكه المتقدم ذكره متع اللّه به الإسلام |51 


]| ببقائه إلى العبد الضعيف الراجي عفو الله تعالئ » علي بن أحمد بتملك شرعي وناقل سمعي حتئ . . . الرواح والرجوع | 


للمحروسة حلب » في الثامن والعشرين من ربيع الآخرء سنة سبع وست مئة ) » وجاء أيضاً : ( انتقل هلذه المجلدة 


9 مع سائر المجلدات بأسرها من الكتاب إلى العبد الضعيف المحتاج إلئ مغفرة ربه الكريم » نصر الله . . . في أواخر / 
© شعبان . . . ست مئة ) » وجاء أيضاً : ( انتقل هلذه المجلدة السابعة مع سائر المجلدات من مالكه ... بن عثمان إلى 7 


أعجز العباد » وأحوجهم إلئ مغفرة ربه الكريم بناقل شرعي . . . محمد بن صالح . سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة ) ء 1 


)| ورمزنا لهلذه النسخة د( ص ) . 


مطبوعة قديمة من مطبوعات المطبعة الميمنية بالقاهرة » وتم طبعها في ١١١:5(‏ ه). 


وهي من مكتبة السيد عبد القادر بن أحمد بن محمد السقاف رحمه الله تعالى نزيل جاوة » حيث تكرم حفيده 2 


)| الحبيب الوجيه حسين بن عبد الله السقاف رحمه الله تعالئ (ت ١54٠‏ ه ) بإهدائها للناشر فجزاه الله خيراً . 


وتقع في أربعة أجزاء مقسمة كالتالي : 


الجزء الأول : يحتوي الربع الأول من « إحياء علوم الدين»». وهو ربع العبادات » ويقع هلذا الجزء في 4 
(0 ) صفحةء الجزء الثاني : يحتوي الربع الثاني من ١‏ إحياء علوم الدين). وهو ربع العادات » ويقع : 
شْ هلذا الجزء في ( 760 ) صفحة. الجزء الثالث : يحتوي الربع الثالث من «١‏ إحياء علوم الدين)» وهو ربع : 
ْ المهلكات . ويقع هلذا الجزء في ( ١197‏ ) صفحة . الجزء الرابع : يحتوي الربع الرابع من « إحياء علوم الدين» » : 
)| وهو ربع المنجيات» ويقع هنذا الجزء في (7”47) صفحةء علماً أن في كل جزء فهرساً عاماً لمحتوياته |2 


: وموضوعاته . 


ومما تحسن الإشارة إليه أن هلذه النسخة قد قرئت بعناية ؛ نظراأً لبعض التصويبات التي لاحظناها فيهاء وهي الا 
تصويهات ا ا وه ملسمو ا رادو ع سا 2 
ل ا ا 0 5 


ولا يفوتنا أن علله التبحة احتوت علولا ترجمة موجزة للمؤلف رحمه النّه تعاليل » وترجمة اكش إبتمانا للومام 7 


ْ السهروردي ؛ لآن كتابه « عوارف المعارف » قد طبع بهامشها . 
: ونختم بأنه قد تم الاستغناس بما في هلذه النسخة عند دراستنا لفروق النسخ الخطية » وقد كان لها دور جيد في 
شْ حل غموض بعض المشكلات » ولا سيما في حال ورود خرم أو سقط أو غيرهما من الصعوبات » وما أفدناه منها بِينّاه 
' في الحاشية مشيرين إلئ ذلك بالرمز الذي اعتمدناه لها ء وقد رمزنا لها ب (ق ) . 


م 


ا مقدمات التحقيق حا 4 ا 0 


7 + ىر 
لسئ_د الول : 
ٍ نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم ( ١١١5‏ خاص ):(77 تصوف) 2 وهي 
>)| نسخة كاملة . 


1 3 14-4 يع ا ا 


4د جر 


عدد أوراقها ( 75 ) ورقة» وعدد سطور الورقة الواحدة (١؟‏ ) سطراًء ومتوسط عدد كلمات السطر ( )2 5 
كلمات 2 
كتبت بخط نسخى معتاد » وجاءت خالية من الضبط بالشكل » وفيها الكثير من التصحيف وبعض الكلمات التي |20 

1 * 0 407 #2 2 
2 ص ا ا 0 2 
ا العبارات فى د بعض المواذخ ضع » وجرّاء معارضتها مع بقية النسخ تبين ٠‏ أن ذلك ناشع عن التقديم والتأخير » وقد كتبت 2 


ا م ا ال جا ل مو رار الك د رو أو الفصول في التصوير » فبقي 
!| موضعها أبيض » ناسخها : أحمد بن علي بامزروع اليمني التريمي الشافعي » وقد فرغ من نسخها في الثالث عشر من 
]| شهر مولد ثانى » سنة ألف ومئة وواحد وثمانين للهجرة النبوية الشريفة » وقد رمزنا لها د (ر). 


0 
0 


-2 0002 
معي لما سد : 
إينما 
نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم 044 تصوف ) , وهي نسخة كاملة . 


عدد أوراقها ( 05 ) ورقةء وعدد سطور الورقة الواحدة )١9(‏ عطراء وعدد كلمات السطر (7) كلمات 


كتبت بخط نسخي حسن .ء ولم يُعْنَ ناسخها بضبطها على الإطلاق » غير أنه ارتكب فيها أمرأ مستغرباً » وذلك 
*]| أنه إذا أراد الإشارة إلئ فروق النسخ . . لم يكن يكتب هلذا الفرق على الهامش كما هو معروف لدى النسّاخَ » بل كان 
]| يئبت الفرق ضمن النص إلئ جانب الكلمة التي في أصله » وتكرر كثيراً وجود بياض في هلذه النسخة بمقدار كلمة أو 
]| كلمتين » الآمر الذي أثر على جودتها » ويبدو أنها نسخت من النسخة (خ ) »؛ أو أنهما نُسختا من أصل واحد ؛ نظراً 
“| للتوافق الملحوظ بينهما » خصوصاً في مواضع السقط أو التصحيف في حال وجوده » ناسخها : السيد عثمان » الملقب 
6| بعوفي » وهو من تلاميذ الحافظ أحمد الحِلّمي » كما جاء في آخرها ء غير أنه لم يذكر تاريخ النسخ أو مكانه » وقد 


لد 7 ا 0 ا ل د 04 4 4 24414 14 40 


ٍْ 23 
!| رمزنا لها ب( ش). 23 
0 م 1 0 
لس الال . 2 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض » تحمل الرقم 917720 ) » وهي نسخة كاملة » 3 
راكقة » جيدة . 1 
4 


200111011210100 ع5 55:55 يده 


عد يد 


عدد أوراقها (4: ) ورقة » وعدد السطور في الورقة ( 19 ) سطراً » ومتوسط عدد كلمات السطر (8 ) كلمات . ْ 
: قتيت خط نسحي واضح مقروة © وتيك العتاويق فيها باللون الأحسسالممينء وكذلك:بغض الكلمات العهمة ٠:‏ 
© الوق دين اشع نكل مار كانه لقتنن جف السيصينات أن الحفظة النق ريما اند الكو من سطرية ‏ 
© وقد لوحظ في أثناء المقابلة تشابه كبير بينها وبين النسخة ( ض  )‏ وربما نشأ هلذا من نسخهما من أصل واحد ء والله ال 
| تعالئ أعلم . ظ 
0" رزب كن ع رافظ أبواء. الاعف اهن فونه دروي ترز والجكرة الأ افيا ا وات ١‏ 
6 أحمد بن إسماعيل بن محمد بن الدعيم » وقد فرغ من نسخها نهار الجمعة في الثالث عشر من ربيع الأول » سنة ست لإ 
)| وتسعين وثمان مئة من الهجرة النبوية الشريفة ».وقد رمزنا لها ب(ت). : 


س1 اراب : 
نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم ( مجاميع حليم ) » وهي نسخة كاملة » |2 
جيدة » تقع ضمن مجموع يحتوي إحدئ عشرة مخطوطة . ْ 
عدد أوراقها ( 44 ) ورقة » وعدد سطور الورقة ( 71 ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( 5 ) كلمات تقريباً . 
كتبت بخط نسخي جميل وبلون واحد » وتنائرت بعض الحركات علئ شيء من حروفها دون منهج واضح متَّبع في 
ذلك » وقد جعل الناسخ سطورها محصورة ضمن إطار مزدوج مستطيل » وقد بدا اهتمام الناسخ بها من حيث تعليقاته 
علئ هوامشها » وكذلك وضع بعض العناوين الجانبية » ولم تَمُنْهُ الإشارة إلى بعض فروق النسخ الأخرئ أيضاًء والأمر | 


الذي تجدر الإشارة إليه أنه في أثناء المقابلة تبين مدى التشابه إن لم نقل : التوافق التام بين هلذه النسخة وبين النسخة ال 


ضُ (ذ)ء ولعل الثانية هي أصل لهلذه النسخة ؛ نظراً لأنه في بعض المواضع القليلة جداً وجدنا فيها تصحيفاً واضحاً 6 
| خلت عنه (ذ). 
هلذا ؛ ولم نتمكن من معرفة ناسخها ء وقد وجد في آخرها ما نصه : ( وكان الفراغ من هنذا الكتاب ضحوة يوم 2 
0 الجمعة » الموافق (؟ ) جمادئ أول » سنة ( 101 ) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) » للكن (5 
]| جاء علئ صفحة الفهرسة في دار الكتب المصرية ما يفيد أنها بخط علي بن سالم بن محمد الشافعي ؛ وقد رمزنا لها |5 
د(ث). : 


؟؟ .م 1 9« 56 

نسخة مصورة من محفوظات مكتبة تشستربيتي بدبلن » تحمل الرقم 5704 ) . وهىي نسخة كاملة . 
1 تقع ضمن مجموع يحتوي أربع مخطوطات » أولها هلذه النسخة » وقد استغرقت من المجموع (21 ) ورقة » ومن ١‏ 
0 الملاحظ أن المجموع كله كتبه ناسخ واحد ؛ نظراً لعدم اختلاف القلم . 


عدد أوراقها (51 ) ورقة كما سبق » وعدد سطور الورقة الواحدة ( 1 ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد (9 ) |/> 


2111111 
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4 


د 21 وصف السخ الخطية يراك ينات تين 


0 


و 6 0 
غير أنه لم يلتزم في ذلك منهجاً » فكان ضبطه عشوائياً بشكل عام ء مع أنه يبدو أنها قوبلت علئ نسخة أخرئ » 
وأثبتت بهامشها الفروق » ولم يذكر في آخرها اسم الناسخ ء ولا تاريخ النسخ » إلا أنها تقع في مجموع كتب بيد : 
واحدة كما سبقت الإشارة إليه » وقد صرح الناسخ باسمه في خاتمة كل مخطوطة مما يلي هلذه النسخة » بل إنه كان وي 
ال ود رس مد لالوام ل 0 ْ 


لي ا ام ال 0 
اللطف الخفي محمد بن إبراهيم الغزي الحنفي بالابتياع الشرعي في سنة ست وثمانين . .. . ) » وكذالك كتب علئ أولها 
فهرس لمحتويات المجموع الذي وردت ضمنه وهو: ( فهرست هلذا الكتاب وما فيه من الكتب : كتاب الإملاء على : 
مشكل الإحياء » كتاب تنويه العاقل وتنبيه الغافل » كتاب عرف روح الفلاح » كتاب نشر عرف الهدي المحمدي ) » وقد 5 
رمزنا لها ب(خ ). ظ 


لسئ ا لسا وس 

نسخة مصورة من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم ( ١6٠١‏ تصوف طلعت )» وهي نسخة 
كاملة » جيدة جداً » تقع ضمن مجموع يحتوي خمس مخطوطات . 

عدد أوراقها (5" ) ورقة » وعدد سطورها مختلف » فبينما هو في بعض الأوراق ( 194 ) سطراً نجده في أوراق أخرئ 
بلغ 77 ) سطراً » ومتوسط كلمات السطر ( 9 ) كلمات . 

فجن ينه سكن عزة اشع واي لزن امسج مز نحي يفت عباتي بعر كاه الاغرابنة وظي و الإعرانية ١‏ 
كما أنها مرصعة بحواش جانبية » وببعض الفوائد والعناوين والمطالب » مما يدل علئ أنها مقروءة أو مقابلة ؛ وذّلك ْ 
لوجود بعض فروق النسخ في الهامش . : 

ونذكّر هنا بمدى التوافق الكبير بين هلذه النسخة وبين النسخة ( ث ) الذي أشرنا إليه في أثناء وصفنا لهاء 5 
تنقيا : احملدين نيع ين الى بكر رافق من نيجه رسيس تي الخانيج والتشريو ين مشر من حدم ١‏ 
وتسع مئة » وجاء في آخرها : ( طالع هلذا الكتاب ورأئ ما فيه من اللباب الفقير إلى ربه الرحملن محمد بن أحمد بن ْ 
زهران الأجهوري الشافعي الأزهري غفر الله له ولوالديه وعدي 4 وقد ركنا لها 302 

لض + التابة 

شسيكة عضوزة من ميحفوظات فكتية فيضن الله انق وسسجدة كيام يكف المليطاتة بالقيول ؛ تحمل الرقم الا 
)| (717)ء وهي نسخة كاملة » لا بأس بها . 

تقم ضمن مجموع يحتوي سث مسخطوطات للإمام الغزالي رحمه اللّه تعالى . 


عذدد أوراقها (؟١7‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة ( 77 ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد ( ١0‏ ) كلمة تقر 


30 
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مقدمات التحقيق 

كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها العناوين والفصول وبعض الكلمات المهمة بخط كبير ممدود نسبياً » 
ويضاف إلئ ذلك أن الناسخ وضع خطوطاً أفقية حمراء فوق بعض العبارات والكلمات المهمة » وثمة نوع من الضبط 
بالحركات ملحوظ في النص متنوع بين إعرابي وغيره » وتكاد هلذه النسخة تخلو من التعليقات أو التصحيحات إلا ما 
قلَّ وتباعد » ولم يشكّل أهمية ملحوظة . 

ولا ننسى التذكير بما أشرنا إليه في وصف النسخة ( ت ) من التشابه الكبير بينها وبين هلذه النسخة » وربما يعود 
السبب في ذلك إلئ كونهما منسوختين من أصل واحد» ناسخها : علي بن إبراهيم بن عبد المجيد دباس الشافعي » 
وقد وجدنا في أولها وآخرها عبارة نصها : ( من كتب يحيى بن حجي الشافعي ) وتاريخ الفراغ من نسخها هو : عشية 
الثلاثاء » السابع عشر من صفر » سنة ست وخمسين وست مئة من الهجرة ؛ علماً أننا لا نجزم بصحة هلذا التاريخ ؛ 
وذلك بسبب صعوبة قراءته من المخطوط . 


وقد ورد علئ غلاف المجموع المحتوي علئ هلذه النسخة إضافة إليل كتب أخرئ للإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ 


بعض التملكات والعبارات التى تفيد قراءة محتواه » وقد استطعنا أن نقرأ منها التالى : ( اللّهَ أحمدٌ » طالعه واستفاد الح 


منه أفقر الخلق لعفو الحق إبراهيم بن الشيخ موسى الحلبي » داعياً لمالكه بعليٌ المراتب » وبلوغ المآرب » وحسن 
العواقتب) د .وتفها أبعنا ء رفاو الرضرن إلى ذا الكتات رون عل ل التعيل رمز العرات الوقاب عيلهالمعدرف كوي 
عبد الرحمئن » عفا الله عنه وعن أسلافه وعن المسلمين أجمعين ) » ومنها : ( تملك العبد الفقير إلى الله الغني جلال 
الدين بن حسين الأتابكي ) » وكذالك : ( نوبة محمد عبد الرحمئن العثماني ) » ومنها أيضاً : ( انتظم في سلك ملك 
أضعف عباد الله » وأحوجهم إليه عبد الرحيم بن علي بن مؤيد ء عفا الله عنهم » في أوائل ذي الحجة لسنة ثلاث 


وأربعين وتسع مئة . ( من الطويل ) 
ويكفيكٌ قولٌ المرءٍ فيما ملكُنَهُ لَقد كان هلدا م,رَةَ لفلان) 


ومما ورد أيضاً : ( نظر في هلذا الكتاب المبارك العبد الفقير الراجي عفو ربّه وغفرانه محمد بن عثمان بن علي بن ئ' 


حامد بن خليفة الشافعي » عفا الله عنه وعن جميع المسلمين ) » وأيضاً : ( من نعم الله علئ عبده أحمد النجار 
الحنبلي ) » وأيضاً : ( تشرف بهلذا الكتاب الشريف » إسماعيل بن عبد اللطيف . عفا ذنوبه الكريم بحرمة نبيه البشير 
النذير » وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين سنة 448 » ) » ومنه : ( ولقد من اللّه بفضله مطالعة هلذه المجموعة 
الآنيقة » والرسائل البديعة » علئ عبده الفقير الشاكر إلى الغني الشاكر الكشهري سنة 1709 ه ) ) » ووردت العبارة 
المشار إليها آنفاً وهي : ( من كتب يحيى بن حجي الشافعي ) » وبعدها : ( ثم ملكه بالابتياع محمد بن محمد بن 
محمد الطنبدي » الشهير بابن عرب ) . 

ثم نذكر أخيراً عبارة الناسخ وهي : ( علّقه لنفسه أفقر خلق الله إلى رحمته علي بن إبراهيم بن عبد المجيد دباس 
الشافعي » لطف الله به » وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ) . 

ونلاحظ مع هنذا كله ختماً كبيراً واضحاً كتب فيه : ( وقف شيخ الإسلام السيد فيض الله أفنديء 
غفر الله له ولوالديه » بشرط ألا يخرج من المدرسة التي أنشأها بقسطنطينية سئة 1119 ه))ء وقد رمزنا 
لها ء.(ضص). 
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ْ. 4+ /ىءى 
لشئ يلاول : 
نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم في حضرموت » تحمل الرقم 7١180‏ ) » وهي نسخة غير كاملة . 
عذك أوواقها 1123 #ورقة # وعدة سطوز الررقة 143 )اسظر] وعد كلياض المطر الواضد (8) كلماك اتفريا ء 
كتبت بخط نسخي مقروء » وكتبت فيها بعض الكلمات المهمة ورؤوس الفقرات باللون الأحمر» وقد حصل فيها 
5 سقط في ثلاثة مواضع ء الأول : في الورقة (”) بعد قوله : ( والجواب عما استشكل منه وطعن بسببه فيه » اعلم ) ) 
7 وانتهئ عند قوله : ( الجليل كبير الشأن ) » والثاني : في الورقة (5 ) عند قوله : ( نور يضعه الله في القلب ) » وانتهئ 
)| عند قوله : ( فصل وأما ما أنكر فيه ) » والثالث : في الورقة ( 4 ) عند قوله : ( أعني : عمر بن عبد العزيز والشافعي ) ؛ 
5 وانة نتهيل عند قوله : ( وأما سبب رجوعه إلئن هلذه الطريقة ) . 
وهلذا النقص المشار إليه حدث بعينه في النسخة (غ ) الآتية » فلعل النسختين نسختا من أصل واحد . واللّه أعلم » 
]| ناسخها : جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد اللّه بن علوي الحداد » وقد فرغ من نسخها ضحوة يوم الأربعاء 
في العشرين من شهر رمضان المعظم » سنة ( ١108‏ ) خمس وخمسين بعد المئتين والألف من الهجرة النبوية الشريفة » 
4 وجاء في آخرها : ( بلغ مقابلة من النسخة المنقول عنها ) ؛ وقد رمزنا لها ب (ظ ) . 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم » مجموعة (ع ) الكاف برقم (2)7980(:)17171» وهي نسخة 
عند أزرافيا 3 8) ورقة بوعده مظوزالورقة (18)سطراء وغده كلينات السظر الؤانيل 8 ) كلمات: تقرنا. 
كتبت بخط نسخي معتاد » وكتبت فيها العناوين وبعض الكلمات المهمة ورؤوس الفقرات باللون الأحمر » وقد 
4 سلف فى وصف النسخة ( ظ ) الإشارة إلى النقص الحاصل فيها ؛ لأنه حصل في المواضع نفسها ء إلا أن أرقام الورقات 
6 هنا هي : الورقة (5 ) » والورقة ( ١17‏ ) » والورقة (19 )» إضافة لسقوط بعض الكلمات المفردة في مواضع متعددة » 
2 ناسخها : سالم بن عبد الله بن حمد بن عمر بن عبد الباسط » وقد فرغ من نسخها ضحوة يوم الخميس » في التاسع 
]| عشر من شهر صفر الخير » سنة ( 1771 ) للهجرة النبوية الشريفة » وقد رمزنا لها ب(غ ) . 


نسخة مصورة من محفوظات مكتبة الأحقاف بتريم » مجموعة آل ابن يحيئ ( 48 ) مجاميع » تريم » تحمل الرقم 
2 10 وى فج عامل باطيله و تقر سين تحدم يطوق اعده معتارظ شم رعركريها فيه الخان : 

عدد أوراقها (18 ) ورقة » وعدد سطورها مختلف » ففي بعض الأوراق ( 1١‏ ) سطراً » وفي بعضها الآخر )١18(‏ 
]| منطراً » ومتوسظ عدد كلمات السطر الواحذ.(2) كلمات.. 
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وصف النسخ الخطية 


والكلمات الملحقة » وكذلك بعض الإشارات إلئ فروق بعض النسخ علئ قلّة في ذلك » وهي خالية من الضبط تماماً » 


ليس فيها ما يشير إلى اسم ناسخهاء ولا إلئ تاريخ النسخ » غير أن الناسخ ذكر أربعة أبيات من نظمه 


فققال: 


تحاذا سقنول العضابن فى رين 
وَعِقنة استتغيراق فنل القتلت 


وحَثمةالغَناءًبالكليّة 


وقد رمزنا لها بح ). 


مبداة طهدةالقلب بالتحقيق 
ل ا ا 
تدمرهولاتا الكربورسي 


تحن الله تحص تالبق السو كا 


( من الرجز ) 
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“ممت ما املد منهج تحقيق الكتاب 


3201 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلئ آله وصحبه صلاة 


وسلاماً دائمين إلئ يوم الدين . 


أنابعكّر : 

فإن دار المنهاج لم تكن فكرة مرتجلة » أو رغبة من صاحبها فضيلة الشيخ أبي سعيد عمر سالم باجخيف بالسير 
مع كوكبة الناشرين فحسب » بل كانت ثمرة خطة واعية » ودراسة جادَّة لما تحتاجه أمة الإسلام من نشر المفيد النافع ؛ 
عملاً بأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالتبليغ ؛ إذ روى الإمام البخاري رحمه اللّه في ( صحيحه» ( 475١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ بلّغوا عني ولو آية»» ولكلٍ طريقته في 
التبليغ . 

وقد ارتكزت هلذه الخطة والدراسة علئ رؤية مستقبلية عميقة » وانتقاء الأسفار التي يلح عليها واقعنا الحاضر ؛ 
بغية النهوض والتقدم . 

والذي يبدو للناظر أن ميادين المعرفة ومكتبات العالم ملأئ بالمؤلفات » زاخرة بالمصنفات التي تركها الأول 
للآخر » وهي متباينة المراتب . 

وهلذا يفرض على المتصدّي للبحث والمهتمٌ بالنشر أن يُحسن الاختيار » ويُجيد الانتقاء » ويتقي الله في نفسه 
خاصةً » وفي المسلمين بل والناس عامةً ؛ لأن عمل الناشر هو دعوةٌ وحثٌّ على الالتزام بمضمون ما يَنْشْر . 

فالذي ينشر هدي وخيراً ينال أجره » ويشارك في الثواب غيرّه ؛ لما لذلك من أثر حسن في المجتمع الإسلامي . 

والدار بتوفيق الله تعالن أخرجت كتباً عزيزة من دهاليز المخطوطات » وأولتها العناية من حيث التحقيق وجودة 
الطبع ؛ مثل : « نهاية المطلب » و« البيان شرح المهذب » . وغيرهما من المراجع العلمية التي لم تكتحل العيون برؤيتها 
إلا عبر هلذه الدار . 

وكذلك عقدت العزم علئ إعادة نشر بعض المراجع العلمية التي هي بحاجة ملحةٍ إلى العناية العلمية تحقيقاً 
وتعليقاً وجودة طبع وإخراج . 

ومن ذلك هلذا الكتاب المبارك « إحياء علوم الدين » الذي بذلت فيه الدار همة قعساء تليق بمكانته وأهميته » فلله 
الحمد والمنة . 

© 88 8 
ولقد كانت مسيرة هلذا السفر الجليل » والكتاب المبارك تسير وفق الخطة الآتية : 


عزيز جداً أن تظفر بنسخة ذات قيمة لكتاب مثل « إحياء علوم الدين » . 

فعلى الرغم من تطور وسائل البحث والاتصال » وتيشّر الوصول إلئ فهارس المخطوطات والتراث في مختلف بلدان 
العالم . . فقد كانت مهمة الحصول علئ نسخ نفيسة لهنذا الكتاب المبارك شاقةٌ ومضنية ؛ إذ تطلَّب ذلك السَفّرَ مراتِ 
عديدة إلى أكثر من مدينةٍ في العالم . 

والذي نهض بهلذا العبء ء وقام بهلذا الجهد : فضيلة الشيخ عمر سالم باجخيف نفسه . 
)| إذارتحل إلى عدة عواصم إسلامية وأوروبية حتى حصل علئ أكثر من ثماني عشرة نسخة خطية ل ١‏ الإحياء»)» 
١‏ تقد الكلام هنها تيوصت الس الخطية: 

علئ أنه لم يكد يلقي عصا ترحاله » حتئ بدأ يستحثٌ فريقاً مدرّباً من الباحئين في مركز الدراسات في داره المباركة 
على الإسراع في إنجاز بقية مراحل التحقيق . 

فبدأت بذلك المرحلة الثانية » مرحلة معارضة النسخ ودراستها . 


٠.0 7‏ 0 1 6م 


لم يتوانَ الباحثون في المركز العلمي للدار عن إنجاز هلذه المهمة علئ وجهها الأمثل » وترجح بالأدلة والقرائن من 
خاذل الدرابية الفاسيية اسع التى اعتمدت لتكون الإطار العام لتحقيق كتاب « الإحياء ) . 

ومن نّم انبرت ثلّةَ من طلبة العلم المتمرسين لمقابلة الأصل ببقية النسخ المعتمدة ؛ ايّباعاً للمنهج العلمي أ 
المعروف لدى الباحثين » واقتداء بعلمائنا الأفذاذ الأوائل » الذين عدوا هلذه المرحلة من أهم مراحل توثيق النص |! 
وضبطه . 


فقد أورد الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد» ( ١97/١‏ ) أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه |أ 
قال : ( كنت إذا سمعت من أبي حديثاً . . كتبته » فقال : أي بني ؛ كيف تصنع ؟ قلت : إني أكتب ما أسمع منك » 2 
قال : فأتني به » فقرأته عليه فقال : نعم » هلكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وللكني أخاف أن يزيد أو 


حص 


وانطلاقاً من هنذا قام الفريق العلمي بالمقابلة بدقة تامة » وتأنّ شديد » وحرص بالغ علئ ألا تفوتهم كلمة أو حرف 
أو فائدة يمكن أن تسهم في خدمة هلذا النص المبارك . 

وقد استغرق هلذا العمل أكثر من أربعة أعوام » تمت فيها مقابلة الكتاب مرتين » وتناوب فيها علئ هنذا الجهد الا 
الكبيوانا يزيد طاو :قلاقين طالبة عله 

وبتمام هلذه المرحلة الأساس يكون الكتاب قد أصبح مهيئاً بشكل علمي دقيق لتحقيق نصه . وإخراجه بصورته |1> 
الأفرب إلئ مراد مؤلفه رحمه اللّه تعالى . ٍْ 


)| إن صعوبة هلذه المرحلة غير خافية على الباحث أو المحقّق , إذ لا بد من اختيار كلمة أو عبارة » واستبعاد أخرى » 
)| من خلال نص قد يكون اعترئ بعض كلماته شيءٌ من التحريف والتصحيف . 
فكان عمل اللجنة عند اختلاف النسخ إثبات الصواب في حين وضوحه وتبينه » ولم يثبت من المغايرات إلا 
©| ما كان يؤدي أو يمكن أن يؤدي معني جديداً صحيحاً » مع محاولة تلمّس أسلوب الإمام الغزالي في أثناء الحكم 
3 على المغايرات . 
: والذي نستطيع قوله هنا أنه تمت مراعاة المنهج العام في التحقيق حسب الوسع والطاقة , مع الاستعانة عند غموض 
]| العبارة وإشكالها بشرح « الإحياء » المسمئ « إتحاف السادة المتقين » مخطوطاً ومطبوعاً . 
وتم تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار من مظانها في دواوين السنة باعتماد تخريج الحافظ العراقي رحمه الله 
5 في « المغني » » وبالاعتماد أيضاً على استدراكات الإمام ابن السبكي رحمة الله عليه » واستدراكات الحافظ الزبيدي 
|| رحمه الله كذلك » مع الاستعانة والاستفادة مما صدر في العالم الإسلامي من الكتب والأجزاء الحديثية . 

كما تم أيضاً عزو الأقوال والنصوص المنقولة إلئ مظانها في المصادر المتوافرة لديناء مع الالتزام ما أمكن بما 
يمكن أن يسمئ ضوابط أو قواعد لهلذا العمل . 

وقد شرحنا بعض الكلمات والعبازات الغامضة» ول تعمد إلى تحشد التحواشي والتعليقات عشواف] وبل علقنا 
ملام كه الماح العبايق 2 وعبلة طاقن وها لجسل التملق مرعرا ودود العف قن الوقه تقس "١‏ 
ولما كانت عبارة « الإحياء » تحتاج إلى الدقّة والأناة والترّي . . آثرنا أن نضبط الكتاب كاملاً بالحركات الإعرابية ؛ 
")| ليسهل تناوله وفهمه على الوجه الأمثل . 
)| ونحن هنا نشير إلئ ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالئ في «الإلماع » ( ص 15 ) حين ذكر مقولة : ( إنما 
|| يُشْكَل ما بُشكل ) فقال : ( وقال آخرون : يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل ؛ وهلذا هو الصواب . لا سيما للمبتدئ 
7 وغير المتبحر في العلم ؛ فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل » ولا صواتبَ وجه الإعراب للكلمة من خطئه ) . 
: ثم عَّب القاضي رحمه الله ذلك بجملة من الأمثلة تبين وجه هلذا الصواب الذي اعتمده . 
١‏ ونحن نضيف في هلذا المقام : أن القاضي عياضاً رحمه الله قال ما قاله يوم أن كان العلم فاشياً والمعرفةٌ حاجةً من 
ع | الجاجانة علدا إنالم تكن صرووة ام مبروزاف النعياة: 
2 وأما اليوم !! فإنه يتأكد قول القاضي علئ وجه لا يدع مجالاً للنقاش أو النزاع » في زمن لا يبعد أن يوصف العلم 
2 فيه بالضياع » وهلذا الكتاب ستطاله يد العالم وطالب العلم والعامي علئ درجة سواء إن لم نقل : لعل العامة من أهل 
6 الإسلام هم أشد تعلقاً وأكثر ولعاً بهلذا السفر الجليل من غيرهم . 
هلذا وقد رُضّعَّ الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة حسب منهج الدار المتبع في ذلك » وهلذا أمر ضروري » وليس 
مستحدثاً كما يظنه بعضهم » وهو وإن لم يكن بهلذا الشكل المتبع اليوم » للكنه بالمعنئ ذاته » أما الشكل . . فهو مبتدّع 
]| مستحدّث لا شك فيه كما هو معلوم لدى الباحثين . 
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4 42 مقدمات التحقيق . 
ولعل ما دفعنا إلى هنذا الكلام عن الترقيم ‏ مع أنه لا يكاد يعترض اليوم عليه أحد ‏ هو أننا استحدثنا علامة ترقيم 34 
جديدة » وهى النقطتان الأفقيّتان ( . . ) » وأثبتناها قبل جواب الشرط أو الخبر البعيد » وذلك أن الفاصل إذا طال بين ٠‏ 


0 “0 1 | آذ ذا 0 “1 2121120101011 


عدر لاو الكراماه أب لهك لشي مي قافه وووك عفن الليني أو الويف ارده 


افا كنات لفاس الآ 


العيدان : 
فاستوفى الكتاب بذلك حقه من الضبط . 


العلم ؛ ليراجعوه ويروا رأيهم في صنعته » فكانت المرحلةٌ التالية . 


إن مما منَّ الله به علينا ‏ بعد توفيقه إيانا لخدمة ١‏ الإحياء» ‏ أن أتاح لنا نخبة من أهل العلم المتخصصين » وأهل 
دفيقة . 
فجاء العمل بحمد الله مكتملاً على النحو الذي تراه بين يديك . 


اماع اللنات في 


ثم بعد الانتهاء من العمل العلمي المتقن » والفراغ من كل مراحل التحقيق . . كان لا بد من اللمسة الفنية الماهرة » “١‏ 


والصنعة الحرفية البارعة » وذلك من خلال دراسة كاملة للكتاب وأرباعه وأبوابه وفصوله وتفريعاته . 
وقد تم ذلك من قِبَّلِ أهل الاختصاص في هلذا الشأن » فوضعت خطة لإخراج ١‏ الإحياء » إخراجاً فنّياً راقياً ٠‏ يليق 
بمكانته ومكانة مؤلفه رحمه الله تعالى ؛؟ ليسهل بذلك تناوله » وتتيسر مطالعته والإفادة منه . 
"واستغرق ذلك من الوقت والجهد ما نسأل اللّه أن يجزل معه الثواب لمن بذلوا وعملوا . 
© © © 


وفي نهاية المطاف لم يبق لنا إلا أن نقول : هلذا هو « إحياء علوم الدين »؛ مخرجاً بأدقّ تحقيق . وأبهئ صورة , 


ثم أسندت مهمة إدخال نص الكتاب بعد تحقيقه كاملاً إلى الحاسب الآلي لمجموعة من المبدعين المهّرّة في هلذا 5 


وتمّت مراجعة بعضهم للعمل بدقة متناهية » نكاد نقول بعدها : إن نسبة الخطأ تدنّت إلى الحدٍّ الأدنى الذي يمكن . 
لبشر أن ينجزه إذا استفرغ جهده في ذلك ؛ إذ تمّت مقابلة النسخة الإلكترونية على الأصل المحقق ثلاث مرات » 5 


الفضل الممحّصين » فنظروا في الكتاب . وقرؤوه كلمةٌ كلمةً » وخلصوا بنتائج طيّبة » وملاحظات قيّمة » وتصويبات ١‏ 


وقد أخذتها اللجنة العلمية بعين الاعتبار » وأولتها بالغ الاهتمام » وعملت على الاستفادة منها على الوجه الأمثل 1 


: مقدمات التحقيق لماك سد 
0 م 2 9 3 5 0 1 
وأرقئ صنعة . مقدَّماً إلى طلبة العلم خاصة وإلى العالم الإسلامي عامة بأحسن ما تأتئ لنا من العناية » وهو بعد ذلك 

كله جهد مَنْ صفتّه النقص والخطأ . ش 


تر 


4 


فإن رأيت فيه ما تحبٌ . . فاحرص عليه لنفسك » ولا تبخل به علئ غيرك » وإن كانت الأخرئ . . فلك الشكر والأجر |29 
رط 
إن أل مس البعا عي وداه تابنا لماك 


ونسأل الله تعالئ أن يزيد النفع به » وأن يكتب الأجر لمن ساهم في إخراجه على هلذا النحو . 
واشرول الوفييق 
و لش ءا لزي دام الضَاعاش تك 
0 00 د 
ل ئسي يووا لمعيه م 


الو لعأمي تر 
عراز وار مإ للةراساتة اتيت العلين 


ب ا ب ع ب ب ع ب سجن د ب رن ب ا بنج بد ل ب ب ين يه ب ا اجن ين يتن نجل يديت 
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نسأل الله حسنها مع دوام العافية 
الحمد للّه الذي بلعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات » وعلئ آله وصحبه : 
القادات » وعلئ من تبعهم من أهل السعادات . 
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فلا بد في الختام من أمرين اثنين : 

أولهما : أنه وبعد مضي سبع سنوات متواصلات من العمل الدؤوب ؛ بحثاً ومقابلة » وقراءة وتحقيقاً » وتعليقاً ١‏ 
ومراجعة في هلذا الكتاب المبارك . . نكون قد انتهينا من أهدافنا في التحقيق » وسبع سنوات ليست بالكثيرة في |! 
إخراج مثل هلذا السفر الجليل لهاذا الإمام العبقري الذي ذاع صيته في كل قطر ومصر ؛ لأننا نسمع من البعض بين أ 
الفينة والأخرئ : لماذا يبدل هنذا الوقت الطويل وهلذا الجهد والتعب الكبير في إخراج هلذه الأعمال النافعة ؟!! ناسين || 
أو متناسين أن الإحسان والإتقان اللذين أمرنا بهما يجب أن يتحققا في تراثنا الثمين » ولا سيما الكنوز الشرعية ؛ |/ 
لمكانتها السامية واتصالها بالوحيّين اللذين لا يضل من اهتدئ بئورهما ؛ بل يسعد في الدنيا ويثعم في الأخرئ : وهما |إ 
مطلب الألباء ؛ حتئ نبني أسساً متينة لنهضة علمية تتسم بالإحسان والإتقان » تنهض بها الأمة وترتفع بها حصيلتها لا 
الثقافية » حتئ تصل إلى الشأو القصي . واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

الأمر الثاني : انطلاقاً من قول النبي الكريم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يشكر الله من ْ 
لا يشكر الناس » . . فإني أتوجه بالشكر الكبير والثناء العاطر : 

- إلئ أخي في الله وصديقي وتوءم روحي فضيلة الحبيب أبي سعيد عمر سالم سعيد باجخيف على تعاونه طيلة 
السنوات السبع المنصرمة في سبيل إخراج هلذا العمل المبارك . 

- وإلئ إخوتي طلبة العلم الذين يعملون معي في مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » هلؤلاء الذين 
لم يتوانوا عن واجبهم في سبيل إخراج هلذا الكتاب بأبهئن حلة وأجمل صورة » وأخص منهم الإخوة الأساتذة : أحمد 
علوش . وأنس الشرفاوي . وذكوان غبيس . ورابح قادري » وصلاح الدين الحمصي . وعامر الحلبي » وعبد الرحملن 


2 


اجا 


ملس مس ا ماج مساج ل ا أ جمس 
5271 


5 خوجه ؛ وعبد المجيد بن عدة » وفراس مدلل » وقصى الحلاق » ومحمد المحمد ؛ ومحمد ثابث حبوش »؛ ومحمد 

حسام صالح » ومحمد زاهر الحافظ » ومحمد شادي عربش » ومحمود البري . 5 

5 - وإلئ جناب سيدي الشريف العلامة عدنان بن علي الحداد ‏ حفيد سيدي الإمام الحبيب أحمد مشهور الحداد 2 
- و- .4 9 1 ك4 


رحمه الله تعالئ ‏ الذي تفضل مشكوراً بقراءة الكتاب كاملاً ؛ قراءة تحقيق وتمحيص وتدقيق » فجزاه الله عنا وعن 
- وإلئ إخوتي الذين ساهموا في تصحيح الكتاب ومراجعته وتدقيقه في بلاد الشام والحرمين الشريفين واليمن 
السعيد » فقد كان لمشاركتهم وتصحيحاتهم الفوائد الجمة » وأخص منهم الإخوة السادة : أحمد على أحمد الكافف ء 
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بكإحية 
1 


26 1 1 1 1 1 1 ز ذا 10[ 1ؤز1[ز2[121101101[10[1 
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- وإلئ أخي وحبيبي الأستاذ الشريف علوي الشاطري - نجل سيدي العلامة الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري 
رحمه الله تعالئ - الذي قدم خدمات جليلة في تسهيل الكثير من الأمور . ظ 

- وإلئ أخي المحبوب الأستاذ عمار الترك الذي ساهم في تصوير المخطوطات . 

عوك إخوتي في قسم التصميم والإخراج بمركز دار المنهاج » وأخص منهم الإخوة الأساتذة: أحمد حموي », 
وبشار الحوراني » وسعيد حجازي . ومحمد علي القطان . ومحمد ياسر علوان . 

- وإلى الخطاط المبدع المفن عدنان الشيخ عثمان الذي تشرّف بكتابة العناوين الداخلية للكتاب بخط النستعليق . 

- وإلئ إخوتي الإداريين في قسم الإشراف والمتابعة والدعم الفني وأخص منهم الأستاذين : إسماعيل حسين » 
وعمر ديب . 

- وإلئ سادتي العلماء والمشايخ وطلاب العلم الذين زودوني بتصحيحاتهم وملاحظاتهم على الإصدار الأول . 
- وأكرر شكري لجميع الأحبة الأعزاء : ممن عمل في الكتاب ؛ أو أسدئ نصيحة أو ملاحظة أو رأياً . 


سائلاً الله تعالئ أن يتقبل هنذا العمل بقبول حسن » وأن يجعله في ميزان الآباء والأبناء إلئ يوم الدين » وأن يعم 
بنفعه العباد والبلاد . 


إليك أيها القارئ نقدم هلذه الموسوعة الشرعية ؛ التي تعالج أمراض القلوب » وتحلق. بك في الأجواء الروحانية ؛ 
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لمسين أن تكون جميعاً بن أوللفك الذيق اتنعقوا المنراقية العليا فن الذاز الأخرئ + 
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اما ينمدم صورة خط الإمام الغزالي 
> 


الحمد لله رب العالمين نحمذده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 
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بيان لما هو مكتوب بالصحيفة المقابلة سطراً سطراً وكلمة كلمة 


من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله 
علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فقد قرأ 
عليّ العبد الصالح الموفق الفالح تاج الدين بن أحمد الطوسي 
الشافعي جميع كتابنا الموسوم بالوجيز قراءة تحقيق وعرفان 
وتدقيق وإتقان وشرحت له في ذلك ما يسره الله علي 
وقد استخرت الله تعالئ وأجزت له بلغه الله في 
الدارين أمله أن يَقَرَأَهُ وبْقَرِأَهُ بما قرأه علي والله أعلم 
قال ذلك وكتبه محمد محمد محمد الغزالي الطوسي 
الشافعي حناتك! معايا ملكا والشمعده جله 


الحمد لله 
تشرفت من فضل الله تعالئ وإحسانه علي بتبركي بخط 
شيخ الشريعة والحقيقة وأسها سيدي الشيخ محمد بن محمد بن محمد 
الإمام الغزالي رضي الله تعالئ عنه صاحب كتاب الوجيز بواسطة 
مولانا مالكه السيد الشريف السيد حسن العجلاني الحسيني أعاد الله تعالئ 
علينا وعليه مع فروعنا من نفحات الإمام الغزالي آمين النفي الحصني كانبه 


الصبحيين 
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لاجراي يي 2 مقدمات التحقيق 


أنموذج لخط الإمام الغزالي رضي الله عنه 
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راموز الورقة الأخيرة من كتاب ١‏ الوجيز في الفقه » للإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
المحفوظة بمكتبة جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية رقم ( 1-318 999) 
ويظهر فيها خط الإمام الغزالي وخط الإمام التقي الحصني رحمهما الله تعالئ 
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4 مريتموزة © وفيا الور -- عن مين 
ارثه#. الريك اناه لفك لاس المتنا+ 
| تلقتنا َس رما ْمل الام 91 مالو 
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2 ّ_ نت لفسه متاار با ويشلتا 


اضة وإطرحها وس ف عدت اب 0 


وياد تق الامتواق مهل هن 9 


لبإلا ييه و) ذلك التقوسى من هوني رو 0 
الدليةكيا هدعب لزي 0 2 اذأ 
سل نضا توا فق ليا نالتأآرنية 0 
تاتت الإلاضة: لطت المليا العالليت وهوتبي 0 
ست المرال رص اللا عن6ة : عي الوك وهر انض وكات الدع 
الي وعليه مرقعة و بيد تارتفو بيعم ثيب وباس 
عصارورلوة فقت لذياا ما عبن ت 00 
0 باه 12 فد 2 وقكك بقاما فتاعياء البق 1ض 
ل و سأيت عبد زايا من جرس عرب 
2 لد يس 


١‏ اديه 


راموزالورقا را رط للش (خ) 


210111107777 022 222 22222222 


4 ُ 


جب تين نيلب ار اينات تدر نك ملاك مراك ملك ماد مناك ماك اجر را ب را عاج ار حت با 0 نج اجن رت طن نجس يمني 


1 


كتاد تعره حابن ً ليسس م الرالرتهت المحم ليد الزيوفة 00000008 
0 ند وقد قلييذوتلالبابٍ وعلا لطبي ااهل راون بالعبواك وإإالدء ةمامع 
٠‏ اعد مال توس عع امور منضشلس وي بيلف سق 
وتؤجفة وب يعحافية «ضتظ الول اللوهوب ادامرا ورتبنهامليشسيؤقصه ومافهالمقاصدئب 
ملز يسالعة رحبي اباط وربد ذاد اللتابالعظ 4 منررى لين مواقص وتضاطروجد اوتنا 
ميان المسموياحباعلومزلري المشهوكدبالهع الل مويو سكابرعلر ليوا علانتك مه وملوراسيدم 
وإلنفج يزازع الأحاملين واه طريقةالالسالككن في وإلد_ألممؤترقة لصفم اسه 
لعا شود اماماي حاعدكي ١‏ جب مجوعاك يرول 
عر رومز سلزائعإاوار لأضياخبهالامل إعثران علو,ابزعاء ل التييقري هللاا عا تيضر 
حمسن للد هق والاعوام كأجيافيتوية سلج افبتوثف رارع وراك ولي مر شماه محاءآوبلاه- 
مقندى الاغبدمبين الوط والرم دس اهزبوال ست يالك تعال ومعاملءبيةالعبدعوائك والللشء 
إلى هرسي د لإسلة صلواللة لمعل علقي إوجزاقسداتماييركي: قلي هندع الصزات ا 
رياو ,يعد الغطاك: هل اليم خاي القلييدمةالصماهاهؤة فقديفا 
ياد مش نوكه اهرجف للعلسليراتلة. . لأمامالغ زيم اكتاماحياعلي لبه 


راموز ورقث العنوا وال (ح) 


و وب اجعيت دلله للم بالع اكد 
بر وف نك دنب اجات معاي 3 1 
ا لس وي 
ُو الناس جُطرنيق عبدا+ملهم القلبهالِقيقفت 
مواسقة ال لعظهزيماً بار طهر قلا حسما 
وعقدجاستغداق للالقلء امول )ا الكرعر” نكيب 
رخن الفناهبالكليت ه للدم ؤال البرريعه 


و لرسواويسي يطل ل يئاقو لمكم | 
قراخ ره عرب عبد العريزان ل سانا قراطانالت السينا الى 


ورجرة وال يعض العزال ين العزل الله عنم ف ابره 
وعلرسرقى وسد» علان ركو فلك ل لاامام اليس 
التوم تبس ببقنادافتغل من هبن اقنظ رلك نترطوقال 
بلابوغ بزع بس السعادم يي ذأ #لء|<ه ديلوت نهولا 
الول ولد وى ليه سعد | بتزهعر 

يعو ا مكيوا اول منزل وناد تاوق مر فهدغ 
مادام د قور ورلا انل كناب تعريغ الاحبابشفاي[ 
اللاحيا بعون الله ؤحسن يقيق ,وض ال عطي رضلق هه 


والوير 


رامو الور ارا لطر للش يم (ح) 


96 د 


رامو لورلا لأولالشئم (ح) 


بط 
فقن 


مالم 


لايع نان ور وين ا مجم يا سوط يت نمي ين اجيم ين يد 0 نج عيبانيلا ينتيل ين ير نا ئرب يانت نت يا ينل ينات يناك ينأك مل 7 ولاك اد ماد يد 
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مقدمات التحقيق ا ار اج تبرت يي الإملاء على مشكل الإحياء 


| الحمدٌللّهِ على ما خصص وعمِّمَ » وأصلّي علئ محمدٍ سيدٍ جميع الأمم , ونبيّهِ المبعوث إلى العرب والعجم » 9 
ِ وغلئ آله وعترقة © وَسَلمَ كيرا وكلة: ْ 
]| سألت ‏ يسرك الله لمراتب العلم تصعدُ مراقيهاء وقرّبَ لكَ مقاماتٍ الولاية تحلٌ معاتها ‏ عنْ بعض ما وقع في || 
ٍ الإملاء الملقب ب « الإحياءِ » مما أشكلٌ على مَنْ حُحِتٍ فهمُهُ وقصرّ علمُهُ » ولمْ يفزْ بشيءٍ مِنّ الحظوظ الملكيّة قدحْةُ 9 


حتئ طعنُوا عليه » ونهوا عَنْ قراءتِه ومطالعتِهِ » وأفتَوًا بمجرّدٍ الهوئ علئ غير بصيرة باطِراجِهِ ومنابِدَّتِهِ » ونسبُوا 
مُمليَةُ إلى ضلالٍ وإضلالٍ » ونبرُوا قرّاءَهُ ومنتحليه بزيغ في الشريعةٍ واختلالٍ . 


وى 


فإلى الله انصرافهُمْ ومآبُهُمْ » وعليه في يوم العرض الأكبر إيقافهُمْ وحسابْهُم . 


فستكتث شَهاديّهُهْ ويُسألونّ ٠‏ «وَسَيَعَكر الِنَ كنوأ أَقَ مُندَكٍ يَمَلِوتَ © » « بل كنأ يما ل حِطوأ لبد 4 » « وَإِدْ ل يمدو 
ل اس اص افد ب له 2 ا 2 2 ا 0 3 32 
يده صَيَفُْنَ دآ إِدَكُ كَدِيمٌ * . # وَلوّ مَدُوهُ إل ليسول وَإِكَ أؤلي الْأمْرِ مِنْهُمَ لَعَلِمَهُ لذن سَتَنِظُوبَهُء مِنْهُمْ #4 . وللكنّ الظالمينَ في 


]| شقاقٍ بعيدٍ . 
ولا عجب ؛ فقدْ توي.أدلاءٌ الطريق”'' » وذهبّ أربابٌ التحقيق » ولمْ يبقّ في الغالب إلا أهلُ الزور والفسوقٍ » 4 
_ متشبهينَ بدعاوئ كاذبةٍ منمقَةٍ ‏ متصنعينَ بحكاياتٍ مزخرفة » مترائينَ بصفاتٍ متّهمةٍ » متظاهرينَ بظواهرٌ للعلم 4 
2 5 2 . 1 2# 0 0 3 
ا فاسدةٍ » متقاطعينَ بحجج غير صادقةٍ » كل ذلك لطلب دنيا أَوْ محبة ثناءٍ . أَوْ مغالبة نظراء . 
4 قد ذهبتٍ المواصلةٌ بِينَهُمْ بالبر» وتألّهُوا جميعاً على النّكْر» وعُدمِتٍ النصائحٌ بِينَهُمْ في الأمرء وتصاقوًا بأسرهِم |؛ 
| على الخديعة والمكرء إِنْ نصحَهُمُ العلماءٌ .. أغرَوًا بهم » وإِنْ صمت عنهّمٌ العقلاءٌ . . أزرّا عليهم . ١‏ 
أوللئكٌ الجهّال في علمهمٌ , الفقراءٌ في طُولِهِمٌ » البخلاءٌ عن اللّهِ عزّ وجل بأنة نفسهمْء لا يفلحون ولا ينجحٌ تابِعْهُمْ , 5 
0 وكذلك لا يظهرٌ عليهئ مواريثُ الصدقٍ . ولا تسطعٌ حولَهُمْ أنوارٌ الولاية » ولا تخفق بينَ أيديهم أعلامٌ المعرفة » ولا 24 
6]| يسنّرٌُ عوراتهم لبامن الخشية ؛ لأنَهُمْ لم ينالوا أحوالَ النقباءِ » ومراتب النجباء » وخصوصية البُدَلاءِ » وكراماتٍ الأوتادٍ » |2 
6 وفوائد الأقطاب » وفى هلذه أسباتثٌُ النيعادة: + وم الطهارة . : 


)١( 5‏ الطغام : أراذل الناس وأوغادهم . 
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أجل ارح ا ا ا 0 
ليس هنذا مِنْ بضائِعِهخ » حُجِبُوا عن الحقيقةٍ بأربعةٍ : بالجهلٍ » والإصرار » ومحبةٍ الدنيا » وإظهار الدعوئ . 

فالجهل . . أورئهُمُ السخف . 

والإصرارٌ . . أورثهُمْ التهاونّ . 

ومحبةٌ الدنيا . . أورثتهُمْ طول الغفلةٍ بالأملٍ . 

وإظهارٌ الدعوئ . . أورثهُمٌ الكبرٌ والإعجات والرياء » #وَلَنَهُ من وَدآيهِم حيط * ٠‏ #وَفْرعَلَ كل مَيْء سَهِيدٌ # . 

فلا بعنكَ - أعاّنا الل وإياكَ مِنْ أحوالهئ ‏ شأَئُهُمْ » ولا يُذَهلئّكَ عَنِ الاشتغالٍ بصلاح نفسِكَ تمردُهُمْ وطخيانهمْ » 
ولا يُْوينٌكَ بما زِينَ لهُمْ مِنْ سوء أعمالِهِم شيطائهُمْ » فكأن قذ جُمعَ الخلائق في ضعيد ) # لبقت كل قن تَعها ساق 
وَكَهِيدٌ 4 » وثُلِيَ : « لد كُتَ في عَفَْ ين هدَا مدنا عَنكَ ةك م12 مَصَرْكَ َْوَمَ حَِيدٌ * . 

بساك وا لع ال وي فأعرضْ عن الجاهلينَ » ولا تطغ كلّ 
أفاكِ أثيم له 3 سهد ون أنتلقت أن تق فى الاين أو شلا فى لصم كَزْيَكْ يديو وو ضَة لَنَهُ اجتعفم 
عل الْقدَقْ كلا موق من 0 ٠‏ « و 55 رَبك لَبَعَلَ ادا أَيَه ويدَهٌ 24 « وَأ رْحَقَّ يحَحكُجَ لَه وَهْرَ حَْدُ الْحَكينَ 4 ؛ 
يل ,5 موادي رع ري 

ولق أجبناكَ ‏ بحول الله وقوته » وبعدَ استخارتِهِ ‏ عمّا سألتَ عنهُ » وخاصّة ما رغبتَ فيه مِنْ تخصيص الكلام 
بالمكل الذي تزل فيه الأقدامُ ؛ إِذْ قد اتفقّ أَنْ يكونَ أشهرَ ما فى الكتاب وأكثرٌ تصرفاً علئ ألسنةٍ الصدور والأصحاب » 
حبَّئ لقد صارَ المكَلَ المذكورٌ في المجالس » تحية الداخل وحديتٌ المُّجَالسٍ » فساعذنا أمنيئكَ . 


ولولا العجلةٌ والاشتغالٌ . . لأضَفْنا إلى إملائمًا هنذا بياناً غيرَءٌ ممًا عَدُوهُ مشكلاً » وصارٌ لعقولهمْ الضعيفةٍ مخيّلاً 


صللا . 


ونحنٌ نستعيدٌ بالله مِنَ الشيطان » ونستعصمُ به مِنْ جراءة فقهاء الزمان . ونضرعٌ إليه في المزيدٍ مِنَ الإحسان ؛ إنهُ 
الجوادٌ المنّانُ . 
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سج ابه تم 


4 هه ا مقدمات التحقيق 


ركسم سثلا سمشل 
7 
ذكرت ‏ رزقك الله ذكرَهُ » وجعلكٌَ تعقلُ نهيّةُ وأمرَهُ - كيفت جار انقسامٌ التوحيدٍ علئ أربع مراتب » ولفظةٌ 
( التوحيدٍ ) تنافي التقسيمَ المشهودّ كما يُنافَى التكريرٌ بالتعديلٍ . 
وَإِنْ صم انقسامُةُ علئ وجه لا يندفعٌ . . فهل تصحٌ تلكَ القسمةٌ فيما يوجدٌء أو فيما يقدرٌ؟ 
تمثيلهًا بالجوز والقشور واللبوب ‏ وَلِمَ كانَ الأوّلُ لا ينفعٌ » والآخِرُ الذي هو الرابعٌ لا يحل إفشاؤٌة ؟ 
© 855 5 
وما معن قولٍ مَنْ تقدّمَ مِنْ أهل هلذا الشأن : إفشاءً سرّ الربوبيّة كفرٌ ؟ 
وأبنَ أصلّ ما قالوه في الشرع ؟ 
إِذِ الإيمان والكفرٌ» والهدايةٌ والضلالٌ » والتقريبُ والتبعيدُ » والصديقيّةُ وسائز مقاماتٍ الولايةٍ » ودركاتٍ المخالفةٍ . . 
إنما هي مآخذٌ شرعيّةٌ » وأحكامٌ نبويّةٌ . 
# وكيف يُتصورٌ مخاطبةٌ العقلاء للجماداتٍ » ومخاطبةٌ الجماداتٍ للعقلاء ؟ 
وبماذا تُسمعٌ تلك المخاطبةٌ » أبحاسَّةٍ لأْنِء أمْ بسمع القلب ؟ 
# وما الفرق بِينَ القلم المحسوس والقلم الإللهِيّ ؟ 
* وما حدٌ عالّم المُْكِ » وحدٌّ عالّم الجبروتٍ , وحدّ عالّم الملكوتٍ ؟ 
* وما معني أنَّ الله تعالئ خلقٌّ آدمٌ على صورَتِهِ ؟ 


ونا الفرق 8 رةٍ الظا اله 5 9 تقذها شبهاً فآّءوا رة الباطنة اله 2 ن معتقدها منرّهاً مجلا ؟ 
بين حرو الي معتقذها مشبها صر 2 


الوادي الذي سمعَ فيه موسئ عليه السلامٌ كلامَ اللّو تعالئ ؟ 
وما معنئ فاستمغ بسرٌ قلبك لِمَا يُوحئ ؟ 
يتيك ضع افده بجو 
وكيف يسمع ما يُوحئ مَنْ ليس ينبي ؟ 
أذلكَ على طريقٍ التعميم ء أَمْ على سبيلٍ التخصيص ؟ 


ومَنْ لهُ بالتسلّقٍ إلى مثل ذلكَ المقام حنّى يسمعٌ أسرارٌ الإللو ؟ 


0000000000 ا لل 


ورغبتٌ فى مزيدٍ البيان فى تحقيق كلّ مرتبةٍ » وانقسام طبقاتٍ أهلهًا فيهًا إِنْ كانَ يقعٌ بِينهُمْ التفاوتُ » وما وج 0 


* وما معنئ فاطو الطريقٌ فإنكَ بالوادي المقدّس طوئى , ولعلهُ ببغداد أو أصبهانَ أؤ نيسابورٌ أ طبرستانَ في غير 
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وماذا يسمعٌ في النداءِ إذا سمعَ » هلٍ اسم موس أو اسم نفِسِهٍ ؟ 
* وما معنى الأمر للسالك بالرجوع مِنْ عالم القدرة » ونهيه عن أنْ يتخطئ رقاب الصدّيقِينَ ؟ 
وما الذي أوصلَةُ إلى مقامِهمْ » وهو في المرتبة الثالئة » وهي توحيدٌُ المقربينَ ؟ 


»وما معتى اتضراف السالك بعد وصوله إلى ذلك الرفيق الأعلئ ؟ 


وإلئ أينَ وجهثّهُ في الانصرافٍ ؟ 

كوت القن ان ؟ 

وما الذي يمنعٌة مِنَ البقاءِ في الموضع الذي وصل إليه » وهو أرفعٌ مِنَ الذي خلمَةُ ؟ 
وما معني ذلك ؟ 


وأينَ هنذا مِنْ قولٍ أبي سليمانٌ الدارانيَ المذكور في غير « الإحياءٍ» : ( لَوْ وصلوا.. ما رجعُواء ما وصل مَنْ 


7 3 200 
ل اد 


# وما معنئ بأنَّ ليس في الإمكانٍ أبدعٌ مِنْ صورة هلذا العالّم , ولا أحسن ترتيباً » ولا اغَجل طيعفا #ولز كان امعد 
مع القدرة علئ خلقِهٍ . . لكان ذلكَ بخلاً يناقضُ الجودّ » أو عجزاً يناقض القدرة الإللهيّة . 

* وما حكمٌ هلذهٍ العلوم المكنوتة ؟ 

هل طلبها فرضيٌ » أؤ مندوبٌ إليه » أؤ غيرٌ ذلك ؟ 

ولمَ كُسيتِ المشكلّ مِنَّ الألفاظٍ » واللّْرَ مِنَ العبارات ؟ 


وإِنّْ جار ذلكَ للشارع فيما لَهُ أن يختبرٌ به ويمتحنّ . . فما بال مَنْ ليس شارعاً ؟! 


م 4 7 00 ١‏ 7 
/ : فيو 
جاسم مال في مسشل 

فأسألٌ الله تعالى أن يملى علينا ما هو الحقٌ عندهُ في ذلك » وأنْ يُجريَ علئ ألسنتنا ما يُستضاءٌ به في ظلماتٍ 
المسالك », وأنْ يعم بنفعِه أهلّ المبادِي والمدارك . 

ثم لا بدّ أن أمهّدَ مقدّمةً » وأوطِدَ قاعدّة » وأؤكّدَ وصيّة . 

0 29 

أمَا المقدّمة : 

فالخرضٌ منها تبيينُ عبارات انفرد بها أربابُ الطريقة بِأَحَرَةِ ه تغمضُ معانِيهًا على أهلٍ الفُصور » فنذكرٌ ما يغمضُ 
منهّاء ونذكدٌ شرعها والقصدّ بها عندَهُمْ . 


فَدِبٌ واقفٍ علئ ما يكونٌ مِنْ كلامنا مختصّاً بهلذا الفنّ في هلذا الإملاءِ وغيره . . فيتوقفُ عليه فَهُمُ معناةٌ مِنْ جهة 


؟] اللفظ . 


9 (1) أورده الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» (151 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 17/1١‏ )؛ وفيه : ( ما رجع من وصل » لو وصلوا . . ما 


رجعوا ) . 


ان 
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فنذكُرُ فيها الأَمَمّ الذي يكونُ سلوكنا في هلذِهِ العلوم عليه » والسمتّ الذي نومئٌ بمقصدنا إليه ؛ ليكونَ ذلكَ أقرب || 
على المتأمّلٍ » وأسهلّ على الناظر المتفهّم . 


فنقصدٌ فيها تعريف ما عل مَنْ نظرَ في كلام الناس , وأخدّ نفسَهُ بالاطّلاع على أغراضهمْ فيما ألفوهُ من تصانيفِهمْ , 5 
؟ وكيفت يكونٌ نظرهُ فيهاء واطَلاعُهُ عليها » واقتباسّه منها . ْ : 
فذالكَ أوكدٌُ عليه أَنْ يتعلمَةُ إِنْ لَمْ يعلمةُ » وأَؤلئ ما يلزمُهُ العمل بِهِ إذا علمَهُ . 
فما أي علئ أكثِرهِمْ إِلّا أنهُمْ أَتوا البيوت مِنْ ظهورها فشردُوا عنها » وأغلقث في وجوهِهمٌ الأبواب » وأسدل دوتهُمْ 
كثيفُ الحجاب ء ولؤ أَنَوْها مِنْ حيتٌ أبواها .. لَلقُوا بالترحيبٍ , وولجُوا على الرّضا بالحبيبٍ , وكُشف لَهُمْ كثيرٌ مِنْ || 


حُجُب الغيب » #تَآنَهُ يَقَدى عن يَقَك إِلّ رط سسَتَقِر *. 
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اعلخ : أنَّ الألفافاً المستعملةً في كلّ صناعةٍ : 
ا 0 


والصنائعٌ على ضربين : عمليّةٍ » وعلميّةٍ . 

فالعملكة : كالمهن والحرفٍ » ولأهل كلّ صناعةٍ منهُمْ ألفاظٌ يتفاهمونٌ بها آلاتِهِمْ » ويتعاطونَ بها فصول 
صناعاتِهم . 

والعلميّةُ : هي العلومٌ المحفوظةٌ بالقوانين » » والمعدّلةُ بما يحررُها مِنَ الموازين » ولأهل كلّ علم أيضاً ألفاظً اختْصّو 
وا ا أنْ يكونَ ذلك بالاتفاق مِنْ غير قصدٍ . 

وتكونٌ المشاركَةٌ - إذا اتفقّتْ ‏ إمّا في صورة اللفظٍ دونَ المعنئ » أو في المعنئ وصورة اللفظٍ جميعا . 

وهلذا لا يعرف إلا مَنْ بحت عنْ مجاري الألفاظٍ عند الجمهور وأرباب الصنائع . 

وإنما سمّينا مِنَّ العلوم صنائعٌ ما قُصِدَ فيها التصنيعٌ بالترتيب والتقسيم » واختيار لفظٍ دون غيره . 

وحدّهُ بطرفين : مبدأ » وغايةٍ . 

وما لم يكن كذالكَ .. فلا نسيّيه صناعةً ؛ كعلوم الأنبياء صلواتُ الله وسلامُهُ عليهمْ » والصحابةٍ رضي الله عنهُمْ ؛ 
إِنهُمْ لمْ يكونُوا فيما عندَهُمْ مِنّ العلوم علئ طريت مَنْ بِعدَهُمْ » ولا كانث العلومٌ عندَهُمْ بالرسم الذي هو عند مَنْ 


. 0 خلفهم . 
ومثلٌ ذلكَ علومٌ العرب وأنسابُها » »لا نسيّيها عندَهُْ صناعةً » ونسيّيها بذلكَ عند مَنْ ضبطها بما اشْتّهِرَ مِنَ 
القوانين » وتقرّرَ مِنَ الحصر والترتيب . 
58 698 ف 


ولأرباب العلوم الروحانيّة . وأهلٍ الإشاراتٍ إلى الحقائق » والمسمَّيْنَ بالسادَةٍء والملنيين بالصوفيّةٍ » والمتشْبّهينَ 
بالفقراء » والمجرو قي بالوَقَةٍ والمعرّوٌ إليهمْ العلمُ والعمل .. ألفاظٌ جرئ رسمهُمم بالتخاطب بها فيما يتذاكروتة أ 
يذكروتة . 

ونحنٌ إِنّْ شاءً اللّهُ عرَّ وجل نذكد ما يخمضُ منها ؛ إِذْ قد يقعُ منّا عندما نذكرٌ شيئاً مِنْ علومِهمْ » ونشيرٌ إلى غرض 

ٍ مِنْ أغراضِهئْ » فلم نر أنْ يكونَّ ذلكَ بغيرٍ ما عُرفَ مِنْ أَلفاظِهِمْ وعباراتِهمْ » ولا حرج في ذلك عقلاً وشرعاً » ونحنٌ 
بحكم مُصِرَفٍ التقدير » وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ . 

© © © 
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3 الإملاء عل مشكز الإحياء 


فِمِنْ ذلك قولّهُمْ : 

السفدٌ » والطريقٌ » والسالكُ » والمسافدٍ » والحالٌ » والمقامُ » والمكانُ » والشطحٌ » والطوالعٌ » والذهابُ » وَالتَّمَسُ » 
اليه + والوضل والفصلُ . والأدبُ » والرياضةٌ » والتحلّي والتخلّي » والتجلِّي » والعلةٌ والادردا ميقا , 
والمكاشفةٌ » واللوائحٌ » والتلوينٌ » والغيرةٌ » والحريّة ؛ واللطيفةٌ » والفتوح » والوسمٌ والرسمٌ » والبسط والقبضٌ » 
والفناء والبقاءٌ » والجمعٌ والتفرقةٌ » وعينٌ ين التحكّم » والزوائدٌ » والإرادة » والمريدٌ » والمرادٌ » والهمَةُ » والغربةٌ » والمكرٌ» 
والاصطلامٌ » والرغبةٌ » والرهبةٌ » والوجدُ » والوجودٌ » والتواجدٌ . 

فلنذكُر شرع هله الألفاظٍ علئ أوجز ما يمكنٌ بمشيئة الله عرِّ وجلّ ون كانث أَلفاظهُمْ المصرَّفَةُ بِينهُمْ في علومهم 
أكثر مكا ذكَزنا » فإنّما قصدّنا أنْ نريكَ منها أنموذجاً ودستوراً تعلمٌ به إذا طرأً عليكَ ما لمْ نذكرْءٌ لكَ ها هنا أنَّ لها 
مبحثاً » وإليها سبيلاً » فتطلَبُهُ بعد ذلك علئ وجهه . 

فأمًا السفدٌ والطريقٌ والمسافدٌ والسالك : 

فالمرادٌ بالسفر والطريق : سفرٌ القلب بآلةٍ الفكرٍ في طريقي المعقولاتٍ » وعلئ ذلك انبنئ لفظٌ السالك والمسافر في 
لغتهم . 

ولمْ يريدوا بذذلكَ سلوكَ الأقدام التي بها تُقَطعُ مسافاثُ الأجسام ؛ فَإِنَّ ذلكَ ممّا يشاركُ فيه البهائمٌ والأنعامٌ !! 

وأولٌ مسالك السفر إلى الله وس مغر تواعد اشع وخرق جنم الأمروالنهي»» 5 كفلا حرفن انها + 
والمرادَ بها ومنهاء فإذا خَلَّمُوا نواجيّها » وقطعُوا معاطِبها . . أشرفوا علئ مفاورٌ أوسعَ » وبدّث لهُّمْ مهامة أعرضٌ 

دنا 

مِنْ ذلكَ عر نه إركان المكالك المؤز كل نشي والجدة والدنيا + فإذا كجلشرا : مِنْ أوعارها . . أشرقُوا على غيرها 
أعظم منها في الانتساب » وأعرض بغير حساب . 

ومِنْ ذلك : سد القدر » وكيفت تحكَمٌ في الخلائق , وقادَهُمْ بلطفٍ في عنف » وبشْدَةٍ في لِينٍ » وبقوّةِ في ضعفٍ » 
وباختيار في جبر إلئ ما هو في مجاريه . لا يخرجٌ المخلوفونَ عنهُ طرفةً عين » ولا يتقدمونَ عليه » ولا يتأخرونَ عنةُ 
رق غين : 

والإشرافٌ على الملكوت الأعظم » ورؤية عجائبه ومشاهدةٌ غرائبه » مثلٌ القلّمٍ الإللهيَ واللوح المحفوظ » واليمينٍ 
الكائبة » وملائكة الله الذينَ يطوفونَ حول العرش وبالبيتٍ المعمور » وهُمْ يسبحوتَُّ ويقلّسونّهُ » وفهُمْ كلام المخلوقاتٍ 
منَ الحيوانات والجمادات . َ 

ل ال ا 0 
وتتجلّى لمرآةٍ قلويهمٌ الحقائقٌ المحتجبةٌ » فيعلمونَ الصفاتٍ ويشاهدونَ الموصوفّ » ويحضرونَ حيثُ غاب أهل 
الدعوئ ؛ ويبصرونٌَ ما عميّ عن أولُو الأبصار الضعيفةٍ بحجب الهوئ . 


)١(‏ المهامه ؛ مفردها : مَهْمَهِ ؛ وهي المفازة والبرية القَفْر. 
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اخ الإملاء علئ مشكل الإحياء 
> والتحال : منزلةٌ العبدٍ في الحين » فيصفُو لهُ في الوقتٍ حالَهُ ووقة . 


وقيلَ : هو ما يتحوّلٌ فيه العبدٌ » ويتغيرٌ بما يردُ علئ قلبه » فإذا صفا تارة وتغيّرٌ أخرى .. قِيلَ له : حال . 


وقالٌ بعضهعْ : الحالٌ لا يزولٌ » فإذا زالَ . . لم يكُنْ حالاً”'' . 


والمقامٌ : هو الذي يقومٌ بهِ العبدٌ في الأوقاتٍ مِنْ أنواع المعاملاتِ وصنوف المجاهداتٍ » فمتئ أقيمٌ العبدٌ بشيء 
بها فال العماء واللكمال:. :يز معانةا مط يطل هنه إلى عير 

* والمكانٌ : هوّ لأهلٍ الكمالٍ والتمكين والنهاية . 

فإذا كملّ العبدٌُ في معانيه . . فقذ تمكّنَ مِنَ المكانٍ » وعبرٌ المقاماتٍ والأحوالَ » فيكونُ صاحب مكانٍ كما قال 
110 [من الطويل] 
* والشطحٌ : كلام يترجمّة اللسانُ عنْ وجِدٍ يعرضٌ » يفيض عن معدنِه » مقرونٌ بالدعو» إِلّا أن يكونَ صاحبة 
فيحفوظا , 

والطوالع ح لطانا سر قاو أن المع و » فيطمسنٌ سلطانٌ نورها سائرٌ الأ: نوارء كما أ 
سلطانَ نور الشمس يمحُو أنوارٌ الكواكبٍ . 

* والذهابُ : هوّ أنْ تغيت القلوبُ عنْ حسنّ كل محسوس بمشاهدة محبوبها . 

* والنَمَسَ : روح يسَلّطَهُ الله على نار القلب ليطفِئَ شررها 

* والِّدٌ : ما خفي عن الخلق » فلا يعلمٌ به إلا الحقٌ . وسرٌ السْرَ : ما لا يحمنُ به السْرٌ . 

اليد ثلاثة : سد العلم » وسوٌ الحالٍ » وسرٌ الحقيقة . 

فسرٌ العلم : حقيقةٌ العالِِينَ بالله عزَّ وجل . 


وسدٌ الحال : معرفةٌ مرادٍ اللّه تعالئ في الحالٍ مِنَ اللّه . 


0) 


6 عو ب« ا 7 
وسدٌ الحقيقة : ما وقعث به الإشارة . 
و 0 
* والوصل : إدراك الفائت . 


ا 0 


3 


والأدبُ ثلا 
أدب 00 بأحكام الشريعةٍ » والعلمُ بصِحَّةٍ عزم الخدمة . 


والثانى : أدبُ الخدمة » وهوّ التشمُّرُ عن العلاقاتٍ » والتجرّدُ عن الملاحظات . 


.) ١75 انظر « الرسالة القشيرية ) ( ص‎ )١( 


(9) البيت للحسين بن منصور الحلاج في ١‏ ديوانه ؛ (ص 95). 


مقدمات التحقيق وليه 
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والثالتٌ : أدب الحقّ » وهوّ موافقة الحقٌّ 0 

* والرياضةٌ اثنان : 

رياضةً الأدب » وهوّ الخروجٌ عنْ طبع النفس . 

ورياضةٌ الطلب » وهوّ صِحَّةٌ المراد به . 

* والتحلّى : التشيهُ بأحوال الصادقينَ بالأحوالٍ » وإظهارٌ الأعمالٍ » وأنشدُوا"''' : 
حصي ان سيت با سانا تعوحةة شوفت : الاأعبيحال 

* والتخلّي : اختيارٌ الخلوة » والإعراضٌ عنْ كل ما يشغلُ عن الحقّ . 

* والتجلّي : هو ما ينتكشفُ للقلوب مِنْ أنوار الغيوب . 

#نوالعلة :يديه ين لسن 

* والانزعاجٌ : انتباهُ القلب مِنْ سِنَةٍ الغفلةٍ » والتحركٌ للأنس والوجدٍ . 

03 والمشاهدةٌ + تٌّ: ٠‏ 

مشاهدة بالحقٍّ » وهي رؤيةٌ الأشياءِ بدلائلٍ التوحيدٍ . 

ومشاهدةٌ للحقّ » وهيّ رؤيةٌ الحقّ في الأشياء . 

ومشاهدة الحقّ : وهي حقيقةٌ اليقينٍ بلا ارتياب . 

* والمكاشفةٌ أتمٌ مِنّ المشاهدة » وهيّ ثلا 

مكاشفةٌ بالعلم ؛ وهي تحقيقٌ الإصابة بالفهم . 

ومكاشفةٌ بالحالٍ » وهيّ تحقيقٌ رؤيةٍ زيادةٍ الحالٍ . 


2 3 
واف بارس وع سدندة دق الإشارة»: 


[ من الخفيف ] 


* واللوائحٌ : ما يلوح للأسرار الطاهرة الصافيةٍ مِنَ السموّ مِنْ حالةٍ إلى حالة أتمّ منها » والارتقاءِ مِنْ درجةٍ إلئ ما 


و هوّ أعلئ منها . 
* والتلوينٌُ : تلوينُ العبدٍ في أحوالِه » وقالّت طائفةٌ : علامةٌ الحقيقةٍ رفعٌ التلوين بظهور الاستقامة . 
وقالَ آخرونٌ : علامةٌ الحقيقة التلوينُ ؛ لأنهُ ظهرٌ فيه قدرة القادر» فيكتسبٌ منة العبدُ البعدة. 
* والغيرة ؛: غيرة في الحقّ » وغيرة على الحقّ » وغيرة مِنّ الحقٌّ . 


فغيرةٌ في الحقّ برؤيةٍ الفواحش والمناهي » وغيرةٌ على الحقّ وهيّ كتمانُ السرائر » وغيرةٌ م مِنَ الحقّ ضِنتةٌ على 


والحريّةُ : إقامةٌ حقوقٍ العبودية » فيكونٌ لله عبداً وعنْ غيره حرا . 


(1) اله تيب الأنئ عمرو بن العلاء» انظر « العمّد الفريد» (؟:/18١؟‏ )ء و« الحماسة المغربية» (41//7؟١‏ )ء وفيهما: ( شواهد الامتحان ) 
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ب مجه الإملاء عل مشكل الإحياء 


ل .. فقذ أنكرٌ قدرة القادر » وإذا جمعٌ بينهُما . . فقَد وحده. 


واللطفة # إقارة وفيقة المع 000 
7 والفتوح ثلاثةٌ : 
فتوحٌ العبادة في الظاهر » وذلكَ بسبب إخلاص القصدٍ . 
وفتوحُ الحلاوة في الباطن » وهوّ سببُ جذب الحقّ بإعطافه . 
وفتوحٌ المكاشفةٍ » وهو سببُ المعرفةٍ بالحقٍ . 
* والوسمُ والرسمٌ : نعتان يجريانٍ في الأبدٍ بما جريًا في الأزلٍ . 
# والبسط : عبارة عنْ حال الرجاء . 
عو اليد عار مدال اشرق 
والفناءٌ : فناءُ المعاصي » ويكونٌ فناءَ رؤية العبد لفعله بقيام اللّهِ تعالى على ذلك . 
* والبقاءٌ : بقاءُ الطاعاتٍ » ويكونٌ بقاءً رؤيةٍ العبدٍ لفعلِهِ بقيام الله سبحانة علئ كلٍ شيء . 
* والجمعٌ : هو التسويةٌ في أصلٍ الخلت » وعند آخرينَ معناةٌ : إشارة مَنْ أشارٌ إلى الحق بلا خلتٍ . 


* والتفرقةٌ : إشارةٌ إلى الكون والخلت » فمَنْ أشارٌ إلى تفرقةٍ بلا جمع . نلق تشعة البارى يجان بو عار إن 


د 


وعين م التتحكم : : هوّ إظهارٌ غاية الخصوصيّة بلسان الانبساط في الدعاء . 
* والزوائدٌ : زياداث الإيمانٍ بالغيب واليقين . 
2# والإرادة ثلائةٌ : 

إرادةً الطلب مِنَّ الله سبحانّةُ وتعالى . وذلكَ موضعٌ التمنِي . 
وإرادةٌ الحظ منةُ » وذلكَ موه ضعٌ الطمع . 
وإرادة الله سبحاتة » وذلكَ موضعٌ الإخلاص . 
* والمريدٌ : هوّ الذي صصح له الابتداءٌ » ودخلّ في جملة المنقطعينَ إلى الله عزّ وجل بالاسم . 
* والمرادٌ : هو العارفٌ الذي لمْ تبىّ لهُ إرادة » وقد وصلّ إلى النهاياتٍ » وعبرَ الأحوال والمقامات . 
* والهمّةٌ ثلاثة : 
همَةٌ أمنيّة » وه : تحرُّكُ القلب للمنئ . 
وهمّةٌ إرادة » وهيّ : أولٌ صدق المريدٍ . 


وهمّة حقيقةٍ » وهيّ : جممٌ الهم بصفاء ءِ الآ 


غربةٌ عَنِ الأوطانٍ مِنْ أجل حقيقة حقيقة القصد. 


0 


وفوية عَنِ الأحوالٍ من حفيقة ة التفدّد بالأحوال . 
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والاصطلامٌ : نعتٌ وَلَّهِ يَرِدُ على القلوب » فيسكُتُها بقوّةٍ سلطانه . 
* والمكرٌ ثلاثةٌ : 


مكرٌ معمومٌ مفهومٌ » وهو الظاهرٌ في بعض الاحوالٍ . 


ومكرٌ مخصوصٌ , وهو في سائر الأحوالٍ . 

ومكر خفىٌ في إظهار الآياتِ والكراماتٍ . 

0 والرغبةٌ ثلاثةٌ : 

57 النفس في الثواب . 

ورغبةٌ القلب في الحقيقة . 

ورغبةٌ السّرٌ في الحقٍّ . 

* والرهبةٌ ثلاثةٌ : رهبةٌ الظاهر ؛ وذلكَ لتحقيقٍ وعيدٍ العلم . ا 
ورهبةٌ الباطن ؛ لتحقيق تلب القلب . 

ورهبةٌ الغيب ؛ لتحقيق أمر السبقٍ . 

3 والوجدٌ : مصادفةٌ القلوب لصفاءٍ ذكر كان قلْ فقدَة . 

* والوجودٌ : تمامٌ وجدٍ الواجدينَ » وهوّ أتمٌ مِنَّ الوجدٍ عندَهُمْ . 
وسُلَ بعضّهّمْ عَنِ الوجدٍ والوجودٍ فقالَ : 


الوجدٌ : ما تطلبةٌ فتجدٌهُ بكسبكَ واجتهادِكَ » والوجودٌ : ما تجدّهٌ مِنَ الله الكريم » والوجدٌ مِنْ غير تمكينٍ » والوجوذ 


* والتواجدٌ : استدعاءٌ الوجدٍ , والتشبّةُ في تكلْفِهِ بالصادقينَ مِنْ أهلٍ الوجدٍ . 


يفا 4« 

العا عرة 
وكا الاهدة الى وي عليها نمذذا الذن بأسروة. تلك اتعذات أزواع المعاتن والإأكارة :إلى البعلةفى “الفرت»؛ 
وقصدٌ الاستدلالٍ بالأقوالٍ والأعمالٍ والأحوالٍ على الله عزَّ وجل » قصداً ذاتياً لا على ما سلكةُ أربابُ علوم الظاهر» 
ثم التصديق بالقوّةٍ » والنظبٌ إلى الملكوت مِنْ كوّة » ومعرفةٌ العلوم في الانصرافٍ » ومصاحبةٌ القدّر بالمساعدة 
والمعروفٍ » ومعاطاةٌ كلّ صنفف مِنَ الناس علئ قذر عقَلِهِ بلا مزيدٍ » والتصوّفُ في التعليم بينَ مراتب الوجودٍ الخمس : 


الذاتيّ » والحسيّ , والخياليَ » والعقليّ , والشّبَّهِيَ » حسبّما فُهِمَّ مِنَ الشرع » وثبتَ معناهٌ في المحفوظٍ مِنّ الوحي . 


184 


وقلّما أدركَ شيءٌ معَ العجز , والعلمٌ لا يُنالُ براحةٍ الجسدٍ » #وَمَن يِتَّقٍ أله يحل لَك من أَمَرِو يسا «* دَلِكَ مز 


الإملاء على مشكل الإحياء ‏ /3/ 1 م 


تت ! | [1[1[12[1[ذ#ذ7ذ 21211212 22222 


لجر رت الج يال جب بج اج جرج جب جب جرح تج رحج نجه جب ب مج جتن ونح ا اط ماتيا دسا ادي ادس ا مت باد 


بها الطالُ للعلوم » والناظرٌ في التصانيفٍ » والمستشرفٌ علئ كلام الناس وكتب الحكمة : ليكُنْ نظرّلكً فيما تنظ ٠|‏ 
لأنة إنْ لم يكُنْ نظرَكَ بو. . وَكَلكَ إلئ نفسِكَ . أو إلئ مَنْ جعت نظرَك بو إذا كان غيرهُ ؛ من فهم ء أو علم » أذ 
حفْظٍ » أ إمام مُتّبَع » أؤ صحَةٍ تميّر» أؤ ما شاكلَ ذلك . : 
وكلالك إن لم يكن نظوك لهُ. . فقذ صر عملّكَ لغيره ؛ ونكضت علئ عقبيك ؛ وخسزت في الدارين صفقتك , وعاة ١|‏ 


الجلْتَ”'' » وتحجبٌُ اللبٌّ . 

وإذا نظرت في كلام أحدٍ مِنَّ الناس مَمَّنْ قذ شهِرَ بعلم . . فلا تنظزهُ بازدراء كمَنْ يُستغتئ عن في الظاهر » وله إلبه 09 
ك2 حاجة في الباطن + ولأحقاك يوان نيك وقات بيه كلاقة : 

فالمعاني أوسعٌ مِنَ العباراتِ » والصدوز أفسحٌ مِنَ الكتب المؤلفات » وكثيرٌ عَلِمَ ما لمْ يُعبِرْ عنة . 

واطمحٌ بنظر قلبكَ في كلامِهِ إلى غايةٍ ما يحتملٌ » فذلكَ يعَفْكَ وجة قدرو» ويفتخح لك باب قصدو» ولا تقطغ 
لَهُ بصحَةٍ » ولا تحكُمْ عليه بفسادٍ » وليكئ تحسينٌ الظنْ أغلب عليكَ فيه ؛ حنَّئ يزولَ الإشكالٌ عنكَ بما تتيقنْ مِنْ 


د. . فانشر الحسنةً » واطلب المعاذيرَ للسيئةٍ » ولا تكن كالذبابةٍ تنزلٌ علئ أقذر ما 
ولا تعجلّ علئ أحدٍ بالتخطنة . ولا تبادِر بالتجهيل , فربّما عاد عليكَ ذلكَ وأنت لا تشعْرٌء فلكلٍ عالم غورٌ» ولهُ 53 


في بعض ما يأتي به احتجاحٌ . 
وناهيكٌ بما جرئ بينَ وليّ الله تعالى الخضر وكليمِهِ موسئ علئ نبيّنا وعليهما السلامٌ . 


وإذا عرض لكَ مِنْ كلام عالِم إشكالٌ يوَذِنُ في الظاهر بمُحالٍ أو اختلالٍ.. فخذّ ما ظهرَ لك علمٌةُ ؛ ودح : 
ما اعتاصَ عليكَ فهمُّهُ . وكل العلمَ فيهِ إلى الله عر وجل . فهلزِه وصبِّتِي إليكٌ فاحفّظها . وتذكيري إِياكَ فلا 5 
تذهل عنهُ . 


اسمغ وصاتِي فَإِنْ تقبل حظيتٌ بها وإِنْ تخالف فقذ يُزري بك الخُلْفُ 

2_5 9 7 ٍ 1 00 

ولا يغدّنك 1١‏ أتوك بما يجبى محالا ومَيمَاً باظلاً هرف 

وأزيدكَ زيادة تقتضي التعريفف بأصنافٍ العلماءٍ ؛ لكَيْ تعرف أهلّ الحقيقةٍ مِنْ غيرِهِمْ » فلكَ في ذلك أكبرٌ منفعةٍ , ١‏ 
وى فى وصديخ بلع فردن.: 


(1) الجلّب : غطاء الرحل . 
(1) البيتان من البسيط » لم نقف علئ قائلهما . 


اماد اد ١‏ مقدمات التحقيق 
قال بعضّ علمائنا : العلماءٌ ثلاثةٌ : حجّةً » وحجاحٌ » ومحجُوجٌ . 


5 


فالحجّةٌ والحجّاجُ : عالمانٍ بالله وبأمره ونهيه وبآياته وبأيامه ‏ علامثهما الخشية لله سبحاتّة » والورعٌ في الدينٍ , 
والزهدٌ في الدنيا » والإيثارٌ لله عرَّ وجل . 

للكنّ الحجّة محفوظٌ مِنّ المراءِ والجدالٍ والخصومات » فهو حبْرٌ علِيمٌ » على صراط الله المستقيم . 

والحجّاجُ مدفوعٌ إلئ إقامةٍ الحجَّةِ» وإطفاءِ نار البدعةٍ » قذْ أخرس المتكلمينَ » وأفحم م المتخرّصينَ » برهاثة 3 
تال ري :4 الك ووع ةا نيكا 2 6ل يعاذا كنا و قي ري قز + قد حك الما الوق »ورف يمينا 
وحقائقهِ ودلائله وَضْحُ الح المبين » فهو رباني عليمٌ على صراطٍ الله المستقيم . ْ 

والمحجوجٌ : عالِمٌ باللّه وبأمره وبأيامه وبآياته » وللكنّهُ فقَدَ الخشية لله برؤيته لنفسه » وحجبَهُ عَنِ الورع والزهدٍ في 1 
اتن لزعي ر خرصت و11 نو «وكانه ها مكف 1307 بوالكتوفين ولوق الجشرظة لفق 


فهر عبدٌ لعبيدٍ الدنيا » خادمٌ لخدمها . مفتونٌ بعد عله » مغترٌ بعدّ معرفته » مخذولٌ بعد نصرتهء شأنهُ الاحتقارٌ 


01110000['إ[212101<1'[1ظ12ؤ1 
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لنعم الله تعالل » والإزراء بأوليائه 2 والاستخفافٌ بالجهّالٍ مِنْ عباده » وفخرّه بلقاء أميره » وصلة سلطانه » وطاعة 2 
القاضي والوزير والحاجب له . 


ال ل 0 26 ح د 
د كلق اعد حير قد : # وآتلُ عَكهرّ يا اذى تنه تين يها الس منها اقة ليقن 366 ون 
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عَلِيّهِؤَ 
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لْكَاوبنَ « وَلَرْ سِنَْا رَومَهُ بها وَلححِنّهد أَخَْد إل الارْضٍ وَأسَمَ و ل َه يَْعَتَ أو تنحَهُ يليت * . 
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فق تقيوهدولا تاضع لذافي عباووة تراه إن أعطنيق الذنيا ...رهن بالملحة لكل أعطاة وبو]ن قتع درش الله لمن > 

لجاتجروك فضي ققه الا ززقاء وقة2 الأنداره :, اجوه الأنيات تابوت نزو الاق كلو تعره بالله مِنَ الحَوْر بعدَ 
الكؤر ء ومنَ الضلالة بعد الهدئ 


وإنّما زدنُكَ هدذِه الزيادة وإِنْ ظهرَ لكثير أنها ليسث مِنَ الغرض الذي نحن فيه » فقصدي أنْ تعلمَ مَنْ ذهب مِنَّ 
الناس ومّنْ بقيّ , ومَنْ أبصرَ الحقائقّ ومَنْ عميّ , ومن اهتدئ إلى الصراطٍ المستقيم ومّنْ غوي . 
فلتعلم أنَّ الصنفين الأَولَيْنِ مِنَ العلماء قدْ ذهبُوا » وإِنْ كان قد بقي منهُمْ أحدٌ. . فهو غيرٌ محسوس للناس » ولا 2 
مذْرَكَ بالمخالطة . َ ْ 
قتاك للك 15س توا لك دوا وي كيقون إن هم كر 
وذلكٌ لِمَا سبق في القضاءٍ مِنْ ظهور الفسادٍ » وعدم أهلٍ الصلاح والرشاد . 


221111011 


نعمْ ؛ وعدِمَ الصنفتُ الثالث علئ عزّتِهِ » وأعز شيءٍ علئ وجه الأرض في الغالب . . ما يقعٌ عليه بالحقيقةٍ اسم علم 4 


عند شخص مشهور به 


0 


32 


دم 


(1) البيت من البسيط » ولم يعلم قائله . 


0 


2 


خب بنجي الإملاء علئ مشكل الإحياء مقدمات التحقيق . |ملألاء املك كدف 
وَإثما الموجودٌ اليومَ أهلّ سخافةٍ ودعو . وحماقة واجتراءٍ » وجب بغير فضيلةٍ ورياءٍ . : 


يحبونّ أنْ يُحمدُوا بما لم يفعلُوا » وهُمْ أكثرٌ مَنْ عَمَرَ الأرضّ وصيّرُوا أنفْسَهُمْ أوتاد البلاد » وأزْسانَ العوامٌ . 
وهُمْ حلفاءٌ إبلييس » وأعداء الحقائق والخالق والخلائق كدان العوائدٍ السوءٍ » وعنهُمْ يَرد عبت الجكم الشائعة » 
والبغضٌ من العلماءٍ العارفينَ » وانتقاصُ أهلٍ الإرادة والدين . 
20 
مثْلُ البهائِم جهلاً عر خَالفّهُمْ لهُمْ تصاويرٌلمْ يُقرنْ بهن حِجًا 


٠‏ وغ(5؟), 
0 : 


«*َ 
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برا عجن ند يناة يتاه 


3 


كل ميرو عدت غبار حيلف ؤواكنة الأنتي والنيكاعة اللهتا 


يداني 


تس جح و سا سرد ع ودس ا ور ال كن قي ا صياة سه 00 لقره ا س1 يتيس 
« حدر كتكهر آَم أقّ ؤت * ٠‏ « أتَحَدَْاْ إبكيخز جِنّدٌ حَمَدُوا عن سَِلٍ لله إْمَسََ مَا حاو يعمو 4 ١‏ « وليك كالانقم 


بل هر سل وليك هم انارت © . 
' 
أُونُو اليّفاقٍ إذا قلت اصدُقُوا كذَبَوا يدن الكفان ون فلت كديرا صدَفُوا 
فلنأخُدُ في جواب ما سألتٌ عنّْهُ على نحو ما رغبت فيه . وأستوهِبُ الله نفودَ البصيرة » وحُسْنَ السريرَةٍ » وغفرانَ 
الجريرة ؛؟ فهوّ ربّي ورب كل شيءٍ وإليهِ المصيرٌ . وهو حسبي ونعم الوكيل . 
6 36 


لها ا اها جاه ها 0 4 0 


1ح يلك يتاك ملاظ يلاك يتل ملك .ا 
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)١١ ©‏ البيت من البسيط » لم نقف علئ قائله . 0 
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ع د مقدمات التحقيق 
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ابشلاء الأو سس عر ع سما سما 


جرى الرسمٌ في ١‏ الإحياء » بتقسيم التوحيدٍ علئ أربع مراتب تشبر أ بالجوز ؛ لموافقته للغرض في التمثيل به » 
وذكرتٌ بأنَّ المعترضّ وسومن » أو بالخواطر هجسن ء بأنَّ لفظّ التوحيدٍ ينافي التقسيمَ . إِذْ لا يخلو : 

إمّا أنْ يبتعلقّ بوصني الواحدٍ الذي ليس بزائدٍ عليه » فذلكَ لا ينقسمٌ لا بالجنس ولا بالفصل ولا بغير 
ذلك . : 

وإمّا أنْ يتعلقّ بوص المكلفينَ الذينَ يُوجَبُ لهُمْ حكُمُهُ إذا وُجِدَ فيهمْ » فذلكَ أيضاً لا ينقسمٌ مِنْ حيثُ انتسابُهُمْ 
إليهِ بالعقل » وذلكَ لضيق المجالٍ فيه . 

ولهلدًا لآ يتضوة فيه مذاهث» وإثما العوحيدٌ مسلكٌ حق بين مسلكين باطلين : 

أَحَدّهُّما : شرك . والآخخُ : تَلّاش . وكلا الطرفين كفدٌ . 

والوسطً إيمانٌٌ محضٌ , وهو أحدٌ مِنَ السيف » وأضيقٌ مِنْ خط الظل . 

ولهنذا قال أكثرٌ المتكلمِينَ بتمائّلٍ إيمانٍ جميع المؤمنينَ مِنَ الملائكةٍ والنبيِينَ والمرسلِينَ وسائر عموم المسلمينَ » 
وإنْما يختلفُ طرق إِيمانِهِمٌ التي هي علومُهُمْ » ومذهِبْهُمْ في ذلكَ معروفٌ . 

ونحنٌ لا نِم في هلذِهِ الأجوبة كلها بشيءٍ مِنْ أنحاءِ الجدالٍ » ومقابلةٍ الأقوالٍ بالأقوال» بل نقصدٌ إزالة عبن 


ع فو 


الإشكالٍ » ورد ما طعنّ به أهل الضلالٍ والإضلال . 
© © 

واعلمْ : أنَّ التقسيمَ على الإطلاق يستعملٌ علئ أنحاءٍ لا يتوجّهُ ها هنا شيءٌ مما قدح به المعترض » أو هجمن به 

الخاط؛ . 

وإِنَّما المستعمّلٌ هلهنا مِنْ أنحائهِ ما يتميزٌ به بعضٌ الأشخاص بما اختّصٌّ بهِ مِنَ الأحوالٍ » وكل حالةٍ منها تسئّى 

توحيداً علئ جهةٍ تنفردٌ بها ء لا يشاركها فيها غيرها . 

فَمَنْ وُجِدَ منةُ التوحيدٌ بلسانه . . سُمَيَ لأجلِه موجّداً . ما دام الظن ب 

ذلك .. سْلِبَ بعنهُ الاسمٌ » وأقِيمْ عليه ما شرِعَ من الحكم . 

ومَنْ وخَدَ بقلبه علئ طريقٍ الركونٍ إليه » والميل إلى اعتقادِه » والسكون نحوَهٌ بلا علم يصحبَهُ فيه » ولا برهانٍ يربطة 

ا ا ا 5 


032 


أن قلبَهُ موافِقٌ للسانِهِ » وإِنْ عُلِمَ منةُ خلاف 


2 


2 
< 


اه عريسه 7 0ه 0 ع 500 ماع 8 ثء 1 لق 3 0 7 
ومَنْ رُزْق علم التوحيدٍ » وخصٌ بما يتحقق به عنده » وتنتفي مِنْ أجله شكوكة العارضة له . . يُسمّى موجّداء مِنْ 
جيه أنه غارف بده كها يقال : حدكا وتحريا وففيها ‏ ومعتاة + أنة يعرف التجعذل والققة والتيحعو: 


2 
3 
5 
4 


#امتجبب لمعيه الإملاء على مشكل الإحياء ميهي ا 


خف ا ا 
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57 


4 


9 


0 |0 0 0 730000*”<هإغ 


10 


ا ا 2 ا 1 


5 جيه 


200 


اجا م 


ا 


0< 0ه 


0 


مر 


رط رو رو 


4 


ا ا ل لل ل ل ال 0 


ور مرف 


4 


4# 


د لهُ معَ الذكر والفكر » ؛ مصاحباً مِنْ غير أن يعتريّةُ ذهولٌ عنة ولا نسيان لهُ» ِ 
لأجل اشتغاله بغيره كالعادة في سائر العلوم . . فهلذا يُسمّئ موجّداً » ويكونُ القصدُ بما يُسمّئ به مِنْ ذلك المبالغة فيه . 

فهلذِهِ أربعٌ مراتت يصحٌ إطلاقٌ اسم التوحيدٍ عليها . 

+ فأكا الصتفت الأول - وهُمْ أربابُ النطقي المجرّدٍ ‏ : فلا يضربونٌ في التوحيدٍ بسهم » ولا يفوزون منة بنصيب » ولا 9 
يكونٌ لهُْ شيءٌ مِنْ أحكام أهِه إلا في الحياة الأولئ » ما دام لظن بم أن قلت أحدِهمْ موافق للسانه » كما نعيذ القول 3 
عليه يعد هنذا إن كناء آللة ع وجل . ١‏ 

* وأمًا الصنفٌ الثاني - وَهُمْ أ أرباُ الاعتقادٍ الذينَ سمحُوا النبئّ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ أو الوارت أو المبلّعَ يخبوُ عَنْ 
توحيدٍ الله عرّ وجل » أؤ يأمرٌ به » ويُلزِمُ البشرّ قولٌ : (لا إلئة إلا الله ) المنبيع عن » فقبلُوا ذلك » واعتقدُوه على الجملة » 3 
مِنْ غير تفصيل ولا دليلٍ ‏ : فتسِبُوا إلى التوحيدٍ » وكاتوا مِنْ أهلو بمنزلة مولى القوم الذي هو منهُمْ » وبمنزلة : ( مَنْ | 
؟| كثَّرَ سواد قوم .. فهو منَهُمْ ) . 

* وأنّا الصنففُ الثالتُ والرابعٌ : فهُمْ أربابٌ البصائر السليمة , الذينَ نظوا بها إلئ أنفِسِهمْ » ثمّ إلى سائر أنواع 
الميخلوقات فتائنوها + قرزا علن كل نوع متها خط) منطيعا فيها » لبين بعريي »ولا شرياتي + ولا خبراني + ولا غير ذلك | 
ين خاي الخطرط: 1 | ا 1 

ان ل ام لا موق يي ووو من استعجّمَ عليه ؛ فإذا هوَ الخطّ الإلنهي المكتوبُ على 
صفحة كلّ مخلوق » المنطبعٌ فيه بِنْ مركٌبٍ ومفردٍ » وصفةٍ وموصوف » وحيّ وجماٍ » وناطت وصامتٍ » ومتحوّل 
!| وساكنٍ » ومظلم ونير . 

وهو الذي يُسكَئ تارةً بعلامة » وتارةً بِسِمَةٍ » وتارةً بأثر القدرة » وتارة بآيةِ » كما قال شَاعرٌهُمْ - ولا أدري عَنْ سماع 
أو رؤية قلب _""' : [[من المتقارب ] 

فقوا عجباً كيف يُعِصَّى الإل لهُأمْ كيف يجحدهُ جاحِدٌ 

رفسو كجز سحي البيةابيده تسا ماين التحدة اكيز 
]| فلمًا قرؤُوا ذلك الخطٌّ . . وجدُوا تفسيرَهُ حدوت المكتوب عليه » وشرحَةُ أبديّة مالكو والتصريفف لهُ لهُ بالقدرة علئن ل 
ُ حكم الإرادةٍ بما ثبت في سابق العلم مِنْ غير مزيدٍ ولا نقص » فتركوا الكتابةً والمكتوب » وترقّوًا منها إلى معرفة ألا 
ع الكاتب » الذي أحدث الأشياء وكوّئّها ؛ ولمْ يخرخ عَنْ ملكه شيءٌ منها ء ولا استغدّث بأنفسها عَنْ حوله وقوه طرفة 42 
َ عينٍ ولا أقلّ مِنْ ذلك » ولا انتهضّت إلى الحريّة عَنْ رق استعباده » فوجدوه كما وصفت نفْسَة : ا لس كوه و فو 
]| التتميغ اليل > . 
ّ فحصلث لهُمْ التفرقةٌ والجمغ ؛ وعقلث نفس كل واحدٍ متهم توحيد خالقها وإيجاة غيره بإذه » وعقلث أنها عقلث «١|‏ 
4 توحيدَةٌ » فسبحانٌ مَنْ يِسّرَها لذلِكَ » وفتح عليها ما ليس في وسعها أنْ تدركة إلا به وهو اللطيفك الخبيرٌ . 


5 لك لس به طفع اضلة 


رس ا ب 011 
والصنفتُ الرابعٌ لمْ يقصر كل واحدٍ منهُمْ أنْ عرف رب موجَداً لنفسِهِ فيما لم يزل » وهُمْ الصدّيقونَ » وبِيتهُما تفاوتٌ 


0 


© © © 


2| بأحدٍ الأنحاء المذكورة عندَه أؤ لا يوجدٌ . 


31 2 3 ّ ع 1 3 عه يض ع 38 
وأمًّا طريقٌ معرفة صِحَّةٍ هلذا التقسيم .. فلآنَ العقلاءَ بأسرهِم لا يخلو كل واحدٍ منهُمْ أن يوجدّ فيه أثرٌ التوحيدٍ 


3 عليه فيها التكليفٌ » وهلذا صنفتٌ مبعَدٌ عَنْ مقام هلذا الكلام . 


© الثانية فى الكتاب . 


]| ودعوىّ غير صادقة . 


فأمًا مَنْ عُدِمَتْ عندَهُ . . فهوّ كافرٌ إِنْ كانَ في زمن الدعوة » أو علئ قرب يمكنُ وصول عليها إليه » أؤ في فترة يتوجّةُ 


0 


وأمّا مَنْ يوجدٌ عندهُ . . فلا يخلُو أنْ يكونَ مقلّداً في عقدوء أَوْ عالماً به » فالمقيّدُون هُمْ العوامٌ » وَهُمْ أهلّ المرتبة 1 


: وكا العلماء بحقيقة عقدهِة .. فلا يلو كل واحدٍ متهم أن يكون بلع الغايةٌ التي أَعِدْتْ لصنفِهٍ دون التبؤقء أؤالم : 
م يبلغ وللكنّهُ قريبٌ مِنَ البلوغ . 

)| فالذي لم يبلغ وكانَ على قرب .. هّمْ المقربونَ » وهُمْ أهلُ المرتبة الثالثة . 
والذينَ بلعُوا الغاية التي أَعِدَّتْ لهُمْ . . هُمُ الصدّيقونَ » وهُمْ أهلّ المرتبة الرابعة . 


وهلذا تقسيم ظاهرٌ الصحة 0 إِذْ هو دائرٌ بينَ النفى والإثبات » ومحصورٌ بينّ المبادئ والغايات . 
ولمْ يدخل أهلٌ المرتبة الأول في شيءٍ مِنْ تصحيح هنذا التقسيم ؛ إِذْ ليس هُّمْ مِنْ أهلِه إلا بانتساب كاذب » 


لا بِدَّ م الله سارك تار نْ إبداء بحث » و زيل م 0 فُ منة بِإِذْنٍ اللّهِ تعا 0 حقيقة 0 


24 96 


ا وا عي 
سابتقا مأح النط زد مسج ثم 
اعلخ : أنَّ أرباب النطت المجرّدِ أربعة أصنافٍ : 
د أحَدُهُعْ : صنفٌ نطمُوا بكلمة التوحيدٍ مع شهادة الرسول صلَّى الله عليه وسلَمَ» ثمٌ لم يعتقذوا معنئ ما نطفوا به 
لَمَا لم يِعلّمُوهُ ولا تصورُوا صحتّةُ ولا فساده ولا صدقَهُ ولا كذبّة ؛ ولا خطأَءٌ ولا صوابَُ ؛ إِذْ لم يبحثُوا عنة ولا أراذوا 
همَهُ ؛ إمَا لبعدٍ همَيِهمْ وقلّةِ اكترائهئ » وإمّا لنفوريمْ عَنِ التعب وخوفِهمْ إن هُمْ تكلّهُوا البح عمًّا نطقُوا بو أن يبدو 
لهُمْ ما يُلرْمُهُمُ الاعتقاد والعملّ وما بعد ذلك . 
فإن التزشوه . . فارقُوا راحة أبدانِهمُ العاجلةً » وفراعً أنفسِهِمْ » وإِنْ لمْ يلتزموا شيئاً مِنْ ذلكَ وقذ حصلّ لهُمُ العلمٌ . . 
|| فيكونٌ عِيشُهُمْ منقّصاً » وملاذّهُمْ مكدّرةَ ؛ مِنْ محوفٍ عقاب ترك ما علمُوا لزومّة . 
ومكلُ هلؤلاءِ مكَلُ مَنْ يريد قراءةً الطبّ » أو يُعرضُ عليه » وللكن يمنعٌةُ من مخافةٌ أن يطّلعَ منة علئ ما يغيّبُ عنة 
بعض ملارو مِنَ الأطعمة والأشربةٍ والأنكحة ء أَْ كثيراً منها فيحتاٌ إلئ أنْ يتركّها ء أَْ يرتكبّها علئ رُفْبَةٍ أو خوفٍ أن 
يصيبَهُ ضررٌ ما يعلمُ ضرّرَهُ منها » فيدعٌ قراءة الطب رأساً . 
فإذا سُئلَ هنذا الصنفُ عَنْ معنئ ما نطقُوا به » وهل اعتقدُوة ؟ فيقولونَ : لا نعلمٌ فيه ما يُعتقدُ . وما دعانا إلى النطتي 
| بهو شية إِلَّاا مساعدةٌ الجماهير » وانخراطّنا بإظهار القولٍ في الجمَ الغفير . ولا نعرفٌ هل ما قلناه بالحقيقة مِنْ قبيلٍ 
]| العّزفٍ أو النكير . 
ولا شاك أنَّ هلذا الصنف الذي أخبرَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ عَنْ حالهٍ بمساَلَةِ الملَكَيْنٍ أحدَهُمْ في القبر ؛ إِذْ 
يقولان لهُ : مَنْ رمُكَ ؟ ومَنْ نبيّكَ ؟ وما دينّكَ ؟ فيقولُ : لا أدري » سمعث النامس يقولونَ شيئاً فقلتهُ . فيقولانٍ له : لا 


دَرَيْتَ ولا تَلِيْتٌ . 
وسمَّاه النبيجٌ صلى الله عليه وسلم : « الشاك » أو « المرتات 0 


3 4 لحرت يا 2 ع اي 5 و 7 1 

* الصنفٌ الثانى : نطقُوا كما نطق الذينَ مِنْ قبلهئ » وللكنّهُمْ أضافوا إلئ قولِهِمْ ما لا يحصل معة الإيمان ولا 
ينتظمٌ به معنى التوحيدٍ » وذلكَ مثلٌ ما قالتٍ السبائيّةُ - طائفةٌ مِنَ الشيعة القدماء ‏ : إن عليَاً هو الإللة » وبلعٌ أمرْهُم 
علياً رضي الله عنة » وكاثوا فى زميه » فحرق متهن جماعة ''' . 

. لفظ ( المرتبة الأولئ ) : زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(9) رواه البخاري ( 85 ) ؛ ومسلم ( 500 ) وفيه : « فأما المؤمن أو الموقن .. فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ » فأجبنا 
7 واتبعنا » هو محمد ( ثلاثا ) » فيقال : نم صالحاً قد علمنا : إن كنت لموقناً به » وأما المنافق أو المرتاب . . فيقول : لا أدري ؛ سمعت الناس 
: يقولون شيئاً فقلته » . 

0 (©) أورده الآجري في « الشريعة » ( 7817 ) ٠‏ والسبائية : أتباع عبد اللّه بن سبأ » انظر « التبصير في الدين » للسمعاني ( ص 1١7‏ ) و( فتح الباري ) 
كال لا؟). 
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رار دا مقدمات التحقيق 4 
وأمثالٌ مَنْ نطقّ بالشهادتين كفي » ثم أصحتب نطفقَهُ مثلّ هلذا النكير » ويُسمَّوْنَ الزنادقة . 


ع 


وقد رويئا حديثاً عنة صلى الله عليه وسلمَ في ذلك نصّهُ : « ستفترق أمّتي علئ ثلاث وسبعينَ فرقة » كلها في الجنةٍ 
إلا الزنادقة »'' . 


* الصنففُ الثالتٌ : نطقّوا كما نطقّ الصنفان المذكوران قبِلَّهُمْ » وللكنّهُمْ أسدٌوا التكذيب » واعتقدُوا الردّ » واستبطئوا |( 


3 4 


خلاف ما ظهرٌ منهُمْ مِنَ الإقرار» وإذا رجعُوا إلى أهلٍ الإلحادٍ . . أعلنُوا عندَهُمْ بكليةٍ الكفر» فهلؤلاءِ هم المنافقونَ 1 


و 


حا مت نوه اليو او ع يادو ام سدددي : فالجتباءيهء مد > 
مُسَسَهْرِءونَ # أنه يَسَتَهَريقُ بيهر وَيَمْتْفر في ره يَعَمَعْونَ * . 


2 الصنفٌ الرابع : قومٌ لم يعرفوا التوحيد » ولا نشؤوا عليه » ولا عرفوا أهلَّهُ » ولا سكنوا بِينَ أظهرهِمْ » وللكنهُمْ 


حينَ وصلُوا إلينا أؤ وصلَ إليهم أحدٌ ما . . خُوطِبُوا بالأمر المقتضي للنطق بالشهادتين » والإقرار بهما » فقالوا : لا نعلمُ د 


مقتضّئ هلذا اللفظ » ولا نعقل معنى المأمور به مِنَ النطت . 


0 ع 5 535 0 ٠.‏ ماو 5 +* و ا 7 7 و 7 

فامرٌوا أن يظهرُوا الرضا بالقول » يتفهمّوا بمهلةٍء فسكنوا إلئ ما قيل » ونطقوا بالشهادتين ظاهرا » و .2 : 

7 ِ 0 _ 

على الجهل بما يعتقدُون فيها ء وَاحْثِّمَ أحدٌّ منهُمْ مِنْ حينه » مِنْ قبل أنْ يتأنّى منة استفهامٌ أؤ تصورٌ يمكنٌ أن يكونّ : 
:5 6ك 5 ه 3 د 

لهُ معتقّداً » فهلذا يُرجَئ ألا تضيقّ عنهُ سعةٌ رحمة الله عزَّ وجل » والحكمٌ عليه بالنار والخلودٍ فيها مع الكفار. . تحكمٌ ا 


على غيب اللَّهِ سبحانة . 


وربّما كان مِنْ هنذا الصنفٍ في الحكم عند الله عزَّ وجل قومٌ رُزقوا مِنْ بُعْدٍ الفهم وغَيْبٍ الذهن وفرط البلادة | 
أن يُدعَوْا إلى النطق فيجيبُوا مساعدةً ومحاكاة » ثمٌ يُدعَوًا إلئ تفهّم المعنئ بكلّ وجهٍ فلا يتأنّى منهُمْ قبولٌ لِمَا / 


يُعَرَضٌ عليهمْ تفهيمٌة » كأنّما تُخَاطبُ بهيمةٌ » ومثلٌ هلذا أيضاً في الوجودٍ كثيرٌ » ولا حُكُمّ علئ مثْلِه بخلودٍ 
فى النا 
في ر. 


ولا يبعدُ أن يكونَ هنذا الصنفث بأسره ‏ أعني المخترمٌ قبل تحصيل العقدٍ مع هلذا البليدٍ البعيدٍ ‏ بعض مَنْ ذكرّة 


النبيئٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ في حديث الشفاعة » الذينَ أخرجّهُمٌ اللّهُ عزّ وجل مِنَ النار بشفاعته » حينَ يقولٌ تعالى : 5١|‏ 


«فرغَتُ شفاعةٌ الملائكةٍ والنبيّينَ » وبقيّتْ شفاعتي » وهوّ أرحمٌُ الراحمينَ » فيُخْرِجٌ مِنَ النار أقواماً لم يعملُوا حسنة || 


قطء ويدخلونٌ الجنةً » ويكونٌ في أعناقِهمْ مدمات + ويسمون عتقاءً الله عزَّ وجل » والحديثٌ فيه طول » وهوّ صحيحٌ » 
وإِنّما اختصرتٌ منة قدرٌ الحاجةٍ على المعنن”'' . 
وحكمٌ الصنف الأول والثاني والثالث أجمعينَ » أعني : أهلّ النطقٍ المذكورينَ قبل في التوحيدٍ : 


ألا تجب لهُمْ حرمةٌ , ولا تكونَّ لهُمْ عصمةٌ , ولا ينسبُوا إلئ إيمانٍ ولا إلئ إسلام . 


بل هُمْ أجمعونّ مِنْ زمرة الكافرينَ وجملة الهالكينَ » فإِنَ عْثِرَ عليهمْ في الدنيا . . قتلوا فيها بسيوفٍ الموجّدينَ » 


وإِنْ لم يُعثَرْ عليهمْ . . فَهُمْ صائرونَ إلى جهنم خالدونَ فيهاء لا تَلْهَمُ وُجُومَهُ م آلتَارُ مَمْمَ يها كَلِكنَ 4 . 


. ) 738709 ( )» الفردوس بمأثور الخطاب‎ ١ رواه الديلمى فى‎ )١( 
3 ١817 ( رواه مسلم‎ 6 


١ 


5 


3 


[لفظٌ التوحيدٍ لا ينفعٌ صاحبَةُ إلا إِنْ صحبَهُ الاعتقاد ] 


ولمّا كان اللفظ المنبرئٌ عن التوحيلٍ إذا انفرد عَنِ العقدٍ وتجرّد عن لمْ يقغ به في حكم الشرع منفعةٌ » ولا لصاحي 9 
ماج اام جحو لحو روا طري واتعي رار اعار ساو اي .. حَسْنّ فيه أنْ |5 
شبّه بقشر الجوز الأعلئ . 
ول حمل في كوول في يوه »ولا مح ني مجاس الها » ل شعي لفو امد مون ٍْ 
علئ مطعَمِهٍ » صُواناً علئ لبه » فإذا زيل عنة بكسر أو عُلِمَ منة أنَّهُ منطو علئ فراغ » أفى سوس » أو طعم فاسدٍ . .لم لد 
يصلّحْ لشيءٍ سوى النارء ولمْ يبقَّ فيه غرضٌ لأحدٍ , وهلذا لا خفاءَ لصحيه . 4 
والغرضنُ بالتمثيلٍ تقريث ما غمض إلئ فهم الطالب » وتسهيلُ ما اعتاصّ على المتعلّم والسامع فهمٌة . ظ 
وليسن بن شرط المثال أنْ يطابق الممثّل به منْ كلٌ وجو فكانً يكوثٌ هو هوّء وننكتة مِنْ شرطه أن يكونّ مطابقا | 
للوجه المراد منة . 

2 


[ فى الصارفٍ للناطقينَ بالتوحيدٍ عَن النظر والاعتقادٍ ] 
إن قلت : فما الذي صدَّ هلؤلاءٍ الأصناف الثلاثة مِنْ أهلٍ النطتٍ المجرّدِ عَنِ النظر والبحث حنَّى يعلّمُواء أو المجرَّدٍ 


ص 


عَنِ الاعتقادٍ 7 حتّى يخلصُوا به مِنْ عذاب الله وهُمْ في الظاهرٍ قادرونَ علئ ذلكَ ؟ وما المانعٌ الخفيٍ الذي منعهم 
وأبعدَهُمْ عنهُ ومّمْ يعلمونَ أن ما عليهِمْ في ذلكَ كبيرّ مؤنةٍ » ولا عظيمٌ مشقَةٍ مشقَّةِ ؟ فاعله : أنَّ هلذا السؤال يفتحٌ بابا 
ْ عظيماً ٠‏ ويه قاعدةً كبيرءً » نخافٌ مِنَ التوغُلٍ فيها أَنْ نخرج مِنَ المقصدٍ . 
2 وللكنْ لا بد إِذْ وق في الأسماع » ووعثْةُ قلوبُ الطالبينَ » واشرأبّتْ إلى سماع الجوابٍ عنة .. أن نورد في ذلك قدرٌ 
ما تق به الكفايةٌ » وتقنعٌ به النفومن بحول الله عزِّ وجل وقوّته 1 
نعم ؛ ما سبق في العلم القديم لا تجري بخلافه المقاديرٌ في الحديثٍ » منعهُم يِنْ ذلك ما أرائة الله عر وجل من 3 
اخخصاص قلوبهم بالأخلاقي الكلابّة » والشيم الذئابية » والطباع السبعيّة » وغلبتها عليهم ‏ والملائكة لا تدخل بيتأ فيه 9 
كلبٌ , كنالك قالَ صلَّى الله عليو وسلَّم”"" . 
والقلوبُ بيوتٌ تولَّى الله بناءها بِيدِو» وأعدّها لأنْ تكونَ خزائنَ علمِو» ومسارب مككوناتة » ومقتط ملاتكفة » 1 
")| ومغاشي أنواره » ومهابٌ نفحاته » ومحالٌ مكاشفاته » ومجاري رحميه » وهيآها لتحصيل المعرفة به . 
فمتئ كان فيها شيءٌ منْ تلك الأخلاقٍ المذمومة.. لمْ تدخلّها الملائكةٌ » ولمْ تنزل عليها بشيءٍ مِنَ الخيرٍ 5 


5 مِنْ قبَلِه ؛ إذْ هي الوسائطً بِينَّ الله تعالئ وبِينَ خلقو» وهُمُ الوفودٌ منة بالخيراتٍ والموصلوتٌ إليهِ وعنة بالباقيات |50 
الصالحات . 


1١ 5‏ رواه للا لطع لك 300 ). 


ييا الإملاء على مشكل الإحياء ‏ / تيه 
8 ور تلك اعجار المتموفة لحي جتني ؛ وهيّ التي دم الكلبُ لأجلها . . لَّمَا أُحرِمَتِ الملائكةٌ بإِذنٍ الله 
6 عرّ وجل عنْ حلولها فيها وهي لا تخلُو مِنْ خير تنزلُ بوء ويكونٌ معهاء فحيمُما حلَّتْ .. حل الخيرٌ في ذلكَ القلب 
بحلولها فيه . 

ونّما هي مترصدةٌ لها » فحيثّما وجدّث قلباً خالياً ولؤ حيناً مِنّ الدهْر وزمناً .. نزلّتْ عليه ودخْلَْهُ » ودّتْ ما عندها 
مِنَ الخير حولّة , فإِن لم يطرأ على الملائكةٍ ما يزعجُها عنهُ مِنْ تلكَ الأخلاتي المذمومة » بواسطة الشياطين الذينَ هُمْ 
5 في مقابلةٍ الملائكة . . ثبكثْ عندَهُ » وسكدّث فيه » ولمْ تبرخ من , وعَمَرَتَهُ بقذر سعةٍ البيتٍ وانشراجِه مِنَ الخير . 


إن كان البيتُ كبر الاتساع . . أكثرث فيه مِنْ متاعها » واستعانتْ بغيرها » حنَّئ يمتلئ القلبُ مِنْ متاعها وجهازها » 
4 هق الأبحانٌ بالشه والضلاخ + وصروث التغارق الناننة عند أله عر وجل . 
ْ فإذا طرق ذلك البِيتَ طارقٌ شيطانٍ ؛ ليسرق مِنْ ذلك الخير الذي هو متاعٌ للملّكِ » ويبثّ فيه خلقاً مذموماً لا يوجذٌ 
إِلّا في الكلب , وهوّ متامٌ الشيطانٍ . . قاتلّهُ الملّكُ وطرةُ عَنْ ذلك المحلٍ . 
فإِنْ جاءً للشيطانٍ مددٌ مِنَ الهو مِنْ قِبَلِ النفس ولمْ يجدٍ الملّكُ نُصرةً مِنْ عزم اليقينٍ مِنْ قِبَلِ الروح . . انهزمَ الملّكُ 
ولعلي البيثُ » ونُهِبَ المحاء م ركرك يكذ مكارت و واطال بيد إتارف قات يقه العرين ومعنا حال مَنْ آمنّ 
6 وكمّرء وأطاع وعصّئ » واهتدئ وضل . 
© 89 © 
فَإِنْ قلت : فميّرْ لي أعيانَ هاذِهِ الأخلاقٍ المذمومة » التي صدَّتُ هلنؤلاءٍ الأصنافٍ المذكورينّ عَنِ اعتقادٍ الإيمانٍ » 
ا ل را ا حدق للم يدالوا شيا من 
الخير الكائن معّها . فاعلم : أنَّ الأخلاقٌّ التي لا تم نجتمعٌ معها الملائكةٌ في قلبٍ واحدٍ كثيرة » والتي في قلوب هلؤلاءٍ 
؟] منها معظمّها » ومنها الطمعٌ في غير خطير » والحرصٌ على فانٍ حقير . 
فأنَا الصنفُ الأول . . فإنَهُمْ جزعُوا وخافوا أن تبدوّ لِهُمْ صحَةُ ما يشغْلّهُمْ عَنْ لذَاتِهمْ » وينغصصٌ عليهِمْ ما رغبُوا فيه 
7 مِنْ راحاتهم » ويكدرٌ لديهئْ منالَ شهواتِهمْ » فأبقَوًا أُمرَهُمْ على ما هُمْ عليه . 
وأنًا الصنفُ القاني والنايكيي لياق ابذا عرلة ورور :ا وعوية ماران اراز رن يداي أ يزول » 
!| ونؤانسنة أقباعية أذ عدر ركهت و:ومراسة الأفيغ أن تنقطع » واستثقالاًلِمَا يشاهدوئةُ مِنْ أهل الإيمانٍ أَنْ يلتزوة ‏ 
وفراراً مِنْ شرائطه وما يصحبّةُ مِنَ الأعمالٍ والوظائف أنْ يمتثلوة . 
والكلبٌ ما ذَمّ لصوره » و إنّما دم لمث هنزو الأخلاتي التي ي اصذي اعباس راع مِنَ الصبر علئ ما يُعدٌ 
مِنَ الفضائلٍ , حبّئ أُحرِمَتٍ الملائكةٌ أنْ تدخلّ بيت فيه كلبٌ . 


[ كيفت يحصلٌ الإيمانٌ والطاعةٌ والهدايةٌ ؟] 


فإِنْ قلت : فكيف آمنّ مَنْ كفَّرَء وأطاعَ مَنْ عصّئ » واهتدّئ مّنْ ضلّ إذا كانت الشياطينٌ لا تفارق قلب الكافر 


“اطاط لماح لول لح اح مقط اجا احا مالحالا اطاح اح اح لاح نحطت حا اي 
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د الإملاء علئ مشكل الإحياء مقدمات التحقيق 
ا ل ا 
الخير إنّما رُم لله عر وجل بواسطة الملائكة , وهي لا تدحُلُ موضعاً يحل فيه شيءٌ مما ذكزنا » وإذا لم تدخل ٠ ٠‏ 
لم تصلّ إلى الخير الذي يكوثٌ معها ولمْ تصلْ إليه ؟ فعلئ هنذا يجب أنْ يبقَّئ كل كافرٍ علئ حال » ومَنْ لم يُخلَق 
مؤمناً معصوماً . . فلا سبيلَ له إلى الإيمانٍ على هنذا المفهوم !! 

فاعلم : أنَّ هنذا يستدعي علمّ أصناف القلوب » ولا سبيلَ إلى ذلكَ في هنذا المقام » والقولٌ المُغنِي في جوابٍ ما 
سألتٌ عنة : أنَّ للشياطين غفلاتٍ » وللأخلاقٍ المذمومة عزماتٍ » كما أن الملائكة لها عَنِ القلوب غيباتٌ » ولتواتر 
الخير عليها فتراتٌ » فإذا وجدّ الملّكُ كما أعلمتُكَ قلبآ خالياً ول زمناً فرداً .. حلّ فيه » وأراهُ ما عندَةٌ مِنَ الخير . 
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إن ادف منة قبولاً » وَلِمَا عرض علية من الخير تشوّفاً ونروعاً . . أوردَ عليه ما يملوّه ويستغرق لبه . 
وإِنْ صادفٌ منهُ ضجراً » وسمعٌ من بجنود الشيطان استغاتّة » وبالأخلاق الققاذة استعانة + حل عنة وتركة: 


ولهلذا قلّما خلا قلبٌ عَنْ لم ملّكِ أى نزعَة شيطانٍ . 


[ معنئ عدم دخولٍ الملائكةٍ بيتا فيه كلبٌ ] 
فإِنْ قلت : فأيٌ بيت فُهمَ عَنِ النب صلَّى الل عليه وسلّمَ في الخطاب ؟ و وأيّ كلب أرادَ ؟ هل بيت القلب وكلبٌ 
الخ » أم بيت الَّنِ وكلب الحيوانٍ ؟ فاعلم :أن البجديث خارع على.سبت + ومعناة وتجملتة : أنّ المقصوة بالإخبار 
عنة هو بيثُ اللِنِ ه وكلبُ الحيوانٍ المعلوم , ولا شك في ذلكَ » وللكن يُستقرٌ تستقدا مله منا قلناة لك + وتستبط من مفهوية 
ما الما علي #وتعغطي ينه ليا شنا لكَ نحوة» ولا نكير في ذلك ؛ إذا دلَّ عليه العلمُ » وحملّةُ الاستنباطً » ولمْ 
تمجّهُ القلوبُ المستفتاة » ولمْ تصادمْ بو شيئاً مِنْ أركانٍ الشريعة . 


ايا لا ا 4 144 4 14 044 
9 


و ل ا 
الاعتبار وجة تعدّبه عَنْ سببه إلى ما هوّ في معنا » ومشابةٌ له مِنَ الجهةٍ التي تصلخ أن يُعدّ بها إليه . 
ولولا ذلك . . لما قال النبيثُ صلّى الله عليه وسلّمَ :رب مُبلّع أْعَى مِنْ سَامِع » وَرْبَّ حَامِلٍ ففْه إِلَى مَنْ ُو أفقَه 


دع )١١‏ 
منه ) 8 


| 
وا 
2 ل 
[ ما معنئ عدم دخولٍ الملائكة بيتا فيه صورة ؟ ] 
إن قلت : فقذ قالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : لا تَدْحُلُ الْمَلائِكَةُ ْنَا فيه صُورَة 6 ل 
الحديثٌ عليه وفيهِ » فهل يعدّئ عَنْ سببه ويُترقئ منهُ إلى مثل ما ثُرقِيَ مِنَ الحديث الآخر ؟ فهلذا كما قيل : الحد 
شجونٌ » وإِنّْ تتبغنا هنذا البات . . لَمْ ننفكٌ منةُ » وبِعُدَ علينا التخلصٌ عن . 
نعم » نترقّئ منةُ إلى قريب مِنْ ذلكَ وشبهه » ويكونٌ هنذا الحديثُ منبّهاً عليه . 


. ) 719١ ( والشطر الثاني أبو داوود ( ”© والترمذي (5205 ) » وابن ماجه‎ » ) 17/4١ ( روى الشطر الأول البخاري‎ )١( 
.)51١50( (؟) رواه البخاري ( 7770 ) » ومسلم‎ 
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وهو أنَّ الصورة المنحوتّةً قد انّخِدَّتْ آلهّةً » وعُبدَتْ مِنْ دون الله عزَّ وجل » وقد نبّة اللّهُ عزَّ وجلّ قلوب المؤمنينَ 
علئ عيب فعل مَنْ رضي بذلكَ » ونَقْصٍ إدراك مَنْ دانَ به حينَ قال تعالئى مخبراً عَنْ عَنْ إبراهيم عليه السلامٌ : # أََعبْدُونَ ما 
تَتْحِبُونَ «4 وَآَنَهُ حَلفكدْ وَمَا مكَمَوْنَ * 

كط رفوي اس اللا أت نحي دو اانه العا با 
على مثاله 

ونترقّن مِنْ ذلكَ المعتبّر إلى أنَّ القلت الذي هو بيت بناهُ الله سبحائّةُ ليكونَ مهبطاً لملائكته » ومحلاً لذكره ومعرفته 
وعبادتِهِ وحدهٌ دونَ غيره » فإذا حل فيه معبودٌ غيرٌ الله سبحائةُ وهُوَ الهوئ . . لم تقربةُ الملائكة أيضاً . 

© 85 

فإِنْ قبل : فظاهرٌ الحديثٍ يقتضي منافرة الملائكةٍ لكل صورةٍ عموماً » وما ذكرتّ الآنَ تعليلاً ينبغي آلا يقتضي إلا 
منافرةً ما عُبدَ » أو ما نُحِتَ علئ مثاله . قلنا : تشابهّت الصودٌ المنحوتةٌ كلّها في المعتّى الذي قُصِدَ بها التصوير فرلييين 
وهوّ مضارعةٌ ذواتٍ الأرواح » وما نُحِتَ للعبادة إنّما فُصِدَ بِهِ تشبية ذي روح ٠‏ فلمًا كانَ هلذا المعنّى الجامعٌ لها.. و 
تحريمٌ كل صورةٍ » ومنافرة الملائكةٍ لها . ظ 

© © 

إن قل : فما وجةٌ الترخيص فيما هوّ رقمٌ في ثوب ؟ قلنا : ذلكَ لأنّها ليسثْ مقصودةً في نفسها , وإنّما المقصودٌ 
الثوبٌ الذي زُقِمَتَ فيه 

إن قيلَ : فما بال النباتٍ رُجْصَ في محاكاتها بالتصوير » وذاثُ أنواطٍ في العرب مشهورة معلومةٌ ؟ فاعلم : أنَّ 
ذات أنواط إنّما كانّثْ شجرة في أيام العرب الجاهليّةِ تعلق عليها يوماً في السنةٍ فار ثيايها » وحُلِيّ نسائها ؛ لأجلٍ 
لسواعها عنةع ات ههه فين للك البرم +درلة بكر وا بتعيووتها بالعيافة كما عالت انقة تُقصَّدُ التمائيلٌ المنحوتةٌ والأصنامُ . 

ولق كان لقب عانتان أسحات وبتوق الله صلى الله عليه روسك ليشن ينه داك واف وسقئ أدعر لين 
صِلَّى الله عليه وسلّمَ عليه ل ل ل ل 
وبعض النجوم والمسيح عليه السلامٌ وعليَ رضي اللّهُ عنةُ ؛ ولم يُعبدْ ما نُحِتَ علئ شككلٍ النباتٍ , فلا تغث”'' عَنْ هلل 
الأزوا ره قينا اه 1ف حرظة بنذ هارن رناقك قله الحة كنا به أل 
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: ثلاثة أصناف : 


يا رأصنا فاحل لاغنمت اد الجزد 


وأمّا أهلٌ الاعتقادٍ المجرّدٍ عَنْ تحصييهِ بالعلم » وتوثيقهِ بالأدلة » وشدّه بالبراهين . . . فقَدٌ انقِسَموا في الوجود إلى 


* أحَدُهُمْ : صنفٌ اعتقدُوا مضمونً ما أقرُوا به » وحشَوا به قلوبَهُمْ مِنْ غير ترددٍ ولا تكذيب أسرُوهُ في أنفيِهِم . 

وللكتّهُمْ غير عارفينَ بالاستدلالٍ على ما اعتقدُوةٌ » ولك لفرط بعدهِمْ وغلظٍ طَبائِعِهِمْ » واعتياص طرق ذلك 
عليهم » ويقعٌ عليهمٌ اسمٌ الموجّدينَ . 

وتحمّقنا وجود أمثالِهم كثيراً على عهدٍ سيّدٍ المرسلينَ صلّى الله عليه وسلَّم والسلف الصالحينَ رضي الله 
متهم . 

نم لم يبلخْنا أنه اعترضصَ أحدٌ إسلامَهُمْ » ولا أوجب عليهمٌ الخروج منة » والمروق عن ولا كُلْقُوا مع قصور فهمهم 
وبعدهِمْ عَنْ فهُم ذلكَ بعلم الأدل » وقراءة طرق البراهين » وترتيب الججاج » بلْ تُرِكُوا على ما هُمْ عليه . 

وهلؤلاءٍ عندي معذورونَ ببعدهِمْ » ومقبولونَ بما توافقوا عليه مِنْ إقرارهِم وعقدِهخ ء واللّهُ سبحاتةُ قد عَدرَهُمْ مع 
غيرهِم بقوله سبحاتة : « لا يكل أنه تا إِلّاوَُعهَا 4 » ولا يخرجون عَنْ مقتضّى هلذِه الآية بحالٍ . 

وسنبدي لكَ طريقاً مِنَ الاعتبار تعرفٌ به صحَّةَ إسلامِهمْ » وسلامة توحيدِهِمْ إِنْ شاءَ اللّهُ تعالى . 

والصنفٌ الثاني : اعتقدُوا الحقٌّ معَ ما ظهرّ منهُمْ مِنّ النطتٍ » واعتقدُوا إلى ذلك أنواعاً مِنَ المخاييلٍ » قامَ في 
نُوسِهم أنّها أدلَّةُ » وظنُوها براهينَ » وليسث كذالكَ . 

وقد وقعَ في هلذا كثيرٌ ممَّنْ يشازٌ إليه» » فضلاً عمّنْ دونّهُمْ » إن وقعَ إلى هلذا الصنف مَنْ يزعزعٌ عليهمْ تلك 
المخاييلَ بالقدح , ويبطلّها عليهمْ بالمعارضّة أو الاعتراض . .. لَمْ يلتفتُوا إليه» ولا أصمَوًا لِمَا يأتي به , ويترفَعُوا أن 
يجاوبُوهُ لما يحملونَ عليه مِنْ سوء الفَهُم » أو رداءةٍ الاعتقادٍ . 

وعندهُمْ أنَّ جميعَ تلك المخاييلٍ في باب الاستدلالٍ أرسحٌ مِنْ شوامخ الجبالٍ . 

فمنهُمْ مَنْ يعتقدٌ دليلَهُ مذهب شيخِه الرفيع القدر » المطّلع على العلوم . 

ومنهُمْ مَنْ يكونٌ دليلُةُ خبرَ آحاد . 

ومنهُمْ مَنْ يكونٌ دلِيلُهُ بعضَ محتمّلاتٍ آية أؤ حديثِ صحيح . 

وري ؛ إنهُمْ ينبي إذا صادفُوا السنّة باعتقاوِهِم » ولغ يقمُوا في شيءٍ ين الضلال : .. أن يُتركوا علئ ما هُمْ عليه » 
ولا يحرّكُوا بأمر آخرّ»ء بِلْ يُْبَطُوا بالك و لي ؛ لعلا يكون إذا نه نَع الحالُ معهّمْ ربّما تلقّفُوا شبهةً شبهةً » أو ترسَّحّ في 
نفوسهم بدعةٌ يعسرٌ انحلالها » أو يقعُوا في تكفير مسلم أو تضليلِه ار 


. لفظ ( المرتبة الثانية ) : زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
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مقدمات التحقيق ب ا 1 و 


ب ب ا نج جع نج ننجت ا اح يام د املد اماد لد ل ا ره 


0 


ْ واعلم : أنَّ اعتقاد الحقائق وعلْمَها مِنْ أغذية النفوس » فمَنْ رغب في أكملها » ولمْ يقنَعْ بدونها » وحصل لهُ ذلك . 
؟| قوي به ومَنْ قنع بأيسرها , ولمْ تطمخ همّتُهُ إلى ما هوّ أعلئ مِنْ ذلك . . ضعف ء وللكنّةُ يعيش عَيِْشَ الضعيفب » وإنّما 
ع يهلكُ مَنْ لا بُلْمَهَ لهُ ولا يجدّها ء أوْ يجدُها وللكنّها تكون مشوبةٌ بمضرَّةٍ بدعةٍ » وسموم كفر . فلا تذهل عمًّا يشارُ لك 
لق لم برعت عييك ياه الس ظ 


د د د 


4 هد 


ْ وقلّ ما بينَ الصنف الأوّلِ والغاني مِنَّ التفاوت مِنْ حيثٌ إِنَّ أوللئكَ مقّدونَ في مذهبهمْ » وهنؤلاء مثْلّهُمْ وهم 
ا يدون فيما يعتقدوتة دليلد » غيز أنَهُمْ أوثق رباطا ِنَ الأولينّ ؛ لأنَّ أوللعك إِنْ وقع إِلِيهم مَنْ يشَعكُهُمْ ...ريما شكوا 
| وانحلٌ ربا عقَدِِمْ . وهلؤلاءِ في الأغلب لا سبيلَ إلى انحلالٍ عقوِهِم ؛ إذْ لا يرونَ أنفسَهُمْ أنهُمْ مقلّدونَ » وإنّما 
2 يظَنُونَ أنهُمْ مستدلُّونَ عارفونَ » فلهلذا كانُوا أحسنّ حالاً » وأثبتَ إيماناً . 

والصنفتٌ الثالثٌ : أقدُوا واعتقدُوا كما فعلَ الذينَ مِنْ قبلِهمْ » وقد عدمُوا النظرَ أيضاً . 

وللكنّهم لعدم سلوكهم سبِيلَهُ مع القدرّةٍ عليه » ومعهُمْ مِنَ الذكاء والفطنةٍ والتيمَظٍ ما لؤ نظرُوا . . لعلمُواء ولو 
اسعدنُوا . . لتحقّقُوا » ولؤ طَلبُوا . . لأدركُوا سبيلٌ المعارفٍ ووصلُوا » وللكنهُمْ آثروا الراحةً » ومالُوا إلى الدّعَةٍ ؛ واستبعدوا 
: طريقَ العلم » واستثقلُوا الأعمالَ الموصلة إليه » وقنعُوا بالقعود في حضيض الجهل . 
7 فهلؤلاءٍ فيه إشكالٌ عند كثير مِنَ الناس في البديهَةٍ » ويتردُ في حالهمْ نظرٌ . وهل يُسمُونَ عصاة أؤ غير ذلكَ ؟ 
: يحتاجُ إلئ تمهيدٍ آخرّ ليس هلذا مقامَةُ . 

والالتفاتُ إلئ هنذا الصنفٍ أوجبٍ خلاف المتكلّمِينَ في العوامَ على الإطلاق » مِنْ غير تفريقٍ بِينَ بلِيدٍ بعيدٍ ومتيقظ 
َطِنٍ ؛ فمنهُمْ مَنْ لم ير أنهُمْ مؤمنونَ » وللكن لم يُحقَط عنهُمْ أنهُمْ أطلقوا اسم الكفر عليهم . 

© 89 5 

ولعلّكَ تقول : إِنَّ مذهبَهُمْ المشهورٌ أنَّ المحلّ لا يخلُو عَنِ الصفةٍ إِلّا إلى ضدّهاء فمَنْ لمْ يُحكَمْ لهُ بالإيمانٍ . . 
حكم عليه بالكفر ‏ كما أنَّ مَنْ لم يُحكَمْ لهُ بالحركّة . . حُكِمَ عليه بالسكون ؛ وكذلكَ الحياةٌ والموث » والعلم والجهل » 
وسائدٌ ما لهُ ضدٌّ مِنَ الصفاتٍ . قلنا : فَلئِئْ صحٌ ذلكَ في الصفاتٍ التي هي أعراضٌ . . فقدْ لا يصحٌ في الأوصافٍ التي 
هيّ أحكامٌ » والإيمانٌ والكفدٌ » والهدايةٌ والضلالٌ ٠‏ والبدعةٌ والسنةٌ ربّما كانّث مِنْ قبيلٍ الأحكام لا مِنْ قبيلٍ الأعراضٍ » 
وإِنّما ذكزث لك هنذا في معرض التشكك ؛ لتنظرّ في شعوب ما نوردٌ علئ ذلك . 

ومنهُمْ مَنْ أوجب لهُمُ الإيمانَ » وللكنْ أوجب لهم المعرفة وقذَّرَها لَهُمْ » وعجَّرّهُمْ عَنِ العبارة ‏ ووجوبٌ العبارة في 
الشرع ساقطةٌ على هنذا النحو . 
6 وهلؤلاءِ لج يخالفُوا المذكورينَ قبلهُمْ ؛ لأنّ أوللئكَ سلبُوا الإيمانَ عمَّنْ لم يصدر اعتقادُةُ عَنْ دليل » وهلؤلاء أوجبُوا 
4 الأمناك ل أضافر إل الندوفة النشروطة فوفحم الإبهان 

وإِنّما فرُوا عَنِ الشناعة الظاهرة » فتسئَّرُوا عَنَ الجمهور بهدذا الاحتمالٍ ‏ وزادُوا على أنفسهم أنَهُمْ ألمُوا بقولٍ مَنْ 
١‏ جعلّ المعارف كلَّها ضرورية » ولمّ يشَعُرُوا بالك حينَ قَانُوا : إِنّما عجرّتٍ العامة عَنْ سرد الدليل » ونظم العبارة عنةٌ » 
6]| والعبارةٌ لا تجبُ عليه ؛ لأَنّهُمْ إذا نُبَهُوا أو عُرضَ عليهمْ ما فَربَ مِنَ الألفاظٍِ » واعتادُوا مِنَ المخاطباتٍ دلائلٌ الحدثٍ » 
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ل بر ره وجب الاملاء على مشكل الإحباء ‏ إزق لت ياج ايا اناا اميه 


عل ارق 
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واعلم : أنَّ مَنْ يقولٌ : إنَّ المعارف كلّها ضروريةٌ هلكذا يقولٌ : نّم افتقرّ الناسُ إلى التنبيه » ولح يعمتُوا على العبارة 
علئ غوامض العلوم » ولا . . فهُمْ إذا نَُهُوا عليها وتُلْطّف بِهِمْ في تفهيوها بالنزولٍ إلى ما أَلِمُوهُ مِنَ العباراتٍ . . وجدُوا 


0 كر نا أنهرا عليه «وساركرا إل تنص 


1 0 ين 6 بل از 3 000 و ار ا ل ل 3 0 6 م ا 
ومثالٌ هلذا كمَنْ غاب عنهٌ شيءٌ كان معَهُ » أؤ إنسان يصحبّةُ أو رآهُ فنسيّةُ وغفل عنةُ لأجل غيبته » ثم رآه بعد ذلك 


5206 د 


0 


ع 


فتذكّر ؛ فإنة لا بَظن إلا أنه كانَ عارفاً بهِ » للكتُّ ناس له أؤ غافلٌ عن » ولولا عرفاثة به . . ما وجدّ عدم الإنكار وسرعة 
الأُلْةِ لهُ عند رؤيته . ْ 

ومنَ المتكلمينَ أيضاً مَنْ أوجب لهم الإيمانَ مع عدم المعرفة المشروطة عند أوللئك . 

وأي الآراءِ أحقٌ بالحقّ وأَوْلَى بالصواب ؟ ليس ذلك مِنْ غرضنا في هلذا الموضع ء وإِنَّما غرضّنا تبعيدٌ ما أشاعَهُ في 


« الإحياءٍ » أهلّ الغلوّ والإغلاءِ » فلا نفتحٌ مثل هلذا الباب وقد أبدينا مِنْ وجه ذلك في « مراقي الزُلَفٍ » ما يعني فيها 


بإِذنٍ الله عزَّ وجل . 
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سه 
ار 
[ فى تصنيففٍ آخرّ لأهل الاعتقادٍ] : 


2 


بق في بيانٍ أصنافٍ أهلٍ الاعتقادٍ المجرّدٍ تفصيلٌ آخرٌ مِنْ جهةٍ أخرئ » هوّ مِنْ تتمّةٍ ما مضئ . 
فَليُعَلّمْ : أنَّ ما منَهُمْ صنفتٌ إِلَّا وله على التقريبٍ ثلاثةٌ أحوال» لا يستبدٌ أحدُّهُمْ مِنْ أحدها بحكم الاعتيادٍ 
الضرور 


فإحدئ الحالاتٍ لَهُمْ : أنْ يعتقدَ أَحَدُهُمْ جميعٌ أركانٍ الإيمان على ما يكملّ عليه في الغالب » للكنّهُ على طريقٍ 


حي 
عي 


* الحالةٌ الثانيةٌ : ألا يعتقدَ إِلّا بعض الأركان مما فيه خلافٌ إذا انفردَ ولمْ ينضفث إليهِ في اعتقادهِ سواه . . هل يكون 
به مؤمناً أؤ مسلماً ؟ 


4 0 4 4 4 


وذلكَ مغل أنْ يعتقدَ وجودٌ لاحل فقطي أ د موجودٌ حي لا غيد» وأمثال هلذه التقديرات » ويخلو عن 
اعتقادٍ باقى الصفات خلوًاً كاملاً لا يخطرٌ ببالهِ » ولا يعتقدٌُ فيها حمّاً ولا باطلاً ولا صواباً ولا خطأ » وللكنّ القدرٌ الذي 


كي 


0 
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يعتقدّةٌ من الأركان موافقٌ للحقٍّ غيرٌ مشوب بعيرة: 
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2 


ره 


* الحالةٌ الثالئةٌ : أنْ يعتقد الوجودّ كما قلناهُ » أو الوجود والوحدانيّةَ والحياةً » ويكونٌ فيما يعتقدّهُ في باقي الصفاتٍ 


علئ مالا يوافقٌ الحىٌّ علئ ما هو عليه مما هو بدعةٌ أؤ ضلالةٌ وليسَ بكفر صُرَاح . 
فالذي يدل عليه العلمُ » ويُستنبطٌ مِنْ ظواهر الشرع : 
أنَّ أرباب الحالةٍ الأولى ‏ واللّهُ أعلمُ ‏ علئ سبيل نجاةٍ » ومسلكِ خلاص » ووصفب إيمانٍ » أو إسلام . 


جين ابه 
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وسواءٌ فى ذلكَ الصنف الأول والثاني مِنْ أهل الاعتقاد . 


45 


52 


حر يد 
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الإملاء على مشكل الإحياء ‏ 1/7 ليله 

ويبقَى الصنفٌ الثالثٌ على مُحتَمَلاتٍ النظر كما نبّهناكَ عليه . . 

وأمًا أهلٌ الحالةٍ الثانية ‏ وهيّ الاقتصارٌ على الوجود المفردٍ » أو الوجودٍ ووصاب آخرٌ معة ء مع الخلوٍ عَنِ اعتقادٍ 
سائر صفاتٍ الكمالٍ والجلال وأحكامها ‏ : فالمتقدمون مِنَ السلف لم يُشتهز عنهُمْ في صورة هذه المسألةٍ ما يُخْرحٌ 
4 صاحب هنذا العقدٍ عَنْ حكم الإيمانٍ أو الإسلام . 
والمتأخرونٌ ممختلفونٌ ؛ فكثري خاف أن يُخرج مَنِ اعتقدَ وجوة اللو سبحانّةُ وإظهارَ الإقرار به وبنبيه صلّى الل عليه 
ٍ' وسلَّمَ مِنَ الإسلام » ولا يبعدُ أن يكون كتية من أسلم مِنَ الأجلافٍ والّعْيانِ ء وضعفاءٍ النساءٍ والأتباع هلذا عقدّه بلا 
:' مزيدٍ عليه » ولو سُيْلُوا واستُكشِمُوا عَنِ الل عر وجل : هلْ لهُ إرادةٌ أ بقاءٌ أو كلامٌ أو ما شاكلّ ذلكَ » وهل لهُ صفاتٌ 
]| معنويّةٌ ليسث هي هو ولا هي غيرُهُ . . ربّما وُجِدُوا يجهلونَ هلذا ولا يعقلونَ وجة ما يخاطبولٌ به . 

وكياف يُخْرجٌ مَنِ اعتقد وجو الله تعالئ ووحدانيعَه مع الإقرارٍ بالنبة مِنْ حكم الإسلام » والنبيُ صلَّى الله 
عليهِ وسلّمَ قاذ رفعَ القحال والقعلّ عنهُمْ ‏ وأوجت حكم الإيمانٍ أو الإسلام لمَنْ قال : لا إلنة إلا الله » وعقدَ 
0 

وهلذِهٍ الكلمةٌ لا تقنضي أكثرٌ مِن اعتقادٍ الوجودٍ معَّ الوحدة في الظاهر » وعلى البديهة مِنْ غير نظر . 

ثم هنا عمّنْ قالّها في صدر الإسلام أَنّهُ لم يُعلَّْ بعدّها إلّا فرائضَ الوضوءٍ والصلاة » وهيئاتٍ الأعمالٍ البدنية » 
والكففٌ عَنْ أذى المسلم . ْ 

ولمْ يبلغْنا أنَهُمْ تدارسُوا علمّ الصفاتٍ وأحوالها . 

ولا هل اللهُ تعالئ عالمٌ بعلم » أو عالمٌ بنفسِه ؟ أو هوّ باق ببقاءٍ » أو هوّ باق بنفسِه ؟ وأشباه هلذِه المعارفٍ » ولا 
بك لوو عن ممما انحا عدا عدف وا سر با 

ويد على قوَةٍ هذا الجانب في الشرع : أن َنِ استُكْشِف منة علئ هاليو الحالةٍ وتُحَقَقَتْ منة » وأيئ أن دعن لتعلم 
١‏ ما زاد علئ ما عندةٌ . . له يُْتِ أحدٌّ بقتلِه ولا استرقاقه » والحكمٌ عليه بالخلودٍ في النار عَسِرٌ جذا , وحَطَرٌ عظيمٌ » مع 3 
: ثبوتٍ الشرع بأنَّ « مَنْ قالَ : لا إللة إِلّا الله . . دخلَ الجئة»”" . 0 

© © 

ولعلّكَ تقولٌ : قد قالّ في مواطن أَخَرَ : « إِلّا بحقّها»”" » ثم تقولُ : اعتقادُ باقي الصفاتٍ التي بها يكونٌ اعتقادٌ 
جلالٍ الله عزّ وجل وكماله . . مِنْ حقّها . 

نعج ؛ هي مِنْ حقِّها عند مَنْ بلمُّ أمزها وسمعٌ بها أن يعتقدهاء وأمّا مَنْ خلا مِنِ اعتقادهاء ولمْ يتفق لهُ أن يتلقّتَها 

ولمْ يسم بها . . ففيه نرئ هلذا النظرء وعليهِ يقعٌ مثلٌ هلذا الاحتفاظٍ » وفي مثلِهِ يخافٌ أن يطلقّ عليه اسم الكفر . 
ْ هنذا ؛ وأنتَ تسمعٌ عَنِ الله عزّ وجل يقولٌ في الآخرة : « أخرجُوا مِنَ النار مَنْ في قلبه مثقال ذرّةِ مِنْ إيمانٍ» . وذْكَرَ 
)١( 4‏ يشير إلئ ما رواه البخاري ١951(‏ )» ومسلم )1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إلله 
5 إلا الله » فمن قال : لا إلله إلا الله . . فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه » وحسابه على اللّه » . 

(؟) رواه الترمذي 57780 ) . 


“)| (*) رواه البخاري (797) من حديث أنس رضي الله عنه » ومسلم ( 7١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ء' 
1 11111110111121خ1خ[ 2 22 2 2 2 ل له 
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اررق ب بي الإملاء على مشكل الإحياء 


2 22000 ء' 


مِنَ المثقالٍ إلى الذرَّة والخردلة مِنَ الم 
وأمقالقة الفرافية لان 35 ؟! 
© 85 © 

فإِنْ قلت فإنَّ مِنَ الناس وأئمّة العلماءِ مَنْ لمْ يُوجب الإيمانَ لمَنِ اعتقد جميعَ الأركانٍ إذا لَمْ يصحبّها معرفةٌ » ولمْ 
يعضّدها دليلٌ » فكيف لمَنْ فانَهُ اعتقادُ بعضها أو جلها ؟! قلنا لمحي ار 0 
على بُعَدٍ أهلِه عَنْ وجهٍ الحقٌّ فيو» وأَنَهُمْ أ أربابُ تعسّفٍ » ولو استّقصِي مع كثير منهُمْ القول في ذلكَ .. لبدا له أنه 
نيب لِمَا يظهرٌ له مِنْ قصوره عَنْ معرفة شرطها في صحَةٍ إيمانٍ غير » ولآثر مِنْ حينه الركونّ إلى ما رأيناة ألّى به مِنْ 
رأيهِ » وأحقّ بالصواب والعدلٍ مِنْ مذهبهٍ . 

ثم بعدَ ذلكَ تراهُمْ حينَ اجترؤٌوا على سلب الإيمان عنهُمْ . .. لم يثبتُوا اسم الكفر عليهمْ , ثم فك عوضو ا على الاستنابة 
إِنْ كانّتُ مِنْ مذهبهئ , ثمّ يُحكمٌ فيهِمْ بالقتلٍ والاسترقاقٍ . 

فإذا تأملْتَ هذا . . لم يخفت عليكَ عيب ما قالُوهُ » ونقصُ ما مالُوا إليه . 

فلنرجمٌ إلى ما نحنُ بسبيلهِ » ونستعينٌ بالله عر وجلّ فنقول : 

وأمَا أرباتُ الحالة الثالثةٍ - وهي اعتقادٌ البدعةٍ في الصفاتٍ أو في بعضها ‏ : فإِنْ حكَمْنا بصحة إيمانٍ أهلٍ الحالةٍ 
المذكورة قبل هلذا أؤ إسلامِهِم . .. حقفْنا أمر هلؤلاء فيما اعتقدُو ؛ إِذْ لمْ يقمُوا فيه بوجه قصدٍ يقطعُهُمْ عَنِ اتصالٍ 
العذر ؛ ؛ لأنَّ هلؤلاءٍ قد حصل لهم في العقد ما هوّ شرطٌ الخلاص والنجاةٍ مِنّ الهلاكِ الدائم » وأْصيبُوا فيما وراء ذلك . 

فَإِنْ أمكنّ ردّهُمْ في دار الدنيا » وزَجِرُهُمْ عنة إِنْ أظهدوا التمنّعَ عَنِ الإقلاع والرجوع بالعقوبةٍ المؤلمةٍ دونَ قتلٍ . 
كانَ ذلك . ١ش‏ ْ 

إن فاتوا بالموت . . ] بُقصر بهم في اعتقادِهِمْ عَنْ أرباب الحالةٍ الثانية المذكورة قبِلهُمْ » واللّهُ تعالئ أعلمٌ بالناجي 
والهالكِ مِنْ خلقه » والمطيع والعاصي مِنْ عباده . 

غير أنّ هلذا ينبغي أن يكونَ مذهب مَنْ نظر في خلتٍ الله تعالئ بعينٍ الرأفةٍ والرحمة , ولم يدخل بين الله 
ل لل : # ولا تَقَكُ مَا ليس لك بده عل إن 
ونع دَالواد كل يتيك كان عن عسولا > . 
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صل اله علي وسَُّ في اقدرة رس ا ل الا علد اله اسن أت ار 
ثلاث وَسَئْعِينَ فرقَة ٠‏ كلها في | لثّار إلا وَاحِدَةَ» ؟”” '. وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ عَنْ قوم يخرجونَ علئ خير''' فرقةٍ 
)١(‏ كما رواه البخاري (؟١7‏ )» ومسلم .)١147(‏ 

(0) رواه أبو داوود ( 514١‏ ) » وتتمة الحديث : « إن مرضوا . . فلا تعودوهم » وإن ماتوا . . فلا تشهدوهم» . 


(*) رواه ابن ماجه ( 79945 ) . 
(4) قوله : ( خير ) سقط من ( ش شاه نه « فتح الباري » (5١/940؟)‏ . 
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5 ل 1 1 2 ولوف 804 ار الوه نكو ص لو وك مارم لاط 1ك 
مِنَ الناس ُو بول بر البرقة أذ من قزل شير ليه »يرون من الزيي ما وق الهم من الوبية ميّة)؟ 


والأحاديثٌ الواردة فيمَّنِ اعتقدَ شيئاً مِنَّ الأهواءٍ والبدع كثيرة ة غير هلذِه » مما يُوجِبُ في الظاهر تكفيرَهُمْ بالإطلاق . 

: فاعلح : أنه إِنْ كانَ كفّرَهُمْ كيرٌ مِنَ العلماء .. فلقذ أبقَئ عليهمْ ديئهُمْ وتردّ فيهمْ كثيراً كثيرٌ منهُمْ » وكلّ فريق 4 
| منهُمْ في مقابلة مَنْ خالقَ ؛ فليقع التحاكمٌ عند العلم الأكبر » المؤيد بالعصمة سيد البشر » إمام المتقين صلّى اله 5 

)| عليه وسلّمَ ؛ فهو صلَّى الله عليه وسلّمَ حينَ قالَّ : « القَدرِيةُ مَجُوسْ هَلذِه الأمّةِ) . . فما فِقَهُ أنْ أَضَاقَهُمْ إلى الأمَةِ ؟ وما | 

6]) حكمةٌ أنْ لم يقل : ( مجومنٌ ) على الإطلاقٍ ؟ 

وحينَ أخبرٌ عَنْ هذه الفرقٍ أنَهُمْ في النار فهلٌ أخبرّ أنْهُمْ خالدونَ فيها ؟ 

وحينَ قال : « يَمْرقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرْقْ السَّهُمُ مِنَ الرَمِيّةِ ؛. . فقدُ قال متصلاً بآخر هنذا القولٍ : « وَتَتَمارَئ فِي 23 

: لُق »''» وما موضعٌ هنذا التماري مِنَّ المثلٍ الذي ضري فيهمْ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؟ 

ْ نما لي أراك تلاحظ جهة وتتركُ أخرئ » وتذكؤ شيا وتذهل عَنْ غير ؟! 

عليكَ بالعدل. . تكن منْ أهلِه » واستعمل العفطُنّ . . تشاهدٍ العجائب المعجبةً » وتفهم قول الله عرَّ وجل : 

!| «وَكَدَلِكَ جملتخت أَمَدَ وَسَطَا لحَكا9أ شه عل الاين وَيَكؤْنَ البَُولُ عَِيكْرَ طَّهِيدَا 4 . 


ا 


7-00 


. [ في الاعتقاد المجرّد عَنِ العلم والمعرفة ] 


ءِ 


ولمّا كانَ الاعتقادٌ المجردٌ عَن العلم بصحته ضعيفاً » وتفردُهُ عَن المعرفة قريباً مِنْ واو.. ألقيَ عليه شبهُ القشر 
الثاني مِنَ الجوز ؛ لأنَّ ذلك القشر يُؤكلٌ مع ما هو عليه صُوانٌ » وإذا انفرد . . أمكّنَ أن يكونَ طعاماً للمحتاج ؛ وبلاغاً 


وبالجملة : فهوَ لمَنْ لا شىءَ معهٌ خيدٌ مِنْ فقدو » وكذلكَ اعتقادٌ التوحيدٍ » وإِنْ كانَ مجرّداً عَنْ سبيل المعرفةٍ وغيرّ 
:)| منوطٍ بشىءٍ مِنَ الأدلّةِ ضعيفاً .. فهوّ في الدنيا والآخرة وعندٌ لقاءٍ الله عزّ وجل خيرٌ مِنَ التعطيل والكفر » ومتّئ ركب 
5 3 01 شواع 
أحدٌّ غير هلذا . . فقد وقعَ في أعظم الحرج والنكر . واللة أعلمٌ . 
6 د 


)١(‏ رواه أبو داوود (/517!؟ ) ء والترمذي 71848 ) » وأصله عند البخاري ( 711١‏ ) » ومسلم )1١55(‏ إلا أن فيه : ( من خير قول البرية ) بدل 
( من قول خير البرية ) » وهي كذالك في ( ت » ض ) . 

| (؟) رواه البخاري (5058 ) » وفي ( ش » خ ) : ( في القول ) بدل ( في الفوق ) » وفي بقية النسخ : ( في الفرق ) » والمثبت من ١‏ صحيح | 
5 البخاري » » ويتمارئ : يشك » والفوق : موضع الوتر من السهم ؛ والمعنئ : يشك الرامي هل في الفوق شيء من أثر الصيد أم لا ؟ فكذلك قراءتهم : 
لا تحصل لهم منها فائدة . «عمدة القاري ) .)37/5١(‏ 


سيان رابا لتب ,لتاشم 


اعلخ : أنَّ الكلامٌ في هنذا النوع مِنَّ التوحيدٍ لهُ ثلاثةٌ حدود : 
أحدها : أنْ يتكلم في الأسباب التي توصل إليه » والمسالك التي يعبر عليها نحوّهٌ » والأحوالٍ التي يتخذّها 
لحصولِهِ كما قدَّرهُ العزيزٌ العلِيمُ » واختارٌ ذلكَ ورضيّةُ وسمّاهُ : الصراط المستقيم . 

* والحدٌ الغاني : أنْ يكونَ الكلامُ في عين ذلك التوحيدٍ ونفسِهٍ وحقيقتِهِ » وكيف يُتصورٌ 0 السالك إليه 
والطالب لة قبل وصولِه إليه » وانكشافِهِ لهُ بالمشاهذة . 

* والحدٌ الثالثُ : في ثمراتٍ ذلكَ التوحيدٍ وما يلقئ أهِلَّهُ به » ويطلعونَ عليه بسببه » ويُكرمونَ بهِ مِنْ أجلهء 
ويُتحفونَ مِنْ فوائدٍ المزيدٍ مِنْ جهته . 

فأنًا الحدٌ الأول : فالكلامٌ عليه » والبيانٌ لهُ » والكشففٌُ لدقائقِه » وبذلُّ للصغير والكبير . . مأمورٌ به » مشدَّدٌ في 


همه عرسا 


3 5 58 و 2 
وجلّ علئ أمناء وحيه الصحفُ والكتبُ » ولتقعَ الثقةٌ في القلوب بتحقيقه وتصديقِه أَيَدَتِ الرسل بالمعجزاتٍ » والأولياءً 
بالكراماتٍ ؛ # إِعَلَا يكت دس عَلَ أله حجَة بعد اسل © . 
6 به ع 08 ر جع عدو دعو 0 0 0 
وغليه أخدٌ الله المبناق على الذين أُوتُوا الكقات ليِبيئتُة للتامن ولا يكقموثة ؛ وفيه أنزلَ الله تعالئ : « يَأيها السو 


مآ أل ِلَكَ من يلك وَإن ل ْمَل هما بَلَتَ رسَالتَهُ * . 


00 د 5 و 2000 ا ا ل 1 رم زوع وسيل 8 ا ا م 0 
وإياةُ عنئ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ بقوله : « مَنْ سئِلَ عَنْ علم يَعْلِمُةُ فكتَمَة .. ألجم يَوْمَ القِيّامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ 
0 
وجميعٌ ذلك محصورٌ في اثنتين : العلم بالعبرةٍ » والعملٍ بالسنة . 


وهما مبنيانٍ على ائنتين : الحرص الشديدٍ » والنية الخالصة . 

والشرطً في تحصيلهما اثنانٍ : نظافةٌ الباطن » وسلامةٌ الجوارح . 

وأمّا الحدٌ الثاني : فالكلامُ فيه أكثرُ ما يكونُ علئ طريقة ضرب الأمثالٍ ؛ تشبيهاً بالرمز تارة » وتارة بالتصريح » 
ولقكة بعا التشاة وما ينانل .علو الاين 1 

وللكن يُفْرِفُ بذلكَ اللبيث الحاذقٌ علئ بعض المرادِء ويفهمٌُ منهٌ كثيراً مِنَ المقصودٍ » وينكشفتُ لهُ جل ما يُشارٌ 


|| إليه إذا كان سالماً منْ شرك التعمّب »ء بعيداً مِنْ هوَّةٍ الهوئ » نظيفاً مِنْ دنس التقليدٍ . 


0ه 


. )555( رواه أبو داوود ( 508" ) » والترمذي ( 5559 ) » وابن ماجه‎ )١( 
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مقدمات التحقيق رت ب بيه 7 
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سا ا 
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رةه 


24 


حح ناح مل باح ملل ماج لد ماده 


وأما الحدٌ الغالتُ اد اك ل ل اي عار ستل الفكار» اطال اير 
التعليم . 


[ في بيانٍ علةٍ أحكام حدود توحيدٍ المقربينَ ] 


إِنَّما كانث أحكامٌ هلذِهِ الحدودٍ الثلاثة على ما وصَفْنا ؛ لأنَّ الحدّ الأَوّلَ فيه محضٌ النصح للخلق » والاستنقادٌ لهُمْ 
مِنْ غمرات الجهلٍ » والتنكيبُ بهم عَنْ مهاوي العطب » وقودهُم إلى معرفة هلذا المقام وما وزالة متااهو اعاو عيا مي 
هُمْ فيه الملكُ الأكبرٌ وفورٌ الأبد , وقد بين لهُمْ غايةً البيانٍ » وأقيمَ عليه واضحٌ م الترافان ارهق هيدا الطريق » وأولٌ سبيلٍ 


السعادة 5 


فمنْ عجر عَنْ ذلك . . كان عَنْ غيره أعجر » ومَنْ سلكةُ على استقامةٍ . . فالغالبُ عليه الوصول ء فإِنْ الله لا يضيعُ 
ل ل ا 
ومَنْ قعدّ . . خُرمَ الوصولٌ وما بعدَهُ » # وَيِضَّلَ لَه ألْمْجَهِنَ عَلَ الْقَعِنَ َجَرَا عَظِيمَا © . ومَنْ غاب . . لم تنفعْةُ الأخبارٌ» ولمْ 
يفذهُ كثيرٌ مِنَ الأحاديث . 

وأيضاً : فإنَّ الإخبارٌ بما وراءً الحدّ الأول والغاني علئ جهةٍ كشفِهٍ للخلق كافةً لؤ أمكنّ بما عُهِدَ مِنَ الكلام » وجرئ 
بِينَ الناس مِنْ عرفٍ التخاطب . كان فيه زيادة محنةٍ » وسببُ فتنةٍ علئ أكثرهِم ممّنْ ليمن مِنْ أهلٍ ذلكَ المقام ؛ وذلكَ 
لغرابةٍ المعلوم » وكثرة غموضه ؛ ودقَةٍ معناة » وعلوه في منازلٍ الرفعةٍ » وبعدِهِ بالجملةٍ والتفصيلٍ عَنْ جميع ما عُهِدَ 
في عالّم الملك والشهادةٍ » وخروجه عَنْ تلك الحدودٍ المألوفةٍ » ومباينته لكل ما ن؛ نشؤوا عليه ولمْ يشاهدُوا غيرَهُ مِنْ 


محسوسات ومعقوللاات وضروريات ونظريات 5 


فلمًا كانَ لا يُدركُ شيءٌ مِنْ ذلك بقياس ٠‏ ولا يُتصوَّرُ بواسطةٍ لفظٍ ء ولا يُحملٌ عليه حقيقة مثلٍ ؛ كما قال الله عزّ 


و و 


وجل : 56# فل تش جا أ صقن َي أ 4 » وحُكيّ عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهُما أنَّهُ قال : ( ليمن عند الناس مِنْ 
علم الآخرة إِلّا الأسماءٌ ) » وأراد مَنْ لمْ ينكشف شيءٌ لهُ مِنْ عليها وحقائِقِها في الدنيا » وأيضاً فلؤ جار الإخبارٌ بها 
لغير أهلها . . لم يكن لَهُمْ سبيلٌ إلى تصوّرها إِلّا على خلافٍ ما هي عليه بمجرّدِ تقليدٍ » ويتطرقٌ إليه مِنْ أهل الغفلةٍ 
ومِنْ ذوي التصوّر جحودٌ وتفنيدٌ , فلهلذا أُمرُوا بالكتم ؛ إشفاقاً علئ مَنْ ححِبَ عَنٍ العلوم . 

ولهلذا قالَ سيّدُ البشر صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ تُحَدَنُوا النّاسَ بِمَا لَمْ تَصِلْهُ عُفُولُهُمْ ‏ أَترِدُونَ أَنْ يُكَذَتَ الله 


د )2 
ورسوا لق 5 


2 عو 
ث ا 


وقالضلى الله عليه وشَء فا حَذَت أحذكة كوم يزيت لا سلخة غفولهة .+ إلا كان علييم وثنة +90 , 


وعلئ هلذا ب يُخرّجٌ قولٌ المشايخ : إفشاءٌ سرٌ الربوبية كفرٌ . 


)١(‏ رواه البخاري (171) موقوفاً علئ على بن أبى طالب رضى الله عنه » ورواه الطبرانى فى «الأوسط » (؟9١81)‏ مرفوعاً » والبيهقي في 


#]|«الشعب )١"9:(»‏ بنحوه. 


زوع مسلم صحوه موقرةا عاق ان مستمو وريز الله عله كما في اقرح اللوري علن مسشيع بتجلم,013/101» ومو مرقرعا فى بواية العقياي 
في « الضعفاء » ( 9/9 ) بنحوه أنضا. 


غل ار ار اي الإملاء علئ مشكل الإحياء 


000 
رزْقّنا الله وإياكَ قلوباً واعيةَ للخير ؛ نه ولي كلٍ صالح وبر 


لذ اماما 


[ في أصنافٍ المقربينَ ] 


أنْ 


رومن : وه خيز محجوب نطاب »ولا نع عاشي ذأيو جف ب أذ كن 


ه. . فلا نعيدٌ فيه ها هنا قولاً . 
سج وي رق سوا سر ود با 2 
تعدّي محدودات الشرع , فلندْنٍ العنان إلى الكلام الذي يليقُ بهلذا الحالٍ ل والمقام » فنقول : 
أربابُ المقام الغالثِ في التوحيدٍ وهم المقربونَ ‏ علئ ثلاثةٍ أصنافٍ على الجملةٍ : وكلّهُمْ نظزوا إلى المخلوقاتٍ ؛ 
فرأا علاماتٍ الحدوث فيها لائحةً , وعاينُوا حالات الافتقار إلى الله عزِّ وجلّ عليها واضحةً » وسمعُوا جميعها تدلٌ على 


توحيده وتفريده راشدةٌ افيد : 


3 
3 


ثم رأَوًا الله عرَّ وجل بإيمانٍ قلوبهم : » وشاهدُوةٌ بغيب أرواحهئ » ولاحظُوا جلالةُ وجمالَةُ بخفيَ أسرارهِم » وَهُمْ مع 
ذلكَ في درجاتٍ القرب علئ قدر حظ كلّ واحلٍ منهُمْ في في اليقين وصفاء القلبٍ . ْ 

وهنولاء الأصناك العلاثة ما عرو الله سبحائة بمخلوقايه » واتفسائهُع في تلاك المعزفة كاتقسام حلا نلاوة 
القرآنٍ مثلاً : ْ 

فَمنُ حافظٍ لبعضه » ويكونٌ ذلك البعضُ أكة؛رَهُ » أَوْ كثيراً من دونَ كماله . 

ومِنْ حافظٍ لجميعِه » للكنّهُ متلعثمٌ فيه » متوقفٌ عَنِ الانهمار في قراءتِه . 

ومِنْ حافظٍ لهُ » ماهر في تلاوتِهِ » غير متوقّفٍ في شيءٍ منةُ . 

وكلَّهُمْ يست إليهِ ويُعدُ في المشهدٍ والمغيب مِنْ أهلِه . 

وكنالكَ أهل هلذِهِ المرتبة أيضاً : 

ِنْ متوضّل إلى المعرفة مِنْ قراءة صفحات أكثر المخلوقات » أ كثير منهاء وربّما كان فيما يقرا مِنَ الصفحاتٍ ما || 
ومِنْ قارئ لجميعها » متفهّم لهاء للكنْ بنوع تعب » ولزوم فكرة » ومداومة عبرة . 

ومِنْ قارئ ماهر في قراءتها» مستخرج لرموزها » نافلٍ البصيرة في رؤيةٍ حقائقها » مفتوح السمع » تناطقَةُ الأشياءً 
في فراغه وشَعْلِه . 1 0 


وبحسب ذلكَ اختلفّتْ أحوائّهُمْ ؛ في الخوفٍ والرجاءٍ » والقبض والبسط » والفناءِ والبقاءِ » ولا مزيدَ على هلذا 


1 0[ [ كز[ زؤزة[ [ از 11خ ا 01 2 و و ا 


المثالٍ ؛ فهوّ و أدضح لذوي 1 8 مِنْ شمس النهار وقتّ الزوالٍ . 


2 برض عجعج ع وح وج 
أ رخن نيا رادو 


وإذا علنْت أنَّ الحدّ الأول قد تقرّرَ علمّةُ في كتب الرواية والدراية ؛ ومُلِكَتْ منةُ الطرومن » وكثرّث به في المحافلٍ |[ 


مقدمات التحقيق إ3ج ظ اجر تج ةيةه اطي الإملاء على مشكل الاحياء 
[في سبب تسمية المقربينَ بهلذا الاسم ] 

وعلمْتَ لِمَّ سَمِيَ أهلٌ هلذِهِ المرتبة المقربينَ » فذلكَ لبعد عَنْ ظلماتٍ الجهل » وقربهمْ مِنْ نيّراتِ المعرفة 

والعلم . 

فلا أبعدَ مِنَ الجاهلٍ » ولا أقرب مِنّ العارفٍ العام . 

والقربُ والبعدٌ ها هنا عبارتانٍ عَنْ حالتين علئ سبيلٍ التجؤّز في لسانٍ الجمهور » وعلى الحقيقةٍ عند المستعملينَ 
لهما في هلذا الفَن . 

* إحدى الحالتين : عمّى البصيرة » وانطمامن القلبٍ » وخلوٌه عَنْ معرفةٍ الربٌ سبحانّةُ وتعالى » فسُّمِّيَ هلذا بعداً . 
مأخوذاً مِنَ البعدٍ عَنْ محل الراحةٍ والمنزلٍ الرحب » وموضع العمارة والأنس » والانقطاع في مهامِهٍ القفر وأمكنة 
الخوفٍ » ومظَانْ الانفرادٍ والوحشة . ّ 

والحالةٌ الثانيةٌ : عبارة عَنْ اتاد الباطن » واشتعالٍ القلب » وانفساح الصدر بنور اليقينٍ والمعرفةٍ والعقلٍ » وعمارة 
السرّ بمشاهدةٍ ما غاب عنة أهل الغفلة واللهو » وللكنُّ يدل علئ أَنَّهُ ل يصل . 


عار رت يج تج يقتي 
000“ ]2<21<2020خذ2ظ 
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[ في قصور أئمَّةِ الكلام عَنْ مقام المقربينَ | 

2 4 عار عا ي 2 ماه 5 1١‏ 5 0 .او 0 ل ١‏ 
لعلّكَ تقول : أينَ أئمّةُ الكلام عَنْ لحوقٍ هنذا المقام كأن لَمْ يضربُوا فيه بسهم , ولمْ يفرْ قِدْحُهُمْ منة بحظ 
5) ولا قَسُْم؟ 

وَأَراهُمْ عند الجمهور في الظاهر » وعند أنفيِهمْ أنَهُمْ أهلٌّ الدلالةٍ على الله تعالى » وقادةٌ الخلقٍ إلى مَراشِدِهِمْ ‏ 
ومجاهدُو أهلٍ النِحَلٍ المُزدية والمللي الضالّة المهلكة . وقد سبق في « الإحياء » أنَهُمْ في الاعتقادٍ معَ العوامٌ سواء » وإِنّما 
فارقوهُمْ بإحسانهمْ حراسة عقودِهِم . 

فاعلم : أنّ ما رأيتَ في ١‏ الإحياء ؛ صحيحٌ » وللكنْ بقيَ في كشفِهٍ أمرٌ لا يخفئ على المستبصرينٌ » ولا يغيبُ عَنٍِ 
الشَّادِينَ إذا كانوا منصفينَ » وهوّ أنَّ المتكلمينَ مِنْ حيثُ صناعةٌ الكلام فقطّ لمْ يفارقوا عقائدَ العوامً » وإِنّما حرسّوها 
بالجدل عَن الانخرام ؛ إِذ الكلامٌ والجدلٌ علمٌ لفظيٌ » وأكثرُهُ احتيال وهميٌّ » وهو عمل النفس » وتخليقٌ الفهم » وليسَ 
بثمرة المشاهدة والكشف » ولأجل هنذا كان فيه السمينٌ والغثُ » وشاعَ في حالٍ النضالٍ لهُ إيرادُ القطعيّ وما هوّ في 

والمقامٌ المشارٌ إلِيهِ بالذكر وشبهَةُ إنّما هوّ علمٌ الوجودٍ » وفهمٌ الأحوالٍ » ومعرفتُةُ باليقينٍ التامّ » والعلم المضارع 
للضروريٌ بأنْ لَا إللة إِلّا اللهُ ؛ إِذْ لا فاعلَ غيرْهُ » ولا حاكمَ في الدارين سواه » ومشاهدة القلوب لِمَا حُجِبَ عَنِ العيون . 

ومِنْ أينَ للنازل طيٌّ المنازل ؟! ولعلم الكلام مثل هلذا المقام » بل هوّ مِنْ خدّام الشرع » وحراس نواحيه مِنْ أهلٍ 

5 5 و ِ اعد 2 0 1 1 0 
الاختلاس والقطع » وله بركة علئ قدره ونقع . 
121121111110101 
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0 الأحرنء ومنارد متا ره (اتقراه في أرقا العبروراجدووقت الاختيار » وبينَ ما يرادُ 2 
لوقت حاجة إِنْ عدَّتْ » وخصام صاحب بدعةٍ » ومناضلة سخيف ذي ضلالةٍ ممّا ينقْصُ علئ ذي اليقينٍ العيشَ » #ويشخل 
: الذهنّ ويكدّرٌ النفس . 

ئ وأمًا أهلّهُ الذينَ حَفِظً عنهُم » ورُفِعَ علمُهُ فيما مضئ مِنَّ الزمانٍ إليهمْ . . لا نقولٌ في أكثريِمْ : إِنَّهُمْ لا يحسنُونَ 
غيرَهُ ‏ ولا يختصُونَ في التوحيدٍ بمقام سواه مما هوّ أعلئ منةُ . 

بل الظنُ بِهِمْ أَنَهُمْ علماءً #مثل نا ذكونا + فَهْمَاء وتصداء »وَللكتهم لح يدوام مِنَ العلم في الظاهر إِلّا ما كانتِ الحاجةٌ 
إليه 4 أمسع » والمصلحةٌ به لتوجّه الضرورة أعمّ وأوكدّ ؛ لِمَا كان نح ي وقتهِمْ مِنَ البدع » وظهرٌ مِنَ الأهواء » وشاع مِنْ 
تشتيتٍ كلمة أهلٍ الحقّ » وتحزّبٍ العوامٌ مع كل ناعت . 

فرأا أنّ الردّ عليهمْ » والمنازعةً لهُمْ » والسعيَ في اجتماع الكلمةٍ على السنَّة بعد افتراقها » وإخزاءً ذوي الكيدٍ للدّينٍ ١١‏ 
4 في احتيالِهِمْ » وإخماد نار الأهواءِ والفتن . . أولئ بِهِمْ مِنَ الكلام بعلوم الإشاراتٍ » وكشب أحوالٍ أرباب المقامات ؛ 1١‏ 
]| ووصنب فقهٍ الأرواح والنفوس » وتفهم كل ناطتٍ وجامدٍ . 
ٍْ فإنَّ هاذِهٍ كلَّها وإِنّ كانث أسنئ وأعلئ فذلكَ مِنْ علم الخواص ء وَهُمْ مكفيُونَ المؤنة » والعامّةُ أحق بالحفظ » 
وعقائدُهُمْ أولئ بالحراسة » واستنقادٌ مَنْ يُخافُ عليه الهلاكُ أولئ مِنْ مؤانسةٍ وحيدٍ » والتصدُقٍ عل ذي بُلْعَةٍمَِ ْ 
العيش ٠»‏ فكيف إذا كانَ غنياً ؟! 


- 


وأيضاً : فإِنَّ علمَ الكلام إِنّما يُرادُ ‏ كما قلنا ‏ للجدالٍ , وهو يقمٌ مِنَ العلماءٍ العارفينَ مع أهلٍ الإلحادٍ والزيغ ؛ 


لقصورهِم عَنْ ملاحظّةٍ الحيّ موقعٌ السيو مِنَ الأنبياءِ والمرسلينَ عليهِمٌ الصلاةً والسلامٌ بعد التبليغ مع أهلٍ العنادٍ» 
والتمادي على الغىٌ وسبل الفساد . 

فَكَمًا لا يقال : السيفٌ أبلغُ حجَّةٍ النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ .. كذالكَ لا يقال : علمٌ الكلام والجدلٌ أبلغُ مقام مَنْ 
550070 ْ ْ ْ 
ْ وكَمَا يقال في الصدر الأول : فقهاءً الأمصار ومَنْ قبلهُمْ حينَ لم يُحفظ عنهُمْ في الغالب إِلَّا علومٌ أخرٌ ؛ كالفقه |.. 
4 والحديث والتفسير ؛ لأنَّ الخلقّ أحوجٌ إلئ علم ما حُفِظً عنهُمْ . وذلكَ لغلبة الجهلٍ علئ أكثرهِمْ » فلولا أن حفظ الله ١‏ 
تعالئ تلك العلوم بِمَنْ ذكَْنا . . لجُهلّتِ العباداث » وانقطعَ علمُ الشرغ » ونحنٌ معٌ هلله الحالةٍ نعلمٌ أنّهُمْ عارفونَ ١‏ 
)| بالتوحيدٍ علئ جهة اليقِين , بغير طريتٍ علم الكلام والجدلٍ » متحلونَ بالمقاماتٍ المشهورة المذكورة وإنْ لم يُشكهز | 
عنَهُمْ ذلك اشتهار ما أخدَّهُ عنمُمْ الخاصصٌ والعامٌ . 

ل ا ا ؛ لمّا خخافوا أنْ يندرس الإسلامٌ » ويضعفت 
5 ويقلٌ أهلّهُ » وترجع البلادٌ والعامّةٌ إلى الكفر كما كاثُوا أولَ مر رات تاماك مكدر فلن أله علية روسل 0 
| والمبعوثٌ بدعوة الخلق إلى الحيّ . . رأا ا 00000 عزَّ وجل » وضرب |! 
©]] وجوه الكفرة بالسيف » وإدخال الناس في دينٍ الله عّ وجل . . أَوْلَى بِهِمْ مِنْ سائر الأعمالٍ » وأحقٌ مِنْ تدريس العدوة | 


)| كلّها ظاهراً وباطناً . 


ل ليطا الب ل لل لل لكر لل لك 


والنظرٌ إلى حالٍ العموم أوكدٌ مِنَ النظر إلى الخصوص ؛ لأنَّ الخصوص يوجدٌ فيهمْ لأنفسهمْ غَناء » ولهُمْ بحالهِم 
قيامٌ » والعمومٌ إن لمْ يكن مشتغلاً بهم » وذائداً لهُمْ عَنْ هلكاتِهئ » وسائقاً بهمْ إلى مراشْدِهِمْ ونجاتِهِم . . كان الهلاك 
إليهْ أسرعَ » ثمّ لا يكونٌ بعد ذلكَ إِنْ فسد حال العموم للخصوص قدرٌ» ولا يظهرٌ لَهُمْ نورٌ, ولا يقدرونَ على شيءٍ 
كامل مِنَ البرّء فلا خاصّة إلا بعامّةٍ ١‏ 

ولق كات وعاية رسول الله ل ال عليه وسأع للحا التجماهير أكدزء والنخوك عليوم من الزيغ والغتلال والهادا» 
أشدّ » واللطفثُ بِهِمْ في تخفيف الوظائف والأخذٍ بالرفقٍ قي أبلعَ » وكانَ يكل أهلّ القوةٍ ة وذوي البصائر في الحقائتٍ إلئ ما 
كانُوا يأخذونً به أَنَفِسَهُمْ . 

وكانَ هوّ صلَّى الله عليه وسلّمَ يحثُ أن يعمل بالعملٍ مِنّ الطاعة فما يمنعٌةُ منة أو مِنّ المداومة عليه إلا خوف أن 
يفترضَ علئ أمّتِهِ حينَ علمٌ مِنْ أكثرهِمٌ الضعف . ظ 

ولمْ يكرَهُ لهُمْ ذلك وفيهِ زيادةً الأجر ء وكثرةٌ الثواب والقرب مِنّ الله عزّ وجل » وللكنْ خافَ عليهمْ أنْ يحصّلوا في 
تضييع الفرض » فيكونً عليهمْ كفل مِنَ الوزر . 

ألا ترئ كيف نهى الحولاءً بنتّ تُوَيْتِ عَنْ قيام الليل كلّهِ”' . وكانَ عثمانٌ رضي الله عنة يقومٌة فلَمْ ينهَة ؟!1'" . 

ومنعٌ السيف مِنَ كلّ مَنْ أراد أخدَّهُ بما شرطً عليه فيه » حنَّئ جاءً مَنْ علمَ منةُ القدرة على الوفاءٍ بما شرط عليه 
فأعطاة إِيَاه”" . 

وقالَ لعائشة رضي الله عنها : ١‏ لَوْلَا حِدْنَانُ قَوْمِك ِالْكُفْر . . لَرَدَدْثُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ » ”1 . 
نْ يَذْهَبَ النّامن بالشَّاءِ وَالْبَعِير وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولٍ الله إلى َحَالِكُمْ ا 

شر اسن سه ارد ا جره تدك مترتت لسر ا 
المتكلمينَ رحمَهُمٌ الله مِنَ الإشاراتٍ بتلكَ العلوم المذكورة كثيدٌ لا يُحصئ » وإِنَّما القليلٌ مَنْ حملَّةُ اليومَ عنَهُمْ »و 


5 1 


وقالَ للأنصار : « أمَا تَوْضْوَنَ 


فيه 
فابحثٌ . . تجد » وتَصَدّ لاقتباس المعارفٍ . . تعلمْ » وطالغ كتتٍ الحديث والتواريخ ومصنفاتٍ العلوم . 
0 ف 


(1) رواه البخاري ( 8 ) » ومسلم ( 1786) . 
(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 25/١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ») (45037) . 
(") رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7770/7 ) » والبزار في « مسنده» ( 919 ) » وفيه : « من يأخدذ هلذا السيف بحقه ؟»). 
(4) رواه البخاري ( 108 ) ء ومسلم ( 188 ) . 
(6) رواه البخاري ( 79078 ) » ومسلم ( ٠١04‏ ) وفيه : « أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا » وترجعون برسول اللّه إل بيوتكم ...» 
١‏ 1177722 1 1 أ( 


اب ا ب 1 يد اين الإملاء على مشكل الإحياء ‏ يت ياد مد و 


ممه 


9 


١‏ مهاد د بن تت ا ا اجا ب نا نجي ل اجن ان جيني 


ا 


/ 


9-6 


وك أهل المرتبة الرابعة . . فهُمْ قومٌ رَوًا الله سبحانّةُ وتعالئ وحدةٌ » ثمٌ رأوًا الأشياء بعد ذلك بو» فلَمْ يرَؤا في 5 
ج)| الدارين غير » ولا اطلعُوا ذ في الوجودٍ علئ سواه . 


وقد كان بان إشارات الصحابة رضي الله عنَهُمْ أجمعينَ فيما خُصّوا بو مِنَ المعرفةٍ يوجدٌ في هِجَيراهُة '') 


فكانَ هجِيرى أبي بكر الصديقٍ رضي اللَهُ عنة : (لا إلنه إِلّا الله ) » وكانَ هجّيرئ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ : ( الله أكبة ) » 4 
وكانَ هجّيرئ عثمانَ رضي اللّهُ عنةُ : ( سبحانً الله ) » وكانَ هجيرئ علي رضي اللَهُ عنة : ( الحمدٌ لله ) . : 

فاستقراً السابقونٌ مِنْ ذلك : 

أنّ أبا بكر رضي الله عن لمْ يشهذ في الدارينٍ غير الله سبحانّةُ وتعالئ » وكانً الصدِيقَ » وسْمِيَ به كما قذ علفت ؛ 9 
وكانّ يقولُ : ( لا إلنة إلا الله ) . 

وكانَ عمد رضي اللُّ عنةُ يرئ ما دون الله صغيراً معَ الله تعالئ وفي جنب عظْمَتِه » فيقولٌ : ( الله أكبزٌ) . 

وكانَ عثمانُ رضي اللّهُ عن لا يرى التنزية | ِلَّا لله سبحائة ؛ إذ الكل قائجٌ به » غير معرّئ مِنّ النقصان , والقائمٌ بغيره 4 
يدلول #تنكان تقول +( يهان الله )ا 

وعليٌ رضي الله عنة لا يرئ نعمةً في الدفع والرفع » والعطاءِ والمنع » في المكروه والمحبوب ‏ إلا مِنَ لله عزٌ وجل » 
فكان يفول (الجعا لله )- ا َ 

وأهلُ هلفو المرتبة على الجملة في حال حصولهم فبها صنفانٍ : مريدون » ومرادوة ٠‏ 

فالمريدونَ في الغالب لا بدَّ لهُمْ أن يحلُوا : في المرتبة الثالئة » وهي توحيدٌ المقربينَ » ومنها ينتقلون » وعليها 
يعبرونَ إلى المرتبة الرابعة » واللُّ أعلمُ . 

وأنَا المرادونٌ . . فَهُمْ في الغالب مبتدثُونَ بمقامِهمٌ الأخير » وهيّ المرتبةٌ الرابعة » ومتمكنونٌ فيها . 

ومِنْ أهلٍ هلذا المقام يكونُ القطبٌ والأوتادٌ والبُدَلَاءُ » ومِنْ أهلٍ المرتبة الثالئة يكونٌ النقباءً والنجباءٌ والشهداءٌ 2 
والصالحونٌ » وا َهُ أعلمٌ . : 

[ كيفت يرئ صاحبُ هذه المرتبةٍ الأشياءً شيئاً واحداً ] 

: فإِن قلت : أليس الوجودُ مشتركاً بِينَ الحادث والقديم » والمألوه هِ والإلنه ؟ ثم معلومٌ أنَّ الإلله واحدٌ » والحوادتٌ 
3 كثيرةٌ » فكيفف يرئ صاحتُ هذه المرتبة الأشياء شيئاً واحداً ؟ أذلكَ علئ طريتٍ قلب الأعيانٍ » فتعودٌ الحوادثٌ قديمةً » - 


0 دلق الهجيرى : الدأب والعادة والشأن . 
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| ثٌنتحة باواحد فرج هي هو وفي هذا مِنَالاستحالة والمروق عَنْ مصدر العقل م يغني عن إطالة لقول فيه ؟ وذ ش 
كانَ على طريقٍ التخييل للوليّ لِمَا لا حقيقة حقيقة له . . فكيفت يُحتجُ بو أؤ كيف يُعَدٌ حالاً لول أؤ فضيلةً لبشرٍ ؟ 
ل ل ل ل ل الوليّ تخييلٌ فتخيّلٌ ما 
حقيقةً لهُ» وإِنّما هوَ وليٌّ مجتبى » وصدِيقٌ مرتضى . خصّة اللّهُ تعالى بمعرفته على سبيل اليقينٍ والكشف التامّ » 
وات القلية ما لؤررا بعرو يان )نما لزداة يقر 4 
إن أنكزث أن يكونَ وهب الله المعرفة بو علئ هاذا السبيل لأحد مِنْ خلقه . . فما أطمٌ مصيبتَكَ !! وما أعظم العزاة | 
فيكَ حينَ قِسْتَ الخلقَّ بمقداركٌ » وكِلْتَهُمْ بمعياركَ » وفضّلتَ نفسَكَ على الجميع !! 

إذْ لا سبت لإنكاركٌ ‏ إِنْ صحٌ ‏ إِلّا أنكَ تُحيلُ أنْ يُررَقَ أحدٌّ ما لمْ تُرزق » أؤ يُخصصّ مِنَ المعرفة بما لم تُخصّ . 
فإذا تقرف لزه القاعدة : حسما اك ل ا و ا دم 9 


ينساءٌ ولا في حال تومه وشغلو » وهلذا موجودٌ فيمَنْ كثر اهتمامة بشيءٍ » وثبتٌ في قلبه حالة أ نَهُ إذا نام أو اشتغل . . 


د ع 


لم يفقذهُ في شغْلِهِ ونومه كُمَا لا يفقدهُ في يقظتِهِ وفراغه . 


ولهنذا ‏ والنهُ أعلمُ - إذا رأى الوليُ المتمكنُ في رتبة الصدّيقيّة مخلوقاً ؛ حيّاً كانَ أؤ جماداً » صغيراً أو كبيراً . . لم 
ير م3 ايك هوهق » وَإنْما'يراة من يت أويحذة الله تعالئ بالقدرة » وميِّرَهُ بالإرادة على سابقٍ العلم القديم » ثم أدامَ 
القووفلب في الوجرد ا 

ثم لمّا كانت الصفاتٌ المشهودة آثارها في المخلوقاتٍ ليسث لغير الموصوفٍ الذي هو الله عزَّ وجل . . فنيّ الوليُ 
عنْ غيره » وصارٌ لم ير سواه . 

ومعتّى الفناء : أنَّهُ لا يتميرٌ بالذكر في سرّ القلب وحيّز المعرفة » ولا بالإدراكِ في ظاهر الحمنّ دونَ ما كان موجوداً 
نه وماذرا عفقة :قا معد علدا عل :2 مَنْ أصحبَةُ اللّهُ توفيقَةُ » وفتح لهُ منهاجَهُ وطريقَةُ ؟! 

وعلئ هلذا جاءً المثلٌ في « الإحياءِ » برؤيةٍ مَنْ يرئ إنساناً والإنسانٌ المرئيٌ لا شك ذو أجزاءِ كثيرة » ثمّ لا يراه الرائي 
مع ذلك إِلَّا واحداً » ولا يخطرٌ ببالِه شيءٌ مِنْ أجزائِه مِنْ حيتٌ إِنَّ أجزاءً الإنسانٍ الظاهرة م سكون » ولا 
قبض ولا بسط » ولا تصرّفَ فيما يظهرٌ إِلّا بمعاني ما كانَّ إنساناً مِنْ أجِلِهِ وهوّ الراكبُ للجسدٍ » المستولي علئ سائر 
الأجزاءِ » المصرّفٌ بقدرّة ة الله تعالئ للأعضاء » الملقّبُ بالروح تارةً » والقلب أخرئ » وقذ يعبرٌ عنة بالنفس . 

فإذا رأى اليد مِنَ الإنسان مثلاً . . لم يرّها مِنْ حيثٌ إِنّها لحم وعصبٌ وعضل وغيرٌ ذلك مِنْ مجموع أشخاص 
الجواهر , وإنَّما يراها مِنْ حيثٌ ما ظهرَ عليها مِنْ آثار صفاته التي هي القدرةٌ والعلمٌ والإرادةٌ والحياة . 1 
والضفات له تقوم بنفسها دون الموصوف ؛ فلهلذا لم يشاهذ غير المعئى الحاملٍ للصفاتٍ المشهود أ أنزها في لل 
الأعضاءٍ والجوارح » فظهرٌ صحَّةٌ رؤية الرائي الإنسانَ واحداً وهو ذو أجزاءِ كثيرة . 

ومثلُ هلذا قد يعتري الداخلينَ على الملوك » والمحبينَ مع منْ قَدْ شغْمُوا بو مِنَ المخلوقينٌ . 

والأمثالُ غيرٌ هنذا كثيرةٌ مِنْ هنذا المعن » وأرجُو أَلّا يُحتاجَ إليها مع هنذا الوضوح ء ولا فهم إِلّا بالل تعالئ » ولا 
ا 1 
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اوسن 
معنى إفشاءً سرٌ الربوبيّة كفرٌ . . فيُخرّجٌ على وجهين : 

ا ل و ا ا 
ويُعترضُ هلذا بِأنْ يقال : لا يصحٌ أنْ يُسئَئ هنذا كفرا ؛ لأنَّهُ ضدٌ الكفر ؛ إذ الكافرٌ الذي سُمّيَ هلذا على معناهُ ساتِرٌ » 
وهلذا المُفشِي للسرٌ ناشرٌ » وأينَ النشرٌ مِنَ الستر » والإظهارٌ مِنَ التغطيةٍ » والإعلانُ مِنّ الكتم ؟ 

واندفاعٌ هلذا هيّنٌّ بِأنْ يقال : ليس الكفرٌ الشرعيٌ تابعاً الل 00 الأمرء وارتكاب النهي » 
فمَنْ رد إحسانٌ محسن » أؤ جحدّ نعمة متفضّل . . فيقالٌ لهُ : كافة ؛ ال 00 
إِذْ ذاكَ اسماً ينبئعٌ عنْ وصف ء والثانيةٌ : مِنْ جهة الشرع » ويكونُ إِذْ ذاك حكماً يوجبٌ عقوبة , والشرعٌ قذْ ورد بشكرٍ 
المنعم . 

فافهَمْ » لا تذهب مع الألفاظٍ , ولا تستزلّكَ العبارات , ولا تحجبْكَ التسميات , وتفطّنْ لخداعها » واحترمن مِنٍ 
استدراجها . 

فإذاً ؛ مَنْ أظهرَ ما أُمرَ بكتوه .. كان كمَنْ كتمَ ما أُمرَ بنشرو» وفي مخالفةٍ الأمر فيهما حكمٌ واحدٌ علئ هنذا 
الاعتبار . 

وود ا ل جهةٍ الشرع قولهُ صلَّى الله عليه وسلّم :دلا تُحَدَنُوا النّاسَ بِمَا لَمْ تَصِلْهُ عُقُولُهُمْ »''» وفي 
ارتكاب النهي عصيانٌَ » ويْسَئّى في باب القياس على المذكور : كفراناً . 

* والوجةٌ الثاني : أن يكونٌ معناهٌ كفراً للسامع لا للمخبر » بخلافٍ الوجدٍ الأول » ويكونُ هلذا مطابقاً لحديث النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم : دلا تُحَذْنُوا الام بمَا لم مَصِلْه عُقُولُّهُمْ » أتْرِيدُونَ أنْ يُكَذّبَ الله وَرَسُولُُ ؟!» . 

فَمَنْ حدَتَ أحداً بما لم يصِلّْهُ عله . . ربّما سارعَ إلى التكذيب , وهوّ الأكثرٌ » ومَنْ كدب بقدرة الله تعالى أو بما 
لا 0 
| كثر اليهود والنصارئ وسائر النِحَلٍ ما قصدَتٍ الكفر » ولا نظن بأنفسها , ومُمْ كفا بلا ريب » وهلذا وجة واضح 


ولا تلتفث إلئ ما مال إليه بعضُ مَنْ لا يعرفٌ وجو التأويلٍ » ولا يعقل كلام أولي الجكم والراسخينَ في العلم » 
نظ أن قائلَ ذلك أرادَ الكفرٌ الذي هوّ نقيضٌ الإيمان والإسلام » يتعلق بمخبره ويلح قائلَهُ » وهلذا لا يُخرَّحُ 
إلا على مذاهب أهلٍ الأهواءٍ ‏ الذينَ يكثّرونَ بالمعاصى . وأهلٌ السنَّةِ لا يرضّوْنَ بذلك . 


وكيفٌ تقال لمَنْ آمنّ بالله + ورسوله واليوم الآخرء وعبَدٌ الله بالقول الذي ينرّهَة به 34 والعمل الذي يقصِدٌ به التعنّدَ 


)١1(‏ رواه البخاري ( 1717 ) موقوفاً على علي رضي الله عنه » ورواه الطبراني في « الأوسط » ( 8147 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » ( 1 ) مرفوعاً 


2 


21 


0-2 


ع 


ست 


1/1 21[11011011ذ2ظ21 


هصغ 


4 


2 


2 


7 


44 4ه مقدمات التحقيق 


55 


اي ل و ا رو ب و و و 2050211 الل عرو ووو وو و م1 ل 


به ب تج نج ب ا ينين _الإملاء على مسكل الاحباء. إياااجهماد م1 
:]| لوجهه ء والفكر الذي يستزيدٌ بهِ إيماناً » والمعرفة لهُ سبحاتة » ثمّ ب مهُ الله تعالئ علئ ذلك بفوائدٍ المزيدٍ » ويُنيلُهُ ما 
شَوْفَ مِنَ النّح . ويُريه بو أعلام الرضا » ثم يمره أحدٌ بغيرٍ شرع ولا قياس عليه » والإيمانُ لا يخرج عنة إلا بنبذه والراجه 
رتركو» وا عاد مالا يك الإنناة معة وله ييل يمقارقه ؟ 
© © 65 

وليس في إفشاءٍ الوليَ شيءٌ مما يناقض الإيمانَ » اللهُم ؛ إلا أن ُرِيدَ ببإفشائِهِ وقوعَ الكفر مِنَ السامع له » فهنذا 
عات » متمرّدٌ » ولِيسَ بوليٌ » ومَنْ أرادَ مِنْ خلق الله أَنْ يكفرُوا باللّهِ تعالى . . فهو لا محالةً كافرٌ» وعلئ هلذا يُحْرَجُ قولة 
عر وجل : 198 كنج الت بتغوت ين خرن لله نشبا لله عتذا مز وأ 4 . 

ئمٌ إِنَّهُ مَنْ سب أحداً منهُمْ علئ معنئ ما يجدُ لهُ مِنَ العداوة والبغضاءٍ . . قيلَ لهُ : أخطأت وأمْتٌ مِنْ غير تكفير » 

وإِنْ كان إنّما فعلٌ ذلكٌ ليسمعَ سب الله تعالئ أو سبٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ . . فهو كافرٌ بالإجماع . 


سوااها 
[ ما معنئ : للإللهيّة سر لو انكشف . . لبطلتِ النبوةٌ ؟] 

فإِنْ قيل : فما معنئ قولٍ سهلٍ رحمَّة اللّهُ تعالى الذي نُسِبَ إليه : ( للإللهية سرٌ لو انكشف . . لبطلت النبوّة » وللنبوة 
سدٌ لو انكشف . . لبطلَ العلمٌ » وللعلم سوٌ لو انكشف . . لبطلتٍ الأحكامٌ )27 . وجاءً في « الإحياءِ » علئ أثر هنذا 
القول : وقائلٌ هنذا إِنْ لمْ يد بِ بطلانَ النبوّة في حقّ الضعفاءٍ . . فما قالَهُ ليس بحقّ ؛ فإنَ الصحيح لا يتناقض » والكامل 
مَنْ لا يطفيئ نورٌ معرفته نور ورعِه . وهلذا وإِنْ لمْ يكنْ مِنَ الأسئلةٍ المرسومة . . فهو متعلقٌ منها بما فرع مِنَ الكلام فيه 
آنفاً وناظءٌ إليه ؛ إِذْ ما أدئ إِفسْاؤٌةٌ إلى بطلانٍ النبوّةٍ والأحكام والعلم . . فهرّ كفرٌ . 

والجوابُ : أنَّ الذي قالّهُ رحمَة اللّهُ وإِنْ كانَ مستعجماً في الظاهر . . فهوَ قريب المسلّك , بادي الصحَةٍ للمتأمّلٍ 
الذي يعرفٌ مصادرٌ أغراضِهمْ » ومسالِكٌ أقوالِهم . 

وس الإننهية الذي بمعرفية يستحقٌ التبوة من وصلّ إليا.. البقيخ الذي لولاة لم يكن نيا . . لاايخلو: 

إِمَا أنْ يكونَ انكشاقةُ مِنَ الله بما يطلعٌ على القلوب مِنَ الأنوار التي كانث غائبةً عنها ؛ بأَنْ كانت القلوبُ ضعيفة 
طرأ عليها مِنَ الدهشٍ والاصطلام والحيرة واليِّيهِ ما يبهرٌ العقولٌ » وَيُفْقِدُ الحمسّ » وية م عَنِ الدنيا وما فيها » وذلكَ 


ا 


ومَنِ انتهئ إلئ هلذِه الحالة . . فتبطل النبوة في حقِّه أنْ يعرقّها » أؤ يعقلّ ما جاء مِنْ قِبَلها ؛ إِذْ قذ شخلَه عنها ما 

هوّ أعظمُ لديه منها » وربّما كانَ ذلك سبت موتِه لعجزه عَنْ حمل ما يطرأ عليه . 

كما حُكي أنَّ شاباً مِنْ سالكي طريقٍ الآخرة عرض عليه أبو يزيدَ ولمْ يرهُ مِنْ قبل » فلمًا نظرٌ إليه الشابٌ . . مات مِنْ 
ساعته » فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : إِنَّهُ كانَ في صدره أمرٌ لم تنكشفئ له حقيقتّةُ » فلمًا رآني . . انكشف لهُ » وكانَ في 
مقام الضعفاءٍ مِنَّ المريدينَ » فلم يطق حملَّهُ فماتٌ به . 


)١(‏ انظر « قوت القلوب ») (؟590/5). 
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رق ار اق ري الإملاء علئ مشكل الإحياء مقدمات التحقيق ممت د 

وإمًا أن يكونَ انكشافة مِنْ عالِم به به علئ جهةٍ الخبر عنةُ . . فتبطلٌ النبوّة في حقّ المخبر » حيتٌ نُهِيَ عَنِ الإفشاء 
تأنقين ) وم الآ يفحدت فلغ يفعل يفعلٌ » فخرج بِهدذِهٍ المعصية عَنْ طاعةٍ النبي صلّى الله عليه وسلّمَ فيها ؛ فلهلذا قل في 
ذلك : بطلت النبوّة في حقّهِ بإخباره . 


فإِن قلت : فلم لا تكفزوءٌ علئ هلذا الوجه إِذْ بطلت النبوةٌ في حقّهِ بإخباره ؟ قلنا : لمْ يبطل في حقِّ جميعٌها » و إِنّما 
بطلّ فى حقِّهِ منها ما خالفف الأمرّ الثابتَ مِنْ قبلها , ويعدٌ هلذا مِنَ الكلام إغلاءً وتغليظاً لح الإفشاء » وقد سبق الكلامٌ 
0 


سدٌ النبوّة الذي أوجب بطلانَ العلم لمَنْ رُْقّها » أو رُزِقَ معرفّئها على الجملة ؛ إِذِ النبوة لا يعرفها بالحقيقة 


1 
َْ 


فإِنِ انكشف ذلك لقلبٍ أحدٍ. بطل العلمُ في حقّهِ باعتبار المحبَّةٍ لهُ بالأمر مر المتوجهِ عليه بطلبه » والبحث عن 
لكر نيو فرة علي إفا كل خن ضيه أو قت ل زاف »ال ع إلى انر متهاو ول إلى البحينا سنا 
بل ينتظرٌ ما عَوَدَ مِنْ كشفف الحقائقٍ ق بإخبار ملَّكِ » أؤ ضرب مثل يفهمُ عنة » أو اطلاع على اللوح المحفوظ » أو إلقاءٍ 
في رُوع » فيعودُ ذلك أصلاً في العلم » ونسخاً له » ومعنئ يقيسُ عليه غير . 


اك سي ال اويا ار ا 


8 


2 


كما رُويٍ أَنَّ عيسئ علئ نبيّنا وعليهِ أفضلٌ الصلاة والسلام قال : (لا تعلّقُوا الدرّ في أعناقٍ الخنازير )''' » وإنَّما 
أراد ألّا يباح العلمٌ لغير أهلِه . 
وقد جاءً : ( لا تمنعوا الحكمة أهلّها فتظلمُومُمْ » ولا تضعُوها عندَ غير أهلها فتظلمُوها )"'" . 


وأمًا سر العلم الذي يُوجِبُ كشفْةُ بطلانَ الأحكام : 


ا 4 4ه ده احلا انم ادا اداح ابن اتج اتج تجن ادي ول تجاشجومة يا تاديد د مد 


فِإِنْ كانَ كشقّهُ مِنَ اللّه سبحانّةُ لقلوب ضعيفةٍ . . بطلت الأحكامٌ في حقِّها ؛ لِمَا تطَلعُ عليه في ذلك السرٌ مِنْ معرفة 
مآلٍ الأشياءِ » وعواقب الخلقٍ .» وكشف أسرار العبادٍ » وما بطنّ مِنَ المقدور . 

فمنْ عرف نفسَهُ مثلاً أنهُ مِنْ أهل الجنّة . .لم يصل . ولمْ يصمْ » ولمْ يتعث نفسَةُ في خير 

وكذالكَ لو انكشف له أنّهُ مِنْ أهلٍ النار . كت اقك لسع الم مل م لت 

فلؤْ عرف كل أحدٍ عاقبيَهُ ومآلَهُ . . بطلتٍ الأحكامٌ الجاريةٌ عليه . 

إن كان كشفّها مِنْ مخبر . . استروح الضعيت إلئ ما يسمعٌ مِنْ ذلك » فيتعطلٌ وينخرمٌ حال » وينحلٌ قيذهُ . 


)١1(‏ رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» (5/9ه" 65" ) مرفوعاً » وروى ابن ماجه ( 775 ) من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى اللّه عليه وسلم : «طلب العلم فريضة علئ كل مسلم » وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب» . 
(؟) رواه ابن عساكر في ( حي ل لد عر كه كنك 
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وبعدَ هلذا فلا يُحملُ كلامُ سهل رحمة الله إِلّا على ما يُقدّرُ لا على ما يوجدٌ » ولذلكَ جعلَهُ مقروناً بحرفٍ ( لو ) 


|| الدالّ على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره » كما يقال : 


لوْ كان للإنسانٍ جناحانٍ . . لطارّ» ولؤ كان للسماءٍ درج . . لصّعِدَ إليها » ولؤ كان البشوٌ ملكاً . . لفقدَ الشهوة . 


فعلئ هلذا يخرَّحٌ كلام سهل رحمَة الله في ظاهر العلم . 


[ فى عدم استنكار خطاب الجماداث ] 


وأماخطات العقلاء للتحتاذاتفا فده عمسجتكر فقدينا نذث القام الديان» وساتوا الأطلال كيدو الأشادء 


| وقذ جاءَ في أشعار العرب وكلامها مِنْ ذلك كثيرٌ . 


وفي حديث النبيٍ صلَّى الله عليه وسلَّم ا اشكن خراء ؛ فَإِنَمَا عَلَيْكَ نب نَبِيّ أو صِدِيقٌ أؤ شهِيدَان »27 

وقالَ بعضَهُمْ : سل الأرضّ 00 أهواءها » ورتقّ أجواءها » وأرسئ 
جبالّها » إِنْ لم تجبْكَ جواراً . . أجابتكَ اعبار . 

وإِنَّما الذي يتوقفث على الأذهانٍ , ويتحيرٌ في قبوله السامعونٌ » وتتعجثُ منةُ أولو العقولٍ » هوّ كيفيّةُ كلام الجماداتٍ 
والحيواناتٍ الصامتاتٍ » ففي هلذا وقح الإنكاٌ ؛ واضطرب انار وكدّت تصحيح وجوده ذوو السمع من أهل الاعتبار . 

وللكنْ لتعلم أنَّ تلقي الكلام للعقلاء مئّنْ لمْ يُعهَدْ فيه في المشهور يكونُ على جهاتٍ : 

* مِنْ ذلك : سماعٌ الكلام الذاتي » كما يُتلفّى مِنْ أهلٍ النطتي إذا قصدُوا إلئ نظم اللفظ » وذلكَ أكثرٌ ما يكون 


للأنبياء والرسل صلواتُ الله وسلامُةُ عليهِمْ أجمعِينَ في بعض الأوقاتٍ ؛ كحنينٍ الجذع للنبيٍ صلَى الله عليه 0 
وكانَ بمكة حَجَرٌ يسلّمُ عليه في طريقهِ قبل مبعثه'"' . 
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وأمّا ما يجدٌهُ غيرٌ النائم في اليقظة : فمنها خاصّةٌ , وعامّة . 
فالعائّةٌ تشهدٌُ بصحَّةٍ الخاصَّةٍ ؛ كما جاءَ في الحديث عَنْ قل اليهودٍ في آخر الزمانٍ : :و أن السك نادف التشلق: 
ا 


0 مارو سلم 050000 : 
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عر 


أماحام مانا الام احاياد مده" و4 4 4 هد د 4د جا جا جد جد 5ه 


مايألاه الاج اماد ده ده ل ااا 4 0 


3 احا اماد اي ا ب 24 مقدمات التحقيق : ا 
امل اخلمى قري افقلا" يرن اذ يْلّقَ”'" اللهُ تعالئ للحجر حياةً ونطقاً » ويُذهب عنهُ معنى الحجريّة ‏ 
| أذ يوكلَ بالحجر مَنْ يتلم عنة من بسر عَنٍ الأبصار في العادة ِنَ الملائكة أو الجن » أ يكونَ كلاماً يخلقة ال عر 
وجل في أذنٍ السامع ؛ ليفيدة العلم باختفاءِ اليهودي حنّى يقتلة . 

احا وال اسل ‏ باساس تو ار عا جم 


في ا 00 5 الحساب وحذه ا بكرن ل 


في الشرع , وفيما سمعت عُنيَةٌ مقت . 
* ومنها : تلش الكلام في العق ؛ وهو المستفاةً بالمعرفة » المسموعٌ بالقلب ٠‏ المفهومٌ بالتقدير عن اللفظ المسكئ | 
يليان الال ع كنا الي 0 [ من الطويل] 
وَأَجْهَفْتُ للنَّوْبِادٍ حِينَّ رأَيثُهُ وكبَّرٌ للرَّعْمَانِ حِيِنَ رآنِي 
فَمُلْت لَه أَئِنَالَّذِينَعَهِدئَهُمْ حَوَالَيْكَ فِي عَيْشٍ وَحَفْضٍ زَمَانٍ 
فَقَالَ مَضُوا واسْكَؤْدَعُونِي بِلاتَهُمْ 13:15 انو سن عق السة 


وف لبقا العراء: زان الحافط اللرقل #لم تشنفي »فال الوق للشائط #سل من يدقني ): 

وتو كانت العبارة اكع سنونا :<: نا كدت لذ رسا فل اليه لهم : 

اسيل وتو ل د إخباراً عَنِ السماء والأرض : © أيِيَا طَوْءًا أو حرا 
آلا أت لين 4 وفي قولِه تعالئ : 8 إن 2ب: 1 تم الاين نَل مين 3 كينها وأفقفن يها ومكها الإهر 
َه كن طلنُومًا جَهُولًا # . 


فَطْوَانِيكَانٍ يبي و ا تقول لَهُ 110 7 
سن ناك اط ان لاق لل جاه يتلق اك رع تجاه الخبال وحور داتى الأ يونين عل ليرا ١‏ 
وعليه الصلاةً والسلامُ قد ماتٌ . وتلكٌ الحالةٌ منهُ قد سلمّتْ » وفي هلذا الحديث إخبار ع عَنٍ الوجودٍ الخياليٍ ف في البصر » 
والوسكرد الخال قورز اسم 
# ومنها : تلقّي الكلام بِالشبَهِه وهوَّ أن يسمعٌ السام كلاماً أو صوتاً مِنْ شخص حاضرء فيُلقى عليه 


شبة غيرِه مما غاب عن ؛ كقولِهِ صلّى الله عليه وسلّمٌ في صوتٍ أبي موسى الأشعريٍ رضي الله عدة 
إذْ سمعة يعرثة بالقرآن : «لَقَد أَغطِي مِزْمَاراً مِنْ مَامِيرِ آل داوود عَلَيْهِ السَّلَامُ »”* . 


1 2-222 22225 2 00 7 7 0 7 


. رواه البخاري 5997 ) ؛ ومسلم ( 7477 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 

() في النسخ : ( فإن لم يخلق ) » والمثبت من هامش ( ذ) . 

() هو قيس بن الملوح » والأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص *58 ) » و( التوباد ) : جبل من جبال نجد يقع في مكان يسمى الغيل . 
(؛) رواه الديلمي في ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب » (848: ) . 

(6) رواه البخاري 5058 ) », ومسلم (97/ا). 
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ومزاميدٌ آل داوود قد عُدِمَتْ وذهيّث » وإِنَّما شبَّة صوتّةُ بها . 

وكما إذا سمعٌَ المريدُ صوت مزمار » أو عودٍ فجأةٌ علئ غير قصدٍ . . يتخيلٌ صريرٌ أبواب الجن ويشبّهُها بما فجَأ 
صوئة مِنْ ذلك . 

2 « ان ع 00 189 على 5-8 8 د 

فهلذِهِ مراتث الوجود . فأنتَ إذا أحسئْتَ التصرف بين إثباتِها » ولمّ يعتركَ غلط في بعضها ببعض . . لم تلتبين 
عليكَ » ولا اشتبهّث عليكَ » وسمعْتٌ عمِّنْ نظرَ بمشكاة نور الله تعالى إلى الكاعَدٍ وقد رآهُ اسْوَّدٌ وجهّةُ بالحبر ؛ فقال 
لَهُ : ما بال وجهكٌ وكان أبيضَ مشرقاً مونقاً » والآنّ قد ظهرَ عليه السوادُ » فلم سوّدْتَ وجِهّكَ ؟ 


فقا الكامّة :ما آاتضنتيى فى هنزو المطالية؛ فإئِى ما مؤت وجهى بنفسى » ولنكن سَل الحبز ؟ قَإِنّهُ كان مجموعاً 


ا فى المحبرَة التى هئ مستقرَةٌ ووطبّةُ » فسافرّ عَن الوطن » ونزلٌ بساحةٍ وجهي ظلماً وعدواناً » فقال : صدقتَ . 


ثم أنتَ إذا سمعْتٌ أمثالَ هنذِهٍ المراجعات . . أَعْملٍ الفكرّ » وجدّدٍ النظرَّ , وحُلَّ الكلام إلئ جملةٍ أجزائهِ التي انتظمَ 
وبا جيل ما يفك 
فْسَلّ عَنْ معنّى الناظر » ومعّى المشكاة » ومعّئ نور الله سبحاتّةُ » وما سببُ أنْ لم يعرفٍ الناظرٌ الكتابةٌ والمكتوب » 


2 


وبأيّ لسانِ خاطت الكاغَدَ » وكيفت خاطبَةُ الكاعدٌ وهوّ ليس مِنْ أهلٍ النطق » وفيماذا صدَّقَ الناظرٌ الكاغَدَ » ولمَ صَدَّقَةُ 


عي 


بمجرّد قوله دونَ دليل ولا شاهِدٍ ؟ 


4 


تُسيدو لك ها هما أن الناظد هو ناظة القلب > فيما أوردة عليه السنٌ » والمشكاة استعارة تُقِلَّث من مشكاة الزجاجة 


لدان 


ب 


التي أَعدّتْ لسراج النار إلى حيّز المعرفةٍ الملقّب ب “لعل متي روا لأنها شوج الروك اها نه وتمالن علي 


بوره : 


3 


ونورُهُ المذكورٌ ها هنا عبارةٌ عَنْ صفاءٍ الباطن » واشتعالٍ السرٌ بطلوع نيّراتِ كواكب المعارن المُذْهِبَةٍ ‏ بِإِذنٍ الله 
تعالئى ‏ ظُلَمَ جهالاتِ القلوب » ووجةٌ إضافتِه إلى الله تعالئ علئ سبيل الإشارة بالذكر لأجلٍ التخصيص بالشرفٍ . 

والكاغَدُ والحبرٌ كنايةٌ عنْ أنفسهما لا عَنْ غيرهما » وجعلَّهُما اللّهُ عر وجلّ مبدأ طريقه » وأولَ سلوكه ؛ إِذْ هما في 
عالّم الملك والشهادةٍ الذي هو محل جملةٍ الناظر في حال نظره . 

وأمّا سبث أنْ لَّمْ يعرفٍ الكتابةً والمكتوب . . فلأجل أَنّهُ كان أميّا لا يقرأ الكتات الصناعيّ » وإنّما يروم معرفةً قراءة 
الإلله . الذي هو أبينُ وأدلٌ علئ ما يُفْهُمُ منة . 


3 


وأمّا مخاطبةٌ الناظر للكاعَدٍ وهوّ جمادٌ . . فقذ سبقّ الكلامٌ على مثله . 

و[ أما]('2 مراجعة الكاعّد له . - فعلن قدر حال الناظر له : 

إنْ كان مراداً . . فيتلقّى الكلامَ في الحمنّ بما ينبيْهُ عَنِ المطلوب مِنَ الحقٍّ » وهوّ مِنْ باب الإلقاء في الرُوعَ » فيودِعَة 
الحم المشترَّكَ المحفوظً فيه على الإنسانٍ صورٌ الأشياءِ المحسوسة . 


وَإِنْ كانَ مريداً . . فيتلقّاه بلسانٍ الحال المسموع بسمع القلبٍ بواسطة المعرفةٍ والعقل . 


)١( ))‏ ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق » والله أعلم . 


الإملاء علن مشكل الإحياء ال مه 


26 
2 


عر رج نج جه جب بنج سج سب لجح يه تبنم اجن جح و سج تج ااا احا مادم اا اد ديا ادم اد عه 


58 


د 


دنع هد الإملاء على مشكل الإحياء .ييه 325 2 مقدمات التحقيق - 31 ,3ك 
وتصديقٌ الناظر للكاغَدٍ في عذره وإحالتُهُ على الحبر لم يكنْ بمجرّدٍ قولف مل تذنها ف أولني الرضا والعدلٍ » وهو | أح 
البحتٌ والتجربةٌ » وشهادةٌ النفس » وهلذا سبِيلُكَ إلى اليدِ » وهو آخرٌ ما سألَّ عنةُ مِنْ أجزاء عالّمٍ الملك . 
ل اللو سا ل ار يدر ' 
في القوَّةِ الوهميّة هميّة المدركَة جميعَ ما لا يستدعي وجودُه جسما » وللكنْ قذ يعرض له أنْ يكونَ في جسم , كما | لا 
ا أمّها » فتتبع العطف . وتنفرٌ مِنَ العداوة . : 
وأمًا ما يسمعُهُ في حدّ عالم الملكوت , وذلك مِنَ القلم الإلاهيٍ إلى ما وراء ذلكَ مما هوّ داخلٌ فيو ومعدودٌ منة . ْ 
فبس القلب الذي يأخدُ به عَنَ الملائكة » ويسمع به ما بَعْدَ مكانة ودقٌ معناة» وعزت عَنِ القلوب مِنْ جهة الفكر لا 


فأمّا أي شيء حقائقٌ هلذهٍ المذكورات ؟ وما كُنْهُ كل واحدٍ منها على نحو معرفتِكَ لأجزاءِ عالم الملكِ أل 


فذالكَ مِنْ علم لا يُنتمّعٌ بسماعه مع عدم المشاهدة . 
واللّهُ قد عرفكَ بأسمائهاء فإِنْ كنت مؤمناً . ةق بوش وده مق الشؤلة لوقك أنك لز دون ت ا 
ا ساف ناد ريتك شرا لاقام محش مالس كوبا ا 1ق ين 


5 


حميك . 


6. 


ا 


[ في بيان الفرق بين القلم المحسوس والقلم الإللهيّ ] 
والفرقٌ بينَ القلم المحسوس في عالم الملكِ وبِينَ القلم الإللهيَ في عالم الملكوتٍ : 
أن اقلم المحسومن كما عقلئٌة"'© مجسماً » بطيء الحركة بالفعل » سريع الانتقالي بالهلاك » محلا َنْ مثله في | 
الظاهرء مجعولاً تحت قهرٍ سلطان الآدميّ الضعيف الجاهلٍ في أكثر أوقاتِهِ » مصرّفاً بِينَ أحوالٍ متنافية ؟ كالعلم 1 
والجهل : والعدلٍ والظلم » والظن والشكَّ » والصدقٍ والإفكِ . ٠‏ 1 
والقلم الإللهنٌ عبارةٌ عنْ خلقٍ مِنْ خلق الله تعالئ في عالم الملكوتٍ » مختصبّ بخلافٍ خصائص الجواهر الحسيّة 34 
لكا دل لاومو لمرو ل بادا اشر وا 
ال ل ين بونذ الاسم لالجل سبهه بحسل خا شدي بذ ء عبد أنه لا يكنث إلا 3 
والفرفٌ بينَ يمينٍ الآدميّ ويمين الله عرَّ وجل : 
أن يمينَ الآدميٍ كما علمتَ مركبةٌ مِنْ عصبٍ استعصّئ بقاؤهاء وعضلٍ تعضّلُ أدواؤهاء وعظام يعظمْ بلاؤها ء : 
ولحم ممتدٍ » وجلدٍ غير ذي جلَدٍء موصولةٌ بمثلها في الضعف والانفصالٍ » » ملقّبةٌ باليدٍ » وهي عاجزةٌ على كل حال . أ 


!1 وأ 2 جد سار لاا ال 1 ار 


لطن للا ا لعو ورك ا 


200000 


7 
7 


ويمينٌ الله تعالى هي عند بعض أهل التأويل : عبارة عَنْ قدرته . 


شيك ددويم ل لذن : 4 8 5 
وعندَ بعضِهم : عبارة عَنْ صفةٍ لله تعالئ غير القدرة » ولِيسَتْ بجارحة ولا جسم . 


2 


د 9 0 ل يل ان 8 0 بام 
وعند آخرينَ : عبارة عَنْ خلق للّهِ تعالى هي واسطة بِينَ القلم الإللهي الناقش للعلوم المحدثة وغيرها » وبين قدرته 
التى هئ صفةٌ لهُ» صرف بها اليمينَ الكاتبة بالقلم المذكور بالخط الإللهيّ المبثوثٍ على صفحاتٍ المخلوقاتٍ الذي 


ليس بعربيٌ ولا عجميٌّ »؛ يقرؤهُ الأميونَ إذا شرحَتْ لهُ صدورُهُمْ » ويستعجمٌ على القارئينَ إذا كانُوا عبيد شهواتهمٌ » ولم 


2 تشاركً يمينٌ الله يمِينَ الآدمئّ إِلّا في بعض الاسم ؛ لأجل الشبه اللطيف الذي بينهُما في الفعلٍ » وتقريباً إلى كل ناقص 


الفهم » عساءٌ يعقلٌ ما أَنزلَ على رسلٍ اللّهِ تعالئ مِنَ الذكر . 


2 
[ في بيان حدّ عالّم الملك والملكوت والجبروت ] 
وحدٌ عالم الملكِ : ما ظهرَ للحوامتٍ » ويكون بقدرة الله تعالى بعضة مِنْ بعض , وصحبّةُ التغييرٌ . 
وك عالم الملكوتٍ : ما أوجدهٌ اللّهُ سبحانّهُ بالأمر الأزليٍ بلا تدريج » وبقي علئ حالةٍ واحدةٍ مِنْ غير زياد فيه ولا 
سا من : 
وحدٌ عالم الجبروت : هوّ ما بِينَ العالمينٍ مما أشبة أنْ يكونَ في الظاهرٍ منْ عالم الملك ؛ فجُبرَ بالقدرة الأزلية بما 
هو مِنْ عالم الملكوتٍ . ظ 
ل 
[ في بيان معنئ : إن الله خلق آدم على صورته ] 
ومعنئ ٠:‏ إنَّ الله تعالئ خلقٌ آدمَ علئ صورتة ) فذالكَ علئ ما جاءً في الحديث عن النب صلَّى الله عليه وسلُمَ ”© , 
وللعلماء فيه وجهان : 


* فمنهُمْ مَنْ يرئ للحديث سبباً » وهوَ أن رجلاً ضرت وجة غلامِهٍ » فرآه النبيُُ صلى اللّهُ عليه وسلم فنهاه وقال : 


1 إِنَّ اللّهَ تَعَالَئ خَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَتِه وارلا عودٌ الضمير على المضروب . 


5 5 0 5 ٌ و 
وعلئ هلذا : لا يكونٌُ للحديث مدخلٌ في هنذا الموضع إِنْ لم يَرِدْ موردٌ آخرٌ في غير هنذا الموطن » ويكون 


«الابعناة نع البو عو ةا اتمدك 'المشكور ف النسة التعادك ماو إدياثة فى فى وطق نك التنمب المعشول كا يعر ١|‏ 
5 وميه + فلكق السيق غلرن شال درتكظة فى نع اسن نهدي غير عدذاميكا يشعيلة +« وسعية الاحتجام به في 


!| هنذا الموطن . 


* والوجةٌ الآخرٌ : أن يكونَ الضميدٌ الذي فى ( صورته ) عائداً على الله سبحاتّة . 


)١( 5‏ كما رواه البخاري (/ا1١57‏ ) » ومسلم (١84؟7).‏ 


ميلع 
دا 


اقة ارم حبان في ( صحيحه ) ( 5566 ) : ( إذا ضرب أحدكم . . فليجتنب ا جه ؛ فإن الله - و3 ١‏ رته). 
روى ابن حبال في 1 رم يم م 3 دن 


ووو ب 0 
3< 


رق ب ب ب ا 80 تيه ينه يدي الإملاء على مشكل الاحياء جم ات م م 


اجر سج جب ا عاج اج بس ب نج اج نج نج هياج اجا اجاج اي يا بام اد باد 


ويكوثٌ معنى الحديث : إِنَّ الل تعالئ خلق آدمَ علئ صورةٍ هي مضافةٌ إلى الله سبحاتة لعا اليد 
المضروبٌ علئ صورة آدمَ » فإذاً هنذا العبدُ المضروبٌُ على الصورة المضافةٍ إلى الله قبالي قع الستسمن يبان 
معنّى الحديث ويتوقفُ علئ بيانٍ معئئ هلله الإضافةٍ » وعلئ أيّ جهةٍ تُحتمَلُ في الاعتقادٍ العلميّ على اللو سبحاتّةُ » 
نوا ونحيان 0" 

أحدّهما : أن تكونَ إضافةً ملك لله تعالئ كما يضاف إليه العبدٌ والبيتُ والناقةٌ » واليمينُ علئ أحدٍ الأوجٌه . 

والوجة الآخدٌ : أن تكونّ إضافةً تخصيص به عنَّ وجل . 


و 


لمع وق إن الموافي موده العالعال الأخبز بسمليو واد متخاوق علق 


ا 0 ؛ للكنّهُ مختصرٌ صغيرٌ ؛ فإِنَّ العالمَ إذا فُصِلَّتْ أجزاؤه بالعلم » وفُصَدَتْ أجزاءٌ آدم عليه 
”| السلامُ بمثله . . وجدْتٌ أجزاء آدمَ عليه السلامٌ مشابهةً للعالم الأكبر» وإذا شابِهَتُ أجزاءٌ جملةٍ أ 
فالجملتانٍ بلا شلقٍّ متشابهتان 

فالذي نظرّ في تحليلٍ صورة العالم الأكبر فقسَّمَهُ على أنحاءٍ مِنَّ القسمةٍ » وقسَّمَ آدمَ عليه السلامٌ كذلكٌ . . فوجد 

فمِنْ ذلك أنَّ العالم انقسمَ قسمين : أحدٌ القسمين : ظاهرٌ محسوسٌ ؛ كعالم الملك . والثاني : باطنَّ معقولٌ ؛ كعالم 
الملكوت . ْ 

والإنسانٌ كذالكَ انقسمَ إلى : ظاهر محسوس ؛ كالعظم واللحم والدم وسائر أنواع الجواهر المحسوسّة » وإلئ باطنٍ 
معقولٍ ؛ كالروح والعقلٍ » والعلم والإرادة » والقدرة وأشباو ذلكَ اا ْ 

وقسمةٌ أخرئ : وذلكَ أنَّ العالمَ قدِ انقسمٌ بالعوالم إلئ : عالم الملكِ ؛ وهوّ الظاهرٌ للحواسن . وإلئ عالم الملكوتٍ ؛ 
وهوّ الباطنُ في العقولٍ » وإلئ عالم الجبروت ؛ وهوّ المتوسّطً الذي أخدّ بطرفٍ مِنْ كل عالم منهاء والإنسان كلالكَ 
انقسم إلئ ما يشابةٌ هللو القسمة  .‏ ْ 

فالمشابةٌ لعالم الملكِ : الأجزاءً المحسوسّةٌ وقد علمتها. 

والمشابةٌ لعالم الملكوتٍ : فمثل الروح والعقلٍ والقدرة والإرادةٍ وأشباهِ ذلك . 

والمشابة لعالم الجبروتٍ : كالإدراكاتٍ الموجودةٍ بالحوامن » والقوّى الموجودة بأجزاءٍ البدن . 
١‏ ريا ارو تار ور تراب قراو الا 1 
5 مِنْ حيتٌ إِنَّ كلَّ ما علا فهو سماءٌ » وحواسّة تشابةٌ الكواكب والنجومَ ؛ مِنْ حيتٌ إِنَّ الكواكت أجسامٌ مِشِفَةٌ 00 
نور الشتسي في :بها 
والحوامنٌ أجسامٌ لطيفةٌ مُشِفَةٌ تستمدٌ مِنَ الروح » فتضيءٌ بذلكَ المدركات . 


وروحٌ الإنسانٍ مشابهةٌ للشمس ؛ فضياءٌ العالم » ونموٌ نباتّو» وحركة حيوانه وحياتة قينا نظية .متعنك 


جزاءَ جملةٍ أخرئ . 


المبببمب 0 2 1111/1/0أ#[ذ* 2 


العالم » وهيّ تطلعٌ بالنهارء وتغربُ بالليلٍ » وجُعلتِ الروحٌ وسط جسم الإنسان » وهيّ تغربٌ بالنوم » وتطلعٌ باليقظة . 


ونش الإتشاق شاب القن مرحيف إن لشي سس ة ع السحس 6 ونقلنة معمة من ارو والقيز خالت 


الشمس » والنفسن خالفت الروخ » والقمدٌ آيةٌ ممحوٌةٌ » والنفسن مثلها ء ومَحْوٌ القمر في ألا يكونَ ضياؤٌه منةُ » ومَحْوٌ 


النفس في أنَهُ ليس عقلها منها . 
ويعتري الشمس والقمرٌ وسائرٌ الكواكب كسوفٌ . ويعتري النفس والروح وسائرٌ الحوامن غيبٌ وذهول . 


وفي العالم نباتٌ ومياةٌ ورياح وجبالٌ وحيوانٌ ؛ وفي الإنسان نباتٌ ؛ وهوّ الشعرٌء ومياهٌ ؛ وهو العرق والدموعٌ والريق 


08 والدمٌ » وفيه جبالٌ ؛ وهيّ العظامٌ » وحيوانٌ ؛ وهي هوام الجسم » فحصلت المشابهةٌ على كل حالٍ . 


ولمّا كانث أجزاءٌ العالم كثيرةً » ومنها ما هي لنا غيدٌ معروفةٍ ولا معلومة . . كان في استقصاءٍ مقابلة جميعها تطويلٌ » 

وفيها ذكرناة ما يحصلٌ به لذوي العقول تشببة وتمثيل . 
8 89 © 

إن قلت : أراكَ فرفْتَ بينَ النفس والروح » وجعلتٌ كلّ واحدٍ منهما غيرٌ الآخر» وهلذا قلَّما تُساعَدُ عليه ؛ إذْ قذ 
ا 

فاعلم: أ أنّهُ إِئّما على الإنسانٍ أنْ يبني كلامَهٌ على ما يعلمُ , سوه عير هيات راك د ملحت اللدين 
والروخ . . علمْتَ أنّهما اثنانٍ : 

© © © 

فون مق وقد ون :و الانسلوة لبج نعل # واه رلك كن سو لجار : إن النفمن ليس مِنْ أسماءِ الروج ؛ 
ماتوو لوح ترك برط اقح ير الوارتا9ا ار الاي 717لا اسار اولمعي 

يُسمّى بالروح تارة » وبالنفس أخر » وبغير ذلك . 

ثم لا يبعدٌ أن يكونَ لها معنئ آخرٌ ينفردُ باسم النفس فقط » ولا يُسمّئ بروح ولا بغيرٍ ذلك ٠‏ فهلذا آخرٌ الكلام في 
أحدٍ وجهي الإضافةٍ الذي هوّ في ضمير ( صورتَه ) . 

والوجةُ الآخرٌ : وهو أنَّ مَنْ حمل إضافةً الصورة إلى اللَّهِ تعالئ على معنّى التخصيص به . . فذالكَ لأنَّ الله سبحانّة 
أنباً بأنّهُ : حٌّ قادرٌ » سميعٌ بصيرٌ » عالمٌ مريدٌ » متكلِّمٌ فاعلٌ » وخلقّ آدمَ عليهِ السلامٌ حيّاً قادراً » سميعاً بصيراً » عالماً 
مريداً » متكلّماً فاعلاً» فكانّتْ لآدمَ عليه السلامٌ صورةٌ محسوسّةٌ » مكوّنَةٌ مخلوقةٌ » مقدرة بالفعل , وهيّ لله تعالى 
مضافةٌ باللفظ . 

وذلكَ أنَّ هذه الأشياءً لمْ تجتمغْ معَ صفاتٍ آدمٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ إلا في الأسماءٍ التي هيّ عبار تُلفظٌ فقطء 
ولا بْفْهَمُ مِنْ ذلكَ نفئ الصفات ؛ فليس هو مرادنا . 

وإنّما مرادّنا تباينُ ما بِينَ الصورتين بأبعدِ وجوه الإمكانٍ » حتّئ لمْ تجتمغ مع صفاتٍ لله تعالئ إِلّا في الأسماءٍ 
الملفوظ بها لا غير » وفراراً أن يُثبَتَ اسم صورة لله تعالى » ويُطلقَ عليها حالةً الوجود , تعالى اللّهُ عَنْ ذلك وتقدَّسَ . 

فافهم هلذا ؛ فَإنّهُ مِنْ أدقٍّ ما يقرع سمعَكٌ » ويلجٌ قلبَكَ » ويظهرٌ لعقلِكٌ . 
+0000 |[ [ؤ[|[ 1[ [1210110110[1+ 26 135 لوكا 121111111011111 
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ولهنذا قيلَ لك : فإنْ كنت تعتقدٌُ الصورة الظاهرة المدرَكَةَ بالحوامن » ومعناةٌ: إِنْ حملت إحدى الصورتينٍ 3 
على الأخرئ في الوجودٍ . . تكن مشبّهاً مطلقاً . 5 

ومعناة : لتتِيفّن أنكَ مِنَ المشبّهِينَ لا مِنَ المنزّهينَ » فأقِرٌ على نفسك بالتشبيه معتقداً » ولا تنكزةُ كما قيل : كن : 
ا يهودياً صِرْفا » إلا . . فلا تلعث بالتوراة ؛ أي : تلبس بدينهم وتريدٌ ألا نسب إِليهِمْ ؛ وتعتكفُ علئ قراءة التوراةٍ ولا 9 
تعمل بها. 
: نينا سور شط و تبه ف ردان يكلم #31 تموو فض ين المتروة المقنافة ل "١‏ 
©]| الضمير إلى اللّهِ تعالئ إِلَّا الأسماءً دونَ المعاني » وتلكَ المعانِي المسماةً لا يقعُ عليها اسم صورةٍ على حال . 
' وقذ حُفِظَ عَنِ الشبلي رحمَة الله تعالئ في معنّئ ما ذكرناة مِنْ هلذا الوجه قولٌ بلي مختصرٌ » حينَ شل عَنْ | 
2 معتى الحديث فقالَ : خلقَهُ الله على الأسماءِ والصفاتٍ » لا على الذاتٍ . ا ْ 

6 85 © 

فإِنْ قلت : وكذا قال ابن قتيبةً في كتابه المعروفٍ ب ١‏ تناقض الحديث ٠”)‏ » حينَ قال : ( هوّ صورةٌ لا كالصور ) فلِمَ 4 
أل عد قن ذلك ور أفيتنة صليو الشناعة بو دراط رع قله » ولع يرضة كك العلساا وأهن التعيفيق 10116 داعدم ١‏ 
©] أنَّ الذي ارتكبَُ ابن قتيبةً عفا الله عن نحنُ أشدٌ إعراضاً عنة » وأبلع في الإنكار عليه » وأبعدُ الناس عَنْ تسويغ قوله » 39 
وليس هو الذي أَلمَمّْنا نحنٌ بوء وأفدناكَ بحولٍ الله وقوّتِهِ إياه . 

بن بدا لي منكَ أنكَ لم تفهَمْ غرضّنا ء وذهلْتٌ عَنْ عقلٍ مرادناء حينَ لمْ تفرق بينَ قولنا وبِينَ ما قالهُ ابن قتيبة . 

لَمْ نخبزك أنّنا أَْبَْنا الصورة في التسمياتٍ , وهو أثبتها في حالةٍ للذاتٍ , فأينَ مِنَ الجوزاء ورقاءً تنزعٌ ؟! 
ْ والذي يغلبُ على الظنّ في ابن قتيبةً رحمة الله أنه لم تقرغ سمعَةُ هلذه الدقائق التي أَشَرْنا إليها » وأخرّجناها إلى 4 
6]) حيّز الوجود بتأييدٍ الله تعالئ بالعبارةٍ عنها . 
ْ وإنّما ظهر لهُ شيء لخ يكن له به نت , فتحيّر وعلاه الدهشش » فتوقّفَ بِينَ ظاهر الحديث الذي يُوحِبُ عند ذوي لا 
2 القصور تشبيهاً » وبينَ التأويلٍ الذي ينفيه . 
5 ثبت المعنى المرغوبٌ عنهُ » وأزال نفي ما اف مِنَ الوقوع فيه » فلم يتأت لهُ اجتماعٌ ما رامَ » ولا نظامُ ما افترق ٠‏ | 
ع فقالَ : ( هو صورةٌ لا كالصور ) » ولكلٌ ساقطةٍ لاقطةٌ » فتبادرٌ النامن إلى الأخدٍ عليه . 


لاا ؟ 


2 


5 5 و 
[ فى بيان معنن : فاطو الطريق . فإِنّك بالوادي المقدّس طوىّ ] 


ومعئّئ ( فاطو الطريقّ فإِنَّكَ بالوادي المقدّس طوئ ) أيْ : دُمْ على ما أنتّ عليه مِنَ البحث والطلب ؛ فَإِنْكَ على ١‏ 


- 


4 هداية ورشدٍ . 


5 (9) اخجلة في اسم هنذا الكتاب » وهو مطبوع بعنوان « تأويل مختلف الحديث » » الظر مقدمة كتاب « المعارف » لابن قتببة (ص 14 ) . 
الاقف انظر « شرح صحيح مسلم » (157/15)ء ود فتح الباري» ( 187/5 ) . 
و و و 


١ 


0 0 ناه عَنْ 0 3-7 موسىئل عليه السلامٌ معَ الله تعالئ في الوادي 2 567 تقدّمن الوادي بما 
0 ذكرٌ الوادي مُقَامَ ما حصل فيه » فحذف المضاف وأقامَ المضاف إليه مُقامَهُ » وإلا.. فالمقصوةٌ ما حُذِفَ لاما 
ظَهَرَ بالقول ؛ إذ المواضمٌ لا تأثيرٌ لها » وإِنّما هي ظروفٌ . 
اذا 


[ في بيان معنئ : فاستمع بسرٌ قلبك لما يوحئ ] 
ومعئّئ قولِهِ : ( فاستمغ بسر قلبكَ لِمَا يُوحَئ » فلعلكَ تجدٌ على النار هدي , ولعلكَ مِنْ سرادقاتٍ المجدٍ تُنادئ بما 
نُودِيَ به موسئ : إِنِّي أنا ربّكَ ) أيْ : فرَعْ قلبكَ مِنَ السوئ لِمَا يَرِدْ عليك مِنْ فوائدٍ المزيدٍ » ومواريث الصدق » وثمار 
المعارفٍ » وأرباح سلوك الطريتٍ » وبشاراتٍ قرب الوصولٍ ٠‏ 
و( سٌ القلب ) كما تقول : أذنُ الرأس » وسمعٌ الأذنٍ . 
و( ما يُوحَئ ) أيْ : ما يَرِدُ مِنْ قبل الله تعالئ بواسطة ملّكِ » أو إلقاءِ في زوع » أو مكاشفةٍ بحقيقة» أو ضرب مثلٍ 
مع العلم بتأويله . ّ 


تن بماك اعرد ون موي : إن لّمْ تدرككَ آفةٌ تقطعُك عَنْ سماع الوحي ؛ مِنْ إعجاب ب بحال » أو إضا 


# 


5 


نج تجا اج ساورب 


دعوى إلى النفس » أو قنوع بما وصلتَ إليه » واستبدادٍ به عَنْ غيره . 

و( سرادقاثٌ المجدٍ ) : هي حجبُ الملكوت . 

و( ما نُودِيّ به موسئ عليه السلامٌ ) : هو علمُ التوحيدٍ الذي وقعَّت العبارة اللطيفةٌ عنهُ بقولِه حينَ قال له : (يا 
موسّئ ؛ إِنِّي أنا الله لا إلنة إِلّا أنا فاعبذْنِي ) . 

مسو سوم ال سن ا محا الل 
يُخْلَّقَ موسّئ لا إلئ أَوّلِ » وكلامُ اللو تعالى صفةٌ لهُء »فلا تتغيّ؛ إذاً كما لا يتخ يتغيّرٌ هو ؛ إِذّْ ليسَتْ صفاثّةُ المعنويةٌ لغيره » 
وك التي لا بعر ولا يرول + 

وقذ زلَ قومٌ عظّمَ افتراؤّهُمْ حينَ حملُوا صدورٌ هلذا القولٍ على اعتقادٍ اكتساب النبوّةٍ » وعياذاً باللّهِ تعالى من أن 
تحكمل هذا القول ما حكزة من الجذهت السوه.. 

وهجْ يعرفون أنَّ كثيراً ممّنْ يكونٌ بحضرة ملِكِ مِنْ ملوكِ الدنيا وهوّ يخاطِبٌ إنساناً آخرّ قذ ولَاهُ ولاية كبيرة » وفوّضّ 
كوم سساه سه ا جيك ربدت كه 

عبد الموان لو يشارك المولّئ والمخلوعَ عليه والمفوّض إليه في شيءٍ مما وُلِيَ وَأَعطِي » ولمْ يج لهُ بسماعه 

ومشاهدتِهِ أكثز مِنْ حُظوة القربة » وشرفٍ الحضور » ومنزلةٍ المكاشفةٍ مِنْ غير وصولٍ إلئ درجةٍ المخاطب بالولايةٍ » 
تلض ققد الات 

وكذالكَ هنذا السالكُ المذكورٌ إذا وصلّ في طريقِهِ ذلكَ ؛ بحيثُ يصل بالمكاشفةٍ والمشاهدة واليقين التامّ الذي 
2 ل ا ل ل لت 2 2 02 
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الطاب 


4 4 


10 414 4444 


تأت ار 
4 3 2 


1 


نه راجت تجاستين تج ينه 


ا م 2 


27 لش ب كان اكت ا ل ا ا ا : البوق . 


ا ا 

وموسئ عليه السلامٌ :لم يستحقّ الرسالة والنبوّة » ولا استوجّب التكليجَ وسماعً الوحي مقصوداً بذلكَ بحلوله في هلذا 
المقام الذي هوّ المرتبةٌ الثالثةٌ فقط . 

بل قد استحقّ ذلك بفضل اللَّهِ تعالى ورحمته حينَ خضّهُ بمعنئ آخرّ يزيدٌ علئ ذلكَ المقام أضعافاً » يجاوز المرتبة 
)| الرابعة ؛ لأنّ آخر مقامات الأولياءِ أولُ مقامات الأنبياء . 
وموسئ عليه السلامٌ نبي مرسلٌ » فمقامٌةُ أعلئ بكثير مما نحنٌ آخذونَ في أطرافه ؛ لأنَّ هلذا المقامَ الذي هوّ المرتبةٌ 
|| الثالئةٌ ليس مِنْ غاياتٍ مقاماتٍ الولاية » بل هوّ إلى مباديها أقربُ منةٌ إلى غاياتها . 
فْمَنْ لمْ يفهم درجات المقامات . وخصائص النبواتٍ » وأحوال الولاياتٍ . . كيف يتعرّض للكلام فيها والطعن على 
!| أهلها ؟! ش 


هلذا لا يُعلَمْ إلا لمَنْ لا يعرف أنّهُ ماحد بكلامه ؛ محاسبٌ بِظيْه ويقينه , مكتوبةٌ عليه خطراثة ؛ محفوظةٌ عليه 
كفل نااء اقخصاة فلود رك ثلتوستوثة وديا بللط نين اقول لازن رقب عمرة : 


© 8 8 


0 ْنَا و لبون 


1 م ا ا صََلنًا بحَصَهْرَ 

عل بتي ل ل 
الدالسرض اشير ومن يساك أذ كر لوايكة لوس رلا رسن لتقن إذا جا اليه ردن 
يلحك القارفل د سالك التقادن: :تعزن لباك في ليقام لد ماين رلا كيرة اكناننا ارعنبا ا تع 


ٍ قصداً ‏ ولا يتحرّاةٌ بالخطاب عمداً . 


واعناقتنا : إِنهُ يجوز أن يسمع ما يخاطِبُ به الله تعالئ غيرَةُ ممّنْ هو أعلئ من فليسس مَنْ سمعٌ كلام إنسانٍ مثلاً 
ا مما يُكلّمُ بو غير السامع يقال فيه : إِنّهُ كلْمَةُ . 

وق حُكيّ : أنَّ طائفةً مِنْ بني إسرائيلَ سمعُوا كلامَ الله تعالى الذي خاطت به موسَئ عليه السلامُ حينَ كلَّمَةُ0' . 
ثُمّ إذا ثبت ذلك . . لم تجب لَهُمْ بِهِ درجةٌ موسّئ عليه السلامٌ » ولا المشاركةٌ في نبوّتِهِ ورسالته . 

علئ أن نقول : نفس ورودٍ الخطاب إلى السامعينَ مِنَ اللِّ تعالئى يمكنٌ الاختلافٌ فيه » فيكونٌ النببيّ المرسلٌ يسممُ 
2 كلام الله عزّ وجل الذاتىّ يّ القديمٌ بلا حجاب في السمع , ولا واسطةٍ بِينَهُ وبِينَ القلب » ومَنْ دونّةُ يسمعْهُ على غير تلك 5 
الصورة بما يُلقَى في رُوعِهِ » وبما يُنادّئ بِهِ في سمعِهٍ أو سرّهِ وأشباه ذلك ؛ كما ذُكِرَ أنَّ قوم موسّئ عليه السلامُ حينَ : 
)| سمعُوا كلام الله سبحائَّةُ مع موسّئ عليه السلامٌ أَنّهُمْ سمعُوا صوتاً كالشَّبُور » وهوّ القَرنُ”" . 


فإذا صحّ ذلك . . فبتباين المقاماتٍ اختلف ورودُ الخطاب » فموسّئ عليه السلامٌ سمعَ كلام اللّهِ تعالئ بالحقيقة 


)١( 1‏ أورده الرازي في ١‏ مفاتيح الغيبف)(70/7١).‏ 
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113 متدمات التحقيق : الإملاء على مشكل الإحياء ‏ /ز1<1 1ك 
التي هي صفةٌ له بلا كيفٍ ولا صورة نظم بحروفٍ ولا أصوات » والذينَ كانُوا مع أيضاً سمعُوا صوتاً مخلوقاً جُعِلَ 
لَهُمْ علامةٌ ودلالة علن صحَّةَ التكليم > وعللق اللّهُ سبحاتّة لهُمْ بذلكَ العلم الضروريّ » وسّمِّيَ ذلك الذي سمعوه 
كلام الله تعالئ ؛ إِذْ كان دلالةً عليه » كما تُسمّى التلاوةٌ وهلذِه الحروفٌ المكتوبٌُ بها القرآنُ كلامَ الله تعالئ ؛ إِذْ هي 
ولاك لس ٠‏ 


8 8 649 

إن قلت : فما يبقَى على السامع إذا سمعٌ كلامٌ الله تعالى الذي يستفيدٌ بِهِ معرفة وحدانيته وفقة أمرو ونهيه » وفهمَ 
مراده وحكيهٍ بما يلحقَّهُ العلمُ عور 

فما أرئ فائدةً النبئ المرسل إِلّا بن يشتغلَ بإصلاح الخلت دونه » ولؤ كان هو عوضاً من . . أجزاً عن وقامٌ مقامة . 

فاعلخ : أنَّ هنذا الذي أوجت عفورَكَ ودوامَ زللِكَ » واعتراضَكَ على العلوم بالجهلٍ » وعلى الحقائقي بالمخايلٍ . . 
التر ل عور يط تي فحة فى وق اليعان كه لق سرك المتراده غدل مده عدص السعا ا : 

إِنَّ الذي استحقٌّ بِهِ الناظرٌ السالكُ الواصلٌ إلى المرتبةٍ الشالغة سماعً ندا الله تعالئ معنئ ومقامٌ وحالٌ وخاضِيةٌ , 
والذي استحقٌ بو الرسولٌ النبوةٌ والرسالةً والتكليم.معنئ آخدٌ ؛ ومقامٌ وحالٌ وخاضِّيةٌ أعلئ مِنْ تلك الأولئ وأجلّ وأكبرٌ » 
وبينَهُما ما بِينَ السماءِ والأرض » وما بينَ مَنِ استحقّ المواجهة بالخطاب والقصة به وبينَ مَنْ لا يستحقٌ أكثرٌ مِنْ سماعهٍ 
حينَ يخاطَث به غيرُهُ » فهلذا معَ الإشارة باختلافٍ ورودٍ الخطاب إليهما ممًا يُوجِبُ ويقرّرُ تباينَ ما بينَهُما » فإِنْ فهِمْتَ 
الآككتو رلا دفي لا ق3ز يجان : 

© 85 8 

إن قيلّ : ألم يقلي الله تعالئ : « ككا يُظلهِر عَلَ عَبية َحَدَا «© إل مَنِ أَرتصَى من رَُولٍ © وسماعٌ كلام اللّهِ تعالئ بحجاب أَؤْ 
بغير حجاب ؛ وعلمٌ ما في الملكوتٍ ومشاهدةٌ الملائكةٍ » وما غاب عن المشاهدةٍ والحمنٍ . . مِنْ أجل الغيوب » فكيفت 
يطلعٌ عليها مَنْ ليس برسولٍ ؟ قلنا : في الكلام حذفٌ يُدَلُ على صحَّةٍ تقديره بالشرع الصادق » والمشاهدة الضرورية » 
زخو أن يكون معناه + ْ ش 

إلا مَنِ ارتضّئ مِنْ رسولٍ » ومن انَبعَ الرسولَ بإخلاص واستقامةٍ » أؤ عَجِلَ بما جاءً بو ؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّمَ قال : ٠‏ اَّهُوا فرَاسَةً الْمؤْمِنِ ؛ فَإِنَهُ يَنْظر بور الله »7 » وهل بْتَقَى إِلّا في علم ما غات عنةُ أن ينكشف له ؟! 

وقالَ عليه الصلاء والسلامُ : « إِنْ يَكَنْ مِنْكُمْ مُحَدَّنُونَ .. فَعْمَمُ)!" » أو كما قالّ. 

وقال : ١‏ الفؤم منطة يشرو اللو 3 : 

وفي القرآنٍ العزيز : « ل الى عِندهء عَم َنَ الكت ل تيك يوه مل أن بيد إَكَ طرْكَ 4 فعلِمَ ما غاب عَنْ غيره مِنْ إمكانٍ 
إتبان ماتوطة بز :ؤوا5 أنه كدو عليه »ولغ يكن نبا ولا سيولا . 


وقد أنباً اللّهُ سبحا وتعالى عَنْ ذي القرنين مِنْ إخباره عَنَ الغيب » وصدقِهِ فيه حينَ قال : # دا 5 وَعَدُ وَقْ جَعاك 


ص 


(0)رواه الترمذي (/ا؟١١7).‏ 
زفق رواه البخاري ( 75519 ) . 
إفرفق روأاه الديلمي في « الفردوس ) (غ5606). 


ذا 4444 444 ----- +!<! ! !+ هشهش!'0:( 2-20 


احا اك 0 


ور رز رت لياه 


00 


0 . فالإجماعٌ علئ أَنَّهُ ليس برسولٍ » وهو : 
خلافُ المشروط فى الآية . 
وإِنَْ رام أحدٌ المدافعة بالاحتيالٍ لِمَا أخبرٌ بهِ ذو القرنين » وما ظهرَ علئ يدٍ الذي كان عندَهُ علمٌ مِنَ الكتاب » وأراد 
ا ل ل ا ل 
مِنَ العلوم الغيبيّة ؟! ١‏ 
ردي د كر من ومو م رعو بقن الع : # إلا من أَرْتصَ من رَسُولٍ © فدل |23 
علئ أنَّ في الآية حذفاً ينضافٌ معناءً إلى ما ظهرٌ مِنّ الكلام . 0 
فكانَ سعدٌ رضي اللَّهُ عنهُ يرى الملائكة عليهمُ السلامُ وهُمْ غيبٌ الله تعالى 
وأعلم أبو بكر رضي الله عنة بما في البطن وهوَ مِنْ غيب الله عزِّ وجل" '' . 
وشواهدٌ علدااني السرم كثيرة تُعجرٌ زُ المتأوّل وتبهرٌ المعاند . 
١‏ ك1 وار متسيس اا لوو ال » وأشهرٌ مما نقلَ الكافةٌ » ويُحتَمَلٌ أن يكون المرادُ في الآية 
: بالرسولٍ المذكور فيها : ملّكَ الوحي الذي بواسطته تنجلي العلومٌ » وتنكشفُ الغيوبُ . 


7 
د 


فمتّئ لمْ يرسلٍ اللّهُ عرّ وجلّ ملكا بإعلام غيب ؛ إمّا بخطاب مشافهةٍ » أو إلقاء معني في رُوع » أو ضرب مثلٍ في 
يقظةٍ أؤ منام . . لم يكن إلئ علم ذلك الغيب سبيلٌ » ويكونٌ تقديرٌ الآية : فلاايُظهة علق عيبو أحدا إلا من ارفضن عن 
رول أابرسلة إن كن يلاعو عؤاوو في يقظة لامكا نركة يطلة عن كلك لحني يفنا . 

وتكونٌ فائدةٌ الإخبار بهلذا في الآيةِ : الامتنانَ على مَنْ رزقَة اللّهُ تعالى علمَ شيءٍ مِنْ مكنوناتِه » وإعلامة أنّهُ لمْ يصل 
إليها بنفسِه ولا بمخلوقٍ سواه » إلا بالله تعالى حينَ أرسلّ إليه الملّكَ بذلكَ » وبعثّةُ إليه حتّئ يبراً المؤمنٌ مِنْ حوله 
وقوّتهِ » ومِنْ حولٍ كل مخلوتٍ وقوّته » ويرجعَ إلى اللّهِ تعالى وحذهُ » ويتحقق أَنّهُ لا يردُ عليه شيءٌ مِنْ علم أَوْ معرفةٍ 


]ع .ص2 0ك 
أَوْ غير ذلك إلا بإرادته ومشيكته . 
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ٍ ويحتما وجها آخرّ : وهوّ أن يكون معناه ‏ واللّه أعلم ‏ : فلا يُظهرٌ على غيبهِ أحدا إلا من ارتضئ من رسول » ويريد 
؟| مِنْ سائر خلقِهِ » وأصنافٍ عبادِه » ويكونٌ معّئ ( مِنْ رسولٍ ) أيْ : علئ يد رسولٍ مِنَ الملائكة , واللّة أعلمُ . 


[ فى بيان معنئ : ولا تتَخَّط رقاب الصّدّيقينَ] 
ومعنّئ ( ولا تتخط رقاب الصديقينَ ) وقلتٌ : وما الذي أوصلَّهُ إلئ مقامهئ » أؤ جاور به ألكَ وهوّ في المرتبةٍ الثالئة : 
!| حال المقربينَ ؟ فاعلم :"أنه ها وصل نحيث ظيفت ل 
وإنَّما خَاضِية مَنْ هوّ في رتبة الصديقيّة عدم السؤالٍ ؛ لكثرة التحقيقٍ بالأحوالٍ . 


)١(‏ كما رواه مسلم (905؟). 


4898| (7) كما رواه مالك في ) الموطأ» 70/9١‏ ) » والبيهقى فى «السشتن الكبرئ » .)1١59/50(‏ 


(9) في غير ( ش عخ) : ( الحواة ) 5 


وقافية نيرفن وقد القرت كر السؤال ؛ طمعاً في بلوغ الما . 

2 با اد «امعيعاة رادو ولواف متكي الدتكلها حرق عبية اتات اتسوك كك اند 
8 تلق انعجارم ريسل أادحاتها ومقاكها ٠‏ حيو لاتبسال ها نشي اير اة + ولا بتاع إل اذ تقار و اوالعاني لا يدرت 
6 ًا رأئ شيعا » أؤ يعرف بعضاً ويجهلٌ أكثر ميا يعرف » فهو يسألٌ ليصلّ إلئ علم الباتِي . 

رعذلك عن تعكتنا عليه حين أكثر السوال عماة يجاوز بسؤالة اله ويتخلك عَنْ مقامه إل ها هو أعلئ منة» 
<)| وكانَ غير مرادٍ لذلكَ ؛ إما في ذلك الوقت » أو أبدَ الأبد . 
وتلكَ العلومٌ لا تنا بالكسب » وإنَّما تنالٌ بالمنح الربانية » فقيلَ له : لا تتخطّ رقاب الصديقينَ بالسؤالٍ ؛ 
١‏ فلك نقا لا يقخطّن .به + ولبتن هق من الطرق الموصلة إل امقانيح :فارص :إلى الصدّيق الأكبر قاقد بو :في 
© أحواله وسيرتِه . فعساكَ ترزقٌ مقامّهُ » فإِنْ لمْ يِكَنْ .. فتبقّى علئ حال القرب » وهوّ تلو الصدّيقية » فهكذا معناة» 
<) واللهُ أعلمُ . آ 

00 


[ فى بيان معنئ : انصراف السّالك الناظر بعد وصوله إلئ ذلك الرّفيق الأعلى ] 

ومعّى ( انصرافٍ السالك الناظر بعد وصوله إلئ ذلك الرفيتٍ الأعلى ) :"آلةالما وضل إلية بالسوال: . صرف إلى ما 
لاق به مِنَ الأحوالٍ ؛ ليُحَكمَ ما بقي عليه مِنَ الأعمالٍ كما قال المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّمَ للذي سأَلَهُ أن يعلمَهُ مِنْ 
غرائبٍ العلم ١:‏ اذْمَتِ فَأَحْكِمْ مَا مُتَالِكَ » وَكَدَّلِكَ أُعَلِّمْكَ مِنْ غَرَائِبٍ الْعِلْم »7 . 

وأمّا صفةٌ انصرافِه . . فَإِنّهُ نهض بالبحث ورج بالتذكر وفوائدٍ المزيدٍ . 
6 ووجةٌ آخرٌ: إِنْ لمْ يستطع المقامَ في ذلكَ الموضع بعد وصوله إليه . . فذالكَ لتعلقٍ جزءٍ المعرفة بالبدنٍ » ومسكثة 
2 عالَّمُ الملك » ولمْ يفارقُهُ بعدُ بالموتٍ » وطولٌ الغيب عن لا يمكنٌ في العادةٍ » ولؤ أمكنَ ذلك . . لهلكَ الجسم وتفرقتٍ 
| الأوصالٌ , واللّهُ تعالئ أرادَ عمارة الدنيا قدرّ ما سبقّ في علمِهِ «وَآن يَجَدَ لِسْنَدَ لله تيلا * . 
ْ ومعنئ قولٍ أبي سليمانَ الداراني رحمّة الله : ( لؤ وصلُوا . . ما رجمُوا ) : ما رجمَّ إلى حالةٍ الانتقاص مَنْ وصلّ إلى 

: حالة الإخلاص » والذي طمعٌ الناظرٌ في الحصولٍ فيه بِسؤالِهِ وتماديه إلى حال القرب من ؛ إِذْ لمْ يصلخ لذلكَ » ولمْ 

5 يصف له » ولم يخلصن في أعماله . 


[ في بيان معنئ : ليس في الإمكان أبدع من صورة هلذا العالم ] 
00 ( أن ليس في الإمكانٍ أبدعٌ مِنْ صورة هنذا العالّم » ولا أحسنٌ ترتيباً » ولا أكملُ صنعاً » ولؤ كان وَادّخْرَةُ مع 


© القدرة. . كان ذلك بخلاً يناقضٌ الجود الإللهىَ » وإِنْ لم يكن قادراً عليه . . كانَ ذلك عجزاً يناقضُ الإللهيّة ) وكيفت 


)١( 2‏ رواأه أبو نعيم في « الحلية » (١/54؟17).‏ 


الإملاء علئ مشكل الإحياء مامد مد 
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2# الإملاء علئ مشكل الإحياء 
يُقضّى عليه بالعجز فيما لمْ يخلفةُ اختياراً ؟ ولِمَ لَمْ يب إليهِ ذلكَ قبلَ خلت العالم » ويقال : اؤّخارُ إخراج هنذا العالم 
مِنَ العدم إلى الوجودٍ عجر مثلَ ما قيلَ فيما ذكرناه ؟ وما الفرقٌ بِينَهُما ؟ 

ذل لأنَّتأخير بالعال قبل لق عن أذ يخرجة ب العد إلى الرجود يق تحت الاختارالمسكن 0 
للفاعلٍ المختار أن يفعلَ ولا يفعلّ ؛ » فإذا فعلَ . . فليسن في الإمكانٍ أنْ يفعلّ إِلّا نهاية ما نة تقتضيهٍ الحكمةٌ التي عرفنا 
أنّها حكمةٌ » ولمْ يعرَفْنا بذلكَ إِلّا لنعلم مجاري أفعالِهِ » ومصادرٌ أموره » ولنتحمّقَ أنَّ كلَّ ما قضاه ويقضيه مِنْ خلقه 
بعلمِهِ وإرادته وقدرتِه » وأنّ ذلكَ على غايةٍ الحكمةٍ » ونهايةٍ الإتقان » ومبلغ جودة الصنع ؛ ليجعلَ كمال ما خلقّ دليلاً 
قاطعاً . وبرهاناً ساطعاً علئ كمالِهِ في صفاتٍ جلالِه الموجبة لإجلاله  .‏ ' ٌ 

فلؤ كانَ كل ما خُلِقَ ناقصاً بالإضافة إلى غيره مما يقدرُ علئ خلقِهِ ولم يخلفْهُ . . لكان يظهرٌ النقصانٌ المدّعئن 
علئ هلذا الوجودٍ مِنْ خلقِو ء كما يظهرٌ على ما خلقَّهُ ناقصاً في أشخاص معيّنةٍ ؛ ليدلٌ بها على كمالٍ ما خلقَةُ مِنْ 
رانلاك كرد الحب ون جات لاسعلا ل علي آنا عند بز النتهدان قطجا بونا احضل عليه منَ القدرة على 
أكملّ من ظنًا ؛ إِذْ خلقَ للخلق عقولاً » وجعلّ لَهُمْ فهوماً » وعرّفَهُمْ ما أُكِنَّ » وكشفف لَهُمْ ما حُجِبٍ وأَجِنَّ » فيكون 
مِنْ حيتُ عَرَّهُمْ بكمالِه دلَّهُمْ علئ نقصِه. ومِنْ حيتٌ أَعَلمَهُمْ بقدرته بِصّرهُمْ بعجزه » فتعالى الله رب العالمينَ ‏ 
اليك ابسن «المجية + 

وأيضاً : فلا يعترضُ هلذا ويَستَزْرِيهِ إِلّا مَنْ لا يعرف مخلوقاتِه » ولمْ يصرف الفكرٌ الصحيح في منشآتِه ومخترعاته » 
ولع إعلم ايعداز الدنائوبرتييا | الخرع عليها ولا براك تعر قني ولاك و وى شماءتيا .ود لاطا اوكرت بيطي 
قليه » ولا جاوز التخوم إلى أسفل بِن ذلك بسِِهِ وب » ولا فهم أن الجنّة أعلّى النعيم , وأنَّالنار أقصّى العذاب الأليم » 
وأنَّ النظرّ إليه جلّ جلالّهُ منتهّى الكراماتٍ , وأنَّ رضاهٌ غايةٌ الدرجاتٍ » وسخطة غايةٌ الدركاتٍ » وأنَّ من المعارفٍ 
والعلوم أستّى الهباتٍ . 

ويرك :أن العالم بأشرى أخرجة من العدم الذي هق نفج محم إلى الوجوو الذي هو إثباث صحيخ »وعدي نسازل 
وجعلهُ طبقاتٍ » فمِنْ حيّ وميتٍ » ومتحرك وساكن » وعالمٍ وجاهلٍ » وشقي وسعيدٍ » وقريب وبعيدٍ » وصغيرٍ وكبير » 
وجليلٍ وحقير » وغني وفقيرٍ » ومأمور وأمير» ومؤمنٍ وكافرء وجاحدٍ وشاكر » ومِنْ ذكر وأنثئ » وأرض وسماءٍ » ودنيا 
وأخرئ » وغير ذلك مما لا يُحصّى . 

والكلّ قائمٌ بوء وموجودٌ بقدرتِه » وباقي بعليِهٍ » ومُنْعَهِ إلى أجِلِهِ » ومصرّفٌ بمشيئته » ودالٌ علئ بالغ حكميِه ؛ فما 
اذكه لاقلانة ولاو عاق ]لذ اعد نمزلا ةملكف لذي رلك افير موث فلديما ٠‏ والدويوت: 0 
والمملوك مالكاً » ويعودٌ الخالِقٌ مخلوقاً » تعالى الله عَنْ جهلٍ الجاهلينَ » وتخييلٍ المعتوهينّ » وزيغ الزائغينَ علوًاً كبيراً . 


[ في حكم طلب العلوم المكنونة ] 
أمّا حكمٌ هلذِهٍ العلوم المكنونةٍ في الطلب وسلوك هلذِهِ المقامات . ورُقِيَ ''' هلذِه الدرجات » واستفهام أ مثال هلذه 


. في النسخ : ( ورقو) » ولعل الصواب ما أثبت » واللّه أعلم‎ )١( 
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رق ب 3/7 جيل ب يدم مد يد الإملاء على مشكل الإحياء أي اي آي 
المخاطبات » أهي مِنْ قبيلٍ الواجباتٍ أو المندوباتٍ أو المباحاتٍ ؟ فاعلخ : أنَّ المسؤولَ عنةٌ على ضربينٍ : 
أحَدّهُما : ما هوَّ في حكم المبادئ » والثاني : ما هوّ في حكم الغاياتٍ . 

فأمًا الذي هوَّ في حكم المبادئ . . فطلبُهُ فرضٌ علئ كل أحدٍ , بقدر بذلٍ المجهود » وإفراغ الؤْسع » وجميع ما يقدرٌ 
عليه مِنّ العناية و نكاس تقحيظة أضول علم المعاملةٍ » مثلّ الإخلاص في التوحيدٍ ء» اليد في لعفل 2 57 
بالخوفٍ والرجا » والتزيُن بالصبر والشكر ؛ لأنَّ هذه كلَّها وما يلح بها مِنْ علم الأمر والنهي » قال الله تعالى : 9 تتأ 
أَنَّهَ مَا أَمَتظعَكر © وقد سبق التنبية عليه . ْ 


وأا الذي هوّ في حكم الغاياتٍ ؛ مثلّ انقلاب الهيئات » والنظر بالتوفيق على الموافقة والرضا والإيثار » والتوكلٍ 
بالتجريدٍ » وحقيقةٍ علم معاني التوحيدٍ » ومَيْذ معاني التفريد » وأوصافٍ أهلٍ إثباتٍ اليقِين . . فهو درجاتٌ ومقاماث » 
ومنازلُ ومراتثُ » ومنحٌ يخصنٌ الله تعالئ بها مَنْ يشاءٌ مِنْ عباده » مِنْ غير أنْ ثُنالَ بطلبٍ ولا بحث ولا تعليم . 
ولو كانَّ ذلك كذلكَ . . لَّمَا قيلَ للناظر السالك حينَ أرادَ الارتقاءً إلى درجة أعلئ مِنْ درجتِه بلسانٍ السؤال : ارجعْ » 
ولا تتخطاً رقاب الصديقينَ » للكئّها مواهث أكرَمَ الله تعالئ بها أهلَ صفوة ولايته » وهيّ مواريثُ الصدقٍ في العلم » 
وبركاثٌ الإخلاص فى العمل . 
فَمَنْ لمْ يرث مِنْ علوِهِ وعملِهِ المفروض عليه طلبّةُ والعمل به شيئاً مِنْ هله المعاني . . فليسَ في شيء مِنّ الحقيقة 
إن كان حقّاً » غير أنَّ حالَهُ معلولٌ ؛ إِمّا مفتونٌ بدنياة » أؤ محجوبٌ بهواة » وربّكَ علئ كل شيءٍ قديرٌ . 


4 


نه نمه 


#بتامتجب اتج اج امت ا يما م ما ماد 0 ااا 0 


0 
[ فى بيان ذْكر هذه العلوم بالإشارة دونَ العبارة ] 
وأمًا لِمَ ذَُكَرَتُ هلذهٍ العلومٌ بالإشاراتٍ دونَ العباراتٍ » وبالرموز دونَ التصريحات » وبالمتشابه مِنَ الألفاظ دون 
المحكمات وإِنّْ كان قذ سبي هنذا مِنّ الشارع فيما لهُ أنْ يمتحنّ به مَنَ كلّف , ويبلوَ مَنْ تعبَّد » وليكونَ للعلم رجال 
مخصوصوةٌ » فما بال مَنْ لم مُجِعَلْ شارعا » ولم بُبِعَثُ لغيره مكلْفاً ؟ فالجوابُ عن ذلك : 
أنَّ العام هوّ وارثُ النبيَ صلَّى الله عليهِ وسلّمَ » وإنّما ورت العلمّ ليعملّ بِهِ كعملِه » ويحلّ فيه كمحلْ » والنبيُ 


عليهِ الصلاةٌ والسلامُ ما ينطق عَنِ الهوئ . إِنْ هو إِلّا وحيٌ يُوحَئ . علّمَهُ شديدٌ القوئ » ذو مِرّةِ فاستوئ » وحكمٌ الوارثِ 
فيما ورت حكمٌ الموروث فيما وُرتَ عنة » فما عرفف فيه الحكمٌ مِنْ فعلٍ الموروثٍ عنة أ قولِه . . امتثلةُ » وما لم يصل 
إليه من شيءٌ . . كان له اجتهادة » فإِنْ أخطاً . . كانَ لهُ أجرٌء وإِنْ أصابّ . . كان لهُ أجرانٍ . 

ثم إن الوارت رأى النبيَ صلّى الث عليه وسلّمَ صرح بعلوم المعاملاتٍ » وأشارَ بما وراتها بما لا يفهمة إِلّا أربابُ 
التخصيصات ء كما قال عرّ وجل : #وَيَا يَمْقِلهَآ إِلَّا ممت 4 فلمْ يكن للعالم الوارثِ تعد عنْ حكم الموروث عنةٌ . 
كما حُكي عن أبي هريرة رضي الله عنةُ قالَ : ( وعيتُ عَنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وعاءيْنٍ : فأحدّهُما : الذي 
بَِْنهُ يك » وأمّا الثاني . . فلؤ نمه .. جِرَرْتُمُ السكِينَ علئ هلذا البلعوم )”' » وأشارٌ إلى حَلْقِه . 


. ) وفيه : ( فلو بثثته . . قطع هلذا البلعوم‎ » ) 17١ ( رواه البشاري‎ )١( 


2 


“ام 


يعد ملذا اولي لديز بطاح اندر مرت لاد وبليطة مُهُ عليه النجاة . وفي اتَبِاعِهِ الفوزٌ بحب الله » ويد الله مع 
الجماعَةٍ » وفوق كل ذي علم عليمٌ . 

ل ل 
اما رد وسار ودرا تترٌ 

وَإلَمًا نشل :انان ايا أنطقة الث سواارة وا رع سف يما لمسنيلة فيو اذغ شق ربا خلن 1ه 

فاستنزل ما عندّ ربَكَ وخالقِكَ مِنْ خير » واستجلث ما تومل منةُ مِنْ هدايةٍ وبر بقراءة السبع المثاني والقرآنٍ العظيم » 
التي أمرت بقراءتها في كلّ صلاةٍ » ووكّدَ عليكَ أن تعيدها في كلٍّ ركعةٍ » وأخبركَ الصادقٌ المصدوقٌ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ بِأنْ ليس في التوراة» ولا في الإنجيل » ولا في الفرقانٍ مثلّها" . 

وفي هلذا تنبية - بل تصريحٌ - بأنْ تكثرٌ منها لِمَا تضمنئة مِنَ الفوائدٍ » وخصّث به مِنَ الذخائر والفرائدٍ » ممًا لؤ : 
سُطر. . لكان فيه أوقارٌ الجمال”'" . : 

فافهَمْ وانتبة واعقِل ما خُلِفْتَ له واعرف قدرّ ما أَُعدٌ لك . 

والثة تداق فق كن أرلةة» وهاد ف نطق عناهة فى سيلهدا توقافي كو كركلا عليقء رهز القرة الكري: 

وحينئظٍ قَدٍ انتهّى الجوابُ عمّا سألتٌ عنْهُ » وفرغْنا منهُ بحسب الؤّسع والطاقةٍ مِنَّ الكلام . 

فنسألٌ اللّة تعالى المباعد بِينَ جبِلٌاتِ قلوب البشر : أنْ يصرف عنّا حجب الكدوراتٍ والأهواءٍ » ومواريت الغيّ 
0 والضرر . فبِيدِهِ مجاري المقدوراتٍ والقدرء وهو إللهُ مَنْ ظهّرَ وغبّر وإليه مرجع مَنْ آمنَ وكفرء ومُجازي 

والصلاةٌ علئ سيّدنا محمّدِ أفضل الخلقٍ سيّدٍ البشر » وعلئ آله الساداتٍ العُررِ ‏ وسلّم تسليماً . 


0 م 49 
01 الاملا رعو سمش كل الإحياء ( 


)١(‏ رواه الترمذي )7١70(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل 
مثل أم القرآن » وهي السبع المثاني » وهي مقسومة بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » . 
(؟) أوقار: جمع وقرء وهو : الحمل الثقيل . 
(9) خاتمة النسخة (ر): 
نجز كتاب ١‏ الإملاء في مشكلات الإحياء » ثالث عشر من شهر مولد ثاني » سنة ألف ومئة وواحد وثمانين » علئ يد الفقير إلى رحمة ريه القدير » 
أحمد بن علي بامزروع اليمني التريمي وطناً » الشافعي مذهباً » عفا الله عنه » وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين » ولمن قال : آمين » والحمد لله 
رب العالمين . 
خاتمة الدسخة ( ش): 
آخر ١‏ الإملاء علئ مشكل الإحياء ؛ » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين . 
7 المذنب السيد عثمان » الملقب بعوفي » من تلاميذ الحافظ أحمد الحلمي » غفر الله ذنوبه ولوالديهما الأمين المعين . 

ديه الفيفة 19ت ْ 
والصلاة والشبلام بعلن دنا محمد أفضل الخلق وسيد اليشو» وغل آله وصحبه أولي العزم والظفر ؛ وعلئ عترته الطاهرين خير العتر» وسلّم 
تسليماً كثيراً » دائماً لاد اك اق ا لات كا ان ااا 2 ا 1ر2 لاقل ككلااطة ا موا .لقان لت ا 1 110 


4 ا جا ا مقدمات التحقية 


بي مج وات الال م نس هه الما مل الماك مسي اام ل في وق لاا أ حا لمر امل لاو ا و و لاف 


ملؤاسنن بحي رسن آله وصحبه وسلَّم تسليماً » وكان الفراغ منه نهار الجمعة المباركة » ثالث عشر من ربيع الأول ؛ من شهور سنة ست 
وتسعين وثمان مئة باسم الفقير إلى الله تعالئ سبحانه » الآمل فضله وإحسانه » أبي العباس أحمد بن إسماعيل بن محمد بن الدعيم » غفر الله 
له ولوالديه ولجميع المسلمين » والحمد للّه وحده . 

خاتمة النسخة (ث): 

والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد أفضل الخلق . سيد البشر » وسلم تسليماً » وعلئ آله وصحبه أولي العزم والظفر » وعترته الطاهرين » وسلم 
تسليماً كثيراً » آمين . 

وكان الفراغ من هلذا الكتاب ضحئ يوم الجمعة » الموافق (1) جمادئ أول » سئة ( 101 ) من الهجرة النبوية » علئ صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 

خاتمة النسخة ( ذ): 

تم الكتاب بعون الملك الوهاب وحسن توفيقه » ونسأله الهداية إلى طريقه » في نهار الخميس ؛ الخامس وعشرين من شهر صفر الخير » من 
شهور سنة إحدئ وتسع مئةء علئ يد العبد الفقير إلى اللّه تعالئى أحمد بن شيخ بن أبي بكر » سامحهم الله وعفا عنهم بمنه وكرمه » والحمد لله 
وحده » والصلاة والسلام الأتمان الأكملان علئن سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 
0 الكتاب » ورأىئ ما فيه من اللباب الفقير إلى ربه الرحمئن محمد بن أحمد زهران الأجهوري الشافعي الأزهري غفر الله 200000 
تمة النسخة (ض ): 

ا 0 
محمد وآله وصحيه وسلم كثيراً » وحسبنا اللّه ونعم الوكيل . 
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ترجمة الإمام العيدروس. ري ©نيتية 


بي لس »أب يبر 
ا تر عا 
عب العا ورسخ ب كلش نيدرس 
١‏ 
تع ادنك الا 
(مللوة_لمخاه) 


لق 


هو الإمام العلامة » أحد العلماء الأكابر » والأعيان أولي البصائر » محيي الدين » أبو بكر » عبد القادر بن شيخ بن |/< 
عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس باعلوي » الحسيني » الشافعي » الحضرمي الأصل » الهندي المولد . 


مولده ونشأته 

ولد الإمام عبد القادر العيدروس في العشرين من شهر ربيع الأول » سنة ثمان وسبعين وتسع مئة للهجرة النبوية » 
فى جلينة أحندد أباذ اق الوكد”: 

وقد حدثنا المترجّم له عن نفسه في ١‏ نوره السافر» ( ص 455 ) حيث قال : ( كان والدي رحمه الله رأى في المنام 
قبل ولادتي بنحو نصف شهر جماعةً من أولياء الله تعال » منهم : الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه » والشيخ 54 
أبو بكر العيدروس رضي الله عنه وغيرهما » وكان الشيخ عبد القادر يريد حاجةً من الوالد » فذلك هو الذي حمله علئ 52 
تسميتي بهلذا الاسم » وكنّاني أيضاً أبا بكرء ولقّبني محبي الدين » وتقرر عنده أنه سيكون لي شأن ) . : 

ثم يتابع الإمام حديثه عن نفسه قائلاً : ( وكانت أمِي أمّ ولد هنديّة .. . وكانت من الصالحات » على جانب عظيم 3 
من التواضع » وسلامة الصدر ء وحسن الأخلاق » وكثرة الإنفاق » توفيت ضحئ يوم الجمعة لعشرين خلت من شهر 
رحضاة ومئة عكر يعد الألك: ‏ تركان آخر كلانها له إلله إلا الله )> 

ويمضي الإمام في حديئه عن نشأته فيقول : ( قرأت القرآن العظيم حتئ ختمته علئ يد بعض أولياء الله تعالى » ٍ 
وذلك فى حياة الوالد تغْمّاه الله بالرحمة » واشتغلت بعد قراءة القرآن بتحصيل طرف من العلم » وقرأت عدة من المتون 4 
علئ جماعة من العلماء الأعلام » وتصدّيت لنشر العلم » ومزاحمة أهله . وذلك بكرم الله وفضله , والأخذ عن العلماء | 
والاستفادة منهم » ومعرفة فضلهم وتعظيمهم ). 
)١(‏ مصادر ترجمته : ١‏ خلاصة الأثر» (55:0/1 ) » وه ملحق البدر الطالع » ( 1717/1 )» و١‏ النور السافر» ( ص 55: ) » و« المشرع الروي ) 3 


1 و«دهدية العارفين » (1/ي.ك)ء و« الأعلام» ( 4/4" ) » و« تاريخ الأدب العربي » ( 754/4 )ء وه معجم المؤلفين » ( 184/17 )ل‎ ») ١417/١ 
: .)50١١ - 1508/١ ( )» و« إتحاف القاري » ( ص 66 )ء و« جهود فقهاء حضرموت فى خلمة المذهب الشافعى‎ 


عع 


2 


4١ 


0 


يي 


204 


حت 
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طلبه للعلم 
لا يمكن أن يميز المطالع لترجمة الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله مرحلة واضحةً لطلب العلم في حياته ؛ 
لأنه نشأ في بيت علم وفضل » وتقوىئ وصلاح » فقد نشأ إذاً طالتٍ علم كما عرفنا ذلك من خلال حديثه عن نفسه 


فيما تقدم . 
والذي يمكننا إضافته هنا هو قوله في ١‏ النور السافر» ( ص 455 ): (.. . وشاركت في كثير من الفنون » وتفرغت 
لتحصيل العلوم النافعة لوجه الله تعالئ » وعملت الهمة في اقتناء الكتب المفيدة » وبالغت في طلبها من أقطار البلاد 
البعيدة » مع ما صار إليّ من كتب الوالد رحمه الله » فاجتمع عندي منها جملة عديدة ) . 
شيوخه 
أفادنا الإمام عبد القادر العيدروس رحمه الله أنه تلقى العلم علئ جماعة من العلماء الأعلام » وقد نقل العلامة 


5 الشلى رحمه الله في « المشرع الروي » ( ١07/17‏ ) عن ١‏ الزهر الباسم ) للإمام عبد القادر نفسه طائفة من حديثه عن 


شيخ الإسلام » وغوث الأولياء الكرام , الرباني المربي » شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس 


(ت 447 ه ) ء وهو والد الإمام عبد القادر رحمهما الله تعالئ » وأخوه السيد العلامة عبد الله بن شيخ (ت 1١19‏ ه)ء 


والسيد العالم » والفاضل المتصوف .ء والنسيب الشريف . حاتم بن أحمد بن موسى الأهدل الحسينى اليمنى 
(ت 1١١‏ ه)ء والشيخ الإمام » درويش حسين الكشميري . والشيخ الإمام . موسى بن جعفر الكشميري » والشيخ 
الإمام . محمد بن الشيخ حسن الجشتي . 


تلاميذه 
لم نستطع الوقوف إلا علئ أسماء بعضص الذين أخذوا عن الإمام عبد القادر العيدروس رحمه اللّه تعالل 2 وذلك 


عندما أخبرنا هو عن ذلك ؛ فقال فى « النور السافر» ( ص 447 ) : ( وأخذ عني غير واحد من الأعلام » وانتفع بي عدة 


7 الأنام ) . 


غير أنه لم يذكر ما قرؤوه عليه » ولا ما أخذوه عنه » في حين صرح بأنه ألبس جماعة من الأعيان خرقة التصوف » 
وعدّد منهم : 

السيد الجليل العلامة » جمال الدين . محمد بن يحيى الشامي المكي . والشيخ الكبير » العلامة الشهير . بدر 
الدين » حسن بن داوود الكوكني الهندي . والشيخ الصالح » العلامة الفقيه » أحمد بن محمد بن عبد الرحيم باجابر 
الحضرمي . والشيخ الفاضل . شهاب الدين ؛ أحمد بن ربيع . والعلامة الشهير . أحمد بن عبد الحق السنباطي المكي 
المصري . 

وأضاف الإمام رحمه الله قاتلاً : ( وأما الذي لبسها من الملوك والتجار» وطوائف الناس . . فجماعة كثيرون » 


وخلائق لا يحصون ). 


مقدمات التحقيق م 


تر رج ب نر ب تج ا ب جب تجن تبه لجنم جين جب جب اجن اجن تيان الامتم لاسا ماديا دين اديه مد 


ل 


0 


لقد برع الإمام عبد القادر العيدروس رحمه اللّه تعالئ في علوم عدة » وفنون شتئ » مما دفعه للتأليف والتصنيف » 
فأبرز لنا كتباً عديدة » ومصنفات مفيدة » وقد قال في ١‏ النور السافر» ( ص 447 ) : ( وألفتُ جملة من الكتب المقبولة 
التي لم أسبق إلئ مثلها » ووقع الإجماع علئ فضلهاء فلا يكاد يمتري في ذلك إلا عدو أو حاسد )»ء ثم عدّه منها 

« الفتوحات القدوسية فى الخرقة العيدروسية » » وه الحدائق الخضرة في سيرة النبي صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه : 
العشرة » » وهو أول مؤلفاكة + ألفه وهو دول العشرين من عمره المبارك » و« إتحاف الحضرة العزيرة بعيود السير , 
الوجيزة » » و« المنتخب المصطفئ من أخبار مولد المصطفئ » » وه المنهاج إلى معرفة المعراج » » و« الأنموذج اللطيف 
فى أهل بدر الشريف » » و« أسباب النجاة والنجاح في أذكار المساء والصباح » » و« الدر الثمين في بيان المهم من |؛ 
علم الدين » » وه الحواشي الرشيقة على العروة الوثيقة »» و« منح الباري بختم صحيح البخاري »؛ و« تعريف الأحياء 
بفضائل الإحياء » » وهو كتابنا هلذا » و« عقد اللآل بفضائل الآل » » و( خدمة السادة آل باعلوي باختصار العقد النبوي ١‏ » 4 
وه بغية المستفيد في شرح تحفة المريد »» وه النفحة العنبرية في شرح البيتين العدنية »» و«غاية القّرَب في شرح 7 
نهاية الطلب » » وه صدق الوفاء بحق الإخاء » »« النور السافر عن أخبار القرن العاشر » » و« الروض الأريض والفيض : 
0 المستفيض » » وهو ديوان شعر جمعه بعض أصحابه . 


وغيرها من الكتب المفيدة » والتصانيف النافعة بإذن الله تعالى . 


ثناء العلماء عليه 
ذكر المترجم له رحمه الله تعالئ في أثناء ترجمته لفسه في « النور السافر» ( ص 50١‏ ) : أن الفقيه المحقق 
ْ اللاي ف بمخال الدوق محمد ين عبد المرتق: القر طني المتقرعي كلام الدمين تيع #الدا غيل المزلاف يز هيل الطلام ١١‏ 
|| دعسين : زاطلع عنده علئ جملة من مؤلفات الإمام عبد القادر » فأعجب بها جداً وقال : ( إنه ما بقي لمؤلفها في هنذا || 
الزمان نظير » وإني لأدعو له بطول العمر» حتئ يبدو منه مثل هلذه الفوائد المستجادة ؟ لينتفع بها من أراد الله هدايته |! 


من أهل السعادة ) . 
وأضاف الإمام رحمه الله أن الفقيه عبد الملك بن عبد السلام دعسين مدحه بقصيدة منها قوله : ( من الوافر ) | 
إذا مكلف شتخصقم بكرف 22 اده 
وجري دمغ مُفْلَهِمَ استباقاً بخدّي دَفَمَةَمِن بَعْدِدَفقَة 
تَعْذَئبِالمَعَارفٍوَهْوَطِفْلُ في يد ل و في حدم 
عافن االحرميكة ل شتات وَأَحْفَاهُمْ بِفَخْرِحَارَسَئِقَه 


5 0 5 2 
5-2 0 - 
قد كدت | لامة ع : آ 00 ب 3 ف ال موق “81 
نت الك *.. اتبيه 
زر لولا مسن 00 : _ : 
2# 2 2 3 


: تجح د عية الله ين قح بنع ألا العيدروس رضي اللّه عنهم » أحد العلماء الأكابر » والأعيان أولي البصائر » الذين بح 
5 أعيدوا الميحة كان ا حر عابر بجالال زاية التفاغر » السدوالقي لمن للتحر ماع من التجرامر» والووقن الذي تعجر ١‏ 
]| الرياض أن تحاكي ما لديه من الأزاهر » المرتقي من منازل المجد ذروتها وأعلاها » والمستقي من بحار الولاية أمرأها 9 
وأهنأها وأغلاها ) . ْ 

ولا يفوتنا أن نذكر مدح الإمام القطب عبد الله الحداد رحمه اللّه تعالئ له في قصيدته العينية المشهورة : 

يا سائلي عَنْ عَبْرَتِي وَمَدامِعِي اه ال كد اه 5 5 
5 فقد جاء في «ديوانه)(ص ) في معرض مدحه للأئمة الكبار وأهل العلم الأخيار قوله مادحاً للحبيب 4 
6]| عبد القادر وأبيه رحمهما الله تعالئ : 
9ط( َالمَّيْخْ شَيْخ ذِي الْمَحَلِ الأزقّع 
وَسَلِيِلِهِ ذَاكَ العَفِيفٍ وَصِنْوهِ الْحَبْرِعَبْدٍ القَار الْمُتَضَِ 
وفاته 

بعد حياة حافلة بالعلم والعمل » والنفع لخلق اللّه جل في علاه» لبّى الإمام رحمه الله نداء خالقه ومولاه » وانتقل 
اللا دورو كرك قر سير اندز امه 1 

وقد اختلف المترجمون له في سنة وفاته » وقد ذكر أكثرهم أنه توفي في ٠١8‏ ه ) »؛ في حين ذهب بعضهم إلى 
أنه توفي سنة ٠١44‏ ه ) ء وهلذا قول الشلي في « المشرع الروي » ( .)١97/7‏ 

وجاء في ١‏ النور السافر» ( ص 55: ) حاشية تقول : ( في حاشية «ط» ١:‏ وقد وُجد بهامش الأصل ما نصه : توفي 
]| سيدنا وشيخنا القطب محيبي الدين » عبد القادر العيدروس » مصنف هلذا الكتاب عاشر محرم سنة سبع وثلاثين بعد | 
ْ الألف بأحمد أباد من أرض الهند » ودفن بجنب والده في القبة المنورة » نفع اللّه بهما» ) . ْ 
رحم الله الإمام العلامة عبد القادر رحمةً واسعة » وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في مستقر رحمته ؛ إنه خالقنا 


)| ومولانا » وهو علئ كل شيء قدير . 


بالر نا رو 11 به وو ب رار رز برا نه بجت روا تج بت ين سجر ري ينه ولا يتان وناك من منت ملا ووه رج رو و بر اجر يناج بن 1 1 يه ري جوتت يناك رقا لك من لاد : 


ا ل و ع 2 2 و 


0# 


١117 


10 11101111010001أ21ذ1212 1 1 1 111101111011011 


7 بابر جه مر عفد زيح رفت ارج لمر ههه 


2 


21010 270708 1ك از زؤزة ز ز 211 


2 


507 


4 


وو ا 907 


7 


د اد مقدمات التحقيق رط 1 اج اح اجر يندا تعريف الأحياء بقضائل الإحياء //1/1/12 ا 7 
1 553 1 و / 


الحمد للّه الذي وفق لنشر المحاسن وطيها في كتاب » وجعل ذلك قرة لأعين الأحباب » وذخيرة ليوم المآب . 

والصلاة والسلام علئ سيدنا محمد الذي أحيا بإحباء شريعته وطريقته قلوب ذوي الألباب » وعلئ آله الطيبين 
الطاهرين وجميع الأصحاب » ما أشرقت شمس ١‏ الإحياء » للقلوب » وتوجهت همة روحانية مصنفه الولي الموهوب » 
إل حا لدان شان ضيه البطاوت»» 

ولبلحصكا : 

فإن الكتاب العظيم الشأن » المسمئ ب ١‏ إحياء علوم الدين » » المشهور بالجمع والبركة والنفع بين ن العلماء العاملين » 


وأهل طريق الله السالكين » والمشايخ العارفين » المنسوب إلى الإمام أب حامد محمد الغزالي رضي اللّه عنه » عالم ل 


العلماء » وارث الأنبياء » حجة الإسلام » حسنة الدهور والأعوام » تاج المجتهدين » سراج المتهجدين » مقتدى الأكمة » 
مين الل والحرمة » زين الملة والدين » الذي اما 0 بساحت اد 0 


ال ل ا ال 


الغوامض الخفية » مبيناً للأسرار الدقيقة . . رأيت أن أضع رسالة تكون كالعنوان والدلالة على صُبابِةِ صبابة من فضله / 


وشرفه » ورشحة من فضل جامعه ومصنفه , ورتّبتها علئ مقدمة » ومقصد , وخاتمة . 
8 88 8 
فالمقدمة : في عنوان الكتاب . 
والمقصد : في فضائله » وبعض المدائح والثناء من الأكابر عليه » والجواب عما استشكل منه وطعن بسببه فيه . 
والخاتمة : في ترجمة المصنف رضي الله عنه » وسبب رجوعه إلى هلذه الطريقة . 


2096 


. ) 7١90ا!//5( مرآة الجنان ( 759/7 ) » وطبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 


اعلم : أن علوم المعاملة التي يتقرب بها إلى الله تعالئى تنقسم إلى : ظاهرة ٠‏ وباطنة . 


* والظاهرة قسمان : معاملة بين العبد وبين اللّه تعالئ » ومعاملة بين العبد وبين الخلق . 


* والباطنة أيضاً قسمان : ما يجب تزكية القلب عنه من الصفات المذمومة » وما يجب تحلية القلب به من الصفات 


المحمودة . 


وقد بنى الإمام الغزالي رحمه الله كتابه ١‏ إحياء علوم الدين » على هلذه الأربعة الأقسام » فقال في خطبته : 

ولقد أسسته علئ أربعة أرباع : ربع العبادات » وربع العادات » وربع المهلكات » وربع المنجيات . 

فأما ربع العبادات : فيشتمل علئ عشرة كتب : كتاب العلم » وكتاب قواعد العقائد » وكتاب أسرار الطهارة » وكتاب 
أسرار الصلاة » وكتاب أسرار الزكاة » وكتتاب أسرار الصيام » وكتاب أسرار الحج » وكتاب آداب تلاوة القرآن » وكتاب 
الأذكار والدعوات . وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات . 

وأما ربع الغادات : فيشتمل غلئ عشرة كتبه : كتاب آذاب الأكل » وكثاب آداب النكاح » وكتاب آداب الكسب »؛ 
' وكتاب الحلال والحرام » وكثاب آداب الصخبة ؛ وكتاب العزلة » وكتاب آداب السفر » وكتاب آداب السماع والوجد » 
2 وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وكتتاب أخلاق النبوة . 


وأما ربع المهلكات : فيشتمل علئ عشرة كتب : كتاب شرح عجائب القلب » وكتاب رياضة النفس » وكتاب آفة 4 


الشهوتين : البطن والفرج » وكتاب آفة اللسان » وكتاب آفة الغضب والحقد والحسد , وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم 4 


4 المال والبخل » وكتاب ذم المجاه والرياء » وكتاب ذم الكبر والغجب » وكتاب ذم الغرور . 

» وأما ربع المنجيات : فيشتمل علن عشرة كشب : كثاب التوبة » وكتاب الصبو الاي كعات الشوف والرجاء‎ ١ 

ع وكتتاب الفقر والزهد » وكفاب التوحيد والتوكل » وكتاب المحبة والشوق والرضاء وكتاب النية والصدق والإخلاص » 
|| وكتتاب المراقبة والمخاسبة . وكتاب التفكر . وكتاب ذكر الموت . 

نغ قال رخخمه الله تعالئ : ١ ٠‏ 

فأما ربع العباداث . . فأذكر فيه مين خفايا 000 العامل إليها » بل 

2 لا يكون من غلماء الأخرة من لم بظلع غليهاء وأكثر ذلك مما أهمل في الفقهيات . 

ْ وأما ربع العادات . . فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق , ودقائق سننها » وخحفايا الورع في مجاريها . 

وهي هما لا يستغني المثدين عنها . 


ل اعد نه كه كدان ولد لط جد لد لحان بن لط رط 


خر 


ب 1 ب يت ين بتن جاجيت يقت يت ين يندا تعريف الأحياء بفضاكل الإحياء /17 /7 1717 يله 


ره 


ع ا 


8 


العلامات التي بها يتعرف » ثم طرق المعالجة التي منها يتخلص » كل ذلك مقروناً بشواهد من الآيات والأخبار 
والآثار . 

وأما ربع المنجيات . . فأذكر فيه كل خلق محمود . وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين ) 
التي يتقرب بها العبد من رب العالمين . وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها ء وسببها الذي به تجتلب » وثمرتها 
التي منها تستفاد » وعلامتها التي بها تعرف » وفضيلتها التي لأجلها فيها يرغب » مع ما ورد فيها من شواهد الشرع 
والعقل . 


بل ب به نر نل تف طبن ندرا 


2 


3 6 
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مقدمات التحقيق 4د 4 د د 1 


د تعريف الأحياء بقضائل الإحياء 
41 
2 


7 


التصم ‏ - 
ضضر الان__المشار! اا الث 11 
فض ركائ ب لمارا ليه مضا لماي لامكا عار 


7 أبف و٠‏ / 4 
واكواس ها | نوع سي شري 


ٍ 


اعلمْ : أن فضائل « الإحياء» لا تحصئ » بل كل فضيلة له باعتبار تحقيقاتها لا تستقصئ » جمع الناس مناقبه 
5) فقصّروا وما قصّروا » وغاب عنهم أكثر مما أبصروا » وعزَّ من أفردها فيما علمت بتأليف » وهي جديرة بالتصنيف . 

غاص مؤلفه رضي الله عنه في بحار الحقائق » واستخراج جواهر المعاني » ثم لم يرض إلا بكبارها » وجال في 
بساتين العلوم » فاجتنئ ثمارها » بعد أن اقتطف من أزهارها . 

وسما إلئ سماء المعاني فلم يصطف من كواكبها إلا السيارة » وجليت عليه عرائس المعاني » فلم ترق في عينه 
منهن إلا بادية النضارة . 

جمع رضي الله عنه فأوعئ . وسعئ في إحياء علوم الدين » فشكر الله له ذلك المسعئ » فلله دره من عالم محقق 
مجيد » وإمام جامع لشتات الفضائل محرر فريد . 

لقد أبدع فيما أودع كتابه من الفوائد الشوارد » وقد أغرب فيما أعرب فيه من الأمثلة والشواهد » وقد أجاد فيما أفاد 
فيه وأملئ . 


بيد أنه في العلوم صاحب القدح المعلّئ ؛ إذ كان رضي الله عنه من أسرار العلوم بمحل لا يدرك » وأين مثله وأصله 
أصله . وفصله فصله ؟! [ من الكامل ] 


( 


ميات لا بادئ اران بعقله إن :الشزمان تسمه عي 

وما عسيت أن أقول فيمن جمع أطراف المحاسن » ونظم أشتات الفضائل ٠‏ وأخذ برقاب المحامد » واستولئ علئ 
غايات المناقب ؟! 

فشجرته في فوارة العلم والعمل » والعلا والفهم والذكاء . . أصلها ثابت وفرعها في السماء . 

مع كونه رضي الله عنه ذا الصدر الرحيب ٠‏ والقريحة الثاقبة » والدراية الصائبة » والنفس السامية » والهمة العالية . 

ذكر الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي رحمة الله عليه : أن الفقيه العلامة قطب اليمن إسماعيل بن محمد الحضرمي 
ثم اليمني سُغل عن تصانيف الغزالي ؟ فقال من جملة جوابه : 

مجولد ووعية قسني :الله ساقورونة) بنورةالأتنجاى وتحكوين اديج لانن سبو الاكنة ممه 
محمد بن محمد الغزالي سيد المصنفين''' . 

وذكر اليافعي أيضاً : أن الشيخ الإمام الكبير أبا الحسن علي بن حرزهم الفقيه المشهور المغربي كان قد بالغ في 


(1) البيت لأبي تمام في « ديوانه » ( 1١7/4‏ ) » وفيه : ( لبخيل ) . 
(؟) مرآة الجنان ( 1١90/8‏ ). 


2 22 ا اك 


4 


ددملا لاد ماد مقدمات التحقيق 


ل سان وو رك ام ا ل ابتار ا ل 1 1 
وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة » » فرأئ ليلة تلك الجمعة كأنه دخل الجامع ؛ فإذا هو بالنبي صلَى الله عليه وسلم | 
فيه » ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صَلَى الث عليه وسلّم : 

فم قبل لين حرزهم :قال زا : هلا خصمي ب رسول اله لذ كاذ الم كما عم ٠.‏ تيت إلى لله ل | 
كان شيئاً حصل لي من بركتك واتباع سنتك . . فخذ لي حقي من خصمي . 

ثم ناول النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كتاب : الإحياء » : فتصفحه النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ ورقة ورقة » من أوله إلى 
آخره » ثم قال : ١‏ والله ؛ إن هلذا لشيء حسن » . 

ثم ناوله الصدّيق رضي الله عنه » فنظر فيه فاستجاده » ثم قال : ( نعم » والذي بعثك بالحق ؛ إنه لشيء حسن ) ٠‏ 

ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه » فنظر فيه وأثنى ثئين عليه كما قال الصدّيق . 

ا ار 0001 
جه وضرب » فلما ضرب خمسة أسواط . . تشفع فيه الصرّيق رضي الله عن » وقال :يا رسول الله ؛ لعله ظن أنه خلاف | 
سنتك فأخطأ في ظنه . 

فرضي الإمام الغزالي وقبل شفاعة الصدّيق . 

ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر السياط في ظهره ؛ وأعلم أصحابه ؛ وتاب إلى الله عبن إنكاره على الإمام الغزالي 
واسفففو 

وللكنه بقي مدة طويلة متألماً من أثر السياط » وهو يتضرع إلى الله تعالئ » ويتشفع برسول الله صلّى الله علي 
وسلَّمَ » إلى أن رأى النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ دخل عليه ومسح بيده الكريمة علئ ظهره » فعوفي وشفي بإذن الله . 

ثم لازم مطالعة « إحياء علوم الدين » » ففتح الله عليه فيه » ونال المعرفة بالله » وصار من أكابر المشايخ » أهل العلم 
الباطن والظاهر » رحمه اللّه”'' . 

قال اليافعي : روينا الك بالأسانيد الصحيحة . فأخبرني بالك ولي الله عن ولي الله عن ولي الله عن ولي الله الشيخ | 
اا ا ع ين رس و لدت وف تكو ف و لمجا بطر : 
الشيخ الكبير العارف بالله أبي العباس المرسي » عن شيخه الشيخ الكبير : شيخ الشيوخ أبي الحسن الشاذلي » قدس الله 
أرواحهم » وكان معاصراً لابن حرزهم” ' 

قال :قا الشيخ أب الحسن الشاذل : وقد مات أبو الحسن بن حرنهم وحم لله بوم مات وأثر السياط ظاخر علق | 
7 

وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله د وكان أدرك الإمام الغزالي واجتمع به قال : 

. ) 3372372 - ”85/98 ( مرآة الجنان‎ )١( 


(؟) مرآة الجنان ( 94/8"  ) "#١‏ 
(*) مرآة الجدان ( 771/7 ) . 


و ا ل ا 1171 2 لفت ير و رو و و رق 027 


بنجب ب جب بن ب ب ب يدي تعريف الأحياء بفضائل الاحياء إمملد م 


2 يي يد دم 5 4000صطش©ظ©ظ©غذ5 د مناه لان أده دحاج اد اد دماح 2 


0 خه 


2 سمعت الإمام الفقيه الصوفي سعد بن علي بن أبي هريرة الإسفرايني يقول : سمعت الشيخ الإمام الأوحد زين القراء 3 
َ جمال الحرم أبا الفتح الساوي بمكة المشرفة يقول : : 
' دخلت المسجد الحرام يوماً » فطرأ علي حال وأخذني عن نفسي » فلم أقدر أن أقف ولا أجلس لشدة ما بي » 
]| فوقعت علئ جنبي الأيمن » تجاه الكعبة المعظمة وأنا على طهارة » وكنت أطرد عن نفسي النوم » فأخذتني سنة بين | ل 
5 النوم واليقظة » فرأيت النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ في أكمل صورة » وأحسن زي من القميص والعمامة » ورأيت الأئمة 
- الشافعي , ومالكاً » وأبا حنيفة » وأحمد » رحمهم الله - يعرضون عليه مذاهبهم واحداً بعد واحد , وهو صلَّى الله عليه 4 
وَسَلَمَ يظررهم غليها . : 
ثم جاء شخص.من رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة » فأمر النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ بطرده وإهانته » فتقدمت أنا 03 
» وقلت : يا رسول الله ؛ هلذا الكتاب ‏ أعني « إحياء علوم الدين  »‏ معتقدي ومعتقد أهل السنة والجماعة » فلو أذنت 5 
6 لي حتئ أقرأه عليك » [ فأذن لي » فقرأت عليه ] من ( كتاب قواعد العقائد ) : بسم الله الرحملن الرحيم » كتاب قواعد 3 
العقائد » وفيه أربعة قصول : الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السئة . . . حتى انتهيت إلئ قول الغزالي : ( وأنه تعالى أ 
5 بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ إلئ كافة العرب والعجم » والجن والإنس ) فرأيت البشاشة في 5 
5 وجهه صلَّى الله علية وسلّة. 1 

ثم التفت وقال : « أين الغزالي ؟ » وإذا بالغزالي واقف بين يديه فقال : هلأنذا يا رسول اللّه » وتقدم وسلم » فردًٌ عليه 
السلامَ عليه الصلاة والسلام » وناوله يده الكريمة فأكب عليها الغزالي يقبلها ويتبرك بها . 

وما رأيت النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أشد سروراً بقراءة أحد عليه مثل ما كان بقراءتي عليه ١‏ الإحياء » » ثم انتبهت 
والدمع يجري من عيني من أثر تلك الأحوال والكرامات”''' . 

ؤكاذ تقزيره مزلي الثة عليه وسيل لتجتاعي آقمه الفح + واسعيقاره تسقيةة العزالي وتفريرهاء .تنه من الله ا 
2 عظيمة » ومنة جسيمة » نسأل الله تعالئن أن يحيينا علخ سنته » ويتوفانا غلين ملته » آمين . 


[ فى ثناء العلماء على « الإحياء » ] 


ا ا ا ا 


أثنئ على « الإحياء » عالجٌ من علماء الإسلام » وغير واحد من عارفي الأنام » بل جمع أفراد وأقطاب . 
فقال فيه الحافظ الإمام الفقيه أبو الفضل العراقي في تخريجه : إنه من أجل كتب الإسلام في مغرفة الحلال 
8 والحرام ؛ جمع فيه بين ظواهر الأحكام » ونزع إلئ سرائر دقت عن الأفهام . 

لم يقتصر فيه علئ مجرد الفروع والمسائل » ولم يتبحر في اللجة بحيث يتعذر الرجوع إلى الساحل » بل مزج 
فيه علمي الظاهر والباطن » ومزج معانيهما في أحسن المواطن . وسبك فيه نفائس اللفظ وضبطه . وسلك فيه من 
النمط أوسطه » مقتدياً بقول علي كرم الله وجهه : ( خير هلذه الأمة النمط الأوسط ء يلحق بهم التالي » ويرجع إل 
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4 ا مقدمات التحقيق رفي حرط روي روه ارقت ارطع ارفك اروطت رز رز ره 2 | تعريف الأحياء بفضائل الإحياء ين 
العالي ...)''' إلئ آخر ما ذكره مما الأولئ بنا في هلذا المحل طيه » ثم الانتقال إلئ نشر محاسن ١‏ الإحياء » ليظهر 
للمحب والمبغض رشده وغيه . 

وقال عبد الغافر الفارسي في مثال « الإحياء » : إنه من تصانيفه المشهورة التي لم يسيق لكين" 


5-5 


وقال فيه النووي : كاد « الإحياء » أن يكون قرا 


وقال الشيخ أبو محمد الكازروني : لو محيت جميع العلوم . . لاستُخْرجت من ١‏ الإحياء» . 


وقال بعض علماء المالكية : الناس في فضلة علوم الغزالى ؛ أي : و١‏ الإحياء» جماعها » كما سيأتى أنه البحر 
المي 7 


وكان السيد الجليل كبير الشأن » تاج العارفين وقطب الأولياء الشيخ عبد الله العيدروس رضي اللّه عنه يكاد يحفظه 
نقلاً » وروي عنه أنه قال : مكثت سنين أطالع كتاب « الإحياء» كل فصل وحرف منه . وأعاوده وأتدبره » فيظهر لي منه 
في كل يوم علوم وأسرار عظيمة » ومفهومات عزيزة غير التي قبلها . 

ولم يسبقه رضي الله عنه أحد . ولم يلحقه أحد أثنئ علئ كتاب ١‏ الإحياء » بما أثنئ عليه » ودعا الناس بقوله وفعله 
إليه » وحث على التزام مطالعته والعمل بما فيه . 

ومن كلامه رضي الله عنه فيه : عليكم يا إخواني بمتابعة الكتاب والسنة ؛ أعني الشريعة المشروحة في الكتب 
الغزالية » خصوصاً ( كتاب ذكر الموت ) . و( كتاب الفقر والزهد ) » و( كتاب التوبة ) » و( كتاب رياضة النفس ) . 

ومن كلامه : عليكم بالكتاب والسنة أولاً وآخراً » وظاهراً وباطناً » وفكراً واعتباراً واعتقاداً » وشرح الكتاب والسنة 
مستوفى في كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه اللّه ونفعنا به . 

ومن كلامه : وبعد : فليس لنا طريق ومنهاج سوى الكتاب والسنة » وقد شرح ذلك كله سيد المصنفين وبقية 
المجتهدين حجة الإسلام الغزالي في كتابه العظيم الشان » الملقب أعجوبة الزمان » « إحياء علوم الدين » الذي هو عبارة 
عن شرح الكتاب والسنة والطريقة . 

ومن كلامه : عليكم بملازمة كتاب ١‏ إحياء علوم الدين» »؛ فهو موضع نظر الله » وموضع رضا اللّه » فمن أحبه 
وطالعه وعمل بما فيه . . فقد استوجب محبة الله ومحبة رسول الله » ومحبة ملائكة الله وأنبيائه وأوليائه » وجمع بين 
الشريعة والطريقة والحقيقة في الدنيا والآخرة ؛ وصار عالماً في الملك والملكوت . 


ومن كلامه الوجيز العزيز : لو بعث اللّه الموتئ . . لما أوصوا الأحياء إلا بما في « الإحياء » . 


ومن كلامه : اعلموا : أن مطالعة « الإحياء ) تحضر القلب الغافل في لحظة ؛ كحضور سواد الحبر بوقوع الزاج في 
قدي وساف 


وثأثير كتب الغزالي واضح ظاهر مجرب عند كل مؤمن . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١١‏ لمصنف » (5784ه" ). 
(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » 505/50 ) . 
(*) اتظر ١‏ مرآة الجنان » .)١191/9(‏ 
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تج تجن اميتي مقدمات التحقيق 


الإسلام الغزالي » ومحبة كتبه ؛ فإن كتب الغزالي لباب الكتاب والسنة » ولباب المعقول والمنقول » واللّه وكيل على 
ما أقول. 

ومن كلامه : أنا أشهد سراً وعلانية أن من طالع كتاب « إحياء علوم الدين » . . فهو من المهتدين . 

ومن كلامه : من أراد طريق الله » وطريق رسول الله » وطريق العارفين باللّه » وطريق العلماء باللّه ؛ أهل الظاهر 
]| والباطن . . فعليه بمطالعة كتب الغزالي . خصوصاً « إحياء علوم الدين ») فهو البحر المحيط . 

ومن كلامه : اشهدوا علىّ أن من وقع علئ كتب الغزالي . . فقد وقع علئ عين الشريعة والطريقة والحقيقة . 

ومن كلامه : من أراد طريق الله ورسوله ورضاهما .. فعليه بمطالعة كتب الغزالي » وخصوصاً البحر المحيط |! 
« إحياءه.» أعجوبة الزمان . 

ومن كلامه : نطق معاني معنويّ القرآن » ولسان حال قلب رسول الله صلّى الل عليه وسلّمَ وقلوب الرسل والأنبياء » 
وجميع العلماء بالله » وجميع العلماء بأمر الله الأتقياء» بل جميع أرواح الملائكة ؛ بل جميع فرق الصوفية ؛ مثل 3 
| العارفين والملامتية » بل جميع سر حقائق الكائنات والمعقولات » وما يناسب رضا الذات والصفات ؛ أجمع هلؤلاء | 
المذكورون أن لا شيء أرفع وأنفع وأبهئ وأبهج وأتقئ وأقرب إلى رضا الرب كمتابعة الغزالي ومحبة كتبه . 

وكتب الغزالي قلب الكتاب والسنة » بل قلب المعقول والمنقول » وأنفع يوم ينفخ إسرافيل في الصور . وفي يوم 
نقر الناقور » واللّه وكييل علئ ما أقول ء ل كما ليزه آلديآ إلا مَكتمُ الْشُرُورٍ © . 

ومن كلامه : كتاب « إحياء علوم الدين » : فيه جميع الأسرار » وكتاب ١‏ بداية الهداية» : فيه التقوئ » وكتاب |إ. 
( الأربعين الأصل » : فيه شرح الصراط المستقيم » وكتاب « منهاج العابدين » : فيه الطريق إلى الله » وكتاب « الخلاصة ْ 
: في الفقه» : فيه النور. 
ْ ومن كلامه : السر كله في اتباع الكتاب والسنة » وهو اتباع الشريعة » والشريعة مشروحة في كتاب « إحياء علوم 
الدين » » المسميئن : أعجوية الزمان . 

ومن كلامه : بخ بخ بخ لمن طالع « إحياء علوم الدين» أو كتبه أو سمعه . 

وكلامه رضي الله عنه في تصانيفه وغيرها مشحون من الثناء على الإمام الغزالي وكتبه » والحث على العمل بها ء 5 
ب خصوصاً « إحياء علوم الدين » . : 
وقد كان سيدي ووالدي الشيخ العارف بالله تعالى شيخ بن عبد الله العيدروس رضي اللّه عنه يقول : ( إن أمهل 
6| الزمان . . جمعت كلام الشيخ عبد الله في الغزالي وسميته ؛ الجوهر المتلالي خصوصاً من كلام الشيخ عبد الله في |إل 
: الغزالي » ) . ١‏ 

فلم يتيسر له . وأرجو أن يوفقني الله لذذلك ؛ تحقيقاً لرجائه » ورجاء أن يتناولني دعاء الشيخ عبد الله رضي الله 
عنه » فإنه قال : غفر الله لمن يكتب كلامي في الغزالي » وناهيك ببشارة في هلذه العبارة التي برزت من ولي عارف » 
وقطب مكاشف . لا يجازف في مقال » ولا ينطق إلا عن حال »؛ وفي هلذا من الشرف للغزالي وكتبه ما لا يحتاج معه 1 


|| إلى مزيد » إن في ولك آَنِسكَرَقِ لمن كت لك َلك أو لق التدمم وَهْوَ سَهِيد 4 . 


رشح رت رت را ره اجر يي تعريف الأحياء بفضائل الإحياء 34ج ربأ برأ باد 
: ري ير اسم 
١‏ لكف ينه قي أغي ارين مواكل توف :رودت ورالعيات عر من كاده الف الف 

وحصل من ١‏ الإحياء » في زمانه بسببه نسخ عديدة » حتئ إن بعض العوام حصلها ؛ لما رأئ من ترغيبه فيه » وألزم 
أخاه الشيخ عليّاً قراءته » فقرأه عليه مدة حياته خمساً وعشرين مرة » وكان يصنع عند كل ختم ضيافة عامة للفقراء 
وطلبة العلم الشريف . 

ثم إن الشيخ علياً ألزم ولده الشيخ عبد الرحمئن قراءته عليه مدة حياته » فختمه عليه أيضاً خمساً وعشرين مرة » 
!| وكان ولده سيدي الشيخ أبو بكر العيدروس صاحب عدن التزم بطريقة النذر علئ نفسه مطالعة شيء منه كل يوم » وكان 
لا يزال يحصل منه نسخة بعد نسخة ويقول : لا أترك تحصيل ١‏ الإحياء» أبدأً ما عشت » حتى اجتمع عنده منه نحو 
قلت : وكذالك كان سيدي الشيخ الوالد شيخ بن عبد الله بن شيخ بن الشيخ عبد الله العيدروس رضي الله عنه 
أ مدمناً علن مطالعته » وحصل منه نسخاً عديدة نحو السبع » وأمر بقراءته عليه غير مرة » وكان يعمل في ختمه ضيافة 
عافن : 

فملازمته ميراث عيدروسي » وتوفيق قدوسي . فمن وفقه الله لامتئاله والعمل بما فيه واستعماله . . بلغ الرتبة 
العليا . وحاز شرف الآخرة والدنيا . 

وقال السيد الكبير العارف باله الشهير علي بن أبي بكر بن الشيخ عبد الرحمان السقاف : لو قَلّب أوراق ‏ الإحياء » 
كافر . . لأسلم ؛ ففيه سر خفي يجذب القلوب شبه المغناطيس . 

قلك :وه ى استشيع #افإثي لم غسيس قطيدي ) وكسارة قلني 7+ أجد عند مطالحتي الها من اليشاته الهمة » وعروف 
ْ النفس عن الدنيا ما لا مزيد عليه . 
ثم يفتر برجوعي إلى ما أنا فيه » ومخالطة أهل الكثافات » ولا أجد ذلك عند مطالعة غيره من كتب الوعظ 
|| والرقائق » وما ذاك إلا لشيء أودعه الله فيه » وسر نفس مصنفه . وحسن قصده . 


والمراد ب( الكافر ) هنا فيما يظهر : الجاهل بعيوب النفس » المحجوب عن إدراك الحق ؛ أي : فبمجرد مطالعته 


به سامعه. 

وكما أن الله تعالن جعل لعباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رتبة فوق غيرهم . . كذّلك جعل لما يبرز منهم 
]| ويؤخذ عنهم بركة زائدة علئ غيره ؛ لأآن ألسنتهم كريمة » وأنوار قلوبهم عظيمة » وهممهم علية » وإشاراتهم سنية ؛ 
ا ل ا و ا ار واو ار را 
١‏ في فى القلوب ظاهر ؛ ولعلومهم وفقههم أنوار ونفع متظاهر . 
١‏ حتئ تجدٌ الرجل له العلم القليل . وبعد ذلك ينتفع به كثير ؛ لحسن نيته » ووجود بركته » وغيره له أكثر من 
ذلك العلم » ولم ينتفع به مثله ؛ لأنه دونه في منزلته » ومن تأمل ذلك . . وجده أمراً ظاهراً معهوداً » وشيئاً مجرباً 


!)| للكتاب المذكور . . يشرح الله صدره » وينور قلبه ؛ وذلك لأن الوعظ إذا صدر عن قلب متعظ . . كان حريٌّ أن يتعظ ‏ 


ْ كب كات كو كو حا ١101‏ 07 أ[ |[ 0 1 1< و 0 


ل 5 ماج ب ساح سلج لك ركد 1 


3 


عع ع د 2 2252 2د 


ا 


00000 


از 11 ز11آؤ1آ2121110خذظ 


00 


21<[211011111111111111خ2ذظ 


0 


واس براض “لس 


ا 


ع هه د تعريف الأحياء بفضائل الإحياء /آ1/ز يي 


444 4 14474 تيت مقدمات التحقيق 

فانظر إلى نفع الناس بكتاب «الخلاف ) في مذهب مالك رحمه اللّه تعالئ » و< التنبيه » في مذهب الشافعي 
رحمه اللّه تعالئ » و« الجمل » في العربية » وه الإرشاد» في علم الكلام » وانتشارها مع أن ما حوت من من العلم في فنونها 
قليل » وقد جمع غير هاؤلاء في هلذه الفنون في مثل أجرام هلذه الكتب أضعاف ما فيها » مع تحقيق تحرير العبارة 
وتشفيق المعانى » وتخليص الحدود. 

وبعد هلذا فالنفع بهلذه أكثر» وهي أظهر وأشهر ؛ لآن العلم بمزيد التقوئ وقوّة سر 
وفصاحة اللسان . كما بِبّن ذلك مالك رحمه الله تعالئ بقوله : ليس العلم بكثرة الرواية » إنما العلم نور يضعه اللّه في 
القلب''' . 


قلت : ومما أنشده الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه لنفسه فيه قوله : 


الإيمان » لا بكثرة الذكاء 


[ من الطويل ] 


1 


و 


أخيّ انتبة والرْمْ سلوك الطرائقٍ 
أيا طالباأً شرح الكتابٍ وسنَةٍ 
وإجلاءً أذكار المعاني ضواحكاً 
عليك ب« إحياء العلوم)» ولبّها 
وكم من لطيفاتٍ لذي اللتٍ منهلٌ 
معانيهٍ أضحث كالبدور نبزاطلها 
فكمْ في بديع اللفظٍ يجلي عرائساً 
وكم من عزيزاتٍ زهَث في قبابها 
وكم من لطيف مع بديع وتحمَةٍ 
بساتينُ عرفانٍ وروض لطائف 
رعى الله صبّاً راتعاً في جنانها 
ويقطفٌ من زاكي جنافا فؤاقها 
دي كين 
فَإِنْ لم بهلذا القولٍ تؤمنْ فجرّبِنْ 
وأرجغ طَرْفاً في بديع جمالها 


نزول فى مدو السق أتمار فديدت 


حتئ علا فوقّ مَن علا 


وسالنعٌ إلى المولئ بجدٌٍ وسابقي 
وداكره نحي لطاب عور راكاد 
وشربَ حميًا صفوٍ راح الحقائقٍ 
وأسرارها كمْ قد حوئ من دقائق 
وكم من مليحاتٍ سبّث لب حاذقٍ 
ولسو ايز ادافين الطزايق 
علئ در لفظٍ للمعاني مطابتي 
وكم من شموس في حماة شوارق 
حلارتها كالمَّهِدٍ تحلولذائي 
جنَّةٌأنواعالعلومالفوائق 
يروحُ ويغدو بينَ تلك الحدائق 
بساحي بحر بالجواهر نافقٍ 
وأقبلٌ علئ تلك المعاني وعانق 
وطفف في حماها منشداً كل سابق 


عات مال سيقن نك عاسيق 


. )198( » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 744/7 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


ٍ +++ ش252 22211 


مقدمات التحقيق 1 
فكم أنهلت صباً وكم قشّعت عمىّ وكم قد سعَتُ في غربها والمشارقٍ 2 
سنح درن الحو كر نكري أصعٌ عن العذالٍ غيرَ موافتي 2 
تعرعى انها تيد بوره بتاع عي شن الزن السوادق 9 
صلاةٌ علئ سور الوجودٍ شفيعنا محمد البتشعار خير الخلائي 3 
وأصحابه أهملٍ المكارم والعلا وعترتِهٍ ورَّاثِ علم الحقائق 


ا 


و 
[ فى الجواب عمّا استشكل من ١‏ الإحياء » وطعن بسببه فيه ] : 


وأما ما أنكر عليه فيه من مواضع مشكلة الظاهر وفي التحقيق لا إشكال ؛ أو أخبار وآثار تُكُلّمَ في سندها : 


فأما من جهة تلك المواضع . . فممن أجاب عنها المصنف نفسه في كتابه المسمئ ب الأجوبة »''' » وأسوق لك 2 
نبذة مخ ذلك هنا : ْ 

قال رحمه الله : ( سألت - يسرك الله لمراتب العلم تصعد مراقيها » وقرب لك مقامات الأولياء تحل معاليها - عن 4 
بعض ما وقع في الإملاء الملقب ب الإحياء » مما أشكل على من حجب وقصر فهمه » ولم يفز بشيء من الحظوظ 
الملكية قدلحه وسهمه. 


وأظهرت التحزن لما شاهدته من شركاء الطغام » وأمثال الأنعام » وأتباع العوام » وسفهاء الأحلام » وعار أهل 


!)| حتئ طعنوا عليه » ونهوا عن قراءته ومطالعته » وأفتوا بالهوئ مجرداً على غير بصيرة باطراحه ومنابذته » ونسبوا 
!| ممليه إلئ ضلال وإضلال » ورموا قراءه ومنتحليه بزيغ عن الشريعة واختلال ... إلئ أن قال : لسَدَكُبِ مَمدَهُرْ 4 
؛ ثم ذكر آيات أخرئ في المعنى » ثم وصف الدهر وأهله » وذهاب العلم وفضله » ثم ذكر عذر المعترضين بما يرجع 2 
م لامها :إلى الحنك :والن التخيل قله الدنن: 4 
بل أفصح بذلك في الآخر حيث قال : ( حجبوا عن الحقيقة بأربعة : الجهل » والإصرار » ومحبة الدنيا » وإظهار 
الدغو 4 ْ 
ثم بين ما ورثوه عن الأربعة المذكورة » قال : ( فالجهل أورثهم السخف . . . ) إلئ آخر ما ذكره . 
88 85 8 

وأما ما اعترض به من تضمينه أخباراً وآثاراً موضوعة أو ضعيفة » وإكثاره من الأخبار والآثار» والإكثار يتحاشئ منه |. 


|| المتورع ؛ لتلا يقع في الموضوع . 


ٍ (1) أي : الأجوبة المسكتة على الأسئلة المشكلة المبكتة » واشتهر باسم : الإملاء على مشكل الإحياء . 
تت[ ١011‏ اولك كلكو 050217 


3 تعريف الأحياء بفضائل الإحياء 


وحاصل ما أجيب به عن الغزالي ومن المجيبين الحافظ العراقي - : أن أكثر ما ذكره الغزالي ليس بموضوع كما 
برهن عليه في التخريج » وغير الأكثر ‏ وهو في غاية القلة ‏ رواه عن غيره أو تبع فيه غيره متبرئاً منه بنحو صيغة 


(روي). 
وأما الاعتراض عليه بأنَّ فيما ذكره الضعيف بكثرة . . فهو اعتراض ساقط ؛ لما تقرر أنه يعمل به في الفضائل » 
وكتابه في الرقائق » فهو من قبيلها . 


ولأن له أسوة بأئمة الحفاظ في اشتمال كتبهم على الضعيف بكثرة » المنبّه على ضعفه تارة » والمسكوت عنه ١‏ 


| 


خرئ . 
وهلذه كتب الفقه للمتقدمين » وهي كتب الأحكام لا الفضائل يوردون فيها الأحاديث الضعيفة ساكتين عليها » حت 
جاء النووي رحمه الله في المتأخرين ونبه على ضعف الحديث وخلافه كما أشار إلئ ذلك كله العراقي . 


: قال عبد الغافر الفارسى سبط القشيري : ( ظهرت تصانيف الغزالي وفشت » ولم يبد في أيامه مناقضة لما كان فيه 
ل ماقي ا ال ار ا 


ومما يدلك علئ جلالة كتب الغزالي : ما نقل ابن السمعاني من رؤيا بعضهم فيما يرى النائم كأن الشمس طلعت 
0ك 


من مغربها » ؛ مع تعبير ثقات المعبّرين ببدعة تحدث » فحدثت في جهة المغرب بدعة الأمر بإحراق كتبه 

ومن أنه لما دخلت مصنفاته إلى المغرب . . أمر سلطانه علي بن يوسف بإحراقها ؛ لتوهمه اشتمالها على الفلسفة » 
وتوعد بالقتل من وجدت عنده بعد ذلك » فظهر بسبب أمره في مملكته مناكير » ووثب عليه الجند » ولم يزل من وقت 
الأمر والتوعد في عكس ونكد » بعد أن كان عادلاً”" . 


6 ك3 


)١( :‏ انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » (5/لا١7؟).‏ 
/| (5) انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 7١11//5(‏ ) » و«سير أعلام النبلاء» (795/14) . 
6] (”) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » (9/5١؟17).‏ 


لي لمكا 


عامدكم 
ي الإشارة إل المصيو_اصي نشل وعنا بم , ولفعن علوم وأسراره 
مسجب رتوعدالإطر لصوف بي اشم 


أما ترجمته رضي اللّه عنه : فهو الإمام زين الدين » حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسى النيسابوري » الفقيه الصوفي الشافعي الأشعري . 

الذي انتشر فضله فى الآفاق وفاق » ورزق الحظ الأوفر فى حسن التصانيف وجودتها » والنصيب الأكبر في 
جزالة العبارة وسهولتها » وحسن الإشارة وكشف المعضلات » والتبحر فى أصناف العلوم فروعها وأصولهاء 
ورسوخ القدم في منقولها ومعقولهاء والتحكم والاستيلاء علئ إجمالها وتفصيلهاء مع ما خصه اللّه به من 
الكرامة .وحيى التيرة والاتعفافة» والوهد والعزوك هن تع الدنها » والإعرافل عن الجحيات " الفائيةة 
واطراح الحشمة والتكلف . 

قال الحافظ العلامة ابن عساكر » والشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي » والفقيه جمال الدين عبد الرحيم 
الإسنوي رحمهم الله تعالى : 

ولد الإمام الغزالي بطوس سنة خمسين وأربع مئة » وابتدأ بها في صباه بطرف من الفقه . 

ثم قدم نيسابور ولازم دروس إمام الحرمين » وجدّ واجتهد » حت تخرج في مدة قريبة » وصار أنظر أهل زمانه » 
وأوحد أقرانه » وجلس للإقراء وإرشاد الطلبة في أيام إمامه وصنف », وكان الإمام يتبجح به ويعتد بمكانه . 

ثم خرج من نيسابور » وحضر مجلس الوزير نظام الملك » فأقبل عليه » وحل منه محلاً عظيماً ؛ لعلو درجته ؛ 
وحسن مناظرته » وكانت حضرة نظام الملك محطَ رحال العلماء » ومقصد الأئمة والفضلاء . 

ووقع للومام الغزالي. فيها اتفاقات حسنة ؛ من مناظرة الفحول ؛ فظهر اسمه » وطار صيته » فرسم عليه نظام 
الملك بالمسير إلئ بغداد ؟ للقيام بتدريس المدرسة النظامية » فسار إليها » وأعجب الكل تدريسه ومناظرته » 
فصار إمام العراق » بعد أن حاز إمامة زفي عنقت درسكة د كاف على الأمواه والوو واولا كا توس اهل دا ١‏ 
الخلافة . 

ثم انقلب الأمر من جهة أخرئ » فترك بغداد . وخرج عما كان فيه من الجاه والحشمة » مشتغلاً بأسباب التقوئ , 
وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يسبق إلى مثلها » مثل « إحياء علوم الدين » وغيره » التي من تأملها . . عرف 

قيل : إن تصانيفه وزعت علئ أيام عمره فأصاب كل يوم كراس . 


ثم سار إلى القدس » مقبلاً على مجاهدة النفس » وتبديل الأخلاق » وتحسين الشمائل » حتئ مرن علئ ذلك . 


. ) في ( ح) : ( عن الجاهات‎ )١( 


نه عاد إلئ وطنه طوس ء لازماً بيته » مقبلاً على العبادة » ونصح العباد وإرشادهم » ودعائهم إلى الله | 
تعالئ » والاستعداد للدار الآخرة » يرشد الضالين » ويفيد الطالبين » دون أن يرجع إلئ ما انخلع عنه من الجاه |20 
5 والمياهاة . 
وكان معظم تدريسه في التفسير والحديث والاعميكرقة سنت :انطقل' الزن وتمننة الله تتالرع زوه الأشديرة الزانما مشر من م 
ٍّ جمادى الأولئ سنة خمس وخمس متئةء خصه الله تعالين بأنواع الكرامة في أخراه كما خصه بها في دنياه''" . ١‏ 
قيل : وكانت مدة القطبية للغزالي ثلاثة أيام على ما حكي في كرامات الشيخ سعيد العمودي نفع اللّه به . 

ْ وذكر الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي رحمه الله تعالئ بإسناده الثابت إلى الشيخ الكبير القطب الرباني ' 
]| شهاب الدين أحمد الصياد اليمني الزبيدي - وكان معاصراً للغزالي نفع الله بهما - قال : بينما أنا ذات يوم قاعد ؛ إذ | لو 
١‏ .تظرت: إل ابوت التيماء مفتتحة :4 وإذا عضي ة نع "اللتالافكة اكرام قدطزلوا وسسى غلم خض نووم كو كفيس ١‏ توفقرة ١‏ + 
ع ع كتوم اموز ارقي مجه البسنوو اللفل + :وار كيوم اموا برقي سماء ]للا بشناء ]إل "حارو السليار ات ١‏ 
4]| السبع » وخرق بعدها ستين حجاباً » ولا أعلم إلئ أين بلغ انتهاؤه » فسألت عنه فقيل لي : هلذا الإمام الغزالي » وكان |! 


2" 


لذالك فيل نوها وته الل متالن 
ورأئ في النوم السيد الجليل أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقد باهئ موسئ وعيسئ |أ 

عليهما الصلاة والسلام بالإمام الغزالي وقال : «أفي أمتكما حبر كهلذا ؟» قالا : لا'" . 1 
وكان الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه يقول لأصحابه : من كانت له منكم إلى الله حاجة . . فليتوسل بالغزالي . 
وقال جماعة من العلماء رضي الله عنهم ؛ منهم الشيخ الإمام الحافظ ابن عساكر في الحديث الوارد عن النبي 

صلَّى الله عليه وسلّمَ » في أن الله تعالئى يحدث لهلذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل مئة سنة”©) : 

إنه كان عل رأس المئة الأولئ : عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه . 

وعلئ رأس المئة الثانية : الإمام الشافعي رضي اللّهِ عنه . 

وعلئ رأس المئة الثالثة : الإمام أبو الحسن الأشعري رضي اللّه عنه 

وعلئ رأس المئة الرابعة : أبو بكر الباقلاني رضي اللّه عنه . 

وعلئ رأس المئة الخامسة : أبو حامد الغزالي رضي اللّه عنه 


وروي ذلك عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه في الإمامين الأولين ؛ أعني : عمر بن عبد العزيز والشافعي 


ره 


2030 


70ع2 


)١( 3‏ تاريخ دمشق ( ٠٠١/05‏ ) » مرآة الجنان ( //ا/ا١‏ - 178 ) » المهمات (١/05؟‏ ) . 

5 (؟) مرآة الجنان ( 98/9" - 59" ) . 

© () ذكرها اليافعي في « مرآة الجنان » ( 74/8 ) ٠‏ والسبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ» (191//5) . 

2 (4) رواه أبو داوود ( 474١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

7 (5) في هامش (١‏ ظ عغ ) : ( قال الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات» 74/11] : والمشهور : أن المجدد علئ رأس المئة الثالثة الإمام 
3 ابن سريج المكنى الباز الأشهب ء واللّه أعلم ) . 

:)شين كدت السقتري :(اص 88 )4 وانظر #مرآة الجنان»:[:0/9» +8) »وه تاريخ الإسلام » (1174/86) . 

ع (0) رواه البيهقي في ١‏ معرفة السنن والآثار» ( ١8/١‏ )0 
ع ع 22 


2 2 


ومناقبه رضي الله عنه أكثر من أن تحصر ء وفيما أوردناه مقنع وبلاغ . 
© © © 

ومن مشهورات مصنفاته : 

« البسيط » » و« الوسيط » » و الوجيز » » و« الخلاصة » في الفقه . 

و« إحياء علوم الدين » » وهو من أنفس الكتب وأجملها . 

وله في أصول الفقه : « المستصفئ » » و« المنخول » . 

و« المنتحل » في علم الجدل » و« تهافت الفلاسفة » » و« محك النظر» . 

و معيار العلم » ». و« المقاصد) و« المضتون به علئن غير أهله ». 

و( مشكاة الأنوار » » و( المنقذ من الضلال »؛ » و( حقيقة القولين ) . 

وكتاب ١‏ يافوت التأويل في تفسير التنزيل » أربعين مجلداً . 

وكتاب « أسرار علم الدين » . 

وكتاب « منهاج العابدين » » و« الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة » » وكتاب الأنيس في الوحدة). 

وكتاب « القرية إلى الله عز وجل » » وكتاب « أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار) . 

وكتاب ١‏ بداية الهداية » » وكتاب « جواهر القرآن » » و« الأربعين في أصول الدين » . 

وكتاب « المقصد الأسنول في شرح أسماء الله الحسئئ » » وكتاب « ميزان العمل » . 

وكتاب « القسطاس المستقيم » » وكتاب « التفرقة بين الإسلام والزندقة » . 

وكتاب « الذريعة إلا مكارم الشريعة ») » وكتاب ١‏ المبادئ والغايات ) . 

وكتاب ١‏ كيمياء السعادة » » وكتاب ١‏ تلبيس إبليس » ؛ وكتاب ١‏ نصيحة الملوك ؛ . 

وكتاب ( الاقتصاد في الاعتقاد» » وكتاب « شفاء العليل في القياس والتعليل » » وكتاب « المقاصد). 

وكتاب « إلجام العوام عن علم الكلام » » وكتاب ١‏ الانتصار » » وكتاب « الرسالة اللدنية »). 

وكتاب « الرسالة القدسية ) » وكتاب « إثبات النظر » » وكتاب « المأخذ ) . 

وكتاب ١‏ القول الجميل في الرد علئ من غيّر الإنجيل » » وكتاب « المستظهري » . 

وكتاب ١‏ الأمالي » » وكتاب في علم أعداد الوفق وحدوده » وكتاب « مقصد الخلاف» . 

وجزء في الرد على المنكرين في بعض ألفاظ « إحياء علوم الدين» . 


وكتبه كثيرة » وكلها نافعة . 


2 © © © 
1--ب00000ز0 0 ز [ز[ ز [ؤز[ 1 21111110 
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ماح امد مادا 


. فريق يزعم أنه الناجي » وكل حزب بما لديهم فرحون‎ ١ 


4 مشكلة » وأقتحم كل ورطة » وأتفحص عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف أسرار مذاهب كل طائفة ؛ لأميز بين محق |إإج 


)١( 1‏ نقلها عنه اليافعي في ١‏ مرآة الجنان) (18:/5) . 


تعريف الأحياء بفضائل الإحياء 744744 4 44 4 4 40414 1 
وقال يمدحه تلميذه الشيخ الإمام أبو العباس الأقليشي المحدث الصوفي صاحب كتاب ١‏ النجم 


والكواكب ١!»‏ : [ من الطويل ] 
انا اتن انق لوحتيف الوك واف الحدييل ماد م ال 
وضعتٌ لنا «الإحياءً» تُحيي نفوسّنا وتُنقدُّنا من طاعة النازغ المردي 
فربعٌ غعباداتٍ وعادائة الكي تعاتِبّها كالدرَّنُظْمَ في العقدٍ 


وتالتهافي المهلكات زإئئة لمنج من الهلكِ المبرّح والبعدٍ 

وواياتي موقي اه هذ ليسرحٌ بالأرواح في جنَّةٍ الخلدٍ 

ومنهاابتهاجٌ للجوارح ظاهرٌ ومنها صلاحٌ للقلوب من الحقدٍ 
٠‏ © © © 


وأما سبب رجوعه إلئ هلذه الطريقة واستحسانه لها : فذكر رحمه الله فى كتابه « المنقذ من الضلال » ما صورته : 1 
( أما بعد : فقد سألتني أيها الأخ في الدين أن أبث لك غاية العلوم وأسرارها » وغاية المذاهب وأغوارها » وأحكي لك 
حضيض التقليد إلئ يفاع الاستبصار » وما استفدته أولاً من علم الكلام » وما اجتويته ثانياً من طرق أهل التعليم''' » 
القاصرين لدرك الحق علئ تعليم الإمام » وما ازدريته ثالثاً من طرق أهل التفلسف . وما ارتضيته آخراً من طرق أهل 
التصوف » وما تنكّلَ لي في تضاعيف تفتيشي عن أقاويل أهل الحق » وما صرفني عن نشر العلم ببغداد مع كثرة 
الطلبة » وما دعانى إلى معاودته بنيسابور بعد طول المدة ؟ 

فابتدرت لإجابتك إلئن طلبتك » بعد الوقوف علئ صدق رغبتك » فقلت مستعيناً بالله تعالئ ومتوكلاً عليه » 
ومستوفقاً منه وملتجتاً إليه : 

اعلموا ‏ أحسن الله إرشادكم » وألان إلئ قبول الحق انقيادكم ‏ : أن اختلاف الخلق في الأديان والملل » ثم اختلاف 
الأئمة فى المذاهب علئ كثرة الفرق وتباين الطرق . . بحر عميق غرق فيه الأكثرون » وما نجا منه إلا الأقلون » وكل 


ولم أزل في عنفوان شبابي مذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين » إلئ أن أناف السن على الخمسين » أقتحم لجة 
البحر العميق » وأخوض غمرته خوض الجّسور ؛ لا خوض الجبان الحَذور ء وأتوغل في كل مظلمة » وأهجم علئ كل 


ومبطل » ومستنٌ ومبتدع . 
لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على باطنيته » ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته » ولا فلسفياً إلا 
وأقصد الوقوف علل فلسفته » ولا متكلماً إلا وأجتهند في الاطلاع علئ غاية كلامه ومجادلته » ولا صوفياً إلا وأحرص 


اياي ذأ !+ ض2 ض << 2# 


انمد اد د مقدمات التحقيق 


على العثور علئ سر صوفيته » ولا متعبداً إلا وأريد ما يرجع إليه حاصل عبادته » ولا زنديقاً منطلاً إلا وأتحسس وراءه 
للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلئ درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري . . غريزة من اللّه وفطرة ١|‏ 
وضعها الله في جبلتي » لا باختياري وحيلتي » حتى انحلت عني رابطة التقليد » وانكسرت عني العقائد الموروثة على 
قرب عهد مني بالصبا ؛ إذ رأيت صبيان النصارئ لا يكون لهم نشوءٌ إلا على التنصّر » وصبيان اليهود لا يكون لهم نشوءٌ 
الأاغلى القووك خرضيان الأشاه له كرن لوم :فهر الاغلى الإسلام 0 رش اللايت الفررى عن التتي صل إلله 
عليه وسلّمَ  :‏ كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُعَلَى الْفطْرَوء فَأبوَاهُ يَُْدَانِهِوينصِرَانِِ وَيْمَجَسَانِهِ "7٠‏ » فتحرك باطني إلى طلب الفطرة 
الأصلية » وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالذِينَ » والأُستاؤينَ » والتمييز بين هلذه التقليدات » وأوّائلها تلقينات » وفي 
تميبز الحق منها من الباطل اختلافات . 

فقلت في نفسي أولاً : إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور» ولا بد من طلب حقيقة العلم » ما هي ؟ 

فظهر لي أن العلم اليقيني : هو الذي ينكشف به المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط 
كالوهم » ولا يتسع العقل لتقدير ذلك » بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنةً لو تحدئ بإظهار 
بطلانه مثلاً من يقبلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً . . لم يؤثر ذلك شكاً وإمكاناً . 

فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الواحد » لو قال لي قائل : الواحد أكثر من العشرة » بدليل أني أقلب هلذه العصا 
تعباناً وقلبها وشاهدت ذلك منه . . لم أشك في معرفتي لكذبه » ولم يحصل معي منه إلا التعجب من كيفية قدرته 
عله ونا القباف قبا اعلمية: قلف ' 

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه علئ هلذا الوجه » ولا أتيقنه من هنذا النوع من اليقين . . فهو علم لا ثقة به » ولا أمان 
معه » وكل علم لا أمان معه .. ليس بعلم يقيني . 

ثم فتشت عن علومي » فوجدت نفسي عاطلاً عن علم موصوف بهلذه الصفة » إلا في الحسيات والضروريات » 
فقلت : الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المستيقنات إلا من الجليات » وهي الحسيات والضروريات » 
فلا بد من إحكامها أولاً ؛ لأتبين أن يقيني بالمحسوسات وأماني من الغلط في الضروريات . . من جنس أماني 
الذي كان من قبل في التقليدات » أو من جنس أمان أكثر الخلق في النظريات » أم هو أمان محقق لا تجّز فيه 
ولا غائلة له ؟ 

فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات » أنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ؟ 

فانتهئ بعد طول التشكك بي إلئ أنه لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات . وأخذ يتسع الشك فيها . 

ثم إني ابتدأت بعلم الكلام » فحصلته وعُلّقته » وطالعت كتب المحققين منهم » وصنفت ما أردت أن أصنفه » 
فصادفته علماً وافياً بمقصوده » غير واف بمقصودي . 


ولم أزل أتفكر فيه مدة » وأنا بعد علئ مقام الاختيار ؛ أصمم عزمي على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال !9 


)١(‏ رواه البخاري ( ١78٠0‏ )» ومسلم (1908؟). 
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يوماً وأحل العزمٌ يوماً » وأقدم فيه رجلاً وأؤخر فيه أخرئ » ولا تصدق لي فيطلت لاخر[ كرو إلا حمل 4 


فصارت شهوات الدنيا تجاذبني » بسبب ميلها إلى المقام » ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل الرحيل » فلم يبق من 
/ العمر إلا القليل » وبين يديك السفر الطويل » وجميع ما أنت فيه من العمل رياء وتخييل » وإن لم تستعد الآن لللآخرة . 
:)| فمتئ تستعد ؟! وإن لم تقطع الآن هلذه العلائق . . فمتئى تقطعها ؟! 
ٍْ فعند ذلك تنبعث الرغبة » وينجزم الأمر على الهرب والفرار . 
ثم يعود الشيطان ويقول : هلذه حالة عارضة ٠‏ إياك أن تطاوعها ؛ فإنها سريعة الزوال » وإن أذعنت لها ء وتركت هنذا 
الجاه الطويل العريض .ء والشأن العظيم الخالي عن التكدير والتنغيص . والأمر السالم الخالي عن منازعة الخصوم . 
0 ريق العو اله شينف مولا ست لله المعاودة: 
فلم أزل أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعي قريباً من ستة أشهر » أولها رجب من سنة ست وثمانين 
5 وأربع مئة . 
وفي هنذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار ؛ إذ أقفل الله علئ لساني حتى اعتقل عن التدريس » 
فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب المختلفة إليّ » فكان لا ينطق لساني بكلمة » ولا أستطيعها 
ألبتة . 
حتئ أورثت هلذه العُقْلّة في اللسان حزناً في القلب”'' » بطلت معه قوّة الهضم ومراءة' '' الطعام والشراب » وكان لا 
تنساغ لي شربة » ولا تنهضم لي لقمة » وتعدئ ذلك إلى ضعف القوئ » حتئ قطع الأطباء طمعهم في العلاج » وقالوا : 
]| هلذا أمر نزل بالقلب » ومنه سرئ إلى المزاج » فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السر عن الهم المهم . 
ثم لما أحسست بعجزي » وسقط بالكلية اختياري . . التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له ؛ 
“)| فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وسمّل علئ قلبي الإعراض عن المال والجاه » والأهل والأولاد . 
وأظهرتُ غرض الخروج إلى مكة » وأنا أدبر في نفسي سفر الشام ؛ حذراً من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب 
/) علئ غرضي في المقام بالشام . 
فتلطفتٌ بلطائف الحيل في الخروج من بغداد علئ عزم ألا أعاودها أبداً » واستهزأ بي أئمة العراق كافة ؛ إذ لم يكن 
12 فيهم من يجوّز أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب دينيٌ نٌّ ؛ إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلئ في الدين » فكان 
7 ذلك نهو مبلعهم من العلم: 
ثم ارتبك الناس في الاستنباطات » فظن مَنْ بَعْدَ عن العراق أن ذلك لاستشعار من جهة الولاة . 
وأما من قرب منهم .. فكان يشاهد لجاجهم في التعلق بي والإنكار عليّ » وإعراضي عنهم وعن الالتفات إلى 
قولهم ؛ فيقولون : هلذا أمر سماوي » ليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم . 


)١( |):‏ العقلة : التواء في اللسان عند إرادة الكلام » والمراد هنا : الْحُيْسَةُ » وهي امتناع وتعذر الكلام . 
اللاي > لد وكام ل 
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| العراق مرصد للمصالح ؛ لكونه وقفاً على المسلمين » ولم أر في العالم ما يأخذ العالم لعياله أصلح منه . 


6 بتزكية النفس » وتهذيب الأخلاق » وتصفية القلب لذكر الله تعالئ ؛ كما كنت حصلته من علم الصوفية . 


4 الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه وسلامه » فسرت إلى الحجاز . 
ا حرصاً على الخلوة » وتصفية القلب للذكر . 


لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة . 


أحسن السير » وطريقتهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكماء ؛ 
وعلم الواقفين علئ أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سيرتهم وأخلاقهم . ويبدلوه بما هو خير منه . . لم يجدوا |( 
ادي فإ جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة 1 
علئ وجه الأرض نور يستضاء به . ْ 


منها مجرى التحرم في الصلاة : استغراق القلب بذكر اللّه » وآخرها الفناء بالكلية فى اللّه تعالئ » وهو أقواها بالإضافة 
إل ما تحت الاختيار ) انتهيل"'' . 


نفسه عن الدنيا » واشتاقت إلى الأخرئ » فاطرحها » وسعيئن فى طلب الباقية » وكذلك النفوس الزكية ؛ كما قال عمر بن : 
عجن العنية 3 إن ل تفي تكزفة ؤواقة يدتبا تاذ الدقيا:قافتف إلى الكعري 7 : 


. مختصراً‎ )/١ - المنقذ من الضلال ( ص ؟7‎ )١( 


سي تررس «ارا لزي 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 75/6) . 


ففارقت بغداد » وفارقت ما كان معي من مال » ولم أدخر من ذلك إلا قدر الكفاف » وقوت الأطفال ؛ ترخصاً بأن مال 3 
ثم دخلت الشام » وأقمت فيه قريباً من سنتين » لا شغل لي إلا العزلة والخلوة » والرياضة والمجاهدة ؛ اشتغالاً 2 
ركنت امكف نونة بجسهلكتشق + أصحة فكارة المسحلة :طون النهار واغلق بابها علق تفسى + 
[ ثم رحلت منها إلى بيت المقدس » أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسي ] . 

ثم تحرك بي داعية فريضة الحج » والاستمداد من بركات مكة والمديئة » وزيارة النبي صلَّى الل عليه وسلّمَ بعد 4 
ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن , وعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن أن أرجع إليه » وآثرت العزلة : 
وكانت حوادث الزمان » ومهمات العيال » وضرورات المعيشة تغير فى وجه المراد » وتشوش صفوة الخلوة » وكان 5 
للكيّي مع ذلك لا أقطع طمعي عنها » فيدفعني عنها العوائق وأعود إليها » ودمت على ذلك مقدار عشر سنين . 


وانكشف لى فى أثناء هلذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها . 


والقدر الذي ينبغي أن نذكره ليُنتفعَ به : أني علمت يقيناً : أن الصوفية هم السالكون لطريق اللّه خاصة » وأن سيرتهم 


وبالجملة : ماذا يقول القائل في طريقة أول شروطها : تطهير القلب بالكلية عما سوى اللّه تعالى » ومفتاحها الجاري 


© © © 


قال العراقي : فلما نفذت كلمته » وبعد صيته » وعلت منزلته » وشدت إليه الرحال » وأذعنت له الرجال . . شرفت 5 


قال بعض العلماء : رأيت الغزالي رضي الله عنه في البرية وعليه مرقعة وبيده عكازة وركوة » فقلت له : 


خف بر 2 تعريف الأحياء بفضائل الإحياء اين 
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يا إمام ؛ أليس التدريس ببغداد أفضل من هلذا ؟ 


فنظر إلىّ شزراً وقال : لما بزغ بدر السعادة في فلك الإرادة » وظهرت شموس الوصل . . 


تركتٌ هوئ ليلئن وسعدئ بمعزل وعدت إلئل مدمححوت أول منزل 
زللكف 

0 ع 54 ع وا 0 / د 5 , 00 

ونادتنيّ الأشواق مهلا فهللو منازل مَنْ تهوئ رويذك فانزل 


تح ,قربا لأحيسا فضا لالإحيساء, بمنه وكرممه 
ررس العاليين 
مسجو ول الولسيال » شما لم وق وتم لقص" 


: وأوردهما ابن العماد في « شذرات الذهب» (77/5 ) وفيه زيادة بيت‎ ٠ البيتان من الطويل‎ )١( 
غزلث لهم رلا دفيقا فلم أجد لعزليّ تقاجافكشرث مغزلي‎ 
:) خاتمة النسخة (ظ‎ )5( 
. وكان الفراغ من كتابته ضحوة يوم الأربعاء وعشرين خلت من شهر رمضان المعظم سنة ( 1700 ه ) خمس وخخمسين بعد المئتين والألف‎ 
. وذلك بقلم مقتنيه لنفسه جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن علوي الحداد علوي‎ 
1 ) وبهامشها : ( بلغ مقابلة من نسخة المنقول منه‎ 
: ) خاتمة النسخة (غ‎ 
وكان الفراغ من كتابته ضحوة يوم الخميس وتاسع وعشر من شهر صفر الخير سنة ( 1777 ه ) » وذلك بقلم أفقر عباد الله في الأرض المسكين‎ 
. سالم بن عبد الله بن حمد بن عمر بن عبد الباسط » اغفر اللهم له ووالديه ومعلميه وجميع المسلمين‎ 
:) خاتمة النسخة (ح‎ 
تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » بعون الله وحسن توفيقه » وصلى اللّه علئ خير خلقه ؛ محمد وآله وصحبه أجمعين » والحمد لله‎ ١ تم كتاب‎ 
. رب العالمين‎ 
: الحمد لله وقد نظمت معاني قول الشيخ الغزالي : ( وبالجملة ماذا يقول القائل ... إلئ آخر المقالة ) » فقلت‎ 
مذا يقولالناس في طريق مبداه طهرالقلب بالتحقيقٍ‎ 
عمًّا سو الله العظيم ربنًا يننا زب هن فلبها فآ حشينا‎ 
وعقدهاستغرق كلالقلبٍ  بذكرمواناالكريمربي‎ 
واة به الق  باء اتكف 1 ة في الله ربي خالق البيرية‎ 


مومه مع 


مقدمات التحقيق ار 1 1 الي 
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ربع العبادات 


مشج الرام الأوعدزيرالني نش فا ام بوم 
١‏ اتيب تعب ك9 اغزالي لش علي .. 


أحمدٌ الله تعالئ أوّلاً » حمداً كثيراً متوالياً وإِنْ كانَ يتضاءلٌ دونَ حقّ جلاله حمدُ الحامدينٌ . 

وأصنِّي وأسلِّمْ على رسوله ثانياً » صلاةً تستغرقٌ مع سيِّدٍ البشر سائرٌ المرسلينَ . 

وأستخيرُهُ سبحائَةُ وتعالى ثالثاً » فيما انبعتٌ لهُ عزمي مِنْ تحرير كتاب في إحياءِ علوم الدينٍ . 

وأنتدبُ لقطع تعجُّبكَ رابعاً ‏ أيّها العاذلُ الغالي في العذلٍ مِنْ بِينِ زمرة الجاحدينَ''' » المسرفُ في التقريع 
والانكار مِنْ طبقاتٍ المنكرينَ الغافلينَ . 

فلقذ حل عَنْ لساني عقدة الصمت » وطوّقني عهدة الكلام وقلادة النطتٍ ما أنتَ مثابرٌ عليه من العمى عَنْ جليّة 
الحقّ » مع اللّجاج في نصرة الباطلٍ وتحسين الجهل » والتشغيب على منْ آثرَ النزوعَ قليلاً عَنْ مراسم الخلتٍ » ومالَ ميلاً 
يسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقغضى العلم ؛ طمعاً في نيلٍ ما تعبَّدهُ الله عرٍّ وجل به من تزكية النفس وإصلاج 
القلب » وتداركاً عم بن فَرَطَ منْ إضاعة العمر يأساً عَنْ تمام التلافي والجبْر » وانحيازاً عَنْ غمار مَنْ قال فيهم صاحبُ 
الشرع صلَى الله عليه وآله وسلّم ١:‏ أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالجٌ لم ينفغةٌ الله سبحانّةُ بعليو»”" . 

ولعمري ؛ لا سبتٍ لإصراركَ على النكير إلا الداءٌ الذي عمَّ الجمّ الغفير» بل شمِلَ الجماهيرٌ ؛ من القصور عن 
ملاحظة وُروةٍ هنذا الأمرء والجهل بأنَّ الأمرَإِدٌ والخطت جد ””) » والآخرة مقبلةٌ والدنيا مدبرة » والأجلّ قريبٌ والسفرٌ 
بعيدٌ » والزادٌ طفيفٌ والخطرَ عظيمٌ » والطريقٌ سَدٌّ » وما سوى الخالص لوج اللو تعالى من العلم والعملٍ عندّ الناقدٍ 
البصير رد » وسلوكَ طريقٍ الآخرة مع كثرةٍ الغوائلٍ مِنْ غير دليلٍ ولا رفيق متعبٌ مكدٌ . 


)26020 أنتدب : أسارع » والغالي : المجاوز الحد في كل أمر. 
(9) رواه الطبراني في ١‏ الصغير » ( 187/1 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ١١55‏ ) » والبيهقي في « الشعب» .)١147(‏ 
الإدٌ : الداهية والأمر الفظيع . 


فأدلةُ ع م الذينَ همْ ورثةٌ الأنبياء » وقد شَعَرَ عنهم الزمان » ولم يبق إلا المترشمون ٠‏ زقه اسشجيرن 


35 علئ أكثرهِمٌ الشيطانُ ؛ واستغواهحٌ الطغيانٌ ؛ فأصبح كل واحدٍ بعاجل حظهِ مشغوفاً » فصارٌ يرى المعروفٌ منكراً 
5 وا لمنكرٌ معروفاً » حتئ ظلّ علّمٌ الدين مندرساً » ومنارٌ الهدئ في أقطار الأرض منطمساً . 


ولقد خيَّلُوا إلى الخلقٍ أنْ لا علمَ إلا فتوئ حكومةٍ تستعينٌ بها القضاةً على فصل الخصام عند تهارش الطغام”'" » 
أو جدلٌ يتدرّعٌ بو طالبٌ المباهاة إلى الغلبةٍ والإفحام » أو سجعٌ مزخرفٌ يتوسَّلُ به الواعظٌ إلى استدراج العوامً ؛ إِذْ لمْ 
يرَوا ما سول هلذو الثلاثة 50 للحرام وكبلكة للخطام . 


فأمًا علمُ طريق الآخرة وما درج عليه السلفٌ الصالحٌ ؛ مما سمّاهُ اللّهُ سبحانّة في كتابهِ فقهاً وحكمة وعلماً » وضياءً 


ونوراً » وهدايةً ورشداً . . فقد أصبع مِنْ بين الخلقٍ مطويّاً » وصار نسياً منسيّاً . 


ولمّا كان هلذا تَلْماً في الدين مَلِمّاً » وخطباً مدلهمًاً .. رأيثُ الاشتغالَ بتحرير هنذا الكتاب مهمّاً ؛ إحياءً لعلوم 


| الدينٍ » وكشفاً عَنْ مناهج الأئمّةِ المتقدمينَ » وإيضاحاً لما هي العلومٌ النافعةٌ عند النبيّين والسلفٍ الصالحينّ » سلامٌ الله 


عليهئ أجمعينّ . 
ولقذ أسَسْمُ علئ أربعةٍ أرباع : ربع العباداتٍ » وربع العاداتٍ » وربع المهلكاتٍ ؛ وربع المنجياتٍ . 
وصدَّرتُ الجملة بكتابٍ العلم ؛ أن غايةٌ المهمٍ ‏ لأكشفت أولاً عَنِ العلم الذي تعب الله للَهُ عرّ وجل الأعيانَ بطلبه 
علئ لسانٍ رسولِه صلّى الل عليه وسلّمَ ؛ إذ قال رسول اللو صلّى الله عليه وسلّم : «طلبُ العلم فريضةٌ على كل 
000 » وأميرٌ فيه العلمَ النافعَ مِنَ الضارٌ ؛ إِذْ قال صلَّى الله لي و وسلم ٠:‏ نعود بالله مِنْ عِلْمٍ لا ينفعٌ »'"), 


0 


حقق قّ ميلَ أهلٍ العصر عَنْ شاكلةٍ الصواب » وانخداعَهُمْ بلامع السراب » واقتناعَهُمْ مِنَ العلوم بِالقِشْرٍ عَنٍِ 


65 9 
ويشتمل ربع العباداتِ على عشرة كتب : 
كتاب العلم » وكتاب قواعدٍ العقائدٍ » وكتاب أسرار الطهارةٍ » وكتاب أسرار الصلاةٍ » وكتاب أسرار الزكاةٍ » وكتاب 
أسرار الصيام » وكتاب أسرار الحجٌ » وكتاب آداب تلاوة القرآنِ » وكتاب الأذكار والدعواتٍ » وكتاب ترتيب الأورادٍ في 
الأوقات . 
وأما ربع العاداتٍ . . فيشتمل علئ عشرةٍ كتب : 
كتاب آداب الأكلٍ » وكتاب آداب النكاح » وكتاب أحكام الكشب » وكتاب الحلالٍ والحرام » وكتاب آداب الصحبة 


: والمعاشرة مع أصنافٍ | لخلو » وكتاب العزلة » وكتاب آداب ب السقرء وكتاب السماع والوجْدٍ » وكتاب الأمر بالمعروفٍ 
صُ والنهي ع عن المنكر » وكتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوّة : 


)١( 7‏ قوله : ( إلا فتوئ حكومة ) : هو ما يكتب في أجوبة المسائل في الواقعات والنوازل من الحلال والحرام والإباحة والمنع » والطغام : أراذل 
© | الناس وأوغادهم . « إتحاف» ( 08/١‏ ). 

5 (؟) رواه ابن ماجه ( 5174 ) . 
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مادم لد ماحد ريع العبادات 


وأمًا ربع المهلكات . . فيش علئن عشرةٍ كتب : 

كتاب شرح عجائب القلبٍ » وكتاب رياضةٍ النفْسٍ » وكتاب آفاتٍ الشهوتينٍ : شهوة البطن وشهوة الفرج » وكتاب 
آفات اللسناة» كنات آفاتِ الغضب والحقدٍ والحسدٍ » وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذمّ المال والبخلٍ » وكتاب ذم الجاهٍ 
والرياءِ » وكتاب ذم الكبّْر والعَجبٍ » وكتاب ذم الغرور . 

وأنَا ربعٌ المنجياتٍ . . فيشتملٌ علئ عشرة كتب : 

كتاب التوبة » وكتاب الصبر والشكر » وكتاب الخوفٍ والرجاءٍ » وكتاب الفقر والزهدٍ » وكتاب التوحيدٍ والتوكلٍ » 
وكتاب المحيّة والشوقي والأنس والرضا » وكتاب التي والصدق والإخلاص » وكتاب المراقبةٍ والمحاسبة » وكتاب التفكَرٍ » 
وكتاب ذكر المؤتٍ”'' . 

8 © 9 

فأمًا ربع العباداتٍ : فأذكرٌ فيه مِنْ خفايا آدابها » ودقائتٍ سَُنِها » وأسرار معانيها , ما يضطرٌ العالمٌ العاملٌ إليه » بل 
لا يكوثٌ مِنْ علماء الآخرة مَنْ لم يطلغ عليه » وأكثرٌ ذلك ممًا أهملٌ في فنّْ الفقهياتٍ . 

وأنًا ربغ العادات : فأذكدٌ فيه أسرارٌ المعاملات الجارية بينَ الخلت » وأغوارّها » ودقائقَ سنَنِها » وخفايا الورع في 
مجاريها » وهيّ مما لا يستغني متديّنُ عنها . 


ع 3 2 7 2 - 
وأمًا ربع المهلكاث : فأذكر فيه كلّ خُلْقَ مذموم ورد القرآنُ بإماطتِهِ وتزكية النفس عنةُ » وتطهير القلبٍ منة » 


وأذكرٌ مِنْ كلّ واحدٍ مِنْ تلك الأخلاق حدَّهُ وحقيقتّةُ » ثمَّ سببّة الذي منة يتولدٌ » ثم الآفاتٍ التي عليها تترتبُ » ثم 


العلاماتٍ التي بها تععوفٌ » ثم طرق المعالجة التي بها منها يُتخلّصُ » كلَّ ذلك مقروناً بشواهدٍ الآياتٍ والأخبار 
والآثار . ش 

وأا ربعٌ المنجياتٍ : فأذكرٌُ فيه كلَّ خُلُقِ محمود » وحَضْلةٍ مرغوب فيها مِنْ خصال المقرّبِينَ والصدّيقينَ » التي 
بها يتقرّبُ العبدٌ مِنْ رب العالمينَ » وأذكرٌ في كلٍّ حَصلةٍ حدّها وحقيقئها » وسببّها الذي به تُجِتَلّبُ » وثمرتها التي 
منها تُستفادُ » وعلامتها التي بها تتعرّفُ » وفضيلتّها التي لأجلها فيها يُرِغْبُ » مع ما ورد فيها مِنْ شواهدٍ الشرع 
والعقل . 

ولقذ صُبَفَ في بعض هلذهٍ المعاني كتبٌ”'' » وللكنْ يتميّرُ هلذا الكتابُ عنها بخمسة أمور : 

الأول جز ماعتثوةوكدتاها اجملرة. 

الثاني : ترتيث ما بِدَّدُوهُ » ونظمٌ ما فرَّقُوهُ . 

الغالثُ : إيجارٌ ما طوّلوهُ » وضبطٌ ما قرّروةُ . 

الرابعُ : حذفٌ ما كرّروهُ » وإثباتُ ما حرّروة . 


. ترابطاً منطقياً لهلذه الكتب الأربعين‎ ) ٠0/١ ( » وقد العمس الحافظ الزبيدي في « الإتحاف‎ )١( 
.)577/١( ) قوث القلوب » و الرعاية » و( منازل السائرين ) و( الرسالة » و( التعرّف » وغيرها . « إتحاف‎ (١ ك‎ )9( 
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مكو نور ابي اكداويت علي انها راكع الجر لها تي لصتي امنا © إن الك وإن 
رار ملك و اجرف م ا لاح ل ور لو 
ألا يعكل غرى السنقوائة وننن ينهو هن إبرانوافق الكعن + أولا نيو ولكق بصيرثة عن كفي القطاء عده 


وإنّما حملّني علئ تأسيس الكتاب علئ أربعة أرباع أمرانٍ : 

أحدّهما وهو الباعتٌ الأصليٌ : أنَّ هلذا الترتيت في التحقيقٍ والتفهيم كالضروريّ ؛ لأنَّ العلم الذي يُتَوجُ به 
إلى الآخرة ينقسمٌ إلى علم المعاملةٍ وعلم المكاشفة . 

وأعني بعلم المكاشفة : ما يُطلبُ من كشف المعلوم فقط 

وأعني بعلم المعاملة : ما يُطلبُ منة مع الكشفٍ العمل به . 

تعر اا ال امم و لا لو ل 1 
هي غاية مقصدٍ الطالبينَ » ومطمح نظر الصدَّد يقِينَ 7'' » وعلم المعاملة طريقٌ إليه » وللكن لم يتكلّم الأنبياة صلوات الله 
00 إلا في علم الطريق والورشادٍ إليه » وأمّا علمٌ المكاشفة . . فلم يتكلّموا فيه إلا بالرمز والإيماء على 
قبي ايقل والإجمالٍ''' ؛ علماً منهمْ بقصور أفهام الخلقٍ عن الاحتمالٍ» والعلماءً ورثةٌ الأنبياء » فما لَهُمْ سبيل 
إلى العدول عن نهج التأسّي والاقتداء . َ 

ثم إِنَّ علمَ المعاملة ينقسمٌُ إلى علم ظاهر ؛ أعني العلمَ بأعمالٍ الجوارح » وإلئ علم باطن ؛ أعني العلمّ بأعمالٍ 
0 2 1 2 

والجاري على الجوارح : إِمّا عبادة أؤ عادة . 

والواردُ على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواسّ مِنْ عالم الملكوت : إِمّا محمودٌ » وإمّا مذمومٌ . 

فبالواجب انقسم هلذا العلمُ إلى شطرين : ظاهر وباطن » والشطرٌ الظاهرٌ المتعلّقُ بالجوارح انقسم إلى عبادةٍ وعادةٍ 
والشطرٌ الباطيٌ المتعِّقُ بأحوالٍ القلب وأخلاقٍ النفس انين إلى مذموم ومحمودٍ ؛ فكانَ المجموعٌ أربعة أفسام ول 
يش نظرٌ في علم المعاملة عنْ هلذو الأقسام . 

- الباعثٌ الثاني : أَنِي رأيثُ الرغبةً مِنْ طلبةٍ العلم صادقة في الفقهِ الذي صلّح عند مَنْ لا يخافٌ الله تعالى للتدرّع 
به إلى المباهاة والاستظهار بجاهه الود احواتية الوا ساد رسن مرتّبٌ علئ أربعة أرباع «#والمتوي بزِيٌ المحبوب 
محبوبٌ » فلم بعد أنْ يكونَ تصويرٌ الكتاب بصورة الفقه ؛ تلطّفاً في استدراج القلوب . ولهلذا تلطّفَ بعضُ مَنْ رام 
استمالة قلوب الرؤساءٍ إلى الطب » فوضّعَهُ علئ هيئةٍ تقويم النجوم » موضوعاً في الجداولٍ والرقوم » وسمَّاهُ « تقويم 
(1) كما قرر المؤلف رحمه الله تعالئ ذلك في المنقذ من الضلال » ؛ إذ ألّفه لتحقيق ذلك 
ولا ف كل ا ا الل إتحاف) .)57/١(‏ 
000 10[ 10 127111010 
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حياةً الأب أهمٌ مِنَ التلطفٍ في اجتذابها إلى الطب الذي لا يفيدٌ إلا صحّة الجسدٍ . 
فثمرةٌ هنذا العلم طبُ القلوب والأرواح » للتوضّلٍ به إلى حياةٍ تدومٌ أبدَ الآبادٍء فأينَ منةُ الطب الذي تعالجٌ به |7 
الأجنناة وحى مدضة بالضؤؤرة للفساد فى أقرت الآغاد ؟! 
م /, 3 5 0 اهو إر” ام 0 
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7 )» وكأنه عنئ به كتاب المختار بن الحسن بن عبدون المتطبب ؛ فإنه سمّاه كذلك » وعلئ نهجه بنى ابن جزلة وابن البيطار كتابيهما . « إتحاف‎ )١( 
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الباث الال :في 'فضّل العلّم والتعليم والتعلّم.. ْ 
البابُ الثاني : في بيان فض العيْنٍ وفرض الكفاية مِنّ العلوم » وبيانٍ حدٍّ الفقُهِ والكلام منْ علّم الدينٍ » وبيانٍ علّم 
الآخرة وعلّم الدنيا . د 
البابُ الثالتٌ : فيما تعدّهُ العامّةٌ مِنْ علوم الدين وليس منها » وفيه بيانُ جِنْسٍ العلّم المذموم وقدره . 
البابُ الرابعٌ : في آفاتٍ المناظرة وسببٍ اشتغالٍ الناس بالخلافٍ والجدلٍ . 

البابُ الخامسسٌ : في آداب المعلِّمٍ والمتعلّم . 

البابُ السادسُ : في آفات العلم والعلماءٍ » والعلامات الفارقة بينَ علماءٍ الدنيا والآخرة . 

البابُ السابعٌ : في العقلٍ وفضيلتِه وأقسامهِ وما جاءً فيه مِنّ الأخبار . 
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كتاب العلم 


0 الباث الأَبَلُ 
يض رامس اناير ولتحا مومشوا روم مطل العمل 


شيلاً اسم 


شواهدها من القرآن : 


قولةُ تعالى : « مهد أنه تك [ه إِلَهَ إِلاهَْ مَالْمَكيكَةٌ بولا الْهثِر 4 » فانظ: كيف بدأ سبحانة وتعالئ بنفسو » وثتّ 


ا الو ا 0 


7 
اش 


وقالَ اللّهُ تعالى : # يرقم آمَهُ ألذنَ 
: 7 0 
ا 00 


وقالَ الله تعالئ : #قُلْ هلْ يشترى ألدنَ يككموب وين لا يقكنو * . 

ٍْ ِتنا تت أله ين تاد الفلتزا * . 

وقالَ تعالئ : قل كَق يامو هيا يت وَيَتتسطُرَ وَمَنْ عِددَه وأا لسوت * . 

وقال تعالئ : # وَلَ الى عِنْدَمُه عِلَد مِنَ الكت أَأ ءإتيكَ به * ؛ تنبيهاً علئ أ نَّهُ اقتدرٌ عليه بقوٌةٍ العلم . 


وقالَ تعالئن : # ا وت اي » بيّنَ أن عِظَمَ قذر الآخرة يُعلمُ بالعلم . 
وقالَ تعالئ : # وَيَْكَ الَْيَكَلُ كَبْرِيّهَا إلكابرت ويا يَمَفِلْهَآ إلا اأصلنوة » . 


700 و 
م 1 سُولِ وَِكَ أؤلي الْأمْرِ ِنْهْرَ 4 ١‏ رد حكمَّةُ في الوقائع إلى استنباطهم » وألحقّ رتبتَهُمْ 
”5 


وقيلَ في قولِهِ تعالئ : يبي اَم مَدَ أَرَنَا علبي لِيَاسَا يرك سَتَي 4 يعني العلم » 9 وَرِبِمًا 4 يعني اليقين # وَلِيَاس |( 


لتَقَوى * يعني الحياء' '" . 
وقالَ تعالئ : #وَلْقَدْ نهم يحت صَلَنَهُ عل عِزْر # . 
وقالَ تعالئ : # مَتَقْصّوَ عَيّهِم يِل * . 
وقالَ تعالين : # بَلْ هْوَ ءَاَنتٌ يَيْتتٌ في ضِدُور ا الت أوثأ لْعِلَرَ © . 
وقالَ تعالئ : #حَقَ ألا ننَّ «4 عَلََهُ ان 4 » وإِنّما ذكرٌ ذلكَ في معرض الامتنانٍ . 
وأنا الأخبار : 


2 


فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنّ يُرد اللّهُ به ج را . يُقَفَهْةُ في الدين » ويُلَهِمْهُ رُشدَهُ لاا 
)١(‏ قوت القلوب .)١9/١(‏ 
0) قوت القلوب .)١78/١(‏ 
لاح تار م اك ٠‏ )» وزيادة : ٠‏ ويلهمه رشده » عند الطبراني في « الكبير» 2٠ /١9(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 4//ا٠ .)٠٠‏ 


وا مل قاين أرقا امك كن 4 قال ابن عبامن رسن الله عنيما : (للعلماء دراك 


د ا ا ا ا 


20 


4 هه 


و 


32 مجه ماواست ميد 


يه 


ماحط كاد ربع العبادات 


» ركان ها اللة فوشك العلعاء وركة الأنيياء» ('' » ومعلوةٌ أنَّهُ لا رتبة فوق النبوّةِ » ولا شرف فوق شرف الوراثة 
00 

ع 8 7 

وقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ يستغفْرٌ للعالِمٍ ما في السماواتٍ والأرض »"") وَأكَّ تع يري علرن متصيت من 
2 عدر بالك الممارات والأرم بالانتتهار له ؟ا فهو تن يقي وى الاراره بالاسسنمار ل ا 

لاسا اللا علي رولك وإن السك 1 تَزِيدُ الشريفت شرفاً » وترفعٌ الال ست مادام كعالين الجلوك 7 
5 وقد نيه بهذا علئ ثمرته في الدنياء ومعلومٌ أنّلآخرة خيرٌ وأبقى . 

َ وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « خَصلتانٍ لا تكونانٍ في منافق : خسن سمت ء ولا فقةٌ في الدين »"” 

6 ولا تَشْكَنَّ في الحديث لنفاق بعض فقهاءٍ الزمانٍ ؛ فإنَُّ ما أراد به الفقة الذي ظننتَةُ » وسيأتي بِيانُ معنى الفقه » 
4 


”)| وأدنئ درجات الفقيه أنْ يعلم أنَّ الآخرة خيرٌ من الدنيا » وهلذه المعرفةٌ إذا صدقَث وغلبّث . . برَّأنَهُ مِنَ النفاقي والرياء . 


5 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أفضلٌ الناس المؤمنٌ العالمٌ الذي إِنِ احتيجٌ إليه . . نفع » وإِنِ استغني عنة . . أغتّى 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « الإيمانٌ عُريانٌ » ولباسُّهُ التقوئ » وزينثُةُ الحياءً » وثمرثُة العلمٌ»'" 

وفال عله العئلاة والسلامٌ : « أقربُ الناس منْ درجة النبرّة أهل العلم والجهاد ؛ أمّا أهلٌ العلم . . 5 الناسسَ عل 
ما جاءَث به الرسلّ » وأمّا أهلّ الجهادٍ . . فجاهدُوا 0 0 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ لَّمَوتُ قبِيلَةٍ أيسَرُ منْ موتٍ عالم»"' 


2 


وقالَ عليهِ الصلاة والسلامُ : النامئ معادنُ كمعادنٍ الذهب والفضة . فَخِيارهُمْ في الجاهليّة خِيارُهُمْ في الإسلام إذا 


200 


فَقَهُوا) 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « يُوزَنُ يومَ القيامةٍ مِدَادُ العلماء ودمٌ الشهداء »"'"' . 


. ) 5757 ( والترمذي ( 5587 ) » وابن ماجه‎ » ) "55١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
.) 777 ( والترمذي ( 7587 ) » وابن ن ماجه‎ » ) "54١ ( رواه أبو داوود‎ )0( 
: إن العالم لما كان سبباً في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات  وكان سعيه مقصوراً على هلذا » وكانت نجاة العباد‎ )( 
. )171١/١( إتحاف»‎ ١ . علئ يديه . . جوزي من جنس عمله » وجعل من في السماوات والأرض ساعياً في نجاته من أسباب الهلاك باستغفارهم‎ 
. ) 994 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية » 17/5 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب‎ )4( 


21011010101115 


0 (5) رواه الترمذي ( 5584 ) . 
15 5 2 
)١( 4‏ رواه البيهقي في « الشعب» ( 1941 ) عن أبي الدرداء موقوفا عليه . 
4 رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه ) ( 758/87 ) من كلام وهب بن منبه » وكذا ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 784/58 ) » وقال أبو طالب في 
8 « القوت» 1"8/١(‏ ) : ( وقد أسنده حمزة الخراساني عن الثوري ٠‏ فرفعه إلى عبد الله » عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ) » وكذا هو عند الخطيب 
؟)| فى ١‏ الفقيه والمتفقه» ( 170٠0179‏ ) مرفوعاً وموقوفاً . 
ا 5 : : 5 0 0 
92 (8) قال في « القوت» ١184/١(‏ ): ( وقد روينا عن عبد الر حملن بن غنم » عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) 
]| وذكره » وهو في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 187 ) من كلام إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة . 
2 (4) روأه الب لبيهقي في ١‏ الث لشعب »© (121/5 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 17/4 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (718/78) . 
)09١( 4‏ رواه البخاري ( 7ه” ) , ومسلم (7578 ) . 
5 (11) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» (17/8/5 ) » وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( 191 ) من حديث عبد الله بن عمرو 2 
7 وأبي الدرداء رضي الله عنهما » وانظر « الإتحاف» )174/١(‏ . 


ا يي ب ررق ري ري رو رز رز روي رز رون و 77 257237 للق جلك درن رن بن و 1 37 37272337 377572 0170720720377537739272 


8 2 ريع العبادات متحت ام د 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ :ومن عمط عليز أت أريعيق حدكا ين السنة حكن يؤذيها لبي .قث ل فيا 
6])]| وشهيداً يومَ القيامة»'") 

وقالٌ عليه الصلاة والسلامُ : « مَنْ حمل مِنْ أمتي أربعينَ حديثاً . . لقي الله عزّ وجلّ يوم القيامة فَقِيهاً عالِما»"' 


ضيف 


7 


و مر 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ ٠:‏ مَنْ تَمَقَّه في دين الله عزَّ وجل . كاه الله دالج عيكة وود وخ عدي لا وفيت 
2 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أوحَى الله عزَّ وجل إلئ إبراهيمَ عليه السلامٌ : يا إبراهيمٌ ؛ إنِّي عليمٌ » أَحِبُ كل 
02 ل ا 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « العالِمُ أمينٌ الله سبحاتّةُ في الأرض »”*) 


ل جا ا ا ا د جا ا 0 ا 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « صنفانٍ مِنْ أمّتي إذا صَلَّحُوا .. صَلَّحَ النامن » وإذا فسدوا. : فسدّ النامن : الأمراءٌ 
: والفقهاءٌ م 
١‏ عولض ولد : «إذا أت عليّ يومٌ لا أزدادٌُ فيه علماً يُقرَبي إلى الله عزّ وجل . . فلا بُورِكَ لي في طلوع 
!| شمس ذلك اليوم »""' 
)| وقالَ عليه الصلاء والسلامُ في تفضيل العلم على العبادةٍ والشهادة : ١‏ فَضْلُ العالم على العابدٍ كفضلِي علئ أدنئ 
: رجل من أصحابي )”*' » فانظز كيف جعلَّ العلمَ مقارناً لدرجة النبوّةِ » وكيفت حط رتبة العمل المجرّدِ عن العلم ون 
كان العابدُ لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظبُ عليها . ولولاءُ . . لم تكن عبادة . 
وقالَ عليه الصلاةٌ ا لوس ار اا 
: ذال عليه الطتادة والتواة ةل يعقة زف القنامة اففة «الكنيراة 3 العلجاة :3 العيوواء) "نوعط برقب عن 
ونان عليد 6 7 يتمع يوم القيامة ما ف برتبة هي 
© تلو النبوَّةِ وفوق الشهادةٍ » مع ما ورد في فضلٍ الشهادةٍ . 
11 تقال علنة الفواكة وانييلاة بواجااعة اللذكعاكه بكر د مامد افقدف انين ولق رهد أند قن السطافي: 
و به والسلام : بشيء من فقهٍ في الدين » ولفقية و يطان من 
ألفٍ عابدٍ » ولكلّ شىءٍ عمادٌ » وعمادٌ هنذا الدين الفقة»"'"'' . 


0 


حجر تحجن اجاج اج ل اجا 


رد 
:© سواه د 


وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « خيرٌ دينِكُمْ أيسرُهُ » وخيرٌ العبادة الفقة»”""' . 


)١( |]‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ( 189/4 ٠»)‏ والبيهقي في « الشعب» ( 1997 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 705) . 
ع (5) رواه تمام في « فوائدة» ( ٠١١‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله )( 15١54‏ ). 

!| (*) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ١١15(‏ ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 747/7 ) . 

4 (4) ذكره ابن عبد البر تعليقاً في ؛ جامع بيان العلم وفضله » (585) . 

2 (5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 7١5١‏ ) » ومن شواهده ما رواه القضاعي في : مسنده» ( ١1١5‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( 777/1١5‏ ) : ( العلماء أمناء اللّه علن خلقه ) . 

(5) رواه نمام في ١‏ فوائده» ( 40١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 95/5 ) » وأبن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ١١١8‏ ) واللفظ له. 
(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » 188/8 )»ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (718) . 

(0) رواه الترمذي ( 75586 ) . 

(9) رواه أبو داوود ( "55١‏ ) » والترمذي ( 5587 ) » واين ماجه ( 73١7‏ ) . 

.) 27917 رواه ابن ماجه‎ )٠١( 

. )198” ( » رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7177 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 147/7 )» والبيهقي في « الشعب‎ )1١( 

لاك كه عد عاد ا ا حل ده ع ا ا 


الخ ل ل ل ل ل رت 2 ع - 
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هناضح اجاح اح ماح ته احاجن احا طمنل نالمتادل؛ 
5000 


00 
10 


0 


#2 
3 ْ 


كتاب العلم حا ا 3 
وقالَ عليه الصلاة والسلامُ نامرد لسن د الترس الجن سم و ١0‏ 5 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ ع أصبحتّمْ في زمانٍ كثيرٌ فقهاؤُةُ » قليلٌ خطباؤُهُ » قليلٍ سائلوةٌ » كثيرٌ معطوةٌ , 


ا 


0 3 


[] العمل فيه خيرٌ م مِنَ العلم » وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤة , كثيرٌ خطباؤة » قليلٌ معطوة ؛ كثيرٌ سائلوة » العلمْ 2 
3 2 
32 عدي لطم د 
حر 7 2 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ بينَ العام والعابد معةُ درجة , بينَ كلّ درجتين حُضْرْ الجوادٍ المضمّرٍ سبعينَ سن »""" . 3 


8 وقيل : يا رسولٌ الله ؛ أي الأعمالٍ أفضل ؟ فقالَ فاتم بإلو دوعن »اتدل + اعمال ريك .لقال وتاي الله 3 
2 عليه سل : « العلمُ باللّه سبحاتة » » فقيل با سر و اص و تعد رك :إن قلِيلٌ 4 
)| العمل ينفع معَ العلم . ون كثر العمل لا ينف مع الجهل )25 7 
3 000 و 34 ع رشو #2 3 ١‏ رد د با" خواع عو د ا يد 30 2 
9 وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « يبعت اللّهُ عزّ وجل العبادَ يوم القيامة » ثم يبعث العلماءً » ثم يقول : يا معشرٌ العلماءِ ؛ 2 
ع إِنّي لم أضعْ علمي فيكم إلا لعلمي بِكُمْ » ولمْ أضعْ علمي فيكُمْ لأَعَذّبَكُمْ » اذهبُوا فقذ غفرْتٌ لكُمْ»”* . 4 
25 نسأل الله حُسْنَ الخاتمة . 2 
١‏ أمَا الآثار : 3 
5 0 


فقد قالَ علي بنُ أبي طالب رضي الله عنة لكمَيلٍ : (يا كُميلُ ؛ العلمُ خيرٌ مِنَ المالٍ» العلمٌ يحرُسُكَ وأنتَ تحرس 
المالّ » والعلمُ حاكجٌ والمال ممكرة علي راللنال كشطلة افق والعا يكن عن الفا 

وقالَ أيضاً : ( العالمُ أفضلّ مِنَ الصائم القائم المجاهدٍ ؛ وإذا مات العالمُ . . ثُلِمَ في الإسلام ثُلِمَة لا يسذّها إلا 
م 


1 


1 


7 4-4444 4:4 جد د 6 


4 
55 وقال رضي الله تعالئ عنهُ نظم) ”* : [ من البسيط] 
5 ما القخة إلا لهل الْعِلْم إِنَهُمْ على الهُدَئ لمن اسْتَمْدَئ أَدِلَّامُ 

م وَهَذرُ كُلّالمرئ ما كان يُحْسِنُهُ والخعا مون لأغل الْعِلْمٍ عمد 
ع فَفُرْبيِلم تيش عَيَاًبوأبدا آلنَامن مَؤْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمٍ أَخْياهٌ 5 
د ا 
)١( 7‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 15 ) » وهو عند أبي يعلئ في « مسنده» ( 8605 ) بزيادة . 4 
ل ا ل ل ٠‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 20 


7 
ا ”). 2 
14 


0 


5 (") رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ١179‏ ).ء وحُضِرٌ الجواد المضمّر : مقدار عدو الجواد المهيّأ للركض » والحضّرٌ : ارتفاع ِ 
6 الفرس في عدوه . 4 
| (5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله) ( 1١5‏ ). 2 
7 (9) رواه البيهقي في « المدخل » ( 2517 ) ٠‏ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 575 ) . 4 


(5) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (7175/5)» وبنحوه أبو نعيم في « الحلية» »)1/4/١(‏ وهو في « قوت القلوب) .)١74/١(‏ وقوله: ا 
( والمال تنقصه النفقة ) لا ينافي قوله صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ ما نقصت صدقة من مال » ؛ فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت . . ذهب ذلك القدر 2 
وخلفه غيره » وأما العلم . . فكالمقتبس من النار» لو اقتبس منها العالم . . لم يذهب منها شيء ء بل يزيد . « إتحاف » .)485/١(‏ 
00 
0 
3 


10100 


ا 
8 


(1) قوت القلوب ( ٠) 157/١‏ ورواه الخطيب البغدادي في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (:70) . 
لكو شت عد لد لا و اط عع ث). 


1007 


ع 
4 


1 


اس كتاب العلم 5 : ١‏ 
وقال أب والأضود (لبنن عي أعز من العله » اتملؤك حَكءٌ على الناس ‏ والعلماء ء حكامٌ على الملوك )''' . 
روفاك ام يباين رمق الله عنهما : ( خُيَرَ سليمانٌ بن داووة عليهما السلامٌ بِينَ العلّم والمالٍ والمّلك » فاختارٌ العلّمَ ‏ 
فأَغطى المالَ والملكَ معهُ)”"' . 


ا 00 


3 وسيِلَ ابن المبارك : مَنِ النامئ ؟ فقالَ : العلماءٌ » قيلَ : فمَنٍ الملوك ؟ قال : الزَمّادُ » قيلَ : فمَنٍ السَّفِلَهُ ؟ قال : الذم 
425 
2 يأك م 1 


م ااال ل لوو اي البهائم هي العلمٌ » والإنسانُ إنسانٌ بما 
هوَ شريفٌ لأجله » ولس ذلك بقوّةِ شخصه ؛ فإِنَّ الجملّ أقوئ من , ولا بِعظَّمِهٍ ؛ إن الفيلَ أعظمٌ منةُ » ولا بشجاعيه ؛ 
ا اق يك با 10 رار سل عر يك ان دغ لسار ا ل 2 
بذك بعلن 0 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( ليتَ شعري ؛ أيّ شيْءٍ أدركً مَنْ فانّهُ العلمُ » وأيّ : ا 
أ 


200 


أن 1 2« 


قال علي التضيلدة والسلامٌ : « مَنْ أوتيّ القرآن فرأئ ان احد 
عا را 

وقالَ ذ* فنْحٌ المَوْصِليُ رحمة الله ةُ:( أليسس المريضٌ إذا م مُنِعٌ الطعامً والشرابّ والدواء يموث ؟ قالوا : بلئن » قال : كذالكٌ 0 
القلبُ إذا مُنِعَ عنهُ الحكمةٌ والعلمُ ثلاثة أيام . . يموت )'" . ْ 


3 


ولقذ صدق ؛ إن غذاة القلب العلم والحكمةٌ » وبهما حياثة » كما أنَّ غذاء الجسدٍ الطعامٌ» ومَنْ فقد العلم . . فقابة 3 
مريضنٌ » وموثّةُ لازمٌ » وللكنّهُ لا يشعرٌ به ؛ إِذْ حب الدنيا وشغْلَهُ بها أبطلَ إحساسَهُ » كما أنَّ غلبةٌ الخوفٍ قذ تُبطِلُ 4 
إحساسس ألم الجراح في الحالٍ وإنْ كان واقعا » فإذا حط الموث عنهٌ أعباء الدنيا . . أحدٌ بهلاكِه , وتحسّرٌ تحسراً عظيماً 5 
ثم لا ينفعُة » وذلكَ كإحساس الآمنٍ مِنْ خوفِه والمفيقٍ عن سكرهٍ بما أصابَةُ منَ الجراحاتِ في حالةٍ السكْرٍ أو الخوفٍ » 3 
فنعودٌ بالله مِنْ يوم كشفف الغطاءٍ ؛ فإنَّ النامن نيام » فإذا ماتوا .. انتبهوا . 


2,2121100 


2 تك هده 


وي 


2 00 : 3 


4 
1 وتآل الحيدن رضح الله( بودن مدادُ العلماء بدم الشهداءٍ » فيرجحٌ مدادُ العلماءٍ بدم الشهداءٍ )”* . 
4 وقال ابن مسعود رخ ج اللّهُ عنةُ : ( 25 قب أن تقو و رووفقة إن كبلك زرا د لدم تقس ليله ليودن 24 
2 بن د رضي عليكم لعلم قبل فعَّ : :. : 
)١1( 2‏ ذكره ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار » ( 171/7 ) »ء وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله» )1١١(‏ تعليقاً . 

. )1550( » جامع بيان العلم وفضله‎ ١ تاريخ دمشق ( 71/5/17 ) » وهو عن عبد اللّه بن المبارك في‎ )0( ١ 

« 4 


7 (9) ازواه أو تعيم في ولية الأوثياء 6 (//101):والمخطيب في « تاريخ بغداد » (/7+1/8)غ+ وهو عند صاحب قوت القلرتة 181/13): 95 
(4) قال تعالئ : #8 إن سَرّ دون عِندَ لتَه آلضّدْ نسحو اَن لا يكَقِْت 4 » فهلؤلاء هم الجهال الذين لم تحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يتميز بها |21 
صاحبها عن سائر الحيوان . « إتحاف ») ( 25/١‏ ) . 

)| (ه) انظر « مفتاح دار السعادة» ( ١18/١‏ ) . 

() رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 1707 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) (197/9) . 
(0) انظر « مفتاح دار السعادة» ( 170/١‏ ) » وأورد بعضها الشعراني في « طبقاته » )80/١(‏ . ا 
(4) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 178/7 ) » واين عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١57‏ ) من حديث عبد اللّه بن عمرو /21 
وأبي الدرداء رضي الله عنهما مرفوعاً » وأخرجه الشيرازي في ١‏ الألقاب » من حديث أنس مرفوعاً » فلعل الحسن سمعه من أنس . ١‏ إتحاف » 24 


(90/1). اذ 
2 


221212111010101 1 1 1 1 155 


2 


0000010000 


مر 0 


2 


ل ان 


2 
2 


و و ا 2 ا 7 


جه جد م ربع العبادات 


رجالٌ مُتلوا في سبيل الله شهداء أنْ يبِعَتَّهُمُ لله علماءً لما يرونَ مِنْ كرامتِه » وإنَّ أحداً لم يُولِدْ عالماً » وإنما العلم 
بالتعلّم )”' . 

وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( تذاكُرٌ العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إليّ مِنْ إحيائها )' ''» وكذا رُويَ عن أبي هريرة 
رضن نلعن "وا حدااع حمر خف أله 0 

وقالَ الحسنٌ فى قولهِ تعالئ : # رَََآ ءَلتنَا ف ليت لعتنعة وق اإتموة تعد 2:4 إن الحينة ف الدنبااهي العلم 
العاف بع مزل و ا 
وقيلٌ لبعض الحكماء : أي الأشياءٍ تُقتئئ ؟ قالَ : الأشياءٌ التي إذا غرقثٌ سفينتّكَ . . سَبَحَتْ معك ؛ يعني العلمَ » 
وقيلَ : أرادَ بغرق السفينة هلاكَ بدنِهِ بالموت”''' . 

وقالَ بعضُهُمْ :( مَنَ اتخدّ الحكمةً لجاماً .. اتحدَُّ النام إماماً » ومن عُرفَ بالحكمة . . لاحظبَهُ العيون 
بالوفا )270 

ا ان شو ريع مهاه ا “م ل ب 

وقال الشافعىٌ رضي اللَّهُ عنة : ( مِنْ شرف العلم أن كل مَنْ نسب إليه ولو في شيءٍ حقير . فرح ومن :دقع عنه. 
لاله م(م) 
خرن ) 2 . 

وقالَ عمرٌ رضي الله عنة : ( أَيُّها النامن ؛ عليكُمْ بالعلم » فإِنَّ لله سبحانّةُ رداءَ محبّةٍ ؛ فمَنْ طلبَ باباً مِنَ العلم . 
ردَّاةُ اللهُ عزَّ وجل بردائه » فإِنْ أذنب ذنباً . . استعمّبَةُ » فإنْ أذنت ذنباً . . استعتبة » فإن أذنتٍ ذنباً . . استعتيّة ؛ لعلا يسلبه 
رداءة ذلك وإن تطاول بد ذلك انافك ار ات 00 

وقال الأحنفٌُ رحمة اللّهُ : ( كاد العلماءٌ أَنْ يكونوا أرباباً » وكل عر لمْ يؤكَدْ بعلم فإلئ ذل مصير 8 

وقال سالمٌ بن أ بى الجعد : (اث شتراني مولاي بثلاث مئةٍ درهم وأعتقني » فقلتُ : بأيّ حرفةٍ أحترفُ ؟ فاحترفتٌ 
لمم ونان ل ا حنَّئ أتاني أميرٌ المدينةٍ زائراً » فلم آذنْ لهٌ) . 

وقالَ الزبيرٌ بنُ أبي بكر :( كتنب إلى أبي ي بالعراق : عليكٌ بالعلم ؛ فإِنّكَ إنِ افتقرت . . كان لك مالآ » وإِنِ استغنيتٌ . 
00لا” 


.كه 


)١(‏ روي مفرقاً إلا قوله : ( فوالذي نفسي بيده . . . كرامتهم ) في « الزهد» لأحمد ( 144 ) » « سنن الدارمي » ( 144 ١»)‏ جامع بيان العلم 
وفضله ) (لإا١١١).‏ 
(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » 70١454(‏ ) . 
() حلية الأولياء (؟/7؟19 ) . 
(5) انظر ( جامع بيان العلم وفضله » )1١8(‏ » و( مفتاح دار السعادة » ( ١/5/١‏ ). 
(©) رواه الترمذني ( 7888 ) . 
(5) جامع بيان العلم وفضله )58٠(‏ . 
(0) جامع بيان العلم وفضله (١84؟)‏ . 
(4) ذكر الحافظ الزبيدي أنه روي عنه بإسناد حسن . « إتحاف » ( 98/١‏ )» وهو في « جامع بيان العلم وفضله » ( 746 ) بغير نسبة . 
(9) جامع بيان العلم وفضله ( "٠١‏ ) » ومعنى ( استعتبه ) : طلب رجوعه إليه واستقالته . « إتحاف ) ( 95/١‏ ) . 
)٠١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 0 
لام إلى السئن الكبرئ ( 49 ) . 
0 


كتاب العلم اددحم ب 


0# ملعف م 0 د لد يي 1 ا ا اما 


م 


ب يت باح يل رةه يان يل تاد يلا يلا يأك نلك يك ملك يناد يناك ماح لخدي 


0 


ا 


0 


ا 


ا ا اك ص حا حي دي ب د جا 


4 


0 لفاوق نوي الحكمة كما بعك الآزضن ووابل المنوات‎ | ١ 


4 40 / ربع العبادات ملتجيتتي يتياه 
وحْكِيَ ذلكَ في وصايا لقمانّ لابنه » وقالَ : ( يا بُنيّ ؛ جالس العلماءً وزاحمْهُمْ بركبتيكَ ؛ فإِنَ الل سبحائّة يحبي ١‏ 
2000 
وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إذا مات العالج . . بكاهٌ الحوثٌ في الماءٍ » والطيرٌ في الهواءٍ » ويُفقدٌ وجهَةُ ولا يُنسى 
ذكدة)”7 . 
وقالَ الزهريٌ رحمة الله : ( العلج ذَكَرْ » ولا يحيّةُ إلا ذُكورٌ الرجالٍ )”" . 
006 


. بلاغاً » وعند البيهقى فى « المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 455 ) عن عبيد الله بن عمر رضى اللّه عنهما‎ ) ٠٠١7/7 ( الموطأ‎ )١( 
.)97/١( » انظر « الإتحاف‎ )0( 
. )785( » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 50/8" ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )"( 


1 ا ربع العبادات كتاب العلم 


1 


0 


د 


مه 

35 أنَا الآياثٌ 

0و 

فقول تعال : « 16 رمن حشل وو يتفز لتقأ الاين 4 


حر 
60 
1١‏ 
أ 
يش 
سس 
١‏ 
1 
0 
ع 
ام 
2-1 
1 
5 بها 
6 
3 
2 
00/0 


ل 


وأمّا الأخبارٌ : 


00 


4 فقول صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « مَنْ سلكٌَ طريقاً يطلبُ فيه علماً . . سلكَ الله به طريقاً إلى الجنّة»'' . 
1و 

» ل بلق ا 0 وك كك ع قهى 2 2 جو )١(‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالبٍ العلم رضا بما يصنع ) . 

5 . 7 000 342 

7 وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ لأَنْ تخدوّ فتتعلم باباً من العلم . . خيرٌ مِنْ أنْ تصلِي معة ركعة»'"' . 


وقالَ صلَّى الله عليو وسلّمَ : ١‏ بابٌ مِنّ العلم يتعلَمةُ الرجلٌ . . خيرٌ لهُ مِنَ الدنيا وما فيها»”'' . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم»”* . 

وقالَ شلئ الله هليه وسله ٠:‏ اطلبوا العلم ولؤ بالصِّينِ »”'' . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « العلمُ خزائنٌ مفاتِحُها السَّوَالٌ ؛ فاشألواء فإِنُّ يُْجَرٌ فيه أربعةٌ : السائلٌ » والعالمٌ » 
والمستمِعٌ » والمحتٌ لهم»”"' . 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ: «لا ينبغي للجاهل أنْ يسكت علئ جهلِهء ولا للعالم أنْ يسكت عَلئ 
عله 350 


20 


وفي حديث أبي ذرٌ رضي الله عنهُ : ٠‏ حضورٌ مجلس عِلمِ أفضل من صلاةٍ ألفٍ ركعةٍ » وعيادة ألفٍ مريض » 


وشهودٍ ألف جنازة » » فقيل : يا رسول الله ؛ ومِنْ قراءةٍ القرآن ؟ فقال صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « وهل ينفعٌ القرآنُ إلا 


بالعلم 2 , 


.)1599( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه أحمد في ١‏ مسنده ) ( 1794/5 ) » وهو بتمامه عند الترمذي ( 70547 ) . 

() رواه ابن عبد ألبر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١١5‏ )» وبنحوه عند أبن ماجه (19١؟)‏ . 

(4) هو من قول الحسن البصري كما في « روضة العقلاء » ( ص 5٠‏ ) » و« جامع بيان العلم وفضله » ( 00؟) . 

(©) رواه ابن ماجه ( 57١5‏ ). 

(5) رواه البيهقي في « المدخل » ( 75" ) » و« الشعب » ( 155 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( .)5١‏ 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)١97/5(‏ 

(8) رواه الطبرانى فى « الأوسط » 585١(‏ ) . 

(4) تقييد المصنف روايته عن أبي ذر فيه إشارة إلى الحديث المتقدم : يا أيا ذر ؛ لأن تغدو فتتعلم باباً من العلم ...2 + ولفظه عند صاحب 
« القوت»( 71/١‏ ) حيث قال : ( وروينا من حديث أبي ذر. . . ) وذكره » وانظر « الإتحاف» )95/١(‏ . 


يخ يي 2 2 2 ل ني ناكل 


و ا 2 ا 11 ل 1 9212 


3 قو ف حي و ف بي موجن ١‏ 
00000011456 | |[ [ز[ز[ زؤز ز 1 ذز1ذذذذ 


2221211111111 


00 


كتاب 0 ربع العبادات 3 3 
رن الاق ريه 6 لخر رعو طاطا اسل لح ب ار طلم فبيثة وبين الأنبياء في الجلة ١ه‏ ْ 


ور اعد 0 

وأمًا الآثارٌ : 

فقالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( ذَلَلْت طالباً ؛ فعززثُ مطلوباً )”'" . 

وكذالك قالَ ابن أبي مُليكةً رحمة الله ا ل ار 
تكلّم . . فأعربُ الناس لساناً » وإذا أفتئ . . فأكثرٌ الناس علماً )”" . 

وقآل بق الميازك رحمة الله +( عجبث لمن لم يطلب العلة كيت تدعوة نفشة إلن مكزية !1) 1 

ل اا 11 0 
للك 550 

وقالَ أبو الدرداء رضي الله عنة : ( لأَنْ أتعلّمَ مسأل أحبٌ إليّ مِنْ قيام ليلةِ)”" . 

وقالَ أيضاً : ( العالمُ والمتعلّمُ شريكانٍ في الخير» وسائرٌ الناس هَمَجٌّ لا خيرٌ فيه )'"' . 

وقال أيضاً : ( كنْ عالماً » أو متعلّماً » أو مستمعاً ‏ ولا تكن الرابعَ فتهلّكَ )”* . 

وقالَ عطاءٌ : ( مجلسنٌ ذكر يكفّرُ سبعينَ مجلساً مِنْ مجالس اللهو)'''. 

وقالَ عمر رضي الله عنة :( موت ألف عابدٍ قائِم اليل صائم النهار أهونُ مِنْ موت عاقلٍ بصير بحلالٍ الله وحرامه ) 

وقالَ الشافعىٌ رضي الله عنة : ( طلبُ العلم أفضلّ مِنّ النافلة )"'"' . 

اع لحك اث ممق وأ قمع لي سمط ف لوط . 
كا انع تملك نه باقر با لو سكف الام ار 1 


وقالَ أبو الدرداءِ رضي الله عنةُ : ( مَنْ رأئ أن الغُدرٌ إلى العلم ليس بجهادٍ . . فقذ نقصّ في رأيه وعقلو) 


لا 


املك 


(1) رواه الدارمي في « سننه » (17) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 114 ) عن الحسن مرسلاً . 
5) (؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (ص 84؟7). 

(5) أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد» ( 8/4) . 

(4) جامع بيان العلم وفضله ( 186 ) وسير أعلام النبلاء (7844/8) . 

(5) جامع بيان العلم وفضله ( 547 ) ونسبه للفرّاء . 

| (") الفقيه والمتفقه (006). 

(9) جامع بيان العلم وفضله ( 14 ) ٠‏ وروي مرفوعاً كما هو عند ابن ماجه 798 ) . 

(8) جامع بيان العلم وفضله .)١55-1١57(‏ 

(9) قوت القلوب .)١59/١(‏ 

.) 8١/9 ( زوائد مسئد الحارث‎ )٠١6( 

. ) 178/5 ( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 114/4 ) » والبيهقي في « مناقب الشافعي‎ )١1١( 
.)1١7/1( )» بنحوه . وانظر « الإتحاف‎ ) ١177/ شرف أصحاب الحديث ( ص‎ )١١( 

)| 1) جامع بيان العلم وفضله (154) . 


7/0 7 0 0 [ 1[ 111 خا 121223555595999 


كتاب العلم اجا ادم 


فقولهُ عّ وجل : « وَلِنذِنُوأ ممَهُمَ إِدا يَجَمُوأ إِلّهِمَ 4 » والمرادٌُ هوّ التعليمٌ والإرشادٌ . 
وقول تعالى : « ولا لََدَ أده 0-5 ا ألسهتب لييِئتة. لتايس ولا مَكْبئهُ 4 » وهو إيجابٌ للتعليم . 
وقالَ تعالئ : «وَإنَ وبا مَيْمْرَ لَحكَتْمْنَ لْحَقَّ وَهُمَ يعلمويَ 4 » وهوَ تحريمٌ للكتمانٍ ؛ كما قال تعالئ في الشهادة : 
ْ وَمَن يمتها وه انر َلبُْ 4 » وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ما آنَى اللّهُ عالماً علماً إلا أخدّ عليه مِنَ الميثاقٍ ما أخدّ 
, على التَّبِيِينَ أن عو يبِيَنُوهُ للنّاسٍ ولا يكتموة»"'' . 
وقالَ تعالئ : «وَينَ لسن قلا مِتّن كما إل ْلَه تيل ملكا © . 
وقالَ تعالئ : # أَأْعٌ إِلّ سَبيلٍ دَيْكَ يالْحِكمَةٍ 


0 


وقالَ تعالن : # وََلْمْهُمْ لَحِتَب وَالْحِحْمَة 


ري للدم الله للّهُ عليه وسلّمَ لمًا بعت معاذاً رضي الله عنة إلى اليمن : «لأنْ يهدي اللّهُ بكَ رجلاً واحداً خيرٌ 
لكَ من الدنيا وما فيها»”'"' . 

0 1 3 2 3 0 3 ورت 5 5 5 

ؤكال رست لهست الله سنوواوسك :دن اتعلة يلا مق اعنم لقعلع الثايق». أعيلو: وات سنعيق 


ا ا 

قال غيسن عليه المبلاة: من غلم وعيل وعلو: بقدلك بذع عظيما فى ملكرت البنماواي) 01 

وقالَ النبيئ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إذا كان يومُ القيامة .. يقولٌ الله تعالئ للعابدينَ والمجاهدينَ : ادخلُّوا الجنّةٌ: 
شفزن العلمء : بفضل علينا تَعَبِّدُوا وجاهدُوا ء فيقول اللّهُ عزّ وجل : أنتمْ عندي كبعض ملائكتي » اشفَّعُوا . . 
| تُشْمْعُواء فيشفعونّ » ثم يدخلونَ الجنّةَ '*' » وهلذا إنّما يكونُ بالعلم المتعدّي بالتعليم » لا العلم اللازم الذي لا 


. )755/00 ( ) الكامل » ( 5817/5 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عدي في‎ )١( 

)| (7) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1770 ) بلفظه » وأصله في « البخاري ) ( 770١‏ ) » و( مسلم » 5101 ) » قاله لعلي رضي الله عنه . 

)| (”) نسبه الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ( ١57/١‏ ) للديلمي في « مسند الفردوس »» وانظر « إتحاف السادة المتقين ) 
5/1 ) 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » (99/5 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1/41 .)١515‏ 

ْ (5) قال العراقي : ( رواه المرهبي في ١‏ العلم » عن رواية محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس ) » وبحث فيه الزبيدي . انظر « الإتحاف ») 
١‏ لاا ). 


1 0 21000000 


حلي رز رلا بي رج اج ةي التي - 74 14747474 1 24 20 جاه 


1 


كي 0 كيين مكراد لاد ل 


45 


1 


مك 44ج د لاا اير 3 


ربع العبادات 4 رد جد جد ا 
قال صلى الله عليه وما 8 000000 إِيَاهُ » وللكنْ يذهث 
بذهاب العلماء » فكلّما ذَمَتَ عالمٌ . . ذهب بما معة من العلم » حلّى إذا 0-00 يبْقَ عالم . الا يا ا اد 
مكلا : . أفتوا بغير علم رن وار 3 : 
سي ا و 0 
لم 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّم : «الدنيا والعركة »ملعو وا نيوا الاند كو الله يعييحانة ونا والاة عار جلما ونأل 
ادا 

وال صلى الله عليه وَسلّمَ : : إن اللّهَ وملائكَتَةُ وأهلّ السماواتٍ والأرض » حنَّى النَّملةَ فى جُخرها » وحتّى الحوت 

في البحر . . لَيُصَلَونَ على مُعَلّمٍ الناس الخيرّ»”” . 

وقإن سل اله سيوس : وما أفاد المسلمٌ أخاه فائدةً أفضلَ من حديث حسن بِلَعَهُ فبَلَمَهُ؛ 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « كلمةٌ مِنَ الخير يسمعُها المؤمنٌ فيعملٌ بهاء ويعلّمُها.. خيرٌ له مِنْ عبادة 


20/0 


ا ا ل 0 بالمتاحتان الذاهناد». 


سنة ») 
عي 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ ذات يوم » فرأئ مجلسين ؛ أحَدُهُّما : يدعون الله هر وجل رفيو إل 
ل ل ال ل ل ين 
تتكلكرن النافيك و ماد تُعثْتٌ ملم .2 ثم عَدَلَ إليهم وجلسةه معهة”*. 


وقال صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ 0 ا 07005 
فكانك مده توكة”*؟ قدلت:الماء غ فآنبكت الكل والحشت الكفيو «وكائث بمدها اجادث أمسكت ات الله بهًا 
اناس » فشَّرِيُوا وسَقّوا وومطوا» وقاقت مني طالفة ا تيك قا ولا يع" 2 


فالأوّلٌ ذكرّهُ مثلاً للمنتفع بعلمِهٍ » والثاني ذكرّهُ مثلاً للنافع » والثالتُ للمحروم منهما”''' . 


.)17519( ومسلم‎ »)٠٠١ ( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه أبو داوود ( 7504 ) » والترمذي ( 5559 ) » وابن ماجه ( 75١‏ ) . 

() رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 47/١١‏ ) . 

(4) رواه الترمذي ( 7777 ) » وابن ماجه ( 11١5‏ ) . 

(4) رواه الترمذي ( 5180 ) . 

(5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله) ( 5١5‏ ). 

0) رواه ابن المبارك في « الزهد » (187 ) » وتقدم بنحوه عند الطبراني . 

إ]| (8) رواه ابن ماجه ( 5884 ) . 

(5) أي : طيبة طاهرة . 

.)17787 ( رواه البخاري (74) » ومسلم‎ )٠١( 

(11) أي : حين قال في تعمة الحديث : « فذالك مُمَلُ من فَقّهَ في :دين الله ونفعه ما بعثني الله به + فعلم وعلّم » ومَقَلُ من لم يَرْفُعْ بذلك رأسا» 
0 ولم يقبل هُدَى الله الذي أرسلت به » ٠ ١‏ البخاري » (1/) . 

11[#1111111111111110 1/1 |! ! ]! ]! ! !] 1! 


لاح تح لاحي احا احاح احا ايا ا ااا ااا لاا ا . 


أ 


وكال على الله 000" 000 مِنْ ثَلَاثْ : عِلم يُنتََعْ به. ال م 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ الدَالُ على الخير كفاعله»”” 

قال على :الله عليه ول : ولا حَسَدَ إلا في اثنتين : رجلٌ آناه الله حكمةً » فهو يَقْضِيٍ بها ويُعَلْمُها النَّاسَ » ورَجَلٍ 
61 الله لالع فيو ل ل دا وي 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ علئ خلفائي رحمةٌ الله » قيلَ : ومَنْ خلفاؤُكَ ؟ قالَ : ١‏ الذينَ يُحَيُونَ شنتي ويعلّموتّها 


م اوم 
عباد الله ) ' 


وأمَا الآثار : 

فقدْ قال عمرُ رضي اللّهُ عنة : ( مَنْ حدّتَ بحديث » فعُمِلَ به . . فلهُ مثلُ أجر مَنْ عمل ذلكٌ العمل )”* . 

ل د و اا 

وقالَ بعضُ العلماء : ( العالجٌ يدل فيما بِينَ الله وبِينَ خلقِه » فلينظز كيفت يدخل )”"' . 

وروي أنَّ سفيانَ الغوريّ رحمة الله قِمَ عَسْقَلانَ » فمكتٌ ولا يسأَلَهُ إنسانٌ » فقالَ : ( اكتروا لي لأخرج مِنْ هنذا البلدٍ» 
هنذا بلدٌ يموتُ فيه العلمُ )'*' » وإنما قال ذلكَ حرصاً علئ فضيلةٍ التعليم » واستبقاء العلم به . 

وقالٌ عطاءٌ رضي الله عنهُ : ( دخلتٌ علئ سعيدٍ بن المسيّبٍ وهو يبكي ؛ فقلتٌ : ما يبكيكَ ؟ فقال : ليس أحدٌ 


سالي عن شوو !71 


وقالَ بعضّهمْ : ( العلماءً شرح الأزمنةء كل واحد مصباحٌ زمازه » يستضي ءُ 0 


وقالَ الحسنٌ رحمة الله : ( لولا العلماءٌ .. لصارٌ الناسُ مثلّ البهائم ) أيْ : أ نهم بالتعليم يُخرجونَ الناسَ مِنْ حدّ 
البهيميّة إلى حدّ الإنسانيّة 
وقالَ عكرمَةٌ : ( إِنَّ لهلذا العلم تُمنا » قيلٌ : وما هو ؟ قال أن #قرعة كي تعد شييلة ولا ا 


.)1١5731( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه الترمذي ( 5570 ) بلفظه » وأصله عند مسلم ( 1887 ) . 

(نرواء اهاري عا رسك 300ل + رلقظ ديالا ,“قب اسل عالعدة ني السو فد 
(؛) رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 111/١‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) 
)7٠١(‏ واللفظ له. 

(0) رواه الحاكم في « المدخل إلى الصحيح » ( ص 237 ) . وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» ١07(‏ ) عنه مرفوعاً . 

(5) رواه الدارمي في ١‏ سننه ) ( 105 ) » وابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ) )١8٠١(‏ . 
(0) سئن الدارمى ( ١794‏ ) » وحلية الأولياء ( ١07/7‏ ) عن محمد بن المنكدر . 

قا جام وان الملوارتعيلة 11 1 

(9) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71457 ) عن عطاء عن سعيد بن جبير . 

.) 5١( )» الإبانة‎ ١ رواه ابن بطة فى‎ )٠١( 

امد مو 


22 بوجت 2 7 2و2 يتبعج وو 2-2 2ج جتنت 2 
و 2 ل 232 ا 


222 222 :222 22و22 32 


ا امك 


9 00 
200 


ا 1 0 1 ا ا ا ١‏ او ا و د جد جد جد له 


- د 2-4 


0 


إل عد 0 عا 


5 


44 4 ون هد وده 


مع الس و ا ا 0 


قال بص حزق محا«( الماك جد باكة اعم و يع لي ااتعليع وانسلج من ابائهة أوأمهاتية قبل وكيات لالاقر؟ 4 
قال : لأنَّ آباءمُمْ وأمهاته يحفظوتَهُمْ مِنْ نار الدنياء وهم يحفظونَهُمْ من نار الآخرة )”"' . 

وقيلَ : ( أَوٌلُ العلّم الصمت » ثمٌ الاستماعٌ » ثمّ الحفْظٌ » ثمٌ العمل » ثمَّ نشْرةهُ)''" . 

وقيلَ : ( علِّهْ علمَكَ مَنْ يجهلٌ » وتعلّم ممّنْ يعلَّمُ ؛ فإِنّكَ إذا فعلتَ ذلك . . علمتٌ ما جهلتَ » وحفظتٌ ما 
206 

وقال معاد بنُ جبل في التعليم والتعلّمٍ ورأيثّهُ أيضاً مرفوعاً : ( تعلّموا العلم ؛ فإنَّ تعلّمَهُ لله خشيةٌ » وطلبةُ عبادةٌ » 
ومدارسئهُ تسبيجٌ » والبحتٌ عنةٌ جهادٌ » وتعليمَةُ لمنْ لا يعلمُهُ صدقةٌ » وبذلّهُ لأهلِهِ قربةٌ » وهوّ الأنيسُ في الوحدة » 
والصاحبُ في الخلوة » والدليلٌُ على الدّين » والمصبّرُ على السَراءِ والضرّاءِ » والوزيرٌ عند الأخلاء » والقريبٌ عند الغرباءٍ » 
ومنارٌ سبيل الجنّة » يرف الله به أقواماً » فيجعلُهُمْ في الخير قاد سادةً مُداةً يُقتدئ بهم » أدلةً في الخير . تُقتَصُ آثارُهُمْ 
وتُرمِقّ أنعاتهم + وتَوْعَت الملائكة في خُلتهع وباجتستها سه + وكل رطب ويابس يستغفو لَهُمْ » حتئ يتان 
البخر وهواثُةُ » وسباحٌ البرّ وأنعامة » والسماءٌ ونجومها ؛ لأنّ العلمَ حياةٌ القلوبٍ مِنَ العمئ » ونورٌ الأبصار مِنَ الظلّمٍ » 
وقوةٌ الأبدانٍ مِنَ الضعفب » يبل به العبدُ منازلٌ الأبرار والدرجاتٍ العُلى » التفكُرٌ فيه يعدلٌ بالصيام » ومدارسمٌةُ بالقيام » 
بجعاة اللاره رتجراه رن سن وزو لركاا وي بسكة دو كرت ري ترق الأرضاة «زي يعرف السادا تراس 
وهو إمامٌ والعملٌ تابعٌةُ » يُلْهَمُهُ السعداءُ » ويُحْرَمُهُ الأشقياء)”'' . نسألٌ الله تعالئ حسْنّ التوفيق . 
في الشواهدٍ العقليّة : 


اعلخ : أنَّ المطلوبَ مِنْ هنذا الباب معرفةٌ فضيلةٍ العلم ونفاسته » وما لمْ تُفَهَمٍ الفضيلةٌ في نفسها ولمْ يُتَحقَقٍ المراذ 
منها . . لم يمكن أنْ يُعلمَ وجودُها صفةً للعلم أو لغيره مِنَ الخصال ؛ فلقذ ضلّ عَنِ الطريت مَنْ طمعٌ أنْ يعرف أن زيداً 
حكيةٌ أم لا وهو بعد لمْ يفهمْ معنى الحكمة وحقيقتها . 

والفضيلةٌ مأخوذةٌ مِنَ الفضّل » وهو الزيادة » فإذا تشاركَ شيئان في أمر واختصّ أحدُّهُما بمزيدٍ .. يقال : قَضَلَّهُ » 
لكا ب لبك بي تان وونة ادي لو عا الك سيو انيدان #القرية لقا د العمار يضف 
يشاركة في قوَةٍ الحملٍ ويزيدٌ عليه بقوّةٍ الكرٌ والفرٌ وشدَّةٍ العذو وحشن الصورة » فلؤ فُرضَ حمارٌ اختّصيّ بسلعةٍ زائدة . 
ل بُقَلْ : إِنّهُ أفضلٌ ؛ لأنَّ تلكَ زيادةً في الجسم ونقصانٌ في المعنى , وليسثْ مِنَ الكمالٍ في شيء » والحيوان مطلوبٌ 
لمعناه وصفاته لا لجسمه . 

فإذا فهمتٌ هنذا . . لم يخْف عليكَ أنَّ العلم فضيلةٌ إِنْ أخذنّةُ بالإضافة إلى سائر الأوصافٍ ؛ كما أن للفرس فضيلةً 


ع 


ِنّْ أخذتّةٌ بالإضافةٍ إلى سائر الحيواناتٍ » بل شدَّةٌ العَدْو فضيلةٌ في الفرس وليسن فضيلةً على الإطلاق » والعلجٌ فضيلة |(/, 


. )40/١( » المنهل العذب الروي » ( ص 85 ) » والشعراني في « طبقاته‎ ١ ذكره السخاوي في‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء ( 030 » وينحوه من قول محمد الحارثي ( 11 ). 

(8) جامع بيان العلم وفضله ( /ا54 ) » ورواه عن اللأحنف ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 715/755). 

(5) روآه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 718/١‏ ) موقوفاً » وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » (7518 ) مرفوعاً . 
1212 1 1 1 ذزذ ذا 111111101111190 


2 
0 


3 


0 


في ذاتِهِ وعلى الإطلاق مِنْ غير إضافة ؛ فإنّهُ وصفتُ كمالٍ الله سبحانّة » وه شرّفَ الملائكة والأنبياءَ » بل | 
واعلج : أنَّ الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسمٌ إلى ما يُطلبُ لغيره » وإلى ما يُطلبُ لذاتِهِ » وإلئ ما يُطلبُ لغيره 
ولذائه تجنيعاً قما تطلث لذاته أشرف وأفتبل هما يُطلت لغيرة : 


والمطلوبٌ لغيره الدراهمٌ والدنانيرٌ ؛ فإنّهما حجرانٍ لا منفعةً فيهما » ولولا أنَّ الل تعالئ يسَّرَ قضاءً الحاجاتٍ بهما . 
لكانا والحصباءً بمثابة واحدةٍ . 
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وأمّا الذي يُطلبُ لذاته . . فالسعادةٌ في الآخرة » ولذَّةٌ النظر إلئ وجْهِ الله تعالئ”" . 


7 


وأمّا الذي يُطلبُ لذاتِه ولغيره . . فكسلامة البدنٍ ؛ فإنَّ سلامة الرَجْلٍ مثلاً مطلوبةٌ مِنْ حيتُ إِنَّها سلامةٌ للبدنٍ عَنٍ 
الألم ٠‏ ومطلوبةٌ للمشي بها والتوصّلٍ إلى المآرب والحاجات . 

وبهلذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم . . رأيئَهُ لذيذاً في نفسِه » فيكونُ مطلوباً لذاته » ووجدتّهُ وسيلةً إلى دار الآخرة 
وسعادتها . وذريعةً إلى القرب من الله تعالى » ولا يُتوصّلٌ إليه إلا به . 

وأعظمُ الأشياءِ رتبة في حيٍّ الآدميٍ السعادةٌ الأبدية ؛ وأفضلٌ الأشياء ما هو وسيلةً إليها , ولنْ يُتوصّلَ إليها إلا بالعلم 
والعمل » ولا يُتوصّل إلى العمل أبضاً إلا بالعلم بكيفيّة العمل » فأصل السعادةٍ في الدنيا والآخرة هوَ العلمٌ » فهر إذاً 
أفضلٌ الأعمالٍ . ٠‏ 

وكيف لا وقذ تُعرفٌ فضيلةٌ الشيءٍ أيضاً بشرفٍ ثمرتِه » وقذ عرفت أنَّ ثمرةً العلم القربُ مِنْ رب العالمينَ » 
والالتحاقٌ فق الملائكة » ومقارنةٌ الملا الأعلئ . هنذا في الآخرة . 

وأمّا في الدنيا .. فالعز والوقازٌ» ونفودُ الحكم على الملوك » ولزومٌ الاحترام في الطباع » حنّى إِنَّ أغبياء القُركِ 
وأجلاف العرب يصادفونٌ طباعَهُمْ مجبولةً على التوقير لشيوخِهم ؛ لاختصاصِهِمْ بمزيدٍ عِلْمٍ مستفادٍ مِنَّ التجربة » بلٍ 
البهيمةٌ بطبعها توقَرٌ الإنسانَ ؛ لشعورها بتميّر الإنسانٍ بكمالٍ مجاوز لدرجتها . 

هلذهِ فضيلةٌ العلم مطلقاً » ثم تختلف العلومٌ كما سيأتي بِيانُهُ وتتفاوثُ ‏ لا محالةً ‏ فضائِلُها ار تا 

واكااففتلة العطبي والعسلم » افظاهر؟ كاك رذ العله إذا كانَ أفضلٌ الأمور. . كان تعلّمُةُ طلباً للأفضل , 
وكانَ تعليمُة إفادةً للأفضل . 
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وبيانه : أنَّ مقاصد الخلق مجموعةٌ في الدين والدنياء ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا ؛ فإنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرق» 
وهي الآلةَ الموصِلَةٌ إلى الله عزَّ وجل لمن اتخّها آله ومنزلاً » ولم يتخذها و وكا وليسسَ ينتظمٌ أمرٌ الدنيا إلا ا 
بأعمالٍ الآدميِينَ » وأعمالّهم وحرفُهُمْ وصناعائهُمْ تنحصرٌُ في ثلاث أقسام : 

أحدّها: أصول لا قوامَ للعالّم دونّها » وهي أربعةٌ : الزراعة وهيّ لِلمَطْعَم ٠‏ والحياكة وهيَّ للملبّس »ء والبناء وهوّ 
للمسكن » والسياسة وهيّ 55 والاجتماع » والتعاون على أسباب اليك وضبطها . 


ا 
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(1) وهو أعلئ أنواع نعم الله الموهوبة والمكتسبة وأشرفها » وإياها قصد بقوله تعالئ : ل وَأَمَا أن ُو مَتى لَقَنَهَ . . . 4 الآية » وذلك هو الخير |( 
المحض والفضيلة الصرف » وهو أربعة أشياء : بقاء بلا فناء » وقدرة بلا عجز » وعلم بلا جهل » وغناء بلا فقر . « إتحاف» ( ١/1‏ 2 و 
222222222 م و ا و و و ا 1 يا 1 و ل ل 1 0 
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ل امتانايسةةمنة طلد يناد 0 كتابالعلم : : : 
الثانى : ما هى مهِيَّعَةٌ لكلّ واحدةٍ مِنْ هلذهٍ الصناعاتٍ وخادمةٌ لها ؛ كالحدادةٍ » فَإنّها تخدُم الزراعة » وجملةً مِنَ 
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الصناعاتٍ بإعدادٍ آلاتِها » وكالحلاجة والغزلٍ » فإنّها تخدّم الحياكة بإعدادٍ محلّها . 
الغالثٌ : ما هي ممَيّمَةٌ للأصولٍ ومزينةٌ ؛ كالطَّحْنِ والحَبْرٍ للزراعة » وكالقصارةٍ والخياطة للحياكة . 


و 


وذلكَ بالإضافة إلى قِوام م أمر العام الأرضيّ مثلّ أجزاء الشخص بالا عافة لزه خبلعة فليا كلذنة أقيرف أيضا: 


إِمَا فقول 0 كالقلب والكبد والدماغ 3 وإما خادقة لها؛ كالمعدلة والعروق وَالسَرايين والأعصاب والأوردة 3 وإما : 


مكبّلَةٌ لها ومزيّتةٌ ؛ كالأظفار والأصابع والحاجبين 


وأشرفٌ فطلو المتناعات أعترلها #:واشرت أضولها السيانية بالتاليكن والأنتملام » ولذلكَ تستدعى هلذهٍ الصناعة ل« 


مِنَ الكمال ممَّنْ تكمَّلَ بها ما لا يستدعيه سائرٌ الصناعاتٍ » ولذلكَ يستخدمٌ ‏ لا محالةً ‏ صاحبُ هلذهٍ الصناعةٍ سائرٌ 
والسياسةٌ في استصلاح الخلْقٍ وإِرشَادِهِمْ إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة . . علئ أربع مراتب : 


الأولئ وهي العليا : سياسةٌ الأنبياءِ عليهمُ السلامُ » وحكمُّهُمْ على الخاصّةٍ والعامَّةٍ جميعاً في ظاهرهِمُ وباطْنِهم . 


والكائية : الخلفاءٌ والملوكٌ والسلاطينٌ ؛ وحكمٌّهّمْ على الخاصّة صَّةٍ والعامّةِ جميعاً . وللكنْ علئ ظاهرِهِمْ لا على : 


باطنِهم . 

والثالثةٌ : العلماءٌ باللّه عنَّ وجل وبد بدينه » الذين هم ورثةٌ الأنبياء » وحكمُهُمْ على باطن الخاصّة فقط , ولا يرتفعٌ فَهُمْ 
العامة إلى الاستفادة منهُمْ » ولا تنتهي قَوثّهُمْ إلى التصدّفٍ في ظواهرِهِمْ بالإلزام والمنع . 

والرابعةٌ : الوعاظ » وحكمُهُمْ علئ بواطن العوامً فقط 

وأشرفُ هلذهٍ السياساتٍ الأربع بعدَ النبرّة إفادةٌ العلم » وتهذيبُ نفوس الئاس عن الأخلاقٍ المذمومةٍ المهلكة » 
وَإِرِشَادُهُمْ إلن الأعلاق الوتعمزةة المسية و وهو لمر اث ,اللي 0 

وإنما قلنا : إِنَّ هلذا أفضلُ من سائر الحرَفٍ والصناعاتٍ ؛ لأنَّ شرف الصناعةٍ يعرف بثلاثةٍ أمور : 

إنّا بالالتفاتٍ إلى الغريزة التي بها يُتوصّلُ إلئ معرفتها ؛ كفضّل العلوم العقلية على اللغويّةِ ؛ إِذْ تُدرَكُ الحكمة 
بالعقلٍ » واللغةٌ بالسمع , والعقلُ أشرفٌ من السمع . ا 

وإمّا بالنظر إلى عموم النفع ؛ كفضل الزراعة على الصياغة . 

وإمّا بملاحظةٍ المحل الذي فيهِ التصدُفٌ ؛ كفضّل الصياغةٍ على الدباغة ؛ إِذْ محل أحدهما الذهبٌ » ومحلّ الآخر 

وليمن يخفئ أنَّ العلومَ الدينية ‏ وهي فقهُ طريقٍ الآخرة ‏ إنما تدركٌ بكمالٍ العقلٍ وصفاءِ الذكاءٍ » والعقلٌ أشرفٌ 


صفات الإنسان كما سيأتى بيانهُ ؛ إِذْ به قَبِلَ أمانة الله تعالئ » وبه يصلّ إلئ جوار الله سبحاتة . 


)١(‏ وهو مقام شريف »لا يعلوه إلا النبوة والرسالة والضديقية » وأصحاب هنذا المقام هم الجامعون بين علمي الشريعة والحقيقة ؛ فإن إفادة الغلم 
ترجع الئ العلوم الظاهرة » وتهذيب النفوس والإرشاد بعلماء الحقيقة المتصرفين في بواطن مريدهم 5 إتحاف ) ( 1١11‏ 2 


ال حنج اا احا اح احاح يلاح طاح الا ان الات ااا مل 
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وأمّا عمومٌ النفْع . . فلا يستريبٌ فيه أحدٌ ؛ فإنَّ نفعَهُ وثمرثّة سعادةٌ الآخرة . 

وأا شرف المحلّ . . فكيفت يخفئ والمعلّمُ متصرّفٌ في قلوب البشر ونفوسِهِمْ » وأشرفٌ موجودٍ على الأرض جنسُ 
الإنس » وأشرفٌ جِرْءِ من جواهر الإنسانٍ قلبُهُ » والمعلّمُ مشتغِلٌ بتكميلِهِ وتحليتِه ''' وتطهيره وسياقتِه إلى القزب 
مِنَ الله عزّ وجل ؟! 

فتعليمٌ العلّم مِنْ وجوه عبادةٌ لله تعالئ , ومِنْ وجه خلافةٌ لله تعالئ » وهو أجل خلافةٍ ؛ فإنَ اللّ تعالئ قد فت على 
َنْب العالم العلمَ الذي هوَ أخصنُ صفاتِهِ » فهوّ كالخازن لأَنْمّسِ خزائنه » ثم هو مأذونٌ لهُ في الإنفاقٍ منهُ على كل |- 
0 0 


0 
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ع4 الماع م اه 5 ا ان 8 ا ا ل : طر ياء جياه 3 
فأيّة رتبة أجل مِنْ كونٍ العبدٍ واسطة بينَ به سبحانة وبينَ خلقِهِ في تقريبهم إلى الله زلفئ » وسياقتهمْ إلئ جِنةٍ 
المأوئ ؟! 
وى ؟ 
جعلّنا الله منِهُمْ بكرمِهٍ » وصلَى اللَّهُ على كل عبد مصطفى . 
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)١( 5‏ وفي (]) : ( وتجليته ) » وهي التصفية » وفي نسخة عند الزبيدي : ( وتخليته ) » وهو مناسب للتطهير . « إتحاف .)178/١()‏ 
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البتاث اماف 
لمي امور امسوم وأفشسامها وأحهامها وفيرسبان ناه وف ص عبن وماعوفضكفايت 
وبيإ ن أن موقع اكلام والفشسر انين إلى أي يتحو , رطضي لما آغرة 


سيا رامسم ازيح و فرض يدن 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ طَلَّبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم »”" . 
وقال أيِضنا صِلَّى الله عليه وسلع : «اطلتوا:الغلم ولق بالضين 7" . 
88 85 © 

واختلفف الناسئ في العلم الذي هو فَرْضٌ علئ كل مسلم » وتحرَّبوا فيه أكثرٌ مِنْ عشرينَ فِرقةً » ولا نطوّل بنشلٍ 
]| التفصيل » وللكنْ حاصلَةُ : أنَّ كلّ فريتٍ نزِّلَ الوجوت على العلم الذي هوّ بصددو : 

فقَالَ المتكلمونَ : هو علمٌ الكلام ؛ إِذْ بهِ يُدرِكُ التوحيدٌ » وتُعلمُ ذاثٌ اللّهِ سبحانّة وصفاثة . 

وقال القعهاء :هو هل الفقو + ]ذ بو كيرت الاداث + والحلا والحرام ««وما يسام يرق التعاملات وما بعل + وعتوا 
بهِ ما يحتاجٌ إليهِ الآحادُ دون الوقائع النادرة . 

وقالَ المفسرونَ والمحدّئونَ : هوَّ علّمُ الكتاب والسنَةِ ؛ إِذْ بهما يُتوصّلٌ إلى العلوم كلّها””" . 

وقالَ المتصوفةٌ : المرادٌ به هنذا العلجُ'*' ؛ فقالَ بعضّهّن”*' : ( هوَ علمٌ العبد بحاله ومقامه مِنّ الله عزَّ وجل ) . 

وقالٌ بعضُهُمْ : ( هوّ العلمٌ بالإخلاص وآفاتٍ النفوس » وتمييز لَمَّةِ الملّك من لَمّةٍ الشيطانٍ )''' . 

وقالٌ بعضّهُمْ : ( هو علمُ الباطن , وذلكٌ يجب على أقوام مخصوصينَ همْ أهلُ ذلك )'"' » وصرفوا اللفظ عنْ 
عمومه. 1 

وقال أبو طالب المكيٌ : ( هو العلمٌ بما يتضمُةٌ الحديثٌ الذي فيه مباني الإسلام ) ؛ وهوّ قولّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ : 


.) 17١١8 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(9؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (*/7؟14) . 

() هما قولان ؛ فالمفسرون قالوا : هو علم كتاب الله ؛ وقال المحدثون : هو علم السنة . « إتحاف» ( 170/١‏ ). 

(5) أي : علم التصوف » ثم فصّل أقوالهم . 

(5) نسبه صاحث ١‏ القوت» ( 179/١‏ ) إلى سهل التستري رحمه الله تعالئ » وذكر كلَّ الأقوال التي أوردها الإمام هنا » ونسب بعضها لقائل 


| (*) وبين خاطر الروح ووسوسة النفس » وبين علم اليقين وقوادح العقل ؛ ليميز بذذلك الأحكام » وهلذا عند هلؤلاء فريضة » وهو مذهب مالك بن 2 
دينار وفرقد السبخي وعبد الواحد بن زيد وأتباعهم من النساك » وقد كان أستاذهم الحسن البصري يتكلم في ذلك ؛ وعنه حملوا علوم القلوب . د 
«قوت القلوب»)(١/9؟١).‏ 

0) أي : أهل ذلك العلم » ولأنه جاء في لفظ الحديث : « تعلموا اليقين » «١‏ حلية الأولياء » (45/5 )1 » وعلم اليقين لا يوجد إلا عند الموقنين . 
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ريع العبادات 
بْنِيَ الإسلامٌ على خمس . و م سي ا 0 فيهاء وبكيفية 
الوجوب . 

والذي ينبغي أنْ يَقطعٌ به المحصّلٌ ولا سريت فيه اما نلكدة ؛ وهو أن العلم ب كما قدّمِناهُ في خطبة الكتاب ‏ ينقسم 
إل علم معاملةٍ وعلم مكاشفة » وليسن المرادٌ بهلذا 0 إلا علمّ المعاملة"'' . 


أ 


والمعاملةٌ التي كُلّفَ العبدُ العاقلٌ البالع بها ثلا قسام قسام :اعفاد » وقمل م وثرك:. 

فإذا بلع الرجلٌ العاقلٌ بالاحتلام أو السنّ ضحوة نهار فناة عمأرك واتعن طلية تمل كلمقي الجهادة كلم 
واف رح كول 0175ل رلدة لاذه ميك سيول 1 رلن بحف عليه أ نحطل كنت الك ييه باللطر 
والتسف وتدرير الله ٠‏ بل يكفيه أن يصِدّقَ ب ويعتقدةٌ جزماً من غيرٍ اختلاج ريب واضطراب نفس » وذلكَ قذ 
يحصّلٌ بمجرَدٍ التقليدٍ والسماع مِنْ غير بحثٍ ولا برهانٍ ؛ إذ اكتفئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من أجلافٍ 
العرب بالتصديق والإقرار من ل 

وق اندقف الى رانعن رفك را مره الاي دو عفادا ولوقت مقا لمعن 
وفهمّهماء وليسن يلزمُةُ أمرٌ وراءً هلذا في الوقت ؛ بدليلٍ أنَّهِ لو مات عَقِيتٍ ذلك . . مات مطيعاً لله عر وجلّ غير 
عاص . 


وإنما يجب غيرٌ ذلك بعوارضّ تعرض » وليس ذلك ضرورياً في حقٍّ كل شخص ؛ بل يتصؤّ د الانفكاك عنها . 
وتلكَ العوارض إما أَنْ تكونَ في الفعلٍ » وإمّا في التزْكِ » وإِمّا في الاعتقادٍ : 
أمَا الفعلٌ : فبأنْ يعيش مِنْ ضحوة النهار إلى وقتٍ الظهر » فيتجدَّدُ عليه بدخولٍ وقتِ تِ الظهر تعلّمُ الطهارة 
والصلاةٍ » فإنْ كانَ صحيحاً » وكان بحيثُ لو صبرٌ إلى زوالٍ الشمس لمْ يتمكَنْ منْ تمام التعلم والعملٍ ف في الوقت » 
بن برع الرفك لل اشعفل بالفعل . . فلا يبِعْدُ أن نقول “الطاطة بقانة» فيجف جلت تقنية التعل على الر قت 
ويحتملٌ أنْ يقال : وجوبُ العلم الذي هوَ شرطٌ العمل بعد وجوب العمل » فلا يجبُ قبل الزوالٍ » وهلكذا في بقبّة 
الصلوات . 
إن عاش إلئ رمضانٌ . . تجدّدَ بسببه وجوب تعلم الصوم » وهو أنْ يعلم أن وقَهُ مِنَ الصبّح إلئ غروب الشمْسٍ » 
وأنَّ الواجب فيه النيّةٌ والإمساك عَن الأكل والشرب والوقاع » وأنَّ ذلكَ يتمادئ إلئ رؤية الهلالٍ . 
فإنّ جِدة لةمال أو كان ةمال عدة بلوغو. , لومة جعلة ماايجت عليه من الركاة» ولتكن لا يلزمة في 'الحال: 
:5 1 7 1 : 
إنما يلزمُة عند تمام الحولٍ مِنْ وقْتٍ الإسلام » فإنْ لمْ يملك إلا الإبلّ .. لمْ يلزمة تعلمٌ زكاة الغنم » وكذلكَ في سائر 
فإذا دخلّثُ أشهرٌ الحجٌ . . فلا يلزمُهُ المبادرة إلى علّم الحجّ مع أنَّ فعلّهُ على التراخي » فلا يكونٌ علمّهُ على الفور» 
ولشكن ينبغي لعلماءٍ الإسلام أنْ ينتِهوهٌ علئ أنَّ الحجٌ فرضٌ على التراخمي علئ كل مَنْ ملك الزادَ والراحلةً إذا كان هوّ 
)١(‏ رواه البخاري (8 ) » ومسلم .)١1(‏ 
(؟) أي : علم المعاملة القلبية والقالبية » فالقلبية : إصلاح الباطن ٠‏ والقالبية : العبادات البدنية ونحوها . « إتحاف » )178/١(‏ . 
() كحديث إيمان ضمام بن تعلبة رضي الله عنه في ١‏ البخاري ) ( :77 ) » وغيره كثير » وانظر « الاقتصاد » ( ص 587 ) . 
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0 . لزمَة ملم كيف الج » ولم يلزن إل 
تَعلّمُ أركانه وواجباته دونَ نوافلهِ ؛ فإنَّ فعلَ ذلك نفلٌ » فعلمّةُ أيضاً نفل » فلا يكونٌ فرض عين . 

وفي لخريم السكوث عَنِ التنبيه علئ وجوب أضْلٍ الجخ فى الحالافظر يلين بالفقدم 

وهلكذا التدريجُ في علم سائر الأفعالٍ التي هي فرضُ عين . 

آنا الروك : فيجبٌ عَلّم ذلك بحسب ما يتجدّةُ مِنَ الحالٍ . وذلكٌ يختلفُ بحالٍ الشخص ؛ إِذْ لا يجبُ على الأبكم 


| تعنم ما يحرم من الكلام ‏ ولا على الأعمئ تعلُمْ ما يحرم مِنَ النظر ه ولا على البدوي تعلُمْ ما يحر يحرمٌ' '' الجلومن فيه 
كا تافو نئاك 11د زقيرف يحاي ذا وفطي لكا لزني ددا ا لوقك جنا وي ل 


وما هوّ ملاب له يجبٌ تنبيهُةُ عليه ؛ كما لؤْ كانَ عندَ الإسلام لابساً للحرير» أو جالساً في الغضب ء أو ناظراً إلى 
|| غير مَحْرَم » فيج تعريقةُ ذلك ؛ وما ليس ملابساً له وللكتّهُ بصدّدٍ التعرّض له على القزب ؛ كالأكلٍ والشرب .. فيج 
|| تعليمُهُ » حنّها إذا كان في بلدٍ يُتعاطئ فيه شربُ الخمرٍ وأكل لحم الخنزير . . فيجبٌ تعليمُّةٌ ذلك وتنبيهُةٌ عليه » وما 
4 رك سينا مروعة عليل بعلن 


وأا الاعتقاداث وأعمالٌ القلوب : فيجبٌُ علمُها بحسّب الخواطر ؛ فإِنْ خطرَ لةاشك في المعاني العي تدلٌ غليها 
كلمن العيادة <: بحت عليه تمل ما عضا بو إلى /إزالو الشتق هرف ليفط يالك وباك فيل أن وفة أذ 
كلام اللو سبحانّة قديمٌ ‏ وأنّهُ مرئيٌ » وأنّهُ تعالئ لين محلا للحوادث . . . إلى غير ذلكَ مما يُذْكَرْ في المعتقداتٍ . 
فقدْ مات على الإسلام إجماعاً . 

وللكن هلذهٍ الخواطرٌ الموجبةٌ للاعتقاداتِ بعضها يخطرٌ بالطبع » وبعضها يخطرٌ بالسماع مِنْ أهل البلدٍ . 

فَإِنْ كان في بلدٍ شاعٌ فيه الكلامٌ وتناطقّ الناسُ بالبدع . . فينبغي أنْ يصانَ في أُوَّلِ بلوغه عنها بتلقين الحقّ ؛ فَإِنهُ 
ع لو ألني إليه الباطل .: لوخت إزالثة من قلي »وركما غشر ذلك .كما أثةالق كان هدذا المسلع تاجراً وذ شاع في اليلد 
+ معام الزنا عير عدف انه دل لسارو لوي 
2 فهنذا هو الحقٌ في العلم الذي هوَ فرضُ عين » ومعناةٌ : العلمٌ بكيفية العمل الواجب . فمن عَلِمَ العملَ الواجبٌ 
5 ووقفت وجوبه . . علمٌ العلم الذي هو فرضٌ عبن . 
رواادكر) لطر مو نط خاطر العو واكة الجالي عق ايقا ب وزاكن في عر عن يعسلاو 10" 

وإذا كان الخالبُ أنَّ الإنسانَ لا ينفكٌ عن دواعي الشرّ والرياء والحسدٍ . . فيلزمٌة مه أن يتعلّمَ من علّمٍ ربع المهلكاتٍ ما 
5 يوق شك ةمساب إله »وكيك لا يجت وقة قال على الله عليه روسل جنوه توعان خخ قطاز ٠»‏ وطن فيك + 
©])| وإعجابٌ المرء بنفسِو . . .» الحديتٌ ؟!0"' . : 


ولا ينفك عنها بسر اك + مِنْ مذموماتٍ أحوالٍ القلبٍ كالكبر والعجُبٍ وأخواتهما تتْبَعُ هلذه الثلات 


| المهلكات » وإزالتُها فرضُ عين », ولا يمكنٌ إلا بمعرفة حدودها » ومعرفةٍ أسبابها ء ومعرفة علاماتهاء ومعرفة | 


)١( 42‏ وذلك مما فَضَلَ عن مسكنه وعما لا بد له منه » وعلل نفقة مدة ذهابه وإيابه ونفقة عياله . «إتحاف» .)١5:/١(‏ 


() في غير (ج ) : (ما يحل ). 
(*) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 5458 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 4/5" ) » والبيهقي في « الشعب» )0/8١(‏ . 
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وأكثز ما ذكرنا في ربع المهلكاتٍ من فروض الأعيانٍ » وقد تركَةُ النامئٌ كافةً ؛ اشتغالاً بما لا يخني . 
وممًا ينبغي أنْ تُبادرٌ في إلقائه إليه إذا لم يكن قِدٍ انتقلّ عَنْ ملَّةِ أخرى : الإيمانٌ بالجنّة والنارء والحشّر والنشْر ؛ 
: حكن يوم به ويضةق ومومن كد كلتقي الشتهادة #افإئّة بن التصديق بكوره صلى الله عليةاوسلع رسولاً ينيغي آذ 5 
)| يفهمَ الرسالةً التي هو مبلّمُها » وهو أنَّ منْ أطاع الل ورسولَهُ .. فل الجنّهُ » ومَنْ عصاةً . . فلةٌ الناذ. 
16 فإذا تنبّهْتَ لهنذا التدريج .. علمتَ أنَّ المذهب الحقّ هو هلذاء وتحققتٌ أنَّ كلَّ عبدٍ فهو في مجاري أحوالِهِ في 
©]) يومه وليلته لا يخلو عن وقائعَ في عباداته ومعاملاته تجدّدُ عليه لوازمَ » فيلزمُةُ السؤالٌ عنْ كل ما يقعٌ لهُ من النوادر » 
]| وتلزمةُ المبادرة إلئ تعلّم ما يتوقّمُ وقوعَةٌ على القرب غالبا . 

فإذا ؛ تبيّنَ أنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ إنّما أراد بالعلم المعرّفٍ بالألفٍ واللام في قولِه صلَّى الله عليه وسلّمَ : «طلبُ 
العم فريضةٌ على كلّ مسلم »''' علّمَ العمل الذي هو مشهورٌ الوجوب على المسلمينَ لا غير » وقد اتضعٌ وجة التدريج 


في وقت وجوبه ء واللّةُ أعلم . 
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سيا لساري حوؤ لفان 


اعلم : أنَّ الفرض لا يتميّرُ عنْ غيره إلا بذكْرٍ أقسام العلوم » والعلومٌ بالإضافةٍ إلى الفرض الذي نحن بصددِه تنقسمْ 
إلى شرعيّةٍ وغير شرعبّة . 

وأعني بالشرعيّةِ : ما يستفادٌ مِنَّ الأنبياءٍ صلواتٌ الله عليه أجمعينَ » ولا يرشدُ العقلّ إليه مثلّ الحساب » ولا 
التجربةٌ مثلُ الطب ء ولا السماعٌ مثلٌ اللخة . 

فالعلومٌ التي ليست شرعيةً : تنقسمُ إلى ما هوّ محمودٌ » وإلئ ما هوّ مذمومٌ » وإلئ ما هوّ مباحٌ . 

فالمحمودٌ : ما ترتبطٌ بو مصالحٌ الدنيا ؛ كالطْبَ والحساب » وذلكَ ينقسمٌ إلئ ما هوّ فرضُ كفايةٍ » وإلئ ما هوّ 
فضيلةٌ وليسَ بفريضة . 

نا فرضُ الكفاية : فهو كل علّمٍ لا يُستغنئ عنهُ في قوام أمور الدنيا ؛ كالطْتٍ » إِذْ هو ضروريٌ في حاجة بقاءِ الأبدانٍ ‏ 5 
وكالحساب ؛ فإِنّه ضروريٌ في المعاملاتٍ وقسمةٍ الوصايا والمواريث وغيرها » وهلذه هيّ العلومٌ التي لو خلا البلذٌ عمَّنْ 
يقومٌ بها . . حَرِجَ أهلُّ البلدٍ » وإذا قامَ بها واحدٌّ . . كفئ وسقط الفرضٌ عن الآخرينٌ . 

قاذ تسمت ين فولنا ؟إن الطبٌ والحساب مِنْ فروض الكفاياتٍ ؛ فإنَّ أصول الصناعات أيضاً مِنْ فروض الكفايات ؛ |2 
كلاف والسراكة والسياسة بل الحجامة ؛ فإنَّهُ لو خلا البلدُ عن الحجَّام . . تسارعَ الهلاكُ إليهمْ » وحرجوا بتعريضِيمْ 
أَنْفسَهُمْ لنهلاك ؛ فإنّ الذي أنزلٌَ الداء أنزل الدواء وأرشد إلى اعكي ل وعد الأسبات لتعاطية ؛ فلا يجوز التعدّض 
للهلاك بإهماله . 

وأمّا ما يعد فضيلةً لا فريضةً : فالتعمُّقُ في دقائق الحساب وحقائق الطب ؛ وغير ذلك مما يُستغنى عنة » وللكنّة 3 
يفيدُ زيادة قوّةٍ في القَدْر المحتاج إليهِ . 

وأا المذمومٌ منهُ : فعلّمُ السخر والطّلسشماتِ”'' » وعلمٌ الشعيةة بوالكلبيشاع: 

وأمّا المباحُ منهُ : فالعلمٌ بالأشعار التي لا سخفَ فيها » وتواريخ الأخبار وما يجري مّجراهُ . 


وما العلومٌ الشرعيةٌ ‏ وهي المقصودة بالبيان ‏ : فهيّ محمودة كلها ء وللكن قذْ يلتبسنٌ بها ما يُظنٌ أنّها شرعيّةٌ 


اسيم 


ما المحمودةٌ : فلها أصولٌ » وفروعٌ . ومقدماتٌ . ومتيّماتٌ . فهيّ أربعةٌ أضرب : 
الضرتُ الأول : الأصولٌ : وهيّ أربعةٌ : كتابُ التو عر ويه 6«وسسة زسولة صل اللّهُ عليه وسِلّمْ » وإجماعٌ الأكة اناه 
التحارة: 


2 


والإجماعٌ أصلّ مِنْ حيتٌ إِنَهُ يدل على السنَّةء فهوَ أصلّ في الدرجة الثانية » وكذلكَ الأثرٌ ؛ فإِنَّهُ يدل أيضاً 


)١(‏ الطلسمات : مفردها الطّْلسْم بتخفيف اللام وتشديدها » وهو اسم للسرٌ المكتوم » وعلم تأليف القوى السماوية بقوئ بعض الأجرام الأرضية 
ليتألف من ذلك قوة » ومنه ما يوافق الشرع ومنه ما يخالفه » ويطلب ذلك في مواطنه . 


عيانهُ » وربّما لا تحيطٌ العباراتٌ بما أُدركٌ بالقرائن » فيِنْ هنذا الوجه رأى العلماءٌ الاقتداءً بِهِمْ والتمسّكَ بآثارِيِمْ , 
4 وذلكٌ بشَرْطٍ مخصوص وعلئ وجْهِ مخصوص عند مَنْ رآ » ولا يليقٌ بيانة بهلذا الفنّ . 
الضربُ الثاني : الفروعٌ : وهوّ ما قُهمَ مِنْ هنذه الأصولٍ لا بموججب ألفاظها » بلْ بمعانٍ تتبّهث لها العقولٌ » فانّسمَ 
ُ بسببها الفهمٌ » حت فُهِمَ مِنَ اللفظٍ الملفوظ به غيرهُ » كما فُهِمَّ مِنْ قوله عليه الصلاة والسلامٌ : :لا يَقضِي القاضي وهوّ 
غضبانٌ »''' أنَّهُ لا يقضي إذا كان حاقناً أو جائعاً أو متألّماً بمرض . 

وهلذا علئ ضربين : 

أحدُهما : يتعلّن بمصالح الدنياء ويحويه فنُ الففهِ » والمتكقّلُ به الفقهاء » وهمْ مِنْ علماءٍ الدنيا”" . 

والثاني : ما يتعلّقُ بمصالح الآخرة » وهوّ علّمٌ أحوالٍ القلب وأخلاقه المحمودةٍ والمذمومةٍ » وما هوّ مرضيٌ عند الله 
تعالئ وما هوّ مكروةٌ » وهوَ الذي يحويه الشطٌْ الأخيرٌ مِنْ هلذا الكتاب ؛ أعني : جملةً كتاب « إحياء علوم الدين » : 
ومنةُ العلمُ بما يترشّحُ مِنَ القلب على الجوارح في عباداتها وعاداتها » وهوَ الذي يحويه الشطرٌ الأول مِنْ هنذا الكتاب . 

والضربٌ الثالثُ : المقدماثٌ : وهوّ الذي يجري منها مَجرى الآلاتٍ ؛ كعلم اللغةٍ والنحو ‏ فإنَّهما آله لعلم كتاب الله 
سبحانّة وسنَّةِ رسولِه صلَّى الله عليه وسلّمَ » وليسس اللغةٌ والنحو مِنّ العلوم الشرعيّة في أنفسهما » وللكن لزومٌ الخوض 
هما شيك الغو + إل ساك سند الشريعة بلح ار رك اريذو الا مورب إلا لبلقة »افبعييز قعل جلك اللدة ال 

ومِنَ الآلاتِ علمٌ كتابة الخطٍ , إلا أنَّ ذلك ليم ضرورياً ؛ إِذْ كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أميَا » ولو تُصِوْرَ 
استقلالُ الحفظٍ بجميع ما يسمعٌ . . لاستٌعنِي عَنِ الكتابةٍ » وللكنّهُ صارٌ بحكم العجْزٍ في الغالب ضرورياً . 

الضربُ الرابعٌ : المعيّماتُ : وذلكَ في علم القرآن ‏ فإنّه ينقسمٌ إلى ما يتعلّقُ باللفظٍ ؛ كعلم القراءاتِ ومخارج 
العروف» وإلق متاق بالسمتن:) #الشبير» كن الفعناذة آيعنا على التقل؛ ]3 اللئة مويه "تتفل د دإلن 
ما يتعلّقُ بأحكامه ؛ كمعرفَةِ الناسخ والمنسوخ » والعامّ والخاصّ » والنصّ والظاهر » وكيفية استعمالٍ البعضٍ من معٌ 
البعض» :وهر العلم الذي يسن:: أصول الففه » ويتناولٌ السئة أيضاً : 
7 وأمّ المتمّماتُ في الآثار والأخبار. . فالعلمٌ بالرجالٍ وأساميهم وبأسامي الصحابة وصفاتِهمْ . والعلمٌ بالعدالة في 
7 الرواة عوالسله اتمونية لجسك اع اكد كن العرئ عاو العنة باعناره بكر انعرف ل عن السيكو» وكنااق ما يمان 
بو. 

تكنوك العلرة الشرهكل: كلها مشهودة بل كلمااون فوع الكقايات, 

إن قلت : فلمَ ألحقتّ الفقة بعلم الدنياء وألحقتٌ الفقهاءً بعلماءِ الدنيا ؟ 

فاعلخ : أنَّ الله عزّ وجل أخرج آدمَّ عليه السلامٌ مِنَ التراب » وأخرج ذريّتَهُ مِنْ سلالةٍ مِنْ طينٍ ومِنْ ماءٍ دافت » 


.)1١1/11( ومسلم‎ » )1/١08( رواه البخاري‎ )١( 
. مع بيانه رضي الله عنه كما سيأتي أنه أي : الفقه  لا يستغني عنه أحد من سالكي طريق الآخرة ألبتة » فتنبه‎ )١( 
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فأخرجّهُمْ مِنَ الأصلاب إلى لأرحام » ومن الول نم إلى ابره * ثمّ إلى العَرْض » ثمَّ إلى الجن أو إلى النار» 
فهلذا مبِدؤُهُمْ » وهلذه غَايتّهُمْ » وهلذهٍ متارلهة: 

وخلقّ الدنيا زاداً للمعادٍ ؛ ليتناولّ منها ما يصلّحٌ للتزوّدِ » فلو تناولوها بالتودلنى اتحردى اوبات تعد 
2 الفقهاءٌ . وللكنَّهُمْ تناولوها بالشيوات افد لدف مدا العميؤناة فيكت الساعة إلن سلطانٍ يسوسّهُمْ » واحتاجَ 
ْ السلطانٌ إلى قانون يسوسّهُمْ به . 

نالفقيهُ : هوَ العالمٌ بقانون السياسة وطريق التوسّطٍ بِينَ الخلقٍ إذا تنازعوا بحم الشهواتٍ » فكان الفقيهٌ معلّمَ 
ٍ السلطانٍ ومرشدهٌ إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم ؛ لينتظمَ باستقامتهم أَمورُهُمْ في الدنيا . 

ولعمري ؛ إِنّهُ متعلّقٌ أيضاً بالدين » وللكن لا بنفسه » بل بواسطة الدنيا ؛ فإن الدنيا مزرعةٌ الآخرة » ولا يتم الدينُ 
الأجالدنا» والخلك والدين توءنان» والدين أصيل والسلطان تحازيق ونلا أعكل له افطيدزة حوما لا حارس 11 
فضائعٌ » ولا يدج المُلكُ والضبطٌ إلا بالسلطان”' '» وطريقٌ الضبْطٍ في فصل الخصومات بالفقه . 

وكما أنَّ سياسة الخلْقٍ بالسلطنةٍ ليس مِنْ علم الدين في الدرجة الأولى » بل هوّ معينُ علئ ما لا يتم الدينُ إلا به . . 
فكذالكَ معرفةٌ طريق السياسةٍ ؛ فمعلومٌ أنَّ الحجٌ لا يتم إلا ببَذْرَقَةِ!'' تحرس من العرب في الطريقٍ » وللكنٌّ الحجّ شيءٌ 
وسلوك الطريق إلى الحجّ شيءٌ ثان » والقيامَ بالحراسة التي لا يتم الحجٌ إلا بها شيءٌ ثالث ؛ ومعرفةً طُرْقٍ الحراسة 
وحيلها وقوانينها شيءٌ رابع 

وحاصلٌ فنّ الفقهٍ : معرفةٌ طرقٍ السياسةٍ والحراسة . 

ويدلٌ علئ ذلك ما رُويَ مسنداً : «لا يُفتي النامن إلا ثلاثةٌ : مير أو مأمورٌ أو مُتَكَلْتَ »”" . 

فالأميرٌ هوَ الإمَامُ وقد كانوا همٌ المفقينَ » والمأموردٌ نائبةُ » والمتكلّفُ غيرُمُما » وهوَ الذي يتقلّدُ تلكَ العهدة مِنْ 
]| غير حاجة . 

وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنَهُمْ يحترزونٌ عَنِ الفتوئ » حتَّئ كانَ يحيلٌ كل واحدٍ منهُمْ على صاحبه , وكانوا لا 
يحترزونَ إذا سيْلوا عنْ علّم القرآن وطريق الآخرة . 

وفي بعض الرواياتٍ بدلّ ( المتكلْنف ) : المرائي ' ؟ ؛ فإنَّ مَنْ تقلّدَ خطرَ الفتوئ وهوّ غيرٌ متعيّن يَنِ للحاجة . . فلا يقصدٌ 
5 به إلا طلت الجا والمالٍ . ْ ش 


88 85 © 
)١( |)2‏ ويرحم الله الإمام عبد الله بن المبارك إذ يقول في « ديوانه » ( ص 55 ) : 
اللّه يرفع بالسلطان معضلة عن ديننارحمةمنه ورضوانا 
نولا الأبة لم نتأمخ لجا سبل وكان أضعفنا نتهباًلأقواتا 


(9) البذرقة : الخفارة والحرس » وهى كلمة فارسية معربة . 

(9) كذا في « القوت »( مضق ) حيث قال : ( وقد روينا مسنداً ) وذكره » وقد رواه بنحوه أحمد في ١‏ المسند » ( 771/5 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
(7/7/18)» وأوله : دلا يقصٌّ إلا أمير . ..»» وله روايات أخرئ . 

2 رواه ابن ماجه ( هلا" ) بهلذا اللفظ » وللكن أوله كما تقدَّم عند أحمد والطبرانى ي » ووه عند أبي داوود ( 556" ) , 
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كتاب العلم امتكمة اود 
فِإِنْ قلت : هنذا إِنِ استقامَ لكَ في أحكام الحدودٍ والجراحاتٍ والغراماتٍ وفصلٍ الخصومات . . فلا يستقيمٌ فيما 
يكز علبو ريم السادات عع الظيام والصلاو» :ولا فنا يعشمل عليه زرخ العاداق يق السحاملاق عن بان الحلا 
والحرام . 
فاعلم : أنَّ أقربَ ما يتكلّمْ الفقيهُ فيه من الأعمالٍ التي هي أعمالٌ الآخرة ثلاثةٌ : الإسلامُ » والصلاةً ؛ والحلالٌ 
والحرامٌ . 


وإذا تأَكَلْتَ منتهئن نظر الفقيه . . علمتَ أنَّهُ لا يجاوز حدوة الدنيا إلى الآخرة » وإذا عرفت هلذا في هلذه الثلائة . . 


فهر في غيرها أَظهرٌ : 
أمَا الإسلامٌ : فيتكلّمٌ الفقية فيما يصحٌ منة وما يفسدُ » وفي شروطه » وليمن يلتفث فيه إلا إلى اللسانٍ » وأمًا 
القلبٌ . . فخارجٌ عَنْ ولايةٍ الفقيه بعزلٍ رسولٍ الله صلَّى الل عليهِ وسلّم أرباتَ السيوفٍ والسلطنةٍ عنة ؛ حيثٌ قال : وهل 


7 


: شَقَفْتَ عن قلبهو»”'' في الذي قَتَلَّ مَنْ تكلّمَ بكلمةٍ الإسلام معتذراً بأنّهُ قال ذلك مِنْ خوفٍ السيف » بل يحكُمٌ الفقية 
بِصكَةٍ الإسلام تحت ظلالٍ السيوفٍ ء مع أَنَّهُ يعلمُ أنَّ السيفت لم يكشفف له عنْ شبهة » ولم يرف عن قلبهِ غشاوةً الجهلٍ 
والحيرة » وللكنّةُ مشيرٌ على صاحب السيف ؛ إن السيفت ممتدٌ إلى رقبته » واليد ممتدّة إلئ ماله » وهلذه الكلمةٌ باللسانٍ 


2 


1 


تعد رقبتَةُ ومالَهُ ما دامث له رقبةٌ ومالٌ » وذلكَ في الدنيا » ولذلك قالَ صِلَّى اله عليه وسَلّمَ أمرثٌ 
يا ام إلا اللّهُ » فإذا قالوها . . فقد عصمُوا مبِّي دماءَهُمْ وأموالَهُمْ »'"' , جعلَ أئرَ ذلكَ في الدم والمالٍ . 

وأمًا | الأخرة : . فلا تنفعٌ فيها الأقوال ٠‏ بل أنوارٌ القلوب وأسرارّها وإخلاصّها . وليس ذلك مِنْ فنّ الفقهِ » وإِنْ خاضّ 
الفقية فيه . . كانَ كما لو خاض في الكلام أو الطب » وكانَ خارجاً عَنْ فبْهِ . 


: أن أقاتل اتام 


وأنًا الصلاة والققة بدني بالميعة إ0]ن بترو الاخدال دجم عاق تورات روات 5 عاد توصي بلا دن 
وها إلى آخرها » مشغولاً بالتفكّر في حساب معاملاتِه في السوقٍ إلا عند التكبير » وهلذه الصلاهٌ لا تنفعٌ في الآخرة ؛ 
كما أنَّ القولٌ باللسانٍ في الإسلام لا ب ينفعٌ » وللكنّ الفقية يفتي بالصحَةٍ ؛ أي لطر بار انر 
وانقطعَ به عنةُ القتلٌ أو التعزيرٌ » فأمَّا الخشوعٌ وإحضارٌ القلبٍ الذي هوَّ عمل الآخرةء وبه ينه , ينفعٌ العمل الظاهِرٌ . للا 

يتعّضٌ لهُ الفقيهُ » ولو تعض له . . لكان خارجاً عن فَنْه . 

وأمّا الزكاة”'' : فالفقيةٌ ينظرٌ إلى ما يقطعٌ مطالبة السلطان ء حتّى إِنَّهُ إذا امتنع عن أدائها » فأخدّها السلطان قهراً . 
: حَكُمَ بأنّهُ برئث ذمَّقُةُ؟' . 

وحْكِيَ أنَّ أبا يوسف القاضيّ كان يهبُ مالَهُ لزوجتِه في آخر الحؤْلٍ » ويستوهبٌ مالّها لإسقاطٍ الزكاة » فِحُكِيَ ذلكَ 
لأبي حنيفة رحمة اللّهُ فقالَ : ( ذلك مِنْ فقهه ) . وصدق ؛ فإِنَّ ذألكَ مِنْ فِقّهِ الدنيا» وللكنّ مضِرَّتَهُ في الآخرة أعظم مِنْ 
كلّ جناية » ومثلٌ هلذا العلم هوّ الضارٌ . 
)١(‏ رواه البخاري ( 5719 ) » ومسلم (51 ) » قاله لأسامة بن زيد رضي اللّه عنهما . 
() رواه البخاري ( 75 ) ء ومسلم ( 7١‏ ) واللفظ له . 


(؟) وهي قرينة الصلاة » فهي من القسم الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالئ . 
(5) بأخذه لها منه » وهلذا إذا أخذ السلطان منه مما يجب عليه من الزكاة . ١‏ إتحاف » .)191//١(‏ 
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الأولى : الورع الذي يَث يُشترّط في عدالة ا ؛ وهو الذي يخرجخ بعدلمه الإنسانٌ عن : أهليّة الشهادة والقضاءٍ والولاية » 
وهو الاحترازٌ عن الحرام الظاهر . 

الثانيةٌ : ورعٌ الصالحينَ ؛ ؛ وهو التوقي مِنَ الشبهاتٍ التي تتقابلٌ فيها الاحتمالاث "١!‏ قال صلّى الله عليه وسلّم :ادغ 
ما يَرِيِبُكَ إلى ما لا يري 58 تل "وان على :الله عليه وسلة : «الإثم ح حَوارٌ القلوب » 5 

اغالثً : ورم المتقينَ ؛ وهو ترلٌ الحلا المحض الذي بخاف منة أن يؤدي إلى الحرام ؛ قال صلى الله عليه وسلم : 
ول بكرن الوجل من الحفين حتَّى يَدَعَ ما لا بأ به مخافةً ممًا به بم »”؛ '» وذلكَ مثلّ التورّع عَنِ التحدّث بأحوال 
الناس ؛ خيفةً مِنَ الانجرار إلى الغيبةٍ » والتورّع عنْ أكلٍ الشهواتٍ ؛ خيفةً من هيجانٍ النشاطٍ والبطر المؤدّي إلى مقارفة 
الميحظ 0 

الرابعةٌ : ورعٌ الصدّيقينَ ؛ وهوّ الإعراضٌ عمًا سوى الله سبحانّة ؛ خوفاً مِنْ صرْفٍ ساعةٍ من العمر إلى ما لا يفيدٌ زيادة 
قرب عند الله تعالئ ؛ وإِنْ كانَ يعلمٌ ويتحققٌ أنّه لا يفضي إلئ حرام . 

© 858 © 

فهلذهٍ الدرجاثٌ كلها خارجةٌ عَنْ نظر الفقيه » إلا الدرجة الأولى » وهوّ ورعٌ الشهود والقضاةٍ وما يقدحٌ في العدالةِ » 
والقيامٌ بذلكَ لا ينفي الإثمَ في الآخرة ؛ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لوابصّة : ٠‏ استفْتٍ قلبَكَ وإنْ أَفْتَوكَ وَأفْتَوكَ 
وَأفتوكَ 0 , 
والفقية لا يتكلّمْ في حزازاتٍ القلوب وكيفية ةٍِ العمل بها » بل فيما يقدحٌ في العدالة فقط . 
فإذاً ؛ جميمٌ نظر الفقيه مرتبطٌ بالدنيا التي بها صلاحُ طريقٍ الآخرة » فإِنْ تكلم في الإئم وصفاتٍ القلبٍ وأحكام 
الآخرة . . فذالكَ يدخلٌ في كلامِهِ علئ سبيلٍ التطملٍ » كما قد يدخل في كلامِهِ شيءٌ من الطب والحساب والنجوم وعلم 
الكلام » وكما تدخلٌ الحكمةٌ في النحو والشعر . 

وقد كان سفيانٌ النوريٌ وهو إمامٌ في علّم الظاهر يقولٌ : ( إنَّ طلتٍ هنذا ليس مِنْ زادٍ الآخرة )'"' » كيف وقدٍ اتفقوا 
على أنَّ الشرف في العلم ليُعملَ به » فكيفت يُظنٌ أنّهُ علْمُ اللعانٍ والظهارء والسلّم والإجارة والصرْفٍ ؟! 
)١(‏ أي : هل هو حرام أم حلال .«إتحاف)(١1//ا8١).‏ 
(1) رواه الترمذي ( ١018‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١‏ 039). 
5) رواء الطبراني في « الكبير» ( 184/4 ) » والبيهقي في « الشعب» ( 3447 )؛ وهو موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وحوارٌ 
القلوب - بتشديد الزاي - : جمع حارّة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحرٍ في الشيء » وهو ما يخطر فيها من أن تكون 
معاصي ؛ لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر : ١‏ الإثم حوّاز القلوب » بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : « الإثم حرّاز 
القلوب » بزايين » الأولئ مشددة وهي فعّال من الحرّء وفي (أ) : ( حرّاز) . 
(5) رواه الترمذي ( 750١‏ ) » وابن ماجه ( 5119 ) . 
(0) النشاط ؛ أي : الخفة والإسراع » والبطر أخف من النشاط ؛ لأنه دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وعدم القيام بحقها وصرفها عن 


وجهها. «إتحاف»(١/59١).‏ 
(5) روأه أحمد فى ( مسئده) ( 778/5 ). 


49 ذكره في « قوت القلوب » ( ١75/١‏ ) » وروى ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ١465502‏ ) عن سفيان الثوري تحوه . 
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ومنْ تعلّمَ هلذو الأمورٌ ليتقرّبَ بتعاطيها إلى الله تعالى . فهو مجنونٌ , وإنما العمل بالقلب والجوارح في الطاعاتٍ » 

والشرفٌ هو علّمٌ تلكَ الأعمال'"' . 
© 8 

فإِنْ قلت : لِمَ سويت بِينَ الفقهِ والطت ؛ إذِ الطب أيضاً يعلّقُ بالدنيا وهو صحَّةٌ الجسدٍ » وذلكَ يتعلّقُ به أيضاً 
صلاحٌ الدين » وهلذهٍ التسويةٌ تخالفٌُ إجماعٌ المسلمينَ ؟ 

فاعلم : أنَّ التسوية غيدٌ لازمة » بل بيئهما فرق ؛ فإِنَّ الفقة أشرفٌ منهُ مِنْ ثلاثة أوجه : 
حدّها أنهُ علّمٌ شرعيٌ ؛ إِذْ هو مستفادٌ مِنَ النبوّةٍ » بخلافٍ الطب ؛ فإِنهُ ليس مِنْ علم الشرع . 

والشاني : أنّهُ لا يستغني عنة أحدٌ مِنْ سالكي طريت الآخرة ألبتة » لا الصحيح ولا المريضل'"' ؛ وأمَّا الطب . . فلا 
يحتاحٌ إليهِ إلا المرضئ وهم م الأقلُونَ . 

والثالثٌ : أنَّ علّمَ الفقه مجاورٌ لعلم طريتٍ الآخرة ؛ لأنّهُ نظرٌ في أعمالٍ الجوارح » ومصدرٌ الأعمالٍ ومنشؤها صفاث 
القلوب » فالمحمودٌ مِنَ الأعمالٍ يصدرٌ عَنِ الأخلاق المحمودةٍ المنجيةٍ في الآخرة ‏ والمذمومٌ يصدٌرٌ منّ المذموم , 
وليسن يخفى اتصالٌ الجوارح بالقلب”" . 

وأمّا الصحَّةٌ والمرضٌ . . فمنشؤُهُّما صفاتٌ في المزاج والأخلاطٍ » وذلكَ مِنْ أوصاف البدن» لا منْ أوصافٍ القلبٍ » 
فمهما أضيف الفقة إلى الطت.. . ظهز شرئة » وإذا أضيف عل طريي الآخرو إلى الفقو ... طهر أيضا شرف عل طريق 


الآخرة . 


حسمب 


8 4 8 


فإِنُ قلت : فَصَلْ لي علمَ طريق الآخرة تفصيلاً ي: يشير إلئ تراجمِه وإِنْ لم يمكن استقصاءٌ تفاصيله . . فاعلم أنَّهُ 
بو كط مر 


فالقسمٌ الأوّل ل : علمٌ المكاشفةٍ و وهو علمٌ الباطن » وذلكٌ غايةٌ العلوم”*' ؛ فقَدْ قال بعضٌ العارفينَ : ( مَنْ لم يكن 


)١(‏ هلذا موطن من المواطن التي أنكر المغاربةٌ فيها على المصنف رحمه الله كتابَُ ١‏ الإحياء ؛ حين وصل إليهم » فقاموا بإحراقه » وكان ذلك في 
حياته وبعد مماته ؛ إذ قالوا : كيف يسمي العالم بالأحكام الشرعية مجنوناً ؟! «إتحاف»(١/151١).‏ 

ويجب ألا ننسيئ أن الذي يقرر ذلك هو واحد من العلماء الفقهاء » صاحب « البسيط » و« الوسيط » وه الوجيز» وه الخلاصة » وغيرها » فلا بد من 
فهم مرادات المؤلف في مثل هلذه المواطن » وذلك لا يخفئ عند أدنئ تأمّل . 

وكذلك يجب عند التأمّل والتبصّر في كلام الإمام الغزالي . . استكمال الفكرة أو الموضوع الذي يتكلم فيه فالاجتزاء والانتقاء وعدم الاستيعاب .. 
سبب لعدم الفهم المؤدي للإنكار ؛ كما قال المتنبي في «ديوانه» ( 0١١/4‏ : 

| وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتهمن الفهمالسقيم 

فالإمام الغزالي ترابطت أفكاره ومعانيه ومفاهيمه في ثنايا هلذا الكتاب » من أوله إلى | آخره ؛ والحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره . 

فالاطلاع الكامل على الكتاب بميزان العلم والمنطق الصحيح . .. يدرك معهُ المومّقُ أنَّ الاسم وافقّ المسمئ ‏ وأنه : ( إحياء علوم الدين ) . 

(0) انظر «١‏ الاقتصاد » (ص 9ا). 

() وعليه المعول في كل صلاح أو فساد ؛ قال صلى اللّه عليه وسلم كما في « البخاري » (91) : « ألا وإن في الجسد مضغةً : إذا صَلَّحَتْ . 
صَلَّحَ الجسدُ كله » وإذا فسدت . . قَسَدَ الجسد كلَهُء ألا وهي القلب» . 

(4) وإليه تنتهي همم العارفين » لا يوجد وراءه مرمئ للأنظار . « إتحاف» ( 117/1١‏ ) » وإليه وإلى ترجيحه علئ كل الطرق والعلوم انتهى المصنف 
رحمه الله تعالئ في كثابه ( الملقذ) . 
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كتاب العلم 0 


ما د اد ماد ماد 4 لي مسج ماي انيه ادم 


ا و 52232 10252 


وقان قوع يق عإن فنه عبرلا د لقو ل شياو ون ذا العلى بيقع ييل ) 
وقيلَ : ( مَنْ كانَ محبّاً للدنيا أو مصرّاً على هوى . . لم يتحقق به » وقد يتحققٌ بسائر العلوم » وأقل عقوبة مَنْ ينكرٌةُ 
يُررّقَ منة شيا ) '"' . 


200 


ويُنشدُ على قوله'*' : [أبق المتسرج ] 
وَارْضَيَ لِمَنْ غَابَ عَنْكٌ غَيْبَعَهُ فَذَكَةَنْبعِقَانبةُفِيهٍ 

وهو علّمُ الصدّيقينَ والمقرّبِينَ ؛ أعني : علمَ المكاشفةٍ » فهوّ عبارةً عن نور يظهرٌ في القلبٍ عند تطهيره وتزكيته مِنْ 
صفاتِه المذمومة » وينكشففُ في ذلك النور أمورٌ كانَ يسمعٌ مِنْ قبل أسماءها » فيتوهّمٌ لها معاني مجملةً غير متضحة ؛ 
فتتضحٌُ إِذْ ذاكَ حنّى تحصّلّ المعرفةٌ الحقيقيةً بذاتٍ الله سبحانّة » وبصفاتِه الباقياتٍ التامّاتِ » وبأفعالِهِ وبحكمته في 
لت الدنيا والآخرة » ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا » والمعرفةٌ بمعنى النبوةٍ والنبئّ » ومعنى الوحي ومعنئ لفظ 
الملائكة والشياطين » وكيفيةٌ معاداةٍ الشيطانٍ للإنسانٍ » وكيفيةٌ ظهور المَلّك للأنبياءِ 210 وصول ا إليهمء 
والمغرفة بملكرت الستياواث والأرض » ومعرفةٌ القلب . وكيفيةٌ تصادم جنود الملائكة لقال كيد رسي الفرق 
بين لَمّةٍ الملّكِ ولمّةٍ الشيطان » ومعرفةٌ الآخرة » والجنَةٍ والعان» وعَذاتٍ القبنء واانصراطء والميرانٍ «والحساب + ومعنئ 
قولِه تعالئ : « كق يق آْرَْ َك حَِيًا 4 » ومعنئ قولِهِ تعالئ : ل وَإنَّ در التي ل ليون ك9 يبرن * » ومعنئى 
لقاءٍ الله عزّ وجل والنظر إلئ وجههٍ الكريم » ومعنى القرب منةُ » والنزول في جواره » ومعنئ حصول السعادةٍ بمرافقة 
الملا الأعلئ » ومقارنةٍ الملائكة والنبِيِينَ » ومعنئ تفاوتٍ درجات أهلٍ الجنانٍ حنَّى يرئ بعضّهُمْ بعضاً كما يُرَى الكوكبُ 
الدريُ في جوّ السماء . . . إلى غير ذلك ممًا يطول تفصيلّةُ . 

إِذْ للناس في معاني هلذهٍ الأمور بعد التصديق بأصولها مقاماتٌ : 

فبعضّهُمْ يَرئ أنَّ جميعَ ذلك أمثلةٌ » وأنَّ الذي أعدّهُ اللّهُ لعبادهِ الصالحينَ ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خَطَرَ 
علئ قلب بشرء وأنَهُ ليس مع الخلقٍ مِنَ الجنّةٍ إلا الصفاتٌ والأسماءُ . 

وبِعضِهمْ يرى أنَّ بعضّها أمثلةٌ وبعضّها يوافقٌ حقائقها المفهومة مِنْ ألفاظها . 

وكذا يرئ بعضّهُمْ أنَّ منتهئ معرفة الله تعالى الاعترافٌ بالعجز عن معرفته . 


وبعضَهُمْ يدّعي أموراً عظيمةً في المعرفةٍ بالله عزَّ وجل . 


وبعضهُمْ يقول : حدٌ معرفةٍ اللّهِ عزّ وجل ما انتهئ إليه اعتقادٌ جميع العوامٌ ؛ وهو أَنْهُ موجوةٌ عالمٌ قادرٌ سميعٌ بصيرٌ 


فنعني بعلم المكاشفة : أن يرتفع الغطاءٌ حنَّى يتة يتضعٌ لهُ جليّةُ الحقّ في هلذهٍ الأمور اتضاحاً يجري مجرى العيانٍ 


02 


.) ١ال"/١( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوت ١1/7/١١‏ ). 

(5) قرت القلوب ( 178/١‏ ) ء ولذلك قال شيخ الطائفة الإمام الجنيد رحمه الله تعالى : ( الإيمان بعلمنا هلذا ولاية صغرئئ ) . 
(؟) البيت لابن نباتة المصري في « ديوانه ) (ص 5ه ) . 
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د 4 4 ربع العبادات 


الذي لا 0 لولا أن مرآة القلب قد تراكم دوعا وحتتهنا بقاذوزات 
الدانيا: 

وإنّما نعني بعلم طريقٍ الآخرة العلم بكيفية تصقيلٍ هلذهٍ المرآةٍ عنْ هلذهٍ الخبائث التي هيّ الحجابُ عن الله 4 
تعالئ » وعنْ معرفةٍ صفاتِه وأفعالِهِ » وإنّما تصفيُها وتطهيرها بالكنتِ عن الشهواتٍ » والاقتداءٍ بالأنبياء صلواتٌ الله 
وسلامُةُ عليهِمْ في جميع أحوالِهمْ » فبقذر ما ينجلي مِنَ القلب ويحاذي به شطرّ الحقّ . .. تلالاً فيه :حقائقة “ولا سبيل 4 
إليهِ إلا بالرياضةٍ التي دام #تعينها رضي و وبالد ف بوزاليو ل 0 

وهلذهٍ هيّ العلومٌ التي لا نُسطَرْ في الكتب”" » ولا يتحدّتُ بها مَنْ أنعمَ الله عليه بشيءٍ منها إلا مع هله وهو 4 
المشاركٌ فيه » علئ سبيل المذاكرة وبطريق الإسرار . ش ش 

وهلذا العلمٌ الخَفْيٌ هو الذي أرادَهُ صلّى الله عليه وس بقوله :« إنَّ مِنَ العلم كَهَيْكَةٍ المكثُونٍ لا يَعلمٌة إِلَّا أهل |' 
الجعؤفة بائله ماله + فإذا تطقرا بف ري ا ا : 
فإِنَّ الله عَنَّ وجل لَمْ يَحْقِرْهُ إِذْ آتاه إياةُ)”" . 

وأمًا القسمُ الثاني : وهو علمٌ المعاملةٍ : فهو علمٌ أحوالٍ القلب : 

أمَا ما يُحمدٌ منها . . فكالصبر » والشكر » والخوفٍ والرجاء » والرضا » والزهدٍ , والتقوئ » والقناعة » والسخاوة » 
ومعرفةٍ المنَّةِ لله تعالى في جميع الأحوالٍ , والإحسانٍ » وحشن الظنّ » وحسن الخلتٍ » وحسن المعاشرة » والصدقٍِ ؛ 
والإخلاص . 

فمعرفةٌ حقائقٍ هلذهٍ الأحوالٍ وحدودها وأسبابها التي بها تُكتسبٌ » وثمراتها وعلاماتها » ومعالجة ما ضعف منها 
حنَّ يقوّئ » وما زالَ حتَّ يعوة . . مِنْ علّمٍ الآخرة . 

وما ما يم منها.. فخوفٌ الفقرء وسخطٌ المقدور, والغلُ والحقدُ , والحسدُ. والغشنَ » وطلبُ العلوٍ» وحبُ 59 
الشناء » وحبٌ طول البقاءِ في الدنيا للعممّع » والكبرٌ » والريء ؛ والخضب » والأنفةٌ » والعداوة والبغضاءً » والطمعٌ والبخل » ١‏ 
والرغبةٌ والبرّخُ”؟' : والأَشَّرُ والبطَرُ» وتعظيمٌ الأغنياءِ والاستهانةٌ بالفقراءِ » والفخدٌ والخيلاءٌ » والتنافمن والمباهاة ١‏ |21 
والاستكبارٌ عن الحقّ » والخوضٌ فيما لا يعني » وحبٌ كثرةٍ الكلام » والصَّلّفُ ”* . والعنُ للخل » والمداهنة ٠‏ || 
لعفت ولاق 10 عزوي للقن بعوك اناي جبرقواك التق نكب وبر شرك عقيو برا جرد ذا الانتصار 4 
للنفس إذا نالّها اذل ؛ وضعث الانتصار للحقّ » واتخاذً إخوانٍ العلانية علئ عداوة السرّء والأمنُ مِنْ مكر الله سبحاتة |( 
في سلب ما أعطّئ » والاتكالٌ على الطاعة , والمكْرٌ والخيانةٌ والمخادعةٌ » وطولٌ الأملٍ » والقسوة والفظاظةٌ » والفرحٌ 5 
(1) من مرشدٍ حقّ علئ حد قوله : ولا بدّ من شيخ يريك شخوصها . « إتحاف» .)158/١(‏ ' 
(1) لأنها علوم ذوقية كشفية تدرك عن مشاهدة » لا عن دليل وبرهان , ولأن المسطور في كتاب يقع في يد المتأهل وغير المتأهل . فإن لم يكن 3 
أهلاً لمعرفته . . يقع في حيرة عظيمة تترتب عليها مفاسد . ١‏ إتحاف» )155/1١(‏ . 
() بلفظه في ١‏ قوث القلوب » ( 1170/١‏ ) معلقاً » وقال الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب» ( 170/١‏ ) : ( رواه أبو منصور الديلمي في 
« المسند» 24807 » وأبو عبد الرحملن السلمي في « الأربعين » التي له في التصوف ) . 


() البَدّخ : تطاول وتكيّر الرجل بكلامه وافتخاره وتعاليه . 
كك ولاح اع د ا 0 
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اماي كبالعلم 


بالدنيا والأسفُ علئ فواتها » والأنْمن اسار فقيل والوجف مراك قِهِمْ » والجفاءً » والطيشُ والعجلةٌ » وقلّةُ الحياء » وقلَة 

“!)| الرحمة . 

5 و 

: فهلذو وأمثالها منْ صفات القلب مغارسن الفواجش » ومنابتٌ الأعمال المحظورة » وأضدادُها ‏ وهىئ الأخلاق 2/١‏ 


المحمودة ‏ منبعٌ الطاعاتٍ والقرباتٍ . 
فالعلمُ بحدودٍ هلذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هوّ علمٌ الآخرةٍ » وهو فرض عين في فتوئ علماء 
الآخرةٍ » والمعرضٌ عنها هالكٌ بسطوة مَلِك الملوك في الآخرةٍ ؛ كما أنَّ المعرضّ عَنِ الأعمالٍ الظاهرة هالكُ بسِيفٍ 
سلاطين الدنيا بحكم فتوئ فقهاءٍ الدنيا . 
فنظرٌ الفقهاء في فروض العين بالإضافةٍ إلى صلاح الدنيا ؛ وهلذا بالإضافةٍ إلى صلاح الآخرة . 
ولو سيِلَ فقيةٌ عنْ معنى مِنْ هلذهِ المعاني حنَّى عن الإخلاص مثلاً » أ عن التوكلٍ » أو عنْ وجهٍ الاحتراز عن 
الرياء . . لتوقّفت فيه مع أنَّهُ فرضُ عينِهِ الذي في إهمالِهِ هلاكهُ في الآخرة » ولؤْ سأَلئَهُ عن اللعانِ والظهار » والسبقٍ 
والرمي . . لسرد عليكَ مجلداتٍ مِنّ التفريعاتٍ الدقيقةٍ التي تنقضي الدهورٌ ولا يُحتاحُ إلى شيءٍ منها » وإنٍ احتيجَ . 
دياز االزلة لع يقرة بها مزوكد ونه بلسي ليها #قاح وزاك ووعف فيه لباك وتهارا في حفط وريه وين نا 
هوّ مهم نفسِهٍ في الدين » وإذا روجع فيه . . قال : اشتغلتُ به لأنّهُ علمُ الدين وفرضٌ الكفاية » ويلبَسُ علئ نفسِهِ وعلى 
والمَّطِنُ يعلمٌ أنَّهُ لؤ كانَ غرضّة أداءً حقّ الأمر في فؤض الكفاية .. لقدّمَ عليه فرض العين » بل قدّمَ عليه كثيراً مِنْ 
فروض الكفاياتٍ ؛ فكمْ مِنْ بلدةٍ ليس فيها طبيبٌ إلا مِنْ أهلٍ الذمّةِ » ولا يجوز قبولٌ شهادتِهِمْ فيما يتعلّقُ بالأطباءِ مِنْ 
أحكام الفقه » ثمٌ لا نرئ أحداً يشتغلٌ به » ويتهاترونَ علئ علم الفقه لا سيّما الخلافياتِ والجدلياتٍ والبلدُ مشحونٌ مِنَ 
الفقهاءِ ممَّنْ يشتغلٌ بالفتوئ والجواب عَنٍ الوقائع !! 
مركي اق تمق بجيال رقو وير الاحعفا بتر قر اوناية ا قاع بإسطاءة وار عمال ما قالع بو 
هز لهلة سيك إلا أنالطت ل د سر الوص بو إل توي الأوقافٍ والوصايا ‏ وحيازة مال الأيتام » وتقلّدِ القضاء 
والحكومة » والتقدّم به على الأقرانٍ » والتسلّطٍ بو على الأعداءِ ؟! 
ا ل 
الغرور الذي يُسخِطٌ الرحمنَ » ويُضحِكٌ الشيطانَ . 
وقذ كانَ أهل الورع مِنْ علماءِ الظاهر مقرّينَ بِفضلٍ علماء الباطن وأربابٍ القلوب : 
كا الما الشافعي رضي ال عنة يجلسن بِنَ يدي شيهائًالراعي كما ع الصبيُ في المكتب » ومسالة كيف يفعل | 
في كذا وكذا ؛ فيقال ةغلك سآن هنذا الندوك 19 فقول إن هنذا ون نا ل 0 


كل لحة ب حلي ميحس ب معي يخافا بن معروق الكرضي ول يك في عم الام ايه وكا 
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. ) وفي ( ب ): ( أغفلناةُ ) بدل : ( علمناة‎ » ) 158/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
)١58/١( (؟) قوت القلوب‎ 
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فقال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « سَنُوا الصّالْحِينَ واجعلُوهُ شُورَئ بينَهُمْ ؟!2”01 . 

ولذلكَ قيلَ : ( علماءً الظاهر زينةٌ الأرض وَالمُلِك ؛ وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت )''".. 

وقالٌ الجنيدٌ وحمة الله : ( قال ليّ السريٌ شيخي : إذا قمت مِنْ غندي فَمَنْ تجالين ؟ قلت: المحاسبيّ » فقال : 
نعم » خُذْ من علمِهِ وأدبه » ودع عنكَ تشقيقَةُ للكلام ورَدهُ على المتكلمينَ » ف ارايت . سمعتٌّةُ يقولٌ : جِعلّكَ الله 
صاحب حديث صوفياً » ولا جعلَكَ صوفياً صاحب حديث )”" . 

أشارٌ إلى أنَّ مَنْ حصّلَ الحديت والعلم ثم تصوّف .. أفلحَ , ومَنْ تصوّف قبل العلم . . خاطرٌ بنفيِه . 

فإِنّ قلت : فلم لمْ تُورِذ في أقسام العلوم الكلامّ والفلسفة وتبيَنْ غ أنّهما مذمومان أو محمودان ؟ 

فاعلم : أنّ حاصلّ ما يشتملٌ عليه علمٌ الكلام مِنَ الأدلّةِ التي يُنتفعٌ بها . . فالقرآنٌ والأخبارٌ مشتملانٍ عليه » وما 
خوج عنهما . فهو إِمّا مجادلةٌ مذمومةٌ » وهيّ مِنّ البدع كما سيأتي بياث » وإمًا مشاغبةٌ بالتعلّقٍ بمناقضاتٍ الفِرَقٍ لهاء 
وتطويلٌ بنقلٍ المقالاتٍ التي أكثرها تُرَهاتٌ وهذياناتٌ تزدريها الطباغٌ » وتمجّها الأسماعٌ . 

وبعضّها حوضٌ فيما لا يتعلّقُ بالدين ولم يكن شيءٌ من مألوفاً في العصر الأرّلِ» وكان الخوضي فيه بالكلية 
مِنَ البدع ؛ وللكن تغيّرَ الآنَ حكمٌة ؛ إِذْ حدئت البدعٌ الصارفةٌ عن مقتضى القرآنٍ والسئَة » ونبغث جماعة لقُقوا لها 
شبهاً » ورتّبوا فيها كلاماً مؤلفاً » فصارٌ ذلك المحذورٌ بحكم الضرورة مأذوناً فيه » بل صارٌ من فروض الكفاياتٍ » 
وهو القدرٌ الذي يقابل بهِ المبتدِعٌ إذا قصدّ الدعوة إلى البدعة » وذلكَ إلى حدٍّ محدودٍ سنذكرُهُ في الباب الذي يلي 
هلذا. 

أمَا الفلسفةٌ : فليستٌ علماً برأسها , بل هي أربعةٌ أجزاءٍ : 

أحدّها : الهندسة والحسابُ » وهما مباحانٍ كما سبق » ولا يُمنعُ عنهما إلا مَنْ يُحَافُ عليه أن يتجاورّهما إلى علوم 
مذمومة ؛ فإنَّ أكثر الممارسينَ لهما قذ خرجوا منهما إلى البدع » فيصان الضعيفف عنة لا لعينه » كما يصادٌ الصبيُ عن 
شاطئ النهر خيفةً مِنَ الوقوع في النهر ء وكما يصان حديتٌ العهدٍ بالإسلام عَنْ مخالطة الكفار خوفاً عليه . مع أنَّ القويّ 
لا يُندبٌ إلى مخالطتهم . 

والثاني : المنطقٌ » وهوّ بحت عَنْ وجه الدليلٍ وشروطِهٍ » ووجهٍ الحدّ وشروطه » وهما داخلانٍ في علّم الكلام . 


والثالتٌ د الإللهياتث 3 وهو بحتٌ عَنْ ذات الله سبحاتة وصفاته ٠‏ وهوّ أيضاً داخلٌ في الحلدم.. 


0 


ا 27 ا 2 بين 0 اطاط اهاه ديد ب 


والفلاسفةٌ لم ينفردوا فيها بنمطٍ آخراء مِنَ العلم » بل انفردوا بمذاهب بعضّها كفرٌ وبعضّها بدعةٌ » وكما أن 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١6١5‏ ) بلفظ  :‏ اجمعوا له العابدين من المؤمنين » واجعلوه شورئ بينكم » ولا تقضوا فيه 
برأي واحد » . ولفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت » ( 158/١‏ ) ؛ وروى الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( ١١04‏ ) نحوه كذلك . 

0) قوت القلوب (١/لا6١).‏ 

() قوت القلوب .)١908/١(‏ 
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2 : كتاب العلم ع ربع العبادات 
الاعتزالَ ليس علماً برأسِه» بل أصحابًةُ طائفةٌ مِنَ المتكلّمِينَ وأهل البحث والنظر وانفردوا بمذاهبَ باطلةٍ . 


فك للك لفالسقة . 


والرابعٌ : الطبيعياثُ » وبعضّها مخالفٌ للشرع والدينٍ الحقٍّ » فهو جهل وليس بعلم حتّئ يورَد في أقسام العلوم ؛ 
وبعضها بحثٌ عن صفاتٍ الأجسام وخواضِها وكيفية استحالتها وتغيّرها » وهو شبية بنظر الأطباء » إلا أن الطبيب ينظو ٍِ 
في بدن الإنسانٍ على الخصوص مِنْ حيثٌ يمرضٌ ويصحٌ , وهمْ ينظرونَ في جميع الأجسام مِنْ حيثُ تتغيّر وتتحرّك ‏ 
وللكن للب فضْلٌ عليه ؛ وهو أنّهُ محتاجٌ إليه » وأمّا علومُهُمْ في الطبيعياتٍ . . فلا حاجة إليها . 

فإذا ؛ الكلام صارّ مِنْ جملةٍ الصناعاتٍ الواجبة على الكفاية حراسةً لقلوب العوامٌ عن تخييلاتٍ المبتيعة » وإنّما 
حدث ذلكَ بحدوث البدع » كما حدثث حاجةٌ الإنسانٍ إلى استئجار البِدْرَقَةٍ''' في طريق الحجٌ بحدوثٍ ظلّم العرب ٍ 
وقطعهم الوق رلوك فريك كوا . لم يكن استئجارٌ الحرّاس من شروطٍ طريقٍ الحجٌ ؛ فكذلكَ لو ترك المبتدعٌ 2 

هذيانَهُ . . لما افتقرّ إلى الزيادة على ما عُهِدَ في عصر الصحابة رضي الله عنهُمْ . 5 
8 8 اذه 

فليعلم المتكزّمٌ حدَه مِنّ الدين » وأنّ موقعَةُ منة موق الحارس في طريتٍ الح » فإذا تجرّة الحارسُ للحراسة . 
لم يكن مِنْ جملةٍ الحاجٌ » والمتكلّمُ إِنْ : جره للمناظرة والمدافعة ولمْ يسلك طريق الآخرة » ولم يشتغل بتعهدٍ القلب 
وصلاحِه . . لم يكن مِنْ جملةٍ علماء الدين أصلاً ؛ إِذْ ليس عند المتكلّم ه مِنَّ الدين إلا العقيدة التي يشاركة سائر العوام 
لا ب لشي الى لج ل اي و ا 

تعالئ وصفاتِه وأفعالِه وجميع ما أشرنا إليه في علّم المكاشفةٍ . . فلا يحصّلُ من علّمٍ الكلام » » بل يكادٌ يكونٌ الكلا 
حجاباً ومانعاً من » وإِنَّما الوصولٌ إليهِ بالمجاهدةٍ التي جعلّها اللَّهُ سبحائةُ مقدّمَةَ للهداية ؛ حيثٌ قال تعالئ : « 7 
جَهَدُوا فنا اَمَرستَمَمَ سَبلنا4 . 
8 © © 
إن قلت : فقذ رددتٌ حدّ المتكيّم إلى حراسة عقيدة العوامٌ عَنْ تشويش المبتدعة » كما أنَّ حدّ البِذْرَقَةٍ حراسة 

أقمشة الحجيج عن نهب العرب ”' ؛ ورددت حدٌ افقيه إلئ حفط القانون الذي به يكف السلطاً شر بعض أهل العدوان 
)| عنْ بعض ٠‏ وهاتانٍ رتبتانٍ نازلتانٍ بالإضافةٍ إلى علْمِ الدينٍ » وعلماء الأمَةٍ المشهورونٌ بالفضّلٍ هُمْ الفقهاءً والمتكلمونَ » 0 
5 وهّمْ أفضلٌ الخلت عند اللّهِ تعالى » فكيف تنزلٌ درجاتِهِمْ إلى هلذه المنزلةٍ السافلةٍ بالإضافةٍ إلى علْمٍ الدينٍ ؟! 
' فاعلخ : أنَّ مَنْ عَرَفَ الحقٌّ بالرجالٍ . . حار في متاهاتٍ الضلالٍ , فاعرفٍ الحقّ . . تعرفف أَهلَهُ إن كنتٌ سالكاً طريقٌ 
الحقّ . 
7 إن قَنِعْتَ بالتقليدٍ والنظر إلى ما اشتهرٌ مِنْ درجاتٍ الفضل بينَ الناس . افا كد بكر الصعارز وهار متيل 7 
5 فقدذ أجمعٌ الذينَ عرّضت بذكرِهِمْ علئ تقدّمِهِمْ , وأنَّهِمْ لا يُدرِكُ في الدينٍ شأَوُهمْ ولا يُشْقَّ غبارُهْ هو ء ولع يكن تندمهة 0 
2 بالكلام والفقه » بل بعلّمٍ الآخرة وسلوك طريقها . 
)١( | 5‏ البذرقة : الخفراء وهم الحراس . 
2 (؟) القماش هنا : المتاع ونحوه الذي يكون في حيازة الحاجٌ . 
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وما فضّلَ أبو بكر رضي اللَهُ عنهُ النامس بكثرة صلاةٍ » ولا بكثرة صيام » ولا بكثرة رواية وفتوئ وكلام » وللكن بشيءٍ 
وَفَرَ في صدرو » كما شهدّ لهُ لهُ سيّدُ البشر صلواث الله عليه''' . ١‏ ّ 

ام ل ا ا لي ا ل ال 

تفخيمهِ وتعظيدِهٍ لأسباب ودواع يطول تفصيلها ؛ فلقد قُبضَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم عنْ آلافٍ مِنَ الصحابة 

عو بن ف د العا #باشت |: ثنى عليهم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ولمْ يكن فِيهِمْ أحدٌ يحسنٌ صنعةً 
الكلام » ولمْ ينصِّبٍ نفْسَهُ للفتوئ منهم أحدّ ‏ إلا بضعة عشرٌ رجلاً . 

وكانَ ابن عمرَ رضي اللّهُ عنهُما منهُمْ » وكانَ إذا سيْلَ عن الفتوئ . . يقولٌ للسائل : ( اذهب إلى هنذا الأمير الذي 
تقلّدَ أمورٌ الناس وضعْها في عنقه )”'' ؛ إشارةً إلئ أنَّ الفتوئ في القضايا والأحكام مِنْ توابع الولاو والتسلطة» 

ولمًّا مات عمد رضي الله عنةُ . . قالَ ابنُ مسعودٍ : ( مات تسعةٌ أعشار العلم » فقيلَ لهُ 0 تفرك ذلك وفيكا جد 
الصحابةٍ ؟! فقال : لست أريدٌ علمَ الفتوى والأحكام » ا أريدٌُ العلم نالله سيعان 771 


ع 


أفترئ أنَّهُ أراد صنعة الكلام والجدلٍ ؟! فما لكَ لا تحرص علئ معرفةٍ ذلك العلم الذي مات بموتٍ عمرَ رضي الله 
عنةُ تسعةٌ أعشارهِ ؟! وهو الذي سد باب الكلام والجدلٍ » وضرب صَبِيغاً بالدَرّةِ لما أوردَ عليه سؤالاً في تعارض آيتينٍ 
مِنْ كتاب الله عزَّ وجل » وهجرّةٌ وأمرّ النامن بهجرو”*) 

6م 04 0 0 3 . ق 0 1 1 

وأنّا قولك : ( إِنْ المشهورينّ مِنَ العلماءِ هُمْ الفقهاءً والمتكلمونٌ ) . . فاعلم أن ما ينال به الفضلّ عند الله تعالى 
شيءٌ » وما يُنالٌ به الشهرةٌ عند الناس شيءٌ آخرٌ» فلقذ كانَ شهرةً أبي بكر الصديقٍ رضي اللّهُ عنةُ بالخلافةٍ » وكان 
٠. 2 7 5 75 1 0 1‏ 0 
فضلّةُ بالسرٌ الذي وقرَّ في صدروء وكانَ شهرةٌ عمرٌ رضي اللّهُ عن بالسياسةٍ » وكانَ فضلهٌ بالعلم بالل الذي مات 
تسعةٌ أعشاره بموته » وبقصدو”*' التقرّب إلى اللَّهِ تعالئ فى ولايتِه » وعدلِه وشفقتِه علئ خلقه » وهو أمرٌ باطنٌ في 
سروه . 

وأمّا سائدُ أفعالِهِ الظاهرة . . فيتصوَّرُ صدورها مِنْ طالب الجاه والاسم والسمعةٍ والراغب في الشهرة » فتكونٌ الشهرة 
فيما هوّ المهلكُ » والفضلٌ فيما هوّ سد لا يطلعٌ عليه أحدٌ . 

فالفقهاء وا لمتكلمونً مثلّ ا 3 لخلفاء والقضاة والعلماء ء» وقد انقسموا:ف فمنهم مَنْ أرادَ النّهَ , يعلمهِ وفتواة وذبّهِ عن 
سنّته'"' » ولم ب يطل فيه رياءً ولا سمعة ؛ فأوللئك أهلّ رضوان الله تعالئ » وفة فضِلهُمْ عند الله 1 لعملهم ب . بعلمهم ‏ 
ولإرادتهئ وجة الله تعالئ بفتواهُمْ ونظرِهِمْ » فإنّ كلّ علّم عمل ؛ لأَنَهُ فعلُ مكتسّبٌ » وليسَ كل عمل علما '"' 2 
)١(‏ انظر « نوادر الأصول » (ص )"١‏ . 
(0) قوت القلوب .)١1/١(‏ 
(0) قوت القلوب ( ١14/١‏ ) » وبلحوه رواه الطبراني في ( المعجم الكبير» ( ١17/9‏ ) . 
(4) صبيغ : كان يعيْتٌ النامن بالغوامض والسؤالات في متشابه القرآن » وروئ هلذا الخبر الدارمي في « ستنه » .)١450(‏ 
(5) معطوف علئ قوله : ( بالعلم ) . 
(5) أي : طريقة الله عز وجل . « إتحاف» .)١190/١(‏ 
(9) لصدور بعض الأعمال خالية عن الإخلاص والنية » فلا يسمئ علماً حقيقة . « إتحاف » .)١9.0/١(‏ 
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ماحد ادياد كنك يل تاك ربع العبادات مه 


مح و نل و س# 3 و و و 3 7 0 2 
2 والطبيث يقدِرٌ على التقدّب إلى اللَّهِ تعالئ بعلمِهِ » فيكون مثاباً على علْمِهٍ مِنْ حيث إِنهَ عامل للَهِ به » والسلطان يتوسّط 

2 طش و 2 .2 و - 5 عع و 4 8 . 5 و - 

ِينَ الخلق لله فيكونُ مرضياً عند الله سبحانةُ ومثاباً » لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ متكفّلٌ بعلم الدين » بل مِنْ حيثُ هو متقلِدٌ لعملٍ 

6 طُ فو # 


يقصدٌ به التقدّبَ إلى الله عزَّ وجلّ بعلمِه . 
وأقسامٌ ما يُتقرّبُ به إلى الله تعالى ثلاثةٌ : 
عِلَّخٌ مجرّدٌ » وهوّ علّمُ المكاشفة . 
وعملّ مجرّدٌ » وهو كعذُلٍ السلطانٍ مثلاً وضبطهٍ للناس . 
ومركّبٌ من علم وعمل » وهو علمٌ طريقٍ الآخرة ؛ إن صاحبّةُ مِنَ العلماءِ والعمّالٍ جميعاً . 
فانظز إلى نفسك : أتكونُ يومَ القيامة في حزْب عمَّالٍ الله تعالئ » أو علماء الله سبحاتّةُ » أو في حزبيهمًا فتضربُ 
فهلذا أهمٌ لكَ مِنَ التقليدٍ لمجرّد الاشتهار : [ من البسيط ] 
ا 4 ع م 000 7 8 لمر و9 )١١‏ 
خذماتره وَدَعْ شَيْئَا سَمِعْتَ به فى طَلعَةٍ الشمُس ما يُعْنِيك عَنْ زححل 
4 الم 2 2 8 ا 06 000 5 وا و 1 للا 0 ٠‏ كي نم 
علئ أنا سننقل مِنْ سيرةٍ فقهاءٍ السلف ما تعلمٌ به أن الذينَ انتحلوا مذاهبَهِمْ ظَلمُوَهمْ » وأنهمْ مِنْ اش خصمائهم 
يوم القيامة ؛ فإنَّهُمْ ما قصدوا بالعلم إلا وجة اللّهِ تعالئ » وقد شُوهدَ مِنْ أحوالِهِمْ ما هوّ منْ علاماتٍ علماءٍ الآخرة كما 
سيأتى بياث فى باب علاماتٍ علماءٍ الآخرة» وأنّهِمْ ما كانوا متجرّدينَ لعلّم الفقه » بل كانوا مشتغلينَ بعلم القلوب 
ومراقبِينَ لها » وللكن صرفَهُمْ عن التدريس والتصنيفٍ فيه ما صرف الصحابةً عنٍ التصنيف والتدريس في الفقه معَ أَنْهم 
كانوا فقهاءً مستقلِينَ بعلم الفتاوى » والصوارفٌ والدواعي متيقَئَةٌ » ولا حاجةً إلى ذكرها . 
ونحنٌ الآنّ نوردُ من أحوالٍ فقهاءٍ الإسلام ما تعلمٌ به أن ما ذكرناة ليم طعناً فيهمْ » بل هوّ طعْنٌ فيمنْ أظهرٌ الاقتداءً 
بِهِمْ منتحلاً مذهِبَهُمْ وهوّ مخالفٌ لَهُمْ في علمِهمْ وسيرتِهمْ . 
فالفقهاء الذينَ هّمْ زعماءٌ الفقهِ وقادةٌ الخلق ‏ أعني الذين كَثْرَ أَنَباعُهُمْ في المذاهب ‏ خمسةٌ : الشافعنُ » ومالك » 
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رركي احيرا ابن حنبلٍ » وسفيانٌ الثوريٌ رحمَهُمٌ الله أجمعينَ ”'' » وكلّ واحدٍ منهُمْ كانَ عابداً » وزاهداً » وعالماً 
بعلوم الآخرة » وفقيهاً في مصالح الخلق في الدنيا ٠‏ ومريداً بفْقَهِهِ وجة الله تعالى . 

فهاذه حمسن خصال؛ اتبِعَهُمْ فقهاء العصر مِنْ جملتِها على خصلةٍ واحدةٍ ؛ وهيّ التشميرٌ والمبالغةٌ في 
تفاريع الفقه ؛ لأنّ الخصالَ الأربع لا تصلحٌ إلا تاكغرة :«وهلدو الحَصِلةٌ الواجدة مصلخ للدثيا والآخمرة إِنْ أريد 
بها الآغيرةٌ + فلمتلاجها لندتيا مقكروا لها ) وادٌعو] بها مشابهة أؤلفك الأسمة > وعبهات ؛ فل تقامق اتملائكة 
بالحدّادينَ . 
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فلنوردٍ الآنَّ مِنْ أحوالِهِمْ ما يدل علئ هلذه الخصال الأربع ؛ فإنَّ معرفتَهُمْ بالفقه ظاهرة : 
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0 كز 2101110 


. ) 421١/7 ( » البيت للمتنيى فى « ديوانه بشرح العكيري‎ )١( 
(؟) وكان مذهب سفيان باقياً إلى القرن الخامس » وكان من ينتحله موجوداً في زمان المصنف . . . » وأما الآن . . فلم يبق من تقيِّدَ مذهبه أو‎ 
.)١91١/1١() يعتزي إليه . « إتحاف‎ 
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واه ا اد ربع العبادات 
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أنّا الإمامٌ الشافعيٌ رضي الله عنةُ 
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00 


ج تججج سرح 7 
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2 2 م ع ع و - 5-5 0 1 ص سه س 
فيدل علئ أنه كان عابداً : ما رُويَ أنة كان يقسمُ الليل ثلاثة أجزاءٍ : ثلثأ للعلم ء وثلثا للصلاة » وثلثا 
)200 
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قال لجيه كاذ الشافعنٌ رحمَةٌ اللهُ يختمُ القرآنَ في رمضانَ ستينَ مرّة » كل ذلكَ في الصلاة)”'" . 


25 


( 


وكانَ البويطئُ أحدٌ أصحابهِ يختم القرآنَ في كل يوم مرة”” : 

وقالَ الحسينٌُ الكرابيسيٌ : ( بت مع الشافعيّ رحمة اللّهُ غيرٌ ليلةٍ » فكانَ يصلّي نحواً مِنْ ثلث الليلٍ » فما رأيثهُ يزيد 
علئ خمسينّ آيةَ » فإذا أكثر . . فمئةً » وكانَ لا يمرٌ بآبةِ رحمةٍ إلا سأل الله تعالى لنفسِهٍ ولجميع المؤمنينَ » ولا يمر بآية 
عذاب إلا تعوّدٌ منها وسألّ النجاةً لنفسِهِ وللمؤمنينَ ؛ وكأنَّما جمِعَ لهُ الرجاءً لو 30 . 


اسايق 


2 


فانظز كيف يدل اقتصارُهُ على خمسينَ آيةَ على تبخْرهِ في أسرار القرآنٍ وتدبّرِهِ فيها . 
وقالَ الشافعيٌ رحمَّة الله : ( ما شبعتٌ من سسٍّ عشرةً سنةٌ ؛ لأنَّ الشبع يثقلٌ البدنَّ » ويقسّي القلب » ويزيلٌ الفطنةً ؛ 
ويجلبٌُ النومّ » ويضعفُ صاحبّةُ عن العبادة )”*' . 
فانظز إلى حكمتهِ في ذكر آفاتٍ الشبع . ثم في جدّهِ في العبادة ؛ إِذْ طرح الشبعَ لأجِلِهٍ » ورأسن التعيّدِ تقليل الطعام . 


وقالَ الشافعىٌ رحمةٌ اللَّهُ : ( ما حلفت باللّهِ تعالى لا صادقاً ولا كاذباً )”'' . 
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4 


فانظز إلى حرمته وتوقيره للّهِ تعالئ » ودلالةٍ ذلكَ علئ علمِهٍ بجلالٍ اللَّهِ سبحاتّة . 
وسئلّ الشافعيٌ رحمَةُ اللَّهُ عن مسألةٍ » فسكتٌ ء فقيل لهُ : ألا تجيبُ رحمّكَ الله ؟! فقالَ : حتّى أدري : الفضل في 
و * "لاف أله 70ع20 
سكوتي أو في الجواب " . 
فانظز في مراقبتهِ لسانّه » معَ أَنَّهُ أشدٌ الأعضاءٍ تسلّطاً على الفقهاء » وأعصاها على الضبط والقهر » وبه يستبينٌ أنه 
كانَ لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل الفضْلٍ وطلب الثواب . 
وكال ادن تسر بن الوزير : ( خرج الشافعيٌ رحمّةُ اللّهُ تعالئ يوماً مِنْ سوق القناديلٍ » فت فتبعناةٌ + فإذا رجلّ يسفَةُ 
على رجل مِنْ أهلٍ العلم » فالتفتَ الشافعيُ إلينا وقالٌ : نزّهوا أسماعَكُمْ عَنِ استماع الخنا كما تنزّهونَ ألسنئَكُم عَنِ 
النطقٍ بو» فإنَّ المستمعَ شريك القائلٍ , وإنَّ السفية لينظرٌ إلئ أخبثٍ شيءٍ في وعائه فيحرص أنْ يفرعَهُ في أوعيتِكمْ » 
ولو ردت كلية السفية: ادر انها كما شتتجيا ناتليا )7 . 
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. رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » (؟//151)‎ )١( 

(2) رواه البيهقي في ( مناقب الشافعي »)(8/5ه١).‏ 

(9) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )(١ه/79).‏ 

(5) رواه البيهقى فى « مناقب الشافعى » ( ١98/5‏ ). 

(0) رواه ابن 0 حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه » (ص .)١١6‏ 
(5) روآه البيهقي في « مئاقب الشافعي )» (؟55/9١1).‏ 

(7) ذكره ابن الصلاح في ١‏ فتاواه .)١"/1()‏ 

(8) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 17/4 ) . 
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ل ---520 : قد أوتيتَ علماً » فلا تدنّمنْ علمَكَ بظلمة الذنوب » فتبقئ 
سنوي سمل اذ اسع مررهلهيا) اي" 
وأا زهدّهُ رضي الله عنهُ : فقذ قال الشافعيُ رحمّة الله : ( مَنِ ادّعئ أَنّهُ جممٌ بِينَ حت الدنيا وحبٍ خالقها في 
قله كذ 7216 
وقالَ الحميديٌ : ( خرج الشافعئٌُ رحمَّة اللّهُ إلى اليمن معَّ بعض الولاةٍ» فانصرفٌ إلن مكة بعشرةٍ آلاف 
درهم ء فضّرِبَ خاو في موضع خارج مِنْ مكة » فكانَ الناسُ يأتوئّة » فما برع مِنْ موضعه ذلكَ حنّى فرّقها 
ا 

وخرج مِنَ الحمّام مرةً فأعطى الحماميّ مالاً كثيراً . 

وشقط تزطاتى : تيلو قؤفعة إلبة إقسان #نأعطاة حواء عليه موق دنار 
وسخاوةٌ الشافعيّ رحمة الله أشهرٌ مِنْ أنْ تحكئ » ورأس الزهدٍ السخاءٌ ؛ لأنَّ مَنْ أحبٌ شيئاً أمسكَةُ ولمْ يفارقةُ » فلا 
يفارقٌ المالَ إلا مَل عوك الدنيا في عينِهِ » وهوّ معنى الزهلٍ . 


ويدلٌ علئ قرّةٍ زهدِو وشدَّةِ خوفه مِنَ الله عزَّ وجل واشتالٍ هبّهِ بالآخرة ما رُويٍ أنَهُ رَوى سفيانُ بن عيينةً حديثاً مِنَ 
الرقائق » فَعْشِيَ على الشافعيّ » فقيلَ لهُ : قد ماتّ » فقالَ : إِنْ مات . . فقد مات أفضلٌ أهلٍ زمانِه 

وما رو عبدٌ الله بن محمد البَلَوِيُ قالَ: كنت أنا وعمرٌ بن نباتة جلوساً نتذاكرٌ العبّادَ والزمّادَ » فقالَ لي عمرٌ: ما 
رأيكا أت ول اتضع ور مدي (دريين الانمن وخذ ( :زيحت 1 وهر والجارت بن لبيل إلى انميق و ركان 
الحارثُ تلميذاً لصالح المرَيّ » فافتتح يقرأ وكانَ حسنَّ الصوت » فقراً : « هَدَا : وَزُ لا ييوخ «* ول وا أخز مَعَتَزئُونَ 4 » 
فرأيثُ الشافعيّ رحمة اللهُ وقذ تخيّر لونّهُ » واقشعدٌ جلدُهُ » واضطرب اضطراباً شديداً » وخوٌ مغشيًاً عليه » فلمًا أفاق . 
جعلٌ يقولٌ : أعودٌ بكَ مِنْ مقام الكاذبينَ » وإعراض الغافلينَ » الهم ؛ لكَ خضعث قلوبُ العارفينَ » وذلْتْ هيبةٌ 
المشتاقينَ » إللهي ؛ هب لي جودَكٌ » وجَلِأْني بسترك » واعففُ عنْ تقصيري بكرم وجهكٌ . 

قان 2 فنا قاض ثناك 3لا مغل بعداة رعات موباتعزاق #امععدث على الخ اترفا بلسلوة هذ مين رخل 
فقالَ لي : يا غلامُ ؛ أحسنْ وضوءَكٌ أحسنٌ الله إليكَ في الدنيا والآخرة » فالتفثٌ فإذا أنا برجلٍ يتبعُةُ جماعة » فأسرعتٌ 
ل ل ل 
فقالَ لبي : اعلج أنَّ مَنْ صَدَقَ الله . «الحاء ومن أشفق علو ديلة يِه . . سَلِمٌ من الردئ , ومن زهدً في الدنيا . .لكات غيئاة يمأ 
راع قوف للد سا عافن يذل 6 فنك روز عا مذ اعرذ لها باك حصان نورتس | سكول الإيعاة ان 
أمرّ بالمعروف وَأُتَمَرَ» ونهئ عَنِ المنكر وانتهئ » وحافظٌ على حدود اللّهِ تعالى . ثمَّ قالَ : ألا أزيدُكَ ؟ قلت : بلى . قال : 


.)١45/9( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء»‎ )١( 

(5) انظر ( الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء) (ص .)1١5١‏ 

(") رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 10/4 ) » والبيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 770/7 ) » وفيهما : ( خارجاً من مكة ) . 
(؛) رواه البيهتي في « مناقب الشافعي» (771/7) . 

(ه) روآه أبو نعيم في « الحلية » ( 90/9 ) » والبيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( ١10/7‏ ).2 


2) 
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انينح تج الجن اجو يدينك ا ل يك اار نايتلاا ‏ ا ياضائ الا امال ا اناا 
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كنْ في الدنيا زاهداً » وفي الآخرة راغباً » واصدق النّة تعالئ في جميع أموركٌ . . تنج مم الناجينَ » ثمّ مضئ » فسألتٌ : 
من هذا ؟ فقالوا + هو الشافعة 1 , 

لوو رسفن ملو عق رز زوك الاي 11لا تدان وق رولا عليه و ل ار 
والزهدُ إلا مِنْ معرفة الله تعالئ » فَإِنّهُ إنّما يخشى الله مِنْ عبادهِ العلماءٌ . 

ولمْ يستفدٍ الشافعيٌ رحمة اللّهُ هلذا الخوف والزهدّ مِنْ علم كتابٍ السَّلّم والإجارة وسائر كتب الفقه , بل مِنْ علوم 
الآخرة المستخرجة مِنَ القرآنٍ والأخبار ؛ إِذْ حِكَمْ الأوّلِينَ والآخرِينَ مودعةٌ فيهما . 

وأمّا كونُهُ عالماً بأسرار القلب وعلوم الآخرة : فتعرفة مِنَ الحِكم المأثورة عنه : 

رُوِي أنَهُ سُكلَ عن الرياءِ » فقالَ على البديهة : ( الرياءً فتنةٌ عقدها الهوئ حِيالَ أبصار قلوب العلماءٍ » فنظروا إليها 
ا بسوءٍ اختيار النفوس » فأحبطث أعمالَهُمْ )''" . 

وقالَ الشافعييُ رحمّةُ الله : ( إذا أنتَ حَفْتَ على عملِكَ العجب . . فاذكز رضا مَنْ تطلّبُ » وفي أيّ نعيم ترغب» 
و أ عفات ترهك © راق خافية تشكلاء :وا بلا تذكر» فلك إذا فكت في واحدؤ ين هندو الخضال ٠.‏ صقر في 
لك ع 10 

فانظز كيفت ذكرٌ حقيقة الرياءِ وعلاج العجُب » وهما من كبائر آفاتٍ القلب . 

وقالَ الشافعيٌ رضي اللَّهُ عنة : ( مَنْ لم يصن نفسّةُ .. لم ينفعْةُ علمُّةُ )”' . 

وال رفي الله مَنْ أطاع اللَّهَ تعالئ بالعلم .. نفعَةُ سرّه ) . 

وقالَ : ( ما مِنْ أحدٍ إلا لهُ محبٌ ومبغضٌ . فإذا كانَ كذلكَ . . فَكّنْ مع أهلٍ طاعة الله عزَّ وجل )”* . 

ورُوِيَ أنَّ عبدَ القاهر بنَ عبد العزيز كانَ رجلاً صالحاً ورعاً » وكانَ يسألٌ الشافعىّ رضي اللّهُ عنهُ عنْ مسائلّ في 
الورع » والشافعيٌ رحمة الله يُقبلُ عليه لورعِهِ ؛ فقالٌ للشافعي يوماً : أيُما أفضلٌ : الصبرء أو المحنة ؛ أو التمكينْ ؟ 
فقَالَ الشافعئ رحمة الله ؛التمكينٌ درجةٌ الأتساء “ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة » فإذا امتحنّ . . صيرّ » وإذا صبرَّ . . 
مُكَنَ » ألا ترئ أن لله تعالى امتحنّ إبراهيمٌ عليه السلا ثم مكْنَهُ » وامتحنّ موسئ عليه السلامٌ م من » وامتحنّ 
أَيُوب عليه السلامٌ ثم مكَنَهُ » وامتحنّ سليمانَ عليه السلامٌُ ثم مكَتهُ وآتاهُ مُلْكاً ؟ والتمكينٌ 0 
تعالئ : # وَمِحَدَِكَ مَكَنَا ليوف في الْأَيْضضِ * . وأيوبُ عليه السلامٌ بعد المحنةٍ العظيمة مُكَنَ » قال اللّهُ تعالى : « و 
اناك اجر تمن #4 الآنة: 

فهلذا الكلام مِنَ الشافعتٍ رضي الله عنة يدل علئ تبحر في أسرار القرآن » واطلاعِه علئ مقاماتٍ السائرينَ إلى الله 
000 مِنَ الأنبياءِ والأولياء » وكلّ ذلك من علوم الآخرة . 
)١( |]‏ مناقب الشافعي ( ١75/7‏ - 10/7 ) . وانظر ما قاله الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» .)191//١(‏ 
)١( | 6‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق © 784/013) . 
(9) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5١7/5١‏ ). 


ل 2 روآه الخطيب فى « تاريخ بغدام » (/ا/856؟). 
(8) رواه ل ا 
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وقيلَ للشافعئ رحمَّةُ اللّهُ : ( متئ يكون الرجلُ عالماً ؟ قال : إذا تحقّقّ في علم يعلمُّهُ » وتعرّضّ لسائر العلوم » فنظرٌ 
فيما فائَهُ » فعندٌ ذلكَ يكوثٌ عالماً ؛ فإنّهُ قيلَ لجالينوسس : إِنّكَ تأمرٌ للدَّاءِ الواحدٍ بالأدوية الكثيرة المجتمعة » قال : إِنَّما 
الاقمو لزاه انها شط وه 1 للمكة عدن أن الزفر اد نئل 6 

فهنذا وأمثالهُ مما لا يُحصئ يدل علئ عظم رتبتِه في معرفة اللّهِ تعالئ وعلوم الآخرة . 

وأمًا إرادنّهُ بالفقه خاصةً والمناظرة فيه وجْة الله تعالئ : فيدل عليه ما رُويَ عنة أنَّهُ قال : ( وددثٌ أن الناس انتفعوا 
بهلذا العلم وما نَْسِب إلىّ منهُ شي )”'' . 

فانظرُ كيف اطلعَ علئ آفةٍ العلم وطلب الاسم به » وكيف كان منزَّهَ القَلبٍ عن الالتفاتٍ إليهِ » متجرّدٌ النبَّةِ فيه 
لوجه اللّهِ تعالى . 

وقالَ الشافعينٌ رضى الله عنةُ : ( ما ناظرتٌ أحداً قط فأحببتٌ أنْ يخطئع )”" . 

وقال > دنا كلنت أجدا قط إلا حيبت أنه يودق فتمدة ووكان ودر عليه رهاية يف اللواعا ونه 'وحنظ 6 بويا 
كليت أجدا قط وأنًا أبالى أن يك الله الح عل لنناتى أ علق الساكو )7 

وقالَ : ( ما أوردثٌ الحقّ والحجّةَ على أحدٍ فقبلها مني إلا هبتّهُ واعتقدثٌ مودَّتَهُ » ولا كابرني على الحقّ أحدّ ودافعَ 
السك ]لا سقط يزخ عون ورففيقة م 

فهلذه العلاماثُ هئ التى تدل علئ إرادة الله وحدهٌ بالفقه والمناظرة . 

فانظز كيف تابعَةٌ النامن مِنْ جملةٍ هلذه الخصالٍ الخمس علئ خصلةٍ واحدةٍ فقط””' » ثمّ كيف خالفوةٌ فيها أيضاً . 

ولهنذا قالَ أبو ثور رحمة اللَهُ : ( ما رأيتُ ولا رأى الراؤون مثلَّ الشافعيّ رحمّة اللّهُ تعالئ )''' . 

وقالَ أحمدٌ ابن حنبل رضي الله عنة : ( ما صليتٌ صلاة مئلٌ أربعينَ سنة إلا وأنا أدعو للشافعن رحمة الله تعالئ ) 7" , 

فانظز إلى إنصافٍ الداعي » وإلى درجةٍ المدعوٍ لهُ » وقسن به الأقرانَ والأمثال مِنَّ العلماء في هلذهٍ الأعصار وما بِينَهُمْ 
من المشاحنة والبغضاءٍ ؛ لتعلمَ تقصِيرَهُمْ في دعوى الاقتداء بهلؤلاء . 

ولكثرةٍ دعائِهِ لهُ قالَ لهُ ابِنّهُ : أيّ رجل كان الشافعنُ حنَّئ تدعو لهُ كلّ هلذا الدعاء ؟! فقالٌ أحمدٌ : يا بُنىّ ؛ كان 
الشافعي رحمة اللهُ تعالى كالشمس للدنيا » وكالعافية للناس » فانظز هل لهلذينٍ مِنْ حَلَفٍ ؟!”" . 

وقالَ أحمدٌ : ( ما أحدٌ يمسن بِيدِه مَحْبَرَةَ إلا وللشافعيّ رحمة اللّهُ في عنقِه من )”*' . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ١118/42»‏ ). 
(؟) رواه ابن حبان في « صحيحه ) ( 5١10‏ ) » والبيهقي في « المدخل » )١115(‏ . 
(8) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» .)١1١8/9(‏ 
(؛) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء» .)١١9//4(‏ 
(5) وهي المبالغة في تفازيع الفقه مع عدم الاهتمام بأمور الآخرة . 
(5) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 7555/7 ) . 
(0) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي ») ( 705/5 ) . 


(6) رواه البيهقى فى « مناقب الشافعى » ( 705/5 ) . 
(4) رواه الب لبيهقي في « مئاقب الشافعي »)(9660/5؟). 
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وقال حي و نجعي القطان الإنا لك علا من أربشين بنة إلا وانا أمجرفها للحافسي :نا ف الاج وحن 
عليه مِنّ العلم » ووفََهُ للسّدادٍ فيه )” . 
ولنقتصر علئ هلذو النبذة مِنْ أحواله ؛ فإنَّ ذلكَ خارجٌ عَنْ الحصر » وأكثدٌ هذه المناقب نقلناةٌ من الكتاب الذي 


صِئَفَهُ الشيحُ نصرٌ بن إبراهيعَ المقدسيٌ رحمّة اللّهُ تعالى في مناقب الشافعيّ رضي الله عنة . 


وأما الإمامُ مالك رضي اللَّهُ عن 
فَإِنّهُ كانَ أيضاً متحلّياً بهاذو الخصالٍ الخمس ؛ فإنَّهُ سئلّ : ما 3 عرق واطالاف فيطلت العل #افقال ادن حم 
ا 00 
وكانَ رحمَّة اللّهُ تعالئ في تعظيم علم الدين مبالغاً» حة حبّئ كان إذا أرادة أن يحيّت . . توضّاً » وجلسّ علئ صدر || 
فراشِهِ » وسورّح لحيئّةُ » واستعمل الطيب » وتمكّنٌ في الجلوس علئ وقار وهيبة » ثمّ حدَّت » فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : 
انك أن أقطع تعدييث رمول الله على الله عليه و77 . 
وقالَ مالك : ( العلمٌ نورٌ يجعلَّهُ اللّهُ حيثُ يشاءٌ » وليس بكثرة الرواية )”1 . 
وهلذا الاحترامٌ والتوقيرٌ يدل علئ قَوّة معرفته بجلالٍ اللّهِ تعالى . 
وأمًا إرادثةٌ وج الله تعالئ بالعلم : فيدلٌ عليه قولة : (الجدالٌ في الدين ليسن بشيء) * , 
ويدلٌ عليه قولٌ الشافعي رحمّة الله : ( إنّي شهذتُ مالكاً وقذ سَئِلَ عنْ ثمانٍ وأربعينَ مسألةً » فقال في اثنتينٍ 
وثلاثينّ منها لآ أدزي) 


00 


ومَنْ يُردْ غير وجه الله تعالئ بعليه . . فلا تسمخ نفسّةُ بأن يُقِرّ على نفسِه بأنّهُ لا يدري » ولذلكَ قال الشافعيٌ 
رضي الله عن : ( إذا ذُكِرَ العلماءً . . فمالكٌ النجمُ الثاقبُ . وما أحدٌ أمنَّ على مِنْ مالك )'" . 


و اع ٠.‏ 5 عو 3 5 0 3 520 مس ره عدو ع 
وروي أن أبا جعفر المنصورّ منعة مِنْ رواية الحديث في طلاق المكرّه » ثم دسنّ عليه مَّنْ يساله » فرّوئ على ملا مِنَّ 
الناس : ١‏ ليس علئ مستكرَهٍ طلاقٌ » » فضربَهُ بالسياطٍ » وله يتركُ رواية الحديث”* . 


وقالَ مالك رحمة الله : ( ما كانَ رجلٌ صادقاً في حديئِه لا يكذبٌُ .. إلا مُبّعَ بعقله؛ ولمْ يصبهُ مع الهرم آفةٌ ولا 


ع 


دري م ,(9) 


. ) 73785 777/١ ( » رواه البيهقى فى « مناقب الشافعى‎ )١( 

(؟) رواه أبر نعيم في «حلية الأولياء» (819/5) . 

(؟) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» (18/5") . 

(5) روآه أبو نعيم في « حلية الأولياء» (719/5) . 

(8) رواه البيهقي في « المدخل ) (178؟1). 

(5) رواه ابن عبد البر في « التمهيد » )1/7/١(‏ . 

(0) رواه ابن عبد البر في « التمهيد » ( 7/5/١‏ ) » وابن فرحون في ١‏ الديباج المذهب » ( 57/١‏ ) . 

(6) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» 717/5 ) » وضاربه هو والي المديئة جعفرٌ بن سليمان » وكان ذلك بخلافة أبي ‏ جعفر المنصور. 
(9) رواه ابن عبد البر في « التمهيد » )1/:/١(‏ . 


وأمّا زهدّهُ في الدنيا ا م 0 001 : هل لكَ دارٌ ؟ فقال : لا » وللكن 
أُحَدتك : سمعتٌ ربيعة بنَ أبي عبدٍ الرحمنن يقول “نميف الموعاد ا 

وسألَهُ الرشيدٌ : هل لك دارٌ ؟ فقالَ : لا ء فأعطاُ ثلاثة آلافٍ دينار وقالّ : اشتر بها دارا » فأخدّها ولم ينفقهاء فلمًا 
2 أرادَ الرشيدٌ الشخوص . . قالَ لمالك رحمة الله : ينبغي أنْ تخرّج معنا ؛ فإِنِّي عزمْتٌ أنْ أحملَ الناس على ٠‏ الموطأ » || 
3 ال ا 4 : أمّا حمل الناس على « الموطأ » . . فلِيس إلى ذلكَ سبيلٌ ؛ : 
6 لأَنَّ أصحاب رسولٍ الله صلَّى اللة له عليه وسلّمَ افترقوا بعدهٌ في الأمصار فحدّثواء فعند أهلٍ كل مصر علْمْ » وقذ قال 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَم فالات أت 5 » وأمًا الخروجٌ معكٌ . . فلا سبيلَ إليه ؛ قال رسول الله : 
]| صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « المدينةٌ خيد لهُمْ لؤ كانُوا يعلمونٌ)”" » وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ المدينةٌ تَنْفِي حَبَنَها كما 
يَنْفي الكير خبتٌ الحديدٍ »”*' » وهلذو دنانيركم كما هيّ . إِنّْ ثم . . فخذوهاء وإِنّ شتثُمْ . . فدعُوها”" . 
)1 يعني : أَنّكَ إنما تكلّمُي مفارقة المدينةٍ لما اصطنعّة إليّ » فلا أُوئِدُ الدنيا علئ مدينة رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
]| وسلّمَ » فهكذا كان زهدٌُ مالك في الدنيا . 
2 ولمًّا حُيِلَتْ إليه الأموالٌ الكثيرةٌ مِنْ أطرافٍ الدنيا لانتشار عليِه وأصحابه . . كان يفرَقُها في وجوه الخير» ودلَّ 
0 سحَاوهُ على زهِدِه وقلّةِ حبّهِ للدنيا » وليس الزهدٌ فَقّدَ المال» وإنَّما الزهدُ فراغٌ القلب عنة ؛ فلقد كانَ سليمانٌ عليه 
| السلا في مُلكه مَِ اوماد 

ويدلٌ على احتقاره للدنيا : ما روي عنٍ الشافعي رحمَة الله َه أنّه قال : رأيتٌُ علئ باب مالك كراعاً مِنْ أفراس خراسانً 
وبغال مصرٌ ما رأيتٌ أحسنّ من » فقلتٌ لمالك رحمةٌ الله براح الوك اع عا رار ور ار مبر اده 
فقلثٌ : دع لنفسكٌ منها دابَةٌ تركيها » فقالَ : أنا أستحبي مِنَ الله عرَّ وجل أنْ أطاً تربةً فيها نبي الله صلّى الله لله عليه وسلّمَ 
بحافر دابَة”' . 

فانظز إلى سخاوته إِذْ وهت جميعَ ذلكَ دفعةً واحدة » وإلئ توقيره لتربةٍ المدينة . 
7 ويد علئ إراديه بالعلم و الله تعالئ واستحقاره للدنيا : ما روي عنة أنه قال : دخلت على هارونَ الرشيدٍ » فقالَ 
]| لي : يا أبا عبد الله ؛ ينبغي أن تختلف إلينا حٍّ حئّئ يسمعَ صبيانّنا منكَ « الموطأ » » قال : قلتٌ : أعرّ الله أميرٌ المؤمنين ؛ 


: ا ل ب ا و ا لد 


)١( |]4‏ رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص 714) . 

!| (؟) روا البيهقي في « المدخل » (؟15 ) بلفظ : ٠‏ واختلاف أصحابي لكم رحمة». قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم» :)91/1١(‏ 
( قال الخطابي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اختلاف أمتي رحمة » ».فاستصوب عمر ما قاله  ...‏ كلام راجع لأصل 
5 الحديث المشروح بكي ا ل ا و ل ل اك 
)| الجاحظ » والآخر معروف بالسخف والخلاعة » وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي . . 

(7) رواه البخاري ( 1815 ) » ومسلم ( 1751 ) . 

؟] (4) رواه البخاري ( ٠181/1‏ 18817 )» ومسلم ( 2185 178). 

ا (0) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » 7121/10 ) » ووقع فيها : ( المأمون ) بدل ( الرشيد ) » والمثيت هو الصواب ء واللّه أعلم . 

(5) ترتيب المدارك ( 98/١‏ ) . والكراع : اسم لجميع الخيل والسلاح . 

7 (0) روه البيهقي في « المدخل » (585) . 

يو و وو يا و رن رو و و 801002-32 يي و ل ا 2 3 0 7132 
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وأمّا الإمامٌ أبو حنيفة رضي الله عنةُ 


فلقد كانَ أيضاً عابداً » زاهداً » عارفاً باللّهِ تعالن » خائفاً منةُ » مريداً وجّْة الله تعالئ بعلمه . 


فأبًا كونُةُ عابداً : فيُعرفٌ بما رُويَ عن ابن المبارك أَنّهُ قال : ( كان أبو حنيفة رحمة الله ةافوو و ا 


> عو 


وروئ حماد د تاي سليمان أنه ا يي ل ام 

ورُويَ أنّهُ كان يحيي نصف الليلٍ » فمرٌ يوماً في طريق » فأشارٌ إليهِ إنسان وهو يمشي وقالٌ لآخرّ: هلذا هوّ الذي 
بحبي الليلٌ كلَّهُ » فلم يزلٌ بعد ذلكَ يحيي الليلَ كلّهُ ؛ وقالَ : أنا أستحبي مِنّ الله سبحاتّة أن أوصت بما ليس فيّ مِنْ 
0 

وأمًا زهدهُ : فقذ رُوِيَ عَنِ الربيع بنِ عاصم قال : ( أرسلني يزيدٌ بن عمرّ بنِ هبيرة » فقدمثٌ بأبي حنيفة عليه فأرادة 


ميك الال نامي و رو 1 


فانظرٌُ كيف هرب عن الولاية واحتملّ العذاب . 

نال الك بز جقاء امعد ارحدنت بالشاومن ابي حنيفة وك بد الاررا ورا الاإإطار روي 
أن يكوا ناكد ل غك بيد محرو نع عد ف على ساي رس و" 

وروي أنه 4 ذْكِرَ أبو حنيفةً عند ابن المبارك فقالَ : ( أتذكرونَ رجلاً عُرضَتْ عليه الدنيا بحذافيرها ففرٌ منها ؟)''' . 


ورُوِي عن محمدٍ بن شجاع » عِنْ بعض أصحابه'' ':( أَنَهُ قيلّ لأبي حنيفةً : قذ أمرّ لك أبو جعفر أميرٌ المؤمنينَ 
بعشرة آلافٍ درهم ء قال : فما رضي أبو حنيفة » فلمّا كان اليومُ الذي قرقة أ نوقن بالفال فيصان المع لم تمدن 
بثوبو فل يتكلم » فجاء رسولٌ الحسن بن قَحْطَبَةَ بالمال» فدخلّ عليه فلمْ يكلئةُ » فقالَ مَنْ مَنْ حضرٌ : ما يكلّمُنا إلا 
بالكلمة بعد الكلمةٍ ‏ أي : هلذهٍ عادنّهُ ‏ فقالَ : ضعوا المالَ في هلذا الجراب في زاويةٍ البيت » ثم أوصئ أبو حنيفة بعدَ 
ذلك بمتاع بيته ؛ فقالَ لابيه : إذا أنا مت ودفنتموني . . فخدّ هلذو البَدْرَة”*' واذهث بها إلى الحسن بن قحطبة فقلٌ لهُ : 
هلذهٍ وديعمّكَ التي أودعتها أبا حنيفة . قالَ ابهُ : ففعلتٌ ذلك » فقالَ الحسنٌ : رحمةٌ الله علئ أبيكَ » لقد كان شحيحاً 


ورُوي أنَّهُ دُعِيَ إلئ ولاية القضاءٍ فقالّ : أنا لا أصلحٌ له » فقيل له : لِمَ ؟ فقالَ : إن كنتُ صادقاً . . فلا أصلحٌ لهُ 


7 


وإِنْ كنت كاذباً . . فالكاذبٌ لا يصلحٌ للقضاء”"' . 


. تاريخ بغداد (07/17) من قول سفيان بن عبينة » وروئ معه أنه كان يسمى الوَتِد لكثرة صلاته‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص .)١95‏ 

("#) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد) («١/“اه”‏ ). 

(5) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص 709 ). 

(5) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص ١56‏ ). 

(5) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الغلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص .)*”7١‏ 

(0) والمراد ببعض أصحابه هنا : هو الحسن بن عمارة أبو محمد الكوفى . « إتحاف» .)7١1١/١(‏ 

(8) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار. ا 

(9) رواه ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص )7١‏ ؛ وشحيحاً علئ دينه : متمسكاً به غير مفرط . 
)٠١(‏ رواه الخطيب في « تاريخ بغداد) ( 7799/١‏ ). 


1 7 1 ا ا 000 0 ها 10 2 3 ل 6 1 425 20 2 


وقد قال ابنُ جريج : ( قد بلعّني عَنْ كوفيّكُمْ هلذا النعمانٍ بن ثابتٍ أَنَّهُ شديدُ الخوفٍ لله تعالى )''' . 


وقالَ شريكٌ النخعنٌ : ( كان أبو حنيفةً طويلَ الصمْت ء دائمَ الفكر » قليلَ المجادلة للناس )' '' . 
فهلذا مِنْ أوضح الأماراتٍ على العلم الباطن » والاشتغالٍ بمهمَّاتٍ الدين » فَمَنْ أؤتيّ الصمتٌ والزهد . ..فقدْ أوتيّ 


وأما الإمامٌ أحمدٌ ابنُ حنبل وسفيان رحمهّمًا الله تعالئ 

فأتباعُهُما أقلٌ مِنْ أتباع هلؤلاءِ » وسفيانٌ أقلّ أتباعاً مِنْ أحمد » وللكن اشتهارُمُما بالورع والزهدٍ أظهرٌ » وجميعٌ هنذا 
الكتاب مشحونٌ بحكايات أفعالهما وأقوالهما » فلا حاجةً إلى التفصيل الآنّ . 

فانظر الآنَّ فى سيّر هلؤلاءِ الأئمة » وتأمّلْ أنَّ هلذه الأحوالَ والأقوالَ والأعمالَ في الإعراض عَن الدنياء والتجرّدٍ لله 
عزّ وجل : هلْ يُتمِرُها مجرّدُ العلم بفروع الفقه ؛ مِنْ معرفة السَّلَّم والإجارة والظهار والإيلاءِ والبّعانِ» أو يثمرُها علمٌ 
آخرٌ أعلين وأشرفٌ منة ؟ 

وانظر إلى الذينَ اذَّعَوا الاقتداءَ بهلؤلاء : أصدقوا في دعواهُمْ أَمْ لا ؟ واللّة أعلمْ . 

ل ا 


.) 7١4 رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص‎ )١( 
.)7١١ (؟) رواه ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» ( ص‎ |)( 
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ها عاو العاتس لكوم مووة إميس مرا وفيبيان الوب الذي )اولع ض لاوم مفو 
ويا بدي سئي إعلوم , هو الفط جل ولتوعير تكح سيان اندرا حووم علوم لعي ادعوم مها 


سيان علا زم لقي[ الندسوم 


لعلّكَ تقول : العلم هو معرفةٌ الشيءٍ علئ ما هوّ به » وهوّ مِنْ صفات الله سبحانّةُ » فكيفف يكونُ الشيءٌ علماً ويكون 5 


- مع كوثِه علماً ‏ مذموماً ؟ 
فاعلم : أنَّ العلمَ لا يدم لعينِه » وإنّما يم في حقّ العبادٍ لأحدٍ أسباب ثلاث : 


3 


1 
د 


الأول : أنْ يكونَ مؤدّياً إلى ضرر ما ؛ إِمّا بصاحبه » وإمّا بغيره » كما يدم علمُ السخر والطلشماتٍ » وهو حق " ؛ إذ 


شهدَ القرآنُ لهُ » وأنّهُ سببٌ يتوصّلٌ بهِ إلى التفرقةٍ بينَ الزوجين . 

وقذ سُحِرَ رسولٌ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ ومرضّ بسببه » حنَّ أخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامٌ بذلكٌ » وأخرج السحرٌ مِنْ 
1 د ما 7057) 
تحت حجر فيافخ بت 5 

ا ا د 5 5 75 ع م >وم 2 5 5 7 له 
على صورةٍ الشخص المسحورء ويُتِرصَّدُ لهُ في وفْتِ مخصوص في المطالع . ويُقَرَنُْ بهو كلما يُتلفظ بها مِنَ الكفرٍ 
والفخش المخالفٍ للشرع » ويُتوصّلٌ بسببها إلى الاستعانة بالشياطينٍ » ويحصّلّ مِنْ مجموع ذلكَ ‏ بحكم إجراءٍ الله 
تعالى العادة ب حال رركن السخصي المسحور. 


ال 5 5 2 5 8 ِِ 7 ع 0 ١‏ 
ويعزقة عنذو الأبينات يذ يت إنها معرفة ينيك مدمومة » وللكتها لسك تصلح إلا للإضرانبالهلن »«والوسيلة : 
إلى الشرّ شدٌ ؛ فكانّ ذلكَ هو السبت في كونه مذموماً » بل مَنِ اتبعَ ولياً من أولياءِ الله ليقتلهُ وقدٍ اختفئ من في موضع || 
حريز””" إذا سألَ الظالمٌ عَنْ محَلِّهِ . . لم يجرْ تنبيهُةُ عليه » بل وجب الكذبُ فيه » وذكرٌ موضعِهٍ إرشادٌ وإفادة علم : 


بالشيءٍ علئ ما هوّ عليه » وللكنّةُ مذمومٌ ؛ لأدائه إلى الضرر . 
© © 


السبثُ الثاني : أن يكونَ مضرًاً بصاحبه في غالب الأمر ؛ كعلم النجوم ؛ فإِنّهُ في نفسِهٍ غيرٌ مذموم لذاتِه ؛ إِذْ هو 
قسمان : 


قسمٌ حسابيٌ : وقد نطق القرآنْ بأنّ مسر الشمسٍ والقمر محسوبٌ ؛ إِذْ قال تعالى : « آلشَّمص وَالكمَرٌمبَانٍ 4 » وقالٌ 
عرَّ من قائلٍ : # وَالْقَمَرَ مَدَرَيَهُ مزل حَقّ عا كلْمَرَجُونٍ الْقَدِدٍ * . 
)١(‏ أي : ثابت وجوده ولا يمكن إنكاره » وإن اختلفوا في ماهيته » وليس المراد الحقّ الذي هو ضد الباطل . 


زهة6 رواه البخاري ( ١17/6‏ ) » ومسلم (5144). 
(6) حريز : منيع . 
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والثاني الأحكامٌ : وحاصلَّةُ يرجعٌ إلى الاستدلالٍ على الحوادث بالأسباب » وهوّ يضاهي استدلالَ الطبيب بِالنبْضٍ 
: على ما سيحدتٌ مِنَ المرض » وهو معرفةٌ بمجاري سن الله تعالئ وعادته في خلقِه » وللكن ذمّهُ الشرِعٌ » قال رسول الله 
3 صلَّى الث عليه وسلّمَ ٠:‏ إذا ذُكِرَ القَدَرُ . . فأمسكُوا » وإذا ذُكِرَتٍ النجُومُ . . فأمسكُوا » وإذا ذْكِرَ أصحابي . . فأمسكوا»”" . 
وقالَ صلّى الل عليه وسلّمَ :« أخافٌ علئ أُمّي بعدي ثلاثاً : حَيِفُ الأئِمّةِ » وإيمانٌ بالنجُوم » وتكذيبٌُ بالقّدَرِ»”' 
وقالَ عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنة را مِنَّ النجوم ما تهتدونَ به في البرّ والبحرٍ ثمّ ا 
وإنّما زُجِرٌ عن مِنْ ثلاثةٍ أوجهٍ : 
1 أحدها: أنه مض بأكثر الخلق ؛ فإنّهُ إذا ألقي إليه:ْ أنَّ هاذو الآثارّ تحدثٌ عقيب سير الكواكب . . وقعٌ في نفوسِهِمْ 
أنَّ الكواكت هي المؤثرةٌ » وأنَّها الآلهةٌ المدبّرةً ؛ لأنّها جواهرٌ شريفةٌ سماويةٌ » يعظُمٌ وقعُها في القلوب » فيبقَى القلبُ 
ملتفتاً إليها » ويرى الخير والشدٌ مرجواً ومحذوراً مِنْ جهتها » وينمحي ذكرٌ الله تعالئ عَنِ القلب ؛ فإنَّ الضعيفت يقصّرٌ 
نظرُهُ على الوسائط , والعالِمُ الراسحٌ هو الذي يطَّلِعُ على أنَّ الشمسن والقمرّ والنجومَ مسخراتٌ بأمرو سبحانّهُ وتعالى . 
ومثالُ نظر الضعيفٍ إلى حصول ضوء الشمس عَقَيتٍ طلوع الشمس مثال العملة لو حلِقَ لها عقل وكانث على 
ب لوا رع ار رلك لوا ل 1ل فعلُ القلم » ولا يترقّ نظرُها إلى مشاهدة الإصبع » ك2 
منها إلى اليد » ثم منها إلى الإرادةٍ المحرّكةٍ لليدٍ » ثمّ منها إلى الكاتب القادر المريدٍ » ثمّ منه إلئ خالِتٍ اليدٍ ا 
)| والإرادة » فأكثرٌ نظر الخلْقٍ مقصورٌ على الأسباب القريبة السافلة » مقطوعٌ عن الترقي إلئ مسبّبٍ الأسباب . هنذا أحدُ 
أسباب النهي عن النجوم . 

الاوز كيد مدر سي رارع اطي نع نامحس روه اها رافق بر 
بجهل » فيكونٌ ذمهُ على هنذا مِنْ حيثٌ إِنَّهُ جهْلٌ » لا مِنْ حي إِنَهُ عَم . 
: ولقذ كانَ ذلكَ معجزة لإدريس عليه السلامٌ فيما يُحكئ”*'' » وقدٍ اندرس ذلك العلمُ وانمحقّ » وما يتفقٌ مِنْ إصابةٍ 
2 المنجّم علئ ندور. . فهو اتفاقٌ ؛ لأنُّ قد يطْلِعُ على بعض الأسباب ولا يحصلّ المسبّبُ عقيبها إلا بعد شروطٍ كثيرة ليس 
في قدرة البشر الاطلاعٌ على حقائِقها . فإنِ اتفقّ أَنْ قدَّرَ اللّهُ تعالئ بقيّة بقيّةَ الأسباب . . وقعت الإصابةٌ » وإِنْ لم يقدّرُ . . أخطأً . 
ويكونُ ذلكَ كتخمين الإنسانٍ في أنَّ السماءً تمطرٌ اليوم مهما رأى الغيمَ يجتممٌ وينبعتٌ مِنَّ الجبال » فيتحرّك ظَنْهُ 
بذذلكَ » وربّما يحمى النهارٌ بالشمس ويتبِدّدُ الغيمٌ » وربّما يكونٌ بخلافه » ومجرّدُ الغيم ليس كافياً في مجيء المطرء 
وبقيّةٌ الأسباب لا تُدْرَئ » وكذلكٌ 7 : تخمينٌ الملاح أنَّ السفينة تسلّمُ اعتماداً علئ ما أَلقَهُ مِنَ العادةٍ في ي الرياح » ولتلك 
رباخ الك ميق رو زا بطرم عانيراء قناز حك فى متمد ؤقارا مقط ووش اداه لح العو "لزن 
العجوم أضا : 


.)10 ٠4/54 ( » رواه الطبراني ذف في « الكبير» ( 41/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » .)١585(‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75157 ) . 

(5) وحملوا عليه الحديث الذي رواه مسلم في « صحيحه » ( 07 ) : ( كان نبي من الأنبياء يخط » فمن وافق خطه . . فذاك » » قيل : هو إدريس 
عليه السلام » والمراد بالخط : قيل : علم النجوم أو علم الرمل . انظر « فيض القدير» ( 5045/4 ) . 


(5) أي في إيمانه واعتقاده . 


0000 0 0 0 [ة 1 ز زة [زة [ز ز ز 1 زؤز زؤذؤ10ذز1111ذ001 


مامتا 


وثالثها : أنّهُ لا فائدة فيو» فأقلٌ أحواله أنَّهُ خحؤضٌ في فضولٍ لا يغني » وتضييعٌ العمر الذي هو أنفسُ بضاعة الإنسانٍ 
ْ بغير فائدة . . غايةٌ الخسرانٍ ؛ فقدْ مرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ برجل والناس مجتمعون عليه » فقالَ : « ما هنذا ؟ ) 2 
فقالوا : رجلٌ علامةٌ » فقالَ ٠:‏ بماذا ؟» قالوا : بالشعر وأنساب العرب ء فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « عِلمٌ لا ينفعٌ » 9 
و ل 0 2 
وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إنّما العلمُ آيةٌ محكمةٌ , أو سن قائمةٌ » أو فريضةٌ عادلةٌ»'") 
فإذً ؛ الخوضنُ في النجوم وما يشبهةُ اقتحامٌ خط » وخحوضيٌ في جهالةٍ مِنْ غير فائدة » فإن ما قذِرَ كائيٌ » والاحتراٌ 3 


منةاغية همك + بتغلاق الطت ؟ فَإِن التحاجة ماسّة َةٌ إليه » وأكثز أدلتِه مما يُطّلَعْ عليه » وبخلافٍ التعبير ون كان تخميناً ؛ : 


200 


لأنّهُ جرْءٌ من ستةٍ وأربعينَ جزءاً مِنّ النبوة » ولا خطرٌ فيه 


السبث الثالتثُ : الخوضيُ في علم لا يستقلٌ الخائضيٌ فيه به فإنّهُ مذمومٌ في حقّه ؛ كتعلم دقيت العلوم قبل جليلها؛ 39 
وخفيّها قبل ليها » وكالبحث عن الأسرار الإللهية ؛ إذْ تطلّعَ الفلاسفةٌ والمتكلمون إليها ول يستقلوا , امول يم ١١‏ 
بها وبالوقوفٍ علئ طُرْقٍ بعضها إلا الأنبياءً والأولياء » فيجبٌ كفت الناس عن البحثٍ عنها» وردّهم إل ما نطق الشرغ 1 
به » ففي ذلك مَفْنَعٌّ للموفْقٍ » وكمْ مِنْ شخص خاض في العلوم واستضرٌ بذلكَ !! ولؤلمْ يخضن فيها . .. لكان حالَهُ أحسنَّ 
في الدين مما صارّ إليه . 


ولا بكر كو العلم ضانا لبعض الناس ؛ كما يب لحم الطير وأنواٌ الحلاوات اللطيفة بالصبي الرضيع عل رك 
شخص ينفَعُْهُ الجهلٌ ببعض الأمور . 

فلقذ حُكيَ أنَّ بعض الناس شكا إلئ طبيبٍ عُفُمَ امرأته » وأنّها لا تلدُ» فجن الطبيبُ نبضّها وقالَ لها : لا حاجة 
لك إلئ دواء الولادة ؛ فإنَّكِ ستموتينَ إل أربعينَ يوماً » وقذ دلَّ النبضٌ عليه » فاستشعرت المرأةٌ خوفاً عظيماً , وتنص |إى 
علدنا عبقي وأحريظ أمرالها زذركتها مواؤ سكم نيف :ناكل ولا مرك ع انعضي العذة وقلع اتمننا ه فعناة | 
|| زوجّها إلى الطبيب وقالَ د لس ع ا ا 0 5 
:| قال : رأيتُها سمينةً وقد انعقدَ الشحْمٌ على فم رَحِيِهاء مسج انرا را خوراص اوور باد ضير 
5 هُزْلَتْ » وزالَ المانعٌ مِنَ الولادة . 
فهلذا ينبَهُكَ على استشعار خطر بعض العلوم » ويُفهمُكَ معن قولهِ صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ نعود بالله مِنْ علم لا 5 


400 
: ( 


فاعتبز بهلذه الحكايةٍ » ولا تكن بحّاثاً عن علوم ذمّها الشرعٌ وزجرٌ عنها » ولازم الاقتداء بالصحابة رضىّ اللّهُ عنَهُمْ » 4 
واقتصر على اتباع السَّةَ » فالسلامةٌ في الاتباع » والخطرٌُ في البحث والاستقلالٍ » ولا تكثر التبجّحَ برأيكَ ومعقولِكٌ , 


)١( 2‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله » ( 1780 ) . 

(؟) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) ( 187184 )» وأصله عند أبي داوود ( 1880 ) » وابن ماجه ( 05 ) . 
(") لما رواه البخاري ( 1487 ) ومسلم ( 7114 ) : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 
(5) رواه مسلم ( 11/515 ). 
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وكوي سنك أن سيلتها ان أبحتٌ عَنِ الأشياء لأعرقها علئ ما هي عليه » فأيّ ضرر علي في التفكر في العلم ؟ 
فإنّ ما يعودُ عليكَ مِنْ ضرره أكثز » وكمْ مِنْ شيءٍ تطَلِعُ عليه فيضرّكٌ اطلاعُكَ ضرراً يكاد يهلكُكَ في الآخرة إن لم 


يتدارككَ الله برحمته . 

واعلم : أنّهُ كما يطلعٌ الطبيبٌ الحاذق علئ أسرارٍ في المعالجاتٍِ يستحتها كن لآ يعرديا > فكدلك الأنبياء أطباء 
القلوب والعلماءً بأسباب الحياة الأخروية » فلا تتحكّمْ على سنَتِهِمْ بمعقولِكَ فتهيّكَ » فكمْ مِنْ شخص يصيبةُ عارضٌ 
في إصبعِه فيقتضي عقَلَّهُ أنْ يطليّهُ » حنَّئ ينبهَهُ الطبيث الحاذقٌ أنّ علاجَهُ أن يُطْلّى الكتفُ مِنَ الجانبٍ الآخر مِنَ البدنٍ » 
فيستبعدٌ ذلك غايةً الاستبعادٍ مِنْ حيتٌ لا يعلمٌ كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها ووجة التفافها على البدن » فهلكذا 
الأمرُ في طريق الآخرة . 

وفي دقائق سنن الشرع وآدابه » وفي عقائدِه التي تعبَّدَ النامن بها . . أسرارٌ ولطائفٌ لبس في سَعةٍ العقلٍ وقوّتِه 
يو ااا الال ل 

والعجائبٌ والغرائبٌ في العقائدٍ د » وإفادتها لصفاءِ القلوب ونقائها وطهارتها » وتزكيتها وإصلاحها للترقي 
إلئ جرار الل تعالئ » وتعريضها لنفحاتٍ فضله . . أكثرٌ وأعظمٌ مما في الأدوية والعقاقير » وكما أن العقولٌ تقضرٌ عن 
إرا جاع الادويويع 01 اميا نال البما.ء .. فالعقولٌ تقصرٌ عن إدراك ما ينفعٌ في حياةٍ الآخرة مع أن العسدوية 
غيرٌ متطرّقَةٍ إليها . وإِنّما كانت التجربة تتطرّقٌ إليها ل رجعَ إلينا بعضٌ الأموات فأخبرّنا عن الأعمالٍ المقبولَةٍ النافعةٍ 
المقرّبَةٍ بةِ إلى الله تعالئ رُلمَى » وعن الأعمالٍ المبمّدَة عنة » وكذا عن العقائدٍ » وذلكَ لا مطمعٌ فيه » فيكفيكٌ منْ منفعةٍ 
العقلٍ أن يهديَكَ إلى صذقٍ النب صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » ويفهِمَكَ موارد إشاراته . 

فاعزلٍ العقلّ بعد ذلكَ عن التصدٌفٍ » ولازم الاتباعٌ فلا تسلّمٌ إلا بوء ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ إنَّ مِنَ 
العلم جهلاً» وإنَّ من القولٍ عَيالاً "٠‏ » ومعلومٌ أنَّ العلم لا يكونُ جهلاً , وللكتّة يي تأثير الجهْلٍ في الإضرار . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ أيضاً : « قليلٌ م ِنّ التوفيق خيرٌ مِنْ كثير مِنّ العلم » ' . 

ونان عنس عليه المناوم :(ما أكثر الشجرٌ وليمن كلّها بمغمر » وما أكثرٌ الشمرّ وليسنَ كلها بطيّبٍ » وما أكثرٌ العلومَ 
ولند كلها ساف قر 

* 6# 


)١(‏ رواه أبو داوود (2017 )» والعيال في الحديث : عرضك للكلام علئ من ليس من شأنه ولا يريده » وقال الحافظ المناوي في ١‏ التيسير» 
(١1/ه:*):(أي‏ : ملالا » فالسامع إما عالم فيملٌ » أو جاهل فلا يفهم فيسأم , وهو من عال العالة يعيل عبلاً وعيالاً بالفتح . إذا لم يدر أيّ جهة 
يبغيها ) . وجاء في بعض النسخ : (عِيّا ) بدل ( عيالاً ) » وهو نص « القوت» .)11/١(‏ 

(0) كذا أورده صاحب ١‏ القوت » ( 11/1 ) بقوله : ( وفي الخبر الآخر) وذكره » والمصنف تبعه علئ ذلك » وبنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ) ( "58/5٠.‏ ) بلفظ : « قليل التوفيق خير من كثير العقل ...») 

(") رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( ص 588 ) بلفظ : ( ويلكم يا عبيد الدنيا ؛ ماذا يغني عن الأعمئ سعة نور الشمس وهو لا يبصرها ؟! 
كلالك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به » ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع » ولا يؤكل !! وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع 
)| بماعلم...) . وأورده بلفظه الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار» (177/5) . 
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سيان مارلا لفاظ العلوم 


اعلخ : أن منشاً التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعيّة تحريفٌ الأسامي المحمودة وتبديلّها » ونقلّها بالأغراض 
الفاسدة إل عمال عونا الا الصالحٌ والقنُ الأَوّلُ ‏ وهي خمسةٌ ألفاظ : الفقةُ » والعلمُ » والتوحيدٌ » والتذكيرٌ » 
والمحكهة + 

فهلذهٍ أسام محمودة » والمتصفونَ بها أربابُ المناصب في الدين » وللكنّها نقلتٍ الآنّ إلى معان مذمومةٍ » فصارتٍ 
لفاو كادي 12552042 كناك بحا ميان شري لاق على الأحامى مايل 

© 8 8 

اللفظ الأَوّلُ : الفقةٌ : 

فق تصرّفوا فيه بالتخصيص لا بالنقلٍ والتحويل ؛ إِذْ خصَّصُوهُ بمعرفةٍ الفروع الغريبةٍ في الفتاوئ » والوقوفٍ على 
دقائق عللها » واستكثار الكلام فيهاء وحِفْظٍ المقالاتٍ المتعلّقةِ بها ء فَمَنْ كان أشدّ تعمُقاً فيها وأكثر اشتغالاً بها . . 
تقال و الأفقة : ١ش‏ 

ولقد كان اسمٌ الفقه في العضّر الأوَّلِ مطلقاً علئ علم طريتٍ الآخرة » ومعرفةٍ دقائق آفاتٍ النفوس ومفسداتٍ 
الافماق» :ركز الإتحاطة يتحقازة الدنياء وهلكة التطلم :وليل نعم الأخرةواستيلاه الخرون على القلينة 

ويدلّكَ عليه قوثة تعالى : « عقوأ ى أن لئافتم إن صما هيز 4 . 

وما يحصلٌ به الإنذارٌ والتخويفٌ هوّ هنذا الفقهُ » دون تفريعاتٍ الطلاقٍ والعتاق واللعانٍ والسلَّم والإجارة ؛ فذالكَ لا 
يحصل بهِ إنذارٌ ولا تخويفتُ , بلٍ التجرُدُ لهُ على الدوام يقسي القلت . وينزِعٌ الخشيةً من كما يُسْاهِدُ الآنَّ مِنَّ المتجرّدينَ لهُ . 

وقالَ تعالئ : 9 لَمْر موث لا ينَتَمُونَ يها © » وأراد به معانيّ الإيمانٍ دون الفتاوئ . 

ولعمري ؛ الفقةٌ والفهم في اللغةٍ اسمانٍ بمعني واحدٍ » وإِنَّما نتكلّمُ في عادةٍ الاستعمالٍ قديماً وحديثاً » قال تعالى : 
« كر أَقَدُ يبه فى صُدُورهِم قت أَمْهُ كلك يِأَبَم قد لا يَنَتَهُوت 4 ٠‏ فأحالَ قلّةَ خوفهم مِنّ الله واستعظامَهُمْ سطوة 
الخلت علئ قَلَّةٍ الفقه . 

فانظز إِنْ كانَ ذلكَ نتيجةً عدم الحفظٍ لتفريعاتٍ الفتاوئ » أو هو نتيجةٌ عدم ما ذكرناةٌ مِنَ العلوم . 

رواكاقلن للةاطدية وجل اطلبا ةسنكم مقو 1 انرق وفدوا عليه . 

وسْيِلَ سعد بن إبراهيم الزهري : أي أهلي المدينةٍ أفقهُ ؟ فقالَ : أتقاهم لله تعالى'"' » فكأنّهُ أشارٌ إلى ثمرة الفقه» 
والتقوئ ثمرة العلمٍ الباطن دون الفتاوئ والأقضية . 


وقال سول الله صلى اللّهُ عليه وسِلّمَ : ١‏ ألا أن 


لو 


م بالفقيه كُلّ الفقيه ؟» قالوا : بلئ » قال : « مَنْ لم بُقَيْطِ الناس مِنْ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 174/4 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7٠٠١/41‏ ) بلفظ : « علماء حكماء » كادوا من صدقهم أن يكونوا 
أنبياء » . 


(0) قوت القلوب )178/1١(‏ . 
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)١١ و‎ 


2 رحمة الله » ولم يََمَهُمْ من شر اللو» ولخ يُؤيسهُمْ من روح اللو ولم يع القرآن َغْبَُعنة إلى ما سواة» 
ٍ ولمًا رَوَئ أنسن بن مالك رضي الله عنةُ قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ لأَنْ أمْعُدَ مع قوم يذكرونَ الله تعالئ مِنْ عُذْوَةٍ |« 
إلى طلوع الشمس أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أعتقّ أربعَ رقاب »'"' . . قال : فالتفتَ إلى يزيد القاشيّ وزياد النميري وقالَ : لم 4 
نك مجالن الذكر مغل مجال ع لذو »يصن أ ويخطي على أصحايهويسرة الحديث سرل »إلا أ نقمة | 
فيذكة الإيمان + وعدكة القرآنَّ » ونتفقّةُ في الدين » ونعدٌ نعم الله علينا' , فسمّئ تدبّرَ القرآنٍ وعَدّ النعم تفقهاً 

وقان قال اماتمليه رمك ليمش المية كل الفنة غ2 حنّئ يَمْقْتَ الناس في ذات الله » وحنّئ يرئ للقرآن 4 
3 وجوه كثيرة » » ورُويَ أيضاً موقوفاً علئ أبي الدرداء رضي اللَّهُ عنهُ مع قولِه وا طاو تقبو قر ها 
أَشَدَّ مقعاً 10 ., 

وسألَ فَرقَدٌ السبَحيّ الحسنَ عنْ شيءٍ » فأجابة , فقال تان القعياء وهالفرتك واففال الحمن : ككلتك أمُكَ فُريقدُ ؛ الوا 
ّ وهل رأيبَ فقيهاً بعينِكَ ؟! إِنّما الفقيهُ الزاهدٌ في الدنيا » الراغبٌ في الآخرة » البصيرٌ بدينه » المداومٌ على عبادة ربّهِ , 3 
الورمٌ الكافُ عن أعراض المسلمينَ » العفيث عنْ أموالِهِمْ , الناصحٌ لجماعتِهم ””'» ولمْ يقل في جميع ذلك : الحافظ 
لفروع اتام 
)| ولسثُ أقولٌ: إنَّ اسم الفقه لم يكن متناولاً للفتاوئ في الأحكام الظاهرة » وللكن كان بطري العموم والشمولٍ » لا 
أ بطريت الاستتباع ' » وكانَ إِطلاقهُمْ له لهُ على علْم الآخرة أكثر» فثاد”' ةعميم تلبق يدف الدانن 4 
على التجرٌدِ له والإعراض عنْ علم الآخرة وأحكام القلب ؛ ووجدوا على ذللكَ معينا مِنَ الطبع ؛ ف عم الباطن : 
غامضٌ » والعملّ به عسيدٌ » والتوصّل به إلى طلب الولايةٍ والقضاء والجاه والمالٍ متعذِّرٌ » فوج د الشيطانٌ مجالاً لتحسين 


ذلك في القلوب بواسطةٍ تخصيص اسم الفقه الذي هوَّ اسم محمودٌ في الشرع . 
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اللفظ الثاني : العلمُ : 
وقد كان يُطلقُ ذلكَ على العلم بالل تعالئ وبآياتِهِ وأفعالِه في عبادِه وخلقِهِ, حنّئ إِنَّهُ لما مات عمرٌ رضي اللَهُ |2 
عن . . قال ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : ( مات تسعةٌ أعشار العلم ) » فعرّقَهُ بالألف واللام » ثمَّ فسَّرَهُ بالعلم بالله سبحاتّة ١|‏ 


وقذ تصرّفوا فيه أيضاً بالتخصيص . حنَّى شهرُوهُ في الأكثر بمنْ يشتغلٌ بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية 


20 


2 


و 


2 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله» ( 19٠١‏ ) مرفوعاً » وهو في ١‏ سئن الدارمي » ( 709 ) » وغيره موقوف علئ علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه . 

(9) رواه أبو داوود (/551” ) . 

«”) قوت القلوب .)١6٠0/١(‏ 

(4) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» ( 1901561610 ) مرفوعاً وموقوفاً علئ أبي الدرداء رضي الله عنه » وصحًّح الوقف . 

(0) قوت القلوب .)1١67/١(‏ 
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)| (5) أي : بجعل علم الفتاوئ تابعاً لبقية علوم الآخرة . « إتحاف» ( 170/١‏ ) . 
2ه (0) ثار : قام منه وانبعث . 
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الضعفاءٍ » ولا يعدُونَهُ في زمرة أهل العلم » وهلذا أيضاً تصرَّفٌ بالتخصيص .ء وللكن ما ورد منْ فضائلٍ العلم والعلماء 2 
أكثرهُ فى العلماءٍ بالله عزَّ وجل » وبأحكامه وأفعاله وصفاته . 

وقذ صارٌ الآنَّ يُطلقُ علئ مَنْ لا يحيط من علوم الشرع بشيءٍ سوئ رسوم جدليّةِ في مسائلّ خلافيّةٍ » فيُعدٌ بذلكَ ل 
من فحولٍ العلماءٍ » معّ جهلِهٍ بالتفسير والأخبار وعلّم المذهب وغيره » وصارٌ ذلك سبباً مهلكاً لخلت كثير مِنَّ الطلبة . 


00 


© © © 


اللفظ الثالتٌ : التوحيدٌ : 

وقدْ جعِلَ الآنّ عبارةً عَنْ صناعةٍ الكلام » ومعرفة طريقٍ المجادلة » والإحاطة بطرقٍ مناقضاتٍ الخصوم ء والقدرة 
على التشدٌّقٍ فيها بتكثير الأسئلةٍ وإثارة الشبهاتٍ » وتأليفٍ الإلزاماتِ» حنَّئ لَقَبَ طوائفك منهم أنفِسَهمْ بأهلٍ العدْلٍ 4 
: والتوحيدٍ”'' » وسُمَيَ المتكلمونَ العلماءً بالتوحيدٍ » مع أنَّ جميعَ ما هوّ : صيَّةُ هلذو الصناعة لم يكن يُعرفٌ منها شيء |/ 
© في العصر الأول » بل كان يشتدٌ النكيرٌ منهُمْ على مَنْ يفتحٌ باب مِنَ الجدلٍ والمماراة » فأمًا ما يشتملٌ عليه القرآنُ مِنَ 
الأدلّةِ الظاهرة التي تسبقٌ الأذهانٌ إلى قبولها في أُوَّلٍ السماع . . فلقد كان ذلكَ معلوماً لكل . 

وكانّ العلّمُ بالقرآنٍ هو العلمَ كلَهُ » وكانَ التوحيدٌ عندَهُمْ عبارة عنْ أمر آخرّ لا يفهمُّةُ أكثرٌُ المتكيّمينَ » إن 
فهموة . . لم يِنّصِفُوا به ؛ وهوّ أنْ يرى الأمورّ كلها مِنَ الله عزَّ وجل رؤيةً تقطعٌ التفاتةُ عَنِ الأسباب والوسائطٍ ؛ فلا 
يزى اليد والقلة إلا منة جل جلالة + وهلذا متام شرِيك إحدق ثمرائه العوكلٌ + كما شياتي بيانهُ في كناب التوكل.: 

ومِنْ ثمراتِه : ترك شكايّةٍ الخلّق » وتركٌ الغضّب عليهمْ » والرضا والتسليمٌ لحكم الله تعالئ . 

وكانَ إحدئ ثمراته قولٌ أبي بكر الصدِّيقٍ رضي اللّهُ عنةُ لمّا قيلَ لهُ في مرضِه : أنطلْبُ لك طبيباً ؟ فقالَ : الطبيبُ 


وقول آخرٌ لأبي بكر لما مرضّ فقيل له : ماذا قال لكَ الطبيبُ في مرضِكَ ؟ فقالٌ : قال لي : إِنِّي فمّالٌ لما أرية'" . 

وسيأتي شواهدَهُ في كتاب التوكل . 

وكانٌ التوحيدٌُ جوهراً نفيساً » ولهُ قشرانٍ » أحدّهما لجعو اللي الغ شيو لابق الاسم بالقشر وبصلعة 4 
الحراسة للقشْر » وأهمئُوا اللّتٌ بالكلية : ظ 

فالقشرٌ الأَوّلُ : أنْ تقول بلسانِكَ : ( لا إللة إلا الله ) » وهلذا يسّئ توحيداً مناقضاً للتثليث الذي يصرّحٌ به النصارى » |1 
وللكنّهُ قذ يصدٌّرٌ مِنَ المنافق الذي يخالفٌ سِرٌَهُ جهرّه . 

والقشرٌ الثاني : ألا يكونَ في القلب مخالفةٌ وإنكارٌ لمفهوم هنذا القولٍ » بل يشتملٌ ظاهرٌ القلب على اعتقادٍ ذلكَ 
التسدروريية ردق عرظي ةمراع الخالى 3 والمكام 0 + كبا سق نط امه نذا القاتر عو دريس الحيعرمة: 


)١( 4‏ وهم المعتزلة . 

6 (5) نُسب هنذا القول لغير واحد من الصحابة » وأكثر الروايات عن سيدنا عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه » كما رواه البيهقي في ١الشعب»‏ 
7171 )ء وانظر «الإتحاف) (١//ا77‏ ). 

(*) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 54/١‏ ) . 


والثالثُ وهو اللبابُ : أنْ يرى الأمورّ كلّها مِنَ الله تعالئ رؤيةٌ تقطّعٌ التفاتُ عَنِ الوسائط » وأنْ يعبدَهُ عبادة يفردهُ 
بها فلا يعبدٌ غيرةُ » وبخرجٌ عن هلذا التوحيدٍ أتباحٌ الهوئ » فكُل مَنِ انَّبِعَ هواهُ فقذ انّحدَّ هواةُ معبودةُ ؛ قال اللّهُ تعالئ : 
أيَوتَ من فيد َه موه 4 » وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « أبغض إِلَلهِ عُبِدَ في الأرض عند الله تعالئ هوّ الهَوَى »"'' . 

وعلى التحقيق : مَنْ تأمّلَ . . عَرَفَ أنَّ عاب الصنم ليس يعبدٌُ الصنم » إنّما يعبدُ هواةُ ؛ إذْ نفسْهُ مائلةٌ إلى دينٍ آبائِه » 
فيتِّعُ ذلكَ الميلَ » وميلٌ النفس إلى المألوفاتٍ أحدٌُ المعاني التي يعبّرُ عنها بالهوى . 

ويخرجٌ مِنْ هنذا التوحيدٍ السخْط على الخلقٍ والالتفاث إليهمْ ؛ فإنَّ مَنْ يرى الكل مِنَ الله عل وجل كيفت يتسخّط 
علئ غيره ؟! فلقدُ كانَ التوحيدٌ عبارة عَنْ هلذا المقام » وهوّ مِنْ مقاماتٍ الصدّيقينَ . 

فانظز إلى ماذا حُوّل » وبأ قشْر قُبّعَ » وكيف انّخْدَ هنذا معتصماً في التمدّح والتفاخر بما اسم محمودٌ مع الإفلاس 
عَنِ المعنى الذي يستحقٌ الحمدّ الحقيقيّ ؟! / 

وذلكَ كإفلاس مَنْ يصبحٌ بكرة ويتوجَّهُ إلى القبلةٍ ويقول : ( وجهتٌ وجهي للذي فطرٌ السماواتٍ والأرضَ حنيفاً ) » 
وهو أَوَّلُ كذب يفاتخ اللة به كلّ يوم إِنْ لمْ يكن وَجْهُ قلبه متوجهاً إلى الله عر وجل على الخصوص ؛ فإنهُ إِنْ أراد بالوجه 
وجة الظاهر . . فما وجّهَهُ إلا إلى الكعبة » وما صرقَةُ إلا عن سائر الجهاتٍ » والكعبةٌ ليست جهدٌ للذي فَطَرَ السماواتٍ 
والأرضَ حنَّئ يكونَ المتوجّةُ إليها متوجهاً إليه » تعالى عن أنْ تحدَّهُ الجهاتٌُ والأقطارٌ . 

وإِنْ أرادَ به وجْة القلبٍ ‏ وهوّ المطلوبُ التعدك ليود فقي يصدة كرله وقلبْهُ متروّدٌ في أوطاره وحاجاته الدنيوية » 
ومتصرّفٌ في طلب الحيلٍ في جِمْع المالٍ والجاو واستكثار الأسباب » ومتوجّةٌ بالكلية إليها » فمتئ وجّةَ وجهّهُ للذي 
فك المسنارا فلار 

وهلذه الكلمةٌ خبرٌ عَنْ حقيقةٍ التوحيدٍ » فالموجِّدُ هوّ الذي لا يرئ إلا الواحدّ الحقّ » ولا يتوجّةُ وجهّة إلا إليه » وهوّ 
امتثالٌ قوله تعالئ : لف َه و دَرهمَ 4 » وليس المرادُ به القولَ باللسانٍ . إنّما اللسانٌَ تَرْجُمانُ يصدق مرّة ويكذبٌ أخروا ؛ 
وإنّما موقعٌ نظر الله تعالئ هوّ المترجَمٌ عنهُ » وهوَ القلبُ ؛ فهو معَدِنٌ التوحيدٍ ومنبعٌة . 
© © 5 


اللفظ الرابعٌ : الذكرٌ والتذكيرٌ : 

فق قال الله تعالى : «وَكََدوِنَ لد نمم المْؤْمِيينَ 4 . 

وقد ورد في الثناءٍ على مجالس الذكر أخبارٌ كقيرةٌ ؛ كقوله صلّى الله عليه نشل ١:‏ إذا مررثم برياض الجنة . . 
فاركقوا قي ونا ريض الجلة قال :حالف 1 

وفي الحديث ٠:‏ إِنَّ لله ملائكةً سيِّاحِينَ في الهواء سِوَئ ملائكة الخلت » إذا رَأَوَا مجالس الذّكْرِ . . يُنادِي بِعضّهُمْ 
دنا «الاعلتوا ني ليفك عافا لرنية ويحثرة بهم وستمكرة آلا فاذْكُرُوا الله وذَكْرُوا أَنَفْسَكَمْ »”" . 

فَتْقلَ ذلك إلى ما ترئ أكثرٌ الوعّاظ في هنذا الزمان يواظبونَ عليه ؛ وهوّ القصص , والأشعارٌ » والشطحٌ , والطامّاثٌ . 
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)١( |‏ رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » (” ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ٠١/80‏ ) بتحوه . 
(١‏ رواه الترمذي ( زه" ). 
(؟) رواه البخاري ( 5:8 ) »2 ومسلم (5184 ) بنحوه . 


على بالا ي 01 دبع العبادات 


6 النامن إلى قاصٌّ صادق !!)”''' . 


أمَّا القتصصٌ ا ع بس سإ اناس لتساك لس ا 
ا 5 8 شع رابع كمه 1 2 لا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ولا في زمانٍ أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهُما » حي ظهرت الفتنةٌ وظهرَ القصّاصٌ”" . 


ل ل سيا 
وقان عمد 6 قلت لسفيانَ الثوريّ : نستقبلٌ القاصّ بوجوهنا ؟ فقال را الو يو قن 


ل لي ا ا 00 
ودخلَ الأعمشنٌ جامعٌ البصرة » فرأئ قاصّاً يق وهو يقولٌ : ( حدّئنا الأعنمش » فتوسّطً الحلقةً وجعل ينتفُ شعرٌ 

إبْطِهِ » فقالَ القاصُ : يا شيخ ؛ ألا تستحيي ؟! فقال لِمَ ؟ أنا في سُئَةٍ وأنتَ في كذب ء أنا الأعمشُ وما حدئتُكَ !7)1*' . 
وقال أحمدُ ابن حنبلٍ : ( أكثرٌ الناس كذيا اناف ار 


” 


وأخرج علي رضي الله عنة القصّاصّ مِنْ مسجدٍ جامع البصرة » ولمّا سمعٌ كلامٌ الحسنٍ البصرقٍ . لمْ يخرجه 
إِذْ كانَ يتكلم في عل الآخرة » والتذكير بالموتٍ » والتنبيه علئ عيوب النفس وآفاتٍ الأعمالٍ وخواطر الشيطانٍ ووجه 
الحذر منهاء ويذْكَرٌ بآلاءِ اللّهِ ونعمائه » وتقصير العبدٍ في شكره ٠‏ ويعرّفٌ حقارة الدنيا وعيوبّها وتصرٌّمَها وقلَّةَ عهدهاء 
وخخطرٌ الآخرة وأهوالها . 

فهنذا هوَ التذكيرٌ المحمودٌ شرعاً » الذي رُويَ الحثُّ عليه في حديث أبي ذرَ رضي الله عن حيثُ قال : ٠‏ حضورٌ 
مجلس ذِكْرِ أفضلٌ مِنْ صلاةٍ ألفٍ ركعةٍ » وحضورٌ مجلس علم أفضلٌ مِنْ عيادةٍ ألفٍ مريض » وحضورٌ مجلس علم أفضل 
مِنْ شهودٍ ألفٍ جنار ؛ » فقيل : يا رسول الله ؛ ومِنْ قراءة القرآنٍ ؟ قال : « وهل تنف قراءة َه القرآنٍ إلا بالعلّم ؟»”* . 

وقالَ عطاءٌ رحمة الله : ( مجلم ذكر يكبِّرْ سبعينَ مجلساً من مجالس اللهو)""' . 

فقدٍ اتخدّ المزخرفونَ هنذو الأحاديت حجّةٌ علئ تزكية أنفسِهِمْ » ونقلوا اسم التذكير إلى خرافاتِهِمْ » وَدَمَلُوا عنْ 
طريق الذكر المحمودٍ » واشتغلوا بالقصص التي يتطرّقٌ إليها الاختلاف والزيادة والنقصٌ » وتخرجٌ عَنٍ القصص الواردة 
في القرآن وتزيدٌُ عليه ؛ فإنَّ مِنَ القصص ما ينفعٌ سماعُةُ » ومنها ما يضرٌ وإِنْ كانَ صدقاً , ومَنْ فتحَ ذلكَ البابَ على 
نفْسِه . . اختلطً عليه الصدقٌ بالكذب ء والنافعٌ بالضارٌ ؛ فلهلذا نُهِيَ عنةُ » ولذلكَ قال أحمدٌ ابنُ حنبلٍ : ( ما أحوج 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 104" ) » وفي «مسند أحمد » (54/9 ): أن أول من قصنّ تميم الداري رضي الله عنه » وقد استأذن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في أن يقص قائماً فأذن له » والقص المذموم إنما حدث بعد الفتئة عقب مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
؟) قوت القلوب .)١91١/١(‏ 

(7) قوت القلوب .)١91/١(‏ 

(4) قوت القلوب )١51١/1١(‏ 

(4) قوت القلوب .)١81١/١(‏ 

(5) قوت القلوب .)١901/١(‏ 

0) قوت القلوب .)١544/١(‏ 

(4) كذا أورده صاحب ١‏ القوت ١54/1١)‏ ).ء وانظر « لسان الميزان» ( 5445/١‏ ) » وانظر « الإتحاف ) .)99/١(‏ 

(9) قوت القلوب .)١19/١(‏ 

.)١8١/١( قوت القلوب‎ )٠١6( 


كتاب العلم نه جد د د ان 


ع ل لطا نانملا لاد ادا ما ا 4 2 - 


لحر 


2 


يبيد 


1 
20 


مه 


0/1 


3 


0 
ىا 

0 

2 

2 

1 

0 

5 
2 


فليحذر الكذبَ وحكاية أحوالٍ توم إلى هفواتٍ أؤ مساهلاتٍ يقصّرٌ فهمٌ العوامَ عَنْ درك معانيهاء أؤْ عنْ كونها 
7 0 0 كاده بحسنات تُعْطِى عليها ؛ فَإن العامىّ يعتصِمٌ بذلكَ في مساهلاته وهفواته » ويُمهّدٌ 


عمو 


ِ 
24 
4 
1 


ال ا ا كا لام يي 

فبعد الاحتراز عن هلذين المحذورين فلا بأس به » وعند ذلك ترجمٌ القصصُ المحمودةً إلى ما يشتملٌ عليه القرآنٌ » 
وصمَّ في الكتب الصحيحة مِنَ الأخبار . 

ومِنَ الناس منْ يستجيرٌ وضع الحكاياتٍ المرغبة في الطاعاتٍ » ويزَعُمْ أنّ قصدَهُ فيه دعوةٌ الخلق إلى الحقّ » وهلذا 
منْ نزغات الشيطانٍ ؛ فإِن في الصدق مندوحةً عنٍ الكذب ٠‏ وفيما ذكرَهُ اللّهُ سبشانة ورعونة عدن الله عرب وس بعد 
6 عن الاختراع في الوعظٍ » كيفت وقد كُرَِ تكلّف السجع وعد ذلكَ من التصتّع ؟! 
قال سعدُ بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنهُ لابنهِ عمرّ وقد سمعَةُ يسجّعٌ : ( هنذا الذي يُبِغْضْكَ إليّ » لا قضيتُ حاجتكَ 


أبداً حنّئ تتوبّ ) » وقد كان جاءَهُ في حاجة 0 


وقذ قالَ النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ لعبدٍ الله بنِ رواحة في سجُع بينَ ثلاثِ كلماتٍ : ١‏ إِيَاكَ والسَّجْعَ يا بْنَ 
وا 7 '» فكانَ السجع المحذورٌ المتكلّف ما زادَ على كلمتين . ولذالكَ لمّا قال الرجلٌ في دية الجنينٍ : كيفت 
نَدِي مَنْ لا شرب ولا أكَلَّء ولا صاع ولا استهلٌ » ومثلٌ ذلكَ يُطَلَّ ؟ فقالَ النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ : ؛ أسَجمٌ 
كسَجُع الأعراب ؟!0” 3 

وأما الأشعارٌ : فتكثيزها في المواعظ مذمومٌ » قال اللّهُ تعالئ : « والشعركة يَتَعْهْرْ الَْاوْنَ # أل تر أَبْمُرْ فى كُلْ واد 
| يَهِيمُوتَ » » وقالَ تعالئ : « وما عََئَهُ ألقِعْرَ وما يِكى ]1 4 . 
ْ وأكثز ما اعتادةُ الومّاظُ مِنَ الأشعار ما يتعلّقُ بالتواضُف في العشتي وجمالٍ المعشوق » ورَؤْح الوصالٍ وألم الفراقٍ » 
0 والمجلمنُ لا يحوي إلا أجلاف العوام َ » وبواطتّهُمْ مشحونّةٌ بالشهواتٍ » وقلوبُّهُمْ غيرٌ منفكّةٍ عن الالتفاتِ إلى الصور 
4 المليحة » فلا تحرّكُ الأشعائ مِنْ قلويهخ إلا ما هو مستكنٌّ فيهاء فتشتعلٌ فيها نيران الشهوةٍ » فيزعقونَ ويتواجدون . 
2 وأكئز ذلكَ أو كلّهُ يرجم إلئ نوع فسادٍ؛ فلا ينبغي أن يستعملَ مِنَ الشعرٍ إلا ما فيه موعظةٌ وحكمةٌ على سبيلٍ 
ْ الاستشهادٍ والاسنئناس . 
وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ منَ الشعر لَحِكْمَة »2 . 


ولؤ حوى المجلسنٌ الخواصٌ الذينَ وقمَ الاطلاعٌ على استغراقٍ قلوبهمْ بحت الله تعالئ ولمْ يكنْ معهُمٌ غيرُهُمْ . 


.)١58/١( قوت القلوب‎ )١( 
. وهو عند أبي يعلئ ( 145 ) من قول عائشة بنحوه‎ » ) ١594/١ ( » القوت‎ ١ (؟) كذا أورده صاحب‎ 
.)1585 ( رواه مسلم‎ )"( |] 


(5) رواه البخاري ( .)1١54‏ 


8 فأوللتك لا يضرٌ معهُمُ الشعرٌ الذي يشير لاس د ا امس 2 لوت ع عر ل 
كما سيأتي تحقيقٌ ذلكَ في كتاب السماع . 


ولاك كان الج ركد الله بع مار وقد اف ل وراد اليكل » ويا* تم أهل مجلسِه عشرينّ"''' . 


أصحابٌ المجلس ؛ أ 00 

وأما الشطحٌ '"' : فنعني بهِ صنفين منّ الكلام أحدنّةُ بعضٌ المتصوفة : 

أحدهما : الدعاوى الطويلةً العريضةٌ في العشقٍ مع الله تعالى » والوصالٍ المغني عن الأعمالٍ الظاهرة » حنَّى ينتهي 
قوم إلى دعوى الاتحادٍ وارتفاع الحجاب » والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب » فيقولونَ : قيل لنا : كذا » وقلنا : 
د كذاء ويتشبّهونَ فيه باللعسمد ل منصور الحلاج الذي صُلِبَ لأجلٍ إطلاقِهِ كلماتٍ مِنْ هلذا الجنس » ويستشهدون 
توك ل عن كروي ل هو أن ور معاي 1ن لايجا ساني 


وهلذا فَنّْ منّ الكلام عظيمٌ ضررُةُ في ي العوامً ؛ حنَّئ ترك جماعةٌ من أهلٍ الفلاحة فلاحتهم . وأظهروا مثلّ هلله 


تَعجَرٌ الأغبياءً عنْ دعوئ ذلك لأنفسِهمْ » ولا عنْ تلقْفٍ كلماتٍ مخبطة مزخرفةٍ » ومهما نكر عليهِمْ ذلكَ . . لمْ يعجّزوا 
عن أنْ يقولوا : إِنَّ هنذا إنكارٌ مصدرُهُ العلّمُ والجدلٌ , والعلّمُ حجابٌ . والجدلٌ عمل النفس » وهلذا الحديثٌ لا يلوح 
إلا مِنَّ الباطن بمكاشفة نور الحقّ !!'*' . 

فهلذا وفنّهُ مما قد استطارٌ في البلادٍ شررٌهُ » وعَظُمَ في العوامٌ ضررُةُ » ومَنْ نطقّ بشيءٍ منة . . فقتلةُ أفضلٌ في دين الله 
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ا ا ل 
من ذلك إلا علئ سبيل الحكاية'” . 
الصف الثاني م ين الخطع + كنا غزة نووم :اليا ظوافة رائقة وعزفنها عباراتٌ هائلةٌ » وليس وراءها طائل . 
وذلكَ إِما أنْ تكونّ غير مفهومةٍ عند قائلها , بل يصدرُها عنْ خَبْطٍ في عمَلِهِ » وتشويش في خيالِه ؛ لقلَّةِ إحاطته 


بمعنى كلام قَرَعَ سمعَةُ » وهلذا هوّ الأكثرٌ . 


.)١١6/١( قوت القلوب‎ )١( 

|| (؟) قوت القلوب ( 120/١‏ ) » وابن سالم هلذا هو أحد مشايخ أبي طالب المكي . 

| (*) وهو عند أهل الحقيقة كلام يعبر عنه اللسان مقرون بالدعوئ , ولا يرتضيه أهل الطريقة من قائله وإن كان محقّاً . «إتحاف » ( 780/١‏ ). 
<ا| (4) قال القطب القسطلاني في كتابه « اقتداء الفاضل باقتداء العاقل » : ( أما قولهم : العلم حجاب الله » وإن طلبه من أعظم الخجاب . . فهي 
كلمة حق أريد بها باطل » وصفة نقص تحلّئ بها من هو عن الكمال عاطل » وإنما ذكر أهل الطريق ذلك في قوم من صفتهم أنهم حصّلوا ما 
© تميّزوا به عند أهل هلذا الشأن من علمي الشريعة والحقيقة » ففوتحوا من الغيب بما يشهد لهم بنجاتهم » فهم بالله مع الله معرضون عن ملاحظة 
©] صفاتهم » فمن كان كذالك . . فإنه مشغول بما هو فيه عن النظر في العلم » وأما من عريّ عن علم الظاهر والباطن . . فحمّه أن يعلم ما يحتاج إليه 
في الطريق التي يسلكها ‏ فإن أبئ واستكبر . . فإنه بعيد عن الوصول إلى منهج السعادة ) . ١‏ إتحاف) .)101/١(‏ 

ع (0) انظر « مشكاة الأنوار» ( ص 4١‏ ) » و« المقصد الأسنئ » ( ص 8؟١‏ ) » وقد التمس المؤلف أعذاراً غير ما ذكره هنا 


3 1 0 1 لي 0 00 300 7 7 0 2 لفك 700 00 50 2 17 / ا" 0 


محروا اع لوسر ف ا مخ برو لاسر لديا 5 


2 التضاوئ :نان هلذا الكلامً يستلدة ه الطب ؛ إذقيه اليطاة رن الأمماروية ارك النفس بدك المقامات والأحوالٍ » فلا 5 
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ونا أن فكو مفهومة له ولنكة لا يقد علئ تفهيوها وإيرانعا حبار تدلٌ عل حير ؛ لعل ممارسي الع + 
وعدم تعلّمهِ طريق التعبير عنٍ المعاني بالألفاظٍ الرشيقة 


فنا نا راثيا ماك برنا > وركز 113 ندا ولحي طلرز» الميقر يل وا وه 
وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ما حَدَّتَ أَحَدُكُمْ قوماً بحديث لا يفهموئّةُ إلا كان فتنةً عليهمْ ) 
وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّم :< كَلَمُوا النامن بما يعرفونٌ » ودَعُوا ما ينكرونَ » آثُريدونَ أنْ يُكَذْبَ الله ورسولّهُ ؟!» 
وقنذا قيما ينيف ضاحية ولأ يبلقة عَقَلُ المتشيع + فكيت قينا لا نينيقة قائلة ؟1 فإن كان يفهامة القائلٌ دون 
الموتفد قل يس قكرة. 
وقان فين عارادا كاذ لعفيو انكر عرو عي مها لل تكرها مره مون حل مزق عركا 
كالطبيب الرفيق » يضعٌ الدواءَ في موضع الداءٍ )'"' . 
وفي لفظٍ آخرّ: ( مَنْ وضع الحكمة في غير أهلها .. جَهِلَ » ومَنْ منعّها أهلّها .. ظَلَّمَ » إنَّ للحكمةٍ حقّاً » وإنَّ لها 
ا 
نَا الطاماتٌ و ابا رن في الشطح » وأمرٌ آخرٌ يخصّها , وهوّ صرف ألفاظ الع عن ظواهرها المقهوه 

إلى د الأفهام فائدةٌ ؛ كدأب الباطنيّة في التأويلاتٍ . 

وهلذا أيضاً حرامٌ » وضررَةُ عظيمٌ ؛ فإنَّ الألفاظً إذا صُرِفَتْ عنْ مقتضئ ظواهرها بغير اعتصام فيه يُنْقَلُ عن صاحب 
الشرع صلواتٌ الله عليه » ومِنْ غير ضرورة تدعو إليهِ مِنْ دليلٍ العقلٍ . قفي :الك يظلذق العقة بالالقاط #ومشط ب 
منفعةً كلام ال سبحائة وكلام رسوله صل الله عليه وسلَمَ ؛ فإنّ ما يسبقُ من إلى الفهم لا يوث بو» والباطنُ لا ضبطً 
لهُ » بل تتعارضٌ فيه الخواطرٌ » ويمكنُ تنزيلُ علئ وجوه شتئ . 

وهلذا أيضاً من البدع الشائعةٍ العظيم ضررُها » وإنَّما قصدّ أصحابّها الإغرات ؛ فإِنَّ النفوس مائلةٌ إلى الغريب 
ل له ْ 

وبهلذا الطريقٍ توصّلَ الباطنيةٌ إلى هدم جميع الشريعة بتأويلٍ ظواهرها » وتنزيلها علئ رأيهم ؛ كما حكيناة مِنْ 
مذهبهم في كتاب ١‏ المُسْتَطْهِرِيَ ) البع تك الى نر ا م 

ومثالٌ تأويل أهل الطامّاتِ قولُ بعضِهمْ في تأويلٍ قوله تعالئ : 8 أذكبٍ إِلَ عون لق 4 : إِنّهُ أشارٌ إلى قلبه وقالٌ : 


هو المرادٌ بفرعونَ » وهوّ الطاغى علئ كلّ إنسان . 
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)١(‏ رواه مسلم في مقدمة « صحيحه » ( 11/١‏ ) بنحوه موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه » ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » ( 4817/7 ) مرفوعاً 
بنحوه أيضاً . 1 

(0) رواه البخاري (1717 ) موقوفاً على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ورواه الطبراني مرفوعاً في « الأوسط» »)8١97(‏ والبيهقي في 
«الشعب )١517١()‏ بلحوه. 

إفرة تاريخ دمشق 77/580 ) ضمن حديث طويل . 

(4؛) قوت القلوب ( 151/1١‏ ) » وبنحوه في ١‏ جامع بيان العلم وفضله» ( 21/07 1/05). 

(5) وسماه « المستظهري » نسبةً للخليفة الذي أهداه إياهء وهو المستظهر باللّه العباسي . 
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وفي قوله صلَى الله عليه وسَلّمَ : « تَسَحَرُوا ؛ فإِنّ في السحُور بَرَكَةَ ''١»‏ أرادَ به الاستغفارٌ في الأسحار . 

وأمثال ذلك . حنَّى يحرّفونَ القرآنَ مِنْ أُوَّلِهِ إلى آخره عنْ ظاهره » وعنْ تفسيره المنقولٍ عن ابن عباس رضي الله 
عنة وسائر العلماء . 

وبعضُ هلله التأويلاتِ يعلمٌ بطلانها قطعاً ؛ كتنزيل فرعونَ على القلب » فإِنّ فرعونَ شخصٌ محسوسيٌ تواترٌ إلينا 
وجودةٌ ودعوة موسئ له ؛ كأبي جهّْلٍ وأبي لهب وغيرهما مِنَ الكفار » وليس مِنْ جنس الشياطين والملائكةٍ مما لم يدرك 
بالحسن حنَّ يتطرّقَ التأويلٌ إلى ألفاظه . 

0 2 4 0 3 0 لو ع و و نر 2 4 

وكذا حمْلٌ السحور على الاستغفار ؛ فإِنّهُ كانَ صلى الله عليه وسلمَ يتناوّل الطعامٌ » ويقول : « تَسَحَرُوا' '' » ومَلمُوا 
إلى الغذاءِ المبارك »”"' . 

فهلذو أمورٌ يُدرَكُ بالتواتر والحسسّ بطلاثها » وبعضها يعلمٌ بغالب الظْنّ » وذلكَ في أمور لا يتعلقٌ بها الإحسامن ‏ 
فكل ذلكَ حرامٌ وضلالةٌ » وإفسادٌ للدين على الخلّق , وله يُنقل شيءٌ مِنْ ذلكَ عن الصحابة ولا عن التابعينَ » ولا عن 
الحسن البصريٌّ مع إكبابه علئ دعوة الخلقٍ ووعظهم . 

ولا يظهرٌ لقوله صلى الله عليه وسلّم : «مَنْ فَسَّرَ القرآنَ برأيه . . فليتبوًأ مَقعَدَهُ مِنَ النار»”'' معني إلا هلذا النمط » 

6 2-6 و عوو ع َو 3 و 3 ير 9 8 ع؟ 

يفق أن يكون غرضة ؤراثة تقرية أمرروتسفيقة : فونهعة شنيادة القراة الندع ويهيلة كديو ين غير أن فيد دريل 

ولا ينبغي أنْ يفهم منهُ أنّهُ يجبُ ألا يفسرّ القرآنَُ بالاستنباطٍ والفكر ؛ فإِنَّ مِنَّ الآياتِ ما تُقَلَ فيها عن الصحابة 

1 0. 0 بمب 5 3 مأ 07م 3 ع 5 5 0 شو‎ ٠. 
والمَفسرِينَ خمسةٌ معان وستةٌ وسبعةٌ ؛ وَيُعلمُ أن جميعها غيدُ مسموع مِنّ التبئ صلى الله غليه وسلم ؛ فإنها قذ تكون‎ 
متنافيةً لا تقل الجمعَ » فيكونٌ ذلكَ مستنبّطاً بحشن الفهم وطولٍ الفكر ؛ ولهنذا قال صلى اللّهُ عليه وسَلّمَ لابن عباس‎ 
. "”» رضي الله عنةُ : « اللّهُمَ ؛ فَقَهْهُ في الدين » وعَلَمْهُ التأويلَ‎ 

ومَنْ يستجيرٌ من أهل الطامّاتِ مثلّ هلذه التأويلاتٍ ممَ علمِهٍ بأنّها غيرٌ مرادةٍ بالألفاظ ”'' » ويزعم أنَّهُ يقصِدٌ به 
دعوة الخلت إلى الحقّ . . يضاهي مَنْ يستجيرٌ الاختراعً والوضعَ علئ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ لما هوّ في نفسِهٍ 
حقٌّ وللكنُّ لم ينطق به الشرعٌ ؛ كُمَنْ يضَّعُ في كلّ مسألةٍ يراها حقَّاً حديثاً عَنْ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ » وذلكَ 
ظلعٌ وضلالٌ » ودخولٌ في الوعيدٍ المفهوم مِنْ قولِهِ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ كذ عَلَيّ مُتَعَمَداً .. فَليكِبَوَا مفْعَدَهُ مِنَ 
الثان)”" »بل اشر :فى تأويل هلذه الالفاظ أطمٌ وأعظمْ ؛ لأنها مبطلة للثْقَةٍ بالألفاظ » وقاطعة طريقَ الاستفادةٍ والفهُم 
مِنّ القرآنٍ بالكليّة . 
)١(‏ رواه البخاري ( ١1977‏ ) » ومسلم ( .)١١940‏ 
(0) إذ إنه صلى الله عليه وسلم تسحَّرَ مع زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في « البخاري » (5/ه ) . 
() رواه أبو داوود 1١177"(‏ ) » والنسائي ( ١145/5‏ ) » وهو عند أحمد في « المسند » ( ١155/5‏ ) بلفظ : ( الغذاء ) بدل ( الغداء ) عندهما . 
(5) رواه الترمذي ( 796١‏ ). 
(©) رواه البخاري ( ١47‏ ) دون قوله : « وعلمه التأويل » » ويتمامه عند أحمد في « المسند» ( 755/١‏ ) . 


(5) وإنما حمله عليه ميله إلن هواه . ١‏ إتحاف ») ( 708/١‏ ). 
0) رواه البخاري ( ١١١‏ )» ومسلم (17). 
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كتاب العلم 
فقدْ عرفت كيفت صرف الشيطانٌ دواعي الخاز عن العلرن المجحدر:: ال موي رك ذلك بتلبيس علماءٍ السوءِ 
بتبديل الأسامي » فإنٍ اتبعت هلؤلاء اعتماداً على الاسم المشهور مِنْ غير التفاتٍ إلى ما عُرفَ في العصر الأَوَّلٍ . . كنت 
كمَنْ طلبَ الشرف بالحكمة باتباع مَنْ يسمّئ حكيماً » فإن اسم الحكيم صارٌ يُطلّقْ على الطبيبٍ والشاعر والمنجّمٍ في 
هنذا العصرء وذالك بالغفلة عن تبديل الألقاظ : 


اللفظ الخانية + الحكية : 
إن اسمّ الحكيم صارَ يطلقٌ على الطبيب والشاعر والمنجّم » حنَّى على الذي يدحرجٌ القرعة علئ أكنتٍ السواديّة 
في شوارع الطرق"'"' . 
والحكمةٌ هي التي أثنى اللهُ عزَّ وجل عليها فقالَ : # وَمَن بُوْتَ كل عْمَةَ مَقَدْ وق حَرَآا كيرا 4 . 

وقاذ ونوك اللورمك: الله عليه وس اوقل يه الشتكنة شقاني الرسز خة نين" الدتيا وها فجها ”7 
فانظئ ما الذي كانت الحكمةٌ عبارةً عنهُ » وإلئ ماذا تُقِلَ !! وقِمن به بقيّةَ الألفاظٍ » واحترز عن الاغترار بتلبيساتٍ 
علاء التسسوه كنات شوّهمْ أعظمْ على الدين مِنْ شر الشياطين ؛ إذِ الشيطان بواسطيهم يتذرّعٌ إلى انتزاع الدين مِنْ قلوب 
الخلق » ولهنذا لما سَئِلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عَنْ : شر الخلقٍ . . أب وقالَ ٠:‏ اللَّهُمَ ؛ غَفْراً»» حتّى كُرْرَ عليه » 
ثم قال : « هم عُلماءٌ السّوءِ »"'. 
فقد عرفت العلمٌ المحمود والمذمومَ ومثارٌ الالتباس » وإلِيكَ الخيرةً في أنْ تنظر لنفسكَ » فتقتدي بالسلفٍ » أو 
تتدلّ بحبْلٍ الغرور وتتشبّة بالخلف , فكلّ ما ارتضاءٌ السلفُ مِنَ العلوم قد اندرس » وما أكبٌ النامن عليه فأكثرُةُ 
مبتدمٌ محدث » وقذ صح قو رسول الله صلَى ال عليه وسلم  :‏ بدا الإسلام غريا» وسيُوة غريباً كما بدأ ٠‏ لوي 
للغوباء» فقيل : ومَنِ الغرباءً ؟ قال :( اللي بن يُصْلِحُونَ ما أفسدهُ النامن مِنْ سُئّتِي » والذينَ يُحيُونَ ما أماثوة مِنْ 


وه :)2 
سلثى ) 


7 5 300 و سر : 5 
وفي خبر آخرٌ: «همٌ المْتَمَسّكون بما أنتمْ عليه اليومَ ) 


0 6 ل 8 0 35 راف لوا ولا بو أو سه‎ < ٠ 3 ا‎ ٠ 
) وفي حديث آخرّ: « الغرباءٌ نامنٌ قليل صالحونٌ بِينَ ناس كثير » مَنْ يُبْعْضَهُمْ أكثز ممَّنْ يحبهُم‎ 


وومدغارية حت العدره امريد يحيد + 3 ا 0 (إذاارايت العالم كتير 
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. ) 507/1١( السوادية : الأكارون  المزارعون  نسبوا إلئ سواد الأرض وريفها لملازمتهم له . « إتحاف»‎ )١( 
2) 5/١ (؟) انظر « الإتحاف‎ 

(9) روئ نحوه الدارمي في ( سئئه » ( 7857) . / 

(4) رواه مسلم ٠ ) ١51(‏ وبتمامه الترمذي ( 757.0 ) . 

() كذا أورده صاحب ١‏ القوت » ( 157/١‏ )ء وقد روئ نحوه ابن وضاح في ١‏ البدع » (؟7) . 

(5) رواه أحمد (؟7/1/7١‏ ) بنحوه . 
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سيا )لسر مو وم مساوم احموواة 


اعلم : أنَّ العلم بهلذا الاعتبار ثلاثةٌ أقسام : 

قب فوع قليلة أوكديدة : 

وقسمٌ هو محمودٌ قليلُةُ وكثيرة » وكلّما كان أكثر . . كان أحسنّ وأفضل . 

وقسمٌ يحمدٌ منهُ مقدارٌ الكفاية » ولا يحمدٌ الفاضلٌ عليه والاستقصاءٌ فيه . 

وهو مثلٌ أحوال البدن ؛ فإِنَّ منها ما يحمدٌ قليلُهُ وكثيرهُ ؛ كالصحَةٍ والجمالٍ » ومنها ما يذمٌ قليلهُ وكثيرُهُ ؛ كالقنح 
وسور لان ارسعياقه بسح افده قو كال القا»امرذا الشلاو لا بحل قو ره ود :رك ايام و اكور 
لا يحمدٌ فيها وإِنْ كانَ مِنْ جنس الشجاعة » فكذلكٌ العلمُ . 
© © © 

فالقسمٌ المذمومٌ قليلُهُ وكثيره : ما لا فائدةً فيهِ في دين ولا دنياء أو فيه ضررٌ يغلبُ نفعَهُ ؛ كعلم السخْر والطِلّسْماتٍ ١‏ 
والنجوم » فبعضّةٌ لا فائدة فيه أصلاً ‏ وصرفٌ العمر الذي هو أنفمن ما يملكَةُ الإنسانُ إليه إضاعةٌ » وإضاعةٌ النفائس 
0 


د يرب علئ ما يظنٌ أنّهُ يحصلٌ بِهِ مِنْ قضاءٍ وطر فى الدنيا ؛ فإنَّ ذلك لا يعتدٌ ب بالإضافةٍ إلى الضرر 


وأمّا القسم المحمودٌ إلئ أقصئ غايات الاستقصاءٍ : فهر العلمٌ بالله تعالى وبصفاتِهِ وأفعاله » وسنَّتهِ في خلقه » 
وحكمته في ترتيبٍ الآخرةٍ على الدنيا ؛ فإِنَ هلذا علج مطلوبٌ لذاتِهِ » وللتوصّل بهِ إلى سعادة الآخرة » وبذلٌ المقدور 
فيه إلى أقصى الجهدٍ قصورٌ عن حدّ الواجب ؛ فإِنّهُ البحرٌ الذي لا يدرك غورُهُ » وإنّما يحومٌ الحائمونَ على سواحله 
وأطرافه بقذر ما يُسْرَ لهم ؛ وما خاضّ أطراقَةٌ إلا الأنبياءً والأولياءً والراسخونٌ في العلم على اختلافٍ درجاتِهمْ » بحسب 
اختلافٍ قَوّتِهِمْ وتفاوت تقدير اللّهِ تعالى في حفَهِمْ . ش 

ولتق الكل تكن لذي الاق دفي الكلت مويف تلن التكلا لاقمل وملام لجرالا ملداء الققر عزنا 
سيأتي علامتهُمْ » هلذا في أَوَّلِ الأمر. 

ويعينُ عليه في الآخر المجاهدةٌ والرياضةٌ » وتصفيةٌ القلبٍ وتفريعْةُ عنْ علائقٍ الدنيا » والتشبّةُ فيها بأنبياء الله 
وأوليائه ؛ ليتضع منة لكل ساع إلئ طلبه بقذر الرزقٍ لا بقذر الجهْدِ » وللكنْ لا غِنَئ فيه عن الاجتهادٍ » فالمجاهدة 
مفتاحٌ الهداية » لا مفتاخ 00 

وأمّا العلومٌ التي لا يحمدُ منها إلا مقدارٌ مخصوصٌ : فهي العلومٌ التي أورذناها في فروض الكفاياتٍ ؛ فإِنَّ في كل 
علّم منها اقتصاراً هو الأقلّ » واقتصاداً هوّ الوسطً » واستقصاءً وراءً الاقتصاد لا مردٌ لهُ إلى آخر العمر . ١‏ 
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فكنْ أحدَ رجلين : إِما مشغولاً بنفسكَ » وإمًا خرن إن غيرة بعد القن ون لسك ويا أن جل با يات 
غيرك قبل إصلاح نا نفْسِكَ » فإنْ كنت المشغولٌ بنفسك . . فلا تشتغلٌ إلا بالعلم الذي هوَّ فرضُ عِينِكَ بحسّب ما يقتضيه 
حَالك وها عفاي ننه بالأعدال الطامرة ؛ مِنْ تعلّم الصلاةٍ » والطهارة » والصوم . 

وإئّما الأهجٌ الذي أهملَّهُ الكل علمٌ صفاتٍ القلبٍ » وما يحمثٌ منها وما يذمٌ؛ إِذْ لا ينفكُ بَشَرٌ بَشَوٌ عن الصفاتِ 
المذمومة ؛ مِنَ الحزص » والحسدٍ » والرياء » والكبْر » والعُجْبٍ ..وأخواتها » وجميعٌ ذلك مهلكاتٌ » وإهمالّها مع 
الاشتغالٍ بالأعمالٍ الظاهرةٍ يضاهي الاشتغال بطلاءِ ظاهر البدنٍ عند التأذي بالجرّب والدماميلٍ » والتهاون بإخراج 
المادَّةِ بِالفضَدٍ والإسهال . 

وكتوة العلينكه ”ا قصريوة بالأميال«الظافرة كماب: يشي العلدفكة م مِنّ الأطباءِ '' بطلاءِ ظاهر البدنٍ » وعلماءً الآخرة 
لا يشيرونٌ إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشرّ ؛ بإفسادٍ منابتها » وقلع مغارسها ‏ وهي في القلب , وإنّما فَِعَ الأكثرونَ 
إلى الأعمالٍ الظاهرة عنْ تطهير القلوب لسهولةٍ أعمالٍ الجوارح ٠‏ واستصعاب أعمالٍ القلوب ؛ كما يفزعٌ إلى طلاءِ الظاهر 
مَنْ يستصعث شّرْبٌ الأدوية الم المَقرَِ''' » فلا يزالٌُ يتعبُ في الطلاءِ ويزيدٌُ في المواؤٍ » وتتضاعفت به الأمراض . 

فإِنْ كنت مريداً للآخرة » وطالباً للنجاة » وهارباً مِنْ هلاك الأبد .. فاشتغلٌ بعلّم العلّلٍ الباطنةٍ وعلاجها , على ما 
فصَّلْنَاهُ في ربْع المهلكاتٍ . 

نم ينجدٌ بك ذلكَ إلى المقاماتٍ المحمودة المذكورة في ربع المنجياتٍ لا محالة ؛ فإنَّ القلت إذا فُرَعّ مِنَ المذموم . . 
قا انعدو 4 رالار مل إذا لقوق تن السسطيطن :لكف دنه لجان الوزرة والرياكيو وإ قم بقوع وين وله قل 
تشتخل بفروض الكفاياتٍ ”* » لا سيّما وفي زمر الخلّقٍ مَنْ قذ قامَ بو فإنَ مُهلِكَ نه في طلبٍ صلاح غيره سفيةٌ » 
فما أشدّ حماقةً مَنْ دخلت الأفاعي والعقاربُ داخل ثيابه وك فداه رعو يط ات ا فا بها الديات عل غيرة 


ممَّنْ لا يغنيه » ولا ينجيه مما يلاقيه مِنْ تلك الحيّاتِ والعقارب إذا هممنّ به !! 


« 


7 


وَإِنْ تفْدَعْتَ مِنْ نفسكَ وتطهيرهاء وَقَدَرْتَ على ترك ظاهر الإنّم وباطنه » وصارٌ ذلك ديدناً لك وعادةً متيسرة فيك 
وما أبعد ذلكَ منكٌ - فاشتغلٌ بفروض الكفاياتٍ » وراع التدريجٌ فيها : 
فابتدئٌ بكتاب الله تعالى » ثم بسَّةِ رسولِه صلَّى الل عليه وسلَّمَ » ثم بعلّمٍ التفسير وسائر علوم القرآنٍ ؛ مِنْ علّم 
الناسخ والمنسوخ » والمفصولٍ والموصول ٠‏ والمحكّم والمتشابه . 
وكذلكَ فى السئة : 
ثم اشتغلٌ بالفروع » وهوّ علمٌ المذهب منْ علم الفقهٍ دون الخلافٍ , ثمّ بأصولٍ الفقه » وهلكذا إلئ بقيّة راان على 
ما يتسعٌ لهُ العمُرٌء ويساعدٌ فيه الوقتٌ . 
)١(‏ وهم الذين يقتئعون بالقشر عن اللباب » وينظرون إلى ظاهر الأمور دون الاطلاع على الأسرار الباطنة . « إتحاف /732). 
(7) وهم الذين يجلسون على الطرق ويداوون الناس علئ جهل منهم . « إتحاف » ( 554/١‏ ). 
(*) المقرة : المرّة » والمَّقر : هو الصَّبِرٌ نفسه » أو هو السم . 
(5) أي : إن لم يخلٌ القلب من ذلك .. فلا تشتغل بفروض الكفايات اشتغالاً كياً . ٠‏ إتحاف » )119/١(‏ . 
شيعه محم اله لأصاك ده 
يي رو و ا لك 2 ال و 2 1 33 2072032532 
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متاح اديلاد املد ريع العبادات 


ولا تستغرق عمرَكٌ في فنّ واحدٍ منها طالباً للاستقصاءٍ ؛ فإِنَّ العلمّ كثيرٌ والعمرَ قصيرٌ » وهلذهِ العلومٌ آلاتٌ 
ومقدماثٌ , وليست مطلوبةٌ لعينها بلْ لغيرها » وكلٌّ ما يطلب لغيره . . فلا ينبغي أَنْ يُنسئ فيه المطلوبُ ويُستكفر 
منة. 

فاقتصز مِنْ شائع علَّمٍ اللغةٍ علئ ما تفهمٌ بهِ كلام العرب وتنطقٌ به » ومن غريبهِ على غريب القرآنٍ وغريب 
الحديث » ودع التعيّق فيه . 

واقتصر مِنَّ النحو علئ ما يتعلّقُ بالكتاب والسنَةِ » فما مِنْ علّمٍ إلا ولهُ اقتصارٌ واقتصادٌ واستقصاءٌ » ونحنٌ نشيرٌ 
إليها في الحديث والتفسير والفقَهِ والكلام لتقيس بها غيرها : 

فالاقتصارٌ في التفسير : ما يبلُعُ ضعفف القرآن في المقدار» كما صِنَّمَهُ علي الواحديٍ النيسابوري وهو « الوجيزٌ» » 
والاقتصادٌ ما يبلغْ ثلاثةً أضعافٍ القرآن كما صِدّمَهُ مِنَ « الوسيط » فيه » وما وراءً ذلكَ استقصاءٌ مستغنيئ عنةٌ » ولا مردً 
لهُ إلى انتهاءِ العمر . 

وأمّا الحديثٌ : فالاقتصارٌ فيه تحصيلٌ ما في « الصحيحين » بتصحيح نسخةٍ على رجل خبير بعلم مِْنٍ الحديث . 

وأمًا حفظٌ أسامي الرجالٍ . . فقدْ كفيت فيه بما تحمّلّهُ عنكَ مَنْ قبلّكَ » ولك أنْ تعوّلَ على كتبِهِمْ » وليس يلزمُكَ 
حفظٌ متون « الصحيحين » ؛ وللكن تحصّلَهُ تحصيلاً تقدرٌ منةُ على طلب ما تحتاجٌ إليه عند الحاجةٍ . 

وأك1الاقتصاة فيو : قأن قضيت إلبهها ما خرج عنههامنا أورة في السنتدات المحيحة : 

وأنا الاستقصاءً . . فما وراءً ذلكَ إلى استيعاب كل ما ثُقِلَ منّ الضعيفٍ والقويّ » والصحيح والسقيم » معّ معرفةٍ 
الطرقٍ الكثيرة في النقلٍ » ومعرفةٍ أحوالٍ الرجالٍ وأساميهمْ وأوصافِهم . ٠‏ 

وأمًا الفقةُ : فالاقتصارٌ فيه علئى ما يحويه مختصرٌ المزنيّ رحمَة الله » وهوَ الذي رتبناه في « خلاصةٌ المختصر»"'' , 
والاقتصادٌ فيه ما يبلغ ثلاثةً أمثالِهِ » وهوّ القدْرٌ الذي أوردناةٌ في : الوسيطٌ مِنَ المذهب»» والاستقصاءٌ ما أوردناة في 
« البسيط » » إليل ما وراءً ذلك مِنّ المطولات . 1 

وأما الكلامٌ : فمقصودُهٌ حمايةٌ المعتقدات التي نقلّها أهلّ السنَّةِ مِنَ السلفٍ الصالح لا غيرٌ» وما ؤْواء ذلك :طلة 
لكشف حقائتي الأمور مِنْ غير طريقِه . 

ضير ة حلط الملة تحمل بوه الاقتصار منهٌ بمعتقدٍ مختضر ء وهو القذرٌ الذي أوردناهُ في كتاب قواعد العقائد 
من جملة هلله الكتب'"' » والاقتصادٌ فيه ما يبلغ فدرٌ مئة ورقةٍ » وهوّ الذي أوردناة في كتاب ١‏ الاقتصاد في الاعتقادٍ) » 
وبُحتاجُ إليهِ لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعتّه بما يفسدها وينزعُها عنْ قلْبٍ العاميٍ » وذلكَ لا ينفعٌ إلا مع العوامٌ قبل 
اشتدادٍ تعصَّبِهمْ . 

أما المبتِعٌ بعد أن يعلم مِنَ الجدلٍ ولؤ شيئاً يسيراً . . فقلّما ينفعٌ معةُ الكلامٌ ؛ فإنّكَ إِنْ أفحمتّة . . لم يترك مذهيّةُ » 
وأحالَ بالقصور علئ نفِسِه » وقدَّرَ أنَّ فيه عندَهُ جواباً هوّ عاجرٌ عنة » وإنَّما أنتَ لبن بقوَةٍ المجادلةٍ عليه . 


000 1 ى « خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر » وقد صدر عن دار المنهاج يحمد الله تعالل . 
0 أي : من الكتب الأربعين من « الإحياء » » وكتاب ( قواعد العقائد ) هو الكتاب الثاني منها . 
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ل ل اه 
تعصّبْهْ . . وق اليأمن عنْهُمْ ؛ إذ التعضّبُ سببٌ يرسِّحٌ العقائد في النفوس » وهنذا أيضاً من آفاتٍ العلماءِ السوء ؛ 
فإِنّهُمْ يبالغونَ في التعصّبٍ للحقّ » وينظرونَ إلى المخالفِينَ بعينٍ الازدراءِ والاستحقار » فينبعتُ منهُمُ الدواعي بالمكافأة 
واللجقائلة وه لي و ا ال 
اللطفٍ والرحمةٍ والنضح ف في الخلوة لا في معرض التعصّبٍ والتحقير . . لأنجحوا فيه 
شاك ا ل عع ا كح ال لمق ارق الو ان 
التعصّت عادتَهْ وآلتَهُمْ ؛ وسمّوةٌ ذا عن الدين ونضالاً عن المسلمينّ » وفيه على التحقيقٍ هلاك الخلْقٍ ورسوحٌ البدعةٍ 
في النفوس . 
وأما الخلافياثُ”' التي أحدئث في هلذهٍ الأعصار المتأخرة » وأُبدعَ فيها مِنَ التحريراتٍ والتصنيفاتِ والمجادلاتٍ 
مالم يعهذ مثلّها في السلف . . فإيّاكَ وأنْ تحومّ حولّها » واجتنبها اجتناب السمّ القاتلٍ ؛ فإنّها الدا العضالٌ » وهوّ الذي 
رد الفقهاءً كلّهُمْ إلى طلب المنافسة والمباهاة » علئ ما سيأتيكَ تفصيلٌ غوائلها وآفاتِها . 
وهلذا الكلامٌ ربّما يسمعٌ مِنْ قائلِهِ فيقالٌ : ( النامن أعداءٌ ما جهلوا ) » فلا تظئَّنّ ذلكَ » فعلى الخبير سقطت » فاقبل 
هلذهٍ النصيحةً مَنْ ضيّعَ العمرّ فيه زماناً » وزادّ فيهِ على الأوّلِينَ تصنيفاً وتحقيقاً وجدلاً وبياناً » ثم ألهمَةُ الله رشدَهُ 
وأطلعَةٌ علئ عيبهِ » فهجرّهُ واشتغل بنفسهٍ . 
ولا يغرنّكَ قولٌ مَنْ يقولٌ : ( الفتوئ عمادُ الشزع » ولا تُعرفٌ عللّهُ إلا بعلم الخلافٍ ) ؛ فإِنَّ عللَ المذهب مذكورة 
في المذعب » والزيادة عليها مجادلاتٌ لم يعرفها الأولونَ ولا الصحابةٌ » وكانوا أعلمَ بعلل الفتاوئ مِنْ غيرهمْ » بل هي 
مع أنّها غيرٌ مفيدةٍ في علم المذهب . . ضَارّةٌ مفسِدةٌ لذوق الفقهٍ ؛ فإِنَّ الذي يشهدٌ لهُ حدم المفتي إذا صحّ ذوقُ في 
الفقهِ. . لا يمكنٌ تمشيثّةُ على شروطٍ الجدلٍ في أكثر الأمرء فَمَنْ ألف طبِعْةٌ رسومً الجدلٍ . . أذعنَ ذهئهُ لمقتضيات 
العدل وح من الاذمان التو القعوورو نا كتمة لحن ياستكل طلب السيق والسناو سن بانا رطليط علل 
المذهب » وقد ينقضي عليه العمرٌ ولا يصرفُ هِمَّتَهُ إلى علم المذهب . 
فكُنْ مِنْ شياطين الجنّ في أمان » واحترز مِنْ شياطين الإنس ؛ فإِنّهِمْ أراحوا شياطينَ الجنّ مِنَ التعبٍ في الإغواءِ 
والإضلالٍ . 
وبالجملة : فالمرضِيٌ عند العقلاءِ أن تقدّرَ نفسَكَ في العالّم وحدَكَ معَ الله » وبِينَ يديك الموثُ والعرْضٌ والحسابُ 
والجِنَّةُ والنارٌ» وتأمّلُ فيما يعنيكٌ مما بِينَ يديك » ودغ عنكَ ما سواه » والسلامٌ . 
وقد رأئ بعضُ الشيوخ بعضَ العلماءٍ في المنام » فقالَ له : ما خبرٌ تلكَ العلوم التي كنت تجادل فيها وتناظرٌ 
عليق > "فيمظ يذه ولف فيهاوقال#طاضسة كلها باكرا ونا نفعت إلا مركي علضعا ل في سروف 
اللو ا 


. ) 708/١ ( » وهي المسائل التي فيها خلاف المذاهب . « إتحاف‎ )١( 
)101//٠١ ( حلية الأولياء‎ 2) ١15/١( قوت القلوب‎ )0( 
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دم ا ربع العيادات 


كتاب العلم لح ا او 00 


: 9 هاضرو آلك إِلَا جَدَلَ بن هر ود 


السب 


وفي الحديث : «ما ضَلَّ قومٌ بعد هُدىَ ا او 60 قر 
حَصِمُونَ # . 

وفي الحديث في معنئ قولِهِ تعالئ : كنا لِنَ فى وهر ني ...4 الآية : هُّمْ أهلٌ الجدل الذينَ عنا 
بقوله : « تأخكرقة 74 . 

وقالَ بعضٌ السلف : ( يكونُ في آخر الزمانٍ قومٌ يغلقٌ عنهُمْ بابُ العمل » ويفتحٌ عليهِمْ بابُ الجدلٍ )”" . 

وفي بعض الأخبار : ( نكم في زمانٍ ألهمتُّمْ فيه العمل » وسيأتي قوم يُلْهَمُونَ الجدل) ”1 . 

وفي الخبر المشهور : ١‏ أبغضٌ الخلتٍ إلى الله تعالى الأَلَد الْخَصِمْ)”* . 

وفي الخبر أو قوم اليلق إل وال 7 » واللّة أعلم . 

ع غ6 2 


ا 


هُمْ الله لله تعال 1 


. ) 58( واين ماجه‎ » ) "١01 ( رواه الترمذي‎ )١( 
.» روى البخاري ( 5047 ) » ومسلم ( 7110 ) مرفوعاً : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه . . فأوللئك الذين سَمّى اللّه » فاحذروهم‎ )5( 
. ) 178/١ ( قوت القلوب‎ )9 

(4) قوت القلوب ( 1758/١‏ ) » وقول الحافظ العراقي : ( لم أجده ) في ١‏ تخريجه » فعلى احتمال رفعه » وللكن الأمر ليس كذالك » وهو قريب من 
قول الأوزاعي كما في « اقتضاء ا ل ل ا 

(5) رواه البخاري ( /ا45؟ ) . ومسلم (17558). 

(5) قال صاحب «القوت ) (١/8؟١)‏ ا 000001 : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :هما 
أوتي ...2 ) وشواهده ما سبق . 


11 |1 | 1 | 1 ذ آذ[ ذا ا 0 


الا الاي 
في مسج باقبا لا خا موي اخااف وفصيا أوا.” شا مناطة وجدل وشروط إبارها 


ع 
2 


اعلج : أنَّ الخلافة بعد رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ نولاها الخلفاء الراشندون المنهديُوة ٠‏ وكانوا أئئة علماء بَالله 
تعالئى » وفقهاءَ فى أحكامه ء» ومستقلينَ بالفتاوئ فى الأقضية ء» فكانوا لا يستعينونٌ بالفقهاءِ إلا نادراً » في وقائعٌَ لا 


: يُستغنئ فيها عن المشاورة » فتفرّعٌ العلماءً لعلّم الآخرة وتجرّدوا لها » وكانوا يتدافعونَ الفتاوئ وما يتعلّقُ بأحكام الخلقي : 
: مِنَ الدنيا » وأقبلوا على اللَّهِ تعالئ بِكُنْهِ اجتهادِهِئ » كما نُقِلَ مِنْ سيرهة'' . 
و 
00 فلمًا أفضت الخلافةٌ بِعدَهُمْ إلئ أقوام تولّوها بغير استحقاق » ولا استقلالَ لهُمْ بعلم الفتاوئ والأحكام . . اضطرُوا 
5 إلى الاستعانةٍ بالفقهاءِ » وإلى استصحابهم في جميع أحوالِهِمْ ؛ لاستفتائهم في مجاري أحكامِهم . 
2 


وكانَ قد بقي مِنْ علماءٍ التابعينَ مَنْ هوّ مستمرٌ على الطراز الأَوَّلِء وملازمٌ صفوّ الدينٍ » ومواظبٌ على سمت علماءِ 
السلف ‏ فكانوا إذا طُلبوا .. هربوا وأعرضواء فاضطرٌ الخلفاءٌ إلى الإلحاح في طلبهمْ لتولية القضاءِ والحكوماتٍ . 
فرأئ أهلّ تلكَ الأعصار عِزَّ العلماء وإقبالَ الأئمّةٍ والولاة عليهِمْ مع إعراضِهم عنَهُمْ » فاشرأَبُوا لطلب العلم » توضّلاً 
إل نيل الع ودرْكِ الجا مِنْ قِبَلِ الولاة » فأكبُوا علئ علْم الفتاوئ » وعَرَضوا أنفسَهُمْ على الولاة » ود تعرّفوا إليهمْ , 
وطلبوا الولاياتِ والصلاتٍ منْهُمْ » فمنَهُمْ مَنْ خُرمَ ومنهُم مَنْ أَنْجَعْ » والمنجحٌ ل يخلّ عَنْ ذل الطلب ومهانة الابتذالٍ » 
صبحٌ الفقهاءٌ بعد أن كانوا مطلوبينَ طالبينَ » وبعد أنْ كانوا أعرَّةٌ بالإعراض عن السلاطين أل بالإقبال علِيهمْ » إلا 
0 
وقد كان أكثرٌ الإقبالٍ في تلك الأعصار على علّْم الفتاوئ والأقضيةٍ ؛ لشدَّةٍ الحاجةٍ إليها في الولاياتٍ 
والحكومات . 
ثم ظهرٌ بعدَهُمْ منّ الصدور والأمراءِ مَنْ سَمِعَّ مقالاتِ الناس في قواعدٍ العقائدٍ » ومالث نفسّْهُ إلى سماع الحُجَج 
فيها » فغلبَتُ رغبثّهُ إلى المناظرةٍ والمجادلةٍ في الكلام » فأكبٌ النامئ علئ علم الكلام » وأكثروا فيه التصانيفَ » وروا 
فيه طرق المجادلاتٍ » واستخرجوا فنون الفنافضات في الدقالات »«وزغموا : آذ فق الذبُ عنْ دينٍ الله » والنضالٌ 
عن السنّةِ » وقمعٌ المبتدعة ؛ كما زعم مَنْ قبِلَهُمْ أنَّ غرضَهمٌ م بالاشتغالٍ بالفتاوى الدينٌ » وتقلّدُ أحكام المسلمينَ ؛ 
إشفاقاً على خلَقٍ الله ونصيحةً لهُمْ . 

ثم ظهر بعد ذلكَ منّ الصدور مَنْ لمْ يستصوب الخوضّ في الكلام وفنْح باب المناظرة فيه ؛ لما كان قد تولَّ مِنْ فمح 
بابه منَ التعصّباتٍ الفاحشة والخصومات الفاشيةٍ المفضيةٍ إلى إهراقي الدماءِ وتخريب البلادٍ » ومالث نفسّةٌ إلى المناظرة 
في الفقّهِ » وبيانٍ الأؤلى مِنْ مذهب الشافعي وأبي حنيفةً رضي اللَهُ عنهُما على الخصوص ء فتركَ النامُ الكلامٌ وفنونَ 
العلم , وانثالوا على المسائل الخلافية بينَ الشافعيّ وأبي حنيفة رضي الله عنهُما على الخصوص » وتساهُوا في الخلافٍ 
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)١(‏ كما في ؛ سئن الدارمي » 17/0 ) : قال عبد الرحملن بن أبي ليلئ : ( لقد أدركت في هنذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار» وما منهم أحد 
يحرّث بحديث ا 
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المذهب » وتمهيدُ أصولٍ الفتاوئ . وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطاتٍ » ورتّبوا فيها أنواعً المجادلاتٍ والتصنيفاتٍ » 
وَهُمْ مستمرُونَ عليه إلى الآنَّ''' » ولسنا ندري ما الذي يحدتٌ اللَّهُ فيما بعدّنا مِنَ الأعصار . 
فهلذا هوَّ الباعثٌ على الإكباب على الخلافياتٍ والمناظراتٍ لا غير » ولؤْ مالث نفوسن أرباب الدنيا إلى الخلافٍ مع 
إمام آخخر مِنّ الأكمة » أو إلئ عل آخرَ مِنَ العلوم . . لمالوا أيضاً مهم » ولمْ يسكبُوا عن التعلّلٍ بأنَّ ما اشتغلوا بو هو 
علمٌ الدينٍ » وأنْ لا مطلب لهُمْ سوى التقرّب إلى ربٌ العالمينٌ . 

# #6 
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. )187/١( أي : إلئ زمن تأليف الكتاب » وهو سنة ثمان وتسعين وأربع مئة : « إتحاف»)‎ )١( 
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اعلمْ :أن :فنولاء 43 سعدرحون النامي إلى ذلك بأنَّ غرضّنا مِنَ المناظراتٍ المباحثةٌ عنٍ الحقّ ليتضح ذفن الحق له 
)| مطلوبٌ » والتعاونَ على النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيدٌ ومؤثد » وهلكذا كان عادةٌ الصحابة رضي له عنهُمْ في : 
مشاوراتِهِمْ ؛ كتشاورهِم في مسألةٍ الجدّ والإخوة » وحدّ شب الخمْر » ووجوب العم على الإمام إذا أخطأً ؛ كما ثُقِلَ ال 
مِنْ إجهاض | المرأة جنيتها خوفاً مِنْ عمرّ رضي الله عنةُ » وكما ثُقَلَ مِنْ مسائل الفرائض وغيرهاء وما ثُقِلَّ عن الشافعيّ : 
5 وأحمدَ ومحمدٍ بن الحسن » ومالك وأبي يوسف , وغيرهم مِنَ العلماء رحمهُمْ اللّهُ تعالى . 
ويطلعُكَ علئ هلذا التلبيس ما أذكرُة » وهو أنَّ التعاونَ على طلب الحقٍّ مِنّ الدينٍ » وللكن لهُ شروطً وعلاماتٌ ثما 
لول : ألا يشتغل بو وهو مِنْ فروض الكفاياتٍ مَنْ لم يتفرع مِنْ فروض الأعيانٍ : 
ْ ومَنْ عليه فرضُ عين فاشتغلٌ بفرض الكفاية » وزعم أنَّ مقصودَةٌ الحنُ . . فهو كذَّابٌ » ومثالهُ مثا مَنْ يتركُ الصلاة 
(]| في نفسِه وينّجِرُ في تحصيلٍ الثياب ونشجها ويقولٌ : غَرضي به سترُ عورة مَنْ يصلِّي عُرياناً ولا يجدٌ ثوباً !! 
فإنَّ ذلكَ ربّما يتفقٌ » ووقوعٌة ممكنٌ » كما يزعمٌ الفقيةُ أنّ وقوعَ النوادر التي عنها البحثُ في الخلافٍ ممكنٌ , 
]| والمشتغلونَ بالمناظرة مهملونَ لأمور هي فرض عين بالاتفاق . 
ظ ومَنْ توجّة عليه رد وديعة في الحالٍ » فقامَ وتحرّمَ بالصلاةٍ التي هيّ أقربُ القرباتٍ إلى اللّهِ تعالى . . عصئ ربَّهُ 
بذلكَ » فلا يكفي في كونٍ الشخص مطيعاً كونُ فعلِهِ مِنْ جِنْسٍ الطاعاتٍ ما لمْ يراع فيه الوقتٌ والشرط والترتيبَ 
85 ف 

الثاني : ألا يرئ فرض كفايةٍ أهمٌ مِنَ المناظرة : 
فِإِنْ رأئ ما هوّ أهجٌ وفعلٌ غيرّه . . عصئ بفعلِه » وكانّ مثالهُ مثالَ مَنْ ير جماعةً مِنَ العطاشٍ أشرفوا على الهلاك 
2 وقد أهملّهُمْ النامئ وهو قادرٌ علئ إحيائهم بأ يسقيّهم الماء » فاشتخل بتعلّمٍ الحجامةٍ وزعم أنه منْ فروض الكفاياتٍ » 5 
:)| ولؤ خلا البلدُ عنها . . لهلكَ النامن » وإذا قيلَ : في البلدِ جماعةٌ مِنَ الحجَّامِينَ وفيهم غنيةٌ . . فيقول : وهلذا لا يُحْرِجُ 
“| هنذا الفعلَ عنْ كونه فرضّ كفاية . 
5 فحالٌ مَنْ يفعلٌ هنذا ويهملٌ الاشتغالَ بالواقعة الملمَّةِ بجماعة العطاش مِنَ المسلمينَ . . كحالٍ المشتغل بالمناظرة 
8 وفي البلِدِ فروض كفاياتِ مهملّةٌ لا قائمٌ بها . 
وأما الفتووا . . فقذ قامَ بها جماعةٌ » ولا يخلو بل عنْ جملةٍ مِنَ الفروض المهملة ولا يلعفت ألفقهاء إليها » وأقرئها | +١‏ 
“| الطت ؛ إِدْ لا يوجدٌ في أكثر البلادٍ طبيبٌ مسلمٌ يجورٌ اعتمادٌ شهادتِه فيما يعوّلُ علئ قولٍ الطبيب فيه شرعاً ‏ ولا يرغ : 
أحدٌ منّ الفقهاءِ في الاشتغالٍ به . ْ 

وكذا الأمرُ بالمعروفٍ والنهيُ عنٍ المنكر وهوّ مِنْ فروض الكفاياتٍ » وربّما يكونٌ المناظرٌ في مجلس مناظرتِهِ مشاهداً 
م المحرير ملبوسا ومفروشا وهو ساكث ؛ ويناظز في مسألولا يتف وقوغها قأ» وإذ وقعث . كاه بها ماع ين النقهاءة؟ 


5 م يزعم أ فوية أنايف ةكت إلى اللّهِ تعالئ بفرض الكفاية . 
للل عو عو و ل ي 29001 
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سب صم أرط شي 
4 وقد روئ أنمنٌ رضي اللَّهُ عنةُ أنّهِ قِيلَ : يا رسول الله ؛ متئ يُتركٌ الأمرُ بالمعروفٍ والنَّهْيُ عننا لمدكر ؟ فقا عليه | 
5 الصلاةً والسلامٌ : « إذا ظهرَ الإِدْهانُ في خياركُ , والفاحِسَّةٌ في شِرَاركُمْ » وتحَوّلَ المُلْكْ في صغاركُم » والفِقةُ في 
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الثالثٌ : أَنْ يكونّ المناظرٌ مجتهداً بذاته : 

يفتي برأيه لا بمذهب الشافعيّ وأبي حنيفةً وغيرهما » حنَّى إذا ظهرّ لهُ الحنٌّ في مذهب أبي حنيفة . . ترك ما يوافقٌ 
دحك نشاف راقن يما عليز اله وافما كاه يفنة المتحابة رصع ايلا عنم زوالا . 

فأمّا مَنْ ليس لهُ رتبةٌ الاجتهادٍ ‏ وهوّ حكُمُ جميع أهلٍ العصر ‏ وإِنَّما يفتي فيما يُسألٌ عنةُ ناقلاً عَنْ مذهب صاحبه» 
فلو كنوك لمعك ولا لز ويد له أذ يشر كلت فائ امدق لل في الفطاطرة ومقعكة تيزم ولييم له المعو و9 

وما يشكلٌ عليه يلزمُهُ أن يقول : لعلَّ عند صاحب مذهبي جواباً عنْ هلذا , فإِنّي لسْتُ مستقلاً بالاجتهادٍ في أصلٍ 
الشرع . 

ولؤ كانث مباحثتُةُ عن المسائلٍ التي فيها وجهانٍ أو قولانٍ لصاحبه . . لكان أشبّة ؛ فإنَّهُ رما يفتي بأحدهما فيستفيدٌ 
من البحثٍ ميلاً إلئ أحدٍ الجانبين ولا يرى المناظراتٍ جاريةٌ فيها قط » بلْ ريما تُركتِ المسألةٌ التي فيها وجهانٍ أو 
قولآن وطيك مسال بكرن التحللات:فيها:ميتونا : 


الرابع : ألا يناظرٌ إلا في مسألةٍ واقعةٍ أ أؤ قريبةٍ الوقوع غالباً : 

لطا ري انح و اتزروي ييا ااي زر نيه احا يوا رار الاين رار لاي 
يهتمونَ بانتقادٍ المسائلٍ التي 7 تعمٌ البلوئ بالفتوئ فيها ء بل يطلبونَ الطبوليّاتِ ''' التي ينَّسِعْ مجالٌ الجدلٍ فيها كيفما 
كان للم دوركنا كر كون ها ركد وفوعة وبق لون ؟ هللو مسالة خيرة 57 ارهق من الزرايا حشري ابر قات 

فمِنَ العجائب أنْ يكونَ المطلّبُ هو الحقّ ثمّ يتركونَ المسألةَ لأنّها خبريّةٌ ومدركُ الحقّ فيها هوّ الأخبارٌ» أؤ لأنّها 
ليسث مِنَ الطبولٍ !! فلا نطول فيها الكلامّ . 

والمقصودٌ في الحقّ أنْ يقصرّ الكلامٌ ويبلعٌ الغايةَ على القرب » لا أَنْ يَطُولَ . 

الخامسن : أنْ تكونّ المناظرةٌ ة في الخلوة أحبٌ إليهِ وأهمّ مِنَ المحافلٍ وبِينَ نَ أَظْهُرِ الأكابر والسلاطين : 

فإنَّ الخلوة أجمعٌ للهمّ » وأحرئ بصفاءٍ الذهن والفكر ودرْكِ الحقّ ؛ وفي حضور الجمع ما يحرّكٌ دواعي الرياء 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5014 ) » والمراد بالإدهان هنا : الملاينة في الكلام » من المداهنة التي ترفع المناصحة » ولفظ الإدهان عند أبي نعيم في 
« الحلية » ( 185/5 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » .)١١54(‏ 
(؟) التي يُدَقَ لها بالطبل » وهي كناية عن الاشتهار والاجتماع لها . « إتحاف» .)788/١(‏ 
لاطا ا لطائة لد لاد لت ال ا 0 
ا يي / 
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ربع العبادات لدم و 
ويوجبُ الحؤْص علئ نصرَةٍ كلّ واحدٍ مِنَ المتناظرَيْنٍ نفْسَهُ محمّاً كان أؤ مبطلاً » وأنت تعلمٌ أنَّ حرصَهُمْ على المحافلٍ 
والمجامع ليس لله » وأنَّ الواحد منهُمْ يخلو بصاحبه مده طويلة فلا يكلمٌةُ » وربّما يقترح عليه فلا يجيب » فإذا ظهرٌ 
مقدَمٌ''' أو انتظمَ مجمَعٌ . .. لم يغادر في قوس الاحتيالٍ منزعاً حنّى حئَّ يكونَ هوّ المتخصّص بالكلام . 
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السادسن : أن يكونَ في طلب الحقّ كناشدٍ ضَالَة : 

لا يفرّقٌ بِينَ أن تظهرٌ الضالَةُ على يده أو علئ يد مَنْ يعون » ويرئ رفيقُ معيناً لا خضماً » ويشكرُة هُ إذا عدَقَهُ الخطاً 
وأظهرَ لهُ الحقٌّ ؛ كما لؤ أذ طريقاً في طلب صَالَته ٠»‏ فنبّهَةُ صاحبّهُ علئ ضَالَّتِهِ في طريق آخرّهء فإِنّهُ كانَ يشكرُهُ ولا 
يذمّهُ » ويفرحٌ به ويكرمٌة . 

فهنكذا كان مشاورات الصحابة رضي اللَهُ عنهُمْ » حنّى ردَّتِ امرأة على عمرٌ رضي الله عنة ونبَّهِنهُ على الحقٍّ وهو 
في خطبته علئ ملأ مِنّ الناس » فقالَ : ( أصابت امرأةٌ وأخطاً رجلٌ )”" . 

ل لل و ان 

أ أخطأتٌ » وفوق كلّ ذي علّمٍ عليمٌ”" . 

واستدركٌ ابنُ مسعودٍ علئ أبي موسى الأشعريّ رضي اللّهُ عنهُما» فقالَ أبو موسئ : لا تسألوني عنْ شيءٍ وهلذا 
الحبرٌ بِينَ أظهركُة '*' ؛ وذلّك لما سْيْلَ أبو موسئ عنْ رجلٍ قاتلَ في سبيلِ الله فقَِلَ » فقالَ : هوّ في الجنَةٍ » وكانَ أمير 
الكوفة”” » فقالٌ ابنٌ مسعودٍ : أعدُةُ على الأمير» فلعلّةُ لم يفهمْ . فأعاد وأعاد الجواب » فقالَ ابنُ مسعود : أنا أقولٌ : 
إِنْ قْتِنَ فأصاب الحقّ . . فهو في الجنّة » فقال أبو موسئ : هو ما قال”'' . 

وهلكذا يكون نُ إنصافٌ طالب الحقّ » ولؤ ذكرً الآنَّ مثلُ هلذا لأقلّ فقيه . . لأنكرَهُ واستبعدهُ » وقالَ : لا يحتاج إلى أن 
يقال : أصابَ الح ؛ فإنّ ذلك معلومٌ لكل أحدِ”" . 

فانظز إلئ مناظري زمانِكَ الآنّ كيفت يسود وجْهُ أحَدِهِم إذا اتضحّ الحقّ على لسانٍ خصمه » وكيفت يخجل به » 
وكيفت يجتهدٌ في مجاحدته بأقصئ قدرته » وكيفف يذمٌ مَنْ أفحمّةُ طول عمرو» ثمَّ لا يستحيي مِنْ تشبيه نفسِهٍ بالصحابة 
رضي الله عنَهُمْ في تعاونِهِمْ على النظر في الحقّ !! 


السابعٌ : ألا يمنعٌ معيئةُ في النظر مِنَ الانتقالٍ من دليلٍ إلى دليلٍ » ومِنْ إشكالٍ إلى إشكالٍ : 
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تترعر*#ا7تجلتحية حادم دمجتت اد ماده اد ادح رد 1 


.)189/١(»فاحتإ‎ « . مصدر ميمي ؛ أي : قدوم أحد من الرؤساء فاجتمعوا لملاقاة القادم‎ )١( 

(؟) المقاصد الحسنة (ص 770 ). 

(*) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 8566 ) . 

(5) روأه مالك في ١‏ الموطأ » (؟//701). 

(0) أي : إن أبا موسى الأشعري كان أميراً على الكوفة . 

.)١58/١( قوت القلوب‎ )5١ 

(0) هنذا القيد الذي أتئ به ابن مسعود رضي الله عنه هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم علئ ما أخرجه البخاري : ٠‏ من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا . . فهو في الجنة » . « إتحاف » ( 790/١‏ ) . 
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عل ار ب ب ها ربع العبادات 


فهلكذا كانث مناظراثٌ السلف . ويُُخْرجٌ مِنْ كلامه جميعٌ دقائق الجدلٍ المبتدعة » فما له ولقوله : هنذا لا يلزمني | 
ذكدةٌ» وهلذا يناقض كلامَكَ الأَوَّلَ فلا يقبلُ منكَ ؛ فإِنَّ الرجوعَ إلى الحقّ أبداً يكون مناقضا للباطل » ويحت قبولة. 
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4 

وأنتَ ترئ أنَّ جميعَ المجالس تنقضي في المدافعاتٍ والمجادلاتٍ » حَّئ يقيسُ المستدل علئ أصل بِعلَةٍ يظنْها » 
5 د يو و 0 ١‏ 000 22 0 عو 9 0 3 5 4 
4]| فيقال لهُ : وما الدليل علئ أن الحكمّ في الأصل معلل بهنذو العلة ؟ فيقول : هلذا ما ظهر لي » فإن ظهر لك ما هوّ أوضحٌ له 


وأولئ منةٌ . . فاذكرةٌ حنّى أنظر فيه » فيُصِةٌ المعترضٌ ويقول : فيه معان سوئ ما ذكرئَةٌ » وقد عرفتُها ولا أذكزها ؛ إِذْ لا 
يلزمُني ذكرها » ويقولٌ المستدلٌ : عليكَ إيرادٌ ما تدعيد وراءً هنذا » ويصدٌ المعترضُ علئن أَنَّهُ لا يلزمةُ » ويتوحّئ مجالسن 
المناظرة بهنذا الجنس مِنَ السؤالٍ وأمثاله . 

ولا يعرفٌ هلذا المسكينٌ أنَّ قولّةُ : ( إِنِّي أعرفُ ولا أذكرْهُ إِدْ لا يلزمُني ) . . كذبٌ على الشرع ؛ فَإِنّهُ إِنْ كان لا يعرفُ 
مو ىر أذ يلقي لعب تحاط »ركوو قائية رت عي الله انها نا وقعاان وفخطن اسقط بإهو اك سجرن بوذ حال 2 
عنهاء وإِنْ كان صادقاً .. فقدُ فسقّ بإخفائه ما عرفة مِنْ أمر الشْع وقد سألَهُ أخوهٌ المسلمٌ ليفهمَةُ وينظرّ فيه » فإِنْ كان 
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قويا . . رجعٌَ إليه » وإن كان ضعيفاً . . أظهرّ لهُ ضعفَةُ » وأخرجَةُ عنْ ظلمَةٍ الجهلٍ إلى نور العلم . 
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ولا خلاف أنَّ إظهار ما عُلِمَ منْ علّم الدين بعد السؤالٍ عن واجبٌ لازم » فمعنئ قولِه : ( لا يلزمني ) أي : في شزع 
الجدلٍ الذي أبدعناة بحكُم التشهّي والرغبة في طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمني » وإلا . . فهو لازم بالشرع ؛ 
فإنَهُ بامتناعه عن الذكر إِمّا كاذبٌ وإمّا فاسقٌ . ١‏ ش 

فتفخصْ عنْ مشاوراتٍ الصحابة ومفاوضاتٍ السلف رضي اللَّهُ عنهُمْ : هل سمعتٌ فيها ما يضاهي هلذا الجنسن ؟ | 
وهل منعَّ أحدٌ منّ الانتقالٍ منْ دليلٍ إلئ دليلٍ » ومنْ قياس إلئ أثر » ومنْ خبر إلى آيةٍ ؟! 

بل جميعٌ مناظراتهمْ مِنْ هلذا الجنس . إِذْ كانوا يذكرونَ كلَّ ما يخطرٌُ لهُمْ كما يخطرٌء وكانوا ينظرونٌ فيه . 

الثامنُ : أن يناظرَ مَنْ يتوقّعٌ الاستفادة منة ممّنْ هو مشتغلٌ بالعلم : 

والغالك أَنّهُمْ يحفرؤوتٌ من مناظرة الفتحول والأكابر 6 خوفاً من ظهور الحَقّ على الستجهم » فيرغبونَ فيِمَنَ دوه ؛ || 
طمعاً في ترويج الباطلٍ عليهمْ . : 

ووراءً هلذه شروط دقيقةٌ كثيرة » وللكنْ في هلذهٍ الشروط الثمانية ما يهديكَ إلئ مَنْ يناظرٌ لله ومَنْ يناظرٌ لعلَّةِ . 

واعلم بالجملة ' أنَمَنْ لا ينا الشيطان وهو مستولٍ علئ قلبه » وهو أعدئ عدرٌ لهُ» ولا يزالٌ يدعوه إلى هلاكد » لب 
ثمّ يشتغلٌ بمناظرة غيره في مسائلٌ المجتهدٌ فيها مصيبٌ أو مساهمٌ للمصيب في الأجر . . فهوَ ضَحْكَةٌ للشيطانٍ » وعبرة 2 
للمخلصينّ » ولذلكَ شَمِتَ الشيطانٌ بهِ لما غمسّهُ فيه مِنْ ظلماتٍ الآفاتٍ التي نعدّدُها ونذكرٌ تفاصيلّها » فنسألٌ الله |/2 
حسنّ العونٍ والتوفيق . 
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ْ اعلمُ وتحقة نحقّيْ : أن المناظرة الموضوعة لقصدٍ الغلبةٍ والإفحام » وإظهار الفضلٍ والشرفٍ عند الناس » وقصدٍ المباهاة 
© والمماراة واستمالة وجوو الناس . . هي منبعُ جميع الأخلاقٍ المذمومةٍ عند الله » المحمودة عند عدو الله إبليسسَ » 
ونسبتُها إلى الفواحش الباطنةٍ ؛ مِنّ الكبر » والعجب » والحسدٍ » والمنافسة » وتزكية النفس » وحتٍ الجاو» وغيرها . 
نسبةٌ شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة ؛ + مِنَ الزنا » والقذفٍ ٠‏ والقتلٍ » والسرقة . 

وكما أنّ الذي خُيْرَ ب بِينَ الشرب وسائر الفواحش استصغرٌ الشرب فأقدمَ عليه » فدعاهُ ذلكَ إلى ارتكاب بقيةٍ الفواحش 
م . فكنالكَ مَنْ غلت عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلبُ الجاه والمباهاة به . .. دعاء ذلك إلى 
انار لانت تث كلّها في النفس ١»‏ وهيِّج فيه فيو جميعَ الأخلاق المذمومة » وهلذه الأخلاقٌ ستأتي أدلَّةُ مذمّها مِنّ الأخبار 
«الأباجاق ريع المواكدحي + لكا مه لان رلن سحام ما تكقة الداظ ؛ + 

فمنها : الحسدٌ ؛ وقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : : الحسدٌ يأكُلُ الحسناتٍ كما تأكلٌ النارٌ الحطت»”" . 


ولا ينفك المناظك عن الحسدٍ ؛ فَإِنَّهُ تارةً يعْلِبٌ وتارة يُغْلَتُ » وتارة يُحمَدُ كلامّهُ وأخرئ يُحمَدٌ كلام غيره ؛ فما دامَ 
يبقى في الدنيا واحدّ يُذّكَرُ , بقوٌةِ العلم والنظر» أَوْ يُظَن أنه نَهُ أحسنٌ منهُ كلاماً وأقوئ نظراً . . فلا بدَّ أنْ يحسّدَهُ » ويحبٌ 
زوال النعم عنةُ » وانصرافٌ الوجوه والقلوب عنة إليه . 

والحسدٌ نازٌ محرقةٌ » فمَنْ بُلِيَ به . . فهوّ في العذاب الأليم الدائم في الدنياء ولّعذابُ الآخرة أشدٌ وأعظمٌ » ولذلكَ 
قال ابن عباس رضي الله عنهُما : ( خذوا العلم حيثُ وجدتموهٌ » ولا تقبلوا قولٌ الفقهاء بعضِهِمْ في بعض ؛ فَإنّهُمْ 
يتغايرون كما تتعايك التيومق في الزريبة ١)‏ : 


لك 
م 
9 
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ومنها اسورد نماي امن ل الو : ( مَنْ تكبّرَ. . وضِحَةُ اللّهُ » ومَنْ تواضعَ . 


اف لو 0 


فعه الله » 
وقالَ صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى : « العظمةٌ إزاري والكبرياءٌ ردائي » فَمَنْ نازعني فيهما. 
5 0 


ولا ينفكُ المناظرٌ عن التكبّر على الأقرانٍ والأمثالٍ » والترفع إلى فوقٍ قدره » حتَّىئ نهم ليتقاتلونَ على مجلس منّ 
المجالس يتنافسونٌ فيه في الارتفاع والانخفاض » والقرب مِنْ وسادة الصدّر والبعدٍ منها . والتقدّمٍ في الدحولٍ عند 
مضايق الطرق . 


وركما يتلل الغبين والمكاز الداع : منهُمْ بِأنّهُ ببغي صيانة عزّ العلم » وأنَّ المؤمنَ منهيٌ عنْ إِذلالٍ نفسِه » فيعبّرٌ عنٍ 


. )"15/8( » النسائي‎ ١ من زناً وقتل وغير ذلك . حتئ سميت أمّ الخبائث كما في‎ )١( 
.) 57١١ ( وابن ماجه‎ » ) 44٠7“ ( (؟) رواه أبو داوود‎ 

(*) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 5١55‏ ). 

(4) رواه ابن ماجه 4١75‏ ) بنحوه . 

١‏ الم تو ب للضم .كعد 
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: التواضع الذي أثنى د :اناك الل موعن لكر اموت من للد بعر لدي ؛ تحريفاً للاسم , 
)| وإضلالاً للخل بوء كما فُعِلَ ذ ل 
ومنها + التحقة ؛ قلد ركاه المناظة يشل وعنة .وقذ قال صلى الله عليه وسل : «المؤمخ ليد سقوو» 
وورد في ذمَ الحقدٍ ما لا يخفئ » ولا ترئ مُناظراً يقدرُ علئ ألا يضمرَ حقداً على مَنْ يحرّك رأْسَهُ على كلام خصيدء 5 
مولت في كاده :نل :8 1 حفن الإمافرة ركاف (لاشامة الك إلى بالسبار التحطد بوتريية فى قدي 
تماسكه الإخفاءٌ بالنفاقٍ » ويترشّحٌ منهُ إلى الظاهر ‏ لا محالةً - في غالب الأمر. 


08 


وكيف ينفك عن هلذا ولا يتصوَّرُ اتفاقٌ جميع المستمعينَ علئ ترجيح كلامِه » واستحسانٍ جميع أحواله في إيراده 


وإصداره ؟! 


بل لؤ صدر مِنْ خخصدهٍ أدنئ سبب فيه قله مبالاةٍ بكلامِه . . انغرس في صدرو حقدٌ لا تقلعُهُ يدُ الدهر إلى آخر العمر . 


86 85 © 


ومنها : الغيبةٌ » وقد شبهها الل تعالئ بأكلي الميتة » ولا يزان المناظو مثابرا على أكلي الميتة ؛ فإنُّ لا يناك عن حكاية 
كلام خصيهٍ ومذمَيهِ » وغايةٌ تحّظهِ أنْ يصدُقَ فيما يحكيه عليه ولا يكذبّ في الحكاية » فيحكي عن لا محالة ‏ ما 
دل عليخ قصرر كلاب وعسبزو ونقصان ملة :رعق القيبً »اناما الكت فبهمان . 

وكنالكَ لا يقدرٌ على أنْ يحفظٌ لسانَّهُ عن التعدْض لعِرْض مَنْ يُعْرضُ عنْ كلامِهِ وبُصغي إلى خصههٍ ويقبلٌ عليه » 


حت ينسبّة إلى الجهل والحماقة وقلَة الفهم والبلادة . 


© 88 8 


ومنها : تزكيةٌ النفس » قال الله تعالئ : « كا ترا سور © . 

وقيلَ لحكيم : ما الصدق القبيحٌ ؟ فقالَ : ثناء المرء على نفسِه . 

ولا يخلو المناظر عن الثناء علئ نفسِهِ بالقوّةٍ والغلبةٍ » والتقدّم بالفضل على الأقران » ولا ينفك في أثناءِ المناظرة |لو: 
6 عنْ قوله : لست ممَّنْ يخفئ عليه أمثالٌ هلذه الأمور» وأنا المتفدّنُ في العلوم » والمستقلٌ بالأصولٍ وحفظٍ الأحاديث» || 
وغين القامقا يماع بو جارة علق سيل الضلّف © وقازة الساجة إلى ترويج كلايه ».ومغلوة أن الكت والسطاخ 
ملمومان شبرعاً وعقئلاً : 


8 898 © 


ومنها : التجمِّسْ وتتبّعُ عورات الناس » وقد قال تعالئ : # قلا جمَّسُوأْ # . 
والمناظرٌ لا ينفك عنْ طلبٍ عثراتٍ أقرانه وتتبّع عورات خصومه » حنَّى إِنَّهُ لِيُحْبَرٌ بورود مناظر إلئ بِلدِهِ » فيطلبُ 


]| مَنْ يَخْبُرُ بواطنَ أحوالهِ » ويستخرجٌ بالسؤالٍ مقابِحَةُ ؛ حتّى يعدّها ذخيرة لنفسِه في إفضاحِه وتخجيله إذا مسَّتْ إليه 


)١(‏ وقد روى النسائي (11/1):١ولا‏ يجتمعان فى قلب عبدٍ الإيمانٌ والحسد» ؛ وقوله : ١‏ يجتمعان » علئ لَعْةٍ أو حذفٍ» وأما الحديث بلفظ 
المؤلف «المققة لقن تعر" . فانظر « كشف الخقاء» (797/9). 


قر 
1 


4 


ب . ب متاح كتاب العلم 2 رك ربع العبادات أمدم املد ماد يناد 7 


حاجتُهُ » حنَّى إِنَّهُ ليستكشف عن أحوال صباهُ وعنْ عيوب بدنِه » فعساءٌ يعثرٌ علئ هفوةٍ أؤ على عيب به مِنْ قرّع 


ب 


أ غير » ثمٌ إذا أحسنّ بأدنئ غلبةٍ مِنْ جهده . . عرَّض به إِنْ كانَ متماسكاً » ويُستحسنُ ذلك منه » ويُعدٌ من لطائفٍ 
التشبيب , ولا يمتنعُ عن الإفصاح به إِنْ كان متبجّحاً بالسفاهةٍ والاستهزاء ؛ كما حُكِيَ عن قوم منْ أكابرٍ المناظرينَ 


ومنها : الفرح بمساءةٍ الناس والغمٌ لمسارّهِمْ » ومَنْ لا يحبٌ لأخيه المسلم ما يحبٌ لنفسو . . فهو بعيدٌ مِنْ أخلاقي 
المؤمنينَ » وكلٌ مَنْ طلب المباهاةً بإظهار الفضل . . يسَدُهُ ‏ لا محالّة ‏ ما يسوءٌ أقرائّة وأشكالَة الذينَ يسامونّةُ في 
الفضلٍ » ويكونٌ التباغضُ بِينَهُمْ كما بِينَ الضرائر » فكما أنَّ إحدى الضرائر إذا رأث صاحبتّها مِنْ بعيدٍ . . ارتعدث 
فرائصٌها واصفدَ لويّها ؛ فهنكذا ترى المناظرَ إذا رأئ مُناظراً . . يَوَْدُ لوثُهُ ويضطربٌ عليه فكرْهُ » وكأنّهُ شاهدَ شيطاناً 
ماردا أو شيعا ضارا !! 


0 0 4 4 


ج32 


3 


فأينَ الاستعنامن والاسترواحٌ الذي كان يجري بينَ علماءٍ الدين عند اللقاءِ » وما نُقِلَ عنَهُمْ مِنَ المؤاخاة والتناصر 
والتساهم في السرّاء والضرّاءِ ؟! حتّى قال الشافعي رضي الله عنةُ : ( العلمُ بِينَ أهلٍ العقلٍ والفضلٍ رَحِمٌ مّصِلّ ) . 

فلا أدري كيف يدعي الاقتداءَ بمذهبهِ جماعةٌ صار العلمٌ بِنهُمْ ل ل 
طلب الغلبةٍ والمباهاةٍ ؟! 

هيهات هيهات !! فناهيكَ بالشيءٍ شراً أَنْ يُلرْمَكَ أخلاق المنافقينَ » ويبرِئَكَ عنْ أخلاقٍ المؤمنينَ والمتقينّ . 

ومنها : النفاقٌ » فلا يحتاج إلى ذكر الشواهدٍ في ذيِّه » وهُمْ مضطرونَ إليه ؛ فإِنّهُمْ يلقونَ الخصومٌ ومحبِيهِمْ وأشياعَهُمْ 
ولا يجدون بدا مِنَ التودّدٍ باللسانٍ وإظهار الشوقٍ والاعتدادٍ بمكانِهمْ وأحوالِهمْ » ويعلمٌ ذلكَ المخاطبٌُ والمخاطِبُ |! 


اكد يا ا 


3# 


بس هه 


ره لج 
1 1 1 1 1 1 211[1[11[1ذ12 


2 وكل مَنْ يسمع ذلكَ منهم أن ذلك كذتث وزوز ونفاقٌ وفجور. وَأَنَّهِمْ موادت بالألسنة متباغضون بالقلوب 1 عو 
| بالله العظيم منة » فقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : : إذا تعلّمَ النامن العلمّ وتركوا العمل , وتحابُوا بالألسنٍ وتباغضوا 
]| بالقلوب ٠‏ وتقاطمُوا في الأرحام . . لعنهمْ الله عند ذلك » فأصمّهُمْ وأعمئ أبصارَعُمْ » رواة الحسن”''. وقذ ص لك 
5)| بمشاهدة الحالٍ . 
7 تر 
016 ومنها : الاستكبارٌ عن الحقٍّ وكراهتُهُ والحرصيُ على المماراة فيه ؛ حنّى إِنّ أبغضّ شيءٍ إلى المناظر أن يظهرَ على !8 
لسانٍ خصمهٍ الحقٌ » ومهما ظهرٌ . . تشمّرَ لجحدِهٍ وإنكاره بأقصئ جهده » وبِدَّلَ غايةً إمكانه في المخادعة والمكر 4 


والحيلة لدفعه » ثم تصيرٌ المماراة فيه عادةً طبيعيةً » فلا يسمعٌ كلاماً إلا وينبعتٌ مِنْ طبعِه داعيةٌ الاعتراض عليه » حتّى |5 
© يغلت ذلكَ على قلبهِ في أدلةٍ القرآنٍ وألفاظ الشرع » فيضربَ البعضَ منها بالبعض . 5 
0 7 2 1 

م 5 ل 3 ' 3 

14 والمراءٌ فى مقابلةٍ الباطل محذورٌ ؛ إِذْ ندب رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم إلئ ترك المراءِ بالحقّ على الباطلٍ ؛ 
ع 

1 (1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 75/5 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١1/7‏ ) »؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1٠١/17‏ ) من حديث سلمان 

0 رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه » والمراد بالحسن - واللّه أعلم - 


فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ ترك المراء وهوّ مُبْطِلٌُ . . بَنَى الله لهُ بيتاً في رَبَضٍ الجنة , ومَنْ ترك المراءَ | 
لوعن > يكن الله لذريرنا نع اعت الم 
وقذ مشوع الله تخالنن ريق تمر افسوق غلى الله قذي ريرق قن كك افق فقال تحال + + فتن اطدر يكن أذتفا 
6 كَدبًا ركد يلَلْيّ لَنَا جَكَمْ 4 . 


وقالَ تعالى : #فَمَنَ أَظْلرٌ مِئّن حَدّبَّ 


ومنها : الرياءٌ وملاحظةٌ الخلق . والجهدٌ في استمالةٍ قلوبه وصرْفٍ وجوههم . والرياءٌ هو الداءٌ العضالٌ الذي يدعو 3 
إلى أكبر الكبائر » كما سيأتي في كتاب الرياءٍ » والمناظرٌ لا يقصدٌ إلا الظهورَ عند الخلقٍ . وإطلاق ألسنتِهم بالثناء 2 


فهلذه عشْرٌ خلال مِنْ أمَّهِاتِ الفواحش الباطنةٍ » سوئ ما يتفقٌ لغير المتماسكينَ منهم ؛ مِنَ الخصام المؤدّي 
إلى الضرب واللكم » وتمزيق الثياب » والأخذٍ باللكن + وسنت الوالدينِ » وشتم الأستاذينَ » والقذّفٍ الصريح ء فإنَ 
أولائكٌ ليسوا معدودينَ في زمرة الناس المعتبرينَ » وإِنّما الأكابر والعقلاءٌ منهُمْ هم الذينَ لا ينفكونَ عنْ هلذه الخصالٍ 
المنيو 

نعم ؛ قد يسلَّمُ بعضهُمْ عنْ بعضها معَ مَنْ هوّ ظاهرٌ الانحطاطٍ عنة » أو ظاهرٌ الارتفاع عليه » أؤ هوّ بعيدٌ عن بِلدهٍ 
وأسباب معيشتِه » ولا ينفك أحدٌّ منهُمْ عنة مع أشكالِهِ المقارنينَ له في الدرجة . 

ثمَّ يتشكّبُ مِنْ كل واحدةٍ مِنْ هلذهٍ الخصالٍ العشر عشْرٌ أخرئ مِنّ الرذائل » لمْ نطوّل بذكرها وتفصيل آحادها ؛ 
مثلٌ الأنفةٍ » والغضب . والبغضاءٍ » والطمع » وحبٌّ طلب المالٍ والجاهٍ للتمكن مِنَّ الغلبة » والمباهاة » والأَشّرء والبَطّرء 
وتعظيم الأغنياء والسلاطين » والتردّد إليهم » والأخذ مِنْ حرامهم » والتجمّل بالخيول والمراكب والثياب المحظورة )2 
واستحقار الناس بالفخر والخيلاءٍ . والخوض فيما لا يعني » وكثرة الكلام » وخروج الخشية والحرمة مِنَ القلب » 
واستيلاءٍ الغفلةٍ عليه » حنّئ لا يدري المصلّى منهّمْ في صلاتهِ ما صلئ وما الذي يقرأ ومَنْ الذي يناجيه , ولا يحسنُ 
بالخشوع مِنْ قلبهِ » واستغراقٍ العمر في العلوم التي تعينُ في المناظرة ممَ أنّها لا تنفعٌ في الآخرة ؛ منْ تحسين العبارة ) 
وتسجيع اللفظ » وحفظ النوادر... إلئ غير ذلك مِنْ أمور لا تحصئ . 

والمناظرونٌ يتفاوتون فيها على حسّب درجاتِهمْ » ولهُمْ درجاتٌ شئَّى » ولا ينفكٌ أَعظمُهُمْ ديناً وأكثْرّهُمْ عقلاً عن 
جُمَل مِنْ مواٌ هلو الأخلاق » وإِنَّما غايتٌ إخفاؤّها ومجاهدةٌ النفس بها . 

واعلم : أنَّ هلذهٍ الرذائلَ لازمةٌ للمشتغل بالتذكير والوعْظٍ أيضاً إذا كانَ قصِدُهُ طلب القبولٍ وإقامةً الجاه ونيلٌ 
الثروة والعرَّةِ » وهي لازمةٌ أيضاً للمشتغلٍ بعلم المذهب والفتاوئ إذا كان قصدهُ طلبَ القضاءٍ وولاية الأوقافٍ والتقدّمَ 
على الأقران . 

وبالجملة : هي لازمةٌ لكلّ مَنْ يطلبُ بالعلم غيرَ ثواب الآخرة » فالعلمٌ لا يهملُ العالِمَّ » بلْ يهلكَهٌ هلاكَ الأبدء |! 


. ) 8١ ( رواه الترمذي ( 1991 ) » وابن ماجه‎ )١( 


فلقذ ضرّهُ مع أنَّهُ ل ينفخة » وليئَهُ نجا منة رأساً برأس ؛ وهيهات هيهات !! فخطرٌ العلّمٍ عظيمٌ » وطالبُةُ طالب آ 
المنْكِ المؤيّدٍ والنعيم السرمَدٍ » فلا ينفك عن المُلْكِ أو الهُنْكِ » وهوّ كطالب الملّكِ في الدنيا » فإِنْ لم تتفق الا 
!| في الأموالٍ .. لمْ يطمغ في السلامة منّ الأرذال''' ‏ بل لا بدَّ مِنْ لزوم أفضح الأحوالٍ . 
ْ © © © 
]1 فَإِنْ قلت : في الرخصة في المناظرة فائدةٌ » وهي ترغيبُ الناس في طلب العلم ؛ إِذْ لولا حبٌ الرئاسة . . لاندرستٍ |(؟! 
العلومٌ . ْ 
157 فقذ صدقت فيما ذكرتَةُ مِنْ وجهٍ ء وللكنّهُ غيرٌ مفيدٍ ؛ إِذْ لولا الوعدُ بالكرة والصولجانٍ واللعبٍ بالعصافير . . ما رغب || 
6 الفنينان _اللسفدن "رودق لا يدن عل أن الرضة فيه متعودة ولول سك الركاسة رن لاناوين الغدم مولا يدل 
. ذلك علق أن طالث.الرقامنة لع »أبن حؤزمق الذين قا صَلى الله عليه روسل يوه ::«إن الله يويك هنذا الدين بأقواء لا ١١|‏ 
2 خَلَاقَ لْهُمْ)”''. َّ 1 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ الله يُوَيَدُ هلذا الدّينَ بالرجل الفاجر»”* . :ْ 
فطالثُ الرئاسة في نفسِه هالكٌ » وقد يصلحٌ بسببه غير إن كانَ يدعو إلى ترك الدنياء وذلكَ فيمَنْ كان حالهُ في 3 
ظاهر الأمر حالَ علماءٍ السلفٍ » وللكنَّةُ يضمرٌ قصدّ الجا ؛ فمثالّةُ مثالٌ الشمع الذي يحترقٌ في نفسِهِ ويستضيءٌ به 
غيرُهُ ؛ فصلاحٌ غيره في هلاكه”'' . َ 
فأَا إذا كانَ يدعو إلئ طلب الدنيا . . فمثالّهُ مثالُ النار المحرقة التي تأكُلٌ نفسَها وغيرها . 


إِمّا مهلك نفِسَهُ وغيرَهُ » وهم المصرّحونٌ بطلب الدنيا والمقبلونَ عليها . 

وإمّا مسعِدٌ نفِسَهُ وغيرَهُ » وهم الداعونَ إلى اللّه تعالى المتخلونَ عن الدنيا ظاهراً وباطناً . 

وإنًا مهلك نفسّة مسمِدٌ غيرَةُ » وهو الذي يدغو إلى الآخرة وقد رفش الدنيا في ظاهرء » وقصدهُ في الباطن قبول | ل« 

<)| الخلق وإقامةٌ الجاه . 

: فانظز مِنْ أي الأقسام أنتّء ومَنِ الذي اشتغلتَ بالاعتدادٍ لهُ » ولا تظئّنَّ أنّ اللة تعالئ يقبلٌ غير الخالصٍ لوجهه 

تعالئ مِنَّ العلم والعملٍ » وسيآتيكَ في كتاب الرياءِ بل في جميع ربع المهلكاتٍ ما ينفي عنك الريبة فيه » إن شاء الله 

ْ 00 18 
096 


)١( |)‏ رواه الطبراني في : الصغير » ( 187/١‏ ) » والقضاعي في « مسئد الشهاب» ( 1١77‏ )ء والبيهقي في ١‏ الشعب»(547١).‏ 
(؟) الأرذال : الذين كر بالمين جو الا دار + الحدة حورت الأعين إليهم . « إتحاف ا ا 

() الصولجان : عصاً يعطف طرفها » يضرب بها الكرة على الدواب » وهي لفظة فارسية معربة . 

(4) رواه النسائي في « السنئن الكبرئ » ( 8875 ) . 1 

(5) رواه البخاري (59.)ء ومسلم ١ .)١١١(‏ 
(5) وقد روى الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 177/1 ) مرفوعاً : « مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسئ نفسه كمثل السراج يضيء للناس |(> 
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الات لكدّاميين 


0 اباعمر وشم 


ما المتعلّمُ : فآدابُةٌ ووظائقُةُ الظاهرةٌ كثيرة » وللكن تَنْظِمُ تفاريعها عشرٌ جمل : 

الوظيفةٌ الأولئ : تقديمٌُ طهارة النفْس عنْ رذائل الأخلاقٍ ومذموم الأوصافٍ : 

إِذِ العلم عبادةٌ القلب » وصلاةٌ السرّ» وقربةٌ الباطنٍ إلى الله تعالى » وكما لا نصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارج 
الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث . . فكذلك لا تصحٌ عبادةٌ الباطن وعمارةٌ القلب بالعلم إلا بعد طهارته 
عنْ خبائث الأخلاقٍ و أنجاس الأوصاف . 

قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ بُنِيَ اليِينُ على النظافة »”'' » وهوّ كذالكَ باطناً وظاهراً . 

وقالَ اللّهُ تعالئ : # إِنّما الْمفَرِونَ جم بس 4 تنبيهاً للعقولٍ علئ أنَّ الطهارة والنجاسةً غير مقصورةٍ على الظواهر المدركة 
بالحمن » فالمشرك قدْ يكو نظيفف الغوبٍ مغسولٌ البدنٍ » وللكتّةُ نجمن الجوهر ؛ أي : باطنٌهُ ملطّحٌ بالخبائث . 

والنجاسةٌ عبارة عم يُجتنبٌ ويُطلبٌ البعدُ من » وخبائثٌ صفاتٍ الباطن أهمٌ بالاجتناب ؛ فإِنّها مع خبثها في الحالٍ 
مهلكاتٌ في المآ » ولنالكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ تدخلٌ الملائكةٌ بيت فيه كلب »'"' » والقلبُ بيت هو 


منزلٌ الملائكةٍ ومهبطٌ أثريئْ ومحلّ استقراريِ: ؛ والصفاتٌ الرديئةٌ مثلُ الغضب والشهوة » والحقدٍ والحسدٍ » والكبر |21 


والعجب » وأخواتها . . كلابٌ نابحةٌ ؛ فأنّى تدخلّةُ الملائكةٌ وهو مشحونٌ بالكلاب » ونورٌ العلم لا يقذفة الله في القلب 
إلا بواسطة الملائكة ؟! 9وَمَا حَادَ شر أن مِكَلِمَهُ أنه إِلّا وَحيَا رمن وَرَآي حِمَانِ وّمرسِلَ رَسُولا 4 » وهلكذا ما يرسلٌ مِنْ 
رحمة العلوم إلى القلوب إِنّما : تتولاها الملائكةٌ الموكّلونَ بها ء وهم المقدّسونَ المطهّرونَ المبرّؤونَ عن المذموماتٍ » 
١‏ 0 يَعْمُرُونَ بما عندَهُّمْ مِنْ خزائن رحمة الله إلا طيباً طاهراً''' . 


ولستٌ أقولُ : المرادُ بلفظ البيت هو القلث » وبالكلب هوّ الغضث والصفاتٌ المذمومةٌ » وللكيّي أقول : هوّ تنبية : 
عليهِ » وفرق بينَ تغيير الظواهر إلى البواطن ويم العيئة للبواطن مِنْ ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر » ففارق الباطنية 0 


بهلذو الدقيقة » فإِن هلذا طريقٌ الاعتبار » وهو مسلكٌ العلماءِ والأبرار ؛ إِذْ معنى الاعتبار أن تعبرَ مما ذكرٌ إلى غيرو » فلا 


(1) رواه الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( 7/١‏ ) بلفظ : « فإن الله بنى الإسلام على النظافة » » وعند الترمذي ( 5049 ) ٠:‏ إن الله طيب 25 


يحب الطيب » نظيف يحب النظافة ...» 
(1) رواه البخاري ( 8718 )» ومسلم (8101). 
(") قال المؤلف رحمه الله تعالئ : ( فإن قلت : كيف آمن من كفر » وأطاع من عصيئ » واهتدئ من ضل »:إذا كانت الشياطين لا تفارق قلب الكافر 
والعاصي والضال بما يبثون فيه من الأخلاق المذمومة :. . وأصنافٌ الخير إنما ترد من الله عز وجل بواسطة الملائكة » وهي لا تدخل موضعاً 
نعل :فيه شي هما ذكرنا #وإذاقم يدخ لباتطل إلى النكيو الذي يكون مغها ول تيل لبه دعاق مندذا يجب أق يبن كل كاقر غلرخ ساله + 
ومن لم يخلق مؤمناً معصوماً . . فلا سبيل له إلى الإيمان علئ هنذا المفهوم . فالجواب : إن للشياطين غفلات » وللأخلاق المذمومة عزمات ٠‏ 
كما أن للملائكة غيبات ولتواتر الخير عليها فترات » فإذا وجد الملك قلباً خالياً ولو زمئاً فرداً . : حل فيه » وأراه ما عنده من الخير » فإن صادف 
منه قبولاً » ولما عَرَضنَ عليه من الخير تشوّفاً ونزوعاً . . أورد عليه ما يملؤه ويستغرق ليّه ؛ وإن صادف منه ضجراً ٠‏ وسمع منه بجنود الشياطين 
ا لاد لد لتكت . رحل عنه وتركه ) ا 


عه 


2 067 
ليخد عه 


2 
58 


تقتصدٌ عليه ؛ ؛ كما يرى العا مصييً لغيه فبكون ل فيها عيبن عبر منها إلى ال ذكونهأيضا عرضة للمصائب . 4 
وكون الدنيا بصذو الالقلات + فحوكة من غير إلى انفنوء وق تفنينه إن أصل الائيا د.عبرة محمودة , ْ 

فاعبز أنت أيضاً مِنَّ البيتِ الذي هو بناءً الخل إلى القلب الذي هوّ بيت مِنْ بناء الله تعالى » ومِنَ الكلب الذي دُ 
لصفته لا لصورته وهو ما فيه مِنْ سَبُعيّة ونجاسةٍ إلى روح الكلبية وهيّ السبعيّة . 


واعلم : أن القلب المشحونً بالغضب . والشَّرَهِ إلى الدنيا » والتكالب عليها » والحرص على التمزيق لأعراض | ل« 


م ا 2 
5 8 


35 الناس . . كلبٌ في | لمعنيا » وقلبٌ في الصورة » فنورٌ الم لبصيرة يلاحظ المعاني دونَ الصور ؛ والصورٌ في هلذا العالم غالبة 0 
© على المعانى » والمعاني باطنةٌ فيها » وفي الآخرة تتبعٌ الصورٌ المعاني » وتخلبُ المعاني » فلذلكَ يُحشرٌ كل شخصٍ || 
)| عل صورته المعنوية » فيِحشْرٌ الممرّقُ لأعراض الناس كلباً ضارياً » والشرهُ إلئ أموالهمّ ذثباً عادياً » والمتكبّرٌ عليه 


5 في صورةٍ نمرء وطالبٌ الرئاسة في صورة أسدٍ . 


وقذ وردث بذلكَ الأخبارٌ» وشهد به الاعتبازٌ عند ذوي البصائر والأبصار"") » وشهد به شواهدٌ الرؤيا ؛ فإِنْ النائمّ لما || 


©)| بَعُدَ عنْ عالم المحسوسات . . قرب من ذلك العالم ؛ إذِ النومُ أخو الموتٍ » فيرئ في النوم الموصوفينَ بهدذهٍ الصفاتٍ ١|‏ 
5) على هلذو الور التى ذكرناها 


20ح 
© 8 8 

فإِنْ قلت : كمْ مِنْ طالب رديءٍ الأخلاق حصّلَ العلومَ !! 

فهيهات ما أبعدَك عَنِ العلم الحقيقيّ النافع في الآخرة الجالب للمتعادة الفإن مث أوائلٍ ذلك العلم أن يظية له أن 
اللتعاصة يعو قانة موداا وعل ران كن كنار نيعا به الوق ار يفا نا ا 

نما الذي تسمعٌُةٌ مِنَ المترسّمِينَ حديثٌ تلقَفُوهُ » يوردوتّة بألسنتهئ مرّةَ » ويرددونّةٌ بقلوبهم أخرئ » وليس ذلك 

مِنَّ العلم في شيء ؛ قال ابن مسعودٍ رضي اللَهُ عنة : (ليس العلمُ بكثرة الرواية » إِنّما العلمُ نورٌ يُقذفٌ في القلب )"'' . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( إنما العلمُ الخشيةٌ ؛ إِذْ قال تعالئ : ل إِنَمَا يَْنَى ألَهَ من يبدو لفككؤا 4 )"*' . 

وكأنّةُ إشارةٌ إل أخصنٌ ثمراتٍ العلم » ولذلكَ قال بعضٌ المحققينَ : معنئ قولِهمْ : ( تعلّمْنا العلمّ لخير الله 5 


و 


فأبى العلمٌ أَنْ يكون إلا لله )”*' : أنَّ العلم أبَى وامتنع علينا » فلم تنكشف لنا حقيقثُةُ » وإنّما حصلّ لنا حديثُةُ وألفاظة . : 


5 © 8 


7 (1) فما جادت به قريحة المؤلف من لطائف إشارات النصوص دليلٌ فهم واستبصار » قال رحمه الله تعالئ : ( ولا نكير في ذلك إذا دل عليه العلم 
: وحملة الاستنباط » ولم تمجه القلوب المستفتاة » ولم تصادم به شيئاً من أركان الشريعة » فلا تكن جامداً » ولا تجزع من تشنيع جاهل » ولا من 


نفور مقلد ؛ فكثيراً ما ورد شرع مقرون بسبب » فرأئ أهل الاعتبار وجه تعدّيه عن سببه إلئ ما هو في معناه » ومشابهٍ له من الجهة التي تصلح 00 
أن يعدّئ بها إليه » ولولا ذلك . . لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « رب مبلغ أوعئ من سامع » ورب حامل فقه إلئ من هو أفقه منه»). :1 


جا | «الإملاء» رص .)١١8‏ 


(1) من قوله : ( وشهد به شواهد ) إلئ قوله : ( التي ذكرناها ) زيادة من (1)» ويؤكد نسبتها له ما في 7 كيمياء السعادة» ( ص ١5١‏ )» واللّه : 


أعلم . 


[| (*) رواه أحمد في « الزهد » (/411 ) وفيه : ( وللكن العلم الخشية ) كما هو في الخبر اللاحق . 
/|(4) وهو - كما سبق - لعبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه » وهو في ١‏ الحلية » 1121/١‏ )2 وانظر ١‏ الدر المنثور» ( 7١/1‏ ) . 


(6) هو قول سفيان الثوري كما صرح 0 الغزالي في كتاب ( العزلة ) . 


0 


4 
4 
421 


01 


و و 1 و و 1 22723 
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اناد ربع العبادات 
+ 


0 5 5 0 3 ع وم 5 5 5 01 4 0 
فإن قلت : إنى أرئ جماعة من الفقهاء المحققينّ برّزوا في الفروع والأصول » وعدّوا مِنْ جملة الفحول ؛ وأخلاقهُم : 


ذميمة لم يتطهّروا منها . 


فيقالٌ : إذا عرفت مراتت العلوم » وعرفت علم الآخرة . . استبانَ لكَ أنَّ ما اشتغلوا به قليلُ الغَناءِ مِنْ حيثُ كوثة 2 


علماً » وَإنّما غَناؤٌهُ مِنْ حيثٌ كوت عملاً لله تعالئى » إذا قُصِدَ به التقرّبُ إلى الله تعالئ . 
وقدْ سبق إلئ هلذا إشارةٌ » وسيأتيكَ فيه مزيدُ بيانِ وإيضاح إِنْ شاءً الله تعالئ''' . 
الوظيفةٌ الثانيةٌ : أنْ يقلّلَ علائقَهُ مِنْ أشغالٍ الدنيا ويبعدَ عَنِ الأهلٍ والوطن : 


م 


3 2# < - شو 5 و و 0 3 7 
فإنَّ العلائقّ شاغلةٌ وصارفةٌ » وما جعلّ الله لرجل مِنْ قلبين في جوفهٍ » ومهما توزعت الفكرة . . قصّرّثْ عنْ درك 2 
الحقائق » ولذالكَ قيلّ : ( العلمُ لا يعطيكَ بعضّهُ حتّى تعطيّةُ كُلّكَ » فإذا أعطيتُ كُلْكَ . . فأنتٌ مِنْ إعطائه إِيَاكَ بعضَة : 


على خطر )"”" . 


والفكرة المتوزّعَةٌ على أمور متفرّقة كجدول تفدقّ ماؤُهُ » فتَسَّفّت الأرضٌ بعضّهٌ » واختطف الهواءٌ بعضّهٌ » فلا يبقى |” 


اها سد ول ال 
© © © 
الوظيفةٌ الثالثةٌ : ألا يتكبّر على العلم ولا يتأمرَ على المعلم : 
بلْ يلقي إليه زمامٌ أمره بالكلّيّة في كل تفصيلٍ , ويذعنُ لنصحِهٍ إذعانَ المريض الجاهلٍ للطبيبٍ المشفت الحاذقٍ . 


وينبغي أن يتواضعٌ لتعلجو ويطلت الفواك والعرت بخدميه + قال السعيق صل ويد بن ثابت عل جتارة » فقويث 


إليه بغلتُة ليركبها » فجاءً ابنُ عباس فأخدّ بركابه » فقالَ زيدٌ : حل عنةُ يا بنَ عم رسولٍ الله » فقالَ ابِنُ عباس : هلكذا 2 


ع عمسا اه 


2 


من انشع ا 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « ليس مِنْ أخلاقي المؤمن التملّنُ إلا في طلبٍ العلم»”" . 


فلا يتبغي للطالب أنْ يتكبّر على المعلّم » ومِنْ تكبّر على المعلّم أن يستدكفت مِنَ الاستفادة إلا مِنَ المرموقينّ |« 
ٍْ لمشهورينَ » وهو عينٌ الحماقة ؛ فإنَّ العلمّ سببُ النجاةٍ والسعادة » ومّنْ يطلبُ مهرباً مِنْ سبّع ضار يفترسّةُ .. لمْ يفرّق 0 


بين أن رده إلى الهرف مكهورٌ أو خامل » وضراوة سباع النار بالجهّالٍ بالله تعالئ أشدٌ مِنْ ضراوة كل سبع . 


. في ذكر العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه ( 855 ) » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( 197١‏ ) . 
(9) المزدرع : موضع الزراعة . 

(5) الكبراء هنا : ذوو الأسنان والشيوخ . 


(©) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 837 ) بتمامه » وأصله عند الطبراني في « الكبير » ( 1١17/0‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ) * 


7/80 ). 
(5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 204 ) ء والخطيب في ١‏ الجامع لآخلاق الراوي وآداب السامع » ( 1517 ) . 


* 9 
211111210101010 15 000000000 


أمزنا أنّْ نفعلّ بالعلماءٍ والكبراء”*' » فقبّلَ ريد بن ثابت بده وقال #هتكذا أمذثا أن تفعل تباهل تبث نينا تحمل 3 


1-1١ 
3 


2 


30 11011010110152ذ2ذ2 
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م 
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فالحكمةٌ ضَالَّةُ النومن ‏ نياعي يريم 


اع علق النمكة لك انها لجو اهنا كن كان ازلدالك 


[ من الكامل ] 


. له الفقيه والمتفقه (205 ) بنحوه‎ ١ 


6)0 


0 كدو اللي كان القاني 


صقره لمن آآت أ قَلك وَألْكَ المَمَمَ مغر 


فلا يُنَالُ العلّمُ ل ل وهو 
سَهِيدٌ 4 » ومعنئ كونِهِ ذا قلب : أن يكونَ قابلاً للعلم فَهِماً » ؛ ثم لا تغنيهِ القدرة على على الفْهُمٍ َ حنَّئ يُلْقِيَ السمعٌ وهوّ شهيدٌ 
حاضرٌ القلب » يستقبلٌ كلَّ ما يُلقئ إليه بحسن الإصغاءِ والضراعةٍ والشكرٍ والفرح وقبول المنّةِ . 
فليكن المتعلّم لمعلِّمِهِ كأرض وَمْقَةٍ!' ' نالث مطراً غزيراً » فشربث بجميع أجزائها » وأذعنث بالكلمّة لقبوله » ومهما 
نمطي انسل بطري اي اسل . :.'هليقذة وليدع راية + فإن خطأً مرفنيو أنفغ له ون؛صرايه في تنيع » إذ التجرنا 
تُطلِعٌ على دقائق قَّ يُستغربُ سماعُها معٌ أَنَّهُ يِعظُمْ نفعُها ء فكمْ مِنْ مريض محرور يعالجّهُ الطبيبُ في بعض أوقاتِه 
بالحرارة ؛ ليزيدَ في قوّتِهِ إلى حدّ يحتملٌ صدمة العلاج » فيتعجّبُ منةُ مَنْ لا خبرة له . 
ال و ا ل # ل 3 
ع مَا لَرَيمظ بيه خُبآ 4 » ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقالَ : « ون متت تلا تنب عن عَيْءٍ حَوّة رت لَك مِنَهُ وكا © » 
و ا ل 
وبالجملة : كل متعلّم استبقئ لنفسِهٍ رأياً واختياراً وراءَ اختيار المعلّم . 


6 
52 


وقذ نه اللّهُ تعالن بة 


. فاحكج عليه بالإخفاقٍ والخسرانٍ . 
د 35 * 
للّهُ تعالئى : « مَتْعَنوأ أَمَلَ اير إن كُسْرْ لا يَْمْنَ * , فالسؤال مأمورٌ به . 

مح ا ا 5007 
ولذالكَ منعَ الخضرٌ موسئ عليهما السلامٌ عن السوالٍ ؛ أي : دع السؤالَ قبلَ أوانِه » فالمعلّمٌ أعلمٌ بما أنت أهلّ له » 
وبأوانِ الكشفب » وما ل يدخل أوانُ الكشففٍ في كلّ درجة مِنْ مراقي الدرجات . . لا يدخلٌ أوان السؤالٍ عن . 

ان صا اس الس ال ل ال 
إذا كسلّ ء ولا تأخدٌ بثوبه إذا نهض » ولا ته تفجو سد +ؤلة مم3 عند أحيدا بولا تطلين عقر نه فاون ول . قبلتٌ 7 
9ب ا ا 


سبقتٌ القوم إلئ خدميه )''' . 


الوظيفةٌ الرابعةٌ : أنْ يحتررّ الخائضٌ في العلم في مبداً الأمر عن الإصغاء إلى اختلافٍ الناس » سواءٌ كانَ ما خاض ‏ /” 
فيه مِنْ علوم الدنيا أن مِنْ علوم الآخرة : 


. ) 580 و« نشر طي التعريف » ( ص‎ » ) 57/١ ( )» التبيان ) ( ص 77 ) » و« المجموع‎ ١ انظر‎ )١( 
. (؟) الدمثة : الأرض السهلة المنخفضة‎ 


22111 انق 


فنُ ذلك يدهشنٌ عقلهُ ويحيّرٌ ذهتة » ويفَثَرُ رأيَهُ ويؤيسّة عن الإدراك بام ل ينبغي أنْ يتقنّ أل الطريقة 
الحميدة الواحدة المرضيةً عند أستاذو » ثمَّ بعدَ ذلكَ يصغي إلى المذاهب والشقهة: 
ا إن لمْ يكن أستادُهُ مستقلاً باختيار رأي واحدٍ وإِنّما عادثةُ نل المذاهب وما قيلّ فيها . .. فليحذز من ؛ فإنّ |! 
]| إضلالهُ أكثر مِنْ إرشاده » ولا يصلحٌ الأعمئ لقودٍ العميانٍ وإِرشادِهِمْ » ومَنْ مداع لديو يدل قن مي اكير فيه ١‏ 
ومنعٌ المبتدئ عَنِ الشبهِ يضاهي منعٌ الحديث العهدٍ بالإسلام عنْ مخالطةٍ الكفارء وندبُ القويّ إلى النظرٍ في |( 
: الاختلافاتٍ يضاهي حت القويّ علئ مخالطة الكفار » ولذلكَ يُمنم العاجرٌ عنٍ التهجّمٍ على صنتٍ الكفار» ويندبُ ْ 
© الشجاعٌ له 
017 ومِنّ الغفلةِ عنْ هلذه الدقيقة ظنَّ بعضٌ الضعفاءٍ أنَّ الاقتداءة بالأقوياء فيما يُنقلُ عنهُمْ مِنَ المساهلاتِ جائزٌ» ولم 
ا يدرك أنَّ وظائفف الأقوياءٍ تخالفُ وظائف الضعفاءٍ » ولذالكَ قالَ بعضّهُمْ : ( مَنْ رآني في البدايةٍ . . صارَ صدّيقاً » ومَنْ 1 
رآني في النهاية . ل 0ن العيارة ميد تبان إلى الباطن )تكن الجوارح إلا عنْ رواتب الفرائض » ال 
5 إلئ الناظر أنَّهُ بطالةٌ وكسلٌ وإهمالٌ ؛ وهيهات هيهات !! للك مرابطةٌ للقلب في عينٍ الشهودٍ والحضور » 9 
وملازمةٌ للذكر الذي هوَ أفضلُ الأعمالٍ على الدوام . : 

وتشيّةُ الضعيف بالقويٍ فيما يَرَى مِنْ ظاهره أنّهُ هفوةٌ يضاهي اعتذارٌ مَنْ القن نجام ينور في ك1 جار ورضان 
بأنَّ أضعاف هلذه النجاسة قد يُلقى في البحر والبحرٌ أعظمْ مِنَ الكوز » فما جار للبحر . . فهوَ للكوز أجوزٌ » ولا يدري 
المسكينٌ أنَّ البحرّ بقوّتِهِ يحيلٌ النجاسةً ماءً » فتنقلبُ عينُ النجاسةٍ باستيلائه إلى صفتِهِ » والقليلٌ منّ النجاسةٍ يغلبُ 
الكورّ ويحيلّةُ إلى صفتِه . 

ويمثلٍ هنذا جُوَرَ لنب صلَّى الله عليه وسلّمَ ما لم يُجِوَزْ لغيرِ ؛ حنّى حكن اندي دع تني 33 نوكر كاؤالة بن الفؤواما ١‏ 
يتعدّئ منهُ صفةٌ العدلٍ إلى نسائه وإِنْ كثزنَ » وأمّا غيرهُ . . فلا يقدرٌ علئ بعض العدّلٍ » بل يتعدّئ ما بِينَهُنّ مِنّ الضرار ||(« 
إليه » حتّى ينجرٌ إلى معصية الله تعالى في طلب رضاهنٌ » فما أفلحَ مَنْ قاس الملاتكة بالحدَّادِينَ . : 


ع عدم 


8 89 © 


]| الوظيفةٌ الخامسةٌ : ألا يدع طالب العلوم فنا منَ العلوم المحمودة ولا نوعاً مِنْ أنواعها إلا وينظٌ فيه نظراً يطلع به | إلا 
ساك و ا ا 

5 لع ساعد الغفز تلت اكد كيه :زلا . اشتغلَ بالأهجّ من واستوفاه » وتطرّف مِنَّ البقية'" ؛ فإنَّ العلوم 
| منعاونة © وبعضها مرتبط بالبعضٍ . 

ويستفيدٌُ منهُ في الحالٍ الانفكاكَ عنْ عداوة ذلك العلم بسبب جهله ؛ فإِنَّ الناس أعداءٌ ما جهلوا » قال الله تعالى : 


8 


2 ايا لز يَقَتَدُوأ به ميقو كذ دَق كَرِيوٌ # . 


. )"407 ميزان العمل (ص‎ )١( 
. ) (؟) كما روى البخاري (718 ) » ولفظ ( تسع نسوة ) من رواية سعيد عن قتادة عن أنس عنده » وفيه كذلك رواية ( إحدئ عشرة‎ 0 
.)99؟1١/١(»فاحتإد«. ام أي ست مت حك نه دكن‎ 


فالعلومٌ على درجاتها اتائكة بالغبد إلى الله كغالر أذ تمعد عل الننلوك نوضا بق الأغانة > :ولها متارل مرلة 


أجِدٌ فى الآخرة إذا قصدّ به وجة اللَّهِ تعالى . 
89 858 8 


2 ع 2 1 د ا اواو اتوي ان لخ 
الوظيفةٌ السادسة : إن العمرٌ إذا كان لا ينسعٌ لجميع العلوم غالبا . . فالحزمٌُ أن يأخذ مِنْ كلٍ شيءٍ أحستة : 


الآخرة ؛ أعني : قسمي المعاملة والكافقة: كقابة المعاملة المقاشفة و اروغابة المكاففة معرقة اللواعز وجل : 


م 


3 


ولستٌ أعني به الاعتقادَ الذي تلقّنَهُ العام وراثة أؤ تلقفاً » ولا طريقّ تحرير الكلام والمجادلة في تحصين ذلكَ 
عنْ مراوغاتٍ الخصوم كما هوّ غايةٌ المتكلّم . بل الذي أ أعنيو نوج يقين هو ثمرةٌ نور يقذقٌة الله تعالئ في قلبٍ عبدٍ 
طهّرَ بالمجاهدة باطئّة عن الخبائث حت ب ب ينتهيّ إلى رتبة إيمان ن أبي بكر رضي الله عنهُ الذي لو ورْنَ بإيمان العالمينٌ . . 
ترجف كماسبه له رمس الشر قا الاعاب ا “هفنا عقذي 31199 ما يعففكة العامة ودرقلة المتكطل الذي 

[اتيزية قلق الشابي:إلااني عسعة الكلام ولا حل سويت مقاط كلانار. كا نز علا عط وعنهاه هئ ومائر 
الصحابةٍ رضي الله عنهُمْ » حمّئ كان يفصُلَهُمْ أبو بكر رضي الله عنة بالسرٌ الذي وَكَرَ في صدره . 

والعجَبُ ممّنْ يسم مثل هاه الأقوالٍ مِنْ صاحب الشرع صلوات الله عليه و وسلامة مْهُ ثمّ يزدري ما يسمعُةُ علئ وَفْقِهِ » 
ويزعم م أنَهُ مِنْ تّهاتٍ الصوفيةٍ » وأنَّ ذلك غيرٌ معقولٍ . 

فينبغي أنْ تتئِدَ في هلذا » فعندَهُ ضيِّعْتَ رأس المالٍ » وكنْ حريصاً علئ معرفة ذلك السرّ الخارج عنْ بضاعة الفقهاءٍ 
والمتكلمينَ » فلا يرشذّكٌ إليه إلا حرضّك في الطلبٍ . ْ 

وعلى الجملةٍ : فأشرفٌ العلوم وغايتُها معرفةٌ الله عزّ وجل » وهي بحر لا يُدركُ منتهئ غور » وأقصئ درجات البشر 
فيه رتبةٌ الأنبياءِ » ثمَّ الأولياء » ثمّ الذين يلونَّهُمْ . 

وقد رُوِي أنه ري صورة حَكِيمينِ مِنّ الحكماء المتقدمينَ في مسجدٍ وفي يدٍ أحدهما رقعةٌ فيها إن عست كل 
شيءِ “+ فلا نظدة الك أخية شيعا حتّى تعرف الل تعالئ وتعلم أنه مسببُ الأسباب وموجدٌُ الأشياء ) » وفي يدٍ الآخر : 
ذكبث قل أذ اغرة اللكبييهانة فزت راطيا سك رداعرملة ,+ فايلا شرب 

© © 8 

الوظيفةٌ السابعةٌ : ألا يخوض في فنونٍ العلم دفعة » بل يراعي الترتيب 3 نيك فيد بالف اناه .رولا يخوض في فنّ 
حنَّى يستوفيّ الفنّ الذي قبلَهُ : 
)١(‏ البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ») ( 518/7 ) . 


(5) رواه مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل» ( 7١1/4‏ ) » والبيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه في ١‏ الشعب » (0") . 
(9) ( ما ) هنا نافية ؟ أي : ليس عندي . 


ا زآا1 1 ذا الي يي با 100 


2(2111101101110110111111111111112121( 2 0 277771999555 ا 


كتاب العلم ربع العبادات 
د [من الوافر] || 
0 5 2 7 د 5 7 5 3 2 
وَمَنْ يَكُ ذا فَمِمُر_ٌ مَرِيِضٍ مَِجحِدَهٌرَابوالماةءًالرزلالا 


في القرب والبعدٍ مِنَ المقصود ء والقُوَامُ بها حفظةٌ كحمّاظٍ الرباطات والنغور ‏ ولكلٍ واحد رتبةٌ » وله بحسّبٍ درجته 


ويكتفى منةُ بشِمَّةٍ » ويصرف جمامٌ قوَّتِهِ في الميسور مِنْ علمِهِ إلى استكمالٍ العلم الذي هوّ أشرفٌ العلوم وهو علمُ 


5 0 را ل را را ا ير 4 مادا ساك اجيف د 


فإِنَّ العلوم مرتبةٌ ترتيباً ضرورياً » وبعضُها طريقٌ إلى بعض » والموفقٌ مراعي ذلك الترتيب والتدريج » قال الله 
تعالى : 3 ألَرِِنَ ءَاتهرٌ الكتب بتلويك. حي يلوي * أئْ : لا تحاوؤون فنا جك يحكهرة علما وعم : 


وليكنْ قصدهٌ مِنْ كلّ علم يتحرّاهُ الترقيّ إلئ ما فوقَةٌ » وينبغي ألا تحكمّ على علم بالفسادٍ لوقوع الاختلافٍ 


2 بِينَ أصحابه فيهء ولا بخطأ واحدٍ أو آحادٍ فيه » ولا بمخالفتهمَ موجَبَ العلم بالعمل » فترئ جماعةً تركوا النظرٌ في 


العقليّاتِ والفقهيّات متعلّلِينَ فيها بأنّها لؤ كان لها أصلٌ . . لأدركها أربابها » وقذ مضئ كشف هلذه الشبه في كتابنا 
١‏ معيارٌ العلم » » وترئ طائفةً يعتقدونَ بطلانَ الطب لخطأ شاهدوه من طبيبٍ . 

وطائفةً اعتقدوا صحّةً النجوم لصواب تق الواح :وإطافنة امتعموة بطلانة لطظا رعق لواح والكز خط وين 
ينبغي أَنْ يُعَرَفَ الشي: في نفس » فلا كل علم يستقلٌ به كل شخص ء ولذالكَ قال علي رضي الله تعالئ عن : ( لا تعرفٍ 
الحق بالرهانه أقرت السو رف لم1 . 


| 7 0 2 7 و 7 ع 2 
الوظيفةٌ الثامنةٌ : أنْ يعرف السبب الذي به يُدركُ شرفٌ العلوم ٠‏ وأن ذلك يُرادُ به شيئان : 
أحدّهما 1 شرفٌ الثمرة 5 
والثانى : وثاقةٌ الدليل وقوَّنهُ . 


وذلكَ كعلّم الدين وعلّم الطب ؛ فإنَّ ثمرة أحدهما الحياةً الأبديةٌ » وثمرة الآخر الحياةً الفانيةٌ » فيكونٌ علمٌ الدين 


ومثلُ علم الحساب وعلم النجوم ؛ فإنَّ علم الحساب أشرفٌ ؛ لوثاقة أدلتِه وقوّتها . 

وإذا نُسبَ الحسابٌ إلى الطب . . كان الطب أشرف باعتبار ثمرته » والحسابُ أشرف باعتبار أدلَّيهِ » وملاحظةٌ الشمرة 
أولئ » ولذلكَ كانَ الطب أشرف وإِنْ كان أكثْرُهُ بالتخمين . 

وبهنذا يتبِينُ أنَّ أشرف العلوم العلمٌ باللّهِ عرّ وجلّ وملائكته وكتبه ورسلِه » والعلمٌ بالطريقٍ الموصلٍ إلئ هلذهٍ 
العلوم » فإيّاكَ وأنْ ترغت إلا فيه ا وأنْ تحرص إلا عليه . 

© © © 

الوظيفةٌ التاسعةٌ : أنْ يكونَ قصدٌ المتعّم في الحالٍ تحلية باطنه وتجميلّةُ بالفضيلةٍ » وفي المآلٍ القرب مِنَ الله 

سبحائَةُ والترقيَ إلى جوار الملا الأعلئ مِنّ الملائكةٍ والمقرَّبينَ : 


ولا يقصدٌُ به الرئاسةً والمالَ والجاءَ ومماراةً السفهاءٍ ومباهاةً الأقران » وإذا كانَ هلذا'' ' مقصدهُ . . طلب ‏ لا محالة - 


الأقربَ إلى مقصوده » وهو علمُ الآخرة» ومع هلذا فلا ينبغي له أنْ ينظرّ بعين الحقارة إلئ سائر العلوم ؛ أعني : علمَ 


الفتاوى ؛ وعلمَ العكى وائلعة افيه العاف ادقع غلك مقا أورؤناة فى" المعزمات والمعومات من صروت ١‏ 


العلوم التي هي فرضٌ كفاية . 


ولا تفهِمَنَّ مِنْ غلوّنا في الثناءِ علئ علم الآخرة تهجينَ هلذهٍ العلوم ؛ فالمتكفّلونَ بالعلوم كالمتكمَلِينَ بالشغور 


)١( |):‏ يعني : الوصول إلى الله تعالئ . « إتحاف ) )755/١(‏ . 
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0000000 السام لاسي ال : ندل الحتائنه ويه 710 ان لي اللو رم 1 
الذي يحفظ دوابهُمْ ويتعهدُها » ولا ينفاك واحدٌ نهم عنْ أجر إذا كا قصد إعلاء كلمة الله تعالى دونَ حيازة الغنائم » : 
فكذالكَ العلماءٌ» قال الله تعالى : 8 يرقم َه أن موأ مني وَلينَ وا لعل ديعت © » وقالَ تعالئ : #هُمْ ديجت ند لَه 4 . 
والفضيلةٌ : نسبيةٌ » واستحقازنا للصيارفةٍ عند قياسِهم بالملوك لا يدل علئ حقارتِهِمْ إذا قيسوا بالكنّاسِينَ . 
ولا تظئّنَّ أنَّ ما نزلَ عن الرتبة القصوئ ساقطٌ القذر » بل الرتبةٌ العليا للأنبياء » ثمّ الأولياء » ثمّ العلماء الراسخينَ 4 
في العلم » ثم للصالحينَ علئ تفاوتٍ درجاتِهم . 
وبالجملة : مَنْ يعمل مثقال ذرة خيراً . . يَرهُ © ومَنْ يعمل مثقالَ ذرةٍ شرا ... يَرهُ » ومَنْ قصد اللّة تعالئ بالعلم 
علم كان . . نفعَةُ ورفعَةُ لا محالة . 


الوظيفةٌ العاشرة : أنْ يعلمٌ نسبة العلوم إلى المقصدٍ : ٍ 
كيما يوؤْثرَ الرفيمٌَ القريت على البعيدٍ » والمهم علئ غيره » ومعنى المهجّ : ما يهمّكَ » ولا يهمّكَ إلا شأنكَ في الدنيا 0 
والآخرة » وإذا لم يمكن الجمعٌ بينَ ملاذٍ الدنيا ونعيم الآخرة كما نطق بِهِ القرآن وشهد له مِنْ نور البصائرٍ ما يجري || 
مَجرى العيان . . فالأهمٌ ما يبقئ أب الآبادٍ ؛ وعدد ذلك تصيرٌ الدنيا منزلاً» والبدنُ مركباً » والأعمال سعياً إلى المقصدٍ » 
ولا مقصد إلا لقا الله عّ وجل » فيه النعيمٌ كلَهُ » وإِنْ كان لا يَعرفُ في هلذا العالّم قدرَهُ إلا الأقلون : 
والعلومُ بالإضافةٍ إلى سعادة لقاءٍ اللّه تعالئ والنظر إلئ وجهه الكريم ‏ أعني النظرَ الذي طلبَهُ الأنبياء وفهموة » دون 24 
ما يسبقٌ إلى فهُم العوام والمتكلمينَ ‏ على ثلاثِ مراتب » تفهّمُها بالموازنة بمثالٍ : ْ 
وَهوَ آل العبة الذي علق غنثة وسغيئة من القلك بالسخ +وقيل له إن حججتك زاتمت .«:وصلت إلى العثي || 
املك جميعاً » وإنِ ابتدأت بطريق الحجّ والاستعدادٍ لهُ وعاقكَ في الطري مانم ضروريٌ . . فلك الع والخلاصٌ منْ 4 
شقاءِ الرقّ فقط دونَ سعادة المُلْكِ . . فلة ثلاث أصنافٍ مِنَ الشغل : 


99 
8 
99 
9 00 د له “2211011خذ<“ 2270 اه 


الأوّلُ : تهيئةٌ الأسباب بشراءٍ الناقة وخزز الراوية وإعدادٍ الزادٍ والراحلة . 

والشاني : السلوكُ ومفارقةٌ الوطنٍ بالتوجُهِ إلى الكعبة منزلاً بعد منزلٍ . 

والثالثُ : الاشتغالٌ بأعمالٍ الحج ركناً بعد ركنٍ . 

ثم بعد الفراغ والنزوع عنْ هيئةٍ الإحرام وطوافٍ الوداع . .. استحَقّ التعرْضّ للمُلْكِ والسلطنةٍ , ولهُ في كل مقام منازل » 
مِنْ أَوّلِ إعدادٍ الأسباب إلئ آخرو» وَمِن أُوَلِ سلوك البوادي إلئ آخرو ء ومِنْ أوَّلِ أركانٍ الحجٌ إلى آخر » وليس قَرْبُ 
مَنِ ابتدأً أ بأركانٍ الحج مِنَ السعادةٍ كقزب مَنْ هوّ بعدُ في إعدادٍ الزادٍ والراحلةٍ » ولا كقرب من ابتداً بالسلوك » بل هوّ 0 


أقربٌ منةُ . 


د 


010 يز[ ة[| |[ |[ [ز[ [ز[ [ز[ [ ز[ز[ [ز ز 1 [ 2 زؤز[1[1آ[آزأآذخذأأأ2 ا لي كا كك 


70 


جب 0 7 2225-5 ع ا 00 7 


1 


! 


كتاب العلم 4 4 414 


0 وا جيك ربع العبادات 


وقسم يجري مجحرئ سلوك البوادي وقطع العقبات : وهوّ تطهيرٌ الباطن عنْ كدوراتٍ الصفات » وطلوعٌ تلك العقباتِ : 


الشامخة التي عجر عنها الأَولونَ والآخرون إلا الموفقينّ » فهلذا سلوك الطريق » وتحصيلٌ علمِه كتحصيلٍ علّمٍ جهاتٍ 


الطريق ومنازله » وكما لا يغني عَلَمٌ المنازلٍ وطرق البوادي دون نَ سلوكها . . كذلكٌ لا يغني علمُ تهذيب الأخلاق دون ١‏ 


مباشرة التهذيب » وللكنّ المباشرة دونَ العلم غير ممكن . 


وقسمٌ ثالث يجري مجرئ نفْسٍ الحجٌ وأركانه : وهوّ العلمٌ بالله تعالى وصفاتِه وملاتكته وأفعاله وجميع ما ذكرناة | 


في تراجم علم المكاشفة . 

وها هنا نجاةٌ وفورٌ بالسعادةٍ » والنجاةٌ حاصلةٌ لكلّ سالك للطريق إذا كانَّ غرضّةٌ المقصدّ الحنّ وهوّ السلامة . 

وأمًا الفورٌ بالسعادة . . فلا ينالّهُ إلا العارفونَ بالله تعالئ » فهمٌ المقربونَ المنكّمونَ في جوار الله بالرّوْح والريحانٍ 
وجنَّةٍ النعيم . ْ 

وأمًا الممنوعون دون دُرِوةِ الكمالٍ . . فلهُمُ النجاةٌ والسلامةٌ ؛ كما قال اللّهُ تعالئ : « كنآ رن 3 من المقربيك + وَقعٌ 
َيَكَانْ معنت كير * وأا | إن كن مِن أَصحَنيِ البمين ١‏ © َكَدٌ أن دن أَصَحَبِ أَمين * . 

وكلٌ مَنْ لم يتوج إلى المقصدٍ , ولمْ ينتهضن له أو انتهضّ إلى جهتِه لا على قصدٍ الامتثالٍ والعبودية » بل لغرضص 
ل ل ا ل 0 

واعلم :“أن عئذا بهو حقٌ اليقين عند العلماءٍ الراسخينَ ؛ أعني أن نهم أدركوةٌ بمشاهدةٍ منّ الباطن هي أقوئ وأجلى منْ 
ل ا ا 
غيريِمْ حال مَنْ قل بحسن التصديقٍ والإيمانٍ » ولمْ يحظ بالمشاهدة والعِيانٍ . 

فالسعادةٌ وراءً علّم المكاشفةٍ » وعلّمُ المكاشفةٍ وراءً علم المعاملةٍ التي هي سلوكُ طريقٍ الآخرة » وقطعٌ عقباتٍِ 
الصفاتِ : وسلوكٌ طريق محو الصفاتٍ المذمومة وراء علّم الصفاتٍ وعلّم طريتٍ المعالجةٍ وكيفية السلوك » وذلكَ وراء 
علْمٍ سلامةٍ البدنِ ومساعدةٍ أسباب الصينع 0 ومتلامة البدنٍ بالاجتماع والتظاهر والتعاونٍ الذي يُتوصّلُ به إلى الملبسٍ 
ا 3000 

وأمّا أسبابُ الصحة . . ففي ناصية الطبيب » ومَنْ قالَ : ( العلمٌ علمانٍ : علمٌ الأبدان » وعلمٌ الأديانٍ ) وأشارٌ به 
إلى الفقه .. أرادَ بِهِ العلومً الظاهرة الشائعة » لا العلومٌ العزيزة الباطنة''' . 


فإِنْ قلت : لِمَ شبهتَ علمٌ الفقه والطبٌ بإعدادٍ الزادٍ والراحلةٍ ؟ 
فاعلخ : أنّ الساعيّ إلى الله تعالئ لينالَ قربَهُ هو القلبُ دونَ البدنٍ » ولستٌ أعني بالقلب اللخمَ المحسومن ‏ بل هوّ 
سر مِنْ أسرار الله عنّ وجل لا يدركةُ الحمنُ » ولطيفةٌ منْ لطائفه تارة يُعِبّرُ عن بالروح ؛ وتارة بالنفسٍ المطمئنةٍ » والشرع 
يعبر يعبّرُ عنةٌ بالقلبٍ ؛ لأنَّهُ المطيةٌ الأولئ لذالكَ السرّء وبواسطته باوج الدويط رار برك طوف 
وكشت الغطاءٍ عَنْ ذلكَ السرّ مِنْ علّم المكاشفة » وهو مضنونٌ بهء بل لا رخصة في ذكره » وغايةٌ المأذونٍ فيه أن 
)١(‏ والقول للإمام الشافعي رحمه الله تعالئ » كما في ١‏ حلية الأولياء » )١57/9(‏ . 
أذ[ المج يي يي و 2 مه 


إ تطالنا حاو اماك 3 احاح تطلس ده لين بن 


١ :‏ ا 
4 


يي 0 


7 


7س 


جميعاً » والأمرٌ أعلئن منّ الخلْق » وهنذهٍ الجوهرةٌ النفيسةٌ الحاملةٌ لأمانةٍ الله تعالى المتقدمةٌ بهلذه الرتبة على السماواتث 


5 المخلوقات ا إل الله تعالن » وللكنّ نسبئَةٌ أشرفٌ مِنْ نسبةٍ سائر أعضاءٍ البدن » فلله الخلق والأمْرٌ ١|‏ 


والأرضينَ والجبال إِذْ أبَيْنَ أنْ يحمذْتها وأَشَففْنَ منها . . هي مِنْ عالّم الأمر . 
ولا تفهمٌ مِنْ هلذا تعريضاً بِقِدَمِهِ » فالقائل ِقِدَم الأرواح مغرورٌ جاهلٌ لا يدري ما يقول 
فلنقبضنْ عِنانَ البيان عنْ هنذا الفنّ » فهوّ وراءَ ما نحن بصدده . 
© 85 © 
الما ل ا ا ل ا 0 


0 الحاوية للماء الي : يفتقرٌ إليه البدنٌ . 


2) 


. 


فكلٌ علْمِ مقصدةٌ مصلحةٌ البدن . فهو مِنْ جملةٍ مصالح المطيّة » ولا يخقّى أن الطب كذالك ؛ فإنّه قذ يُحتائح إليه 
في حفْظٍ الصحةٍ على البدن » ولؤ كان الإنسانٌ وحده . . لاحتاجٌ إليه » والفقةُ يفارقُة في أنَّهُ لؤ كان الإنسانُ وحدَةُ .. رَكمنا 
كان يستغني عنةُ , وللكنّة خُلِقَ علئ وجه لا يمكتة أنْ يعيشَ وحذه» إِذْ لا يستقلّ بالسعي في تحصيل طعامِه بالحرائة 
والززع والخبز والطبخ » وفي تحصبل الملبس والمسكن , وفي إعدادٍ آلاتٍ ذلك كله » فاضطرٌ إلى المخالطة والاستعانة . 

ومهما اختلط النامن وثارّث شهوائٌهمْ . . تجاذبوا أسباب الشهوات » وتنازعوا وتقاتلواء وحصل مِنْ قتالِهِمْ هلاكَهُمْ 
بسبب التنافس مِنْ خارج كما يحصلٌ هلاكَهُمْ بسبب تضادٌ الأخلاطٍِ مِنْ داخلٍ » وبالطت يُحفظٌ الاعتدالٌ في الأخلاط 
المتنازعةٍ مِنْ داخلٍ » وبالسياسة والعدلٍ يُحفظ الاعتدال في التنافس مِنْ خارج , وعلمٌ طريتي اعتدال الأخلاطٍ طب ؛ 
وعَلّمٌ طريق اعتدالٍ أحوالٍ الناس في المعاملاتٍ والأفعالٍ فقُدٌ » وكل ذلك يحفظ البدنّ الذي هوّ مطيةٌ . 

فالمتجرّدُ لعلّم الفقه أو الطب إذا لمْ يجاهذ نفْسَهُ ولمْ يصلخ قلبَهُ . . كالمتجرّدٍ لشراءِ الناقةٍ وعلفها وشراء الراوية ! 
وخززها إذا لمْ يسلكُ بادية الحج » والمستغرقٌ عمرَهُ في دقائقٍ الكلماتٍ التي تُحرّرُ في مجادلاتٍ الفقه . . كالمستغرقي 
عمرَهُ في دقائتٍ الأسباب التي بها تستحكمٌ الخيوطٌ التي تُخْررُ بها راوية الحجٌ . 

ونسبةٌ هلؤلاء مِنّ السالك لطريق إصلاح القلب أو الواصلل إلى علّمٍ المكاشفة . . كنسبةٍ أولائكَ إلى سالكي طريقي 
الحجّ أو مُلابسي أركانه . ١‏ 

فتأمل هنذا أولاً » واقبل النصيحة مجّاناً ممّْ قام عليه ذلكَ غالباً ولمْ يصلّ إليه إلا بعد جهْدٍ جهيدٍ » وجراءةٍ تامَةٍ 
علئ مباينةٍ الخَلْقٍ ؛ العامّة والخاصَّةٍ في النزوع مِنْ تقليدِهِمْ بمجرّدٍ الشهوة . 


فهنذا القدرٌ كافٍ في وظائفب المتعلّم . 
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بيإن وظا فلار ثءالع م 


اعلخ : أن للإنسانِ في علمِه أربعة أحوالٍ » كما له في اقتناء الأموالٍ ؛ إِذْ نصاحب المالٍ حال استفادة فيكون مكتسباً » 1ْ 
وحالٌ ادخار لما اكتسبَةُ فيكونُ ب غنياً عن السؤالٍ » وحالٌ إنفاق علئ نفْسِهِ فيكونٌ به منتفعاً . وحالٌ بذلٍ لغيرِه فيكون 1 
بو سخا مدلا ».زعو أشرت أحواله . 
فَكذلكَ العلّمُ يقتنى كالمالٍ» فلهُ حالُ طلبٍ واكتساب » وحالٌ تحصيلٍ يغني عنٍ السؤال » وحال استبصار وهو 
التفكُرُ في المحصّلٍ والتمتّمُ به » وحال تبصير وهو أشرفٌ الأحوالٍ . 


وساه 5 3 1 0 2 2ه 7 0 8 58 00 ا 
فَمَنْ علِمَ وعملَ وعلمَ فهوّ الذي يُدعَئ عظيماً في ملكوت السماء ؛ فإنةُ كالشمسٍ تضِيء لغيرها وهي مضيئة في ا 


نفسها » وكالمسكِ الذي يطيْبٌ غيرَهُ وهو طيّتٌ . 
والذي يعلِّمْ ولا يعملٌ به كالدفتر الذي يفيدُ غيرَهُ وهو خالٍ عن العلْمِ » وكالمِسَيّ الذي يشحَذٌ غيرَه ولا يقطعٌ  ١‏ 
والإبرة التي تكسو غيرّها وهيّ عاريةٌ » ودُبالةٍ المصباح تضيءٌ لغيرها وهيّ تحترق :كما كيل 207 : 1 من المنسرح ] 
ونجياة فاني نبحالة ووبحدت فقوي للناس وكحتئ تخكرن 


ومهما اشتغلٌ بالتعليم . . فقدْ تقلَّدَ أمراً عظيماً وخطراً جسيماً , فليحفظ آدابَهُ ووظائفَة . 
4 6 

الوظيفةٌ الأولى : الشفقةٌ على المتعلّمِينَ » وأنْ يُجِريَهُمْ مُجرئ بَنيه : 

َال وَشْولٌ الله هل الث عليه وسل زاتما آنا لكه مكل الوالد لولدة»” 
أهٌ مِنْ إنقاذ الوالدينٍ ولدّهما مِنْ نار الدنيا . 

لِك بضازَحق الفعل اعظه بين حق الوالدين :+ قإن الوالت سببُ الوجودٍ الحاضر والحياةٍ الفانية » والمعلّمَ سببٌُ | 
الحياة الباقية » ولولا المعلِّمُ .. لساق ما حصلّ منْ جهةٍ الأب إلى الهلاك الدائم » وإِنَّما المعلّمُ هوّ المفيدُ للحياة 
الأخروية الدائمةٍ ؛ أعني معلِّمَ علوم الآخرة » أَؤْ علوم الدنيا علئ قضْدٍ الآخرة لا على قضد الدنيا» فأمّا التعليعُ على 
فكلا الدنيا .“فيو ملاظ رإملاة »سيره بال ملقم 1 1 

وكما أنَّ حقّ أبناءٍ الرجل الواحدٍ أَنْ يتحابُوا ويتعاونوا على المقاصدٍ كلّها . . فكذالك حقٌ تلامذة الرجل الواحدٍ |( 
التحاثٌ والتواددُ » ولا يكونٌ إلا كذلك إِنْ كان مقصدُهُمُ الآخرةً » ولا يكونٌ إلا التحاسدٌ والتباغض إِنْ كان مقصِدَهُمُ 
الناننا : 


3 


1 


'» فإن قصذهُ إِنقَاذُهُمْ مِنْ نار الآخرة » وهو |3 


إن العلماءً وأبناءً الآخرة مسافرونَ إلى اللّهِ تعالئ » وسالكونَ إليه الطريقٌ مِنَّ الدنيا » وسِنُوها وشهورها منازل | 
الطريق » والترافقٌ في الطريقٍ بِينَ المسافرينَ إلى الأمصار سببٌُ التوادٌ والتحابٌ » فكيفت السفرٌ إلى الفردوس الأعلئ 1١‏ 
والترافقٌ في طريقه ؟! 
)١(‏ ديوان العياس بن الأحنف (ص 77١‏ ). 


(؟) رواه أبو داوود (8 ) ء والنسائي ( "8/١‏ ) » وابن ماجه ( "١1‏ ) . 
“00/000015 | |[ [|[ز211[11[11[1ذ221 


امهطا م 


والعادلونَ إلى طلب الرئاسة بالعلوم خارجون عن موجّب قولِه تعالئ : 8 إِنََا مْوَي َِْةُ 4 » وداخلونَ في مقتضئ 
قوله تعالى : # الع وْمَذِ بَحَسْهُمَ يحض 


الوظيفةٌ الثانيةٌ : أنْ يقتدي بصاحب الشرع صلواتٌ الله عليه وسلامٌة : 

فلا يطلبُ علئ إفاضة العلّم أجراً » ولا يقصِدٌُ به جزاءً ولا شكراً » بل يعلّمٌ لوج الله تعالى » وطلباً للتقرّبٍ إليو» 
3 ولا يرئ لنفسِه مه عليهئ وإِنْ كانتٍ المنّةُ لازمةً عليهمْ » بل يرى الفضل لهُمْ ؛ إذ هَدَفوا قلوبَهُمْ لأنْ تتقرّبَ إلى الله 
]| بزراعة العلوم فيها''' ؛ كالذي يعيرُكَ الأرضَّ لتزرعَ فيها لنفسكٌ زراعةً » فمنفعتكَ بها تزيدُ علئ منفعةٍ صاحب 


ص22 
السك 


الأرفن + كيت تقلدة هه وكوائك فى اله لعطلقى أكقز ون اكرات لمتعلّم عند الله تعالى » ولولا | مساو جا نلك هنا 


©]) الثوات ؟! 


5 
م 0 0 


فلا تطلب الأجرَّ إلا مِنّ اللّهِ تعالئ ؛ كما قال اللّهُ تعالى : « وَيَقَرَم [آ أتَمَلَكُر عي ملا إن أَجقَ إلا عل 
المال وما في الدنيا خادمٌ البذنة» واليدن مركب النفس ومطيّتُها » والمخدومٌ هو العلّمُ ؛ إِذْ به شرفُ النفس » فمَنْ 
)| طلب بالعلم المالّ .. كان كمنْ مسح أسفلَ مداسِه ونعلِهِ بمحَاسِدهٍ لينظمَّهُ”'' » فجعلَ المخدومٌ خادماً والخادمَ 
مخدوماً » وذلكَ هوّ الانتكاسٌ على أمّ الراس » ومثلة هوّ الذي يقومٌ في العزض الأكبر مع المجرمينَ ناكسي 


رؤوسِهم عند ربّهم . 

وعلى الجملةٍ : فالفضلُ والمنَّةُ للمعلم . 

فانظز كيفف انتهئ أمرٌ الدين إلى قوم يزعمونً أنَّ مقصودهُمٌ التقدّبُ إلى اللّهِ تعالئ بما همْ فيه مِنْ علّم الفقه والكلام 
ْ (العلارشينقيوها رت :رهط اقرلك جولو ايان وتات ويغتقررة اتات الد اق حرو لطي بابللا 
؟| الجرايات '"2» ولؤ تركوا ذلك .. لتُركوا ولم يُخْتَلَفت إلبهئ . 

ثم يتوقَعٌ المعلّمُ مِنَ المتعلّم أنْ يقومَ لهُ في كل نائبةٍ » وينصرٌ وليُّ » ويعادي عدوٌةُ » وينتهض حماراً لهُ في حاجاته » 
ومسشّراً بِينَ يديه في أوطاره » فإِنْ قصّرَ في حقَّهِ .. ثارّ عليه » وصارٌ مِنْ أعدئ أعدائه » فأخيِسن بعالم يرضى لنفيِهٍ 
؛| بهلذه المنزلة ثم يفرح بهاء ثم لا يستحبي مِنْ أنْ يقولَ : غرضي مِنَ التدريس نشِرٌ العلم تقرُباً إلى الله تعالى ونصرة 


يا لدينه !! 


فانظئ إلى الأمارات حنَّ تر صنوف الاغترارات . 
)١(‏ هدفوا هنا : رموا ء كأنهم ألقوها ابتغاء القرب منه سبحانه » أو عرّضوها لذلك . 
(9) في (ج ) :( كان كمن مسح أسفل نعله برجُله من نجاسته لينظفه ) » وفي بعض نسخ الحافظ الزبيدي : ( بوجهه ) بدل ( بمحاسنه ) » قال : 


( وإليه يعود معنى المحاسن ) . « إتحاف ») (0 798/١‏ ). 
)| (*) الجراية : ما بجري من الرواتب المعلومة على الإنسان من نقد وغلة وغير ذلك . 


كتاب العلم مد يق يد و 


فار ور رأ ره يذ ربع العبادات 

الوظيفةٌ الثالثةٌ : ألا يدَّخْرَ مِنْ نضح المتعلّم شياً : 

وذلكَ بأ يمنعَةُ مِنَ التصدّي لرتبة قبل استحقاقِها . والتشاغل بعلم خفيٍ قبل الفراغ مِنَ الجليٍ , ثم ينبهَهُ على أن 
الغرضّ بطلب العلوم القربُ مِنَ اللّهِ تعالئ دون الرئاسةٍ والمباهاةٍ والمنافسةٍ ف خريقةة ديع ذلك فى سوم انم ما 
يمكنٌ » فليس ما يصلحُةُ العالمُ الفاجرٌ بأكثرٌ مما يفسدة . 

فإ علِمَ مِنْ باطده أنَُّ لا يطلبٌ العلْم إلا للدنيا . . نظرَ إلى العلّم الذي يطلبة » » فَإِنْ كانَ هوّ علمَ الخلافٍ في الفقه , 
والجدلٍ في الكلام » والفتاوئ في الخصومات والأحكام . فرظ ةلي للك + فزن سكله العلر ل ليست مِنْ علوم الآخرة 
ولا مِنَ العلوم التي قيلَ فيها ( تعلّمْنا العلم لغير الله فأبى العلمٌ أن يكونّ إلا لله ) » وإنّما ذلك علّم التفسيرٍ وعلم 
الحديث » وما كان الأولونَ يشتغلونَ به مِنْ علّمِ الآخرة » ومعرفة أخلاقٍ قي النفس وكيفية تهذيبها, #افإذا قعل الطانك 
وقصِدُهٌ الدنيا . . فلا بأسن أنْ يتركَة ؛ فإنَّهُ يتشمّدُ لهُ طمعاً في الوعظٍ والاستتباع » وللكن قد يتنبّةُ في أثناء الأمر أو آخره ؛ 
إذْ فيه العلومٌ المحوَفَةُ مِنَ الله تعالى المحقِّرَة للدنيا المعظّمَةُ للآخرة» وذلكَ يوشِك أنْ يرد إلى الصواب في الآخرة 
حيّ يتعظ بما يعظ به غيرَهُ » ويجري حُتُ القبولٍ والجاهِ مَجرى الحَبّ الذي يُنئرٌ حوالي الفح ليُقتنص به الطيرٌ» وقد 
لحر ان سي ٠‏ حل اشر كيل اليا إلى ب الى وح الحا حت الجا ار قينا لحم 
العلوم » وهلذا متوقّمٌ في هلذهٍ العلوم . 

فأمًا الخلافُ المحضٌ ومجادلةٌ الكلام ومعرفةٌ التفريعاتٍ الغريبة . . فلا يزيدُ التجرّدُ لها معّ الإعراضٍ عنْ غيرها إلا 
قسوةً في القلب , وغفلةٌ عن الله تعالئ , وتمادياً في الضلالٍ » وطلباً للجاو ‏ إلا مَنْ تداركّة الله تعالئ برحميه » أوْ مزج 
به غيرَهُ منَ العلوم الدينيةٍ » ولا برهانَ علئ هلذا كالتجربة والمشاهدة . 

فانظز واعتبز » واستبصز لتشاهد تحقيق تحقيقَ ذلك في العبادٍ والبلادٍ » واللّهُ المستعالٌ . 


4 


وم 


الي ايو ا ً 

إذا تعلم . . جَعَلَ عاملاً أؤ قاضياً أو فَهُْرَمان”'' . 
© © © 

الوظيفةٌ الرابعةٌ وهيّ مِنْ دقائت صناعةٍ التعليم : أن يزجرٌ المتعلِمَ عنْ سوءٍ الأخلاق بطريقٍ التعريض ما أمكنّ : 

شن سيد ار محرا ل 
ل 

وينبِهُكَ علئ هلذا قصةٌ آدمّ وحواءً عليهما السلامٌ وما نهيا عنهُ » فما ذكرتٍ القصّةٌ معكَ لتكونَ سمراً» بل لتتنبّة 
بها علئ سبيل العبرة . 


ص و 21111100 0 7-0 ل اا 0 2-7 و 2-2 0 


. قوت القلوب (١/**١)ء والقهرمان : المسيطر الحفيظ علئ من تحت يديه » لفظة فارسية مغربة‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» 41/١١‏ ) : ( قال العراقي : « لم أجده إلا من حديث الحسن مرسلاً وهو ضعيفه » رواه ابن شاهين » 
3 انتهئ » » قلت : ووجدت بخط الداوودي ما نصه : ولفظ ابن شاهين : «لو منع الناس فت الشوك . . لقالوا : فيه النَّدّ ؛» وفي المعنئ حديث أبي 
جحيفة : ١‏ لو نهيتم أن تأتوا الحجون . . لأتيتموها؛) . 


0 7 27 


0 لد مقاط انط ااا اداه اد يك جتجب تبه لالد اتانيه اا 


#املاا 1 كاب للم 


3 0 0 2 عع 8 2 5 2 و ا و 2 عو 2 
0 ولان التعريضَ أيضا يُميل النفوسَ الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه » فيفيد فرخ التفطن لمعنام رغبة فى 
92 0 1 

5 :الغلة :؟ لبجلة أن ذلك ما ليست ع قطفة: 

4 لعلم به ليعلم عجر عن ني 


© © © 
الوظيفةٌ الخامسة : أنَّ المتكفّلَ ببعض العلوم لا ينبغي أنْ يقبّحَ في نفس المتعلّمٍ العلوم التي وراءة : . 
كمعلِّم اللغةٍ ؛ إِذْ عادثُةُ تقبيحٌ الفقو» ومعلِّمْ الفقه عادثّهُ تقبيحٌ علّم الحديث والتفسير » وأنَّ ذلكَ نقلٌ محضٌ : 


210111 


ش 

وسماعٌ صرْفٌ وهوّ شأنُ العجائز » ولا نظرَ للعقل فيه » ومعلَّمُ الكلام ينفّرُ عن الفقهِ ويقولٌ : ذلكَ فرع » وهوّ كلام في 
١ 1 00 0 4‏ 

4 حيض النْسوانٍ » فأينَ ذلك مِنَ الكلام في صفة الرحملنٍ ؟! 


4 


530 


فهنذه أخلاقٌ مذمومةٌ للمعلمينَ ينبغي أنْ تُجتنب » بل المتكمَّلُ بعلم واحدٍ ينبغي أنْ يوسعَ على المتعلم طريق ١‏ 

التعلم في غيرو» وَإِنْ كانَ متكمّلاً بعلوم . . فينبغي أنْ يراعيّ التدريج في ترقية المتعلم مِنْ رتبةٍ إلى رتبة . ' 
© © © 
الوظيفةٌ السادسةٌ : أنْ يقتصرَّ بالمتعلّم علئ قذر فهمه : 
ل 0 3 0 2 0 37 0 7 

فلا يُلقي إليهِ ما لا يبلغة عقلة فينفرة أَؤْ يخبط عليه عقلة ؛ اقتداءً في ذلك بسيّد البشر صلى الله عليه وسلمّ حيث 
قال : « لحن معاشرّ رَ الأنبياءٍ - أمرنا أنْ نُنْرِكَ النامس منازْلَهُمْ » ونُكَلْمَهُمْ على قَدْر عقولِه:ْ »”'" . 

فليبثٌ إليه الحقيقةً إذا علمَ أنَّهُ يستقل بفهيها. 
قال ملي عليه وه : وما أحدٌ يُحَدَثُ قوماً بحديث لا تبلغ عقولُهُمْ إلا كان فتئة عل بعضهخ »2 . 


وقالَ عليٌّ رضي اللّهُ عن وأشارٌ إلى صدره 1ن هذا علوم 12 لز وعدية لما 17 


اص 


2 222-22-9 022 


0 حت 


امرض ألا انار نوليان لقا 0 5 
سي ل عه 


0 


7 


1 ين ابكازير 
لفاك الع 


0/1 20000 م 10 


0 


0 


<4 | إنا معشر الأنبياء‎ ١ : ) 1074/5 ( » هما حديثان » فروئ أبو داوود ( 4447 ) مرفوعاً : « أنزلوا الناس منازلهم » » وروى العقيلي في « الضعفاء‎ )١( 
: كذالك أمرنا أن نكلم الناس علئ قدر عقولهم » » ومعناه سبق في حديث البخاري (177.) الموقوف علئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
: .)... حدثوا الناس بما يعرفون‎ ( 
1 موقوفاً على‎ ) 11/١ ( (؟) رواه العقيلي في « الضعفاء » ( 48/8 ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » ورواه مسلم في مقدمة « صحيحه»‎ 
. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» 7105/5 ) ضمن حديث كُميل المشهور والذي سبق ذكره » وانظر « قوت القلرب ) .)١:5/١(‏ 
جع قوت القلوب ( 157/١‏ )» وانظر « تاريخ دمشق )(57/548 ) ضمن حديث طويل . 

(6) هو من قول صاحب ١‏ القوت» ( 107/١‏ ) » وأصله من قول يحيى بن معاذ عنده : ( اغرف لكل واحد من نهره » واسقه بكأسه ) . 


يي 1123727232 لفق و ل 


مم 1211010-0-200 


2 


علماً نافِعاً . . جاءَ يومَ القيامة مُنُجماً بلجام مِنْ نار » ؟''' فقالَ : اتركِ اللجامَ واذهب ؛ فإِنْ جاءً مَنْ نفعَةُ وكتمتّة . . 
ٍ معي 3 
وقول الله تعالئ : 8 وا وو الشتهة ولك 4 تنبية علئ أنَّ حفْظً العلّمٍ ممّنْ يُفْسِدُهُ ويضرُةُ أولى » وليس الظَلْمٌ في 
إعطاءِ غير المستحقّ بأقلَّ مِنَّ الظلم في منّْع المستحقّ » كما قيل""' : و اطي ١‏ 
وَأَضْبِحٌ مَخْرُوناً بِرَاعِيَةٍ الْهَنَمْ 
قل انا أنعي أن أكون الميد 
فَإِنْ لَطَفَاللَهُ اللَّطِيفْ بِنَُطْفِهِ وقباكنك اخ رلتلية للك 
تَشَوث كفيدا وَاسْكَفَدَْت مُوَدَة 
توق الع يلما باق 
© 85 5ه 
الوظيفةٌ السابعةٌ : أن المنعلّم القاصرٌ ينبغي أنْ يُلْقِيَ إليه الجلِيّ اللائقّ بهو» ولا يذكْرٌ لهُ أنّ ورا هلذا تدقيقاً وهو 


.وي و 
يذخره عنه : 


عو 


3 نس 9 7 0 2 
فإنَّ ذلك يفيَّمُ رغبتَهُ في الجليّ » ويشْوّشٌ عليه قلبَهُ » ويوهِمٌُ إليهِ البخلّ به عن ؛ إِذْ يظن كل أحدٍ أنّهُ أهلّ لكل 
3ه 


علّم دقيق » فما مِنْ أحدٍ إلا وهوّ راض عن الله سبحا في كمالٍ عقله؛ وأَشدُهُمْ حماقةً وأَضعفُهُمْ عقلاً هو أفر 


بكمال عقله . 


7 
0 


وبهلذا يُعلّمُ : أنَّ مَنْ تقيّدَ مِنَ العوام بقيدِ الشرع » ورسحَّتْ في نفسِه العقائدٌُ المأثورة عن السلفٍ مِنْ غير تشبيه ومِنْ 
7 ع8 ا ا" و 1 2 جوع اه 5 5 ا واوا سو 0 
غير تأويل » وحَسُنَ معَ ذلكَ سيرتة » ولمْ يحتمل عقلة أكثرٌ مِنْ ذلك . . فلا ينبغي أن يُشْوّش عليه اعتقاده » بل ينبغي 
أنْ يُخلّى وحرفتّة ؛ فإنّهُ لؤ دْكِرَ لهُ تأويلاثٌ الظواهر . . انحل عنهُ قيدٌ العوامٌ ولمْ يتيسَرْ قيدٌةُ بقِيدٍ الخواصي » فيرتفعٌ السدٌ 
الذي بِيئَهُ وبِينَ المعاصي » وينقلبُ شيطاناً مريداً يهلك نفسَةُ وغيرَهُ . ش 

بلْ لا ينبغي أنْ يُخاضَ بالعوامَ في حقائق العلوم الدقيقةٍ ‏ بل يقتصرٌ معهئْ علئ تعليم العباداتٍ » وتعليم الأمانة في 
الصناعة التي هوّ بصددها ء ويملاً قلوبَهُمْ مِنَ الرغبة والرهبة بالجنَّةِ والنار كما نطقّ به القرآنٌ » ولا يحرّك عليهِمْ شبهة ؛ 
فَإنة ركنا تطلقت المي انموي عات لين #اليشقن ويلك 

وبالجملةٍ : لا ينبغي أنْ يفت للعوام بات البحث ؛ فإنَّهُ يعطّلُ عليهِمْ صناعاتهمٌ التي بها قوامٌ الخلْقٍ » ودوامٌ عيش 
الخواص . 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 55/4" )» والترمذي ( 57554 ) » وابن ماجه ( 580 ) . 


(؟) الذريعة (ص .)١8١‏ 
() الأبيات للإمام الشافعي في « ديوانه » ( ص ١١8‏ - 174 )» والأبيات الأربع الأولئ من ( ب ) و(ق ) . 


كر 


0 كتاب العلم 
ا العلم . . منعَ الرشدّ » وكلٌ مَنْ تناول شيئاً وقالٌ للناس : لا تتناولوة ؛ فإنَّهُ سم مهلك . . سخرّ النامن به واتهموة » وزاد 


!| حرصّهُمْ عليه » فيقولونَ : لولا أنه أطيبٌُ الأشياءِ وألذّها .. لما كان يستأئرٌ به !! 


ومتى استوى الظل والعودٌ أعوجٌ ؟! ولذلكٌ قيلَ”'" : [ من الكامل ] 


٠. 4-6 8‏ :2 5و اه 3 حك 
|| سيّئة. . فعليهِ وزرها ووزز مَنْ عمل بها)ح 2 . 


بتنشّكه» والعالِمٌ ينقَرْهُمْ بتهنكه )”" . واللة أعلمُ . 


)١١ |‏ البيت لأبى الأسود الدؤلى فى « ديوانه» ( ص 5١5‏ )» وانظر « خزانة الأدب » (90514/84) . 


:1 (0) رواه مسلم .)1١11/(‏ 


الوظيفةٌ الغامنةٌ : أَنْ يكونّ المعلِّمُ عاملاً بعلمِهٍ : 


فلا يكذّبُ قولَهُ فعلهُ ؛ لأنَّ العم يُدركُ بالبصائرٍ والعملّ يُدركُ بالأبصار» وأربابٌ الأبصار أكثرٌ » فإذا خالف العمل 


ومثلُ المعلّم المرشدٍ مِنَ المسترشدٍ مثلّ النفْشٍ مِنَ الطين والعودٍ مِنَ الظل » فكيف ينتقشٌ الطينُ بما لا نقشَ فيو ء 


2 


ع اي عض 5 و -ه ا 8 8 ا 72 5 -ه .6 
لا كَنْةَعَنْ نخلق وَتَأتى مِثْلهُ فحاز غعلتيك إذا فعلت عظيم 
وقالَ الله تعالن : « اموت ألَاس بَِلِرَ ويَسَرخَ ألشْسَي © . 


ولذلكَ كان ورْرُ العالم في معاصيه أكبرَ مِنْ وزْر الجاهل ؛ إِذْ يزلَ برَلْتِهِ عالّمٌ كثيرٌ» فيقتدونَ به » و١‏ مَنْ سَنَّ سُ'ْ 
ولذالكَ قالَ عليٌّ رضي الله عنة : ( فَدَ قَصَمّ ظهري رجلان : عالمٌ متهبّكٌ » وجاهلٌ متنسّكٌ » فالجاهلٌ يغرٌ النامن 


26 6 


(") قوت القلوب ١40/١‏ ) بنحوه . 


4 د جد 4 ربع العبادات 


50 ١ 


البَابُ السََادِسَ 
يفا لعل وب نعلاءا تدارا آآخرة وأعلراء الور 


ا جا جا جام 
0 


1 
ل 


فد ذكزنا ما ورد مِنْ فضائل العلّم والعلماء » وقذ ورد في العلماء السوءِ تشديداتٌ عظيمةٌ دلت عل آنّهُمْ أشدٌ الخلق 
عذاباً يوم القيامة » فمِنَ المهمّاتِ العكي معرفةٌ العلامات الفارقة بِينَ علماءٍ الدنيا وعلماءٍ الآخرة » ونعني بعلماء الدنيا 
العلماءً السوءَ الذينَ قَصْدُهمْ مِنَّ العلم التنعم بالدنيا » والتوصّلٌ إلى الجاهٍ والمنزلة عند 5 

قال على الله لي سل : « إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامةٍ عالمٌ لم ينفغة 0 ا 

فيرو غنة على اللةعليه وسله | أنَّهِ قال : دلا يكونٌ المزْءٌ عالماً حبّ يكون بعلّمِه عاملاً»”") 

وقالَ أيضاً صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « العلمُ علمانٍ : علمٌ على اللسان فذلكَ حُجّةُ الله تعالى على ابن آدمّ » وعلمٌ في 
القلب فذلكٌ العلمٌ النافعغ »"" . 


عويغعد و 


وقال أيضاً صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ يكونُ في آخر الزمانٍ عُبَادٌ جُهَالٌ وعلماءً قُسَاقُ »'؛ 

وكا ايف نادي الة عليه وسلَّمٌ :لا تتعلّمُوا العلمَ لتُباهوا به العلماء » ولتماروا بِهِ السفهاءَ ؛ ولتصرفوا وجوة الناس 

يكُمْ . فَمَنْ فعلَ ذلك .. فهوّ في النار»”* 

0 عليو قعل ١:‏ مَنْ كتم علماً عند . . أَلْجِمَةُ اللهُ بلجام مِنْ نار»”'" . 

وقالَ أيضاً صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : «لأنا مِنْ غير الدَّجَّالٍ أخوف عليكُمْ منّ الدجّالٍ ) فقيل : وما ذاك ؟ فقالَ : ١‏ 
الأفكة ملب 0 

وقال صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنِ ازداد علماً ولمْ يَزْدَدْ هدي . . لمْ يزدَدْ مِنَ اللو إلا بُعْدا»”* . 

ولالعييين عابو لاوم ٠+‏ إن متئ تَصِفُونَ الطريقّ للمُدْلِجِينَ وأنتمْ مقيمونَ مع المتحترين ؟1) 17 , ْ 

5 مِنَّ الأخبار يدل على عظيم خطر العلم» » وأنَّ العالِمَ إِمّا متعرّضٌ لهلاكِ الأبدِ» أؤ لسعادة الأبدء وأنّهُ 4 
بالخوض في العلّم قد حُرمَ السلامة إِنْ لمْ يدرك السعادة . 


5 
7 

2 
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.)١545( والبيهقي في « الشعب)‎ ») ١١550 والقضاعي في « مسند الشهاب»‎ » ) 187/١ ( الصغير»‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(9) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( 1١‏ ) موقوفاً علئ أبي الدرداء رضي اللّه عنه وبلفظ : رولا تكون بالعلم عالماً حتئ تكون به 
عاملاً ) » قال الحافظ الزبيدي : ( قال العراقي في « التخريج الكبير » : لم أجده مرفوعاً ) » وانظر « الإتحاف» .)744/١(‏ 

(6) رواه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد » ( 1١8 - ٠١1/5‏ )» وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) .)١١9١(‏ 

(4) رواه الآجري في « أخلاق العلماء» (88 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ١5/4‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (751/1) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 569 ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 556 ) . 

(0) رواه أحمد فى « مسئده » ( .)1١45/6‏ 

(8) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 8417 ) » قال الحافظ الزبيدي نقلاً عن الحافظ العراقي : ( والمشهور أن هلذا الحديث من قول الحسن 
البصري ) » وانظر ١‏ الإتحاف ) .)10١/١(‏ 

(9) اقتضاء العلم العمل ( 50 ) » والمدلجون : السائرون بالليل » والمراد بهم : الزهاد والسالكون إلى الله تعالئ » والمتحيرون : الواقفون . 


111111ذ1212 ا يه 7 2 1101011015 11<#<2خذ2 
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وأمّا الآثارٌ : 

قد قال عمد رضي الله عن : إِنَّ أخوف ما أخافٌ علئ هلذو الأمِّ المنافق العليمُ » قالوا : وكيفت يكونُ منافقاً عليماً ؟ 
قال : عليمَ اللسانِ جاهلَ القلب والعمل''' . 

وقالَ الحسنٌ : ( لا تكن ممَّنْ يجمعٌ عَلْمَ العلماءِ وطرائف الحكماءٍ ويجري في العمل مُجرى السفهاء )''' . 

وقالٌ رجلّ لأبي هريرة : أريدٌ أن أتعلّمَ العلّمَ وأخاف أنْ أضيّعَهُ » فقالَ : كفئ بتركِكَ العلّمَ إضاعة له" . 

وقيلٌ لإبراهيم بن عبينة : أي الناس أطولٌ ندامةً ؟ قالَ : أمّا في عاجلٍ الدنيا . . فصانعٌ المعروفٍ إلى مَنْ لا يشكرُة ‏ 
وأمّا عند الموث . . فعالِمٌ مفرّط . 

وقالَ الخليل بن أخيد: (الرجال أربعة :“رجل يدري ويدري أنَّهُ يدري ؛ فذلكَ عالمٌ فاتبعوهُ » ورجلّ يدري ولا يدري 
أنه يدري ؛ فذلكٌ نائم فأيقظوهُ » ورجلّ لا يدري ويدري أنَّهُ لا يدري ؛ فذلكَ منفوقة معلموة + ورخل لا بدرئ ولا 
يدري أَنَّهُ لا يدري ؛ فذالكَ جاهلٌ فارفضوة )”'' . 

وقالَ سفيانٌ الثوريٌ رحمة الله : ( يهتفُ العلمٌ بالعمل » فإِنْ أجابَُ » وإلا . . ارتحلّ ) 

030 


وقال ابن المبارك : ( لا يزالُ المرءٌ عالماً ما طلب العلمَ » فإذا ظنَّ أنَّهُ قد عَلِمَ .. فقد جهلّ )''' . 


2) 


وقالَ الفضيلٌ بن عياض رحمة اللّهُ : ( إِذّ لأرححٌ ثلاثةً : عزيرٌ قوم ذلَّ » وغنياً افتقر» وعالماً تلعبُ به الدنيا)”" . 
وقال لحرت > عقوي العلماة موك تقلت وفوت القلب: طلث الذانيا تعمل الاخرو )7 : 


و : [ من الطويل ] 


عَِبَكَ لمبعاع الصلالة بالهُدئ وَعَنَن مسري ذنيلاة بالذيق: أحجت 

ل ل عاد م يُدّنكا سيواة تترنة ا أ أمشمة 

ف جا مسن هندين بسن بسع - مدببا واه مهو حجن دجن َ 

قال الي صلَّ الله عليه وسلّجَ : « إنَّ العالجَ لَتَعَذَّتْ عذاباً يَطيفُ به أهلّ الئار اسْتعْظاماً لشدَّةٍ عذابو»”'"' ء أرادٌ به ١‏ 
و ف ية و ع 3 ٠‏ سم ل رر 0 ب 2 8 57 

العالمَ الفاجرَ . 

وقالَ أسامةٌ بن زيدٍ : سمعتٌ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمَ يقول : « يُوْتَئ بالعالم يومَ القيامةٍ » فيّلقَئ في النارء 7 


.) 77/١( أحمد»‎ ١ أخرجه الضياء في « الأحاديث المختارة » ( 785 ) » وأصله عند‎ )١( 

(؟) أورده ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله ) )١555(‏ . 

() رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 58/77 ) » وفي ‏ البيان والتبيّن » ( 797/١‏ ) : ( وقال أبو هريرة النحوي ) . 
(4) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» 1678 ) بنحوه . 

(6) اقتضاء العلم العمل ( 4١‏ ). 

(1) أورده ابن قتيبة غير منسوب في «عيون الأخبار» ( )1١8/1‏ . 

0) المدخل إلى السئن الكبرئم ( 01/5 ) وله روايات في المرفوع . 

(4) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» 15970 ) ء وابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 1515 ) . 

() البيتان لمالك بن دينار » انظر « ربيع الأبرار» ( 185/4 ) ء وه وفيات الأعيان» ( ١17/0/5‏ )» و« حياة الحيوان» ( 477/١‏ )» و« زهر الأكم» 
(1/ما؟ ). 

. ) قال الحافظ الزبيدي : ( قال العراقي : لم أجده بهنذا اللفظ » وهو بمعنئ حديث أسامة بن زيد الآتي بعده‎ )1١( 


4 
جبُجج ب ب يو سحي 2 
يا ات اتات 


كتاب العلم ب تالاه 
َتَنْدَلنُ أفْتَابُةُ » فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ بالحئ » فيطيفُ بهِ أهلٌ النار فيقولونَ : ما لك ؟ فيقول : كنث آمرٌ بالخير 


سس 0 5 للك 
ولا آتيه » وأنهّئ عن الشرٌ واتيه ») 5 


وإنّما يُضاعت عذابُ العالم في معصيته لأنَّهُ عصّئ عن علم » ولذالك قال الله عزّ وجل : « إن فين في ادر 


آلْتَمَلٍ مِنَ در ؛ لأَنَّهِمْ جحدُوا بعد العلم . 
وجعلّ اليهود شرا مِنَ النصارئ مع أَنّهُمْ ما جعلوا لله سبحانّة ولداً ولا قالوا : إِنّهُ الت ثلاثق» وللكن أنكروا بعدَ 


المعرفة ؛ إِذْ قال تعالئ : # يَْرجُويةُء كمَا عرفو كَيَدَمْرْ 4" , وقالَ تعالئن : #كَلَنَا جََهُم ما عَرَوْأْ كَمَرُوا بره كلَعَنَهُ َه عل 


ص 


ْكَفرينَ # . 


وقالَ تعالى في قصَّةٍ َلْعَامَ بن باعوراءَ : # وَآثْلُ يق قا الت دَاتِيَتَهُ عَايَنينَا أَسَكَمَ متها > حئّى قال : # مَل كمَئا 


د لكي إن نيل عَبَيَهِيَنَمَتَ أوَّتَتيحَهُ بيت 4 » وكذالكَ العالمٌ الفاجرٌ» فإِنَ بَلْعَامَ أوتي كتابَ الله تعالئ » فأخلد 
6 إلى الشهوات » فشّبّةَ بالكلب ؛ أي : سواءٌ أُوتي الحكمة أو لمْ يُوْتَ . . فهو يلهثُ إلى الشهواتٍ . 
وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( مثلُ علماءِ السوءِ كمثلٍ صخرةٍ وقعث علئ فم النهر » لا هي تشربُ الماء » ولا هي تترلك 
الماءَ يخلصيُ إلى الزرع » ومثلُ علماءِ السوءِ مثلٌ قناةٍ الحئْنَ » ظاهرُها بصن وباطنها نتن » ومثل القبور » ظاهرُها عامرٌ 
وباطتها عظامٌ الموتئ )0 . 
© © 5 

فهلذٍ الأخبارٌ والآثارٌ تبيّنُ أن العالمَ الذي هو مِنْ أبناءِ الدنيا أخسنٌ حالاً وأشدٌ عذاباً مِنَ الجاهل » وأنَّ الفائزينَ 
المقرّبِينَ هم علماءٌ الآخرة » ولهمْ علاماتٌ : 

فمنها : ألا يطلب الدنيا بعليه : فإنَّ أقلَّ درجات العالم أن يدركَ حقارةً الدنيا وخسّتَها وكدورتها وانصرامها » وعِظَمَ 
الآخرة ودواها وصفاءً نعييها وجلالةً ملكها ء ويعلم أنّهما متضادتانٍ , وأنّهما كالضرّتِينِ ؛ مهما أرضيتَ إحداهما . . 
أسخطتٌ الأخرئ » وأنّهما ككّتِي الميزانٍ ؛ مهما رجحث إحداهما . . خَفّْتِ الأخرئ » وأنّهما كالمشرقٍ والمغرب ؛ 
مهما قربتٌ مِنْ أحدهما . . بعدت عن الآخر » وأنّهما كقدحينٍ أحدُهما مملوءٌ , والآخرٌ فارع ؛ فبقذر ما تصبٌ من في 
الآخر حنّى يمتلئ .. يفرُعٌ الآخر . 

فإنَّ مَنْ لا يعلمُ حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذَّتِها بألمها ثم انصرامٌ ما يصفو منها .. فهو فاسدٌ العقل ؛ فإنَ 
المشاهدةً والتجربةً ترشدُ إلئن ذلك » فكيف يكونٌ مِنَ العلماءٍ مَنْ لا عقلّ لهُ ؟! 


ومَنْ لا يعلمُ عِظَّمَ أمر الآخرةٍ ودوامّها .. فهو كافرٌ مسلوبٌ الإيمانٍ » فكيفت يكو مِنَ العلماء مَنْ لا إيمانَ 
له ؟! 

ومَنْ لا يعلمٌ مضادَةَ الدنيا للآخرة » وأنَّ الجمعَ بيتّهما طمعٌ في غير مطمع . . فهو جاهلٌ بشرائع الأنبياء كلِهِمْ » بل 
هو كافرٌ بالقرآنٍ كلَّهِ مِنْ أوَلِهِ إلى آخره » فكيفت يُعدُ مِنْ زمرة العلماء ؟! 


اجن ب برجن بق سوا ييا نادي اديه د يد بت برج جر اج تج تج ب حب تبج جتان الامتصما م ا اما ماه 


02 ب 42 
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. رواه البخاري (/811 ) » ومسلم ( 7989 ) » والأقتاب : الأمعاء‎ )١( 

(9) أي : يعرفون النبي صلى اللّه عليه وسلم بأنه رسول الله دون أدنيل ريبة . 
(") قوت القلوب .)١51/١(‏ 
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ومَنْ علم هلذا كلَهُ» ثم لمْ يؤثر الآخرةً على الدنيا . . فهو أسيرٌ الشيطان » قذْ أهلكثةٌ شهوتَهُ » وغلبث عليه شِقوّة » 


فكيف يُعَدٌ مِنْ حزب العلماءٍ مَنْ هلذه درجِتُهُ ؟! 
وفي أخبار داوود عليه السلامٌ حكايةً عن الله تغالك :( إن أدنئ ما أصنعٌ بالعالِم إذا آثْرَ شهوتَةُ علئ محبّتي أن 

أحرمة لذيدٌ مناجاتي » يا داووة ؛ لا تسألن عنّي عالماً قذ أسكرَئة الدنيا فيصدَلكَ عنْ طريتي محبّعي » أولائك قطَاعٌ الطريتي 

3 علئ عبادي » يا داوودٌ ؛ إذا رأيتَ لي طالباً . . فكنْ لهُ خادماً » يا داوودٌ ؛ مَنْ رَدَّ إلىّ هارباً . . كتبتّةُ جهبذاً » ومَنْ كتبتٌةُ 

بلك 

01 


1 أ بدا 


تخهنذا الم أعذية أبد 
ولكتالك فاق اتسين ومن آل (عهوية اتعتماء عترف القلب :وبرت إتفلباطلك الدتيا عمل 
الآخرة)”"' . 
ولذلكَ قال يحيى بن معاذٍ الرازي : ( إِنّما يذهب بهاءٌ العلم والحكمة إذا طَلِتِ بهما الدنيا)”" . 
وقالَ سعيدٌ بن المسيّب رحمَة الله : ( إذا رأية يتمُ العالمَ يغشّى الأمراءً . . فهوّ لص )'* . 


وقالَ عمد رضي اللّهُ عنةُ : ( إذا رأيتمٌ العالمَ محبّاً للدنيا .. فاتهموهٌ على دينِكُمْ ؛ فإِنّ كل محت يخوضٌ فيما 


أحت )”* . 


وقالَ مالك بن دينار رحمة اللّهُ : ( قرأثُ في بعض الكتب السالفة أنَّ اللّهَ تعالى يقولٌ : إِنَّ أهونَ ما أصنعٌ بالعالم إذا 


أحبٌ الدنيا أنْ أخرج حلاوة مناجاتي مِنْ قلبو)”'' . 

وكتب رجلٌ إلى أخ له 4: إِنَكَ قد أوتيتَ علماً » فلا تطفِئنّ نور علِيكَ بظلمةٍ الذنوب فتبقئ في الظلمةٍ يوم يسعئ 
أل العلل تور لو 10 

وكانَ يحيى بن معاذ الرازيُ رحمة الله يقولُ لعلماءٍ الدنيا :(يا أصحابَ العلم ؛ قصورُكُمْ قَيْصَرِيّةُ » وبيوتكُم 
: كِسْرَوية » وأنوايكُمْ طاهر ي 15 » وأخفافكم جَالونبة #وبراكيئ قارونيّةٌ » وأوانيكم فِرعَونيّةٌ » ومآتمُكُمْ جاهليةٌ . 
ومذاهِبُكُمْ شيطانيّة لقان نامسد م 


ال ام [من الوافر] 


-ه 


وَراعِي الشَّاةٍ يَحْمِي الذِنْبَ عَنْهًَا فَكَيْف إذاالدّعاة لها ذِئابٌ 


. ) 99/( والقطعة الأخيرة روئ بنحوها أحمد في « الزهد»‎ » ) ١51/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

() رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان» (1145 ٠)‏ وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1015 ) وتقدم قريباً . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا» (175 ) منسوباً لأحد الحكماء . 

(4) رواء ابن الطيوري في « الطيوريات » ( 140 ) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(0) جامع بيان العلم وفضله ( ١١75‏ ) من قول جعفر بن محمد بنحوه . 

(5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» (750/1) بنحوه . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء» .)١57/9(‏ 

(8) طاهرية : منسوبة إلئن عبد الله بن طاهر بن الحسين الوزير » وكان يتغالئ في الثياب . « إتحاف » ( "04/1١‏ ) . 
(9) رواه الحافظ السلفي في ١‏ معجم السفر) (4805). : 

؟| )٠١(‏ سراج الملوك .)71١/١(‏ 


1 55059 : كأت ور رف ريده 
. امتجةبتيتجة ربع العبادات كتاب العلم ال4مفمكفكبة 
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[ من الرجز] 5 

كامتعكو امقتورونيا بلح كلذ ذا يكن اللخ ]ةا اناي نهذ 0 

وقيلَ لبعض العارفينَ : أترئ أنَّ مَنْ تكونٌ المعاصي فرَةَ عه لا يعرف الله ؟ قال : ما أشكُ أنَّمَنْ تكونٌ الدنيا عندهُ 3 

آثرَ مِنَ الآخرة أنَّهُ لا يعرف الله تعالى » وهلذا دون ذلكَ بكثير”'" . 4 

ولا تظدَّنّ أنَّ ترك المالٍ يكفي في اللحوقٍ بعلماءٍ الآخرة ؛ فإِنَّ الجا أضرٌ مِنَّ المال ‏ ولذلكَ قال بشرٌ: ١(‏ حدَّنّنا» 4 

باكامة أبوات النانباء فإذا سحت الرجل يقول ل احدّكنا» :-فإئما يفؤل: أوسعوا لي )7 34 

ِ 

ودفنَ بشْرُ بن الحارث بضعةً عشرَ ما بِينَ قمطر وقوصرة مِنَ الكتب ؛ وكان يقولٌ : ( أنا أشتهي أنْ أحدّتٌ » ولؤ ذهبث 

كن شور الع وه ا لني 8 

وقالّ هو وغيدة : (إذا اقدهيت أن تحدك:. .قلا تحرّلف » وإذا لذ تشعو : فحدّث )27 

وهنذا لأنَّ اتلد بجاه الإفادة ومنصب الإرشادٍ أعظمُ لذَةَ مِنْ كلّ تنعّمٍ في الدنياء فمن أجات شهوتَةُ فيه .. فهر | 


ع 


سيِدٍ المرسلينَ صلّى الله عليه وسلَمَ : « 55 أ تكد لكَدَكِدتَ مَك اهز كينا يا 4 ؟1) 7" . 

كان مهل رعحفة الله 3الحله عله دنتا»: والاتعرة هه الحدل وزع رالعيل كل هياء إلا الإخلدمن )7 

رقانف ل التاق كليع موي إلا العلماءً » والعلماءٌ سُكارئ إلا العاملينَ » والعاملونَ مغرورونٌ إلا المخلصينٌ » 
والمخلِصُ علئ وجل حنَّى يختمٌ له به)”” . 


مِنْ أبناءِ الدنيا » ولذالكَ قالَ الفوريٌ : ( فتنةٌ الحديث أشدٌ مِنْ فتنة الأهل والمالٍ والولدٍ » وكيفف لا تُخافُ فتنثّة وقد قبل 4 
9 
000 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانُ : ( إذا طلتَ الرجلٌ الحديت أَوْ تزوّجَ أؤسافرٌ في طلب المعاش . . فقذْ ركنّ إلى اليا 7 ْ 
وإنّما أرادَ به طلبَ الأسانيدٍ العالية » أو طلب الحديث الذي لا يحتاحٌ إليه في طريق الآخرة . 


0 
د 
1 7 2 9 06 وى ا ا الى 5 + ابوط 
وقالَ عيسئ عليهِ السلامٌ : ( كيف يكونٌ مِنْ أهلٍ العلم مَنْ مصيرُةُ إلى آخرته وهوّ مقبل علئ دنياه ؟! وكيفت يكود وي 
2 
ده 
+ 
4 


11170 21 1111ذ212 


دج 


مِنْ أهلٍ العلم مَنْ يطلب الكلامٌ ليخبرَ به لا ليعملَ به ؟!) '"' . 


وقال صالحٌ بن حسان البصريٌ : ( أدركتٌ الشيوحّ وهم يتعرّذونٌ باللّهِ مِنَ الفاجر العالم 00" 


2 


از[ ز 1 21111111 


5 .) 586 ( عجائب المقدور‎ )١( 
3 . حلية الأولياء (7174/5 ) بنحوه‎ )( 
.)١78/١( قوت القلوب‎ )0( 
أ‎ .)١05/١( قوت القلوب‎ )4( 
0 . ء وشرف أصحاب الحديث ( 7.0 ) بلحوه‎ ) 155/١ ( قوت القلوب‎ )4( 
2 .)1١95/١( قوت القلوب‎ )5( 
. ) 7١ ( اقتضاء العلم العمل‎ )0 
4 . واقتضاء العلم العمل ( 51 ) بنحوه‎ » ) 158/١ ( قوت القلوب‎ )( 


1 


(9) قوت القلوب .)١70/١0(‏ 4 
)٠١(‏ ستئن الدارمي ( 78٠6‏ ) ضمن حديث طويل عنه عليه السلام . 7 


8 
.)١51/١( قوث القلوب‎ )1١( 
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ع اياف يهب 52505055959358949894395 227 2 10 


-- 


3 


- 


00 


ماج يح 2 كتابالعلم 

وروئ أبو هريرة رضي اللّهُ عنهُ قال كال سيول الث قيلي الله عليه :ولع : «مَنْ طلب علماً مما يُبْتَغَ به وجة الله |/ 
تعالئ لِيْصِيب به عرضاً مِنّ الدنيا . . لم يَجِدْ عَرْفَ الجنة يوم القيامّة)"'' . 

ام مر بأكُلٍ الدنيا بالعلم » ووصفت علماءً الآخرة بالخشوع والزهدٍ ؛ فقالَ عزّ وجل في 
علماءٍ الدنيا : « ول لَمَدَ أله مِيقَ أن وأ لتب نيدت كاسن . . . 4 إلئ قولِه : « كَمَنا قلا 4 » وقالَ تعالئ في علماءٍ 
الآخرة : # وَإِنَّ مِنَ أَمْلٍ أل ا . .> إلى قوله : « لهم لَعَرْهُرْ عِندَ نَبْهِمَ 74" . 

وقال بعضّ السلف : ( العلماءٌ يُحشرونَ في زمرة الأنبياءِ » والقضاة 4 ووه تر ازغرة السلطين )77 : 

وفي معنى القضاة : كل فقيه فقيهِ قصّْدهُ طلبُ الدنيا بعلمو . 


000 أبو الدرداءٍ رضي اللّهُ عنُ عن النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم أنَّهُ قال : « أوحى الله عرَّ وجل إلى بعض الأنبياء : 
قُلْ للذينَ يتفقّهِونَ لغير الدّينِ » ويتعلّمُونَ لغير العملٍ » ويطلبونَ الدنيا بعملٍ الآخرة ء يلبَسُونَ للناسٍ مُسُوكَ الكباشٍ 
وقلوبُهُمْ كقلوب الذئاب » أ سِنتّهُمْ أخلّى مِنَ العسل . وقلوبُهُمْ أمرٌ مِنَ الصَّبِرِ » إيّايَّ يخادعونً » وبي يستهزئونَ . 
لأفتحَنّ لهُمْ فتنة فتنة تَذَّرُ الحليم حَيرانَ »”؟' . 

وروى الضسّاكٌ عن ابن عباس رضي الله عنهُمَا ء قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «علماءٌ هلذو الأمةٍ 
رجلان : 

رجلٌ آتاه الله علماً » فبَدَلَهُ للناس » ولمْ يأخدٌ عليه طَمّعاً» ولمْ يشتر بِهِ ثمنا ؛ فلك يُصلِي عليه طيرٌ السماء 
وحيتانٌ الماءِ ودواثٌ الأرض والكرامٌ الكاتبُونَ » يقدَمُ على الله عزّ وجل يومَ القيامة سَيَدا شريفاً حنّى يرافِقٌ 
المرسليق: 

ورجلٌ آتاهُ الله علماً في الدنيا» فضّنٌّ به على عباد الله » وأخدّ عليه طْمَعا » واشترئ به ثمناً ؛ فذلكَ يأتي يوم القيامَة 
مُلْجَماً بلجام م مِنْ نار» ينادي مُنادٍ على رُؤْوسٍ الخلائقٍ للا ار لني لولتاس وصار 


ر(ه)2 


عبادٍ الله » وأخدّ به طمعاً » واشترئ به ثمناً » فيُعزّبُ حنّى يفرع مِنْ حساب الناس » 
عي 2 0 1 ورا اع# 4 م ا و 5 0 0 . واال 02 
وأشد مِنْ هلذا ما زُويَ أن رجلا كان يخدمٌ موسئ عليه السلامٌ » فجعل يقول : ( حدثني موسئ صفي الله » حدثني 

موسئ نجي الله » حدَّئّني موسئ كليمٌ الله ) حتئ أَنْرَى وكثرٌ ماله » ففقدَهُ موسئ عليه السلامٌ » فجعلَ يسأل عنهُ فلا 

يعدن لحرا اد جاهة روصل « ريوع رورع يزو حتويز روي منت غيل إسرة ,لقال .موي عاب النبادم : أتعرفٌ 

فلاناً ؟ قال : نعم هو هلذا الخنزيرٌ » فقال موسول : يا رت ؛ أسأَلَكَ أنْ تردّهُ إلل حاله حنَّ أسألة بم أصابَهُ هدذا ؟ 


(الأرواس انو عاووة 21550 زايد ماجه اا 51 101 

(9) وتمام الأولئ : ل لَمََ أله ميق لين وا السهكب لَتبَدئته. ردان ولا تكثئرةة. ذو َه ممُويسَِ وأفكرقا بو كتنا قلا يَض مَا رقت 4 » والثانية : 
ل 0 م 
5 

(5) رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله» ( 1١79‏ ) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه» ٠») ٠١58(‏ وأصله عند الترمذي (4:04؟)» 
والمسوك : جمع مَسْك » وهو الجلد ؛ إشارة إلى لبس الصوف . 

)| (5) رواه الطبراني في « الأوسط » ( «1/18) . 


مآ أل هر حَِنِينَ يله لا شرفت لي أَمَهِ كممًا يلا وكيك لَه وهر عند يَنهمٌ ب لله سَرِيِمُ 
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ربع العبادات لك كيك د دو 


ف 


+ لاي ا 2 


هد 
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ولاج ل جيه سيد / 


ير 


2000 


د تا يه - 


4 


راداي 


فأوحى اللّهُ عزّ وجل إليه : لو دعوتّني بالذي دعاني به آدمٌ فَمَنْ دونه .. ما أجبتُكَ فيه » وللكن أخبرُكَ لم صنعتٌ هنذا 


كان لاف ادناه الس 0 


وأغلظٌ مِنْ هنذا ما روي عن معاذ بن جبل رضي اللّهُ عنهُ موقوفاً ومرفوعاً في روايةٍ : أن رسول الله صلى اللّهُ عليه 


وسلَّمَ قال : « مِنْ فتنةٍ العالم أن يكونَ الكلامٌ أحبٌ إليهِ مِنَ الاستماع » وفي الكلام تنميقٌ وزيادة » ولا يُؤْمَمُ على صاحبه 
الخطأ » وفي الصمت سلامةٌ وعلجٌ » ومِنّ العلماءِ مَنْ يَخْرّنُ علمَُ فلا يحب أنْ يوجد عند غيره ؛ فذلكَ في الدَّرْكِ الأوّلٍ 


4 


مِنَ النار » ومنّ العلماءِ مَنْ يكونُ في علمِه بمنزلةٍ السلطان » فإِنْ رُهَّ عليه شيءٌ مِنْ علمِه » أو تُهُوونَ بشيء مِنْ حقّو. . 
غضب ؛ فذالكَ في الدرك الثاني من النار ء ومِنَ العلماءِ مَنْ يجعلُ عِلْمَهُ وغرائتٍ حَدِيثِهِ لأهلٍ الشرفٍ واليسار ولا يرئ أهل 
الحاجَةٍ لهُ أهلاً ؛ فنالكَ في الدرك الثالث مِنَ النار» ومِنَ العلماءِ مَنْ ينصب نفسّةٌ للفتيا فيفتي بالخطأ , واللُّ تعالئ يبغضٌ 
المتكلّفينَ ؛ فذالكَ في الدرك الرابع مِنَ النار» ومِنَ العلماءِ مَنْ يتكلم بكلام اليهودٍ والنصارئ ليغْرُرَ ب علمُهُ ؛ فذلكَ في 
الذرك الكامس بق النان» ووو العلماء مق ينعد خلئقة مرودة رلئلة ودكرا فى :انان «قلالك' في الرك البناذمن: من القارء 
ومنّ العلماءٍ مَنْ يستفِرٌةٌ الزهُوُ والعُجْتُ » فإِنْ وعظ . . عَنّفتَ » وإِنْ وُعِْظَ . . أَنِف ؛ فذلكَ في الدرك السابع مِنّ النار. 

علِيكَ بالصمت ؛ فبهِ تغلب الشيطانٌ ٠‏ وإِيّاكَ أنْ تضحكٌ مِنْ غير عَجَبٍ » أو تمشي في غير أرَبٍ )'") 

وفي خبر آخرّ: « إِنَّ العبد لِيُنْشَرٌ لهُ مِنَ الثناءِ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب » وما يزنُ عند الله جناح بعوضة »”") 


وروي أن الشسة انعرف ين اتجلية فحدل إلية وجل هذ خرافات كا فيه عمد الا درهم وعشرة أثوات من 


م 
2 
5 


رقيق البرّ وقالَ : يا أبا سعيدٍ ؛ هذه نفقةٌ وهلذه كُسوةٌ » فقالَ الحسنٌ : عافاكَ اللهُ تعالى » صم إليكَ نفقتَكَ وكُسْوتَكَ ؛ فلا 
حاجة لنا بالك ؛ إِنَّهُ مَنْ جلسس مثلّ مجلسى هلذا وَقَبلَ مِنَّ الناس مثلّ هنذا . . لقي الله تعالئ يوم القيامة ولا خلاق لهُ”* . 

وروي عنْ جابر رضي الله عنهُ موقوفاً ومرفوعاً إلى رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم أنَّهُ قال : «لا تجلسوا عند كل 
عالم إلا عالم يدعوكُمْ مِنْ خمس إلئ خمس : مِنَ الشكٌ إلى اليقينٍ » ومِنَ الرياءٍ إلى الإخلاص » ومِنَ الرغبةٍ إلى الزهدٍ » 
ومِنَ الكبْر إلى التواضع » ومِنَ العداوة إلى النصيحة »”*' . 


- 


وك اطعرابى سه 1 يو ا لس شت 1 6 سس ع فوج لع جو ع له ار ع 2 
وقالَ اللهُ تعالى : ط صَحَرَجَ عَلَ قد في ريسيو قال أأذيت يُرِيدُونَ الحيزة آنا يَكيَتَ لا مدل مآ أوف قَرُونُ ِنَم ُو حك عَظِير «4 


.)١45/١( وقوت القلوب‎ ») 151/51١ ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) قال أبو طالب في ١‏ القوت» ( ١54/١‏ ) : ( وقد روينا في مقامات علماء السوء حديثاً شديداً نعوذ بالله من أهله » ونسأله ألا يبلونا بمقام منه » 
فرويناه مرة مسئداً من طريق » ورويناه موقوفاً على معاذ بن جبل رضي الله عنه » وأنا أذكره موقوفاً أحب إلي » حدثونا عن منذر بن علي » عن 
أبي نعيم الشامي » عن محمد بن زياد » عن معاذ بن جبل يقؤل فيه : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » ووافقته أنا علئ معاذ ) وذكره بلفظه 
هنا ؛ وأصله عند ابن المبارك في « الزهد » (8: ) » وانظر « جامع بيان العلم وفضله» .)91١١91١١(‏ 

() كذا أورده في « القوت» ( ١554/١‏ )2 وفي « البخاري » ( 474 ) » ومسلم ( 7180 ) مرفوعاً : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 
لا يزن عند اللّه جناح بعوضة » قال : اقرؤوا : *« كلا يم لَمْمَ م الِْيْمَةِ وز © » . 

(4) قوت القلوب .)١55/١١‏ 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » (77/8) » وارتضيئ أبو طالب وقفه في « القوت» ( ١55/١‏ ) علئ جابر رضي الله عنه » وقال الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف » )7717/١(‏ بعد أن جمع له طرقاً : ( فبهلذه الطرق يتقوئ جانب الرفع ) . 

و و 1 ا ال و 1 ل 0ك اج 2 
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بمج تبر 3 
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414 1414 كتاب العلم 4 جام 
2 0000 
قال اللّهُ تعالئ : « أتأمئوت آلتّاص يِلِرْ وَتَسَوْنَ أَفْسَك 4 . 
وقالَ تعالى : # حَبْرَ ممَنّا عند ألّهِ أن تَمُووأ مَا لا تأت * . 
ل 0 كنك إل ع اكر عه 8 


م 


وقال تعالئ الب ع الوح عل للدي حي 


000 


وقال رسول اله صلّى الله عليه وسلُم ٠:‏ مررث ليلة أشي بي بأقوام وض شفامهُمْ بمقاريض بن نار» فقلث : من ١‏ 
نتم ؟ فقالوا : إِنَا كنا نأمرٌ بالخير ولا نأتيه » وننهئ عن الشرّ ونأتِيهِ»”' 
وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ هلاكٌ أمّتِي عالمٌ فاجرٌ وعابدٌ جاهلٌ » وشرٌ اليّرار شرارٌ العلماء » وخيرٌ الخيار خياز |(5 
العلساء 537 : 8 
و 0 فشكت التزات: يسن ''' ما تجدٌ مِنْ َنِ جيف الكفار » فأوحى الله إليها ار رماو مسو 
أنتنُ مما أَنتُمْ فيه )”*) 
وقالَ الفضيلٌ بِنُ عياض رحمة الله ( بلغني أنَّ الفسقة مِنَ العلماء يُبدأْ بهِمْ يوم القيامةٍ قبل عبدة الأوثانٍ ) 7" . 
من ل لد دري الما زو قن يطل عل دوو لك عله لال ا 0 01 ع 
وقالَ الشعبنُ : ( يطَّلِمٌ قومٌ مِنْ أهلٍ | لجنةِ على قوم مِنْ أهل النارٍ فيقولونٌ لهُمْ : ما أدخلّكُمٌ النار وإنّما أدخلّنا الله | 
الجنّة بفضل تأديبِكُمْ وتعليوِكُمْ ؟ فقالوا إن كل كام باهي وام 50 


وقالَ حاتجٌ الأصجٌ رحمة الله : ( ليس في القيامةٍ أشدَّ حسرة م مِنْ رجل علّمَ النامن علماً فعملوا به ولمْ يعمل هوّ به » 
ففازوا بسببه وهلكٌ هوّ)”'' . 


وقالَ مالك بن دينار : ( إن العام إذا لم يعمل بعليو . . زلّثْ موعظفُةُ عن القلوب كما يزكُ الفط عن الصفا)*""" . 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 70١‏ )2 وأبو نعيم في « الحلية » ( 385/5) . 
(5) روأه أحمد في ١‏ مسنده» ( 170/7 ) بنحوه » وفي ( ج ) : ( تأمر بالخير ولا نفعله » وننهئ عن الشر ونفعله ) . 
(*) علقه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله) )١١17(‏ من حديث ابن وهب مرفوعاً » والشطر الثاني منه عند الدارمي في ١‏ سئنه» 
(785)» قال الحافظ الزبيدي : ( ومن الشواهد للجملة الأولئ ما أورده صاحب ١‏ القوت» ( ١:) 150/١‏ وروينا عن عمر وغيره : كم من عالم 
فاجر وعابد جاهل » فاتقوا الفاجر من العلماء » والجاهل من المتعبدين » ) » وانظر ١‏ الإتحاف» )779/1١(‏ . 
(4) النواويس : جمع ناووس » وهي المقابر. 
(0) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » .)١1١51(‏ 
(5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ») .)١١54(‏ 
(0) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 7١1/١‏ ) ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (؟1؟١)‏ . 
(8) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 518 ) . 
(9) أخرج بنحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخه) ( 171/01 - 158 ) . 
)٠١(‏ رواه الخطيب في «١‏ اقتضاء العلم العمل ») (99 ) . 
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وأنشدوا 


5 


يَاوَاعظٌ الئاس قَدُ أَصْبَحْت مُتَّهَماً 


ل 


ل لك ذخام ا ااا ا 


أضبخت تَنْصَحْهُعْ بالوَمْظٍ مُجتهدا 
تَعِيبٌ دُنْياوَناساً زامِبِينٌ يها وَأنت أَكْنَرُمِئْهُمْرَهْبَةً فيها 
وقال 1 : [ من الكامل ] 
اتن عدن شو وتتاسمؤييدلة عَارٌ عَلَيْكَ إِذًا قَعَلْتَ عَظِيمُ 
وقالَ إبراهيمٌ بِنُ أدهمَ رحمة الله : ( مررث بِحَجَرِ مكتوب عليه : اقلبني . . تعتبز» فقلبتّةُ » فإذا عليه مكتوبٌ : أنت | 
بما تعلّمُ لا تعمل » فكيفت تطلبٌ عَلّمَ ما لمْ تعلّمْ ؟!)'"' . 
وقالَ ابن السماك رحمة الله : (كمْ مِنْ مذكّر بالله ناس لله » وكمْ منْ مخوّفٍ بالله جريةٌ على الله » وكمْ منْ مقرب 
إلى الله بعيدٌ من الله » وكن من داع إلى الله فار منَّ الله » وكمْ منْ تالٍ لكتاب الله منسلحٌ منْ آيات الله !1)''' . 
قاذ إبرافجة بق انمه ركجمة ابل (المد اعرفا في كلؤيتا عله ملق + وليك في اعبالنا فلغ نعرت 006 
وقالَ الأوزاعىٌ : ( إذا جاءً الإعرابُ . . ذهب الخشوعٌ )''' . 
وروئ مكحولٌ عَنْ عبد الرحملن بن عَنْمٍ أنّهُ قال : حدّئني عشرةٌ مِنْ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ قالوا: 
كنا ندرسن العلم في مسجد قُباء » إِذْ خرج علينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ ١:‏ فنكو اسك اذ مدر 
نلق بأجركة الله تحت تعمطراء 17 
وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( مثلٌ الذي يتعلَّمُ العلّمَ ولا يعملٌ به كمثل امرأةٍ زنث في السرٍ فحمَلَتْ » فظهرٌ حمنها 
فافتضحث » فكذالك مَنْ لا يعملٌ بعلمِهِ يفضِحُة الله تباركَ وتعالئ يوم القيامةٍ على رؤوس الأشهاد)'* . 
قال ماد وخينة آنه : ( احذروا َل العام ؛ لأنَّ قدرَهُ عند الخلْقٍ عظيمٌ فيتبعوتّة على زليه ) . 
وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( إذا زلَّ العالِمُ . . زلَّ ليه عَالّمٌ م العا 


وقالَ : ( ثلاثٌ بهنّ ينهدمٌ الزمانُ : إحداهنٌ زلَةُ العالم )7 . 
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)١(‏ البيت الأول لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه » ( ص 875 ) » ولم نقف علئ نسبة البيتين الأخيرين 

(9) البيت لأبي الأسود الدؤلي في ١‏ ديواله ؛ ( ص ١4‏ )» وانظر ١‏ خزانة الأدب) (5114/4) . 

[فرة رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 708/7 ) بنحوه . 

(4) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 401/7 ). 

(0) رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( ١95١‏ ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب ١11/١(‏ ) بنحوه. 

0) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 785/١‏ ) » والخطيب في « اقتضاء العلم العمل » (8)» وأوقفه الدارمي في « سننه » ( 715 ) علئ معاذ 
رضى اللّه عنه . 

143 قم الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 71/4/١(‏ ) لصاحب ١‏ القوت » نقلاً . 

() روئ بنحوه علئ لسان سيدنا عيسئ عليه السلام ابن المبارك في « الزهد » ( ١59/5‏ ) . 


)٠١( ))<‏ رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله» (/1851) . 
م و ل ور 553 ور 


أ 1/1/1 - كاب العلم 7 ا 

وقالَ ابنٌ مسعود : ( سيأتي على الناس زمانٌ تملّحُ فيه عذوبةٌ القلوب » فلا ينتفع يومعذٍ بالعلم عالمةُ ولا متعلِمُةُ 
فتكونٌ قلوبُ علمائِهئْ مثلّ السباخ مِنْ ذواتٍ الملّح » ينزلُ عليها قطْرُ السماءٍ فلا يوجدٌ لها عذوبةٌ » وذلكَ إذا مالت 
قلوبُ العلماءٍ إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة» فعند ذلكَ يسلبّها اللَّهُ تعالئ ينابيعَ الحكمةٍ . ويطفئٌ مصابيح 
الهدئ مِنْ قلوبهئْ » فيخبركَ عالمُهُمْ حينَ تلقاهً أَنّهُ يخشى الله بلسانِهِ والفجورٌ بِيَنٌ في عملِه » فما أخصب الألسنَّ 
يومئذٍ وما أجدب القلوب !! فوالله الذي لا إللة إلا هوَّ ؛ ما ذلكَ إلا لأنّ المعلمينَ علّموا لغير الله » والمتعلّمِينَ تعلموا 
لغير الله تعالن )”'' . 

وفي الإنجيل مكتوبٌ : ( لا تطلبوا علمٌ ما لمْ تعلموا حنَّى تعملوا بما عِلِمثُمْ )''' . 

وقالَ حذيفةٌ رضي الله عنة : ( إِنّكمْ في زمانٍ مَنْ ترك فيه عُشْرَ ما يعلمٌ .. هلك » وسيأتي زمانٌ مَنْ عمل فيه بعْشْرٍ 
نايعلا فعا رولك العدة البطالين) 17 

واعلم : أنَّ مثلَ العالم مثلٌ القاضي » وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ القضاةً ثلاثةٌ : قاض قَضَئ بالحقّ وهو يعلمٌ ‏ 
فذاكَ في الجنةٍ » وقاض قَضَّئ بالجور وهوّ يعلمٌ أو لا يعلمٌ » فهوّ في النار» وقاض قضئ بغير ما أمرّ الله به » فهو في 
ا النار )2*0 , : 

وقالَ كعتٌ رحمة الله : ( يكونُ فى آخر الزمانٍ علماءٌ يزمّدونَ النامن في الدنيا ولا يزهدونَ » ويخوّفونّ النامن ولا 
يخافونٌ » وينهّؤنَ عنْ غشيانٍ الولاة ويأتونَهُمْ » ويؤثرونَ الدنيا على الآخرة » يأكلونَ بألسنتِهِمْ » يقرّبونَ الأغنياءً دون 
الفقراءِ » يتغايرونَ على العلم كما تتغايدٌ النساءً على الرجالٍ » يغضبُ أحَدُمُمْ علئ جليسِه إذا جالس غيرَهُ)”*' » 
أولائكَ الجبّارونَ أعداءٌ الرحملن . 

وقث رُويَ عن النبئ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ أنَّهُ قالَ ٠:‏ إنَّ الشيطانَ ربّما يسبِقُكُمْ بالعلم» » فقيل : يا رسول الله ؛ 
| وكينت ذلكَ ؟ قال : « يقولٌ : اطلب العلم ولا تعمل حتّى تعلم » فلا يزالٌ للعلم قائلاً وللعملٍ مسوّفاً حتّى يموت وما 
د 

وقالَ سَريٌّ السقَطنٌ : ( اعتزلَ للتعيّدِ رجلٌ كانَ حريصاً على طلب علّم الظاهر » فسأ 
يقولٌ لي : إلى كم تضِيّمُ العلم ضيّعَكَ الله !! فقلتُ : إِنّي لأحفظَةُ » فقالَ : إِنَّ حفظً العلم العملٌ به » فتركثٌ الطلبَ 
واقبلث على العسطل )7 

وقال انا سد رضي اللا ونة لبني الغلة تقر ارو نوعلا العده احير 


لّهُ فقال : رأيتٌ في النوم قائلاً 


.)/5/١( ) انظر « الإتحاف‎ )١( 


(0) قوت القلوب .)١78/١(‏ 
(") قوت القلوب ( ١178/١‏ )ء وروي مرفوعاً كذالك كما في ١‏ الترمذي » (/7751 ) . 

(5) روأه الترمذي 177 )» وأبو داوود ( *ل/اه” )» وابن ماجه ( 372316 ) . 

(0) قوت القلوب .)١50/١(‏ 

(") رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ١5/1١‏ ) بنحوهء وانظر ١‏ الإتحاف») ( 1/5/١‏ ). 
0) قوت القلوب .)1١#/١(‏ 


كتاب العلم 0 كحي اماجية 
ا : ( اعلموا ما شكْتَمْ ل ل ا : همتهم الروايةٌ » 
والحنناة فرك الإضاية )77 
وقالَ مالك رحمة الله : (إِنَّ طلب العلم لحسنٌ » وإِنَّ نشرَهُ لحسنٌ إذا صحَّتْ فيه النية » وللكن انظز ما يلزمُكَ مِنْ 


5 ع < 5 200 
حين تصبح إلى حينٍ تمسي » فلا تؤثرنَ عليو شيئاً ) : 


وقالٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( أنزلَ القرآنُ ليُعملَ بو» فاتخذدُمْ دراسئّة عملاً » وسيأتي قومٌ يثقفوة مثلّ القناق» 
ليسوا بخياركُمْ » والعالِمٌ الذي لا يعملُ كالمريض الذي يصف الدواءً » والجائع الذي يصفُ لذائذٌ الأطعمةٍ ولا يجذّها » 
وفي مثلِه قولهُ تعالئ : ل وك ْنَا صَِثْنَ © )!" . 

وفي الخبر : ( مِمًا أخاف علئ أمتي رَلَهُ عالم وجدالٌ منافقٍ في القرآنٍ» 

© © © 

ومنها : أن تكونّ عنايثُةُ بتحصيل العلم النافع في الآخرة : المرعِبٍ في الطاعة » مجتنباً للعلوم التي يقل نفعُها » 
وفيا الجذان لفيا .والقال ١‏ 

فمثالٌ مَنْ يعرضيُ عَنْ عم الأعمالٍ ويشتخلٌ بالجدالٍ مثالٌ رجلٍ مريض به عللٌ كثيرة » وقذ صادف طبيباً حاذقاً في 


وقت ضيّقٍ خشكا فواتة ‏ فاشتخل بالسؤال عنْ خاصيّة صيِّةٍ العقاقير والأدوية وغرائب الطبّ » وتركٌ مهمَّهُ الذي 0207 


2) 


بو » وذلكَ محضٌُ السفه . 


وقد رُوِيّ : أن رجلا جاء رسول الل صلّى الله عليه وسلُمَ فقال. : علّمني مِنْ غرائب العلّمٍ » فقالَ له :ما صنعتٌ 
في رأس العلم ؟» فقالَ : وما رأمُ العلم ؟ قال صلّى الله عليه وسلّم : وهل عرفت الربٌ تعالئ ؟» قال : نعئ » قال : 
«فما صنعتٌ في حقِّه ؟» قال : ما شاءً الله » فقال صلّى الله لَهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ هل عرفت الموت ؟ » قال : نعمّء قال :( فما 
أَعْدَدْتَ لهُ ؟ » قال : ما شاءً الله » قالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « اذهب فأحْكِ ما هنالكَ » ثم تعال . . تُعَلِمْكَ مِنْ غرائب 
العلم )'؟ . 

بل ينبغي أن يكون التعلّمٌ مِنْ جنس ما روي عن حاتم الأصمٌ تلميذٍ شقيت الببلخي رضي الله عنهما أنّهُ قال له شقيقٌ 
منذٌ كمْ صحبتني ؟ قال حاتِمٌ نل كلات وزلاتين ةقان :فنا لفك مشي فى لطذ الم 6ل فسان شسائل , 
قال شقيقٌ لهُ ::إنا لله ونا إلبه اعون 'ذهت عمري معك وله تتعلم إلاثمانن ساكل اقال : يا أسعادٌ ؛ لم أتعلّمْ 


ع 


غيرها » وإني لا أحتُ أنْ أكذب » فقالّ : هاتٍ هلذه الشماني مسائلٌ حنَّى أسمعها » قال حاتِمٌ 


أنَا الأولئ : نظرتٌ إلئ هنذا الخلق » فرأيتُ كلَّ واحدٍ يحب محبوباً فهوّ معّ محبوبه إلى القبر » فإذا وصل إلى القبر . . 
فارقةُ » فجعلتٌ الحسنات محبوبى » فإذا دخلت القْبرَ . . دخل محبوبى معي . 


.) 3/ا//١(‎ » الإتحاف‎ ١و‎ » ) 177/١ ( » روي هلذا الخبر مرفوعاً وموقوفاً ومقطوعاً » وانظر  القوت‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن » 708 ) » وانظر « قوت القلوب » ( 15/١‏ ) » و« حلية الأولياء» (919/5) . 

() قوت القلوب ( ١45/١‏ ) ء ورواه بتحو ه الآجريٌ في « أخلاق حملة القرآن» ١‏ ) عن الفضيل بن عياض رحمه اللّه تعالئ . 
(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 0/١‏ ). 

() رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 74/١‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١1117‏ ) » وانظر « الإتحاف » ( 919/١‏ ) . 
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فقالَ رت مر م : نظرثُ في قول الله عزَّ وجل : # وَأعًا من 50 تق النَفْسَ عَن |[ 


: َلْمَوَى : 3 ٠‏ هِ3َ لله لى لمق * ؛ فعلمتٌ أنَّ قولّهُ سبحائةُ هو الحنٌ » فأجهدتٌ نفسي في دفع الهوئ حتّى استقوّث على 4 


الثالثةٌ : أنّي نظرتٌ إلى هنذا الخلقٍ » فرأيتُ كلّ مَنْ معَهُ شي يله قيمةٌ ومقدارٌ عندَهُ رفعَهُ وحفِظَة » ثم نظرثُ في ا 
<) قولٍ الله عرّ وجلّ م عند ينكد وما عِندَ أله بَاقِ 4 » فكلّما وقعّ معي شيءٌ لهُ قيمةٌ ومقدارٌ . . وجِهِنَهُ إلى الله ليبقى 


؟]] لي عندهُ محفوظاً . 
5 الرابعةٌ : أَنّي نظرثٌ إلى هنذا الخلقٍ » فرأيتُ كلَّ واحدٍ منهُمْ يرجمُ إلى المالٍ والحسب والشرفٍ والنسب » فنظرث ١|‏ 
]| فيها فإذا هي لا شيء » ثم نظرتُ إلى قولٍ الله عزٍّ وجل : « إن أَحَبَمَكر عند لله قدي 4 . فعملتُ في التقوئ حنَّى أكون 
:)| عند الله كريماً . 
7 الخامسةٌ : نظرتُ إلى هنذا الخلتٍ وهُمْ يطعنُ بعضَهُمْ في بعض ويلعنُ بعضّهُمْ بعضاً » وأصلُ هنذا كلّه الحسدُ , ثم 
5 نظرتٌ إلى قول الله عرّ وجل : « خََنْ قمتتا يتم مَعسَتَفرٌ في لي أذ انها ا هركت الحضدة واحنيث الخلي ؛:وعليت أن 
القسْمَ مِنْ عند اللو سبحاتّةُ » فتركثٌ عداوة الخلّقٍ عبّي . 

الساؤسة + تظرث إلى هنذا الخلتٍ يبغي بعضّهُمْ على بعض ٠‏ ويقاتل بعضُهُمْ بعضاً . فرجعث إلئ قولٍ الل تعالئ : 

# إن القَيطنَ لد عَدُوٌ عدي عَدُنَا # » فعاديثة وحدّهُ » واجتهدثٌ في أَخْذٍ حذري منهُ ؛ لأنَّ الله تغالق كبية عليه أله عدد 
لي » فتركتٌ عداوة الخَلْقٍ غيرَهُ . 

السابعةٌ : نظرتٌ إلئ هنذا الخلق » فرأيتُ كلّ واحلٍ منهُمْ يطلبُ هلذه الكسرة , فيذلٌ نفسَهُ فيها » ويدخلٌ فيما لا 
ٍ, ل له ء ثمّ نظرثُ إلى قولِه تعالى : 9 وَمَا عن دَأَّةٍ في ل أنه رِرْفْهَا 4 » فعلمتٌ أَنِّي واحدٌّ مِنْ هلذه الدوابَ 
:]| التي على الله رزقها » فاشتخلتٌ بما لله تعالى علي » وتركثُ ما لي عندةُ . 

الثامنةٌ : نظرتٌُ إلئ هنذا الخلق » فرأيتُهُمْ كلّهُمْ متوكّلينَ على مخلوقٍ ؛ هنذا على ضِيعَيِهِ » وهلذا على تجارته » 
وهلذا على صناعته , وهلذا علئ صِحَّةٍ بدنِه » وكلّ مخلوقٍ متوكّلٌ على مخلوق مثْلهِ » فرجعتٌ إلى قولِهِ تعالئ : # وين 
]| يكل عل ته مهُوَحَسبَهُ 4 » فتوكلتٌ على الله عزّ وجل » فهر حسبي . 
قال شقيقٌ : يا حاتِمُ ؛ وقَّقَكَ الله تعالئ » فإِنّي نظرثُ في علوم التوراة والإنجيلٍ والزبور والقرآنٍ العظيم » فوجذث 
عن انر ووو روا عر عا مار رقا شبائل ٠‏ بتن التما. .. فقدٍ استعملّ الكتب الأربعة'''. |( 
فهنذا الفن م مِنّ العلم لا يهم بإدراكه والعفطن العامة كف ا أقااهليا؟ سنا معزو ينا نيس به ١‏ 
اكتسابُ المالٍ والجاو » ويهملونَ أمثالَ هلذه العلوم التي بها بعت الله الأنبياء كلّهُمْ عليهِمٌ السلامُ . 
وقالَ الضحَاكٌ بنُ مزاحم : ( أدركة كتُهُمْ وما يتعلّمُ بعضُهُمْ مِنْ بعض إلا الورعَ . وهم اليوم ما يتَعلّمونَ إلا الكلام م 


دق رواه الراك في «حلية الأولياء » (4/8/ ) بنحوها. 
(5) قوت القلوب .)9537/١(‏ 


اتات بع السادات 
ومنها : أَنْ يكونَ غيرٌ مائلٍ إلى لي لبنح تسرب ,متسيس ري بر اأنات رلجدة ‏ 
1 بل يؤثو الاقتصاة في جميع ذلك » ويتشيُّ فيه بالسلف رحمهم الله تعالى . ويميل إلى الاكتفاء بالل في جميع ذلك ؛ 
1 وكلياراة لذو طوف العلة ميل . ازدادَ مِنّ اللّهِ قربُةُ » وارتفعَ في علماء ءِ الآخرة حزية . 


ويشهدٌُ لذالكَ ما حُكيَ عنْ أبي عبد الله الخوّاص وكانً مِنْ أصحاب حاتم الأصمّء قال : دخلتٌ معٌ حاتِم الرّيّ 
ومعنا ثلاث مئدّ وعشرونٌ رجلاً نرية العم وملبيخ الزدثيا نبانقا نقاتٌ”'' » وليس معَهُمْ جرابٌ ولا طعامٌ » فدخلنا على رجلٍ 
|| مِنَّ التجّار متقضّفٍ يحب المساكينَ » فأضاقّنا تلك الليلةَ » فلمًا كانَ مِنَ الغد . قالَ لحاتم : ألكَ حاجة ؟ فإِنِي أريدٌ 


0 مح وح وي اح د 
6]) باب عالم علئ هلذهٍ الحال !! 


الى 
22 
00 
: 
حم 
مس 
م 
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مٌ أذنَّ لهُمْ فدخلواء فإذا دارٌ حسناءً قوراء » واسعةٌ نزِهَةٌ » وإذا برَّة وأمتعةٌ وستورٌ» فبقي حاتِمٌ متفكراً » ثمّ 
2 1 2 5 5 د 1 ل 5 7 
2 دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه » فإذا بفرُش وطيئَةٍ وهوَّ راقدٌ عليها » وعندّ رأسِهٍ غلامٌ وبيدِه مِذَبّةُ » فقعد الزائر 
: عار ويا ب لق نأو إروواريي الاتر او لكر وار كا لو ااا 
قالَّ: نعم » فقالٌ : وما هي ؟ قال : مسألةٌ أسألكَ عنها » قال : سلني » قال : قمْ فاستو جالساً حئّئ أسألكَ » فاستوئ 
بخالساً.. 


امتحاط 1 
1 


ب 


4# 


قال حاتجٌ : علمُكَ هنذا مِنْ أينَ أخذتَهُ ؟ قال اين النقات عدلوني بو قال : عمَّنْ ؟ قال : عَنْ أصحاب رسول الله 
2 صلّى الله عليه وسلَمَ » قال : وأصحابٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ عمنْ كز #اقال #عق وشول الله عتلى لله علية 
5 وَسَلَّ + قال رديوق الله ضلى الله عليه وضلا عقن #اقال : عَنْ جبريلَ عليه السلامُ عَنِ اللّهِ سبحائةُ وتعالى . 
قال حاتمٌ : ففيما أذَاهُ جبريل عليه السلامٌ ء عَنْ الله تعالئ إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » وأدَاهُ رسولٌ الله 
6 صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى أصحابه » وأصحابة يه إلى الثقات » وأدَاهُ الثقاثُ إليكَ سودت اه من كال في داره مير 
| وكانث سعيٌّةُ أكثر. . كان لهُ عند الله عرّ وجل المنزلةٌ أكبر ؟ قال : لاء قال : فكيف سمعت ؟ قال : م 
زهدَ في الدنيا ورغب في الآخرة وأحبٌ المساكينَ وقدَّمَ لآخرته . . كانث لهُ عند الله المنزلة . 

ْ ا اي ار ا 
]| ولمرودً أوّلٍ مَنْ ب بنَى بالجصنّ والآجرّ ؟! ْ٠‏ 
ظ يا علماءً السوءٍ ؛ متلّكُمْ يراه الجاهلٌ المتكالبُ على الدنيا الراغبُ فيها فيقولٌ : العالٌ علئ هلذ|الحال اعون 
)| أنا شرا منة !! وخرج مِنْ عنده 
فازدادَ ابن مقاتلٍ مرضاً . 
وبلعٌ أهلّ الدّيّ ما جرئ بِينَهُ وبِينَ ابن مقاتلٍ » فقالوا له له إن الطَّنافِسيَ بقزوي أكند توشعا منة م فسا حاتم إلبه 


0 إٍ و 
©!) متعمداً » فدخلَ عليه » فقالَ : رمك الث ؛ أنا رجلٌ أعجميٌ أحثُ أن عزني مبتداً ديني ومفتاع صلاتي كيف أتوضأ 


)١( |)‏ الزرنبانقات : جَبَب الصوف . 


: 0 يد 00-6 جين سجلتم هلح ا 44 0 ها م مده 


22 قف 


. «صلى اللشعلية وسلوء » فقلتٌ فأينَ قصرة . 
2 » فأنتخ بِمَنْ تأسّيكُمْ ؟ أبرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » أمْ بفرعونّ وَل مَنْ بنئ بالجصيّ والآجرٌ و ؟! فخلوا عنة 


ريع العبادات ا هد عد د 
للصلاة » قال : نعم وكرامةً » يا غلامُ ؛ هات إناء فيه ماءٌ» فأني بو» فقعد الطنافسي فتوضّاً ثلاثاً ثلاثاً ئمّ قال : : ممكذا 


فقالٌ حاتم : مكائّكَ حتّى أتوضّاً بِينَ يديك فيكونَ أوكد لما أريدُ » فقامَ الطنافسي وقعدّ حاتمٌ فتوضاً . ثم غسلّ 
ذراعيه أربعاً أربعاً » فقال لهُ الطنافسيٌ : يا هلذا ؛ أسرفتَ ء قالَ لهُ حاتمٌ : في ماذا ؟ قال : غسلتٌ ذراعيكٌ أربعاً . 
فقالَ حاتمٌ : يا سبحانً الله العظيم !! أنا في كنت مِنْ ماءِ أسرفتٌ » وأنتَ في جميع هذا كله لمْ تسرف ؟! 

فعلمَ الطنافسيٌ أَنُّ قصد ذلكَ دونٌ التعلّمِ » فدخلٌ إلى البيتِ فلم يخرج إلى الناس أربعينَ يوماً . 

فلمًا دخلَ حاتمٌ بغداد .. اجتمعَ إليه أهلٌ بغدادً » فقالوا : يا أبا عبدٍ الرحمان ؛ أنتَ رجلٌ ألكنُ أعجميٌّ ولِيسَ 
يكلّمُكَ أحدٌّ إلا قطعمّةُ !! 

قال : معي ثلاث خصالٍ بِهنَّ أظهرٌ على خصمي : أفرحٌ إذا أصاب خصمي » وأحزٌ إذا أخطاً » وأحفظّ نفسي ألا 
اي علد 

فبلعٌ ذلكَ أحمدّ ابنَ حنبلٍ رضي اللّهُ عنةُ فقالَ : سبحانً الله ما أعقلَةُ !! قوموا بنا إليه . 

فلما دخلوا عليه . . قال لهُ : يا أبا عبدٍ الرحملن ؛ ما السلامةٌ مِنَّ الدنيا ؟ قال : يا أبا عبدٍ الله ؛ لا تسلّمُ مِنَ الدنيا 
حتّئ يكونَ معكٌ أربعُ خصالٍ : تغفرٌ للقوم جهِلَهُمْ » وتمنعٌ جهدّكَ عنهُمْ » وتبذلٌ لِهُمْ شيك » وتكونٌ مِنْ شيثِهِمْ آيساً » 
فإذا كنت هلكذا . . سلمتٌ . 

سار إلى المدينة » فاستقبل حل المدينة » فقال :يا قوم ؛أيَُمدينة هلذه ؟ قالوا : مدينة وسو الله صلَى الله عليه 
وسلّمَ » قال اا ا حنَّئ أصلّيَ فيه ؟ قالوا إماكاة تقض ؛ انها قان لقاينت لاط 
بالأرض » قالَ : فأينَ قصورٌ أصحابه رضي الله عنهُمْ ؟ قالوا : ما كان لهم قصورٌء إنّما كان لهُمْ بيوثٌ لاطةٌ بالأرض . 
فقالَ حاتمٌ : يا قومٌ ؛ فهلذهٍ مدينةٌ فرعونٌ !! 

فأخذوهٌ وذهبوا بِهِ إلى السلطانٍ » وقالوا : هلذا العجميٌ يقولٌ : هلذهٍ مدينةٌ فرعونَ » قالَ الوالي : ولِمّ ذلك ؟ قال 
حاتمٌ : لا تعجّل علي » أنا رجل أعجميٌ وماس م ا م سا 
.. وقصّ القصّدّء »ثم قال : وقد قال اللّهُ تعالئ : # لَيَدَ كن لكي فى رسو أله 
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فهلذه حكايةٌ حاتم الأصمّ رحمة الله تعالئ » وسيأتي مِنْ سيرةٍ السلفٍ في البذاذة وتركِ التجمّلٍ ما يشهدٌ لذالك في 


والتحقيقٌ فيه : أنَّ العريُنَ بالشباح لفن سرام + ننه االطومة نص حسف لانم لعل كلق ركه والتعنات الدية 
لا تمكنٌُ إلا بمباشرة أسباب في الغالب يلزم مِنْ مراعاتها ارتكابُ المعاصي ؛ مِنَّ المداهنة » ومراعاة الخْلّْقٍ ومراءاتِهمْ , 
وأمور أخرّ هي محظورة » والحزمٌ اجتنابٌ ذلك ؛ لأنَّ مَنْ خاض في الدنيا لا يسلمُ منها ألبتةَ » ولؤ كانت السلامةٌ مبذولة 


. )80/8( حلية الأولياء»‎ ١ روآها أبو نعيم في‎ )١( 
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1 38 لخر يدا ربع ألعيادات 


مع الخوض فيها. ا د ابن ب نس ا لطس له ونزع 
ا ' ؛ إل غير ذلكَ مما سيأتي بيانهُ . 


5 2 2 53 


وقد حُكِيَ أنَّ يحيى بنَ يزيد النوفليٌ كتب إلئ مالك ب بن أنس رضي اللّهُ عنهُمَا : 
١] 3‏ أأتمر] ا 3 
وله تروت 
طوس م انك 1 > الي > 
سَإْأْللْهعلل رَسُوله عر في الأولينَ والاخرين 
مِنْ يحيى بن يزيد بن عبدٍ الملكِ إلى مالكِ بن أنسٍ . 
ٍِ 
أيالح كا : 
فقذ بلغني أَنّكَ تلبمن الدّقاقَ » وتأكُلٌ البقاقَ”" » وتجلس على الوطاء » وتجعلٌ على بابكَ حاجباً » وقد جلستٌ 
مجلس العلم » وضُرِبَتْ إلِيكَ المطئٌ » وارتحلّ إِلِيكَ النامن » واتخذوكَ إماماً » ورضوا بقولِكٌ » فاتتي اللّة تعالئ يا مالك » 
وعليك بالتواضع 


كتبتٌ إلِيكَ بالنصيحة ميّي كتاباً ما اطلعَ عليه إلا اللّهُ تعالى » والسلامٌ . 


فكتب إليه مالك : 
و 01 1 1 وس 
سس دو ب 02 0-1 
2 7 ا 


أ الحمكا : 


[11111121110101 191“ 0 


2 


1 فقدْ وصلّ إلىّ كتابُكَ » فوقعٌ ميِّي موقعٌَ النصيحةٍ في الشفقة والأدب , أمتعَكَ اللّهُ بالتقوئ » وجزاكَ بالنصيحة خيراً » 
وأسنال الله تعالى: التتوقيق 6ول حول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم . 


م2 


فأمّا ما ذكرت لي أنِّي آكلّ الرُقاقَ وألبسن الدّقاقَ نَّ وأحتجث وأجلبن على الوطاء . . فنحنٌ نفعلٌ ذلك ونستغفرٌ الله 
تعالئ » وقد قال الله تعالئ : لقُلْ من حَيَمَ زيكة آمَه لي أَخْييَ لييادوء ايت من آلِرْقِ 4 ١‏ وني لأعلمُ أنَّ ترك ذلكَ خيرٌ مِنَ 


2 


الدخولٍ فيه » ولا تدغنا منْ كتابك ؛ فلسنا ندعَكَ مِنْ كتابنا » والسلامٌ . 


(1) فقد روى البخاري (917) » ومسلم ( 003 ) واللفظ له : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ في خميصة لها أعلام وقال : ٠‏ شغلتني أعلام 
هلذه» فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية » . 1 
(؟) ففي « البخاري » ( 5877 ) » وه مسلم » ( 7١41‏ ) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب » فنبذه فقال :٠لا‏ ألبسه أبدا » 
فنبذ الناس خواتيمهم . 

(5) الدقاق : الثياب الرفيعة » وهي دق القياب من كتان وقطن » والرقاق : بضم الراء » الخبز المرقق الذي عجن من دقيق منخول . « إتحاف ») 
امه" ). 


200 - 0 


مع مو مو مور موز مي مو 2 


يو لطي “شاي “لاسي جيه راحو لطباي 


2 


فانظئْ إلئ إنصافٍ مالك إذ اعترف أنَّ ترك ذلكَ خيدٌ منّ الدخولٍ فيه » وأفتئ بأنَّهُ مباحٌ » وقد صدق فيهما جميعاً . 


: وو ليا مع امم ا براي وروا اتات زا قاو لمعي بور ا 1 2 
ع على الوقوفٍ علئ حدودٍ المباح ؛ حّ لا يحمِلَّهُ ذلكَ على المراءاة والمداهنة » والتجاوز إلى المكروهاتٍ » وما غيرة ٠.‏ لا 
)| فلا يقدرٌ عليه . 1 

فالتعريجٌ على التنهّم في المباح خطرٌ عظيمٌ » وهوّ بعيدٌ مِنَ الخوفٍ والخشيةٍ » وخاضِيّة فك علجاة الد تال السك : 
| وخاصِيّةُ الخشية التباعدٌ مِنْ مظان الخطر . 


ِ ومنها : أنْ يكونَّ منقبضاً عنٍ السلاطينٍ : فلا يدل عليهمْ ألبتة ما دام يجدٌ إلى الفرار عنهُمْ سبيلاً » بل ينبغي أن 
2 يحترزَ مِنْ مخالطتهم ون اصساؤ وا اليه ؛ إن الدنيا حلوةٌ خَضِرَةٌ » وزمامها بأيدي السلاطين » والمخالطٌ لهُمْ لا يخلو عَنْ 1 
2 كاف قن طاي :بر فباقية واسفالة اوري م أنَهُمْ ظلّمةٌ » ويجبٌُ علئ كل متديّنٍ الإنكارٌ عليهمْ » وتضييقٌ صدورهِم 
2 بإظهار ظلمِهمْ وتقبيح فعلهم . 
ا ادال علزية قاذ بلمققه إل فاليا قوعري نع لد مياه أل جسشكف نش الإدكار مليع كر سانا ١‏ 
له » أو يتكلّف في كلامِه كلاماً لمرضاتِهمْ وتحسين حالِهمْ وذلكَ هوّ البَهْتُ الصريحٌ » أؤ أن يطمعَ في أنْ ينال مِنْ 
دنِياهُمْ » وذلكَ هوَّ السّحْتُ . 
وسيأتي في كتاب الحلالٍ والحرام ما يجورٌ أنْ يُوحَدَ مِنْ أموالٍ السلاطين وما لا يجوز مِنَ الإدرار والجوائز وغيرها . 
وغلن البلا : فمخالطتُهُمْ مفتاحٌ للشّرور» وعلماءٌ الآخرة طرِيقهُة الاخخباط . 


قث قال سلى الل علبوومل دخ جدانا نا د يطتي قن سك البادية .بينقا تومن اتبع الطبيد .+ عفل :ومن 


أتى السلطانّ . . افعتِنَ »”'' . 


وقال صلى الله نُهُ عليه وسلّمَ #اشكرة سابك أبرا تعردرة صو ونتكروت تكن أبحن. . فقذ بَرىَّ » ومَنْ كرة . . فقذ 0 


5 سَلِمّ » وللكنْ مَنْ رَضِيَ وتابعٌ . . أبعدَهُ الله تعالى » » قيلَ : أفلا نقَاتِلّهُمْ ؟ قال | 
د وقالَ سفيانُ : ( في جهنم واد لا يسكنّة إلا القَرَاءُ الزوارونَ للملوك )”" . 

وقالَ حذيفة ا » قيلَ : وما هي ؟ قال : أبوابُ الأمراء » يدخل محري ادبن بوره 9 
5 بالكذب ٠‏ ويقول فيه ما ليسن فيه”*) 

١‏ وقالَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : 0 العلماءٌ أمناء الرسلٍ علئ عبادٍ الل تعالى ما لم يُخالطوا السلطان » فإذا فعلوا 
5 ذلك .. فقدْ خانوا الرسلّ » فاحذروهمٌ واعْتَزلُوهُحْ » » رواهٌ أنسنٌ ا 


)١( |]‏ رواه أبو داوود ( 5809 ) . 
7 00 رواه مسلم .)١855(‏ 


5 فرق رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» (لا9١١).‏ 


|| (4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 75047 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (١///ا1)‏ . 
(5) رواء العقيلي كما في « جامع بيان العلم وفضله» (١1١١)ء‏ والديلمي كما في : مسند الفردوس »؛ ( 07 اول لواف متايه اين 4 


وقيلَ للأعمش : لقدْ أحييتٌ العلمَ لكثرة مَنْ اذ عدف هقان ؟ لذ تعجار ة فلك يمرهؤة قبن الأدزاك: وكلت 
ع و د اي لك ل ل ا اد 
ولذالكَ قال سعيدٌ بِنُ المسيّبٍ رحمة الله تعالئ : ( إذا رأيتمُ العالمَ يغشى الأمراءً فاحترزوا منهُ ؛ فإنّه لص )”" . 


00 


وقالَ الأوزاعيٌ : ( ما منْ شيءٍ أبغضّ إلى الله تعالى منْ عالم يزور عاملاً ) 
ركان فر ا ل اللّهُ عليه وسلّمَ : « شرارٌ العلماءٍ الذينَ يأتونَ الأمراءً » وخيارٌ الأمراءٍ الذينَ يأتونّ 
الغلمات 520 


وقالَ مكحولٌ الدمشقئٌ رحمة الله : ( مَنْ تعلَّمَ القرآنَ وتفمّة في الدين ثمّ صحب السلطانَ تملقاً إليه وطمعاً فيما 


لديه لي 000 

ل 0 

قال : وكنتٌ أسمعٌ أنَّهُ يقال :( إذا رأيتمُ العالم يحب الدنيا . . فاتهموةٌ على دَينِكُنْ ) حتّى جِرَّيْتٌ ذلك ؛ إِذْ ما دلت 
قط علين هنذا السلطان إلا وحاسبث نفسي بعد الخروج » فأرئ عليها الدَرله'' ؛ وأنتم تن ما ألقاة ب ِنّ الفلظة 
والفطائزة بوعدره البيفا نقة ةمل ترود ان انس ون الدعرق علربي قطان الى ات لاق ةقينا مولا اشر كاله 
شربة ماءِ » ثمَّ قال : وعلماءٌ زماننا شر مِنْ علماءِ بني إسرائيلَ ؛ يخبرونَ السلطانً بِالرّحَصٍ وبما يوافقٌ هواهُ » ولؤ أخبروة 
بالذي عليه وفيهِ نجاثة . ل ا ين 11 

وقالَ الحسنٌ : ( كانَ فيمنئ كان قبِلَكُمْ رجلٌ له تقزاي الإمد ربكي رميز اللر مان لل جوز ونا قال 
عبدٌ الله بن المبارك : عنئ بهِ سعد بنَ أبي وقاص رضي الله عنهُ - قال : وكانَ لا يغشى السلاطينَ » وينفرٌ عنهُمْ » فقال 
لهُ بنوه : يأتي هلؤلاءٍ مَنْ ليس هوّ مثْلَّكَ في الصحبةٍ والقدّم في الإسلام » فلؤ أتيتَهُمْ !! 


فقال : يا َي ؛ آتي جيفةً قذ أحاط بها قومٌ ؟ وال ؛ لشن استطعت لا شاركتهم فيها . 


قالوا : يا أبانا ؛ إذاً نهلَكٌ هزالاً . 

فيض القدير» ( 881/4 ) نقلاً عن السيوطي : ( قوله ‏ أي ابن الجوزي ‏ : ١‏ موضوع ».. ممنوع » وله شواهد فوق الأربعين » فنحكم له على 
مقتضيل صناعة الحديث بالحسن ) . 

.)١١١5( أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

(؟) رواء الحافظ السلفي في ١‏ الطيوريات » ( 140 ) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(6) وشاهده من حديث أبي هريرة رفعه » أخرجه ابن ماجه : « إن أبغض الخلق إلى الله العالم يزور العمال» . « إتحاف » ( 71). وهلذا الذي 
ذكره قد رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 817 ) » والرافعي في « التدوين في أخبار قزوين» ( 150/9 ) . 

(4) عند أبن ماجه ( 705 ) : ( وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء » » وفي ١‏ الحلية » ( 741/8 ) من كلام سلمة بن دينار : ( إن 


خير الأمراء من أحب العلماء » وإن شر العلماء من أحب الأمراء ) . 

(6) وهلذا قد روي مرفوعاً من حديث معاذ » أخرجه أبو الشيخ في كتاب ١‏ الغواب » له » وكذا الحاكم في ١‏ تاريخه » بلفظ : ١‏ إذا قرأ الرجل القرآن 
وتفقه في الدين ثم أتئ باب السلطان تملقاً إليه » وطمعاً لما في يديه ... خاض بقدر خطاه في نار جهنم » . « إتحاف ») )590/١(‏ . 

(5) ذكئره ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 1١١7‏ ) عن ( سحنون ) بدل ( سمئون ) . 

(7) الدرك : التبعة وما يلحق منها . 

(6) ترتيب المدارك 7”61//١(‏ ) » وفيه ( سحئون ) بدل ( سمئنون ) . 
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قال : يا بَنِىَ كلأن أمرك مونا نيؤولا لحك إلىّ مِنْ أن أمواك يتافقا هيدا 


قال الحسنٌ : ( خصمَهُمْ والله ؛ إِذْ علِمَ أنَّ التراتٍ يأكلٌ اللحم والِسِمَنَ » دونَ الإيمان ) 
وفي هلذا إشارةٌ إلى أنَّ الداخلَ على السلطانٍ لا يسلّمُ مِنَ النفاقي ألبتةً » وهوّ مضادً للإيمانٍ . 


20 


م : (يا سلمةٌ ؟ لاا ات تعش أبوابَ السلاطين ؛ فإنّك لا تصيبٌ مِنْ دنياهُمْ شيئاً إلا أصابوا مِنْ دينِكَ 


أفضلَ منةُ 0 

ل ل 
الشيطانُ يلقي إليه أنَّ في وعظِكَ لهُمْ ودخولِكَ عليه: ما يزجرُهُمْ عنٍ الظلّم ويقيمٌ شعائر الشرع ٠‏ إلى أنْ يخيّلَ إليه أنَّ 
الدخولٌ عليهم مِنّ الدين » ثم إذا دل .. لمْ يلبث أنْ يتلطّف في الكلام ويداهَ » ويخوض في الثناء والإطراء » وفيه 
هلاكٌ الدين . 

وكانٌ يقال : ( العلماءٌ إذا علموا . . غملوا؛ فإذا عملوا . . شُغْلوا » فإذا شُغْلوا . . فقدواء فإذا فُقدوا .. طُلبواء فإذا 
لوو 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن رحمَهُما الله : أما بعدُ : فأش علي بقوم أستعينُ بِهِمْ على أمر الله 
كنال 

فكتت إليه : أمّا أهلٌ الدين . . فلن يريدوكَ » وأمّا أهلُ الدنيا . . فلنئ تريدَهُمْ » وللكن عليكَ بالأشراف ؛ فإِنّهُمْ 
يصونونَ شرقَهُمْ أنْ يدنسوهُ بالخيانة””*' . 

هنذا في عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمّة الله » وكانَ أزهد أهلٍ زمانِه » فإذا كانَ شرطً أهلٍ الدينٍ الهرت منه . . فكي 
يستتبٌ طلبُ غيره ومخالطتة ؟! 

ولمْ يزلٍ السلفثُ العلماءٌ مثلُ الحسن والثوري وابن المبارك والفضيلٍ وإبراهيمٌ بن أدهم ويوسف بن أسباطٍ يتكلّمونَ 
في علماءٍ الدنيا مِنْ أهل مكّةَ والشام وغيريِمْ ؛ إمّا لميلِهمْ إلى الدنيا» وإما لمخالطتِهمْ السلاطينَ . 

© 85 © 

ومنها : ألا يكونَ مسارعاً إلى الفتوئ : بل يكونُ متوقّفاً ومحترزاً ما وجدّ إلى الخلاص سبيلاً » فإِنْ سْئِلَ عمّا يعلمٌهُ 

تحقيقا بنصضّ كتاب الله أو بنص حديثٍ أو إجماع أو قياس جلي . . أفتئ » وإِنْ سُيِلَ عمًا يشكٌ فيه . . قال : ( لا أدري ) ؛ 


322 


إن سعِلَ عمًا يظنْهُ باجتهادٍ وتخمين . . احتاط ودفع عن نفس وأحالٌ علئ غير إن كانَّ في غيره عُنيةٌ. 


)١‏ فلم يزل رضي الله عنه في حال التقشف والصبر حتئ لحق بربه معتزلاً في قصره بالعقيق في سنة حمس وخمسين على المشهور » وحمل 
على الأعناق ودفن بالبقيع » وهو آخخر العشرة ة موتاً » فهو قدوة من ابتلي في حاله بالتلوين » وحجةٌ من تحصن بالوحدة والعزلة من التفتين . 
«إتحاف)»)(١/١991).‏ : 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة » ( ١”‏ ٠)»ء‏ وحكى البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ( 589/15 ) هلذا عن إياس بن قتادة » وهو تابعي . 
(") رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 784/1 ) . 

(5) رواه ه أبو نعيم في : حلية الأولياء » ( 714/0 ) عن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالي » ومعنئ ( شغلوا) أي : بالله تعالئ » وهو نتيجة العمل 
الصادق » و( هربوا ) أي : من الخلق ؛ سلامة لدينهم وجمعاً لخواطر قلوبهم . ١‏ إتحاف » )791/١(‏ . 

(5) قوت القلوب .)115/١(‏ 1 


م ا ا لطي م ا 


زبغ الغبادات متحي ا ا 


3 اميل يندا ربع العبادات كتاب العلم الل 
4 


هنذا هو الحزمٌ ؛ لأنَّ تقلَّ خطر الاجتهادٍ عظيمٌ . 

وفي الخبر : ( العلمٌ ثلاثةٌ : كتابٌ ناطق » وسنةٌ قائمةٌ » ولا أدري )"'' 

وقالَ الشعبئٌ :(لا أدري نصفُ العلم)''" . 

وني جف زا بدي ات ب دنونائة اع بق انع 31 داتعو اذ طن النفليي 
]| وهلكذا كانث عادة الصحابة والسلفٍ رضي الله عنهُم . 

كانَ ابنُ عمرٌ إذا سيِْلَ عن الفتوئ . . قال : اذهب إلى هنذا الأمير الذي تقلّدَ أمورٌ الناس فضّعْها في عنقِه'" . 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنهُ ( إِنَّ الذي يفتي النامن في كلّ ما يستفتونّة لَمجدونٌ )”22 . 

وقالَ : ( جُنَهُ العام لا أدري » فإذا أخطأها . “اطيت لقال 5*7 

وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله : ( ليس شيءٌ أشدٌ على الشيطانٍ مِنْ عالم يتكلّمُ بعلم ويسكتٌ بعلم » يقول : 


اقرز الوه عنام متكرقة اذ عل تن كلذ 
ووصف بعضُهمُ الأبدالٌ فقالَ :( أَكُلُهُمْ فاق » وكلامُهُمْ ضرورة ) )""' أي : ما يتكلمونٌ حنَّى يُسألوا » فإذا سُعْلوا 
ووجدوا مَنْ يكفيهئْ . . سكتوا ء فإنٍ اضطروا . . أجابوا » وكانوا يعدٌون الابتداءً قبل السؤالٍ مِنَ الشهوة الخفيّة للكلام . 
سي سا الاو ل و 
وقالَ بعضهُمْ : ( إِنّما العالمُ الذي إذا سْئَِ عن المسألةٍ فكأنّما يُقلّمُ ضرسَةُ )''' . 


وَكَان أبن عمو تقول تريدوة أن تعسلونا حسرا تشروة علينا إلى جهدم ا 


و 2 1 


وقالَ أبو حفص النيسابوريٌ : ( العالمٌ هوّ الذي يخافٌ عند السؤالٍ أن يُقَالَ لهُ يومَ القيامةٍ : مِنْ أينَ أجبت ؟)"'"' . 
2 وكانٌ إبراهيم يم التيميٌ إذا شل عن سالة. . يبكي ويقول : لم تجدوا غيري حنَّى احتجدَمْ 0 
3 وكانَ أبو العالية الرياحيٌ وإبراهيمٌ والثوريٌ وابنُ أدهم يتكلمونٌ على الاثنين والثلاثة والنفر اليسير » فإذا كثروا .. 
3 0 3 

ا(1#) 

4 انصرفوا ١‏ 
ع )١(‏ هومن كلام ابن عمر رضي الله عنهما » رواه عنه الطبراني في 3 الأوسط » ( ٠٠١١‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1187 ) ٠‏ 
(؟) رواه الدارمي في « ستنه » ١850‏ ). 
0 قوت القلوب ( 11/١‏ ). 
2 (4) رواه الدارمي في ١‏ سئئه» ١/1(‏ ) . 
(0) رواه الصنعاني في ١‏ الأمالي في آثار الصحابة » ( 177 ) » وهو مروي عن غيره من السلف . 
4 (5) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» (71/4 ) بنحوه . 5 
0 : 
(0) قوت القلوب ( 155/١‏ )» والواصف هو فزارة الشامئ كما جاء في غير هلذا الموضع 
4 ِ 0 سي 
1 (8) قوت القلوب ( 100/١‏ )» وعبد الله هو ابن مسعود رضي اللّه عنه . 
4 (9) قوت القلوب ( 155/١‏ )» والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١509(‏ ) بنحوه . 
)٠١( |!‏ قوت القلوب .)١190/1١(‏ 
)1١( |]]©‏ قوت القلوب ( 155/١‏ ) بنحوه . 
3 
421 


.)١هم/ا( قوت القلوب‎ )١9 
. وإبراهيم هو النخعي‎ ») ١900/١ ( قوت القلوب‎ )١17( 
1111111 101011110100 11خ[ أ‎ 


4 1 4 أحانايا ا الما اليل ا الاج لاا اا ا اجاج اج احم طاح لان مد ما لداجت ملاح لاح 
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7 


0/0 


تبب ”7 


1 2 


ونان على الله ليد روسل : ( ما أدري أعزيرٌ نبي أَمْ لا وما أدري أنبَعُ ملعون أمْ لا ء وما أدري ذو القرئين نبيٌّ أَمْ 
للك 
ات د 


وكا شك رَسون الله ضلي: الله عليه وسلّمَ عن خير البقاع في الأرضٍ وشرّها » قال : ولا أدري » » حتّ نزلَ عليه 
جبريلٌ عليه السلامٌ » فسألهُ عن ذلك » فقالَ : لا أدري » إلئ أنْ أَعْلّمَهُ الله عزّ وجل أنّ خيرٌ البقاع المساجدٌ » وشرّهًا 


0 +200 
قو 


4 3 5 شو و و ؟ 3 3 2 8 و . 5 هد زضية 
وكانَ ابنُ عمرّ رضي اللّهُ عنهُما يُسألُ عن عشر مسائلٌ » فيجيبُ عنْ واحدةٍ ويسكتٌُ عنْ تسع ' 


وكانَ ابن عباس رضي الله عنهُما يجيب عنْ تسع ويسكتُ عن واحدة'*' 

وكانَ في الفقهاء مَنْ يقولٌ لا :( أدري ) ؛ منهئ سفيانٌ الثوري » ومالك بن أنسٍ » وأحمدٌ 
ابن حنبلٍ » والفضيل ب بن عياض » وبشرٌ د بن الحارث ”* 

قال عية الوسيشى 3 لي اليلق :1 إمركق قي فق لسع ما شايزيه ب لطا درسو الى العا 
ملام هُنْ أحدٌ يُسألُ عنْ حديث الوم إلؤوة أن أحاة كقاة ذلك )7 


وفى لفل ةر كانت السمالة نخرقن فلن اعدهة فيرذها إلى الأخمر وبرورذها اللقد إلى الاسرء سكي تعوة 
إلى الأول ) . 


روك 01 مادا الشدة أهدي إلئ واحدٍ منهمْ رأمنٌ مشويٌ وهوّ في غاية الضرٌ » فأهداة إلى آخرّء وأهداة الآخرٌ 
إل آخرء وهلكذا دارَ بِينَهُمْ حنّئ رجعَ إلى الأول '"' . 

لطر لا ل اد اليو لجرو كه وطار انر لمرو 2012 

ويلنية النسى الاحكران وق تعلد:الفدوق أماازري سند | تقال على :الله غلية وسلك ولا فس التاق إلا دلانة : 
امك أ وساموية الكت 11 


وقال بِعضْهُمْ “( كان الضحابة يقذافعون أربعة أشياء “الإمافة »والوصية» والوديعة + والفنيا )7 , 
وقالَ بعضّهُمْ : ( كانَ أسرعُهُمْ إلى الفتيا أقلّهُمْ علماً , وأسدُّهُمْ دفعاً لها أُورعَهُمْ )'"' . 
وكانَ شغلٌ الصحابة والتابعينَ رضي اللهُ عنهّمْ في خمسةٍ أشياءَ : قراءةٍ القرآنٍ » وعمارة المساجدٍ » وذكر الله تعالئ » 


1 00 زرا انوع اووة8 590 : (الكدملة الأعيرء عل الجاع ب والسشخدرك 014/00 

(1) رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 1044 ) »؛ والطبراني في ١‏ الأوسط ») (17175) . 

(5) قوت القلوب (2)11/1. 22 

(4) قوت القلوب .)١71/1١(‏ 

(0) قوت القلوب .)١11/١(‏ 

.)171/١( » تاريخ دمشق (87//77 ) » وكذا في « قوت القلوب‎ )١( 

(0) وإنما أورد المصنف هئذه القصة هنا ليقاس عليه أمر الفتوئ حت يعيدها إلى الآخر . « إتحاف » ١ )998/١(‏ 

(8) كذا فى « القوت »( 171/١‏ ) حيث قال : ( وقد روينا مسنداً ) وذكره » وقد رواه بنحوه أحمد في ١‏ المسند » 71/5 ) » والطبراني في « الكبير ) 
(7/18) » وأوله : دلا يقصصٌ إلا أمير ...2 » وله روايات أخرئ . ْ 0 
(9) قوت القلوب (١/؟7١).‏ 

لاو حك حا ا ل كا ل 
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ا لطر رامن ع ار دوالك لها سجعرة أي قولة تاى الله عليه روسل ادك كلام ابن آم علب لاله 5 


إلا ثلاثة : أمرٌ بمعرو » أو نهيٌ عنْ مدكرء أو ذكر الله تعالئ 176 . 
10 لي من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَمْرُوفٍ أو إضك بترت آلنَّاس . . . * الآية 
ورأئ بعضُ العلماءِ بعضَ أصحاب الرأ رق 0ت سمي 1 


. مو(8) 


والرأي ؟ فكرة وجهّهُ وأعرضّ عنةُ » وقال ل 


وقالَ أبو حصين : ( إِنَّ أَحَدَهُمْ ليفتي في مسألةٍ لؤ وردث علئ عمرّ بن الخطاب رضي الله عن لجمع لها أهل / 


5 و0 


فلم يزلٍ السكوث دأبَ أهلٍ العلم إلا عند الضرورة » وفي الخبرٍ : « إذا رأ يتم الرجل قذ أوتي صمتاً وزهدا . . فاقترثوا | !2 
هقان يلد لمكي لا 
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وقيلّ : العالمٌ : إِمَّا عالمُ عامّةٍ » وهوّ المفتي » وهُّمْ أصحابٌُ الأساطين » أو عالمُ خاصّةٍ . وهو العالمُ بالتوحيدٍ وأعمالٍ لا 
القلوب » وهُمْ أصحابُ الزوايا المنفردونَ”*' . 


وكانّ يُقالٌ :( مثلُ أحمد ابن حنبلٍ مثلُ وجلةً » كل أحدٍ يغترفٌ منها , ومثلٌ بِشْر بن الحارث مثلٌ بثرٍ عذبةٍ مغطاقٍ» 5 
لا يقصِدّها إلا واحدٌ بعدَ واحد )”'' . 

وكانوا يقولونَ : فلانٌ عالمٌ » وفلانٌ متكذّم » وفلانٌ أكثرٌ كلاماً » وفلانٌ أكثر علم]”" . 

وقالٌَ أبو سليمانَ : ( المعرفةٌ إلى السكوت أقربُ منها إلى الكلام )”*' . 

وَكَال يعضهة +3 ]ذا قفر الغلة قل العلدم )1137 

وكتب سلمانٌ إلئ أبي الدرداء رضي الله عنهُما وكانَ قذ آخئ بِينَهُما رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم”"'' :(يا ا 
أخي ؛ بلغني أَنََكَ أقعدت طبيباً نداوي المرضئ » فانظز فإِن كنت طبيباً . . فتكلّمْ ؛ فإِنّ كلامَكَ شفاءً» إن كنت 2 
مُعَطبَباً . . فاللة الث لا تقتلُ مسلماً ) » فكاد أبو الدرداء يتوق بعد ذلك إذا شعل 7" . 


كان انين ين مالك وعوو اللفتعفة كا اد يول ال اولان الي 000 


. وابن ماجه ( 91/4 ) بنحوه‎ ») 55١7 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) قوت القلوب 15/١١‏ ) بنحوه . 

(9) رواه البيهقي في ١‏ المدخل ) ( ١7‏ )» وابن عساكر في ا ا .)1٠‏ 
(4) رواه ابن ماجه ( 5١١١‏ ). 

(0) قوت القلوب ( ١47/١‏ ) » والأساطين : جمع أسطوانة » وهي هنا السارية تكون في المسجد . 
(5) قوت القلوب .)١57/١(‏ 

(0) قوت القلوب ( ١57/١‏ ) ؛ وإنما أراد التفرقة بين العلم والكلام . 

(8) قوت القلوب .)١57/١(‏ 

(9) قوت القلوب ( 157/١‏ ) » وفي (ه ) زيادة : ( إذا كثر الكلام . . قل العلم ) . 

.)1958( » كما جاء ذلك في « البخاري‎ )٠١( 

.)١5ا//١( قوت القلوب‎ )١١( 

(؟١)‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 771740 ) . 


اماما كبالعم 
وكانَ ابن عباس رضي الله عنهُما إذا سكل يقولٌ : ( سَلُوا جابر بن زيدٍ )”' 

وكاة ابن عمو رضح الثه عنهها يفول :اسلو اسعية بن الشكب )7 , 

وحُكِي أنَّهُ روئ صحابيٌ في حضرة الحسن عشرينَ حديثاً » فسْئِلَ عنْ تفسيرها فقالَ : ما عندي إلا ما رويثٌ » فأخدٌ 
الحسنٌ في تفسيرها حديثاً حديثاً » فتعجّبوا مِنْ حسن حفظِهٍ وحسن تفسيره » فأخدٌ الصحابيٌ كفا مِنْ حصى ورماهُم 
بهِ وقالٌ : تسألوني عن العلم وهلذا الحبرٌ ب بِينَ أظهركؤ ؟!0" . 


ربع العيادات م د 


© 5ه 
وجا حرا نز اتيب بجا لبر راتوا لحا عير رار ار 
في انكشافٍ ذلك ؛ من المحاهذة والقرافة : فإن المحافدة تفضي إلى المشاهدة في دقائق علوم القلوب وتتفجرٌ بها 
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عابي اللعكمة ين القلي + وكا لكك والمشليع .خلا تفي لاك ب اللحككمة العاريناً عل العطر والمة نما تفي 
بالمجاهدة والمراقبة » ومباشرة الأعمالٍ الظاهرة والباطنةٍ » والجلوس مع اللّهِ تعالى في الخلوةٍ معَ حضور القلب بصافي 
الفكر » والانقطاع إلى الله تعالى عمًا سواه » فذألكَ مفتاح الإلهام » ومنيعٌ الكشفٍ . 

فكمْ مِنْ متعم طالَ تعلّمةُ ولمْ يقي علئ مجاوزة مسموعِه بكلمةٍ » وكمْ مِنْ مقتصرٍ على المهمّ في التعلّم ومتوقرٍ 

على العمل ومراقبة القلْبٍ فَنَحَ اللّهُ لهُ مِنْ لطائفٍ الحكم ما تحارٌ فيه عقولٌ ذوي الألباب !! 

ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مَنْ عمل بما علم . . وَرٌنَهُ الله علّمَ ما لم يعلة)”* . 

وفي بعض الكتب السالفة : ( يا بني إسرائيلَ ؛ لا تقولوا : العلمُ في السماءِ مَنْ ينزل بوء ولا في تُخُوم الأرض 
مَنْ يصعدُ بوء ولا مِنْ وراء البحار مَنْ يعبر يأتي بو » العلّمْ مجعولٌ في قلويكُمْ » تأذبوا بين يدي بآداب الروحانيينَ ؛ 
وتخلّقُوا لي بأخلاق الصدّيقينَ . . أظهر العلم في قَلوبكُمْ حك تيك وعد كب 17 

وقالَ سهلٌ بن عبد الله التْسْئَرِيُ رحمة الله : ( خرج العلماءٌ والعبّادٌ والزمّادُ مِنَ الدنيا وقلوبُهُمْ مقفلةٌ » ولمْ تُفتخ 
قلوبُ الصدَّيقينَ والشهداءٍ » ثم تلا قولّهُ تعالئ : #وَعِدده مَمَاِمٌ ألْكَيٍْ لا ينكنهآ إِلاهْوَ . . . © الآيةً )”" . 

ل ع ل 
قلبَكَ وإِنْ أفتوكَ وأفئوكَ وأفتوكَ )”*) 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ فيما يرويه عن ربّه : لا يزالٌ العبدُ يتقرّبُ إليّ بِالنَوافِل حنّى أحبَّةُ » فإذا أحببثة .. كنت 
سمعَة الذي يسمعٌ به . ..» الحدسيق”*' . 


.)1١419//١( قوت القلوب‎ )١( 

(5) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( لا/50١).‏ 

(0) قوت القلوب ١81//١(‏ ) بنحوه . 

(4) بواسطة مرشد كامل أو عارف حاذق يستفيد ذلك بمجالسته . « إتحاف » 505/١(‏ ). 

(6) رواه أبو نعيم في 7 الحلية» .)١54/٠١(‏ 

(5) قوت القلوب (١//ا١1).‏ 

0) قوت القلوب .)١65/١(‏ 

(8) روأه أحمد في « مسنده 718/46 ) ء وهلذا مخصوص لمن كان له قلب وألقئ سمعه . وشهد قيام شاهده » وعري عن شهواته ومعهوده ؛ لأن 
الفقه ليس من وصف اللسان . « إتحاف 50/١()‏ ). 

(9) رواه البخاري ( 1605 ) . 


2-2-5 م يم و4 0010 
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عبرالا اناد يتا ديع العبادات 

سا ددن لز لك إل نحط سن تلب المسجووي اند والدك مقي جو 3 الاي را لد 
عليها أفاضلُ المفسرينَ !! وإذا انكشف ذلك للمريدٍ المراقبٍ وعُرضَ على المفسرين '") اتعشكرة وا أن ذلك 
مِنْ تنبيهاتٍ القلوب الزكية » وألطاف الله تعالئ بالهمم العالية المتوجهةٍ (لبويخوكاناك قو علوم الجكاقم و اهار علوم 
المعاملة ودقائق قي خواطر القلوب ؛ فإنَّ كلّ علَمٍ مِنْ هلذه العلوم بحرٌ لا يُدرِكُ عمقّه » وإنّما يخوضّة كل طالب بقذرٍ ما 
راو ا له مِنْ خُسْنٍ العمل . 

وفي وصفب هلؤلاءٍ العلماءٍ قال علي رضي الله عنهُ في حديث طويلٍ : ( القلوبُ أوعيةٌ » وخيرها أوعاها للخير» 
والناس ثلاثةٌ : عالمٌ ربانيٌ » ومتعلّمٌ على سبيلٍ النجاةٍ , ومّمَجٌ رَعاعٌ أتباعٌ كل ناعتٍ » يميلونَ مع كل ريح » لمْ 
يستضيئوا بنور العلم » ولمْ يلجؤوا إلى ر ن وثيقٍ » العلمٌ خيرٌ مِنَ المال» العلمُ يحرسّكَ وأنتَ تحرس المال ‏ 
والعلمٌ يزكو على الإنفاقي والمالٌ تنقضة النفقة , محبَةُ العالم دين يدان بوء نتسب به الطاعةٌ في حياته ‏ وجميل 
الأحدوثة بعد موته » العلمُ حاكمٌ والمالٌ محكومٌ عليه » ومنفعةٌ المالٍ وول بزوالة نات خرن الأموال وهم أحياءٌ , 
والعلماءٌ باقونَ ما بقيَ الدهرٌ ) . 


4 


0ك 1ك 5552 ز ‏ زز ز ز[ز[ز [ز[ [ز[زؤ[ ز ز ز ز 01212 01010101*<ه<2 010 10 0 [211011101110ذآآ2غ 


عو سد 


ثم تنفّسَ الصعداءً وقالَ : ( هاو !! إِنَّ ها هنا علّماً جمّاً لؤ وجدتُ له حملةً » بل أجدٌ طالباً غير مأمون يستعملٌ آله 
الدين في طلب الدنيا » ويستطيلٌ بنِعَم اللو علئ أوليائه » ويستظهرٌ بِحُْجَحِهِ علئ خلقه , أو منقاداً لأهلٍ الحقّ » للكنْ 
ينزرعٌ الشلكّ في قلبه بأوَلِ عارض مِنْ شبِهَةٍ » لا بصيرة له » لا ذا ولا ذاكَ » أو منهوماً بالهذَّاتِ سلمن القيادٍ في طلبٍ 
الشهواتٍ » أوْ مخرئ بجمْع الأموالٍ والادخار » منقاداً لهواه » أقربُ شبَهاً بهما الأنعامُ السائمةٌ”'" . 
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اللهمّ ؛ هلكذا يموت العلّمٌ إذا مات حاملوة » بلْ لا تخلو الأرض مِنْ قائم لله بحجَّةّء إمّا ظاهدرٌ مكشوفٌ»ء وإمًا 
خانات مقهوة ؟ لا ييطن سخ اللواتعالئ ويكنانة »وك وآبن .. أولك هه الألُونَ عدا » الأعظموةٌ قذرا ؟! أعيائمُ 
مفقودةٌ » وأمثالّمُْ ذ في القلوب موجودةٌ » يحفظ الله تعالئ بهِمْ حججَهُ حنّى يُودِعُوها نظراءَهُمْ » ويزرعُوها في قلوب 
اليا اح بيه الله لزن عقيل الأمن» ولاكتزوا زر المقو :قاهرا اما امتوعو م4 المحرفون ادر وا ا 
استوحشَ منهُ الغافلونَ . صَحِبِوا الدنيا بأبدانٍ أرواحُها معلّقَةٌ بالمحلّ الأعلى » أولاعكَ أولياءٌ الله عزّ وجل مِنْ لقو 
وأمناوة وعمالَهُ في أرضوء والدعاةٌ إلى دينِه ) . 


ثمّ بكئ وقالَ : ( وا شوقاةٌ إلى رؤيتِهم )'"' . 


فهلذا الذي ذكرَهُ آخراً هوّ وضْفُ علماءٍ الآخرة » وهوّ العلمٌ الذي يُستفاد أكثْرُهُ مِنَ العمل والمواظبة على المجاهدة . |! 
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ومنها : أن يكونٌ شديدَ العناية بتقوية اليقين : فإِنَّ البقِينَ هوّ رأمن مال الدين » قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : 
« اليقينٌ اسمن ا 


.) 505/١ ( إتحاف)‎ ١ . المنصفين المحفوظين من علائق الشهوة‎ )١( 
. قوله : ( بهما ) المنهوم باللذة » والمغرئ بجمع الأموال‎ )0( 

(*) أخرجه أبو نعيم في ١الحلية»‏ (١/4/ا1- ٠‏ ) ء والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (71/5/5)ء» وانظر «قوت القلوب»(١/575١57-1١)ء‏ 
و« إتحاف السادة المتقين ) 5:5/١(‏ ). 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 4/0" ) » والبيهقي في « الشعب» ( 97558). 
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5 اليقينَ »” 527 0 اك 
ا قوي يقينْهُْ » وقليلٌ منّ اليقين خيرٌ مِنْ كثير مِنَ العملٍ . 

قال صلّى الله عليه وسلّمَ لما قيل له لهُ : رجلٌ حسنٌ اليقين كثيٌ الذنوب » ورجلٌ مجتهدٌ في العبادة قليلٌ اليقينٍ ؟ فقال 
١‏ مد النةاعلية ول :اما مِنْ آدمي إِلّا ولهُ ذنوبٌ » وللكن مَنْ كان غريزنَةُ العقل وسجيثٌة اليقينَ . . .لم تضرَهُ الذنوبٌ ؛ 
6 لاك كلها ادنك قات وامتفر ندع فتكلو ذنو » ويبقئ له فضْلٌ يدخلٌ بو الجنة»'" ٠‏ 
ولذالك فا سل الله عليه وسله ١:‏ مِنْ أقلّ ما أوتيتم تم اليقينُ وعزيمةٌ الصبر » ومَنْ أَعْطيَ حَطَّةُ منهما . . لم يبَالٍ ما 
:ْ فانَهُ مِنْ قيام الليلٍ وصيام النهار» " . 
وفي وصيةٍ لقمانٌ لابنِه 5 بي ؛ لا يُستَطاعٌ العمل إلا باليقين , ولا يعمَلٌ المرءٌ إلا بقذر يقينه » ولا يقصِرُ عامل 
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وقالٌ يحيى بن معاذ : ( إِنَّ للتوحيدٍ نوراً » وللشزِك ناراً » وإِنَّ نور التوحيدٍ أحرق لسيئات الموحدينَ منْ نار الشرِكُ 
لحسناك المنقتر يق )7 ؛ وأزاة به اليفين : 

وقد أشارٌ النّهُ تعالن ذ في القرآن إلئ ذكر الموقنينَ في مواضعَ دلَّ بها علئ أن اليقينَ هوّ الرابطة للخيراتٍ والسعاداتٍ . 

8 6 © 

فَإِنْ قلت : فما معنى اليقين » وما معنول قوته وضعمَه 9ب 
لا تْفَهَمُ صورثّة لا يمكنٌ طلبَةُ . 

فاعلم : أنَّ اليقينَ لفظ مشتركٌ يطلقُةُ فريقانٍ لمعنيين مختلفين : 

نا النظّارٌ والمتكلمونَ : فيعبّرونَ بو عن عدمَ الشكٌ"''' ؛ إذ ذُ ميلُ النفس إلى التصديق بالشيء له أربعٌ مقاماتٍ : 

الأول : أنْ يعتدلَ التصديقٌ والتكذيث ء ويُعبّرْ عنةُ بالشكٌ » كما إذا سُعِلتَ عنْ شخص معيّنٍ أنَّ الث تعالئ يعاقبةُ أمْ 
لا وهو مجهولٌ الحالٍ عندَكَ . . فنَّ نفسَكَ لا تميلٌ إلى الحكم فيه بإثباتٍ ولا نفي » بل يستوي عندك إمكان الأمرينٍ » 
كا هذذ| 5ك . 

الغاني : أنْ تميلَ نفسَكٌ إلى أحدٍ الأمرينٍ مع الشعور بإمكانٍ نقيضه » وللكنّهُ إمكانّ لا يمن ترجيح الأول » كما إذا 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (5/5 )» وابن أبي الدنيا في «اليقين» (17) . 
(؟) الحديث عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 587 ) » وهو في « القوت » ( 180/١‏ )»2 وانظر « المطالب العالية » (/755/1 »2 
48 )ء و(الإتحاف)(١/1::9).‏ 
(*) قال صاحب ١‏ القوت» ( 144/1١‏ ) : ( وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصبر كمال العمل والأجر » فقال في حديث يرويه شهر بن حوشب 
الأشعري » عن أبي أمامة الباهلي » عن النبي صلى الله عليه وسلم . ارس التو ار ا ل ل 
من قوله تعالئ : # وبآ أوتيشر من اليل إلا وكا # » وأما عزيمة الصبر في العمل . . فكذا قليل كما قال الله تعالئ : 8 إلا أن امأ علو ألصَلِحَتِ وَقِِلُ 
كَاهْرَ *). 
(؛) قوت القلوب (١/ه7١).‏ 


(5) قوت القلوب .)١75/١(‏ 
(5) فالشكٌ نقيضه » وهلذا هر مذهب أهل اللغة . ١‏ إتحاف» ( 51١/1‏ ). 
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ل دا ربع العبادات 


5 


ل يي 53132 و يي وو سيك 


سْيِلتَ عنْ رجل تعرثُةُ بالصلاح والتقوئ أنه بعينه لؤ مات علئ هلذو الحالةٍ هلْ يُعاقبِ ؟ فإِنَ نفسَكَ تميلٌ إلى أنه لا 
يُعاقث أكثرٌ منْ ميلها إلى النقات +توذلك لظهور علاماتِ الصلاح » ومعَ هلذا فأنتَ تجوز اختفاء أمر موجب للعقاب |21 
في باطنه وسريرتِه » فهنذا التجويرٌ مساوق لذالكَ الميلٍ » وللكنّه غير دافع رجحائة » فهلذو الحالةٌ تُسمّئ ظتا . 5 

الغالثٌ : أنْ تميلَ النفسن إلى التصديق بشيءٍ بحيثٌ يغلبُ عليها ولا يخطرٌ بالبال غيرُهُ » ولؤ خطرٌ بالبالٍ . . لتَبَتِ | ا« 
النفسن عن قبولِه » وللكنْ ليس ذلك عنْ معرفةٍ محقّقةٍ ؛ إذْ لؤ أحسنَ صاحبٌ هنذا المقام التأمّلَ والإصغاءً إلى التشكيك ل 
ل ا : 
رسحَ في نفوسِهمْ بمجرد السماع » حتَّى إِنَّ كلّ فرقةٍ تق بصحَّةٍ مذهيها وإصابةٍ إمايها ومتبوعها , ول ذَكِرَ لأحيهم لو 
الكان حطا لما 0 : ا 


39 


الرابجٌ ؛ المعرفةٌ الحقيقيةٌ الحاصلةٌ بطريق البرهانٍ الذي لا يُشكٌ فيهوء ولا يُ: يُتصوٌرٌ الشلكٌّ فيه » فإذا امتنعَ وجودٌ الشكٌ || 
وإمكانة مب نفك يقي عد علولا 

ومثالة : أنَهُ إذا قيلَ للعاقل : هل في الوجودٍ شيءٌ هوّ قديمٌ ؟ فلا يمكثّة التصديق بو بالبديهة ؛ لآنَّ القديم غير 
محسوس ٠لا‏ كالشمس والقمر ؛ فإنّهُ يصدقٌ بوجودهما بالحمنّ » وليسس العلمٌ بوجودٍ شيءٍ قديمٍ أزلي ضرورياً مثلّ العلم ا 
بأنَّ الاث: نين أتومِن الواحي» بل مكل العلم بان حدوك ادك بلا سب محال » فق هذا أيضاً روزي + فحق غريزة | 
العقل أَنْ : تنوف عن التصديقٍ بوجودٍ القديم على طريقٍ الارتجالٍ والبديهة . 

ل ل ع اما ا ما ري مسا و 
العوام ارود اتوك بماد برعاو يك[ زاك 4: إِنْ لم يكن في الوجودٍ قديمٌ . . فالموجوداثٌ كلها حادثةٌ 
فِإنْ كانث كلّها حادثةً .. فهي حادثةٌ بلا سبب » أو فيها حادثٌ بلا سبب » وذلكَ محال ؛ فالمؤدّي إلى المحالٍ محال » 
فبلزمٌ في العقلٍ التصديقٌ بوجودٍ شيءٍ قديم بالضرورة ؛ لأنْ الأقسام : كُُ اوون اذككره الموجرذاك كلهي فدهدة عاز 
باه 1 ان يق اق يد تسيا ادل 

إن كانت كلها قديمة ....فقة حَصل المطلوث ؛ ]د ثبت غلى الجملة قدية» إن كان الكل حادثا . . فهو محال ؛ |3 
إِذْ يودي إلى حدوثٍ بغير سبب » فقبتَ القِسمٌ الثالثٌ أو الأول . 9 


وكل عِلْمِ حصل علئ هلذا الوجه يسمّئ يقيناً عند هلؤلاء » سواءً حصل بنظر مثلٍ ما ذكرناة» أو حصل بحت أو 4 


بغريزة العقلٍ ؛ كالعلّم باستحالة حادث بلا سبب ء أو بتواتر تر ؛ كالعلّم بوجودٍ مكّة » أو بتجربةٍ ؛ كالعلّم بأنّ المطبوح 
جديا "*" أو ايدليل كما اذكزنا:؛ 

فشرطً إطلاقٍ هلذا الاسم عندَهُمْ عدمٌ الشك » فكلٌ علّم لا شك فيه يُسمّئ يقيناً عند هلؤلاءِ » وعلئ هنذا : لا يُوصفُ 
اليقينُ بالضعْف ؛ إِذْ لا تفاوت في نفي الشكّ . ْ 


دك 
9 


الاصطلاحٌ الثاني اصطلاحٌ الفقهاءِ والمتصِوَفَةٍ وأكثر العلماء : وهوّ ألا يلتفتٌ فيه إلى اعتبار التجويز والشكّ » بل 


. انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد» (( ص 758 ) » فقد فصّل فيه المسألة تفصيلاً حسناً‎ )١( 
.) 517/١ ( ) (؟) والمطبوخ هنا : كل دواء طبخ لقصد الإسهال . « إتحاف‎ 


اليقين في إتيانٍ الررْقٍ مع أنّهُ قد يجوزٌ أنّهُ لا يأتيو . 

فمهما مالت النفسُ إلى التصديق بشيءٍ » وغلت ذلك على القلبٍ » واستولئ حتَّى صارَ هوّ المتحكّمّ والمتصرّفٌ 
في النفس بالتجويز والمنع . . سيِيَ ذلك يقيناً . 

ولا شك في أنَّ النامن مشتركونٌ في القطع بالموتٍ والانفكاك عن الشكٌ فيه » وللكن فيهمْ مَنْ لا يلتفثُ إليه» ولا 
إلى الاستعدادٍ لهُ» وكأنّهُ غير موقن بهء ومنهُمْ مَنِ استولئ ذلكَ علئ قلبه حنّى استغرق جميعٌ هيّةُ بالاستعدادٍ لهُ ولمْ 
يغادز فيه منّسعاً لغيره » فيعبّرٌ عن مثل هلذو الحالة بقوةِ اليقين » ولذلكَ قال بعضّهُمْ : ( ما رأيثُ يقيناً لا شلك فيه أشبة 
بشاكٌ لا يقينَ فيه مِنَ الموتٍ )''' . 

وعلئ هنذا الاصطلاح يُوصفٌ اليقين بالضغفف والقوّة . 

ونحُْنٌ إنَّما أرذنا بقولنا : ( إِنَّ مِنْ شأنٍ علماءٍ الآخرةٍ صَرْفَ العناية إلئ تقوية اليقين ) المعنيينٍ جميعاً » وهوّ نفيُ 
الشكٌ » ثم تسليطً اليقين على النفس حنّئ يكونّ هوَ الغالتِ المتحكّمٌ وهوّ المتصرّفٌ . 

قاذ تبية عند عتيف أن القواتين فرلا[ إن البقين بش لاقيام 6 بالغزة والعتمف»:والفلة والكتزق: 
والخفاءٍ والجلاء . 

فأمًا بالقوّة والضعفب : فعلى الاصطلاح الثاني ؛ وذلكٌ في الغلبة والاستيلاءِ على القلب » ودرجاتٌ اليقينٍ في القَوَةٍ 
والضعف لا تتناهئ » وتفاوثُ الخلق في استعدادِهِمْ للموتٍ بحسّب تفاوتٍ اليقين بهلذه المعاني . 

وأمًا النفاوثٌ بالخفاءٍ والجلاءٍ : فلا يُنكدٌ أيضاً ؛ أمّا فيما يتطرَّقٌّ إليه التجويرٌ . . فلا ينكرٌُ ؛ أعني الاصطلاع الثاني » 
وفيما انتفى الشلكُ عنةُ أيضاً . . لا سبيلَ إلى إنكارو ؛ فإِنّكَ تدركٌ تفرقةٌ بِينَ تصديقكَ بوجودٍ مك ووجود نَدَكَ مثلاً» 
وبِينَ تصديقك بوجودٍ موسئ ووجود يوشعَ عليهما السلامٌ معَ أَنّكَ لا تضّك في الأمرين جميعاً ؛ إِذْ مستندُهُما التواترٌ ألا 
جميعاً » وللكن ترئ أحدَمُّما أجلّئى وأوضحّ في قلبكَ مِنّ الثاني ؛ لأنَّ السبت في أحدهما أقوئ » وهوّ كثرة المخبرينٌ ١| ٠‏ 
وكنالكَ يدرك الناظرٌ هنذا في النظرياتٍ المعلومة بالأدلّةِ ؛ فنهُ ليس وضوح ما لاح له بدليلٍ واحدٍ كوضوح ما لاع له 
بأدلةٍ كثيرة مع تساويهما في نفي الشاكٍ » وهلذا قذ ينكرةُ المتكلّمُ الذي يأخدٌ العلّم مِنَ اكب والسماع ولا يراج 
قن تع درك قي تنا وك الأجرال:. ش 

وأا القلّةٌ والكثرةٌ : فذالكَ بكثرة متعلقات اليقين ؛ كما يُقَالُ : فلا أكثرُ علماً ؛ أي : معلوماثُةُ أكثرٌ » ولذلكَ قذ 
يكونٌ العالِمُ قويّ اليقين في جميع ما ورد الشرعٌ به وقد يكونٌ قويّ اليقينٍ في بعضِه . 

© © © 

فإنْ قلت : فقدُ فهمتٌ البقينَ وقوّئَهُ وضعفَةُ » وكثرتَة وقلَّتَهُ » وجلاءَهُ وخفاءَةُ » بمعنئ نفي الشكٌ » أو بمعنى الاستيلاءٍ 

فلن لقنن :ماقم مراك ماقا اقيق رمجاز كيوقي انا للك التعين #تاتي نال افرظييا يطلك قز القانة الع ادر 


)١(‏ رواه أبو نعيم عن سلمة 


ع لاحاد اد اد ربع العبادات كتاب العلم افد مامد 

فاعلج : أنَّ جميعٌ ما ورد بهِ الأنبياء صلواث الله وسلامُةُ عليهِمْ مِنْ أَوَلِهِ إلى آخره هوَّ مِنْ مجاري اليقينٍ ؛ فإنْ اليقينَ ْ 
عبارةٌ عنْ معرفة مخصوصة » ومتعلقّهُ المعلوماتُ التي وردث بها الشرائعٌ » فلا مطمعَ في إحصائها ؛ وللكيّي أشيرٌ إلى 
بعضها وهيّ أمهاثها : 

فمنٌ ذالكَ : التوحيدٌ ؛ وهو أَنْ يرى الأشياءً كلّها مِنْ مسبّبٍ الأسباب ء ولا يلتفتَ إلى الوسائط » بلْ يرى الوسائط 
مسخرةً لا حكم لهاء فالمصدّقٌ بهكذا مؤمنٌ , فنِ انتفئ عنْ قلبهِ معَ الإيمانٍ إمكانٌ الشكّ . . فهوَ موقنٌ بأحدٍ المعنيينٍ » 
فإنْ غلت علئ قلبهِ مع الإيمانٍ غلبةً أزالَ عنهُ الغضب على الوسائط » والرضا عنهُمْ والشكرّ لهم » ونزَّلَ الوسائط في قلبه 
منزلة القلم واليدٍ في حقٌّ المنعم بالتوقيع » فإنّهُ لا يشكرٌ القلم ولا اليد ولا يغضبُ عليهما » بل يراهما آلتينٍ مسخْرتِينٍ 
وواسطتين . . فقدٌ صارٌ موقناً بالمعنى الثاقيء يرق الأشرف + وهو همرة اليقيق الأول وروحٌُةٌ وفائدثة . 

وفنا تحن أن الشمسن والقمرٌ والنجوم والجمادٌ والنبات والحيوانَ وكلٌ مخلوقٍ فهيَ مسخراتٌ بأمره حسّبت تدر 
القلم في يدٍ الكاتب » وأنَّ القدرةً الأزليّة هي المصدرٌ للكلّ . . استولئ علئ قلبه غلبةٌ التوكل الو ا كي 
0 بريئاً مِنَ الغضب والحقدٍ والحسدٍ وسوءٍ الخلق » فهنذا أحدٌ أبواب اليقينٍ . 

ومِنْ ذلك : الثقةٌ بضمان الله سبحانّة بالرزق في قولِه تعالئ : «وَمَا من دَآجَةَ في الْأّضٍ إِلَّاعَلَ أله ردْفُهَا 4 » واليقينُ 
بِأنَّ ذلك يأتيه » وأنَّ ما قُدَرَ لهُ سينساقٌ إليهِ » ومهما غلتٍ ذلكَ علئ قلبه . . كانَ مجيلاً في الطلب » ولمْ يشتدٌ حرص 
وشرهُهُ وتأْسّمُهُ علئ ما يفوثةُ » وأثمرّ هلذا اليقينُ أيضاً جملةً مِنَ الطاعاتٍ والأخلاق الحميدة . 

ومِنْ ذلك : أنْ يغلت علئ قلبهٍ أنَّ مَنْ يعمل مثقالَ ذرةٍ خيراً . . يرَهُ» ومَنْ يعمل مثقالَ ذرةٍ شراً. . يرَهُ : وهو 
اليقينُ بالثواب والعقاب . حبَّئ يرئ نسبةً الطاعاتٍ إلى الثواب كنسبَةٍ الخبز إلى الشبع » ونسبة المعاصي إلى العقاب 
كنسبةٍ السموم والأفاعي إلى الهلاك » فكما يحرصٌ على التحصيل للخبز طلباً للشبع فيحفظٌ قليلَهُ وكثيرةُ . . فكذلكَ 
يحرصٌ على الطاعاتٍ كلّها قليلها وكثيرها » وكما يتجنّبُ قليلَ السموم وكثيرها . . فكذالكَ يجتنبُ المعاصي ؛ قليلّها 
وكثيرّها » وصغيرّها وكبيرها . 

واليقينٌ بالمعنى الأوّلٍ قدْ يوجدُ لعموم المؤمنينَ » أمّا بالمعنى الثاني . . فيختصصٌ به المقربون . 

وثمرة هلذا اليقين : دف المراقبةٍ في الحركاتٍ والسكناتٍ والخطرات » والمبالغةٌ في التقوئ » والاحترازٌ عن كل 
البنقات كلها كان القية اغلكة.ى كان الر ا اهند والستة ايلم 

ومِنْ ذلك : اليقينُ بأنَّ الله تعالى مطلعٌ عليكَ في كلّ حالٍ » ومشاهدٌ لهواجس ضميركَ وخفايا خواطركَ وفكرك : 
وهلذا متيمّنٌ عند كل مؤمن بالمعنى الأولٍ » وهوّ عدمٌ الشكٌ » وأمًا بالمعنى الثاني - وهوّ المقصودٌ - فهو عزيرٌ يختصٌ 
به الصدّيقونٌ . 

وثمرئة : أنْ يكون الإنسانٌ في خلوته متأدباً في جميع أحوالهِ وأعماله ؛ كالجالس بمشْهّدٍ ملك معظّم ينظرٌ إليه » 
الدرك ين ة لطر مدان فى جين أعساره امسابيا مسو اي 6دوك كاله بيك الكديده يكرد ف وكوي 
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الباطنة كهوَ في أعمالِهِ الظاهرة”"' ؛ إِذْ يتحقَّقُ أنَّ اللة تعالى مطلعٌ علئ سريرته كما يطلعٌ الخلق على ظاهرء » فتكون 
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)١(‏ وهلذه الثلاثة من مقاماث اليقين التسعة عل ما يأتي بيانها فى مواضعها. 
(؟) أي : تكون أعماله الظاهرة مساوية لأعماله الباطنة في صدق الإخلاص والخضوع للمولئ بحيث لا يميز أحدهما عن الآخر . «إتحاف»( 414/١‏ ). 
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)١( |)]<‏ بألا تكون من ثياب الشهرة » ولا رفيعة الأثمان » ولا من دق الثياب ؛ فإن كل ذلك ليست من ثياب علماء الآخرة . « إتحاف ) 518/١(‏ ). 


5 (؟) قوت القلوب ( 141/١‏ ) وأتبعه بالأثر الآتي ليؤكد معتاه . 


ذه 


| مبالغمةُ في عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه لعينٍ الل تعالى الكالئة أشدّ مِنْ مبالختِه في تزيين ظاهره لسائر الناس . 
| وهلذا المقامٌ في اليقين يورثُ الحياءً والخوف والانكسار» والذلَ والاستكانة والخضوعٌ » وجملة من الأخلاقي 
المخيروة كوملتو ا لأخلاق تورك اتراعانية الظاعات زاقيمة. 
5 45 5ه 

ا فاليقينٌ في كلّ باب مِنْ هلذو الأبواب مثلُ الشجرة » وهلذه الأخلاقٌ في القلب مثلّ الأغصانٍ المتفرّعةٍ منها » وهئذه 9 
2 الأعمال والظاعات الضادرة مِنَ الأخلاق كالثمار والأنو ار المتفرّعة مِنّ الأغصان ء فاليقينٌ هوّ الأصلّ والأساسُ »وله مجار 
2 وأبواتٌ أكثرٌ مما عدَّدْناهُ ؛ وسيأتي ذلكَ في ربع المنجياتٍ » وهلذا القدرُ كافٍ في تفهيم معنى اللفظ الآنَ . 
ْ © © © 
ومنها : أنْ يكونٌ حزيناً مدكسراً مطرقاً صامتاً » يظهرٌ أثرٌ الخشية على هيئته وكسوته '' ' » وسيرته » وح ركه وسكونه » 
١‏ ل ا 
فُرائة”' » فعلماءٌ الآخرة يُعرفونَ بسيمامّمْ في السكينة والذْلَةِ والتواضع 

ل ل ل ا 
والصِدّيقِينَ والعلماء . 

فأمًا التهافثُ في الكلام والتشْدّقٌ » والاستغراقٌ في الضحكِ » والحدّة في لا 7 اكز لقني 
آثار البطر » والأمنٍ والغفلةٍ عَنْ عظيم عقاب الله 0000 أبناءِ الدنيا الغافلينَ عَنْ اللّهِ دونَ 
العلم انه ْ 

وهنذا لأنَّ العلماءً ثلاثةٌ كما قال سهلٌ التُسْتَرَيُ رحمة الله : (عالمٌ بأمر الله لا بأيام الله ؛ وهّمْ المُمْعُونَ في الحلالٍ 
* والحرام » وهلذا ل ا اام 8 رف امو المزمكيل ك رهاق ابا 
وبأيام الله وبأمر الله ؛ وهُمْ الصرّيقونَ )”*' » والخشيةٌ والخشوعٌ إنّما تغلب عليهم . 
شْ وأراد بأيام اللّهِ أنواعَ عقوباته الغامضةٍ ونعمِهٍ الباطنةٍ التي أفاضّها على القرونٍ السالفة واللاحقة 
فمَنْ أحاطً علمّة بذلك . . عَظُمَ خوفة وظَهَرَ خشوعَة . 
قال عمرٌ رضي الله عنة : (تعلّموا العلمَ » وتعلّموا للعلم السكينة والوقارٌ والحلمٌ » وتواضعُوا لمَنْ تتعلّمونَ من » 
امن لله ف عله نكي ويا هوراية جارف الملماء لاتقو علنك مركم )1 


يقال : ما آتى اللّهُ عبداً علماً إلا آتاهُ معَهُ حلماً وتواضعاً وحسنَ خلقٍ ورفقاً » فذلكَ هوَ العلمٌ النافعٌ ا 


)| (1) مثلٌ يضرب لمن يدل ظاهره علئ باطنه » والفرار ‏ بتثليث الفاء - : النظر في أسنان الدابة أو في أوصافها لتعرف . 

١ ١ . الحدَّة : العجلة‎ )"( 35 

6 (4) قوت القلوب ( ١40/1١‏ ) بنحوه . 

: (0) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( 1157 ) » وكذا في « قوت القلوب » ( ١40/١‏ )2 وانظر «الإتحاف» .)470/١(‏ 


وفي الأثر : ( مَنْ آتاهُ الله علماً وز 


: ا ا 000 24 2 ا 5 ع كات قو يك ب قر 2 
وفي الخبر : « إِنْ مِنْ خيار أمّتي قومأ يضحكونٌ جهرأ مِن سَعَةٍ رحمةٍ الله » ويبكون سِرًا مِنْ خوفٍ عذابه » ابدانهم 
نَ بالوسيلة »"'' . 


عو 


|| في الأرض وقلوبّهُمْ في السماءٍ ‏ أَروَاحَهُمْ في الدنيا وعقولهُمْ في الآخرة » يتمشونَ بالسكينة » ويتقرّبو 
وقال الحسيٌ : ( الحلّمُ وزيرٌ العلم » والرفقُ أبوةُ » والتواضعٌ سِرْيالهُ ) 
وقالٌ بِشْدٌ بن الحارث : ( مَنْ طلب الرئاسةً بالعلم . . فتقوَبٍ إلى الله تعالئ ببغضِه ؛ فإنَّهُ مقيتٌ في السماءٍ 


١ )*! ) والأرض‎ 


2ع 


وروي في الإسرائيلياتٍ : أنَّ حكيماً صن ثلاث مئةٍ وستينَ مصحفاً في الحكمةٍ حنَّى وُْصِف بالحكيم » فأوحى الله 
تعالئ إلئ نبِيِهِمْ : قل لفلان : ملأت الأرض نفاقاً ول تردني بشيء مِنْ ذلك , وإنِي لا أقبل مِنْ نفاقِكَ شيئاً » فندم 
الرجلٌ وتركَ ذلكَ » وخالط العامّةَ » ومشئ في الأسواقٍ » وواكلّ بني إسرائيل » وتواضعٌ في نفسِهٍ » فأوحى اللّهُ تعالى إلى 
نبِيَهِمْ : قل له : الآنّ وافقت رضائي”'*' . 

وحكّى الأوزاعنٌ رحمة الله عن بلالٍ بن سعد أَنّهُ كان يقولُ : ( ينظرٌ أحدُّكُمْ إلى الشرطيّ فيستعيدٌ بالله من » وينظر 
إلئ علماء الدنيا المتصيّعِينَ للخل المتشّفينَ إلى الرئاسة فلا يمقعهُمْ ‏ وهُمْ أحنٌ بالمفتٍ مِنْ ذلك الشرطي )*” . 
ورُويٍ أَنَّهُ قيلَ : يا رسول الله ؛ أي الأعمالٍ أفضل ؟ قالَ : « اجتنابُ المحارم » ولا يزالُ فوكٌ رَطباً مِنْ ذكر الله 
؛ تعالئ » » قيلَ : فأيُ الأصحاب خيرٌ ؟ قال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ صاحبٌ إِنْ ذُكرت.. . أعانَكَ » ون نسي . . ذَكْرَكَ ‏ : 
6| قيلَ : فأَي الأصحاب شدٌ ؟ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ صاحبٌ إن نسيتٌ .. لمْ يذكزْك » وإِنْ ذكرت . . لم يُعِنْكَ »» 
فيل : فأ الناس أعلمٌ ؟ قال : « أشدَُهُم لله خشية ؛ ؛ قالوا : فأخبرنا بخيارنا . . نجالسهُمْ » قال صلَى الله عليه وسلّم : 
«الذين إذا رُؤوا . . ذُكِرَ الله تعالئ ». قالوا : فأَيٌ الناس شد ؟ قالَ : « اللهُمَ ؛ غَمْراً» » قالوا : أخبزنا يا رسول الله » قال : 
« العلماءٌ إذا فسدوا)»”"'. 

4 وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «إِنَّ أكثرٌ الناس أماناً يوم القيامةٍ أكثِرُهُمْ فكراً في الدنياء وأكثرٌ الناس ضحكاً في 
4]| الآخرةٍ أكنزهم بكاءً في الدنيا» وأشدّ الناس فرحاً في الآخرة أطْولّهُمْ حزناً في الدنيا»”* . 

ْ وقال علي رضي اللهُ عنةُ في خطبيه : ( ذمّتِي رهينةٌ وأنا به زعيعٌ ‏ إِنّهُ لا يهيجٌ على التقوئ زرعٌ قوم » ولا يظمّأ 
3 علق الهذع يلع أسل #تراء السمق انداس عق لا يسرك قذرة و ابعفن الل إلى الل تماق رجن تعس لها أغذ 
| (1) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 570/١‏ ) : ( هلكذا أورده صاحب « القوت »؛ وتبعه المصنف » ولم يتعرض له العراقي » ولا وجدته 


م فى غير كتاب «القوت )). 
| (؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 17/7 ) » والبيهقي في « الشعب» (744) . 


5 (”) قوت القلوب .)١51/١(‏ 


(؛) قوت القلوب .)١51١/١(‏ 

)| (5) قرت القلوب ( 141/1 ) » وأصله فى ١‏ الحلية» (ه//ا78) . 

(5) قوت القلوب .)١51١/١(‏ ا 

(0) رواه صاحب ١‏ القوت» ( 147/١‏ ) قال : ( وقد روينا حديثاً حسناً مقطوعاً » عن سفيان » عن مالك بن مغول قال...) وذكره. انظر 
«الإتحاف ) .)1775/١(‏ 

:)| (4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 48/7 ) بنحوه » ولفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت» ( 1831/١‏ ) . 
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انمد كتاب العلم 


به في أغباش الفتنة » سمّاه أشباٌ لهُ مِنَ الناس وأرذالّهُمْ عالماً » ولمْ يُعْنَ في العلّم يوماً سالماً » ؛ بكَرَ فاستكثرٌ » فما قلّ 
)| منة خيرٌ مما تدر حت إذا ارتوئ مِنْ ماءِ آجم » وأكثر ِنْ غير طائل .. جلمن للناس مفتياً لتخليص ما التبسن علن 
غيره » فإِنْ نزلث به إحدى المهمّاتِ . . هيا هب يَأ حشْوَ الرأي مِنْ رأيهِ » فهوّ مِنْ قطع الشبهاتٍ في مثلٍ غزّْلٍ العنكبوتٍ , لا 
يدي أسدا م اساب» رقب جلا خا عدوا لا باز مثالا مل فيسل ولا مف على العلم مدر 
| قاطي فيخم . ؛ تبكي منةُ الدماء » وتُستحلٌ بقضائِه الفروج الحرامٌ » لا مَلونٌ واللّه بإصدار ما ورد عليه » ولا هوّ أهل لما 
فُوّضَ نَّ إليه » أوللئكَ الذينَ حلَّتْ عليهمُ المَعُلاتُ » وحقَّتْ عليهمٌ النياحةٌ والبكاءٌ أيامَ حياة الدنيا)''' . 
5 5 2 5 شو 5 5 7 7 7 70 هو 20 
ل ا ار ٠.‏ 
وقالَ بعضّ السلف : ( العالمُ إذا ضَحِكَ ضَحْكَةٌ .. مَجّ مِنَ العلم مَجَّةَ)' . 
و١‏ احم سمأ .لت نسب على امل لز وفع وس لخو إذا جمعَ 
اا )كيف اللعمة به على المعلّم : العقلّ » والأدبَ » وحسنّ الفهم )”*' . 
ل ار ا 0 500001 
وقالَ ابنُ عمرَ رضي اللّهُ عنهما : ( لقدْ عشْنا برهة مِنَ الدهر وإن أحدّنا يُؤتى الإيمانَ قبلَ القرآنٍ » وتَنزِلُ السّورة 
فيتعلّمْ حلالّها وحرامّها » وآمرّها وزاجرّها ء وما ينبغي أن يقف عندهٌ منها ء ولقذ رأيثُ رجالاً يُؤت أَحَدُهُمْ القرآنَ ل 
اوور ل ل را ا ا 
وفي خبر آخرٌ بمثلٍ معناة : ( كنا 5 عات :وصرق اللدشيكن الله ليع وتيلة غارف الإوماد تر ااخرار »وساي 
١‏ | عدم قوم يروث قرا قبل اليم ٠‏ فيمرقٌ حروقة هيعون حدرةة » يقولوة كران قدن أقرا ركان واقدقنا فقن 
أعلمُ مئًا ؟ فذلكَ حظَّهُمْ ) » وفي لفظٍ آخرٌ ١‏ أولعك شراز هنذو الأمّة)”" , 
وق : سي بِنّ الأخلاتي هي يِنْ علاماتٍ علماءِ الآخرة مفهومةٌ مِنْ خفس آياتٍ بِنْ كتاب اللو عر وجل : الخشية ؛ 
:| والخشوعٌ » والتواضمٌ مُ » وحسنٌ الخلت » وإيثارٌ الآ خرةٍ على الدنيا وهوّ الزهدٌ : 
أمَا الخشيةٌ : فمنْ قوله تعالن : 8 إِنَمَا َحتَى أله ون عِبَادِو الْقَلَمَأ # . 
وأنَا الخشوعٌ : فون قولِهِ تعالى : # حَيئِعِينَ يله لا يسكت يِكَلتٍ أله كَمَتَا ليلا © . 
وأمًا التواضعٌ : فمِنْ قولِه تعالئ : ل وَلْفْضَ جَدَءك لِمَنِ أَيحَلكَ من الْمؤْمِينَ 4 . 
و ا ا ا بعساكر في تاريخ مضق 18/50 كليم 
بنحوه » وهو في ١‏ القوت» »4)١47/١(‏ ويهيج : يببس ويصفرء والسنخ : الآأصل من كل شيء » وقمشَ : جَمَعَ » وأغباش : جمع عَبْشُ » وهي 
الظلمة آخر الليل . 
ل ا 
لل ا يي 
العلم وفضله » ( 95٠‏ ) لسيدنا علي من تتمة القول السابق . 
(5) قوت القلوب .)١55/١(‏ 
)| (6) رواء الحاكم في « المستدرك »718/19 » والبيهقي في 9 السئن الكبرئ » ( 110/77 )» والَقّل : أردأ التمر . 
(5) قوت القلوب ( ١45/١‏ ) » وأصله عند ابن ماجه ( 5١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 170/7 ) . 
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وأمّا حسنٌ الخلق : فمِنْ قولِه تعالئ : #قِّمَا َو عِنَ أل َِتَ لير 4 . 

وأمًا الزهدٌ : فمنْ قوله تعالئ : ل وَقَلَ اَن ووأ الل وََلََكْرَ تاب أل حَد لِمَنَ تاتت وَعَحِلَ صَلِعًا 74" . 

ولمًّا تلا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قولّهُ تعالئ : لمن يرد أَنَهُ أن يَعْدِيَُ يشّىَ صَدَرَهُ سكير 4 فقيل لهُ: ما 
هنذا التَّرْحُ ؟ فقالَ : « إِنَّ النور إذا قُذِفَ في القلب . . انشرخ لهُ الصدرٌ وانفسح » » قيلّ : فهل لذلكَ مِنْ علامةٍ ؟ قال 
صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ  :‏ نعم ؛ التجافي عَنْ دار الغرور » والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ » والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله »"' . 

ومنها : أن يكونَ أكثرٌ بحيه عَنْ علْم الأعمال؛ وعمًا يفسدها ويشِوَسشُ القلوب , ويهيْجُ الوسواس ويثيزٌ الشرٌ : فإ 
أصلّ الدين التوقّي مِنَ الشرء ولذلكَ قيل”" : [ من الهزج ] 

لك ال كك القّسه منت ! الستتجاس: عقَمْفِيهِ 

ولآنَّ الأعمالَ الفعلية قريبةٌ » وأقصاها بل أعلاها المواظبةٌ علئ ذكْر الله تعالئ بالقلب واللسانٍ» وإِنّما الشأنّ في 
معرفة ما يفسدها ويسْوَشّها ء وهلذا ممًا تكنرٌ شعبّهُ ويطولٌ تفريعٌهُ » وكلّ ذلكَ مما يغلبُ مسيسُ الحاجة إليه » وتعمٌ 
بهِ البلوئ في سلوك طريقٍ الآخرة . 

وأما علماءٌ الدنيا : فإنّهِمْ يتبعونَ غرائب التفريعِاتِ في الحكومات والأقضية , ويَنْعبونَ في وضع صور تنقضي 
الدحوة ولا:تقع أبداء إن وفع .فنا تق لغيرجم لا لهم ؛ وإذا وقعت :+ اق في القائمين بها كثرة + ويتركون ما 
يلازمُهُمْ ويتكرّرُ عليهم آناءً الليل وأطراف النهار في خواطرهِمْ ووساوسِهمٌ وأعمالِهمْ . 

وما أبعد عن السعادة مَنْ باع مهم نفسِهٍ اللازمَ بمهمّ غيره النادر ؛ إيثاراً للقبولٍ والتقرّبٍ مِنَ الخلتي على القزب 
مِنَ الله تعالى . وشَّرَهاً في أن يسمِّيَةُ البطّالونَ مِنْ أبناءِ الدنيا فاضلاً محقِّقاً عالماً بالدقائتي !! 

وجِراوٌهُ مِنَ الله ألا ينتفع في الدنيا بقبولِ الخلّْقٍ » بلْ يتكدَّرُ عليه صفوُهُ بنوائب الزمانٍ » ثم يرِدُ القيامةً مفلساً 
متحسّراً على ما يشاهدُهُ مِنْ ربح العاملينَ وفوز المقرّبينَ » وذلكَ هوّ الخسرانٌ المبينُ . 

ولقد كان الحسنٌ البصريٌ رحمّةُ الله أشبة الناس كلاماً بكلام الأنبياءِ عليهِمٌ الصلاة والسلامٌ » وأقربَهُمْ هَدْياً مِنَ 
الصحابة رضي الله عنهُم  '*”‏ اتفقتٍ الكلمةُ في حقّهِ على ذلك » وكانَّ أكثر كلاه في خواطر القلوب » وفسادٍ الأعمالٍ » 
وؤساوس النفوس » والصفاتٍ الخفيّةِ الغامضة مِنْ شهواتِ النفسٍ . 

وقدٌ قيلٌ لهُ : يا آبا سعيدٍ ؛ إِنّكَ تعكلّمْ بكلام لا يُسمعٌ مِنْ غيرك » فمِنْ أينّ أخذتَة ؟ قالَ :“من حذيفة بن اليمان”*' . 

وقيلَ لحذيفةً : نراكَ تتكلّمُ بكلام لا يُسمعُ مِنْ غيركٌ مِنَ الصحابة » فمنْ أينَ أخذتهُ ؟ قال : خصّني به رسول الله 
)١1(‏ قوث القلوب .)١55/١(‏ 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( )7١١/4‏ » والبيهقي في ١‏ الشعب» .)1١١١54(‏ 
(7) البيتان لأبي فراس الحمداني في ١‏ ديوانه » ( ص 075) . 


(1) هذياً : سيرةً وطريقاً ؛ يقال : هدئ هذي فلان ؛ أي : سار سيرته . 
(5) قوت القلوب .)١9:/1١(‏ 
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وقال مده : فعلمتٌ أَنَّ مَنْ لا يعرف الشرّ لا يعرفُ الخير » وفي لفظٍ آخرّ: كان النامن يقولونَ : يا رسولٌ اللّهِ ؛ ما لِمَنْ 
عمل كذا وكذا ؟ يسألوئُّ عنْ فضائل الأعمال» وكنتٌُ أقولُ : يا رسول الله ؛ ما يفسدٌُ كذا وكذا ؟ فلما رآني أسألَهُ عنْ 
آفاتٍ الأعمالٍ . . خصّني بهلنذا العلم . ش 
وكانَ حذيفةٌ رضي الله عن أيضاً قذ حُصّ بعلم المنافقينَ » وأَفردَ بمعرفة عِلْمٍ النفاقي وأسبابو ودقائتي الفتنٍ » فكادً 
عمرٌ وعثمانٌ وأكابرٌ الصحابة رضي اللَّهُ عنهُمْ يسألونةُ عن الفتن العامة والخاصَّةٍ 
وكانّ يُسألُ عن المنافقينَ فيخبرٌ بأعدادٍ مَنْ بقي منهُمْ » ولا يخبرٌ بأساميهم'' 
وكانَ عمرٌ رضي الله عنةُ يسأَلَهُ عنْ نفسِهٍ : هل يعلمُ به شيئاً مِنَ النفاق د ل 
وكانّ عمدٌ رضي الله عنة إذا دُعيَ إلئ جنازة ليصلِّيَ عليها . . نظر : فإنْ حضرٌ حذيفةٌ . . صلّئ عليهاء وإلا. . ترلة . 
وكانَ يُسمّئ : صاحت الس" *' . 
فالعنايةٌ بمقاماتِ القلب وأحواله هوّ دأبُ علماءٍ الآخرةٍ ؛ لأنّ القلب هوّ الساعي إلئ قرْبٍ الله تعالى . 
وكك قا هذا القن غري] دسا ووذ اعموفن الغمالة لنشى وزعنة .. اشكقرت واسثيجد »توقيل :هنذا تزؤيق الحذكرين » 
فأينَ التحقيقٌ ؟ ويرونَ التحقيقٌ في دقائق المجادلاتٍ . 
ولقد صدق مَنْ قالَ”*' : 1 من البسيط ] 
الطقق كن دن الْحَيْ مُفْرَدَةٌ وَالسَالِكُونَ طَرِيقَّ نَ الْحَيَ أَفرَادُ 
لا مُعْرَفُونَ وَلَا تُدْرَئ مَقَاصِدُهُمْ فَمُوْعَلَئ مَهَلٍ يَنْسُونَ قُضَاهُ 
وَالنَّامنْ فِي غَفْلَةِعَمَامُرَادُبهِمْ نا سبي امد رس 
وعلى الجملة : فلا يميلٌ أكثرٌ الخْذْقٍ إلا إلى الأسهل والأومّقٍ لطباعِهِمْ ؛ فإنَّ الح مر » والوقوف عليه صعبٌ » 
وإدراكٌةُ شديدٌ » وطريقّةُ مستوعرٌ » ولا سيما معرفةٌ صفاتٍ القلبٍ وتطهيره عن الأخلاقٍ المذمومة ؛ فإِنّ ذلك نرْعٌ للروح 
على الدوام » وصا بحا 3 عدرل شاريت القواء عطي مان مر حدرجاء الققاء ود لمسدرة 4 عب جة الع ونا 
فهو يقاسي الشدائد ليكونٌ فطرُهُ عند الموث » ومتئ تكفْرٌ الرغبةٌ في مثل هلذا الطريت ؟! 
ولذلكَ قيلٌ او نبا ردير با ل الرعواو لالت رد قزرا ب ا ليقي 
وأحوالٍ القلوب وصفاتٍ الباطن إلا ثلاثةٌ : سهلٌ الشّمْكَري » والصّبِيحيُ » وعبدُ الرحيم''' ؛ وكانَ يجلسُ إلئ أولائكَ 


.)١90/١( » وألفاظه هنا وردت بسياقها في « القوت‎ ٠ رواآه البخاري ( 505" ) » ومسلم ( 1847 ) بأصله‎ )١( 
.)١50/١( قوت القلوب‎ )0( 


(*) رواه وكيع في ١‏ الزهد » ( /اا5 ) ؛ وابن مخف ل ار مشق ) 775/١75(‏ ) بنحوه . 
(5) رواه البخاري وخ ). 


(4) هو عبد الواحد بن زيد » كما في ١‏ القوت» ( 1951/١‏ ) » و١‏ تاريخ بغداد ) ( 771/0 ) . 
(5) ابن يحيى الأسود ء» والنص في « قوت القلوب » .)١95/١(‏ 
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0 7 ا فأمرهُ قريبٌ . 
9 88 ف 
ومنها : أن يكونّ اعتمادُهُ في علومِه علئ بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه ٠لا‏ على الصحُفٍ والكتب » ولا علئ تقليدٍ : 
ما يسمعٌةُ مِنْ غيره ١‏ وإنما المقلّهُ صاحب الشرع صلواث الله عليه وسلامة فيما أمر به وقالة » وإنّما يقل الصحاب 
رضي الله عنهُمْ مِنْ حيتٌ إِنَّ فعلّهُمْ يدل على سماعِهِمْ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم . 
ثم إذا قَلّدَ صاحب الشرع صلواتُ الله عليه وسلامُةُ في تلقي أقواله وأفعاله بالقبولٍ . .. فينبغي أن يكونَ حريصاً 59 
علئ فهْمٍ أسراره ؛ فَإنَ المقزّد إنّما يفعلُ الفعلّ لأنّ صاحت الشرع صلّى الله عليه وسلَمَ فعلة » وفعلة لا بد ون يكودَ 3 
لسر فيه » فينبغي أن يكونَ شديدَ البحث عنْ أسرار الأعمال والأقوال ؛ فإنّهُ إنِ اكتفئ بحفظ ما يُقال . .. كان وعاءً للعلم |5 
ولمْ يكن عالماً » ولذلكَ كان يُقالُ : فلانٌ مِنْ أوعية العلم » وكانَ لا يُسمّئ عالماً إذا كانَ شأَنَهُ الحفظً مِنْ غيرٍ اطلاع 
على الحِكّم والأسرار . 
ومَنْ كُشِفَ عنْ قله الغطاءُ واستنارٌ بنور الهداية . . صارٌ في نفسِهِ متبوعاً مقلّداً » فلا ينبغي أنْ يقد غيرَة''' » ولذذلكَ 
قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما لدااية تجن إلا تود يخ عله وه ترك إلا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ )”'" وقد قد 
كان تعلَّم مِنْ زيدٍ بن نابت الفقة , وقراً علئ أبَِ بن كعب » ثمّ خالقهُما في الفقه والقراءة جميعاً. 


وال يفف مالف[ دا اننا عق رمتر ل اللوتضلى الله علي وسلم . قبلناهُ على الرأس والعينٍ » وما جاءنا عن 


الا 


0 


الصحابة رضي اللَّهُ عنَهُمْ . . فتأخدٌ من ونتركٌ » وما جاءّنا عن التابعينٌ . . فَهُمْ رجالٌ ونحنٌ رجالٌ ) 

وإنَّما فضلَ الصحابةٌ لمشاهدتِهم قراء ئنّ أحوالٍ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ » واعتلاقٍ قلوبهم أموراً أدركثُ 
بالقرائن » فسدَّدَهُمْ ذلكَ إلى الصواب مِنْ حيثٌ لا يدخلٌ في الرواية والعبارة ؛ إذ فاضّ عليهمْ مِنْ نور النبوة ما يحرسهُمْ 
فى الأكثر عن الخطأ . 

وإذا كان الاعتمادٌ على المسموع مِنّ الغير تقليداً غير مرضي . . فالاعتمادٌ على الكتبٍ والتصانيفٍ أبعدٌ » بل الكتبُ 5 
والتصانيث محدَنَةٌ لم يكن شيءٌ منها في زمن الصحابة وصذر التابعينَ » وإنّما حدثث بعد سنةٍ مئةِ وعشرينَ مِنّ الهجرة : 
وبعد وفاةٍ جميع الصحابة وجِلَةٍ التابعينَ رضي الله عنهُمْ » وبعدَ وفاة سعيدٍ بنِ المسيّب والحسنٍ وخيار التابعينَ » بل : 
كان الأَوّلونَ يكرهونّ كَنْب الأحاديث وتصنيف الكتب ؛ لعلا يشتغلَ الناس بها عن الحفظٍ وعن القرآنٍ وعن التدبّرٍ 4 
ولخد ر نمالو اط ا ل 5 


ولنالكَ كر أبو بكر الصدّيقٌ وجماعةٌ مِنَ الصحابةٍ رضي اللَّهُ عنْهُمْ : تصحيفف القرآنٍ في مصحفب ء وقالوا : كيف نفعلٌ 


(1) لأن الفقيه في العلماء هو الفقيه بفقه علمه وقلبه » لا بحديث سواه » ومثل العالم بعلم غيره مثل الواصف لأحوال الصالحين العارف بمقامات 
الصديقين ولا حال له ولا مقام .. .» فمثله كما قال تعالئ : # وَل َيِل مِنَا صِغْوْنَ # . « إتحاف » ( 17٠/١‏ ). 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير» ( 7194/١١‏ ) من حديثه رفعه رضي اللّه عنه . 

(”) رواه البيهقي في « المدخل 6 ( 18 ) عن أبي حتيفة رحمه الله تعالئ بتحوه . 

(5) روعل أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /+7) عن الزهري قوله : ( كنا نكره الكتب حتئ أكرهنا عليه السلطان » فكرهنا أن تمنعه الناس ) » وروي 
أنه كان أول من دوّن العلم . 


د اماد ا كتاب العلم 1 7 لاج اجاج اديه د ربع العبادات م 


ب 22 و و و و ني ل 1 20 


شيئاً لم يفعلةٌ رسولٌ الله صلى الله عليهِ و ؟! وخافوا اتكالَ الناس على المصاحفب » وقالوا : نتركُ القرآنَ يتلقاةُ 
بِعضُهُمْ مِنْ بعض بالتلقين والإقراء ؛ ليكونّ هوّ شلّهُمْ وهَمَهُمْ » حتّئ أشارٌ عمرٌ رضي الله عن وبقية الصحابة بِكَنْبٍ 


4 القرآن ؛ خوفاً مِنْ تخاذلٍ الناس وتكاسلِهحْ » وحذراً مِنْ أن يقعَ نزاعٌ فلا يوجد أصل يُرجِعُ إليه في كلمةٍ أو قراءةٍ مِنَّ 


المتشابهاتٍ » فانشرح صدرٌ أبي بكر رضي اللّهُ عن لذالكَ » فجمع القرآنَ في مصحنب واحد"'' . 
04 


وكانَ أحمدٌ ابن حنبل ينكرٌ علئ مالك تصنيفَّةُ « الموطّأ ؛ » ويقولٌ : ابتدعَ ما لم تفعلة الصحابةٌ رضي الله عنهُمْ'' : 


وقيل 01 كتاب صيْفَ في الإسلام كتابٌ ابن جريج فى الآثارء وحروفٌ التفاسير عنْ مجاهدٍ وعطاءٍ وأصحاب 


: ابن عباس رضي الله عنَهُمْ بمكّةَ » ثم كتابُ مَعْمَرِ بن راشدٍ الصنعاني باليمنٍ » جمعٌ فيه شنناً منثورة مبوّبة » ثمّ كتابُ 


«الموطاً» بالمدينة لمالك بن أنس » ثم جامعٌ سفيانَ الثوري”" . 


5 
7 


ثم في القن الرابع حدثث مصِنَّفاتُ الكلام ٠»‏ وكَمُرَ الخوضُ في الجدالٍ » والغوصُ في إبطالٍ المقالاتٍ» ثم مال 


|| النامث إليهِ وإلى القصص والوعظ بها ء فأخدٌ علمٌ اليقين في الاندراس مِنْ ذلكَ الزمانٍ » فصارٌ بعدَ ذلك يُستغربُ علمٌ 


القلونه ؛ والتفتيشث عَنْ صفات النفْس ومكايدٍ الشيطانٍ » وأعرض عَنْ ذلكَ إلا الأقلُونَ » فصارٌ يُسئَى المجادلٌ المتكلّمُ 


]| عالماً ؛ والقاصصٌ المزخرفٌ كلامَةٌ بالعبارات المسبّعةٍ عالماً » وهلذا لأنَّ العوامٌ هُمُ المستمعودً إلِيهمْ » فكانّ لا يتميّرٌ 


هُمْ حقيقةٌ العلّم عنْ غير » ولمْ تكن سيرةٌ الصحابة رضي الله عنهُمْ وعلومُهُمْ ظاهرةً عندَهُمْ » حنّى كانوا يعرفون بها 
مباينة هلؤلاءٍ لهُهْ » فاستمرٌ عليهمُ اسم العلماءِ » وتوارتٌ اللقبَ خلفٌ عنْ سلف » وأصبح علمٌ الآخرة مطويّاً » وغابَ 
عنهُمْ الفرق بينَ العلم والكلام إلا عن الخواصي منهمْ ؛ كان إذا قيلَ لهُمْ : فلا أعلمُ أمْ فلانٌ ؟ . . يُقالٌ : فلان أكثر 
علماً » وفلانٌ أكثك كلام » فكانَّ الخواصيٌ يدركونٌ الفْقٌ بِينَ العلم وبِينَ القدرة على الكلام . 

هلكذا ضَعْفَ الدينٌ في قرونٍ سالفةٍ » فكيفت الظنٌ بزمانِكَ هنذا وقدٍ انتهى الأمرٌ إلئ أنَّ مُظهرَ الإنكار يُسْتَهْدَفُ 
للنسبةٍ إلى الجنونٍ ؟! 

فالأولن أن يشبفل الإنسان بنفينه ويسكت : 

95 85 8 

ومنها : أن يكونٌ شديد التوقي مِنْ محدثات الأمور وإن اتفقّ عليها الجمهورٌ : فلا يخرنةُ إطباقٌ الخلْق على ما أحدت 

بعد الصحابة رضي الله عنَهُمْ » وليكن حريصاً على التفتيش عنْ أحوالٍ الصحابة وسيرتِهمْ وأعمالِهمْ » وما كان فيه 


أكثرٌ هيّهِمْ : أكانَ فى التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاءٍ والولابة وتولى الأوقافٍ والوصايا ومالٍ الأيتام ومخالطة 


السلاطين ومجاملتِهِمْ في العِشْرةٍ » أمْ كانَ في الخوفٍ والحزنٍ والتفكر والمجاهدة ومراقبةٍ الباطن والظاهر واجتناب دقيقٍ 
الوثم وجليلِهِ والحرص علئ إدراكِ خفايا شهواتٍ النفس ومكايدٍ الشيطانٍ » إلى غير ذلك مِنْ علوم الباطنٍ ؟ 


واعلم تحقيقاً : أن أعلمَ أهلٍ الزمان وأقربَهُمْ إلى الحقّ أشْبهُهُمْ بالصحابةٍ وأعرفهُمْ بطريت السلف » فمنهُمْ أذ 


(1) قوث القلوب .)١809/1١(‏ 

(؟) ولعل هنذا الإنكار كان في مبادئ أمره » وإلا .. فقد جمع حديثه بنفسه على المسائيد » وذلك لما رأى احتياج الئاس لذلك . «١‏ إتحاف» 
.):":/1١١(‏ 

(6) قوت القلوب ( 104/١‏ ) » وانظر « هدي الساري » مقدمة «فتح الباري ) (ص 5) . 


_ 


تح رن بج رج رج ل نب تج طب بنجب نجس به جه نم حنج نتن يا جرادم امام ما ا اد مامد ماده 


فلا ينبغى أن تكترت بمخالفةٍ أهل العصر في موافقةٍ أهل عصر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ فإِنَ النامن رأوا 
رأياً فيما مُمْ فيه لميل طباعِهِمْ إليه » ولم تسمخ نفوسُهُمْ بالاعترافٍ بن ذلك سببُ الحرمانٍ مِنّ الجنق» فادُعَوا أنه لا 
سبيلَ إلى الجنةٍ سواة . 

ولذالكَ قال الحسنٌ : ( محدثان أحدثا في الإسلام : رجلٌ ذو رأي سوءٍ زعم أن الجنّةَ لم رأئ مثلّ رأيه » ومُثْرَفٌ 5 
يعبرٌ الدئيا» لها يخضث ولها يرضيئ وإيّاها يطلب » فارفضوهُما إلى النار؛ إِنْ رجلاً أصبح في هلذه الدنيا بِينَ مترفٍ 
يدعوء إلئ دنياة ؛ وصاحب هوي يدعوءٌ إلئ هواه» قذ عصمَة الله تعالى منهماء يحنُ إلى السلف الصالح » يسأل عن 
أفعالِهِم ويقتصيٌ آثارَهمْ . . متعرّضٌ لأجر عظيم » فكذلكَ كونوا)”" . 

وقد رُوى عن ابن مسعود موقوفاً ومسندا أَنَّهُ قال : « إنَّما هما اثنانٍ : الكلامٌ والهَدِيُ » فأحسنٌ الكلام كلامٌ الله 
تعالن » وأحسنٌ الهذي هدي رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ » ألا وإّاكمْ ومحدثاتٍ الأمور ؛ فإِنَ شرٌ الأمور محدثاتها » 
إِنَّ كلنّ محدئّة بدعةٌ » وإنَّ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ » ألا لا يطولَنَ عليكُمُ الأمدُ فتقسو فُلوبْكُمْ » ألا كل ما هوّ آتٍ قريب » ألا 
إن البعيد ما ليتق بآكء”" . 

وفي خطبةٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « طُوبئ لمَنْ شغلَّه عيبُهُ عنْ عيوب الناسٍ » وأنفقَ مِنْ مالٍ اكتسَبَةُ مِنْ 
غير معصية . وخالطً أهلّ الفقه والحكمة » وجانت أهلّ الزللِ والمعصيةٍ » طُوبَئ لمَنْ ذُلَّ في نفسِهِ وحسنث خليقتة ‏ 
وصلحت سريرثةُ » وعَرّلَ عن الناس شِرَّهُ» طُوبئ لمَنْ عمل بعلوهٍ وأنفقّ الفضّلّ مِنْ ماله وأَمْسَكَ الفضل مِنْ قوله » 
ووشعكة السئة وله بعذها إلى بدة 7 . 

6 5 0 حي لون م ل 1ه ِ )2 

وكانٌ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ يقول : ( حُسِنُ الهذي في آخر الزمانٍ خيرٌ مِنْ كثير مِنَ العمل ) 1 

م و فقي ا ١‏ ل عسل و1 عل 5 5 رو و و 8 2 

وقالَ : ( أنتئ في زمانٍ حُيدِْكُمْ فيه المسارعٌ في الأمور » وسيأتي بعدَكمْ زمان يكون خيرُهُمْ المتثبّتَ المتوقفت لكثرة 
الشبهات )207 

وقذ صدق ؛ فَمَنْ ل يتثدِّثْ في هلذا الزمانٍ ووافقّ الجماهيرٌ فيما هُمْ عليه » وخاض فيما خاضوا . . هلك كما هلكوا . 

وقالَ حذيفةٌ : ( أعجث مِنْ هنذا أنَّ معروفَكُمْ اليوم منكرٌُ زمانٍ قذ مضئ » وأنّ منكركمٌ اليوم معروفٌ زمانٍ قد أتئ » 
إِنَكُمْ لا تزالون بخير ما عرفتم الحقٌّ » وكانَّ العالمٌ فيكُمْ غيرّ مُستخَتٍ به)'"' . 

ولقنْ صدقّ ؛ فإنَّ أكثر معروفات هلذه الأعصار منكراتٌ في عصر الصحابة رضي الله عنهُمْ ؛ إذْ مِنْ غرر المعروفاتٍ 
فى زماننا تزيينٌ المساجدٍ وتنجيدها » وإنفاقٌ الأموال العظيمةٍ في دقائتي عماراتها » وفرشش البْسْطٍ الرفيعة فيها . 


. ) رواه البزار كما في ( البحر الزخار » (/ال6‎ )١( 


)| (0) قرت القلوب .)١151/1١(‏ 


(*) رواه ابن ماجه (55 ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7٠١7/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب» (4ا١١١1).‏ 
(5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ) ( 1/84 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب .)١51/١(‏ 


رذ كان عه فرفن السوازي” '' في المسجدٍ بدعةً » وقيلَ : إِنَهُ مِنْ محدثاتٍ الحَجَّاج ' "“وفقد كان الأرلرن قلها 
يجعلونٌ بِيتَهُمْ وبينَ التراب حاجراً” ' . 
ا وكذالكَ الاشتغالٌ بدقائق الجدَلٍ والمناظرة مِنْ أجلّ علوم أهلٍ الزمان » ويزعمونٌ أنَّهُ مِنْ أعظم القرباتٍ » وقد كان 
ذلك من المتكرات.. ْ 
ومِنْ ذلك التلحينُ في القرآن والأذان”*' . 
62 «مِنْ ذلكَ التعسّفُ في النظافةٍ والوسوسة في الطهارة » وتقديرٌ الأسباب البعيدة في نجاسة الثيابٍ » معٌ التساهلٍ في 
:]| حل الأطعمة وتحرييها , إلى نظائرٍ ذلك" . 
ْ ولقذ صدق ابنُ مسعودٍ رضي الله عنهُ حيتٌ قال : ( أنتمُ اليومَ في زمانٍ الهوئ فيه تابعٌ للعلم » وسيأتي علَيكُمْ زمان 
يكونُ العلمٌ فيه تابعاً للهوئ )”' . 

وكانَ أحمدٌ يقولٌ : ( تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب » ما أقلّ الفقة فيهمْ » واللّهُ المستعان)”" . 

وقالَ مالك بن أنس : ( لمْ يكن الناسُ فيما مضئ يسألونَ عنْ هلذو الأمور كما يسألٌ النام اليومّ » ولمْ يكن العلماءً 
يقولونَ : حرام ولا حلالٌ » أدركتّهُمْ يقولونَ : مكروةٌ ومستحث )!* . 

ومعناه : أَنّهِمْ كانوا ينظرونَ في دقائق الكراهيةٍ والاستحباب » فأمّا الحرامٌ . . فكانَ فحضّةُ ظاهراً . 

اي العراكره : (لا تسألومُمٌ اليومَ عمًا أحدثوا ؛ فإِنَّهِمْ قد أعدُوا لهُ جواباً » وللكن سلوهُمْ عن السئةِ ؛ 
فإِنَّهِمْ لا يعرفونّها )”21 

وكانَ أبو سليمانَ الدارانييُ رحمة اللَهُ يقول لي ١‏ ينا مِنَّ الخير أن يعملَةُ حنّى يسمعٌ به في الأثر» 
فيحمدٌ الله تعالئ إِذْ وافقّ ما في نفسِهو)”''' . 

نما قال هلذا لأنّ ما أب م مِنَ الآراءِ قذ قَرَعَ الأسماعٌ وعلقّ بالقلوب » فربّما يشوٌ شو شّ صفاءً القلب ء ٠‏ فيُتخيّل بسببه 
الباطلٌ حمّاً » فيُحتاط فيه بالاستظهار بشهادة الآثار. 

لوقه نذا الس سروف تعر اد متاح السو عق لمان جه قله لت الى ميل لدو نبي لاعن فال :* 
)١( |)‏ البواري : جمع البُوريٍ أو البارياء أو الباريّة ؛ وهي الحصير المنسوج من قصب » فارسية معرّبة . 
ل 
)1١171/1(‏ 


00 عليه تواضعاً لله تعالئن وتخمّعاً وذلَاً ٠‏ إتحاف)»)(١/17"9:).‏ 
ا (4) حت لا يفهم التلاوة » وحتل تجاوز إعراب القرآن والكلمة » بمدّ المقصور وقصر الممدود » وإدغام المظهر وإظهار المدغم . ١‏ إتحاف ) 


05 رح ). 


(0) انظر « قوت القلوب » ١17/١(‏ )» و«الإتحاف» .)15:/١(‏ 
(5) قوت القلوب ( 153/١‏ ) . 
(7) رواه الخطيب في ١‏ الكفاية » ( 5848 ) . 
(6) قوت القلوب .)1١51//١(‏ 
(9) قوت القلوب 1517/1١‏ ) . 
)٠١(‏ رواه عنه ابن أبي حاتم في « تفسيره) ( ١7/401١‏ )» وهو في ١‏ القوت»(١/151١).‏ 
وو ل و 
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0ك 4 بر ربع العبادات ا 1 جا 2 


يا وان امنا عند العدهة ؟ فقال : إنّها ليست بدعةً » إِنّها خيدٌ مما تعلمُ ‏ إِنَّ النامن قدْ كثرواء فأردثُ أنْ يبلعَهُمُ ل 
الصوتٌ » فقالَ أبو سعيد : والله ؛ لا تأتونٌّ بخير مما أعلمٌ أبدا » ووالله لا صليتٌ وراءَكَ اليوم''' . 
وإنّما أنكر ذلكَ لأنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ كانَ يتوكّأً في خطبة العيدٍ والاستسقاء على قوس أو عصاً لا 2 
ل ال ا : 
رق الحنيك اوور ناموك كر نوا ابيط قا يور م 
وفي خبر آخمر: مَنْ غَشْنّ تي . . فعليه لعنةٌ اله والملائكةٍ والناس أجمعينَ ٠»‏ قل : يا رسول الله ؛ وما غشن | 
أمَيِكَ ؟ قالَ : « أَنْ يبتدعَ بدعةً يحمِلٌ النامن عليها»”*) 
وقال صل الله عليه وسلّم ٠:‏ إنَّ لله عزّ وجل ملكا ينادي كلّ يوم : مَنْ خالف سئة 
0 . له تدلة شفاعثة»”* . 


ومثالٌ الجاني على الدينٍ بإبداع ما يخال السنّة بالنسبة إلى مَنْ يُذْيْثِ ذنباً .. مثالٌ مَنْ عصى الملِكَ في قلَبٍ 2 


3 


سنَّةَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه 4 


دولته”'' بالنسبة إلى مَنْ خالف أمرَهُ في خدمةٍ سورك تن قله تنانا فلك الدؤلة فل : 
رقا يمف اتمالمال: (ماتلة هيو اسلف . ,اوالسك رق سن فا »ونا بتكا عله البلثة. _فالكلام فد تكلت) 10 ١‏ 
ركاذ اف وجاليق در عقن عار قبطل اوجة اتسوعدا ب اعوكا عوق ودك معالء راكفلي) 17 

وقال صلَّئ اللّهُ عليه وسلّمَ : « عليكُمْ بالنَّمَطِ الأوسطٍ الذي يرجم إليه العالي » ويرتفمٌ إليه التالي »”"" . 

وقالَ ابن عباس رضي اللهُ عنهّما : ( إن الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها) . 

قال اللّهُ تعالئ : < لقَيَئوأ وِييّخر ِنبا ويدوا * » وقالَ تعالي : « أن ين أكد شرو عَمَوه 4 خسنا # "١‏ . 


فكل ما أحدتٌ بعد الصحابة رضي الله عنَهُمْ مما جاوز قدْرٌ الضرورة والحاجة . . فهوَ مِنَ اللعبٍ واللهو . 


َه 
َ 


ل ع الي ا بثَّ جدودهُ في وقتٍ الصحابة رضي اللّهُ عنهُمْ » فرجعوا إليه محسورينَ » فقال : ما 
شَأَنّكُمْ ؟ فقالوا : ما رأينا مثلّ هلؤ ءِ ؛ ما نصيتُ منْهُمْ شيئاً وقذ أتعبونا» فقالَ : ِنّكُمْ لا تقدرونَ عليهِمْ ؛ قذ صحبوا 34 


نبيّهُْ » وشهدوا تنزيلٌ ربَهِمْ » وللكنْ سيآتي بعدَهُمْ قومٌ تنالونَ منهُمْ حاجتكم . 


.)١58/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 14/1 ) » وأصل الاتكاء في الخطب عند أبي داوود 1١97(‏ ) » وابن ماجه .)١11١1/(‏ 
(7) رواه البخاري (/5591 ) » ومسلم .)١918(‏ 

(4) قوت القلوب ( ١/5/١‏ ) » وأصله عند ابن بطة في ١‏ الإبانة » (919) . 

(6) ذكره صاحب ١‏ القوت » ( 175/١‏ ) » وانظر « الإتحاف » 545/١(‏ ). 

03 أي : في إزاحة مُلكه وهدم مملكته . 

0) قوت القلوب )١1/5/١(‏ 

(6) قوت القلوب .)١76/١(‏ 
(9) رواه ابن أبي شيبة موقوفاً على علي رضي الله عنه في « المصنف » ( 7574 ) » وبلفظ : ( خير الناس هلذا النمط الأوسط » يلحق بهم التالي » 5 
ويرجع إليهم العالي ) . 

.)1١ا!/ه/١( قوت القلوب‎ )9١( 
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كلذ عقاء العايعون امت عدثوةة لمحو إلمه مكوسيق ملكسرق » تقالو جااراينا اتح دز ولا #تسيث 
منهُمُ الشيءَ بعد الشيءٍ مِنَّ الذنوب » فإذا كان آخرٌ النهار . . أخذوا في الاستغفار» فيبدّلٌ الله سيئاتِهم حسنات » فقالٌ : 
إنكم لنْ تنالوا مِنْ هلؤلاء شيئا لصحةٍ توحيدِهِم » واتباعهم لسنة نبِيّهِمْ » وللكنْ سيأتي بعد هلؤلاء قومٌ تقرٌ أعينكم 
بهم » تلعبونَ بهم لَعِبا» وتقودونَهُمْ بأزمّة أهوائهئ كيف شكتّمْ » إن استغفروا . . لم يغفز لَهُمْ » ولا يتوبونّ فيبدّلُ الله 
قالّ: فجاءً قومٌ بعدَ القرن الأَوّلِء فبثٌّ فيهمُ الأهواء » وزيّنَ لهُمُ البدَعَ » فاستحلوها”'' » واتخذوها ديئاً , لا 
يستغفرونّ الله منها » ولا يتوبونَ عنها » فسلطً عليهمٌُ الأعداءً » وقادُوهُمْ أِينَ شاؤوا'" . 
© © © 
فإِنْ قلت : مِنْ أينَ عَرَفَ قائلٌ هنذا ما قَالّهُ إبليسن ولمْ يشاهذ إبليس ولا حدَّنَهُ بذالكَ ؟ 
فاعلم : أن أرباتَ القلوب يُكاشّفونَ بأسرار الملكوث ؛ تارة علئ سبيل الإلهام بأنْ يخطرٌ لهُمْ على سبيل الورود 
عليهئ مِنْ حيثٌ لا يعلمونَ » وتارة علئ سبيل الرؤيا الصادقةٍ » وتارة في اليقظةٍ علئ سبيل كشّْفٍ المعانى بمشاهدة 
الأمئلةٍ كما يكونُ في المنام » وهلذا أعلى الدرجات » وه مِنْ درجات النبوٌةٍ العالية ؛ كما أنَّ الرؤيا الصادقةً جزءٌ مِنْ 
ستةٍ وأربعينَ جزعاً مِنَ النبوّةٍ . 
© 8 3 
فإِيّاكَ أن يكونَ حظَّكٌ مِنَ العلم إنكارٌ كلّ ما جاور حدّ قصوركٌ ؛ ففيه هلكَ المتحذلقونَ مِنَ العلماءِ”"' » الزاعمونَ 
َنَهُمْ أحاطوا بعلوم المعقولٍ. 
والجهل خيرٌ مِنْ عقلٍ يدعو إلئ إنكار مثلٍ هلذه الأمور لأولياءٍ اللّهِ تعالئ”'' » ومَنْ أنكرٌ ذلك للأولياء . . لزمَة 
إنكارةُ للأنبياءٍ » وكانٌ خارجاً عَنَ الدين بالكلكَة 0 . 
6 عق 5000 2 6 2م م2 5 . م ع 00 4 
إلى علماءٍ الوقت ؛ لأنَّهُمْ عندهم جهّالٌ بالله تعالئ » وهُّمْ عند أنفسِهِمْ وعند الجاهلينَ علماء)”" . 
مدق شو لاي 4 ِ 5 
أهل الغفلة )'"' . 
)١(‏ بتشديد اللام من الحلال » أو تخفيفها من الحلاوة » وعندها تفتح اللام . 
(5) قوت القلوب (١/ه/ا١).‏ 
(") المتحذلقون : المتكيّسون الذين يتظرّفون في الكلام طلباً لزيادة القذر عند الناس . 
(4) لأن أشرف أقوال الجاهلين التسليم والتفويض لما لا يعلمون , وهو أقل أحوال العالمين » فبالنظر إلئ ذلك كان بعضُ الجهل خيراً من العلم . 
«إتحاف)(١/555).‏ 
() لأن طريق الفيض واحد . وإنما يختلف تلقيه بحسب الاستعدادات » فما كان للأنبياء . . فهو للأولياء مع مباينة الاستعداد » ما عدا مرتبة النبوة 


التي لا يلحقها لاحق . ولا يشق غبارها سابق » فإنكار ما للأولياء يورثه الإنكار لما للأنبياء . « إتحاف » ( 455/١‏ ) . 
(5) قوت القلوب (١/5/ا١).‏ 


و 0 ربع العبادات 

وكلٌ عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يُصمّئ إلئ قوله ؛ بل ينبغي أَنْ يُنِّمَ في كل ما يقولُ ؛ لأنّ كل إنسانٍ 
يخوضٌ فيما أحبٌ » ويدفعٌ ما لا يوافقٌ محبوبةُ » ولذالكَ قال الله تحالئ : وآ مغ من لمعا َه عن وا ويم كوه وك 
ا" 

والعوامٌ العصاةٌ أسعدٌُ حالاً مِنَ الجهّالٍ بطريق الدين » المعتقدينَ أَنَّهُمْ مِنَ العلماء ؛ لأنَّ العاميّ العاصيَ معترفٌ 
بتقصيره » فيستغفرٌ ويتوبُ » وهلذا الجاهلٌ الظانَ أنه عالمٌ » وأنّ ما هوّ مشتغلٌ بِهِ منَ العلوم التي هي وسائلةُ إلى الدنيا 
مِنْ سلوك طريق الدينٍ . . فلا يتوبُ ولا يستغفرٌ » بل لا يزال مستمراً عليه إلى الموتٍ . 

وَإِذْ غلتٍ هنذا علئ أكثر الناس إلا مَنْ عصمَّة اللّهُ تعالئ » وانقطعٌ الطمحٌ مِنْ إصلاحِهمْ . . فالأسلمٌ لدينٍ المحتاطٍ 
العزلةٌ والانفرادٌ عنَهُمْ » كما سيأتي في كتاب العزلة بيانّةٌ إن شاءً اللهُ تعالئ . 


000 


2*1 


جا 


ولذلكَ كتب يوسف بن أسباط إلئ حذيفةً المَؤعشى : ( ما ظنْكَ بمنْ بقى لا يجدٌ أحداً يذكرٌ الل تعالئ معهُ إلا كانَ 


ا 


00 


آكما > وكائت مذاكرتةمعضية 9) 20 عنوذلك أثة لا يجَد أهلة: 

ولقد صدق ؛ فإِنَّ مخالِطً الناس لا ينفكُ عنْ غيبةٍ أ عنْ سماع غيبةٍ » أو عنْ سكوتٍ علئ منكر » وأحسنٌ أحواله 
أن يفي غلما أو سعفيةة : 

25> 1 و ع2 يو 4 5 0 

إنّما يريدٌ أَنْ يجعلّ ذلكَ آلةَ إلى طلب الدنيا » ووسيلةً إلى الشرٌ» فيكونّ هوّ مُعيناً لهُ على ذلك ؛ ورذءاً وظهيراً ومهيئاً 
لأسبابه ؛ كالذي يبِيعُ السيفت مِنْ قطاع الطريق » فالعلمٌ كالسيفٍ » وصلاحُة للخيرٍ كصلاح السيفٍ للغزو » وذلكَ لا 
بِرجِصُ في البيع ممّنْ يعلمُ بقرائن أحوله أَنّهُ يريدُ بهِ الاستعانة على قطع الطريق . 

فهلذو اثنتا عشرةً علامةً مِنْ علاماتٍ علماءٍ الآخرة » تجمعٌ كل واحدةٍ منها جملا مِنْ أخلاقٍ علماءٍ السلفٍ . 

فكنْ أحدَ رجلين : إِمّا مُتّصفاً بهلذو الصفاتٍ » أو معترفاً بالتقصير مع الإقرار به » وإِيّاكَ أنْ تكونَ الثالتٌ فتلبّسَ على 
نفسِكٌ بأن تلقّب آلة الدنيا بالدين » وتشبّة سيرة البطالينَ بسيرة العلماءٍ الراسخينّ » وتلتحقّ بجهلِكٌ وإنكاركَ بزمرة 
الهالكينّ الآيسينّ . 

نعود بالله مِنْ خدع الشيطان » فبها هلكَ الجمهورٌ » ونسألٌ اللّه تعالئ أنْ يجعلّنا ممِّنْ لا تغرهُ الحياةً الدنيا ؛ ولا 


يغرٌهُ بالل العرورٌ . 


201011100 


واو جو رهد 
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ا 4 كتاب العلم 


البَابُ السَااع 
في اتشا ل ,شرف قيقش وأقسامم 


سيان ا ل 
اعلمُ : أنَّ هلذا مما لا يُحتاجُ يم ل 
العلّم ومَطْلِعُةُ وأساسّةُ » والعلّمُ يجري منهُ مَجرى الثمرة م مِنَ الشجرة » والنور م مِنَ الشمس » والرؤية مِنَ العين » وكيف لا 
كدت ناس ويه السعادة فى الدنيا والآخرة 10 


أَوْ كيف يُسترابُ فيه والبهيمةٌ مع قصور تمييزها تحتشمٌ عشم العفع. حا حتّئ إِنّ أعظمٌ البهائم بَدناً وأشدّها ضراوةً وأقواها 2 


سطوةٌ إذا رأئ صورة الإنسان . . احتشمَةُ وهابَهُ ؛ لشعوره باستيلائه عليه » بما خصّ به مِنْ إدراك الحيل . 

ولنالكَ قال صلى الله عليه وسلّمَ : « الشيحٌ في قومه كالنبيٍ في أميو»”") 

وليس ذلك لكنرّة ماله » ولا لكبر شخصِه ء ولا لزيادة قوّتِه » بل لزيادة تجربته التي هي ثمرةٌ عقله . 

ولذلكَ ترى الأتراكَ والأكراد وأجلافَ العرب وسائرٌ الخلقٍ مع قرب رتتدية من البهاكم يدروك المشايحٌ بالطبْع . 

ولذالكَ حينّ قَصَدَ كثيرٌ مِنَ المعاندينَ قَثْلَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ فلمًا وقعث أَعِينْهُمْ عليه واكتحلوا بِغرَّتِهِ 
الكريمة . . هابوهٌ » وتراءئ لهُّمْ ما كان يتلألاً علئ ديباجة وجهه مِنْ نور النبوّةِ » وإِنْ كان ذلك باطناً في نفسِهِ بطونَ 
العقل . 


وشرف العقلٍ مدركٌ بالضرورة » وإنما القصّدُ أَنْ نوردٌ ما وردث به الأخبارٌ والآياتُ في ذكر شر 


وقد سماهُ اللّهُ تعالئ نوراً في قولِهِ تعالئ : # أَمَهُ ود ألسَمْوَتِ ار .. * الآية . 
من ا 


وسمّى العلمَ المستفادَ منهُ روحاً وحياة » فقالَ تعالئ : # وَكَدلِكَ أَحينا إلْنَكَ ذيا : 


ميم 1 َجَعَنَا در ا يَمَيْى بيه في لتَآاين # . 


* » وقال تعالئ : #أَوّمّن كاد 


_- 


وحيثٌ ذَكَرَ النور والظلمة أرادَ به العلم والجهلَّ » كقولِه تعالئ : # يحرِجَهُقِس لطامت إِلّ لور * . 


وققال سلى الللاعلية ريل # ويا انها الحا ؟ اعقلوا عن رككة زتواضوا بالأفقل د تعرفرا بها امرك يويونا' 


عو 


نُهِيتُمْ عنةُ » واعلموا أَنَهُ مجِدُكُمْ عند ربَكُمْ » واعلموا أنَّ العاقِلَ مَنْ أطاعً الله وإِنْ كانَ دميمَ المنظر حقيرٌ الخطر دنيءًَ 
المنزلة رثٌّ الهيئة » إن الجاهِلٌ مَنْ عصى النّة تعالئ وَإِنّْ كان جميلٌ المنظر عظيمَ الخطر شريف المنزلةٍ حسنّ الهيئة 


)١(‏ أما السعادة الدنيوية : فمن أعظمها أن الإنسان به يصير خليفة الله في أرضه » وأما الأخروية : فإنه به يحصل حرث الآخرة المذكور في قوله 
تعالئ : # من كَانَ يرِيدُ خَرَتَ الْجِرََ نَردِ آثر فى حَرَبهِ 4 » وثمرة حرث الآخرة على التفصيل سبعة أشياء : بقاء بلا فناء » وقدرة بلا عجزء وعلم بلا 
جهل . وغني بلا فقرء وأمن بلا خوف » وراحة بلا شغل » وعد بلا ذلّ . « إتحاف» .)1494/١(‏ 

(5) رواه الرافعي من طريق الخليل الحافظ في ١‏ مشيخته » بسنده مرفوعاً كما في « التدوين في أخبار قزوين » ( /16 ) ؛ وانظر ١‏ الإتحاف ) 
(١4/1غ:).‏ 
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قصِيسا 'تطؤفاء فالقزدة والكتازيد أعقل عند الله تعالئ ممّنْ عصاة» ولا تغتروا بتعظيم أهلٍ الدنيا إتاكة) دانهة بين 


الخاسرينٌ ان 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أَوَلُ ما خلقّ اللّهُ العقلٌ » فقالَ لهُ : أقبل » فأقبل » : 
ا دي سامش مقا لان ستول ال ارب امور ال 
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ثمَّ قال له اقيق نادي ثم 


أعاقث » 


88 © هه 
فَإِنْ قلت : فهلذا العقلٌ إِنْ كان عَرَضاً . . فكيفت خُلِقَ قبلَ الأجسام ؟ وإِنْ كان جوهراً . . فكيفف يكونٌُ جوهراً قائماً 
2]| بنفسه لا يتحيّر ؟ 
فاعلخ : أنَّ هلذا مِنْ علّمٍ المكاشفة » ولا يلق ذكرْهُ بعلْمِ المعاملةِ » وغرضّنا الآنَ ذكرُ علوم المعاملة . 
© 89 © 


1 وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنة قال : أثنئ قومٌ علئ رجلي عند النبيَ صلّى الله عليه وسلّمَ حد حئّئ بالغوا ء فقالَ 
َ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « كيف عَقَلٌ الرجلٍ ؟ » فقالوا : نخبكَ عن اجتهادِهِ في العبادة وأصنافٍ الخيرٍ وتسألنا 
6 عنْ عقَلهِ ؟! فقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : «إِنَّ الأحمقّ يصيبٌُ بحمقِه أعظم مِنْ فجور الفاجر » وإنّما يرتفمٌ 
!| العبادٌ غداً في الدرجات الزُّلفى مِنْ ربَّهُمْ على قذر عقولِهن)”" . 

ْ وطن عدن رضي الله عنة ائة سل الله علي وسلع قال : وما اكتسب رجلٌ مثلّ فضل عفّلٍ يهدي صاحبّة 
ا . ار ا 


وقالَ النبيئُ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « إن الرجلَ ليدركُ بحسْن خلقِهِ درجة الصائم القائم » ولا يتم لرجلٍ حسنٌ خلقه 


22) 


إل هدىّ 


12 حتّى يتم عقلَهُ » فعندَ ذلك تم إيمانّةُ وأطاعَ ربّةُ وعَصَئ عدوٌةُ إبليسنَ » 
١‏ عي ل لي ا بال ار ا رماي ابا دين ٠.‏ 
2 عقلهُ » فبقذر عله تكونٌ عبادثةُ » أما سمعتُمْ قولَ المُجَّارِ : 9 :| لوكا مع أوَنَِلُ مَاك في في أَمَعِ أل عير 708 . 

وعنْ عمرّ رضي الله عنة أنهُ قال لعميم الداري : ما السَّؤْدُدُ فيكم ؟ قال : العقلٌ » قال 0000 


صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما سألتّكَ فقالَ كما قلْتَّء ثم قال : « سألتُ جبريلَ عليه السلامُ : ما السُؤدّدٌ ؟ قالَ : العقلٌ»”"' . 


وعن البراء رضي اللهُ عنهُ قال : كثرتٍ المسائلٌ يوماً علئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ : ( يا أيُها النام ؛ 


سالاه 


. ) 157/١ ( » هو من أحاديث داوود د بن المحبر في كتابه « العقل » . انظر « الإتحاف‎ )١( 
الشعب» (4811 )» وانظر المراد بلفظ‎ ١ الحلية» ( 818/7 )» والبيهقي في‎ ١ (؟) رواه الطبراني في «الكبير» (187/8 ) » وأبو نعيم في‎ |) 
. ) 501/١ ( ) العقل ) فيما نقله الحافظ الزبيدي في « الإتحاف‎ ( 
. )74” هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأضول ) (( ص‎ )*( | 
. ) 575580 والبيهقي في « الشعب)‎ » ) 751/١ ( » ؟| (4) روئ بنحوه الطبراني في « الصغير‎ 
. ) 107/١ ( ) العقل » . انظر « الإتحاف‎ «١ الجملة الأولئ منه رواها أبو داوود ( 41/48 ) » وتمامه من أحاديث داوود بن المحبر في‎ )0( |[ 


بن المحبر فى « العمل » . انظر « الإتحاف » 585/١0‏ ) . 


4 من أحاديث داوود 


وده هكلت لصم م ذل ؛ . انظر ١‏ الإتحاف ) 205/١0‏ ). 
/ا ١ ١‏ كدية 


حح جو مت ته 


لب 


0100 2210[1'11ذ22 


وبر ا ياه اجا 


وق انق شريزة قن الث عزة قآن #الكارجة ريقوة اند على اللعل ومسل ولاغزرة ا خززضية النادن يقويون: 
كان فلانٌ أشجّع مِنْ فلانٍ» وفلانٌ أبلى ما لم يُبْلٍ غيرْهُ » ونحوّ هلذا » فقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « أمّا 
هلذا . . فلا علّمَ لكمْ بو » ء قالوا : وكيفت ذلكَ يا رسولٌ الله ؟ قال صلَّى الله عليه وسَلَّم : « إِنَّهِمْ قاتلوا علئ قر ما 
قسمَ الله لهُمْ مِنَ العقل » وكانَ نُصرثُهُمْ ونيتهُمْ علئ قر عقولِهمْ » فأصيب ينه مَنْ أصيب على منازلَ شئّئ , فإذا كال 
يوم القيامةٍ . . اقتسموا المنازل علئ قذر نيّاتِهِمْ وقذر عقولِهِم)''' . 

وعن البراء بن عازب أَنّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : « جد الملائكةٌ واجتهدوا في طاعةٍ الله سبحائّةُ بالعَقْلٍ » وجَدّ | 
المؤمنونَ مِنْ بني آدم على قذر عقولِهمْ » فأعملُهُمْ بطاعة الله عزّ وجلّ أُوفرُهُمْ عقلاً»”"' . 

وعنْ عائشةً رضي الله عنها قالثْ : قلثٌ : يا رسول الله ؛ بم يتفاضل النامنُ في الدنيا ؟ قال  :‏ بالعقلٍ » ؛ قلت : وفي : 


0 


5 7 5 2 2 7 ََ 5 َ 5 و 
الآخرة ؟ قال : « بالعقل » » قلث : أليس إِنما يُجزون بأعمالهم ؟ فقال صلى اللّهُ عليه وسلم : « يا عائشة ؛ وهل عَملوا 
إلا بقثر ما أعطاهُمُ اللّهُ مِنَ | لعقل ؟! فيقذر ما أَعْطُوا مِنَ العفّل كانت أعمالَّهُمْ » ويقذر ما عملُوا يُجرونَ ‏ ©) 

وعن ابن عباس رضي الله عدهُما قال : قالّ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ لكل شيء آله ومُدَةٌ » وإنَّ آله المؤمن ١|‏ 
العقلٌ ؛ ولكلّ شيءٍ مطيّةٌ » ومطيّةُ المرءِ العقلٌ » ولكلّ شيءٍ دعامةٌ » ودعامَةٌ الدين العقلُ » ولكلّ قوم غايةٌ » وغايةٌ العبادٍ 
العقلُ , ولكُلّ قوم داع » وداعي العابدينَ العقلُ . ولكلّ تاجر بضاعةٌ » وبضاعةٌ المجتهدينَ العقلّ » ولكلّ أهلٍ بيت 
قي » وقيّمُ بيوتٍ الصدِّيقينَ العقلُ » ولكلّ خراب عمارةٌ » وعمارةٌ الآخرة العقلُ » ولكُلٌّ امرئ عَقِبٌ يُنسبٌ إليه ويُذكرٌ 
1 0 7 07 0 “ا وى 00000 
بدا وقفت الصدّيقيق الذي تتسبوة إليه ويذكزوت به العفل 'ولكل شفر خشطاط "+ وقنتطاط المؤعنين العقل »0 , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : إنَّ أحبٌ المؤمنينَ إلى الله عزَّ وجل مَنْ نصب في طاعة الله عزّ وجل وتَصّحَ لعبادو» 

0 اد عا ا 2 ا يك ( 
وكمُّلَ عقلهُ » ونصح نفسَّهُ فأبصرّ » وعملّ به أيامَ حياته فأفلح وأَنْجَعَ »''' . 

وقال 2 اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ أَتمّكُمْ عقلاً أُشدُّكُمْ لله خوفاً » وأ حستُكُمْ فيما أَمَرَ به ون عنةُ نظراً » وإِنْ كان أُقلَكُمْ 
تطوعاً )”* . 

ع ف 


. ) 505/١( » العقل » . انظر « الإتحاف‎ ١ من أحاديث داوود بن المحبر فى‎ )١( 

(؟) من أحاديث ذاؤوذ بن المحبر فى «الققل 4 انظر والإتساف 6409/13 : 

(9) من أحاديث داوود بن المحبر فى « العقل ». انظر «الإتحاف» ( 409/1 ) . 

(5) من أحاديث داوود بن المحبر في ١‏ العقل » . انظر ١‏ الإتحاف » ( 401/1 ) . 

(5) السَفْر : القوم المسافرون , والفسطاط : الخيمة . 

(5) من أحاديث داوود بن المحبر فى ١‏ العقل » . انظر « الإتحاف ») ( 101//١‏ ) . 

#] (لا) من أحاديث داوود بن المحبر في ١‏ العقل » . انظر ١‏ الإتحاف» ( 508/1 ) . 

(8) من أحاديث ابن المحبر فى « العقل » ؛ انظر « الإتحاف » ( 08/١‏ ). وقد روئ هلذه الأحاديث عنه الحارث بن أبى أسامة فى ١‏ مسئده » » 
ُ مدعا الى سجوييئ «القطالي العالية ينه واوود منسها اين الشرري دن :«المرعدومات 0 والتبيرط في #اناذلية : 1 


و و و ب و 0 


وار 7 لاحي ربع العبادات 


د عبكات ار عن 


بسي رظتنت لتقل وأقسام 


اعلم : أنَّ الناس اختلفوا في حدّ العقلٍ وحقيقتِه » ودَمَلَ الأكثرونَ عنْ كونٍ هنذا الاسم مطلقاً على معانٍ مختلفةٍ » 
فصارٌ ذلك سبب اختلافهم . 
والحنٌ الكاشفٌ للغطاءٍ فيه : أنَّ العقلَ اسمٌ يُطلقُ بالاشتراك علئ أربعةٍ معان » كما يُطلقُ اسم العينٍ مثلاً على معانٍ 
ل 
© © © 
فالأوّلُ : الوصفتُ الذي يفارقٌ الإنسانٌ به سائ ئرَ البهائم : وهو الذي به استعدٌ لقبولٍ العلوم النظرية » وتدبيرٍ الصناعاتٍ 
ل ل ل ل :( إِنَّهُ غريزةٌ يتهيّأً بها إدراكٌ العلوم 


ولمْ ينصف مَنْ أنكرَّ هلذا » ورد ؛ العقلة إل مجرّد ره الفسروونة + فإن عارك امار والنائم يُسمَّيان عاقلين 


الحنئة ...مكلالك العمل غريزة بها نعهكا بَعِمنُ اليوانات للغلوم التظرية: 

ذل جار أن يسو بينَ الإنسانٍ والحمار في الغريزة والإدراكاتٍ الحسيّةِ فيّقالَ : لا فرق بِينهُمَا إلا أن الله تعالى بحكم 
إجراءِ العادةٍ يخلَّقُ في الإنسانٍ علوماً وليسس يخلقّها في الحمار والبهائم . . لجاز أن يُسوّئ بِينَ الجمادٍ والحمارٍ في 
الحياة ويُقالَ : لا فرق إلا أنَّ الله تعالئ يخلقٌ في الحمار حركاتٍ قود شك اعرد العادة ؟ فزن لو تيَرَ الحماذ 
جمادا مينا. . لوجت القولُ بأنّ كلّ حركةٍ تَُاهَدُ منةُ فاللة سبحت قادرٌ علئ خلقها فيه على الترتيبٍ المشاهدٍ » وكما 
وجب أن يُّقالَ : لم يكن مفارقتُهُ للجمادٍ في الحركة إلا بغريزة اختصَّتُ به عُبَرَ عنها بالحياة . . فكذا مفارقة الإنسانٍ 
للبهيمةٍ في إدراك العلوم النظرية بغريزة يُعبّرٌ عنها بالعقلٍ'' . 

وهو كالمرآةٍ التي تفارقٌ غيرّها مِنَ الأجسام في حكايةٍ الصور والألوانٍ بصفةٍ اختصَّتْ بها وهيّ الصقالةً » وكذلكَ 
العينٌ تفارقٌ الجبهة في هيئاتٍ وصفات بها استعدّث للرؤية » فنسبةٌ علذو الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية » 
ونسبةٌ القرآن والشرع إلئ هلذه الغريزة في سياقها إلى انكشافٍ العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصرء فهنكذا يتبغي 
أن نهم هلذه الخريزة . 
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© 85 
الثاني : هيّ العلومٌ التي تخرحٌ إلى الوجودٍ في ذاتٍ الطفل الممبّز بجواز الجائزاتٍ واستحالةٍ المستحيلاث : 
كالعلم بأنَّ الاثنينٍ أكثرٌ مِنَ الواحدٍ » وأنَّ الشخص الواحد لا يكونُ في مكانينٍ في وقتٍ واحدٍ » وهوّ الذي عنا 
بعضٌ المتكلمينَ حيثٌ قال في حدٍّ العقل :(إِنَّهُ بعضٌ العلوم الضروريةٍ ؛ كالعلم بجواز الجائزاتٍ واستحالة 
المستحيلاث ) . ْ ْ 


.)15:/١()فاحتإ«. فثبت بما ذكر تصحيح قول المحاسبي‎ )١( 


1 1777 -77---1ز0ز 2 0 2*0 


باعتبار وجودٍ هلذه الغريزة فيهما مع فقْدٍ العلوم » وكما أنَّ الحياة غريزةٌ بها يتهيّاً الجسم للحركاتٍ الاختيارية والإدراكاتٍ 


علو اينات ينات يناك منت ملك لاد ين لد اج ا بيد لمتضاماه 5 يبه ب جر 


0 


- 


22 


ور ور جره د 


0-8 


4 _ م ١‏ 2-6 يي 


3 ع 


5-5 


©]] بقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لأبي الدرداء رضي الله عنة : «ازدة عقلاً . . تزدة مِنْ ريك قُزبا » ؛ فقالَ : بابي أنتٌ 


وهوّ أيضاً صحيحٌ في نفسِهٍ ؛ لأنَّ هلذهٍ العلومَ موجودة » وتسميتُها عقلاً ظاهرٌ » وإِنَّما الفاسدٌ أنْ تنك تلك الغريزة 
|| ويقالَ : لا موجود إلا هلذهٍ العلومٌ . 


8 © 8 


الثالتُ : علومٌ تُستفادٌ مِنَ التجارب بمجاري الأحوالٍ : فإنَّ مَنْ حنّكنْةُ التجاربُ وهِدَّببْهُ المذاهبٌ يُقَالٌ : إِنهُ عاقلٌ في 


ع 


©]| العادة » ومَنْ لا يتصتُ بهلذو الصفة . . فيال : إِنَّهُ غبيٌ غْمْرٌ جاهلٌ » » فهلذا نوعٌ آخرٌ مِنَ العلوم سيِيَ عقلاً . 


© 85 59 


والرابعٌ : أنْ تنتهيّ قوّة تلك الغريزة إلى أنْ يعرف عواقب الأمورء ويقمعَ الشهوة الداعيةً إلى اللذَةٍ العاجلةٌ 
ويقهرّها : فإذا حصلث هلذه القوٌةٌ سبي صاحبّها عاقلاً » مِنْ حيتٌ إِنَّ إقدامَةُ وإحجامّة بحسّبٍ ما يقتضيه النظرٌ في 
العواقب » لا بحكم الشهوة العاجلة » وهلذهٍ أيضاً مِنْ خواصن الإنسانٍ التي بها يتميّرُ عنْ سائر الحيوانٍ . 


فالأولٌ : هوَ الأمنُ والسَنْحٌ والمنبعٌ . 


والثاني : هوَّ الفزِعٌ الأقربٌُ إليهِ 
والثالثُ : فرعٌ الأوَّلِ والثاني ؛ إِذْ ب بقوّةٍ الغريزة والعلوم الضرورية تستفادٌ علوم التجارب . 


والرابع : هوّ الثمرة الأخيرة » وهيّ الغايةٌ القصوئ . 


ِالأوّلانٍ بالطبْع » والأخيرانٍ بالاكتساب , ولذلكٌ قال علي كرّمَ و13 دمن الهرج] 


2 
5 


و تححب لحتس عتليي لمحط تو لست ةحدن 

ولا جح تحتم ا ره ِذَا بتحينا كك 1 مَطْيوٌ 

لوا لحي افوس تحبذ ودين او 
الام سي ا وو مسرن لله خلقاً أكرمَ عليه مِنّ العقل »”"" , والأخيز هوّ المرادٌ 
3 بقوله صلَى الله عليه وسلّم  :‏ إذا تقرّب الناسٌ بأبواب البرٌّ والأعمالٍ الصالحة . 500000 "'» وهو المرادٌ 


وأمّي ؛ وكيفت لي بذلكٌ ؟ فقالَ : « اجعنث محارم الله تعالئ » وأدّ فرائض اللَّهِ سبحاتة . . تكن عاقلاً » واعملٌ بالصالحات 
مِنّ الأعمال . . تزدد في عاجل الدنيا رفعةً وكرامةً » وتئل في آجلٍ العُقَبَى بها مِنْ ربَكَ عزَّ وجلّ القرت والعزَ»”'' . 
ومن مج بن العسيب :أن عم وأبِيّ بنَ كعب وأبا هريرةً رضي الله عنهُمْ دخلوا على رسو الله صلّى اله عليه 
وسلَّمَ فقالوا اباارشوك اللو خمن نْ أعلمٌ الناس ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلَمَ ا :َم أعبدٌ الناس ؟ قال ؛ 
« العاقل ». قالوا:ة فَمَنْ أفضل الناس ؟ قال : « العاقل » » قالوا : أليسس العاقلٌ مَنْ تَمَّتْ مروءَنّهُ » وظهرث فصاححُة . 


.)١5١ ص١ ديوان سيدنا علي الموسوم ب : « أنوار العقول لوصي الرسول»‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 7187/8 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 14/1 ) » والبيهقي في « الشعب») 571١5(‏ ). 
(") رواه أبو نعيم في « الحلية» .)١8/1١(‏ 

)| (4) هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ) (ص 755) . 


6 2 و و 5 م 200 “3 3 
ا 0 0 كل دَلِكَ لمَا مغ الْحَمَوةِ دنا وَالْآجِرَهُ عند مَيْكَ 


6 العلم ' » فيكونٌ كالمجاز لغير تلكَ الغريزة » وللكنْ ليس الغرضٌ البحتّ عن اللغةٍ'" . 


القسم الأول » والصحيح وجودها ء بلْ هي الأصلُ » وهلذه العلومٌ كأنّها مضمّئَةٌ في تلك الغريزة بالفطرة » وللكن تظهرٌ 


2 كانت مستكنَّة فيها فظهرث . 


5 | وكنلكَ الدّهْنُ في اللوزء وماءٌ الوزدٍ في الوزد . 


١‏ اجا سابل قاد لكان كا نحم بهاذ تمويها: 


22020) 


ِلَمتَقِينَ * » إِنَّ العاقلَ هوّ المتقي وإِنْ كان في الدنيا خسيساً ذليلاً » 
ونال سا اكوا فى ديك آخرَ : ١‏ إِنَّما العاقلٌ مَنْ آمنَ بالله وصدّقَ رسلّهُ وعملّ بطاعته »” 
ويشبة أن يكونَ الاسمٌ في أصل اللغةٍ لتلكَ الغريزة » وكذا في الاستعمالٍ ‏ وإنّما أطلقَ على العلوم مِنْ حيثُ إِنْها 

ثمرثُها كما يُعرفٌ الشيءٌ بثمرته » فيّقالٌ : (العلمُ هوَ الخشيةٌ » والعالمٌ مَنْ يخشى الله تعالئ ) ؛ فإِنّ الخشيةٌ ثمرة 


2) 


والمقصود أ أن هلذه الأقسامَ الأربعة موجودة » والاسمْ يُطلقٌ علئ جميعها ء ولا خلا في وجود جميعها إلا في 
إلى الوجود د إذا جرئ سبتٌ يُخرجها إلى الوجودٍ » حيّئ كأنَّ هلذه العلومّ ليست بشيءٍ وارد عليها مِنْ خارج ؛ وكأنّها 
ومثالّهُ : الماءٌ في الأرض ؛ فَإِنّهُ يظهرٌ بِحَفْر القن '*' » ويجتمعٌ ويتميّرُ بالحنٍ » لا بأن يُساقَ إليها شيءٌ جديدٌ . 


ولذالكَ قال نعالئ : 8« وَإِذ أَمَدَ َبْكَ عن ب 2م من ملمورهز دير وده ع اموز ألمت رَبك فال ب 4 ١‏ فالمرادُ بو : 

إقرارٌ نفُوسِهجْ لا إقرارٌ الألسنة ؛ فإِنّهُمُ القسموا في إقرار الألسنةٍ حيثُ وجدت الألسنةٌ والأشخاصٌ إلئ مقِر وجاحدٍ'”' . 
ولنالكَ قالَ تعالئ : وَل سَأَتَهْر مَنَ حَلَهْرْ يمن أكَهُ 4 » معناهُ : إن اعتبرت أحوالَهُمْ . . شهدث بذلكٌ نفوسُهُمْ 

وبواطْئْهُمْ ) ٠‏ « فِظرَت أله ألتى مط رياس عَلََا * أيْ : كلّ آدميٍ قُطِرَ على الإيمانٍ بالله عزّ وجل » » بل علئ معرفة الأشياءِ علئ 
ما هن عليو؟"2؛ أعني : أنّها كالمشِكتَةٍ فيها لقرب استعدادها للإدراك . 

مرو عه ا 0 اسه اا كم مره 

بغفلةٍ ثم تذكّرَها ؛ ولذالكَ قال تعالئ : « لََلَّهُْ يَدَحَكَره 
( يتنك وأ الأب 24 «واتسكروا يضمة أله عيِسِكْرْ وَمِيكقَهُ الى اه دم 

رسكي هنذا الحبط قدكرا لسن معد و وكان التذكر عبان : 
أحدّهما : أنْ يذكرَ صورةً كانث حاضرة الوجودٍ في قلبه للكنْ غابث بعد الوجود . 


والآخدُ : أنّْ يكونَ عنْ صورةٍ كانت مضمَّنَةَ فيه بالفطرة . 


. ) 457/١( » العقل » . انظر « الإتحاف‎ ١ من أحاديث ابن المحبر في‎ )١( 


© (7) من أحاديث ابن المحبر في ١‏ العقل » . انظر « الإتحاف ) ( 551/١‏ ) . 


(") أشار بذلك إلئ أنه خالفهم ‏ أهل اللغة ‏ فيما أطبقوا عليه . « إتحاف » ( 157/١‏ ) . 


]| () القّنِيُ : جمع قناة ؛ وهي الجدول الصغير . 
2 (ه) ف فمنهم من بقي علئ إقراره الأصلي من أول وهلة » ومنهم من راجع إقراره فيما بعد بتوفيق من الله تعالئ » ومنهم من لم يقرٌ مطلقاً » فالإقرار 


ثابت بنص الآية ولنكن لا بالألسنة » وهلذا الذي أورده المصنف أشار به إلى ثمرة العقل من معرفة اللّه الضرورية وغاية ما يبلغ إليه الإنسان من 
ذلك ؛ فأشرف ثمرة العقل معرفة الله سبحانه وتعالئ وحسن طاعته والكف عن معصيته . « إتحاف ) ( 457/١‏ ) . 

(5) ولم يقل : ( بل علئ معرفة اللّه تعالئ ) » فإنه إنما عنئ بالإيمان معرفة الله الضرورية ؛ وهي معرفة كل أحد أنه مفعول » وأن له فاعلاً فعله 
ونقله من الأحوال المختلفة » لا المعرفة المكتسبة . « إتحاف » ( 557/١‏ ). 
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ابنج تاجيا ماتطيرلة تاياي يلد 0-2 
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6 لجر راج كتاب العلم 
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وهلذه حقائق جاه اناس يور ابم : » ثقيلةً علئ مَنْ مستروَحُةُ السماحٌ والتقليدُ دونَ الكش والعِيانٍ » ولذلكَ 
تراه يتخبّطٌ في مثل هلذهٍ الآياتٍ » ويتعسّفُ في تأويلٍ اعد وإقرار النفوس أنواعاً مِنَ التعسفاتٍ » ويتخايلٌ إلبه 
في الأخبار والآياتِ ضروبٌ مِنّ المناقضات » وربّما يغلبٌ ذلك عليه حتىل ينظرَ إليها ب بعينٍ الاستحقار » ويعتقدَ فيها 


التهافت . 
ومثالهُ : مئال الأعمن الذي يدخل ذارا فيعتد فيها بالأواني المصفوفةٍ في الدار فيقول اننا لهلذهٍ الأواني لا تُرفعٌ مِنّ 
الطريق وثُّردُ إلى مواضعها ؟ فيّقال لهُ : إِنّهها في مواضعها ء وإِنّما الخْلّلُ في بصركٌ . 


مِنْ عَمَى الفرس . 
ولمشابهة بضيرة الباطن لبضر الظاهر قال اله تغاليل : لماكب الْتوادُ ما أن 4 . 
وقالَ تعالئ : # بَكَدَلِكَ نِقَ إِتَرهِي مَلَكْتَ ألسَموتٍ وَالْاَنَضِ . . . © الآية . 
وسكّئ ضِدَّهُ عمى » فقالَ تعالئ : #وَإنمَا لا تت الْأَبصرٌ ولك تع الْدُلُوبُ أل في ألصّدُور * . 
وقالَ تعالى : #وَمَن كان فى ملذيدة َي فهو ف آلِرَوَ عي وَْصَلُ سيلا * . 
وهلذهٍ الأمورٌ التي كُشفتُ للأنبياءء بعضها كان بالبصرء وبعضّها كان بالبصيرة » وسمّى الكلّ رؤيةً . 
وبالتسيلة تفع تويك بسيرقة الباطنةٌ ثاقبةً . . لمْ يعلق به مِنَ الدين إلا نَشُوَرَة وأمفلثة دون لباب وحقائقه 


فهلذهٍ أقسامٌ ما ينطلقٌ اسمٌ العقل عليها 
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تبنت اط ا طاطم 


فكذلكٌ خدَلٌ البصيرة يجري مَجراه وأطمٌ منةُ وأعظم ؛ إذ النفسنٌ كالفازين ‏ واليدن كالفرس » وعَمَى الفارس أضدٌ / 


تسج كج يعمج تيوه مومه و سسجت سسجت سوج مت 
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وا اج ا ربع العبادات 


ل ل ل و وات 29 2 2 و 012 0 2200 3 
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قَدٍ اختلف النامن في تفاوتٍ العقل » ولا معنئ للاشتغالٍ بنقلٍ كلام مَنْ قلَّ تحصيلّة , بل الأولئ والأهمٌ المبادرة 
إلى التصريح بالحقٍّ . 

والْحَي الصرَيمٌ في أن يقال : إنَّ التفاوت يتطوَّق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني ؛ وهوّ العلمٌ الضروريٌٍ 
بجواز الجائزاتٍ واستحالة المستحيلات ؛ فإِنَ مَنْ عرف أن الاثنينٍ أكثر مِنَّ الواحد . اعرت آيضا استحانة كون اشم 
في مكانين » وكونٍ الشيءٍ الواحدٍ قديماً حادثاً » وكذا سائرٌ النظائر » وكلّ مَنْ يدركةُ . . يدركةُ إدراكاً محقّقاً مِنْ غير 
شكٌ”''ء فأمًا الأقسامٌ الثلاثةٌ . . فالتفاوثٌ يتطرقٌ إليها . 


ما القسمٌ الرابعٌ ‏ وهو استيلاءً القوّةِ علئ قمع الشهواتٍ - فلا يخفئ تفاوتُ الناس فيه » بل لا يخفئ تفاوتُ تْ أحوال 
الشخص الواحدٍ فيه . 

وهلذا التفاوث يكونُ تارةً لتفاوتٍ الشهوة ؛ إِذْ قذْ يقدرٌ العاقلُ علئ ترْكِ بعض الشهواتٍ دون بعض » وللكن غيرٌ 
مقصور عليه ؛ فإنَّ الشابٌ قد يعجَرُ عنْ تركِ الزنا» وإذا كَبِرَ وتم عقلّةُ . قل عليه + رقيو الرياء والرئاسة نواد قو 
بالكبّر لا ضعقاً . 

وقد يكونُ سببهُ التفاوت في العلّم المعرّفٍ لغائلةٍ تلكَ الشهوة » ولهلذا يقدرٌ الطبيبُ على الاحتماء عنْ بعض 
الأطعمةٍ المضرّة » وقد لا يقددٌ مَنْ يساويه في العقلٍ علئ ذلكَ إذا لمْ يكن ظبيباً وإنْ كان يعتقدُ على الجملة فيه مضرَةٌ ؛ 
وللكن إذا كان علج الطبيب أتمَ . . كان وف أشدٌ » فيكونُ الخوفٌ جنداً للعقلٍ » وعُدَّةَ في قمع الشهواتٍ وكسرها » 
وكنالكَ يكوةٌ العالمٌ أقدر علئن تركِ المعاضي مِنَ الجاهل ؛ لقؤةٍ علمِهِ بضرر المعاصي » وأعني به : العالمّ الحقيقي دون 
أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيانٍ . ظ 

فإِنْ كان التفاوثٌ منْ جهة الشهوة ...لم يرج إلى تفاوتٍ العقل , وإِنْ كان مِنْ جهة العلم . . . فْقَذٌ سمّينا هلذا الضرت 

مِنَ العلم عقلاً » 1 يقوّي غريزة العقلٍ » » فيكونُ التفاوتٌ فيما رجعت التسميةٌ | إليه . 


وقد يكونٌ بمجرّدٍ التفاوتٍ في غريزةٍ العقل ؛ فإنّها إذا قويث .. كانَ قمعُها للشهوة ‏ لا محالة ‏ أشد . 

وأمًا القسمْ الثالثُ ‏ وهوّ علومٌ التجارب ‏ فتفاوثُ الناس فيها لا يُنكرٌ ؛ فَإِنّهِمْ يتفاوتونَ بكثرةٍ الإصابةٍ وسرعة 
الإدراك ؛ ويكونُ سببهُ إِمَا تفاوتاً في الغريزة , وإمّا تفاوتاً في الممارسة . 

فأما الأوّلُ ‏ وهو الأصلُ » أعني : الغريزة ‏ فالتفاوث فيه لا سبيلَ إلى جحده ؛ فإِنّهُ مثل نور يشرقٌ على النفس 
ويطلعٌ صبِحُةُ » ومبادمٌ إشراقه عند سنّ التمييز » ثم لا يزالٌ يدمو ويزدادُ نموّاً خفيّاً على التدريج إلى أن يتكاملَ بقزب 


ريعي مد : 


و 


ومثالة : نورٌ الصبْح ؛ ذ فإنَّ أواكلة تخفين خفاءً يشَقٌ إدراكة ء ثم يتدرّج إلى الزيادة » إل أن يكملّ بطلوع قَْص 
الشمس . ١‏ 


0 


. ) 5585/١ ( » الإتحاف‎ ١ في ( ج ) : ( وكل ما يدركه العاقل إدراكاً . . . ) » وكذا في‎ )١( 


عب مم إلتجامندم 
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يادي ديد ا د ادكاد اد دده اداج دماحو بش م يجبا ين يباجيا ين من يداد ملك مد مد 


وكفَاوت نور البصيرة كتفاوتٍ نور البصرء فالفرقٌ مدركٌ بِينَ الأعمش وبِينَ حادٌ د البصر ».بل سنَّةٌ الله عرّ وجل جاريةٌ 


في جميع خلقِه بالتدريج في الإيجادٍ » حنّئ إِنَّ غريزةً الشهوة ل قلي : في الصبيٍ عند البلوغ دفعةً وبغتة » بل تظهز شيئاً : 
6 شيعا على التدريج » وكذا جميعٌ القوئ والصفاتٍ . : 


ومَنْ أنكرٌ تفاوتَ الناس في هلذه الغريزة . . فكأنّهُ منخلعٌ عن ربقة العقل . 
ومَنْ ظنَّ أنَّ عقلّ النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ مثلٌ عقل آحادٍ السَّوَادِيةِ وأجلافٍ البوادي . . فهو أخسنُ في نفسِهٍ مِنْ الا 
آحادٍ السوادية''' » وكيف يُنكرُ تفاوثٌ الغريزة ولولاهُ . . لما اختلف تفاوثٌ الناس في فهُم العلوم » ولما انقسموا إلى 


|| بليدٍ لا يهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويلٍ مِنَ المعلم » وإلى ذَكِيٍ يفْهَمْ بأدنى رمْزٍ وإشارة » وإلئ كاملٍ تنبعثٌ مِنْ نفسه‎ ١ 
حقائقٌ الأمور بدونٍ التعليم ؛ كما قال تعالئ : # 1 دََيَا ينِى؛ وَزَرََرنقَسَمَهُ ك3 4 ؟!‎ | 


وذلكَ مث الأنبياء عليهمْ السلا ؛ إِذْ ينضح لهُمْ في بواطنِهم أمورٌ غامضةً مِنْ غير تعلّم وسماع . ويُعيّ عن ذلك 


0 بالولهام ب ؛ وعن مثو عبر الي صلَى الثة عليه وسلُم حيثُ قال : ١‏ إِنَّ روخ القّدُْس نفت في رُوعِي : أحبث من أحببتٌ 
4 فإنَّكَ مُفَارقُةُ » وعشنْ ما شعت شئت فَإنّكَ ميت » واعملٌ ما شئت فَإِنَّكَ مَجْرِيٌ بو»”' 


ول الشمط مك تشرياه لماكل لاا تسا بتفالفة لوجيف السو الدى قر سيا الموويت ساك لذن و 
من تعريفف الملائكة للانبي حي الصريعّ الذي هوّ سماع الصوت بحاسّةٍ الآذنٍ 


| المَلّكِ بحاسة البصر ء ولذلكٌ أخبرّ عن هلذا بالنفث في الرُوع . 


ودرجاتٌُ الوحي كثيرةً » والخوض فيها لا يلي بعلم المعاملةٍ » بل هوّ من علم المكاشفة . 
ولا تظُنّنّ أنّ معرفة درجاتٍ الوحي تستدعي منصب الوحي ؛ إِذْ لا يبعدُ أن يعرّفَ الطبيبٌ المريضَ درجات الصحّةٍ » 


ويَعلَمَ الفاسقٌ درجات العدالة وإنْ كان خالياً عنها » فالعلمُ شيءٌ ووجودٌ المعلوم شيءٌ الخو لذ كر مذ عرف النبوّة 


5 والولاية كان نبي وولياً »ولا 1 مَنْ عرف التقول والورع ودقائقة كان تنقيا . 


وانقسامٌ الناس إلى مَنْ يتنبةُ مِنْ نفسِهٍ ويفهمٌ » وإلى مَنْ لا يفْهَمُ إلا بتنبيه وتعليم » وإلئ مَنْ لا ينفعٌهُ التعليمٌ أيضاً 


؛ ولا التنبية . . كانقسام الأرض إلى ما يجتمعٌ فيه الماء ويقوئ فيتفجٌرٌ بنفسِهٍ عيوناً » وإلئ ما يحتاجُ إلى الحَفْر ليخرج في 
القنواتٍ » وإلئ ما لا ينفعٌ فيه الحفرُ وهوّ اليابين . وذلكَ لاختلافٍ جواهر الأرض في صفاتها ؛ فكذالكٌ هنذا الاختلاف 


في النفوس وغريزةٍ العقلي . 
ويدلٌ علئن نفاوتٍ العقلٍ بِنْ جهة النفلٍ أن رُوِي أنَّ عبد الله بنَ سلام رضي الله عنةُ سألَ رسولَ الله صلّى الله 


7 


عليه وسلمَ في حديثٍ طويلٍ في آخره وَصُ عِظَمٍ العزشٍ ؛ وأنّ الملائكة قالّث :يا رين ؛ هل خلقت فيئاً أعظم مِنّ ! 


!| العرش ؟ قال : نعم » العقلّ » قالوا : وما بلع مِنْ قذره ؟ قال : هيهات ؛ لا يحاطً بعليو اع لح شاع يدرف 


قالوا : لا » قال الله عزَّ وجل : فإِنّي خلقتُ العقلّ أصنافاً شتَّئ كَعَدَدٍ الرّملٍ » فيِنَ النَّاسٍ م مَنْ أَعطِيَ حبَّةً ؛ ومنهمئ منْ 


(1) وأخرج أبو نعيم في ؛ الحلية » ( 71/4 ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت إحدئ وسبعين كتاباً ؛ فوجدت في جميعها أن الله لم يعط جميع : 
الناس من بدء الدنيا إلى انقضائتها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع رمال الدنياء وأن محمداً 2 
صلى اللّه عليه وسلم أرجح الناس عقلاً وأفضلهم رأياً ) . « إتحاف » ( 57/١‏ ) . والسوادية : أهل الأرياف . : 
(؟) أما لفظ ١:‏ إن روح القدس نفث في روعي » والذي هو محل الشاهد . . فرواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠‏ أبو نعيم في « الحلية » 
»)77/٠١(‏ وتتمة الحديث هو عند أبي نعيم في ( الحلية ) ( ١7/7‏ 1).؛ والبيهقي في ١‏ الشعب»)(908:١١).‏ 


امد ربع العبادات ا ار ٍ : : 3 
أعفن حر » هع مث أي اعد دارع :هخ عن أن تا وتم م أعضي قفا ومع م أن 
أكثرٌ منْ ايلك ا 
فإِنْ قلت : فما بال أقوام مِنَ المتصوّقَةٍ يذَمُونَ العقلّ والمعقول ؟ : 
فاعلم : أنَّ السبب فيه أنَّ النامن نقلوا اسم العفْلٍ والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزاماتٍ , وهو أ 
صنعةٌ الكلام ٠»‏ فلم يقدروا علئ أن ب يقرّرُوا عندَهُمْ : أنَكَمْ أخطأة ثمْ في التسمية ؛ إِذْ كانَ ذلكَ لا ينمحي عَنْ قلوبهمْ بعد 
تداولٍ الألسنة به » ورسوخه في القلوب فذْمُّوا العقلَ والمعقولٌ » وهو المسمّئ به عندَهُمْ . 
فأمًا نورٌ البصيرة الباطنةٍ التي بها يُعرفٌ اللهُ تعالئ ويُعرفُ صذقٌ رسلِه . . فكيف يُتصوَرُ ذمٌهُ وقد أثنى اللهُ تعالى 


عليه ؟! 
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وَإِنْ دُمَّ . . فما الذي بعدَهُ يُحمدُ ؟! 

فإِنْ كان المحمودٌ هو الشرع . . فبم عُلِمّ صِحَةٌ الشرع ؟! 

فِإِنْ مُلِمَ بالعقلٍ المذموم الذي لا يُونّقْ به فيكونٌ الشرعٌ أيضاً مذموماً !!''' . 

ولا يُلتفتُ إلى مَنْ يقولٌ : إِنّهُ يُدرّكُ بعينٍ اليقين ونور الإيمانٍ لا بالعقل » فإنّا نريدُ بالعقلٍ ما يريدهُ بعينٍ اليقينٍ ونور 
الإيمان » وهيّ الصفةٌ الباطنةٌ التي تميّرٌ بها الآدمِيُ عنٍ البهائم حنَّى أدركَ بها حقائقَ الأمور”" . 

وأكثرٌ هلذه التخبيطاتٍ إِنّما ثارث مِنْ جهْلٍ أقوام طلبوا الحقائقّ مِنَ الألفاظ » فتخبّطوا لتخبّطِ اصطلاحات الناس 
في الألفاظ . ّ 

وهلذا القذرٌ كافٍ في بيانٍ العقلٍ » واللّهُ أعلمٌ بالصواب . 


بار 
وهوالائ سب الأو لمن ربع البسا وات مولت باجيار علوم الين 
وده رس للها مين , اللا علخي علدنا وآ ل بعين واستسلام 
يلو ه كناب كواعدا 
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) العقل » . انظر « الإتحاف‎ ١ مختصراً عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( ص 7575 ) » وبتمامه من أحاديث ابن المحبر في‎ )١( 
.)159/1( 

(؟) فإن ما يتوقف عليه صحة شيء إذا كان واهياً . . فالمتوقف عليه نفسه واو . « إتحاف » ( 159/١‏ ) . 

(6) فقولهم : ( إنه يدرك , بعين اليقين ونور الإيمان ) صحيح » وقوله : (لا بالعقل ) غير صحيح » وهلذا الذي أنكر عليهم الشيخ ٠.‏ إتحاف») 
املا ). 
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كتاب قواعد العقائد 


القصَلٍ الأَدَلُ 
تتعتيانا مشا انها لتيتياعدبافياللام 


ميل نما 


فنقولٌ وبالله التوفيق : 
الحمدٌ لله المبدئ المعيدٍ » الفكَّالٍ لما يريدٌُ» ذي العرش المجيدٍ » والبطش الشديدٍ » الهادي صفوة العبيدٍ» : 
إلى المنهج الرشيدٍ » والمسلكِ السديدٍ » المنعم عليهمْ بعد شهادة التوحيدٍ بحراسة عقائدِهِمْ عن ظلماتٍ التشكيكٍ 9 
والعردين #الساكق لهُمْ إلى ابباع رسوله المصطفئ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم ؛ واقتفاء آثار صحيه الأكرمينَ خخ المكومية! 
بالتأييدٍ والتسديدٍ » المتجيّي لَهُمْ في ذاتِهِ وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا مَنْ ألقى السمعَ وهو شهيدٌ . 


التوحيدٌ 
المعرَفٍ فِ إِيَامُمْ أنّهُ في ذاتِهِ واحدٌّ لا شريكٌ له فردٌ لا مكْلَ له » صمدٌ لا ضدٌ له » منفرةٌ لا ند له وأنّهُ قديمٌ لا أوَلَ 
له أزليٌ لا بد ايه لق لسعم الوضتوي له العو ةا ايد لا نهاية له فقن لا انقطاغ 33+ دافه لا اتشرراة له عله يزل ولا ١‏ 
يزالُ موصوفاً بنعوتٍ الجلالٍ » لا يَقضي عليه بالانقضاءٍ تصِرُمٌ الآمادٍ وانقراضٌ الآجالٍ » بل هو الأول والآخدء واللاهد أ 
والباطنٌ » وهو بكل شيءٍ عليمٌ . ا 
© © © 
التئزية : 


أنه لين بجسم مصوّر » ولا جوهر محدودٍ مقذّر وأنهُ لا يمائل الأجسام » لا في التقدير ولا في قَبولٍ الانقسام » : 
أنه ليس بجوهر ولا تجْلهُ الجواهز » ولا بِعَوَضٍ ولا تجُلَه الأعراض » بلْ لا يمائلُ موجودا . ولا يمائلةُ موجود » وليسن 
رن د در وو ورور الل النيطة الطدا ل ووه قور انع »ولا تحيط بهِ الجهاتٌ » ولا تكتنفة الج 
الأرضونٌ ولا السماواتٌ . 

وأنّهُ مستو على العرش على الوه الذي قالَّهُ » وبالمعنى الذي أرادَهُ » استواءً منزَّهاً عن المماسّةٍ والاستقرار» 5 
والتمكّن والحلول والانتقال» لا يحملّهُ العزشنُ » بلي العزشُ وحملتُةٌ محمولونَ بلطْفٍ قدرته » ومقهورونَ في قبضته » 59 


)١(‏ الأقطار اللراتي والجوانب 


الا بأ كتاب قواعد العقائد واج جر رت ارق را وا حار تحر ابرط ربع العبادات 0" 
وهوّفؤقٌ العزش والسماء 1 وفؤْقَ كل شيءِ لخ ص الفرق فوقية لا تزيدٌة قربا إلى العرش والسماء » كما لا تزيدٌة 


و بعداً عن الأرض والثرئ » بل هوّ رفيعُ الدرجاتٍ عن العرش والسماءٍ » كما أَنَهُ رفيعُ الدرجاتٍ عن الأرض والثرئ » وهوّ 


د 1« 0ه ه1202 22 745 


اد 


7 


مع ذلكَ قريبٌ مِنْ كل موجود , وهوّ أقربٌ إلى العبيدٍ مِنْ حبْلٍ الوريدٍ » وهو علئ كل شيءٍ شهيدٌ . 


إِذْ لا يمائلُ قرُّ قرب الأجسام » كما لا تمائلٌ ذائةُ ذات | الأجسام . 


وآلة اسل فى شي وج لوال ناهر ععا ود فق اذا يريا مكان عنما فقيو هخ اذ عمل ريات يز كان 
قبْلَ أنْ خَلّقَ الزمانَ والمكانَ » وهوّ الآنَ علئ ما عليه كان . 

وأنَهُ بائنٌ منْ خلقهٍ بصفاته » ليس في ذاته سوا » ولا في سواة ذاثهُ . 

وأنَّهُ مقدّمنٌ عن التغيّر والانتقالٍ شك العزادك دولا سجرن" العراز ةو »لل و ان فى تسوت ادلو كنا عن 
الزوال » وفي صفاتٍ كمالِهِ مستغنياً عنْ زيادةٍ الاستكمال . 

وأنّهُ في ذاتِهِ معلومٌ الوجودٍ بالعقولٍ » مرئِنُ الذاتٍ بالأبصار ؛ نعمة من ولطفاً بالأبرار في دار القرار» وإتماماً منة 
للنعيم بالنظر إلئ وجههٍ الكريم 

35 85 8 

التحيّاة والقدرة؛ 

احا مل لي و ا ا د 
ا ل 

وأنَّهُ المتفرّذ بالخلقٍ والاختراع » المتوجدٌ بالإيجادٍ والإبداع » خلَّقَ الخلقَ وأعمالَهُمْ » وقدّرَ أرزاقَهُمْ وآجالَهُمْ , لا 
يلد عن قنصيد مفلاو ولا يطات عق قدزعه مضازيلة الأمور» لا حضون مقدورالة »وله تام تمعلوماثة . 


89 88 8 


العلم : 
وأنّهُ عالجٌ ب بجميع المعلوماتٍ » محيطٌ بما يجري مِنْ تخوم الأرضينٌ بق :إل أعلى التساواي واثة عالة إلا 
عن عليه مقا و في الأفي ولا في السماو» بل بعلم دي العملة السودا : على الصخرة الصا » ني الب 
الظلماءِ , ويُدركُ حركة الذرّ في جو الهواءِ » ويعلمٌ السرّ وأخفئ » ويطّلعُ على هواجسٍ الضمائر » وحركاتٍ الخواطر » 
وخفيّاتٍ السرائر ؛ بعلم قديم أزليّ لم يزلٌ موصوفاً بِهِ في أزلٍ الآزال » لا بعلّم متجدّدٍ حاصل في ذاتِهِ بالحلولٍ 
والانتقال . كام ْ ْ 
88 © 


)١(‏ الملك : هو عالم الشهادة بن المحسوهات الطبيعية:. والملكوت : هو عالم الغيب المختصنٌ بأرواح النفوس » وقيل : هما مصدران » والمعنى 
أنه تنالق هو البرالك حقيقة عوك للك سول إنما يصير مالكاً لمملوكه بتمليك الله عز وجل إياه من وجه مأذون فيه » وقيل : معناهما العالم 


السفلي والعلوي . « إتحاف » (؟/5؟78-5). 
1 1 12 1 1 121 1 1 121 1 1 ز 1 ذم ا ا ا 0 


3 


تكد 


وخر ا ل جر جا 


200+ 


دي و وا 144 4 14 04 


5 


ب ب 
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3 


7 221225325555 222772225 2 20 2 0 


وأَنَّهُ سبحانّهُ مريدٌ للكائناتٍ » مدبّرٌ للحادثاتٍ » فلا يجري في الملك والملكوتٍ قليلٌ أو كثيرٌ ويف و ات عية 
أؤ شدٌ» نفْمٌ أؤ ضدٌ » إيمانٌ أو كفْر عرفانٌ أؤ نكُرٌ» فؤرٌ أو خسْرانٌَ » زيادةٌ أؤ نقصانٌ » طاعةٌ أؤ عصيانٌ . . إلا بقضائه 
ودر » وحكمتو ومشيئيه » فما شاء ... كان » وما لم يشأ.. لم يكن » لا يخرج عنْ مشيئيه لفت ناظر » ولا فلع خاطر » 
بل هو المبدىئٌ المعيدٌ » الفعَّالُ لما يريدٌُ» لا راد لأمره » ولا معقّبَ لقضائه » ولا مهرب لعبدٍ عنْ معصيته 
ورحمته » ولا ة قوّةَ لهُ على طاعتِهِ إلا بمشيئتهِ وإرادته » فلو اجتمعَ الإِنْْ والجنٌ والملائكة والشياطينُ علئ أن يحرّكوا 
في العالم ذرّةَ أؤ يسكّنوها دونَ إرادته ومشيته . . لعجزوا عنةُ . 

وأنَّ إرادتهُ قائمةٌ بذاتِه في جملةٍ صفاته » لم يزل كذالكَ موصوفاً بها » مريداً في أزلِهِ لوجودٍ الأشياءِ في أوقاتها التي 
قدَّرّها » فؤجدث في أوقاتها كما أرادَهُ في أزلهِ مِنْ غير تقدّم ولا تأخرء بل وقعث علئ وَفْقِ علدِهٍ وإرادتِهِ مِنْ غير تبذّلٍ 
ولا تخي » دير الأمور لا بعرتيب أفكار وتريّص زمانٍ » فلنألك لم يشغلّهُ شاد عنْ شاقٍ . 


معصيته إلا بتوفيقه 


8 85 8 
السمع والبصرٌ : 
عكوى ع 7 0 : وو 0 7 4 8 ا 1 ع« 0 
وأنْهُ تعالى سميعٌ بصيرٌ » يسمعٌ ويرئ » لا يعزبٌ عنْ سمعه مسموع وإن خفي » ولا يغيبٌ عن رؤيتِه مرئيّ وإن دق ء 
ولا يحجب سمعَةُ بُعْدٌ » ولا يدفعٌ رؤيتة ظلامٌ » يرئ مِنْ غير حدقةٍ وأجفانٍ » ويسمعٌ مِنْ غير أصمخةٍ وآذانٍ » كما يعلمُ 
يكير كلقع :ويطك تبكير جاحقة وأسدلة بق 1ف رذ تامسن سدانة تمان اللو + كب لا نكي 5الةتذواره التخلى:” 
© © 8 
الكلام : 
وأنَّهُ متكلّمٌ آمرٌ ناو» واعدٌ متوعّدٌ » بكلام أزليَ قديم قائم بذاتِهِ » لا يشب كلام الخلْقٍ ؛ فليسَ بصوتٍ يحدتٌُ مِنٍ 
انسلالٍ هواء واصطكاك أجرام » ولا بحرفٍ ينقطمٌ بإطباق شَمَةٍ أ تحريك لسانٍ . 
وأنَّ القرآنَ والتوراةً والإنجيلَ والزبورّ كتبهُ المنزّلَةٌ على رسلِهِ عليهمٌ السلامٌ » وأنَّ القرآنَ مقروءٌ بالألسنةٍ » مكتوبٌ 
5 7 0 عمو 22 
في المصاحف . محفوظ في القلوب » وأنَّهُ مع ذلكَ قديمٌ قائمٌ بذات الله تعالى » ٠لا‏ يقبل الانفصال والافتراقً » بالانتقال 
إلى القلوب والأوراتٍ » وأنّ موسئ عليه السلامٌ سمعٌَ كلامً الله تعالى بغير صوتٍ ولا حرفٍ » كما يرى الأبرارٌ ذات الله 
تعالى منْ غير جوهر ولا عرض . 
وذ حافت له خددو الضفاث :كان سا »عالم] > فادرا مريدا «سسيعا + بصيراء سكلا كبالسياة» والقدرة > 
والعلم » والإرادةٍ » والسمع ء والبصر »ء والكلام » لا بمجرّدٍ الذاتٍ . 
85 © © 
3 و 
الأفعال : 


أنه سهان :وتهال لا موسودسواة إلا وهو حادثٌ بفمله ؛ وفائضٌ من عدله » على أحسن الومعووو ا كوليا وكيا 


و ب 1 13 و و ل 2111 ل قر ا ا 1 ا 1 2 


دي 1 ا كيت بج جب حاتجي ماطس الطبس قينا ران ناديةه مالا مك كد م ا ل اا 4 ا اح 0 


كتاب قواعد العقائد يك قباد د 


ل 


: ا د كتاب قواعد العقائد 


2 71 7 7 يت‎ 2 ١ 


و و 0 


5-2-2-2 5-5 


20 


7 
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وأعدلها ء وأنَّهُ حكيمٌ في أفعاله » ٠‏ عادلٌ في أقضيته » ولا يُقاسن عدلّهُ بعذلٍ العباد ؛ إِذِ العبدُ ب خصو ما الأ بعسؤفة ْ 
5 في ملك غيرو » ولا يُتتصوَّرُ الظلّمُ مِنَ الله عزّ وجل ؛ فإنّهُ لا يصادفٌ لغيرهِ ملكا حتَّ يكونّ تصَدّفةُ فيه ظلْماً » فكلٌ ما 4 
سواة : مِنْ جنّ وإنس » وشيطانٍ ومَلّك » وسماءِ وأرض » وحيوانٍ ونباتٍ وجمادٍ » وجوهر وعرض » ومدرّك ومحسوس: 3 
١7‏ حادث اغشرعة بقدرية يغ العدم اختراعاً »وأنشأة بعة أذ لح يكن شيا + ]ذ كان في الآزل موجودا وحدة ولح يكن مقة ١|‏ 
| غيئة » فاحدث الحلْقَ بعد ذلكَ إظهارا لقدرتِه » وتحقيقا لما سبق مِنْ إرادته » ولما حَنّ في الأزل مِنْ كلمته : لا لافتقاره 
إليه وحاجته . 
| وأنَّهُ متفضّلٌ بالخْلْقٍ والاختراع والتكليفٍ لا عنْ وجوب , ومتطوّلٌ بالإنعام والإصلاح لا عنْ لزوم » فلهُ الفضَلٌ 4 
5 والاحنافم ايض والحبعاة 116 كان فادرا عل أذ رصت قن عباود الوم العذاك م ووتعليك بغير وف كلام وال رصالك: 4 
ولؤ فعلّ ذلك . . لكان منهُ عدلاً » ولمْ يكنْ قبيحاً ولا ظلماً . ٌ 4 

وأنّهُ عزَّ وجل يشيبُ عبِادهُ المؤمنينَ على الطاعاتٍ بحكّم الكرم والوعْدٍ » لا بحكم الاستحقاقٍ واللزوم ؛ إِذْ لا يجب !ا 
قو تعس ون وتاي ملعو ولقيصة لجسي بين . 1 

وأنَّ حقَّهُ في الطاعاتٍ وجب على الحْلْقٍ بإيجابه علئ ألسئّة أنبيائه عليهمٌ السلامٌ» لا بمجرّدِ العفّلٍ . وللكنّة بعت 
الرسلَ وأظهرٌ صدقَهُمْ بالمعجزاتٍ الظاهرة » فبلّغْوا أمرَهُ ونهيُّ » ووعدَة ووعيدةُ » فوجب على الخْلقٍ تصديقهُمْ فيما 4 
جاؤوا به . ْ 


1ك 
3 


لجسا عا عمة ا ل ب 

انبعت النبن الأمى العرشئ يّ محمداً صلَّى الله عليه وسلّمَ برساليِهِ إلئ كافَةٍ العرب والعجم . والجنّ والإنْسٍ » 
0 إلا ما قرّرَهُ منها . وفضّلَهُ علئ سائر الأنبياء » وجعلَهُ سيّدَ البشر» ومنعَ كمال الإيمانٍ بشهادة 4 
التوحيدٍ ؛ وهو قؤلٌ : ( لا إللة إلا الله ) ما لمْ تقترن بها شهادةٌ الرسولٍ ؛ وهوّ قولّكَ : ( محمَّدٌ رسولٌ الله ) . 


57 
0 


55 
2 


8 


ميس اه د السام ارو اها د لا ا ا 
عن بعد الموتٍ . وأولهُ سؤال مُْكَر وتكبر » وهما شخصانٍ مهيبانٍ هائلان ٠‏ يقعدان العبد في قبره سَويً ذا رُوحٍ وجسد - 
فيسألائِهِ عن التوحيدٍ والرسالة » ويقولان لهُ : مَنْ رتّكَ ؟ وما ديتكٌ ؟ ومَنْ نبِيِّكَ ؟”'' وهما فثّانا القبرء 10 
فتنةٍ بعد الموت . 

وأَنْ يؤمنَ بعذاب القبرء وأنَهُ لوحك ول مهن على الجسم والروح » على ما يشاء . 


واد ااققة امد رذن كنس جرال هاو ف العظم أَنّهُ مثلُ طباقٍ السماوات والأرض » تُوزْنُ فيه الأعمال || 


(1) أشار في ١‏ الإتحاف » ( 75/7) أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يمنع من هنذا التعبير » وإنما يقال : ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 4 
لأنه أقرب للتعظيم وأكثر . 

(؟) كما جاء ذلك عند الترمذي )"17١(‏ . 
(؟) وفي حَؤْييِه رو مسلم في 9 صحيحه ) ( /1870) مرفوعاً : ١‏ إن هلذه الأمة تبتلئ في قبورهاء فلولا ألا تدافنوا . . لدعوت الله أن يسمعكم |2 
: لكك رد ل ل د 


خسف 11915 [|1ظذز |1 < 211211111 22770555 ل 


0 


4 


كت 


0 


و وو 33 23232 الور وو و 0 


د ربع العبادات يك :ْ 7 2 ] 
بقدرة الله 0000 يومعلٍ مثاقيل الذرّ والخرل ” أ تي لتقام الما 0 4 
حسنةٍ في كنَّةِ النور» فيثقلٌ بها الميزانُ علئ قذْر درجاتها عند الله بفضَلِ الله » وتُطرحٌ صحائفث السيئات في صورة 4 
قبيحةٍ في كلَّةِ الظلمةٍ » فيخفٌ بها الميزان بعذْلٍ الله . ْ 
ال نتيا ارط عق ره مادية #مرومس سيكيو اع إن السيف ادن + مِنّ الشْرة » تَزِل عليه أقدامُ 39 
الكافرينَ بحكم الله سبحانّةُ » فتهوي بِهمْ إلى النار» وتغبثٌ عليه أقدامٌ المؤمنينَ بفضل الله » فيُساقونَ إلين دار القرار . 
ل ل ل 2 
لاوا 7 مَنْ اليرت نه شربة: .. لم يظمأ بعدها أبدا» عرضّةُ مسيرة شَهْرِ» ماؤةُ أشدٌ بيَاضاً مِنَ اللبنٍ » وأحلئ مِنَّ 2 
ا ع نم الس في م م لكر 
حساب وهُمْ لق مانا ا مِنّ والمسشواب ات يوه ١‏ 
د ل ا در 
وأ يؤمِنَ بإخراج الموجِدِينَ مِنَ النار بعد الانتقام ‏ حت لا يتبقئ في جهِّم مود بفضْل الله تعالى » فلا يخلدُ في | 
النار موجّدٌ . 
أن يؤمِنَ بشفاعة الأنبياء ”'" » ثم العلماءٍ لك انيه 4 
تعالئى » ومّنْ بقي مِنَّ المؤمنينَ ولمْ يكن لهُ شفيع .. أخرجٍ بفضلٍ الله عزَّ وجل » فلا يخلدُ في النار مؤمنٌ » بل يحرج 
منها مَنْ كانّ فى قلبه مثقالٌ ذرَّةٍ مِنَ الإيمانٍ . 
وأنّْ يعتقد فضَّلَ الصحابة رضي الله عنهُمْ » وترتِيبَهُمْ ؛ وأنّ أفضلّ الناس بعد رسولٍ الله صل له عليه رسلم : 
أبو بكر ثم عمز» نم عثمااً ‏ ثمٌ علي رضي اللُّعهمْ » وأن بُحسنَ الظنّ بجميع الصحابة » وين عليهم كما أثنى الله 
عد وجل وزنبولة صلى لثة علي وسلم عليهم الجمعين : 
فكل ذلك ممًا وردث به الأخبارٌ» وشهدث به الآثازٌ» فمن اعتقدَ جميعَ ذلك موقناً به . . كانَ مِنْ أهلٍ الحقّ وعصابةٍ 4 
السئّة » وفارقّ رَمْطّ الضلالٍ وحزْب البدعة . 
فنسألُ الله تعالئ كمال اليقين » وحسنّ الثباتِ في الدين , لنا ولكافّة المسلمينَ برحمته » إِنَّهُ أرحمٌ الراحمينَ » 
وصلى اللّهُ على سيدنا محمدٍ وعلئ كل عبدٍ مصطفى . ش 


3 
3 


. ) ويقال : السَّنُْ - : المثقال الذي يوزن به ( وحدة الوزن‎  ُجْنَّصلا‎ )١( 
٠ )79/1( ) إتحاف‎ ١ . على الصحيح » وللكن جهل تقدمه على الصراط أو تأخره عنه . . لا يضرٌ بالاعتقاد » وإنما الواجب اعتقاد ثبوته‎ )( 
. )... في (1) : ( الأنبياء » ثم الأولياء‎ )5( 


اذ آذآ آذ 2 


2-25 7 2 71 7 


1 


2-2255 222 سق 


م 


ا 
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ىو 


كني اتج جيجه كتاب قواعد العقائد 


القَضَّل الْمَانْ 


في وج ال برج إلى الإرسشاد ولرشب درا تا اماد 


اعلخ : أن ما ذكرناهُ في ترجمة العقيدة ينبغي أَنْ يُقدَّمَ إلى الصبيّ في أوَلِ نشوئه ليحفظَةُ حفظا'"' » ثم لا يزال 
يلقلوك ل#جداة في كبرو شيعا قسينا: فابغدازة الحفظ 2م العية »ف الاقعقاة والايقاك والضدنيق يو وذلك مكنا 
يحصل في الصبي بغيرٍ برهانٍ . 

فَمِنْ فضل الله سبحا على قلب الإنسانٍ أنْ شرحَهٌ في أوَّلِ نشوئهِ للإيمانٍ مِنْ غير حاجةٍ إلى حبَّةٍ وبرهانٍ » وكيفت 
ينكد ذلكَ وجميعٌ عقائدٍ العوام مبادثُها التلقينٌ المجدَّدٌ والتقليدٌ المحضث ؟!0" . 

نعم ؛ يكون الاعتقاد الحاصلٌ بمحجرد التليد غير خالٍ عن نوع مِنّ الضعف في الابنداء » علئ معن أن يبل الإزالة 
بنقيضِه لو ألقيّ إليه » ولا بدّ مِنْ تقويته وإثباته في نفس الصبيّ والعاميّ حنَّى يترسح ولا يتزلزل . 

وليس الطريقٌ في تقويته وإثباته أنْ يُعلَّمَ صنعة الجدلٍ والكلام » » بل يشتغل بتلاوة القرآنٍ وتفسيره » وقراءة الحديثٍ 
ومعانيهِ » ويشتغلٌ بوظائفب العباداتٍ » فلا يزالٌ اعتقادُةُ يزدادُ رسوخاً بما يقرع سمعَةُ من أدلَّةِ القرآن وحججه ء وبما 
يرد عليه مِنْ شواهدٍ الأحاديثٍ وفوائدها » وبما يسطعٌ عليه مِنْ أنوار العباداتِ ووظائفها » وبما يسري إليه مِنْ مشاهدة 
الصالحينَ ومجالستِهم » وسيماهُمْ وسماعِهم وهيئاتِهمْ ؛ في الخضوع لله عرَّ وجل » والخوفٍ من » والاستكانة لهُ» 
فيكونٌ أَوَلُ التلقين كإلقاء بذْرفي الصدُرء وتكونُ هلله الأسبابُ كالسفي والتربية له حتّئ ينمو ذلك البذرٌ ويقوئ ويرتفع 
شجرةً طَيّبةٌ راسخةً » أصلّها ثابثٌ وفرمُها في السماءٍ . 1 

وينبغي أن يُحرَسَ سمحُةُ مِنَ الجدلٍ والكلام غايةً الحراسة ؛ فإِنَ ما ل ليم 
ممًا يصلحُةُ ‏ بل : تقويثُةُ بالجدَلٍ تضاهي ضَرْبَ الشجرة بالمِدقَةٍ مِنَ الحديدٍ رجاء : تقويتها بأنْ تكتئرٌ أجزاؤُها”'' » ورئّما 
يفيّتُها ذلكَ ويفسدها ء وهوّ الأغلبٌ » والمشاهدة تكفيكٌ في هلذا بياناً » وناهيكَ بالعيانٍ برهاناً . 

فقمن عقيدة أهلٍ الصلاح والتقئ مِنْ عوامٌ الناس بعقيدة المتكلّمِينَ والمجادلينَ ؛ فترى اعتقادَ العاميّ في الثباتِ 
كالطودٍ الشامخ . لا تحركٌةُ الدواهي والصواعقٌ » وعقيدة المتكيّم الحارس اعتقاةٌ بتقسيماتٍ الجدلٍ كخيط مرسل في 
الهواء تفي الريخ مره هنكذا ومرّةٌ هنكذا ء إلا مَنْ سمع منهُعْ ديل الاعتقادٍ فتلقّقهُ تقليداً كما تلقف نفس الاعتقاد 
حر ا 

ثم الصبئٌ إذا وقعَّ نشوءه علئ هلذو العقيدة : 

إن اشتغل بكسب الدنيا . . لم ينة ينفتخ له غيرُها » وللكنُّ يسلمٌ في الآخرة باعتقادٍ أهلٍ الحقّ ؛ إِذْ لم يكلف الشرعٌ 


. يحفظه في صدره حفظاً يأمن به عن الإغفال عنه » ويتمكن ذلك المحفوظ في باطنه حتئ يكون نقشاً على الحجر ولا يطرأ عليه ما يخالفه‎ )١( 
«إتحاف»)(؟/؟:1).‎ 


(0) في غير ( ب ) : ( والتعليم المحض ) . 
(*) في ( ب ) : ( تكثر أجزاؤها ) . 
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اد 


اموت تاه هطحن طح حلط انح اننا نيلاحلا احاح طاح اد ا 


كتاب ا العقائد 0 


ب 


ب 
0 
6 . 
3 
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ربع العيادات 


200-95-5 


وإِنْ أرادَ أن يكونَ مِنْ سالكى طريق الآخرة » وساعدهٌ التوفيقٌ حتَّى اشتغل بالعملٍ » ولازمَ التقوى » ونهى النفس / 
عن الهوئ » واشتغل بالرياضة والمجاهدة . . انفتحَثُ له أبوابٌ مِنَ الهداية تكشفٌ عنْ حقائق ني هلله العقيدة بنور إللهيّ 54 
لسك لدوب السامور طن انور و ره 9 قار مقر يا اللو م4 

وهوّ الجوهرٌ النفيسٌ الذي هو غايةٌ إيمان الصدّيقينَ والنقونية :اله الأشارة بال الذى ومو في حدر أبن يكن ١‏ 
الصدّيق. رضي اللة غنة حيث فصل يه الحلق : ْ 

وانكشافُ ذلك السرٌ بل تلك الأسرار لهُ درجاتٌ بحسّب درجات المجاهدة ودرجات الباطن ؛ في النظافة والطهارة عمًا لوم 
سوق الله تعالئ » وفي الاستضاءة بنور اليقين » وذلكَ كتفاوت الخلّق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم ؛ إِذْ يختلفُ 4 
ذلك باختلافٍ الاجتهاد واختلافٍ الفطرة فى الذكاء والفطنةٍ » وكما لا تنحصكٌ تلك الدرجاتٌ . . فكذلكَ هللو" . ْ 


2 
[ في حكم تعلم الجدلٍ والكلام ] 
فإنْ قلت : تعلّمْ الجدلٍ والكلام مذمومٌ كتعلّم النجوم , أو هوّ ماح . أؤ هوّ مندوبٌ إليه ؟ 
فاعلم : أنَّ للناس في هنذا غلواً وإسرافاً في أطرافٍ : 
فمِنْ قائل : إِنّهُ بدعةٌ وحرامٌ» و إِنَّ العبد إِنْ لقي الله ع وجلّ بكلٌ ذنب سوى الشرك . . خيرٌ له مِنْ أن يلقاةً بالكلام . 
ومن قائلٍ : إِنَّهُ واجث وفرفيٌ ؛ إكا على الكفاية ء أؤ على الأعيان» وإِنَّهُ أفضل الأعمالٍ وأعلى القربات ؛ فإِنّهُ 
تحقيقٌ لعلّمٍ التوحيدٍ » ونضالٌ عن دينٍ الله تعالى . 
وإلى التحريم ذهب الشافعيٌ ومالك وأحمدٌ ابن حنبلٍ ٠‏ وسفيانٌ ٠‏ وجميعٌ بع أهلٍ الحديث منّ السلفٍ . 


قال ابن عبد الأعلئ رحمة اللهُ : سمعتٌ الشافعيّ رضي اللّهُ عنةٌ يوم ناظرّ حَمْصاً الفد ‏ وكانَ مِنْ متكلّمي المعتزلة - 6 
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جب تع 
235 


11111 


يقولٌ  :‏ لأنْ يلقى الله عزّ وجل العبدُ بكلّ ذنب ما خلا الشرْكٌ بالله . . خيرٌ لهُ مِنْ أنْ يلقاهُ بشيءٍ مِنْ علم الكلام » ولقذ 3 
0 5 
: سمعتٌُ مِنْ حفص كلاماً لا أقدرٌ أَنْ أحكيّة) ''. 

5 وقالَ أيضاً : ( قد اطلعتٌ منْ أهل الكلام على شيءٍ ما ظننثّةُ قط ولأنْ يُبتلى العبدٌ بكلّ ما نهى اللّهُ عنةُ ما عدا |21 
| الشركٌ . . خيرٌ لهُ من أَنْ ينظر في الكلام )'" . 

2 وحَكَى الكرابيسيُ أنَّ الشافعيّ رضي الله عنةُ سُئْلَ عنْ شيءٍ منّ الكلام » فغضب وقالَ : ( سل عنْ هلذا حَفصاً الفرد 
0 ع وع رايع لا 

5) وأصحابَة أَخَرَاهُجٌ الله ) 

2 4 له ا حراهيم 

4 (1) والحاصل مما سبق من كلام المصنف : أن الصبيان والعوام لا ينبغي أن يلقنوا بأكثر مما ذكر في العقيدة المختصرة ؛ فإن فيها مقنعاً لهم ؛ : 
4 وزجراً عن الوقوع فيما يضرّهم . «إتحاف» (55/1 ). ١‏ 
4 (؟) جامع بيان العلم وفضله ( 1/84 )» وما امتنع عن حكايته عنه هو قوله بخلّق القرآن . 4 
0 (5) جامع بيان العلم وفضله ( 11785 ) . 4 
9 د الل حل ). 4 


255555555555554 


20 


22000 


1 


2 
3 
0 


| ولا وعاك حدم تنوت مما أنت فيه 


5 ويقال : هنذا اك الكتات والسنَةَ وأخدٌ في الكلام ) 


5 المد لمتجادلينٌ تتقاوة!*) . 


)| الأهواءٍ أهلّ الكلام على أيّ مذهب كانوا'" . 


1 002 : مَنْ أنا ؟ فقال ا ل 
22 


1 


وقالَ أيضاً : ( لؤ علمَ الناسُ ما في الكلام منَّ الأهواء . . لفرُوا منهُ فرارَهُمْ من الأسدٍ ) 
وقالَ أيضاً : ( إذا سمعت الرجلَّ يقولٌ : الاسم هوّ المسمّئ » أ غيرٌ المسمّئ . . فاشهذ بأنَّهُ مِنْ أهلٍ الكلام ولا دينَ 


ا 


وقالَ الزعفرانيُ : قال الشافعيُ : ( حكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريد . ويُطاف بِهِمْ في العشائر والقبائلٍ » 


0 


وقالَ أحمدُ ابنُ حنبل : ( لا يفلحٌ صاحبُ الكلام أبداً » ولا تكادٌ ترئ أحداً نظرّ في الكلام إلا وفي قلبه دَعَلٌ )”* . 


وبالعَ في ذمِّهِ حنّئ هجر الحارتٌ المحاسبيّ معَّ زهدِهٍ وورعه بسبب تصنيفِه كتاباً في الردّ على المبتدعة » وقالَ لهُ : 


21 م 57 ادي فى عورك وي . © 5 ع عا و 5 5 0 0 8 
5)) ( ويِحَكَ !! ألستّ تحكي بدعتَهُمْ أوّلا ثم ترد عليهِم ؟! ألستٌ تحمل الناس بتصنيفك علئ مطالعةٍ البدعةٍ والتفكر في 
©]| تلكَ الشبهاتٍ فيدعومُمْ ذلك إلى الرأي والبحث ؟1)”'' . 


وقال أحية رحد الله (اعلساء الكلام 0 , 


وقال مالك رحمة الله : ( أرأيتَ إِنْ جاءَهُ مَنْ هوّ أجدل منة .. أيدعٌ ديئهُ كلّ يوم لدين جديدٍ ؟!) يعني : أن أقوالَ 
وقالَ مالك رحمة النّهُ أيضاً : ( لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواءٍ ) » فقالَ بعضٌ أصحابه في تأويله : إِنَّهُ أرادَ بأهل 
وقالَ أبو يوست : ( مَنْ طلت العلّمَ بالكلام . . تزندق )7") 


وقال الحسنٌ : ( لا تجالسوا أهلّ الأهواء » ولا تجادلوهُمْ » ولا تسمعوا منهُمْ )''''. 
وفن انق قَ أهل الحديثٍ مِنّ السلفٍ علئ هنذا , ولا ينحصرٌ ما نَل عنهُمْ مِنَ التشديداتٍ فيه » وقالوا : ما سكت عنةٌ 


3 الصحابةٌ معَ أَنّهُمْ أعرفٌ بالحقائق وأفصحٌ بترتيب الألفاظ مِنْ غيرهِم . إلا لعلميه مما ايغولك منة من الشيء ولنالك 


)١( |]©‏ جامع بيان العلم وفضله ( 1741 ) . 
)١( |)]+‏ جامع بيان العلم وفضله 10/41 ) . 
)| (*) جامع بيان العلم وفضله ( 1747 ) . 


(4) جامع بيان العلم وفضله ( 10/948 ) . 


. والدغل : الفساد‎ 2 ( ١/450 ره جامع بيان العلم وفضله‎ ١ 


3( وك سينا مون ونا الأئمة » وهداة هلذه الأمة » والظْنٌّ بالحارث أنه إنما تكلم حيث دعت الحاجة » ولكل مقصد. واللّه يرحمهما. 
«إتحاف»)(؟/1:94). 

0) قوت القلوب ( ١١78/١‏ ). 

(8) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة ؛ ( 414؟ ) » والمعنئ : لا يعتمد علئ تلك الأقوال ؛ لكونها في معرض الإزالة بما هو أقوئ . ١‏ إتحاف » 
(؟/ة:). 


.)١79/١( قوت القلوب‎ )٠١( 
الوا ياوا ع لوطا ا ع ل لا ل شح لق ا‎ 


بلطن تحط ناح هنح ان احاح انها ناح لح لج طاح ا اخ انط احاح لحان حاط نان نان احا ايا ناح الحا ااانا ا 


3 00 2 0 كي 
)| البحث والاستقصاء . 
ع واحتجُوا أيضاً بأنَّ ذلكَ لؤ كان من الدين . . لكان ذلكَ أهمّ ما يأمْرْ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم » ويعلّم 
6 طريقَةُ » ويئني عليه وعلئى أربابه ؛ فقد علَّمَهُم الاستنجاة”' » وندبَهُمْ إلى حِنْظٍ الفرائتض اولي وهات 
ع ا و 

وعلئ هلذا استمرٌ الصحابةٌ رضي اللّهُ عنهمْ » فالزيادة على الأستاذ طغيانٌ وظلدٌ » وهم الأستاذونَ والقدوة » ونحنٌ 
0 والتلامذة . 
ء' كا الفرقة الأعرئ :فانرا بن المحذورٌ مِنَ الكلام إِنْ كان هو لفظ الجوهر وَالعَرَضٍ » وهلذه الاصطلاحات 
2 لبدو 000 .. فالأمزٌ فيه قريب ؛ إِذْ ما مِنْ علم إلا وقذ أجوكانية امشاعات 
7 لأجلٍ التفهيم ؛ كالحديث والتفسير والفقه » ولو عُرِضَ عليهمْ عبارة النقضٍ والكسر والتركيب والتعديةٍ وفسادٍ الوضع 


- 


احا سوا ال ار انا عائرا نتجيوكة تداك عبار للدلالهكها علخ متصو معي 
كإحداث آنية عليل هيئةٍ جديدة و لاستعمالها في مباح ٠‏ ٌ 
0000 
:)| كما جاءً به الشرٌ » فمنْ أينَ تحرمٌ معرفةٌ الله تعالئ بالدليلٍ ؟ 
إن كان المحذوثٌ هو التشئِّت والتعصّت والعداوة والبغضاءً وما يفضي إليه الكلامُ.. . فذلكَ محرّمٌ » ويجبٌ الاحترارٌ 
بس عنٌ ؛ كما أنَّ الكبْرَ والعجب والرياءَ وطلتٍ الرئاسة مما يفضي إليه علمُ الحديث والتفسير والفقه » وهو محرّمٌ يجبُ 
| الاحتراٌ عن » وللكنٌ لا يمنعٌ من العلم لأجلٍ أدائه إليه » وكيفت يكونٌ ذكرٌ الحجّةٍ والمطالبةٌ بها والبحثُ عنها محظوراً 
]| وقذ قالَ اللّهُ تعالئ : طقل هاوأ بعكم 4 » وقالَ ع وجل : 8 لِيقَِكَ من مَك 2 عر ع 0 
]| تعالئ : إن عِنَدَكر هّن سُلَطنٍ يهنذا 4 » أيْ : حجةٍ وبرهان » وقالَ : «مِيَهِ لَدَجَةُ الْبيكَةُ 4 » وقالَ تعالئ : « أل كَرَ 
إل أل حك !هدم فى ريه ...© إلى قوله : « مهت ال ا م وكات 
)| خصمَّة في معرض الثناء عليه , وقالَ تعالى : 9 رَيََكَ حَجّكتآ َاتيكهآ برهم عَلَ قَِهِ 4 » وقال تعالئ : # قلا ينوع هد جَدَلَتَا 
|| اكت يدلا 4 » وقالَ تعالئ في قصّةٍ فرعونّ : «وبا رت أكَليِنَ * إلى قوله : « أو تدك يتنو مين * ؟! 


ا وعلى الحملة : فالقرآنُ من أُوَّلهِ إلى آخرهٍ محاجّةٌ مع الكفار» فعمدة أدلّة المتكلمية ذ فى التوحيدٍ قولَهُ تعالى : 
6 « ازكنَ فيهمآ اله إلا أ لكا 4 » وفي النبوة : «قان مكْطْر في وت يا توا ع يآ وأ يشرو ين وده 4 » وفي البعث 
| قوثهُ تعالئ : لقُن يها الس لَمََمَآ أل مرق 4 . .. إلى غير ذلكَ مِنَ الآياتٍ والأدلة . 

م تزلٍ الرسلٌ صلؤاتُ الله عليهِمْ يحاجُونَ المنكرينَ ويجادلوتَهُمْ » قالّ تعالى : « و حدق يأقي ج تسن 4 : 


)١( 1‏ رواه مسلم ( 5 ). 


03 (؟) كمافي «مسلم»(؟55). 


]| () كما في ١‏ الترمذي » ( 7041 ) » وابن ماجه (1715) . 
)| (4) رواه الطبراني في « الكبير » ( 95/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( .)1١١8/4‏ 


8 ب 222 2 ع« سرح جه 2 
2 “#1 7 2 اي 3 خم لقم نه 2 1 4# 24 0 7 0 
جك كاي ا خواي رار إلى حا راطا حب 1 


4 تكد 4 


4 6 4 4 4ه 


والصحابةٌ رضي اللَهُ عنَهُمْ أيضاً كانوا يحاجُونَ المنكرينَ ويجادلونَ وللكن عند الحاجةٍ » وكانتٍ الحاجةٌ إليهِ قليلةَ في 
)| زمانِهم . 
وَأول من مسن #غوة المتدعة بالمجادلة إلى الحقّ علي بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنةُ ؛ إِذْ بعت ابنَ عباس رضي الله 


عنهما إلى الخوارج يكلِّمُهُمْ » فقالَ : ما تنقمونَ علئ إمامك ؟ قالوا : قاتلَ ولمْ يسبٍ ولج يغنم » قال : ذلكَ في قتالٍ : 
الكمارء أرأيتُمْ لؤ سْبِيَتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها في يوم الجمل » فوقعثٌ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها في سهّم أحَدِكُمْ , أكنتم ١|‏ 
تستحلُونَ مها ما تستحلونٌ مِنْ ملككُم وهيّ أمكُمْ في نصّ الكتاب ؟ فقالوا : لاء ورجعَ منهُمْ إلى الطاعةٍ بمجادليه |! 


ألفان”'' . 

ورُويَ أن الحسنّ ناظرٌ قدرياً فرجمٌ عن القدّر. 

وناظرٌ علي بِنُ أبي طالب كرّمَ اللّهُ وجهّةُ رجلاً مِنَ القدربّة . 

وَناظرَ عيذ الله بن فسعورد يريد بن مير فى الإيجان »قال :عبد الله + لو قلت إنى موسو ... لقلث: إلى ف الحتدةء 
فقالٌ لهُ يزيدٌ بن عَمِيرة : يا صاحبٌ رسول الله ؛ هلذو زلَّةَ منكَ » وهل الإيمانٌ إلا أنْ تؤمنّ باللّهِ وملائكته وكتبه ورسله 


والبعث والميزانٍ » وتقيمَ الصلاة والصوم والزكاةً » ولنا ذنوبٌ لؤ نعلمٌ أنّها تُعْفْرُ لنا . . لعلِمْنا أنّا مِنْ أهل الجنَّةِ » فمنْ : 


أجل ذلك نقول : إنّا مؤمنونٌ » ولا نقولٌ : إِنّا مِنْ أهل الجئّةء فقال ابنُ مسعودٍ : صدقت والله ؛ إنّها مبّي زلَة0" . 

يبقئ أنْ يقال : كانَ حَوضٌهُمْ فيه قليلاً لا كثيراً » وقصيراً لا طويلاً » وعند الحاجةٍ لا بطريقٍ التصنيف والتدريس 
واتخاذو صناعةً » فيقالٌ : 

أمّا قله خوضهم فيه . . فإنّه كان لقلَّةِ الحاجة ؛ إِذْ لم تكن البدعةٌ تظهرٌ في ذلك الزمانٍ . 

وأما القصرٌ . . فقذ كان الغايةٌ إفحامٌ الخصم واعتراقة وانكشاف الحقٍّ وإزالة الشبهة » فلؤ طالَ إشكالٌ الخصم أؤْ 
لجاججةُ . . لطال ‏ لا محالة ‏ إِلَرَامُهُمْ » وما كانوا يقدرونَ قدرٌ الحاجةٍ بميزانٍ ولا مكيالٍ بعدَ الشروع فيها . 


وأمّا عدم تصِدِّيهِمْ للتدريس والتصنيفب فيه . . فهلكذا كان في الفقه والتفسير والحديث أبقنا» فإن عاذ تفنيتث 


الفقه ووضعٌ الصور النادرة التي لا تنَّفِقُ إلا على الندور ؛ إِمّا اوّخاراً ليوم وقوعها وإِنْ كانَ نادراً » أ تشحيذاً للخواطر . . ل« 


و 1 0 2 
فنحن ايضا نرتتٌ طرق المحاجة لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة » أو هيجان مبتدع » أو لتشحيذٍ الخاطر ء أو لادّخار 
الحجّةٍ حنّئ لا يعجرّ عنها عند الحاجةٍ على البديهةٍ والارتجالٍ ؛ كمَنْ يعد السلاح قبلَ القعالٍ ليوم القعالٍ . 


فهلذا ما يمكن أنْ يُذكرٌ للفريقينٍ . 


فإِنْ قلت : فما المختارٌ فيه عندَّكَ ؟ 

7 4 2 ع2 5 

فاعلج : أن الحقّ فيه أن إطلاقَّ القولٍ بذمِّه في كل حالٍ أؤ بحمده في كلّ حال . . خطأ » بل لا بد فيه منْ تفصيل . 

فاعلم أوَلاً : أن الشيءً قد يحرمٌ لذاتِهِ ؛ كالخمر والميتةٍ » وأعني بقولي : ( لذاته ) أنْ علَةَ تحرييه وضْفٌ فى ذاته » 
(1) جامع بيان العلم وفضله ( 1874 ) مختصراً » وهو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( )518/١‏ . 


(؟) انظر « تاريخ دمشق 551/1١0)‏ ). 
0 


ير 


0 


٠» ره‎ 


!| وهوّ الإسكارٌ والموث » وهلذا إذا سُعِلّنا عنةُ . أظلهنا القول يانه حرامٌ » ولا يلتفثُ إلى إباحة الميتة عند الاضطرار » 
وإباحةٍ تجرّع الخمْر إذا غصيّ الإنسان , بلقمةٍ ولمْ يج ما يسيغْها سوى الخمر"'' . 


ولهُ ضررٌ آخرٌ في تأكيدٍ اعتقادٍ المبتدعةٍ للبدعة وتثبيته في صدورهِم » بحيثٌ تانيعت دواعيهم ويشتدٌ حَرصُهُمْ 
على الإصرار عليه » وللكنَّ هلذا الضررٌ بواسطةٍ التعضّبٍ الذي يثورٌ منّ الجدلٍ » ولذلكَ ترى المبتدعَ العاميّ يمكن 
أن يزولَ اعتقادهُ باللطّفٍ في أسرع زمان » إِلّا إذا كان نشوءٌة في بلدٍ يظهرٌ فيه الجدلٌ والتعصّبُ ؛ فإنُّ لو اجتمعٌ عليه 
الأوَلُونَ والآخرونَ . .لم يقدروا علئ نزع البدعةٍ مِنْ صدره ء بل الهوئ والتعصّبٌ وبغضُ خصومهٍ المجادلينَ وفرقةٍ 
المخالفينَ يستولي علئ قلبهِ ويمنعٌةُ من إدراكِ الحقّ » حنَّى لو قيل لهُ : هل تريدٌُ أنْ يكشف اللَّهُ تعالئ لك الغطاءً 
فيعرَفَكَ بالعيانٍ أنَّ الحقّ مع خصيِكٌ . . . لكره ذلكَ ؟ خيفة م مِنْ أن يفرح به خصمٌُةُ » وهلذا هوّ الداءٌ العضال الذي استطارٌ 
في البلادٍ والعباد » وهوّ نوع فسادٍ أثارَهُ المجادلونَ بالتعضّب”'"' . 

فهلذا ضررة . 

وأنَا منفعثة : فقذ يُظْنٌ أنَّ فائدتّهُ كشفتُ الحقائق ومعرفثها على ما عي عليوء وعيهات !! نلين في الكلام وفاء بهلذا 
المطلب الشريب » ولع التخبيطً والتضليلَ فيه أكثرٌ مِنَ الكش والتعريف » وهلذا إذا سمعيّة مِنْ محدّث أؤ حشوي . . 
ربّما خطرَ ببالِكَ أن النامن أعداء ما جهلوا ؛ فاسمغ هنذا ممّنْ حَبرَ الكلامَ ثم قلا بعد حقيقة الخبرة » وبعدّ التغلخلٍ 


حقائق المعرفةٍ منْ هنذا الوجه مسدودٌ . 
ولعمري ؛ لا ينفك الكلامٌ عنْ كشّْفٍ وتعريفٍ وإيضاح لبعض الأمور ‏ وللكن على الندور ‏ في أمور جليّةٍ تكاذ 
)١(‏ وكأن هلذا جواب عن سؤال مقدر بقول القائل : كيف يجوز إطلاق القول فيهما بالحرمة مع أنهما يباحان فى وقت ؟ فأجاب بأن ذلك نادر» 


ولا حكم للنادر . « إتحاف » (؟//01 ) . 
() انظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » للمصنف ( ص 177) . 


فيه إل منتهئ درجةٍ المتكلّمينَ » وجاوزٌ ذلكَ إلى التعمّقٍ في علوم 2 تناسبُ نوع الكلام » وتحمّقَ أن الطريق إلى 
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مامد لحي ؛ كالبيع علئ بيع أخيكَ المسلم في وقتٍ الخيار » والبيع وقت النداء » وكأكْلٍ الطين ؛ فإنه 3 

بجر الا تدرمة الاعتران» 5 
وهلذا يتقسمٌ إلى ما يضرٌ قليلهُ وكثيرة , فيُطلقُ القولٌ عليه بِأنّهُ حرام ؛ كلسم الذي يقل قل وكثير »وال ما يض 5 

4 عند الكثرة » فيُطلقٌ القولُ عليه بالإباحةٍ ؛ كالعسل » فإنَّ كيه يضدٌ بالمحرور » وكأكْلٍ الطين » وكأن إطلاقٌ التحريم || 
ع5 على الطين والخمر . والتحليلٍ على العسلٍ . . التفاث إلى أغلبٍ الأحوالٍ . 3 
فإِنْ تصدّئ شيءٌ تقابلَتُ فيه الأحوالٌ . . فالأولئ والأبعدُ عن الالتباس أنْ يُفصَّل . 4 

3 © © © 

فنعودٌ إلى علّمٍ الكلام ونقولٌ : إِنَّ فيه منفعة وفيه مضرٌ َّ ؛ فهو باعتبار نفعت في وقت الانتفاع حلالٌ أو مندوبٌ إليه 34 
ل 0 الاستضرار ومحلّه حرامٌ . 8 
أمَا مضدًٌ نه : فإثارة الشبهات » وتحريكٌ العقائدٍ » وإزالتها عن الجزم والتصميم » فذلكَ مما يحصلٌ في الابتداء » 59 
ورجوعها بالدليل مشكول فيه » ويختلفُ فيه الأشخاصٌ » فهلذا ضررَةٌ في الاعتقادٍ الحقّ . 5 
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ْ هم قبل انعد في صنعةٍ الكلام ابل متتدلاضي رجه ارهن سند مقي لقي ترتجمناها على المؤاة وشسيا 
4 عنْ تشويشات المبتدعةٍ بأنواع الجدلٍ ؛ فإنَّ العاميّ ضعيفٌ يستفرٌةُ جدلٌ المبتدع وإِنْ كان فاسداً » ومعارضةٌ الفاسدٍ 
بالفاسد تدفعة » والناسُ تيدر بهلذه العقيدةٍ التي قدّمْناها ؛ إِذ ورد لكين يها لحانيها ون لاع دينِهِمْ ودنياهم , 
:)| وأجمع السلفٌ الصالحٌ عليها » والعلماءٌ متعيّدونَ بحفظها على العوامً مِنْ تلبيساتٍ المبتدعة ؛ كما تُعبَدَ السلاطينٌ 
)| بحفظ أموالهم عَنْ تهجّماتِ الظلمة والغصّابٍ . ْ 

وإذا وقعتٍ الإحاطةٌ بضرره ومنفعتِه . . فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذقٍ في استعمالٍ الدواءٍ الخطر ؛ إِذْ لا يضعْهُ 
إلا في موضعه » وذلكَ في وقتِ الحاجة » وعلئ قذر الحاجة . 

وتفصيلّه : أنَّ العوامً المشغولِينَ بالحرَفٍ والصناعاتٍ يجب أَنْ يُتركوا علئ سلامة عقَائِدِهِمٌ التي اعتقدوها مهما 
تلقّنوا الاعتقاد الحقّ الذي ذكرناةٌ ؛ فإنَّ تعليمَهُمُ الكلامَ ضررٌ محضنٌ في حقّهِمْ ؛ إذْ ربّما يثيرٌ لهُمْ شك » ويزلزلٌ عليهمْ 
الاعتقادَ » ولا يمكنٌ القيامُ بعد ذلك بالإصلاح . 

وأمّا العام المعتقدُ للبدعة . .. فينبغي أن يُدعئ إلى الحقٍ بالتلطّفٍ لا بالتعصّب » وبالكلام اللطيفٍ المقنع للنفس 
المؤّر في القلب » القريبٍ مِنْ سياقٍ أدلة القرآن والحديث » الممزوج بفنّ الوغظ والتحذير ؛ فإنَّ ذلك أنفعٌ مِنَ الجدلٍ 
: الموضوع علئ شرط المتكلّمينَ ؛ إِذِ العامي إذا سمعَ ذلك . . اعتقد أَنَّهُ نوع مسوم ابعل اميا المفسل تمدع 
2 النامن إلى اعتقادِه » فإِنْ عجر عنٍ الجواب . . قدَّرَ أن المجادلينَ مِنْ أهلٍ مذهبهٍ أيضاً يقدرونَ علئ دفعو . 

فالجدلٌ معَ هنذا ومعَ الأول حرامٌ » وكذا مع مَنْ وقعَ لهُ شا » إِذْ يجبُ إزالثُةُ باللطنفٍ والوعظ ء والأدلّةِ القريبة 
المقبولة » البعيدة عنْ تعمُّقٍ الكلام . 

واستقضاء م الجدل إِنّما ينفعُ في موضع واحدٍ ؛ وهرّ أن يُْفرضّ عاميٌ اعتقد البدعة بنوع جدلٍ سمعَة ‏ فيُقابلٌ ذ ذلك 
الجذل يكله: » فيعود د إلى اعتقادٍ الحقّ » وذلكَ فيمنْ ظهرَ لهُ مِنَ الأنس بالمجادلةٍ ما يمنعْةٌ عن القناعة بالمواعظ 
© والتحذيرا العايَيّةِ » فقدٍ انتهئ هنذا إلئ حالةٍ لا يشفيه إلا دواءٌ الجدلٍ . فجارٌ أنْ يُلقى إليه . 


وهلذا في بلادٍ تقل فيها البدعةٌ » ولا تختلف فيها المذاهبٌ » فيُقتصرٌ فيها علئ ترجمة الاعتقادٍ الذي ذكرنا» ولا 
يُتَعرّضُ للأدلَةِ » ويُتريّصٌ وقوعٌ شبهة » فإ وقعث . . ذُكرٌ بقذر الحاجة . 

إن كانت البدعةٌ شائعة #وكاذ يحاث على الصبيان أنْ خدعوا . .فلا بأمن أن يُمكمرا الفذر الذي أودعداء كنات 
١ 6‏ الرسالةٌ القدسية » ؛ ليكونّ ذلكَ سبباً لدفع تأثير مجادلاتٍ البدعةٍ إِنْ وقعث إليهِمْ » وهلذا مقدارٌ مختصرٌ » وقد أودعنا 
ْ هنذا الكتابت لاختصاره''' . 
فإن كان فيه 285 وتكة يلاكاقه الموهم سوال أو ثازافى تله شيهة : فقذابدات العلة المكدورة )توظيد الداء اقلا 
د بأمن أن يرقئ من إلى القدر الذي ذكرناةُ في كتاب ١‏ الاقتصادٌ في الاعتقادٍ ؛ » وهوّ قدرٌ خمسينَ ورقةً » وليسن فيو خروجٌ 
عن النظر في قواعدٍ العقائد ... إلى غير ذلك مِنْ مباحث المتكلّمِينَ”" . 
ٍِ (1) وه الرسالة القدسية » هي الفصل الثالث من هنذا الكتاب الذي نحن فيه » وهي شرح للعقيدة المجملة المتقدمة في الفصل الأول . 


5 (؟) و الاقتصاد » يمكن عد شرحاً له الرسالة القدسية » وإن تقدم في التصنيف . قال الحافظ الزبيدي فيه : ( وهو كتاب جليل » وشرحه غير 
8 واحد من الأكمة ) .«إتحاف)(5/١5").‏ 
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فِإنْ أقنعَهُ ذلك . . كفت عنةُ » وإِنْ لم يشفِهِ ذلك . مانن لل مرحتو ولد الا لجرل مار حافت 


| به الطبيبُ بقذر إمكانه » ويننظز قضاء الله تعالئى فيه » إلى أن ينكشفت له الحقٌ بتنبيه مِنَ الله سبحاَةُ » أؤ يستمرٌ على 
]| الشكَ والشبهة إلى ما قُيَرَ له 
فالقدّرٌ الذي يحويه ذلك الكتابُ وجنسّة مِنَ | لمضكفات هوّ الذي يُرج نفعة . 


فأمًا الخارجُ عن . . فقسمانٍ : 


28 


ْ أحَدُّهُما : بحثٌ عنْ غير قواعدٍ العقائدٍ ؛ كالبحث عن الاعتماداتِ والأكوان”'' » وعن الإدراكاتٍ » والخوض في أن 
ِ الرؤيةً : هلْ لها ضدٌّ يُسَّى المنعَ أو العمئ ‏ وإنْ كان . . فذالكَ واحدٌ هوَ منعٌ عنْ جميع ما لا يرئ ‏ أو يثبثُ لكل مرئيٍ 
بعك روف له يحي عدو بم - إلرل عي ذلك ون الندماق«المضيلة : 1 1 
والقسمْ الثاني : زيادة تقرير لتلكَ الأدلّةِ في غير تلك القواعدٍ » وزيادة أسئلة وأجوبة » وذلكَ أيضاً استقصاءٌ لا يزيد 
إلا ضلالاً وجهلاً في حقّ مَنْ لم يقنعةُ ذلك القذرٌ» فربٌ كلام يزيدهٌ الإطنابُ والتقرير غموضاً . 
ولو فال قائلٌ : البحثٌ عنْ حكم الإدراكاتٍ والاعتماداتٍ فيه فائدةٌ تشحيذٍ الخواطر » والخاطرٌ آله الدين ؛ كالسيفٍ 
آلةٌ الجهاد » فلا بأسن بتشحيذه . . كان كقوله : لعب الشطرنج يشحدُ الخاطرٌ ؛ فهوَ مِنَ الدين » وذلكَ هومن ؛ فإِنَ الخاطرٌ 
ينشحدٌ بسائرٍ علوم الشرع : ولا يُحَافُ منها مضرة . 
: فقذ عرفت بهلذا القدْرَ المذمومَ والقدرٌ المحمودً منّ الكلام » والحال الي يُذْمّ فيهاء والحالَ التي يُحمدٌ فيها. 
4]] والشخص الذي ينتفعٌ به » والذي لا ينتفع به . 


م 
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إن قلت : مهما اعترفت بالحاجةٍ إليهِ في دفع المبتدع » والآنَ قذ ثارتٍ البدعٌ » وعمّتٍ البلوئ » وأرهقتٍ الحاجة 
© فلا بد وأنّ يصيرَ القيام بهلذا العلم مِنْ فروض الكفاياتٍ ؛ كالقيام بحراسة الأموالٍ وسائر الحقوق بالقضاءٍ والولاية 
3 وغيرهما » وما لمْ يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه . . لا يدومٌ . ولؤ ترك بالكل .. لاندرس » وليسَ 
5 في مجرّدٍ الطباع كفايةٌ لحل شبَه شب المبتدعةٍ ما لم يتعلّمْ ‏ فينبغي أن يكونَ التدريدئ فيه أيضاً مِنْ فروض الكفاياتٍ 
|| بخلافٍ زمانٍ الصحابة رضي الله عنهُمْ ؛ فإنّ الحاجة ما كانث مَاسَّةَ لق 

4 فاعلم : أنَّ الحقّ أنه لا بدٌ في كلّ بلدِ مِنْ قائم بهنذا العلم » ؛ مستقلٍ بدفْع شبه المبتدعةٍ التي ثارث في تلك البلدة 
:)| وذلكَ يدوم بالتعليم » وللكنْ ليس مِنَ الصواب تدريسَةٌ على العموم كتدريس الفقهٍ والتفسير ؛ فإِنَّ هلذا مثلٌ الدواء 
١‏ والنعة اهل العقاءا» رقي الحا خرينةز #وشيرر النواء مطةوة لما دكرما ديه من أتواع الضترو». 
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© © © 
فالعالمٌ بِهِ ينبغي أنْ يخصّصَ بتعليم هنذا العلم مَنْ فيه ثلاث خصالٍ : 
إحداها : التجرُدُ للعلم والحرصٌ عليه ؛ فإنّ المحترفّ يمنعٌةُ الشغل عن الاستتمام وإزالةٍ الشكوك إذا عرضت . 
)١( 3‏ والاعتمادات كقول أبي هاشم : إن الموجب لهويٍ الثقيل هو الاعتماد دون الحركة » ذكره في مسألة التولد » والأكوان - جمع كون ‏ وهو استحالة 
جوهر ما إلى ما هو أشرف منه » ويقابله الفساد » وهو استحالة جوهر ما إلئ ما هو دونه » ولهم في الكون إطلاقات أخر . ١‏ إتحاف» (51/15). 


ا ل 


يا < 2 : يح 25 3-00 


ضرر الكلام » ولا يُرجى فيه نفعَة . 

والثالئةٌ : أنْ يكونَ في طبعِهِ الصلاحٌ والديانةٌ والتقوئ » ولا تكونّ الشهواثٌ غالبةً عليو”'' ؛ فإِنَّ الفاسقّ بأدن شبهةٍ 1 
ينخلعٌ عن الدين ؛ فإنّ ذلكَ يحل عن الحجْرٌ ويرفعٌ السدً بينَهُ وبينَ الملاقٍ » فلا يحرصُ علئ إزالةٍ الشبهة » بل يغتنئها 
لخدن داعبا التكلي ايكون ها ينبة :بعل عدذا المعل اكد ما يمتلشة: 

وإذا عرفت هلذو الانقساماتٍ . . انََضعَ لكَ أنَّ الحجَّةَ المحمودةً في الكلام إِنّما هي مِنْ جنس حجج القرآنٍ من | 
الكلماتٍ اللطيفةٍ المؤيّرةٍ في القلوب » المقنعةٍ للنفوس » دون التغلغل في التقسيماتٍ والتدقيقات التي لا يفهثها أكثد أ 
الغا جو ]ذا وها .تددو ألما ترك وصندة تحلتها عتانيتها للعابيس :+ فإذا ا بلاستلة ف الضعدة- . كاوق .. 

وعرفتٌ أنَّ الشافعيّ وكافة السلفٍ إِنّما منعوا عن الخوض فيه والتجرّدِ لهُ لما فيه مِنَ الضرر الذي نبهُنا عليه » وأنَّ 
ما نُقلَ عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما مِنْ مناظرة الخوارج » وما ثُقلَ عنْ علي رضي اللَّهُ عنهُ مِنَ المناظرة في القدّر 14 
يشير كان نين الكلار الجلك 'الظام وف مل الشاجة » ودلاك معمرة اف كز يتال: 1 

نعمْ ؛ قن تختلفُ الأعصارٌ في كثرة الحاجة وقلّتِها » فلا يبعدُ أن يختلف الحكمُ لذلك . 

فهلذا حكمٌ هلذهٍ العقيدة التي تُعبَدَ الخلقٌ بها ء وحكمٌُ طريتٍ النضالٍ عنّْها وحفظها » فأمًا إزالةٌ الشبهةٍ » وكشفُ 
الحقائتٍ » ومعرفةٌ الأشياءِ على ما هيّ عليه » ودرّكُ الأسرار التي يترجمّها ظاهرٌ ألفاظٍ هلذو العقيدة . . فلا مفتاع له إل 
المجاهدةٌ » وقمعٌ الشهوات » والإقبالٌ بالكلّيّةِ على اللهِ تعالى » وملازمةٌ الفكُر الصافي عنْ شوائب المجادلاتٍ » وهي لد 
رحمةٌ من الله عر وجلّ تفيضٌ علئ مَنْ يتعرّضٌ لنفحاتها بقذر الرزقٍ وبحسّب التعرّض » وبقذر قَبولٍ المحلّ وطهارة ١|‏ 
القلبٍ , وذلكَ البحرٌ الذي لا يُدركُ غورُهٌ ولا يُبلغُ ساحلّة . 

7 


رس )0 
[هلْ هناكَ عقيدة ظاهرة وعقيدة باطنةٌ ؟] 
فإِنْ قلتٌ : هنذا الكلامُ يشيرُ إلى أن هلذهٍ العلومَ لها ظواهرٌ وأسرارٌ » وبعضها جليٌ يبدو ألا » وبعضها خفيٌ ينصح 5 
بالمجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافي والسرٌ الخالى عنْ كلّ شىء مِنْ أشغالٍ الدنيا سوى المطلوب » 4١‏ 
وهلذا يكادٌ يكونٌ مخالفاً للشرع ؛ إِذْ ليس للشرع ظاهرٌ وباطنٌ » وسرٍّ وعلنٌ » بل الظاهِرٌ والباطنٌ والسدٌ والعلنٌ واحدّ ؟ |[ 
فاعلمْ : أن انقسامٌ هلذهٍ العلوم إلى خفيّة وجليّةِ لا ينكرها ذو بصيرة , وإِنّما ينكرها القاصرونَ الذينَ تلقنوا في أ 
الصبا شيئاً وجَمّدوا عليه » فلم يكن لهم ترق إلئ شأو العلا » ومقاماتٍ العلماءٍ والأولياء » وذلكَ ظاهرٌ مِنْ أدلّةٍ الشرع : 
قال صلى الله عليه وسلّم : ه إِنَّ للقرآنٍ ظاهراً وباطاً » وحَدَاً ومَطلعا »0 . 
)١(‏ الفدم : العييُُ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم . 
() وفي معنى ( الشهوات ) : التعصبات للمذاهب والمباهاة بالمعارف . « إتحاف » ( 57/5 ) . 


(*) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 1/5 ) بلفظ : « أنزل القرآن علئ سبعة أحرف » لكل آية منها ظهر وبطن » » وهو عند عبد الرزاق فى 1 
« المصنف » ( 0450 ) بلفظ : ( والذي نفسي بيده ؛ ما منه آية إلا ولها ظهر وبطن , وما فيه حرف إلا وله حد » ولكل حد مطلع ) من قول الحسن » 
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وقالَ علي رضي الله عنةُ وأشارٌ إلى صدرو : ( إِنَّ ها هنا علوماً جمّةٌ لؤ وجدثُ لها حملة ) ' . 

وقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ نحن معاشرٌ الأنبياء أمزنا أنْ نُكلّمَ النام علئ قذر عقولِهمْ »' 

يي ال ل لل ا 

وقالَ الثّه تعالئ : # وَيَرْكَ الَلُ َْرِيُهَا يلاست فَمَا يَمْقِلْهَآ | إلا الصيئوت © . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ( إنَّ مِنَّ العلم كهيئة المكنون » لا يعلمٌة إِلّا العالمونَ باللّه تعالئ ...2 الحديتٌ إلى 
آخرو' ''» كما أوردناة في ( كتاب العلم ) . . 

ووانسلى الل عله ري : «لؤْ تعلمونَ ما أعلمُ. الفحكث قليلاً ولبكيتج كتير 

فليتَ شعري ؛ إِنْ لم يكن ذلك سرّاً منعَ مِنْ إفشائِهِ لقصور الأفهام عن إدراكه » أؤ لمعن آخرّ . . فلم لم يذكزة لهم 
ولا شك أنهُْ كانوا يصدّقوتَهُ لؤ ذكرةٌ له ؟! ٌ 

وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما في قولِهِ عزَّ وجل : 9 أنه لع حَقَ مج سم وبن الي مذكن يدأ لْأَمَريمْنَ 4 : ( لو 
ذكرتٌ تفسيرَهُ . . لرجمتموني ) » وفي لفظ آخرّ: ( لقلتم : إِنَهُ لد كاف 507 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : ( حفظتٌ من رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وعاءَيْنٍ » أمّا أحدُ حَدّهُما. . فبِثَنْتّهُ » وأمًا 
الآخدٍ لو بَِنْتُهُ . . لقُطِعَ هنذا الحلقومٌ )'"' . 

وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ما فضَلَكُمْ أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاةٍ » وللكنْ بسر وقر في صدره »7* , ولا شك 
في أنَّ ذلك الس كان متعيّقاً بقواعدٍ الدين غير خارج منها , وما كان منْ قواعدٍ الدينٍ لمْ يكنْ خافياً بظواهره على 
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الأهل الإشراف » وهم العارفون المحبون » والخائفون اطلعوا علئ لطف المطلع بعد أن خافوا هول المطلع » فأودعوا السر عند مقام أمين ٠‏ وأوقفوا 
على الخبر في حال مكين » فكانوا لديه مقربين » إذ كانوا به شاهدين » وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ يرى الشاهد ما لا يرى الغائب ؛؛ فمن 
حضر . . شهل »؛ ومن شهل . . وجد » ومن وجد . . وخَّد » ومن وخَّد . . عزز » ومن غاب . . عمي » ومن عمي .. فقد » ومن فقد.. نسي » ومن 
نسي . . فقد نسي » وقد قال الله عز وجل : « كدَلِكَ أَدكَ ءانا مِيتهاً وكَِكَ الرَرَ ثنتى # أي : تركتها فلم تعبأ بهاء ولم تنظر إليها » وهلكذا اليوم 
تترك » فلا ينظر إليك برحمة » ولا كلم بلطف ء ولا تزلف بقرب ) . 

(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» 2١٠ -174/١(‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 77/6/50 ) » وانظر « القوت ) 1١57/١(‏ -1417 )» و( إتحاف 
السادة المتقين ») ( 505/١‏ ). 

(؟) رواه العقيلي في « الضعفاء » ( 105/4 ) بلفظ ٠:‏ إنا معشر الأنبياء كذذلك أمرنا أن نكلم الناس علئ قدر عقولهم » » ومعناه سبق في حديث 
البخاري ( 117 ) الموقوف علئ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( حدثوا الناس بما يعرفون ...). 

(*) رواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » ( //47 ) عن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » ورواه مسلم في مقلمة ١‏ صحيحه ) ( ١0‏ ) موقوفاً 
علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) رواه صاحب « القوت» ( ١/0/1‏ ) معلقاً » وقال الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ») :)١5/١(‏ (رواه أبو منصور الديلمي في 
«النمنةة وج موابو سي الرين ابلس و الأريعين 801:6 التي اله 'في:المسترفة) : ْ 
(5) رواه البخاري ( ٠١55‏ )» ومسلم (4775). 

(5) رواه ابن الضريس في ١‏ فضائل القرآن » (" ) » وابن جرير الطبري في « تفسيره» ( 188/١15‏ ) بنحوه » وبلفظه في « قوت القلوب » ( 191/١‏ ) . 
0) نسح البعاري 110 1 1 

(8) رواه أحمد في : فضائل الصحابة » (118 )» وأبو داوود في « الزهد » (71) ٠‏ والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول» ( ص 75١‏ ) » و( ختم 
الأولياء » ( ص ؟5: ) موقوفاً علئ بكر بن عبد الله المزني . 

(9) أي : من الطتحاية برقتراة الله عليه «اإتساف 7)500/501 
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وه 


لاب بج اج يه لد يايند ا ع د )0 ادد د ا 0 


اس 5 0 0 4 ا 4 4 قف تا 
12 وقالَ سهلّ التستريٌ رضي الله عنة ٠‏ للعالم ثلائة علوم ل لسك لق سك ماقي 
ا ا 

وقالَ بعضٌ العارفينَ : ( إفشاءٌ سر الربوبية كفرٌ) 0 

وقالَ بِعضَهُمْ : ( للربويكة سر لو أظهر . . لبطلت النبؤةٌ » وللتبؤة سد لو شف . . لبطلّ العلمٌ » وللعلماءٍ بالله سر لو 
أظهروةٌ . . لبطلتٍ الأحكامٌ )”' . 

وهلذا القائلٌ إِنْ لمْ يرد بذلكَ بطلانَ النبوّة في حقّ الضعفاءِ لقصور فهمِهم . . فما ذكرّهُ ليم بحقّ » بلي الصحيحٌ أنه 
أ لا تناقضَّ فيه » وأنَّ الكامل مَنْ لا يطفيئٌ نورٌ معرفته َه نور ورعِه » ومذركُ الورع النبوة . 

كا 
[ في وجهٍ الاختلافٍ بِينَ الظاهر والباطن ] 

فإِنْ قلت : فهدذو الآياتُ والأخبارٌ يتطرَّقٌ إليها تأويلاتٌ » فبيّنْ لنا كيفية اختلافٍ الظاهر والباطن ؛ فإِنَ الباطنَ إنْ كان 
مناقضاً للظاهر . . فيه إبطالٌ الشرْع » وهوّ قولٌ مَنْ قال : إنَّ الحقيقةً خلافُ الشريعة » وهو كفْرٌ ؛ لأنَّ الشريعة عبارةٌ عن 
الظاهر » والحقيقة عبارةٌ عن الباطن » وإنْ كان لا يناقضّةُ ولا يخالقُهُ . . فهو هوّء فيزولٌ به الانقسامٌ » ولا يكونٌُ للشرع 
ثلا بنش + بل يعون الحنيق والجل واحذا . ّ 

فاعلم : أنَّ هلذا السؤالَ يحرّكُ خطباً عظيماً » وينجدٌ إلى علوم المكاشفةٍ » ويخرجُ عنْ مقصودٍ علم المعاملةٍ » وهو 
عرض عند الكني ) فاق العقائة الى دكزتاها وق أغمال القلوب + وقةا مقتنا يعلقيها بالقبولٍ والتصديى يقد القآلب 
عليهاء لا بأنْ يُتوصَّلَ إلئ أنْ ينكشف لنا حقائقّها ؛ فإنَّ ذلكَ له يُكلّفْ به كافَة الخلق ‏ ولولا أَنَّهُ مِنَ الأعمالٍ. . لما 
أوردذناهُ في هلذا الكتاب , ولولا أَنّهُ عمل ظاهر القلبٍ لا عملٌ باطنه . . لما أورذناه في الشطر الأوّلِ مِنَ الكتاب » وإِنَّما 
الكشفُ الحقيقئٌ هوّ صفةٌ سر القلب وباطيِهِ » وللكنْ إذا انجَرّ الكلامُ إلى تحريك خيالٍ في مناقضةٍ الظاهر للباطن . 
فلا بد مِنْ كلام وجيز في حَلِهِ : 
6 فمن قالَ: إِنَّ الحقيقةٌ تخالفٌ الشريعةً » أو الباطنَ يناقضُ الظاهرٌ . . فهو إلى الكفّْر أقربُ منهُ إلى الإيمان”*' . بل 
|| الأسرارٌ التي يختصيٌ المقربونٌ بدزكها , ولا يشاركُهُمُ الأكثرونَ في عليها » ويمتنعونٌ عنْ إفشائها إلِيهم . . ترجعٌ إلى 
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الأول : أن يكونَ الشيءٌ في نفْسِه دقيقاً تكل أكثز الأفهام عنْ درْكِهِ » فيختصنٌ بدرْكه الخواصٌ » وعليهم ألا يفشوهٌ إلى 
غير أهِلِه ؛ إِذْ يصِيرٌ ذلكَ فتنةً عليهئ » حيثُ تقصرٌ أفهامُهُمْ عن الدرْكِ » وإخفاءٌ سر الروح » وكنفٌ رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسَلّمَ عن بيانِه منْ هنذا القسم** ؛ فإنَّ حقيققَةُ مما تكل الأفهامُ عنْ دؤكه » وتقص,ٌ الأوهامٌ عن تصوّر كنْهه . 


)1١( |)‏ قوت القلوب (90/9). 

(0) قوت القلوب ( 40/5 ) » وبيّن الإمام الغزالي معناه في « الإملاء» ( ص )7١‏ . 

(") قوت القلوب (10/7 ) » ونسبه المؤلف في « الإملاء» ( ص 5" ) لسهل التستري » وأجلئى معناه فيه . 
(؛) انظر « مشكاة الأنوار» للمصنف ( ص .)5١‏ 

(©) كما في ١‏ البخاري ) ( ١50‏ ) » ومسلم (11945). 
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.لان الأ يكن معدن لسو له سل ان عدد رمعم سب ادوج .لكان ل در 5 
نفسَةُ » فكيفت يعرفٌ ربَّهُ سبحاتة ؟! ٍْ 

وله يعد أن يكونَ ذلك مكشوفاً لبعض الأولياء والعلماءِ وإنْ لمْ يكونوا أنبياءَ » وللكنّهُمْ يتأدّبونَ بأَدَبِ الشرع , 
فيسكتونٌ عمًّا سكت عنة""' » بِلْ في صفات الله عزَّ وجل مِنَ الخفايا ما تة حم اقهاه السام عن دزكو» ولع بد كر ١|‏ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم منها إلا الظواهرٌ للأفهام ؛ مِنَ العلم » والقدرةٍ » وغيرهما » حنّى فهمّها الخلقٌ بنوع 
مناسبة تومّموها إلى عليه وقدرتِهن ؛ إِذْ كان لهُمْ منَ الأوصاف ما يُسمّئ علماً وقدرةً » فيتوهّمونَ ذلكَ بنوع مقايسق 
ولو ذكرّ مِنْ صفاتِه ما ليس للخلْقٍ مما يناسبة ف اماس ل :ال يفير بده الجماء إذا ذكرث للد 4 
أو العنين لم يفهّمْهًا إلا بمناسبة 0 عسي الدي جب كارن يبرن ذلك يز جلو سخا البو 2 
علم الله سبحائةُ وقدرته وعلم الخلت وقدرتِهم ِهِمْ أكثرٌ مِنَ المخالفةٍ بينَ لذّةِ الجماع والأكلٍ . 

وتالجوثةف ةيدرك الإنسا حا بو ا ا 0 
000 ال ر 

يقبت للَّهِ تعالى ما هوّ ثابتٌ لنفسِه ؛ مِنْ الفعل » والعلم » والقدرة » وغيرها مِنَ الصفاتٍ » مع التصديق ذلك أ 

شر » فيكوة معط تحوبية علق صنات نيلا عانم عي الث تعان بو الحلا للق 0 سول الله 
فاج الا علية يله :دلا أحصي ثنا ثناءً عليكٌَ » أنتٌ كما أثنيت علئ نفسِكَ »”'' » وليس المعنيٌ به أَنّي أعجرٌ عن 
التعبير عم أدركتةُ » بل هوّ اعترافٌ بالقصور عنْ إدراك كنْهِ جلاله . 

ولذلكَ قال بعضّهحْ : ( ما عرف اللة بالحقيقة سوى الله عزّ وجل ) . 

وقالَ الصدِّيقٌ رضي الله عنة : ( الحمدُ للّهِ الذي لم يجعلّ للخلْقٍ سبيلاً إلى معرفتِه إلا بالعجز عنْ معرفته فته)”'. 

ولنقبضن عِنانَ الكلام عنْ هلذا النمط » ولنرجغ إلى الغرضي » وهو أنَّ أحد الأقسام ما تكل الأفهامٌ عنْ إدراكه » ومن 
جملته الروحٌ » ومِنْ جملتِه بعضُ صفات الله تعالئ . ولعلّ الإشارة إلى مغلِهِ في قولِهِ صلّى اللهُ عليه وسَلّمَ : « إن لله 
سبحانّةُ سبعينَ حجاباً مِنْ نور » لؤ كشقّها . . لأحرفّتْ سبحاتُ وجهه كل مَنْ أدركةُ بصرُهُ »2 . 


القسمٌ الثاني : مِنّ الخفبّاتِ التي تمتنعٌ الأنبياءً والصدّيقونَ عنْ ذكرها : ما هوّ مفهومٌ في نفسِهٍ لا يكل الفهمُ عنة » 5 
وللكن ذكرٌة يضدٌ بأكثر المستمعينَ » ولا يضرٌ بالأنبياءِ والصدّيقينَ » وسرٌ القدّر الذي منعَ أهلٌ العلم به عنْ إفشائه مِنْ ْ 
هلذا القسم ‏ ولا يبعدُ أن يكونَ ذكرٌ بعض الحقائقٍ مضرًاً يبعض الخلقٍ » كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيشٍ » 4 
وكما تضرٌ رياح الوردٍ بِالجَعَلٍ . ٍ 

كتفت ونعنة كلذ وقر لا :"إن الكفرٌ والزنا والمعاصيّ اشرو كلة بقهناء الله تعالئ وإرادتِه ومديعين )سر في 2 
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)١(‏ ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقل والعقل في شيء كالاختلاف في ماهية الروح » ولو لزمت النفوس حدّها معترفة بعجزها . . كان ذلك 
أجدر بها وأولئ . « إتحاف » (؟5/١/ا).‏ 

(؟) رواه مسلم 4850 ). 

(") الرسالة القشيرية (( ص 40 ) . 

(4) رواه مسلم ( 178 ) بلفظ : « حجابه النور» » ولفظ : « سبعين حجاباً » عند الطبراني في « الأوسط » ( 150 ) . 


20ظ 2 


نفسِهٍ » وقد أضرّ سماعٌةٌ بقوم ؛ إِذْ أوهمَ ذلكَ عندَهُمْ دلالةة على السمَّهِ » ونقيض الحكمة » والرضا بالقبيح والظلم ؟! 
وقد ألحدّ ابن الراونديٌ وطائفةٌ مِنَ المخذولينَ بمثل ذلك( . 
فكذالكَ سدٌ القدر لؤ أفشي . . لأوهم عند أكثر الخلّق عجزاً ؛ إِذْ تقصُرٌ أفهامُهُمْ عن إدراك ما يزيل ذلكَ الوهم عنهخ 
ال الل ل ل لور ا ل 
لمصلحة العبادٍ وخوفاً مِنَ الضرر» فلعلٌ المدّةَ إليها بعيدة فيطولٌ الأمدُ . وإذا استبطأتٍ النفوس وقتٌ العقاب .. قلَّ 
اكترانّها » ولعلّها كانث قريبةٌ في علم الله سبحاتة » ولؤْ ذُكرث . . لعظم الخوفٌ وأعرض الناسُ عَنِ الأعمالٍ » وخربت 


الدنيا . 
فهلذا المعنئ لو اتجة وصحٌ . . فيكونٌ مثالاً لهلذا القسم . 
© © © 


القسمٌ الثالثُ : أنْ يكونَ الشيءٌ بحيثٌ لؤ ذُكرٌ صريحاً . . لفُهِمَ ولمْ يكن ف فيه ضررٌ » وللكنْ يُكنى عنهُ علئ سبيلٍ 
الاستعارة والرمئز ؛ ليكونَ وقعْهُ في قلبٍ المستمع أغلبَ ‏ ولهُ مصلحةٌ في أنْ يعظمَ وفع ذلكَ الأمر في قلبه ؛ كما لؤْ قالَ 
قائلٌ : ( رأيثُ فلانا يقزّدُ الدرّ في أعناقٍ الخنازير ) » فكنّى بو عنْ إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها » فالمستمم 
قد يسبقٌ إلى فهوِهٍ ظاهرٌ اللفظٍ » والمحقِّقُ إذا نظرّ وعلم أنَّ ذلك الإنسانَ لم يكن معَهُ در ولا كان في موضعِه خنزيرٌ . . 


تفطنَ لدرْكِ السرّ والباطن ٠‏ فيتفاوتُ النامن بذلكَ » ومِنْ هلذا قولٌ الشاعر : 55-5 
و 9 62 
رَجبُخلان حياط وَآَحهُْ حائِكٌ مُعَقَابِلانِعَلَى اليَّماكِ الأعزل 
اك له 3د شرك 2030 لكي بورك ل ا الْمَقْبِلٍ 


فإِنَهُ عبر عنْ سببٍ سماو في الإقبالٍ والإدبار برجلينٍ صانعين . 

ار يإ افر عر الح اجو لي او اك اق الو ا 
ا ١‏ إن المسحة ليدووى دق النكائة كبا منؤوى الجلدة في النّار) ("', وأنتَ ترا أن شاطة التحف رمه ثة 
ا ل 3 
لاتصال أجزاء الجلدة . 

وكالكَ قولة صلى الله عليه وسلّم : : أما يخشى الذي يرفعٌ رأْسَهُ قبلَ الإمام أن يحوَلَ الله رأسَهُ رأ حمار ؟1)©), 
وذلكَ م حبتُ الصورةٌ لم يكن قط ولا يكونٌ» وللكن مِنْ حيتُ المعنئ هوّ كائنٌ ؛ إِذْ رأمن الحمار لم يكن بحقيقته 
للونه وشكله » بلْ لخَاصِيتِهِ ؛ وهيّ البلادة والحمقٌ » ومَنْ رفعَ رأْسَهُ قبلَ الإمام . . فقَدُ صارَ رأسةُ رأ سَ حمار في 
معنى البلادةٍ والحمتٍ ؛ وهو المقصودٌ » دون الشكل الذي هوّ قالبُ المعنئ ؛ إِذْ مِنْ غاية الحم أنْ يجممٌ بِينَ الاقتداء 
وبِينَ التقدّم ؛ فإنّهما متناقضان . 
)١(‏ وابن الراوندي : زنديق مشهور صاحب كتب محشوة بكفرياته وهذيانه » والطائفة هنا : عامة من أنكر خلق أفعال العباد لله عز وجل . 
() في غير ( ب ) : ( السماء ء الآول ) » والسشّماك : نجم نير» وينزله القمرء وهما سماكان ( أعزل ورامح ) . وانظر « الإتحاف » (0/9/ا). 


(©) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1141 ) » وابن ع أبي شيبة في « المصنف » ( ) من قول أبي هريرة رضي النّه عنه . 
(4) رواه البخاري ( 541 ) » ومسلم (77 ). 
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كتاب قواعد العقائد هته 
وإنّما يُعرك أن هنذا السى علئ خلافي الظاهر ؛ إا يديل عقلي » أو شرعي : 


نا العقليٌ : بأنْ يكونَ حملّةُ على الظاهر غير ممكن ؛ كقولِه صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « قلبُ المؤمن بِينّ 
إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحمانٍ ) (' ؛ إِذْ لؤ فتشّنا عنْ قلوب المؤمنينَ ... لمْ نجدْ فيها أصابع » فعُلمٌ أنّها كنايةٌ عن 
© القدرة التي هي سرٌ الأصابع وروحُحها الخفيٌ » وكنّئ بالأصابع عنٍ القدرة ؛ لأنَّ ذلك أعظمُ وقعاً في تفهيم تمام 


هدو + 7 


ومِنْ هلذا القبيل كنايتُة عن الاقتدار بقولِهِ تعالى : م إِتما ونا لَِءِ إِذَا أده أن نَل كك مِيَكرْنُ 4 , فإنّ ظاهرَهُ ممتنعٌ ؛ 
إِذْ قولّهُ : ( كن ) إِنْ كانَ خطاباً للشيءٍ قبلَ وجوده . . فهو محال ؛ إذ المعدومٌ لا يفهمٌ الخطاب حنَّى يمتثل » وإِنْ كان 
بعد الوجود . . فهو مستغن عن التكوين » وللكنْ لمّا كانث هلذه | لكنايةٌ أوقعٌ في النفوس في تفهيم غايةٍ الاقتدار. . 
عدلَ إليها . 

وأمًا المدركٌ بالشرع : فهو أن يكونَ إجراؤُهُ على الظاهر ممكناً » وللكن يُروئ أنه أَريدَ بو غيرٌ الظاهر ؛ كما ورد في 


7 


ره سس 9 


تفسير قوله تعالئ : 8 أَنلٌ بن أ عَم مَك فَنَاكَ أَردِيدٌ بتَدَرهَا . . . * الآيةَ » وأنَّ معنى الماءٍ ها هنا هوّ القرآنُ » ومعنى الأودية | لج 


القلوبُ » وأنَّ بعضّها احتملثٌ شيئاً كثيراً » وبعضّها قليلاً » وبعضّها لمْ يحتمل » والزبدُ مثلّ الكفر والنفاق ؛ فإنّهُ وإنْ 
ظهرٌ وطفا علئ رأس الماءٍ . . فإِنّهُ لا يغبت » والهدايةٌ التي تنفعٌ النامن تمكتٌ . 
وفي هلذا القسم تعدَّقَ جماعة » فأوّلوا ما ورد في الآخرة م مِنَ الميزانِ والصراطٍ وغيرهما » وهوّ بدعةٌ ؛ إِذْ ذل يقل 
ذلك بطريق الرواية » وإجراؤُة على الظاهر غيرٌ محالٍ » فيجبُ إجراؤٌةٌ على الظاهر . 
8 8 8 
القسمُ الرابعٌ : أنْ يدرك الإنسانٌ الشيءَ - جملةٌ » ثم يدركَةُ تفصيلاً بالتحقيت والذوقي ؛ بأن يصيرٌ حالاً ملابساً له » 
فيتفاوثُ العلمانٍ » ويكونٌ الأوّلُ كالقشر» والثاني كلل وان كالظاهر , والثاني كالباطنٍ » وذلكَ كما يتمثّلُ 


للإنسان في عينه شخصٌ في الظلمة أؤ على البِعْدٍ » فيحصل لهُ نوعٌ علم » فإذا رآه بالقزب أؤ بعد زوالٍ الظلام .. أدركٌ ١‏ 


تفرقةً بِينَهُما » ولا يكونٌ الآخرُ ضدّ الأول » بل هوّ استكمالٌ لهُ 


نعدنك في و والإيمان اليو إِذْ قذ يصق الإقينان معوة 0 والمرض والموت 0 وقوع » وللكنّ 


2 


220 
00 2 - 
الأول : تصديقة بوجوده قبل وقوعِه 
والثاني : عند وقوعه . 


و2 
23 


والثالثٌ : بعد تصرٌمِه ؛ فإنَّ تحقّقَكَ بالجوع بعد واه يخال التحقق به قبل الزوال . 


فكذلكَ مِنْ علوم الدين ما يصيرٌ ذؤقاً فيكملٌ » فيكونٌ ذلكَ كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلكَ » ففؤْقٌ بِينَ علم || 


المريض بالصِحَةٍ وبِينَ علم الصحيح بها . 


)١(‏ رواه مسلم ( 5104 ) بنحوه. 


ففي هلذهٍ الأقسام الأربعة تتفاوثٌ الخلق » وليس في شيءٍ منها باطنٌ يناقضُ الظاهر» بل يتَمّمُهُ ويكمّلهُ كما يتمّمْ 
اللتّ القشرّء والسلامٌُ . 


القسمٌ الخامئ : أنْ يُعبّرَ بلسانٍ المقالٍ عنْ لسانٍ الحالٍ » فالقاصرٌ الفهم يقفثُ على الظاهر ويعتقدٌهُ نطقاً » والبصير 
4]| بالحقائق يدرك السرّ فيه . 
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عدا عبرل لامالا لو #اتعتيي ؟ اال ويل 7 ردني كله بعرت زلا اسح الذي 
0 ورائي ”'' » فهلذا تعبيرٌ عنْ لسانٍ الحالٍ بلسانٍ المقالٍ . 

ومِنْ هنذا قولّهُ تعالئ : #كََلَ لها وَلِلَديضِ يتا طَوًَا أو حَرها وَل ينآ طَليعِنَ © » فالبليدُ يفتقرٌ في فهمِهٍ إلى أن 
6 يقدّرٌ لهما حياةً وعقلاً وفهماً للخطاب ؛ وخطاباً هوّ صوتٌ وحرفٌ تسمعْةٌ السماءٌ والأرضٌ » فتجيبانٍ بحرفٍ وصوتٍ 
وتمرلاواء اع ساس والتمهة يعد أذ كل ليان التحال اناا فق عودوها يست رتين بالقدروزة رمع وين 
إلى التسخير . 

ومِنْ هلذا قولّهُ تعالئ : 8 إن من عَيءِ ِل هم يحَنَدو 4 ؛ فال 
هوت وغ فحسكن يفول تداق الله سين سيك والنفبية يعلة آنه ما أرية وطن اللسناف» بل وله سدها 


يوخووة » ومقزس) وذائة ٠»‏ وشاهدا بو خدانية الله تيحاتة “كما في 7 [ من المتقارب ] 


اقبحيى ل تفسينة انب اين : 1:١‏ د ف ١‏ امك 2 كك 
وكما يُقالُ : هلذه الصنعةٌ المحكمةٌ تشهدُ لصانعها بحسن التدبير وكمالٍ العلم » لا بمعنئ أنّها تقول : أشهدٌ بالقرل » 
ونال راي : ما مِنْ شيءٍ إلا وهو محتاجٌ في نفْسِهِ إلئ موجدٍ يوجدهُ » ويبقيه ويديمُ أوصاقَةُ ويردِدُةُ 
في أطواره » فهو بحاجته يشهِدُ لخالقِهِ بالتقديس » يدرك شهادتَهُ ذوو البصائر دونَ الجامدينَ على الظواهر » ولذلك قال 
تعالئ : ل وَلكن لا تَنتَمُونَ تَنيِحَهُمَ 4 . 


ما القاصرونً .. فلا يفقهونَ أصلاً » وأما المقرّبونَ والعلماءً الراسخونً . . فلا يفقهونَ كنهّهُ وكمالهُ ؛ إذ لكل شيءٍ 4 


شهاداث ؛ شئَّ علئ تقديس الله سبحانّةُ وتسبيجه » ويدركٌ كل واحدٍ بقدْر عقلِهِ وبصيرته » وتعدادٌ تلك الشهاداتٍ لا 
7 يليقٌ بعلّم المعاملة . 

فهلذا الف أيضاً مما يتفاوثٌ أربابُ الظواهر وأربابُ البصائر في علمه » وتظهرٌ بهِ مفارقة الباطن للظاهر . 

وفي هلذا 7 لأرباب المقامات إسرافٌ واقتصاد : 

2 ا اللي نهد ل : 067 لفيجر إر عبط عه 96 أطلقة ل ا . 0 
©] وكذلكَ المخاطباثٌُ التي تجري مِنْ منكّرٍ ولكيرٍ » وفي الميزانِ وفي الحساب » ومناظراتٍ أهلٍ النار وأهلٍ الجن 


)١( |‏ راءِ : فعل أمر من راءئ يرائي ؛ أي : انظر « إتحاف » (78/9) . 
)| (؟) البيت لأبي العتاهية في « ديوانه » (ص .)١١4‏ 


في قولِه : # أن ْنَا م امَك أو مما رَدَقََكْمْ لَه 4 . . زعموا أنَّ كلّ ذلكَ لسانٌ الحال'" . 
ٍ د اع ىمسي حاتي لجل روس مي بك أزر رين اندر سرد # » وزعموا أن ذلك 
ا خطابٌ بحرفٍ وصوت يوجد من از وجل في كل لحظة بعد عَوْنِ كل مكؤن » حي سمعئ بعضّ أصحابو يقول : 

إِنْهُ حسّمَ باب التأويلٍ إلا لثلاثة ةِ ألفاظ أقرلة على الله عليه سل ٠:‏ الحجرٌ الأسودٌ يمينُ الله في الأرض » '''ء وقوله 
5 على عله وه ا ل ااا جو فم اح لله حل و : « ني لأجد 
نمس الرحملن مِنْ جانبٍ اليمن ) . ومالَ إلى حسم الباب أربابُ الظواهر . 

والظنٌ بأحمدَ ابن حنبل أنّهُ علم أنَّ الاستواءً ليس هو الاستقرارٌ » والنزولٌ ليسن هو الانتقال , وللكنّةُ منع مِنَ التأويلٍ 
؟)| حشماً للباب » ورعايةً لصلاح الخلّق ؛ فإنّهُ إذا تح البابُ . . انَّسعَ الخزْق » وخرج الأمرُ عن الضبطٍ » وجاورٌ الاقتصاد ؛ 
إذّْ خدٌ الاقتضاة لا يتعبيط ”*؟ ولا يمن بهلذا الزجر. 

ويشهدٌ لهُ سيرةٌ السلف ؛ فإِنّهُمْ كانوا يقولونَ : أمِرُوها كما جاءث”"' » حنَّى قال مالك رحمَة اللّهُ لما سُعِلَ عن 
الاستواء ( الاستواءُ معلومٌ » والكيفية مجهولةٌ » والإيمانُ ب واجث » والسؤالٌ عنة بدعة )""' . 

وذهبث طائفةٌ إلى الاقتصادٍ » ففتحوا باب التأويل في كلّ ما يتعلّقُ بصفات الله تعالو عوج اودلو بال ره 
علئ ظواهرو » ومنعوا التأويلَ فيه » وهُّمُ الأشعريّة 

وزادَ المعتزلةٌ عليهئ حنَّى أوّلوا مِنْ صفات الله تعالى تعلق الرؤية به ١‏ وأوّلوا ا 
وزعموا أَنَّهُ لمْ يكن بالجسدٍ , وأؤّلوا عذاب القبر » والميزانَ » والصراط » وجملةً مِنْ أحكام الآخرة » وللكنْ أقدُوا بحشر 
الأجسادٍ » وبالجنّة واشتمالها على المأكولات والمشمومات والمنكوحات والملاذٌ المحسوسة , وبالنار واشتمالها 58 
جسم محسوس محرق يفرّقٌ الجلود ويذي يب الشحومٌ . 
4 ومِنْ ترقِيهم إلى هلذا الحذ راد الفلاسفةٌ فأوّلوا كلَّ ما ورد في الآخرة » وردُوهُ إلى آلام عق فقك وزوحادظة ونان 
5 عقليّة » وأنكروا حشرٌ الأجسادٍ » وقالوا ببقاءِ النفوس , وأنَّها تكونُ إِمّا معذَبةَ وإمّا منكّمةٌ بعذاب ونعيم لا يُدركُ بالحمنٍ » 
3 وهلؤلاءِ هُمُ المسرفون . 
رحة الأفستاوابيق كذ الاستكل كله وى سمود الحنائلة دكين عاض + لاانطلة عليه ]له المرففرة الديق يدركون 
3 الأمورّ بنور إللهيّ لا بالسماع . 
)١( 4‏ وهم عامة من ب يحكّم العقل ويقدمه على النص » وعلئ رأس هلؤلاء الفلاسفة الذي غالوا حتئ نفوا حشر الأجساد » ومنهم - علئ تباين - 
ً (؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 401/١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( 5117 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » ورواه موقوفاً 
]| علئ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف » (8414) . 


(9) رواه مسلم (5195). 

2 (4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 51/7 ) ؛ وعند أحمد في « المسند » ( 0640/1 ) ١:‏ نمس ربكم » بدل « نفس الرحملن » . 

]| (0) ولهنذا نجد المصنف رحمه اللّه تعالى ألّف كتابه النفيس علئ لطف حجمه « قائون التأويل » . 

(5) روى الحسن بن إسماعيل الضراب في ١‏ مناقب مالك » من طريق الوليد بن مسلم قال : سألت مالكاً والأوزاعي وسفيان وليثاً عن هلذه 
الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية والصورة والنزول فقالوا : أوردوها كما جاءت . « إتحاف » ( 80/97 ). 0 
| 7) رواه اللالكائي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في ١‏ اعتقاد أهل السنة) (777 )2 ؟ ثم ذكر قالة مالك رضي اللّه عنه ( 115 ) ؛ وانظر 0 
3 مجمل رواياته في « الدر المنثور» ( 6/7/7 ) » و إتحاف السادة المتقين» ( ٠/5‏ 4 . 
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: اليقين . . قرروة » وما خالف . . أَوَّلوهُ » فأمًا م مَنْ يأخدُ معرفةً هلذه الأمور من السمع المجرّد . . فلا يستقرٌ لهُ فيها قدمٌ » 


]| فيه » والخرضُ بان موافقة الباطن للظاهر ومخالفتِه لهُ » وقدٍ انكشف بهلذه الأقسام الخمسة . 


ثم م إذا انكشْفَتُ 7 أسرارٌ الأمور على ما هي عليه . . نظروا إلى المديم والألفاظ الواردة ؛ فما وافقّ ما شاهدوة بنور 


ولا يتعيّنُ لهُ موقفتٌ ء والأليقٌ بالمقتصر على السمع المجرَّدٍ مقامٌ أحمد ابن حنبل رحمَّةٌ الله . 
والآنّ فْكَشْفُ الغطاءٍ عنْ حدّ الاقتصادٍ في هلذهٍ الأمور داخلٌ في علم المكاشفة » والقولُ فيه يطول » فلا نخوضٌ 


© © 
وإِذْ رأينا أن نقتصرٌ بكافةٍ العوامَ علئ ترجمةٍ العقيدة و التي حرّزناها » نّم لا يُكلمُونَ غير ذلك في الدرجةٍ الأولئ ؛ 
لا | إذا كان خوفٌ تشويشٍ لشيوع البدعةٍ » فيرقئ في الدرجة الثانية إلئ عقيدةٍ فيها لوامعٌ منّ الأدلّةِ مختصرةٌ منْ غير 
تعمّق . . فلنورذ في هلذا الكتاب تلك اللوامعَ » ولنقتصز فيها على ما حرَّرْناه لأهلٍ القذس العا يلياك 
ل َ 
فى ف 


(1) أيامَ سياحة المصئف رحمه اللّه تعالى المشهورة » وله رحمه الله عدة رسائل مختصرة أرسلها إلئ بلدان شتئ » متضمنة علئ صريح الاعتقاد 
والمواعظ والنصائح » فمنها رسالة أرسلها إلى الموصل مسماة بالقدسية أيضاً يخاطب فيها بعض المشايخ . انظر ١‏ إتحاف السادة المتقين ) 
لمم ). 

وقد شرح المصنتف رسالته هلذه ايه الموسر م1 الاقتصاد في الاعتقاد » مع تقدمه في التصنيف » وسايرها كلالك لومم الكمال بن الهمام علئ 
طريقة الماتريدية » وشرح « مسايرته » الكمالٌ ابن أبي الشريف في ١‏ المسامرة » » وشرحها الحافظ الزبيدي كذالك افع 3 بين الطريقتين . 
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المَصَل الْقَاثُ منَكَاب قَوَاع رالعَََائِدٍ 
فى لوامع الأ ول ئللعقيد الي اهار «الرسال افيد 


الحمدٌ لله الذي ميّرّ عصابة السنّةِ بأنوار اليقين » وآثرَ رمهْطً الحقّ بالهدايةٍ إلى دعائم الدين » وجنَبَه جِنَبَهُمْ زيمَ الزائغينَ 


وضلالَ الملحدينّ , ووقَّقَهُمْ للاقتداء بسيّدِ المرسلينَ » وسدَّدَهُمْ للتأسّي بصحدهٍ الأكرمينَ » ويسّرَ لهم اقتفاء آثار السلفٍ . 
ا لي ا ل د او 7 

في القبولٍ بِينَ نتائج ل ا تحقّقوا أن النطقّ بما تُعبَدُوا به مِنْ قولٍ : (لا إلنة إلا اللّهُ محمد |! 
ا الله لبية له طانا ول حصول إن تتحمّقٍ الإحاطةٌ بما تدورٌ عليه هلذهٍ الشهادة مِنَ الأقطاب والأصول ؛ |(, 
وعرفوا أنَّ كلمتي الشهادة علئ إيجازها ته تعضكٌ إثبات ذاث الإثنو » وإثبات صفاته » وإثبات أفعالهِ » وإثبات صدق | لا 


الرسول »؛ فعلموا أن بناء الإيمان علئ هلذو الأركان يدور » وهيّ أزيعة كويلاوة كز ركو هده عل عقر أصول : 


الركنٌ الأول : فى معرفة ذات الله تعالئ : ومدارهُ على عشرةٍ أصولٍ ؛ وهي : العلمٌ بوجود الل سبحانّةُ » وقدمه» لا 
وبقائه » وأنَّهُ ليس بجوهر » ولا جسم ء ولا عَرَض ء وأنَّهُ سبحاتّةُ ليس مختصّاً بجهة » ولا مستقراً على مكانٍ ء وأنّه 4 


سبحاتَةُ مرئيٌ » وأنَّهُ واحدٌ. 


الركنٌ الثانى : فى صفاتِهِ سبحائّةُ : ويشتملٌ على عشرة أصولٍ ؛ وهيّ : العلمٌ بكونهِ حيّاً » عالماً » قادراً » مريداً , 4 


سميعاً » بصيراً » متكلّماً » منزّهاً عنْ حلولٍ الحوادث » وأنَّهُ قديمٌ الكلام » والعلم » والإرادة' ' 


الركنٌ الثالثُ : في أفعالِهِ تعالئ : ومدارُهُ علئ عشرة أصولٍ ؛ وهي ع : أن أفعالَ العباد مخلوفة لله تعالئ » وأنّها 


فسة لجان والها مراف نلو تحال » رالة معفض ل بالخلق والاحترام ».واد لةتعال تكليت :ها لا تطان وان له : 


إيلام البريء » ولا يجبٌ عليه رعاية ةُ الأصلح ء وأنَّهُ لا واجبّ إلا بالشرع » وأنَّ بعنّةُ الأنبياء جائرٌ » وأنَّ نبوّةَ نبيّنا محمد 5 


صلَّى اللهُ عليه وسلمَ ثابتةٌ مؤيّدة بالمعجزاتٍ . 


الركنٌ الرابعٌ : في السمعياث : ومدارة على عشرة أصول ؛ وهيّ : إثباتٌ الحشر والنشر » وعذاب القبر » وسؤالٍ منكر 0 


ونكير » والميزانٍ » والصراطٍ » وخلق الجنّة والنار» وأحكام الإمام » وأن فضلّ الصحابة على حسب تقديمهم وترتيبهم » 
وشتروط الأقامة ونه لو تعد وعرة الورع والعلم ,ن,شكمبالعتادها. 
ع 6 36 
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الركن لاقل ركان لإيمان : في مع ذاتا ننه وتعاى 
وأن' لنرتعا ف واحر 
ومراره عل رع أصول 


الأصلٌ الأول #معرفة وجوده تعالئ : 
الل ا اك ال القرات + قلسن تعة يان الله سيسحاتة 1 


؛ وقد قال تعالئ : # أَرَّ مَل الل منَدًا <* وَلَالَ و5 <* وكاتكي وها «* وَجَعَننَا وَمَكْرْ سبهًا 5 وَجَعَلَنا اَل 


8 ا © ويا فود سَبعًا ددا #* وَيَعَلَا يرلا وَهَلكَا «4 وَأنَْا هن 8 َك جَابَا «ه لج يوه حَبَا وَيَانَا 4# وَجَنّتِ 
وقال تعالئ : # : 3 0 00 وَلْايّسِ وَآَمْيكَفِ آليَلٍ وَالتَهَارِ وَآلدْكِ آلتى جَرق في الْبَحْرِ يما يَنهَمْ أَلنّاسَ وما أن ألم 


وقالَ تعالئ : #ألَ ترا كن حَكقَ أَكَهُ سَبَمَ سَوَتِ يلها «* وَجَعَلَ الْتَمرَفِهِنَ 19 وَجَعَلَ ألشّمس يرلا 2 وأَلَهُ تبتك من الع 
00 


كا ف ف يِدْحْر فها مركو يدلا * . 


وقالَ تعالئ : #أَََيَثْر مَا تون # عَأَسْرْ لبت أَرَ تحن لَلَلِفُنَ . . . * إلئ قوله تعالئ : # لِلَمْقَونَ * . 

اي رطان ب اجا جر ار ريسي سا1 
ْ خَلْتٍ الله ني الأرض والسماواتٍ » وبدائع فطرة الحيوانٍ والنباتِ . أن هلذا الأمرَ العجيب والثرتيت المحكم لا يستغني |1> 
| عن صائع يديره » وفاعلٍ يُحْكُمُه وقد بل تكادُ فطرةٌ النفوس تشهِدٌ بكونها مقهورة تحت تسخيرو » ومصوَفَة 
بمقتضيل تدبيرو ؛ ولذلكَ قال الله تعالئ #٠‏ أو ف أنه َك مَالِرا تمن وَالانّض # . 

ولهلذا بُعِتَ الأنبياءً صلواتٌ الله عليهئْ لدعوةٍ الخلق إلى التوحيدٍ ليقولوا : ( لا إللة إلا اللَّهُ ) » وما أمروا أن يقولوا : ْ 
| لنا إللهٌ وللعالم إللهٌ ؛ فإنَّ ذلكَ كانَ مجبولاً في فطرةٍ عقولِهمْ مِنْ مبدأ نشوئِهِمْ وفي عنفوانٍ شبابهمْ » ولذالكَ قال تعالى : | 
| « وين سَألتكم تن حَلَنَ المت وار لون آنَهُ 4 » وقالَ تعالئ : « تقر وَجَك لبن حَنِيقاً نظت لَه آل قط رَآلَاسَ عَبََا لا له 
يديل لِكَلٍ أنَهِ ملِكَ أبنُ ليدم 4 . : 


فإذاً ؛ في فطرةٍ الإنسانٍ وشواهدٍ القرآنٍ ما يغني عنْ إقامة البرهانٍ » وللكنًا على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماءِ 
النظار ول , 


من بدائه العقول أنْ الحادثٌ لا يستغني في حدوثه عن ٠‏ بب يحدثُهُ » والعالمُ حادتثٌ , فإذاً لا , تغنى في حدوثه د 


َه 


الحا ب رح ما د عا لبد ماك بابر فول 
يفتقرُ بالضرورة إلى المخصّص . : 


2 3003 ِ 0 
]| تقديرٌ تقذمه وتأخره » فاختصاصّة بوقته دون ما قبلة وما بعلَه د 


4 
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ادد د ربع العبادات 


وأمّا قولّنا : ( العالعٌ حادتٌ ) . #افسرهانة: أن نَّ أجسامَ العالم لا تخلو عنٍ الحركةٍ والسكونٍ » وهما حادثانٍ » وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادثٌ » ففي هلذا البرهان ثلاث دعاوئ : 

الأولئ : (أنّالأجسام لا تخلو عن الحركة والسكونٍ  )‏ وهلذو مدركةٌ بالبديهة والاضطرار » فلا يُحتاج فيها إلى تأ 
وافتكار ؛ فإِنَّ مَنْ عقلَ جسماً لا ساكناً ولا متحرّكاً . . كانَ لمتن الجهل راكباً » وعن نهُْج العقلٍ ناكباً . 

ع الع ان الس جد الاق تاللا نويج 5 لعش مون دل لخدي رطا رعلا لي 
ا ا ام ل د ا ا 
قاض بجواز سكونه » فالطارئٌ منهُما حادثٌ لطريانه » والسابق حادثٌ لعدمِه ؛ لأنَّهُ لؤ ثبت قدمة . لاستحال عدمة 
علئ ما سيأتي بِيانُةُ وبرهانّةٌ في إثباتٍ بقاءِ الصانع تعالئ وتقدَّمنَ . 

الثالثةٌ : قولّنا : ( ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادتٌ ) وبرهاثة : أنّهُ لؤ لم يكن كذلك . . لكانَ قبل كل حادثٍ 
حوادتٌ لا أَوَّلَ لها ء وما لمْ تنقض تلكٌ الحوادثٌ بجملتها لا : تنتهي النوبةٌ إلى وجودٍ الحادث الحاضر في الحالٍ» 
انف ةادا للا كيابة لةسبحال : 

ولأنّهُ لؤ كانَ للفلك دوراتٌ لا نهايةً لها . . لكان لا يخلو عددُها مِنْ أنْ تكونً : شفعاً » أؤ وترأ» أو شفعاً ووتراً 
نيس أو لآ شفعا ولانوترا : 

ومحالٌ أن تكونّ شفعاً ووتراً جميعاً » أؤ لا شفعاً ولا وتراً ؛ فإنّ ذلكَ جممٌ بِينَ النفي والإثبات ؛ إِذْ في إثباتِ أحدهما 
نفئُ الآخرء وفي نفي أحدهما إثباتُ الآخر . ٌ' 

ومحالٌ أن يكونَ شفعاً ؛ لأنَّ الشفّعَ يصيرٌ وتراً بزيادة واحدٍ » فكيفت يعوزٌ ما لا نهاية لهُ واحدٌ ؟! 

ومحالٌ أن يكونّ وتراً ؛ إِذْ الوترٌ يصيرٌ شفعاً بزيادة واحدٍ » فكيفت يعورُها واحدٌّ مع أنَّهُ لا نهاية لأعدادها ؟! 

فحصل مِنْ هنذا أن العالم لا يخلو والح الايد عن الحوادث . . فهو إذاً حادتثٌ » وإذا ثبت حدوثُة . 
كان افتقارٌهُ إلى المحدث منّ المدركاتِ 5 007 
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الأصلٌ الشاني : العلمٌ بأنَّ الباري تغالئ قديمٌ لمْ يرل , أزليٌ ليس لوجوده أوَّلَ » بل هو أُوّلَ كل شيءٍ » وقبلَ كل 


وبرهاثة : أنَّهُ ل كانَ حادثاً ولمْ يكن قديماً . . لافتقرّ هو أيضاً إلى محدث ء وافتقرٌ محدثُةُ إلى محدث » وتسلسلٌ 


ذلك إلئ غير نهايةٍ » وما تسلسلّ .. لم يتحصّلْ » أو ينتهي إلئ محدِثٍ قديم هو الأوَّلْ » وذلكَ هو المطلوبٌ الذي 
سميناه ه صانم العالم وبارئة ومحدثه لةوميل 77 + 


0 
9 
5 


)١(‏ الاقتصاد ( ص 44 ) » تهافت الفلاسفة ( ص 44 ) » وفيه الرد عل من اذَّعن أن اللامتناهي لا يوصف بشفع ووتر. 
(9) قال المؤلف في ١‏ الاقتصاد » ( ص ٠١١١‏ ) : ( ولا نعني بقولنا : « قديم » إلا أن وجوده غير مسبوق يعدم » فليس تحت لفظ ١‏ القديم» إلا 
إثبات موجود » ونفي عدم سابق » فلا تظدنٌّ أن القدم معن زائد علئ ذات القديم » فيلزمك أن تقول : ذلك المعنئ أيضاً قديم بقدم زائد عليه ؛ 


ويتسلسل إلئن غير نهاية ) . 
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متب جتجيتية كتاب قواعد العقائد . |/57/8 ل ربب ورت لبتي متجبكهة ريع العيادات 


الأصلّ الثالتٌ : العلمُ بأنّهُ تعالى ‏ معَ كونه أزليَاً - أبديٌّ ليس لوجوده آخرٌ : 

في الأول والكعد + والظفءة والباظة +الآن منا فيك قدفة :1 اليععان دق 

وبرهاثة : أنَهُ لو انعدم . . لكانَ لا يخلو : إمّا أَنْ ينعدمّ بنفسِه » أَؤْ بمعدم يضَادَه . 

ولؤْ جار أنْ ينعدِمَ شيءٌ يُتصِوَّرُ دوامُةُ بنفسه . . لجارّ أن يوجدّ شيءٌ يُتصوَّرُ عدمُهُ بنفسِه » فكما يحتاجُ طريالٌ الوجود 
إلى سبب . . فكذا يحتاجُ طريانٌ العدم إلى سببٍ . 


وباطلٌ أنْ ينعلدمٌ بمعلدم يضِادَهُ ؛ لأنَّ ذلكَ المعدِمٌ لؤ كان قديماً . . لما تُصُوْرَ الوجودٌ معَة”'' » وقد ظهرَ بالأصلين | 


السابقين وجودُةٌ وقدمُةُ » فكيف كان وجودٌهٌ في القدم ومعَهُ ضَدهُ ؟! 

وَإِنْ كانَ الضدٌ المعِمٌ حادثاً . . كانَ محالاً ؛ إذْ ليس الحادثُ في مضَادَّتِهِ للقديم حنّى يقطعٌ وجودَهُ بأولئ مِنَ القديم 
في مضَادَّتِهِ للحادث حتَّى يدفعَ وجودة » بل الدفعٌ أهونُ مِنَ القطع » والقديمٌ أولى مِنَ الحادث . 
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الأصلّ الرابعٌ : العلمٌ بأنّهُ تعالى ليس بجوهر يتحيّرٌ » بل يتعالئ ويتقدّسنُ عن مناسبة الحيّر: 

وبرهائُهُ : أنَّ كل جوهر متحيّز. . فهو مختصيٌ بحيّزه » ولا يخلو مِنْ أنْ يكونَ ساكناً فيه ؛ أَوْ متحرّكاً عنةُ » فلا يخلو 

عنٍ الحركةٍ أو السكونٍ ؛ وهما حادثانٍ » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثٌ » ولؤ تُصُوَرَ جوهرٌ متحيّرٌ قديمٌ . . لكان 
ماه لجراي نان "اوور يك نفع جوهرا ود رادو المي عا بسحلا يديك الفط بول د (يتي 
المع 

الأصلُ الخامسيٌ : العلم أنه تعالى ليس بجسم مؤلّبٍ مِنْ جواهرٌ : 


إة الجسم عبارة عن المؤتلف مِنَ الجواهر » وإذا بطل كونهُ جوهراً مخصوصاً عار بطي كر ييا لاد كل 34 


جسي فمختميٌ زومر نجوه وجوه » ويستحيل خلوة عن الافرقي والاجتمع ‏ والحركةوالسكون » وله 
والمقدار » وهللهٍ سماتٌ الحدوث » ولؤ جار أَنْ يُعتقَدَ أن صانعَ العالم جِسمٌ . . لجارٌ أنْ تعتقّدَ الإللهيّةُ للشمس والقمرء 
أ لشيءٍ آخرَ مِنْ أقسام الأجسام . 


58 ل ل مِنَ الجواهر . . كان ذلك غلطاً في الاسم » مع 


الأصلّ السادمن ل : العلمٌ بأنّهُ تعالئ ليس بعرض قائم بجسم أو حال في محل : 
أن اعرف ا يم ف في الجسم » وكلّ جسم فهرَ حادثٌ لا محالة » ويكونٌ محَدِثُةُ موجوداً قبلُّ » فكيفت يكونٌ حالاً 


(1) أي : لزم انتفاء وجود الباري تعالئ مع ذلك الضد من الابتداء أصلاً ؛ لأن التضاد يمنع الاجتماع بين الشيئين اللذين اتصفا به . « إتحاف) | !ا 


(؟/ةة). 
(0؟) وهلذا باطل لا يتصوّر ؛ فالجوهر جائز الوجود ء والجائز لا يكون قديماً ؛ لافتقاره إلن موجد يخصصه . 
(*) انظر « الاقتصاد ) (( ص لا١٠).‏ 
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ا ا ل 0 
الم قادرٌ مريدٌ خالقٌ كما سيأتي بِيانهُ » وهنذهٍ الأوصافٌ تستحيل على الأعراض » ؛ بل لا تَعقلّ إلا لموجود 
بنفسه » مستقل بذاته . 

ل ا 
وأعراضٌ وأجسامٌ » فإذاً ؛ لا يشبهُ شيئاً ولا يشبهُةُ شيةٌ » بل هوّ جو دار الح لدي لين كسرو ادي ا 
وأنّن نيشية المتخلوق خالقة » والمقدز العتصور مقذرة شولك والاجساة والأعرادة عليائزة عباوص 


فاستحالَ القضاءٌ عليها بمماثلته ومشابهته . 


الأصلٌ السابعٌ : العلمُ بأنَّ الله تعالئ منرَّهُ الذاتِ عن الاخنصاص بالجهات : 

ل ل ل 
بواسطةٍ خلق الإنسانٍ ؛ إِذْ خلّقَ لهُ طرفين ل لي ا 
فحدتّ اسم الفوق لما يلي جهة الرأس » وَاسمْ مُ السفْلٍ لما يلي جهة الرْجِلٍ » حتّى إِنَّ النملةً التي تدب منتكسّةٌ تحت 
السقف تنقلبُ جهةٌ الفوقٍ في حقّها تحتاً وإِنْ كانَ في حمّنا فوقاً . 

وحَلَقَ للإنسانٍ اليدين وإحدامّما أقوئ مِنَ الأخرئ في الغالب » فحدت اسمٌ اليمين للأقوئ » والشمالٍ لما يقابل » 
ل ل ل ا 
القدام للجهة التي ينة يتقدّمُ إليها بالحركة » واسمُ الخلف لما يقابلة . 

فالجهاتُ حادثةٌ بحدوث الإنسان » ولؤ لم يُحْلَّقِ الإنسانُ بهلذهٍ الخلقةٍ » بل خُلِقَ مستديراً كالكرّةٍ . . لم يكن لهلذه 
الجهاتٍ وجودٌ ألبتةً » فكيفت كان في الأزلٍ مختصّاً بجهة والجهةٌ حادثةٌ ؟! أؤ كيف صارَ مختصّاً بجهة بعد أنْ لم يكن ؟ 

أآَنْ خلق العالم فوقّةُ ويتعالئ عنْ أنْ يكونّ له فوق ؛ إِذْ تعالئ أن يكونَ له رأسٌ » والفوق عبارة عمّا يكونُ جهة 
الرأس » أَوْ خَلَقَ العالمَ تحتّةُ وتعالئ عَنْ أنْ يكونَ لهُ تحت ؛ إِذْ تعالى عَنْ أَنْ يكونّ لهُ رجُلُ » والتحتُ عبارة عمّا يلي 
جهة الرَجْلٍ » وكلّ ذلك مما يستحيلٌ في العفّلٍ . 

ولأنّ المعقولَ مِنْ كونِهِ مختصّاً بجهة أنَّهُ مختصصٌ بالحيّز اختصاص الجواهر » أؤ مختصنٌ بالجوهر اختصاصّ : 
العرض » وقد ظهرَ استحالةٌ كونه جوهراً أو عرضاً ؛ فاستحالٌ كوثُ مختصّاً بالجهة . ٠‏ 

ون أَرِيدَ بالجهة غيرٌ هلذين المعنيين . . كانَ غلطاً في الاسم معَ المساعدة على المعنئ”" . 

ولأنّهُ لو كان فوق العالم . . لكان محاذياً لهُ» وكلُ محاذٍ لجسم فإمًا أَنْ يكونٌ مثلهُ أؤ أصغرّ منهُ أو أكبر» وكلّ ذلك 
تقديرٌ يُحوجٌ إلى مقدّر» ويتعالئ عنة الخالقٌ الواحدٌ المدبّرُ ْ 


)١( :‏ قد علم من هلذه الأصول - وهي الرابع والخامس والسادس مخالفته تعالئ للحوادث » وقيامه بنفسه .«إتحاف)(5/١ .)١٠‏ 
(؟) وللكن ينظر فيه : أيرجع ذلك المعنئ إلى تنزيهه سبحانه عما لا يليق بجلاله » لتخم ببق آراقه قن سجر التعور عه بالسية ؛ لإيهامه مالا | 
يليق » ولعدم وروده في اللغة » أو يرجع إل غيره فيْردٌ قوله صوناً عن الضلالة ؟ « إتحاف» (؟/4٠‏ 67 
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#مادماد ماود كتاب قواعد العقائد 


فأمّا رفعٌ الأيدي عند السوالٍ إلن جهةٍ السماء انور نتن دل الماك راقو مقي ا إلئن ما هوّوصْفٌ 
للمدعوٌ مِنَ الجلالٍ والكبرياء » تنبيهاً بقصْدٍ جهة العلو على صفةٍ المَجْدٍ والعلاء ؛ فَإنَهُ تعالى فوقٌ كل موجود بالقهُر 
والاستيلاء ''' . 

© © © 

الأصلٌ الثامنٌ : العلمُ بِأنَهُ تعالى مستو علئ عرشِهٍ بالمعنى الذي أرادَة تعالئ بالاستواء : 

وهوّ الذي لا ينافي وصْف الكبرياءٍ » ولا يتطرّقُ إليهِ سِماتُ الحدوث والفناءِ » وهوّ الذي أريدَ بالاستواءٍ إلى السماءِ 
حيثٌ قال في القرآنٍ : #ثْرّ أشتزية إِلّ ليمك تخ مُكَانُ 4 » وليسن ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاءِ''' » كما قال 
الشاعه 259 : [من الرجز] 

كبوا مت ؤي بسي علئ'الصبراق فسن عيبس سَيْفٍ وَدَمِ مِهُراقٍ 

واضْطَّرٌ أهلّ الحقّ إلئ هلذا التأويلٍ ما اضَطَّرٌ أهلّ الباطل إلئ تأويلٍ قولِهِ تعالئ : «وَعْوَ معي بن اشر » ؛ إذْ 
حُعلَ ذلك بالاتفاي على الإحاطةٍ والعلم , وحمل قله صلّى الله عليه وسلّم : ١‏ قلبُ المؤمنٍ بِينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع 
الرحملن 90 )'؟' على القدرة والقهرء وحمل نول على الله عليه وسل : «الحجرٌ الأسودٌ يمينٌ اللّهِ في أرضه»' 6 
على التشريف والإكراء ؛ لأنَّهُ لؤ ثركَ على ظاهرو . . للزمَ من المحال ؛ فكذا الاستواءٌ لؤ تُرِكَ على الاستقرار 
والتمكّن . لم منةُ كون المتمكّن جسماً مماشاً للعرش » إمّا مثلّة أؤ أكبرّ منة أؤ أصغرّء وذلكَ محال وما يؤدي 
إلى التجكال فيد ممما .: 
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الأصلٌ التاسعٌ : العلمٌ بِأنَهُ تعالى معّ كونهِ منرَّهاً عن الصورة والمقدار مقدّساً عن الجهاتٍ والأقطار . . مرئيٌ بالأعين 
والأبصار فى الدار الآخرة دار القرار : 

لقوله تعالئ : وجو مذ ته © إِلَ ويا نار 257 » ولا يُرئ في الدنيا تصديقاً لقولِه تعالئ : # لا كُدَيِحُهُ 

يُدَرِكُ صر 4 » ولقوله تعالئ في خطاب موسئ عليه السلامٌ : 9أن تَرَدِنِ © . 

وليتَ شعري ؛ كيف عرف المعتزليٌ مِنْ صفاتٍ رب الأرباب ما جهلّهُ موسئ عليه السلامٌ ؟!”"' أ كيف سألَ موسئ 


)١(‏ وانظر للمؤلف رحمه الله لطيفة في سرّ التوجه بالدعاء إلى السماء في « الاقتصاد » ( ص ١١4‏ )» وسبب اخختيار المصنف لصفة القهر 
والاسثيلاء بالذات كون هلذه الصفة محكية في كتاب اللّه بحقّه سبحانه ؛ قال تعالى ؛ # مَهْوَ آلَتَاهِرقيْقَ عادو # » وقال سبحانه : # أَتَم عل امرش 
أشتون * . 

(1) كما قال المؤلف في : الاقتصاد» ( ص 118 ) : ( ولذلك قال بعض السلف ‏ وهو سفيان الثوري رحمه الله تعالئ - : أفهم من قوله : [ أشتوا 
عل ارش © ما فُهِمَ من قوله : لكر أشترقة إِلَ ألمَمَ كي كاد 4 ) . 

(*) البيت للبعيث المجاشعي » انظر ١‏ الأزمنة والأمكنة » ( 44/١‏ ) » و« يتيمة الدهر » ( 71/5/04 ) » و« مرآة الجنان» )١48/١(‏ . 

(4) رواه مسلم (584؟). 

(5) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 551/١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 017 ) عن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما مرفوعاً . 

(5) أي : مستخرقة في مطالعة جماله بحيث تَخْمُلُ عبًا سواه . « إتحاف» .)١١/9(‏ 

0) إِذْ سؤاله عليه السلام لها دليل علئ جوازها في حمّه سبحانه » ويستحيل أن يجهل النبي ما يجوز في حفّه تعالئ وما يستحيل ويعلم ذلك 
اده المطور ار روا كما 1ر11 اواو 
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الرؤية على الظاهر . . فهو أنّهُ غيرُ مؤدّ إلى المحالٍ ؛ فإنَ الرؤية نوع كشب وعلم' إلا أنه أ 
وأوضحٌ مِنّ العلّم ”'' » فإذا جار تعلّقُ العلّم به وليسس في جهة . . جار تعلق الرؤية بهِ وليسَ بجهةٍ » وكما جار أن يرى الذ 


5 


- 


تعالى الخْلّقَ وليسَ في مقابلتِهم . . جار أنْ يراه الْخُلقُ مِنْ غير مقابلةٍ » وكما جار أَنْ يُعلمَ مِنْ غير كيفيّةِ وصورة . . جاز 


أن يُرى كذلك مِنْ غير كيفيّةٍ وصورة . 
© © 
الأصلٌ العاشرٌ : العلمٌ بأنَّ الله عزّ وجل واحدٌ لا شريكٌ لهُ» فردٌ لا ند لهُ : 
انفرد بالخلق والوبداع » واستبدٌ بالإيجادٍ والاختراع »لا مثْلَ له يساهمٌةُ ويساويه . ولا ضدّ له فينازعَةٌ ويناويه . 


وبرهاتة : قل تعالئ : « لوكاقَ فيهمآ َاِمَةٌ إلا أنه لتَسَدمَا © . 


ولخ يكنْ إللهاً قادرا » وإِنْ كان قادراً على مخالفيِه ومدافعتِه . . كان الثاني قوياً قاهرا » والأوّلٌ ضعيفاً قاصرا . فلم يكنْ 
إللهاً قادراً . 
0 
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وتاي أبن الويف فى «المشاتية ناض 513-6538 انطرنا' إلى العسبس مكلا قرا يناها ف أحسهتا العري: + ف] نالعاب الغيسيني ميد 
التغميض علماً جلياً » لكن فى الحالة الأولئ أمدٌ زائد » وكذا إذا علمنا شيئاً علماً تامّاً جلياً ثم رأيناه . . فإنا ندرك بالبديهة تفرقة بين الحالتين » 


وهلذا الإدراك الزيادة نسميه الرؤية ) . 
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الأصل الأول : العلمُ بأنَّ صانعٌ العالّمٍ قادرٌ : 
كت 0 ا اق ؛ لأنَّ ل ا 
مد بر اا مر كس حا لادوم و و 


والجهل . 
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الأصلّ الثاني : العلم بانه تعالئ عالمٌ بجميع الموجوداتٍ , ومحيط بكلّ المخلوقاتٍ : 
لا يعزبُ عَنْ علمِهِ مثقالٌ ذرّةٍ في الأرض ولا في السماواتٍ » صادقٌ في قولِه : #وَهْوَ يكُلٍ تَىءِ عه # » ومرشدٌ 
0 لذ يخ من 3ق دل د احا وار حوره امود ب 
ل ل عض 
8 © 


1 و4 


5 
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الأصلٌ الثالثُ : العلمُ بكونه عر وجل حيّا : 

إن قذ فيك علفة وقدرثة تكرت بالسوورة عبات ول كك َصُوَرَ قادرٌ عالمٌ فاعلٌ مدبّرٌ دونَ أن يكونَ حيّاً . . لجار أن 
كاه عه العو نا تقد تر تماش الترعات ,لمعاو يترسا أرباب الحرفٍ والصناعاتٍ » وذلكَ نغماسن 
في غمرة الجهالاتٍ والضلالاتِ . 


© © © 
الأصل الرابعٌ : العلمُ بكونه تعالئ مريداً لأفعاله : ' 
5 فلا موجوة إلا وهوّ مستندٌ إلى مشيئتِه » وصادرٌ عَنْ إرادته » فهوَ المبدئ المعيدٌ , والفعّالٌ لما يريدُ » وكيف لا يكون 


يي 0 يناك بق ساح ب زا ب يناج يناه بي 0 


)١( 4‏ ومناسبة اسم ( اللطيف ) للعلم كما قال المصنف رحمه الله في « المقصد الأسنئن » ( ص 35 ) : ( إنما يستحق هلذا الاسم من يعلم دقائق 
4 المصالح وغوامضها ء وما دق منها وما لطف » ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيلَ الرفق دون العنف » فإذا اجتمع الرفق في الفعل 
53 واللطف في الإدراك . . تم معنى اللطف » ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله سبحانه وتعالئ » فأما إحاطته بالدقائق والخفايا . . فلا 
يمكن تفصيل ذلك . بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق ...) . 

000107 


مم 5 8 و 7 5 3 2 
32 مريداً وكلّ فعلٍ صدرّ منة أمكنّ أن يصدرَ منة ضِدهُ » وما لا ضدّ له أمكنّ أنْ يصدرٌ منة ذلك بعينه قبلّهُ أؤْبعدَة : والقدرةٌ 2 
2) تناسبٌ الضدَّين والوقتين مناسبةٌ واحدةً ؟! 
: 1 : 4 
3 5 6 اه 7 فم ألما م 5 ا : 00 000 2 
4 فلا بد مِنَ إرادةٍ صارفةٍ للقدرة إلئ أحد المقدورين » ولو أغنى العلمٌ عن الإرادة في تخصيص المعلوم حتئ يقال : 
0 5 
: “4 
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كتاب قواعد العقائد ارق لإللاية 
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0 ب 32000 2 ا ال الا ل و ل ال وار حقو و ل ا 
إنّما وجدَ في الوقت الذي سبق العلمٌ بوجوده . . لجار أن يغني عن القدرة حنّى يُقال : وجدّ بغير قدرة ؛ لأنة سبق العلمْ 
انلك 


بوجوده فيه 


الأصلٌ الخامين : العلمٌ بِأنّهُ تعالى سميعٌ بصيرٌ : 

لا يعزبُ عَنْ رؤيته هواجمن الضمير وخفايا الوهم والتفكير » ولا يذ عن سمعه صوتٌ دبيبٍ النملةٍ السوداءِ في 
الليلة الظلماءِ على الصخرة الصمَاء . 

5 وكيف لا يكوثُ سميعاً بصيراً والسمعٌ والبصرٌ كمال لا محالةً ‏ وليسا بنقص ؟! فكيفت يكونُ المخلوق أكملّ مِنّ 
2 الخالق » والمصنوعٌ أشرف وأتمَ منّ الصانع ؟! 

وكيف تعتدلٌ القسمةٌ مهما وقعَ النقصٌ في جَنَبَتِهِ والكمال في خلقِهِ وصنعته ؟!7'" . 

أ كيفت تستقيجُ حجَّةٌ إبراهيم عليه السلامٌ علئ أبيه إِذْ كانَ يعبدٌُ الأصنامَ جهلاً وغيّاً » فقالَ له : 8 لم تَيْدُ مَا لا يتمع 
ولا بر ولا بن عَنكَ شَينَا 4 » ولو انقلت ذلكٌ عليه في معبوده . . لأضحتٌ حجتُةُ داحضة ودلالتُةُ ساقطة » ولمْ يصدّق 
قولَهُ تعالى : «وَيََكَ حَجَّتم اتيتها إنهيم عَلَ قد 4 ؟! 

وكما عُقلَ كوثهُ فاعلاً بلا جارح » وعالماً بلا قلب ودماغ . . فليُعقلٌ كوثهُ بصيراً بلا حدقة » وسميعاً بلا أَذّنِ ؛ إذْ 
لا فرق بيَهُما . ْ 

© © © 

الأصلٌّ السادمن : أنَهُ تعالئ متكلِّمٌ بكلام : 

وهوّ وصتٌ قائمٌ بذاتِهِ ليس بصوتٍ ولا حرفٍء بل لا يشبةُ كلامّةُ كلام غيرو» كما لا يشبةٌ وجودٌةٌ وجودّ غيره . 

والكلامٌ بالحقيقة كلامٌ النَمْسٍ » وإنَّما الأصواتُ مُطْعَتْ حروفاً للدلالاتٍ عليه ؛ كما يُدَلَّ عليه تارة 
بالحركاتٍ والإشاراتٍ » وكيفت التبس هنذا علئ طائفةٍ مِنَ الأغبياءٍ ولمْ يلتبسن علئ جهلةٍ الشعراءٍ » حتّئ قال 
قائلّهُةِ " : [ من الكامل ] 

إن الْكَلامَ نَفِي الْمُوَاهٍ وَإِنُما هد الليدان غني اللمنواو كيلا 

ومَنْ لمْ يعقَلْهُ عقَلّهُ ولا نهاهُ نُهاهُ''' عن أنْ يقولَ : لساني حادتٌ وللكن ما يحدثٌ فيه بقدرتي الحادثةٍ قديمٌ .. 
6 فاقطغ عنْ عقَلِهِ طمعَكٌ ؛ وكُّفٌ عن خطابه لساك ومَنْ لم يفهخ أنَّ القديم عبارة عمًا ليس قبلَّهُ شيء » وأنَّ الباء قبل 
|| السين في قولِكَ : باسم الله » فلا يكونٌ السينُ المتأجرُ عن الباءِ قديماً . . فنرّه عنٍ الالتفاتٍ إليه قلبَكَ » فلله سبحائة سر 
م في إبعادٍ بعض العبادٍ » ومنْ يضلل اللّهُ فما لهُ من هادٍ . 
ي]| )١(‏ وضّحَ المؤلف رحمه الله الرد علئ هذه الشبهة في « الاقتصاد» ( ص ١54‏ )» وكذا إمام الحرمين في «الإرشاد» ( ص 54) . 

م (5) الجنبة : الجانب » والمراد : في حمّه تعالئ . 
: (") نسب البيت إلى الأخطل وليس في ١‏ ديوانه » » ونسب إلى ابن صمصام الرقاش » انظر « ذيل مرآة الزمان » ( 189/7 ) » وانظر « إتحاف السادة 


المتقين » (؟/55١1).‏ 


)| (؛) نهاه : عقله » ويستعمل هلذا اللفظ جمعاً ومفرداً . 
11 1 0001 101110101111111 0 


2 


أ 


خف ارج ري الررئي روطي نر 
و اسيفة جم حرف عدو افيد بن اهب لس لبا و سيف ار ادك اذ وكا لجز 
موجوداً ليم بجسم ولا لون . 
وإِنْ عقلَ أن يرئ ما ليس بلونٍ ولا جسم ولا قذر ولا كمّبّةِ وهوّ إلى الآنَ لمْ ير غيرَةُ . . فليعقل في حاسّةٍ اسه 5 
عقلَّهُ في حاسَّةٍ البصر . ١‏ : 
وإ عقلَ أنْ يكونّ لهُ علمٌ واحدٌ هو علمٌ بجميع الموجودات . . فليعقلٌ صفةٌ واحدةً للذاتٍ هوّ كلام بجميع ما دل |ألد 
عليه بالعباراتِ'' . ْ ْ 


كتاب قواعد العقائد 


إن عقلَ كونَ السماواتٍ السبع وكونّ الجِنّة والنار مكتوبةً في ورقةٍ صغيرة ومحفوظةً في مقدار ذرَةٍ مِنَّ القلْب , وأنَّ 
كلَّ ذلكَ مر في تقدار عدينة مَن:الحلاقة من عبر نابل ذا السماواتٍ والأرض والبجنة والنار في الحدقةٍ والقلب 21 
لوو . فليعقل كول الكلام مقروءاً بالألسنةٍ » محفوظاً في القلوب » مكتوباً في المصاحفب ء مِنْ غير حلولٍ ذاتٍِ 5 
الكلام فيها ؛ إِذْ ل حلَّتُ بكتاب ذاث الكلام . . لحل ذاتٌ الله تعالئ بكتابة #اميداي الووق + وعلك ذاتٌ النار بكتابة ١‏ 
اسيها في الورقٍ » ولاحترق 
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الأصلٌ السابع : أنَّ كلامة القائم بنفسِهٍ قديعٌ » وكذا جميعٌ صفاته : 


يه 


إِذْ يستحيلٌ أن يكونَ محلا للحوادث داخلاً تحت التغيُرٍ » ؛ بل يجبُ للصفات مِنْ نعو القدم ما يجبُ للذاتٍ » فلا 
سغرية المختر اكد ؤلا فحَلة النيادقالة تايل له جزل في قدمه مرصرقا بمتحاءك الضفات + ولا يال ى ابد عذللك بدزها 
ل ل ا ا ال 0 
الندوت الأجساز ين لني عاشها لمكن وتقلب + الأوضاق:: تاكيك يكن حالقها مشازها لها في تفبرل اقفر ؟! 
وينبني علئ هنذا : أنَّ كلامَةُ قديمٌ قائمٌ بذاتِه » وإنّما الحادثُ هي الأصواثُ الدالّةُ عليه . 
وكما عقلَ قيامٌ طلب التعلّمٍ وإرادئةُ بذاتٍ الوالدِ للولدِ قبل أن يُخلقَ ولده ٠‏ حم إذا حُلِقَ ولد وعَقَلَ ٠‏ وخحلق اللة له 
علماً متعلقاً بما في قلب أبيه مِنَ الطلب . . صارّ مأموراً بذذلكَ الطلب الذي قامَّ بذاتِ أبيهِ ودام وجودٌهُ إلى وقت معرفة |! 
ولدِه . . فليُعقل قيامٌ الطلب الذي دلَّ عليه قولّهُ تعالئ : « كخم كلك > بذات الله عزَّ وجل » ومصيرٌ موسئ عليه السلامٌ ١|‏ 
مخاطباً به بعد وجوده ؛ إذْ حُلقث لهُ معرفةٌ بذلك الطلبٍ . وسمعٌ لذالكَ الكلام القديم”" . 


ا 


ا 


0 
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00000 ا , 


20 


فلم يزل عالماً بذاته وصفاته » وما يحدثةُ مِنْ مخلوقاته » ومهما حدثتٍ المخلوقاتُ . . لم يحدثٌ لهُ علَمٌ بها » بل 
حصلت مكشوفة له بالعلّم الأزليّ ؛ إِذْ لؤ خُلقَ لنا علمٌ بقدوم زيدٍ عند طلوع الشمس . ودام ذلك العلمُ تقديراً حنّ 
() أي : من أمر ونهي وإخبار ونحو ذلك . 


(؟) و( سمع ) يتعد باللام تارة - كما هو هنا ومثله : سمع اللّه لمن حمده ان 0 الات : (وسممٌ لذلك . ) تمنطوقاً 2 
علئ ( معرفة ) » ومن جعل سمعه للقرآن سمعاً للكلام القديم النفسي . .. فقد نفى المزيّة التي هي خصيصة لسيدنا موسئ عليه السلام . 


+. نم ل الله سان‎ ١ 
© © 8 
: الأصلٌ التاسعٌ : أن إرادتَُ قديمةٌ‎ 


وهي في القدم تعلّقثْ بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقةٍ بها على وَفْقِ سبتي العلم الأزليٍ ؛ إذْ لو كانث حادئةً . . 
| لصارٌ محلاً للحوادث » ولؤ حدئث في غير ذاته . . لمْ يكن هوّ مريداً بها ؛ كما لا تكونٌ أنت متحرٌّ 3 متحرّكاً بحركةٍ ليسثْ في 
5 ذاتِكَ » وكيمّما قدّرتَ . . فيفتقرٌ حدوثها إلئ إرادةٍ أخرئ » وكذالكَ الإرادةٌ الأخرئ تفتقرٌ إلئ أخرئ » ويتسلسلٌ الأمرُ 
إلى غير نهاية . 


0 


ولواعا: أن تعذت إزادة بغير إرادة . . لجار أنْ يَحْدْتَ العالمُ بغير إرادةٍ . 
9 85 © 


الأصلٌ العاشرٌ أن الله تعالئ عالمٌ بعلّمِ » حيٌّ بحياق » قادرٌ بقدرة » ومريدٌ بإرادةٍ » ومتكلّمٌ بكلام » وسميعٌ بسمع , 
وَبصير ببصبر 0 ّ 

ولهُ هلذهٍ الأوصافٌ مِنْ هذه الصفاتٍ القديمةٍ » وقول القائلٍ : ( عالمٌ بلا علم ) كقولِهِ : (غنيٌ بلا مال » وعلمٌ بلا 
عالم ؛ وعالمٌ بلا معلوم ) » فإنَ العلمّ والمعلومٌ والعالم متلازمة ؛ كالقتلٍ والمقتولٍ والقاتلٍ » وكما لا ين يُتصوّرُ قاتلٌ بلا 
قتل ولا قتيلٍ » ولا يُتصوَّرُ قتيلٌ بلا قاتلٍ ولا قتل .. كذالكَ لا يُتصوَّرُ عالمٌ بلا علم » ولا علمٌ بلا معلوم , ولا معلومٌ 
بلا عالم » » بل هذه الثلاثةٌ متلازمةٌ في العقلٍ , ٠لا‏ ينفكٌ بعضٌ منها عن البعضٍ » فمّن جور انفكاك العالِم عن العلم . . 
فليجوّز انفكاكةٌ عنٍ المعلوم » وانفكاكٌ العلم عنٍ العالم ؛ إِذْ لا فرق بِينَ هلذه الأوصافٍ”'' . 


ا كن 


07 اغلوة إن المتكلمين على مين فدهو من يعبت الأجوال #تومتيع ابح ينقيهاء تعن يدث الالحوال كالخاضي والإمام والمقطسفت د #افعوارته. | ١‏ 
أن يقول : ( عالم بعلم » حي بحياة ) » ومن ينفي الأحوال . . فعبارته أن يقول : ( عالم وله علم » قادر وله قدرة ) . « إتحاف ) ( 1817/5 ) . 


]| (؟) وإنما أثبتنا الصفات زائدة علئن مفهوم الذات ؛ لأنه تعالن أطلق علئ نفسه هنذه الأسماء فى كتابه علئن لسان نبيه » خطاباً لمن هو من أ 
مفهوم في هو من أهل 


الح عد اك اك ا حا ا ا 
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ا 1 كتاب قواعد العقائد 


ارك نالتااث . لثم فالا شاتعاق 
ومراره عبل كس رءٌ أصول 

الأصلٌ الأَوَلُ : العلم بأنَّ كلَّ حادث في العالم . . فهوَ فعلّهُ وخلقُةُ واختراعٌة 217 : 

لا خالق لهُ سواه » ولا محدِت له إلا إِيَّهُ » خلقَ الخلّْقَ وصِنْعَتَهُمْ » وأوجدّ قدرتَّهُمْ وحركتّهُمْ » فجميعٌ أفعالٍ عباده 
مخلوقةٌ لهُ» ومتعلّقةٌ بقدرته » تصديقاً لهُ في قولِه تعالئ : « أنه حَلِقُ ّ فَيّ ا 4 َأنَدُ حلفكٍْ وها 
تََمَلونَ 4 » وفي قوله تعالئ : # وَأَرُوأ لم أو أَجَمَروأ ييه لَه ليم يِدكِ سدور ** آلآ يك من حكن وَفوَالَاكُ لير 4 . 

أمرَ العباد بالتحرّز في أقوالِهِمْ وأفعالِهم وإسرَارَهِم وإضمارهِة' ''؛ لعل بموارد أفعالِهم . 

واستدلٌ على العلم بالخلْتٍ » وكيفت لا يكن خالقاً لفعلٍ العبدٍ وقدرثة تام لا قصور فيها وهيّ متعلّقَةٌ بحركات 
أبذاق العاف« والشحركاتك متمائلة تماق القدرة بها لذاتها ؟! 

لما الدع فصن تعلفها 2 بعضٍ الحركاتٍ دون بعض مع تمائلها ؟ 

أَوْ كيفت يكونُ الحيوانٌ مستبداً بالاختراع ويصدرٌ مِنّ العنكبوتٍ والنخْلٍ وسائر الحيواناتٍ مِنْ لطائفٍ الصناعاتٍ ما 
يتحر فيه عقولُ ذوي الألباب ؟! فكيفف انفردث هي باختراعها دون رب الأرباب وهي غيرٌ عالمةٍ بتفصيل ما يصدرٌ منها 
مق الاكتسات ؟! َ 

هيهاتٌ هيهاتٌ !! ذلّتِ المخلوقاتٌ » وتفرّدَ بالملك والملكوتٍ جبَّارُ الأرض والسماواتٍ . 

© 5 8 

الأصلّ الثاني : أنّ انفراد الله سبحانّةُ باختراع حركات العبادٍ لا يخرجُها عن كونها مقدورةً للعبادٍ على سبيلٍ 
الاكتساب : . 

بل أللّهُ تعالئ خلقّ القدرة والمقدورٌ جميعاً » وخلقٌّ الاختيارٌ والمختاز. 

فأمّا القدرة : فوصفٌ للعبدٍ » وخلّقٌ للربٌ سبحانّةُ » ولِيسَتْ بكسب له . 

وأمَا الحركةٌ : فخلّقٌ للربَ تعالئ » ووصفٌ للعبدٍ وكسبٌ لهُ ؛ فإِنَّها خُلقث مقدورةً بقدرةٍ هي وصفُهُ » فكانث 
للحركةٍ نسبةٌ إلى صفةٍ أخرئ تُسمّئ قدرة » فسّمَيَ باعتبار تلك النسبة كسباً . 

وكيف يكونُ جبراً محضاً وهو بالضرورة يدرلهُ التفرقةً بِينَ الحركةٍ المقدورةٍ والرعدةٍ الضروريّةِ ؟! أؤ كيف يكونُ خلقاً 
للعبد وهوّ لا يحيطٌ علماً بتفاصيل أجزاءٍ الحركةٍ المكتسبةٍ وأعدادها ؟!0" . 

وإذا بطل الطرفانٍ . . لم يبقَ إلا الاقتصادٌُ في الاعتقاد » وهوّ أنّها مقدورة بقدرة اللّه تعالى اختراعاً » وبقدرة العبدٍ 
)١(‏ اعلم : أن الصفات ضربان : صفات الذات » وصفات الفعل » والفرق بينهما : أن كل ما وصف الله به تعالئ ولا يجوز أن يوصف به وبضده . . 
فهر من صفات الذات ؛ كالقدرة والعلم والعزة والمامة ابركل ماجيرر أن ووصات بابر قيةة: . فهو من صفات الفعل ؛ كالرأفة والرحمة والسخط 
والغضب ١.‏ إتحاف ) (95//ا8١).‏ 


1 ل ا 0 ار لطا اوت )2 


ان 0 000 2 اهارا 500 21110111115 


ربع العبادات 3 1 ار اذاه 


4 حا حا و جا ا جا 1 40 الحملد اداح لح احاح ل اح الالال ال 4 جا 4 20404 6 14 ا ا 1 14 0 اكد د 4 
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2 
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0 
علن وعر اخو ون السلى كد عراب الاسيان” ولين مِنْ ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أذ يون بالاختراع فقطً ؛ 
إِذْ قدرة الله تعالئ في الأزلٍ كانث متعلّقةَ بالعالم ولمْ يكن الاختراغٌ حاصلاً بها ء وهي عند الاختراع متعلقةً بو نوعا 

الخزروق الفسلكي و فو جظلية ]قوق القدوة ادق سعمي هنا مسرل لشن يز 


الأصلٌ الثالثُ : أنَّ فعلَ العبدٍ وإِنْ كانَ كسباً للعبد فلا يخرجٌ عنْ كونه مراداً لله تعالئ : 


فلا يجري في الملكِ والملكوتٍ طرفةٌ عين » ولا فلتةٌ خاطر ولا لفتةٌ ناظر إلا بقضاء اللَّهِ وقدره » وبإرادته ومشيئته » 
فمنةُ الخيرٌ والشرٌ » والنفع والضرٌ » والإسلام والكفْدٌ » والعرفالٌ والنكُرٌ » والفوزٌ والحْسْرٌ » والغوايةٌ والرشّدُ » والطاعة ||" 
والعصيانٌ » والشؤكٌ والإيمانٌ » لا راد لقضائه » ولا معقّبَ لحكمه » يضلٌ مَنْ يشاءٌ ويههدي مَنْ يشاءٌ» لا يُسألُ عمًا يفعلٌ 
و وا ان 

ويدلٌ عليه مِنَ النقل قولٌ الأمَةٍ كواقاطبة :ما فناةايلة: “كانه وعااله يفأ + 0 وول ع وه ل 3 
يَكَ أنَهُ لَمَدَى النَاصَ جَِيعًا * » وقولَّهُ تعالئ : # وَلوْ شِقنَا لَأَمَيَا سكن تسن هُدَنيَا # . 

ويدلٌ عليه مِنْ جهة العقلٍ أنَّ المعاصي والجراء كم إن كان اللّهُ يكرمُها ولا يريدّهاء وإنّما هي جاريةٌ علئ وَفْقٍ إرادة | 
إبليس لعنّةُ الله معَ أنّهُ عدوٌ لله سبحاّةُ . . فالجاري على وَفْقٍ إرادةٍ العدوّ أكثْرٌ مِنّ الجاري علئ وَفْقٍ إرادته تعالى . 


عن ولا ا ا ال ا 
الضعف والعجز . تعالل رت الأرباب عن قول الظالمينَ علواً كسرا. 
ثمّ مهما ظهِرَ أنَّ أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌ لله تعالئ . . صحٌ أنّها مرادة لهُ 


فإِنْ قبل : فكيف ينهي عمًّا يريد ويأمرٌ بما لا يريدٌ ؟ 

نه الآنه عي الأرافة و ولنالكا فرك النزية عبد تعاقتة النتلطان عليوه لامعدد بسية و عبد علية :نهدي 
السلطانٌ » فآراد إظهار حجّتِهِ عليه بأنْ يآمرّ عبدَهٌ بفعل ويخالقّة بِينَ يديه ؛ فقال لة : أسرخ هلذه الدابَّةٌ بمشهدٍ مِنّ 3 
السلطانٍ » فهو يأمرْهُ بما لا يريدٌ امتفالُ » ولؤ لم يكن آمرا . . لما كان عذرهُ عند السلطانٍ متمهّداً » ولو كان مريداً |/< 
لامتفاله . . لكان مريداً لهلاك نفسِه ؛ وهوّ محال , 


كك 


. عملاً بظاهر قوله سبحانه : # لَهَا ما كَنَبَتْ وَعَلِيَهَا ما أَحَسسَبتَ # » والماتريدية يسمونه بالاختيار لما فيه من إشعار قدرة العبد‎ )١( 
. الو لا ميد ووه ب 1 فَحْلَّقُ الشر ليس قبيحاً ؛ إذ لا قبيح منه تعالى‎ 
.)١ال79/5(»)فاحتإ«‎ 

(9) وهلذا القول جزء من حديث رواه أبو داوود ( 5010 ) ضمن كلمات علمهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته » ووجه الاحتجاج به 
على المعتزلة كونهم اذَّعَوا خَلّقاً - كالكفر والمعصية ‏ هو له كاره غير مريد . 

1 | 1 1 1 1 1 ]1 ]1 | ذ ذ 11 


ع امجن تيناد كتاب قواعد العقائد ريع العبادات ال جح جد ام 
2 ع ُُ دق 
الأصلّ الرابعٌ :أن اله تعالن معضْل بخن والاختاع» ومتطل بتكلي العبا» ولخ يكن الخلق والتكليت واجباً 2 
عليه : 2 
وقالت المعتزلةٌ : وجب عليه ذلكَ لما فيه مِنْ مصلحة العبادٍ » وهوّ محالٌ”" ؛ إِذْ هو الموجبٌ والآمرٌ والناهي . 0 
38 000 (5) عى, ل ممع . 4 
وكيفت يتهدّفٌ لإيجاب' ' أو يتعرّض للزوم وخطاب ؟! ١د‏ 
32 ع 5 1 2 
والمرادُ بالواجب أحدٌ أمرين : 59 
ع نا الفعل الذي في تركهٍ ضررٌ : إِمّا آجل ؛ كما يُقال: يجب على العبدٍ أنْ يطيعٌ اللّه حتئ لا يعَذّبَهُ الله اللّهُ في الآخرةٍ 3 
]| بالنار» أؤْ ضررٌ عاجلّ ؛ كما يُقَالُ : يجت على العطشان أنْ يشرب الماءَ حتَّ لا يموت . 23 
وإمّا أنْ يُرادَ به الذي يؤدّي عدم إلى محالٍ ؛ كما يقال : وجودٌ المعلوم واجبٌ ؛ إِذْ عدمُةٌ يؤدي إلى محال . وهو أَنْ د 
2 ل عن 1 1 1 1 0 
يصيرٌ العلمٌ جهلاً . ل 
4 5 
فإِنْ أراد الخصم بأنَّ الخلّقَ واجبٌ على اللّهِ على المعنى الأَوّلٍ . . فقذ عرَّضَهُ للضّرار » وإِنْ أراد به المعنى الثاني . . 5 
:| فهو مسلمٌ ؛ إِذ بعد سبْقٍ العلّم لا بد مِنْ وجودٍ المعلوم » وإِنْ أرادَ به معن ثالثاً . . فهو غيرٌ مفهوم . 2 
3# 7 1 2 4 4 22 
وقولةُ : ( يجب لمصلحة عبادِهٍ ) كلام فاسدٌ ؛ فإنهُ إذا لم يتضرّز بتركِ مصلحة العباد . . لم يكن للوجوب في حفَّهِ | 
2 : لك 
| معنى , ثمّ مصلحة العبادٍ في أنْ يحلقَهُمْ في الجن » فأًا أن يخلقَهُمْ في دار البلايا » ويعرّضَهُمْ للخطاياء ثم يهِدقَهُمْ 3 
91 >< 
لخطر العقاب » وهولٍ العرض والحساب . . فما في ذلك غبطةٌ عند ذوي الألباب . ُ 
4 06 له 21 4 ' 201 لي 3 
الأصل الخامسن : أنه يجوز على الله سبحاتة أن يكلف عبادَة ما لا يطيقوتة : 4 
خلافاً للمعتزلة » ولؤْ لم 00 . لاستحالٌ سؤالٌ عه » وقذ سألوا ذلكَ فقالوا : ل بَبَنَا ولا تحَلَا ما لا اق و« 
5 ير عه اال 5 ١‏ 
ا به # . ولأن الله تعال أخبرّ شبنة نبي صلى الله عليه وسلّم بأ أبا جهلٍ لا يصدَقة » ثمٌ أمرة بآن يأمرَة بأن يصدَّةُ في 2 
جميع أقوالِه » وكانّ مِنْ جملة أقواله أنَهُ لا يصِدَفَةُ » فكيفت يصدَّفَهُ في أَنّهُ لا يصِدّقُهُ ؟! وهل هنذا إِلّا محالٌ وجودُه ؟! ّ 
© © © 2 

2 

الأصل السادسن : أن لله عر وجل إيلامَ الخلقٍ وتعذْيبَهُمْ مِنْ غير جزم سابق » ومِنْ غير ثواب لاحق : 4 


لد ل لحي كلو ولجي كز اعدو ١د‏ يعاو لمزدا وكات والطاكر بمو يعار عن التصرّفٍ في ملك ١|‏ 
الغبر بغير إذنِهِ » وهوّ محال على الله تعالئ ؛ فإنّهُ لا يصادفٌ لغيره ملكا رم للف للم 
ودل عار صو1. دقان وب 4 اذ ذَيْحَ البهائم إيلامٌ لها » وما صب عليها مِنْ أنواع العذاب مِنْ جهة الآدميّينَ لم 


3 37 
يتقدمها جريمة . 


فإِنْ قبل : إِنَّ الله تعالئ يحشْرُها ويجازيها علئ قذر ما قاسئْهُ مِنَ الآلام » ويجبُ ذلكَ على الله سبحاتّة . 


. ونسبه المصنف رحمه الله تعالئ في « الاقتصاد » ( ص “5 ) لطائفة من المعتزلة ؛ إذ بصريو المعتزلة لا يرون ذلك الوجوب‎ )١( 
. يتهدف : ينصب نفسه هدفاً مقصوداً‎ )9( 
0-- 20522 2 2 1 ل ا‎ 


2 ل ب و را ع ا 


0 


كتاب قواعد العقائد |77 ب 7 رار 
عن شرع والعقل ؛ لبقا :وص لواب والحش كول واج ليذ كل امراب أن عض دكد.. ف مع 


إن عي . فقذ سبق أَنَّهُ غير مفهوم إذا خرج عن المعاني المذكورة للواجب”") 


الأصلٌ السابعٌ : أنه تعالئ يفعلٌ بعبادو ما يشاء : 

ّْ فلا يجث عليه رعايةٌ الأصلح لعبادِهِ لما ذكرناهٌ مِنْ أنّهُ لا يجب عليه شيءٌ » بل لا يُعقلُ في حمّهٍ الوجوبٌ ؛ فإِنهُ 
١‏ لأا ايه مسار . 

وليتَ شعري ؛ بِمّ يجيبُ المعتزلي في قوله : ( إِنَّ الأصلحَ واجبٌ عليه ) عنْ مسألةٍ نعرضها عليه ؟ وهوّ أَنْ يُمْرَضَ 

:)| مناظرةٌ في الآخرة بِينَ صبيّ وبينَ بالغ مانًا مسلمَيْنِ ؛ إن لله سبحا يزيدُ في درجات البالغ ويفضّلُهُ على الصبيّ ؛ 


03 
8 


6 0 يي ماح هاج احاح طحا ند ناملالا 


7 
7 


4 أنه تعب بالإيمانٍ والطاعاتٍ بعدّ البلوغ » ويج عليه ذلكَ عند المعتزليّ » فلؤ قال الصبيُ : يا رب ؛ لم رفعت منزلئة 
علي ؟ فيقول : لأنّه بم واجته في الطاعاتٍ » فيقول الصبي : أنت أمئّني في الصبا» فكاً يجب عليك أذ تديم حباتي 
:| حّى أبنُعَ فأجتهد » فقدْ عدلت عَنِ العدلٍ في التفضّلٍ عليه بتطويل العُمُرِ له دوني » فلم فضّلْمَهُ ؟ فيقول الله تعالئ : 
لأنِّي علمتٌ أَنّكَ لؤ بلغت . . لأشركتّ أؤْ عصيت » فكانّ الأصلمٌ لك الموتُ في الصبا ‏ هلذا عذرٌ المعتزليّ عن الله 
ريخل اومن كلا ناوي قفار من فركاك لطن ريعريرة نيا ركده [ناسلقت تسد رو رلك بنرك اميل مكنا 
: في الصبا ؛ فإنّا رضينا بما دونَ منزلة الصبيٍ المسلم . . فبماذا يُجَابُ عنْ ذلكَ ؟! وهل يجبُ عند هنذا إلا'' القطمٌ بآنَّ 
الأمورّ الإللهية تتعالئ بحم الجلال عَنْ أنْ تُوزن بميزانٍ أهل الاعتزال ؟ 
85 © © 

فإِنْ قل : مهما قدرٌ علئ رعايةٍ الأصلح للعبادٍ ثم م سلّطً عليه أسبابٌ العذاب . . كان ذلكَ قبيحاً لا يلين بالحكمة . 
ا قلنا : معنى القبيح : ما لا يوافقٌ الغرضّ , حنَّى إِنّهُ قد يكونٌ الشيءٌ قبيحاً عند شخص » حسناً عندَ غير إذا وافقّ 
4!) غرضّ أحدجما دون الآخرء حتَّى يستقبخ قتلّ الشخص أولياؤة » ويسعحسئة أعداقة . 

ا ل 

لازي ماجردا يُتصوَّرُ منةُ التصوّفُ في مِلْكِ الغير . 

إن ريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير . . فلم قلتَمْ ؛ إن ذلك عليه حال ؟ وهل هلذا إلا محدد تكية يشهد بخلاف: 
ما قذ فرضناة مِنْ مخاصمة أهل النار ؟ 


ثم إن الحكيمَ فعناةٌ : العالمٌ بحقائق ي الأشياء والقادرٌ علئ إحكام فعلها على وَفْقٍ إرادتِهِ » وهلذا مِنْ أينَ يُوجِبٌ رعاية 


: وتفصيل ذلك في «الاقتصاد» ( ص 7*1 - 747 )ء قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالئ : ( وأما ما رواه أحمد بإسناد صحيح‎ )١( 
لتؤدن الحقوق‎ ١ : بلفظ‎ ) 501١ ) صحيح مسلم‎ ١ يقتصٌ للخلق بعضهم من بعض حتئ للجماء من القرناء » وحتئ للذرة من الذرة » » وهو في‎ « 
إلئ أهلها يوم القيامة » حتيل يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . . فالمراد بالاقتصاص المذكور أن يدخل الله تعالئ عليها من الآلام في‎ 
الموقف بقدر ما يعلمه قصاصاً . أو يقتص منها حقيقة » وذلك لا يمنعه العقل عندناء للكن لا نوجبه ؛ أي : لا نقول بوجوب وقوعه منه تعالى‎ 


]| كما يقول المعتزلة » وهلذا أولئ من القول بأنه خبر آحاد غير مفيد للقطع » والقطع هو المعتبر في العقائد ) . « إتحاف» ( ؟/189١).‏ 


5 (؟) (إلا) كك الحافظ الزبيدي . 


2 


0 


2 قتلَكَ » وإنٍ التفبّ وراءكَ ونظرتٌ . . عرفت صدقي ٠»‏ فيقولٌ الواقفث : لا يثبتُ صدقُكَ ما لم ألتفث ورائي » ولا ألتفتُ 
5 ورائي ولا أنظرٌ ما لمْ يغبت صدقكٌ » فيدل هنذا علئ حماقة هنذا القائل وتهدُفِهِ للهلاكِ » ولا ضر فيه على الهادي 
6 المرشدٍ . 


2 منها حذرّكمٌ » وتعرفوا لي صدقي بالالتفات إلئ معجزتي » فم التة لتفتّ . . عرف واحترزٌ ونجا , ومَنْ لم يلتة يلتفث وأصر . . 
: هلك وتردّئ » ولا ضررٌ علي إن هلكٌ الناس كلْهُمْ أجمعون , وإنَّما على البلامُ المبينُ . 


ا الأصلح ؟ وما الحكي من راسي الأصلع نر ضيه ليسطي بو في ادن ةوف الخرةثوا» أز يدن بو ع 


قيها ذا واو للك على اللومهانة بها 
892 © 
الأصلٌ الثامنٌ : أن معرفة اللو سبحانّةُ وطاعّة واجبةٌ بإيجاب الله تعالى وشرعِهٍ » لا بالعقلى : 
علانا للمعتزلة ؛ لأنّ العقلٌ ون أوجت الطاعة . . فلا يخلو: إما أن يوجتها لغير فائدؤ وهو محال ؛ فإةٌ العقل لا 
يوجبٌُ العبتٌ » وإمًا أَنْ يوجبّها لفائدةٍ وغرض » وذلكَ لا يخلو : 
إِمّا أنْ يرجعَ إلى المعبودٍ وذلكَ محال في حمِّهِ تعالى ؛ فإنّهُ يتقدَّسُ عن الأغراض والفوائدٍ » بل الكفرٌ والإيمانٌ 
والطاعة والعصيانٌ في حمَّهِ تعالئ سِيّاٍ . 


وإمّا أن يرجم إلى غرض العبدٍ وهو أيضاً محال ؛ لأَنَّهُ لا غرضّ لهُ في الحالٍ » بل يتعبُ به » وينصرفُ عَن الشهواتٍ 


4 سمو رليست فى المال ]ل القرات والعقات. 


ومن أينَ يعلمٌ أنَّ الل تعالى يثيبُ على المعرفة والطاعةٍ ولا يعاقبُ علئ ذلكَ معَ أنَّ الطاعةً والمعصيةً في حقّهِ 
يتساويانٍ ؛ إِذْ ليس لهُ إلى أحدهِما ميلٌ ولا لأحدهما بِهِ اختصاصصٌ . وإنَّما عُرفَ تمييرٌ ذللكَ بالشرع ؟ 
ولقذ زلَ مَنْ أخدٌ هلذا مِنَ المقايسةٍ بِينَ الخالت والمخلوق » حيثٌ يفرّق المخلوق بِينَ الشكرٍ والكفرانٍ لما له من 
الارتياح والاهتزاز و التلدّذ بأحدهما دون الآخر : 
8 5 © 
فَإِنْ قيل اناك باعيوا ار ولس اشرو انر يستقرٌ ما لم ينظ المكلّفُ فيه » فإذا قال المكلّثُ 


| للنبيّ : إن العقلّ ليس يُوجِبُ علي النظرّء والشرحٌ لا يغبت يغبت عندي إِلّا بالنظر » ولستٌ أقدمٌ على النظر . . أذَىئ ذلك إلى 


إفحام الرسولٍ . 


قلنا : هلذا يضاهي قولَ القائلٍ للواقفٍ في موضع مِنَ المواضع : إِنَّ وراك سَبعاً ضارياً » فإِنْ لمْ تنزعج عن المكانٍ . 


فكذلكٌ النبيُ صلى الله عليه وسلْمَ يقول : إن وراءكُمٌ الموت ٠‏ ودوثّة السباعٌ الضاريةٌ والنيرانُ المحرقةٌ إِنْ لم تأخذوا 


فالشرعٌ يعرفٌ وجودَ السباع الضارية بعد الموتٍ » والعقلُ يفيدُ فهمّ كلامه والإحاطة بإمكانٍ ما يول في المستقبلٍ » 
ْ ل ا ا ا لي تركو طرنا؟ رمدي كرب الشرع خرجدا عب أن 


تج لجرا جيه فد . 


بقل 


ل 


رك 


اشغ مراحم رلا اجر محر ةلحر« بلجب 


تار رن ةي 6 2 


رت رت رد 


ثابتاً ؛ إذْ لا معنئ للواجب إلا ما يرتبطٌ بتركه ضررٌ في الآخرة . 
© © © 
الأصلٌ التاسعٌ : أنّهُ ليس يستحيلٌ بعثةٌ الأنبياء عليهمٌ السلامٌ : 
خلافاً للِبِراهِمَةٍ » حيث قالوا : لا فائدة في بِعنْتِهم ؛ إِذْ في العقلٍ مندوحةٌ عنهُمْ ؛ لأنَّ العقلّ لا يهدي إلى الأفعالٍ 
المنجية في الآخرةٍ كما لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحَّة » فحاجةٌ الخْلّقٍ إلى الأنبياء كحاجتِهم إلى الأطبّاءِ ''2 » 
وللكن يُعرفُ صِذقُ الطبيبٍ بالتجربة » ويُعرفُ صدقٌ النبيّ بالمعجزة . 


6 85 


قذ أرسلَ محمّداً صلى اللّهُ عليه وسلمَ خاتماً للنبيينَ » وناسخاً لما قبِلَهُ مِنْ شرائع 


4 


الأصلّ العاشرٌ : أنَّ الله سبحاتة 
اليهود والنصارئ والصابئينٌ : 

وأيِّدَهُ بالمعجزاتٍ الظاهرة والآياتٍ الباهرةٍ ؛ كانشقاقٍ القمر''' » وتسبيح الحصئ'"' » وإنطاقٍ العجماءٍ''' » وما 
تفجَّرَ مِنْ بين أصابعِهٍ مِنّ الماء'*' . 1 ْ 

ومِنْ آياتِه الظاهرة التي تحدّئ بها مع كافَةِ العرب القرآنُ العظيم'" . فَإِنّهُمْ مع تميرِهِمْ بالفصاحة والبلاغة © 
تهدّفوا لسبيه ونهبهِ وقتله وإخراجه كما أخبرَ الله عزَّ وجلّ عنهُمْ » ولمْ يقدروا على معارضته بمثْلِهٍ ؛ إِذْ لمْ يكن في 
قدرةٍ البشر الجمعٌ بِينَ جزالةٍ القرآنٍ ونظمِه , هلذا مع ما فيه مِنْ أخبار الأوّلِينَ مع كوه أَمْيَا غير ممارس للكثبٍ » 


جر 904 


والإنباءِ عَنْ | لغيب فى أمور تحقّقَ صدقة فيها فى الاستقبالٍ ؛ كقوله تعالئ : « ليَنَحْلّ لْمْجد لُقَرَم إن مَك أنه امن 


خ- 


مج به 


مُحَلِقِينَ يوسم وَمُقَوْرنَ 4 » وكقوله تعالى : #الَمر * عُبْتِ البو © ف أدق الْأَنَضٍ وَهُم ين بَقد عَْهِز سَيَديوت «* 
فرت 4 
ووجة دلالةٍ المعجزة على صدقٍ الرشلٍ أنَّ كل ما عجرٌ عنة البشرٌ لم يكن إِلّا فعلاً لله تعالئ » فمهما كان مقرونا || 
بحي النبئ صلّى الله عليه وسلّم . . ُرْلَ منزلة قولِهِ : صقت ء وذلكَ مثلُ القائم بينَ يدي الملك المدّعي علئ رعييه || 
نّهُ رسولٌ الملك إليهخ : فإنّهُ مهما قال للملك : إِنْ كنت صادقاً . . فق علئ سريركٌ ثلاثاً واقعد علئ خلافٍ عادتِكَ ؛ ١‏ 
نفعلَ الملكُ ذلك ؛ حضلّ للحاضرينّ عل ضروريٌ بأنّ ذلكَ نازلٌ منزلةً قولِه : صدقت . 


2 6 


.)١98/5( » إذ الرسالة سفارة بين الحق تعالئ وبين عباده ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم . « إتحاف‎ )١( 
.) 178٠075 ( (؟) كما في « البخاري » (/5790” ) , ومسلم‎ 

() كما روئ ذلك الطبراني في ١‏ الأوسط ) 11١96(‏ ). 

(4) كما في حديث الحُمّرة الذي رواه أبو داوود ( 751/0 ) . 

(0) كما في ١‏ البخاري » ( ؟/اه" ) , ومسلم 17714 ). : 
(5) تحدّئ بها : أي جارئ بها وعارض » وأصل التحدي طلب المباراة في الحداء بالإبل » ثم توسع فيه فأطلق علئ طلب المعارضة بالمثل في 
أي أمر كان . « إتحاف » ( 709/5 ) . 


ربع العبادات 4 جد و جر 1 


الزلرالتاع اتمعات , ولصارعص )رلا يمرا اخرعلم 
ومراره على تسر أصول 


تلج حر ان حر 
4 4 جه 


الأصلٌ الأول : الحشرٌ والنشد : 
وقد ورد بهما الشرعٌ » وهوّ حقّ » والتصديقٌ بهما واجبٌ ؛ لأنَهُ في العقل ممكنٌ . 
ا الإفناءِ » وذلكَ مقدورٌ للّهِ تعالئ ؛ كابتداءٍ الإنشاءٍ » قال اللّهُ تعالئ : # َال مَن حي الْعِطَمَ وَعىَ 


«* ف ميِيهَا الى أَنْمَأَّمَآ وَل مَتَوَ > . فاستدلّ بالابتداء على الإعادة . 
ل ل الأَوّلٍ . 


تجتاج ب نجل جات الاج اج 


4 0“ 2 
00 2 855 


الأصلّ الثاني : سوال مُنْكَر وكير : 

وقد وردّث به الأخبارٌ» فيجبٌ التصديق به ؛ لأنَّهُ ممكنٌ , إِذْ ليس يستدعي إلا إعادة الحياة إلى جزءٍ مِنّ الأجزاءٍ 
اق إراوي الخطاص راجو ري الحو ووه بدا طال وامطرو مكوود زر العا عرمم سنا يدا سوال 
لهُ ؛ فإنَّ النا؟ كم ساكنٌ بظاهره ومدرلكٌ بباطيه مِنَ الآلام واللدّاتِ ما يحمنُ بأثره عند التنيه » وقذ كان رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلْمَ يسم كلام جبريلٌ عليه السلامٌ ويشاهده ومَنْ حول لا يسمعوئة ولا يروئة ''' »فلا يحيطونٌ بشَيْءٍ مِنْ علمِهٍ 
إلا اماءء قرذا لم يعلق اليه السسعة والرقنة :: لم دوكر 


جد جد 4د 4 ا جد 4 جد جد جا ا جا 


الأصلّ الغالتُ : عذابُ القبر”" : 
وقد ورد الشرعٌ بوء قال اللّهُ تعالئ : 8 لثَدُ يحَرَصُونَ عَبنَا حدُوَا وَعَينْيًاً وَلوَمَ تَقُومْ ألسَاحَةُ أَدَحِلواً ءال وِرَعَوَت أَسَدّ 
ووافحية ع ري ل لقا ل والسلفٍ الصالحينٌ الاستعاذة مِنْ عذاب القبر 7 وه 
ممكنٌ » فيجبُ التصديق بهِ » ولا يمنعٌُ مِنَ التصديق به تفرّقُ أجزاءٍ الميّْتِ في بطونٍ السباع وحواصل الطير ؛ فإِنَّ المدركٌ 
لألم العذاب مِنَ الحيوانٍ أجزاءً مخصوصةٌ يقدرٌ اللّهُ تعالئ علئ إعادةٍ الإدراك إليها . 

ع او 7 و 
الأصل الرابعٌ : الميزان : 
وهو حقٌ '*' , قال الله تعالى : ل وَيَبَمُ لوز القت يوم امَو 4 . 


لايناد 0 4 0 جا 6 هد 


9 
ع وا د 


.)7551( ومسلم‎ » )77١1( » كما في «البخاري‎ )١( 

)١(‏ وهو عذاب البرزخ » وأضيف إلى القبر لأنه الغالب » وإلا . . فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما أراده قُبِرَ أو لم يقبرء ومحله الروح والبدن 
جميعاً باتفاق . « إتحاف» (9//5”). 

(") وقال تعالئ في قوم نوح عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام : # حا يبيد موأ ندا تا 4 » والفاء للتعقيب من غير مهلة . ٠‏ إتحاف» (؟/718). 
(5) روئ مسلم ( 1857 ) مرفوعاً : « تعوذوا باللّه من عذاب القبر » » قالوا : نعوذ باللّه من عذاب القبر . 

(6) فلا يجوز العدول إلئ تأويله كما فعلت المعتزلة » إذ قالت : هو كناية عن العدل . 
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ربع العبادات 


وقال تعالين ؛ « كت تفلك توزينكء موْقيك هر الفتيئرة هه وَتن حَدّتَ موزيلة . . . 4 الآية . 

ووجَهةٌ : أنَّ الله تعالن يحدتٌ فى صحائف الأعمالٍ وزناً بحسّب درجات الأعمالٍ عند الله تعالئ » فتصيرٌ مقاديرٌ 
أعمال العبادٍ معلومةً للعباد » حتَّئ يظهرَ لهُمُ العدلٌ في العقاب » أو الفضلٌ في العفُو وتضعيف الثواب . 
88 © © 


الأصلُّ الخامين : الصراطٌ : 


للْجِير » وهم نكر َو © . 
وهلذا فمكة + فييدك التصيديق بدا فإن القادد علخ أنْ:تطقة الطيد فى الينواء فادة عل أن ينكد الإتنان عخلئ 
الصراط ”'' . 


الأصلٌ السادم : أنَّ الجنّةَ والئّارَ مخلوقتان : 

قال الله تعالئ : « وَسَارعُأ إل مَِْرََ قن يَيَسكُمْ وَتنَةٍ عَرْسُهَا لسوت وَالْارمط 
فقول تعالئ : ل أَِدّتْ 4 دليلٌ علئ أنّها مخلوقةٌ » فيجب إجراؤٌة على الظاهر ؛ إِذْ لا استحالةً فيه . 

ولا بُّقالُ : لا فائدة في خلقهما قبلَ يوم الجزاء ؛ لأنَّ الله تعالئ لا يُسألٌ عمّا يفعلٌ وهم يُسأَلونَ . 

© © © 
الأصالٌ السابعٌ : أن الإمام الحقٌّ بعد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أبو بكر ثمّ عمرٌء ثم عشمانٌ» ثم علي 
رضي الله عنهُمْ : 
ولمْ يكن نصصّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عل إمام أصلاً”"" ؛ إِذْ لؤ كان . . لكان أولئ بالظهور مِنْ نصبهِ آحاد 


الولاةٍ والأمراءء على الجنود في البلادٍ » ولمْ خف ذلك » فكيفت خَفِيَ هنذا ؟ وإِنْ ظهرَ. . فكيف اندرمن حنَّى لم يُنقل 
امنا ؟! 


هاج اأوسّى سه 
عِدَّتَ لِلْمَتَّمِينَ * . 
م حي 


اذ يكن ات بحو ]نام[ باللتمار والييمة اوواكا بقدرر النعن على حيو متهيو نس القجارة كلوم إلى وكلاز 
ل ا ام ا 0 
م سسا ب ا لحرو ا و ا 
)١(‏ كما في « مسلم ) ( 187 ) من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(9) وقد ذكر المصنف رحمه اللّه تعالئ في عقيدته الصغرى المتقدمة الحوض » ولم يذكره هنا 
(9) أي : نضّاً جلياً قطعي الدلالة . 


(4) وسموا رافضة لأنهم تركوا زيد بن علي حين نهاهم عن سبّ الصحابة » فلما عرفوا مقالته » وأنه لا يتبرأ من الشيخين . . رفضوه . « إتحاف ) 
(؟ع؟ ). 
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كتاب قواعد العقاقد ,7/7/7 يي 


قر 4 4 ا ا رك ل 4 + جد جرد ا ل 4 4 44 2 44 4 401474 4 404 جك طهر جد جد كد 4 هر 4 4 7 1 متت 0 7 الاينلامتد 


انه 


كتاب قواعد. العقائد.٠‏ إأ رأ اج لاجإبلج ق اااتااض ن 2 بع السدات ‏ اليه 
طن علي رضي الّهُ عن أنَّ تسليم قتلةٍ عثمانَ رضي اللّهُ عنةُ مع كثرة عشائرهِمْ واختلاطهم بالعسكر يؤدّي إلى اضطراب 
أمر الإمامة في اهيا عقراي العاغرو أضوت وظر معاوية أن تأخيرٌ أمَرِهِم مع م عِظَمٍ جنايتهمُ يوجث الإغراءً بالأئمّةِ » 
ويعرّضٌ الدماءَ للسفك . 


وقد قال أفاضلٌ العلماء : ( كل مجتهدٍ مصيبٌ ) . وقالَ قائلونَ : ( المصيبٌ واحدٌ ) ؛ ولمْ يذهب إلى تخطئةٍ علي 
ذو تحصيل أصلةً''' . 

الع جم و لي 

ذْ حقيقةٌ الضْلٍ ما هوّ فضلٌ عند الله تعالئ , وذلكَ لا يطل عليه إلا:رسول الله صلى الله خليو وسلم “وقد بورة 

يالا مذ جسجو ياك وأعية كدر انا يُدرِكُ الفضلّ والترتيت في ذلك المشاهدونَ للوحي والتنزيلٍ 

بقرائن الأحوالٍ ودقائق التفصيلٍ » فلولا فهمُهُمْ ذلك . . لما ربوا الأمرّ كذالك ؛ إِذْ كانُوا لا تأدّهُمْ في الله لوم لائم . 
ولا يصرفْهُمْ عن الحقّ صارفٌ . 

© 5 مه 
الأصلّ التاسعٌ : أنَّ شرائط الإمامةٍ بعدَ الإسلام والتكليفٍ خمسةٌ : الذكورةٌ , والورخٌ''' . والعلّمُ , والكفايةٌ » ونسبُ 


لقوله صلى الله عليه وسلم : الأكمةٌ مِنْ قريش »”؟' » وإذا اجتمعَ عددٌ من الموصوفينَ بهلذه الصفاتٍ . . فالإمام من 
انعقدّثٌ له البيعةٌ مِنْ أكثر الخلت » والمخالفُ للأكثر باغ حك رده إلى الاشباق إلى السو 


الأصل العاشرٌ: أنَهُ لؤ تعذّرٌ وجودٌُ الورع والعلم فِيمَنْ يتصدّئ للإمامةٍ . وكانَ في صرفِه إثارة فتنةٍ لا تُطاقٌ . . 
حكئنا بانعقاد إمامته : 


لأنَا بِينَ أنْ نحرّكَ فتنةٌ بالاستبدالٍ , فما يلقى المسلمونً فيه مِنّ الضّرر يزيدُ علئ ما يفوتّهُمْ مِنْ نقصانٍ هلذه الشروطٍ 


)١(‏ بل كان رضي الله عنه هو المصيب في اجتهاده » وقد نقل الحافظ الزبيدي عن الشهاب السهروردي من رسالته المسماة : « أعلام الهدىل وعقيدة 
أرباب التقئ » ما بعضه : ( أيها المبرأ من الهوئ والعصبية ؛ اعلم : أن الصحابة مع نزاهة بواطنهم وطهارة قلوبهم كانوا بشراً » وكانت لهم نفوس » 
وللنفوس صفات نظهر » فقد كالت نفوسهم ثظهر بصفْةٌ وقلوبهم منكرة لذلك » فيرجعون إلى حكم لوبهم » وينكرون ما كان من نفوسهم . 
فانتقل اليسير من آثار نفوسهم إلئ أرباب نفوس عدموا القلوب » فما أدركوا قضايا قلوبهم » وصارت صفات نفوسهم مدركة عندهم للجنسية 
النفسية » فبنوا تصرف النفوس على الظاهر المفهوم عندهم » ووقعوا في بدع وشبه أوردتهم كل مورد رديء » وجرعتهم كل شرب وبيء ... » فإن 
قبلت النصح . . فأمسك عن التصرف في أمرهم » واجعل محبتك للكل على السواء » وأمسك عن التفصيل ) . « إتحاف» ( 598/9 ) . 

(؟) كما روى البخاري ( 751777) » ومسلم ( 1050 ) مرفوعاً : ٠لا‏ تسبوا أصحابي » لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده ؛ لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً . . ما أدرك مدّ أحدهم ولا نصيفه » » وفي « الترمذي » ( 787 ) مرفوعاً : « الله الله في أصحابي » لا تتخذوهم غرضاً بعدي » فمن 
أحبهم . . فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم . . فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم . . فقد آذاني » ومن آذاني . . فقد آذى الله » ومن آذى الله . . يوشك 
أن يأخذه » . 

(") أراد به العدالة » وبها عبر الأكثر . « إتحاف » (؟/.78 ) . 
25 خط ا يللد ل تلن 0942 ). 
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كتاب قواعد العقائد امتعلة اميه 


دم << ا 


سدم تاسناد ربع العيادات اخ 7ج / خجهد 
التي أثبتث لمزيّة المصلحة ء فلا يُهدمٌ أصلٌّ المصلحة شغفاً بمزاياها ؛ كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً » وبِينَ أَنْ نحكم 
بخلوّ البلادٍ عَنِ الإمام » وبفسادٍ الأقضيةٍ » وذلكَ محال . ونحنٌ نقضي بنفوذ قضاءٍ أهلٍ البغي في بِلادِهِمْ لمسيس 
خاحيع كرت "ددن وسو الإناءة عند التجائعة رالبررية 15 ْ 
© 8 © 

فهلذو الأركانٌ الأربعةٌ الحاويةٌ للأصولٍ الأربعينَ هي قواعدٌ العقائدٍ , فمَّنِ اعتقدها . . كان موافقاً لأهلٍ السنّة ومبايناً 
لرمْطٍ البدعة » واللهُ تعالئ يسدّدُنا بتوفيقه » ويهدينا إلى الحقٍّ وتحقيقِه » بميّهِ وسَعَةٍ جودو وفضله » وصلَّى الله على 
سيدنا محمدٍ وعلئ آلِهِ وكل عبدٍ مصطفى . 
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هاداد كتاب قواعد العقائد 


ربع العبادات 


لقصل الرَإيغْ منَقَوَاعلِالعَقَائِهٍ 
في الإيهان وا امسلام مالتسال ,النفصال 
مايق اليس ليا : والمة ضان وو باستنا الداف في 
رفيه ثلاكل صائل 


2 
ود 
[ هل الإسلامٌ هوّ الإيمانٌ بعينه أؤ غيرُهُ ؟ ] 
اختلفوا في أنَّ الإسلامَ : هل هوّ الإيمانٌ أ غيرُهُ ؟ 
وَإِنْ كان غير : فهلْ هوّ منفصلٌ عنهُ يوجدٌ دونه , أو هو مرتبطٌ به يلازمُةُ ؟ 
ني" لماش وعد 
وقيل : إِنَّهُما شيئانٍ لا يتواصلانٍ . 
وقيلَ : إِنَّهُما شيئانٍ وللكنْ يرتبط أَحدُهُما بالآخر. 
وقد أورد أبو طالب المكيٌ في هنذا كلاماً شديدَ الاضطراب كثيرٌ التطويل ''' » فلنهجم الآنَّ على التصريح بالحقّ 
رذ ل رشي عل سرعلا صمل لل شفرف فى خنذا ددا ماعك رس عن فرشي للقن فى اللغر وييدة 
عو االمرائيا في إظلاة: العرم مورعيك 2ن عونا فو الفا واللخر د 


والبحث الأو لخويٌ » والثاني تفسيريٌ ٠‏ والثالتُ فقهيٌ شرعيٌ . 


والحقٌ فيه أن الإيمانَ عبارةٌ عَن التصديق » قال اللّهُ تعالى : «وَمَآ أت يِمُوينِ لَنَا 4 ؛ أيْ : بمصدّقٍ . 


22 


(22715 101 111 


والإسلامٌ عبارة عنٍ التسليم والاستسلام بالإذعانٍ والانقيادٍ » وتركِ التمرّدِ والإباءِ والعنادٍ . 
وللتصديق محل خاصٌ وهوّ القلبُ » واللسانُ ترجماتةُ » وأمّا اسيم . .. فإنَّهُ عام في القلب واللسانٍ والجوارح » 
فإِنّ كلّ تصديق في بالقلب فهو تسليمٌ وتركٌ الإباءِ والجحود » وكذلكٌ الاعترافٌ باللسانٍء وكذلكٌ الطاعةًٌ والانقيادٌ 
رارع 
فموجَّتٌ اللغة أن الإسلامَ أعمٌ والإيمانَ أخصنٌ » وكأنَ الإيمانَ عبارةٌ عنْ أ: شرفٍ أ جزاءٍ الإسلا م 
فإذاً ؛ كل تصديقٍ تسليمٌ » وليمس كل تسليم تصديقاً . 
85 5 


.)1١79/9( قوت القلوب‎ )١( 
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مامتا مدن ديع العبادات 


سافان عرراطمرة والشرع 


والحقٌ فيه أنَّ الشرعَ قد ورد باستعمالهما علئ سبيل الترادفٍ والتواردٍ » ووردَ علئ سبِيلٍ الاختلافٍ » وورد على 
سبيل التداخلل : 


أا 


ما ار : ففي قولِهِ تعالى : # قلعا من كان فا من امون <4 شا وَحَدنَا فِهَا عَبَرَ بك مْنَ لين # » ولح يكن بالاتفاق 


ا 1 


وقالَ تعالئ : « إن كُشْرَ ءَامَشم يأل َه وَحكَلواً إن كأشر مَُلوِنَ 4 . 

لاما اموي رويس افرط عو حميية " بركر ز وسو اداناكلا فلن لمر عن اانا 
0 

ونا الاختلاف : فقولهُ تعالئ : « مَل الَْرَاتُ ءامن فل لَرَ موأ ولكن وا أَمَلتتا * » ومعناهٌ : استسلمُنا في الظاهرء 
فأراد بالآينان ها هنا تصديق القلب فقط + 0 الاستسلامً ظاهراً باللسانٍ والجوارح 


وفي حديث جبريلٌ عليه السلامٌ لما سأَلَهُ عَنْ الإيمانٍ فقالَ : ٠‏ أنْ تؤمنّ بالله وملائكيه وكَمُبِهِ ورُسَلِهِ واليوم الآخر |(5 
وبالبعث بعد الموتٍ وبالحساب وبالقدّر خيره وشرّه » . فَقَالَ : فما الإسلامُ ؟ فذكرٌ الخصالَ الخمس'"' , فعبّر بالإسلام |51 


عَنْ تسليم الظاهر بالقولٍ والعملٍ . 
وفي حديثٍ سعا أنه صلى الله عليه وسلم أعطئ رجلاً عطاء ولم يع الآخرء فقال له :سعد :يا رسول الله + تركت 
فلاناً لم تعطِه وهو مؤمنٌ » فقال صلَّى الله اعلدويك : «أؤ مسلمٌ ». فأعاد عليه » فأعادهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


فض 5 


وأمّا التداخلٌ : فما رُويَ يضاً أنّهُ سْئْلَ فقيل لَهُ : أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ فقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : «الإسلامٌ1» |53 


فقال: أي الوسلام أفضلّ ؟ فقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ الم 


وهلذا دليلٌ على الاختلافٍ . والتداخلٍ » وهوّ أوفقُ الاستعمالاتٍ في اللغة”"' ؛ لأنَ الإيمانَ عمل + مِنّ الأعمال » وهوّ : 
ا ل 5 


ا 
التجوّز فى اللغة . 


.)١5( رواه البخاري (4 ) » ومسلم‎ )١( 

(؟) روآه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 144/54 ) » وهو بغير ذكر الحج عند البخاري ( "01 ) » ومسلم ١7‏ ) من حديث وفد عبد قيس عندهم . 
(") رواه مسلم (8) 2 إلا قوله : ( وبالبعث بعد الموت ) فهو عند ابن منده في ١‏ الإيمان » (7) . 

(4) رواه البخاري (/!؟ ) » ومسلم .)١8.0(‏ 

(0) رواه أحمد فى ١‏ مسنده ) ( .)١١5/54‏ 

50( أي ؛ ورؤده علئ سبيل التداعل هو أوفق الاستعمالات في اللغة - و إتهاف» ( 7/9 ) . 
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أما الاختتلاف : فهنو أن يُجعل الإيمنان ع عل الستاور لقنب ققط وري لك انك وارلا 57 
التسليم ظاهراً » وهوّ أيضاً موافقٌ للغةٍ ؛ فإِنّ التسليمَ ببعضٍ محال التسليم ينطلقٌ عليه اسمُ التسليم » فلس مِنْ شرط 
حصولٍ الاسم عمومٌ المعنئ لكل محلّ يمكنٌ أنْ يوجد المعنئ فيه ؛ فإِنّ مَنْ لم غيرَةُ ببعض بدنِهِ يُسمّئ لامساً وَإنْ 
و0 سام واازل بولاف ابض اناد علق الفسايي لقاع عد ع معاي لاطي مطاابر اليا زوين 
الممدة حرق فردة سال : « كَل الْكرن 202 ف ل أ 1 قو أَمآنتا © + وقولّةُ صلّى النهُ عليه وسلّمَ “فى ديك 

سعد : « أَوْ مسلمٌ » ؛ لأنَّهُ فضّلَ أحدَهُما على الآخر» ويريدٌ بالاختلافٍ تفاضلّ المسمَّيِينٍ . 

وأمّا التداخل : فموافقٌ أيضاً للغةٍ في خصوص الإيمانٍ » وهوّ أنْ يُجعلَ الإسلامٌ عبارة عن التسليم بالقلب والقولٍ 
والعملٍ جميعاً » والإيمانٌ عبارة عنْ بعض ما دخلَّ في الإسلام » وهو التصديقٌ بالقلب » وهوّ الذي عنيناة بالتداخل » وهو 
موافقٌ للغة في خصوص الإيمانٍ وعموم الإسلام للكلّ » وعلئ هنذا خُرَجَ وله : : الإيمانُ»» في جواب قولٍ السائل : 
أي الإسلام أفضلّ ؟ لأَنّهُ جعلَ الإيمانَ حصوظ) وق الاماون فا لاف 

وأا استعمالَهُ على سبيل الترادفٍ : بأنْ يُجعلَ الإسلامُ عبارةَ على التسليم بالقلب والظاهر جميعاً , فإِنَّ كلّ ذلكَ 
تملع ناركه الؤينان بوكر انماث هي الأماق على الخصودي يسنم زوم مضا الظاسوقي سلاف بوط بعاد ولا 
تسليمٌ الظاهر بالقولٍ والعملٍ ثمرةٌ تصديقٍ الباطنٍ ونتيجتُةُ » وقذ يُطلقُ اسمٌ الشجر ويُرادٌ ب الشجرٌ معٌ ثمره على سبيلٍ 
التسامح ٠‏ فيصيرٌ بهذا القذر م مِنّ التعميم مرادفاً لاسم الإسلام ومطابقاً لهُ » فلا يزيد عليه ولا ينقصٌ » وعليه خُرَجَ قولة : 
« فَا كمذكا فها حر بي ِنَ الغتليية 4 . 


أمَا الأخرويٌ : ُ فهر الا خراجٌ مِنَ النار» ومنمٌ التخليدٍ ؛ إِذْ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَلْمَ : « يخرجٌ مِنّ النار مَنْ 
كان في قلبهِ مثقال ذرّةٍ من الإيمانٍ»”'' . 

وقد اختلفوا في أنَّ هلذا الحكم علئ ماذا يترئّبُ » وعبّروا عنة بأنَّ الإيمانَ ماذا ؟ 

فحن قافل:يقول + ]له مهوة العقد”"" + :ؤم افاتل, يفول ؛ ]له عفد بالقلب وسهادة باللسان 9" وي كائز يزية كالما 
وهرّ العمل بالأركان '*' . 

ونحنٌ نكشفُ الغطاءً عن ونقولٌ : مَنْ جمع بِينَ هلذه الثلاث . . فلا خلاف في أنَّ مستقرَهٌ الجنَّةُ » وهلذو درجةٌ . 

© 8 
والدرجة الثانية : أن يوجدّ اثنان وبعضٌ الثالث » وهوّ القولٌ والعمّدُ وبعضٌ الأعمالٍ » وللكن ارتكب صاحيّةٌ كبيرةٌ 


. واللفظ له‎ ) ١548( رواه البخاري (؟١7 ) ؛ ومسلم ( 187 )» والترمذي‎ )١( 
.)741/9( (؟) كما هو مختار الأشاعرة » وبه قال الماتريدية . « إتحاف»‎ 


١م‏ 0 أبي ع ل 0 ا م 1 0 0 


ل 


2ج هه ل يد ارارق ره مترة 1 ا مادا . قيقد 


أو بعض الكبائر ؛ فعند هلذا قالت المعتزلة اح ونا زطق سنارف بعر ني ادر : » بل اسمّةُ فاسقٌ » وهوّ على 
ل بِينَ المنزلتين » وهوّ مخْلّدٌ في الئار» وهلذا باطلٌ كما ستذكرٌةُ . 
© © 5 

الدرجةٌ الثالئةٌ : أَنْ يوجد التصديقٌ بالقلب والشهادة باللسانٍ دونَ الأعمالٍ بالجوارح » وقدٍ اختلفوا في حكمه . 
1 فقالَ أبوطالب المكيٌ العمل بالجوارح من الإيمانٍ ولا يم دوثة » وادّعَى الإجماعٌ فيه واستدل بأد تشعرٌ بنقيض 
ْ غرضه ؛ كقوله تعالئ : #8 ليت عَامَنُا وَعَِأوأ ليست ي 4 ؛ إِذْ هلذا يدل علئ أنَّ العمل وراءً الإيمانٍ لا مِنْ نفْسٍ الإيمانٍ» 
إلا . . فيكونٌُ العمل في حكم المعادٍ . 
والعجث أَنَّهُ اذّعَى الإجماعَ في هلذا ء وهوّ مع ذلكِ ينقلٌ قولّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يكمُر أحدٌّ إلا بجحودو لما 
| أقرّ به»''' » وينكرٌ على المعتزلة قولَهُمْ بالتخليدٍ في النار بسبب الكبائر !!''' . 
' والقائلٌ بهذا قائلٌ بعين مذهب المعتزلة » إِذْ يُقَالُ له : مَنْ صدّقَ بقلبو وشهدَ بلسانه ومات في الحالٍ . . فهل || 
هوّ في الجنَّةِ ؟ فلا بد أنْ يقول : نعم » وفيهِ حكمٌ بوجود الإيمانٍ دونَ العمل » فنزيدٌ ونقولٌ : لؤ بقي حيّاً حنّى ا 
© دخلَ عليه وقتٌ صلاةٍ واحدةٍ فتركها ثم مات » أؤْ زنى ثم مات . . فهلٌ يخلدٌ في النار ؟ فإِنْ قالّ: نعمْ.. فهوّ 
) مرادٌ المعتزلةٍ » وإنْ قال : لا .. فهو تصريحٌ بأنَّ العمل ليس ركنا مِنْ نفس الإيمانٍ » ولا شرطاً في وجودو ء ولا في 
استحقاق الجنة به . 

وإ قال : أردتٌ به أن يعيشَ مدّةَ طويلةً ولا يصلّي ولا يقدِمُ علئ شيء مِنَّ الأعمالٍ الشرعية . . قلنا : فما ضبطٌ تلك 
المدَّةٍ ؟ وما عددُ تلكَ الطاعاتٍ التي بتركها يبطلٌ الإيمانُ ؟ وما عددٌ الكبائر التي بارتكابها يبطلُ الإيمال ؟ 

وهلذا لا يمكنٌ التحكّمٌ بتقديره » ولخ يصز إليه صائدٌ أصلاً . 

© © 89 

الدرجةٌ الرابعة : أنْ يوجد التصديقٌ بالقلب . فقبلَ أن ينطقّ باللسانٍ أو يشتغلَ بالأعمالٍ مات » فهلٌ نقول : مات 
|| مؤمناً بيهُ وبينَ الله تعالئ ؟”" . 
ْ وهلذا مما اخّلف فيهء ومَنْ شَرط القولَ لتمام الإيمانٍ . . يقولٌ : هنذا مات قبل الإيمان » وهوّ فاسدٌ ؛ إِذْ قال 
ْ صلّى الث عليه وسلَم : يَخوَجُ ِنَ اهار مَنْ كان في قله مشقال ددن اليمان »!4 . وهذا قلي طافح بالإيمان . فكيات 
!| يخلدُ في النار ولم يشرط في حديث جبريلَ عليه السلام للإيمان إِلّا التصديق بالل تعالى وملائكيو وكتبه ورسله واليوم 
7 الآخِر كما سبق ؟! 
ش © © © 
الدرجةٌ الخامسةٌ : أنْ يصدّقَ بالقلب » ويساعدةٌ مِنَ العمر مهلةً النطق بكلمتي الشهادةٍ » وعَلِمَ وجوبّهاء وللكنّهُ لمْ 
)١( !ٌ‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 557٠‏ ) . 
؛| (؟) قوت القلوب (1./1- 111). 
5 (") بناءً علئ أن التصديق القلبي كافٍ في مفهوم الإيمان . ١‏ إتحاف» ( 550/7 ) . 
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كتاب قواعد العقائد 
70 اي 3 ريو ورمدار ني انار »ولايية 
هو التصديق المحم عن واللسان ترجهان الأثناة ."فلا يد أن يكون الآيمان موحودا مايه قزل اللسان سه حثّ يترجمّة 
اللسانُ » وهلذا هوَ الأظهرٌ ؛ إِذْ لا مستند إلا اتباحٌ موجّب الألفاظٍِ ووضْعٌ اللسانٍ أنَّ الإيمانَ هوّ عبارة عَنِ التصديق 
بالقلب » وقد قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « يَخْرجُ مِنَ النار مَنْ كان في قلبهِ مثقالُ ذرةِ مِنَ الإيمان» » ولا ينعدمٌ الإيمان 
مِنَ القلب بالسكوت عن النطق الواجب . كما لا ينعدمٌ بالسكونٍ عن الفعلٍ الواجبٍ . 

وقالَ قائلونَ : القولٌ ركنٌ ؛ إِذْ ليم كلمتا الشهادةٍ إخباراً عَنِ القلب ء بل هوّ إنشاءٌ عقَدٍ آخرٌ وابتداءً شهادةٍ والتزام » 
والأول أظهف 

وقد غلا في هنذا طائفةٌ المرجئةٍ فقالوا : هلذا لا يدخلٌ النارّ أصلاً » وقالوا : إِنَّ المؤمنَ وإِنْ عصئ فلا يدخلٌ 
النار”'' » وستبطلٌ ذلك عليهمٌ . 


الدوة السافسة > أن يفول بليسانة : (لا إللة إلا الله محمدٌ رسول الله ) » وللكن لم يصيّق بقليه» فلا نشكُ في أنَّ 
هلذا في حكم الآخرة مِنَ الكمّارِ» وأ مخلّدٌ في النار»ء ولا نشكُ في أنه في حكم الدنيا الذي يتعلّق بالأئمّة و والولاة . 

منّ المسلمينّ امعط لط تروريا عي برقا لا راز رو ار سوا اا د 
ف ان كالت »توفي الشكة الد يوق قينا نبيةة ريق الله تقار ووولك أذ يموكة ذه فى متو الحال تررك مسلا د 
لي ل ل 
لي بيني وبِينَ الله تعالئ ؟ أؤ نكحٌ مسلمةً ثمّ صدَّقَ بقلبه هل يلزمُةٌ إعادةٌ النكاح ؟ 

هنذا في محل النظر ؛ فيحتملٌ أنْ يُقالَ : أحكامٌُ الدنيا منوطةٌ بالقولٍ الظاهر ظاهراً وباطناً » ويحتملٌ أَنْ يُقالَ : تناطً 
بالظاهر في حقّ غير ؛ لأنَّ باطتّهُ غير ظاهر لغيره » وباطتةُ ظاهرٌ لهُ في نفسِه بِينَهُ وبِينَ الله تعالئ . 

والأظهرٌ ‏ والعلمٌ عند الله 0 لهُ ذلكَ الميراثُ » ويلزمُةُ إعادة النكاح » ولذلكَ كانَ حذيفة رضي الله 
عنهُ لا يحضِرٌُ جنازة مَنْ يموتٌ مِنَ المنافقينَ » وعمرٌ رضي الله عنهُ كانَ يراعي ذلك منهُ » فلا يحضرٌ إذا لمْ يحضز 
حذيفةٌ رضي الله عنة' '' » والصلاة فعل ظاهرٌ في الدنيا وإِن كان ٠‏ مِنَ العباداتٍ » والتوقي عَنِ الحرام أيضاً مِنْ جملةٍ ما 
يجث لله ؛ كالصلاةٍ لقوله صلّى الله عليه وسلّمَ : «طلث الحلال فريضة بعد الفريضة »”"' . 


ولمة اذا كانس عون : إِنَّ الإرَ حك الإسلام » وهو الاستسلامٌ » » بل الاستسلامٌ العام هو ما يشملٌ الظاهر 


وهلذو مباحثٌ فقهيةٌ ظنيّةٌ » تُبنى علئ ظواهر الألفاظٍ والعموماتٍ والأقيسةٍ » فلا ينبغي أنْ يظنّ القاصرٌ في العلوم أن 
المطلب فيه القطعٌ مِنْ حِييف حيث جرت العادةٌ بإيراده في فنْ الكلام الذي يُطلبٌ فيه القطع » » فمأ أفلحَ م مَنْ نظرَّ إلى العادات 
والمراسم في العلوم . 


. واشتهر قول هلؤلاء : لا يضرٌ مع الإيمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة‎ )١( 
. تاريخ دمشق » (؟١١/71717 ) بنحوه‎ ١ الزهد » ( /ا/ا4 ) » وابن عساكر في‎ ١ (؟) رواه وكيع في‎ 


9) رواه ضكر الكبير » (١٠١/5/ا).‏ 


فإِنْ قلت : فما شبهةٌ المعتزلة والمرجئة ؟ وما حبّةُ بطلان قولهخ ؟ 

فأقول : شبِهتُهُمْ عموماتٌ القرآن : 

أما المرجئةٌ . . فقالوا : لا يدخلٌ المؤمنٌ النارّ ون أتئ بكلّ المعاصي ؛ لقولِه عزَّ وجل : # قن يُونْ بره 
!| عَنْسَا وَلَا وعَمَا © . 

ولقوله عرّ وجل : « وَلدنَ عَامَوا بأد وليه أفلية مر ألصَيِمنَ . . . 4 الآية . 

ولقوله تعالئ : « كنآ أ فيها ويه سألفر ينها تتا ...© إلى قوله : ١‏ 
ال 000 

ولقوله تعالئ : « لا يك.آه] إلا الْأَمْق «* الى كدْبَ وول 4 » وهلذا حصرٌ » وإثباتٌ ونفيٌ . 

ولقولِه تعالئ : من جك يلْلْسَكةٍ دم حَزمَْهَا وهر ين دج يَومَيذٍ !يبون 4 » والإيمانٌ رأسن الحسناتٍ . 

ولقوله تعالئ : # وَأَنَّهُ حتُ الْمْحني * . 

وقالَ تعالئ :8 إن لا ضِيع أَجْرَ كدق لكك عولد 74 
حجَّةَ لهئ في ذلك ؛ فإِنَّهُ حيثٌ ذُكرٌ الإيمال في هلذهٍ الآياتٍ أَريد به الإيمانٌ مع العمل ؛ إِذ بِينا أن 
ا الموافقةٌ بالقلب والقولٍ والعملٍ . 

ودليلُ هنذا التأويل أخبارٌ كثيرةٌ في معاقبة العاصينَ ومقادير العقاب , وقولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ يخرجٌ مِنَ الثَار 
مَنْ كان في قلبهِ مثقالٌ ذرّةِ مِنَ الإيمان» » فكيفت يخرجٌ إذا لم يدخلّ ؟! 


43 


ومن القرآن قولهُ تعالئ : « إن لله لا يطْرْ أ يترَكَ بده وَيَقْفِرُ مَا مون كلك لِمَن 3 4 » والاستفداء بالمشيئة يدل 
على الانقسام”'" . 

وقول تعالئ : # ون يتس لله وََوكه ود كه رحَهَيٌ 4 » وتخصيصٌةُ بالكفْر تحكُمٌ . 

وقولة تعال + < ألة | أطت في عَدَايِ مُقِيرٍ #* . 

وقالَ تعالئ : # وَمَن جل بِاَلتَيكَوَ هك وُجُوهْهُمَ في ألثَارِ © . 


فهلله العموماث في معارضة عموماتِهم » ولا بد مِنْ تسليطٍ التخصيص والتأويلٍ على الجانبين ؛ لأنَّ الأخبارٌ 
مصرحة بأنّ العصةً يُعذَّبِون”'' ٠‏ بل قوثة تعالى : «قلن مَك إلا و4 كالصريح في أن ذلك لا بد منة للكلّ ؛ إذ لا 
يخلو مؤمنٌ عَنْ ذنب يرتكية' " . 


)١(‏ أي : إلى صغيرة وكبيرة » ففيه تجويز العقاب على الصغيرة » سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا ؛ لقوله تعالئ : 9 لا يْمَايرُ صََِة تعره قلا كمه إِلّه 
َحَصَنَِا * » والإحصاء إنما يكون للسؤال والجزاء . « إتحاف» ( 501/9 ) . 

(؟) كما روى البخاري ( 745٠0‏ ) مرفوعاً : « ليصيبن أقواماً سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبةً » ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته » يقال 
لهم : الجهنميون » . 

(0) وورود الصراط هو ورود النار لكل أحد » وبهنذا فِسَّرَ الآية ابن مسعود والحسن وقتادة » ثم قال تعالئ : # كُرّ تي أت أتَقَا وَيدَرُ اطَامِينَ ها 
ِدِيًا # » وبعضهم فسر الورود بالدخول » كما في حديث جابر رفعه وزاد : « لا يبقئ بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً 
0 كما كانت علئ إبراهيم » حتيئ إن للنار لضجيجاً من بردهم , ل ثُرّ تي الت أَتَقَواْ . . . © الآية » » رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو 
7 يعلئ والنسائي في « الكنيل » والبيهقي وغيرهم » وهو حسن . « إتحاف » (؟/١179).‏ 
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اماجمادم اد ماد كتاب قواعد العقائد 


ل د ب 


وقول جاوز : © لا كلها إلا أ اقل > رلب دن حمام شمر اد أرادَ بالأشق شخصاً معيّداً أيضاً . 

وقول ان مآ ألىَ فا وه 4 ؛ أي : فوج مِنَ الكمّار . 

وخفييص العمودات قريب ارود متاو الآية رفخ للاتعرق رانف ون الميكلمين إنكارٌ صيغ العموم » وأنَّ هلذه 
الأقاظ يعنت هوا إن اكز قزونة كول قن عناها. 


وقول تعالى : 9 وَآلْصَرِ © إن ل 0 ل 
وقول تعالى : ون مَسكي إلا وَادَْا 6 عَلَ رَبْكَ حَثمَا مَقَضِييًا 4 » ثم قال : «ثُرّ مي ازت اَنَأ * 


وكولة هال انون بو لل ورا 3 د 1 5 

وكلّ آيةِ ذُكرٌ العمل الصالحٌ مقروناً فيها بالإيمانٍ . 

وقولة وال الوق لقن تورك لتقن ووو يتاك كوا ويا 1# 

وهلذه العموماثٌ أيضاً مخصوصةٌ ؛ بدليل قولِه تعالئ : #وَيَْفِرُ مَا رن َلِكَ لمن ين 4 » فينبغي أن تبقئ لهُ مشيئةٌ 
في مغفرة ما سوى الشرك . 

وكذالك قولّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « يَخْرُجُ مِنَ النار مَنْ كَانَ في قلبهِ مثقالٌ ذرَةِ مِنَّ الإيمانٍ»”" . 

وقولهُ تعالئ : 8 إنَا لا ميِيعْ أَجَرَمنَ أَحَسَنَ عَمَكَا 4 . 

وقونُةُ تعالئ : 8 إثَ أنه لا يميم رمحن 4 » فكيفت يضيعٌ أجرُ أصل الإيمانٍ وجميع الطاعاتِ بمعصية واحدة ؟! 

وقولة تعالى : ل وَمَن يَشْكُلَ ًا مُتصَيَا 4 أي : لإيمانه » وقذ ور علئ مثليٍ هلذا السبب”" . 

© © © 

إِنْ قلت : فقذ مالَ الاختيارٌ إلى أنَّ الإيمانَ حاصلٌ دونَ العمل » وقد اشتهرَ عن السلن قَولّهُمْ : ( الإيمانُ عفدٌ وقولٌ 
وعملٌ ) » فما معناهٌ ؟ 

كلما لايعة أن يعد العها من الأيعات :لاله نَهُ مكيّلٌ لهُ ومتمِّمٌ ء كما يُقَالَ : الرأسن واليدانٍ مِنّ الإنسانٍ » ومعلومٌ 
اللو سير لضي ا الس 
العبلاة وإن كانك لأاتبطل بفقدمة. 

فالتصديقٌ بالقلب مِنَ الإيمانٍ كالرَأس مِنْ وجودٍ الإنسان ؛ إِذْ ينعدمٌ بعدمِهٍ » وبقيةٌ الطاعاتٍ كالأطرافٍ . ويعضّها 
أعلئ مِنْ بعض » وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : لا يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ »'" » والصحابةٌ رضي اللّهُ عنهُمْ 
)١( )*‏ رواه البخاري ( 55 ) » ومسلم ( ١85‏ )2 » والترمذي (7098) واللفظ له . 
#| (؟) وقد نزلت في رجل ارتدّ بعد قبوله دية أخيه » ثم قتل قاتل أخيه وفرٌ إلى مكة » فكانت ردَّته سبب خلوده في جهنم أبداً . انظر « الدر المنثور ») 


(؟/؟57). 
[فرة رواه البخاري ( 5!/0؟ ) » ومسلم (/ا8) . 
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للعاجز المقطوع الأطرافٍ : هنذا ليس بإنسان ؛ أيْ : ليس لهُ الكمالٌ الذي هوّ وراءً حقيقة الإنسانية”'' . 


0-2 


سيا 


[ في زيادةٍ الإيمانٍ ونقصانهِ] 


ما اعتقدوا مذهب المعتزلةٍ في الخروج عَن الإيمانٍ بالزنا » وللكنْ معناهٌ : غيرٌ مؤمن حقّاً إيماناً تامَاً كاملاً ؛ كما يُقال 


فَإِنْ قنك :قعل اتفق الشلتث غلك أن الآبمان وريه ويكقضن يريد بالطاعقة يتفض ببالمعضية:+ فإذا كان التصيدين 
33 ان د او صر د ننه زياد وله هيات : 

فأقولٌ : السلفُ همْ الشهودٌ العدولٌ , وما لأحدٍ عَنْ قولِهِمْ عُدولٌ » فما ذكروهٌ حقٌّ » وإِنَّما الشأنُ في فهمِهٍ » وفيه دليلٌ 
ليل أن الهم لوم مذ أجزاء الأيقان وأركان وكوف ين هذ مزية عدم يزية 4ه والراقة موجودٌ » والناقصٌ موجودٌ » 
والشيءٌ لا يزيدٌ بذاتِهِ » فلا يجورٌ أنْ يُقالَ : الإنسانٌ يزيدٌُ برأسِه ء بل يقال : يزيدُ بلحيته وسِمَيِهِ » ولا يجوز أَنْ يُقَالَ : 
الصلاة تزيدٌُ بالركوع والسجود ء بل تزيدٌُ بالآداب والسئن . 

فهدذا تصريحٌ بأنَّ الإيمانَ له وجودٌ » ثم بعد الوجودٍ يختلنث حال بالزيادة والنقصانٍ . 

© © 

ا 0 5 9 - 2 

فإِنْ قلت : فالإشكالٌ قائمٌ في أن التصديقّ كيف يزيدُ وينقصُ وهو خصلةٌ واحدة ؟ 

فأقول : إذا تركنا المداهنة ولمْ نكترث بتشغيب مَنْ تشغْتَ وكشفّنا الغطاء .. ارتفعَ الإشكالٌ ؛ فنقولٌ : الإيمانٌ اسم 
مشترك يُطلقُ مِنْ ثلاث أوجه : ْ 

الأول : أنَهُ يُطلِقُ للتصديق بالقلب علئ سبيلٍ الاعتقادٍ والتقليدٍ مِنْ غير كف وانشراح صذر» وهوّ إيمانُ العوامٌ » 
بل إيمانُ الخلّتٍ كلّهِمْ إلا الخواصّ . 

وهلذا الاعتقادُ عقدة على القلب » تارةً تشتدٌ وتقوئ » وتارةً تضعفُ وتسترخي ؛ كالعقدة على الخيطٍ مثلاً . 

ولا تستبعذٌ هلذا . واعتبؤة باليهوديّ في صلابتِهِ في عقيدتِهِ التي لا يمكنُ نزوعها منهُ بتخويفٍ وتحذيرء ولا تخييل 

2 8 1 / و 0 ع واع ّ 1 6 

ووعظ » ولا تحقيقٍ وبرهانٍ » وكذلكَ النصرانيٌ والمبتدعةٌ » وفيهمْ مَنْ يمكنُ تشكيكُة بأدن كلام » ويمكنٌ استنزالة عن 
اعتقاده بأدنى استمالة أو تخويف » مع أَنَّهُ غير شالك في عمَدِهٍ كالأوَّلٍ » وللكنّهُما متفاوتانٍ في شدَةٍ التصميم » وهلذا 
موجودٌ فى الاعتقاد الحقّ أيضاً . 

والعمل يؤثِّرٌ في نماءِ هلذا التصميم وزيادتِه كما يويّرُ سَفَيْ الماءِ في نماءٍ الأشجار » ولذلك قال تعالى : #فَرَادَهُمَ 
يمنا * » وقالَ تعالئ : # هَرَادَتَهُمَ إِيمدمًا * » وقالَ تعالئ : « رادأ يمنا مم إبطنهز * . 

وقالَ صلى الله عليهِ وسلّمَ فيما رُوِيَ في بعض الأخبار : «الإيمانُ يزيد وينقصٌ )”'' . وذلكٌ بتأثير الطاعاتِ في 
)١(‏ قال الإمام أبو طالب | فى « قوت القلوب » (5/95؟1١‏ ) معلقاً على الحديث المذكور : ( وفيه معني لطيف »ء كأنه يرتفع عنه إيمان 

١ 8‏ يي شي (/ صلل : كو يه معدى لمر ير ممع 24 


الحياء ؛ لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « الحياء من الأيمان» » والمستحي لا يكشف عورته علئ حرام » ويبقئ إيمان الإسلام والتوحيد 
وإيجاب الأحكام ) . 


زهة6 رواه ابن ماجه ( 5/ا) من قول ابن عباس وأبى هريرة وأبى الدرداء رضي الله عنهم . 
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44 كتاب قواعد العقائد 
القلب » وهنذا لا يدركٌةُ إلا مَنْ راقب أحوالَ نفسِهٍ في أوقاتٍ المواظبة على العبادةٍ والتجرّدِ لها بحضور القلبٍ مع أوقاتٍ 
الفتور وإدراك التفاوتٍ في السكونٍ إلئ عقائدٍ الإيمانٍ في هلذه الأحوالٍ حتّى يزيد عقدُهُ استعصاءً على مَنْ يريدُ حلّة 
بالتشكيك » بل مَنْ يعتقةٌ في اليتيم معنى الرحمةٍ إذا عمل بموجّب اعتقاده » فمسح رأْسَهُ وتلطّف بو . . أدركَ مِنْ باطنه 
تأكَدَ الرحمة وتضاعفّها بسببٍ العمل » وكذلكٌ معتقدُ التواضع ع إذا عمل بموجَبه مقبّلاً أو ساجداً لغيره .. أحسٌ مِنْ قله 
ارام عد رمد ور على لبوا 

وهلكذا جميعٌُ صفاتٍ القلب تصدرٌ منها أعمالٌ الجوارج »ثم يعودٌ أثرٌ الأعمالٍ عليها فيؤكّدُها ويزيدها » وسيأتي ١|‏ 
ا المنجيات والمهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر » والأعمالٍ بالعقائدٍ والقلوب ؛ فإنَّ ذلك مِنْ 
جنس تعلق المُْكِ بالملكوت ؛ وأعني بالملكِ عانم الشهادة المدرك بالحوامتٍ » وأعني بالملكوت عَالّم الغيب المدرلة 
بنور البصيرةٍ » والقلبُ من عالم الملكوت » والأعضاءٌ وأعمالّها مِنْ عالم المُلك » ولط الارتباط ودقتَهُ بِينَ العالمين 


انتهئ إلئ حدّ ظنَّ بعضٌ الناس اتحادً أحدهما بالآخر » وظنَّ آخرونٌ أَنَّهُ لا عالمّ إلا عالجٌ الشهادة » وهو هلذهٍ الأجسامٌ 

المحسوسةٌ » ومَنْ أدركٌ الأمرين وأدركَ تعددَهُما ثم ارتباطهُما . . عّرَ عنة و ول 230: [ من الكامل ] 
رق الرُجاجٌ وَرَقَت الكَمْرْ فتشابَهافتًشاكل لأَفْرٌ 
فكَأئماخَنويَا فَنَع ‏ وقآئما قت ولا حنم 


ولنرجم إلى المقصود ؛ فإ هلذا اعترض خارجاً عنْ علم المعاملة » وللكن بِينَ العلمين أيضاً اتصالٌ وارتباط ؛ 
فلذلكَ تر ئ علوم المكاشفة تتسلّقُ كلّ ساعةٍ علئ علوم المعاملةٍ إلى أنْ تكففٌ عنها بالتكلّفٍ . 
فهلذا وجةٌ زيادةٍ الإيمانٍ بالطاعةٍ بموجَب هلذا الإطلاق » ولهلذا قال علي كرّم لقرعي بن إن الأميان الييذى لعي 
بيضاءً » فإذا عمل العبدُ الصالحاتٍ . . نمث فزادث ًّ نكن بيلفة القلك كلك إن التفاق ليبدو نكتة سوداء.» فإذا انتهاك 
الحرمات:. .نمث وزادث حيّن يسود القلث كله » فيُطبعَ علئ قليه ؛ فذلكَ الحم ) » وتلا قولّهُ تعالى : # كَل بل عل 
روم ...4 الكية” . 
الإطلاقُ الغاني : أنْ يراد به التصديق والعملُ جميعاً ؛ كما قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « الإيمَانٌ ضع وسبعونٌ 
"أ وكا كان صل الل علية وسلع + وانوي لزاني فين يرتن ومو بور 1 
وإذا دخلَ العمل في مقتضو لفظ الإيمان . . لم تخفت زيادثّهُ ونقصائةُ » وهل يويد ذلكَ في زيادةٍ الإيمانٍ الذي هوّ 
مجرّدُ التصديق ؟ هلذا فيه نظرٌ » وقد أشرنا إلى أَنَّهُ يؤبّرُ فيه . 
الإطلاق الثالثُ : أن يُرادَ به التصديق اليقيني على سبيلٍ الكشْفٍ وانشراح الصذر والمشاهدة بنور البصيرة » وهلذا 
أيله الأنسام عل تفيرل الريادة + ْ 


وللكيّي أقولٌ : الأمرٌ اليقينيُ الذي لا شك فيو تختلفُ طمأنينةٌ النفس إليهِ » فليسس طمأنينةٌ النفس إلئ أنَّ الاثنين 


بَاباً ؛ 


. ) 375 ديوانه » (ص‎ ١ البيتان للصاحب بن عباد في‎ )١( 

(0) قوت القلوب ١75/75(‏ )» وبنحوه رواه البيهقي في « شعب الإيمان » (/ا”7) . 

() رواه الترمذي ( 7514 ) بلفظه » وبلفظ : « شعبة » بدل ١‏ باباً » عند البخاري ( 5 ) » ومسلم (80) . 
(5) رواه البخاري ( 75175 ) » ومسلم ( لاه ) . 


اع لاه 


كتاب قواعد المقائد ]81 2 يارت 
أكثْدُ من الواحد كطمأنينتها 1سا ع سا برو د شاد لور لسو سوط ار شق مد ا 1 
درجات الإيضاح » ودرجاتٍ طمأنينةٍ النفس إليها . 

وقد تعرضنا لهذا في فصل اليقينٍ مِنْ كتاب العلم » في بابٍ علاماتٍ علماءٍ الآخرة» فلا حاجةً إلى 
الإعادة . 


© 


وقد ظهرَ في جميع الإطلاقات آن مافالن ون نار الإيمان انه نو حدق برعت لا رفي الأغتبان ]نه اوس 


ا ل شحج هااا 


7 


0 النار مَنْ كان في قلبهِ مثقالٌ ذرّةٍ مِنَ الإيمان» » وفي بعض المواضع في خبر آخرّ: « مثقال دينار»”'' » فأيُ 
لاختلافٍ مقاديره إِنْ كانَ ما فى القلب لا يتفاوث ؟! 


1 


مسال 
وله آنا عمق !إن شاء اللة] 

مذ كلت« مانوجة تقول التلق :انا موس رذ عاعالة ) لامح سك #والغث ض الإينان كلا وقد كانوا عله 
يمتنعونَ عنْ جزم الجواب بالإيمانٍ ويحترزونَ عنةُ » فقالَ سفيانٌ الثوري رحمَة اللَهُ : ( مَنْ قال : أنا مؤمنٌ عند الله . . فهو 
و كناب غرودة كان : لمحتا + ومؤيياي) ان يبك وكرن انها زعو بعل الا موقل فى افوو و كان 
مؤمناً في نفْسِهٍ . . كان مؤمناً عندَ الله » كما أنَّ مَنْ كانَ طويلاً أؤ سخياً في نفِسِهٍ وعلم ذلكَ . . كان كذالكَ عند الله » 
وك كان سنووا قدا سنا هي . 
ولؤ قيلَ للإنسانٍ : هل أنتَ حيوانٌ . . لمْ يحسن أنْ يقولّ : أنا حيوانٌ إِنْ شاءً الله . 
ولمّا قال سفيانٌ ذلك . . قيلَ لهُ : فماذا نقولٌ ؟ قال : ( قولوا : آمنا بالله وما أنزلَ إلينا ) » وأَيُّ فرق بِينَ أنْ يقول : 
6( آمك بالله ما نل إلبنا )وبين أن يقول :آنا مومة ):؟ 
وقيلَ للحسن : أمؤمنٌ أنتَ ؟ فقال : إِنْ شاءً الله » فقيلَ لهُ : تستثني يا أبا سعيد في الإيمان ؟! فقالَ : أخافٌ أنْ أقول : 
2 نع . . فيقولّ الله : كذبتَ يا حسنُ » فتحقّ علىّ الكلمةٌ » وكانَ يقول : ( ما يؤمنني أنْ يكونّ الله سبحاتّةُ قد اطلعَ على 
6 في بعض ما يكرّهُ فمقتّني وقالَ : اذهب لا قبلتُ لكَ عملاً » فأنا أعملُ في غير معملٍ )”" . 


وقالَ إبراهيمُ''' : ( إذا قيلَ لك : أمؤمنٌ أنتَ ؟ فقلّ : لا إللة إلا اللّهُ )”*' » وقالَ مرّةَ : ( قل : أنا لا أشك في الإيمانٍ » 


55 


01 


زُ وسؤانّكَ إياى 000 
وقيل لعلقمة : أمؤمنٌ أنتّ ؟ قال : أرجو إِنْ شاء اللّه”"' . 


.)1١147( ومسلم‎ ») 55٠١ ( » كما في «البخاري‎ )١( 

.)١71//5( قوت القلوب‎ )١( 2 

]| (*) قوت القلوب (5/لا١‏ ) . 

ا (4) ابن يزيد النخعي فقيه الكوفة » وليس هو بابن أدهم . ١‏ إتحاف» ( 554/7 ) . 
(0) قوت القلوب (؟//ا١)‏ . 

(5) قوت القلوب (؟//ا7١‏ ). 

0) قوت القلوب (؟/لا١1).‏ 


ع ع 2 2 م 2 2 2 2 22 


مجي ا 


لحو عسو هه 


0 تدر 


وقالَ الثوريٌ : ( نحن مؤمنونّ بالل وملاتكته وكتبه ورسَلِه » وما ندري ما نحنٌ عند اللّهِ تعالى )''' » فما معنن هلذهٍ || 
الأبع ءا 7 


فالجواتٌ : أنَّ هنذا الاستثناء ءَ صحيحٌ » ولهُ أربعة أوجه ؟ وجهان متعندان إلن شكٌ لا في أصلي الإيمانٍ وللكنْ في 
خاتمته أؤ كمالِهِ » ووجهانٍ لا يستندانٍ إلى الشكٌ . 

ل ل : الاحترازٌ منَ الجرْم خيفة ما فيه منْ تزكية النفس » قالَ اللّهُ تعالى : 

« ذلا وروأ أشْمَي 4 » وقال : « أَرَتَرَِلَ ألينَ يرَوْنَ أنشه نشْمَغْر 4 » ثمَّ قال : # انظ ز كتف يَفْدرُونَ عل أنه لَك * . 

وقيلَ لحكيم : ما الصدق القبيخ ؟ فقالٌ : ثناءً المرء علئ نفسِه . 

والأيسات 1 مِنْ أعلى صفاتٍ المجدٍ , والجزمٌ به تزكيةٌ مطلقةٌ » وصيغةٌ الاستثناءٍ ءِ كأنّها نقلٌ مِنْ عُرْفٍ التزكية”'' ؛ كما 
يقال للإنسانٍ : أنت طبيبٌ » أو فقيةٌ » أو مفسّرٌ ؟ فيقولٌ : نعم إِنّْ شاءً اللّهُ » لا في معرض التشكيك » وللكنْ لإخراج 
نفسِه عنْ تزكية نفسه . ش 

فالصيغةٌ صيغةٌ الترديدٍ والتضعيف لنفس الخبر”* » ومعناةً التضعيفُ للازم مِنْ لوازم الخبر» وهوّ التزكيةٌ » وبهنذا 
التأويلٍ لؤْ سْئلَ عنْ وصفب ذم .. لم يحسن الاستثناءً . 


الويج اكاب : التأدثُ بذكر الله تعالى في كلّ حال » وإحالةٌ الأمور كلّها ا سبحانَّةٌ » فقذ أدب اللّهُ 


2 02201 


محا نه ييه نبيُّ صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ فقال : ولا سوق لِمَأْمَهِ إِنْ كعِلُ كَلِكَ غَدَا 4 إِلَّد أن يتك أنه ثم لم يقتصز علئ 
ذلك قينا له بسك فيد ب فال + كنف القدهد كذره إن سك أنه لمحي لو اح 
عالماً بِأنَهُ نَهُمْ يدخلونَ لا محالةً » وأنّهُ شاءُ » وللكن المقصود 5 تعلينة ولق عاذت رول اللدرمكى: الله عليه ولع في 
كلّ ما كان يخبرٌ عنةُ » معلوماً كانَ أؤ مشكوكاً , حتّئ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ لما دخلٌ المقابرَ: السلامٌ عليكُمْ دار 
قوم مؤمنينَ » وإنا إن شاءً اللّهُ بِكُمْ لاحقونَ »'*' » واللحوقٌ بِهِمْ غير مشكوكِ فيه » وللكنْ مقتضى الأدب ذكرٌ الله عزّ 
ور كورب الأموويه ودار نسي دالّةٌ عليه”” ؛ حيَّ صارٌ بعرفٍ الاستعمالٍ عبارة عن إظهار الرغبة والتمني ٠‏ فإذا 
فيل لك : إنَّ فلاناً يموث سريعا » فتقولٌ : إن شاء الله .. فيفهج منة رغبثك ؛ لا تَشككُك . 


.)١ا//9( قوت القلوب‎ )١( 

(5) وكما ثبت عند فريق هلذه الاستثناءات عن السلف الصالح . . ثبت ردّها عنهم كذلك عند فريق آخرء وهم عامة الحنفية » فمن ذلك ما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخرج شاة لتذبح » فمر به رجل » فقال له ابن عمر : أمؤمن أنت ؟ قال : نعم إن شاء الله » قال : لا يذبح نسيكتي 
من يشك في إيمانه » ونقل عن عطاء أنه كان يدكر على من يستثني في إيمانه » ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه استغفاره من الاستثناء لما 
4 ناظر صاحباً لمعاذ بن جبل رضى اللّه عنه » وغيرها الكثير . 

5 قاد يكوق مادعا المستف رحمه الله تعالن لتفضيل القول فى اعدله الشسيالة ]نحن تفطيل 'بينهياً بهي التسبيل نهو قعصنب يعض البطدية 
لدعواهم » ورميهم مخالفيهم بالتكفير والتضليل » والمسألة ‏ كما قال تقي الدين السبكي - فرعية لا يبنئ عليها هنذا الخلاف الشديد . 

قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (110/1 ): ( ولعلمائنا الحنفية في هلذا المبحث كلام طويل » تركته لما في أكثره من نسبة التكفير | 
والتضليل والتحريم إلئ قائله » فلم أستحسن إيراده ) . وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( 1781/57 ). 

(9) في ( ب) و( و) : ( كنأنها تفل من غَوْبٍ التزكية ) . 

ل ال ل ل ل «إتحاف)(750/5). 
*#| (ه) رواه مسلم (44؟). 

ٍ (5) أي الداله ان لمية اكداو اكه ال حت 2 لسر ل و .«إتحاف»)(755/95). 


يي يد ربع العبادات كتاب قواعد العقائد الاحملاد جمدو 
ل ل و ل نى الرغبة . . فقدُ صارت الكلمةٌ معدولةً عنْ 
معنى التشكيك إلى معنى الرغبة ؛ فكذلكَ العدول إلى معنى التأدّب بذكر الله عزَّ وجل كيفت كان الأمرٌ . 


ا 


الوجهٌ الثالثُ “نالفل وريدن : أنا مؤمنٌ حقّاً إِنْ شاءً اللّهُ ؛ إِذْ قال الله تعال لقوم مخصوصينّ بأ عيانهم : 
« ليك حم النؤيغ, حَنا 4 » فانقسموا إلئ قسمين » ويرجعٌ هلذا إلى الشليّ في كمال الإيمانٍ لا في أصلِه » وكلّ إنسانٍ 
شال في كمالٍ موه بح رانك في كال الرمارسو بارس 


232000 


ا 


أحذهما : مِنْ حيتٌ إِنَّ النفاق يُزِيلُ كمال الإيمانٍ » وهوّ خفيٌ لا ته تحن المراءة ننه .: 
والثاني : أنَّهُ يكملٌ بأعمالٍ الطاعات » ولا يُدرئ وجودها على الكمال . 


ما العمل . عقذ قال الل يتاه +3 رتنا النويوة اقرع عامقا يأك وزاك كه تزقازا وجونها بأتؤريع واشيهرق مويل 


وكنالكَ قالَ تعالئ : # وَتِحكّ أليِنّ مَنَ ءَامنَ يله وَالبوِِ الآيخر 4 » فشرط عشرينَ وصفاً ؛ كالوفاءٍ بالعهدٍ » والصبر 
ارو ا : # لبك ألزّينَ صَفأ # . 


ال ا جا جا َك 


ع 2 


2 


كو لا ا 0 

وقال تعالى : «هُمَ دَرَجَاتُ عِندَ لَه 4 . 

وال يلي الله لله عليه وسلّمَ : ١‏ يَعَان عُرَيَانَ ولباشة التقوع :+ السريق ”7 
ل 
فون نيا يدل على ازقباط عمال الاينان الأ مهال . 


وأمّا ارتباطة بالبراءة عن النفاق والشركِ الخفي . . فقول صلّى الل عليه وسلَّمَ ٠:‏ أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه . . فهوّ منافقٌ 


خالصٌ وَإِنْ صام زملة وزعم أن مؤمنٌ : من إذا حدَّتٌ. . كلت »ء وإذا وعنك 2 أخلف» وإذا ائْثّمنّ . . مان » وإذا 
)ع2 


2-0 


يم 


ار 


د م 


ور 


خاصمٌ . . فجرٌ» » وفي بعض الروايات : « وإذا عاهد . . غدرٌ) 


حدر 


ع ع 0 ع 3 حدقا 
وفي حديث أبي سعيدٍ الخدري : « القلوبٌ أربعةً : قلبٌ أجردُ وفيه سراجٌ يزهرٌ ؛ فذلكَ قلبٌ المؤمن”'' » وقلبٌ 


ة 


(1) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 757817 ) من كلام وهب بن منبه » وكذا ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (784/5) » وقال أبو طالب في 
« القوت» ( 198/١‏ ) : ( وقد أسنئده حمزة الخراساني عن الثوري » فرفعه إلى عبد اللّه » عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ) » وكذا هو عند الخطيب 
في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 119 - 1150 ) مرفوعاً وموقوفاً » وقال الإمام أبو طالب المكي في قوت القلوب» ( 110/1.) أيضاً : ( وقد روينا في خبر 
٠‏ الإيمان عريان » ولباسه التقوئ » وحليته الورع » وثمرته العلم ٠»‏ ففيه دليل أنَّ من لا : تقوئ له فلا لبس لإيمانه » ومن لا ورع له فلا زينة لإيمانه » 
ومن لا علم له فلا ثمرة لإيمانه » فإن اتفق فاسق ظالم جاهل كان بالمنافقين أشبه منه بالمؤمنين » وكان إيمانه إلى النفاق أقرب ويقينه إلى الشك 
أميل » ولم يخرجه من اسم الإيمان إلا أن إيمانه عريان لا لبسة له » معطل لا كسب له » كما قال : # أَوْكْمَبَتَ ف يها خَبَْ # » والنفاق مقامات » 
قيل : سبعون باباً » والشرك مثل ذلك فيها طبقات ) . 

(9) رواه الترمذي ( 5115 ) بلفظه » وبلفظ : « شعبة » بدل « باباً ؛ عند البخاري ( 9 ) » ومسلم (78) . 

() رواه البخاري ( ”7 ) » ومسلم (098). 

(4) القلب الأجرد : هو المجرد عن الظلمات:» ويزهر : يضيء » وهو في « قوت القلوب » ( ١10/1‏ ) . 
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خلى ا 1 كتاب قراعد العقائد 
مُصَمّحٌّ فيه إيمانَ ونفَاقٌ ؛ فمثلٌ الإيمانٍ فيه كمثل البقلة ب بده الما العذبُ » ومثلٌ النفاق فيه كمثل القر<ة 
لض راك يا لقي عن علد كلها وي لوا ايت علي الع و0700 

وقان مان انث لله عليه وسلَّمَ : « أكثث منافقي هلذو الأمَةِ قَرَاؤُها»”" . 

وفي حديث آخرٌ: « الشركٌ أخفئ في أمتي مِنْ دبيب النمل على الصفا»”" . 

وقالَ حذيفةٌ رضي الله عنهُ : ( كان الرجلٌ يتكلم بالكلمةٍ على عهدٍ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ يصيرٌ بها منافقاً 
إلى أنْ يموت » وإِنِّي لأسمعها مِنْ أحدكم ف في اليوم عشرٌ مرّاتِ )''' . 

وقالٌ بعضٌ العلماءٍ : ( أقربُ الناس مِنَ النفاقيٍ مَنْ يرئ أنَّهُ بريةٌ منه )”" . 

رن كاي «١‏ كاعري اكرسور مان عر زور رساي ان عليه راع كار بتر ري 
اليومَ يُظْهِرونَهُ 0 

وهلذا النفاقٌ يضادٌ صدق الإيمانٍ وكمالَهُ » وهوّ خفيٌ . وأبعدُ الناس من مَنْ يتخوَّفةُ » وأقربْهُمْ منةُ مَنْ يرئ أنَّهُ برية 
منةُ ؛ فقذ قيلَ للحسن البصريّ : يقولونَ : أن لا نفاقّ اليومَ ؛ فقالَ: يا أخي ؛ لؤْ هلكَ المنافقونَ . . لاستوحشْتمْ في 
الطرق”" . 

وقالَ هوّ أو غيرُهُ : ( لؤ نبتَ للمنافقينَ أذنابٌ . . ما قدزنا أنْ نطأ على الأرض )”* . 

وسمعَ ابن عمرّ رجلاً يتعرّض للحَجّاج فقالَ : أرأيت لؤ كان حاضراً يسمحٌ : أكنت تتكلّمٌ فيد ؟ فقالَ : لا قال : كنا 
جك هذا نكاما على سوق رسرق الله مالي الله عليه وني تقلا 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ كان ذا لسانين في الدنيا . . جعلة الله ذا لسانين في الآخرة» 0 

وال أبقا شل الله 3 غلبه وَسَلم : «شرٌ الناس ذو الوجهين الذي يأتي هلؤلاء بوجهٍ وهلؤلاء بوجو »'''' . 

وقيلَ للحسن : إِنَّ قوماً يقولونَ : إنّا لا نخاف النفاقّ » فقالَ : والله ؛ لأَنْ أكون أعلمُ أَنِّي بريءٌ مِنَ النفاق أحتٌُ | 


مِنْ تلاع الأرض ذهب ”''' . 
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.) ١9/8 ( » رواه أحمد في ( مسنده‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 1725/١‏ ) , والمراد بالقرّاء : الفقهاء ؛ أي : يضعون العلم في غير مواضعه » يتعلمون العلم نفية للتهمة وهم 
معتقدون خلافه » وكان المنافقون في عصر النبي صلى اللّه عليه وسلم بهلذه الصغة . «إتحاف» (17/0/9). 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١7/1‏ ) » والضياء في « المختارة » ( 57 ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ مسنده) ( 4:/0") . 

(5) قوت القلوب (؟175/9). 

(؟) رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ١159‏ ) » وينحوه عند البخاري ( 71١17‏ ) , 

(0) قوت القلوب ( 1717/5 ) » وبنحوه رواه الخرائطى فى « مساوئ الأخلاق » (/7311) . 

(6) قوت القلوب (5/لا١1).‏ 0 

(9) رواه ابن عبد البر في « التمهيد » ( 74/7 ) » وأصله في « البخاري » ( 1/178 ).. 

) 15 ١/؟( ذكر الحافظ الزبيدي أنه من تتمة كلام سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ا ل يت أبو نعيم في ( الحلية»‎ )٠2١( 
مرفوعاً : « من كان ذا لسانين في الدنيا . . . جعل اللّه له يوم القيامة لسانين من نار».‎ 

1 رواه البخاري ( 1/114 ) ء ومسلم ( 497١6‏ ) . 
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كتاب قواعد العقائد ‏ /52/7 حب 
وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ مِنَ النفاق اختلاف اللسانٍ والقلب , والسرٌّ والعلانية » والمدخلٍ والمخرج )”'" . 


0 


ا رمم : إن أخافٌ أنْ أكون منافقاً » فقالٌ : لؤ كنت منافقاً . . ما خفتٌ النفاق ؛ إِنْ المنافق 


ربع العبادات 


0 


ب 7000000500 
يخافونَ النفاقَ )”' . 

ويس ال ارو حا ل ع ا اي 
فبينا مُمْ كذالك إِذْ طلعَ عليِهمٌ الرجُلُ ووجهّة يقطز ماءً مِنْ أثر الوضوء . وقد علق نعلَه بيه » وبينَ عينيه أئرُ السجودٍ » 
فقاتوا: ها روك اند سو هده اوجن الذي رطفا فال ميل الله عليه وليل يع من اا 
ل ا ل : « تَشَدْنَكَ الله » هل حَدَّنْتَ نفسَكَ حينّ أشرفتٌ 
على القوم أنَّهُ ليمن فِيهِمْ خيرٌ منكَ ؟» فقالَ : اللهمّ نعن'*' 

وقال صلى الله عليه وسيكة اف ادغاقة:« اللي + [ثي: امعندوة لها علمث ولعا نه املع وه فقيل له اتات يا 
وا ا ل اواك ال م 0 

فد كال نحا ار هم مِمَ الله ما تر يَكروأ يتبوت © » قيلَ في التفسير : عملوا أعمالاً ظنُوا أنّها حسناتٌ ؛ 
ل 

وقالَ سَرِيٌّ السَّقَطِي : ( ل أنَّ إنساناً دخلَ إلئ بستانٍ فيه مِنْ جميع الأشجار » عليها مِنْ جميع الأطيار» 
تتخاطية ككل طب وكيا :يلك ة نان 7 السلاة علبك بااولتيع الوه لمتكت ثنشة إنن الك ركان أسنيراً ني 
00000" 

فهلذو الأخبارٌ والآثارٌ تعرفُكَ خطرٌ الأمرِ بسبب دقائق النفاق والشركِ الخفي » وأنّهُ لا يُوْمَنُ منةُ » حنّئ كان عمرٌ بن 
الخطاب رضي اله عنة يسألُ حذيفة عن نيم , وأنّه هل دك في المنافقيق 81 . 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( سمعتٌ من حمن الأمزاء قنيقا تفارك أن أنكرَهُ » فخفتٌ أنْ يُؤْمرَ بقتلي ولمْ 


.) ١ال/؟( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب (5/لا١1).‏ 

() قوت القلوب (17//7 ) » وفي ( ب ): ( خمسين ومئة ) بدل ( خمس مئة ) » والذي في « صحيح البخاري» ( باب خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر ) : ( أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق علئ نفسه ء ما منهم أحد يقول : إنه 
على إيمان جبريل وميكائيل ) . 

(4) رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 10 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 57/7 ) » والدارقطني في « سننه » ( 54/5 ) » والسفعة : علامة سوداء » يقال : 
به سفعة من الشيطان ؛ أي : مس » كأنه أخذ بناصيته . 

() رول آخخره أحمد في ١‏ المسند » (760/5)» وأوله عند مسلم ( 584١‏ ) بلفظ : « اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم 
أعمل » » وهو بلفظ المصنف عند صاحب ١:‏ القوت » ( 174/59 ) . 

(5) كذا روي تفسيرها عن مجاهد كما في « أحكام القرآن » ( 7190/١5‏ ) » حتئ قال الإمام القشيري في هلذه الآية : ( في سماع هلذه الآية حسراتٌ 
لأصحاب الانتباه ) . « لطائف الإشارات » ( 786/8 ) . 

(/) حلية الأولياء ( .)١١8/1١‏ 

(8) رواه وكيع في « الزهد » ( 11 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق ) 715/١15(‏ ) بنحوه . 
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أخفف مِنَ الموتٍ » وللكن خشيثُ أنْ يعرض لقلبي التزيّنُ للخلقٍ عند خروج روحي » فكففتٌُ )”'' . 

وهلذا مِنَ النفاق الذي يضادٌ حقيقةً الإيمانِ وصدقَةُ وكمالَّةُ وصفاءه» لا أصِلَّهُ”'" . 

فالنفاقٌ نفاقان : 

أحَدّهُما : يُخْرجٌ مِنَ الدين » ويُلحقٌ بالكافرينَ » ويُسلك في زمرةٍ المخلّدِينَ في النار . 

والثاني : يفضي بصاحبه إلى النار مدّةٌ » أؤ ينقصُ مِنْ درجات عَلْيِينَ » وبحطٌ عنْ رتبة الصدّيقينَ » وذلكَ مشكولة 
فيه » فلذلكَ حَسُنّ فيه الاستثناء . 

وأصل هنذا النفاق تفاوثُ السرّ والعلانية » والأمنٌ مِنْ مكر الله » والحجتْ » وأمورٌ أخرٌ لا يخلو عنها إلا الصدّيقون . 

الوجةٌ الرابعٌ : وهوّ أيضاً مستندٌ إلى الشكٌ » وذلكٌ مِنْ خوفٍ الخاتمة ؛ فَإِنّهُ لا يدري أيسْلَّمْ لهُ الإيمانُ عند الموتِ 
أمْ لا ؟ فَإِنْ ختم لهُ بالكفر . . حبطً الإيمانٌ السابق ؛ لأنّهُ موقوفٌ علئ سلامةٍ الآخِر» ولؤ سُئلَ الصائمٌ ضحوة النهار 
عنْ صحَّةِ صومِهٍ فقالَ : أنا صائعٌ قطعاً» فلؤ أفطرٌ في أثناء نهار بعدَ ذلك . . لتبيّنَ كذبّةُ ؛ إِذْ كانت الصحَّةُ موقوفةً 
على التمام إلى غروب الشمس مِنْ آخر النهار » وكما أنَّ النهار ميقاثُ تمام الصوم . . فالعمرٌ ميقاتُ تمام صحَةٍ 
الإيمان » ةا بالصحَّةٍ قبل آخره بناءً على الاستصحاب » وهوّ مشكوكٌ ا والعاقبةٌ مَخُوفَةٌ » ولأجلها كان أكثر 
بكاءِ الخائفينَ ؛ لأجل أنّها ثمرةٌ القضيةٍ السابقةٍ والمشيئةٍ الأزليّةِ التي لا تظهرٌ إلا بظهور المقْضِيّ به ولا يطّلعُ عليه 
كت تعرت كاف عرف الج 1ه رركن ويه فى الال ما شيقعة كلق قيلي + تجن الذي فزي :| الاين الي 
سبقث لهم مِنَ الله الحسنئ ؟! 

وقيلَ في معنئ قولِهِ تعالئ : # وَبَدَتَ سَكِروُ لْمَوْتِ بلي © أي : بالسابقة » يعني أظهرّتها . 

وقال عفن النجلف ©( إثما يوون فق الأعمال خراتبمه) 7 . 

وكانّ أبو الدرداء رضي الله عنهُ يحل بالله : ( ما أحدٌ أمنَ أنْ يُسلب إيمانة إلا سُلِبَهُ )”' . 

ويُقال : مِنَ الذنوب ذنوبٌ عقوبتُها سوءٌ الخاتمة » نعود بالله مِنْ ذلك » وقيلّ : هي عقوبةٌ دعوى الولايةٍ والكرامة 


بالافتراء”*' . 


وقال بعضْنٌ العارفينّ : ( لؤ عرضث علي الشهادة عند باب الدار والموتثٌ على التوحيدٍ عند باب الحجرة . 
لاخترتُ الموتّ على التوحيدٍ عند باب الحجرة ؛ لأَنِي لا أدري ما يَعْرِضُ لقلبي مِنَ التغيّر عَنِ التوحيدٍ إلى باب 
الذاو) 7 


.) ١ا//5( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) فعُلم أن المراد الحديثٌ عن النفاق العملي الذي يطفئ نور الإيمان وكماله » وهو وإن كان دون النفاق الاعتقادي » غير أنه ذو خطر عظيم ؛ 
إذ هو قنطرة له أعاذنا الله تعالى منهما ؛ وذلك لأن الوقوف عند النعمة حجاب » قال بشر بن الحارث : ( سكون القلب إلئ قبول المدح أضر عليه 
من المعاصي ) . 

(9) كذا روي معناها عن وهب بن متبه رحمه اللّه تعالى . انظر « الدر المنثور» ( 218/7 ) . 

(4) قوت القلوب ١5/9١‏ ). 

(5) قوت القلوب (؟75/5١1).‏ 

(5) قوت القلوب ( ١١9/5‏ ). 
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تش 


ار ب ا اليد 
وقالَ بعضّهُمْ : ( لو عرفت واحداً بالتوحيدٍ خمسينَ سنةً ثمّ حال بيني وبئهُ ساريةٌ ومات . . لم أحكم له أ 
علق العروسين )37 


وفي الحديث : ١‏ مَنْ قالَ : أنا مؤمنٌ . . فهوّ كافرٌ » ومَنْ قال : أنا عالمٌ . . فهو جاهل ) 


5 


200 


وقيلٌ فى قوله تعالئ : # وَتِدّتَ كِلِمَتُ كَيِكَ مِدهًا وَعَدََّاْ 4 صدقاً لمَنْ مات على الإيمان » وعدلاً لمَنْ مات على الشرك ؛ || 


ع 


ا 


فمهما كانَّ الاك بهلذو المثابة . . كانَ الاستثناءٌ واجباً ؛ لأنَّ الإيمانَ عبارة عمّا يفيدُ الجنّةَ » كما أن الصوم عبارة عم 


و 


وقَدُ قالَ اللّهُ تعالى : # َه عَليِبَةٌ أ 


يبرا الذمة » وما فسدّ قبل الغروب لا يبرعئ الذئة » فيخرج عن كونه صوماً ؛ فكذلكٌ الإيمان » بل لا يبعدٌ أنْ يُسأل عن 
الصوم الماضي الذي لا يشكٌ فيه بعد الفراغ من » فيقالٌ : صمت بالأمس ؟ فيقول : نعم إن شاءً الله تعالئ ؛ إِذِ الصومٌ 
الحقيقئٌ هو المقبولٌ » والقبولٌ غائبٌ عنةٌ لا يطلعٌ عليه . 


فَمِنْ هلذا حَسُنَ الاستثناءً في جميع أعمالٍ البرَ » ويكونٌ ذلك شكاً في القبولٍ ؛ إِذْ يَمنعٌ مِنَ القبول بعد جريانٍ ظاهر 


شروطٍ الصحّةٍ أسبابٌ خفيّةٌ لا يطَّلمُ عليها إلا رب الأرباب جلّ جلالَهُ » فيحسنٌ الشك فيه . 
فهلذو وجوه حسن الاستثناء فى الجواب عن الإيمان » وه آخرٌ ما نختمُ به كتاب ( قواعدٍ العقائدٍ ) » واللّهُ أعلمُ . 


8 85 © 
لاسب فواعدالعقائد 
وكاس ب انيسن رج العمبسا رات مهتنبا تسا علو مالزين 
دادسل رسكا مين , وصاوات عدخ وال الطاحرن 
يلو كنا بسار لطأرمارة وعضاتها 


(1) أي : جزماً ويقيئاً ؛ لسرعة تقلب القلوب » انظر « قوت القلوب » ( ؟//1 ) . 


(؟) كذا فى «القورت©» ١78/97(‏ )»2 وروى الطبرانى فى « الأوسط » ( 5847 ) الشطر الثانى منه » وفى « الصغير) 55/١(‏ ):( ومن قال : إنى فى 


الجنة . . فهو في النار) من كلام يحيى بن أبي كثير . 
(0) قوت القلوب ١8/9‏ ). 


10 


جار 


تحير بي يل 


ا ل ع ا ل حو ا ل ا 0 0 


24 
و 


0 


+ /4544/:4/4:4 0110 1 101 1<|101[آ13101 |1[ ذخ 11 1 7 1 12 1 1 1 ا ا 


2 يي 2 22 22 2 222 22522 22 2 2 22 232 222 2 22 2 22 


ا ا و 4 وي 14 ا ا 216 4 4 ا 6 0 ا ا ا 2 2 6 1 6 0 0 ا 


5 
9 
9 
3 


3 
4 
ُُ 
4 


وما ا ا ا ا ل 
2 


ل بنامناك لا 
0 


ع ب 


/ 4 
| 


« 
/ 
عع + + + :+ < *:* ” :+ الفضة + 


هي؟6 ٠‏ 8ج© ٠‏ قيج6 ٠ 6/5 ١‏ 2/5 
و , 7 أ( 3 
مان . مأل .والع. وان . مان 


- 


ا 0 


“11101100أ1ذظ[ظ 


0 
00 
ا 

0 
2 


21121121110101 الدع ع ع 2 222 2خ 2 2 2+ 22:22 2 كوه 


:نت" تق 


1 
ل 
ره 


21110011 1[ [| 00000000 


عٍٍ 
3 
0 
ع 
ع 
ٍِ 
ع 
22 


كتاب أسرار الطهارة .]زا < مزاح اجاح ديد 
ضيه 


9 


20 
د 


0 


0 


2414 24" 52424 214 745742454147147 ج24 هر هت جل 4524 240:4 474 4444454544044 404 0 


الحمدٌ لله الذي تلطَّف بعبادِه فتَعبَّدَهُمْ بالنظافة » وأفاضَ علئ قلوبهئ تزكيةً لسرائرهِم أنوارَة وألطاقة » وأعدّ 
لظواهرِيِمْ تطهيراً لها الماءَ المخصوص بالرقّة واللطافة . 

والصلاةٌ على محمدٍ المستغرقٍ بنور الهدئ أطراف العالم وأكناقَةُ » وعلئ آلِه الطيّبينَ الطاهرينَ صلا تحمينا بركاتّها 
يوم المخافةٍ » وتنتصبٌ جُنَة بيّنا وبِينَ كل آفةٍ . 

أبالحكّا : 

فقدُ قال النبُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : ٠‏ بُنِيَ الدينُ على النظافة »237 . 


وقال صلى اللّهُ عليه وعلم : « مفتالح الصلاة الطور 7ن 
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274719 


00 


2 


2 


1500 


منت اشطعاىي 5 : زف ا و سس مو غ4 هو و و 7#ويان 
وقالَ اللّهُ تعالئ : # فِهٍ يِجَالُ غبت أن يَتَطهَرُوا أنه حب الْمطهَريت * . 


وقالَ اك سل ننه عليه وسلة ةو الطزرة شف لأساو 1 , 

وقالَ الله تعالئ : لامَا بد لَه ِيَجْعلَ عَيَسكُم من حَرَحج ولسكن مذ لطهْرَور 4 . 

فتفطنَ ذوو البصائر بهاذو الظواهر أنَّ أهمَّ الأمور تطهيرٌ السرائر ؛ إِذْ يبعدٌ أنْ ركو الدراة ب تسل الل قالنه 
لهف لطيو تعينت الاببانة عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماءٍ وإلقائِهِ » وتخريبَ الباطن وإثقاءة مسيتجونا 
بالأخباث والأقذارء هيهات هيهات !! 

والطهارة لها أربع مرانب : 

الأولئ : تطهِيرٌ الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والمَضَلاتٍِ . 


4 


7 والثانيةٌ : تطهيرُ الجوارح عنٍ الجرائم والآثام . 
ٍِ والثالثةٌ : تطهيدٌ القلب عَن الأخلاقٍ المذمومة والرذائل الممقوتة . 
6 والرابعةٌ : تطهيزٌ السرّ عمًا سوى اللّهِ تعالى » وه طهارةٌ الأنبياء والصدّيقينَ . 
4 2 - 
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|| والطهارةٌ في كلّ رتبةٍ نصفتُ العمل الذي فيها ؛ فإِنَّ الغاية القصوئ في عمل السرٌ أن ينكشف لهُ جلال الله تعالى 
اي نّهُ ه ولن تحلّ معرفةٌ اللّهِ تعالئ بالحقيقة في السرّ ما لمْ يرتحلّ ما سوى اللّهِ تعالى عنةُ » ولذلكٌ قالَ اللَّهُ تعالئ : 
«ٍ آنه و درَُمَ 4 ؛ لأنّْهُما لا يجتمعانٍ في قلب » وما جعل اللّهُ لرجلٍ مِنْ قلبينٍ في جوفه . 
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(9) رواه أبو داوود ( 5١‏ )» والترمذي ( )» وابن ماجه ( هلا؟ ) . 


ْ 
0 
0 
: 
0 1 09 0 
)١( 4‏ رواه الرافعى فى « التدوين فى أخبار قزوين » ( ١77/١‏ ) بلفظ : « فإن اللّه بنى الإسلام على النظافة » » وعند الترمذي ( 1/44؟ ) ١:‏ إن الله طيب 
ّ 
0 

: (*) رواه الترمذي (78019). 
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5 عنْ نقائضها ؛ من العقائدٍ الفاسدة والرذائلٍ المذمومة » فتطهيزة أحد الشطرين » وهوّ الشطرٌ الأوّلُ اللاق امو شرط فى 
الثاني ”'' » فكانَ الطَهُورُ شطرٌ الإيمانٍ بهنذا المعنى » وكذالكَ تطهيرٌ الجوارح عن المناهي أحدُ الشطرين » وعمارتُها 
2 بالطاعاتٍ الشطرٌ الثانى . 


8 بالمحمودٍ » ولنْ يصلّ إلى ذلك مَنْ لمْ يفرع عنْ طهارةٍ الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعاتٍ , وكلما عر المطلبٌُ 
2 وشَدْفَ . :ضَفْت فسلكة وطال طريقة وكقرث عفباتةء .فلا تظكن أن هدذا الأمد يدرك الما وينان بالهرينا.. 
0 كالقشر الأخير بالإضافةٍ إلى اللبّ المطلوب » فصارٌ يمعنُ فيها » ويستقصي في مجاريها » ويستوعث جميعَ أوقاته في 


]| الطهارة المطلوبة المشرّفة هي هلذهٍ فقط » وجهلاً بسيرة الأَوّلِينَ واستغراقهم جميعٌ الهم والوَكَدِ''' في تطهير القلوب » 


]| كانوا يغسلون اليدَ مِنَ الدسوماتٍ والأطعمة » بل كانوا يمسحونً أصابِعَهُمْ بأخمص أقدامِهم » وعدٌُوا الأشنانَ مِنّ البدع 


. الشطر جزء الماهية » مله قوامها 2 والشرط خارج عنها . يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته‎ )١( 


وأمًا عمل القلب . . فالغايةٌ القصوئ عمارثة بالأخلاق 0 والعقائدٍ المشروعة » 1 يتصفف بها ما لم نظت 


وهلذه مقاماتٌ الإيمان» ولكلّ مقام طبقةٌ » ولنْ ينالَ العبدُ الطبقة العالية إلا أنْ يجاورٌ الطبقةً السافلةً » فلا يصلّ 
إلى طهارة السرٌ عَنِ الصفاتٍ المذمومةٍ وعمارته بالمحمودة مَنْ لمْ يَفْرَعْ عنْ طهارةٍ القلب عَنِ الخلقٍ المذموم وعمارته 


نعم ؛ مَنْ عميثُ بصِيرثَةٌ عنْ تفاوتٍ هلذهٍ الطبقاتٍ . . لم يفهئ مِنْ مراتب الطهارة إلا الدرجةً الأخيرة التي هي 


الاستنجاء » وغسلٍ الثياب » وتنظيفف الظاهر » وطلب المياه الجارية الكثيرة ؛ ظناً منهُ بحكم الوسوسةٍ وخبلٍ العقلٍ أن 


97 


وتساهلهم في أمر الظاهر ؛ حنّى إن عمرّ رضي الله عنة مع علوٍ منصيه توضاً بماء في جرّة نصرانئة '”"' ؛ وحتّئ نهم ما 


المعجل 74 


ولقد كانوا يعلرة فى الأرطن: في الساجل ووكيرة حفاة في الطرقات » ومَنْ كان لا يجعلّ بِيئَهُ وبِينَ التراب 
حاجزاً في مضجهه . . كانّ مِنْ أكابرِهِمْ » وكانوا يقتصرونَ على الحجارة في الاستنجاء . 

وقالَ أبو هريرة وغيرُهُ مِنْ أهلٍ الصفَّةٍ رضي اله عنهُمْ : ( كنا نأكلٌ الَّواءَ » فتقامٌ الصلاةً » فتُدْخِِلُ أصابعنا في 
الحصباءٍ » ثم نفركها بالتراب ونكبَر ) ”* . 

وقالَ عمد رضي الله غنة : ( ما كنا نعرف الأشدانٌ في عضر رسول الله صِلَّى الله عليه وسَلّم » اقيا عافت هناد يان 
نطون: ازجلنا كا إذا أكلنا الشمن + مسسن بي 0 


ويقالٌ : ( أوَّلُ ما ظهرّ مِنَ البدع بعد رسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم أربعةٌ : المناخلٌ » والآشنانُ » والموائدٌ » 
و عم/(7) 1 
والشبع )2 . 


(؟) الوكد : التأكيد . 

() رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 79/١‏ ) » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 197 ) إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضلٍ وضوء 
المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية ) . والحميم : الماء الساخن . 

(؟) الأشئان : عشب الغاسول » وهو الذي يغسل به الأيدي » فارسي معرب 

(6) رواه ابن ماجه ( 91" ) . ْ 

(5) قوت القلوب ١45/1(‏ )ء والعَمّر: هو الدسم ء أو زنخ اللحم » كنّئ به عنه . 

0) قوت القلوب ١57/7‏ ) » والمراد اص الى تر 00 دليل دخول الكلفة والغفلة والبطالة . 
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كتاب أسرار الطهارة م 

فكانث عنايهُمْ كلها بنظافة الباطن ‏ حمّ ل : الصلاةٌ في النعلين أفضِلٌ ”'' ؛ لأنَّ رسولّ الله صلى الله 
ل الل دي ل لس اي ف ل الف ٠‏ #فقال رسول :الله 
سل الله عاونا ل فق الي 01 

وقالَ النخعىٌ في الذينَ يخلعونَ نعالّهُمْ: ( وددثُ لو أنَّ محتاجاً جاءً إليها فأخدّها؛ منكراً لخلع 
النعال )”" . 1 

لبوا عانق كن بعتا اللموو ةي عافن سه في سابع القبوارة من وقايرة عاتهاه ويه ارد قن 
المساجدٍ على الأرض » ويأكلونَ مِنْ دقيق البرّ والشعيرٍ وهو يدامسُ بالدوابٌ وكبول فلي نولا يحترزونٌ مِنْ عرق الإبلٍ 
والخيل مع كثرةٍ تمرّغها في النجاساتٍ » ولج يُنقلْ قط عنْ واحدٍ منهُمْ سؤالٌ في دقائتٍ النجاساتٍ » فهلكذا كان تساهلّهُمْ 
فيها. 

وقد انتهت النوبةٌ الآن”*' إلى طائفةٍ يسمُونَ الرعونة نظافةٌ'*' » ويقولونَ : هيّ مبنى الدين » فأكثرٌ أوقاتِهِمْ في 
تزيينِهِمُ الظواهرٌ ؛ كفعلٍ الماشطةٍ بعروسها . والباطنُ خرابٌ مشحونٌ بخبائث الكبْر والعجبٍ والجهلٍ والرياء والنفاقٍ » 
4 ولا يستنكرونٌ ذلك ولا يتعجّبونَ منهُ » ولو اقتصرٌ مقتصرٌ على الاستنجاء ءِ بالحجر » أو مشئ على الأرض حافيا » أو صلّئ 
على الأرض أوْ علئ بواري المسجدٍ مِنْ غير سَجَادةٍ مفروشة'') أو مشئ على الفرش مِنْ غير غلافٍ للقدم بن أَُم » أو 
توضًاً مِنْ آنية عجوز أَوْ رجل غير متقشفٍ . . أقاموا عليه القيامة » وشدّدوا عليه النكير» ولقبوة بِالقَذِرء وأخرجوة مِنْ 
زمرتِهمْ » واستنكفوا مِنْ مؤاكلته ومخالطتِه » فسمّوا البذاذة التي هي مِنَّ الإيمانٍ قذارة'"' » والرعونةً نظافةً » فانظز كيفت 
صارٌ المنكرٌ معروفاً والمعروفٌ منكراً » وكيفف اندرس مِنّ الدين رسمُّهُ كما اندرس تحقيقةُ وعلمٌةُ ! 

© © 8 

فإِنْ قلت : أفتقولٌ : إِنَّ هلذه العاداتٍ التي أحدثّها الصوفيّة في هيئاتِهِمْ ونظافتِهمْ مِنَ المحظوراتٍ أو المنكراتٍ ؟ 

فأقول :حاف لله أن أطلقٌ القولّ فيهِ مِنْ غير تفصيل » وللكيّي أقولٌ : هنذا لعلف 00 51 
]| والآلات » واستعمالٌ غلافٍ القدم والإزار المتقئّع بو لدفع الغبار» وغيد ذلك مِنْ هنذو الأسباب ؟ إن وقعٌ النظك إلئ 
فأنوا عل جيل الشدزد ...نيوريه التياتات بنبوقة بكرن ييا اغواة وكات تمتها كار بالمعرر قات ودار 
بالمنكرات . 

فأمّا كونّةُ مباحاً في نفسِهٍ : فلا يخفئ ؛ إِذْ صاحبّةُ متصرفٌ بهِ في مالِهِ وبدنِه وثيابه » فليفعل به ما يريدٌ إذا لم يكنْ 


كيه إضاعة وإشراف : 


عل بيج د جين اسه دده - 


حك 


في 


. )7:9/5 ( » لأنها أقرب إلى التواضع والمسكنة , وأبعد من الترفه . « إتحاف‎ )١( 
. ) 7١/7 ( المسند»‎ ١ وبلفظه عند أحمد فى‎ » ) 50٠0 ( رواه أبو داوود‎ )0( 
. )1/434( المصنف»‎ ١ رواء ابن أبي شيبة في‎ )( : 
.)171١/5( » ه) . « إتحاف‎ 5١ ( ؛' (4) أي : في حدود الأربع مئة والتسعين‎ 
. الرعونة : الإفراط في الشيء مع جهالة ووسوسة لا أصل لها‎ )5( 
. البواري : جمع بورياء » وهي الحصيرة . فارسية معربة‎ )5( | 
. ألا تسمعون » ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الإيمان » » والبذاذة : رثاثة الهيئة‎ ١: ) 5١7١ ( فقد روئ أبو داوود‎ )0( 
““ب“1111 1 12121ظ'''2ش2<<2ظ212‎ “5 


0 اللادادة م 4 ا 14 ا 0 0 و و و ا ا ا ا . 


اد مد كتاب أسرار الطهارة ربع العبادات اننم ش 


وأما مصيرُهُ منكراً : فبأنْ يجعلّ ذلكَ من أصلٍ الدين » ومِنْ تفسير قولِهِ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ بُنِيَ الدينُ 
على النظافة »''' . حتَّى ينكرٌ به على مَنْ يتساهلٌ فيه تساهلّ الأوَّلِينَ » وأنْ يكونَ القصدٌُ به تزيينَ الظاهر للخلقٍ » 
وتحسينَ موقع نظرهِم ؛ فإنَّ ذلكَ هوَ الرياءً المحذورٌ » فيصيرٌ مُنْكَراً بهلذين الاعتبارين . 

وأا كونةُ معروفاً : فبِأنْ يكونَ القصدٌ منهُ الخير دون التزيُنِ » وألّا يدكر علئ مَنْ ترك ذلك » ولا يؤْجرَ بسببه الصلاةً 
ش عنْ أوائلٍ الأوقاتٍ » ولا يشتغلَ به عَنْ عمل هوَ أفضل من » أؤ عن تربية علم''' » أو غير » فإذا لم يقترن به شيءٌ مِنْ 
فلك نمو سا يناك لاجمل قر بالعو ولك لا بيك ودلك إلااتتطانيق الدرة دوك يحتهلو] نمزب الأرقات 
]| إليه . . لاشتغلوا بنوم أو حديث فيما لا يعني » فيصيد شُعْلَّهُمْ به أولئ ؛ لأنَّ التشاغلَ بالطهاراتٍ يجدّدُ ذكرٌ الله تعالئ 
5 ودكر العبادات » قلا بأسن به إذا لم يُخْرجْ إل منكر أو إسراقي.. 
وأمّا أهلُ العلم والعملٍ .. فلا ينبغي أنْ ينصرف مِنْ أوقاتِهِمْ إليه إلا قذْرٌ الحاجة » والزيادة عليه منكرٌ في حقَّهِمْ . 
: وتضييعٌ الِعُمْر الذي هوّ أنفسنٌ الجواهر وأعزها في حقّ مَنْ قَدَرَ على الانتفاع بهو» ولا يتعجّبُ مِنْ ذلك ؛ فإِنَّ حسناتِ 
الأبرار سيئاتُ المقربينَ . َ 

ولا ينبغي للبطَّالٍ أن يرك النظافة وينكر على المتصوَقَة ويزعم آنّهُ يتشبةُ بالصحابة ؛ إِذْ التشبّة بهم في آلا يتفي 
إلا لما هوّ أهمٌ منه ؛ كما قيلَ لداوود الطائيّ : لِمّ لا تسرّحٌ لحيتكَ ؟ قال : إِنّي إذاً لفارغ ”" . 

فلهنذا لا أرئ للعالم ولا للمتعلم ولا للعاملٍ أن يضيّعَ وقنهُ في غَسْلٍ الغياب احترازاً مِنْ أن يلبِسَ الغيات المقصورة ؛ 
نوكيا بالقظ رتقشية فى القميل »نهدن كانرااني الفضر الئل يترا في القرا« المدبو عق زم لمعنه ان فرق بي 
المدبوغة والمقصّرةٍ في الطهارةٍ والنجاسة » بل كانوا يجتنبونَ النجاسة إذا شاهدُوها ء ولا يدققونَ نظِرَهُمْ في استنباط 
الاحتمالاتٍ الدقيقةٍ » بل كانوا يتأمّلونَ في دقائقٍ الرياء والظلْمِ » حتّى قالَ سفيانٌ الثوريٌ لرفيق لهُ كان يمشي معَهُ فنظرٌ 
إلئ باب دار مرفوع معمور : لا تفعل ذلك ؛ فإنّ الناسَ لؤْ لمْ ينظروا إليهِ . . لكان صاحبّةُ لا يتعاطئ هنذا الإسراف » 
)| فالناظرٌ إليه مُعينٌ لهُ على الإسرافٍ ”© . 
١‏ وكانوا يُعِدُونَ جمامً الذهن لاستنباطٍ مثل هلذه الدقائق ”*' . لا في احتمالٍ النجاساتٍ . 
ولؤْ وجد العالمٌ عامِّيَاً يتعاطئ لهُ غسْلَ الغياب محتاطاً . . فهو أفضلٌ ؛ فإِنّهُ بالإضافة إلى التساهل خيدٌ » وذلكَ 
: العام ينتفعٌ بتعاطيه ؛ إِذْ يشغلٌ نفسّةُ الأمّارة بالسوء بعملٍ مباح في نفسِهٍ » فيمتنعٌ عليه المعاصي في تلك الحالٍ » 
والنفسٌ إن لم تُشْعْلْ . . شغلّتْ صاحبّها » وإذا قصد به التقدّب إلى العالم . . صارَ ذلك عند مِنْ أفضل القرباتٍ » فوقتٌ 
العالم أشرفٌ مِنْ أن يصرفف إلئ مله » فيبقئ محفوظاً عليه » وأشرفٌ وقت العاميّ أن يشتغل بمئلِه , فيتوقٌةُ الخي عليه 
/ مِنْ كل الجوانب . 1 


)1١( |)‏ رواه الرافعي في « التدوين في أخبار قزوين » ( 175/١‏ ) بلفظ : « فإن الله بنى الإسلام على النظافة » وعند الترمذي ( 717/44 ) : ١‏ إن الله طيب 
يحب الطيب » نظيف يحب النظافة ...). 

() أي : بالتعلم والتعليم » والمطالعة والمذاكرة » والتصدي لتأليف ما هو نافع . « إتحاف » (711/5). 

(") رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» ( 384/9 ) . 

(4) قوت القلوب (١/:/ا١).‏ 

(5) أي : في حفظ الباطن والظاهر . « إتحاف » (715/9). 
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الحساب فى حفّظ لحظات العمر يصرفها إلى الأفضل أهمٌ مِنَّ التدقيق في أموال الدنيا بحذافيرها. 

4 وإذا عرفت هذه المقدمةً » واستبنت أنَّ الطهارة لها أربعُ مراتت . . فاعلج أنَّا في هنذا الكتاب لسنا نتكلّمٌ إلا 
2 وإذا عر ١‏ 1 1 بع . 0 و 9 في 
المرتبةٍ الرابعة » وهيّ نظافةٌ الظاهر ؛ لأنا في الشطر الأَوّلٍ مِنَ الكتاب لا نتعرّضُ قصداً إلا للظواهر . 

3 0 و و و ءار عع عع 

32 فنقول : طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : طهارة عَنٍ الخبث » وطهارة عن الحدث ؛ وطهارة عن فضلات البدنٍ ؛ وهيّ التي 
5 ل امال ال ل 3 

تحصل بالقلم » و دعو ل النورة » والختانٍ » وغيره 

5 0 ف 


2-2-2222 5 التاق ا و و ا ل 0 


كتاب أسرار الطهارة انام 
وليه رط اجاناالجداك مظاك وين الأمسجر»» رتيب تظدائلها :ورج دي المت ينها على الف ؛ فتدقيقٌ 


الحاح سن مامه جنك نا رن به نه اجاح ب اجا ني ره نج رن بن نج قح بج رن نج ع نه نه رن رن بن با نه ب ا به رن نه به 1 


اه 


القِسَمْا وَل 
في طبار حبث وام ظف يتلق الثزال,والمزال به والإزال 


الطرفٌ الأوَّلٌ : في المزال : 
وهي النجاساتُ . والأعيانٌ ثلاثةٌ : جماداتٌ » وحيواناتٌ » وأجزاءً حيواناتٍ . 
أكا الحياداك “دامر كلها إلا اللعيق +وكن معفة لسك 
يواه لجا 21 لبه رط دوي بتر ل عوج الف الدموا 0ق ها ادب عي لا 
خمسةٌ : الآدميّ » والسمكٌ » والجرادً » ودود التفاح » وفي معناة”'' كل ما تستحيلٌ إليهِ الأطعمةٌ » وكلّ ما ليس له نَفْسسٌ 
كائرة 5 التباحو و شياو وعترهماء فلا سي الما بوقرع اش وابنها فيد 

وأمّا أجرَاءٌ الحيوانات : فقسمان : 

أحدُّهما : ما يقطعٌ منهُ » وحكمة حكُمْ المبت , والشعرٌ لا ينجمنٌ بالجرٌ والموتٍ » والعظمٌ ينجسُ . 

الثاني #الرتقريارك اشارجة برا راطق نلك ان بده سما وال ع قدٌّ'''.. فهوَ طاهرٌ ؛ كالدمع » والعرقٍ » 
واللعايه» والسكا “ارا له ب ل 01 

والقيحُ » والدمٌ » والروثٌ والبول نجمنٌ مِنَّ الحيواناتٍ كلها 

ولا يعفئ عنْ شيءٍ مِنْ هلذه النجاساتٍ قليلها وكثيرها إِلّا عَنْ خمسة : 

الأول : أثرٌ النجُو بعد الاستجمار بالأحجار يعفئ عنة ما لم يعْدُ المخرج . 

الثاني : طن الشوارع وغباذ الرؤثِ في الطرقٍ » يعفئ عنة مع تيفْنٍ النجاسة بقذرٍ ما يتعذَّرُ الاحترارٌ عنهُ » وهو الذي 
لا يُنسَبُ المتلطحٌ به إلى تفريط أؤ سقطة . 
الثالتُ : ما علئ أسفل الخفٌ مِنْ نجاسة لا تخلو الطرقٌ عنها » فيعفئ عنةٌ بعد الدلّك للحاجة . 
الرابعٌ : دم البراغيث , ما قلَّ من أ كثرء إلا إذا جاورٌ حدّ العادة » سواءٌ كان في ثوبكَ أو في ثوب غيركٌ فلبسئة . 


الخاممن : دمٌ البئّراتِ وما ينفصلّ منها مِنْ قيح وصديدٍ » ودلك ابنُ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ بئرة على وجهه . فخرج منها 


6 الدمُ وصلّئ ولم يغسل ”9 . 


وفي معناهُ ما يترشّحُ مِنْ لطخات الدماميلٍ التي تدومٌ غالباً » وكذلكٌ أئرٌ الفُضّدٍ » إلا ما يقعٌ نادراً مِنْ خْرَاجٍ أَؤْ غيره » 
فيلحقٌ بدم الاستحاضة » ولا يكونُ في معنى البثراتٍ التي لا يخلو الإنسانٌ عنها في أحواله”*' . 


. ) [١5/9 ( » أي : في معنئ دود التفاح . « إتحاف‎ )١( 
. )70/١( أي : ليس له اجتماع واستحالة في الباطن » وإنما يرشح رشحاً . انظر ( العزيز»‎ )0( 


|| (") بل حكمه حكم الحيوان المترشح منه ؛ إن كان نجساً . . فهو نجس » وإن كان طاهراً . . فهو طاهر . انظر ١‏ العزيز» ( 70/١‏ ) . 


؟إ | (4) روا البيهقي في السئن الكبرئ» .)141/١(‏ 


(ه2 وحكم دم الاستحاضة العفوء ولا يمنع الصلاة » ويجب الوضوء لكل صلاة . انظر « العزيز » ( 798/١‏ )» قال المصنف في ١‏ الوسيط ؛ 


و و ا ا 7 


ع باينا 


تاب بت 


أ بي د 
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مداه 


ا ا يد النجاسات الخمس 00 أن يارت عي قاض فيا ارال 
أصلّ لها . 
© © © 


الطرفٌ الثانى : فى المزالٍ به 
وهو إِمَّا جامدٌ » وما مائعٌ : 
نا الجامدٌ : فحجرٌ الاستنجاء ٠‏ وهو مطهّرٌ تطهيرٌ تخفيفٍ » بشرط أنْ يكونّ صَلْباً طاهراً منشّفاً غيرٌ محترم . 


وأما المائعاتٌ : فلا ثُرَالٌ النجاسةٌ بشيءٍ منها إلا بالماء » ولا كل ماءِ » بلٍ الطاهؤٌ الذي لمْ دقاح اد يتخال 


ما يستغنى عنة . 


١‏ ويخرجٌ الماءً عَنِ الطهارة بأنْ يتغيّرَ بملاقاة النجاسة ؛ طعمُّةُ , أؤْ لوه » أؤْ ريح . فإِنْ لم يتخيّز وكانَ قريباً مِنْ مئتين 

0 5 1 . 0 1 8 7 5 0 شو 0 ٠.‏ 2 كر 
وخمسينَ مَنا وهو مسن مئةٍ رطل برطل العراقي . . لمْ ينجدن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا بلغ الماء قلتَيْنِ . . لم 

ماد ور ا 


كا الباة الشازى 7 إذا تكو بالنجالسة فالجرية المعغيرة تعس كوة انا فوقها ونا حكيا» لأن ريات الما ءيتفاصلة . 


وكذا النجاسةٌ التجارية إذا جرث بمجرى الماء. . فالنجسنٌ موقعها منّ الماءِ » وما عَنْ يمينها وشمالها إذا تقاصرّ 


ٌْ عنْ قلّتِين ؛ إن كان جَرِي الماء أقوئ منْ جري النجاسة . . فما فوقّ النجاسة طاهرٌ » وما يسفلٌ عنها فنجسنٌ وإِنّ تباعد 
7 وكثرء إِلّا إذا اجتمعَ في حوض قر قلَّتِينِ . 


وإذا اجتمعٌ قلَّانِ مِنْ ماءٍ نجس . . طهرّء ولا يعودٌ نجساً بالتفريتٍ » هلذا مذهبُ الشافعيّ رضي اللهُ عنة 7 


وكنت أود أنييكون موهية بُهُ كمذهب مالكِ رضي الله عنةُ ؛ في أنَّ الماءً وإِنْ قلَّ لا ينجمنٌ إلا بالتغيّر ؛ إذ الحاجةٌ 


2 طرق ثب ا ويكاة الوساوين اغليزاط العلتج + و لجل شق لق التاق ولاك نوهو العمرى اسيك القن تقرف ين 


وما لا أشكٌ فيه أنَّ ذلكَ لؤ كان مشروطا . . لكان أولى المواضع بتعسّرٍ الطهارة مكة والمدينةً ؛ إِذْ لا يكثدُ فيهما 
:)| المياهُ الجاريةٌ ولا الراكدة الكثيرة . 


ومِنْ أوَّلِ عضر رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ إلى آخر عصر الصحابة لم تنقل واقعة في الطهارة » ولا سؤال عَنْ 
|| كيفية حفظٍ الماءِ عن النجاساتٍ ‏ وكانث أواني مياهِهِمْ يتعاطاها الصبيانُ والإماءٌ الذينَ لا يحترزونَ عَنِ النجاساتٍ . 


وقذ توضّاً عمرٌ رضي الله عنهُ بماء في جدّةٍ نصرانيّة ”” '» وهلذا كالصريح في أَنَهُ لم يعوِلْ إلا على عدم تغيرٍ الماءعء 


")| مسد :(وأما لطخات الدماميل والقروح والفصد : فما يدوم منها غالباً .. يلحق بدم الاستحاضة » وما لا يدوم . . يلحق بدم الأجنبي ؛ لأن 4 
وقوعها نادر) . 

. ) 5109 وابن ماجه‎ » ) 51/١ ( رواه أبو داوود ( 77 ) » والترمذي (/57 ) » والنسائي‎ )١( 

(0) وهلذا مشروط بعدم التغّر عند الاجتماع . انظر « الخلاصة » ( ص ٠‏ )ء و« العزيز» 59/١‏ ). 

؟]| (*) رواه البيهقي في (السئن الكبرئ » ( )77/١‏ » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 14 ) إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء 


المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية ) . 


0 0 00 
|| الأعصار دليلٌ أوَلُ » وفعلُ عمرّ رضي اللّهُ عنهُ دليلٌ ثانٍ . 

والدليلٌ الغالكٌ : إصِغاءٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ الإناة للهئة”'" » وعدم تغطيتهم الأواني منها بعد أنْ ثرئ 
أنّها تأكلٌ الفأرةً » ولمْ يكن في بِلادِهِمْ حياضٌ تلم السنانيرٌ فيها » وكانث لا تنزلٌ الآبار . 

والرابعٌ : أنَّ الشافعيّ رضي الله عنةٌ نصّ علئ أنَّ غسالةً النجاسة طاهرةٌ إذا لمْ تتخيّز » ونجسةٌ إذا تغيّرث » وأي فز 

بِينَ أن يلاقي الماءً النجاسةً بالورودٍ عليها أو بورودها عليه ؟! وأيُّ معني لقولٍ القائل : إِنَّ قوّة الورودٍ تدفعٌ النجاسة ممَ 
أن الوروة لم يمنغ مخالطة النجاسة ؟! 

إن لجنا الك كلى الحاصة ب فالتحاحة أيقيا مامه إلى هنذا » فلا فرق بِينَ طرح الماء في إِجّانةٍ'' ' فيها ثوب 
نجدنٌ , أ طرح الثوب النجس في الإِجّانةٍ وفيها ماء » وكلّ ذلك معتادٌ في غسْلٍ الثياب والأواني 

والخاممن : أنّهِم كانوا يستنجونَ علئ أطرافٍ المياهٍ الجارية القليلة » ولا خلافٌ في مذهب الشافعي رضي اللَّهُ عنة 


ا 5 00000 4 ع 0 2 ع 
نّهُ إذا وق بول في ماء جار ول يتخيّز أنه يجورٌ التوضُوٌ به وإنْ كان قليلاً » وأيّ فزقٍ بِينَ الجاري والراكدٍ ؟! 


وليتَ شعري ؛ هلٍ الحوالةٌ على عدم التغيّر أولى أؤ على النام يس الجيان # عانياسة بنك الهرة: الدري ١‏ 
في المياو الجارية في أنابيبٍ الحماماتٍ أمْ لا ؟ فإنْ لمْ تجر . . فما الفرق ؟ وإنْ جرث فما الفرقٌ بِينَ ما يقعٌ فيها وبِينَ 
ما يقعٌ في مّجرى الماءٍ مِنَّ الأواني على الأبدانٍ وهيّ أيضاً جاريةٌ ؟ ثم البول أشدٌ اختلاطاً بالماءِ الجاري مِنْ نجاسةٍ 
جامدة ثابتةٍ ؛ إذ قضي بأنَّ ما يجري عليها وإ لم يتغيّر نجسي إلئ أن يجتمع في مستنقع قلَتَانِ» فأي فرق بينَ الجامد 
والمائع والماء :اح وال تلوط أشدٌ من الجوار ا 

والسادسن : أنَّهُ إذا وقع رطلٌ مِنَ البولٍ في قلتينٍ » ثمّ فرَقتا . . فكلّ كوز يغترفٌ من طاهرٌ » ومعلومٌ أنَّ البولٌ منتشرٌ 
به فيه وهوّ قليل » فلِيتَ شعري ؛ هل تعليلٌ طهارته بعدم ا أولئ أو بقوّة كثرة الماو يعد العط] الكثرة وزوالها مع 
تلوتو يقاء أجزا التحابة فيا ؟! 

والسابعٌ : أنَّ الحماماتٍ لم تزلٌ في الأعصار الخالية يتوضّأ فيها المتقضّفونَ'' » ويغمسون الأيدي والأواني في تلك 
: الحياض مع قَلَّةٍ الماءِ » ومعَ العلم بأنَّ الأيدي النجسةً والطاهرةً كانث تتوارةٌ عليها . 
فهلذه الأمورٌ مع الحاجة الشديدة تقؤِي في النفس أَنّهُمْ كانوا ينظرونَ إلى عدم التخرِ » معوّلِينَ على قولِهِ صلَّى الله 
عليه وسلَّم : «خْلِقَ الماءُ طهوراً لا يُنْجَسْهُ شي الجاع مع اريف الو 1 
ينا ادر اسع مون ا اج الع الولف لد با ير 1 عالط قو تار اما في 


)١(‏ رواه الدارقطني في « سننه » ( )1/٠١/١‏ » وهو عند أصحاب السنن الأربعة من فعل أبي قتادة » وروئ في آخره حديث : « إنها ليست بنجس ؛ 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . ١‏ 
ي| (7) الإجّانة : إناء تغسل فيه الثياب » فارسي معرب . 

|| () ذكر الأصفهاني في ه كشف تعليل المحرر» أن للشافعي قولاً قديما أن الماء الجاري قليلاً أو كثيراً » سريعاً أو بطيئاً لا ينجس بملاقاة التجاسة ||| 
إلا بتغير أحد أوصافه . « إتحاف )» (781/9). 
ا (4) المتقشفون : خشنو العيش من أرباب الصلاح . 


)) (0) رواه ابن ماجه ( 057١‏ ). 


١و‎ 


او و و و و 1 ا 1 2 ا 211110101111001 


دا م الفينات كتاب أسرار الطهارة . //1 ما مايا 
ترى الكلبَ يقعٌ في ا لمملحة”'' » فيستحيلٌ ملحاً ء ويحكم بطهارته ؛ لصيرورتِهِ ملحاً وزوالٍ صفةٍ الكلبيّة عنةُ .. 
فكذالكٌ الخلّ يقعٌ في الماءٍ » واللبنٌ يقعٌ فيه وهوّ قليل فتبطلٌ صفتُهُ » ويتصوّرُ بصفةٍ الماء وينطبعٌ بطبعدء إلا إذا كثرّ 


32 و . 03 5 « 8 3 .6 
وغلت » وتُعرفٌ غلبتٌةٌ بغلبة طعمه أؤ لونه أَوْ ريجه . 


2 


فهلذا المعيار”"' » وقد أشارَ الشرعٌ إليه في الماءِ القويّ علئ إزالةٍ النجاسةٍ » وهو جديرٌ بأنْ يعوّلَ عليه » فيندفعٌ به 
الحرجٌ » ويظهرٌ به معنئ كونِهِ طهوراً ؛ إِذْ يَغلبُ علئ غير فيطهّرُهُ » كما صارّ كذلكٌ فيما بعد القلتينٍ » وفي الغسالة » 
وفي الماءِ الجاري » وفي إصغاء الإناء للهرّة . 

ولا تظئَّنَ أنَّ ذلك عفْوٌ ؛ إِذْ لؤ كان كنالك . . لكانَ كأثر الاستنجاءٍ ودم البراغيث » حتّى يصيرٌ الماءٌ الملاقي له 
نجساً » ولا ينجمن بالغسالة » ولا بولوغ السنّور في الماءٍ القليل . ْ 

وأمًا قوثة صلَّى الله عليه وسلّمَ : ولا يَخْمِلٌ خبعاً »”" .. فهو في نفسِه مبهة”' ؛ فَإنّهُ يحمل إذا تغيّر . 

فإِنْ قيلَ : أرادَ به إذا لم يتغيّر . . فيمكنٌ أنْ يقال : أرادّ به أنّهُ في الغالب لا يتغيّرٌُ بالنجاساتٍ المعتادة . 

2 © 

نه هو تمشّكٌ بالمفهوم فيما إذا لمْ يبلغْ قلِّينٍ”* » وتركٌ المفهوم بأقلّ مِنَ الأدلّةِ التي ذكرناها ممكنٌّ . 

وقولَهُ : ٠لا‏ يحملٌ خبثاً » : ظاهِرهُ نفيُ الحمل ؛ أي : يقلبُةُ إلى صفة نفسِهِ ؛ كما يقال : المملحة لا تحمل كلباً ولا 
غيرَهُ ؛ أي : ينقلث ؛ وذلك لأنَّ النامن قد يستنجونً في المياوٍ القليلة في الغدرانٍ ويغمسونّ الأواني النجسةً فيها » ثمّ 


اماد سداد 4 1 ا اطة ب 444 04 4 24244 


تج بر بت ب رج جب الاج ةن ةج يج رن ماين ررأج يلاد يك رن وناك نك مناك ميات بذ 


د 


يتردّدونَ في أنّها تخيّرث تخيّراً مؤثّراً أم لا فبيّنَ أنهُ إذا كان قلْتين . . لا يتغيّرُ بهلذه النجاسات المعتادة . 
8 © 
فإن قلت : فقدٌ قال النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ لم يحمل حَبَئاً»: ومهما كثرث . . حملّها » فهلذا ينقلبُ عليكَ ؛ 
فإنّها مهما كثرّت . . حملّها أيضاً حكماً كما حملّها حسّاً » فلا بدَّ مِنَ التخصيص بالنجاسات المعتادة على المذهبين 
ا 


© © 


وعلى الجملةٍ : فميلى فى أمور النجاساتٍ إلى المساهلة فهماً مِنْ سيرة الأَوّلِينَ » وحسماً لمادة الوسواس » ويذلكٌ 
أفتيثُ بالطهارة فيما وقعَ | لخلافٌ فيه مِنْ هنذهو المسائل”"' . 


© © © 


. المملحة : معدن الملح ؛ أي : منبته الذي يستخرج الملح منه » ما يسمى اليوم بالمنجم‎ )١( 
. (؟) في (1) : ( المعتاد ) بدل ( المعيار)‎ 

(8) رواه أبو داوود ( 57 ) » والترمذي (/37 ) » والنسائي ( 55/١‏ ) » وابن ماجه (/019) . 
(4) أي : يصعب على الفهم إدراكه . « إتحاف » ( 77/7" ) . 

(5) فإنه يحمل خبثاً » دل الحديث بمفهومه علئ ذلك . ١‏ إتحاف ») (771/5) . 

(5) مذهب الإمامين مالك والشافعي رضي اللّه عنهما . « إتحاف» ( )774/١‏ . 

/) يرى القارئ الكريم رجوع المصنف في مسائل الطهارة إلئ ما كان قد اعتمده وقرره في كتبه الفقهية » وذالك بحسب ما ظهر له وأداه اجتهاده 
كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 581/7 ) » واستدل بذذلك علئ آخرية تأليف ١‏ الإحياء ؛ . 


3“ 


0 0220011 4 2 2 : 1201010000 


+ ماحد كتاب أسرا ار الطهارة 
الطرفٌ الثالثُ في كيفية الإزالة : 
والنجاسة ا ل 
إن كانت عبيية .. فلا بدّ مِنْ إزالةٍ العينٍ » وبقاءً الطعم يدل علئ بقاءِ العين » وكذا بقاءٌ اللون » إلا فيما يلتصق به» 

خا ب لك ودر 


وأكا الرافحة . فبقاؤها يدل غلين بقاء العين » ولا يعفئ عنها إلا إذا كان الشيءٌ لهُ رائحةٌ فائحةٌ تعسرٌ إزالتّها » 
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320 


4 4 جا جا 1 
00 


ءِ ' 4 

01 فالدلك والعصرٌ مرَّاتٍ متوالياتٍ يقومٌ مقامَ الحت والقرص في اللونٍ . د 
و ا 0 ع 35 2 و مه و 51 0 0 

والمزيل للوسواس أن يعلمٌ أن الآشياء خلقت طاهرة بيقينٍ » فما لا يشاهد عليه نجاسة ولا يعلمّها يقينا. . يصلئ |2 

معةٌ» ولا ينبغي أنْ يتوصّلَ بالاستنباطٍ إلى تقدير النجاساتٍ . : 
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م0000 
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امو 


2 ل 2 
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رحتنا يسني مقان فظن الإمام الدرائق عو دعي مان الغاقدى لضم ات عيرم على إناتته ديات عمق الملاهيه رامول كيه 
مدافع عما يقوله الإمام » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ) 775/5 ): ( والمصنف رحمه اللّه كان ممن سيم له دعوى الاجتهاد ؛ أي : في 
المذهب ؛ كما ينبئه كلام كثير من أئمة مذهبه » ولعل من نظر إلى ظاهر سياقه هلذا في هلذا الكتاب . . جزم بأنه رجع في آخر عمره مالكياً , 
وليس كذلك » وذكر الشيخ زروق في « شرحه علئ قواعد العقائد » للمصنف ما نصه : « سمعت أبا عبد الله القوري يقول : قال ابن العربي في 
كتاب ١‏ الاقتراب شرح الجلاب » : لما تغلغل شيخنا أبو حامد في العلوم . . ترك العناد ورجع إلى المقصود من مذهب مالك »© » وقال به سيدي 
أحمد زروق : « ولا يخفئ ما في هلذا الكلام من الحروشة والضعف واللّه أعلم » » قلت : ابن العربي كان ممن شاهد المصنف وأخذ عنهء وكأنه 
أشار بكلامه المذكور إلئ هلذا الذي أورده المصنف هنا ء ولا يلزم من مخالفته لإمامه في مسألة من المسائل أن يكون خرج عن مذهبه بالكلية » 
هنذا لا يقول به أحد ). 
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ع ع عدي لصت وده 


كو 


5 7) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 5 ) . 


وفيها : الوضوءٌ » والغسل » والتيمّمٌ » ويتقدّمُها الاستنجاءً . 
فنوردٌ كيفيتها على الترتيب مم آدابها وسننها » مبتدئينَ بسبب الوضوءٍ » وهو قضاءٌ الحاجة إِنْ شاءً اللهُ تعالئ . 


امكش]داب تسا احاضتم 


١‏ ينبغي أنْ يبعد عَنْ أعين الناظرينَ في الصحرءٍ » وأَنْ يستتر بشيءٍ إِنْ وجذهُ » وألّا يكشف عوربةُ قبل الانتهاءٍ إلى 
موضع الجلوس ؛ وآلا يستقيلَ الشمسن والقموء وال يستقيل القبلة ولا يسعدبزها إلا إذا كان في بناء » والعدولٌ غنها 
م أيضاً في البناءِ أحتٌ » وإنِ استترٌ في الصحراءٍ براحلته ... جار » وكذالكَ بذيلِه”'' » وأنْ يتقي الجلوس في متحدّثِ ْ 
ج, الناين ؛ آل يبول في الماءٍ الراكدٍ » ولا تحت الشجرة المثمرة » ولا في الجُّحْر ء وأنْ يتقي الموضعَ الصلْتَ ومهاتٌ 
| الرياح في البولٍ استنزاهاً مِنْ رشاشِه , وأنْ يتكئع في جلوسِهٍ على الرجْلٍ اليسرئ ء وإِنْ كان في بنيانٍ . . يقدّمُ الرجلٌ 
اليسرئ في الدخولٍ واليمنئ في الخروج . 

ولا يبولٌ قائماً ؛ قالث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( مَنْ حدَّكَكُمْ أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ كان يبول قائماً . . فلا 
ا و اا 

وقالٌ عمد رضي الله عنةُ : رآني رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ وأنا أبولٌ قائماً » فقالٌ : ٠يا‏ عمد ؛ لا تبل قائماً» 
قال عمد : فما بلتٌ قائماً بعد" . 
وفيه رخصةٌ ؛ إِذْ روئ حديفةٌ رضي الله عنة أنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بال قائماً » قالَ : فأتيثُةُ بوضوءٍ » فتوضّاً ومسع 
|| على خفيه''". 
ُ ولا يبولُ في المغتّسَلٍ ؛ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «عامّةُ الوسواس منهُ»”*' » وقالَ ابن المباركِ : ( إنْ كان الما 
!| جارياً . . فلا بأمن )''' . 
ولا يستصحبٌ شيتاً عليه اسمٌ الله عزّ وجل » أؤ رسوله صِلَّى الله عليه وسلّمَ » ولا يدخلٌ بِيتَ الماء حاسرّ الرأس ٠‏ ||.؟ 
26 وأنْ يقولّ عند الدخولٍ : ( باسم الله أعودُ بالل مِنْ الرجس النجس الخَبِيثِ المُخْبثِ » الشيطانٍ الرجيم )'"' » وعندَ 2 


!]| الخروج : ( الحمدٌ لله الذي أذهب عبِّي ما يؤذيني وأبقئ على ما ينفغني ) 7" » ويكونٌ ذلكَ خارجاً عنْ بيت الماءِ » وأن | نج 


)١( |]‏ بأن يترك طرف ثوبه مرخىّ على الأرض . 

|| (7) رواه الترمذي ( 17 ) » والنسائي ( 55/١‏ ) » وابن ماجه (/701) . 

)| (") رواه الترمذي ( ؟١‏ )» واين ماجه (7.08) . 

| (5) رؤاه البخاري ( 775 ) ؛ ومسلم 379 ) . 

'| (8) رواه أبو داوود (/77 ) » والترمذي ( 7١‏ ) ء والنسائي ( 19/١‏ ) » وابن ماجه ( 7١05‏ ) . 
!| (5) رواه الترمذي .)7١(‏ 


(6) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » .)١7(‏ 
1111110157 2<2010121<<ذ:<ذ| 


ديد 3/4 كتاب أسرار الطهارة جيك ا جه اتتج ب باج ميد ربع العبادات 
)| يُعِدَ التّنَ قبل الجلوس ''" » وألا يستنجي بالماءِ في موضع الحاجة . وأنْ يستبرعئً مِنَ البول بالتنحنح 1 
اليد علئ أسفل القضيب ء ولا يكثرَ التفكُرَ في الاستبراءِ فيتوسوسن ويشقٌّ عليه الأمر » وما يحي به مِنْ بلل فليقدّز أنه 
بقيةٌ الماء » فإن كان ذلكَ يؤذيه . . فليرئيّ عليه الماءَ حنَّ يقوئ في نفسِه ذلك » ولا يتسلطً عليه الشيطانٌ بالوسواس » لا 
رق التقين أن ضلى الله علو وسل ققلة ]اعت ود الجا 7 وتوقة كان عدي إمهراء انقهية ركذل الرفتوسة فيه 
علئ قَلَّةِ الفقّه . ا 
وفى عديث لفان رخن اللةغدة ©( عِلّمنا سول الله صل اللةغلية ؤسلة كل شيء على الجزاءة »هامزنا آلا 
نستنجي بعظم ولا روث » ونهانا أنْ نستقبلَ القبلة بغائط أؤْ بول )””' . : 
وقالَ رجلٌ لبعض الصحابةٍ مِنَ الأعراب وقد خاصمَة”*' : لا أحسِبُكَ تحسِنٌ الجراءة » قال : بلى وأَبِيكٌ ؛ إِنّي لأحسئها » + 
وبي بها لحاذق ؛ أَبعِدٌ الأثر وأَعِدُ المدرّء وأستقبلٌ الشِيحَ » وأستدبد الريح » وأقعي إقعاءً الظبي , وأَجمُلُ إجفالَ النعام . || 


الشيحٌ : نبتٌ طيّبُ الرائحة بالبادية » والإقعاءٌ ها هنا : أَنْ يستوفرٌ على صدور قدميه » والإجفال : أن يرفع عجره . 


ا 


رو وو ل و و و ا ل و و 1 5 90 


304 


ومِنَ الرخصة : أنْ يبولَ الإنسانٌَ قريباً مِنْ صاحبهٍ مستتراً عنةُ » فعلَ ذلكَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ مع شدَة || 


حيائه 0 مسد للناس ذلك 0" , 
ىن 0 


ثم يستنجي لمقعدتِه بثلاثة أحجار» فإِنْ أنقئ بها . . كفئ » ولا . . استعملّ رابا » فإِنْ أنقئ . . استعملَ خامساً ؛ ْ 
لأنّ الإنقاءة واجبٌ والإيتار مستحبٌ ؛ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ مَنِ استجمرٌ . . فليوتز»”'' . 

ويأخدٌ الحجرٌ بيساره ويضعُهُ علئ مقدّم المقعدة قَبْلَ موضع النجاسة وَيُمِرُهٌ بالمسح.. والإدارة إلى المؤخرء ويأخدٌ 
الثاني ويضعْهُ على المؤخرة كلك وقيئة إلى التقدمق وياحد العالك فيديدهُ حون ةده إدازة ”" .إن عسرت 
الإدارة ومسح مِنّ المقدمة أو المؤخرة .. أجزأَهُ » ثم يأخد حجراً كبيراً بيمينه والقضيبت بيسارو ويمسح الحجرٌ بقضيبه : 
ويحرّكُ اليسارّ» فيمسح ثلاثاً في ثلائة مواضع » أ في ثلاث أحجار» أؤ في ثلاثة مواضعٌ مِنْ جدار » إلى ألا يرى الرطوبة لد 
في محل المسح ء فإِنْ حصل ذلكَ بمرتين . . أتئ بالثالثةٍ » ووجب ذلك إِنْ أراد الاقتتصارٌ على الحجر ء وَإِنْ حصلّ 5 
بالرابعة . . استحبّتِ الخامسةٌ للإيتار» ثم ينتقلٌ مِنْ ذلكَ الموضع إلى موضع آخرء ويستنجي بالماء ؛ بأنْ يفيضّة |' 
باليمنئ علئ محل النجْو» ويدلكَ باليسرئ حمّى لا يبقئ أثدْ لذالكَ يدرك الكفب بحن اللمس » ويتركٌ الاستقصاء فيه 
بالتعرّضٍ للباطن ؛ فإِنّ ذللكَ منبعُ الوسواس . 


2 


م ياي اااي ااي ه2122 


. الثبل : هي الحجارة الصغار المعدّة للاستنجاء » واحدتها : ثُثّلة ؛ كشُرفة وعُرّف‎ )١( 
.):551١( وابن ماجه‎ » ) 81/١ ( وهو النضح » رواه أبو داوود (117 ) » والنسائي‎ )0( 
.)1757( رواه مسلم‎ )*( 

(4) الصحيح : لبعض أصحابه من الأعراب . « إتحاف» ( 51/9" ) . 

(5) كما جاء ذلك من وصف الصحابة له عند بوله قائماً كما سبق » وفيه : ( فتنحيت » فدعاني وكنت عند عقبيه حتئ فرغ » ثم توضأ ومسح 
علئ خفيه ). 

(5) رواه البخاري ١165١١‏ )ء ومسلم (/ا8؟) . 

(0) المسربة : هي بوزان مقعدة » مجرى الغائط ومخرجه » سميت بذلك لانسراب الخارج منها . « إتحاف ») (747/1) . 
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عل ار اجر ره ربع العبادات 


25< © 


وليعل: أنَّ كل ما لا يصلٌ إليه الماءٌ. . فهو باطنٌ » ولا يقبت حكمٌ النجاسة للفضلات الباطنة ما لِمْ تبر » وكل ما 
هو ظاهرٌ وثبتَ لهُ حكمٌ النجاسةٍ فحدٌ ظهوره أنْ يصلّ الماءٌ إليهِ فيزِيلَهُ » فلا معن للوسواس . 
ويقولٌ عند الفراغ مِنّ الاستنجاءٍ : اللّهُّحّ ؛ طهر قلبي مِنّ النفاقي » وحصّنْ فرجي مِنَ الفواحش ١”‏ . 
ويدلكُ يدَهُ بحائط أو بالأرض إزالةَ للرائحةٍ إِنْ بقيث » والجمعٌ بينَ الماء والحجر مستحبٌ ؛ فقذ رُوِي أنه لمّا نزل 
قونةُ تعالئ : © فِهٍ تال يت أ بَتعليَا وله حت القت 4 . . قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ لأهل قُبَاءَ :ما 
هلذوٍ الطهارَةٌ التي أثنى اللّهُ بها عليكُمْ ؟ » قالوا : إِنَّا تجمعٌ بِينَ الماءِ والحَجَر”"' . 


انيت لوضور 


إذاأ قرع تج الامعتجاء .العمل بالوفيوع» فلع كر وسو اللواصلى الله عليو وسل قط ارجا ين الحائط | 

: آ" , 
ويبتيىئٌ بالسواك » فقذْ قالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنَّ أفواهَكُمْ طَرُقُ القرآنِ » فطيّبُوها بالسواك»”؟ , 

فيببعي أن ينوي عند السواك تطهير فمِهٍ لقراءة ( الفاتحة ) وذكر الله تعالئ في الصلاة 7" . 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ صلاةٌ على أَثَّرِ سواكِ أفضلٌ مِنْ خمس وسبعينَ صلاةً بغير سواكِ»”" . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لولا أنْ أشُّ علئ أمّتي . . لأمرتُهُمْ بالسواك عند كلّ صلاة»”" . 

وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « ما لي أراكُمْ تدخلونَ علي فُلّحاً ؟ استاكوا»”*' أي : صِفْرَ الأسنانٍ . 

وكانَ عليه الصلاةً والسلامٌ يستاكُ في الليلة مرارً'' . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّهُ قال : ( لم يزل رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم يأمرنا بالسواكِ حنَّى ظننًا أنه 
يف اانه ف و 1 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : ١‏ عليكمْ بالسواك ؛ فَإنّهُ مطهّرَة للفم » مَرْضَاةٌ للتَ 17" . 


.)/8 قوت القلوب (؟/95 )» وكذا هو فى « بداية الهداية» ( ص‎ )١( 

(9) رواه البزان كي #امدكدةا؟ كنا ف محم الزياكد 1 11/1 

(") رواه ابن ماجه ( 505 ) . 

(4) رواه ابن ماجه ( 141 ) موقوفاً علئن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وهو عند البزار في ١‏ مسئده» ( ٠07‏ ) مرفوعاً بنحوه . 

(6) ولو قال : ( لقراءة القرآن ) . . لكان شاملاً للمذهبين ؛ أي : أنه باستعماله السواك لا يقتصر علئ نية إزالة الوسخ عن فمه » بل ينوي بذلك ما 
ذكر حتيل يثاب عليه . « إتحاف » (؟/758). 

(5) رواه أحمد في « مسنده» (707/5 ) بلفظ : « فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاً » » وكذا وقع بنصب ( سبعين ) » 
وانظر فيه « فيض القدير » ( 57١/54‏ ) » وهو بلفظ المصنف عند ابن عدي في « الكامل » (715/5) . 

69 رواه البخاري ( /ا88 ) » ومسلم (؟95؟5). 

#3 رواه أحمد في « مسنده» .)1١4/١(‏ 

(9) رواه مسلم (1753) . 

.)784/١( رواء أحمد في «مسنده»‎ )٠١( 

. ) وهو بنحوه عند البخاري تعليقاً ( كتاب الصوم » باب سواك الرطب واليابس للصائم‎ » ) 1١7١ ( » رواه ابن حبان في « صحيحه‎ )١1١( 
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]| والهلكة ) . 


وكان د د يروحرن والتبواك علد آذاني 7" 

وكيفيتُهُ : أنْ يستاك بخشب الأراك أَوْ غيره مِنْ قضبانٍ الأشجار مما يحشْنٌُ ويزيل القَلّحَ » ويستاكٌ فرف] وطولا + 
ون اقتصر:: فعرضا: 

ويستحتٌ السواكٌ عند كلّ صلاةٍ » وعندٌ كلّ وضوءٍ وَإِنْ لمْ يصلّ عَقِيبَةُ » وعند تغيّر النَكَهَةٍ بالنوم » أو طول الأَزْم '") 3 
أؤ أكل ما تُكْرَهُ رائحتّةُ . 

ثم عند الفراغ مِنَ السواكِ يجلمنُ للوضوءٍ مستقبلٌ القبلةٍ » ويقولٌ : ( بسم الله الرحملنٍ الرحيم ) ؛ قالَ صلَّى الله عليه 


|| وسلّمَ :٠لا‏ وضوء لِمَنْ لم يسم الل تعالئ »'؟' ؛ أي : لا وضوء كاملاً . 


وقول عند ذلك (أعوذ بك من هحرات الشياطين » وأعودٌ بلك ربٌ أن ا 0 


لم يغسلٌ يديه ثلاث قبل أن يدعليما الاناة© ويعول :( الله ؛ إن أسالك النسة والبركة » وأعودٌ بكَ مِنَ الشؤم 


ثم ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاةٍ » ويستديمٌ النيّةَ إلى غسل الوجه . فإِنْ نسيّها عند الوجه . . لم يُجروء ثمّ 
اعد غرف لقي ليشي روا تلان قاقز قر كرا نرودة اليك إلى الكلميعة كي لان وكرن نامدا فيوقق ودر ل: 
( اللَّهمّ ؛ أعِيِّي علئ تلاوة كتابكَ وكثرةٍ الذكر لك ) . 

م يأخدٌ غُرفة لأنفه ويسعشق تنش ل يبعفوها فيها «ويقول)نن الاستتفاق؛ 


اللّهُمَ ؛ أوجدني رائحةً الجنّة وأنتَ عنّي راض ) » وفي الاستنثار اللو ] بي أعودٌ بكَ من روائح النار» ومِنْ سوءٍ 


]| الدار) ؛ لأنَّ الاستنشاقّ إيصالٌ » والاستنثار إزالةٌ . 


ذا درط حرا لوعي و اتيز بي امسيع الور لاقو ساية روت الثاني ووو 101 
إلى الأَذّنِ في العزْض ء ولا يدخلٌ في حدٍّ الوجه التَرَعََانِ اللتانِ على طرفي الجبينينٍ ؛ فهما مِنَ الرأس"" '» ويوصل 


]| الماءً إلئ موضع ياه يعتادٌ النساءً تنحية الشعر عنةٌ . وهوّ القذرٌ الذي يقعٌ في جانبٍ الوجهٍ مهما 
|| وْضِعَ ع لتحيل علن رأ الراك الثاني علئ زاوية الجبين » ويوصل ا الماء إلى منابت الشعوز الأريعة : 


)١( ١‏ وفي كتاب ١‏ النوادر» للترمذي الحكيم : السواك يزيد للحافظ حفظاً » وفي كلام ابن عباس : في السواك عشر خصال » فذكر منها أنه ينقي 
)| البلغم » والبلخم أحد الأخلاط الأربعة . « إتحاف» (؟/759) . 
:)| (؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 18.0 ) . 
م لأرْم : الإمساك عن الطعام والكلام . 
م (5) رواه أبو داوود ( ٠ ١‏ ). والترمذي ( 550 ) » وابن ماجه ( 49" ) بلفظ : دلا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه » . 
ا (5) وقد أجاد البحث في دعاء الأعضاء العلامة المحدث ابن علان المكي في « شرح الأذكار» ( 71/7 - 70 ) فليراجع 
|| (7) الغلصمة : رأس الحلق . 
0) التَرَعَمَان : مثنئ تَرَّعَةَ » وهما البياضان المكتنفان للناصية . 
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)| حكمٌ اللحية في الكثافةٍ والخمَّة » ثم يفعلٌ ذلكَ ثلاثاً » ويفيضُ الماءَ علئ ظاهر ما استرسلَ مِنَ اللحية » ويدخلٌ الإصبع 5 
5 في محاجر العينين وموضع الرَّمَصٍ ومجتمع الكّخْلٍ وينقّيهِما ؛ فقذ رُوي أنّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ فعلَ ذلك '"' » ويأمل 3 


3 وجوه أوليائكَ » ولا تسود وجهي بظلماتِكَ يومَ تسود وجوه أعدائِكَ ) » ويخللٌ اللحيةً الكثيفةً عند عسل الوجه ؛ فإِنَهُ 2 
!| غدَّتهُ . . فليفعل )”*) ؛ وزُوي أنَّ الحلية تبلّمُ مواضعَ ةالوو 7 


*)| ( اللّهمّ ؛ ني أعود بكَ أن تُعطيني كتابي بشمالي أؤ مِنْ وراء ظهري ) . 


5 5 نَّ َي ؛ اللمك ؛ ] 3 منادى الجنّة م الأبرار ) . 
افيعيفوك الحمينه افر لفن وت ل 


3 ( الهم ؛ فك رقبتي مِنَ النار » وأعودُ بك مِنَ السلاسلٍ والأغلالٍ) . 


2 


ويجبُ إيصال الماءٍ إلئ منابتٍ اللحية الخفيفة ؛ أعني امر نن الرجو راك لكات + ل : 
عند ذلك خروج الخطايا مِنْ عينيهِ » وكذلكَ عند كل عضو » ويقولٌ عندَهُ :اللي ؛ بيضْ وجهي بنوركٌ يوم تبيضٌ 34 


ثمّ يغسلٌ يديه إلى مرفقيه ثلاثاً » ويحرّكُ الخْايّم ('"» ويطيلٌ العْرّة ويرفعٌ الماءً إلئ أعالي العضد ؛ فإِنّهُمْ يحشروت |! 
يوم م القيامة ل مِنْ آثار الوضوءٍ ‏ كذلكَ ورد د الخبدُ ؛ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَن استطاعَ منكم أنْ بُطِيلٌ : 


نشد «البوكن :وقول (١‏ للق و اعظلى كعانن بعش © وكابيق نكما با فعير اع اضهون عنو فد ]اسان ١‏ 


قم يتتوعت:رآسة بالنشع» بأذ يبل يليه ويلصت زؤوتي أصابغ البمنى بالبشرط ويضتهما على مفلهة الرامن , 4 
ويمرّهما إلى القفاء ثم يردهُما إلى المقدّمةٍ » وهلذه مسحةٌ واحدةٌ , يفعل ذلك ثلاثاً » ويقول : (اللْهمَ غلبي : 
جا د ا ا 2 ار 

ثم يمسحٌ أذنيهِ ظاهرَّهُما وباطتَهُما بماءٍ جديدٍ ؛ بأنْ يدخلّ مسبّحتيه في صماخي أذنيه » ويديرٌ إبهاميه على ظاهر 
أذنيه » ثمّ يضعٌ الكفين على الأذنين استظهاراً وب و لان +ويعرن :(القهة الجطل وق الذيق بمسمعرن اقول 


ام يمسح رقبتَةُ بماء جديدٍ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلمَ : « مسح الرقبة أمانّ مِنَ الل يوم القيامة»'"' » ويقول : 


ثم يغسلٌ رجْلَهُ البمنئ ثلاثا » ويحبَلُ باليد اليسرئ مِنْ أسفل أصابع الرجلٍ اليمنئ ‏ ويبدأ بالخِمْصِرٍ مِنَ الرجلٍ : 
بر ل ره ا 0 4 


فإذا فرعّ . . رفم رأْسَهُ إلى السماءٍ وقالَ :( أشهدٌ أنْ لا إللة إلا الله » وحدّهٌ لا شرك لهُء وأشهدُ أن محمداً عبدُهُ 


)١(‏ العنفقة : الشعر النابت تحت الشفة السفلئ . وقيل : هي ما بين الشفة السفلئ والذَّقَنَ سواء كان عليها شعر أم لا 

(0) روئ أحمد في ١‏ مسنده» ( 1058/0 ) عن أبي أمامة رضي اللّه عنه كاف رس الل سان اند من ريك جيه الطا قو 

(*) وجوباً إن لم يصل الماء إلا بالتحريك » وندباً إن وصل . 

(5) رواه البخاري (155 ) » ومسلم (51؟). 

(©) رواه مسلم (١٠6؟1)‏ 

(5) ذهب المصنف رحمه الله في « البسيط » و« الوسيط » ( 188/١‏ ) وه الوجيز» كما في « العزيز » ( 114/١‏ ) و« الخلاصة » ( ص 56 ) و« بداية 
الهداية ؛ (ص ”8 ) إلى سنيّة مسح الرقبة » ووافقه الإمام الرافعي في « العزيز» ( 10/١‏ ) . وانظر تخريج الحديث وطرقه في « تحفة الطلبة في 
تحقيق مسح الرقبة » للعلامة عبد الحي اللكنوي . 


١ 40 44‏ لقيحضي” 


0 


ص 


0 


از[ | 1[ |[ | 1[ كةؤ|[ [ [ز ز[ؤز11[1آ11111ذ11 2222 0-0 


2212117100 


507 


4 


7 


20 


0١ 


ا ات 


++ كتاب أسرار الطهارة ربع العبادات جا ا ا 
ورسول؛ سبحائك اللّهمْ وبحمك » لا إلة إلا أنت » عملث سوم وظلمتٌ نفسي ٠‏ أستخفزك وأنوب إليك ؛ فاغفز لي 
وت عليّ » إِنَكَ أنتَ التوّابُ الرحيمٌ يْوّء اللية )اجعلعي:ء مِنَ التّوابِينَ » واجعلني مِنَ المتطهّرينَ » واجعلني مِنْ عبادِكَ 
الصالحينَ » واجعلني عبداً صبوراً شكوراً » واجعلني أذكرٌكَ ذكراً كثيراً » وأسبحُكَ بكرة وأصيلاً ) . 

قال : إنَّ مَنْ قالَ هلذا بعد الوضوء . . خُيِمَ على وضوئِه بخاتّم » ورُفعَ له تحت العرش ٠‏ فلمْ يرل يسبّح الله تعالى 
ويقدَّسْهُ » ويكتث له ثوابُ ذلك إلى يوم القيامة''' . 

وتعرة ف الوضنوع نوك مهيا أن يزية خلق العلاف ٠‏ فعن زاة.«اققة ظلة )أن سرت في الباء ؛ توضا صلى الله 
عليه وسلََّ ثلاث ثلاثاً وقال : « من زاة . . فقد ظلمَ وأساةًء ” ' » وقالَ : « سيكونُ قوم مِنْ هلذه الأمّةٍ يعتدونَ في الدعاءِ 
الور 
يقال : ( مِنْ وَهَنِ علم الرجُلٍ ولوعَهُ بالماء ف و 
وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ : ( يقال :نأل ما يبدأ الوسواس من َل امور 
وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ شيطاناً يضحكُ بالناس في الوضوءٍ يقال له : الولّهان )”" . 
ويكرَهُ أن ينفضّ اليد فيرشيٌ الماءَ » وأنْ يتكلّمَ في أثناءِ الوضوء » وأنْ يلطم وجهّةُ بالماء لطماً . 
وكَرِه قومٌ التنشيفت » وقالوا : ( الوضوءٌ يوزنٌ ) » قالّهُ سعيدٌ بن المسيّب والزهري ' ' للكنْ روئ معاذً رضي الله عنة 
أنّهُ عليه الصلاة والسلامٌ مسح وجِهَهُ بطرَفٍ ثوبه 5 ' » وروث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها أنَّهُ صلّى الله علض لهُ 
مَنشفةٌ17, وا نْ قد طعنّ في الرواية عَن عائشة رضي اللّهُ عنها' 0 


0 


أ 


20110 


ويكرّةُ أن يئوضّاً مِنْ إناءِ صُفْر”"' » وأنْ يتوضّاً بالماءِ المشكس » ودّلك مِنْ جهة الطْبّ » وقذ رُويَ عن ابن عمرّ 
وأبي هريرة رضي اللّهُ عنهُّما كراهةٌ الإناءِ الصفّْر » قالَ بعضَهُمْ : أخرجتٌ لشعبة ماءً في إناءِ صفْر » فأبئ أنْ يتوضاً منة » 
2 000 بر شه ريم /(؟() 
ونقل كراهية ذلك عن ابن عمرّ رضي الله عنهما : 


.)170 ( » وأد بن السني في « عمل اليوم والليلة‎ ») 9 ٠717 ( » وأصله حديث رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ » ) 47/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

() رواه أبو داوود ( 10 ) » والنسائي ( 88/١‏ ) . 

(") رواه أبو داوود ( 45 ) » وابن ماجه ( 8515" ) . 

(4) وظن العراقي أنه حديث » فقال : ( لم أجد له أصلاً ) » وليس كذلك » بل هو من كلام بعض السلف . « إتحاف» ( 1/0/7 )» وهو من كلام 
محارب بن دثار يحكيه كما رواه عنه القاسم بن سلام في كتاب « الطهور» ( 177 ) . 

(6) رواه القاسم بن سلام في ١‏ الطهور» ( 4؟1 ) عن إبراهيم التيمي رحمه اللّه تعالى . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 191/١‏ ) عنه » وأصله في المرفوع كما رواه الترمذي (/01 ) » وابن ماجه ( 575١‏ ) . 

(0) كذا رواه عنهما الترمذي (56 ) . 

(8) رواه الترمذي ( 54 ) » وعند أبي داوود ( 744 ) من كلام إبراهيم بن خالد : ( كانوا لا يرون بالمنديل بأساً وللكن كانوا يكرهون العادة ) . 
(9) رواه الترمذي ( "8ه ) . ش 

)٠١(‏ أي : في هلذا الحديث خاصة » والضعف جاء من أبي معاذ ء سمّاه الترمذي سليمان بن الأرقم » وقال عقب روايته : ( حديث عائشة ليس 
ل ا : ( والثالث : أنه مباح » يستوي فعله وتركه » وهئذا هو الأظهر 
المختار ؛ فقد جاء هلذا الحديث الصحيح في الإياحة » ولم يثبيت يغبت في النهي شيء أصلاً ) . 

. الصّفْر : النحاس » وقيل : أجوده‎ )١١( 

.)9/9( قوت القلوب‎ )١9( 
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1 4 24 14 ربع العبادات 
ومهما فرغ مِنْ وضوئهِ وأقبلَ على الصلاةٍ ١‏ فشني خط طالا آنا ور طاهرة ون مرمي تقر الاعلق » فينبغي 
أنْ يستحييّ مِنْ مناجاة الله تعالى مِنْ غير تطهير قلبهِ وهوّ موضعٌ نظر الربٌ سبحانّة . 
ولينتهق أن طهارة الغلت بالعوية » والبخلق عن الأخلاق المذمومة , والتخلَّق بالأخلاق الحميدة . . أولئ » وأنَّ مَنِ 
اقتصرَ علئ طهارة الظاهر كمَنْ أرادَ أنْ يدعو ملكاً إلئ بِيتِهِ » فتركة مشحوناً بالقاذوراتٍ واشتغلٌ بتجصيص ظاهر الباب 
البرّانيٌ مِنَّ الدار » وما أجدرٌ مثلّ هلذا الرجلٍ بالتعرْضٍ للمقت والبوار !! واللّهُ سبحانّة أعلمُ . 


تصبيل الوصو 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : : مَنْ توضّاً فأحسنَ الوضوء » وصلَّى ركعتين لمْ يُحَدَّتْ نفْسَهُ فيهما بشيءٍ من 
الدنيا. . خرج مِنْ ذنوبه كيومَ ولدثة أمّهُ ؛ » وفي لفظٍ آخر : «ولم يَسْهُ فيهما. . غَفِرَ لهُ ما تقدّمَ مِنْ ذنبهو»”' 


و 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أيضاً : « ألا أنبَكُكُمْ بما يكفّْرُ اللّهُ به الخطاياء ويرفعٌ به الدرجاتٍ ؟ إسباعٌ الوْضْوءِ 
على المكارو » ونقُلُ الأقدام إلى المساجدٍ , وانتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاةٍ » فذلكُمُ الرباطً » ثلاث مراتٍ”") 
وتوضّاً صَلَّى الله عليه وسلّمَ مرةً مر وقالَ : «هنذا وضوء لا يقبلٌ الله الضلاة إلا به 6+ وتوضاً مرّتين مرّتين وقال : 
١‏ مَنّْ 2 مرَّتِنٍ مرتين . . آتاءُ اللّهُ أجِرَهُ مرَّتِينٍ ) 52 ثلاثاً ثلاثاً وقالّ : ١‏ هلذا وضوئي ووضوءٌ الأنبياء مِنْ قبلي 
ووضوءٌ خليل الله إبراهيمَ عليه السلامٌ »'" . 


2 7 3 1 5 1 00 2 
وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ ذكرّ الله عند وضوئِه . . طهّرَ الله جسذه كُلَهُ » ومَنْ لم يذكر الله . . لم يطهَز مِنهُ 
إلا ما أصاتب الماء)”'' . 


5 2 1 0 1 97 و 5 

وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلْم : « مَنْ توضاً علئ طهر . . كتت اللّهُ له به عشرٌ حسنات »”*' . 
ل 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إذا توضّا العبدٌ المسلمٌ فتمضمض . . حرجت الخطايا مِنْ فِيهِ » فَإذا استنثرٌ . . خرجث 


32 


الخطايا مِنْ أنفه » فإذا غسَلَ وجِهَّهُ . . خرجت الخطايا مِنْ وجهِهٍ حنَّى تخرّج مِنْ تحت أشفار عينيه » فإذا غسلّ يديه 
خَرجِتٍ الخطايا مِن يديه حنَّى تخرج مِنْ تحت أظفار يديه » فإذا مسح برأْسِهٍ . . خرجت الخطايا مِنْ رأْسِهٍ حنّى 
تخرج مِنْ أذنيه » فإذا غسلّ رجليه .. خرجت الخطايا مِن رجليه حنَّى تخرج من تحت أظفار رجِلَيِه » ثم كانَ مشيّة 
إلى المسجدٍ وصَلاثَةُ نافلةً لهُ)”"' . 


. )9.8 ( وس راي داوود‎ » )16١( كذا في « القوت» (91/7)» وبنحوه عند البخاري‎ )١( 
. ) 5547 ( » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ » ) 70١ ( رواه مسلم‎ )5( 

(*) رواه ابن ماجه ( :7١‏ ) » والطبرانى في «الأوسط » 5788 ) . 

(4) رواه الدارقطني في « ستنه » (174/1) . 

(5) رواه أبو داوود ( 57 ) ٠‏ والترمذي ( 04 ) » وابن غ ماجه .)0١57(‏ 

(5) قال الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( ١1174‏ ) : ( ذكره الغزالي في ١‏ الإحياء » فقال مخرجه ‏ الحافظ العراقي ‏ : لم أقف عليه » 
وسبقه لنالك المنذري » وأما شيخنا ‏ ابن حجر - فقال : إنه حديث ضعيف رواه رزين في « مسئده ) » قلت : قد تقدم في معناه حديث : ١‏ من 
توضا علئ طهر . .»2 ) الحديث السابق . 

(0) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 71/١‏ ) » وهو كذلك عند النساتي ( 74/١‏ ) » وابن ماجه ( 183) . 
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كتاب أسرار الطهارة 


ويُروئ أنَّ الطاهرٌ كالصائم" '' . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ: 0 مَنْ توضّاً فاحسنَ الوضوة , ثمٌ رف طزْقَةُ إلى السماء فقالَ : أشهدٌ أن لا إللة إلا الث 
وحدّهٌ لا شريكَ لهُ » وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولة . . فتحث لهُ أبوابُ الجنة الثمانيةٌ » يدخلٌ مِنْ أيّها شاة»”" . 
وقالَ عمرٌ رضي اللَّهُ عن : ( إِنَّ الوضوءَ الصالحَ يطردُ عنكَ الشيطانَ ) . 

وقالَ مجاهدٌ : ( مَنِ استطاعً آلّا يبِيتَ إِلَّا طاهراً ذاكراً مستغفراً . . فليفعلْ ؛ فإِنَّ الأرواح تبعت علئ ما قبضتْ 


0 


ل 


لل 00 
علئ بدنِهِ مِنْ نجاسة إِنْ كانث » ثم يتوضّاً وضوءَةٌ للصلاةٍ تاشت إلا قت ننه انفانة وهنا ؛فإنَ غسلّهُما ثم 
وضعَهُما على الأرض كالإضاعةٍ للماء . 

ثم يصبٌ الماءَ علئ شفَهِ الأيمن ثلاثاً » ثمّ على شقهِ الأيسر ثلاثاً » ثمّ علئ رأْسِه ثلاثاً » ثمّ يدلكَ ما أقبلَ مِنْ بدنه 
وما أدبر» ويخْيّلٌ شعرٌ الرأس واللحيةٍ » ويوصل الماءً إلى منابتها ما كثف منة أؤ خف . 

وليسَ على المرأة نقضنُ الضفائر » إِلّا إذا علمث أنَّ الما لا يصلٌ إلى خللٍ الشعر . 

وميد نعاطة البلان رلنعق أن يسدق قكرة في اتناو كلك «افإن قعل كلك فليجقك'الرضوة» وَإن فرصا فيل 
الغسل . . فلا يعيدّه بعد الغسل . 

فهلذه سئنُ الوضوءٍ والغسلٍ » ذكرْنا منها ما لا بد منهُ لسالك طريقٍ الآخرة مِنْ علمِهٍ وعمَلِهٍ » وما عداهٌ مِنَ المسائلٍ 
يحتاجُ إليها في عوارض الأحوالٍ » فيّرْجَعُ فيها إلى كتب الفقه . 

والواجبٌُ مِنْ جملةٍ ما ذكرناةٌ في الغسلٍ أمران : النيّةُ » واستيعابٌ البدنٍ بِالغَسْلٍ . 

وفرض الوضوءٍ : النّهُ » وغسلٌ الوجه . وغسلّ اليدينٍ إلى المرفقينٍ ؛ ومسحٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم مِنَ الرأس » وغل 
الرجلين إلى الكعبينٍ » والترتيبٌ . 

وكا النوالاة بن بيت رائضة : 


وَالعسَل الواجثك اكد لخروج المنيّ » ولالتقاء الختانينٍ » والحيض » والنفاس . 


لسك اوه ٍِ 
فكل ذلك مستحبٌ . 


0 مسند الفردوس )6 وبلفظ : « الطاهر النائم كالصائم القائم‎ ١ رواه الديلمي في‎ )١( 
. رواه أبو داوود (179 ) » وهو عند مسلم ( 774 ) بنحوه‎ )9( 
0 طح الخو للف لك ل‎ ١١1/7 ( » رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ )*( 
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مَنْ تعدّرَ عليه استعمالٌ الماءِ بفقدِ بعد الطلب ء أو بمانع لهُ عَنِ الوصولٍ إليه مِنْ سَبّع أؤ حابس » أو كان الماءُ 
١‏ العامة يستغ لبو العطعو أذ عط رفيقة» أوكزن ملكا لشيره وله بيقة إلا باككرية فتن البفل »ركان واجراعة 
أو مرضٌ وخاف مِنٍ استعماله فسادَ العضّو أو شدَّةَ الضئئ''' . . فينبغي أن يصبرٌ حنّى يدخلّ عليه وقثُ الفريضة , ثمّ 
بقصد صعيداً طيّباً عليو ترابٌ طاهرٌ خالصصٌ لين بحيثٌ يثورٌ منةٌ غبارٌ » ويضرب عليه كمّيهِ ضامَاً بِينَ أصابعِهِ » ويمسح 
بهما جميعٌ وجهه مرَّةَ واحدةً » وينوي عندَهُ استباحةً الصلاة . 

ولا يتكلّفُ إيصالَ الغبار إلئ ما تحت الشعورء حلت أؤ كدُفَتْ » ويجتهدٌ أن يستوعب بشرةً وجهِهٍ بالغبار» 
ويحصلٌ ذلك بالضربةٍ الواحدة ؛ فإنَّ عرْضَ الوجد لا يزيدُ على عزض الكفينٍ » ويكفي في الاستيعاب غالب الظنّ » ثمّ 
ينزعٌ خاتمّةُ ويضربُ ضربة ثانية يفرّجٌ فيها بِينَ أصابعه » ثم يلصقٌ ظهورٌ أصابع يدِه اليمنئ ببطون أصابع يده اليسرئ 
بحت لايجدارذ أطرات الأنامل نين إحدى الحهدين عَرَعن الملفخة ين الأتخر” كم فرذايتة البسرى ين حيث وضعها: 
علئ ظاهر ساعدو اليمنئ إلى المرقتٍ » ثمّ يقلبُ بطْنَّ كقَّهِ اليسرئ علئ باطن ساعِدِه اليمنئ ويُمِرُها إلى الكرع . ويُورٌ 
بدن إبقامة ا لسري عن ظاهو مهاف النمدة 46م يتل بانع االسرع كثازاك ونه تم كلبو وال وين أمنانعا:: 

وغرضُ هلذا التكليفٍ تحصيلٌ الاستيعاب إلى المرفقين بضربةٍ واحدة» فإِنْ عَسْرَ عليه ذلك . . فلا بأمس بأن 
يستوعتبَ بضربتين وزيادة . 

فإذا صلَّى بو الفْض . . فل أَنْ يتنفّلَ كيفت شاءً ء فإِنْ جمعَ بينَ فرضين . . فينبغي أنْ يعيد التيمّمَ للثانية » وهنكذا 
يفردٌ كلّ فريضةٍ بتيمُم » والله أعلمُ . 
6 


علي ار جا با لاجيس ماقرالاب اببتراساومتمتهابةجمتم«مختج ابه 


جه 


ب رت يا رج لج 


مامجبة مايه 


ليلد 


)١( |)‏ الضنى : المرض أو الهزال الشديد » والسقم الطويل المديد . 
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اد كتاب أسران الطهارة 
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القَسَما لكات م نَالنظافّة 
الشظيف_عر. الفضاات الطاهرؤ 


وني توعان : : أوسا وأمزاء" 
النْوع الأول الأوساغ والإطويات لصت 
وب تمائية 


الأول : ما يجتمعٌ في شعر الرأس مِنَّ الدّرَنِ والقمْلٍ » فالتنظيفُ عن مستحبٌ بالغسْلٍ والترجيلٍ والتدهينٍ ؛ إزالة 
وكانَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ يدهن الشعرَ ويُرَجَلُهُ غبا » ويأَمرُ به ويقولُ عليه الصلاةً والسلامٌ : « ادّهنوا غبّا»”" . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ مَنْ كان لهُ شعرةٌ . . فليكرمهًا »”'' أي : ليصئها عَنِ الأوساخ . 
ودخلّ عليه رجلّ ثا؛ ئرُ الرأس أشعتُ اللّحةٍ » فقالَ : «أما كانَ لهلذًا دُهْنٌ يُسَكَنُ به شعرّهُ ؟!2» ثم قال : « يدخل 
على أَحَدُّكُن كأنهُ شيْطانٌ ؟1”* . 
85 © 
أن نظت برف عنة الخروج ون الحكام ؛ فإ كثرة لك رما تهة بالسمع . 
© 885 ف 
الثالتُ : ما يجتمعٌ في داخل الأنف مِنَ الرطوباتٍ المنعقدةٍ الملتصقةٍ بجوانبه » ويزيلها الاستنشاقٌ والاستنثارٌ . 


889 88 ع 
الرابعٌ : ما يجتمعٌ على الأسنانٍ وأطرافٍ اللسان مِنّ القَلّح » ويزيلُةُ السواكٌ والمضمضةٌ » وقد ذكرناهُما : 
8 © © 


الخامسن : ما يجتمعٌ في اللحية مِنَ الوسخ والقمْلٍ إذا لمْ يتعهّذ يتعهّدْ » ويستحتٌ إزالةٌ ذلكَ بالغشل والعسريح بِالمُفْطٍِ » 


. )790/7( ) الإتحاف‎ ١ فالأوساخ : ما تطرأ من خارج » والأجزاء : تكون من البدن نفسه . انظر‎ )١( 

() الغبٌ : أصله : ورود الإبل الماء يوماً وتركه يوماً » ثم استعمل فيما ذكر » وإنما جاء النهي عن الترجل إلا غبّاً ؛ لأن إدمانه يشعر بمزيد الإمعان 
في الزينة والترفه » وذلك إنما يليق بالنساء ؛ لأنه ينافي شهامة الرجال . انظر ١‏ الإتحاف » ( 46/7" ) » والحديث رواه العسكري في « تصحيفات 

المحدثين » ( ص 50" ) ؛ وروى الترمذي في ١‏ الشمائل » (77) عن أنس رضي اللّه عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن 

رأسه » وتسريح لحيته » ويكثر القناع » حتئ كأن ثوبه ثوب زيّات ) . 

(9) رواه أبو داوود (*4157 ) » ولفظ المصنف في ١‏ القوت» ( ؟/55١)‏ . 

(4) رواه مالك في « الموطاأ» ( 444/5 ) » وأو داوود ( 5057 ) . 
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اللحية”'' » وكذالكَ كان أبو بكر » وكانَّ عثمانٌ طويلَ اللحية رقيقها » وكانَ علي عريضّ اللحية قد ملأت ما بِينَ منكبيه . 

وفي حديث أغرب منهُ قالث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : اجتمعّ قومٌ بباب رسول الله صلى الله عليه وسلمَ » فخرج 
إليهم » فرأيتُهُ يطلعٌ في الحُبّ يسرّي مِنْ رأسِهٍ ولحيته » فقلتٌ : أوَتفعلٌ ذلك يا رسول اللّهِ ؟! فقالَ : « نعم ء إِنَّ الله 
يُحِبُ منْ عبده أنْ يتجَّمَّلَ لإخوّانه إذا خرج إِليهِمْ»”'' . 

والجاهلُ ربّما يظنٌ أنَّ ذلك مِنْ حبٌ التزيّن للناس » قياساً علئ أخلاق غيرو » وتشبيهاً للملائكة بِالحَدَادِينَ : 
وهيهات !! فقذ كان صلَى الله عليه وسلم مأموراً بالدعوةٍ » وكانّ مِنْ وظائفِه أَنْ يسعئ في تعظيم أمر نفسِهٍ في قلوبهم ؛ 
كي لا تزدريّةُ نفوسهُمْ » وتحسين صورتهٍ في أَعينِهم ؛ كي لا تستصغرَّة أعيئْهُمْ فِينفْرَهُمْ ذلك » ويتعلقَ المنافقونَ بدذلكَ 
في تنفيرِهِمْ » وهلذا القصْدٌ واجبٌ علئ كل عالم تصدّئ لدعوة الخلتٍ إلى اللّهِ عزّ وجل » وهوّ أنْ يراعي مِنْ ظاهره ما 
لا يوجبٌ نفرة الناس عنةٌ » والاعتمادٌ فى مثل هلذه الأمور على النيّة ؛ فإنّها أعمالٌ فى أنفسها تكتسث الأوصاف منّ 
المٌصُودٍ ؛ فالتزيُنُ علئ هنذا القصْدٍ محبوبٌ » وتزكُ الشعّث في اللحيةٍ إظهاراً للزهدٍ وقلَّةٍِ المبالاة بالنفس محذورٌ» 
وتركةٌ شغلاً بما هوّ أهمٌ من محبوبٌ”* . 


وهلذو أحوالٌ باطنةٌ بِينَ العبدٍ وبينَ اللّهِ ع وجل » والناقدٌ بصيرٌ » والتلبيسنُ غيرٌ رائج عليه بحالٍ . 


وكمْ مِنْ جاهل يتعاطئ هلذه الأمورٌ التفاتاً إلى الخلقٍ » وهو يِلبَسُ علئ نفِسِهٍ وعلئ غيرو » ويزعمٌ أنَّ قصذهٌ الخد ؛ 
فترق أن تمجاعة ين العلماء بليسوة الغيات القاخرة ويرعدوة أن قصدَهُّمْ إرغامٌ المبتدعةٍ والمخالفينَ » والتقدّبُ إلى الله 
تعالئن به !! 


وهلذا أمرٌ ينكشفت يوم تُبْلَى السرائرٌ » ويومّ يُبعئرُ ما في القبور» ويْحَصَّلُ ما في الصدورء فعند ذلك تتميّرُ السبيكةٌ 
الخالصةٌ مِنَ البهرج , فنعودٌ بالله مِنَ الخزي يومَ العزض الأكبر . 
© © © 
السادسُ : وسح البراجم » وهيّ معاطفٌ ظهور الأناملٍ » كانت العربُ لا تكثز غسْلّ ذلك ؛ لتركها غسْلّ اليد عقي 
الطعام » فيجتممٌ في تلك الغضونٍ وسح , فأمرَهُمْ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ عسل البراجم”" . 


. رواه الطبراني في « الأوسط » ( 518 ) » وابن طاهر في « صفوة التصوف » ( ص 745 ) , والمِدرّى : القرن الذي بحك به الرأس‎ )١( 

(0) تقدم عند الترمذي في « الشمائل » ( 79) أنه كان يكثر تسريح لحيته . 

(*) رواه النساثئي (187/8) . 

(4) قال العراقي : ( أخرجه ابن عدي في « الكامل » ) , والحُب : وعاء كالخابية فيها ماء . ومعنئ ( أن يتجمِّل لإخوانه ) : أن يريهم أثر جمال الله 
تعالى . انظر « الإتحاف ) ( ”7975/7 ) » وسياق المصنف عند صاحب ١‏ القوت ») .)١55/7(‏ 

| (ه) انظر « الإتحاف» (90//9") . 


5 زق4ق روآأه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ».( ص 5 ) ويفيد معناه ما سيأتي من حديث جبريل . 
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3/1 كاب أسرار الطهارة 


تحت الأظفار مِنَ الوسخ ؛ لأنّها كانت لا يحضرًها المِفْراضُ في كلّ وقتٍ » فتجتمعٌ فيها أوساخٌ » فوقتَ لَهُمْ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ كَل الأظفار » ونئّف الإبطِ » وحَلقَ العانة أربعينَ يوما”" . 


الوحيّ » فلمًا هبط عليه جبريلٌ عليه السلامُ .. قالَ لهُ : كيفت ننزلٌ عليكمْ وأنتمْ لا تغسلولً بِراجِمَكُمْ » ولا تنظفونَ 
جك فلس ل« سشاعرن ؟اب أختك يدايق 


8 : 30500000 ا 4 4 ان وي 630 
نّ الوسخ » وقيلَ : لا تتأذ بهما كما تتأذئ بما تحت الظفر" . 


الحمّاء”"' ؛ دخلَ أصحابٌُ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ حمّاماتٍ الشام . 


رضي الله عنهما 30 1 


. سيأتي من حديث جبريل الآني‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم ( 508 ٠)‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « شرح صحيح مسلم » ( ١41/9‏ ) : ( معناه ‏ أي : التوقيت - : لا يترك تركاً 
يتجاوز به أربعين » لا أنهم وُقِّتَ لهم الترك أربعين » واللّه أعلم ) . 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ) ( 151/57 ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (1811). 

(©) وقيل بالعكس » وهو ما ذكره الحافظ الزبيدي في « تاج العروس» . 

(5) في « مفردات الراغب » ( ص 74) : ( أصل الأف : كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري مجراها . ويقال ذلك لكل مُستَحْفبٌ به 
استقذاراً له ؛ نحو : #أقِّ لََكُرْ وَلِمَا عَتْدُوت عن دون أَلَهِ 4 ) » وانظر « الجامع لأحكام القرآن» ( .)747/٠١‏ 

0) أي : الذي في الأسواق » وسيأتي تفصيل القول فيه » وقد أفاد المؤلف كثيراً من « قوت القلوب »؛ ( 510/7 ) ؛ إذ عقد الإمام أبو طالب المكي 
فيه فصلاً سمّاه : ( كتاب ذكر دخول الحمام ) . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١١6 ١١1/7‏ ) عن أبي الدرداء وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرئ » (/7*09/19 ) عن أبي الدرداء وابن عمر رضي اللّه عنهم . 

() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1117/7 ) عن سيدنا علي مجتزأ » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 704/7 ) عن أبي الدرداء أيضاً » والأمر 
كما قال الإمام أبو طالب رحمه الله تعالن في « القوت » ( 7٠0/5‏ ) : ( وقد اختلف مواجيد الصحابة في دخوله » وكل فيه قدوة وهديى ) . 4 
7 ز 711 ل ل ل ل ري 0 


السابعٌ : تنظيفٌ الرواجب ء أْمَرَ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ العرت بتنظيفها"'' » وهيّ رؤوسٌل الأنامِلٍ » وما ١‏ 


للكت صلَّى الل عليه وسلّمَ أمرَ بتنظيفٍ ما تحت الأظفار”"' » وجاءً في الأثر : أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ استبطأً 


07 


01 


والآفٌ : وسمٌ | لظفر ء والثّتُ : وسح الأذن””' » وقوله عزَّ وجل : 7 5 تَكل لمآ أت © أي : لا : تعبْهُما بما تحت الظفر الا 
© © © 
الغامنٌ : الدرَنْ الذي يجتمعٌ علئ جميع البدنٍ برشح العرّقٍ وغبار الطريقٍ » وذلكَ يزيلةٌ الحمَّامٌ » ولا بأمن بدخول 
وقالَ بعضهُمْ : ( نعم البيثُ بيثُ الحمّام ؛ يطهّرُ البدنَ ويذْكرٌ النار) » رُوي ذلك عَنْ أبي الدرداءِ وأبي أيوب الأنصاري 
وقالَ بعضّهُمْ : ( بكسن البيثُ بِيتُ الحمّام ؛ يبدي العورة » ويُذْحِبُ الحياء )''' . 
فهلذا تعض لآفته » وذلكَ تعض لفائدتِه » ولا بأسن بطلب فائدتِهِ عند الاحتراز من آفته . 
© © © 
وللكنْ علئ داخل الحمّام وظائفٌ من السئن والواجبات » فعليه واجبان فى عورته » وواجبان فى عورة غيره . 


أمّا الواجبانٍ في عورته : فهوَ أن يصوتها عَنْ نظر الغير» ويصونها عَنْ ممنّ الغير »فلا يتعاطئ أمرّها وإزالة وسخها 


سعدتك 


ا ل ا ا ا 1 1 م20 


كتاب أسرار الطهارة 


جد هد د جد ربع العبادات 


نكن الأقيية المسرية» ز1 الحو سدق اولي في التتخري :اننظ »اكاك يضفي اناكو يفك العورة ٠‏ هي 

والواجبانٍ في عورة الغير : أن يغضّ بصرّ نفسِهٍ عنْها » وأنْ ينه عن كشفها ؛ لأنَّ النهي عَنَ المنكر واجبٌ »ء وعليه 
ذكرٌ ذلكَ ؛ وليسن عليه القبولٌ , ولا يسقط عنة وجوبُ الذكر إلا لخوفٍ ضربٍ أو شتم أو ما يجري عليه ممّا هو حرام في 
دنحين + فلس قلي أن ينكد ماما 1 يرهق ''' المتكر عليه إلى مباشرة حرام آخبر» فأما قولة : ( أعلم أنَّ ذلك لا يفيدُ ولا 
يعمل به ) . . فهلذا لا يكونٌ عذراً ‏ بلْ لا بدَّ مِنَ الذكر ؛ فلا يخلو قلبٌ عن التأَرِ بسماع الإنكار » واستشعار الاحتراز 
عند التعيير بالمعاصي ٠‏ وذلكٌ يونّمُ في تقبيح الأمر في عينهِ وتنفير نفسهٍ عنة » فلا يجوز تركةُ . 

ولمثل هنذا صارٌ الحزمٌ ترك دخولٍ الحمّام في هلذهٍ الأوقاتٍ ؛ إذ لا تخلو عن عوراتٍ مكشوفةٍ » لا سيما ما تحت 
السرّة إلى ما فوق العانةٍ » إِذ النامئ لا يعذُونَها عورةً » وقد ألحقّها الشرعٌ بالعورة وجعلّها كالحريم لها . ولهلذا يستحتٌُ 
تخليةٌ الحمّام . 

وقالٌ بشْدٌ بن الحارث لما املك وعناة الاتييلك إلا درهى وققة ليشا لهُ الحمَّامُ )''" . 

وزئى ابن عمرّ رضئ النّهُ عنهما في الحمَّام ووجهْهُ إلى الحائط » وقد عدت فيقية تخطنانة "3 

وقالَ بعضَهُمْ : (لا بأس بدخولٍ الحمّام وللكن بإزارين : إزار للعورة » وإزار للرأس يتقنّعُ به ويحفظً عينيه )7؟ . 

ل 2د كف 


وما السَدنٌ ...فعشرة : 


1 


- فالأول : النيّة » وهوّ ألا يد دغل الحمام لعاجل دنباء ولا عابقا لالجل عرى #ابل يقصة بو الخطت المحبوت در 
للصلاة . 

- ثم يعطي الحماميّ الأجرة قبل الدخول ؛ فإنّ ما يستوفيه مجهولٌ , وكذا ما ينتظرُهُ الحمامئٌ » فتسليمٌ الأجرة قبل 
الدخولٍ دفعٌ للجهالةٍ مِنْ أحدٍ العوضين » وتطييبٌ لنفسِه . 

- ثمّ يقدمٌ رجلّةُ اليسرئ عند الدخولٍ . 

- ويقول : بسم الله الرحملنٍ الرحيم » أعودٌ بالله مِنَ الرجسٍ النجسي » الخبيث المُّخِْثِ » الشيطانٍ الرجيم . 

- ثم يدخلٌ وقتّ الخلوة» أؤ يتكلّفُ تخلية الحمّام ؛ فإنّهُ وإِنْ لمْ يكن في الحمام إلا أهلّ الدين والمحتاطونَ 
للعوراتٍ . . فالنظرٌ إلى الأبدانٍ مكشوفة فيه شائبةٌ مِنْ قلَّةِ الحياءِ » وهوّ مذكٌّ للتأمّل في العوراتٍ » ثمَّ لا يخلو الناس في 
الحركاتٍ عَنِ انكشافٍ العوراتٍ بانعطافٍ في أطراف الأزر » فيقعٌ البصِرُ على العورة مِنْ حيثٌ لا يدري . ولأجله عصب 
ابنُ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهّما عينيه . 
)١(‏ يرهق : يَحْمِلٌ ويُلجئ . 
(0) قوت القلوب 75١/7”5(‏ ) بنحوه. 


(5) قوت القلوب (؟50/5؟). 
(4) قوت القلوب 7١١/9‏ ) بنحو 
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5 مسن الفخطٍ وماد بِينَ السرَّة إلى العانة » وفي إباحةٍ مسن ما ليس بسوءة لإزالة الوسخ احتمالٌ » 4 


اتابن ايناد مامد ل 414 14 0 الا لع عاحا برا بناج رح نج ناج رن ا لاج ارا ينا جيرا لجنا انراج رحيلا مر 


- ويغسلّ جناحيه عند الدخول . 

- ولا يعجَّلٌ بدخولٍ البيتِ الحارٌ حنَّى يعرف في الأَوَّلٍ . 

وألّا يكثرَ صت الماء» بل يقتصدٌ علئ قذر الحاجة ؛ فإِنَّهُ المأذونُ فيه بقرينة الحالٍ » والزيادة عليه لؤْ علمَهُ 
الحمامئٌ . . لكرمّةُ » لا سيّما الماءٌ الحارٌ ؛ فلهُ مؤنةٌ وفيه تعبٌ . 

- وأنْ يتذكَر حرٌ النار بحرارة الحمّام » ويقّرَ نفسَهُ محبوساً في البيتٍ الحارّ ساعةً » ويقيسَةُ إلى جهنم ؛ فإ 
بيت بجهنّمَ » النازٌ مِنْ تحت والظلامُ مِنْ فوق » نعودٌ بالل مِنْ ذلك » بلي العاقلٌ لا يعقُلُ عنْ ذكْرِ الآخرة في لحظةٍ ؛ 
فإنّهها مصيرُهُ ومستقرٌه » فيكونٌ لهُ في كلّ ما يراهُ مِنْ ماءٍ أؤ نار أؤ غيرهما عبرةٌ وموعظةٌ » فإِنّ المرء ينظرٌ بحسب 


فإذا دخل برَازٌ ونتجار وَبَنَّاءٌ وحائك دارا معمورة مفروشة ؛فإذا تفَقَدتَهُمْ .. رأيتَ البزاز ينظة إلئن الفرش ويتأمّل 
قيمتّها » والحاتكَ ينظرٌ إلى الثياب يتأمّلُ نسجّها ء والنجارٌ ينظرٌ إلى السقنب يتأمّلٌ كيفية تركيبها , والبنَاءَ ينظرٌ 
إلى الحيطانٍ يتأمّلُ كيفية إحكايها واستقامتها ؛ فكذلكَ سالك طريق الآخرة» لا يرئ مِنَّ الأشياءِ شيعاً إلا ويكونٌ له 
]| موعظةٌ وذكرئ للآخرةء بل لا ينظرٌ إلى شيء إِلّا ويفتحٌ الله عرّ وجلّ لهُ طريقّ عبرةٍ ؛ فإنْ نظرّ إلى سوادٍ . . تذكّرَ ظلمة (١‏ 
اللحد» وإِنْ نظرَ إلئ حيّةِ .. تذكّرَ أفاعي جِهِدّمَ » وإِنْ نظرَ إلى صورة قبيحةٍ شنيعة . . تذكَرَ مُنْكراً وتكيراً والزبانية » 
ون سمعَ صوتاً هائلاً .. تذكٌرَ نفخة الصورء وإِنْ رأئ شيئاً حستاً.. . تذكَرَ نعيم الجنَةِ » ون سمعَ كلمةً رو أو قَبولٍ في 
سوق أَؤْ دار . . تذكّر ما ينكشف مِنْ آخر أمرهٍ بعد الحساب مِنَّ الردّ أو القبولٍ . 

وما أجدرٌ أن يكونَ هلذا هوّ الغالتِ على قلب العاقل ؛ إِذْ لا يصرفَةُ عنةُ إلا مهمّاتٌ الدنيا» فإذا نَسَبَ مدةً المُقام 
في الدنيا إلئ مدَةٍ المُقام في الآخرة . . استحقرّها إِنْ لمْ يكن ممّن أُغفْلٌ قلبُهُ وأعميث بصيرئة . 

- ومنّ السئن : ألا يسلِّمَ عند الدخولٍ » وإِنْ سُلِّمَ عليه . . لم يُجِبْ بلفظٍ السلام » بل يسكت إِنْ أجاب غيرْهُ » وإنّ 
أحت . . قال : عافاكَ اللّهُ"'' . 


ولا بأسَ بأنْ يصافح الداخلّ ويقولٌ : عافاكَ الله لابتداءِ الكلام » ثمّ لا يكثرٌ الكلامَ في الحمَّام » ولا يقرأ القرآن إلا 
سرّأ» ولا بأسن بإظهار الاستعاذة مِنَ الشيطانٍ . 


ويكرَهُ دخولٌ الحمّام بِينَ العشاءين وقريباً مِنَ الغروب ؛ فإِنَّ ذلك وقتٌ انتشار الشياطين . 

ولا بأمن بأنْ يدلكَهُ غيرُهُ ؛ فقذ نُقِلَ عَنْ يوسفت بن أسباط أنه أوصى بِأنْ يعْسّلّهُ إنسانٌ لم يكن مِنْ أصحابه » وقالٌ : 
ِنَهُ دلّكَنِي في الحمّام مدَةٌ » فأردث أن أكافقة بما يفرح بوء وإنّهُ ليفرح بذلك '' . 

ويدلٌ على جوازه ما رَوَئ بعضٌ الصحابة أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ نزلَ منزلاً في بعض أسفارو » فنامَ على | 
بِطنِه وعبدٌ أسودٌ يغمرٌ ظهرَهُ » فقلتٌ : ما هلذا يا رسُولَ اللّهِ ؟ فقالٌ : ١‏ إِنَّ الناقةً تَفَحَّمَثْ بي )”" . 
)١(‏ أي : محا عنك الذنوب والأسقام » وقد صارت هلذه الكلمة معروفة في خطاب من يخرج من الخلاء» أو يقول : عوفيت وشفيت » أو نعيماً 


لكم » أو ما أشبه ذلك  .‏ إتحاف » ( 105/15 ). 
9) قوت القلوب (؟/١5؟).‏ 


علد باام/21 1م دبع العبادات 


2300 


و7 0 


وي 


200000070000000 مم 


كتاب أسرار الطهارة 14 جد جر 4 
يي ل ا م10 
يُسألُ عنة )''' , وقالَ ابنُ عمرّ رضي اللّهُ عنهما : ( الحمَّامُ مِنَ النعيم الذي أحدثوة )' ' . 


ل 

اي # ا 0-35 ا ا 4 ل عي 2 0 5 
وقيلَ : ( النُورةُ في كلّ شهر مرةً تطفئٌ الحرارة وتنقّي اللونَ » وتزيدٌ في الجماع ) ٠‏ وقيلَ : ( بولةٌ في الحمام قائما 
في الشتاءِ أنفعُ مِنْ شربةٍ دواءِ ) » وقيلَ : ( نومةٌ في الصيفٍ بعد الحمام تعدلٌ شربة دواءٍ » وغسلٌ القدمين بماءٍ باردٍ بعد 
الخروج مِنَ الحمّام أمانٌ مِنَ النقرس )”2 . 

ود رَهُ صب الماء الباردٍ على الرأس عند الخروج » وكذا شربهُ . هلذا حكمٌ الرجالٍ . 

وأمّا النساءٌ فزق مل التفيو ويك : دلا يحل للرجلٍ أنْ يُدِلَ حليلتَةُ الحمّامَ وفي البيتِ مُسِتِحَمٌ ) 5 
ش والمشهور أنَّهُ حرامٌ على الرجالٍ دخولٌ الحمام إلا بمئزر» وحرامٌ على المرأة دخولٌ الحمام َّ نفساء واي 1 
ودخلث عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها حمّاماً مِنْ سقم بها'"' . فإِنْ دخلتُ لضرورة . . فلا تدخلٌ إلا بمئزر سابغ . 

و ع 5 ع 7 َ 5 8 ََ )0 
ويكرّهُ للرجل أنْ يعطيّها أجرة الحمّام » فيكونَ معيناً لها على المكروه ” 
6 2 


0) 


. ) /”7/9 ( قوث القلوب (؟/١5؟ )ء ولطائف الإشارات‎ )١( 

(5) قوت القلوب (351/9؟). 

(5) قوت القلوب ( ١11/7‏ ) وفيه : ( الحنّاء ) بدل ( الحمّام ) » وانظر « سير أعلام النبلاء» ( 98/9" ) . 
(5) ذكر ذلك كله أبو طالب في « قوت القلوب » 751/5 ). 

(©) رواه الترمذي (١01٠8؟1).‏ 


(5) رواه أبو داوود ( ٠ 1١١‏ ) بلفظ ”5 إنها ستفتح لكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات » فلا يدخلنها الرجال إلا بالأرّرء 
وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء ). 


(0) كذا في « قوت القلوب» ( 511/7 ) » وللبيهقي في « شعب الإيمان » ( 7/87 ) عن عائشة رضي الله عنها : ( ما يسرٌ عائشة أن لها مثل أحد 
ذهباً وأنها دخلت الحمام م 4 

(6) قوت القلوب (؟/١51؟).‏ 

<< 1 


ا ب ا ا ا 14 0 4 4 ف د 4 2 :جه جه جد 4 جا لك 4 4 4 ا 4 5-2 52 : 


النوع السشافي : ماي رمك . الأعار 
و#وذت تماليك 


5 


ذا تركة قر 


ع ى 2 20 5 
لهم ؛ نه إذا لم 
ع 


الأَوّلُ : شعدٌ الرأس : ولا بأس بحلقه لمَنْ أرادَ التنظيف » ولا بأ بتركه لمَنْ يدَّهِنُ ويُرجَلٌ » | 
أي : قطعاً » فهو دأبُ أهل الشطارة » أؤ أرسلّ الذوائت علئ هيئةٍ أهل الشرفٍ حيتٌ صارٌ ذلك شعاراً 
»)| يكن شريفاً .+ كان ذلك تلبيسا . 


الثاني : شعرٌ الشارب : وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « قُصُوا الشوارب »» وفي لفظٍ آخرّ: « جُزُوا الشوارت »ء 
وفي لفظٍ آخر: « حُمُوا الشوارت واعْمُوا البّحَن »7 أي : اجعلوها حفاف الشِمّةٍ ؛ أي : حولّها » وحفافٌ الشيءٍ : حولَّه ‏ 
ومنهُ قولّهُ تعالئى : #وَيَرى الَْلَيكَةَ حَلَيْنَ مِنْ حَوَلِ الْعَرل © » وفي لفظ آخرّ: «احفوا»ء وهلذا يشعرٌ بالاستعصالٍ» 
وقرلة: تخدزة نول عل هنا دون ذلك ؛ قال الله عرّ وجل : # إن يتََلَكُْومَا لحَيفِكة يَيَحَلْ 4 أي : يستقصي 
عليكُم . 
)| وأمًا الحلقٌ. . فلم يَرِدْ”'"» والإحفاءٌ القريبُ مِنَ الحلّقٍ نُقِلَ عن الصحابة ؛ نظرٌ بعضنٌ التابعينَ إلى رجلٍ قذ أحفى 
١‏ شاربَةٌ فقال : ذكرتني أصحابّ رسولٍ اله صلَّى الله عليه وسلّمَ . 

وقالَ المغيرةٌ بِنُّ شعبة : نظرّ إلىّ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم وقد طالَ شاربي فقالَ : ٠‏ تعالَ ؛ فقَصّهُ لي على 
زاك 7 , 1 

5 ولا بأس بتركِ سباليه » وهماطرفا الشارب , فعلٌ ذلكٌ عمرٌ رضي الَهُ عنهُ وغيرُهُ ؛ لأنّ ذلكَ لا يست الفمَ » ولا يبقى 
2 فيه غمّرُ الطعام ؛ إِذْ لا يصل إليه . 

وقولّةُ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اعْمُوا اللَحَ » أي : كثّروها . 

وفي الخبر : « إِنَّ اليهود يعْفُونَ شواربَهُمْ ويقصُونَ لحاهُمْ » فَخَالِفُومُمْ »' 
وكر ةاوه العاماء الا وا 1 


0 


الثالثُ : شعدٌ الإبْط : ويستحتٌ نثَفُهُ فى كلّ أربعينَ يوماً مدّةٌ » وذلكَ سهلٌ علئن مَنْ تعد فى الابتداءِ نتمَّهُ » فأمًا 


سه 


)١( ِ‏ رواه البخاري ( 58417 ) » ومسلم .)51١٠01509(‏ 
:)| (7) ولعل ما ورد فى ١‏ السئن الكبرئئ » للنسائي ( 9 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « حمس من الفطرة » وذكر : ( وحلق الشارب » يحمل 
١‏ على الإحقاء القريب من الحلق ؛ لكلا تتضاءٌ الروايات . 9 إتحلف © (4:4/7) بتصرف.. 

7 9) رواه أبو داوود (188). 

(4) روئ أحمد في « المسند » ( 554/0 ) في أثناء حديث لأبي أمامة رضي الله عنه : فقلنا : يا رسول الله ؛ إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم » 
")| ويوفرون سبالهم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم » وخالفوا أهل الكتاب» . 

| (0) وهو الإمام مالك » فقد عد حلقه بدعة ومثلة . انظر ١‏ مواهب العليل » ( 7517/١‏ ) . 


*)) (”) أي : علئ بطنها . 


عرد العلل ؛ فيكفية ابلق + ]3 في الني تعذية وإيلذة: + والمقضوةٌ النظافة +بوالاي يجتمعَ الوسخٌ في خللها ء 
]| ويحصلٌ ذللك بالحلقي . 
الرابعٌ : شعرٌ العانةٍ : ويستحبٌ إزالةٌ ذلك ما بِالحلّقٍ أو بالنورة » ولا ينبغي أن يتأخر عن أربعينَ يوماً . 
الخامين : الأظفارٌ : وتقليمُها مستحتٌ لشناعة صورتها إذا طالث » ولِما يجتمعٌ فيها مِنَّ الوسخ » قال رسول الله 
© على الثلاعلنه ول ويا الاعزير »+ قله اللفائة »تناد الخبطان يمقة عله عا طان سيان 0 2 
ولؤ كان تحت الظّفر وسح ... فلا يمن ذلك صحَةٌ الوصوء ؛ لأنّهُ لا يمنمُ وصول الماء . ولأنهُ يُتساهلٌ فيه للحاجة» 
5 لا سيما في أظفار الرجُلٍ » وفي الأوساخ التي تجتمعٌ على البراجم وظهور الأرجُلٍ والأيدي مِنَ العرب وأهل السواد'"' » 
وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله علبه وسلّمَ يأمرْهُمْ بالماروويع نابري تحت اللنارهر ين الأرول رام وأبرم بوقاد 
:)| الصلواتٍ , ولؤ أمر به . . لكان فيه فائدةٌ أخرئ » وهي التغليظٌ والزجدٌ عَنْ ذلك . 
ولمْ أرَ في الكتب خبراً مروياً في ترتيب قَلْم الأظفار » وللكن سمعتٌ أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ بدأ بمسبّحتِه اليمنى » 
وختمّ بإبهام اليمنى , وابتداً في اليسرئ بالخنصَرٍ إلى الإبهام . 
6 ٠ولكا‏ تاملك:في هنذا. :خطولي نمع المقى مايدل غلن أذ الرواية فيه صحيسة ١‏ إذ مغل هنذا المع لا ينكست 
ابتداءً إلا بنور النبوةٍ » وأمّا العالِمُ ذو البصيرة . . فغايتُهُ أن يستنبطةٌ مِنَ العقلٍ بعد نقلٍ الفعلٍ إليه . 


والذي لاح لي فيه والعلمٌ عند اللو سبحاتّة : أنّهُ لا بدّ مِنْ قلّمٍ أظفار اليد والرجل ٠‏ واليدُ أشرف مِنّ الرجلٍ » فيبداً 


"سا0 التسن شرك يق البمرع فيد يوادنه على المت حيية امار «والحنتكة اجرفها»]ذ حن المشيرة في 
]| كلمتي الشهادة مِنْ جملةٍ الأصابع » ثمٌ بعدّها ينبغي أن يبتدىئ بما علئ يمينها ؛ إذ الشرعٌ يستحبٌ إدارة الطهور وغيره 
| قلق البون عون وميك ظوز لحك على الأرض .فال نؤاة هر اليمين »وإ وشنعك زيط الكفت """ :..:فالوسطئ :هين 
:' اليمنئ '*' » واليدُ إذا تركث بطبعها . . كانَ الكفٌ مائلاً إلى جهةٍ الأرض ؛ إِذْ جهة حركةٍ اليمنئ إلى اليسار» واستتمامٌ 
4 الحركة إلى اليسار يجعلُ ظهرّ الكنتِ عاليا » فما يقتضيه الطب أو 
ثم إذا وُضعتٍ الكففٌ على الكفتٍ . . صارت الأصابعٌ في حكم حلقةٍ دائرةٍ » فيقتضي ترتيبُ الدور الذهاب عنْ يمين 
)| المسبّحَة إلى أنْ يعو إلى المسبّحَدْ » فتقعٌ البدايةٌ بخنصر اليسرئ ‏ والختمُ بإبهايها , ويبقئ إبهامٌ اليمنئ فيختم به 


ألعة ع 


وإنّما قدرتُ الكففّ موضوعاً على الكنفٌ 0 حنّى تصيرٌ الأصابعٌ كأشخاص في حلقةٍ ليظهر ترتيبُها » وتقديرٌ ذلكٌ أولئ 
)١( 2‏ كذا هو عند الديلمي في ١‏ مسئد الفردوس » ( 50174 ) عن علي رضي الله عنه » وروى الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 
١: )284/1(‏ خللوا لحاكم » وقصوا أظافيركم ؛ فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر» . 


| (7) أراد بالعرب سكانٌ البادية » وبالسواد سكانً القرئ والريف » وغالباً ما يستعملها المصنف بهلذا المعنئ . 


5)| (4) أي : باعتبار المسبّحة .. 


كتاب أسرار الطهارة اطنط ده 


د ا 4 و 0 ا جا 10 - عمد _- ف يح حا ا ا ا ا ا 0 اكد ا جا ل ا اا ا 1 اح ا ا 0 
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ع ار ره ا ني كتاب أسرار الطهارة 
)| من تقديرٍ وضع الكنتِ علئ ظهر الكنتٍ » أ وضع ظهر الكفتِ على ظهرٍ الكنتٍ 

وأمًا أصابعٌ الرجل . . فالأولى عندي إِذْ لم يثبث فيها نقلٌ : أنْ يبدأ بخنصر اليمنئ » ويختمٌ بخنصر اليسرئ كما 
في التخليل ؛ فإِنَّ المعاني التي ذكرناها في اليد لا تتجةٌ ها هنا ؛ إِذْ لا مسبّحةً في الرجلٍ » وهلذهٍ الأصابعٌ في حكم 
صب واحدٍ ثابتٍ على الأرض » فيبدأً مِنْ جانب اليمين . فإنَّ تقديرها حلقةً بوضع الأخمص على الأخمص يأباهُ الطبعُ 
بخلافٍ اليدينٍ . ْ 


ربع العبادات ل لايناد ادم 
4 


ام 
2 
95 
22 
ممع 
0 56 


وهلذهٍ الدقائقٌ في الترتيب تنكشفُ بنور النبوّة في لحظةٍ » إنما يطولٌ التعبٌ علينا » ثم ل سئلنا ابتداءً عن الترتيب 
في لكام ركبائل معطو لداء وإذا دكرنا فعلة عن الث علية وسك وعرفيية رركم فق ق نكاد يها نعايتة ملى الله عدبم 
وسلَّمَ بشهادةٍ الحكم وتنبيهه على المعنى - استنباطً المعنى . 

ولا نظئّنٌ أنَّ أفعالُّ صلّى الله عليه وسلّمَ في جميع حركاته كانت خارجةً عن وزنٍ وقانونٍ وترتيب » بل جميعٌ الأمور 
الاختيارية التي يتردّدُ فيها الفاعلٌ بِينَ قسمين أو أقسام .. كان لا يقدمٌ على واحدٍ معيّنِ بالاتفاقٍ » بل بمعنئّ يقتضي 
الوقدامَ والتقديم ؛ فإنَّ الاسترسالٌ مهملاً كيفما اتفقّ سجيةٌ البهائم » وضبطٌ الحركاتٍ بموازين المعاني سجيةٌ أولياءٍ الله 
تالو 

وكلَّما كانث حركاتُ الإنسانٍ وخطراتةُ إلى الضبطٍ أقرب » وعن الإهمالٍ وتركه سد أبعدّ . . كانث مرتبتةُ إلى 
رتبة الأولياء والأنبياء أكثر» وكانَّ قرب مِنَ الله عزِّ وجل أظهرّ ؛ إِذِ القريبُ مِنَّ النبيَ عليه الصلاة والسلامٌ وهوّ القريبُ 
ذل الل لابن الايكرة قري #فالقريم دن القرمية قريظا بالإضانواك اغرود 

فنعودٌ بالله أنْ يكونَ زمامٌ حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطانٍ بواسطةٍ الهوئ . 

واعتبز في ضبطٍ الحركاتٍ باكتحالهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فإِنّهُ كانَ يكتحلٌ في عِيئِهِ اليمنئ ثلاثاً » وفي 
اليسرى اثنين'''» فبداييُةُ باليمنئ لشرفها » وتفاوثة بِينَ العينين لتكونَ الجملةٌ وتراً ؛ فإنّ للوئر فضلاً على الزوج » 
إن اله تعالئ وَتوْ يحبُ الوتَ””'» فلا ينبغي أن يخلوَ فعلُ العبدٍ مِنْ مناسبة لوصف مِنْ أوصاف الب تعالئ ٠‏ ولذالك 
استّحبٌ الإيتارٌ في الاستجمار . 

وإنّما لم يقتصر على الثلاثِ وهوّ وترٌ ؛ لأنَّ اليسرئ لا يخصّها إلا واحدةٌ » والغالبٌ أن الواحدةً لا تستوعبُ أصولٌ 
الأجفانٍ بالكل » وإِنّما خصّص اليمينَ بالثلاث ؛ لأنَّ التفضيلٌ لا بدَّ منةٌ للإيتار » واليمينٌ أفضلٌُ » فهي بالزيادة 


© 89 © 
فإن قلت : لم اقنصرٌ على اثنينٍ لليسرئ وهيّ زوحٌ ؟ 
فالجوابٌ : أن ذلك ضرورة ؛ إِذْ لو جعلَ لكلّ واحدةٍ وتراً . . كانَ المجموعٌ زوجاً ؛ إذ الوترُ معَ الوتر زوج » ورعايثة 
)١(‏ فالصورة التي انتهئ إليها المصنف رحمه الله تعالى : الابتداء بالقصنَ بمسبحة اليمنئ ثم وُسْطاها ثم بنصرها ثم خنصرها » ثم خنصر اليسرئ 
ثم بنصرها ثم وسطاها ثم سبابتها ثم إبهامها ء ثم يختم بإبهام اليمنئ . 


(؟) رواه ابن سعد فى « طبقاته » ( 4١15/١‏ )» وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 7894017 ) . 
زفرة رواه البخاري ( »© ومسلم (751/0 ). 


ل ا 131 1 اك 
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ل ربع العبادات 


كتاب أسرار الطهارة 


: 
ع 
1 


| الإيتار في مجموع الفعلٍ وهوّ في حكم الخصلةٍ الواحدةٍ أحتٌ مِنْ رعايته في الآحادٍ''' » ولذلكَ أيضاً وجةٌ » وهو أن 
يكتحلّ في كل واحدةٍ ة ثلاثاً علئ قياس الوضوءٍ » وقد تُقلّ ذلكَ في الصحيح »ء وهو الأولئ”' . 
ولوكسية استقعين :ذقاكق ما راعاة مل الله عليه ومسل "فى كانم : -الطال الأمك مقي ابيا سيعقة عاالة 


5 مو 


بسمعة . 


© © © 


واعلمْ : أن العام لا يكو وارثا للنٍ صلّى الثة عليه وسلُم إلا إذا اطلع علئ جميع معاني الشريعة , حترا لا يكون 
بَهُ وبينَ النب صلَّى الله عليه وسلّم إلا درجةٌ واحدةٌ » وهي درجةٌ النبوةٍ » وهي الدرجةٌ الفارقة , بيك الوازك والحوروف ؛ 
إذ الموروثٌ : هوّ الذي حصّلَ المال لهُ واشتغلَ بتحصيله واقتدرٌ عليه » والوارثٌ : هو الذي لمْ يحصّل ولمْ يقد عليه» 
وللكن انتقلّ إليه وتلقَاهُ منة بعد حصوله له . 

فأمثالٌ هلذه المعاني معّ سهولةٍ أمرها بالإضافةٍ إلى الأغوار والأسرار لا يستقلٌ بدزكها ابتداءً إلا الأنبيامٌ » ولا يستقلٌ 
باستنباطها تلقّياً بعد تنبيه الأنبياء عليها إلا العلماءٌ الذين هم ورثةٌ الأنبياء عليهمٌ السلامُ . 

© 8 

السادمن والسابعٌ : زيادةٌ السرَةٍ وقُلْفَةُ الحشفة : أمّا السرَةٌ . . فتقطعٌ في أوّلِ الولادة » وأمّا التطهيرٌ بالختانٍ . . فعادة 
اليهودٍ في اليوم السابع مِنَ الولادة » ومخالفتّهُمْ بالتأخير إلئ أن يثغرّ الولدٌ أحبٌ وأبعدُ عن الخطر”"' » قال صلَّى الله 
عليه وده :و لكان له لل حال كرما للشماي لقا 

وينبغي ألّا يبالعَ في خفْضٍ المرأة » قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ لأ عطية وكانث تخفضٌ : (يا أ 
عطيةً ؛ أشمّي ولا تنْيّكي ؛ فإِنّهُ أسرّئ للوجْه وأحظّئ عند الزوج »' '' أي : أكثدٌ لماءِ الوجدٍ ودمِهٍ » وأحسنٌ في 
عكناعيا: 

فانظز إلى جزالة لفظِهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ في الكناية » وإلئ إشراقٍ نور النبوّة من مصالح الآخرة التي هي أهمٌ 
مقاضين السو إلى مصالح الدنياء حتى انكشفت لهُ وهو أميٌ مِنْ هلذا الأمر النازلٍ قدرُهُ ما لو وقعتٍ الغفلة عنة . لشي 


انيع 


ا - ا 0 لك مساح ينك 5 1 ا مك يد يك حت 


ضررة . 
تشيخاة كو أزملة رحمة [الدالديق لمع الو ابقمن باقع متصالع اللانيا والادية حلى الله عليه وسلو 
© © © 
الثامنٌُ : ما طالَ مِنَّ اللحيةٍ : وإِنَّما أخزناها لنلحقّ بها ما في اللحيةٍ مِنَ السنن والبدع ؛ إِذْ هلذا أقربُ موضع يليقٌ 
به ذكثها . ١‏ 


. ) 415/1 ( إتحاف»‎ ١ . وهلذا علئ تقدير أن العيئين في حكم عضو واحد ء فينظر فيه إلئ مجموع الفعل‎ )١( 
. )7199 ( (؟) الاكتحال ثلاثاً في كل عين عند الترمذي (/11/01 ) » وابن ماجه‎ 

(6) يثغر الولد : تسقط أسنانه الرواضع » أو يقوئ كما فسره الحافظ الزبيدي . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7/5/5 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ) (774/8) . 

(4) بنحوه عند أبي داوود ( 5771 ) » وبلفظه عند الطبراني في « الأوسط ) ( 7714 ) . 


يي يي ++ + 'ه*ه«*2«2 
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ربع العبادات اك 4 14 4 


يار ا كتاب أسرار الطهارة 
ٍ وقد اختلفوا فيما طالَ منها : فقيل ع ني طن ل راج اعت ارا .اقلا بأمنء ققد فعلة أبن 
عدن وجيافة ىا الايفيق #وامعسة العحى ابن شيري د 
واتزكة اليلق وقعاد ةن وقال جز كوا نسافية نوف إليع 217+ اقول على الله لعي تسلف افوا للك واكك 
والأمرُ في هنذا قريبٌ إذا لم ينته إلى تة تقصيص اللحيةٍ وتدويرها مِنَّ الجوانب ؛ فإِنَّ الطولَ المفرطً قد يشو شه الخلقة 
8ب000331331 ا 
ظ رقا الم :(عجك لرقر عقل طزيل للحن يك الا ياحايين لمر ويجسلوا بين لحينين اذ الترتها ني 
|| كل شيءٍ حسنٌ )'" . 
ولذلك قبن« كلما ظانف للحي و ا 10 


0 24 4 6ن حت و جد جا هن © 614 14 :40 


[ فيما يُكرةُ في اللحيةٍ مِنْ خصالٍ ] 

وفي اللحيةٍ عشْرٌ خصالٍ مكروهة . وبعضّها أشدٌ كراهةً مِنْ بعض » وهي : خضابها بالسوادٍ » وتبييضٌها بالكبريتٍ , 
ونتمُها » ونتفُ الشيب منها » والنقصانٌ منها ء والزيادة فيها » وتسريحُها تصنّعاً لأجلٍ الرياءِ » وتركها شعثةً إظهاراً 
للزهد » والنظرٌ إلى سوادها عجباً بالشباب » وإلئ بياضها تكبّراً بعلوَ السنّ » وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نَّةٍ 
تشبّهاً بالصالحينّ . 

8 © 
ما الأول : وهو الخضابٌ بالسوادٍ : فهو منهيٌ عنةُ » قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ خيرٌ شبابكٌمْ مَنْ تلكة لانيو شك 

|| وشرٌ شيوخِكمْ من تشبئّة بشبابكٌئ » 7" . 
؛ والمرادُ بالتشبّ بالشيوخ ذ ل ل ال و ندا '» وقالَ : ١‏ هوّ خضابُ أهلٍ 
١‏ النار» » وفي لفظ آخرّ : « الخضابُ بالسواد خضابٌ الكفار»”") 

وتزوّج رجلٌ علئ عهِدٍ عمرّ رضي اللَهُ عنهُ وكانَ خضب بالسوادٍ » فنصّلَ خضَابهُ وظهرث شيبنُّهُ » فرفعَةُ 
أهلّ المرأةٍ إلئ عمرّ رضي اللّهُ عنةٌ . فردّ نكاحَةٌ وأوجِعَهُ ضرباً وقالَ : غررتٌ القومَ بالشباب ولبَّسْتَ عليهم 

تنتك 011 : 


|| (1) قوت القلوب ( 144/1 ) ٠‏ وتفصيل المصنف هنا أوسع مما في ١‏ القوت» . 
0 (؟) رواه البخاري ( 5845 ) » ومسلم (2559 755١‏ ). 
| ”) قوت القلوب .)1١565/5(‏ 


اج :3 تي به يذ اماد مادم د 44 44 0 1 4 24274714 4 74 207 


)| (؟) قوت القلوب .)١568/5(‏ 3 
!| (6) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 894.00 ) . 5 
/ (5) روئ مسلم (1101) عن جابر رضي الله عنه قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيتة كالتغامة بياضاء فقال رسول الله صلى الله 2 
(| عليه وسلم : « غيروا هلذا بشيء واجتنبوا السواد » . 0 
6 (0) رواه الحاكم في « المستد رك » ( "275/9 ) بلفظ : : والسواد خضاب الكافر » » والروايات والسياق عند صاحب «القوث » (؟/454١).‏ 7 

اك ل ل : زال عنه . 2 
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4 44 014 ربع العبادات 


2 


تيد اعوج اعوج تبج انبح تيع 2 
211011 


10 


ار اصح 


4 


:2 تتح اجرج نبور ابطر ”78 سجرج تجح تعر 177 
دن 


111 2 5 .. 2 ل ا ل ا ا 1 


42 


ف 


2 


فال 20 فت بالسؤاد رون الفكة ليزه 17 . 


وعنٍ ابن عباس رضي اللُ عنهّما » عن النبيٍ صِلَّى الله عليه وسلَّم أن نه قال : « يكونُ في آخر الزمانٍ قوم يخضبونَ 3 
بترا كتتراه ل البجفا + لا روسوة زاح اليكو 10 
© © © 
الثاني : الخِضابٌ بالصفرةٍ والحمرة : وهو جائرٌ تلبيساً للشيب على الكفار في الغزو والجهادٍ . فإِنْ لم يكن علئ 2 
هلذه النيّة بل للتشيّهِ بأهلٍ الدين . . فهو مذمومٌ » وقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ الك عفات الميدليية 0 
والحير: خفات الموف 1 
وكانوا يخضبونَ بالحناءِ للحمرة » وبالخلوقٍ والكتّم للصفرة”*' » وخضت بعضُ العلماء بالسوادٍ لأجلٍ الغزوء ١|‏ 
وذلكَ لا بأس به إذا صحَّتٍ النيةٌ ولمْ يكنْ فيه هوئ وشهوة . 
© © © 

الثالثٌ : تبييضُها بالكبريت استعجالاً لإظهار علو السنّ ؛ توصّلاً إلى التوقير » وقبولٍ الشهادة » والتصديقٍ بالرواية 
عن الشيوخ » وترفُعاً عن الشباب » وإظهاراً لكثرة العلم ؛ ظنَا بأنَّ كثرة الأيام تعطيه فضلاً » وهيهات !! فلا يزيد كبر | 
السنّ للجاهل إلا جهلاً ؛ فالعلم ثمرةٌ العقلٍ » وهي غريزةٌ لا يؤثِدْ الشيث فيهاء ومن كانث غريزثه الحمق . . فطولٌ | 
المدَّة يؤكُدٌ حماقتة . 

وقد كانَ الشيوخٌ يقدّمونَ الشبابَ بالعلم ؛ كانَ عمرٌُ رضي اللّهُ عنةُ يقدّمٌ ابنَ عباس وهو حديتٌ السنّ علئ أكابر 
الصتجارة سال و 0 ْ ّ 

ونان عات رص اللا تيد باورا ري عاكد عبرتت ريات وار نم تلا قولَه 
تعالئ : « لوأ سا فق طرف يال 4ه تويز 4 ٠‏ وقولهُ تعالئ : « مجر وقَيَةٌ امنأ بيهم 4 ٠‏ وقول تعالى : « ويك 
لدو َك 304 , 

وكانَ أنمنٌ رضي اللّهُ عنهٌ يقول ا و ل 
بيضاءً . فقيل لهُ : يا أبا حمزة ؛ فقدْ أسنّ ؟ فقالَ : لم يُشِنُْ الله تعالئ بالشيب » فقيل : أَوَشينٌ هوّ ؟ فقالٌ 57 
يكرهة”"' . 

وتقال :إن يحبئ :بق أكمه ول الفضاء وهو ان إسلع وطعرين سنة م كقال له زجل فى متعلية وريد أذ يقبا 


5 


.)١55/9؟( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 1777 )» والنسائي (178/8 ) . 

(") رواه الحاكم في « المستدرك ) ( 055/7 ) » وقد تقدم بعضه . 

(؛) قوت القلوب (؟515/7١).‏ 

(5) أصله في ١‏ البخاري » ( 5595 ) . 

(5) قوت القلوب (؟48/9١).‏ 

قال وأناكيين :و العهي وقان وتور فا قتبان عقون انه روزن كان كتالاف تضئه ينين عفد الساءهان]خرناة الشين السنى الشين ميسن عرم ةل 
مطلقاً ؛ لتجتمع الروايات . 3 إتحاف » ( 47/9 ) . وأصل الخير عتد البخاري (7047) » ومسلم (741 ) » وكلام أنس عند أحمد ( 1١8/7‏ ) , 


لدج ادا اد كتاب أسرار الطهارة ربع العبادات ةتنا 
بصغر سه : كمْ سن القاضي أَيَّدَهُ الله ؟ فقال : مثلُ سنّ عتَّابٍ بن أسيدٍ حينَ ولَّاهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إمارة 2 


ل 8 
: 

ورُويَ عنْ مالك أنَّهُ قال : ( قرأتُ في بعض الكتب : لا تغرنَّكُمُْ اللحئ ؛ فإِنَّ التيسسَ لهُ ل 2 

5 

وقالَ أبو عمرو بن العلاءِ : ( إذا رأيتَ الرجلّ طويلَ القامةٍ صغيرٌ الهامةٍ عريض اللحيةٍ . . فاقض عليه بالحمقٍ ولؤ الا 
كان أمّهٌ بنَ عبد شمس )27 . 3 
زقأل ابوث السغناتة ١‏ (أدرقة الشيخ انق كمانيو:ننة يجن الغلا يعمل سنة) ار 1 
وقالَ عليُ بن الحسين : ( مَنْ سبق إليه العلمٌ قبلّكَ . . فهو إِمامُكَ فيه وإِنْ كان أصغرَ سنا منكَ )”* . 3 
وقنالأي 'فمرزيو الكلاه” اتحمن عن الشيخ آن ايل رن السحير > فعان؛ إن هاه النخهل يفخ يوا والمملم 8 

1 ا 0 3 
وقالَ يحيى بن معينٍ لأحمد ابن حنبلٍ وقد رآهُ يمشي خلفت بغلةٍ الشافعيّ : يا أبا عبد اللّهِ ؛ تركتَ حديتٌ سفيانَ 5 
2 


بعلو وتمشي خلف بغلةٍ هلذا الفتى وتسمعٌ منة ؟! فقا أحمة : لو عرفت . . لكنت تمشي منّ الجانب الآخر ؛ إِنَّ علمَ 5 

نيان إن قات عاد . أدركثُةُ بنزولٍ » وإنَّ عقلَ هنذا الشابّ إِنْ فاتني . .لم أدركة بعلو ولا بنز م 2 

2 2 1 

2 © © 8 

2 3-5 2 04 

الرابع : نتف بياضها استنكافا مِنَ الشيبةٍ » وقد نهئ عليه الصلاة والسلامٌ عنْ نتف الشيب » وقال : ( هو نور جم 

كو 7 شْ 1 و 3 ار 

المؤمن »”*' » وهو فى معنى الخضاب بالسواد » وعلة الكراهية ما سبقّ » والشيبٌ نورٌ الله تعالئ » والرغبة عنةُ رغبة عن 

النور . 

© 45 

الخامسن : نتفّها أو نتفُ بعضها بحكُم العبث والهوس », وذلكَ مكروةٌ ومشوّةٌ للخلقة » ونتف الفَنِِكَيْنِ بدعةٌ » وهما 

3 

مع عويع موا فدوره الو و اموا 2 

ورد عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللَهُ عنةُ وابنُ م أبي ليلئ قاضي المدينةٍ شهادة مَنْ كانَ ينتفُ لحيعّةُ” ''' . 


.)١50/9( قوت القلوب‎ )١( 
تي :دالقوت 140/334 ) االروئينا عوتطالاة بن ول فإطلذق المجص ير أن الاناء نالك بن اتن كنا كد يف الجا الرييدي..‎ 
.)١50/7؟( قوت القلوب‎ )9 
.)١55/9؟( (؛) قوت القلوب‎ 
.)١55/9؟( قوت القلوب‎ )5( 
.)١140/9( قوت القلوب‎ )5( 
.)55/17 ( وأصله مروي في « تاريخ بغداد»‎ ») ١55/9 ( » كذا هو في « القوت‎ )0( 
وابن ن ماجه ( 7771 ) » والنتف في الحديث أعم من أن يكون في اللحية أو من الرأس ؛ لأنه‎ . ) 787١ ( والترمذي‎ » ) 57١7 ( رواه أبو داوود‎ )8( 
.) نور ووقار. « إتحاف ) (؟/70:‎ 
. ) 154/1 ( » أحكام القرآن» ( 177/7 ) بنحوه » وهو بهلذا السياق في « القوت‎ «١ رواه أبو بكر الجصاص في‎ )9( 
.)١55/؟( قوت القلوب‎ )٠١( 
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)١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »0 57/950" ) » وروي عن السيدة عائشة أنها كانت تقوله كما ذكر ذلك أبن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» 


| (4) قوت القلوب .)1١47/9(‏ 

]| (ه) قوت القلوب (؟/57١‏ )» وانظر « المقاصد الحسنة » ( ص .)١١5‏ 

| (5) أي : يصففها تصفيفاً بالقص من أطرافها » والنص في « القوت» ( ١57/7‏ ) . 

| ) قوت القلوب (؟54/5١1).‏ 

ْ (8) حكاه الإمام أبو طالب المكي عن السري السقطي في قوت القلوب» (؟/1545). 
7001000 70 زة2<ز 2ز2 2 ز2ز2ز2ز2ز2 12 12 1 1 1 1 1 1[ أذ “191111 101 1< 1 2«<20(10<#[2<ظ 


كتاب أسرار الطهارة مالظ لل 
فى أُوَّلٍ النبا تشمّهاً بالمزِدِ . . فمنّ المنكرات الكبار » فإِنَّ اللحيةً زينةٌ الرجالٍ» فلل سبحاتةُ ملائكةٌ 


وأمّا نتفها ذ 
لمر اواللي رك ادم بال ''» وهي مِنْ تمام الخلت » وبها يتميّرُ الرجالٌ عنٍ النساء . 
وقيلَ في غريب التأويلٍ : اللحيةً هي المرادٌ بقوله تعالى : # يَرِيدُ في للق ما 45 '' . 
قالّ أصحابُ الأحنف بن قيس : ( ودِذنا أن نشتري للأحنف لحيةٌ ولؤ بعشرينَ ألفاً )'" . 
وقال شريحٌ القاضي : ( وددثٌ أنَّ لي لحيةً بعشرة آلافٍ )17 . 
وكيف تُكرَهُ اللحيةٌ وفيها تعظيمٌ الرجل » والنظرٌ إليه بعينٍ العلم والوقار » والرفعٌ في المجالس ٠‏ وإقبالٌ الوجوه إليه » 
والتقديمٌ على الجماعة » ووقايةٌ العرض » فإِنَّ مَنْ يَشْتِمُ يعرّضٌ باللحية إذا كانَ للمشتوم لحيةٌ ؟! 
وقد قيل : إنَّ أهلَّ الجنّة مزدٌ إلا هارونَ أخا موسئ عليهما السلامٌ » فإنَّ لهُ لحيةً إلى سر َه تخصيصاً له وتفضيلة”*' . 
8 85 6 
السادمنٌُ : تقصيصّها كالتعبية طاقة على طاقةٍ للتزيّن للنساء والتصنّع ”" . 
قال كعبٌ : ( يكونٌ في آخر الزمانٍ أقوامٌ يقصُونَ لحاهُّمْ كذنب الحمامة » ويعرقفونَ نِعالَهُمْ كالمناجلٍ » أولائكٌ لا 
خلاق لهُمْ)”'"'. 
8 88 © 
السابعٌ : الزيادة فيها : وهوّ أنْ يزيد في شعر العارضينٍ مِنّ الصدغين ‏ وهوّ مِنْ شعرٍ الرأس حتَّى يجاورٌ عظمّ اللحي 
أو ينتهي إلى نصفب الخد » وذلكَ يباينُ هيئة أهلٍ الصلاح 


8 © 8 
الثامنٌ : تسريحُها لأجلٍ الناس : قال بشرٌ : ( في اللحيةٍ شِرْكانٍ : تسريحُها لأجل الناس » وتركها متفتلةً لإظهار 
ال كا 1 1 
© © © 


التاسعٌ والعاشرٌ : النظرٌ إلئ سوادها أ بياضها بعينٍ العجُب : وذلك مذمومٌ في جميع أجزاءٍ البدنٍ » بل في جميع 
الأخلاقٍ والأفعالٍ علئ ما سيأتي بيانةُ . 
© © © 
( 065/5 )ء وانظر « تنزيه الشريعة » 751//١(‏ ). 


زهعة قوت القلوب (؟/57١‏ )» وقال : ( وفيه وجوه كثيرة ) . 
(") قوت القلوب (؟/57١).‏ 
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لجل جر 


جحي كتاب أسار الطمار: 


فهلذا ما أردنا أن نذكرَهُ مِنْ أنواع التزيّنِ والنظافة » وقذ حصل مِنْ ثلاثةٍ أحاديتٌ مِنْ سنن الجسدٍ اثنتا عشرة 
غنول تعاسية شياض الرأس حوفي : قزق شبغرالراس +١١‏ والتضيعنة #والاتعيقاق "#7 وقد القاري + والجواك : 
وثلاثةٌ في اليدٍ والرجْلٍ » وهي : القلْمُ ‏ وغسلُ البراجم » وتنظيفُ الرواجب » وأربعةٌ في الجسدٍ » وهي : نتف الإِبْطٍِ » 
والاستحدادٌ » والختانٌ » والاستنجاءٌ بالماءِ ؛ فقدْ وردت الأخبارٌ بمجموع ذلك . 


وإذا كان غرضٌ هنذا الكتاب التعدّضَ للطهارة الظاهرة دون الباطنةٍ . . فلنقتصر علئ هلذا . 
وليتحقق أَنَّ فضلاتٍ الباطن وأوساحَهُ التي يجبٌ التنظيفُ منها أكثرٌ مِنْ أَنْ تحصئ » وسيأتي تفصيلها في ربع 
المهلكاتٍ مع تعريفٍ الطرقٍ في إزالتها وتطهير القلبٍ منها إِنْ شاءً اللّهُ تعالئ . 
© © © 


كن سب سار لطمارة ومرماتتما 
وخو اكانا سبلن لش يمن ريع العبا راوس كت افينييا/ مالرن 
رامل وع وان وصلا لع سنا مج اسيم وآلم 
نلو مثا بأسرارالضلاة ومضاتما 


)١( )]©‏ روى البخاري (7058) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان صلى اللّه عليه وسلم يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم » 


فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم » وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » ثم فرق رسول الله 
)كنا مده عسل 1 
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كتاب أسرار الصلاة 


كثا ب سسرارالضااة وممائما 


مإ ارصم 


الحمدٌ للهِ الذي غمرَ العبادّ بلطائفِهِ » وعمرّ قلوبَهُمْ بأنوار الدين ووظائفِهِ » الذي النزولٌ عنْ عرش الجلالٍ إلى السماءٍ 
الدنيا مِنْ درجاتٍ الرحمةٍ إحدئ عواطفِهٍ » فارق الملوكَ مع التفرّدٍ بالجلالٍ والكبرياءٍ بترغيب الخْلّْقٍ في السؤالٍ والدعاءٍ » 
فقالَ : «هلْ مِنْ داع فأستجيت لهُ ؟ وهلْ مِنْ مستغفر فأغفرَ لهُ)”'' » وباينَ السلاطينَ بفتح الباب ورفع الحجاب » 
رمق تجار فى الماتجاة بالسلواث عننجا عدايك بيه العالاك ف المتماعات والخلرات ارول ضوعن الرخصية 
بل تلطّف بالترغيب والدعوة » وغيرُهُ مِنْ ضعفاءٍ الملوك لا يسمحٌ بالخلوة إِلّا بعد تقديم الهدية وَالرَشُوةِ » فسبحاّهُ ما 
أعظم شأَنَهُ وأقوئ سلطانَّةُ » وأتمّ لطفَّهُ وأعمٌ إحسائّة !! ظ ظ 

والصلاةٌ على محمدٍ نبيّه المصطفئ » ووليّهِ المجتبئ » وعلئ آله وأصحابه مفاتيح الهدئ » ومصابيح الدّجا » وسلّمَ 


فإنّ الصلاةً عمادُ الدينٍ » وعصامٌ اليقين » ورأسُ القرباتٍ » وعُرَةٌ الطاعاتٍ » وقدٍ استقصينا في فنّ الفقهِ في ١‏ بسيط 
المذهب » و١‏ وسيطه » و« وجيزه » أصولّها وفروعها » صارفينَ جمامَ العناية إلئ تفاريعها النادرة ووقائعها الشادَّة ؛ لتكونّ 
خِزَانةً للمفتي منها يستمدٌ » ومعّلاً لهُ إليها يفزعٌ ويرجمٌ . 

ونحنٌ الآنَ في هلذا الكتاب مقتصرونَ على ما لا بدّ للمريدٍ من مِنْ أعمالها الظاهرةٍ وأسرارها الباطنةٍ » وكاشفونَ 
مِنْ دقائق معانيها الخفيّةٍ في معاني الخشوع والإخلاص والنيّةِ ما لم تجر العادة بذكره في كتب الفقه » ومرتبونٌ الكتابَ 
2 علئ سبعة أبواب : 

. البابُ الأول : في فضائلٍ الصلواتٍ‎ ١ 

البابٌ الثاني : في تفصيل الأعمالٍ الظاهرة مِنَّ الصلاة . 

البابُ الثالثُ : في تفصيلٍ الأعمالٍ الباطنة منها . 

الباتث الرابع : في الإمامةٍ والقدوة . 

البابٌ الخامسنُ : في صلاةٍ الجمعة وآدابها . 

البابٌ السادسنُ : في مسائلَ متفرّقةٍ تعمٌ بها البلوئ يحتاجٌ المريدٌ إلى معرفتها . 
البابٌ السابعٌ : في التطوّعاتٍ وغيرها . 

3 6 


(1) روى البخاري ( 1145 ) » ومسلم (108) مرفوعاً  :‏ ينزل ربنا تبارك وتعالئ كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخرء يقول : 
من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيُّ ؟ من يستغفرني فأغفْرَ له ؟» . 
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شدي لاد ادي اجر ااا ات اا ادا ادا ا تاجيا ماديا املا اخديات م يناد ماده 


ليلا 


جح 0 


البَاب الأول 
في فُضائل/ضَاوات وا/تجوو واجماعة والأذان وغيريها 


فضيلا الأذان 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاثةٌ يوم القيامة علئ كثيب مِنْ مسك أسود لا يهِمّهُمْ حسابٌ ولا ينالهُمْ 
فزع حّى يفرعٌ ممّا بِينَ الناس : رجل قرأ القرآنَّ ابتغاء وجه الله وأَمّ به قوماً وهم به راضون » ورجلٌ أذّنَ في مسجدٍ ودعا 
إلى الله عزَّ وجل ابتغاءَ وجه الله عزَّ وجل » ورجلٌ ابتلي بالرّقّ في الدنيا فلمْ يشَغْلْهُ ذلكَ عن عمل الآخرة»'') 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ :ولا يسممٌ صوت المودّن جِنٌّ ولا إنين ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة »7 . 

وقال صلَّى الل عليه وسلّمَ : « يد الرحملن علئ رأس المؤدِنٍ حنَّئ يفرع مِنْ أذانو»”" . 

ويل في تفسير قولِهِ عزَّ وجل : ومن أحْسَنُ قلا مَمّن 5جآإِلَ أله وتَحِلَ صَلِحًا 4 : نزلث في المؤذنين''' . 

وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّم : د إذا سمعَبّغ النداء . . فقولوا مثل ما يقولٌ المؤدْن»”*) 

وذلكَ مستحبٌ إلا في الحيعلتين ؛ فإنّهُ يقول فيهما : لا حول ولا قوّة إلا بالله''' . 

وفي قولِه : ( قد قامت الصلاةً ) : أقامّها الله وأدامّها ما دامتٍ السماواث والأرضٌ”") 
وفي التثويب : صدقتت وَبَرَرْتَ ونصخت . 
وعندَ فراغ المؤذنٍ يقولٌ : اللَّهمّ ؛ رب هلذه الدعوة التامةِ » والصلاةٍ القائمةِ » آتِ محمداً الوسيلة والفضيلةً والدرجة 

الزقهة واه المقامَ المحموة الذي وعدتَهُ » إنكَ لا تخلفُ الميعاة”*' . 

وقالٌ سعيدٌ بن المسيّبٍ : ( مَنْ صلّى بأرض فلا . . صلَّى عن يمينه ملك وعن شمالِه ملك » فإ 
وَرَاءة أمفال الجبال من الملافكة )20 


؟) )١(‏ رواه التررمذي ( 1487 ) بنحوه » وهو بلفظه عند الخطيب في «١‏ تاريخ بغداد» ( ١74/4‏ ) . 

م (؟) رواه البخاري 509 ) . 

() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 7٠١8(‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 44/8 ) . 

: (5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1111 ) من قول عائشة رضي الله عنها » وانظر ١‏ الدر المنثور» ( 776/7 ) . 
2 (5) رواه البخاري »)51١(‏ ومسلم (7810). 

: (5) كما في «مسلم)(786). 

5 0) كما في « أبي داوود » (008 ) . 

5 (8) كما في « البخاري » ( 514 )» وه النسائي» (70//9) . 


9 4 0 هو 
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قال اللّهُ تعالئ : # إنَّ ألصَلةَ كنت عَلَ الْمَؤْمِنِينَ حكتبًا مَوْفوكًا # . 

وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ خمسن صلواتٍ كتبَهُنَ اللهُ على العبادٍ» فَمَنْ جاء بِهنّ ولّمْ يُضَيَعْ منهُنّ شيئاً استخفافاً 
بحقّهنّ . . كان له عند الله عهدٌ أنْ يدخلّةُ الجنة » ومَنْ لَمْ يأتِ بِهنَّ . . فليس لَّهُ عند الله عهدٌ » إِنْ شاءً . . عدَّبَهُ » وإن 
شاء . . أدخلّةُ الجنةً» 0 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ :« مثلُ الصلواتِ الخمس كمثل نهر عَذْبٍ غَمْرِ بباب أحَدِكُمْ يَقتحِمٌ فيه كلّ يوم خمس 
عات اقلا تزوط ولك ينقى من ذرية 4 قالوا لاش قال مبلئ الله عليه وسَلم: د فَإِن اراك العو لا 
الأتزف ها برست الا ين 10 

وقال صِلَى اللة علية وسلّمَ: 9 إِنَّ الصلوات الخممن كفارات لما بهن ما الجفيبت الكبائد 0 , 

وقالتضلى الل غلبو وسل “يسا وييق المنافقيق شهوة العقمة والضيم لا سعط يحوي 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ لقي الله وهوّ مُضَيّعٌّ للصلاة . . لَمْ يعبأ الله بشيء مِنْ حسناتو»”* . 

وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ الصلاةٌ عمادٌ الِينِ » فَمَنْ تركها . . فقذ هدم الدِينَ »0 . 

وكفن قلي :الله قلي وبل" 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ حافظٌ على الخمس بإكمالٍ طُهُورها ومواقيتها . . كانث لهُ نوراً وبرهاناً يوم 
00 


ي الأضمال أفضلٌ ؟ فقال :©« الصَلاة لموافيتها9 , 


القيامةٍ » ومنْ ضيّعها . . حَشِرٌ مع فرعونٌ وهامانٌ »' 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : ١‏ مفتاح الجنة الصلاة »© , 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ما افترض الله على خلقهٍ بعدَ التوحيدٍ أحبٌ إليه مِنَ الصلاةٍ » ولؤ كان شي 


ع2 


عو 


منها . . لتعبّدَ بِهِ ملائكتهُ ؛ فمنهُمْ راكمٌ ومنهُمْ ساجدٌّ » ومنهُمْ قائمٌ وقاعدٌ »” 


.)١501( وابن ماجه‎ » ) 70/١ ( والنسائي‎ » ) ١57١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 

| ()) رواه مسلم (554). 

(9) رواه مسلم (١1؟‏ ) . 

(5) رواه مالك في « الموطأ» ( 170/١‏ ). 

ْ () روى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 188٠‏ ) مرفوعاً : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » فإن صلحت . . صلح له سائر عمله » وإن 
#)| فسدت .. فسل سائر عمله). 

2 (5) رواه البيهقي في « الشعب» ( 75060 ) بغير زيادة : «فمن تركها...2). 

0) رواه البخاري (/551 ) » ومسلم (17/8) . 

() رواه أحمد في « المسند » ( ١19/7‏ )»2 وأصله عند أبي داوود ( 57٠‏ ) » وابن ماجه (15037 ) . 

|| () رواه الترمذي ( 4 ) . 

)٠١(‏ كذا بلفظه في ١‏ القوت» ٠٠١/7(‏ )2 » قال العراقي : ( لم أجده هلكذا » وآخر الحديث عند الطبراني من حديث جابر» وعند الحاكم من 
حديث ابن عمر ) .« إتحاف ») .)١١/8(‏ 
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يي : مَنْ ترك الصلاة متعمّداً.. فقذ كفرَ»''' أي : قارب أذْ ينخلع عن الإيمان 
بانحلالٍ عروته وسقوطٍ عمادو » كما يقال لمن قارب البلدة : إِنَّهُ بلعّها ودخلها . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ ترك صلاةً متعيّداً .. فق برئ] مِنْ ذنَةِ محمدٍ » صلَّى الله عليه وسلّمَ”" . 

وقالَ أبو هريرة رضي الل عنة : ١‏ مَنْ توضّأ فأحسنَ وضوءه » ثم خرج عامداً إلى الصلاة . . فإنةُ في صلاةٍ ما كاذ 
يعمد إلن الصلاة »واه تكتك لهُ يإاحدئ خطوتيه حسنةٌ وتّمحَئ عنةٌ بالأخرئ سيئةٌ» فإذا سمع أَحَدُكُمْ الإقامةً . . فلا 

يَسْعَ ؛ فَإِنَّ أَعظمَكُمْ أجراً أبعدُكُْ داراً» قالوا : لِمَ يا أبا هريرة ؟ قال : ١‏ مِنْ أجل كثرة الخُطا»”" . 

ويُروئ : ١‏ أَنَّ أوَلَ ما يُنظرٌ فيه يومَ القيامة مِنْ عمل العبدٍ الصلاةٌ ؛ فإِنْ وُجِدَتْ تامّة . . قبلَتْ منة وسائرٌ عمله » وإن 
غك نافضة :+ اتتعلية وساقة عملة ”7 


فان النّهَ بأتلة 5 ع )20 
3 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : «يا أبا هريرة ؛ مُرْ أهلكَ بالصّلاةٍ » فإنَّ الله يأتيكَ بالرزق من حيثٌ لا تحتسبُ » 


4 عر 


وقالَ بعضُ العلماءٍ : ( مثلٌ المصلّي مثلُ التاجر الذي لا يخلصُ لهُ الربخ حئّئ يخلص له رأمن المال » وكذلكٌ 
المصلِّي لا تقبلٌ لهُ نافلةً حنَّى يؤدي الفريضة )”'" . 
وكانٌ أبو بكر رضي الله عن يقولٌ إذا حضرث الصلاةٌ : ( قُوموا إلئ ناركُمٌ التي أوقدتموها فأطفئوها )”" . 


ل نا 


. ) 381/8 ( » الأوسط‎ ١ رواه الطبرانى فى‎ )١( 

ابروا الحسد في «السظة6 0463/3037 

(9) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 1/١‏ ) » ومثله لا يقال بالرأي . 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ » 177/١(‏ ) بلاغاً عن يحيى بن سعيد بنحوه ؛ وفي الصحاح ما يشهد له . 

(5) قال الله تعالئ : «وَفْز أَآَ بالصكرن رَلتطز عَبَهَا 1 تماق رذق كن مَزْفُكٌ وألكية تت 4 » قال الحافظ الزبيدي يعدما نقل كلام الحافظ العراقي بأنه لم 
يقف علئ أصلٍ للحديث : ( وهو من نسخة جمع فيها أحاديث يقول في أول كل منها : يا أبا هريرة » وهلذه النسخة موضوعة باتفاق المحدثين ؛ 
إلا أن بعض ما فيها هو صحيح باللفظ أو بالمعنئ » كالذي نحن فيه » فإن معناه صحيح لما أخرج عبد الرزاق في « المصنف »1 4744 ] وعبد بن 
حميد عن رجل من قريش قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علئ أهله بعضُ الضيق في الرزق . . أمر أهله بالصلاة » ثم قرأ الآية : 
# وَل أَقََقَ بصَلل > ) ١‏ إتحاف» .)1١/8(‏ 

(5) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 781/7 ) مرفوعاً . 


إن لله ملكاً ينادي عند كل صلاة شك وكا ل 


ل ل 


ا ب ا اجر را #1 رأ 


مك ب 
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الج ةا د ا د 
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فضي !ا تام الأركان 


قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ مثلُ الصلاةٍ المكتوبة كمثلٍ الميزاٍ » مَنْ أؤفئ . . استوفئ »21 . 

وقالَ يزيدٌ الرّقاشيُ : ( كانث صلاةٌ رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ مستويةً كأنّها موزونةٌ )20 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الرجلين مِنْ أمتي ليقومانٍ إلى الصلاة ورُكوعُهُما وسجودُمُما واحدٌ » وإنَّ ما بِينَ 
صلاتيُهما ما ب بِينَ السماء والأرض »'"' » وأشارٌ إلى الخشوع . 

وقالٌ صلّى اللّهُ عليه وسلّحَ : «لا ينظرٌ الله عزَّ وجل يوم القيامةٍ إلى العبدٍ لا يُقِيحُ صّلْبَهُ بين ركوعة وسجوده » -" 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ أما يخافٌ الذي يحوّلٌ وجِهّهُ في الصلاة أَنْ يحوّلَ الله وه وجة حمار ؟!)”* . 

ل ل 
عرجّث وهي بيضاءً مسفرَة تقول : حفظَّكَ الله كما حفظتَنِي » ومَّنْ صلَّئ لغير وقتِها » ولمْ يسبعْ وضوءهاء ولمْ يتم 
ركوعها ولا سجودّها ولا خشوعها. . عرجَتُ وهيّ سوداءٌ مظلمةٌ 7 تقول : ضبّعكَ اللَّهُ كما ضبّعْتني » حنَّى إذا كانث حيتُ 
قناء ألنة ,لتك كينا بلك القورك الكلن ؟ عن ناريا و 7 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ أسوأ الناس سرقة الَّذِي يسرقٌ مِنْ صلاتو»”" . 

وقالَ ابنُ مسعودٍ وسلمانٌ رضي الله عنهّما : ( الصلاةٌ مكيالٌ » فَمَنْ أوفئ . . استوفئ » ومَنْ طفَّف . . فقدْ علمثُمْ ما 
قال اللَهُ في المطفْفِينَ )”* . 

ف ف 


)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١4٠0‏ )» والبيهقي في « الشعب» (881؟). 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١"‏ ) . 

(") رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 47 ) من زيادات نعيم بن حماد في نسخته لكتاب ١‏ الزهد ؛ ؛ عن شُّيّ بن ماتع الأصبحي . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 915/7 ). 

(5) في ١‏ البخاري » ( 541 ) » ومسلم ( 571 ) بلفظ : ( يرفع رأسه ) بدل ( يحول وجهه ) » وقال الحافظ العراقي : ( وعند ابن عدي في «١‏ عوالي 
مشايخ مصر » من حديث جابر : « ما يؤمنه إذا التفت في صلاته أن يحول الله وجهه وجه كلب أو وجه خنزير » » قال : منكر بهنذا الإسناد ) » 
وانظر « الإتحاف » ( 1١١/78‏ ). 

(5) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١١4‏ ) » والبيهقي في « الشعب» (7411) . 

0) رواه أحمد في ١‏ المسند» (45/8 ) . 

(8) كذا في « القوت » ( ٠١1/5‏ ) » ورواه ابن المبارك في الزهد» ( 1147 ) عن سلمان رضي الله عنه . 
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كتاب أسرار الصلاة 1 ل ااا وليه 
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قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «صلاةٌ الجماعة تفضلٌ صلاة الَذّ بسبع وعشرينَ درجةً ٠»‏ 

وروئ أبو هريرة أَنَهُ صلّى الله عليه وسلّمَ فق ناساً في بعض الصلواتٍ فقالَ : :لقذ هممثُ أَنْ آمرّ رجلاً يصلّي 
بالناس » ثم أخالت إلى رجالٍ يتخَلَّفُونَ عنها فأحرّقَ عليهمْ بِيوتَهُمْ ؛» وفي روايةٍ أخرئ : « ثم أخالف إلئ رجالٍ 
يتَخلُّونَ عنها فآمرَ بهم فمُحَوْقَ عليهم بحرم الحطب بِوثهُم » ولؤ علم أحدهم أن جد عَظْمآ سميناً أذ مزماتَين . 
لشهدمًا ») يعني : صلاةً العشاء”' . 

ا اي : ( مَنْ شهد العشاءً عا فايماة انوا ركانية الت ا 
قامَ ليلةَ »'") 

وقال صل الله عليه ويا قن لين عتلاة فن عماعة :فق اناا ندزة غنافة 206 

قال سمية وق المتكب :ها أذ موإذن هد عشرية سدة الابوانا فى امسج 

وقالَ محمدٌ بن واسع :(ما أشتهي مِنَ الدنيا إلا ثلاثةٌ : أخاً إِنْ تعوّجْتُ . . قوّمَنِي » وقوتاً مِنَ الرزقٍ عفواً بغير تبعقّ» 
وشالذة لي سمافة ترق لل سيق ود ان لعنلا 3 

وَيُدَي أن أبا عبيدة بنَ الجرّاح أمّ قوماً مره » فلمًا انصرف . . قال : ( ما زالَ الشيطانٌ بي آنفاً حنّئ رأيتُ أن لي فضلاً 
على غيري » لا أ 

وقال الحسنٌ : ( لا تصلُوا خلفت رجل لا يختلفُ إلى العلماء ) . 

وقالَ النخعيٌ : ( مثلٌ الذي يوم الناس بغيرٍ علم مثلٌ الذي يكيل الماءً في البحرء لا يدري زيادتّةُ مِنْ 
لجان 


ا 


1 مم 
لا وم أب بدا ) 


وقال حاتمٌ الأصمٌ : ( فاتتني الصلاة في الجماعة » فعزَّاني أبو إسحاق البخاريٌ وحدهٌ » ولؤ مات لي ولد . . لعرّاني 


أكثرٌ مِنْ عشرة آلافٍ ؛ لأنَّ مصيبة الدينٍ أهونُ عند الناس مِنْ مصيبة الدنيا ) . 
وقالٌ ابن عياس رضي اللّهُ عنهما : ( مَنْ سمم المنادي ثم لم يجث . . لم يرد خيراً ولم يُرَدْ به )1*7 . 


وأا البخازي ق3مة؟ امول 443 والقد :لقره 

(0) رواه البخاري ( 155 ) » ومسلم ( 10١‏ ) » وقوله : ( مزماتين ) المرماة : ما بين ظلفي الشاة من اللحم . 

(6) رواه مسلم (507 ) من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً » وذكر الترمذي ( 71١‏ ) أنه روي موقوفاً ومرفوعاً . 
(4) قال العراقي : ( لم أره مرفوعاً » وإنما هو من قول سعيد بن المسيب » رواه محمد بن نصر في كتاب ١‏ الصلاة» [ص ١195‏ ] ) . « إتحاف ») 
(ع/ه١)‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 047 ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 177/7 )» وقالا : ( ثلاثين ) بدل ( عشرين ) » وفي ١‏ الطيوريات » 
(500):(أربعين ). 

(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق)(05/١5١).‏ 

(0) روه ابن المبارك في « الزهد » ( 874 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 414١‏ ). 


(8) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7485 ) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه . 


ربع العبادات جا ال ب 
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كر ا ربع العبادات 


وقال أبو هريرة رضي اللّهُ عنةُ : ( لذن تملا أذنُ ابن اده رضاها مذي سيد ذا من لذ بشع البلا 0 


وتروك أناستعرنين حيرات اتن البجخة :فيز له :إن النابن فق الضزقرا ١‏ فقال ا 
هلذهو الصلاةٍ أحبٌ إلىّ مِنْ ولاية العراقي . 

وكال هيلي الله علبوز وسيل ون صلى ارشب وما ارات ف ساد لاحدرة تيه قير الإخرا .. كنت لهُ 
براءتانٍ ؛ براءة مِنَّ النفاقٍ » وبراءة مِنَّ النار»”") 

ويقالٌ : إِنُّ إذا كان يوم القيامة يحشرٌ قوم وجوهّهُمْ كالكوكب الدرّيّ » فتقولٌ لهمُ الملائكةٌ : ما كانث أعمالَكُمْ ؟ 
فيقولونَ : كنا إذا سمنا الأذانَ .. قمنا إلى الطهارةٍ ولا يشغلّنا غيْرُها » ثم تحشرٌ طائفةٌ وجومُهُمْ كالأقمار » فيقولونَ 
بعد السؤالٍ : كنا نتوضّاً قبل الوق » ثم تحشرٌ طائفةٌ وجِوهُهُمْ كالشمس » فيقولونَ : كنا نسمعٌ الأذانَ في المسجدٍ”" . 


ورُويٍ أَنَّ السلف كانوا يعزُونَ أُنَفسَهُمْ ثلاثة أيام إذا فاتتهُمُ التكبيرة الأولئ » ويعزونَ سبعاً إذا فاتتَهُمْ الجماعةٌ . 


2 96 


. )7184 ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. )؟8١( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)1١1١/؟(‎ )» القوت‎ ١ أورد نحوه صاحب‎ )*( 
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ل كتاب أسرار الصلاة 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما تقكت ب العبدُ إلى الله ع وجل بشيءٍ أفضلّ مِنْ سجودٍ خفيّ » 0 


وقالَ رسولٌ الله صلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ :ما مِنْ مسلم يسجدٌُ لله سجدةً إلا رفعَةُ اللهُ بها درجةً » وحطّ عنةُ بها 


050 
سيكه ) 


3 


وروي أن رجلا قال لرسولٍ الله صلّى الثة ل الإ ل 0 


في التمكه واحقال صل الله علية اوسا : « أَعِبِّى بكثرة السجود ») 

وقيل : ١‏ إن أقرَب ما يكونٌ العبدٌ منّ الله تعالئن أنْ يكونٌّ ساجداً »”' » وهو معنئ قولِه تعالئ : # وَأُسَجُدَ ووَرّي » 7* . 

وقالَ عزَّ وجل : ا سيمَاهر فى مُجُوِهر من أ آل جرد © » فقيل : هوّ ما يلتصقٌ بوجوهِهم مِنَ الأرض عند السجودٍ , وقيل : 
هو نورٌ الخشوع . فَإِنَّهُ شرق مِنَ الباطن على الظاهر , وهوّ الأصحٌ » وقيلَ : هي العْررُ التي تكونٌ في وجوهِهمْ يومَ القيامةٍ 
ال ايو 

وال على المتعليع وب ]ذا قرا ايخ #01 السخنة فمتدةا عدرل العيطاة يفي يول ؛ رباد ؛ امرعا 
بالسجودٍ فسجد فلهٌ الجنةٌ » وأُمِرتُ بالسجودٍ فعصيتٌ فلي النار»”" 

لل ل ا ا اا 


ويُروئ أَنَّ عمرٌ بنَّ عبدٍ العزيز رضي الله عنةُ كانَ لا يسجدٌ إلا على التراب”27 


وكا نوي أسباط يول دا معشرٌ الشباب ؛ بادروا بالصحَّةٍ قبلَ المرض فما بقيَ أحدٌّ أحسدهُ إلا رجلّ يتم 
ركوعة وسجوده » وقد حيل بيني وبين ذلك )0 , 


وقال سعيدٌ بن جبير : ( ما آسئ علئ شيء مِنَ الدنيا إلا على |/ ١‏ 0 


. عن ضمرة بن حبيب بن صهيب مرسلاً‎ ) ١04 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

(0) رواه ابن ماجه ( ١515‏ ) » وأصله في « مسلم» (488 ). 

() رواه مسلم ( 544 ) » وهو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي اللّه عنه . 

(5) رواه مسلم ( 6585 ). 

(4) انظر « الدر المنثور » 255/8 ) . 

(5) انظر « الدر المنثور » ( 051/1 ) » و«الإتحاف ) .)١8/79(‏ 

0) رواه مسلم .)41١(‏ 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ))©).ء وأبو نعيم في « الحلية» ( 7١17/8‏ )» وكان أجمل قرشي علئ وجه الأرض وأوسمه وأكثره صلاة » 
وكان يقال له : السجاد ؛ لعبادته وفضله ء وانظر « طبقات أبن سعد » ( لا/(4ه7). 

(9) حكاه القشيري في « الرسالة » ( ص 5١15‏ ) »ء قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( :88/١‏ ) : ( ولعله كان يفعله علئ جهة المبالغة في 
التواضع والخشوع » فلا يكون فيه مخالفة للجماعة ) » والمقصود بالسجود على التراب تعمد فعل ذلك ؛ إذ كان يأتي بتراب فيضعه على الخُمرة 
ويسجد عليه . 

. )1( المجالسة وجواهر العلم‎ )٠١( 

. الزهد ) ( 414 ) عن سعيلٍ يحكيه عن مسروق‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١١( 


10111 | | | 1 | ذخ ذأ 01 | [ ز[ز [ك[ [ذز[ ز |1[ [ذز[ذ |[ |[ |[ |[ [ [ [ز ز[ ز 21110111011 
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كتاب أسرار الصلاة امه 0 ا 


على ابراه تا تلطه ربع العبادات 
وقالَ عقبةٌ بن مسلم : ( ما مِنْ خَصِلةٍ في العبد أحبٌ إلى الله مِنْ رجلٍ يحب لقاءً الله » وما مِنْ ساعةٍ العبدٌ فيها 


قرت إل التدينة سيك بخز شاد )7 


00004 


وقالَ أب و هزيرة زهج الثاعدة: ( أقرث ما يكون العية إلى الله إذ مبيجة» فأكعروا الدعاء عند ذلك )277 
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4 1 9 ا ا جا 2 ا جو ا 1 ا ا ا جا ا جو و ل ا ا او ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


11117 1< 21<211<10111ذ2 


ل 


ل ل ل ل ل ل 212 


ل ا ارا 


طرق رق رك ربع العبادات 


قال الله تعالئى : # وَلْقِ أصَلَرةَ نكري » . 


وقالَ تعالى : # ولا تكن من الْمَماِنَ * . 
وقال تعالئ : « ل تَقروأ لوُسَر حقَّ كوأ ما توت > » قيل : سكارئ مِنْ كثرة الهم » وقيلّ : مِنْ حب || 
الدنيا”'؟ . 
وكال وماك 9# اتجراة بولح 111 كتور ف تعلق بكر الدكنا هرذ كن قزل لفان حطحق ستر ا نا كارارت دم 
وكمْ مِنْ مصلّ لم يشرب الخمرٌ وهو لا يعلمٌ ما يقولٌ في صلاتِه !! 

وقالَ النبئُ صِلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ صلَّى ركعتين لمْ يحدّثْ نفسَهُ فيهما بشيءٍ مِن الدنيا . . غَفِرَ لهُ ما تقد مِنْ || 


5 م2 
دببه ) 5 


وقال النبيٌ ا اللّهُ عليه انها الصلاةً تمسكنٌ وتواضعٌ » وتضرعٌ وتباؤس وتنادمٌ » وتُقْيِعُ يديك فتفول: ١‏ 
الله انلقو فك لم بقعا ب قي 2 0 
ورُوِي عن الله تعالئ في الكتبٍ السالفة أَنّهُ قال : ( ليس كل مصلّ أتقبّلُ صلاتَةُ » إِنّما أقبلُ صلاةً مَنْ تواضع 
لعظمتي ولم يتكبز علي » وأطعم الفقيرٌ الجائعٌ لوجهي )!* . 

وَفَال وسول لله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنّما فُرضْتٍ الصلاةٌ وأمرَ بالحج والطوافٍ وأشعرتٍ المناسكُ ؛ لإقامة ذكر الله 
تعالئ »”"' » فإذا لم يكنْ في قلبكِ للمذكور الذي هوّ المقصودٌ والمبتغئ عظمةٌ ولا هيبةٌ .. فما قيمةٌ ذكرك 6 


وقَالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ للذي أوصاة : « وإذا صَلَيْتَ . . قَصَلِّ صَلاة مُوَيّع »”" ؛ أي : مودع لنفسِه » مودع لهواة » 7 


مودع لعمْره » سائر إلئ مولاءُ » كما قال تعالئ : « ييا لانن إِدَكَ كايح إِلَ رَيَكَ كدحًا مَدلقِيدِ 4 » وقال تعالئ : < وَأنَقُوأ لَه 


وَيُحَنَمَكُرْ أَنَّهَ #4 » وقالَ تعالن : 9# وَأتَّفُوأ أَنَدَ وأعْلَموَا نكر مكمه # ”1 . 


وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : «مَنْ لَمْ تنهةٌ صلاثةُ عن الفحشاء والمنكر . . لمْ يزدَدْ مِنَ الله إلا بُعداً»”'' »و 
مناجاةً » فكيفت تكونُ ممّ الغفلةٍ ؟! 


, )11//5( قوت القلوب‎ )1١( 

(؟) وهو قول عامة المفسرين » وشاهد المؤلف يتأئئ من تتمة الآية كما سيبين . 
(*) رواه البخاري ( ١55‏ ) » ومسلم 717 ) » ورواه ابن أبي شيبة )1/1/١7(‏ مرسلاً . : 
(4) رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار» ( ١75/7‏ ) » وهو عند الترمذي ( 1786 ) بنحوه » تمسكن : خضوع وذل » تقنع : ترفع » داج : ناقصة . 4 
(6) بنحوه روأه مرفوعاً أبو نعيم في «الحلية» ( 18/54 ) » وهو في « القوت » (5؟//41 ) . 
(5) رواه أبو داوود ( 1888 ) » والترمذي 9807 ) دون ذكر الصلاة بنحوه . 

(0) هو من كلام صاحب ١‏ القوت » ( 18/75 ) بعدما ساق الحديث السابق . 

(8) رواه ابن ماجه ( 5١1/١‏ ) . 

(9) هو من كلام أبي طالب المكي بسياقه في ١‏ القوت» ( 18/1 ) . 

)٠١(‏ رواه الطبراني في « الكبير» ( 45/١١‏ ) مرفوعاً . ؛: 
ل لا اش و يي رق ا ل ف ا ل 20 


وقالَ بكدٌ بن عبد الله : ( يا بنَ آدمّ ؛ إذا شعت أنْ تدخلَ علئ مولاكَ بغير إِذْنِ . . دخلت » قيلَ : وكيفت ذلك ؟ قال : 
تسب وضوءك وتدخلٌ محرابَكَ » فإذا أنتَ قد دخلتَ على مولاكٌ بغير إِذْنِ فتكلّمُةُ بغير ترجمانٍ )''' . 

وعنْ عائشةً رضي الله عنهًا قالث : ( كان رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يحدّئُنا ونحدّثُةُ » فإذا حضرتٍ الصلاةٌ . 
أنهُ لم يعرفنا ولمْ نعرفَةُ )”'' اشتغالاً بعظمة اللَّهِ تعالى سبحاتة . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لا ينظرٌ الله إلى صلاةٍ لا يحضرٌ الرجلٌ فيها قلبَهُ مع بدنِهِ »' 
وكانَ إبراهيمٌُ الخليلٌ عليه السلامٌ إذا قامَ إلى الصلاة . . سُمعَ وَحِيبُ قلبهِ على مِيلين”'' . 
وكانٌ سعيدٌ التنوخييٌ إذا صلَّئ لم تنقطع الدموعٌ مِنْ خديه علئ لحيته”*؟. 

ورأئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ رجلاً يَعْبَتُ بلحيتِه في الصلاة فقالَ : لو خشعٌ قلبُ هلذا.. لَخَسَعَتْ 


2 


02 2ت 

جوارحه » 
ويُروئ أن الحسنّ نظرٌ إلى رجلٍ يعبت بالحصئ ويقول : اللهمّ ؛ زوجني الحورٌ العينَ » فقال : بئسَ الخاطبُ أنتّ » 
حلت الكرو العين توأقت قتعي 071 

وقيلَ لخلفٍ بن أيوب : ألا يؤذيكَ الذبابُ في الصلاةٍ فتطردّها ؟ قال : لا أَعَوَدُ نفسر شبنا بنسة علق هبلاتي + 
قِيلَ لهُ : وكيت تصبرٌ علئ ذلك ؟ قال : بلغني أَنَّ الفساقّ يصبرونَ تحتّ أسواطٍ السلطانٍ ليقالَ : فلان صبورٌ ويفتخرون 
بذلكَ » فأنا قائمٌ بِينَ يدي رَبِي » أفأتحرّك لذبابة ؟! 

وبُروئ عنْ مسلم بن يسار أَنّهُ كان إذا أراد الصلاةً . . قالَ لأهلِه : ( تحدّثوا أنتم » فإنِّي لسث أسمعْكم )'* . 

وبُروئ عنة أَنَّهُ كان يصلّي يوماً في جامع البصرة » فسقطث ناحيةٌ مِنَ المسجدٍ » فاجتمعٌ الناسْ لذَلِكَ » فلم يشعز 
به حنّى انصرف من الصلاةٍ”*' . 


. بنحوه‎ ) 75١9/7 ( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن رجب في « فتح الباري » ( 1١15/5‏ ) : ( خرجه الحافظ أبو الحسين بن المظفر في « غرائب شعبة » - وساق سنده ‏ عن عائشة 
قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي . . كان في مهنة أهله » فإذا نودي بالصلاة . . كأنه لم يعرفنا» ) » وأيّد هلذه الزيادة 
برواية أخرئ عند أبى زرعة فى « تاريخه » » وأصل الحديث عند البخاري (51/5 ) . 

(#انروي السرورق قن #العطيم ده الصلاة» ( من 47) نحوه بلفظ : ما بال أقوام يتلئ عليهم كتاب اللّه فلا يدرون ما يتلئ منه مما 
ترك ؟! هلكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل » فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم » ولا يقبل الله من عبد عملاً حتئ يشهد بقلبه مع 
بدنه ). 

(5) روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 718/7 ) عن وهب بن منبه قال : ( قرأت في بعض الكتب التي أنزلت من السماء : أن الله قال لإبراهيم 
عليه السلام : أتدري لم اتخذتك خليلاً ؟ قال : لاايا رب » قال : لذلٌ مقامك بين يدي في الصلاة ) » وعنه قال : ( لما اتخذ اللّه تعالئ إبراهيم 
خليلاً . . كان يسمع خفقان قلبه من بُعدِ خوفاً من الله عز وجل ) . 

مه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 7١5/7١‏ -705). 

() هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 7١7‏ ) مرفوعاً » ورواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة ؛ ( ص 84 ) موقوفاً علئ حذيفة » 
ومن قول سعيد بن المسيب . 

(/) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 741/5 ) عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بنحوه . 

(8) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء» (؟/790). 

(89) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء» ( 5940/5 ) . 


2211017 
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مويو ا ا 1011111 2ه 20 3 


وكانَ علي بن أبي طالب رضي اللّهُ عن وكرّمَ وجهّهُ إذا حضرَ وقتُ الصلاة يتزلزلٌ ويتلوّنُ وجهّة . فقيلَ له : ما لك || 
يا أميرَ المؤمنينَ ؟ فيقولٌ : جاءً وقثٌ أمانةٍ عرَضّها اللّهُ على السماواتٍ والأرض والجبالٍ فأبَيْنَ أن يحملْتَها وأَشفْقّنَ منها ١‏ 
وحملتها. 

وبُروى عن عليّ بن الحسين أَنّهُ كان إذا توضاً . اضف ثوثة » فيقول له أهلة :ما هنذا اذى يعتريك عنة الوضوع؟ 
مقرل : اكقررة ين كدي 12 رن أن أقوم ؟” 7 


عَم 


ويُروى عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عنهما أَنّهُ قال : قال داوودٌُ عليه السلامُ في مناجاتِه : إللهي ؛ مَنْ يسكنٌ بِيَكَ وممّنْ ْ 
تنقكلٌ الصلاة ؟ فأوحى الله يعارن 4 لباسكة يق اقل المناحة وف سرون العليس : وقلع دياه ١‏ 
بذكري » وكفتٌ نفِسَهُ عن الشهوات مِنْ أجلي » يطعم الجائعَ » ويُؤوي الغريت » ويرحمٌ المصاب . فذلكٌ الذي يضيءٌ 
نورُهُ في السماء كالشمس ء إِنْ دعاني . . بيه » وإنْ سألني .. أعطيثُةُ » أجعلٌ له في ا ا 
وفي الظلمةٍ نوراً » وإنَّما مئلهُ في الناس كالفردوس في أعلى الجنانٍ . لا تيبس أنهارها , ولا تتخيّرٌ ثمارها”" . : 


ويُروئ عَنْ حاتم الأصمّ رضي اللَهُ عنة أَنَّهُ هُ سكل عنْ صلاتِهِ فقال ]إذ انك 1 لد 1 0000 


#2 
ً 


الموضعٌ الذي أريدٌ الصلاة فيه » فأقعدُ فيه حنَّ تجتمعٌ جوارحي الم انو إن صلاني» فانم الكعة بي حجني + 
والصراط تحت قدميّ » والجنة عن ب يحيني..والناز عن يساري +:وملك المونتة وراني ي » وأظنّها آخر صلاتي » ثم أقومٌ بِينَ 
الرجاءِ والخوف , وأكبّرُ تكبيراً بتحنُنٍ ‏ وأقرأ قراءة بترتيلٍ تيل » وأركعٌ ركوعاً بتواضع ؛ وأسجدٌ سجوداً بتخشّع » وأقعة 
على الوَرْكِ اليسرئ » وأفرشيٌ ظهو قديها ء وأنصب القدم اليمنئ على الإبهام » وأتبفّها الإخلاص » ثم لا أدري : أقبلت 
20 
أ 


وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( ركعتانٍ مقتصدتانٍ في تفكرٍ خيرٌ مِنْ قيام لء ليلةٍ والقلبٌ ساو ا" 


2 6 


. )١44( وابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء»‎ » ) ١١18 » رواه أحمد في « الزهد‎ )١( 

() بنحوه مرفوعاً في « الحلية» ( ١18/5‏ )» وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 850 ) والخطاب فيه لسيدنا موسئ عليه السلام . 
فرق رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » (/) بنحوه . 

(4) رواه ابن المبارك في «الزهد»(848؟). 


0 0س 44 4 1 5 3<ن(# <<'هشه22'2 


ا 


' عليه » اللهمَ ؛ اغفرٌ لهُ » اللهمَّ ؛ ارحمْة » ما لخ يحدث أؤ يحرج مِنَ المسجدٍ»””) 


القاوية لوقك اموه كري باربو م0 


#| على التراب ؛ ولهلذا خص ذكر هنذا الطائر . 
١‏ (؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ») ( 5/4 ) . 
6) (”") رواه البخاري ( 555 )» ومسلم ( 5١/ا).‏ 
: (4) رواه الدارقطني في « سئنه» ( 414/١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » (١/85؟‏ ) » وجار المسجد هو الذي يسمع النداء كما جاء مصرحاً في 


() رواه البخاري ( 55 ) » ومسلم (544). 
3# رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7117/5 ) » والطبراني في «١‏ الكبير » ( ).ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) .)1١9/5(‏ 
)) (7) روئ صدره أبو نعيم في « الحلية» ( 7١8/٠١‏ ) بنحوه » وآخره الطبراني في « الكبير» ( 797/5 ) بلفظ : « من توضأ في بيته» فأحسن 


: (5) رواه ابن المبارك في « الزهد» 5١5(‏ ) . 
1 00 نج مع اهبكر ةرين تراند واقاقيك لقا 7 ا قبا تناك : « فيقعدون حلقاً » ذكرهم الدنيا وحب الدنيا » 


)1١( |)‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 474 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 160١‏ ) » وأبو نعيم في ( الحلية » (90/4؟5 ) . 
| |ذ ذ آذ آذ[ ذزذ ذ ذل “““1111 1210[1ذ12ظ 


ربع العبادات رش رق ا ب ب ب با اين 2 كناب أسرار الصلاة ‏ 7/1 17 


يالا ابر وموضع الث 

قالَ اللّهُ تعالى : 8 إِنّمَا يِكَمْر مَمَلِحِدَ أَدَّهَ من ءامن ياه وَأَلْوْرِ الأينْر » . 

وقال صل الله عليه وَسِلة : « مَنْ بت لله مسجداً ولؤ كَمَمْحَصٍ قطاةٍ . . بنى اللّهُ لَهُ قصراً في الجنّةِ »”' . 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ ألفت المسجد . . أَلِفَهُ الله تعالى )7 . 

السك أل عليه ول 11 ]ةاوكل لكك المننمة ‏ ملبرك وكين فل أذ جلو 017 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «لا صلاة لجار المسجدٍ إلا في المسجدٍ»”' . 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ١‏ الملائكةٌ تُصِنِّي علئ أحَدِكٌمْ ما دامَ في مصلا الذي يصلِّي فيو » تقول : اللهمّ ؛ صل 
ركان ها لووك : « يأتي ف في آخر الزمانٍ نأس م مِنْ أمتى بأتونَ المساجد فيقعدوتٌ فيها حلقاً حلقاً » ذكرهُمٌ 


وال صلل الله اعلية وبا : « قال اللّهُ عر وجل في بعض الكتب : إن بيوتي في أرضي المساجدٌ ء وإِنَّ زُوَاري فيها 
عُمَارُها » فطوبئ لعبدٍ تطهّرَ في بيته ثم زارني في بيتي » فحن على المرُور أنْ يُكرمَ زائره »”" . 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إذا رأَيْتَمُ الرجلَ يعتادٌ المساجد . . فاشهدُوا لهُ بالإيمان»”" . 
ؤقال عنسة وخ الكت«( علي كن لمعل + افركوا بجالتق رقاء تهنا لخن آلا بقورة الذاعي )7 
ويروئ في الأثر أو في الخبر : ( الحديثٌ في المسجدٍ يأكلّ الحسناتٍ كما تأكلٌ البهيمةٌ الحشيش )''' . 
وقالَ النخعينٌ : ( كانوا يرونَ أَنَّ المشيّ في الليلةٍ المظلمة إلى المسجدٍ موجبٌ للجنَةِ ) ٠”‏ . 


)١(‏ رواه ابن ماجه 1/8 ) وأصله في « الصحيحين ؛ ء ومفحص القطاة : مكان رقودها علئ بيضهاء وهي لا تتخذ ذلك من الشجر بل 


الوضوء ؛ ثم أتى المسجد . . فهو زائر الله ؛ وحق على المزور أن يكرم الزائر 
(9© رواه الترمذي 75١١1/(‏ ) » وابن ماجه (”7١8م).‏ 


فلا تجالسوهم ) السابق . 


- يي 1 


اح ل رق رت نر رت ب ا ةجر ا رج ا أ ا اير ل رك لاحر لتيرة بهي د : 


4 


: وقالَ أنمن بن مالك : ( مَنْ أسرج في مسجدٍ سراجاً . . لم تزلٍ الملائكة وحملة العزش يستغفرونَ لهُ ما دام في ذلك 
ووم )١(‏ 
5 المسجد ضوءه ) 3 


وقالَ علي بِنُ أبي طالب كرَّمَ اللّهُ وجهَّةُ : ( إذا مات العبدٌ . . بكين عليه مصلاهُ مِنَ الأرض ومصعدٌ عمله مِنَ السماءٍ ) » |2 
ثم قرأ : « فا بك عَلهِمْ لتم وَآلْاَيِسُ وَمَا كو[ متظرينَ 74" . 
وقالَ ابن عباس : ( تبكي عليه الأرضٌ أربعينَ صباحاً )”'' . 


وقالَ عطاءٌ الخراسانئٌ : ( ما مِنْ عبدٍ يسجدٌ للَّهِ سجدةً في بقعةٍ مِنْ بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة » وبكتُ 
5 عليه يوم يموثٌ )”*' . : 

وقالَ أنسن بن مالك : ( ما مِنْ بقعةٍ يذكرٌ اللّهُ عزّ وجلّ عليها بصلاةٍ أو ذكر إلا افتخرث علئ ما حولها مِنَّ البقاع » 
, وأقاه شا رةه 5 0 2 0 10 7 كع د 72 ١‏ ,أ 
6 واستبشرث بذكر الله عر وجل إلئ منتهاها مِنْ سبع أرضينَ » وما مِنْ عبدٍ يقومٌ يصلي إلا تزخرفث له الآأرض )© . 


ويقالٌ : ( ما مِنْ منزلٍ ينزه قومٌ إلا أصبح ذلكَ المنزلُ يصبِّي عليهم أؤ يلعنُهُمْ )”" . 
* # * 


)١( 2‏ رواه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً الحارثٌ بن أسامة في ١‏ مسنده ٠‏ (/179). 
(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » (77*5) . 
, (6) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (778) . 
4 (5) رواه ابن المبارك في « الزهد » "5٠‏ ) . 
(45) رواه ابن المبارك فى « الزهد» ((84" ) . 
ص (5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 704) . 
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البَاث التاق 
فيكيفيّاراعا ل ظاه سل اضلاء والباية بلكبيروماقبلء 


ينبغي للمصلِّي إذا فرعٌ مِنَ الوضوءٍ » والطهارةٍ منّ الخبث في البدنٍ والثياب والمكانٍ » ومِنْ ستر العورة مِنّ السرّة 


|| إلى الركية* 


3 2 7 3 ا 2 000 95 ٍّ 2 0 
2 3 1 َ< 03 3 و 2 
الرجل » وقد تهئ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ عن الصمّن والصمْدٍ في الصلاةٍ''' ؛ والصفدٌ : هوّ اقتران القدمين معاً » ومن 


]| قولّهُ تعالئ : # مُمَينَ ف الْأَمِمَادٍ 4 » والصفنٌ : هوّ رفم إحدى الرجلين » ومنهُ قولهُ تعالئ : 8 أَلصَّهِئَتُ ثَِيَادُ 4 » هلذا ما 
: يراعيه في رجليه عند القيام . 


ويراعي في ركبتيه ومعقدٍ نطاقِهِ الانتصاب » وأمّا رأسُهُ فإنَ شاءً .. تركّة على استواءٍ القيام » وإِنْ شاءً . . أطرق » 
والإطراقٌ أقربُ للخشوع وأغضٌ للبصر . 


وليكنْ بصِرُهُ محصوراً علئ مصلاهُ الذي يصلِّي عليه » فإِنْ لمْ يكن لهُ مصلَّىّ . . فليقرب مِنْ جدار أو ليخطٌ خطاً» : 
إن ذلك يقصّرُ مسافةً البصر ويمنعٌ تفرٌّقَ الفكر» وليحجز علئ بصره أنْ يجاورٌ أطراف المصلئ وحدود الخطٍ . وليدمْ / 


هنذا القيامَ كذلكَ إلى الركوع مِنْ غير التفاتٍ ؛ هنذا أدب القيام . 

فإذا استوئ قيامُهُ واستقبالّةُ وإطراقة كذالكٌ .. فليقرأ : ( قل أعوذ برب الناس ) تحصّناً بو مِنَ الشيطانٍ » ثم ليأتِ 
بالإقامةِ » وإِنْ كان يرجو حضورّ مَنْ يقتدي به . . فليؤْنْ أَوّلا ٠‏ ثم ليحضر النيةً » وهوَ أن ينوي في الظهر مثلاً ويقولٌ 
بقلبهِ : أؤدّي فريضةً الظهر لله » ليميّرها بقوله : ( أؤدّي ) عن القضاءٍ » وب ( الفريضة ) عن النفلٍ » وب ( الظهر ) عن العصر 
وغير » ولتكنْ معاني هلذو الألفاظٍ حاضرةً في قلبه ؛ فإنّهُ هُوَ النيةٌ » والألفاظً مذكّراتٌ وأسبابٌ لحضورها » ويجتهدٌ أن 
يستديم ذلك إلى آخر التكبير حنَّى لا يعزب . 

فإذا حضرّ في قلبهِ ذلكَ . . فليرفع يديه إلى حذُو مَنْكبِيهِ بعد إرسالهما بحيثٌ يحاذي بكفيه مَنْكبيه » وبإبهاميه 
شحمتي أذنيهِ » وبرؤوس أصابعِهٍ زوق أذليه» ليكون جامعاً بِينَ الأخبار الواردة فيه » ويكونٌ مقبلاً بكفيه وإبِهامَئِهِ 
إلى القبلة » ويبسطٌ الأصابع ولا يقبضُها » ولا يتكلّفٌ فيها تفريجاً ولا ضمّاً » بل يتركها علئ مقتضئ طبعها ؛ إِذْ نقلّ 
في الأثر النشرٌ والضمٌ » وهنذا بِينَهُما » فهو أولئ . 


فإذا استقرت اليدان في مقرّهما . . ابتدأ التكبيرٌ معّ إرسالهما وإحضار النيّةِ » ثمّ يضعٌ اليدين علئ ما فوق السرّةٍ 


)١(‏ أي : بين كعبيه في القيام » وللكن يجعل بين قدميه مقدار أربع أصابع » هنكذا قرره الأردبيلي في «الأنوار» »)88/١(‏ وأصل 
المراوحة في العملين : أن يعمل هلذا مرة وهئذا مرة » وتقول : راوح بين رجليه ؛ أي : قام علئ إحداهما مرة وعلى الأخرئ مرة . « إتحافف») 
ل ). 

(؟) ذكره ابن الأثير في النهاية » ( 75/7 ؛ 9 ) » وروى النسائي ( 118/7 ) عن عبد اللّه بن مسعود : أنه رأئ رجلاً يصلي قد صف بين قدميه * 
فقال : ( أخطأً السنة » ولو راوح بينهما كان أعجب إليّ ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 84/7 ) : ( وأصل هلذا في كتاب ١‏ القوت » 
© . وهو الذي فسر معنى الألفاظ » وتبعه من جاء بعده ) . 
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وتحتٌ الصذرء ويضعٌ اليمنئ على اليسرئ إكراماً تعد باآن تكورة مسن ل زينقة السحفة والويط ين الم 
علئ طولٍ الساعدٍ » ويقبضٌ بالإبهام والخنصر والبنصر علئ كوع اليسرى . 

وقد رُويَ التكبيرُ مع رفع اليدين » ومعٌ استقرارهماء ومعَ الإرسالٍ. وكل ذلك لا حرج فيد » وأراةٌ بالإرسالٍ 
أليقّ ؛ فإنَّهُ كلمةٌ العقدِ''' » ووضعٌ إحدى اليدين على الأخرئ في صورة العقدٍ » ومبدؤٌهُ الإرسالٌ » وآخرُهُ الوضعٌ » 
ومبداً التكبير الألفُ » وآخرّهُ الراءٌ » فيليق مراعاة التطابق بِينَ الفعل والعقدٍ » وأمَّا رفعٌ اليد . . فكالمقدمة لهلذهٍ 
البداية . 

ثم لا ينبغي أن يدفع يديه إلئ قدا دفعاً عند التكبير » ولا يردّهما إلى خلفب مَنْكبيه » ولا ينفضّهّما عنْ يمينٍ وشمالٍ 
نفضاً إذا فرع مِنَّ التكبير » ويرسلَُهُما إرسالاً خفيفاً رفيقاً » ويستأنفُ وضع اليمينٍ على الشمالٍ بعدّ الإرسالٍ . 

رقن بكس الرواياك:* اتذاملن الله عليه وسلم كان إذا ككدم ؛ ارميل ديه »قاذ آراد أن يقرا .وميم البمترن 
على اليسرئ » فإِنْ صحّ هنذا . . فهو أولئ مما ذكرناه . 

© 85 © 

وأمًا التكبيرٌ : فينبخي أنْ يضم الهاءَ مِنْ قوله : ( الله ) » ضمةً خفيفةً مِنْ غير مبالغةٍ » ولا يدخل بينَ الهاء والآلفٍ"') 
شبة الواوء وذلكَ ينساقٌ إليه بالمبالغة » ولا يدخلٌ بِينَ باءِ : ( أكبز ) ورائه ألفاً كأنهُ يقول : ( أكباز) ٠‏ ويجزمُ راءً التكبير 

. 2 
ولا يضمها. 

فهلذه هيعةٌ التكبير وما معَهُ . 

ثم يبتدئٌ بدعاءٍ الاستفتاح ؛ وحسنّ أنْ يول عَقِيبَ قولِه : « اله أَكْبَر؛ : ( كبيراً » وَالحمدُ لله كثيراً » وسُبحانَ الله 
بكرة وأصيلاً”"' ٠‏ وجهتٌُ وجهي ...) إلئ قوله : ( وأنا مِنَ المسلمينَ )”* » ثم يقولٌ : ( سبحانّكَ اللهمّ وبحمدك » 
وتباركٌ اسمّكٌء» وتعالئ جدّكَ » وجل ثناؤك » ولا إلنة عَيدَكَ )'*' ؛ ليكونٌ جامعاً بِينَ متفرقاتٍ ما ورد في الأخبار”" ) 
إن كانَ خلف الإمام . . اختصرّ إِنْ لمْ يكن للإمام سكتةٌ طويلةٌ يقرأ فيها ( الفاتحة ) . 

ثم يقولٌ : أعودٌ بالله مِنَ الشيطان الرجيم » ثم يقرأ ( الفاتحةً )'"' » بتمام تشديداتِها وحروفها » ويجتهدٌ في الفرقٍ بينَ 
الضادٍ والظاءٍ » ويقولٌ : ( آمينَ ) فى آخر ( الفاتحة ) » ويمدّها مدأ » ولا يصلُ ( آمينَ ) بقوله : ( ولا الضالِينَ ) وصلة”* . 
)١(‏ أي : يعقد قلبه علئ معناها من إثبات الكبرياء والجلال والعظمة لله تعالئ . ١‏ إتحاف » (79/9) . 


(0) من لفظ : ( أكبر). 
(9) رواه مسلم .)50١(‏ 
(:) رواه مسلم )1/1/١(‏ » وهو: ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ؛ إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 7/7/0 ) » والترمذي ( 757 ) ء والنسائي ( 19/7 ) » وهو عند مسلم ( 44 ) موقوفاً على عمر رضي اللّه عنه : 

5( كذا في « القوت » (؟/45 ) » و«الأذكار» (ص 44) . 

(0) في هامش ( ز) : ( يبتدئ فيها ببسم اللّه الرحملن الرحيم ) . 

(8) بل بعد سكتة لطيفة جداً ؛ ليعلم أن ( آمين ) ليست من ( الفاتحة ) . « الأذكار» (ص .)١١8‏ 


: ربع العبادات إمستج يباج نجنا ب لاجاتجي ف تجن ايه كتاب أسرار الصلاة 4 أ 
ويجهرٌ بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء ''' إلا أنْ يكونَّ مأموماً » ويجهرٌ بالتأمين . . 
ْ 2 السورة أؤ قدْرٌ ثلاث آياتٍ مِنّ القرآن فما فوقها ٠‏ ولا يصلّ آخرٌ السورة بتكبير الهويّ » بل يفصلّ بيتهما 1 
1 بقذر قوله : ( سبحانً الله ) . ١:‏ 
د في الصبح مِنَ السور الطوالٍ مِنَ المفصّلٍ » وفي المغرب مِنْ قصاره , وفي الظهرٍ والعصر والعشاء نحو : 
( والسماءِ ذاتٍ البروج ) وما قاربّها » وفي الصبح في السفر : ( قل يا أيّها الكافرونَ ) » و( قل هو اللّهُ أحدٌّ ) » وكذلكٌ في 
ركعتي الفجر والطوافٍ والتحيةٍ ؛ وهوّ في جميع ذلك مستديمٌ للقيام ووضع اليدين كما وصفنا في أوَّلٍ الصلاة . 


ثمّ يركعٌ ويراعي فيه أموراً : أن يكب للركوع » وأنْ يرف يديه مع تكبيرة الركوع » وأ يمدّ التكبيرٌ مدا إلى الانتهاء 
إلى الركوع . وأنْ يضعٌ راحتيه علئ ركبتيه في الركوع وأصابعٌةُ منشورة موجهةٌ نحو القبلةٍ على طولٍ الساقٍ » وأنْ ينصت 0 
0 ركبتيه ولا يَمنِيَهُماء وأنْ يمدّ ظهرَهُ مستوياً » وأنْ يكون عنقّهُ ورأسَهُ مستويين مع ظهره كالصفيحة الواحدة» لا يكونٌ 
راس حنم لا أرفعَ » وأن يجافي مرفقيه عنْ جنبيهِ » وتضمٌ المرأة مرفقيها إلى جنبيها . 

وأنْ يقولّ : ( سبحانَ رب العظيم ) ثلاثاً ٠‏ والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسنٌ إِنْ لمْ يكن إماماً . 

ثمَّ يرفعٌ مِنَ الركوع إلى القيام » ويرفعٌ يديه ويقولٌ : ( سمعٌ اللّهُ لمنْ حمده ) » ويطمئنٌ في الاعتدالٍ ويقول : ( ربّنا 
لكَ الحمدُ”'' » ملم السماواتٍ وملّءٌ الأرض ومِلْءٌ ما شئتَ مِنْ شيءٍ بعدٌُ)' "'» ولا يطوّلٌ هنذا القيامَ إلا في صلاةٍ 
التسبيح والكسوفٍ والصبح . 


ويقنثُ في الصبح في الركعة الثانية بالكلماتٍ المأثورة قبلَ السجود”؟" . 


إتجوو 
ارا م ال حواري ررك ابروا قار ع ترارق 3 
: ولا يرفعٌ يديه في غير ع الوكو. 
وينبغي أنْ يكونّ أولَ ما ب يقعُ من على الأرض ركبتاة » وأنْ يضع بعدَهُما يديه » ثم يضعٌ بعدَهُّما وجهّةُ » وأنْ يضع |( 
م جبهِتَهُ وأنقَهُ على الأرض » وأن يجافي مرفقيه عنْ جنبيه , ولا تفعلٌ المرأة ذلكَ لك ٠‏ وأن يفْرّجَ بِينَ رجليه » ولا تفعل 4 
المرأة ذلك » وأنْ يكونَ في سجوده مخوياً على الأرض . ولا تكون المرأة مخويةً » والتخوبةٌ : رفع البطن عن الفخذين 
)١( |)‏ في الأوليين من المغرب والعشاء وجميع الصبح » إماماً كان أو منفرداً . « الخلاصة » ( ص .)٠٠١‏ 
في « التلخيص الحبير» ( 145/7 ) : ( فأما الرواية بإثبات الواو. . فمتفق عليها » وأما بإسقاطها . . ففي « صحيح أبي عوانة ») . 3 
4 (*) كما في «مسلم»)(١9ا4).‏ 
5 (5) وهي التي رواها البيهقي في « السنن الكبرئ » ( ٠04/7‏ ) ؛ وهي عند أصحاب السئن مخصوصة بالوتر : ( اللهم ؛ إهدني فيمن هديت » 


وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضيت » إنك تقضي ولا يقضئ عليك » وإنه لا يذل من 
واليث » » تباركت ربنا وتعاليت » وصلى الله على النبي وآله وسلم ) ال تك ل 


2 والتفريجٌ بِينَ الفخذين”'' » وأنْ يضعٌ يديه على الأرض حذاء مَنْكِبِيهِ » وألا يفرّجَ أصابعَهُما » بل يضمّهُما ويضمٌ الإبهامَ 4 
]| إليهاء وإنْ لم يضمٌ الإبهامَ . . فلا بأمس » ولا يفترشنُ ذراعيه على الأرض كما يفترشنٌُ الكلبُ ؛ فإنّهُ منهيّ عنة» وأن || 
| يقولَ : ( سبحانً ربي الأعلى ) ثلاثاً » فإنْ زادَ .. فحسنٌ » إلا أَنْ يكونّ إماماً . : 
)0 ثم يرفعٌ مِنَ السجودٍ » فيطمئنُ جالساً معتدلاً » فيرفعٌ رأْسَهُ مكبراً» ويجلس على رجلِهِ اليسرئ » وينصبٌُ قدمَة الإ 
؟| اليمنئ » ويضعٌ يديه علئ فخذيهٍ والأصابعٌ منشورةٌ» ولا يتكلّفُ ضمّها ولا تفريجّها ء ويقولٌ: ( رت اغفز لي ٠‏ ||” 
2 وارحمني , وارزقني . واهدني . واجبرني » وعافني » واعفُ عيّي ) '" , ولا يطول هلذهٍ الجلسة إلا في سجود التسبيح » / 
”يناي بالتسلو العائية كلالك ا وستري نهنها عاك جدنة خديعة الاستراة في كل ركع لايد عنيتها » 3 يمره ١‏ 
]| فيضعٌ يديه على الأرض ء ولا يقدّمُ إحدئ رجليه في حالة الارتفاع » ويمدٌ التكبير حتّى يستغرق ما بينَ وسطٍ ارتفاعه | 
526 التمرط إللن ؤبيط ارتفاعة إلى الققام »اسيك تعره لياط فك خرله + ( للق عنة اتعر قاذ وكات ب( أعبو) عند 
5 اعتماده علئ يديه لاما ناز ار )تاو ارتفاعِه إلى القيام » ويبتدئٌ في وسط ارتفاعِهِ إلى القعودٍ حنَّئ يقعٌ . 
6 | التكبيرٌ في وسطٍ انتقاله » ولا يخلو عنةُ إلا طرفاة » وهو أقربٌ إلى التعميم » ويصلِّي الركعة الثانية كالأولئ » ويعيدٌ ا 

التعودّ كالابتداءٍ . ش م( 

اسم 

ثم يتشهّدٌ في الركعةٍ الثانية التشهّدَ الأوَلَ » ثم يصلِّي علئ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وعلئ آلِهِ » ويضعٌ يدَهُ 
اليمنئ على فَحَذْهِ اليمنئ » ويقبضُ أصابعَهُ اليمنئ إلا المسبّحَةً » ولا بم بإرسالٍ الإبهام أيضاً » ويشيرٌ بمسبّحَةٍ يمنا 
وحدّمًا عند قوله : ( إلا الله ) » لا عند قوله : (لا إللة ) . ْ 

ويجلسن في هلذا التشهدٍ علئ رجِلِهِ اليسرئ كما بِينَ السجدتين . ٠‏ 

وفي التشهدٍ الأخير يستكملٌ الدعاءً المأثورٌ بعد الصلاة على النبيَ صلّى الله عليه وسلّمَ”" . وسنتّة كسئن التشهّدٍ 
5)| الأول » للكن يجلدن في الأخير على وركه الأيسر ؛ لأنّهُ ليم مستوفزاً للقيام » بل هوّ مستقرٌ » ويضجعٌ رجلّة اليسرى || 
“| خارجةً مِنْ تحتهِ » وينصبٌ اليمنئ » ويضعٌ رأس الإبهام إلى جهة القبلةٍ إِنْ لمْ يشقَّ عليه » ثم يقول : ( السلامُ عليكُمْ لا 
ْ ورحمة الله ):ويلتقة يمينا بحيك نر حذة الأيمق عن وراءة يق الجاتت البعينا»«ويلعنث تقبالاً ذلك .ريسل 4 
5 تسليمة ثانية » وينوي الخروجَ بالسلام مِنَ الصلاةٍ » وينوي بالسلام علئ مَنْ علئ يميئه مِنَّ الملائكة والمسلمينَ في |7 
9 الأدلرك» ينرق مدل لتاقن القائية :انحر الكسلية ولحيية ةمزا فهو الك : 


وهلذهٍ هيئةٌ صلاةٍ المنفرد . 


ويرفع صوتَّةُ بالتكبيراتٍ , ولا يرفعٌ صوتَّةُ إلا بقدر ما يُسوِعُ نفسَةُ . 
فإن 


وينوي الإمامٌ الإمامةً لينالَ الفضلّ » فإِنْ لمْ ينو. . صِحّتُ صلاةً القوم إذا نوَوًا الاقتداء » ونالوا فضلّ الجماعة . 


2 (9) رواه أبو داوود ( 85٠١‏ ) » والترمذي ( 584 ) » وابن ماجه (898). 


(*) والمأثور كثير » منه ما رواه مسلم ( 588 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تشهد أحدكم .. |!” 


5 الدجال » : 


ويُسرٌ بدعاءٍ الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد » ويجهرٌ ب ( الفاتحة ) والسورة في جميع الصبح وأوليي العشاءِ والمغرب » الإ 
وكذلك المنفردٌ . ْ ْ 

ويجهرٌ بقوله : ( آمينَ ) في الصلاةٍ الجهريّة » وكذالكَ المأمومٌ » ويقرنُ المأمومٌ تأميئهُ بتأمين الإمام معاً لا تعقيباء 5١|‏ 
ويسكّتٌ الإمامٌ سكتةٌ عقيب ( الفاتحة ) ؛ ليثوبٌ إليه نَفَسْهُ » ويقرأً المأمومُ ( الفاتحةً ) في الجهرية في هالو السكتة ؛ | 
ليتمكّنَ مِنَ الاستماع عند قراءة الإمام » ولا يقرأ المأمومٌ السورة في الجهريّةٍ إِلّا إذا لم يسمغ صوت الإمام . 

ويقول الإمامٌ: ( سمع الله لمَنْ حمدَهُ ) عند رفع رأْسِهٍ مِنَ الركوع » وكذا المأمومٌ » ولا يزيد الإمامُ على الثلاث في 3 
تسبينحاتٍ الركوع والسجوة» ولا يريد في التشهد الأول بعد قوله +( اللهنم + عسل غك محمد وعلئ آل محمد ) ويقعضة |( 
في الركعتين الأخيرتين على ( الفاتحة  )‏ ولا يطوَلُ على القوم ‏ ولا يزيدُ على دعائِه في التشهُّدٍ الأخير علئ قدر التشهَدٍ 
2 والصلاة على رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ . 

وينوي عند السلام السلامَ على القوم والملائكة » وينوي القومٌ بتسليمهمْ جوابَةُ . 

ويثبثٌ الإمامٌ ساعةٌ حبّى يفرعٌ الناس مِنَ السلام » ويُقبلُ على الناس بوجهه , والأولئ أنْ يشبتَ إن كانَ خلف الرجالٍ 4 
كا 1 لقع لوقنل نو يقرا وإاعة وز قوم ستل رقره رلوم نه الاناة شيط باد نش وقمالك زليه 2 
أحبٌ إلى . 


3 
7 


ولا ب الإمامٌ نفْسَهُ بالدعاء في قنوتٍ الصبح »ء بل يقولٌ : ( اللهمّ اهنا . . . ) ويجهرٌ به » ويؤمِّنُ القومُ » ويرفعونٌ 


أيديَهُمْ حذاءً الصدور؛ ويمسحٌ الوجة عند خمّم الدعاءِ ؛ لحديث ثُقَلَ فيه”'' » وإلا .. فالقياسُ ألا يرفع اليد كما في 
آخر التشهّد . 


اللسيّات 
نهئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في الصلاة عَنِ الصِمْنِ والصمّْدٍ» وقد ذكزناهما”" » وعن الإقعاء"", 
4 وعن السَّدْلِ”*' » والكفت”*' » وعن الاختصار”'' » وعن الصَّلَبٍ”"' . وعن المواصلة . وعنْ صلاةٍ الحاقن والحاقب 1 
ٍ! والحازق '*' » وعن صلاةٍ الجائع والغضبانٍ والمتلثم ؛ وهو سترٌ الوجه . 


21| . ) وهو ما رواه الترمذي ( 885 ) : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء . . لم يحطّهما حتئ يمسح بهما وجهه‎ )١( 


2 وانظر « المجموع » ( 557/9 557 ) . 
| (1) وسيأتي تفسير من المصلف لهلذه المنهيات فيما يلي . 
34 (*) كما روى الترمذي ( ١87‏ ) » وابن ماجه ( 844 ) مرفوعاً : ٠لا‏ تُقع بين السجدتين» . 


©] )| (4) كما روئ أبو داوود ( 547 ) » والترمذي (4/ا") . 


5 (0) في ( ب ) : ( الكفت ) وكلاهما صحيح » والكفت والكف : ضم الشيء بعضه إلى بعض » وسيأتي الخبر الوارد فيه . : 
:)| (5) كما هو عند البخاري ( 1770 )» ومسلم ( 555 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل |[ 


يا مختصراً ) . 


5 (0) كما هو عند أبي داوود (407 ) » والنسائي ( 1717/5 ) عن زياد بن صبيح الحنفي قال : ( صليت إلئ جنب ابن عمر » فوضعت يدي علئ 


© خاصرتي » فلما صلَّئ . . قال : هلذا هو الصلب في الصلاة » وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ينهئ عنه ) . 


5 (4) كما هو عند مسلم ( 050 ) مرفوعاً : ١لا‏ صلاة بحضرة الطعام » ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثان » » والحازق ‏ كما سيبين المصنف - في معنئ هلذا : 


0 


000 


0 
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7 
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ده 


0 
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5 


ا 


55 


72 


أمّا الإقعاء “وز عند آهل الل أ ا طن له رس ل و يلو ل الا يه 

وعندَ أهل الحديث : أنْ يجلنَ علئ ساقيه جائياً وليسَ على الأرض منهُ إلا رؤوسُ أصابع الرجلينٍ والركبتانٍ . 

وأمًا السدلٌ : فمذهبٌ أهل الحديث فيه : أنْ يلتحف بثوبه ويدخلّ يديه مِنْ داخل » فيركمٌ ويسجدٌ كذلكَ » وكادّ 
هلذا فعلّ اليهودٍ في صلاتهمْ » فنهوا عن التشبُّهِ بهِمْ » والقميصُ في معناه » فلا ينبغي أنْ يركعَ ويسجدّ ويداةُ في بدنٍ 
القميص » وقيلٌ : معناه : أن يضعٌ وسَّط الإزار على رأسِهِ ويرسلّ طرفيه عنْ يمينِه وشمالِهِ منْ غير أن يجعلّهُما على 
ل الاو ا 13 

وأمًا الكفٌ : فهو أن يرفعَ ثيابهُ مِنْ بينٍ يديه أ مِنْ خلفِه إذا أراد السجود , وقذ يكون الكفف في شعرٍ الرأس » فلا 
يصلينْ وهوّ عاقصٌ شعرَهُ » والنهئ للرجالٍ » وفي الحديث امات أن ابه فلو شي امتكان وه اكت دا رلا 
0 

وكرة أحمدٌ ابنُ حنبل أنْ يأتزرٌ فوق القميص في الصلاة ورآهُ مِنَ الكنتِ”" . 

وأا الاختصارٌ : فأنْ يضعَ يديه علئ خاصرته 

وك الصلت : فأنْ يضعَ يديه علئ خاصرتيه و ويجافي بينَ عضديه في القيام . 

راذا المواصلة #قيي تامدا 1 إققازة على الأدام ١‏ الاليصيل تزاينة بتكبيرة الخد » ولا ركوعة بقراءته ؛ واثنان 
على المأموم : ألا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام » ولا تسليمَةُ بتسليجِهٍ فوواغنة بنفينا : ألا يصلَّ تسليمة الفرض 
بالتسليمة الثانية » وليفصل بِيئَهُما . 

وأمًا الحاقنٌ : فمِنَ البول » والحاقبُ : مِنَ الغائطٍ » والحازق : صاحبُ الخنفتٍ الضيّتقٍ » فإنّ كلّ ذلكَ يمنعٌ الخشوعَ » 
وفي معناهُ : الجائعٌ والمهتمٌ » وفُهِمَ نهئُ الجائع مِن قولهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ إذا حضرٌ العَشاءٌ وأقيمتٍ الصلاةٌ . . 
فاندووانبالقفاوة “كن:إلا انيضق الوقث ايكون شاك القن 

وفي الخبر : لا يدخلنٌ أحدُكُمْ الصلاةً وهو مقطِبٌ ‏ ولا يصِلِينَّ أَحدُكُمْ وهوّ غضبانٌ )”* . 

وقالٌ الحسنٌ : ( كل صلاةٍ لا يحضرٌ فيها القلبُ فهي إلى العقوبة أسرعٌ 7" . 

وفي الخبر : «سبعةٌ أشياءً في الصَّلاةٍ مِنَ الشيطان : الوُعافٌ » والنعامن . والوسوسةٌ » والتَّعَاوْبُ » والحكاك » 
والالتفاث » والعبتٌ بالشيء » » وزادَ بعضّهُمْ : « والسهؤٌ» والشكٌ 70" . 


» وقيل : هو الإسبال للثوب حتيل يلامس الأرض » وعن المعنى الثاني قال إمام أهل اللغة الزبيدي : ( وليس بشيء عندي ) . « إتحاف‎ )١( 
("رلة).‎ 


(؟) رواه البخاري (8:05) ؛ ومسلم 540 ). 
(") قال ابن قدامة فى « المغنى » ( 00/5 ) : ( فأما شد الوسط فى الصلاة ؛ فإن كان بمنطقة أو مئزر أو ثوب أو شد قباء . . فلا يكره » رواية 
رالعلاة جرع وإن كان بخيظ: أو خيل مم سدتدا وفوقها فيل يكن © على زرايتية ١‏ | خداضاء يكن يماحيه من العشييد امل الكفات )4 
(5) رواه البخاري ( 0555 ) » ومسلم (/ا00 ) . 

(4) هلكذا أورده صاحب «١‏ القوت » (41//7 ) وقال العراقي : ( لم أجده ) . « إتحاف » ( 44/7) . 

(5) رواه الطوسي في ١‏ أربعينه » ( ١١‏ ) » وهو في ١‏ القوت ») ( 91/5 ) . 

(0) في ١‏ الترمذي » ( 77/54 ) : « العطاس » والنعاس » والتشاؤب في الصلاة » والحيض .» والقيء » والرعاف من الشيطان » » وعند البخاري ( ا 


ريع العبادات جيه كرك / د 


ور 


اجيتيية 


ا 


0 


لحا 0 ف له 4 جه ل ا 46 ١ه‏ 0 ل 40 +0 4040-40 2 
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دك ا 4 ربع العيادات كتاب أسرار الصلاة اه 
3 7 عو 8 7« 1 5 ا 
4 وقال بعض السلف : ( أربعة فى الصلاة مِنّ الجفاء ل سس 
5 شيم بين يديك )17 4 
5 0 
5 ل ا م لس ين ش 
42 


2 ويدخلهُما بِينَ فخذيه في الركوع ؛ قال ؛ بعضُ الصحابة رضي اللَّهُ عنهّم : ( كنا نفعلٌ ذلكَ فنهينا عنهُ)””' . 
0 ويكرهٌ أيضاً أنْ ينفح في الأرض عند السجودٍ للتنظيفٍ” "“يوآن تسوى الحصية بده" "؟ ف قإلهنا أفعال مستعيق 
]| عنهاء ولا يرفعٌ إحدئ قدميه فيضعُها علئ فخذوء ولا يستندٌُ في قيامِهِ إلى حائطٍ » فإِنٍ استند بحيثُ لؤ سلّ ذلكَ 


4 
7 


28-7 
ا 


و 

4 الحائط . . لسقط ؛.فالأظهرٌ بطلان صلاته . ١‏ 
: 9 
5 ا 1 7 3 
0 َ و٠‏ لذ 
ماش وتان . 
3 جملةٌ ما ذكرناة يشتملٌ علئ فرائضَ وسنن وآداب وهيئاتٍ مما ينبغي لمريدٍ طريقٍ الآخرة أنْ يراع جميعها . 2 


2 


14 فالفرض مِنْ جملتها اثنتا عشرة خصلةً : النيةٌ » وتكبيرة الإحرام م » والقيامٌ » و( الفاتحةٌ ) » والانحناءٌ في يي الركوع إلى 


- 


0 أنْ راح رفصوى لطذا بت م واراعيد صن نايا والمسر” ع الللداوطامولا مجك درف الدبو والاعكدة 2 
م عنهُ قاعداً » والجلوسٌ للتشهدٍ الأخير» والتشهدٌ الأخيد » والصلاة على النبيٍ صِلَى الله اسلو والجادة الا 0 
9 1 
ب فأقااقية الخروع بنقلا جعت 34 
٠ 2 3‏ 9 م مل ا - وعد الوك 1 
1 آنا السخ :فم الافعال اريعة # رفخ اليدين في تتحبيرة الإخرام » وعد الهوي إلى الركوع + وعظة الارتفاع إلى القيام + 


والجلسةٌ للتشهد الأوّلٍ . 

وأمّا ما ذكرناةُ مِنْ كيفيةٍ نشر الأصابع وحدٍّ رفعها . . فهي هيئاتٌ تابعةٌ لهلذه السئَّة » والتورّكٌ والافترائنُ هيعاتٌ 

0 تابعةٌ للجلسة » والإطراقٌ وتركٌ الالتفاتِ هيئاتٌ للقيام وتحسين صورته » وجلسة الاستراحة لم نعدّها مِنْ أصولٍ السنن 

)| في الأفعالٍ ؛ لأنّها كالتحسين لهيئةٍ الارتفاع مِنَ السجودٍ إلى القيام » لأنّها ليست مقصودة في نفسها , ولذالكٌ لم تفرذ 

|| بذكر. 
0 و 

)| أند صلى الله عليه وسلم سُعل عن الالتفات في الصلاة فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» ء وعند مسلم (7:7؟ ) شكاية 

عثمان بن أبي العاص الوسوسة في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذاك شيطان يقال له : حَنْرَبٌ » فإذا أحسسته . . فتعوذ باللّه 

: منه ...2 » وفي ١‏ تعظيم قدر الصلاة» ( ص 84 ) : ( قال سعيد بن جبير : خمس ينقص من الصلاة : الالتفات » والاحتكاك » وتفقيعك أصابعك 
| في الصلاة » والوسوسة » وتقليب الحصئ ) » وما ذكره المصنف هو في « القوت » ( 99/5 ) . 

)١( 4‏ قوت القلوب (؟/90 ) . 
ّ 
0 
03 


ب الاطاط لاح انان ااا 


ته 


(؟) رواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 741/5). 

(") رواه ابن ماجه ( 950 ) . 

(5) عند أبي داوود ( 147 ) » وابن ع ماجه (955) : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) . 
(8) رواه البخاري ( 2 » ومسلم ( 00 ) » والمراد ببعض الصحابة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير» ( 5//ا1 ) . 

(0) رواه أبو داوود ( 455 ) » والترمذي ( 1/4 ) » والنسائي ( 5/7 ) . 1 


امو ا بل م بير 


(6) أي : في السنن ؛ كما سيبين المصنف ذلك 
الل يتئم 213 


27 


2 


دم 


كتاب أسرار الصلاة 


بتجتينينديه 
2 وأمًا السئنُ مِنَّ الأذكار : فدعاءً الاستفتاح , ثمٌ التعوّذُ» ثم قولُّ : ( آمِينَ ) فإنّهُ سنةٌ مؤكدة » ثم قراءة السورة » ثمّ 
ٍ تكبيراتٌ الامعتالاى وق الدقه قن :الركوم والسعووة والامعداق عتهماء 2 التجية الأوَّلُ » والصلاة فيه على النبي 
4 على الله فليو وسل 0 الدعاة في ع لعفيو الكغير وق التبلسمة الثانيةٌ . 

وهلذو وَإِنّْ جمعناها في اسم السنةٍ فلها درجاتٌ متفاوتةٌ ؛ إِذْ يجبرٌ مِنْ جملتها بسجودٍ السهو أربعةٌ : 

أمَا مِنَ الأفعال : فواحدةٌ ؛ وهيّ الجلسةٌ الأولئ للتشهُّدٍ الأوّل ؛ فإنّها مؤثرةٌ في ترتيبٍ نظم الصلاة في أعينٍ 
الناظرينَ » حنَّى يعرف بها أَنّها رباعيةٌ أمْ لاء بخلافٍ رفع اليدين ؛ فإِنَّهُ لا يؤثرٌ في تغيير النظم ء فَعُبَرَ عنْ ذلك بالبعض » 
]| وقيلٌ : الأبعاضٌ تجبرٌ بالسجودٍ . 1 
ْ وأمًا الأذكارٌ : فكلّها لا تقتضي سجوة السهو إلا ثلائةٌ : القنوثُ » والتشهدٌ الأول » والصلاة علئ رسولٍ الله صلّى الله 
6 عليه وسلَّمَ فيه » بخلافٍ تكبيراتٍ الانتقالاتٍ » وأذكار الركوع والسجود ‏ والاعتدالٍ عنهُما ؛ لأنَّ الركوعَ والسجوة في 
5 صورتهما مخالفانٍ عاذ ريسل بسنا سس السادلت السكرت عن الأذقار وعنْ تكبيراتٍ الانتقالاتٍ » فعدمٌ تلك 
1 الأذكار لا تغيّرٌ صورة العبادة . 


وأمًا الجلسةٌ للتشهدٍ الأول .. ففعلٌ معتادٌ » وما زيدث إلا للتشهدٍ ء فتركها ظاهرٌ التأثير”'' » وأا دعاءٌ الاستفتاح 
“| والسورةٌ . . فتركهّما لا يؤثرٌ » معَ أَنَّ القيامَ صارٌ معموراً ب( الفاتحة ) ومميزاً عن العادة بها'"" » وكذلكَ الدعاء في 
التشهدٍ الأخير . 

والقنوتٌ أبعدُ ما يجبرٌ بالسجودٍ ‏ وللكن شُرعَ مد الاعتدالٍ في الصبح لأَجِلِهٍ » فكانَ كمدّ جلسة الاستراحة ؛ إِذْ 
ْ عارك لتقن التعوو جات لفقي الأكو مقع ةقانا مصدو ا ساد لين قز كر راتحت زرفي البمدرد اقرز 
2 عنْ غبرٍ الصبح ؛ وفي لوه عنْ ذكر واجبٍ احترازٌ عنْ أصلٍ القيام في الصلاة . 


5 80 

فإِنْ قلت : تمييزٌ السنن عن الفرائضٍ معقولٌ ؛ إِذْ تفوثُ الصحة بفوتٍ الفرض دون السنةٍ » ويتوجّةُ العقابُ به 
5 بم ث1 و 5 7 2 03 3 

3 دونّهاء فأمّا تمبيزٌ سنةٍ عن سئةٍ . . فالكل مأمورٌ به علئ سبيل الاستحباب » ولا عقاب في ترك الكل » والغوابُ مرجوٌ 

|| على الكل ؛ فما معنا ؟ 


فاعلح : أَنَّ اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفعٌ تفاوتهُماء وينكشفٌُ لك ذلكَ بمثال ؛ وهوّ: نَّ 


4 ليان للا كن اتينانا 5527 كاماد إلا بمعنيّ باطن وأعضاء ظاهرة 0 فالمعنى الباطنٌ 3 هو الحباة والروح 4 والظاهرٌ : 


ثمّ بعضُ تلكٌ الأعضاءٍ ينعدمٌ الإنسان بعدمها ؛ كالقلب والكبدٍ والدماغ وكلٍ عضو تفوت الحياة بفواته » وبعضها 
© لا تفوك بفواتةا الحياة » ولدكق يفوك بفواته مَفَاصَدٌ الحياة؟ كالعين واليد والرجل. واللسان 6 وبعضها لا يفوث يفواتها 
© الحياة ولا مقاصدها ء وللكنْ يفوت بها الحسنٌ ؛ كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون » وبعضها لا يفوت بها ! 


)١( 5‏ فى تغيير صورة العبادة . « إتحاف) (9/لا١١).‏ 
عن قيام العادة . «إتحاف» (9/لا١1).‏ 


حاس ا ا 0 


فكذلكَ العبادة صورة صوّرَها الشرعٌ وتعبّدّنا باكتسابها ؛ فروحُها وحياثها الباطنةٌ : الخشوعٌ والنيّةُ وحضورٌ القلب 


؟| والإخلاصٌ كما سيأتي » ونحنٌ الآنَ في أجزائها الظاهرة » فالركوعٌ والسجودٌ والقيامٌُ وسائرٌ الأركانٍ تجري منها 


مَجرى القلب والرأس والكبدٍ ؛ إِذْ يفوثٌ وجودٌُ الصلاةٍ بفواتها » والسننٌ التي ذكرناها مِنْ رفع اليدينٍ ودعاءٍ الاستفتاح 


والتشهدٍ الأول .. تجري منها مجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوت الصحةٌ بفواتها كما لا تفوثُ الحياةً بفوات 


هلذو الأعضاءٍ » وللكنْ يصيدٌ الشخصٌ بسبب فواتها مشوَّهَ الخلقةٍ مذموماً غير مرغوب فيه » فكذلكَ مَن اقتصرّ علئ أقلّ 
ما يُجزَئعٌ مِنَ الصلاةٍ كان كمنْ أهدئ إلئ ملك مِنَّ الملوك عبداً حيّاً مقطوعَ الأطرافٍ”'' . 
وأما الهيئاتٌ وهى ما وراءً السنئن . . فتجري مَجرئ أسباب الحسن ؛ مِنَ الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللونٍ . 


وأا لطاكث الآداب في تلك السنن . . فهي مكيّلاتٌ للحسن ؛ كاستقواس الحاجبين واستدارةٍ اللحيةٍ وغيرها » 


)| فالصلاةٌ عندَكَ قربةٌ وتحفةٌ تتقرّبُ بها إلى حضرة ملكِ الملوكِ كوصيفةٍ يهديها طالب القربة مِنَ السلاطين إِليهِمْ » وهلذه 
)| التحفة تعرضٌ على الله تعالئ ثم ترد عليكَ يومَ العرض الأكبر » فإليكَ الخيرة في تحسين صورتها أو تقبيجها . فإن 


احيكة. فلتقيتك ب وإن آماف: بتعلرياة: 
ع0 2 6 7 5000 ع ار اص 5 - ماع َ 
ولا ينبغي أنْ يكونَ حظّكَ مِنْ ممارسة الفقه أنْ يتميّرٌ لك السنةٌ مِنَ الفرض ». فلا يعلقٌ بفهمِكَ مِنْ أوصاف السنَّةِ إلا 
4 ا . ,2 2 3 0 5-6 2 2 5 8 0 اهم ع 
أنه يجو كركها فتمركه # فإن ذلك يفاهن كول الطبيب ؟ إن قوّء الشيق لا ببطل وجو الإنسان ولك ب جه عَنْ أن 
يَضْدّقَ رجاءٌ المتقرّب فى قبولٍ السلطان إذا أخرجَةُ فى معرض الهدية !! 


فهلكذا ينبغي أن تفهمّ مراتب السنن والهيئات والآداب » فكل صلاةٍ لم يتم الإنسانٌَ ركوعها وسجودها فهيَ الخصمٌ 
الأول علئ ضاحبها » تقول : ( ضيّعَكٌ اللْهُ كما ضيعتني ) » فطالع الأخبارَ التي أوردناها في إكمالٍ أركانٍ الصلاةٍ ليظهرّ 


| لك وقعها . 


ل ف 


)١(‏ روى المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة» ( ص 87 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( الصلاة قربان » إنما مثل الصلاة كمثل رجل أراد 


)| من إمام حاجةء فأهدئ له هدية ...) . 


01 1 1 1 ز 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا 0 


/ / كتاب أسرار الصلاة مت ريه 
أصلّ الجمال زلذكن قيالة ؛ كاستقواس الحاجبين وسوادٍ شعر اللحيةٍ والأهداب وتناسب خلقةٍ الأعضاءٍ وامتزاج الحمرة 


]| بالبياض فى اللون » فهاذو درجاتٌ متفاوتةٌ . 
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خ املد مما كتاب أسرار الصلاة بع البدات ‏ إلنه نقتم 
3 5 
2 
4 
42 
5 
2 ولنذكز في هلذا الباب ارتباطً العلاو بالضوع وحضور القلب » ثم لنذكر المعانيّ الباطنة وحدودها وأسبابّها 
!| وعلاجّها , ثم لنذكز تفصيل ما ينبغي أن يحضرٌ في كل ركن مِنْ أركانٍ الصلاة ؛ لتكونَ صالحة لزادٍ الآخرة . 
95 
٠ # 5‏ 
0 / م ١م‏ 2« 9و« 
: ببإبنا مشخاط بع وتضورالقامب 
2 


20 


اعلم : أَنَّ أدلة ذلكَ كثيرةً ؛ فمنْ ذلك قولهُ تعالئ : ل وَل أصَكَِةَ نك 4 » وظاهِرٌ الأمر الوجوبٌُ » والغفلةٌ تضادٌ 
الذكرٌ”'' » فَمَنْ غفلَ في جميع صلاتِه كيف يكونُ مقيماً للصلاةٍ لذكرو ؟! 

وقولّةٌ تعالئ : 8 ولا يكن يِنَ الْتنَ 4 نهيٌ » وظاهرٌهُ التحريمٌ . 

وقولّهُ تعالئ : ل حَقٌّ تَعَمُاْمَا تَُوت © تعليلٌ لنهي السكرانٍ » وهوّ مطردٌ في الغافلٍ المستغرق الهم بالوسواس 
وأفكار الدنيا . ْ ش 

وقولّة صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنّما الصلاةٌ تمسكنٌّ وتواضعٌ »'' حصرٌ بالألفٍ واللام » وكلمةٌ ( إِنّما ) للتحقيق 
والقركتو 00 ركان قبع الفنوا تير قزل عليه الققيلةة رالسلذه 7ه ]كما الشدعة قبما لك إيعبية © الحمي الانيات 
والنفيّ . 

وقولّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ لمْ تنهّهُ صلاتةُ عن الفحشاءٍ والمنكر .. لمْ يزدَدْ مِنَّ الله إلا بُعداً»”* , وصلاةٌ 
الغافل لا تمنعُ مِنَّ الفحشاءِ والمنكر . 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ كمْ مِنْ قائم ححلة وذ كيان العفيك ولعت “م ونا أزاة :2 ]ل لخادل 


0غ 


د كج 2 


0 


4 

2 لاماي عني او ل تابن للد بوعااي الما عر معو قار 

2 4 5 

4 والتحقيقٌ فيه : ان نَ المصلي مُناج ربّهُ عر وجل كما ورد الخبرٌ بو' *'» والكلامٌ معَّ الغفلةٍ ليس بمناجاةٍ ألبتة . 

4 

)١( 0‏ والغفلة : هي فقد الشعور عما حقه أن يشعر به » أو هي الذهول عن الشيء ء أو هي سهو يعتري من قلة العحفظ والتيقظ » أو هي متابعة 
:)| النفس علئ ما تشتهيه » ويكل معانيها تضاد الذكر سواء كان قلبياً أو لسانياً . « إتحاف» .)11١١/(‏ 

2 (؟) رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار » ( 1714/1 ) » وهو عند الترمذي ( 786 ) بنحوه . 

(6) وقد ذهب إمام الحرمين والقاضي أبو الطيب إلى إفادة ( إنما) الحصر مع احتمالها لتأكيد الإثبات » قال ابن دقيق العيد : وهلذا هو مختار 
4 الغزالي . ٠‏ إتحاف »© ( 111/7 )» وفي غير ( ب » ج ) : ( التمحيق ) بدل : ( التوكيد ) . 

6 (4) رواه البخاري ( 7771 ) » ومسلم (1208 ) عن جابر رضي اللّه عنه قال : ( جعل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم الشفعة في كل مال لم 


يقسم ) ؛ والحديث يثبت الشفعة لما لم يقسم حصراً » وينفيها عن المقسوم » فالحصر واقع بينهما . 
(6) رواه الطبراني في « الكبير» ( 55/١١‏ ) مرفوعاً . 

(5) عند ابن ماجه )1١19٠(‏ : « ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر »؛ » وهو عند أحمد في ١‏ مسنده» ( 7/7/9 ) “ورب قاف اخطه م اقيانية ٍ 
السهر » . 

(0) في ١‏ الحلية » ( 1/17 ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها ) » وعند أبي داوود (747) مرفوعاً وسيأتي : ١‏ إن 
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: الرجل لينصرف وما كتب له إلا عُشْرُْ صلاته » تُسعها» ثمنها » سبعهاء» سدسهاء خمسها » ربعهاء ثلثهاء نصفها) . 
4 5 
2 (8) رواه البخاري ( ه 2( )» ومسلم )05١(‏ بلفظ : « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه » . 
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ربع العبادات . 
وبيائُة : أَنَّ الزكاةً إِنّْ غفلَ الإنسانُ عنها مثلاً . . فهيَ في نفسها مخالفةٌ للشهوة حر ليد ار 34 
قاهرٌ لليُوئ كاسرٌ لسطوة الهوى التي هي آلةٌ للشيطانٍ عدو الله فلا يبعدٌ أن يحصلٌ منهما مقصودٌ معَ الخفلقٍ» ||ا 
وكذالكَ الحجٌ أفعالٌ شاقةٌ شديدةٌ » وفيه مِنَ المجاهدةٍ ما يحصلٌ به الإيلامُ» كان القلبُ حاضراً مع أفعالِهِ أؤ لم / 
أنَا الصلاة : فليسَ فيها إلا ذكرٌ وقراءة » وركوعٌ وسجودٌ . وقيامٌ وقعود : 
فأمًا الذكرٌ : فإِنَّهُ محاورةٌ ومناجاةٌ مع الله تعالئ ؛ فإمًا أَنْ يكونَ المقصودٌ منةُ كونّهُ خطاباً ومحاوزةً » أو المقصودٌ : 
من الحروف والأصوات امتحاناً للسانٍ بالعمل ؛ كما تمتحنٌ المعدةٌ والفرجٌ بالإمساكِ في الصوم » وكما يمتحنٌ البدلُ || 


31 


بمشاقّ الحجّ » ويمتحنٌ القلبُ بمشقَةِ إخراج الزكاة واقتطاع المالٍ المعشوق . 

ولا شاك أَنَّ هلذا القسم باطلٌ ؛ فإنَّ تحريكَ اللسانٍ بالهذيانٍ ما أخمَّهُ على الغافل » فليس فيه امتحانٌ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ |( 
عملٌ » بل المقصودُ الحروفٌ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ : نطق » ولا يكونٌ نطقاً إلا إذا أعربَ عمًّا في الضمير» ولا يكونٌ معرباً إلا 
بسسروالدي ؛ فأيُ سوالٍ في قولِهِ : « آفيكا الصوط آَلفمَتقِيَ © إذا كان القلث غافلاً ؟ وإذا لمْ يقصذ كونّهُ تضرّعاً الاه 
ودعاءً . . فأ مشِقَّةٍ في تحريك اللسانٍ به معَ الغفلةٍ لا سيما بعد الاعتيادٍ ؟! : 

00 

بل أقولٌ : لؤ حلت الإنساقٌ وقالّ : ( لأشكرن فلانا وأثني عليه وأسأنّة حاجةً ) » ثم جرت الألفاظ الدالهُ على هنذو: 
المعاني علئ لسانهِ في النوم . . لمْ يبر في يمينه » ولؤْ جرث علئ لسانِهِ في ظلمةٍ وذلكَ الإنسانٌ حاضرٌ وهو لا يعرفٌ 
حضورَةٌ ولا يرأة . الاقشيد ان ف العيتيد اذ لاا يكين ملدظة حنيا) قله رونا عالت وك سوجافترا وى كقابله قل 
كانت تجري هلذهٍ الكلماثُ على لسانِهِ وهوّ حاضرٌ إلا أَنّهُ في بياض النهار غافلٌ ؛ لكونه مستغرقٌ الهمّ بفكر مِنّ الأفكار 
ولمْ يكن لهُ قصدٌ توجيه الخطاب إليه عند نطقه .. لمْ يصر بارَاً في يمينه' '' . 


اللا 


205--- 


م و 


00 
2 


2 


ولا شك في أَنّ المقصودً مِنَ القراءة والأذكار الحمدٌ والثناء والتضرّعٌ والدعاءً » والمخاطبُ هو الله » وقلبُةُ بحجاب !١‏ 
» بل هو غافلٌ عن المخاطب ولسائةُ يتحرّكٌ بحكم العادةٍ » فما أبعدَ هنذا 
عن المقصودٍ بالصلاةٍ التي شرعث لتصقيلٍ القلب وتجديدٍ ذكر الله تعالى ورسوخ عَقَدٍ الإيمانٍ بو. ‏ - 
هلذا حكمٌ القراءة والذكر . : 
وبالجملةٍ : فهلذه الخاصيَّةٌ لا سبيلَ إلئ إنكارها في النطقٍ » وتمييزه بها عن الفعلٍ . 
وأما الركوعٌ والسجودٌ : فالمقصودٌ بهما التعظيمٌ قطعاً » ولؤْ جار أن يكونَ معظماً لله بفعله وهوّ غافلٌ عنةُ . . لجار |! 
أن يكونَ معظّماً لصنم موضوع بِينَ يديه وهو غافل عنة , أو يكونّ معظِماً للحائط الذي بِينَ يديه وهو غافل عن !! ش 


وإذا خرج عنْ كونه تعظيماً . الوق ]يا يج ! عرف اكور وز قن موي قبويزة المهلة فرتقي الابتحان بيه ١‏ 


وو() 


الغفلة محجوث عنة » فلا يراه ولا يشاهدذه 


ا برا 


خا 0 


. فتحصل عدم الأداء عند وجود : الغفلة » أو عدم حضور القلب » أو انتقاء القصد فى الخطاب‎ )١( 
55| والمراد بالرؤية والمشاهدة هنا : هو معرفته بأسمائه وصفاته » وفيها تتفاوت المراتب ؛ فليس من يعلم أنه عالم قادر على الجملة كمن شاهد‎ )9( 
عجائب آياته فى ملكوت السماء والأرض » واستغرق فى دقائق الحكمة » واستوفيئن لطائف التدبير » وأما علئ سبيل الحقيقة . . فلا يهتز أحد‎ 
. ) 117/9 ( إتحاف»‎ ١ . لنيله إلا ردته سُبحات الجلال إلى الحيرة » ولا يشرئب أحد لملاحظته إلا غطى الدهش طرفه‎ 
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2 نم يُجعلٌ عماد الدينٍ » والفاصل بِينَ الكفر والإشلام » ويقدَمُ على الحيج , وسائٌ ئر العباداتٍ » ويج يج الفكل بسب تركه 4 
00 ْ 
0 8 1000 2 
على الصوم والزكاةٍ والحجٌ سوب لفيا والخا بين الت ان مطاف الح اخاتضي لجال 501037 تعالى إل« 
فيها : « لآ يَآلَ أنه مها وا مها ولك يناه أل لتَقوقِ هسم 4 أي : الصفةٌ التي استولت على القلب حنَّى حملث على امتثالٍ >١١‏ 
الأوامر هيّ المطلوبةٌ » فكيف الأمرٌ في الصلاة ولا أرب في أفعالها ؟”''. 
فهلذا ما يدل مِنْ حيتٌ المعنئ على اشتراط حضور القلب . 
فإِنْ قلت : إِنْ حكمت ببطلانٍ الصلاة وجعلتَ حضورٌ القلب شرطاً في صحَّتِها . . خالفتَ إجماعً الفقهاء ؛ فإِنَّهم لم 2 
يشترطوا إلا جضورٌ القلب عند التكبير . ١:‏ 
فاعلم : أَنَّهُ نّهُ قد تقدّمَ في كتاب العلم أَنَّ الفقهاءً لا يتصرّفونَ في الباطن » ولا يشقونَ عن القلوب ولا في طريق || 
الآخرةٍ » بل يبنونَ ظاهرٌ أحكام الدين علئ ظاهر أعمالٍ الجوارح » وظاهرٌ الأعمالٍ كافٍ لسقوط القتل أؤْ تعزير السلطان » إلا 
فأمًا أَنّهُ ينفعُ في الآخرة . . فليسَ هنذا مِنْ حدودٍ الفقهء علئ أَنَّه لا يمكنُ أنْ يدّعى الإجماعٌ ؛ فقذ ثُقِلَ عن بشر بن : 
لوصا ره لدي » عنْ سفيانٌ الثوريٌ أَنَهُ قال : ( مَنْ لمْ يخشغ .. فسدث صلاثُة )”" . 
وروئ عن الحسن أذ نَهُ قال : ( كل صلاةٍ لا يحضرٌ فيها القلبُ فهيّ إلى العقوبةٍ أسر 0 
وعنْ معاذ بن جبل : ( مَنْ عرف مَنْ علئ يمينهِ وشمالِهِ متعمّداً وهو في الصلاة . . فلا صلاة له )' ''» ورُويَ أيضاً 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إن العبدَ ليصلِّي الصلاةً لا يكتبُ له سدشّها ولا غشرها + وإئما يكدك للعبن من 
صلاته ما عَقَلَ منها)”''. 
وهلذًا لؤ تفل عن غبرو صني "الله علية :وسلم + : لجغ زا عذمبا :يفيت لا يعنقاك نا ؟! 
وقال عبدٌ الواح بن زيد : ( أجمعت العلماءً أَنَّهُ ليس للعبدٍ مِنئْ صلاته إلا ما عقلّ منها )”"" » فجِعلَةُ إجماعاً . 
وما نقلَ مِنْ هنذا الجنس عن الفقهاءِ المتورّعينَ وعنْ علماءٍ الآخرة أكثرٌ مِنْ أن يحصئ”" » والحقّ الرجوعٌ إلى 2١|‏ 
)١(‏ أي ؛ لأجل المناجاة التي ينطوي بها حفيقة العبودة لله تعالئ تكون الصلاة سيدة العبادات ٠‏ ومقدمة علئ باقي أركان الدين » بل وعلى الضحايا 1 
والقرابين . :1 
(؟) الأرب : الحاجة . 
(9) قوت القلوب ( 91/7 ) . 
(4) رواه الطوسي في « أربعينه » ( ١١‏ ) » والخبر في « القوت » ( 91/7 ) . 
(5) قوت القلوب (؟/47 ) » وقال : ( وقد أسنده إسماعيل بن أبي زياد عن بشر بن الحارث وغيره ) . 5 
(5) في سنن أبي داوود ( 747 ) مرفوعاً : « إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته » تسعها » ثمنها » سبعها » سدسها » خمسها » ربعهاء 3 
ثلئهاء نصفها » » وفي ١‏ الحلية » ( 71/1 ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها) . : 
0) قوت القلوب ( 1١١7/9‏ ). 
00 لكات د توك لكان تسوت ل لد كك قح مله لاش : 


أدلةٍ الشرع » والأخبارٌ والآثارٌ ظاهرةٌ في هنذا الشرط » إلا مق افعو في التكليب الظاهر ينقد بقذر قصور الخْلتٍ » 
فلا يمكنٌ أنْ يُشترطً على الناس إحضارٌ القلب في جميع الصلاة ؛ إن ذلكَ يعجر عن كل البشرٍ إلا الأقلَينَ » وإذا لم : 
يمكن اشتراطٌ الاستيعاب للضرورة . . فلا مردً له » إلا أن يُشترطً منةُ ما ينطلق عليه الاسم ولؤ في اللحظةٍ الواحدةٍ » 5 
وأولى اللحظات به لحظةٌ التكبير » فاقتصرنا على التكليفٍ بذلك . 


وحن مع ذلك نرجو آلا يكون حال الغافل في نيع صلاته مقل بحال التارك بالكلئة ؛ فإِنّهُ على الجملة أقدمَ 
على الفعل ظاهراً وأحضرٌ القلت لحظةً » وكيفت لا والذي صلَّى معَ الحدث ناسياً صلاثةُ باطلةٌ عند الله وللكن لهُ أجرٌ ما 
بحسب فعلهِ وعلئ قر قصوره وعذره ؟! ومع هلذا الرجاء فيخشئ أنْ يكونَ حالهُ أشدّ مِنْ حال التارك » وكيفت لا والذي ! 
يحضرٌ الخدمة ويتهاونٌ بالحضرة ويتكلّمُ بكلام الغافلٍ المستحقر أشدٌ حالاً مِنَّ الذي يعرضٌ عن الخدمة ؟! 

وإذا تعارضت أسبابُ الخوفٍ والرجاءِ وصارٌ الأمرٌ مخطراً في نفْسِه . . فإليكَ الخيرة بعدَهُ في الاحتياطٍ والتساهل ''' , 
ومع هنذا فلا مطمعٌ في مخالفة الفقهاءٍ فيما أفتوا به مِنَ الصحَةٍ مع الغفلة”' ؛ فإنَّ ذلكَ ضرورةٌ الفتوئ كما سبق التنبية : 
عليه . 


ومَنْ عرف سرّ الصلاة . . علمَ أَنَّ الغفلة تضادُها » وللكن قَدُ ذكرنا في باب الفرقٍ بِينَ العلم الباطن والظاهر في كتاب 
قواعدٍ العقائدٍ أَنَّ قصورٌ الخلتٍ أحدُ الأسباب المائعة عن التصريح بكلّ ما ينكشف مِنْ أسرار الشرع . 

فلنقتصر على هنذا القذر مِنَ البحث ؛ فإنَّ فيه مقنعاً للمريدٍ الطالب لطريق الآخرة » وأمًا المجادلٌ المشغبُ . . فلسنا 
نقصدٌ مخاطبتة الآنَّ . 
وحاصلٌ الكلام : أنّ حضورٌ القلب هوَ روحٌ الصلاة ء وأَنَّ أقلّ ما يبقئ به رمق الروح الحضورٌ عند التكبير » فالنقصانٌ 
منهُ هلاك » ويقائر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة :وكة ون حي لا بحزاك به قريبٌ مِنْ ميت » فصلاة الغافلٍ ||: 
في جميعها إلا عند التكبير كحيّ لا حراك به » نسأل الله حسنّ العونٍ . 1 


في « تهذيب الأسماء واللغات» ( 501/١‏ ) : ( ومن غرائب القاضي حسين ما حكيته عنه في آخر باب ما يفسد الصلاة في « شرح المهذب؛ أنه 4 
قال : لو صلئ وهو يدافع الأخبئين بحيث يذهب خشوعه . . لم نصح صلاته . وقاله قبله الشيخ أبو زيد المروزي » والصحيح المشهور : لا تبطل » 
بل تكره ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 1١15/8‏ ) : ( سلمنا أن الفقهاء صححوها بما أدئ إليه علمهم بمقتضيات أقوال أئمتهم ؛ فهلا 1 
يأخذ المصلى بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة » فالتقوئ غير الفتوئ ) . 

(1) إما أن تأخذ بالاحتياط فهو الأقوئ . وإما أن تأخذ بما صححه الفقهاء فعليه الفتوئ » وهلذا محط الجواب وفصل الخطاب . « إتحاف ») 
/ا11ا). 

(1) نقل الحافظ الزبيدي في بداية هلذا الباب أن المصنف جعل الخشوع شرطاً في الصلاة » بينما أصحاب المذهب يرون أنه سنة » قال في 
« الإتحاف » (:)1١١/7(‏ أكثر العلماء جعلوه ‏ أي : الخشوع ‏ من سنن الصلاة » وعليه مشى الرافعي والنووي وغالب الأصحاب . وجعله أبو 
طالب المكي وغيره من العارفين شرطاً في الصلاة » ووافقهم المصنف ) ء وكلام المصنف هنا بل في ثنايا هلذا الباب يشير إلى التأكيد والحرص 
على الخشوع » وما حشده من أدلة بيّن هنا أنها سيقت لبيان الكمال » أو أنه أراد الوجوب غير الاصطلاحي » وشتان بين صلاة شوهاء لا حظ 
للحبد منها » وبين صلاة لك ب م و ع 


العبادات 
خي برق ةر كتاب أسرار الصلا ربع الع 
42 
: ببإ نالعا يالباطنت! الى منت ليسم ماحياث القاا 
2 
3 4 
2 اعلم : أن هلذه المعاني تكثرٌ العباراتٌ ع: عنها » وللكنْ يجمعُها ست جملٍ » وهيّ : حضورٌ القلب ء والتفهُمُ » والتعظيمُ » 
5 والبيية والرجاء 6 والعياة: 
6 فلنذكز تفاصيلّها ء ثم أسبابهاء ثم العلاج في اكتسابها . 
2 © © © 
5 51 1ه 0 
4 أمّا التفاصيل : 
2 لم ٠.‏ 5 ع 2 ا ل ب ٍ ع 2 عد ٠.‏ 4 7 5 95 
4 فالآوّل : حضورٌ القلب : ونعني به : أن يفرغ القلت عَنْ غير ما هو ملابسٌ له ومتكلمٌ به ء فيكون العلمٌ بالفعلٍ والقول , 
مقروناً بهما ء ولا يكونٌ الفكرٌ جائلاً في غيرهما » ومهما انصرف الفكرٌ عن غير ما هو فيهِ » وكانَ في قلبهِ ذكرٌ لما هوّ || 
5 فيه » ولج يكَنْ ذ فيه غفلةٌ عنْ كل شيءٍ . . فق حصلَ حضورٌ القلبٍ . ١‏ 
3 0 1 ا 50 
2 وللكنّ التفهُمَ لمعنى الكلام أمرٌ وراءة حضور القلب , فربّما يكون القلبُ حاضرا معَ اللفظِ ولا يكون حاضرأ مع ؛ 
2 معنى اللفظ » فاشتمالٌ القلب على العلم بمعنى اللفظٍ هوّ الذي أردناهُ بالتفهُم . 
5 وهنذا مقامٌ يتفاوث النامن فيه ؛ إِذْ ليسن يشتركٌ الناس في تفهّمٍ المعاني للقرآن والتسبيحاتٍ » وكمْ مِنْ معان لطيفةٍ 
2 1 ع 3 5 لوي الس وي 5 2 
لتر ل ار رد لساري دارو واارايجر اراي لاد لايل 
4 
2 والمنكر ؛ فَإنّها ته تفهمُ أموراً تلك الأمور تمنمٌ مِنّ الفحشاء ء لأ 'محالة ؛: 
و مع د-355 
2 وأمًا التعظيم : ذ فهو أمة وراءً حضور القلبٍ والفهم ‏ إذ 3 الرجل يخاطث عبذه بكلا ورتساف] ادلب خيواوفتابيم 
© لمعناهً ولا يكونٌ معظماً لهُ » فالتعظيمٌ زائدٌ عليهما"'' . 
2 وأمّا الهيبةٌ : فأمرٌ زائدٌ على التعظيم » بلْ هي عبارة عنْ خوفٍ منشْوُهُ التعظيمُ ؛ لأنّ مَنْ لا يخافٌ لا يسمّئ هائباً » 
2< م 0 1 0 ع ل بيك 8 1 3 2 ع 
42 والمخافة مِنَ العقرب وسوءٍ خلق العبدٍ وما يجري مّجراه مِنَ الأسباب الخسيسة لا تسمّئ مهابة . بل الخوف مِنَ السلطانٍ 
4 3 3 3 دن 3 وعم و 
0 المعظم يسمّئ مهابة » والهيبة : خوف مصدره الإجلال . 
٠4‏ وآمًا الرجاءٌ : فلا شك في أَنَّهُ زائدٌ » فك مِنْ معظم مَلكاً مِنّ الملوك يهابهُ أؤ يخافُ سطوتَةُ وللكن لا يرجو مبِرّنَهُ » 
2 ا 0 
:]| والعبدٌُ ينبغي أنْ يكونَ راجياً بصلاتِه ثواتَ الله تعالئ ؛ كما أَنّهُ خائف بتقصيره عقابَ الله عرَّ وجل . 
6 2 2 2 0 
4 وأمّا الحياءً : فهوّ زائدٌ على الجملة ؛ لأن مستندّه استشعازٌ نفصير ونوهمٌ ذنب » ويتصوّرٌ التعظيمٌ والخوفٌ والرجاءً 
7))| مِنْ غير حياءٍ » حيثُ لا يكونٌ توهُمُ تقصير وارتكاب ذنب”") 
3 © © © 
)١( 8‏ ولا بد منه في مناجاة الحق سبحانه » إذ لا ثمرة في الحضور والتفهم بدونه » والمراد منه : ملاحظة عظمته وجلاله » وأنه معظم في نفسه 
42 اي ا يوتري لز ا لود امير وين .«إتحاف »(8/ .)١ ١‏ 
5 (0) مَنْ يُستحيل منه ثلاثةٌ : من البشر وهم أكثر من يستحئ منه » ومن نفسه » ثم من الله عز وجل » ومن استحئ من الناس ولم يستح من نفسه . . 
5 م امير يك لوكي را ا . دل علئ قلّة معرفته به » ومن لم يعرف الله . . فكيف يستعظمه وكيف يعلم 
1 أنه مطلع عليه .«إتحاف»(9/١؟١).‏ 
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يار اح ل ربع العبادات 4 47414 ا ا جا تجتعيه كتاب أسرار الصلاة ار رار ارقايف 
١ 5‏ 


وأمّا أسبابُ هلذه المعانى السنّة : 


3 


فاعلم : أَنَّ حضورٌ القلب سببّةُ الهمّةٌ » فإِنّ قلبَكَ تابعٌ لهيّكَ » فلا يحضرٌ إلا فيما يهمّكٌ » ومهما أهمّكَ أمرٌ 
حضرٌ القلبُ فيو شاءً أمْ أبئ » فهوّ مجبولٌ عليه ومسخَّرْ لهُ » والقلبُ إذا لم يحضرٌ في الصلاة . . لم يكن متعطلاً » بل ا 
جائلاً فيما الهمّةٌ مصروفةٌ إليه مِنْ أمور الدنيا » فلا حيلةً ولا علاجج لإحضار القلب إلا بصرفٍ الهمّةِ إلى الصلاة » والهمّةٌ |! 
لا تنصرتٌ إليها ما لم يتين أَنَّ الغرض المطلوب منوطً بها ء وذلكَ هو الإيمانٌ والتصديق بأَنَّ الآخرةً خيرٌ وأبقئ » وأَنَّ | 
الصلاةة وسيلةٌ إليها » فإذا أضيف هلذا إلئ حقيقةٍ العلم بحقارة الدنيا ومهماتِها .. حصلّ مِنْ مجموعها حضورٌ القلب 
في الصلاة . 

ويمثل هلذه العلَّةِ يحضِرٌ قلبّكَ إذا حضرت بينَ يدي بعض الأكابر ممَّنْ لا يقدرٌ على مضرَّتِكَ ومنفعتِكٌ » فإذا كان 9 
لا يحضِدٌ عند المناجاة ممَ ملك الملوك الذي بده الملك والملكوث والنفعٌ والضدٌ . . فلا نظئّنٌ أنّ له سبباً سول ضعف أ 
الإيمانٍ . 


ب ه22 


ك3 


9 
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فاجتهدٍ الآنّ في تقوية الإيمانٍ » وطريقّةُ يُستقصئ في غير هلذا الموضع . 

وما التفهُمٌ : فسبَبُه بعد حضور القلب : إدمانُ الفكر وصرف الذهن إلى إدراكِ المعن » وعلاجةُ : ما هو علاجٌ |! 
إحضار القلب مع الإقبال على الفكر والتشمٌّر لدفع الخواطر الشاغلةٍ » وعلاجٌُ دفع الخواطر الشاغلة : قطعٌ موادّها ؛ 
أعى + التزوع عزن :تلك الأسباك العن: تبجذات النشواطل إليها + وما كه تفط تلك الموااً (١.‏ سرت عنها الحراطة: 
فَمَنْ أحبٌ شيئاً .. أكثر ذكرَهُ » فذكرٌ المحبوب يهجمٌ على القلبٍ بالضرورة » فلذلكَ ترئ أَنَّ مَنْ أحبٌ غير الله . . لا 
تصفو لهُ صلاةً عن الخواطر . 

وأمّا التعظيمُ : فهو حالةٌ للقلب تتولّدُ مِنْ معرفتين : 

إختداهما :معرنة خلال الله تعاليل وعظدة » وهايزة أضول الأبعان هن نلا تعفد عقيركة لا ملع التفين ١|‏ 

الثانيةٌ : معرفةٌ حقارة النفس وخسّتِها » وكونها عبداً مسخّراً مربوباً . 

حتّن يعلد من المتعرقتين الاشتكاتة والاتكساق والخشوع لله سبحالة + فيعكد عتة بالتعظيم +وما لم 'تمترخ محرفة 
شرو الى يري دق شري زا حية تغالة السيلي و اعضوم ارك العتعفل طق يري الآ مدن ديم بجر ٠‏ 
أن يعرف مِنْ غيره صفاتٍ العظمةٍ ولا يكونُ الخشوحٌ والتعظيمٌ حال ؛ لأنّ القرينةً الأخرئ - وهي معرفةٌ حقارة النفس ١‏ 
وحاجتها ‏ لمْ تقترنُ إليه . ْ 

وأمَا الهيبةٌ والخوفٌ : فحالةٌ للنفس تتولّدُ مِنَ المعرفةٍ بقدرة اللو وسطوته » ونفوذٍ مشيثته فيه مع قلَّة المبالاةٍ به » | 
وأنّهُ لؤ أهلكَ الأوّلِينَ والآخرينَ .. لمْ ينقصن مِنْ ملكه ذرَّة » هلذا مع مطالعة ما يجري على الأنبياءٍ والأولياءِ من 
المصائب وأنواع البلاءِ مع القدرة على الدفع » على خلافٍ ما يشاهدٌ مِنْ ملوك الأرض"'' . 
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وبالجملةٍ : كلما زادَ العلمٌ باللّه . . زادتٍ الخشيةٌ والهيبةٌ » وسيأتي أسبابُ ذلكَ في كتاب الخوف مِنْ ربع المنجيات . |؛ 


4 


00 


ريع العبادات 


2 ع ا م 
بالصلاةٍ » فإذا حصلّ اليقينُ بوعدِهِ والمعرفةٌ بلطفِه . . انبعت مِنْ مجموعهما الرجاءٌ لا محالة''' . 

7 وأمّا الحياءٌ : فباستشعاره التقصيرّ في العبادة » وعلهِهٍ بالعجز عن القيام بعظيم حقّ الله عزّ وجل » ويقوئ ذلك 
؛ بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها . وقلَّةِ إخلاصها وخبث دُخْلتها'''» وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها » مم 
العلم بعظيم ما يقتضيهِ جلال الله تعالى » والعلم بأَنّهُ مطلعٌ على السرائر وخطراتٍ القلبٍ وَإِنْ دقث وخفيث » وهلذه 
١‏ | الجعارفة د :شمية يننا اكه منيا بالسورووسادة سكي الهنياة» 

فهلله و أسبابُ هلذهٍ الصفاتٍ » وكلّ ما طْلِبَ تحصيلّةُ فعلاجُةُ إحضارٌ سببه » ففي معرفةٍ السبب معرفةٌ العلاج » 
ا ورابطةٌ جميع هلذه الأسباب الإيمانٌ واليقينُ ؛ أعني به الله يا ا ل ا 
2 واستيلاوها على القلب كما سبق في بيانٍ اليقين مِنْ كتاب العلم » وبقذر اليقينٍ يخشعٌ خشعٌ القلث » ولذلكٌ قالتُ عائشة 


32 رضى اللّهُ عنها : (كانَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يُحدّئُنا وتُحدَّتُةُ » فإذا حضرت الصلاةٌ فكاآنة له يعرننا ول 
5 
نعرفة ) 


5 
3 


9 


دي ١‏ الله عرّ وجل أوحئ إلئن موسئ عليه السلام : ( يا موسئ ؛ إذا ذكرتني . . فاذكرني وأنتٌ تنتفضر 


فلا را 
0 ؛ وكنْ عند ذكري خاشعاً مطمئئاً » وإذا ذكرتني ي . . فاجعلٌ لسانّكَ مِنْ وراءِ قلبكَ » وإذا قمتّ بِينَ يدي . . فَقُمْ 
قيام العبدٍ الذليلٍ » وناجني بقلب وَجَلٍ لجان مالو انر 


4 


ورُوي أنَّهُ 4 أوجي إليه قل لشصاء امع ل كروتن #افاتي الينة ا عل تقب أن قن تدكرن و ذكرتة» هذا 
ذكروى ) ذكرلي باللعنة )” * » هلذا في عاص غير غافلٍ في ذكرو » فكيفت إذا اجتمعتٍ الغفلةٌ والعصيانٌ ؟! 

وباختلافٍ المعاني التي ذكرناها في القلوب انقسمّ الناسُ إلى غافل يتمِّمُ صلاتة ولمْ يحضر قلبّهُ في لحظة منها ء 
2 وإلئ مَن يتمّمُ ولمْ يغب قلبُهُ في لحظةٍ ء بلّ ربّما كانَ مستوعب الهم بها بحيثُ لا يحدسنُ بما يجري بينَ يديه » ولذلكَ 
5 لم يحنّ مسلمٌ بن يسار بسقوطٍ أسطوانةٍ في المسجدٍ اجعمع العام عليها” ''» وبعضّهُمْ كان يحضِرٌ الجماعةً مدةً ولمْ 
00007 "؛ ووجيك قلبن إبراعيم عليه السلا كان ويم غلبن حبلين”* ؛ وبا 16 
تصفرٌ وجومُهُمْ وترتعدٌ فرائضٌهُمْ » وكلّ ذلك غير مستبعدٍ ؛ فإنّ أضعاقةٌ مشاهدٌ في هم أهلٍ الدنيا وخوفٍ ملوك الدنيا 
ل مع ضعفِهمْ وعجزِهِمْ وخساسة الحظوظ الحاصلة منهُمْ , حت يدخل الواعذ علق ملك قوير ويسلاذة بهن 3م 
)١( 1‏ وقد فهم من سياقه أن معرفة كل من صدق الوعد واللطف قرينتان » وأن الرجاء ينولد منهما جميعاً من حيث التركيب . ١‏ إتحاف ) ( 178/7 ) . 
)١( 1‏ الدخلة : هي بضم الدال وكسرها ‏ : بطانة الأمرء تقول : إنه لعفيف الدخلة » أو لخبيثها » وبالفتح : طريقة المرء أو مذهيه . 
َ (©) قال الحافظ ابن رجب في « فتح الباري » ( 115/5 ) : ( خرجه الحافظ أبو الحسين بن المظفر في « غرائب شعبة » - وساق سنده ‏ عن عائشة 
ا قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي . . كان في مهنة أهله » فإذا نودي بالصلاة . . كأنه لم يعرفنا » ) » وأيد هلذه الزيادة 
9 برواية أخرئ عند أبي زرعة في « تاريخه » . وأصل الحديث عند البخاري (59/5 ) . 
؟] (4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (( ص 1/4 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء» (20/5 ) . 


: ره قوت القلوب ( 017/١‏ ) بلفظ : ( وروينا في الإسرائيليات : أوحى الله عز وجل لنبيه موسئ وداوود عليهما السلام ...) بنحوه . 
(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١18/58‏ ) » وهو في ١‏ القوت » (؟5/9١١).‏ 


5 (469 وهو سعيد بن جبير » ومدة حضوره أربعون سنة » انظر « قوت القلوب » ( 9/9 ) . 


)| (6) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 75١18/50(‏ ) بنحوه . 
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لي للخلا لاد انما مهد ل 1 4 4 444 0 16ج ل 14 ماختاخته تحدم 4 4 و 0 004 


يناج د ربع العبادات 
يخرجٌ » ولو سئلّ عمَّنْ حوالَيْهِ أو عنْ ثوب الملك . . لكان لا يقدرُ على الإخبار عنه ؛ لاشتغالٍ هبه بِهِ عنْ ثوبه وعن 


-_ 52 - 


العخام و ور 21 

ولكلّ درجاتٌ ممًا عملواء فحظ كل واحدٍ مِنْ صلاتِهِ بقدْرٍ خوفِهٍ وخشوعِهٍ وتعظيوه » فإِنَّ موضِعَ نظر الله 
تعالى القلوبُ دونَ ظاهر الحركاتٍ” '' » ولذلكَ قال بعضٌ الصحابة رضي اللّهُ عنَهُمْ : ( يُحشْرٌ الناسُ يومَ القيامةٍ على 
مثالٍ هيئتِهمْ في الصلاة مِنَّ الطمآنينة والهدوء » ومِنْ وجود النعيم بها واللدّة)”" . 

ولقد صدق ؛ فَإِنَّهُ بحشة كلّ علين ها مات عليه" ؛ ويموث علئ ما عاشي عليه » وثراعين في ذلك حال قلبوء لا 
حالٌ شخصِه » فِمِنْ صفاتٍ القلوب تصاعٌ الصورٌ في الدار الآخرة » ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم » نسأل الله 
حسْن التوفيق بلطفه وكرمه . 

3 6 


(1) كما في ١‏ مسلم » ( 7074 ) مرفوعاً ١:‏ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم » وللكن ينظر إلئ قلوبكم ؛ » وأشار بأصابعه إلى صدره . 
(؟) قوت القلوب ( 48/7 ) » وعنده ( 55/١‏ ) قال : ( ويقال : إن العبد يحشر عند الموت من قبره علئ هيئته في صلاته » من السكون والطمأنيئة » 
وتكون راحته في الموقف علئ قدر راحته وتنعمه بالصلاة » وروينا معنئ هلذا عن أبي هريرة ) . 

(*) كما في « ملم» ( 780784 ) مرفوعاً : « يبعث كل عبد علئ ما مات عليه » . ْ 


جامد كتاب أسرار الصلاة 


سيان الزوا,الشإفع تحضو رالفالب ‏ 


اعلم : أَنَّ المؤمنَ لا بدّ أنْ يكونٌ معظّماً لله عر وجل » وخائفاً منة » وراجياً لهُ » ومستحيياً مِنْ تقضيرو » فلا ينفكُ 
عنْ هلذه الأحوال بعد إيمانِهِ وإنْ كانث قوَّتّها بقذر قوّةٍ يقينِه » فانفكاكة عنها في الصلاةٍ لا سبب لهُ إلا تفوٌقٌ الفكر 
وَتَقس الخاطر » وغيبةٌ القلب عن المناجاةٍ » والغفلةٌ عن الصلاةٍ » ولا يلهي عن الصلاةٍ إلا الخواطٌ الواردة الشاغلةٌ : 
فالدواءً في إحضار القلبٍ هوّ دفعٌ تلك الخواطر » ولا يُدفعٌ الشيءٌ إلا بدفع سببه » فلتعلمٌ سبَبّه . 

وسببٌ موارد الخواطر : إِمَا أن يكونَ أمراً خارجاً . أو أمراً في ذاته باطناً : 

أمَا الخارجٌ : فما يقرع السمعَّ أؤ يظهرٌ للبصرء فإِنَّ ذلك قذْ يختطف الهم حتّى يتبعَةُ ويتصرّف فيه » ثمَّ ينجرٌ من 
الفكرٌ إلى غيرهِ ويتسلسلٌ » ويكونٌ الإبصارٌ سبباً للافتكار» ثم تصيرٌ بعضُ تلكَ الأفكار سبباً للبعض ''' » ومَنْ قويثُ 
نيّنُهُ » وعلث همنُهُ . . لمْ يلههِ ما يجري علئ حواسّهٍ » وللكنّ الضعيف لا بدَّ أن يتفرّقَ به فكرٌةُ . 

فعلاجُةُ : قطعٌ هلله الأسباب بأنْ يغضّ بصرَة”"' . أو يصلّيَ في بيت مظلمء أَؤْ لا يتركَ بينَ يديه ما يشغلٌ حسَّهُ » : 
ويقرب مِنْ حائطٍ عند صلاتِه حنَّئ لا تتسعَ مسافةٌ بصره » ويحتررٌ مِنّ الصلاةٍ على الشوارع » وفي المواضع المنقوشة 
المصنوعة » وعلى الفرش المصبوغة'"' » ولذلكٌ كانَ المتعبّدونَ يتعبّدوناً في بيت صغير مظلم » سعد بقذر السجود ؛ 
ليكونّ ذلكَ أجمعٌ لله''' ؛ والأقوياءٌ منهُمْ كانوا يحضرونٌ المساجد ويغضّودَ البصرَ ولا يجاوزونَ بو موضعٌ السجودٍ » 
ويرونَ كمال الصلاةٍ في ألا يعرفوا مَنْ على يمينِهِمْ وشمالِهمْ . 

وكانَ ابنُ عمرّ رضي الله عنهُما لا يدعٌ في موضع الصلاةٍ مصحفاً ولا سيفاً إلا نعَةُ » ولا كتاباً إلا محاة . 

وأمّا الأسبابُ الباطنةٌ : فهي أشدٌ ؛ فإِنَّ مَنْ تشعّبَتْ بِهِ الهمومٌ في أودية الدنيا . . لم ينحصر فكرُهُ في فنّ واحَلٍ» 
بل لا يزالٌ يطيرٌ مِنْ جانب إلئ جانب . وغضنٌ البصر لا يغنيه في ذلك ؛ فإِنَّ ما وقعَ في القلب مِنْ قبل كافٍ 


فهلذا طريقة : أَنْ يرد النفسسَ قهراً إلى فهُم ما يقرؤهُ في الصلاةٍ ويشغلّها بِهِ عنْ غيره » ويعيئهُ على ذلك : أن يستعد 
لهُ قبلَ التحريم ؛ بأنْ يجدَّدَ على نفسِهٍ ذكرٌ الآخرةٍ وموقفب المناجاةٍ وخطر المقام بِينَ يدي الله سبحائة وتعالى » وهولٍ 
المطلع » ويفْرَعٌ قلبَهُ قبلَ التحريم بالصلاةٍ عمّا يمه » فلا يتركٌ لنفسِهِ شغلاً يلتفثٌ إليه خاطرُه » قالَ النبئّ صلَّى الله 


)١(‏ فإن لم يستعجل بإخراج سببها عاجلاً بهمة مرشد كامل » وإلا.. صار صاحبها مقيتاً ممقتاً لا ينجع فيه الدواء » ولا يرفع رأسه للهدئ ولا 
يرضئ بالاقتداء » فيعود في ضلاله كما بدأ . ٠‏ إتحاف » .( 191/7 ) . فوجب صون السمع والبصر اللذين هما أخطر قناتين للقلب » لا في الصلاة 
كما سيذكر المصنف فحسب . بل قبلها متهيئا لها . 

(؟) فلا يجيله متتبعاً ما حوله » ويلزم نفسه بنظر السنة ؛ كالنظر إلئ موضع السجود قائماً » كذا يفهم من كلامه كما سيبينه في اللحاق » وليس 
المراد إغماض العينين . : 

() وقد ابتلي الناس بزخرفة المساجد ونقشها بالصباغ المختلفة » وعدوا ذلك إكراماً لبيت الرب » وذهلوا أنها من جملة الشواغل للمصلين » 
وهو من أعظم البدع والحوادث . « إتحاف » (9//ا17). ص 
(؛) ففي « البخاري » ( 187 )» و« مسلم» (017 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اس 
ورجلاي في قبلته » فإذا سجد: . غمرني » ققبضة: وجلي » فإذا قام : + يسطتهماء قالت : والبيوت يوتعل ليين فيها مضابينع ). 2 
4204541455 كل وا توب كا تاركو ارخا ارجا بحب 61 ١‏ لباب ااا كا ا ات 0 6 
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موحد سو مل عطاه عله حمواد جاواه عاط مساواح واه عملا عد 


0 ربع العبادات م ار رق أل حر رط الو ار ار ارق كتاب 0 الصلاة 


فلم 


ال الم 
فهلذا طريق نْ تسكين الأفكار » فإِنْ كانَ لا يسكنُ هائجُ أفكار بهلذا الدواء المسكن . .. فلا ينجيه إلا المُسْهِلٌ الذي 
يقمعٌ مادةً الداءِ مِنْ أعماقٍ العروق » وهوّ أَنْ ينظرٌ في الأمور الشاغلةٍ الصارفة لهُ عن إحضار القلب . ولا شك أَنها تعو 
إلئ مهمَاتِهِ » وأنّها إنّما صارث مهمّاتٍ لشهواته » فيعاقب نفسَةُ بالنزوع عنْ تلك الشهواتٍ وقطع تلك العلائتي كتي.» فكل 
ما يشغلة عنْ صلاتِه فهو ضدٌ ديه » وجندٌ إبليسس عدو » فإمساكُة أضدٌ عليه مِنْ إخراجه » فيتخلصُ منة بإخراجه ؛ 
كما رُويٍ أنه صلّى الله عليه وسلّمَ لما لبمن الخميصة التي أتئ بها أبو جَهْمٍ وعليها عَلَم وصلّئ بها . عه معد 
صلاتِه وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : «اذهبوا بها إلى أبي جهم ؛ فإنّها آلهتني آنفاً عَنْ صلاتي , وأتوني بأنْبجانيّة أبي 
جهم). 
لوسرل اله ل اللااعله وجل بدي 1 شراك نعله »م نظرَ إليه في الصلاة إِذْ كانَ جديداً » فأمرَ أَنْ ينزعَ منها 
ويد الات ا 0 

ا ل ا ا و ا ري 
يمقتني » » ثم خرج بها فدفعّها إلئ أَوَّلِ سائل لقيّه » ثم مر علياً رضي اللَّهُ عنة أنْ ي؛ يشتري له نعلين سبتيّتِينٍ جرداوين 
فلبِسَهُما”' . 

وكانَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في يِدِهِ خاتمٌ مِنْ ذهب قبل التحريم » وكانَ على المنبر » فرماةٌ وقالٌ : : «شغلني هلذاء 
مه 


0 


وير ىل أن لحا د كي و ب ار بو ع ع لحل ا 


.> مو 1 0 
صدقة فضعه حيث شئت 
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وعنْ رجل آخر أَنّهُ ضلّى في حائط له لهُ والنخلٌ مطوَقَةٌ بثمرها » فنظرّ إليهِ فأعجبَهُ » فلم يدر كم صلّى » فذكرّ ذلك 
لعثمانَ رضي اللّهُ عنهُ وقال : هو صدقةٌ » فاجعلّةُ في سبيل الله تعالئ » فباعَهُ عثمانُ بخمسينَ ألفا'"" . 


(1) رواه أبو داوود ( 500 ) بلفظ : « إني نسيت أنْ آمرك أن تخجّرٌ القرنين ؛ فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي» . 
والمقصود بالقرنين : قرنا الكبش الذي فدي به الذبيح كما في «مسند أحمد» (18/4). 

وأشار الحافظ العراقي أن الصواب في اسم المخاطب هو عثمان بن طلحة » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (8/8؟١):‏ ( ورأيت بخط 
الحافظ ابن حجر قال : صوابه : عثمان بن شيبة » قلت : إن كان عثمان يكنئ أبا شيبة . . فهو كما ذكر » وارتفع الخلاف ) . 
(؟) رواه البخاري ( "الا" ) » ومسلم (11/005). 

(”) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠5‏ غ). 

04 كذا في « القوت » ( ٠١5/1‏ )ء وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( (:)٠ ١/7‏ قال العراقي : رواه أبو عبد الله بن خفيف في « شرف 
الفقراء ) من حديث عائشة بإسناد ضعيف ) . 

(ه) رواه النسائي (195/8). 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 18/١‏ ) » والدبسي : نوع من الحمام . 
(0) رواه مالك في « الموطأ » )59/1١(‏ . 
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«)| « شعب الإيمان» ٠١١19‏ ) مرسلاً عن الحسن البصري » وسيأتي عند المصنف مصرحاً به . 


فكانوا يفعلونَ ذلكَ قطعاً لمادةٍ الفكر » وكفارة لما جرئ مِنْ نقصان الصلاة » وهنذا هوَّ الدواءٌ القامعٌ لجاد ورا عليه 
ولا يغني غيرٌة . 

فأمّا ما ذكرنا مِنَ التلطّفٍ بالتسكين » والردّ إلى فهُم الذكر . . فذلكَ ينف في الشهواتٍ الضعيفةٍ , والهمم التي لا 
كد سراق الانن ام كان القدهيزة القرقة االمإروقة ...غلا يه افيه السك وي ا فول سجاذقها ونيعا نيك كه 
2)| تغلبُكَ » وتنقضي جميعٌ صلاتِكَ في شغل المجاذبة . 

ومثالّهُ : رجلٌ تحت شجرة أرادَ أن يصِفْو لهُ فكرُهُ وكانث أصواتٌ العصافير تشوّشُ عليه » فلم يز بطوها بخشية في 
يدو وبعودٌ إلى فكرو » فتعودٌ العصافيرٌ » فيعودٌ إلى التنفير بالخشبة » فقيل له : إِنَّ هلذا سيرٌ السواني ' ''» ولا ينقطعٌ » 
4 فإِنْ أردت الخلاصّ . . فاقلع الشجرة ؛ فكذالكَ شجرة الشهوة » إذا استعلت وتفرّعثْ أغصاثها . . انجذيث إليها الأفكارٌ 
|| انجذابَ العصافير إلى الأشجار » وانجذاب الذباب إلى الأقذار » والشغلٌ يطولُ في دفعهاء فإِنَّ الذباتَ كلّما دب . 
آتِ ؛ ولأجِلِهِ سيّي ذُباباً » فكذالكَ الخواطرٌ . 

وهلذه الشهواتٌ كثيرةٌ » وقلّما يخلو العبدٌ عنها » ويجمعُها أصلٌ واحدٌ » وهوّ حت الدنيا”"' . وذلكَ رأ كل 
خطيئة ” "2 وأسنائن كل نقضان تومتيغ كل فساو اومن انطوئ باظلة غلئ نت الدنيا حت بال إلى شويع منها + ؛ لا ليتزوة 
منها ويستعينٌ بها على الآخرة .. فلا يطمعنّ في أنْ تصفوَ له لذةٌ المناجاةٍ في الصلاة ؛ فإنَّ مَنْ فرح بالدنيا لا يفرح 
باللّه سبحاتّةُ وبمناجاته . 

وهمّةٌ الرجل معَ قرّةِ عينِه ؛ فإِنْ كانث قرَّةٌ عينِه في الدنيا .. انصرف ‏ لا محالة - إليها همه » وللكن معَ هنذا فلا 
ينبغي أنْ يتركٌ المجاهدة » ورد القلب إلى الصلاةٍ » وتقليلَ الأسباب الشاغلة . 

فهلذا هوّ الدوامءٌ المدٌ ؛ ولمرارته استبشعيّةُ الطباحٌ » وبقيتٍ العلةٌ مزمنةً ؛ وصارٌ الدامٌ عضالاً ‏ حتّى إِنَّ الأكابر اجتهدوا 
26 أن يصِلوا ركستين لا يحلقونَ أنفشَه فيها بأثورالدنيا. : فحجزوا عن ذلك اخإذا » لا مطمع فيه لأمعالنا # وليثة سلمٌ 
|| لنا مِنّ الصلاة شطرها أ ثلدّها عنٍ الوسواس ؛ لتكونّ ممّنْ خلطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيئا . 
وعلى الجملة : ف فهمّةُ الدنيا وهمّةُ الآخرة في القلب مثلٌ الماءِ الذي يصب في قدح مملوءٍ بالخلٍ » فبقذر ما يدخل 
9 فيه مِنَ الماءِ يخرجٌ مِنَ الخلّ لا محالة » ولا يجتمعانٍ . 


ل ب 


)١( 1‏ السواني : جمع سانية » وهي الناقة يستقئ عليها » فالمكان الذي تخرج منه تعود إليه وهلكذا دون جديد . 

]| (7) والمراد بالحب هنا : الاختياري ؛ بأن يختار لنفسه حب شيء من أمورها تعمداً وقصداً . لا اضطراراً ؛ فإن الإنسان مجبول علئ حب ولده 
م مر رقي امار رالفساص يل را كوبا اا لمات 1 من أمور الدنيا . . فليس داخلاً في حد الدنيا ؛ فإنها إنما جعلت 

4 | قنطرة للآخرة يتبلغ بها العبد قدر حاجته في سفره إلى مولاه . « إتحاف » ( 171/9 ) . 

5 (*) كما في ١‏ الحلية ؛ (584/1) عن سفيان الثوري قال : ( قال عيسى ابن مريم عليه السلام : حب الدنيا رأس كل خطيئة ) » وعند البيهقي في 
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لصيل بيخي أ ريض فيالفل ب عند لان شري ئمالالضلاة 
فنقولٌ : حمّكَ إِنْ كنت مِنَ المريدينَ للآخرة ألا تغمّلَ أوّلاَ عن التنبيهات التي في شروطٍ الصلاة وأركانها . 
ًا الشروطٌ السوابقٌ . . فهئ : الأذان”'' » والطهارةٌ ؛ وسترُ العورة » واستقبالٌ القبلة » والانتصابُ قائماً » والنيّة . 
9 © 8 
أمَا الأذانٌ : فإذا سمعتٌ نداءً المؤؤِّنِ . . فأحضئ في قلبكٌ هؤْلٌ النداء يوم القيامة » وتشئّؤ بظاهركَ وباطنِكَ للإجابةٍ 
والمسارعة*'' » فإنَّ المسارعينَ إلى هنذا النداء هم الذين ينادونَ باللطّفٍ يوم العرض الأكبر . 
فاعرضْ قلبَكَ علئ هنذا النداء » فإِنْ وجدنّةُ مملوعاً بالفرح والاستبشارء مشحوناً بالرغبة إلى الابتدار . . فاعله أنه 
يأتيكَ النداءٌ بالبشرئ والفوز يوم القضاءٍ . 
ولنالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أَرحْنًا بها يا بلَال»”" أي يمد أ كا نيا وهات زلبياة [ذ كان على ال علد 
ولع قز عبن كيه 
8 © © 
وأمّا الطهارةٌ : فإذا أنِيتَ بها في مكانِكَ وهو ظرقُكَ الأبعدُ» ثمّ في ثيابك وهو غلافكَ الأقربُ » ثم في بشرتِكَ 
وهو قشر الأدنئ . . فلا تمل عنْ ليّكَ الذي هو ذائُكَ وهو قلبك » فاجعهذ له تطهيراً بالتوبة والندم علئ ما فرَط* ‏ 
وتصميم العزم على الترك في المستقبلٍ » فطهّر بها باطنَكَ ؛ فإِنَهُ موق نظر معبووك' '' . 
© 89 8 
وأمّا سر العورة : فاعلخ أَنَّ معنا تخطيةٌ مقابح بدنِكَ عن أبصار الخلت » فإِنّ ظاهرٌ بدنِكَ موقعٌ نظر الخلت » فما 
رأيْكَ في عورات باطنِكَ وفضائح مرك التي لا يطلعٌ عليها إلا رّكَ ع وجل ؟! 
فأحضئ تلك الفضائم ببالِكَ » وطالب نفسَكَ بسترها » وتحقّيْ أنَّهُ لا يستر يستوها عنْ عينٍ الله سبحانّةُ ساترٌ » وإنّما 
يكيّرُها الندمُ والحياءً والخوفٌ » فتستفيدُ بإحضارها في قلبكٌ انبعاتَ جنودٍ الخوفٍ الف مكو عد بها 
نفشْكَ » ويستكينٌ تحت الخجلة قَلبْكَ » وتقومٌ بِينَ يدي اللّهِ تعالئ قيامَ العبدٍ المجرم المسيء الآبت الذي ندم فرجمَ 
إلى مولاهُ ناكساً رأسّهُ مِنَ الحياءِ والخوفٍ . 1 1 


. والمراد به على الحقيقة دخولٌُ الوقت » إذ الأذان المعروف ليس شرطاً لصحة الصلاة‎ )١( 

. والإجابة تكون بمثل ما يقول المؤذن » والمسارعة في خخفة السير إلى الصلاة‎ )١( 

(*) رواه أبو داوود ( 54404 ) . 

اك روي واي اكد اجو را بوي 

(0) فرط : سبق ش ١‏ 

(0) ثم إن تطهير القلب بما ذكر لا بد له من مرشد صادق ماهر بالملاج , يريه طرق الاصلاح وكيفية التطهير؛ » فليس له حد يضبط »ء ولا مرميّ 
ينتهئ إليه » فإذا حصل التطهير . . فلا بدامن التنوير»ء وتصقيله عن صدأ التكديرء بالملازمة علئ ذكره المناسب لحاله من الإيراد والتصدير . 
« إتحاف / لر 0 
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الل يي ا : 
عنياك]! دظ بظتر6 ه81 جنيو القلر اعد اتمريكاك الببواندى و رقي العام وتاك لبا اينات قن ١‏ 
الجيور دنه كت لمحن على لقنت دإنها :فا يتك وظلامت قل متركاتها والتفاتها لذن يهاه :ضيفت القلت ٠»‏ 
<)| وانقلبثُ به عنْ وجه الله تعالى . 


فليكن وجةُ قلبكَ مع وجه بدك » واعلم أنَُّ كما لا يتوجّةُ الوجة إلى جهة البيتٍ إلا بالانصرافٍ عن غيرها . . فلا |1 


2121101111170 


ينصرفٌ القلث إلى اللَّهِ سبحاتةٌ إلا بالتفرد كسولف وبرا و با ع ان ماروا : ١‏ إذا قامّ العبدٌ إلى 
لديو انان هزاة ووبحقة وقلبة إلى الك عد وجل :ارت كيه رلدظة أنه » ' 

وأمّا الاعتدالٌ قائماً : فإنَّما هو مثولٌ بالشخص والقلب بينَ يدي الله عرَّ وجل » فليكن رأسَكَ الذي هوَّ أرفعُ 
لوي حم موادي ا و و 
مر 

واعلمٌ في الحالٍ : أن قاف : ع يدي الأ رساي ركز بطل عليلتة» لقرين يدي تياك برو هدي يحض طلرد 
الزمانٍ إنْ كنت تَعججَزُ عنْ معرفةٍ كنو جلالِه ؛ بل قَلّرْ في دوام قيابلكَ. في صلاتِكَ أن نك ملحوظٌ ومرقوبٌ بعينٍ كالئةٍ 
من رجل سالج , ِنْ أهلكَ أو ممّنْ ترغب في أنْ يعرفَكَ بالصلاح » فإنَهُ تهدأ عند ذلك أطرائُكَ » وتخشعٌ جوارحك » 
وتسكُنُ جميعٌ أجزائِكَ ؛ خيفة أنْ ينسبَكَ ذلك العاجرٌ المسكينُ إلى قل الخشوع " . 

وإذا أحسستٌ مِنْ نفيك بالتماسِكَ عند ملاحظة عبدٍ مسكين .. فعاتثٍ نفسَكَ وقلّ لها : إِنَّكِ تدّعينَ معرفة الله 
وحبّهُ » أفلا تستحيينَ مِن استجرائك عليه ممّ توقيركِ عبداً مِنْ عبادِه ؟! أوَتخشينّ النامن ولا تخشينّ الله وهوّ أحنٌّ أنْ 
يخشئ ؟! 

ولنالكَ لما قال أبو هريرةً رَضِيَ الله عنهُ : كيف الحياءٌ مِنَ الله ؟ فمَّالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ : « تستحيي من كما 
تستحبي منّ الرجلٍ الصالح مِنْ قومك » . ورُويّ : « من أهلِكَ )”*' . 

© 88 © 

وأمّا النيّةٌ : فاعزمْ علئ إجابة الله عزَّ وجل في امتثالٍ أمره بالصلاةٍ وإتمامها » والكفٌ عنْ نواقضها ومفسداتها » 
وإخلاص جميع ذلكَ لوجْه اللّه تعالئ ؛ رجاءً لثوابه » وخوفاً مِنْ عقابهِ » وطلباً للقربة منة » متقلّداً للمنّةِ منة بإذنه إِيَاكَ 
في المناجاةٍ مع سوءٍ أدبكَ وكثرة عصيانك . 
)١(‏ نحوه عند مسلم (5176 87352 ). 
(؟) والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد . 
(7) قال الراغب في ١‏ الذريعة » ( ص 508 ) : ( حق الإنسان : إذا هم بقبيح . . أن يتصور أجل مَنْ في نفسه » حتئ كأنَّه يراه ؛ فالإنسان يستحي 


ممن يكبر في نفسه » ولذلك لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال ولا من الذين لا يميزون » ويستحي من العالِم أكثر مما يستحي من الجاهل » 
ومن الجماعة أكثر مما يستحي من الواحد ) . 


(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 54/1 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 7747 ) . 
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وعظّمْ في نفك قذرٌ مناجاته » وانظزٌ مَنْ تناجي » وكيفت تناجي » وبماذا تناجي ؟ وعند هلذا ينبغي أن يعرقّ جبيئكَ 
مِنَ الخجل » وترتعد فرائصّكٌ مِنَّ الهيبة '' ' » ويصفرٌ وجهُكَ من الخوفٍ . 
8 85 
وأمًا التكبيرٌ : فإذا نطق به لسائكَ . . فينبغي ألا يكذَّبَهُ قلبْكَ » فإنْ كانَ في قلبكَ شيءٌ هوّ أكبرٌ مِنَ اللّه تعالئ . . فاللة 


يشهدٌُ إِنّكَ لكاذبٌ وإِنْ كانَ الكلامُ صدقاً ؛ كما شهدَ على المنافقينَ في قولِهمْ : إِنَّهُ صلى الله عليه وسلمّ رسول الله . 


فِإِنْ كانَ هواكَ أغلبَ عليكٌ مِنْ أمر الله تعالى . . فأنتَ أطوعٌ لهُ منكٌ للّهِ تعالى ؛ فقدٍ اتخذثَهُ إللِهَكَ وكبّرتهُ » فيوشك 


التوبةٌ والاستغفارٌ وحسنٌ الظنّ بكرم اللّهِ تعالى وعفوه"") . 


© © © 


وأمًا دعاءٌ الاستفتاح : فأوّل كلماته قولكٌ : ( وجَّهْتٌ وجهي للذي فطرّ السماوات والأرضّ ) » وليسن المرادٌ بالوجه 


البيت والسوقٍ متبعٌ للشهوات » أو مقبلٌ علئ فاطر السماواتٍ ؟ 
وإِيَّاكَ أن تكونً أوّلَ مفاتحتِكٌ للمناجاةٍ بالكذب والاختلاقٍ » ولنْ ينصرف الوجةٌ إلى الله تعالئ إلا بانصرافِه عم 
سواه » فاجتهدٌ فى الحالٍ فى صرفه إليه ون عجرت عنهُ على الدوام ؛ ليكونَ قولكَ في الحالٍ صادقاً . 


لم تكن كذالكَ . . كنت كاذباً » فاجتهدٌ في أنْ تعزمَ عليه في الاستقبالٍ » وتندمَ على ما سبق من الأحوالٍ . 


85 89 5ه 
لا ملكا ولا تلد باد يب دأ 4 نل فيمَنْ يقصدٌُ بعبادته وجة الله وحمدّ الناس”* » وكن حذراً مشفقاً مِنْ هلذا الشرك » 


يقعُ على القليلٍ والكثير منة . 


(1) الفرائص : جمع فريصة » وهي لحمة تحت الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب » وهي ترعد عند الفزع . 

() وإلئ هنذا الإشارة في قول الله تعالن : # ون هْرَ لامَتيَهزَ وَعَمَدِهرْ تعُوت * » فالعهد : ما أعطيت بلسانك » والرعاية : الوفاء بالقلب » فمن طابق 
قلبه لسائه . . دل تحت هلذا الثناء والمدح . ١‏ إتحاف » .)١57/7(‏ 

(*) كما في « البخاري » ( ١٠١‏ )و( مسلم»(١1).‏ 

(4) روئ ذلك ابن جرير الطبري في « تفسيره» ( 517//4 ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما » وعند الطبراني في « الكبير» ( 740/17 ) مرفوعاً : 
إذا جمع الله الأولين والآخرين ببقيع واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي قال : أنا خير شريك » كل عمل كان عُمل في الدنيا كان لي فيه 
شريك فأنا أدعه اليوم » ولا أقبل اليوم إلا خالصاً» ثم قرأ  :‏ إلا ع1 ألو التذكيبن 4 ٠‏ « نتن كن يزغوأ لم ند يعمل عملا صًَا ولا يترد َال َيه 
لا © »2 . 


أن يكونّ قولكٌ : ( اللهُ أكبز ) كلاماً باللسان المجرّدٍ وقد تخلّف القلبُ عنْ مساعدته » وما أعظمَ الخطرّ في ذلك لولا || 


الوجة الظاهرّ ء فَإِئَّكَ إنَّما وجهِتّهُ إلى جهة القبلةٍ » واللهُ سبحائَةُ يتقدَّمن عن أنْ تحدّهُ الجهاثُ حنَّئ تقبلّ بوجه بدنِك . 


عليه ؛ وإنَّما وجهٌ القلب هوّ الذي تتوجّةُ بِهِ إلى فاطر السماواتٍ والأرض » فانظز إليه : أمتوجّةٌ هوّ إلئ أمانيه وهمّه في || 


وإذا قلت : ( حنيفاً مسلماً ) . . فينبغي أن يخطرَ ببالِكَ أَنَّ المسلمّ هوَ الذي سَلِمَ المسلمونَ مِنْ لسانه ويدو'"' » فإن 4 


وإذا قلت : ( وما أنا مِنَ المشركينَ ) . . فأخطز ببالِكَ الشرِكَ الخفي » فإنَّ قولهُ تعالئ : ل فس كن يوا لَه ويد يعمل | ل 


واستشعر الخجلةً في قلبكَ إِنْ وصفْتَ نفِسَكَ بأَنَكَ لست مِنَ المشركينَ مِنْ غير براءةٍ عنْ هلذا الشرك ؛ فإنَ اسم الشركُ 3 


كتاب أسرار الصلاة لبتي مايه 
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مادم ب كتاب أسرار الصلاة 
وإذا قلت : ( محياَ ومماتي لله ) . . فاعله : أَنّ هلذا حالٌ عبدٍ مفقودٍ لنفسِهِ موجودٍ لسيّدِهِ » وأنَهُ إن صدرّ ممّنْ رضاةُ 
وغضيُةُ وقيامُةُ وقعودٌةُ ورغبتُ في الحياة ورهبثّة مِنَ الموتِ لأمور الدنيا . . لم يكن ملائماً للحال”'' . 


ع 
2 
2 
5 
1 
34 
5 
ا 


© © © 2 
وإذا قلت : ( أعودٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم ) . كاعم : أَنّهُ عدؤّكَ ومترصّدٌ لصرْفٍ قلبكَ عن الله تعالى حسداً لكَ 5 


علق متاتقاقك مع الله ممياتة وسجووة له مم آنه لعن بسب متعدة وأحدة تركها ولمْ يوفىٌ لهاء وأَنَّ استعاذتكَ بالله 


تعالئ منهُ بتك ما يحبُّهُ » وتبديله بما يحبٌ اللّهُ عر وجل » لا بمجرَّدٍ قولِكَ ؛ إن مَنْ قصدَهُ سبعٌ أو عدؤٌ ليفترسَهُ أو 
ليقتلَهُ فقالَ : ( أعودٌ منكَ بذذلكَ الحصن الحصين ) وهو ثابتٌ علئ مكانه . . فإنَّ ذلك لا ينفعٌة» بلْ لا يعيدةٌ إلا تبديلٌ 
المكان » فكذلك منْ يتبعٌ الشهوات التي هي محابٌ الشيطانٍ ومكارهٌ الرحمئن . . فلا يغنيه مجرَّدُ القولٍ. 

فليقعرنَ قله بالعزم على المعو بحضن الله عرِّ وجل عن : شر الشيطانٍ . وحصئُةُ : ( لا إللة إلا الله ) » إِذْ قال عرّ 
وجل فيما عبر عنة بيدا صَلى الله عليه وَسَلّمَ “لال إلنة إلا الله عبتي .1و منْ دخلّ حصني .. أمِنَ منْ عذابي »” "2 
والمتحصّنٌ به من لا معبودٌ لهُ سوى اللّهِ سبحانّةُ » فأمّا من اتخذّ إللهّهُ هوا . . فهوّ في ميدانٍ الشيطانٍ » لا في حصن الله 
عزَّ وجل . 

واعلم : أن مِنْ مكايده أنْ يشغلّكَ في الصلاةٍ بذكر الآخرة وتدبير فعلٍ الخيراتٍ ؛ ليمنعكَ عنْ فهم ما : تقرأ» فاعلم : 
كزين باهم فك انعا قراد اك قوع وسوارة جهن جرعة اللشاو ع تعضوو نايل المقضر معاديها: 

© © © 

فأمًا القراءةٌ : فالناسن فيها ثلاثةٌ : رجلٌ يتحرّكُ لسانهُ وقلبُهُ غافلٌ » ورجلٌ يتحرّكُ لسانّهُ وقلبّهُ يتبعٌ اللسانّ فيسمعٌ 
ويفهمُ منهُ كأَنهُ يسمعٌةُ منْ غيره » وهلذهِ درجاتُ أصحاب اليمين » ورجلٌ يسبقٌ قلبُهُ إلى المعاني أوَلاً : لع يعي اللنباد 
القلبَ فيترجمُةٌ » ففرقٌ بِينَ أنْ يكونَ اللسانُ ترجمانَ القلبٍ أو يكونَ معلّمَ القلب » والمقرّبونَ لسانُهُمْ ترجمانٌ يتبع 
القلب ولا يتبعة القلبٌ . 


08 


وتفصيلٌ ترجمةٍ المعاني : أَنّكَ إذا قلت : 9 سم آله آليَمَنٍ آبيِصِرِ © .. فانو ال ل 
سبحانَةُ » وافهم أَنَّ معنا : أذ امود علي الله مالي » وأ المرة بالا ها هنا مو انبكر 1ن 

أن الشكرّ لله ؛ إذِ النعمُ مِنّ الله » ومَنْ يرئ 
مِنْ غير الله نعمة أ يقصدٌ غيرَ الله سبحاتّة بشكر لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ مسخَرٌ مِنَ الله تعالئ وتبارك اسمُّةُ . . ففي تسميته 
5 .1 كوا : 1 0 

وتحميله نقصان بقذر التفاته إل غير الله تعالى . 


وإذا كانت الأمورٌ بالله سبحاتةُ .. فلا جرمَ كانَ الحمذٌ للّهِ » ومعناة : 


)١(‏ ثم إذا قلت : ( لا شريك له ) وأنت تشرك معه في عبادته . . فهو كذب آخر»ء والمعنئ : لا إلله مقصود بهلذه العبادة إلا الله الذي خلقني من 
أجلها . 

فإذا قلت : ( وأنا من المسلمين ) . . فالمسلمون عند شروطهم » فهل أنت تفي بتلك الشروط وتعرف حقؤقهم التي أوجبها الله عليك ؛ ولا بد 
أنك تقصر عن ذلك » فهلذا كذب آخرء فإذا كان دعاء الاستفتاح مشتملاً على عدة أكاذيب ومخالفات . . فكيف حالك في سائر الصلاة ؟! وما 
توفيقي إلا بالله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . ١‏ إتحاف ) ( ١58/7‏ ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 197/7 )» وانظر (الإتحاف» (141/8). 

(*) أي : بقولك هلذا . 

(5) فالتبرك في الحقيقة به تعالئ » وإن ذكر الاسم حجاب حجب به قلوب عباده » ولذا قال : # سَيع ل يَِكَ لفل © . ١‏ إتحاف ) .)١159/9(‏ 

| 1 1 1 ]|1 |1 | 1 | | ذا ل ات ذأ ا ا 0 
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فإذا قلت : ل أيَعِمَنَ أيِيِرِ 4 .. فأحضز في قلبكَ جميعَ أنواع لطفِه ؛ لتتضح لك رحمتُهُ » فينبعتٌ بذلكَ 
ع 3 
رجاوك 


5 


5 


بي وق للفو عرو ور انعو ين انان البرزل بولا 
فلهولٍ يوم الجزاءٍ والحساب الذي هو مالكة . 
ثم جدّدٍ الإخلاص بقولِكَ : © إِيَاكَ تَمَبِدُ ٠‏ وجدّدٍ العجْرٌ والاحتياج والتبرّيَ عن الحولٍ والقوٌة ب بقولكَ : # وَإِيَاكَ 
تيرك * » وتحقَّق أَنَّهُ ما تيسرث طاعتّكَ إلا بإعانته » وأَنَّ لهُ المنةَ إِذْ وفقَكَ لطاعته » واستخدمّكَ لعبادته » وجعلكَ 
أهلاً لمناجاته » ولؤ حرمّكٌ التوفيق . . لكنتٌ مِنّ المطرودينَ مع الشيطانٍ اللعينٍ . 
ثم إذا فرغت مِنَّ التعؤذ» ومِنْ قولِكَ : # شر لله آلتَمَمن اتير # » ومِنَ التحميدٍ » ومِنْ نْ إظهار الحاجة إلى الا عانة 
مطلقاً . . فعيّنْ سوَالّكَ » ولا تطلثٍ إلا أهمّ حاجاتِكَ » وقلْ : « آقيكا الصرَط الستقِيَ 4 الذي يسوقنا إلى جوارك » 
ويفضي بنا إلى مرضاتِك » وزذهُ شرحاً وتفصيلاً وتأكيداً واستشهاداً بالذينَ أفاضَ عليهِمْ نعمة الهدايةٍ مِنَ النبيّينَ 
والصِدَّيقِينَ والشهداءِ والصالحينَ . دون الذينَ غضب عليه مِنَ الكمّار والزائغينَ مِنّ اليهودٍ والنصارئ والصابئينَ » ثمّ 
التمس الإجابة وقل : ( آمينَ ) . 
نإذا تلوت (الفامعة) هدالق فيمية أن تهوة اش الذيق فال الله تمان فيه هيما اعب و عنة البئ صلى الله 
عليه وسلَّمَ ٠:‏ قسمتٌ الصلاةً بيني وبِينَ عبدي نصفين : نضْقُها لي ونصمُّها لعبدي ولعبدي ما سألَ ؛ يقولٌ العبدُ : 
# الْحَمَدُ َه يت المدكييت 4 فيقولٌ الله عزّ وجل : حمدني عبدي وأثنى على . .2 » وهو معنا قوله : (سمعٌ الله لمَنْ 
حي ةن ب الحدكف اليا ارو 0 
فلؤ لم يكنْ لك مِنْ صلاتِكَ حظٌ سوئ ذكر الله لكَ في جلالِه وعظميه . . فناهيكٌ بذالكَ غنيمةً » فكيف بما ترجوة 
مِنْ ثوابه وفضله ؟! 
وكذالك ينبغي أنْ تفهم ما تقرؤُهُ مِنَ السور كما سيأتي في كتاب تلاوة القرآنٍ» فلا تغَفْلَ عنْ أمره ونهيه » ووعده 
ووعيده » ومواعظه وأخبار أنبيائِهِ » وذكر مننه وإحسانه » فلكلّ واحدٍ حقٌ » فالرجاءً حقٌ الوعدٍ » والخوفٌ حقٌّ الوعيدٍ » 
دو د الس لح مالسا 


0 
7 


ل ل ات : # يدا يقرَ فى ري 


ل ع لوي 0 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : 8 الْحَمَدُ لَه رَتِ التكييت 4 .. قال الله تعالئ : حمدني عبدي » وإذا قال : 8 يعسن 
تسر 4 . . قال الله تعالئ : أثنين علي عبدي » وإذا قال : «( عي بز أي 4 . . قال : مجدني عبدي » وقال مرة : فؤّض إلىّ عبدي » فإذا قال : 
تا تنبْه يَاتَكَ سَيِيِيك * .. قال : هلذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال : # أقيكا الوط الْتمتقير ** رط أن عدت عَيهِز حير الْصَقسُوب 
عَتِهِمَ ولا الات * . . قال : هلذا لعبدي ولعبدي ما سأل ؛ . : 

(5) رواه الترمذي في ١‏ سئنه » في ذيل حديث ( 50 ) عن بهز بن حكيم قال : ( كان زرارة بن أوفئ قاضي البصرة » وكان يؤم في بني قشير» فقرأ 
يوماً في صلاة الصبح : 8 يِل يرَ في تقر «4 مََِكَ مذ بعك © خرٌ ميتاً » فكنت فيمن احتمله إلئ داره ) . 
(5) في (ه ) : ( إبراهيم بن أدهم ) . 


كتاب أسرار الصلاة ار 0 


ل 1 


2 


سيف ملاح له انان احا نحط لد لت ل ا 


ألا 


"ل هت 44 كا كتاب أسرار الصلاة ربع العبادات 4د 1 


3 وقالَ عبدُ الله بن واقدٍ : رأيثُ ابنَ عمرّ يصلّي مغلوباً » وحقّ لهُ أن يحترقّ قلبُهُ بوعدٍ سيّده ووعيدِه ؛ فإنّهُ عبدٌ ذليل 
ع مذنبٌ بِينَ يدي جبّار قاهر . 

4 وتكون هلذْهٍ المعاني بحسّبٍ درجاتٍ الفهم » ويكون الفهمٌ بحسّب وفور العلم وصفاءٍ القلب » ودرجاتٌ ذلك لا 
تنحصرٌ » والصلاةً مفتاحُ القلوب » فيها تنكشفُ أسرارٌ الكلماتٍ . 

2 فهلذا حقٌ القراءةٍ » وهوّ حقٌ الأذكار والتسبيحات أيضاً . 

ثم يراعي الهيئة في القراءة ؛ فيريّلُ ولا يسردٌ ؛ فإنّ ذلكَ أيسرٌ للتأمّلٍ » ويفْرّقٌ بينَ نغماته في آيةٍ الرحمة والعذاب » 
0 والوعدٍ والوعيدٍ » والتحميدٍ والتعظيم 00-0 

كانَ النخعيٌ إذا مرّ بمثل قولِهِ تعالى : « ما أتَتَدَ غَحَدَ أَنَهُ من وَلِدِ هَمَا كَانَ مَعَدُء مِنَ إِلهِ 4 . . يخضُ صوتَهُ كالمستحيي عَنْ 
أنْ يذكرَهٌ بذلكَ الشيءٍ . 

وروي أنه يقال لقارئ القرآن #اقذا وازق وو عه عند ترتّل في الدنيا”'" . 

4 


حت 


8 85 5 
وأمّا دوامٌ القيام : فإِنّهُ تنبيةٌ علئ إقامةٍ القلب مع الله عرِّ وجل على نعتٍ واحدٍ مِنّ الحضورء قال صلَّى الله عليه 
0 : « إِنَّ الله عرّ وجلّ مقبلٌ على المُصِلِّي ما لم يلتفث »”" . 
وكما تجب حراسةٌ الرأس والعينٍ عن الالتفاتٍ إلى الجهاتٍ . . فكذالكَ تجبُ حراسةٌ السرّ عن الالتفاتٍ إلى 
غير الصلاة » فإذا التفت إلى غيره. . فذَكَرْهُ باطلاع الله عليكَ » وبقبح التهاونٍ بالمناجئ عند غفلةٍ المناجي ؛ 


30 


20000 


4 


2 


وألز م الخشوعَ للقلب , فإِنَّ الخلاص عن الالتفاتٍ باطناً وظاهراً ثمرةً الخشوع ؛ ومهما خشعَ الباطن .. خشع الظاهرٌ ؛ 


فلمل الله عليه وسله ركذ راف رلا مصلا يعرف بلحيقة د نا هلدا لذ غم قلنة ١‏ لشت سبوا رشان 177 يفن 
لعب مس رام رلمناورة في اتا ٠‏ الوك » أصسح الراحق برعي )"وهر الك واسراية : 

وكا الصَّديقُ رَضِيّ الله عَنْهُ في صلائِهٍ كأنّهُ وَتِدٌ » وابنُ م الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ كأنّهُ عودٌ'*' » وبعضّهُمْ كان يسكنُ في 
ركوعِه بحيثٌ تقعٌ العصافير عليه كأَنَّهُ جمادٌ" . 


وكل ذلكَ يقتضيه الطبعٌ بِينَ يدي مَنْ يعظَّمُ مِنْ أَبناءِ الدنيا » فكيفت لا يتقاضاة بينَ يدي ملك الملوك عند مَّنْ يعرفٌ 
ملك الملوك ؟! 


. )8٠007( » والترمذي ( 7415 ) ء والنسائي في « الكبرئ‎ » ) ١1474 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود ( 404 ) » والترمذي ( 7878 ) » والنسائي ( 8/9 ) . 

() هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 717 ) مرفوعاً » ورواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( 44 ) موقوفاً على حذيفة » 
ومن قول سعيد بن المسيب . 

(4) هو قطعة من دعاء كان يدعو به الجنيد البغدادي رحمه الله تعالئ كما في ١‏ الحلية » ( ٠‏ )غ وفى ي المرفوع : ألا وإن في الجسد مضغة ؛ 
إذا صلحت . . صلح الجسد كله » وإذا فسدت . . فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» . 

اساي له ااي ل سي المي ادم 

(5) وهو العنبس بن عقبة » كما روئ ذلك أحمد في «الزهد» ٠ ١85(‏ )» ومثله الربيع بن خثيم كما في « الحلية» (؟/4١١).‏ 


ل و ل ل ل 21 الل 1 ل ل ل 0ق 


د وناك ملك مسد يناك ملاد سناد مك ماد ياد مي ا يم لدماضما مد و 
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و و و 14 00 
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م 


اذ 041 


ماد ماداداد اد ربع العبادات 


وكلٌ مَنْ يمن بينَ يدي غير الله عر وجل خاشعاً » وتضطربٌ أطرافة بِينَ يدي الل . .. فذلكَ لقصور معرفته عنْ 
جلالٍ الله تعالئ » وعن اطلاعه علئ سرّه وضميره . 

وقال عكرمةٌ في قوله تعالئن : « الى يرك سن تقوم «4 وَتَدَكَ لين 4 . قال :( قيامُةُ وركوعٌة وسجودُهُ وجلوسٌة )''' . 

© © © 

وأا الركوعٌ والسجوة : فينبغي أنّْ تجدّد عندَهُما ذكرّ كبرياء اللّهِ تعالئ » وترفع يديك مستجيراً بعفو الله مِنْ عقابه » 
ومتبعاً سئَّةٌ نبيّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ ‏ »ثم تستأنفتُ لهُ ذلاً وتواضعاً بركوعكَ » وتجتهدٌ في ترقيقٍ قلبكَ وتجديدٍ 
خشوعِكَ » وتستشعرُ ذُلَّكَ وعزَّ مولاكَ » واتضاعَكَ وعلوٌ ربك » وتستعينٌ علئ تقرير ذلكَ في قلبكَ بلسانك » فتسبَحٌ 
ربك وتشهدٌ لهُ بالعظمة ء وأَنّهُ أعظمٌ مِنْ كل عظيم » وة رَرُ ذلكَ علئ قلبكَ ؛ لتؤكدَهُ بالتكرار» ثم ترتفعٌ عنْ ركوععك 
راجيا أَنّهُ راحمٌ وُلّكَ''" » ومؤكداً للرجاء في نفيك بقولِكَ : ( سمعَ اللَّهُ لمنْ حمدهُ ) ؛ أي : أجابَ لمَنْ شكرّةُ . 

ثم تردفٌ ذلكَ بالشكر المتقاضي للمزيدٍ فتقولٌ : ( ربّنا لك الحمدٌ ) » وة هد الحمدّ بقولِك : ( ملّءَ السماواتٍ وملءَ 
الأرض ) . 

ثمَّ تهوي إلى السجود » وهوّ أعلئ درجاتٍ الاستكانة » فتمكنٌ أعزّ أعضائِكَ وهوّ الوجةٌ مِنْ أذلٍ الأشياء وهو 
لتراب » وإ أمكتك ألا تجعل بيهُما حائلاً فتسجد على الأرض . . فافعل ؛ فَإنَّهُ أجلبُ للخضوع » وأدل على الذّ . 

وإذا وضعتٌ نفسَكَ موضعٌ الذل . . فاعلم : أ أَنَكَ وضعتّها موضعّها . ورددتٌ الفرعٌ إلى أصلِه ؛ فإنَّكَ مِنَ التراب 
لفت » وإليهِ تعودٌ» فعند هنذا جدّدْ علئ قلبكَ عظمة الله وقلْ : ( سبحانً رب الأعلى ) ٠‏ وأكَدَهُ بالتكرار » فإِنَّ الكرة 
الواحدةً ضعيفةٌ الآثار» فإذا رقَّ قلبْكَ وظهر دُلّكَ . . فلتُصَدّقَ رجاءكَ في رحمةٍ رَبَكَ » فِإنّ رحمتّةُ تتسارعٌ إلى الضينك 
والذل » لا إلى التكبّر والبطر . 

ا ل ا : ( رب اغفز وارحخ وتجاوز عمًا تعلمُ  '"”)‏ أَوْ ما أردت مِنّ الدعاء”*'» 

ثم أكدٍ التواضعَ م بالتكرار » فعٌد إلى السجود ثانياً كذلك . 

© © © 

وأما التشهدٌ : فإذا جلست له . فاجلمن متأباً » وصرّخ بأَنّ جميعَ ما تدلي بهِ مِنَ الصلواتٍ والطيباتٍ أي : الأخلاق 
الطاه وح للد + وكلالاةالملك اتم ره فى (العبعياف )” “© وأحضد في قلبِك التي صلَى الله عليه وَسَلْمَ وشخصّة 
الكريمَ » وقلْ : ( السلامٌ عليكَ أيّها النبي ورحمةٌ الله وبركاثة ) ٠‏ وليصدق أملّكَ في أنه مُه ويردُ عليكَ ما هو أوفئ 


نودانا 


2 
مله . 


.)15075( تفسيره»‎ ١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

() أشار بنالك : أن الركوع حالة الخضوع والذل » والرفع منه حالة العزء فلما أمر بالرفع علئ لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ٠:‏ ثم ارفع 
حتئ تستوي قائماً » : أراد أن يرحم ذله . « إتحاف ») .)١1596/7(‏ 

() قوت القلوب (90/7). 

(4) كقوله : ( رب ؛ اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني واعف عني ) . 

(5) أما التحيات . . فجمع تحية » وهي السلام » أو البقاء » أو الملك » أو العظمة ؛ أي ي : أنواع ذلك كله له » والمصنف اقتصر على معني واحد . 
«إتحاف) (31808/9). 


9 3072072222 و مر 1 11 1 ا ا 0ن 


كتاب أسرار الصلاة 3 اا االطمة 


اله 0 1 ماد مش م م ١‏ 0ه ا 0 اجو 0 د جه د جد د 


حا لط 


4 ا 14 كتاب أسرار الصلاة 
ثم سلِّمْ علئ نفسِكَ وعلئ جميع عباد الله الصالحين ء وتأَمَّلْ أنْ يرد اللّهُ سبحانَةٌ عليكٌ سلاماً وافياً بعدد عباده 


الصالحينّ . 
ثم تشهذ لله بالوحدانية » ولمحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بالرسالة » مجدداً عهد الله سبحاتة بإ عادةٍ كلمتي الشهادة , 
ومستأنفاً للتحصّن بها . 


ثم ادعٌ في آخر صلاتِكَ بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع » والضراعة والابتهال » وصدق الرجاء بالإجابة » 
وأشركُ في دعائِكَ أبويكَ وسائرَ المؤمنينَ . 

واقصد عند التسليم السلامَ على الملائكةٍ والحاضرينَ » وانو ختمٌ الصلاة به ء و ستشعؤ شكرٌ اللو سبحائَةٌ عل 

ا ل ل ا 


مر ص الوم 


وم ذللن أوصاة : « صل صلاة 0 اك 

ثم أشعز ل لصتي صا و اراك لاصيا 
باطنٍ » فتردٌ صلاتُكَ في وجهكٌ » وترجو مع ذلك أن يقبلّها ب بفضله وكرمه . 

كانَ يحيى بن ونَّابٍ إذا صلّى . . مك ما شاء الله تُعرفٌ عليه كآبَةٌ الضلاةٍ '''» وكانَ إبراهيمٌ يمكتٌ بعد الصلاةٍ 


را عقو ى («) 


ساعة كانه مريضص 

فهلذا تفصيل صلاةٍ الخاشعينَ الذينَ همْ على صلاتِهِمْ يحافظونً » والذينَ هُمْ على صلاتِهِمْ دائمونّ » والذينَ هم 
يناجونَ اللَّ علئ قَدْر استطاعتِهمْ في العبودية . 

فليعرض الإنسانٌ نفِسَهُ على هنذه الصلاة » فبالقثر الذي يد يِتِيسّرُ لهُ منةٌ ينبغي أنْ يفرح » وعلئ ما يفونَّةُ ينبغي أن 
يتحسَّرٌ » وفي مداواةٍ ذلكَ ينبغي أنْ يجتهدّ . 

وأمّا صلاة الغافلينَ : فإنّها مخطَرَة , إلا أنْ يتغمّدَ الله برحمتِه , والرحمةٌ واسعةٌ » والكرمٌ فائض . 

فنسأل الله أن يغمرّنا برحمته » ويتغمّدَنا بمغفرته ؛ إِذْ لا وسيلةً لنا إلا الاعترافُ بالعجز عن القيام بطاعته . 

© © 

واعلم : أن تخليصّ الصلاةٍ عن الآفاتٍ » وإخلاصضّها لوجه الله عزِّ وجل » وأداءها بالشروط الباطنة التي ذكزناها ؛ 
من التمشوع والتعظيم والحياء ...سيت الحضون أنوار في القلب تكونٌ تلك الأنوارٌ مفاتيح علوم المكاشفة » فأولياءٌ الله 
المكاشقرد بملكرت البساوات والأرضن وأشراز الربوبية انما بكاهير كهااقن العبلاق لاضيما ف شتوو :]د برك 
العبدٌ مِنْ ربّهِ عزَّ وجل بالسجود » ولذلكٌ قال تعالى : # وَأمَجد وَأقَرّب © . 

انما تكونٌ مكاشفةٌ كلّ مصلّ علئ قذر صفائِهِ عنْ كدوراتٍ الدنيا » ويختلفُ ذلك بالقوّةٍ والضعفف » والقلَّةٍ 
والكثرة » وبالجلاءٍ والخفاءِ » حنَّئ ينكشفُ لبعضِهمٌ الشيءٌ بعينِهِ » وينكشفُ لبعضِهمٌ الشيءٌ بمثالٍ » كما كُشِفَ 
لبعضِهِمٌ الدنيا في صورة جيفةٍ » والشيطانٌ في صورة كلب جائم عليها يدعو إليها . 


5غ 0-9555 7 7 200707 20 


)غ20 رواه ابن ماجه ( ١لا١5‏ ). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصئف ») ( 75019 ) . 
(*) رواه لك الس ا كد هو النخعي . 
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عل امو لارنج رار ربع العبادات 

ا اال فد موري ين 001 
ولبعضِهمْ مِنْ دقائق ولس ري ات يا ار 
الهمّةٌ ؛ فإنّها إذا كانث مصروفة إلى شيءٍ معيّنٍ . . كانَ ذلك أولئن بالانكشاف . 

وكا كائق ملاو الأنوق لاتترادق إل في المراقي الصقيلة”" ؛ وكانث المرائي كلّها صدئةً . فاحتجبث عنها أ 
الهدايةٌ » لا لبخل مِنْ جهة المنعم بالهداية » بل لخبثِ متراكم علئ مصتٍ الهداية . . تسارعتٍ الألسنة إلى إنكار مثلٍ 4 
ذلكَ ؛ إذ الطبعٌ مجبولٌ علئ إنكار غير الحاضر » ولؤ كان للجنينٍ عقلٌ . . لأنكرٌ إمكانَ وجودٍ إنسانٍ في متسع الهواء . ا 

ولؤ كان للطفل تمييرٌ ما.. ربّما أنكرّ ما يزعم العقلاءُ إدراكة مِنْ ملكوت السماواتٍ والأرض . ١‏ 

وهلكذا الإنسانُ في كلّ طور يكادٌ ينكرٌ ما بعدَهُ » ومَنْ أنكرٌ طورٌ الولاية . . زْمَهُ أن ينكرّ طورٌ النبرّةِ » وقد خلقٌ الخلقٌ 5 
أطواراً » فلا ينبغي أنْ ينكر كل واحدٍ ما وراءً درجته . 

نعم ؛ لا طلبوا هلذا مِنَ المجادلةٍ والمباحثة المسْوَشّةٍ » ولمْ يطلبوها مِنْ تصفيةٍ القلب عمّا سوى الله عرِّ وجل . 
فَقَدوهُ فأنكروة . 

ومنْ لم يكن مِنْ أهل المكاشفة . . فلا أقلَ مِنْ أنْ يؤمنَ بالغيب ويصدق به إلى أن يشاهد بالتجربة ؛ ففي الخبر : ْ 
( إن العبدّ إذا قامّ في الصلاة . . رفعَ اللّهُ الحجاب بِيئَهُ وبِيْنَ عبده » وواجهّة بوجهه » وقامت الملائكةٌ مِنْ لَدُنْ مَنْكبيهِ 3 
إلى الهواء يصلُونَ بصلاته » ويؤيّنونَ علئ دعائهء وإِنَّ المصِيَ لينئذ عليه البدٌ مِنْ عنانٍ السماء*"' إلئ مفرق رأسِه » ||« 
ويناديه منادٍ : لؤ علمَ المناجي مَنْ يناجي . . ما التفت » وإِنَّ أبوا السماءِ تفتحٌ للمصِلّينَ » وإنَ الله تعالئ يباهي ١‏ 
ملائكتةُ بصذقٍ المصلِّي )'"' » ففتحُ أبواب السماء » ومواجهةٌ الله تعالئ إِيّاهُ بوجههٍ كنايةٌ عن الكشّفٍ الذي ذكرناة . 

وفي التوراة مكتوبٌ : ( يا بنَ آدم ؛ لا تعجر أن تقوم بينَ يديّ مصلياً باكياً » فأنا الله الذي اقتربتُ مِنْ قلبك » 
والعيت ريك نوري )7* » قال : فكنا نرئ أَنَّ تلكَ الرقةً والبكاءً والفتوع الذي يجدٌهٌ المصلّي في قلبهِ مِنْ دنؤٍ الرتَ 
تعالئ مِنّ القلبٍ” *'» وإذا لمْ يكن هنذا الدنؤٌ هوّ القرْبَ بالمكانٍ''' . . فلا معنئ لهُ إلا الدنو بالهدايةٍ والرحمةٍ وكشف 
الماك 


ويقالٌ : إنَّ العبد إذا صلّى ركعتين عجت منةُ عشرةٌ صفوفٍ مِنَ الملائكةٍ » كلّ صف منهُمْ عشرةٌ آلافٍ » وباهى الله 
به معةً ألفٍ مَلَكِ ؛ وذالكَ أَنَّ العبد قذ جمع في الصَّلاةٍ بِينَ القيام والقعودٍ والركوع والسجودٍء وقد فُرَّقَ ذلك علئ || 
أربعينَ ألف مَلَّكِ » فالقائمونَ لا يركعونَ إلى يوم القيامة , والساجدونَ لا يرفعونَ إلى يوم القيامة » وهلكذا الراكعونّ |؛ 
والقاعدون » فِن ما رزق الله تعالى الملائكة مِنَ القب والرتبة لازمٌ لهم مسعمرٌ على حالٍ واحدة لا يزيد ولا ينقص » | و 
ولذألكَ أخبرٌ اللّهُ تعالى عنهم إِذّ قالوا : # وَمَا مآ إلا د مَمَادٌ مَعلورٌ © » وفارقّ الإنسانُ الملائكة في الرقيّ مِنْ درجة : إلى 9 


ا 


30 


2 


5 
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ا 


9 


د 


. المرآة الصقيلة : المجلوة الصافية‎ )١( 

(؟) عنان السماء : ما ظهر منها للناظر » وفي غالب النسخ : ( أعنان السماء ) أي : نواحيها . 
(*) قوت القلوب (؟/١٠٠‏ )» وفيه : ( بصفوف ) بدل ( بصدق ) . 

(14) قوت القلوب (؟/١١١).‏ ا 

(5) قوت القلوب .)١١٠١/7(‏ 

(5) لاستحالته عليه سبخانه ؛ لأنه منزه عن كل ما يخص الأجسام . « إتحاف» (179/7) . 
75 177777 20:60:62 
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57 
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35 14 ا كتاب أسرار الصلاة 
دوع ننه لذ يزان شف تقكث 22111011197 : 
لكل واحدٍ منهُمْ إلا رت تبّهُ التي هي وقَففٌ عليه » وعبادثةُ التي هو مشغولٌ بها ٠لا‏ ينتقل إلئ غيرها » ولا يفترٌ عنها ا 
يسَمَكرونَ عن عِبَادَيه ا قر © ميخو ألَلَ وَآئَمَارَ لا يَدَدُونَ * . 


7 


ومفتاحٌ مزيدٍ الدرجاتٍ هي الصلواتُ » قال الله تعالئ : #فَدَ أَنكمْ لْمؤمُونَ © ألنَ هم فى صَلاتِهِمَ حَيِعُوت ١4‏ | 
فمدحَهُمْ بعد الإيمانِ بصلاةٍ مخصوصة » وهيّ بي المقرونة بالخشوع »ثم ختمَ أوصاف المفلحينَ بالصَّلاةٍ 00 تعالئ 
في آخرها : «وَلزّنَ ف عل صَكتهِز كان 4 7" , ثم قال تعالى في ثمرة تلكَ الصفاتٍ : 8 وليك هر ارون © الت يروت ١‏ 
َلِْرَدَوَسَ هُمَ فهَا حَلِدُونَ © » فوصمَهُمْ بالفلام وَل » وبوراثة الفردوس آخراً . ْ 
أنَّ هذ هذرمة اللسانٍ مع غفلةٍ القلب تنتهي درجقة إلى هنذا الحدٍّ » ولذالكَ قالَ تعالى في أضدادِهِمْ 05 
تكن سد © 2/116 ون ألصَْنَ 4 » فالمصلُونَ هم ورثة الفردوس » وهمٌ المشاهدوث لنور اللو تعالئ والمتتعمونٌ بقربه 

نسأن الله أن يجعدّنا منهم » وأ يعيدًنا مِنْ عقوبة مَنْ تينَث أقوالةُ وقبحث أفعالة ؛ إِنَّهُ الكريم الما القديم 5 
الإحسانٍ . وصلَّى الله على كلّ عبد مصطفى . : 
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ربع العبادات 


تكايات واأمبار فيصم طاو اا تعن 
اعلم : أَنّ الخشوعَ ثمرةٌ الإيمانِ» ونتيجةٌ اليقينٍ الحاصلٍ بجلالٍ الله سبحاّة وتعالى » ومَنْ رزق ذلك . . فإنَهُ 
يكونُ خاشعاً في الصّلاةٍ وفي غير الصّلاة» بل في خلوته » وفي بيت الماء عند قضاءٍ الحاجة”!' ؛ إن موجب الخشوع 
ْ معرفةٌ اطلاع الله تعالئ على العبد » ومعرفة جلاله » ومعرفةٌ تقصير العبد » فِنْ هلذو المعارفٍ يتولّدُ الخشوعٌ » وليسثْ 
مختصّةٌ بالصلاة . 
ْ ولذالك رُوِيٍ عنْ بِعضِهم أَنُّ لمْ يرف رأْسَهُ إلى السَّماءِ أربعينَ سنةً ؛ حياءً مِنَ الله سبحائة وخشوعاً ل4"'' . 


وكانَ الربيعٌ بن حُكَيِم مِنْ شدَّةِ غضّهِ لبصره وإطراقه يظنُ بعضٌ الناس أَنّهُ أعمئ » وكانَ يختلفُ إلى منزلٍ ابن مسعودٍ 


: » عشرينَ سنةً » فإذا رأنّةُ جاريه . . قالث لابن مسعودٍ : صديقُكَ ذلك الأعمئ قد جاءً » فكانَ يضحك ابنُ مسعودٍ مِنْ قولها‎ ١ 


وكانّ إذا دق البات . . تخرح الجاريةٌ إليه فتراة مطرقاً غاضاً بصرَةُ , وكانّ ابن مسعودٍ إذا نظرّ إليه يقولٌ : « وَبَيْ رِالْمْخِينَ 4 » 
أمَا واللّهِ ؛ لو رآكَ محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ .. لفرح بك ) » وفي لفظ : ( لأحبّكَ ) » وفي لفظٍ آخرّ: ( لضحكٌ )”" . 
ومشئ ذات يوم مع ابن مسعودٍ في الحدّادِينَ '؟ » فلما نظرّ إلى الأكوار تنفخٌ وإلى النيرانٍ تلتهبُ . . صعقّ وسقط 
كي عابم ريد رن حشر يميه راف 1ر63 لسجلاة قن جا ع1 لازن وز ارال اريس قل يرل سي 
عليه إلى مثل الساعةٍ التي صعقّ فيها » ففاتئةُ خممئ صلوات وابنُ مسعودٍ عند رأَسِهٍ يقولٌ : هنذا واللّهِ هو الخوف”*' 
وكا الربيعٌ يقولٌ : ( ما دخلتٌ في صلاةٍ قط فأهمّني فيها إلا ما أقولٌ وما يقال لي )7 . 
وكانّ عامدٌ بن عبد الله مِنْ خاشعي المصلّينَ » وكانّ إذا صلّى .. ربّما ضربت ابنثّةُ بالدْفِ وتحدَّتٌ النساءٌ بما يرذنَ 
في البيت » ولمْ يكن يسمعٌ ذلكَ ولا يعقله . 
ش وقيلَ لهُ ذات يوم : هل تحدّئُكَ نفسّْكَ في الصلاةٍ بشيءٍ ؟ قال : نعمْ » بوقوفي بِينَ يدي الله عزَّ وجل » ومنصرفي 
ش إلى إحدى الدارين » قيلّ : فهلٌ تجدٌ شيئاً مما نجدٌ مِنْ أمور الدنيا ؟ فقالَ : لأنْ تختلف الأسنّةُ فيّ أحبٌ إليّ مِنْ أن 


200 


أجدَّ فى الصلاة ما تجدون 


وكان يقولٌ : ( لؤ كشف الغطاءٌ . . ما ازددثٌ يقيناً )”" . 


)١( |)‏ وفي كل حال هناك أدبٌ هو مظهر هنذا الخشوع . 

| (5) روي ذلك عن جمع كثير» منهم سيدنا سليمان عليه السلام كما في الزهد؛ (1/5 ) لابن المبارك من زيادات نعيم بن حماد » ومنهم من 
|| بقي كذالك سبعين سنة ؛ كأبي عبيدة الخواص كما في « صفة الصفوة » (148/4). 

ٍ (*) روى الخبر أحمد في ١‏ الزهد » ( 1984) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١01/1١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» »)1١5/1(‏ وهو في ١‏ القوت » 
1١5/56‏ ). 

)| (4) أي : في سوق الحدّادين في الكوفة . 

(8) وكان قد سمع من ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالئ : # إذا تَأتصُميَن مَكَان بَعِيد سَمُِوا لَهَا تعبا وَرَفِيَاْ # » رواه أحمد في « الزهد » ( 1440 ) » 
ٍ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 11١/1‏ )» يقول الأعمش كما في ١‏ الزهد » ( 1187 ) : ( فمررت بالحدادين لآتشبه به » فلم يكن عندي خير ) » والخبر 
: في «القوت»(؟1/9١١).‏ 

' (5) قوت القلوب ( ٠١7/7‏ ) » وما يقوله : هو التلاوة والذكر » وما يقال له : المخاطبة والمناجاة والإجابة.. انظر « الإتحاف ) ( 151/9 ) . 

)| 0) قوت القلوب (؟7/؟5١١1).‏ 


-- 


ع ب 


000 


00 كتاب أسرار الصلاة ‏ ]62043 


5 وقلبُةُ فارغٌ )0 . 


4 ا 0 
)| صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ قالَ : ٠‏ إِنَّ العبد ليُصلِّي الصَّلاةَ لا يُكتبُ لهُ منها نصفّها ء ولا ثلّها . ولا ربعُها » ولا خمسهاء 
3 شدكها ولا خقدها فج توكان يفول | لما نعف الحيد كن سل اما عق عي 3 


2 لكان 


)١( 22‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 10/08 )» وهو في «القوت » .)١١7/5(‏ 


وميه زنع العنادات 
ا ل 0 
وتأكّلَ طرفٌ مِنْ أطرافٍ بِعضِهمْ » واحتيج فيه إلى الفط » فلم يمكنْ منةُ » فقيل : إِنَهُ في الصلاةٍ لا يحسنُ بما يجري 
عليه » فقطعَ منهُ ذلكَ الطرفٌ وهوّ في الصلاة''" . 
وقالَ بعضَهّمْ : ( الصلاة مِنَ الآخرة » فإذا دخلتَ في الصلاة . . خرجت مِنّ الدنيا ) 


00 


000 


2050 


وقيلَ لآخرّ : هل تحدّث نفسَكَ في الصلاةٍ بشيءٍ منّ الدنيا ؟ فقال : لا ؛ لا في الصلاةٍ ولا في غيرها 
1 ا 9 اع 0 ا--0 :5-5 يو ع 3 5 ب 10000 8 . )ه202 
وسئل بعضهم : هل تذكرٌ في الصلاةٍ شيئاأ ؟ فقال : وهل شيء أحبٌ إليّ مِنَ الصلاةٍ فاذكرّه فيها ؟! 8 


وكانَ أبو الدرداءٍ رضي النّهُ عنةٌ يقولٌ : ( مِنْ فقَهِ الرجل أنْ يبدأ بحاجته قبل دخولِه في الصلاةٍ ؛ ليدخلّ في الصلاة 


ات" 


وكانَ بعضّهُمْ يخِيْْفُ الصلاةً خيفةً الوسواس ؛ ورُوِيٍ أنَّ عمارٌ بنَ ياسر صلّى صلاةً فأخمّها ٠»‏ فقيل لهُ : حَفَفْتَ يا أبا 


ويقالٌ : إِنَّ طلحةً والزبير وطائفةً مِنَ الصحابة رضي الل عنهُمْ كانوا أخفٌ الناس صلاةً » وقالوا : ( نبادرٌ بها وسوسةً 
ليطن 57 ش 

ورُوِيٍ أَنَّ عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنهُ قال على المنبر : إِنَّ الرجلّ ليشيبُ عارضاءٌ في الإسلام وما أكملَ لله تعالى 
صلاةً » قيلَ : وكيفت ذلك ؟ قال : لا يتح خشوعّها وتواضعها وإقبالّةٌ على الله عزَّ وجل فيها'"' . 

وسكل أبو العالية عن قولِه نعالئ : 8 الَيِنَ هُمَ عَن صَلَاتِهِمَ سَاهُورت 4 . . قال : هو الذي يسهو في صلائه » فلا يدري 
علئ كمْ ينصرفٌ : أعلئ شفْع أم على وترٍ ؟ 

وقال الحسنٌ : هوّ الذي يسهو عنْ وقت الصلاةٍ حنّى يخرجٌ . 

وقالَ بعضَهُمْ : هو الذي إِنْ صِلّاها في أوَّلِ الوق . . لم يفرخ , وإِنْ أخرَها عن الوقت . . لمْ يحزنْ » فلا يرئ تعجيلها 


زفة وهو عروة بن الزبير » عم عامر الذي تقدم خبره » والخبر رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات ) ( ١5١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ 


|| دمشق» 7١١/5.0(‏ ) دون تصريح أن القطع كان في الصلاة . 


() قوت القلوب (؟/7١١1).‏ 


")| (4) عوارف المعارف ( 087//5 ) » وقد نسبه الحافظ الزبيدي إلى « القوت » . 

)| (0) قرت القلوب (؟/7١١1).‏ 

؟| (5) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( ١1147‏ )» وهو من معلقات البخاري . 

34 و ل يلاوو لم ا ا 


(4) روئ عبد الرزاق في « المصنف » ( 7070 ) عن أبي رجاء قال : ( صلئ بنا الزبير صلاة فخفف ء فقيل له ء فقال : إني أبادر الوسواس ) . 


|| (9) رواه ابن أبي الدئيا في « التهجد وقيام ا 70 


.)١١7/( قوت القلوب‎ ٠ 2 


24 


ا ا لا جا ا و 0 و 0ه ليد ا جا جا د و جا 0 ل جا 1 0 40 2 
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07 


ل را ل اي الاطدات 0 


ا بع السادات ١‏ إطط سا نا دين نمطا كناب أسرار الصلاهة. لج ياو ددم 

واعلم : أَنَّ الصلاة قد يحسبٌ بعضّها ويكتبُ بعضّها دونَ بعضٍ كما دلتٍ الأخبارٌ عليه » وإِنْ كان الفقية يقول : 
( إنَّ الصلاةً في الصحَّةٍ لا تتجرا ) » وللكنّ ذلكَ لهُ معنئ آخرٌ ذكرنا » وهلذا المعنئ دلت عليه الأحاديثٌ ؛ إِذْ ور جَبْرُ 
نقصانٍ الفرائض بالنوافل في الخبر"'' . 

قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( يقولٌ الله تعالئ : بالفرائض نجا ميِّي عبدي » وبالنّوافلٍ تقرّبَ إليّ عبدي )''' . 

وقالَ النبيُ صلّى الله عليه وسلّمَ  :‏ قال الله تعالئ : لا ينجو مبِّي عبدي إلا بأداءِ ما افترضتُ عليه »”" . 

ورُويٍ أَنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ صلَّى صلاةً » فترك مِنْ قراءتِهِ آيةً » فلمًا انفتلَ . . قال : ٠‏ ماذا قرأث ؟» فسكت 
القومُ » فسأل أَبِيّ بنَ كعب رضي الله عنهُ فقالَ : قرأت سورة كذا وتركتّ آيةً كذاء فما أدري : أنُسخث أمْ رُفعتْ ؟ 


1 


ز2110111 


7 


فقالَ : « أنتٌ لها يا أب » » ثمٌ أقبلَ على الآخرينَ فقالَ : «ما بال أقوام يحضرونَ صلاتَهُمْ » ويدِمُون صِفوفَهُمْ , ولَبيُهُمْ 
بين آيديية + لا يدرون ماايعلو علبهة من كتاب رتهنة !! الا إن بي إسرافيل كذا فعلواء فاون الله تعالئ إلى تبيِهم أن 
و و مل و سر ود 7 ال ا لامر ا ل 11 وق ان سام اف 1 نه 0 

قُنْ لقومك : تحضروني أبدائَكُمْ وتعطوني ألسنتَكُمْ » وتغيبونَ عيِّي بقلوبكم ؟! باطل ما تذهبونَ»”*'. 


04 3 


وهلذا يدل علئ أَنَّ استماعَ ما يقرأ الإمامٌ وفهمَةُ بدلٌ عن قراءته السورة بنفسِه . 
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رواءه 


وقالَ بَعضّهُمْ : إِنَّ العبد ليسجدُ السجدة عند أنَّهُ تقرّبَ بها إلى الله تعالئ » ولؤْ قسمثٌ ذنوبُةُ في سجدتِهِ علئ أهلٍ 
مدينته . . لهلكوا » قيلَ : وكيفت ذلكٌ ؟ قال : يكونُ ساجداً عند الله وقلبُةُ مصغ إلى هوىّ » ومشاهدٌ لباطل » قِلٍ استولى 
00 3 
عليه 5 


7ه 


د 


00 


فهائذه ضيفة الحاشعين : 

1 1 1 1 1 1 نه راع 5 و 9 

فلت هنذه الأخبارٌ والحكاياث مع ما سبق علئ أن الأصلّ في الصلاةٍ الخشوعٌ وحضررٌ القلب » وأن مجرّد الحركاتٍ 
مع الخة قليلُ الجدوئ في المعادٍ ء واللّةُ أعلجُ » نسألٌ الله حسْنَ التوفيق . 


د ته 
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23010 


2321 


2300/0 
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(1) كما رو أبو داوود ( 854 ) ٠‏ والترمذي 41 ) مرفوعاً : : إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة » قال : يقول ربنا جل 
وعزَّ لملائكته وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي : أتمّها أم نَقَضَّها ؟ فإن كانت تامة . . كتبت له تامة » وإن كان انتقص منها شيئاً . . قال : انظروا 
هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع .. قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال علئ ذاكم» . 

(؟) كذا أورده صاحب « القوت» .)1١١*/9(‏ 

(") رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠١7‏ ) عن حسان بن عطية قال : ( قال الله : لا ينجو مني . . . ) » وهو كذلك في ١‏ الزهد » لأبي داوود ( 5 ) 
عن طاووس اليماني . 

وفي ‏ البخاري » ( 19:07 ) : « وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه » فإذا 
أحببته . . كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها ء ورجله التي يمشي بها...2. 

(4) رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( ص 479 ) عن عثمان بن أبي دهرش بلاغاً بنحوه » وهو بلفظه في «القوت؛(؟/4١1).‏ 

(4) قوت القلوب (؟/5١٠‏ )ء وانظر « الإتحاف ») ( 1١10/7‏ ). 5 
11 | | | | | ز ذخ ل وك 


2 


2111011107 
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سايق 
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وعلى الإمام وظائف ؛ قبل الصلاةٍ » وفي القراءة » وفي أركانٍ الصلاة » وبعدّ السلام . 
© © © 


00 
. 


أمّا الوظائفٌ التي قبل الصلاة . . فستة : 
2 وها : ألا بتقدم للإمامة على قوم يكرهوبَة + فإنٍ اختلفوا . . كان النظر إلى الأكثرينَ » فإِنْ كان الأفلُونَ هع أهلّ 
: الخير والدين . . فالنظرٌ إلِيهم أولئ . 
: وفي الحديث ٠:‏ ثلاثةٌ لا تجاوزٌ صلاتّهُمْ رووسَهُمْ : العبدُ الآبٌ » وامرأةٌ زوجُها ساخط عليها ؛ وإمامٌ قوم وهم له 
كارهونٌ )”2 

وكما يُنهئ عن تقدمِه معَ كراهتِهمْ .. فكذلك يُنهئ عن التقدمة إِنْ كانَ وراءَهُ مَنْ هو أفقَهُ من وأقر 
امتنعَ منْ هوّ أولئ منةُ » فلهُ التقدُمُ » فإِنْ لم يكن شيء مِنْ ذلك . . فليتقدّمْ مهما قَدّمَ وعرف مِنْ نفسِهٍ القيامَ بشروط 
الإمامة . 

ويكرّةُ عند ذلك المدافعةٌ » فقدْ قيلَ : إِنَّ قوماً تدافعوا الإمامةً بعد إقامةٍ الصلاة . . فخُسِفَ بهه”") 

وما رُويَ مِنْ مدافعةٍ الإمامةٍ بِينَ الصحابة رضي اللَهُ عنَهُمْ فسبيّة إِيئارُهُمْ مَنْ رأوه أولئ بذلكَ » أو خَوفْهُمْ على 
أنفسِهِمٌ السهو وخطرّ ضمانٍ صلاتِهمْ ؛ فإنَّ الأئمّةَ ضمناءٌ, وكأَنَّ مَنْ لمْ يتعوّذ ذلكَ ربّما يشتغلٌ قلبُهُ ويتشوّشنُ عليه 
الإخلاصُ في الصلاةٍ ؛ حياءً مِنَّ المقتدينَ » لا سيما في جهره بالقراءةٍ » فكانَ لاحتراز مَنِ احترزٌ أسبابٌ مِنْ هلذا 


7 


الثانيةٌ : إذا خيّر المرءٌ بين الأذانٍ والإمامةٍ . . فينبغي أنْ يختارٌ الإمامةً ؛ فإِنَ لكلّ واحدٍ منهما فضلاً » وللكنّ الجمعَ 
©)| مكروةٌ » بلْ ينبغي أنْ يكونٌ الإمام غيرّ المؤوّنٍ . 

)| وإذا تعدَّرَ الجمع . . فالإمامةٌ أولئ » وقالَ قائلونَ : الأذانٌ أولئ ؛ لما نقلناهٌ في فضيلةٍ الأذان » ولقوله صلّى الله عليه 
وَسَلَء :ا والإماة عناتد» والمنودن موسرة 7 :الوا :"في الإمانة خظة الصبمان:: 


١‏ (1) رواه الترمذي ( 750 )» والكراهة لمعنىٌ يذم به شرعاً » وإلا . . فلا » واللوم علئ كارهه » ثم إن الذي يذم شرعاً كفسق » وبدعة » وتساهل في 


5 تحرز عن خبث » وإخلال بهيئة من هيئات الصلاة » وتعامل حرفة مذمومة » وعشرة فسقة » ونحو ذلك . « إتحاف» (11/1/7). 


)| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « العقوبات » ( 18 ) » و« مجابو الدعوة» ( 8/) . 

!| (*) الأولئ بحال الصحابة الوجة الأول » وهو الإيثار وخطر الضمان » وقد كان ذلك من وصفهم ؛ وفي ١‏ القوت » (111/5) : ( ومن هلذا كره 
]| سهل بن سعد الساعدي الإمامةً غ قال أبو حازم : قلت لسهل بن سعد وكان يقدم فتيان قومه يصلون به » فقلت : أنث صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولك من السابقة والفضل » لو تقدمت فصليت بقومك » فقال : يا بن أخي ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ الإمام 
ضامن » فأكره أن أكون ضامناً ) . انظر « الإتحاف » ( 177/8 ) » وسيعقب المصنف علئن ذلك . 

(4) رواه أبو داوود ( !١ه‏ ) » والترمذي ( /ا١7‏ )» وابن ماجه ( )481١‏ . 


بايا ب يل لد ربع العبادات . |/[5)/أج ياد بنك مد مك متم دمت 


رق 


7 


نك 
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212110111010100 
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وقال عليه الفادة والسلامٌ : ١‏ الإمامُ أمينٌ » فإذا ركمٌ . . فاركعوا » وإذا سجدّ . . فاسجدوا الك 

وفي الحديث « فإِنْ أتمٌ . . فلهُ ولهُمْ » وإِنْ نقص . . فعليه لا عليهُم )"'' . 

ولأنّهُ صلى الله عليه وسلّمَ قالَ : «اللهمَّ ؛ أرشدٍ الأمّةَ واغفرٌ للمؤْؤّْنِينَ »”'' » والمغفرة أولئ بالطلب ؛ فإِنْ الرشد 
يراد للمغفرة . 


وفى الخبر : ١‏ مَنْ أذَّنَ في مسجدٍ سبع سنينَ .. وجبث له الجنَّةُ » ومَنْ أذّنَ أربعينَ عاماً . . دخلّ الجنّةَ بغير 5 


حساب»”*' ؛ ولذلكَ تُقَلَ عن الصحابة رضي الله عنَهُمْ أَنّهُمْ كانوا يتدافعونَ الإمامة . 

والصحيحٌ : أَنَّ الإمامة أفضلٌ ؛ إذْ واظت عليها رسولٌ الله صلَّى الل عليهِ وسلّمَ » وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهُماء 
والأئمّة بعدَهُم . 

نعم ؛ فيها خطزٌ الضمانٍ » والفضيلةُ مع الخطر » كما أَنَّ رتب الإمارة والخلافةٍ أفضلٌ ؛ لقولِه صلّى الله عليه وسلّمَ : 
١‏ لَيومٌ مِنْ سلطانٍ عادلٍ أفضلّ مِنْ عبادةٍ سبعينَ سنة»”*) 

وللكن فيها خطوء ولذالكٌ وت تقديغ الأفضل والأفقه؛ فقدذ قال صلّى الله عليه وَسَلّم : 9أ: نك شتعاذك: 
إلى الله » » أو قال : « وفدُكُم الع الله » فإنْ ردت أنْ تركرا يلاتك فتدموا اا 

وقالَ بع السلف *( ليدن بعد الأتبياء أفضل مْنَ العلماء »ولا بعد العلماء أفضل من الأئكة المصلِيق ؛ أن هلؤلاء 
قاموا بِينَ يدي الله عزّ وجل وبِينَ خلقِهِ ؛ هنذا بالنبوّةِ » وهلذا بالعلم » وهلذا بعمادٍ الدينٍ الا 0 

وبهلذه الحبَّةِ احتجّ الصحابةٌ في تقديم أبي بكر الصديتٍ رضي اللَهُ عنهُ وعنهُمْ للخلافةٍ ؛ إِذ قالوا : ( نظزنا ؛ فإذا 
الصلاةٌ عمادُ الدينٍ » فاختزنا لدنيانا مَنْ رضيةُ رسولٌ الث صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ لديينا )”* ٠‏ وما قدّموا بلالاً احتجاجاً 
ضيه للأذان 3 

وما كوي أنه قال له وجل :يا رسول الله ؛ دلي علين عمل دل به الجن قال ٠:‏ كن مؤؤنا قال :لا 
نفيك قن لوك إباناهينان» :9 انشع عاد تومل بإراواالإياي الاكبي ولدلة قزق اله يا ورف بإطابي! 


9 
- 
أُ 


» الإمام أمين»» أو « أمير» كما في بعض النسخ » وهي عند ابن خزيمة في ( صحيحه‎ ١: دون‎ » ) :١١( رواه البخاري 1/8 ) » ومسلم‎ )١( 
.) 151 ( 

(5؟) رواه أبو داوود ( 08٠١‏ )ء واين ماجه ( 4487 ) يلحوه . 
(*) هو تتمة حديث : « الإمام ضامن » الذي سبق قريباً . 
(4) روى الشطر الأول منه الترمذي (505 ) » وابن ماجه ( !1/71 ) بلفظ ١:‏ من أَدّنَّ سبع سئين محتسباً . . كثبت له براءة من النار» وزيادة المصنف 
في ١‏ القوت » ( 515/5 )» وفي (ج ):( أمَّ) بدل : ( أَذَّن ) . 

(5) رواه الطبراني في « الكبير» )79//1١(‏ » وفيه : ( ستين ) بدل ( سبعين ) . 
(5) رواه الدارقطني في « سننه » ( 837/١‏ ) » والجملة الأولئ منه (310//9 ) . 
0) قوت القلوب (؟8/5١؟‏ ). 

(8) كما روئ ذالك ابن سعد في « طبقاته » ( 107/8 ) » وابن عبد البر في « التمهيد » ( ١74/99‏ ) عن علي رضي الله عنه » وفيه يقول : ( نظرتٌ 
في أمري ؛ فإذا اللا عط الاسلام » وقوام الدين + خرضيتا لدتياقا.. . . ) والأثر المرفوع هوم زواه البنغاري ( 34 + ومسلم 954140 مزوا 
أبا بكر فليصل بالناس » . 

(9) روي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بالأذان عند ١‏ أبي داوود » ( 544 205 )» وابن ماجه ( 11115 ) . 
)٠١(‏ رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 75/١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط ) (75417) . 


جيه كتاب أسبرار الصلاة يدي ( 
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إذ الأذانٌ إليه والأفاية إلى الجماعة ة وتقدييهمُ له : يعد ذلك توم أنه ركما يقدرٌ عليها. 
© 85 © 

الثالفةٌ : أنْ يراعي الإمامُ أوقات الصلواتٍ » فيصلِّيَ في أوائلها ؛ ليدركَ رضوانَ الله سبحانّةُ » ففضل أُوَّلِ الوقت على 
آخرو كفضلٍ الآخرة على الدنيا ؛ هلكذا رُويَ عنْ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلم"'' . 

وفي الحديث : « إِنَّ العبد ليصلّي الصلاةً في آخر وقيتِها ولمْ تفئهُ » ولَمَا فانّهُ مِنْ أَوَلِ وقتها خيرٌ لَهُ مِنَ الدنيا وما 
5 

ولا ينبغي أنْ يوْخِرَ الصَّلاة لانتظارٍ كثرة الجمع » بل عليهمٌ المبادرة لحيازة ذه فضيلةٍ أَوَّلٍ الوقت » فهيَ أفضل مِنْ كثرة 
الكناعة + ومن تطؤيل السورة» وقد فيل :-كانوا إذا يض انان قن العماعة + لم يتطرو لعافت اذا يعار ايداف 
الجنازة . . لم ينتظروا الخامسن”" 

وقذ تأر رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ عَنْ صلاة الفجر وكانوا في سفر ء وإنّما تأر للطهارة . ..٠‏ فلم يُنتظزء وقَدّمَ 
عبدُ الرحمن بن عوفٍ » فصلَّئ بِهمْ ؛ حنّئ فاتث رسولٌ الله صلّى الله َهُ عليه وسلَّمَ ركعةٌ فقامَ مَ يقضيها ء قال : فأشفقّنا من 
ولق تقال ونيز اموه اللشعلي روسل : «قذ أحستتُم  ٠»‏ هلكذا فافعلوا )"' . 


م6ااعةه 


وقد تأخَّرَ في صلاةٍ الظهر ؛ فقدّموا أبا بكر رضي اللّهُ عنةُ حَّئ جاءً صلَى الله عليه وسلّمَ وهمْ في الصلاة » فقامٌ إلى 


جانبه”* . 
ولي على الإمام انتظارٌ المؤّنٍ » وإنّما على الموَؤّنِ انتظارٌ الإمام للإقامةٍ » فإذا حضرّ. . فلا ينتظرٌ غيرَه . 


© © © 
الرابعةٌ : أَنْ يوم مخلصاً لوجْه الله » ومؤدّياً أمانةً الله تعالى في طهارتِهِ وجميع شروطٍ صلاتِه . 
ما الإخلاص : فبألا يأخدّ عليها أجرةً » فقد أمر رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلمَ عثمانَ بنَ أبي العاص الثقفيّ فقالَ : 


لت اه 7 ع 3 #2 
« وانّخذْ مؤؤناً لا يأخذ على الأذان أخراً ”") 


لاحم 


والأذانُ طريقٌ إلى الصّلاةٍ» فهيّ أولئ بألا يُؤْخدَ عليها أجرٌ ؛ فإِنْ أخدّ رزقاً مِنَ مسجدٍ قد وُقِفَ علئ مَنْ يقومُ 
بإمامته » أو مِنَ السلطان » أو مِنْ آحادٍ الناس . . فلا يحكمٌ بتحريوِه » وللكنّهُ مكروةٌ » والكراهيةٌ في الفرائض أشدَّ منها 
في في التراويح » وتكونُ أجرةً لهُ علئ مداومته على حضور الموضع » ومراقبة مصالح المسجدٍ في إقامةٍ الجماعةٍ » لا على 
نفس الم ا 


. ) 171/7 ( » مسئد الفردوس‎ ١ ء وهو عند الديلمي في‎ ) 555/١ ( » تاريخ أصبهان‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 

(9) رواه الدارقطني في « سننه » ( 754/١‏ ) بلحوه . 

(5) أما عدم انتظار زيادة على اثنين في الصلاة . . فلحيازة فضيلة أول الوقت كما علم » وأما عدم انتظار الخامس في الجنازة . . فلما ورد من 
الإسراع والتعجيل في شأنها ... » وإنما أورد المصنف الجنازة هنا اتباعاً لما في ١‏ القوت ١/16‏ ) واستطراداً . « إتحاف ) ( #/لالا١‏ ) . 

(4) رواه مسلم ( 774 ) » وكان ذلك في غزوة تبوك » وهو معنى السفر . 

(5) رواه البخاري ( 584 ) » ومسلم ( 45١‏ ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 087١‏ ) » والترمذي ( 7٠١94‏ ) » والنسائي ( 77/7 ) » وابن ماجه )1/١5(‏ . 

(0) وعلامة ذلك : أنه إذا لم يعط الأجرة لا يتشوش قلبه في إقامة الجماعة علئ عادته الأولئ » وهلذه مصيبة قد عمت » فقد صار الأمر الآن أن 
المؤذن أو الإمام أو الخطيب إِذا قُصِّرَ في أداء أجرته . . ترك عمله » نسأل الله العفو . « إتحاف» ( 104/8 ) . 
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ربع العبادات 
وأا الافاقة المي اطهارة باضا ع افش راكاد والإضرار على البحائرء لالمكرض لوقام يي ان عادر عن 
| ذلك جما ل كلوه لشفي للوو :ني اليكو حي الي 
وكذا الطهارةٌ ظاهراً عَنِ الحدثٍ والخبث ؛ فإنهُ لا يطّلمُ عليه سوا » فإنْ تذكر في أثناء صلاته حدثا » أ خرج منة 
64] ديج . .. فلا ينبغي أن يستحييّ ) 4 باذ نيل قل يقرت منة ويشخلفة» ققد كر رسؤل النراغيلى الله عليه وسلم 
| جيني أنءاشهة امتغات»وافسل. » ثم رجع ودخلَ في الصّلاة'' . 
وقالَ سفيانٌ : ( صل خلّف كلّ بَرَ وفاجر إلا مُدْمِنِ خمر» أَوْ معلنٍ بالفست . أو عاق لوالديه » أ صاحب بدعوةٍ » أ 
داو 
85 5ه 
الخامسةٌ : ألا يكبّرَ حنّى نَل تستوي الصفوفٌ » فليلتفث يميئاً وشمالاً » فإِنْ رأئ خللاً .. أمرّ بالتسويةٍ » قيلٌ : كانوا 
يتحاذونَ بالمناكب ويتضامُونَ ا 


ولا يكبّدُ حنَّ يفرع المؤدّنُ مِنَ الإقامة » والمؤذِّنُ يوَجِرْ الإقامة عن الأذانٍ بقدر استعدادٍ الناسٍ للصلاة ؛ ففي الخبر : 
عو عو 


؟| نيهر المؤدْن بين الأذانٍ وَالإقامة بِقَدْر ما يفرع الآكل مِنْ طعامه والمعتصرٌ من اعتصاره 6" وذلك لأنَهُ نهيّ عَنْ 
|| مدافعةٍ الأخبثين”*' » وأمرٌ بتقديم العَسَاءِ على العِسَّاءِ”'' ؛ طلباً لفراغ القلب . 


8 © © 

السادسةٌ : أنْ يرف صوتَهُ بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيراتٍ » ولا يرفعٌ المأمومٌ صوتة إلا بقذر ما يسمعٌ نفسّةُ » وينوي 

الب ا ال نوو انعد وتانرا فقيل الجدوة )وم ينال 
© فضل الإمامق . 

وليؤخّر المقتدي تكبيرة عنْ تكبير الإما م6 ؛ فيبتدئٌ بعد فراغه . 


وأا وظافت القراءة . :افقلا بد : 
أوّلُها : أَنْ يُسِرَّ بدعاء الاستفعاج والتعرّذ كالمنفرد » ويجهرّ ب ( الفاتحة ) والسورة بعدّها في - جفيع الصتم وأوليي 0 
العشاء والمغرب » وكذا المنفردٌ . 


للق روآاه أبو داوود ( 777 ) وليس فيه ذكر الاستخلاف » وعبارة « القوت » ( ٠1/5‏ 6000 : (فإن كانت الحادثة في الصلاة . . فعل ذلك » وإن كان 
)| ذكر أنه دخل في الضلاة علئ غير طهارة . . خرج ولم يستخلف ) . 

(؟) الجملة الأولئ منه رواها اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » 1177/11 ). 

(9) الكعاب : جمع كعب ؛ وهو العظم الناتى عند ملتقى الساق والقدم » والتضام ما لم يؤذ جاره «إتحاف»(؟/ عم ). 
(4) رواه الترمذي ( 140 ) » والمعتصر : هو الذي غلب عليه البول أو الغائط . « إتحاف » ( 181/9). 

| (5) كمافي «مسلم»( ) بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام » » ولا وهو يدافعه الأخبثان » . 

(؟) رواه البخاري ( 6516 ) » ومسلم (/ا08 ) . 


7 مب ناك لش اق 4 اد سيار 0 واستبا الاعافتن رقيج أنه عد الور 


الثانيةٌ : أن يكون للإمام فِي القيام ثلاثُ سكّتاتٍ » هلكذا رواةٌ سَمِرَةٌ بِنُ جندّب وعِمْرانُ بنُ حصينٍ » عنْ رسولٍ الله ١‏ 
١‏ ضعبو 0 ْ 
أُولامُنٌّ : إذا كبّرء وهي الطُولّ منهنٌ » مقدارٌ ما يقرأ مَنْ خلقّهُ (فاتحةً الكتاب ) » وذلكٌ وقتّ قراءتِهِ لدعاء : 
|| الاستفتاح » فإنّهُ إن لم يسكث .. يفوثُهُمْ الاستماعٌ » فيكوثٌ عليه ما نقص مِنْ صلاتِهمْ ؛ فإِن لم يقرؤوا ( الفاتحة ) في || 
)| سكو واشتغلوا بقيرها ..: فذالك عليه لا عليه ١‏ 
]| والسكتةٌ الثانيةٌ : إذا فرع من ( الفاتحة ) ليتع مَنْ يقرأ ( الفاتحة ) في السكتة الأولئ فاتحيّة » وهيّ كنصب السكتة الأولى . | 


3 عه ع 2 - 3 عو عع 
والسكتةٌ الثالثةٌ : إذا فرغ مِنَ السورة قبل أنْ يركعَ » وهيّ أخفها ء وذلكَ بقذر ما تنفصلٌ القراءة عن التكبير » فقدْ 


؟| نَهِيَ عن الوصل فيه 


ولا يقرأ المأمومٌ وراءً الإمام إلا ( الفاتحةً ) » فإِنْ لمْ يسكت الإمامُ . . قرا ( الفاتحةً ) معهُ » والمقصّرٌ هو الإمامٌ » وإِنْ 

لمْ يسمع المأمومٌ في الجهريةٍ لبعده » أو كان في السريّة . . فلا بأس بقراءتِه للسورة . 
© © © 
الثالثةٌ : أنْ يقرا ة في الصبح سورتينٍ مِنَ المثاني ما دونَ المئةِ » فإنَ الإطالة في قراءة الفجر والتغليس بها سه ص ول 
يضِرُةُ الخروج منها معَ الإسفار» ولا بأمن أنْ يقرأ في الثانية بأواخر السورٍ الجر دين ع أو العشرينَ إلئ أنْ يختمّها ؛ 
لأنَّ ذلك لا يتككز عو كم ا امور ابل قزه عط ابروا دمن إلى التفكر » وإنّما كرة بعضيٌُ العلماء قراءة 
بعضٍ أل السورة وقطعّها » وقد رُوي أ نَّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ قرأ بعضَ سورة ( يونس ) » فلمًا انتهئ إلئ ذكر موسئ 
3 . روسد هد سل (4) 

00 : 
رُوي أ أنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قرا في لفجر آية م مِنَ ( البقرّة ) وهيّ قولهُ : # لوا امنا آنه * الآية » وفى الثانية : 
0 اتا يما لوك ”* . 
ضمغ بلالا يقرا يؤاخا هتااوما عدا عشالة فين الك فقاق + اخلط الطدف بالمطلتن »فقان داس 30 
)١(‏ وقد جمعها بإنصافٍ - مقرّماً أحاديتٌ الجهر مراعاةً لمذهب الإمام الغزالي ‏ الإمامٌ الحافظٌ الزبيدي في « الإتحاف)(187/8 ) وتحدث عنها 
فيه بإسهاب . 
(؟) فقد نص على الجهر ب ( آمين ) و# يضم ته يمن ايمر © في « الأم » ( 749/1 )2 (180/8). 
(5) روأه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 5801 ) عن الحسن مرسلاً قال : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات ؛ سكتة إذا افتتح 
التكبير حتئ يقرا الحمد » وإذا فرغ من الحمد حتئ يقرأ السورة » وإذا فرغ من السورة حتئ يركع ) . والذي عليه المعول ‏ وهو من رواية سمرة 
وعمران رضي الله عنهما ‏ أنهما سكتتان » وقد أنكر عمران إحداهما » فكتبا إلئ أبي بن كعب : فكتب : أن سمرة قد حفظ » روئ ذلك أبو داوود 
.)٠(‏ والترمذي ( 50١‏ ) » وابن ماجه ( 4845) . 
(4) كذا في « القوت» (784/7 ) » وفي « مسلم» ( 050 ) عن عبد الله بن الساتب قال : ( صلئ لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة » 
فاستفتح سورة « المؤمئين » » حتئ جاء ذكر موسئ وهارون » أو ذكر عيسئ . . . أخذت النبيّ صلى الله عليه وسلم سعلة فركع ) . 


)2 رواه مسلم (1/717). 
(5) رواه أبو داوود ( .1 ) بنحوه . 
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000 في الظهر بطوالٍ المفصَّلٍ إلى ثلاثينَ ل ل ا 
وآخد صلاة صلاها وسو تدحت للكعلوو وك التعركه كرا فهااسورة [رالؤسيلقة ) امانضك يعتعااسي 


0ك 
فبص 


* 


وبالحملة : التخفيفف أولئن » ؛الاسيما إذا كثر الجمعٌ » قال صلّى الله عليه وسلَمَ في هلذه الرخصةٍ :«إذا صلّئ أحَذكم 


0750 


بالناس . . فليخفت ؛ فإنَّ فيهمٌ الضعيفت والكبيرَ وذا الحاجة » وإذا صلَّى لنفسِه . .. فليطولٌ ما شاءً ( 


وقد كان معاد بنُ جبلٍ يصلِّي بقوم العشاء» فقراً ( البقرة) » ولخ رجحل ون الملذة راقع للعويه ااتقائرا تانق | 
الرجل . فَتث كيا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فزجر رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ معاذاً وقالَ : د أفئَانٌ أنتَ . 


2 


اذ افا أسورة ( سبخ ) » ( والسماءٍ والطارقٍ ) » ( والشمسٍ وضحاها ) ») 
85 85 5ه 


ع 04 
وأمّا وظائفٌ الأركان . . فثلاثة : 


أوَلّها أنْ يخيّفَ الركوعَ والسجوة » فلا يزيدٌ في التسبيحاتٍ علئ ثلاث » فقذ رُوِي عن أنس أنه قال : ( ما ريت 1 


2 


أخففٌ صلاةً مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في تمام 0 


م 


نعم ريٍ أيضا أن أن بن مالك لما صل خلت عمرّ بنِ عبد العزيزٍ وكا أميرا بالمدينة .. قال : (ما صليث 


وراءَ أحلٍ أشبة صلاة بصلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ مِنْ هلذا الشابٌ » قال : وكنًا نسبّح وراءَة ا 3 


ورُويَ مجملاً أن نَهُمْ قالوا : ( كنا نسبّح وراءً رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الركوع والسجودٍ عشراً عشرا ) 7 وذلكٌ 
حسنٌ » وللكنٌ الثلات إذا كثرَ الجممٌ أحسنُ » فأمًا إذا لم يحضز إلا المتجرّدونٌ للدين . . فلا بأس بالعشر . 
هلذا وجةٌ الجمع بِينَ الرواياتٍ . 
وينبغي أنْ يقولَ الإمام عندَ رفع رأْسِه مِنَّ الركوع : ( سمع الله لَمَنْ حمدَه ) 
© © 


الشانيةٌ : ينبغي للمأموم ألا يسابق الإمامّ في الركوع والسجودٍ » بل يتأخّرُ فلا درق لبر إلا إذا وسنت بيد ١‏ 


5 


الإمام إلى المسجدٍ , هلكذا كان اقتداءً الصحابة برسولٍ الله صلّى الله عليه و 007 '"'» ولا يهوي للركوع حنّى ا 
الإمامٌ راكعاً . 


وقدُ قيلّ : إِنَّ الناس يخرجونً مِنّ الصلاة علئ ثلاثةٍ أقسام : طائفةٌ بخمس وعشرينَ صلاة ؛ وهّم الذينَ يكبّرون 


.)1417( رواه البخاري ( 1/57 ) » ومسلم‎ )١( 

١؟)‏ رواه البخاري 7/١” ٠15٠١0‏ )ء ومسلم (/1ا45 ). 

(") رواه البخاري ( 706 ) » ومسلم ( 510 ) » وليس فيهما ذكر ( والسماء والطارق ) » وهي عند البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 115/7 ) . 

(54) رواه البخاري )/١8(‏ » ومسلم (459). 

(8) رواه أبو داوود ( 888 ) » والنسائي ( 714/7 ) . 

(5) كذا قال أبو طالب في ١‏ القوث » ( 5١١/1‏ ) » وهو مستفاد أيضاً من الحديث الذي سبق . 

(0) رواه البخاري ( 81١‏ ) » ومسلم ( 574 ) » ولفظه : ( فإذا رفع من الركوع . . لم أرَ أحداً يحني ظهره حتئ يضع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
جبهته على الأرض » ثم يخوٌ من وراءه شُجّدا ) . 


0000 0 ا 0 ا 0 ا 000 0/01 0 [ 1[ 211011101(“ 0000 


انمد كتاب أسرار الصلاة ربع العبادات املد مد ب 
ويركعونٌ بعد ركوع الإمام 3 وطائقة بصلاة واحدة ؟؛ وهم الذينَ ا 2 وطاققة يلا صلاة ؛ وهم م الذين ونا شرن 
الا 


4 


8 


2 


وقد اختلف في أَنَّ نَ الإمام في الركوع : هلْ ينتظرٌ لحوق مَنْ دخلَ ليئالَ بهو فضلَ جماعتِهئ وإدرامّةٌ لتلكَ 
الوكية ؟ 


1 


ولعلَّ الأولئ أَنَّ ذلكَ مع الإخلاص لا بأ سن بو" ؛ إذا لم يظهز تفاوتٌ ظاهدٌ للحاضرينٌ » فإِنَّ حمَّهُمْ مَرعيٌّ في تزك 
الظريل اميم , 
88 5م © 
الغالثةٌ : لا يزيدُ في دعاءٍ التشهِّدٍ علئ مقدار التشهّدٍ ؛ حذراً م مِنَ التطويل » ولا يخصٌ في الدعاء نفسَهُء 
بل يأتي بصيغةٍ الجمع فيقولٌ : ( الله ؛ اغفر لنا)» ولا يقولٌ :(اغفر لي )» فقدٌ كُرةَ للإمام أَنْ يخصّ 
ل 2 
ولاباس أن يتعمد في تشهره بالكلماك الخمين :السآتوزة عن رسول :الله على الله عليه وسلع + فقول 4« نعو 
بكَ مِنْ عذاب جهدَّمَ » وعذاب القبر » ونعوذٌ بك من فتنةٍ المحيا والمماتٍ » ومنْ فتنةٍ المسيح الدجّالٍ » وإذا أردتٌ بقوم 
ااا 
أي : مطموسّها . 
© © © 
وأنَا وظائفٌ التحثّل . . فثلا 
أولاها : أن ينوي بالتسليمتين السلامٌ على القوم والملائكةٍ 


6 


22292555 2707070 0 6 27070727 09955955958 


89 8ه 
ا 1 ان ل لل 1 8 56 0 0 
ل ل ل ل ل الل 
5 20017 3 5 4 0 7 
فيصلي النافلة في موضع آخر”"' » فإِنْ كانَ خلمّهُ نسوة .. لم يقح حنَّى ينصرفن”* . 
)١(‏ أي : يكبرون ويركعون ويسجدون معه ء كما هو في ١‏ القوت ) ( 7١9/7‏ ). 
)| (؟) قوت القلوب (؟/9١7).‏ 


0 


() والمراد بالإخلاص : ألا يفعل ذلك تقرباً لوجيهٍ مثلاً» بل يخلص النية في فعله ؛ ليئال المقتدي به أجر الجماعة وأجر الركعة 
المدركة . ١‏ 
(4) قال الإمام الشافعي في « الأم» (05/7) : ( وروي من وجه عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يصلي 
الإمام بقوم فيخصّ نفسه بدعوة دونهم)). 

(5) رواه مسلم ( 088 ) » وزيادة : « وإذا أردت ...» هي عند الترمذي (7777) . 

(5) ففي « البخاري » ( 254 ) عن أم سلمة قالت : ( كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً) » وحديث مكث الشيخين يسيراً عند أبي داوود 
اا اجر لخي الحافة البراكي قي جربا ارال وار راك يوه اط لاد المعاطا قرلا رادي ٠‏ وميا الول لبور 
() كما في البخاري» (848) . 
(8) كما في ١‏ البخاري » (86.0). 
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5 يف ربع العبادات 
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كتاب أسرار الصلاة جل ةيه 
وفي الخبر المشهور اع ول كن يل ريا ا 
تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام »”'' . 


© 855 © 

الثالثةٌ : إذا وثب . . فينبغي أنْ يقبلَ بوجهِهٍ على الناس . 

ويكرّة للمأموم القيامُ قبل انفتالٍ الإمام » فقذ روي عنْ طلحةٌ والزبير رضي اله عنهما أَنّهُما صلّيا خلفت إمام » فلم 
ا . قالا للإمام : ما أحسنّ صلاتَكٌ وأتمّها إلا شيعاً واحداً ؛ أنّكَ لما سلّمتَ .. لمْ تنفتل بوجهكَ , ثم قالا للناس : 
ما أحسنّ صَلاتَكُمْ إلا أنَكُمُ انصرفتُمْ قبلَ أنْ ينفتلَ إمامْكج”" . 

ثم ينصرفٌ الإمامٌ حيتُ شاءً مِنْ يمينه أؤ شماله » واليمِينُ أحبٌ » هلذه وظيفةٌ الصلواتٍ . 

وأمًا الصبحٌ : فيزيدٌ فيها القنوت ١‏ فيقولٌ الإمامٌ : ( اللهمّ ؛ اهدنا ) » ولا يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اهدني ) » ويؤمِّنُ المأمومٌ ‏ 
فإذا انتهئ إلئ قله : ( إِنّكَ تقضي ولا يه سين عاك ان حاكيل ذ يجارت 3 أنه فاق نهر ا عدةاويقرل بعل تركو 
يفول : ( بلئ وأنا على ذلك مِنَ الشاهدينَ ) » أؤ ( صدقتّ وبرَرتَ ) وما أشبّة ذلك . 

وقذ رُويَ حديثٌ في رفع اليدين ذ في القنوت , فإذا صم الحديثٌ . . استحت ذلكٌ”*'' » وَإِنْ كان على خلافٍ الدعوات 

في آخر التشِهَّدٍ » إِذْ لا يرفعٌ بسببها اليد » » بل التعويلٌ على التوقيف » وبِيئَهُما أيضاً فرق ؛ وذلكَ أَنَّ للأيدي وظيفةً في 
التشهدٍ » وهوّ الوضْعٌ على الفخذين علئ هيئةٍ مخصوصة . ولا وظيفة لهما ها هنا ء فلا يبعدٌ أن يكونَ رفعٌ اليدينٍ هوّ 
الوظيفةً في القنوت ؛ فإِنَّهُ لائقٌ بالدعاءٍ » واللّة أعلمُ . 


فهلذو جملٌ آداب القدوة والإمامةٍ » واللّهُ الموفق 


(1) رواه مسلم ( 54١‏ ) » وقوله : ( المشهور ) المراد به المعنى اللغوي » لا مصطلح أهل الحديث . ١‏ إتحاف » ( 504/8 ) . 
(9) قوت القلوب (؟/7117). 
() رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7١1/5‏ ) . 
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أ اه يأ يه يد كتاب أسرار الصلاة (/9ج// 


البَاب اميس 
في نضل عستم وآوابها وخا وشروطها 


اعلم : أَنّ هنذا يومٌ عظيمٌ . عظّمَ الله بو الإسلامَ » وخصّص بو المسلمينّ » قالَ الله تعالى : « يها )| 
ودث بِصّكةِ من يوم اْْعَةَ معأ إِلّ ذِخر أله ودر ليم * » فحرّمٌ الاشتغالَ بأمور الدنيا » وبكل صارفٍ عن السعي إلى 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله عر وجلّ فرضّ عليكُمْ الجمعةً في يومي هنذا » في مقامي هلذا»"" . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ ترك الجمعةً ثلاثاً مِنْ غير عذر .. طبع اللهُ علئ قلبو»”'“» وفي لفظٍ آخرَ : 
«.. فَقَدُ نبذَ الإسلامَ ورا ظهره»”'' . 
واختلفت رجلٌ إلى ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما يسألّهُ عنْ رجلٍ مات لمْ يكن يشهدُ جمعةً ولا جماعةً » فقالَ : ( في 
النار) » فلم يزل يتردّدُ إليه شهراً يسألّهُ عن ذلك وهو يقولٌ : ( في النار)”؟' . 
وفي الخبر : ١‏ إن أهلّ الكتابين أعنطوا يوم الجمعةٍ » فاختلفوا فيه » فصّرفوا عنهُ وهدانا اللّهُ تعالئ له » وأَخّرَهُ لهدذو || 
الأمةء وجعلَّة عيداً لَهُمْ » فَهُمْ أوّلُ الناس به سبقاً وَأَهلٌ الكتابين لَهُمْ تبعٌ»”* . 
وفي حديثٍ أنس » عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : ١‏ أتاني جبريلٌ عليه السلام في كقِّهِ مرآةٌ بيضاءً » وقالَ : 
مزه جمد يخزها ليك ولت #الدكرة راق عير وتياك ول بعز لك كلك قما لنا مها #دقان اق اقبي الحو رات 
مَنْ دعا فيها بخير هوَ له قِسَْمٌ .. أعطاهٌ الله سبحائّة إِيَّهُ » أؤ ليمن له قِسْمٌ . . دُخِرَ لهُ ما هو أعظمٌ منة , أؤ تَعوّدَ مِنْ شر 
هوّ مكتوبٌ عليه . . إلا أعادَهُ اللّهُ تعالئ مِنْ أعظم منهُ » وهوّ سيّدُ الأيام عندّنا » ونحنٌ ندعو في الآخرة يوم المزيدٍ » 
نفك وله قن حر ققد رج لخدي انض وديا أنيع ماستك اليقوة» ذا كلا ير الجسعةاى نر لزه 2 
علَيِينَ على كرسيّهِ » فيتجلّئ لَهُمْ حبَّئ ينظروا إلى وجهه الكريم»”" . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّعَ : « خيؤ يوم طلعث عليه الشمدن يوم الجمعة ؛ فيه شُلِقَ آدمٌ عليه السلامٌ » وفيه أُدخلٌ 
الجن » وفيه أهبطً إلى الأرض » وفيه تب عليه » وفيه مات , وفيه تقومٌ الساعةٌ ؛ وهوّ عند الله يومُ المزيدٍ » كذلكَ تسيّيه 
الملائكةٌ في السماءٍ » وهوّ يومٌ النظر إلى اللّهِ تعالئ في الجنَّةِ»”" . 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 1١١81‏ ). 
(1) رواه أبو داوود ( ٠١51‏ ) » والترمذي ( 20٠0‏ ) » والنسائي ( 88/7 ) » وابن ماجه ( )١١58‏ . 
(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 08159 ) ٠‏ وأبو يعلئ في « مسنده» ( 771١7‏ ) من قول ابن عباس رضي اللّهِ عنهما . 
(4) رواه الترمذي (7318 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ه/ا4" ) . 
(6) رواه البخاري 41760 ) » ومسلم (  )/40686‏ 


(5) رواه الشافعي في ١‏ مسنده» ( 081/١‏ ) , والطبراني في ١‏ الأوسط » .)71١5(‏ 
[49 رواه مسلم ( 455 ) » والنسائي ( .)١١5/‏ 
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عليا امام ديع العبادات 
7 


كنن نلق املق التافة الخئية السحعة فاه متلا كله وان عي ل يع 0 
في _ 8 يروم 8 ع 1 جهنم تسبعر كبن 


القدر )7 . 


د- 


.) 17475 ( رواه أبو يعلئ في « مسنده»‎ )١( 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١50/1‏ )» والبيهقي في « الشعب»)(74175). 

(6) رواه أبو داوود ( 1١87‏ ) بلفظ : ١‏ تسجر » » وهو عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 188/0 ) بلفظ المصنف . 

(4:) قوت القلوب .)55/١(‏ 

(0) رواه أحمد في الزهد » ( 11/7 ٠)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 700/1 ) من كلام مطرف بن عبد الله الشخير » ضمن خبر لطيف . 
(5) رواه الترمذي ( 1١15‏ ) بغير قوله : ( أجر شهيد » » وهو بهلذه الزيادة في ١‏ الحلية » ( 198/7 ) . 

ب و ا و روي و و ون 2 اش ال و 3 11 11 11 


كتاب أسرار الصلاة لاه نجي 


1 1 كاش 7 53 3 8 3 ورد - 2)030 
ا : « إن لله عر جمعة ست مئة ألف عتيق من النار » 
وفي الخبر : « إن لله عز وجل في . الف عتيق من النار 
0 


وفى حديث أنس رضي الله عنة أنَّهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال : ١‏ إذا سلمّتٍ الجمعة. . سلمت الأيامٌ» 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الجحيمَ تسعرٌ في كلّ يوم قبل الزوالٍ عند استواء الشمس في كبدٍ السماء » فلا 


ا 
23 


وقالَ كعث : ( إِنَّ اللّهَ تعالى فضّلَ مِنَ البلدانٍ مكَّةً » ومِنَ الشهور رمضان » ومِنَ الأيام الجمعة » ومِنَ الليالي ليلة 


ويقالٌ : ( إِنَّ الطير والهواءٌ يلقئ بعضّها بعضاً يوم الجمعةٍ » فتقولٌ : سلامٌ سلامٌ » يوم صالحٌ )"”' . 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «مَنْ مَاتَ يوم الجمعة ء أو ليلةَ الجمعة . . كتب الله له أجرّ شهيدٍ » وَوٌقِيَ فتنة 
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١ 4 4‏ 0ه بر ب ب ب نج تج ب اه نجه نين نج نج جه انج ايا ا امام مادم يمد 


ربع العبادات سه جح ا 1 


0 كتاب أسرار الصلاة 


2 


25959555225552 ال ل دا ال 1 اماد ١‏ 


اعلم : أنّها تشارك - جميعٌ الصلواتٍ في الشروط » وتتميّزٌ عنها بستة شروط : 
الأول : الوقتُ » فلؤ وقعث تسليمةٌ الإمام في وقتٍ العصر . . فاتت الجمعةٌ » وعليه أَنْ يتمّها ظهراً ؛ والمسبوقٌ إذا 


وقعك ركعئة الأخيرة خارجاً مِنّ الوقت . . ففيه خلافٌ”'' . 


الثاني : المكانٌ » فلا تصخ في الصحارئ والبوادي وبِينَ الخيام , بل لا ب مِنْ بقعةٍ جامعةٍ لأبنيةٍ لا تنقلُ » تجممٌ 
لعي مكو طركقة التجيدة ٠‏ والغرية فبوكا للك :ول" لجرل شرل لسلطان بزل رذلة بولك اللعى ابعدانة 

ل ل ل 
الْتِضرا حنَّ نقصّ العددٌ ما في الخطبة أو في الصلاة . . لم تصمٌ الجمعةٌ » بل لا بدّ منهُمْ مِنَ الأوَّلِ إلى الآخر . 

الرابعٌ : الجماعةٌ » فلؤ صلَّئ أربعونَ في قريةٍ أو بلدٍ متفرقينَ . . لم تصعٌ جُمعثُهُمْ » وللكنٌ المسبوق إذا أدركَ الركعة 
ل ل 

تمّمّها ظهراً . 

الخامين : آلا تكونّ الجمعةٌ مسبوقةٌ بأخرئ في ذلكَ البلد » فإِنْ تعَدّرَ اجتماعُهُمْ في جامع واحدٍ . . جار في جامعين 
وثلاثةٍ وأربعةٍ بقذر الحاجة » وإِنْ لم تكن حاجةٌ .. فالصحيحٌ : الجمعةٌ التي ب بق اهبا السحرية ازلا+ زإذا محففين 
الحاجةٌ .. فالأفضلٌ الصلاة خلفف الأفضلٍ مِنَ الإمامين » فإِنْ تساويا . . ففي المسجدٍ الأقدم » فإِنْ تساويا .. ففي 
الأقرب”'' » ولكثرة الناس أيضاً فضلٌ يراعئ . 1 

ا ا ا ا 

وفي الأولئ أربعٌ فرائضَّ “الي را ١‏ التمينة له والغاية#اللةة علو وتسول :الله صل الله 
وسلّم””" » والثالثةٌ : الوصيةٌ بتقوى الله عرَّ وجل » والرابعةٌ : قراءةٌ آيةافنة القران + ركذا فراتفن القائنة أربعة ء إلا أنه 
يجبٌ فيها الدعاءٌ بدلٌ القراءةٍ » واستماعٌ الخطبة واجبٌ مِنّ الأربعينٌ . 

وأمّا السئنٌُ : 

فإذا زالتِ الشممن وأذّنَ المؤّنُ وجلس الإمامُ على المنبر . . انقطعتٍ الصلاةٌ سوى التحيّةِ”؟' » والكلامٌ لا ينقطمُ 
إلا بافتتاح الخطبةٍ . 
(1) قال المصدف في 3 الوسيط » (717/5 ) ١:‏ فيه وجهان : أحدهما : آنها تصح ؛ لأنه تابع للقوم وقد صحت صلاتهم » ولذلك خط شرط 
القدوة في الركعة الثانية عنه » والثاني : أن الجمعة فائتة ؛ لأن الاعتناء بالوقت أعظم ) . وسياق المصنف هنا يكاد يطابق ما في « الخلاصة » 
رص /ا١ .)١45-‏ 


زفعة أي : : من دار المصلي 2( والسياق عند صاحب )0 الفره 0 37 جره 105 إتحاف » ( 5756/7 ). 


(0) وأقلة : (اللهم دي عاص نب وال 1 ة واقل الومية بالشوة :( أوصيكم بتقوى الله ) (الخلاصة)(ص .)١5٠‏ 
(4) وهي صلاة تحية المسجد ؛ تستحب للداخل مع التخفيف . انظر « الإتحاف » ( 7599/7 ) . 


اي 11[ 1 11011101 


ا 2 2 ل يي سيك يك دن 


1 7 حي ريع العبادات 
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فسلة الشطيك على الناسن إذا أقبلَ عليهِمْ بوجهه ويردُونَ عليه السلامَ » فإذا فرعٌ المؤدِّنُ .. قامَ مقبلاً على الناس 
بوجهه لا يلتفث يميئاً ولا شمالاً » ويشغلُ يديه بقائمةٍ السيف أو العَتََةِ والمنبر ''' » كي لا يعبت بهماء أؤ يضعٌ 

و 3 و ع 3 3 و ع 34 
إحدامُما على الأخرئ » ويخطتث خطبتين بِينَهُما جلسة خفيفة » ولا يستعمل غريبَ اللغةٍ » ولا يمطط ء ولا يتغنئ » 
وكين النقطية فسيرة لخ ساك مكف أن يقرا آية في للقائية أيها: 

ولا يسلِّمْ مَنْ دخلَ والخطيبُ يخطبٌُ ء فإِنْ سلَّمَ .. لم يستحقّ جواباً » والإشارة بالجواب حسنٌ » ولا يشيِتُ 
العاطين أيضاً . 
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فلا تجث الجمعةٌ إلا على كلّ ذكر » بالغ » عاقلٍ » مسلم » حرّ » مقيمٍ في قريةٍ أو ب ةِ تشتملٌ عل أربعينَ جامعينٌ 

لذو الصفات » أؤ في قريةٍ مِنْ سوادٍ البلدٍ يبلعُها نداءٌ البلد مِنْ طرف يليها والأصواثٌ ساكنةٌ والمؤدْنُ رفيعٌ الصوتٍ . 
لقوله عزَّ وجل : « إدَا ود إصَكزةِ من زر لَلْْعَةِ تامأ إل دحَر أَنَهِ 4 . 

ويرخّصصُ لهلؤلاءِ في تزكِ الجمعةٍ لعذر المطر والوحل » والفزع » والمرض » والتمريض إذا لمْ يكنْ للمريض قَيّمٌ 
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يستحتٌُ لهُمْ ‏ أعني : أصحاب الأعذار ‏ تأخيرٌ الظهر إلى أنْ يفرعٌ النامئ مِنَ الجمعةٍ . وإ حضرٌ الجمعةً مريضٌ 
أو مسافد أؤ عبدٌ أو امرأةٌ . . صحَثْ جُمِعتهُمْ وأجزأث عَنِ الظهر » واللّهُ أعلم . 
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34 . أي : اليمنئ بالمنبر » واليسرئ بقائمة السيف . « إتحاف ) ( 774/7 ) ء والعَمَّرّة : عصاً أقصر من الرمح‎ )١( 
0 يي و 3 ل‎ 


و 


2-0 أ 4/1 كتاب أسرار الصلاة 
بإ نآدا ب كع علتبا لعاذة 
رع ديل 


الأولئ : أن يستعدٌ لها يوم الخميس عزماً عليها واستقبالاً لفضْلِها ؛ فيشتغلُ بالدعاءٍ والاستغفار والتسبيح بعد العصرٍ 
يوم الخميس ؛ لأنّها ساعةٌ قوبلث بالساعةٍ المبهمةٍ في يوم الجمعة . ٍْ 
قالَ بعضٌ السلف : ( إِنَّ لله عر وجل فضلاً سوئ أرزاتي العبادٍ » لا يُعطي مِنْ ذلكَ الفضل إلا من سألَهُ عشيّةَ الخميس لا 
ويومَ الجمعة)''' . 
ويغسلٌ في هلذا اليوم ثيابَهُ ويبيِضُها ء ويُعِدٌ الطيت إِنْ لمْ يكن عندهُ » ويفرعٌ قلبَهُ مِنَ الأشغالٍ التي تمنعٌةٌ مِنَ البكور . 
اليا 7 ١‏ 
وينوي في هلذهٍ الليلةٍ صومٌ يوم الجمعةٍ ؛ فَإِنَ لهُ فضلاً » وللكن مضموماً إلى يوم الخميس أو السبتٍ لا مفردا ؛ فإنهُ |! 
0 
ويشتغلٌ بإحياءٍ هلذه الليلة بالصلاةٍ وختم القرآنٍ » فلها فضَلٌ كثيرٌ » وينسحب عليها فضَلّ يوم الجمعةٍ . 
كان امنا ستدي ليله اذا وم الضسمعة انقل اتيك لك قرول ا وتوا عليه قرلة'مدلى الثةاطلبع روسل : ْ 
اشوا كن كور سو رمد وفوي 07 وعر جين الل عن كبر #برليل :امنا + لل قارو قدو 5 
بالمشيه ووالق ان ١‏ 


وبهلذا تتم آدابُ الاستقبال » ويخرجٌ مِنْ زمرة الغافلينَ الذينَ إذا أصبحوا . . قالوا: ما هنذا اليومٌ ؟ قال بعض |( 
السلف : ( أوفى الناس نصيباً مِنّ الجمعة مَنِ انتظرّمًا وراعاها مِنَّ الأمس , وأخسّهُمْ نصيباً مَنْ إذا أصبع . .. يقول : أيشٍ 7 
البو 19704 ١‏ 

وكانَ بعضَهُمْ يبيتُ ليلةَ الجمعة في الجامع لأجلها'*' . 
8 © © 


الثانية : إذا أصبع . . ابتدأ بالغسلٍ بعد طلوع الفجرء ون كانَ لا بكر . افاترذة إلى اتروع المت 7 كرون قرت 
عهداً بالنظافة » فالعْسلُ مستحبٌ استحباباً مؤكّداً ؛ وذهت بعضٌ العلماءِ إلى وجوبه » قال صلّى الله عليه وسلّمُ : «(غسل 


الجمعة واج علا 1 محتلم )"" . 


.)575/١( قوت القلوب‎ )١( 

زهق رواه أبو داوود ( 745 ) » والترمذي ( 45 ) » والنسائي ( 45/7 ) » وابن - ماجه ( لاممه ٠‏ ) بلحوه. 
(*) قوت القلوب .)50/١(‏ 

(4) قوت القلوب »)7١/١(‏ وأيش : أصله : ( أي شيء ) » ثم اختصر واستعمل هلكذا في الاستفهام » وهو شائع في اللسان العربي » للكنه 
بالتنوين » والعامة يستعملونه بلا تنوين . « إتحاف » ( 7157/7 ). 

(6) قوت القلوب ( 0١‏ »© وزاد : ( ومنهم من كان يبيت ليلة السبت في الجامع لمزيد الجمعة ) . 

)5 الرواح : اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل » قال الزبيدي : ( خروجاً من خلاف مالك ) . « إتحاف » (7/9:؟ ). 
69 روأاه حو لم ل ا 
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كتتاب أسرار الصلاة ا ب 


اماد ساماد / ماح 
ا والمشهوردٌ مِنْ حديث نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهُما : ( مَنْ أتى الجمعة . . فليغتسل »'' » وقالٌ صلى الله 
١‏ الود ويك وك فوة الس يح الرعاوار الما «التعين ,اي 

وكانَّ أهلٌ المدينة إذا تسابٌ المتسابانٍ . . يقولٌ أحدُّهُما للآخر : ( لأنت أَشدٌ ممّنْ لا يغتسلٌ يوم الجمعة)'" . 
وقالَ عمرٌ لعثمانَ رضي الله عنهُما لما دخلَ وهوّ يخطث : أهلذو الساعةً ؟! ‏ منكراً عليه ترْكَ البكور ‏ فقال : ما 
1 زوثُ بعد أن سمعتٌ الأذانٌ على أن تَوضَّاتٌ وخرجتٌ » فقالَ : والوضوء أيضاً وقذ علمتَ أَنَّ رسول الله صلّى الله عليه 


ٍ وسلم اا ال 01 


الجمعةٍ . . فبهًا ونعمَتُ » ومَنٍ اغتسلَّ . . فالغسل أفضلٌ »"* . 

ومن اغتسلٌ للجنابة . . فليفض الماءً على بِددنِهِ مره أخرئ على نيّة غُسلٍ الجمعة . فإنِ اكتفئ بغسلٍ واحدٍ . . أجأةٌ ‏ 
وحصلّ لهُ الفضلٌ إذا نوئ كليهما ء ودخل غُسِلُ الجمعةٍ في عُسلٍ الجنابة . 

وقد دخلٌ بعضٌ الصحابة علئ ولدِه وقدٍ اغتسلّ » فقالَ له : أللجمعةٍ ؟ فقالَ : بل مِنْ جنابةٍ » فقالَ : أعد غُسلاً ثانياً » 
وروى الحديتٌ في غُسلٍ الجمعة على كلّ محتلم » وإنَّما أمرةُ به لأنّهُ لم يكن نواة '' . 

وكانٌ لا يبعدُ أن يقال : المقصودٌ النظافةٌ » وقد حصلث دون النيّة » وللكن هنذا ينقدحُ في الوضوءٍ أيضاً » وقد جَعِل 
في الشرع قربةً » فلا بد مِنْ طلب فضلها . 

ومَنِ اغتسلّ ثم أحدث . . توضّاً ولمْ يبطل عله » والأحبٌ أن يحترزٌ عن ذلك . 

ش © © © 

الثالثةٌ : الزينٌ » وهي مستحيّةٌ في هلذا اليوم » وهيَ في ثلاثةٍ : الكسوة » والنظافةٍ » وتطييبٍ الرائحة . 
ما النظافةٌ . . فبالسواك » وحَلّقٍ الشعرء وقلّم الظفر » وقصنّ الشارب » وسائر ما سبق في كتاب الطهارة . 
قال ابنٌ مسعود : ( مَنْ قلَّمَ أظفارَهُ يومَ الجمعة . . أخرج الل عرِّ وجل من داءً وأدخلَ فيه شفاءً)”"' . 
فإِنْ كان قد دخلَ الحمّامَ في الخميس أو الأربعاء . . فقذ حصلّ المقصود . 


وليتطيِّثِ في هلذا اليوم بأطيب طيب عندَهُ » لِيغْلِب به الروائح الكريهة » ويُوصلَ بذلكَ الرَّوْحَ والراحة إلئ مشامً 


الحاضرينَ في جواره . 


.)844 ( رواه البخاري ( 31/7 ) » ومسلم‎ )١( 
.)١؟55(‎ ) صحيحه‎ ١ رواه ابن حبان في‎ )( 
وابن أبي شيبة في « المصنف »( 2074 ) عن أبي البَخْتَري رحمه اللّه » وقد أورد المصنف هلذا‎ ٠ ) 144/١ ( » السئن الكبرئ‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )"( 
.)1755/9() الكلام في خلال الأحاديث مؤكداً لأمروتق الاساب وارلا أنه ننه المثابة . . ما كانوا جايو عه تركه . ( إتحاف‎ 

(5) رواه البخاري 898 ) » ومسلم ( 4549). 

(©) رواه أبو داوود ( 05" ) » والترمذي ( 547 ) » والنساتي ( 45/7 ) » واين ماجه ( .)١١9١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصدف » ( 5.0417 ) » والصحابي هو أبو قتادة رضي الله عنه . 

49 رواه ابن أبي شيبة في 7 المصئف» ( 0115 ) ؛ وهو عند عبد الرزاق في : المصنف 01٠١ (٠.6‏ ) مرفوعاً . 


0 
4 
0 
4 
0 


ةق 


4 د كتاب أسرار الصلاة لجار جيه ربع العبادات 1 14 

3 4 7 د و ار ذه 98 وه )١(‏ 
م م لوا 
وقال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : ( من نظف ثوبَةُ .. قلَّ همه » ومَنْ طاب ريحُةُ . . زادَ عقلة )”" . 


وأمّا الكسوةٌ . . فأحيّها البياضٌ مِنَ الثياب ؛ إِذْ أحبٌ الثياب 00 بعالم ال م ولا يلبَسُ ما فيه شهرة ؛ 


ل 2 
روي 


212110111011101 1010/1 


4 


ولبمن السوادٍ ليس مِنّ الس » ولا فيه فضلٌ , بل كر جماعةٌ النظرّ إليه الوه ددن عوجرل القت اللعلية 
0 
والعمامةٌ مستحبَةٌ في هلذا اليوم » روئ واقلة : ِنُ الأسقع أنَّ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال : « إِنَّ الله وملائكتة 


يصِلُونَ على أصحاب العمائم يوم الجمعة)” 0 ؛ فإِنْ أكريَة الح . . فلا بأمنَ بنزعها قبل الصلاةٍ وبعدّها . وللكنْ لا 
ينزعها في وقت السعي مِنّ المنزلٍ إلى الجمعة , ولا في وقت الصلاة » ولا عند صعود الإمام المنبرّ» ولا في حال 
الخطبة . 


0 


0 


7 


© 88 


75 
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الرابعةٌ : البكورٌ إلى الجامع » ويستحبٌ أنْ يقصد الجامعٌ مِنْ فرسخين أؤ ثلاثةٍ » وليبكز . 

ويدخلٌ وق البكور بطلوع الفجر ؛ وفضل البكور عظيمٌ . 

وينبغي أنْ يكونَ في سعيه إلى الجمعةٍ خاشعاً » متواضعاً » ناوياً للاعتكافٍ في المسجدٍ إلى الصلاة » قاصداً 
للمبادرة إلى جواب نداءٍ اللّهِ تعالئ إِياهٌ إلى الجمعةٍ » والمسارعةٍ إلئ مغفرتِهِ ورضوائه . 

ركذ قال دكن الله علي ربل : مَنْ رَاحَ إلى الجمعة في الساعة الأولى . . فكأنَّما قرب بدنةً » ومَنْ راح في الساعةٍ 
الثانية . . فكأنّما قّبَ بقرةً » ومَنْ راح في الساعةٍ الثالثة . . فكأنَّما قرّب كبشاً أقرنَ » ومَنْ راح في الساعة الرابعة . . 


س0 


2 


فكأنَّما أهدئ دجاجة , ومَنْ راح في الساعةٍ الخامسة . . فكأنّما أهدئ بيضة » فإذا خرج الإمامٌ. . طويتٍ الصحف » 
ورفعت الأقلامٌ » واجتمعت الملائكةٌ عند المنبر يستمعونَ الذكرٌ » » فمَنْ جاءَ بعد ذلك . . فِإِنّما جاءَ لحقّ الصلاةٍ » ا 
لهُ من الفضل شية)”* . 

والساعةً الأولئ إلئ طلوع الشمس ء والثانيةٌ إلى ارتفاعها » والثالثة إلى انبساطها حينَ ترمضُ الأقدامٌ » والرابعة 
والتخامنية يقة القيسى الأعلن إلى الرواق» وفشلقما قلي »ترقت الززالعة المند "رلا فل نه 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاثٌ لؤ يعلمٌ النامن ما فيهنّ .. لرَكضوا الإبلَ في طلبهنٌ : الأذانُ » والصّفٌُ الأوَلُ : 
والغدرٌ إلى الجمعة »”' . وقالَ أحمدٌ ابنُ حنبل رضي الله عنة : ( أفضَلَهُنَ الغدزٌ إلى الجمعة ) . 


---- 


4 


أي الى ىحي 


ا 


. )191/8( كذا رواه مرفوعاً أبو داوود ( 5115 ) » والترمذي ( 71417 ) » والنسائي‎ )١( 

(0) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( 1507/1/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 184/5 ) عن مكحول . 

(") كما روى النسائي ( 705/8 ) مرفوعاً : « عليكم بالبياض من الثياب » فليلبسها أحياؤكم » وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها من خير ثيابكم» . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين » ( 7777/4 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية) .)١190/0(‏ 

(5) رواه ه البخاري ( 88١‏ ) » ومسلم ( 400 ) » وزيادة : ٠‏ طويت الصحف ورفعت الأقلام ؛ عند البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 515/7 ) » ولفظ 

المصنف من ١‏ القوت »© ( 15/١‏ )ء والمراد بالإهداء ف في الموضعين - وكذا هو في ١‏ القوت » التصدقٌ » كما دل عليه لفظ :١قرّب).(إتحاف)‏ 

١ه‏ ؟ ). 

(5) قال الحافظ العرافي : ( أخحرجه أبو الشيخ في « ثواب الأعمال » من حديث أبي هريرة ) بنحوه » وهو بلفظه عند صاحب « القوت »)54/١(»‏ 

لالس اه 1 » عن النبي صلى الله عليه وسلم . .. ) وذكره مع قول أحمد الآني . 
ب“ 0ا““““1”11 212*210 
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اجات ميضية 


.ال هم مه مو 


50 60 
وجاء ذ في الخبر : ١‏ إِنَّ الملائكة يتفقّدونَ العبدَ إذا تأَخَرَ عنْ وَقتِهِ يوم الجمعةء فيسأل بعضِهُمْ بعضاً عنةُ : ما فعل 


عه ع 


فلانٌ » وما الذي أَخَرَُ حنْ وقته ؟ فيقولونٌَ : الهم ؛ إنْ كان أخَرهُ فقرٌ . . فأغه » وإنْ كان أُخرَهُ مرضٌ . . فاشْفِهِ » وإنْ كان 
أله شع . ففرَغَةُ لعبادَتِكَ » وَإِنْ كانَ أخَرَهُ لَهُوْ . . فأقبل بقلبهِ إلى طاعتِكَ »''' . 

وكانَ يُرَى في القرنٍ الأوَّلِ سحراً وبعدَ الفجر الطرقاث مملو مملوءة مِنَ الناس يمشونَ في السّرُّجٍ » ويزدحمونٌ فيها 
إلى الجامع كأيام العيك © حكن :درفي ذلك فقيل ؟ ]ول لغ أحدثث في الإسلام ترك الكور إلو«النجاف 7" 

وكيف لا يستحيي المؤمنونًَ مِنّ اليهود والنصارئ وهم يبكرونَ إلى البيّع والكنائس يومَ السبتٍ والأحدٍ ؟! وطلاب 
اللالياافيت كرون إلق رساك الأسواق اليم والشراك والريع 18 فلع لأ يسارتوح طلاث الآتخرة ؟! 

ويقالُ : ( إن الناسن يكونونٌ في قربهمْ عند النظر إلئ وجه الله سبحائة وتعالئ علئ قذرٍ بكورهِم إلى الجمعةٍ) » 
ودخلَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ الجامعَ بكرة » فرأئ ثلاثة نفر قذْ سبقوةُ بالبكور » فاغتمّ ع لنالكَ » وجعلّ يقولٌ لنفسِه 


معاتباً لها : ( راد بع أربعةٍ » وما رابعٌ أربعة ببعيدٍ )” '' . 


8 6 
الخامسةٌ : في هيئةٍ الدخول ؛ فينبغي ألا يتخطّئ رقاب الناس » ولا يمرّ بِينَ أيديهم ؛ والبكورٌ يسهّلٌ عليه ذلكَ » فقذ 
ورد وعيدٌ شديدٌ في تخطِي الرقاب » وهو أنَّهُ يُجعَلُ جسراً يوم القيامة يتخطّاة الا 7 
وروى ابن جريج مرسلاً أنَّ النبيّ صلَّى الله له عليه وسلَم بنّما هو يخطبٌ يومٌ الجمعة إِذْ رأ رجلاً يتخطئ رقاب 


5 


الناس حنَّى تقدّمَ فجلس » قلا قفيئ النبك صَلى الله عليه وسلم صلاقة . . . عارض الرَّجَلَ حَتَى حَئَّ لقيّهُ » فقالَ : ديا فلانُ ؛ 
ما منعَكَ أَنْ تُجَمّعَ اليومَ معنا ؟» قال :يا نبيّ الله ؛ قذ جمّعتُ معَكُمْ !! فقالَ صلّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ أوَلمْ أَرَكَ تتخطئ 
رقاب النَّاسٍ ؟!6”*“» أشارَ بنالكَ إلئ أَنَّهُ أحبط عمل . 


وفي حديث مسندٍ أنّهُ قال : ما منعَكٌ أنْ تُصِلىَ معنا ؟2» فقالَ : أوَلمْ ترني يا رسولٌ الله ؟ فقالَ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : « رأيئُكَ تأَنْيِتَ وآذدّيْتَ »”" ؛ أي : تأخَرتَ عن البكور» وآذيتَ الحضورٌَ . 


(1) في البخاري » ( 419 ) » وه مسلم 6( 100 ) مرفوعاً ٠:‏ إذا كان يوم الجمعة . . وقفت الملائكة علئ باب المسجد يكتبون الأول فالأول ...2 » ( 
ورواية : ( صحف من فضة وأقلام ...2 عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( ١147/41‏ ) بنحو 

(9) رواه ابن خزيمة في « صحيحه » ( 1717/1 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 5/9؟1) . 

(7) قوت القلوب .)1/١0/١(‏ 

(4) روى ابن ماجه ( ٠١95‏ ) عن علقمة قال : ( خرجت مع عبد الله إلى الجمعة » فوجد ثلاثة قد سبقوه » فقال : رابع أربعة » وما رابع أربعة 
ببعيد » إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة علئ قَدْرٍ رواحهم إلى الجمعات » الأول 
والثاني والثالث » » ثم قال : رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيد ) . 

(5) رواه الترمذي ( 0١7‏ ) » واين ماجه .)١١١5(‏ 

(5) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه ابن المبارك في ١‏ الرقائق » ) . ١‏ إتحاف» ( 511/75 ) » وهو بلفظه في « القوت »( 19/١‏ ) » وهو الحديث الآني 
كما يظهر من السياق . 

0) رواه أبو داوود ١١١14‏ )» والنسائي 1/8 ).ء وابن ن ماجه ( 1114 ) بنحوه مختصراً » وهو عند ابن أبي شيبة في ( المصنف » (0019) 


بزيادة تفصيل . 


وي 1 20 ل 2 0 


2 خط ختماناان ايه اذمج المما اجا لحا ا ال امج الا لا 1 ج(ادالاج 10ل 
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ومهما كان الصفتٌ الأوَّلُ متروكاً خالياً .. فلهُ أَنْ يتخطّئ رقاب الناس ؛ لأنّهم ضيّعوا حَقَهُمْ وتركوا موضعٌ الفضيلة » 
قال الحسنٌ : ( تخطُّوا رقاب الناس الذينَ يقعدونَ علئ أبواب الجامع يومَ الجمعة ؛ فإنّهُ لا حرمة لهُمْ ١)‏ . 
وإذا لَمْ يكن في المسجدٍ إلا مَنْ يصلّي . . فينبغي ألا يسلّم ؛ فإِنَّهُ تكليفُ جواب في غير محلو . 
8 © © 
الننادينة + الايد بين يدق النائن » ويجليق هو ]لول قريسة من_أسطوانة أو حائط ؟ نحن لاايمروا ببق بدية ؛ أعدن:: 
بِينَ يدي المصلِّي » فإِنَّ ذلكَ لا يقطعٌ الصلاةً » وللكنّةُ منهيٌ عنة » قال صلى اللّهُ عليه وسلّم : « لأنْ يقف أربعينَ سنةً 
ماين أند ننه بي دف ال 110 
وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّم : ١‏ لأنْ يكونَ الرجل رماداً رمُيداً تذروهُ الرياحٌ خيرٌ لهُ مِنْ أن يمر بينَ يد 
الا 
0 00 74 7 04 ِ 7 5ه ج هاه 5 7 3 1 2 4 
وسوّئ في حديث آخرّ بِينَ المارٌ والمصلي حيث صائ على الطريق » أوْ قصّرّ في الدفع » فقال : « لؤ يعلمٌ الماز بين 
يذى المصلى والمتسلى ها زعليهتنا فى ذلك لكان أنديقت أريعية كيرا لايق أنايقك بين ينايو ”1 : 
والأسظواتة والتجاقط والمضلن المقروشن بهد المصلى © من أغناة نه +نتنيضن: أن يدفعة قال سلى الله عله 
وسلم : « ليدفعْةُ » فإِنْ أبئ . . فليدفعة » فإِنْ أبئ . . فليقاتلَهُ ؛ فإِنَّهُ شيطانٌ»”* . 


وكانَ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي اللَّهُ عنةُ يدفعٌ مَنْ يمرٌ بِينَ يديه حنّى يصرعَةُ » فربّما 7 تعلق به الرجلّ » فاستعدئ عليْهِ 


عندَ مروانَ » فيخبرٌةُ أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أمرَهُ بالك ”" . 
إن لم يجذ أسطوانةً . . فلينصث بينَ يديه شيئاً طولّهُ قدْرُ الذراع ؛ ليكونٌ ذلكَ علامةٌ لحدّه . 
8 585 © 
السابعةٌ : أن يطلب الصف الأوّلَ » فإنّ فضلّهُ كثيرٌ كما رويناةً في الخبر : ١‏ مَنْ غسَّلَ واغتسلّ » وبكْرٌ وابتكرٌ» ودنا مِنَّ 
]| الإمام واستمعَ . . كان لهُ ذلكَ كفارة لما بِينَ الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام »'"' » وفي لفظ آخرٌ : «غفرٌ الله لهُ إلى الجمعة 
5 الأخرئ »”" » وقد اشترط في بعضها : « ولمْ يتخط رقاب الناس)”؟) 
8 82 © 
]| (1) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق) (198/01 ) . 


| (1) رواه البخاري ( ٠١‏ ) » ومسلم (207 ) وليس فيه : « سنة » » بل قال أبو النضر أحد الرواة : ١لا‏ أدري : أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً ) . 
ا (9) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 117/١‏ ) » وابن عبد البر في « التمهيد » ( 154/1١‏ ) وفيه : « رماداً يذرئ » » والرّمْدِد : الرماد » أو صغار 


د الفحم » وهو تأكيد للفظ الأول » وفي معناه : الرّمُدِيد . 


:0 (؟) رواه أبو العباس السراج في (١‏ مسئده ) .)79١(‏ 


0 (5) رواه البخاري ( 5.4 , 90/6" )ء ومسلم ( 505 ). 


: (5) رواه البخاري ( 50:5 ) » ومسلم .)9٠:009(‏ 
35 (0) رواه الحاكم في « المستدرك » .)781/١(‏ 


)| (8) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (194/5) . 


)| (9) رواه أبو داوود (/851 ) » والحاكم في « المستدرك ) 787/١2‏ ) بنحوه » والروايات وسياقها فى « القوت » ( 580/١‏ ). 


عو 
: انه 


أوّلها اي صم ماي و ل كي لان 
سلاح كثير ثقيل شاغل » أؤ سلاح مُذهّبٍ » أو غير ذلكَ مما يجب عليه الإنكاز . . فالتأخر لهُ أسلمٌ وأجمعٌ للهمَ » فعل 


قِيلَ لبشر بن الحارث : نراكَ تبكَرُ وتصلّي في آخر الصفوف !! فقال :( إِنّما يُادُ قربُ القلوب لا قربُ الأجساد )' '' » 
وأشارٌ به إلى أَنَّ ذلك أسلمٌ لقلبه . 

ونظر سفيانٌ الثورئٌ إلى شعيبٍ بن حرب عند المنبر ب يستمعٌ إلى الخطبة مِنْ أبي جعفر المنصور » فلمًا فرع مِنَ 
الصَّلاةٍ . . قال : شغلَ قلبي قربُكٌ مِنْ هلذاء هل أمنتّ أنْ تسمعَ كلاماً يجب عليكٌ إنكارهُ فلا تقومٌ به ؟! ثم ذكرٌ ما 
أحدثوا مِنْ لبس السوادٍ » فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ أليمسن في في الخبر : ٠‏ ادن فاستمغ » ؟!''' فقالَ : ويحكٌ !! ذاكَ للخلفاءِ 
الراشدينَ المهديينَ » فأمّا هلؤلاءٍ . . فكلما بعدت عنْهُمْ ولمْ تنظز إليهم . كان أقزت إلى الله عر وشا 277 , 

وقال سعيدٌ بِنُ عامر : صلَّيتٌ إلى جنب أبي الدرداء » فجعلّ يتأخّرُ ذ فى الصفوفٍ حنَّى كنا في آخر صنب » فلمًا 
مليا قلك :30 النين :نكال اوه الفغرف ارلا 1 قال ان هد انام صرية ملز لبوا د 
الأمم . فإنَّ الله تعالئ إذا نظرَ إلى عبدٍ في الصلاةٍ غفرَ لهُ ولمَنْ وراءَهُ مِنَ الناس » فإِنّما تأخََرْتُ رجاءً أن يغفرٌ لي بواحدٍ 
كين يلاله ام 

وروك يعض الرواة أنه قال :“ستمعك النبخ :سل الله عليه وسل قال ذلك 10 

فَمَنْ تأخَّرَ علئ هلذو النيِّ إيثاراً وإظهاراً لحشن الخُلّق .. فلا بأمن » وعند هلذا يقال : « الأعمالٌ بالنبّاتِ»”"' . 

وثانيها : أنَهُ إِنْ لم تكنْ مقصورةً عند الخطيب مقتطعَةٌ عَنِ المسجدٍ للسلاطين . . فالصفٌ الأوّلُ محبوبٌ » وإلا . . 
: فقدُ كر بعضٌُ العلماءِ دخول المقصورة 
كانَ الحسنٌ وبكرٌ المزنيٌ نلا يصلّيانِ في المقصورة , ورَأيا أنّها قصرث على السلطانٍ . 


وه بدعةٌ أحددّثُ بِعْدَ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في المساجدٍ » وا لمسجدٌ مطلقٌ لجميع الناس » وقدٍ اقَتْطِعَ 
ذلكَ علئ خلافه”* 


)١(‏ بنحوه رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 784/1 )ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7٠١7/٠١‏ )» وهو كذا في ١‏ القوت ») )54/١(‏ 2 ولا 
التفات لما اعترض علئ هلذا الخبر كابن الجوزي رحمه الله تعالئن ؛ إذ غفل عن شرط المصنف هنا وقيله الذي ذكره . 

]| (7) رواه أبو داوود .)1١١١8(‏ 

]| ") قوت القلوب ( 51/1١‏ ) . 

| (4) زواه عسلم (6440. 

(©) قوت القلوب .)59/١(‏ 

(5) أي : أبو الدرداء رضي الله عنه » والخبر في « قوت القلوب ») ( 19/١‏ ). 

90 راجن جنات ف مس العا ١‏ 

١‏ (4) قوت الغلوت اله ٠)‏ وقلاورق أبن أبن قببة فى دالحفييك #اؤألاه وو 807 ) عن امع محيرين وائن عبر 'أنهننا كانا لا ميان في 
المقصورة » قال الحافظ الزبيدي : (ولم أر فيه ذكراً للحسن ولا لبكر المزني » بل بل ذكر الحسن فيمن كان يصلي في المقصورة ) . ١‏ إتحاف ) 
5/0 ). 


كلل الل ريج ره زان الرزفة 


م ينكد 


طح 


ع 
8 


4 


2 


2020 400 


ب 


ا 


30 


ب ال داج له ادهل لد ماحد اداح اداه ااه ل حم 


4 


1 (8) رواه الترمذي (507 ) » والنسائي ( ٠١7/7‏ ) دون زيادة : « ومن لغا . . فلا جمعة له » » وهو عند أبي داوود من كلام علي رضي الله عنه في 


يي و 2 ١‏ 101_كلاس 757015725024571 2252-9295 


وصلَّى أنس بن مالك وعمرانٌُ بِنُ حصين في المقصورة » ولمْ يكرها ذلكَ ؛ لطلبٍ القربٍ”' 
ولعلّ الكراهةً تختصنُ بحالةٍ التخصيص والمنع » فأمّا مجرّدُ المقصورة إذا لمْ يكنْ منعٌ .. فلا يوجبٌ كراهة . 
وثالثُها : أَنّ المنبر يقطعٌ بعضّ الصفوف . وإِنَّما الصف الأَوّلُ الواحدٌُ المتصلّ الذي في فناءِ المنبر » وما علئ طرفيه 
مقطوعٌ » وكانّ الثوريٌ يقولٌ : ( الصفتٌ الأوَّلُ هو الخارجُ بِينَ يدي المنبر )”'' » وهو منَّجِةٌ ؛ لأنّهُ متصلٌ , ولأنَّ الجالسن 
فيه يقابلٌ الخطيت ويسمعٌ , ولا يبعدُ أنْ يقال : الأقربُ إلى القبلةٍ هوّ الصنتٌ الأوّلُ » ولا يراعئ هنذا المعنى . 
وتكرهٌ الصَّلاةٌ في الأسواقٍ والرحاب الخارجة عن المسجدٍ , وكانَ بعضٌ الصحابة يضربُ الناسس ويقيمُهُمْ مِنَ 
الرحاب”" . 
8 © 8 

الثامنةٌ : أَنْ يقطعَّ الصَّلاةَ عند خروج الإمام » ويقطعَ الكلامٌ أيضاً » بل يشتغلٌ بجواب المؤدِّنٍ » ثمَّ باستماع الخطبة . 
وقد جرث عادةٌ بعض العوامً بالسجودٍ عند قيام المؤدّنينَ » ول يثبث له أصلٌ في أثر ولا خبر » للكّهُ إِنْ وافقّ سجوة 
ارون :قلا آم يمه الدعاء) لآلة وق فاصل بولا يحكم بتري هنذا السحرو» إن لأسية للعريية: 
وقذْ رُوِيَ عنْ عليَ وعثمانَ رضي اللَّهُ عنهُمَا : ( من استمعَ وأنصت .. فلهُ أجرانٍ , ومَنْ لمْ يستمغ وأنصت . . فلة 
أجرٌ » ومّنْ سمعٌ ولغا. . فعليهِ وزرانٍ » ومَنْ لمْ يستم ولغا . . فعليه وزرٌ واحدٌ)”'' . 

وال فبك الله عليه وسله #وخق هال السباعبه بالإناة يغلت :انك أو مه + فقذ لكا» ومق لعاءزالؤساء يتخطت + 
فلا جمعةً ل)”* . 

يعنا يل م 31 لمكيو لكر رجا راز عر طاو امار ري موي لي زر لادان أ 
والنبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ يخطبُ » فقال : متئ أنزلت هنذو السورةٌ ؟ فأوماً إليو أن اسكث » فلمًا نزْلَ النبيْ صلَّى الله 
عبووت: . قال له أَبيٌ : اذهث » فلا جمعة لك » فشكاة ؛ أبو ذرٌ إلى النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فقالَ : «(صدق 


أ 00 


بى ) 
وإ كان تعدا مِنَ الإمام . . فلا ينبغي أنْ يتكلّمَ في العلم وغيرو» بلْ يسكت ؛ لأنَّ ذلك يتسلسلٌ ويفضي إلى 
هينمة !"' » حنَّى ينتهيَ إلى المستمعينَ » ولا يجلينٌ في حلقة مَنْ يتكلم » فمنْ عجّرٌ عن الاستماع للبعدٍ . . فلينصتٌ » 
فهو المستحتٌ . 


. )18/١( ) القوث‎ ١ المصئف ) ( 5157 ) » والسياق في‎ ١ صلاة أنس فيها رواها ابن أبي شيبة في‎ )١( 

(0) قوت القلوب .)59/١(‏ 

(") قوت القلوب ( 54/١‏ ). 

(5) قوت القلوب ( 18/١‏ ) » وروئ أحمد في « مسنده » ( 91/١‏ ) عن علي رضي الله عنه قال : ( فمن دنا من الإمام » فأنصت واستمع ولم يلغ . . 
كان له كفلان من الأجر » ومن نأئ عنه . فاستمع وأنصت ولم يلع . . كان له كفل من الأجر » ومن دنا من الإمام » فلغا ولم ينصت ولم يستمع .. 
كان عليه كفلان من الوزرء ومن نأئ عنه » فلغا ولم ينصت ولم يستمع . . كان عليه كفل من الوزر ) » وبنحوه رواه أبو داوود ٠١81‏ ) . 


الحديث السابق مع هلذه الزيادة . 
(5) رواه ابن ماجه ( 11١١‏ ) »ء والسائل أبو الدرداء أو أبو ذرء وجزم ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » 18٠09/(‏ ) أنه أبو ذر رضي اللّه عنه . 
(0) الهينمة : كلام تسمع نغمته ولا تفهم معانيه لخفاته » وهلذه الهينمة تشوش وتمنع من السماع . 


برط 


بتالجيةة تد بد 


ل يي 3 لدمتاد جمد عد د يي 1 مد حدمت 0 


1 


- 


وإذا كانت تكرة الصَّلاةٌ في وقت خطبة الإمام . ل افده 
5 فَئ أربع ساعات : بعد الفجر » وبعدّ العصر » ونصفٌ النهار » والصّلاة ة والإمامُ يخطث )"'' . 


© © 88 


التاسعةٌ : أن يراعي في قدوة الجمعة ما ذكرناهُ في غيرها » فإذا سمعٌ قراءة الإمام . لم يقرأ سوى ( الفاتحة )» فإذا 
فرع ِنَ الجمعة . . قراً: ( الحمدٌ ) سبع مراتٍ قبل أن يتكلّمَ » و( قل هو الله أحدٌ ) سبعاً » و( المعوذتين ) سبعاً سبعا » 
5 ورُويّ عنْ بعض السلب أنَّ مَنْ فعلّهُ . . عُصِمَ مِنَ الجمعةٍ إلى الجمعةٍ » وكانّ حرزاً لهُ مِنَ الشيطان''' . 


24 بحلالِكَ عن حرامِكَ » وبفضِلِكَ عمَّنْ سواكَ ) » يقال : مَنْ داوم علئ هنذا الدعاء . . أغناه اللّهُ سبحاتةُ عنْ خلقِه » ورزقة 


و (*#) 


مِنْ حيثٌ لا ب 
! لم يصلّي بعد الجمعةٍ ست ركعاتٍ ؛ فقذ روى ابن عمرّ رضي الله عنهّما : ( أنه ؛ صلَى الله عليه وسلَمَ كان يصلّي 
27 بعد الجمعةٍ ركعتين )”' ' » وروئ أبو هريرة : ( أربعاً )”*' » وروئ علي وعبدٌ الله ( ستّا )' '» والكلّ صحيحٌ في أحوالٍ 
64]| مختلفة » والأكملٌ أفضل . 


العاشرةٌ : أنْ يلازمَ المسجد حتّى يصلِّيَ العصرّء فإِنْ أقامَ إلى المغرب . . فهر الأفضل . 

يقال :( مَنْ صلّى العصرّ في الجامع .. كان لهُ ثوابُ حجّةٍ كرك لل المدورة ب لباقي ردن 
؟| يأمن التصنّعَ ودخول الآفةٍ عليه مِنْ نظر الخلتٍ إلى اعتكافِه » أؤ خاف الخوض فيما لا يعني . . فالأفضلّ أنْ يرجمٌ إلى 
بِيته ذاكراً لله عزّ وجل , »؛ مفكراً في آلائِهِ » شاكراً لهُ علئ توفيقِه » خائفاً مِنْ تقصيره ء مراقباً لقلبو ولسانِهِ إلى غروب 
)| الشمس ؛ حنَّن لا تفوتة الساعة الشريفة . 

١‏ ولا ينبغي أن يتكلم في الجامع وغيره مِنَ المساجدٍ بحديث الدنيا ؛ قال صلَّى الل عليه وسلّمَ : «يأتي على الناس 
زمانٌ يكونُ حديثُهُمْ في مساجِدِهِم أمر دنياهُمْ » ليس لله تعالئ فيهمْ حاجةٌ » فلا تجالسوهُّم»”* . 

2 96 


. )58/١( قوت القلوب‎ )١( 4 

6]| (؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 0311 70718) عن أسماء بنت الصّديق رضي الله عنهما . 
2 (6) قوت القلوب .)59/١(‏ 

<]| () رواه البخاري 1١59‏ )» ومسلم (48485). 


2 ره( رواه مسلم .)48401١(‏ 


(5) حديث علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 074 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير» )71١/4(‏ » وحديث عبد الله وهو ابن عمر 


: رضي الله عنهما رواه أبو داوود ( )» وابن ن أبي شيبة في « المصنف » (94117). 


5 (0) قوت القلوب )/١/١(‏ . وفي ( ب ) و( ج ) : ( فله ثواب عمرة مع الحج ) . 
3 (0) رواه ابن أبي شيبة في ١١‏ لمصنف ) (714108) »؛ والبيهقي في « الشعب» 77١١(‏ ) عن الحسر 0 


وروا و و ري و و 1112 و و 21 


ويستحتٌ أنْ يقولَ بعد صلاةٍ الجمعة : ( اللّهُمَ ؛ يا غننُ يا حميدٌ » يا مبدئٌ يا معيدٌ» يا رحيمٌ يا ودود أغنني |( 


جين نين تلط اح لطت لح الما لا اال الاك 4 4 4 4 اران 


املد كتاب أسرار الصلاة 
إن لآداب و اخارجعرالأتربا 
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الأول : أنْ يحضرٌ مجالس العلم : بكر أو بعد الصلاةٍ» أَوْ بعد العصر , ولا يحضرّ مجالس القُصَّاصٍ » فلا خيرٌ في 

ولا ينبغي أن يخلوَ المريدٌ في جميع يوم الجمعةٍ عنٍ الخيراتِ والدعواتٍ حنَّى توافيّةُ الساعةٌ الشريفةٌ وهوّ في خير . 

ولاتعيس اذ بحعيق ]لحتو قن الطلذوة وق طيذ البق غمزو وفي الله عدوي 013 ليق على اللة عليه وسلم 
نهئ عن التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة ) 7" ء إلا أن يكونَ عالماً بالله » كر بأيام الله » ويفقَةُ في دين اللو » يتكلّم 
في الجامع بالخداة » فيجلسنٌ إليهِ » فيكوثُ جامعاً بينَ البكور وبينَ الاستماع » واستماعٌ العلم النافع في الآخرة أفضلٌ من 
اشتغالِهِ بالنوافلٍ ؛ فقذ روئ أبو ذرّ ( أَنَّ حضورٌ مجلس علم أفضلُ مِنْ صلاةٍ ألفٍ ركعة )”" . 

قال أنسٌ بنُ مالك في قولِهِ تعالئ : « فِدَا نيت أصَكزةُ تنيروا ف الأَرْضٍ وَأبتَمْاْ ين صَيَلٍ آم 4 : ( أما إِنَّهُ ليس بطلب 
دنيا » وللكن عيادةٌ مريض وشهودٌ جنازة » وتعلّمُ علم ٠‏ وزيارة أخ في الله عذّ وجل ) 7" 

ال لم رص يا سي تعالئ : «وَعَلّمَكَ مَا ل ع تَفْلَر وَكَانَ صْلْ أل عَيَك 
عَظِيمًا * » وقالَ تعالئ : أ وَلَقَدَ َاتَيَمَا دَاوْد هنا فَضَلَا ‏ يعني : العلم” '' » ٠‏ فتعليمٌ العلم في هلذا اليوم وتعلّمَةُ مِنْ أفضلٍ 
القرباتٍ . 
والصّلاةٌ أفضل مِنْ مجالس القُصَّاصٍ ؛ إذْ كانوا يرون بدعة » ويُخرجونَ القصّاص مِنَ الجامع . 
حضرٌ ابن عمرّ رضي الل عنهُما إلى مجلسِه في المسجدٍ الجامع ؛ فإذا قاصّ يقصّ في موضعهء فقال له : :قم عنْ 
مجلسي » فقال: لا أقومٌ وقذ جلستٌ وسبققُكَ إليه : فأرسلَ ابنُ عمرّ إلئ صاحب الشْطةٍ فأقاقة . 
فلو كان ذلك يق السئة :لما اسفدل إقافقة ققد فا صلى الله عليه وسلَّمَ : دلا يقيمنَ أَحَدُكُمْ أخاهٌ مِنْ مجلسِهٍ 
ثمّ يجلمن فيه » وللكنْ تفسّحوا وتوسّعوا »”* 
وكانَ ابِنُ عمرٌ إذا قامَ لهُ الرجلٌ مِنْ مجليِه . . لمْ يجلسن فيه حنَّئ يعوة إليه ''' . 
ارق 1ن اها كان ابدوادة بقياو حمر نياك 1 رضي اللااعبها ردارنيدت إلى ايو عم اذ راذنا لدان الصو 
وشغلني عنْ سُبْحَتي » فضربَةُ ابنُ عمرٌ حنَّى كسر عصاً على ظهره , ثم طردَة'"' . 
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.)١١( والترمذي (؟؟) » والنسائي ( 417/7 ) » وابن غ ماجه‎ ») ٠ ٠/9 ( رواه أبو داوود‎ )١( 
.) 99/١0 » وانظر « الإتحاف‎ ») 51//١( قوت القلوب‎ )0( 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( 115/78/15 ) عن أنس مرفوعاً . 

(4) بدليل قوله في الآبة الأخرئ : ل وَلقَدَ تيتا 5اثية وَسلَْمَنَ عِلَمَا . . . * الآية . « إتحاف » ( 71/8/8 ) . 
(©) رواه البخاري 9١١(‏ ) » ومسلم (/ا1١71).‏ 

(5) رواه مسلم 7١77/(‏ ) تتمة الحديث السابق . 

0) قوت ل لك ات ال حت 
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لاما اح اف ا ل ا ا ا ا ا 0 1 


هه 


ا اد 14 5 ريع العبادات 


الثاني : أنْ يكونَ حسنّ المراقبة للساعةٍ الشريفة : ففي الخبر المشهور : 3 إن في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ 
شآ الله تعالة فبها شيا إلا أعظطاة ع 

وفي خبر آخرٌ: ٠لا‏ يصادفها عبدٌ يصلّي )"' 

واختلف فيها ؛ فقيل : إنّها عند طلوع الشمس » وقيلَ : عند الزوالٍ . 

وقيلَ : معَ الآذانٍ . 

رقن 18لا سلقة التنبليف انرو اعد في الخطيو موقيل إذآقام الدانق :إلى الضلاة : 

وقيلَ : آخرّ وقتٍ العصر ؛ أعني : وقتّ الاختيار . 


وقيلَ : قبل غروب الشمس » وكانث فاطمةٌ رضي الله عنهًا تراعي ذلك الوقتٌ وتأمرٌ خادمّها أنْ ينظرٌ إلى الشمس 


فيؤذنّها بسقوطها » فتأخدٌ في الدعاءٍ والاستغفار إلى أن تغرت » وتخبرٌ بأنْ تلك الساعةً هي المنتظرة » وتأئرُ عنْ أبيها 

ىد 

وقالَ بعضٌُ العلماء : هي مبهمةٌ في - جميع اليوم مثلّ ليلةٍ القذر ؛ 2 حَّ تتوفر الدواعي علئ مراقبتها . 

وقد قيلٌ : إنّها تنتقلُ في ساعاتٍ يوم الجمعة كت ليل القدر » وهلذا هو الأشي » وله سرٌ لا يليقٌ بعلم المعاملة 
ذكدة ؛ ولنكن ينبغي أنْ يصدّقَّ بما قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ لربَكُمْ في أيام دهِرِكُمْ نفحات » ألا فتعرّضوا 
لها» ('» ويومٌ الجمعة مِنْ جملة تلك الأيام » فينبغي أنْ يكونَ العبدٌُ في جميع نهاره متعرّضاً لها ؛ بإحضار القلب » 
وملازمة الذكر» والنزوع عنْ وساوس الدنيا سيسق شوو كلك النفساك: 

وقذ قال كع الأحبار : إنْها في آخرٍ ساعة مِنْ يوم الجمعة » وذلكَ عند الغروب ٠‏ فقا أبو هريرة : كيفت تكو آخر 
ساعةٍ وقذ سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّمٌ يقول :٠لا‏ يوافقها عبدٌ يصن » ولاتٌ حينَ صلاةٍ ؟ فقالَ كعبٌ : ألم يقل 
وعرل اسان اللشعليه روسل : ١‏ مَنْ قعدَ ينتظرٌ الصلاة .. فهر في صلاةٍ» ؟ قال : بل » قال : فذاكَ صلاة » فسكتٌ 


.)0 
أبو هريرة 


(1) رواه النسائي ( /115 ) » وهو عند البخاري ( 455 ) » ومسلم ( 807 ) بزيادة : « وهو قائم يصلي » » وهو في الرواية الآتية . 

(؟) رواه أبو داوود ( ٠١557‏ ) » والنسائى .)١١5/7(‏ 

() رواه إسحاق بن راهويه في « مسنده» ( 7104 ) » قال : ( فكانت فاطمة تقول لغلام يقال له أربد : اصعد على الظراب » فإذا رأيت الشمس قد 
تدلت للغروب . . فأخبرني » فيخبرها » فكانت تقوم إلئ مسجدها » فلا تزال تدعو حتئ تغرب الشمس » ثم تصلي ) . وهو بنحوه عند البيهقي 
في ١‏ الشعب .)111١1()‏ 

وجميع الأقوال التي أوردها قد رويت عن السلف الصالح رضي الله عنهم » وسياق المصنف منتزع من « القوت 6 ( 11/1 ) ؛ وقال : (فهلذا جمل 
ما قيل في هلذه الساعة بروايات جاءت في ذلك متفرقة » حذفنا ذكرها للاختصار » فليتوخَ هلذه الأوقات » وليتعهد الدعاء فيها » والصلاة ة فيما 
صلح منها ). 

(4) رواه الطبراني في « الكبير » ( 771/14 ) ء وابن عبد البر في « التمهيد » ( 7174/9 ) بنحوه . 

(0) رواه أبو داوود ٠١537(‏ ) » والنسائي )١14/7(‏ من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه » وكعب حكئ قوله هلذا ووافقه عليه » وتراجع 
عن قولٍ له قديم أنها في السنة مرة » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ١87/7‏ ) : ( وجدت بخط شمس الدين الداوودي ما نصه : 9 صحح 
أبو زرعة الدمشقي أن أبا هريرة إنما روى الحديث كله عن كعب » » فعلئ هلذا : لذكر كعب في القصة أصل ) . وفي معنئ : ( قائم يصلي » نقل 
العام الدووي في «اشرح تيلم 106 ): أنه ملازم للدعاء فيها » وعليه فلا حاجة لإيراد حديث : ١‏ من قعد ينتظر الصلاة ...2 ؛ وروآيته عند 
مسلم )1941١(‏ : من جلس مجلساً ينتظر الصلاة , ار الو ل 0 


لوو هم 


111110111100 277995955955 015 112121211100“101/00خ2ظظ 
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4 جر هد 14 كتاب أسرار الصلاة 
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وكانّ كعث مائلاً إلى أنّها رحمةٌ مِنَ الله سبحانّة للقائمِينَ بحقّ هنذا اليوم » وأوانُ إرسالها عند الفراغ مِنْ تمام ١|‏ 
500 ْ 
وبالجملةٍ : هلذا وقثٌّ شريفٌ معَّ وقت صعود الإمام المنبر» فليكثر الدعاءً فيهما . 
© © © ْ 
الثالث : يستحتٌ أنْ يكثرَ الصلاةً على رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ في هنذا اليوم : فقد قال صلَّى الله عليه 5/١‏ 
وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ صلَّى عليّ في يوم الجمعة ثمانينَ مرَةً. . غفرَ الله لهُ نوب ثمانينَ سند ٠‏ قيلٌ : يا رسولٌ الله ؛ كيفت ١|‏ 
الصلاة عليك ؟ قال ٠:‏ تقول : الله ؛ صل علئ محمدٍ عبدِكَ ونبيِكَ ورسوثِك النب الأم وتعقدُ واحدةٌ »17 . 
إن قلتَ : ( اللهمّ ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ صلاةً تكونٌ لكَ رضاءً , ولحقَّهِ أداءً » وأعطِه الوسيلة والمقامَ 4 
المحمودّ الذي وعدتّهُ » واجزه عنّا ما هو أهِلهُ » واجزه أفضلّ ما جزيتٌ نبياً عنْ أَمّتِه » وصلّ على جميع إخوائه » مِنّ || 
لفقي والقيالحي ةيا أزنت الزالطميق )انقوف عثذا يغ مزاع #افقذ قل ١ض‏ #الولاض عتم تخ اف > جف مي" ١‏ 
كرات اوعيظة له لقافظة ضاي الل و 11م 0 
وإِنْ أرادَ أنْ يزيد . . أتئ بالصلواتٍ المأثورة فقالَ : ( اللهمَ ؛ اجعل فضائلَ صلواتِكَ » ونوامي بركاتِكَ » وشرائفت 
زكواتِكَ ورأفتِكَ ورحمتِكَ وتحيِّتِكَ » على محمدٍ سيّدٍ المرسلينَ » وإمام المتقينَ » وخاتم النبِيينَ » ورسولٍ رب 
العالمينَ » قائد الخير » وفاتح البرّء ونبيَ الرحمة » وسيّدٍ الأمة» اللهمٌ ؛ ابعنْهُ مقاماً محموداً تُزْلِفٌ به قرهُ » وتقرٌ به 
غنات بط بيالاقلرة والأخررة :اللي ؟ اخطه الفض والقضيدة :والشرت والوتايلة و والدرعطة لزنيف 1 والبفالة 
الشامخةً المنيفة » اللهمّ ؛ أعط محمداً سؤلّه » وبلِغْهُ مأمولة » واجعلة أوّلَ شافع وأوّلَ مشفّع , اللهم ؛ عظمْ برهانّة , 
وثْقَلْ ميزائة » وأفلخ حة» وارفغ في أعلى المقربينَ درجمة » اللهمٌ ؛ احشزنا في زمره » واجعلنا مِنْ أهل شفاعيه ؛ 
وأحينا علئ سِنَّيِه » وتوفّنا على ملَّتِهِ » وأوزدنا حوضّة » واسقنا بكأسِه غير خزايا ولا نادمينَ . ولا شاكِينَ ولا مبيّلِينَ » 
ولأ "قاشع ولا متتونيق » أفون درت العالنين )7 
وعلى الجملةٍ : فكلٌ ما أتئ بهِ مِنْ ألفاظٍ الصلاةٍ ولو المشهورّ في التشهدٍ . . كان مصلِياً . 


وينبغي أن يضيفت إليه الاستغفارٌ ؛ فإنّ ذلكَ أيضاً مستحتٌ في هلذا اليوه ' . 


4 5 3900 1 و 3-8 ٠.‏ 5 :9 و ع - 0 
الرابع : قراءة القرآنٍ : فليكثز من » وليقرأ سورة ( الكهفٍ ) خاصة ؛ فقَدْ روى ابن عباس وأبو هريرة رضي الله 
عنهُما » عن النبيَ صلى اللّهُ عليه وسلْمَ أنَّهُ قال : « مَنْ قرأ سورة ( الكهفب ) ليله الجمعة أو يوم الجمعة . . أعطيّ نوراً || 


)١(‏ رواه ابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال» ( 77 ) » والخطيب في «١‏ تاريخ بغداد » ( 15/1 ) » قال الحافظ العراقي : ( وقال ابن 
النعمان : حديث حسن ) . ( إتحاف ») ( 785/7 ) . 

(؟) عزاه الحافظ السخاوي في « القول البديع » ( ص ١١5‏ ) لابن أبي عاصم في بعض تصانيفه . 

(5) رواه ابن أبي عاصم في « الصلاة على النبي كَل » ( 7١‏ ) مرفوعاً » و( "؟ ) موقوفاً على علي رضي الله عنه » بنحوه» وهو في ١‏ القوت » 
(351/1)» وأفلج : أظهر . 

(4:) قوت القلوب 5!//١(‏ ). 
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-- 
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3 


0 


اد مد ربع العبادات 


100 ل فاكس د الا اا د 1 يك 


7) مِنْ حيثٌ يقرؤها إلئ مكة » وغُفِرَ لهُ إلى يوم الجمعةٍ الأخرئ وفضّلَ ثلاث ف آبام #وسلى علنةسيفيوة الف ملك حل | ١‏ 
صخ : وعفي بن اواو لذب وبصي والجفاو »وق دخا ٠‏ ش 

ويستحة أن ت: يختمَ القرآنَ في يوم الجمعة وليلتها إِنْ قدرّ» وليكنْ ختمة خمٌةُ للقرآنٍ في ركعتي الفجر إِنْ قرأ بالليلٍ » 
أو في ركعتي المغرب » أوْ بِينَ الأذانٍ والإقامة للجمعةٍ , فلهُ فضلٌ عظيجٌ” '' . 

وتان العائلون يستدتون أن رودا الم احة) الك ننءة ”"“ع:ويقال :إن من قرأها هن عشز 
ركعاتٍ أؤ عشرينَ ركعةً . . فهوّ أفضل مِنْ ختمةٍ 

وكانوا يصلُونَ على النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم ألف مرة وي لون( افسيعاة الشعاوالتسية شا ولة إلية إلا إبلة 
وال أكبئ ) ألنت مرق» إن قراً المسبْحاتٍ الست في يوم الجمعة أو ليلتها . و" 

وليسن يُروئ أنّْهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يقرا سوراً بأعيانها إلا في يوم الجمعة وليلتها ؛ كان يقرأ في صلاة 
المغرب ليلةً الجمعة : ( قل يا أبُها الكافرونَ ) , و( قل هو الثة أحدٌ ) » وان يقرأ في صلاةٍ العشاء الآخرة ليلةً الجمعة : 


ع8 


مزورة ( لعي 300 الما تي 7 


وار خكو 520 اك ال م ةك 7 > مس 5ه . 9 3 
وروي أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلَّم كان يقرؤْهُما في ركعتي الجمعةٍ » وكانَ يقرأ في صلاةٍ الصبح يوم الجمعةٍ بسورة 
اموجن لقنن 107و وسور جا ات عل لاسا 


© 8 


حنّول 


ا ال و اا ليث حت يرف 
وعد مه الحةة أذ 7 : 


و 00 7 ١‏ 1 ِ ل اس 0 ل 
ولا يدعٌ ركعتي التحية ون كان الإمامُ يخطبُ , وللكن يخيّفُ » أمر رسول الله صلَى الله عليه وسلم بذلكَ' '"'» 


. . وروى أبن جريج » »عن عطاء » عن ابن عباس وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم‎ ( : ) 5/١ (» القوت‎ ١ قال صاحب‎ )١( 
1 وقال : ( رواه الديلمي عن أبي هريرة اه ااا و‎ )١98/5( وذكره الحافظ المناوي في « فيض القدير)‎ 
. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) 514/١ والحاكم في « المستدرك»‎ »)740٠ ( »ء والدارمي في سننه»‎ 2٠ في س1‎ 
والدّبيلة : بوزان جهينة » كل ورم في داخله موضع تنصب إليه المادة » وذات الجنب : ورم حار في العضلات الباطنة والحجاب المستبطن » وانظر‎ 
.)797/9( «الإتحاف»)‎ 

(؟) قوت القلوب ( 501/١‏ ) . 

(") روى الرافعي في تاريخ قزوين » (؟/5١7‏ ) مرفوعاً ٠:‏ من قرأ : ( قل هو الله أحد ) ألف مرة . . فقد اشترئ نفسه من الله عز وجل » . 

(4) انظر « جلاء الأفهام » (ص 07 ) . 

(0) هي السور التي في أولها نحو : # مَيّع 4 , ا يْمَيعٌ 4 » وهي : الحديد » والحشر » والصف » والجمعة , والتغابن » والأعلئ . 

(5) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه) (1841) . 

(1) وهي سورة ( السجدة ) ؛ سميت بالإضافة إلى مجاورَتِها تمييزاً بها عن غيرها . 

(4) روا مسلع 0201/43 : 1 

(4) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه الخطيب في « الرواة عن مالك » من حديث ابن عمر» وقال : غريب جداً ) » وأخرجه الدارقطني في « غرائب 
مالك » وقال : لا يصح . « إتحاف » ( 595/9 ) . 


.)8105( رواه مسلم‎ )٠١( 


ل 2 4 لي 1211110150100 


كتاب أسرار الصلاة له 


7 


هماد ع تاها 


اطاط اح مضت حاتت لاله لاوما الله الات 


7 


3 


عد 


ريع العبادات ان جر جر و جا كرات 
وفي حديث غريب أَنَّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلمّ سكت للدّاخلٍ حنَّئ فرع ''' » فقالَ الكوفيونَ : إِنْ سكت له الإمامٌ. . 


32 


6 صلاهُما”" . 


ويستحبٌ في هلذا اليوم أ في ليلتِه أَنْ يصلّيَ أربعَ ركعاتٍ بأربع سور ؛ سورة ( الأنعام ) » و( الكهنفٍ ) , و( طله ) » 
قوق ) قز له تعس قرا دمي ) ا وشجدة لقهاد ) #تونشررة والتعان) مموشبورةار العياف) رلوم قرا املد 
الأربع سور في ليلةٍ الجمعةٍ » ففيها فضل كثيرٌ . 

ومَنْ لا يحسنٌ القرآن .. قرأ ما يحسنٌ » فهو لهُ بمنزلةٍ ختمةٍ”"' » ويكثرٌ مِنْ قراءة سورة ( الإخلاص ) . 

ويستحتٌ أنْ يصلِّيَ صلاةً التسبيح كما سيأتي في باب التطؤٌ تِ كيفيتُها » وروي أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لعمّهِ 
العتادين اوضلها فل كز ج11 . 

وكانَ ابِنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما لا يدع هلذه الصلاةً يوم الجمعةٍ بعد الزوال» وكانَ يخبر عنْ جلالةٍ فضلها'”' . 

والأحسنٌ : أنْ يجعلَ وقتَهُ إلى الزوال للصلاة » وبعدَ الجمعةٍ إلى العصر لاستماع العلم » وبعدَ العصر إلى المغرب 
للتسبيح والاستغفار'"' . ْ 

© 95 5 

السادسنٌ : الصدقةٌ مستحبةٌ في هلذا اليوم خاصةٌ : فإنّها تُضاعفُ إلا على مَنْ سألَّ والإمامٌ يخطبٌ وكانّ يتكلّمْ في 
كلام الإمام » فهلذا مكروة . َ 

قال صالحٌ بنُ أحمدّ : ( سألَ مسكينٌ يومَ الجمعة والإمامُ يخطبٌ وكانَ إلى جنب أبي . فأعطئ رجلٌ أبي قطعةً ‏ ولمْ 
يعرفة ‏ ليناولةُ إياهاء فلم يأخذها منةُ أبي )'"' . 

رقا اذه هرو < ]وابنان الجر من ممصن اقم اعفن الايقطره بوذا سان عل قرا قاذ فور ني 

ومنَ العلماء مَنْ كرة الصدقةً على السُؤَّالِ في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس ». إلا أن يسألَّ قائماً أ قاعداً في 
مكانٍ من غير أن يتخطّى . 

وقالٌ كعبُ الأحبار : ( مَنْ شهدَ الجمعةً , ثم انصرف » فتصدَّقَ بشيئينٍ مختلفينٍ مِنَ الصدقة , ثمّ رجمٌ فركعٌ ركعتين 
يتم ركوعَهُما وسجودَهُما وخشوعَهُما » ثم يقولٌ : الهم ؛ ني أسألكَ باسك بسم الله الرحمئن الرحيم » وياسييك الذي 
لا إللة إلا الله » هوّ الح القيُومُ » لا تأخذّهُ سنةٌ ولا نومٌ . . لم يسألٍ الله تعالئ شيئاً إلا أعطاةٌ)”*' . 
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. )15/5( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (2505 ) » والدارقطني في « سئنه‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 77/١‏ ) » وقال : ( ولعل سكوت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مخصوص له ؛ لوجوب قوله ) . 
(") قوت القلوب ( 517//١‏ ) » وقال : ( فذالك له ختمةٌ » فقيل : ختمة من حيث علمه ) . 

(5) رواه أبو داوود (/91؟١‏ ) » وابن ماجه ١17481/(‏ ) . 

(©) قوت القلوب 59/١(‏ ). 

(5) قوت القلوب ( 19/١‏ ) » وقال : ( فكذلك كان المتقدمون يقسمون يوم الجمعة هلذه الأقسام الثلاثة ) . 

0) قوت القلوب ( 54/١‏ )» ولو كانت مستحية . . لفعلها أحمد رحمه اللّه تعالئ . 

| (4) قوت القلوب ( 54/١‏ ) » واللحاق الآتي منه كذلك . 

)| (9) قرت القلوب .)79/١(‏ 
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اباد ربع العبادات كتاب أسرار الصلاة ... أيأج حيتي 
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ٍ وقال بعضن ا لسلف : ( مَنْ أطعم مسكيناً يوم الجمعة » ثم غدا وابتكرٌ»ء ولمْ يؤذ أحدأً » ثم قال حينَ يسَلِمٌ الإمامٌ : 

بسم الله الرحمدن الرحيم الحيّ القيُوم » أسأنّكَ أن تغفرَ لي وترحمّني وأنَ تعافيّني مِنَّ النارء ثمَّ دعا بما بدا له.. 
1 كو م(١)‏ 1 ١‏ 3 


00/7 


اا و وا و 
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© © © 
السابعٌ : أنْ يجعلّ يوم الجمعةٍ للآخرة : فيكف فيه عنْ جميع أشغالٍ الدنيا» ويكنرٌ فيه الأورادَ » ولا يبتدىا فيه 
السفر ؛ فقذ رُوي أنَّهُ مَنْ سافرَ في ليلةٍ الجمعة . . دعا عليهِ ملكاةُ'" , وهو بعد طلوع الفجر حرامٌ إلا إذا كانت الرفقةٌ 


تفوثٌ . 


71 


3/0 


وكرة بعضْنُ السلف شراءً الماء في المسجدٍ مِنَ السمَّاءِ ليشرُ أو يسبلَهُ ؛ حتّئ لا يكونَ مبتاعاً في المسجدٍ ء فإِنَّ 
البيعَ والشراءً في المسجدٍ مكروةٌ » وقالوا : لا بأمن لؤ أعطى القطعةً خارج المسجدٍ ثمّ شرب أؤ سبل في المسجد”" . 

وبالجملة : ينبغي أن يزيد في الجمعةٍ في أوراده وأنواع خيراتِه » فإِنَّ الله سبحاتَةُ إذا أحبٌ عبداً . . استعملّهُ في 
الأوقاتٍ الفاضلة بفواضل الأعمال » وإذا مقئة .. استعملّهُ في الأوقاتٍ الفاضلة بسيّى الأعمال » ليكونٌ ذلك أوجعٌ في 
عقابه » وأشدَّ لمقتِهِ ؛ لحرمانه بركةً الوقت » وانتهاكه حرمة الوقت . 


104 10 0 1[ 1[ 21111110[1[01خ2 


2 


8 5 ا ِ ١‏ 5 7 اش 3 شو ف 
ويستحبٌ في الجمعة دعواث » وسياتي ذكرّها في كتاب الدعواتٍ إن شاء الله تعالئ » وصلى الله على كل عبد 
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مومه 


.)594/١( قوت القلوب‎ )1١( 

(؟) رواه الخطيب في «الرواة عن مالك » » والدارقطني في « الأفراد » » كذا ذكر الحافظ الزبييدي في « الإتحاف ) (7”07/8 )»2 وهو بنحوه عند ابن 
أبي شيبة في « المصنف » (0108 ) » وأبي نعيم في « الحلية» (78/1) , 

(5) قوت القلوب .)59/١(‏ 

و و زا و و و نو ل اج الل ا 


تج بجحب تجنيطه رج ب ل ب سنب ل ب بحبو نج نان ايا ديلا اد مام اماد م اماد ماد 
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سد كتاب أسرار الصلاة 


ربع العبادات ديك ديا 


البَاب الْسنَاوس 
في مسال لمعف رما البلوئ , يناجا مريرا ل معرة 


نأمًا المسائلٌ التي تقعٌ نادرة . . فقدٍ استقصيناها في كتب الفقهٍ . 
2 
و ل 


[ تتعلقٌ بأفعالٍ المصلي وحركاته في الصلاةٍ صحةً وفساداً ] 
الفعلٌ القليلٌ وإنْ كان لا يبطل الصلاةً ة فْهوَ مكروةٌ إلا لحاجةٍ , وذلكَ في دفع المارّ أؤ قتلٍ عقرب يخافها ويمكنٌ 
قتلّها بضربةٍ أ بضربتين » فإذا صارث ثلاثاً . . كثرث وبطلت الصَّلاةٌ » وكذالكَ القملةٌ والبرغوثٌ » مهما تأَذّئْ بهما.. 
كان لهُ دفعُهُما » وكذا حاجتَّهُ إلى الحكٌ الذي يشْوّشُ عليه الخشوع . 
كان معاذٌ يأخدُ القملةً والبرغوت في الصّلاةٍ'' » وابنٌ عمرّ كان يقتلٌ القملةً في الصَّلاةٍ حنّى يظهرٌ الدمُ على 


200 
يدو 0 . 


وقالَ النخعيٌ : ( يأخذّها ويوهئُهاء ولا شيء عليه إِنْ قتلّها )”" . 

وقالَ ابن المسيب : ( يأخذها فيخدرُها ثم يطرخها)* , 

وقالَ مُجاهدٌ : (الأحبٌ إليّ أن يدعّها ء إلا أَنْ تؤذيَهُ فتشغلَهُ عنْ صلاته » فيوهنُّها قدْرَ ما لا تؤذي ثمَّ يلقيها )”* . 

وهلذه رخصةٌ » وإلَا . . فالكمالٌ الاحترازٌ عنٍ الفعلٍ وإِنْ قلّ » ولذالكَ كان بعضّهمْ لا يطردُ الذبات , وقالَ : ( لا أعوْدُ 
نفسي ذلك فيفسد عليّ صلاتي » وقد سمعتٌ أنَّ الفساق يصبرونَ بِينَ يدي الملوكِ علئ أذىّ كثير ولا يتحرّكونٌ ) . 

ومهما تثاءبَ . . فلا بأمن أن يضعَ يده على فيه » وهوّ الأول » وإِنْ عطمن . . حمد اللّة عزَّ وجل في نفسِه ولمْ يحرّكُ 
لمان وان با . فينبغي ألا يرفعَ رأسَهُ إلى السماءٍ » وإِنْ سقط رداؤُةُ .. فلا ينبغي أن يسويّهُ » وكذالكٌ أطرافٌ 
معابه 0 :لك كال امنود . 


في حكم خلع النعالٍ في الصلاق هل يفسدٌ أم لاء وهل الصلاة: في النعلين جائزة أمْ لا] 
الصلاة في النعلين جائزة وإِنْ كان نرْعٌ النعلين سهلاً » وليستٍ الرخصةٌ في الخنتٌ لعسر النزْع » بل هلذهٍ النجاسةٌ 
معفرٌ عنها » وفي معناها الجّداسُ ؛ صِلّى رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في نعليه ثم نزعَ » فنزعَ النّامن نعالّهُمْ » فقالَ : 


. ) 9/05. رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( هوهلا‎ )١( 

موووداك اك شب :والنم ه0553 قل مير يفي انلف : 
ارو ابن الى حي فى المسعت و م ١‏ 

(5) رواه ابن إن شيف «الشيف 4(لادهلا). 

(©) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 1/031 ) يمعناه . 
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ما ريع العبادات 


كتاب أسرار الصلاة 


«لمَ خلعتّمْ نعالَكُمْ ؟2 قالوا راك حلفة كلكا نقان مان اللقاضلت وسلم : « إنَّ جبريلَ عليه السلامٌ أتاني 
فأخبرني أنَّ بهما خبثاً » فإذا أراد أحدُكُمُ المسجد . . فليقلث نعليهِ ولينظز فيهماء فإنْ رأئ خبثاً . . فليمسحْةُ بالأرض 
وليصل فيهما»"' . 
وقالَ بعضّهُمْ : الصلاةٌ في النعلين أفضلٌ ؛ لأ لأنَّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ قالَ : ٠‏ لِمَ خَلعْقُمْ نعالَكُمْ ؟» وهلذو مبالغةً ؛ 
إن عل الله عليه ويل عالق ليبِيّنَ ليبيَنَ لهئْ سبت خلعه ء إِذْ علمَ أَنَهُمْ خلعوا على موافقته . 

وقذ روئ عبد الله بن السائب أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ خلعَ نعليو”" . فإذاً قذ فعلّ كليهما ؛ فَمَنْ خلعَ . 
فينبغي أَلَّا يضعَهُما عنْ يمينِه ويساره فيضيّقَ الموضعَ ويقطعَ الصف . أب عنما بين ييه #ولا يتركهُها وراءة فيكون 
ولعلّ مَنْ رأى الصلاة فيهما أفضلّ . . راعئ هلذا المعنئ » وهو التفاثُ القلب إليهما » رول أبو هريرة رضي اللَهُ عنة » 
عن النبئ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم قال : ٠‏ إذا صلّى أحَدُكُمْ . . فليجعل نعلَيْهِ بِينَ رجليو»"" . 
وقالَ أبو هريرة لغيره : ( اجعلَهُما بِينَ رجليكَ ولا تؤذ بهما مسلماً )'' . 

ووضعَهُما رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ علئ يسارو وكانّ إماما'* » فللإمام أَنْ يفعلَ ذلك ؛ إِذْ لا يقفث أحدٌ على 
يسارو » والأولئ آلا يضقهما بين قدميه فيشخلاة » وللكن قنَامَ قدميه » ولعلَهُ المرادً بالحديث » وقذ قال جبيرٌ بن مطعم : 
( وضْعٌ الرجل نعليه بِينَ قدميه بدعةٌ )”' . 


[ في حكم البزاقٍ في الصلاةٍ إذا غلبَهُ كيف يفعلٌ ] 
إذا بزقَ في صلاتِه و .. لم تبط ضلائة ؛ لأنّهُ فعلٌ قليلٌ » وما يحصل به مِنْ صوتٍ لا يُعَذْ كلاماً وليمن على شكلٍ 
حرو الكلا »إلا أن مكروة »فبنيفي أن يحتررٌ عنة ‏ إلا كما أن سول لله صلى ال عليه وسلم نه :اذ روف تعض 
الصحابة أنَّ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ رأئ في القبلةٍ نُخامةً » فغضب غضباً شديداً » ثمّ حكها بعرجونٍ كان في 


2 


و َه 


يده » وقالَ : ١‏ ائتوني بعبير»» فلطّحَ أثرها بزعفرانٍ » ثم التفتٌ إلينا وقال :« أيُكم يُحِبٌ أن يُبِرْقَ في وجهه ؟» فقلنا : 
لا أيّناء قال : « فإنَ أحدَكُمْ إذا دخلَ في صلاته فَإنَ الله عزِّ وجل بيَهُ وبينَ القبلة »؛ وفي لفظٍ آخر : «. . واجهَهُ الله 
تعالى ٠‏ فلا يبزفّنَ أحدُكُْ تلقاء وهو » ولا عن يميه » وللكنْ عنْ شِمالِه أَْ تحت قدمِه البسرى » فإنْ بدرَنهُ بادرة . 
فليبصق في ثوبهِ وليقل بِهِ هلكذا » ودلكٌ بعضَهُ ببعضٍ 3 


.) 56٠ ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (؟75/5١)‏ . 

(”) رواه أبو داوود ( 500 ) . 

(4؟) رياه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » .)198٠0(‏ 

(0) رواه أبو داوود 558 ) ء والنسائي ( 7/5/7 ) » وابن ماجه ( ١5701‏ ) . 

(5) والخبرٌ عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 1/48١‏ ) عن نافع بن جبير بن مطعم . 
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كتاب أسرار الصلاة 


[ في كيفية وقوفٍ المقتدي وراءً الإمام ] 


9 5 


101017 


لوقوفٍ المقددي سنةٌ وفرض : 

أمّا السنةٌ : فأنْ يقف الواحدٌ عنْ يمينٍ الإمام متأجّراً عنهُ قليلاً » والمرأة الواحدة تقفُ خلف الإمام » فإِن وقفتْ بجنب 
الإمام . . لم يضرٌ» وللكن خالفتٍ السنة » إن كان معها رجلٌ . . وقفت الرجلٌ عنْ يمينٍ الامام وهي خلفت الرجل . 

ولا يقفُ أحدٌ خلف الصنبّ منفرداً . بل يدخلٌ في الصفّ » أو يج إلى نفسِهٍ واحداً مِنَ الصنتّ » فإِنْ وقف منفرهاً . . 
صحّثْ صلاثة ممَ الكراهة . 
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وأمّا الفرضٌ : فاتصالٌ الصنتّ » وهوّ أنْ يكونَ بِينَ المقتدي والإمام رابطةٌ جامعةٌ » فإِنّهُما في جماعةٍ » فإِنْ كانا في 
مسجدٍ . . كفئ ذلك جامعاً ؛ لأنه يني لهُ » فلا يحتاجُ إلى اتصالٍ صنبّ » بل إلئ أنْ يعرف أفعالَ الإمام ؛ صلّئ أبو هريرة 
رضي اللّهُ عن علئ ظهْرِ المسجدٍ بصلاة الإمام''" . 


وإذا كان المأمومٌ علئ فناءِ المسجدٍ في طريق أوْ صحراءً مشتركةٍ وليسن بِيئَهُما اختلافٌ بناءِ مفرّقٍ . . فيكفي القربث 
بقذر غَلُوةٍ سهُم'"'» وهي رابطةٌ ؛ إِذْ يصل فعلٌ أحدهما إلى الآخر» وإنما يشترط'"' إذا وقفت في صحن دار على 
يمين المسجدٍ أو يساره وبابُها لافظٌ في المسجدٍ”'' » فالشرط أنْ يمتدّ صف المسجدٍ في دهليزها مِنْ غير انقطاع 
إلى الصحن » ثمّ تصحٌ صلاة مَنْ في ذلكَ الصفبٍ ومَنْ خلفَهُ دونَ مَنْ تقدّمَ عليه ؛ وهلكذا حكمُ الآبنية المختلفة » فأما 


البكاة الواحة والخاضه الراحد ها لصي ا 


كلم 
[ في حكم المسبوقٍ ] 

ذا أدركَ آخرّ صلاةٍ الإمام .. فهوَ أَوّلُ صلاتِهِ ؛ فليوافق الإمامَ وليبن عليه » وليقنث في الصبح في آخر 
لاه تكيه رإذ قنن نز الامام يو إل ادركاى الإناء يقهن القيام «٠‏ فلو يعهر بالدهاق ولنيدا ( الفاح ريشتنياء 
فإِنْ ركم الإمامُ قبلَ تمامها وقدرٌ علئ لحوقِهِ في اعتداله عن الركوع . . فليتمً » فِإِنْ عجر . . وافقّ الإمامً وركمَ وكانَ 
بهن (القاكي اسه سيييها معبفط عنة بالسيتق ع بو[ ذدرعع الإمام ومو كن السوووه فلمعظفها : 

وإِنْ أدركَ الإمامّ في السجودٍ أو التشهدٍ . . كبَّرَ للإحرام وجلسن ولمْ يكبّزء بخلافٍ ما إذا أدركة في الركوع ؛ فِإنَّه 
يكبَرُ ثانياً في الهُوِيّ ؛ لأنّ ذلك انتقالٌ محسوثُ له » والتكبيراثٌ للانتقالات الأسلية في الصبلاة» لا للعوارض يشت 
القدوة . 
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. ) وهو من معلقات البخاري ( باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب‎ » ) 57١10 ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ) 7١17/9 ( » أي : مقدار رمية سهم » وهي ثلاث مئة ذراع إلئ أربع مئة ذراع » والتقدير عرفي . انظر « الإتحاف‎ )9 

() أي : يشترط الاتصال بالإمام إن كان المأموم في غير فضاء » كما إذا ... 

(4) لافظ : لاصق بالأرض نافذ من غير فاصل بينهما من طريق أو غيره . انظر « مشكل الوسيط » (؟/73"1 ) . 

(0) العرصة : الساحة » والبقعة الواسعة لا بناء فيها ب والضمير في قوله : ( من تقدّم عليه ) عائد على الصفّ . 
ااا 01 11# 
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كتاب أسرار الصلاة 


ااا سلعلنت 
بكر سرج للرسيط اما لع ماد حي اكوريا رمام بدا رجز اليه » فإِنْ لمْ يتم طمأنينتَهُ إلا بعد مجاوزة 
الإمام حدٌ الراكعينَ . . فاته تلك الركعة . 


| با 
ا 
[ في متفرقاتٍ مسائل الفائئةٍ والجماعةٍ ] 


مَنْ فائَئْهُ صلاةٌ الظهر إلى وقت العصر . . فليصلّ الظهرٌ أوّلاً ثم العصرّء فإ إن ابتداً بالعصر . وداه ولك ره 


للك 


)| الأولئ » واقتحمَ شبهة الخلافٍ 
فإِنْ وجدّ إماماً . . فليصلّ العصر ثمٌ ليصلٌ الظهر بعدّهٌ » فإِنَ الجماعة بالأداء أولى . 
وإِنّْ صلّى منفرداً في أُوَلٍ الوقت » ثم أدرك جماعةً .. صلَّى في الجماعة ونوئ صلاةً الوقتٍ » واللةُ يحتسب 
أكملَّهُما » فَإِنُّ نوئ فائتةٌ أؤ تطوعاً . . جار . 
إن كان قذ صلَّى في جماعة » فأدرك جماعةً أخرئ . . فلينو الفائتة أو النافلة » فإعادةٌ المؤدّاة بالجماعة مرّة أخرئ 
لا وجة لهُ » وإِنَّما احتمل ذلكَ لدرْك فضيلة الجماعة . 
2 
[[ في حكم منْ رأئ علئ ثوبه نجاسة : هل ب يتم صلاتةُ أو يستأنفٌ ] 
ا ثم رأ علئ ثوبه نجاسة . . فالأحتٌ قضاءٌ الصلاةٍ ولا يلزمّهُ » ولؤ رأى النجاسة في أثناء الصلاة . . ر مول 
بالغوب وأتمٌ » والأحبٌ الاستئنافٌ . 
وأصلٌ هلذا : قصةٌ خلّع النعلين : حيثُ أخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامٌ بأنَّ عليهما نجاسة » فإنّهُ صلّى الله عليه وسلَم 
لم يستأنف الصلاة . 
© © 


ل 
[ في حكم سجود السهو] 
مَنْ ترك التشهذ الأوَلَ» أو القنوت , أؤ ترك الصلاةً علئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم في التشهدٍ الأول » أو فعلٌ 
فعلاً سهواً وكانت الصلاةٌ تبطلٌ بعمدِه » أؤ شك فلم يذر : أصلّئ ثلاثاً أمْ أربعاً .. أخدّ باليقينٍ وسجد سجدتي السهرٍ 
قبلَ السلام » فإِنْ نسي . .. فبعد السلام مهما تذكّرَ على القرب » فإِنْ سجد بعد السلام » وأحد 92 لان 
فإنةالكا عل : في السجود كأنّهُ جعلٌ سلامَُ نسياناً في غير محلو » فلم يحصل التحلّلُ به » وعاد إلى الصلاة » فلذالكَ 
بمذانث السو بم اعرد 


4 4 جد د 4 274 ا ور ره رأ رق 
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ور ير 0 


فإِنْ تذكرَ سجودٌ السهو بعد خروجه مِنَ المسجدٍء أ بعد طولٍ الفضل . . فقدْ فاتٌ . 


كه 1ت ,نأك يلات ينات مما ماحد مشا 1د لد 


كه 


. )*808/ إذ الترتيث بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحقٌ لازم عند الحنفية . انظر « مراقي الفلاح » ( ص‎ )١( 


“تايا كب تردص اجاج اجاج اه ني 02 ببالماات 
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هل تباي 7 3 


فويان الذواء الناقع الوشوبية فى نيد الصلاة ! 


الوسوسةٌ في نيّةٍ الصلاةٍ سبيُها خَبَلُ : في العقلٍ » أ جهلٌ بالشرع ؛ لأنَّ امتثالَ أمر الله عزَّ وجل مثل امتثالٍ أمر غيره » 
وتعظيمَةُ كتعظيم غيره في حقّ القصّدٍ' '“» ومَنْ دل عليه عالمٌ فقامَ لهُ » فلؤ قال : نويتٌُ أنْ أنتصب قائماً تعظيماً 
لدخولٍ زيدٍ الفاضلٍ لأجلٍ فضلِهِ متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهي . . سي في عقَلِه » بِلْ كما يراه ويعلمُ فضلَةُ تنبعثٌ 
داعيةٌ التعظيم فتقيمّةٌ ويكون معظماً . إلا إذا قامَ لشغل آخرّ أو في غفلةٍ . 

واشتراطٌ كونٍ الصلاةٍ ظهراً أداءً فرضاً في كونِه امتثالاً . . كاشتراطٍِ كون القيام مقروناً بالدخولٍ معٌ الإقبالٍ بالوجهٍ 
ل ل سي ل 

ل 
إئّما يطول :نط الألقاط الدالة:عدبها؛ إما تلقظا باللسان» وزكا تفكرا بالقلي +قكق له :يفي يك الصلاة علن هنذا 
الوجه . . فكأنّةُ لم يفهم النيّةَ » فليس في ذلك إلا أنَكَ دعيت إلى أنْ تصلِّيَ في وقت » فأجبتٌ وقمتّ » فالوسوسة 
محضُ الجهل » فإنَّ هاذهٍ القُصُودَ وهلذهٍ العلومَ تجتمعٌ في النفس في حالةٍ واحدةٍ , ولا تكونُ مفصّلةً الآحادٍ في الذهن 
بحيثُ تطالعُها النفمن وتتأمّلّها . 

وفرقٌ بِينَ حضور الشيءٍ في النفس وبِينَ تفصيلِهِ بالفكر » والحضورٌ مضادٌ للعزوب ”'' والغفلةٍ وإِنْ لمْ يكن مفضّلاً ؛ 
إن مَنْ علم الحادت مثلاً فيعلمُهُ بعلم واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ » وهلذا العلمٌ يتضمَنُ علوماً هي حاضرةٌ وإِنْ لم تكن 
مضل حزن قن تاغل السادك ققة عل المرصرة والمطدو ووالنقلم والعا شو واليماة مبوآء النعلاه للعد ترون العاقير 
للوجود . 

هللو العلوم منطوية تنعت العلم بالحادك + بدليل ليل أَنَّ العام بالحادث إذا لمْ يعلم غيرَهُ لؤ قيلَ لهُ : ( هل علمتَ 
اعم قط أو التأخر أو امعد أو تقدُمَ العدم و0 الوجوة أو الزمانَ المنقسم إلق المتقدّم والمتأجَر ؟ ) فقالٌ : ما عرفثة 
ا . كان كاذباً » وكانَ قولّهُ مناقضاً لقوله : ( ني أعلمُ الحادتّ ) . 


ل 
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ومِنَ الجهل بهدذهٍ الدقيقة ينور الوسوامن » فإنَّ الموسومن يكدّفُ نفسَهُ أن يحضر في قلبه الظّهرية والأدائية والفرضية 
في حالةٍ واحدةٍ مفصَّلةٌ بألفاظها وهوّ يطالعُها » وذلكَ محال , ولؤ كلّف نفِسَة ذلكَ في القيام لأجلٍ العالم لتعدَّرَ عليه 

فبهلذه المعرفةٍ يندفعٌ الوسواس ؛ وهو أنْ يعلم أَنَّ امتثالَ أمر اللَّهِ سبحانّةُ في النيةٍ كامتثالٍ أمر غير . 

ثمّ أزيدٌ عليه على سبيلٍ التسهيلٍ والرخصة وأقولٌ : لؤ لم يفهم الموسون النيّةٌ إلا باحضار هلذه الأمور مفضّلةٌ » 
ولمْ يتمثّلُ في نفسِه الامتثالَ دفعةً واحدة » وأحضرَ جملة ذلك في أثناءِ التكبير مِنْ أُوَلِهِ إلى آخروء بحيثٌ لمْ يفرغ 
مِنَ التكبيرٍ إلا وقذ حصلت النيّةُ . . كفاهُ ذلك » ولا نكلّفُهُ أن يقرنَ الجميع بِأوَّلٍ التكبير أو آخروء فإِنَّ ذلك تكليفٌ 3 


اتاست جا سجس اج 


اج ار 
<< 0 


. )811/9( )» إتحاف‎ ١ . وهلذا ضربه مثلاً للبيان أو التفهيم » وإن كان بين الامتثالين والتعظيمين بون لا يخفئ‎ )١( 
52 1 العزوب : الغيبة اناد لوا كات ل الكت ع لط ل‎ )1( 


ال ا يي ب ب ري ب ري لت 
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عرض جع 
ل حيد ١‏ نحي 


ال 00 7 5465 3 و ا 1 1 1 


اله د وك ربع العبادات 
5 نط ودولة كان تمافورا ننه . لوقع للأوِّينَ سؤالٌ عنة » ولوسوس واحدّ مِنَ الصحابة في النية » فعدمٌ وقوع ذلكَ دليل | 
علئ أَنَّ الأمر على التساهلٍ » فكيفما تيسّرتٍ النيةٌ للموسوس ينبغي أن يقنعَ بها . حّى يتعوٌة ذلك وتفارقَةٌ الوسوسةٌ » 
ولا يطالبُ نفسَةُ بتحقيق ذلك ؛ فإنَّ التحقيقّ يزيدٌُ في الوسوسة . 

ل 
معرفتها » أمّا العاميُ فربّما يضِدّهُ سماعها » وتهيّجُ عليهِ الوسواس » فلذلكَ تركناها . 


12 


ذا سيا 


[ في ذكر شرطٍ صحةٍ الاقتداء ] 

لا ينبغي أنْ يتقدّمَ المأمومٌ على الإمام في الركوع والسجودٍ والرفع منهّما . وفي حائر لامعال يقسي اذ 
بساوقة بل يونبخة ويقفو آئرة > فهكذا محف الافةب سالا بن 1 ل ا ا 
متأجّر عن » وإِنْ تقدّمَ عليه . .. قفي بطلانٍ صلاته خلافٌ , ولا يبعدُ أن يُقضئ بالبطلانٍ تشبيهاً بما لو تقدّم : في الموقف 
على الإمام » » بل هلذا أولئ ؛ لأنَّ الجماعةً اقتداءٌ ذ في الفعلي لا في الموقفي , فالتبعية في الفعلل أهمٌْ» وانّما شط تر 
تقد في الموقف تسهيلاً لمتابعة في الفعلي » وتحصيلاً لصورة التبعة ؛ إذاللائق بالمقتدئ به أنْ يتقدَمَ » فالتقدّم || 

عليه في الفعلي لا وجة لة إلا أن يكن سهراً» ولذالك شدّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ فيه الدكير وقالَ : «أما 
يخشى الذي يرفعٌ رأْسَهُ قبلَ الإمام أن يحوّلَ الله رأسَهٌ رأمن ن حمار»”'" . 

ا 000 
للف 
وكذا إِنْ وضع الإمامُ جبهِتَهُ للسجودٍ الثاني وهو بعدُ لمْ يسجدٍ السجوة الأَوّلَ . 

2 
[ في الأمر بالمعروفٍ ٠‏ ونسوية الصفوفٍ » وفضلٍ الجماعةٍ والصبٌّ الأيمنٍ ] 

حقٌّ على مَنْ حضرٌ الصلاةً إذا رأئ مِنْ غير إساءةً في صلاته أنْ يغْيّرَهُ وينكرٌ عليه » إن صدرّ عنْ جهلٍ . . 
بالجاهلٍ وعلعةة قم ذلك : الأمر بتسوية الصخرقة بزح العكود بالودو خارج ل 
:)| رأسَهُ قبل الإمام . . . إلى غير ذلكَ مِنَ الأمور ؛ فقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «ويلٌ للعالم مِنَ الجاهلٍ حيث لا |/ 
00 


1-7 و 0 ره كرو سه ا 2 فده :1 5 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضى اللّهُ عنةُ : ( مَنْ رأئ مَنْ يسيءٌ صلاتة فلم ينهّهُ . . فهو شريكة في وزرها ) . 


() وهي أسعلة وردت عليه من أصحابه وأقرانه » وأجاب عنها » »ثم جمع ذلك في كتاب » وهو مشهور ينقل عنه الأئمة ويعتمدونه » واختصره 
١‏ محمد ا جيهب القختل بن المظار القارني في كتاف لليف بد إتيجان 6 50151100 ., 

(9) فى غير التكبير . « إتحاف » (754/7) . 

() رواء البخاري (591 )ء ومسلم (/ا817). 

(5) قال العراقي : ( أخرجه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » من حديث أنس بسند ضعيف ) » وفي حديث المسيء صلاته المشهور شاهد 05 
المسألة . « إتحاف » (1//8؟73 ) . 


كتاب أسرار الصلاة نايت ماك ديدي 
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)١( |/‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 557/0 ) . 


وجاءً في الحديث : أَنَّ بلالاً كانَ يسوّي الصفوف ويضربٌ عراقِيبَهُمْ باليَرّة”"' . 
وعنْ عمرَ رضي الله عنهُ قال : ( تفقّدُوا إخوائَكُمْ في الصلاة » فإذا فقدتموهُمْ ؛ فإِنْ كانوا مرضئ . . فعودُوهُمْ » ون 
كانوا أصحَاءَ . . فعاتبوهّمْ ) » والعتابُ إنكارٌ علئ ترك الجماعةٍ » ولا ينبغي أنْ يتساهلّ فيه . 

ااا باح جاح وكا امعو رادار ل ري وساي جد شار له 
و ل المسحة يب لأئمة ين الس اس اند حل يذ وا سف 


7 


للم ان 2 ل معطي الميسرة + “فقال ملي الله ل ل ا 
ليق 
الأجر » 1 


ومهما وجدَ غلاماً في الصبّ ولمْ يجذ لنفسِهٍ مكاناً . . فلهُ أنْ يخرجَةٌ إلى خلف ويدخل فيه ؛ أعني : إذا لم يكنْ 
بالغاً . 

فهلذا ما أردنا أَنْ نذكرّهُ مِنَ المسائلٍ التي تعمٌ بها البلوئ » وسيأتي أحكامٌ الصلوات المتفرقة في كتاب الأوراد إِنْ 
شاءً اللّهُ تعالى . 


4 6 


(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1470 ) ٠‏ ولفظه : ( كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة » ويسوي متاكينا ) . 
(") رواآه ابن ماجه ( /ا١١١1).‏ 


4 ا جد جا 0 
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: 00 تجتن 
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اله ف ص ام 
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اعلم : أَنَّ ما عدا الفرائض مِنَ الصلواتٍ ينقسمٌْ إلئ ثلاثة أ 
ونعنى بالسئن : ما نُقِلَّ عن رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلمَ المواظبةٌ عليه ؛ كالرواتب عَقِيبَ الصلواتٍ » وصلاة 
الشجو :زالوكر ».قيفي وغيرو + لآن السنة غبارة عن الطريفة المساركة : 


قسام : سئنٌ » ومستحبّاتٌ » وتطوعابٌ . 


الأسبوع » وكالصلاةٍ عند الخروج مخ التمتزل والدعتول فيةه وأمعال ذلك" 


!| إلى الصَّلاةٍ مطلقاً ”"' » والتطوُعٌ عبارة عن التبرُع . 


في الألفاظ بعدّ فهم المقاصدٍ . 

وكل قسم مِنْ هلذهٍ الأقسام تتفاوثٌ درجانثةُ فى الفضّل بحسّب ما ورد فيه مِنَ الأخبار والآثار المعرّفةٍ لفضِلِه , 
وبحسّب طول مواظبة رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ عليه » وبحسّب صِحَةٍ الأخبار الواردة فيه واشتهارها » ولذلكَ 
سنن الجماعاتٍ أفضل مِنْ سنن الانفراد . 
وأفضلٌ سنن الجماعاتٍ : صلاة العيدٍ » ثم الكسوفٍ » ثمّ الاستسقاء . 
وأفضلٌ سئن الانفرادٍ : الوترٌ » ثم ركعتا الفجر ء ثم ما بعدَهُما من الرواتب علئ تفاوتها . 
واعلم : أَنَّ النوافلَ باعتبار الإضافةٍ إلى متعلقاتها تنقسمٌ إلى : 
مكنا بعلن ثأسات: والكترف زالامعيشاف: 
وإلئ ما يتعلَّقُ بأوقاتٍ » والمتعلّقُ بالأوقات ينقسم إلى : 

3 2 5 

- ما يتكرّر بتكرّر اليوم والليلة . 


006 


)١( 5‏ وكذا لو أمر به ولم يفعله » كما صرّح به الخوارزمي في ١‏ الكافي » » ومثاله : الركعتان قبل المغرب . ١‏ إتحاف » ( 719/1) . 
ُ (1) فقد روى الطبراني في « الأوسط »؛ ( 140 ) مرفوعاً : « الصلاة خير موضوع » فمن استطاع أن يستكثر , . فليستكثر» . 


ونعني بالمستحبّاتٍ : ما ورد الخبرٌ بفضِلِه ولمْ ينقلٍ المواظبةٌ عليه ؛ كما سننقلّةُ في صلوات الأيام والليالي في |! 


ونعنى بالتطوعات : ما وراءً ذلك ؛ مما لم يرذ في عينِه أثوٌ» وللكنّة تطوّع به العبدُ مِنْ حيتُ رغت في مناجاة الله : 
تعالئى بالصَّلاةٍ التي ورد الشرعٌ بفضلها مطلقاً . فكأنّهُ متبرَعٌ به ؛ إِذْ لمْ يندث إلئ تلك الصَّلاةٍ بعيئِها ون ندب 4 


وسيِيتٍ الأقسامُ الثلاثة نوافل مِنْ حيتٌ إِنَّ النفلَ هو الزيادةٌ » وجملتُّها زائدة على الفرائض , فلفظٌ النافلة والسنةٍ | 
والمستحبّ والتطوع أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هلذه المقاصدٍ , ولا حرج علئ مَنْ يغيّرٌ هلذا الاصطلاح » فلا مشاحّة 2 


ليحك 


ال ب ا ل ا د اف ااه جح 0 0 اه ل 0 0 


اقم الأول , ما يكاز ر هزر لانم والبا 
نفب قغانية 


كن هن وزاك المبلوات الحدمن » وكلانة وراءها وهيّ : صلاةٌ الضحئ ٠‏ وإحياءٌ ما بينَ العشاءين » والتَهجُدٌ مِنَ لد 
الأولئ : راتبةٌ الصبّح : وهيّ ركعتان » قال وسيوق الله صل الله عتلية وسلو وكين الفجر خيرٌ مِنَ الدنيا وما 2١|‏ 
5 ا : 

ويدخل وقتّها بطلوع الفجر الصادقٍ » وهو المستطيرٌ دونَ المستطيل' ""» وإدراكُ ذلك بالمشاهدة عسيرٌ في أُوَلِه | 
2 إلا بعلم منازل القمر ؛ إِذْ يُعلمُ اقترانٌ طلوعِهٍ بالكواكب الظاهرة للبصر ء فيُستدلٌ بالكواكب عليه » ويعرفٌ بالقمر في |/5 
١‏ لشو العويو د لسن محرو .د بوماارو نويد 1 اوكرت ررقي الع لا لي ور ١‏ 
6 الشهرء هنذا هوّ الغالبُ'") يعطق اليه تفاوتٌ في بعض البروج » وشرحٌ ذلك يطول . 
وتعلُمْ منازل القمر مِنَ المهمّاتِ للمريدٍ ؛ حتّئ يطلعٌ به علئ مقادير الأوقاتٍ بالليلٍ وعلى الصبح . ْ 
1 لحا عع اس قير اب الصو ار الاو 1 
نظ الممكة رف امن اناد . بلشعين بالمكموية قال على الله اعابدويك : «إذا أقيمت الصلاةٌ . . فلا صلاةً 
لال 

ثم إذا فرع مِنّ المكتوبة . . قامَ إليهما وصلَّاهُما . 

والصخيق :"نهنا نكر بان ادا منااوقطنا ون طلوم لمش » لأنهها تايان للدرضن في بريه وزئما لوقت نيه ١‏ 
ف في التقديم والتأخير إذا لمْ ماف باد بك اانا نكي بز اإنقلتك التوقيف ريقف ذلك 0 

والمستحتٌُ أنْ يصليّهُما في المنزل ويحْففَهُما. ثم يدخلُ المسجدّ ويصلّي ركعتي التحية » ثم يجلين ولا صل 4 
إلى أن يصلِّيَ المكتوبة » فما بِينَ الصبح إلى طلوع الشمس الأحبٌ فيه الذكرٌ والفكْرٌ » والاقتصارٌ علئ ركعتي الفجر اله 
والفرية 400 1 1 ١‏ ا 

الغانيةٌ : راتبةٌ الظهر #وعيسث هاف * ركبناة ماما ردق كا بوكده نوارب وليانوي اماي سند وإِنُّ كانث أ 
5 دون الركعتين الأخيرتين . 
د روا شن 2 ٌ 4 
8 (5) فالمستطير : هو الذي يطلع عرضاً منتشراً ؛ سمي صادقاً لأنه صدق عن الصبح وبينه » والمستطيل : هو الفجر الكاذب الذي يظهر طولاً كذنب 35 
©]) السرحان ثم يخيب . « إتحاف » ( 8801/8 ). 5 
8 (*") وثمة تفصيل ذكره صاحب ١‏ القوت ) ( 77/١‏ ) . 


(5) روأه مسلم .)11١١(‏ 
ا الع كاه للا بح يت لي لاه كيت حص لضا ا لط ا 
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تب جب ربع العبادات 


يز[ [ [ز زة[زة ز 1 [ز1[1[[0[111[[10110|1[010أذ1<2ظظ 


رح ل ع رق انلع لود ال على تورف اا قل م 
يحسنٌ قراءتَهُنَّ وركوعَهُنّ وسجودَهُنٌ . ملع سير الن مكلت ومعتفروة ل حلي الول 17 

ؤكاة اضكى الله عليه وسلم لا ينع أربعاً بعد الزوال » يطيلَهُنٌ ويقولٌ ::: إن أبوات السماءٍ تفتحٌ في هلذه الساعة ء ْ 
فأحتٌُ أنْ يُرفْعَ لي فيها عمل » رواهُ أبو أيوت الأنصاريٌ وتفرّة به'' 

ودلّ عليه أيضاً ما روث آم حبيبةً زوج النبي صلَّى الثة عليه وسلّم أنه قال  :‏ مَنْ صلّى في يوم اثنتي عشرَةً ركعةٌ غير | 
المكتوبة . . بنى الله لهُ بيتآً في الجن : زكعتين قبل الفجر , وأربعاً قبل الظهر , وركعتين بعدها » وركعتين قبل العصر » . 
وركعتين بعد المغرب )”2 

وقالَ ابنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهّما : ( حفظتٌ مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في كل يوم عشرَ ركعاتٍ ) » فذكر ما 5 
ذكرثة أمُ حبيبةً رضي اللّهُ عنها إلا ركعتي الفجر ء فإنّهُ قال : ( تلكَ ساعةٌ لم يكن كز إسعل باعل رمز الويستى اخ 3 

موا ل ا ار 0 4 
يخرحٌ ) » وقالَ في حديثه : ( ركعتين قبلَ الظهر » وركعتين بعد العشاء )”2 » فصارٌ الركعتانٍ قبل الظهر آكدّ مِنْ جملة | 
الأربعة . 

يدل وقث ذلك بالزوا ‏ والزوال يعر بزهادة ل الأشخاص المنتصبة مائلاً إلى جو جوة الملتروي [ذابقة للحن - 
حا ا 0 تفع والظل ينقصٌ وينحرفٌُ عنْ جهة المغرب إلى 
أن تبلغ الشمسن م: منتهى ارتفاعها » وهوّ قوم نصفب النهارء فيكونٌ ذلك منتهئ نقصانٍ الظلَ » فإذا زالتِ الشمسُ عن 
منتهى الارتفاع . ل ا 
الزوالٌ في علم الله تعالئ وقعٌ قبلَهُ ٠‏ وللكنّ التكاليفت لا ترتبطً إلا بما يدخلُ تحت الحن . 

والقذدٌ الباقي مِنَ الظلّ الذي منة يأخدُ في الزيادة يطولٌ في الشتاءِ ويقصدٌ في الصيف » ومنتهئ طوله بلوعٌ الشمس 
أَوَلَ الجذي”*' » ومنتهئ قصره بلوغها أوّل السرطان”'' . 

ويعرفٌ ذلك بالأقدام والموازين'" ْ 

ومِنَ الطرقٍ القريبة مِنَ التحقيق لمن أحسنّ مراعائّةُ : أن يلاحظً القطت الشماليّ بالليلٍ » ويضعٌ على الأرض ' 
لوحا مرئعاً وضعاً مستوياً » بحيثٌ يكونُ أحدٌ أضلاعِه مِنْ جانب القطب » بحيتٌ ل توهمت سقوط حجر مِنَّ القطب ||1© 
)١(‏ في « القوت» (١//1؟‏ ) ؛ ( عن غطاء بن يسار ماعو اس العو انمتا ...) وذكره » وقال الحافظ العراقي : 


( ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغاً من حديث ابن مسعود » ولم أره من حديث أبي هريرة ) « إتحاف » ( 7585/7 ) وقد ذكره المصنف في ١‏ بداية 3 
الهداية » (ص .)١١9‏ 


(9) رواه الترمذي ( 578 ) عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه » وقال : ( وفي الباب عن علي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في 4 


«مسئده)(5/6١5).‏ 
(*) رواه النسائي ( 717/7 ) بتأخير ركعتي الفجرء وأصله عند مسلم (9/58) . 

(4) حديث ابن عمر رضي الله عنهما بجمله رواه البخاري ( .)١١81 201١1١8٠‏ 

(5) وهو ثامن البروج » يبدأ في ( ١١‏ ) كانون الأول الرومي . انظر « الإتحاف » ( 741/7) . 
(5) وهو رابع البروج » يبدأ من بعد انتصاف ١7(‏ ) حزيران الرومي . « إتحاف» (751/7) . 
(0) أقاض في شرح ذلك الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ١»‏ (141/1- 744). 
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ا ار رو ور كتاب أسرار الصلاة 


5 ال و 00 
!| فإذا انحرف الظلٌ عنٍ الخطٍ الذي على اللوح إلئ جانب الشرقي . . فقذ زالتِ الشممنٌ . 


6 قا 41 :الا يكوه الخط مائلا إن أحدٍ الشلمين» 5 ا ل ا 8 
4 0 ذ عل على ال في لل ا لي ا 


وهلذا يدرك بالحنّ تحقيقاً في وقتٍ هوّ قريبٌ مِنْ أوْلٍ الزوالٍ في علم الله تعالى ؛ : م يُعْلِمُ على رأس الظل عند 


(!| انحرافه علامةً » فإذا صارَ الظلُ من تلكَ العلامةٍ مثلّ العمودٍ القائم . . دل وقثُ العصر . 


فهلذا القدرٌ لا بأس بمعرفته في علم الزوال . 


وهلذه صور 20 


أ) [الخط النازل المتوهم] 


معي ي فسوي 


جهة المغرب جهة المشرق 


الثالةٌ : راتبةً العصر : وهيّ أربعُ ركعاتٍ قبل العصر » روئ أبو هريرة رضي الله عن » عنٍ النبيٍ صلّى الله عليه وسلَم 
أنَّهُ قال : (رحمٌ اللّهُ عبداً صلّى أربعاً قبلَ العصر»”" . 

ففعلٌ ذلك على رجاءٍ الدخولٍ في دعوة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ .. مستحتٌ استحباباً مؤكّداً ؛ فإنّ دعوتّة 
مستجابةٌ لا محالة . 

ولمْ تكن مواظبتُةُ على السنَّةِ قبل العصر كمواظبتِهِ علئ ركعتين قبلَ الظهر . 

الرابعةٌ : راتبةٌ المغرب : وهما ركعتانٍ بعد الفريضة » لم تختلفف الروايةٌ فيهما. 


وأمَا ركعتان قبلّها بينَ أذانٍ المؤدِّنَ وإقامته علئن سبيل المبادرة . . فقدُ نُقِلَّ عنْ جماعة مِنَ الصحابة ؛ كأبيّ بن 


. هلذه الصورة أثبتت من (أ) وهي أوضح الصور وأقربها لشرح المصنف‎ )١( 


كرك هرد لقره م رج بتر ع كرود كارح كرد تحكرنة مكرك في 


زهة روأه أبو داوود ( 1171/1 )ء والترمذي ( 56 ) عن ابن عمر لا عن أبي هريرة رضي الله عنهم . 


رج تكرت عكرت كرح كور كد ع :2 وج تبرج تجوت ورج بجر تعجر توب هر 2بور كرد ابعر جات 
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كتاب أسرار الصلاة 


2 كعب » وعبادةً بن الصامتٍ , وأبي ذرّ» وزيدٍ بنِ ثابتٍ وغيرهم' ا اليس : ( كان المؤدّْنُ إذا أذ لصيةة 
6 مغرب .. بد أسحاث رسول ال صل الث عليه وس السواري صنو تين 1١)‏ . 

1 وقالَ بعضُهُمْ : ( كنا نصلِّي الركعتين قبلَ المغرب حتّئ يدخ ل الداخل فيحيّبُ قضكة الاسلها: يجان أمند 
الحفيت 79 

وذلكَ يدخلٌ في عموم قوله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ بِينَ كل أذانينٍ صلاة لِمَنْ شا»”'' . 

وكانَ أحمدٌ ابنُ حنبل يصلّيهما » فعابَهُ النامن فتركهما » فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : ( لم أرَ النامن يصلوتهُما 
4 فتركيُهُما ) » وقالَ : إِنْ صلاهّما الرجلّ في بيته أؤ حيتٌ لا يراه الناسُ . 0 

: ويدخل وقث المغرب بغيبوبة الشمس عنٍ الأبصارٍ في الأراضي المستوية التي ليسث محفوفة بالجبالٍ » فإنْ كانث ٠‏ 
2 محفوفةً بها في جهة المغرب . :فيتوئك إلى أنْ يرل [قبالَ السواد من جانب المشرق + قال صلَى الله عليه وَسَلْم : « إذا لد 
أقبلَ الليلُ مِنْ ها هناء وأدبر النهارٌ مِنْ ها هنا . . فقد أفطرّ الصائمٌ »"'' . ١‏ 


0 


والأحتٌ المبادرةٌ في صلاة المغرب خاصّة 4 ا أخرث وص 30 قبل غيبوبة الشفة الأحمر . . وقعث أداءً » وللكنهُ 


الفكررة: 


وأخّرَ عمرٌ رضي اللة عنة صلاةً المغرب ليله حئّئ طلعَ نجمٌ » فأعتق رقبةً » وخر ابن عمرَ حنّى طلعَ كوكبانٍ » فأعتق 
5 070( 
فبثين ف 


© 85 © 
الخامسةٌ : راتبةٌ العشاء الآخرة : وهي أربعٌ ركعاتٍ بعد الفريضة » قالث عائشةٌ رضي اللّهُ عنهًا : ( كان رسول الله 
سل اله عليه وسلّمَ يصلّي بعد العشاءٍ الآخرة أربعَ ركعاتٍ ثم ينام ) 
واختارٌ بعضٌ العلماء مِنْ مجموع الأخبار أنْ يكونَ عددُ الرواتب سبع عشرةً ركعةً كعددٍ المكتوبة : ركعتانٍ قبل 
الصبح » وأربعٌ قبل الظهر » وركعتانٍ بعدها ء وأربعٌ قبلَ العصر » وركعتانٍ بعدَ المغرب » وثلاثٌ بعد العشاء الآخرة هيّ 


0 


ومهما عرفت الأحاديت الواردةً فيه . . فلا معنئ للتقدير ؛ فقدْ قالّ صلّى الله عليه وسلّمَ : « الصلاة خيرُ موضوع , 


ف كتناكم كلو ومن شا 7 


(1) فعند ابن أبي شيبة في 9 المصنف »14070 ) عن زرٌ قال : ( رأيت عبد الرحمئن بن عوف وأبيّ بن كعب إذا أذن المؤذن المغربٌ . . قاما فصليا د 
١‏ ركمتيى ) »وود فعلها مدذة 1/6910 0/45) عن أنس وسعة وق ابي وقاص .وي الله حنهنما ٠‏ : 
(0) هو عن أنس كما في ١‏ البخاري » ( 576 )ء ود مسلم» (/479) . 
(") هو تتمة حديث مسلم ( 817 ) السابق . 
(4) رواه البخاري ( 575 )» ومسلم (478). 
(0) قوت القلوب .)١41/95(‏ 
(5) رواه البخاري ( 1905 ) » ومسلم .)١١١١(‏ 
0) قوت القلوب .)175/١(‏ 
(4) رواه أبو داوود (*10 ) بلحوه . 
: (9) رواه أحمد في ١‏ المسند) ( 1098/0 ) . 


وتزْكٌ الآكدٍ أبعدُ » لا سيما والفرائضٌ تكملّ بالنوافل » فمنْ لِمْ يستكثز منها . . يوشكُ ألا تسلم لهُ فرائضةٌ مِنْ غيرٍ جابر . 

البناذسة #الونة :قال أتخ بق مالك ( كان رسول الله صلّى الثطليه وسلّم يوت ابعة العشاء بكلات ركدات ايقراً 
: في الأولئ : ( سبّح اسم ربَكَ الأعلى ) » وفي الثانية : ( قل يا أَيّها الكافرونَ ) » وفي الثالثة : ( قل هو الله أحدٌ)"' . 
وجاء في خبر آخرّ :( أنه صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يصلِّي بعد الوترجالساً ركعتينٍ )''' » وفي بعضها :( متربعاً)”" . 
ْ وفي بعض الأخبار : ( إذا أراد أن يدخلَ فراشّةُ . . زحفت إليه وصلَّى فوقّةُ ركعتين قبل أن يرقد » يقرا فيهما : ( إذا 
5 زلزلت الأرض ) وسورة : ( ألهاكم التكائز ) » وفي رواية أخرئ : ( قل يا أيّها الكافرونَ )”* . 
ويجورٌ الوترٌ مفصولاً وموصولاً بتسليمةٍ واحدةٍ وتسليمتين”*' . 
وقد أوتر رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ بركعةٍ » وثلاثٍ » وخمس ء وهلكذا بالأوتار إلى إحدئ عشرة » والروايةٌ 
2 مترددة في ثلاث عشرة » وفي حديث شَاؤٍ : سبع عشرة ركعة”"' . 

وكانث هذه الركعاتثُ ‏ أعني : ما سمينا جملئّها وتراً ‏ صلاتّةُ بالليل » وهو التهجّدُ . 

والتهجُّدٌ بالليل سن مؤكدةٌ :وسياتي فضلها قي كناب الأوراد . 

وفي الأفضل خلافٌ : فقيل : إنَّ الإيتار بركعةٍ فردةٍ أفضلٌ ؛ إِذْ صحٌ أنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ كان يواظبُ على الإيتار 
بركعة فردة . 


ْ وقيلَ : الموصولٌ أفضلٌ ؛ للخروج مِنْ شبهةٍ الخلافٍ » لا سيما للإمام ؛ إِذْ قذ يقتدي به مَنْ لا يرى الركعة الفردة 
]| صلاة”" . ْ 


فإِنْ صلئ موصولاً . . نوئ بالجميع الوترّ» وإنٍ اقتصرّ علئ ركعةٍ واحدةٍ بعد ركعتي العشاءٍ » أو بعد فرض العشاءٍ . 
نوى الوترّ وصعٌ ؛ لأنّ شرط الوتر أَنْ يكونَ في نفسِهٍ وتراً » وأنْ يكونّ مُوتِراً لغيره مما سبق قبِلَهُ » وقد أوترٌ الفرض . 


)١(‏ رواه عن أنس ابن عدي في ١‏ الكامل ») 17/10 ) » وهو عن غيره عند أبي داوود ( ١577‏ ) » والترمذي ( ) » والنسائي ( 778/7 ) » وابن 


<)| ماجه (١1/ا١١1).‏ 
)| (؟) رواه أبو داوود ( ١174٠‏ )ء والترمذي ( 41/١‏ )» وابن ماجه ( )1١١984‏ . 


]| (") صلاة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم متربعاً رواها النسائي ( 4/9؟؟ ) . 
34 (4) كذا في « القوت » ( 157/7 ) ء وورد قراءة السور الثلاث المذكورة معاً في الوتر عند أحمد في ١‏ المسند » ( ٠ ) 89/١‏ والبيهقي في ١‏ السئن 
© | الكبرئ » ( /” ) ء ولم يذكرا الزحف إلى الفراش . 


5 (0) بتسليمة موصولاً » وبتسليمتين مفصولاً . « إتحاف » ( 7205/8 ) . 


,)| (5) فالإيتار بركعة عند البخاري ( 144 ) » ومسلم ( 7544 ) » وبثلاث قد سبق » وبخمس عند مسلم ( 77 ) » ويسبع عند مسلم ( 745 ) » وبتسع 
5 عند مسلم ( 1/58 ) » والنسائي ( ١40/8‏ ) » وبإحدئل عشرة عند النسائي ( 14/7 ) » ويغلاث عشرة عند مسلم ( 750) » والنسائي (8//ا75 ) » 
42 وبسبع عشرة عند ابن المبارك في « الزهد » ( ١117‏ ) . والحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ”708/7 ) قد قام بتفنيد الروايات » فلما وصل إلئ رواية 
[| الترده . . قال : ( تبع المصنف فيه أي : التردد - شيخه إمام الحرمين ؛ حيث حكئ تردداً في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة ) » ثم ذكر 
ٌ وجه التردد الوارد في الروايات والكلام فيه . 

0) أي : لا يرئ سنيتها . « إتحاف ) (750/7). 


كتاب أسرار الصلاة 3 1000 
الا اك اد مئضة لو الي مزلا خخ الم ناريط مغل 

وإلّا .. فركعةٌ فردة صحيحةٌ في أيّ وقت كانَ”' '» وإنّما لم يصمٌ قبلَ العشاءٍ لأَنّهُ خرق إجماع الخلتٍ في الفعلٍ » ولأ 

لم يتقدّمْ لهُ ما يصيرٌ به وترأ . ْ 

: فأًا إذا أراد أنْ يوت بثلاثِ مفصولة . . ففي ني في الركعتين نظرٌء فإنهُ إن نوئ به التهجد أ سنة العشاء 0 
يكن هوّ مِنَّ الوتر » وإِنّْ نوى الوتو. . لمْ يكن هوّ في نفسِهٍ وترا» وإنّما الوتر ما بعدَهُ » وللكن الأظهرٌ أنهُ ينوي الوتر 

6])] كما ينوي في الثلاث الموصولة الوترّء وللكن للوتر معنيادٍ 

أحدهما : أنْ يكونَ في نفسه وتراً . 

١‏ والآخد : أن ينشاً ليجعلٌ وتراً بما بعدَهُ » فيكونٌ مجموعٌ الثلاثة وتراً والركعتانٍ مِنْ جملة الثلاث ؛ إلا أنَّ وتريئة 

5 موقوفةٌ على الركعةٍ الثالثة » وإذا كان هو علئ عَرْم أنْ يوترَهُما بثالئة . . كان له أَنْ ينوي بهما الوتر . 

فالركعةٌ الثالثةٌ و تو في نفسها ومُوتِرَةٌ لغيرها » والركعتانٍ لا يُوترانٍ غيرّهما » وليستا وتراً بأنفسهما » ؛ وللكتَّهُما 

مُوتَرَتَانِ بغيرهما . 


والوترٌ 1 ينبغي أنْ يكونَ آخر صلاة الليلٍ » ٠‏ فيقعٌ بعد التَهجّدٍ » وسيأتي فضائلٌ الوتر والتهجدٍ وكيفيةٌ الترتيب بِيتَهُما 
في كتاب ترتيب الأوراد . 


السابعةٌ : صلاةٌ الضحئ : فالمواظبةٌ عليها من عزائم الأفعال وفواضلها ء أمّا عددُ ركعاتها . . فأكثدٌ ما تقل فيه 
ركعات . 


روث أمّ هانئع أختٌ علي ب بن أبي طالب رضي اللّهُ عنهُمَا :1 انيناع اناغانة وله وى الفح ساني ركنات 
ليق وحتكوة ارك يها هنذا العدة عر 10 
ٍ فأمًا عائشةٌ رضي الله عنها . . فإنَّها ذكرث : ( أَنَّهُ صلّى الله عليهِ وسلَّمَ كانَ يصلّي الضحئ أربعاً ويزيدٌ ما 
أ شاء الله )”'' » فلم تحدّ الزيادة » إلا أنَّهُ كان برانك متي الأزيع ولا تمن منها رود يد 2 
وقذْ رُويَ فى حديث مفرد أنّ ابي صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يصلّي يصلّى الضحئ ستَّ ركعاتٍ”” 
: وأمّا وقنّها : فق روئ علي رضي الله عن : ( أنّهُ صا اللّهُ عليه وسلَّمَ كان يصلّم الضحئ ستاً في وقتين : إذا أشرقت 
0 اسمن وارتفعثٌ . . قامّ وصلئ ركعتينٍ وهو أَوّلُ الوردٍ الثاني من أوراد النهار كما سيأتي - ٠‏ وإذا انبسطت ت الشمسٌ 
: ركانك ف :زيم الساماء مو سانب الغرق :«صلن أربه) )577 


ع 


)١( |[‏ رواه أبو داوود ١514‏ )» والترمذي ( 507 )» وابن ماجه .)١١54(‏ 

0 (1) فالتطوع بركعة واحدة جائز عند الشافعية » فانقلبت هلذه الركعة إلئ تطوع محض . 

2 (*) رواه البخاري ( 1١١‏ )» ومسلم 1705 ) بغير زيادة : ( أطالهن وحسنهن ) » بل المذكور أنهن خفاف إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم 
الركوع والسجود » وذكر الطول عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠‏ 92/ا). 

© (4) رواه مسلم (1194). 

5 (5) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » (584) . 

)| (5) رواه الترمذي ( 058 ) » والنسائي ( ١1١/5‏ )» وابن ماجه .)١١501(‏ 


!د ماحد د ا لت بالكطيقا يلد ند 000 بلالجيظاج ي مق امنا ماج يا ولد 


وي حرو ل رز 
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آا1ذ[آآذأخت ا أذ أذ ذختا 0 


ربع العبادات بأو ناك ير 

الأول : إنّما يكونٌ إذا ارتفعتٍ الشمسُ قيدَ نصفٍ رمح . 

والثاني : إذا مضئ مِنَ النهار ربعٌةُ بإزاءء صلاةٍ العصر ء فإنَّ وقنَهُ أن يبقئ مِنَ النهار ربعُةُ”'' » والظهرٌ على منتصفٍ 
النهار» ويكونٌ الضحئ علئ منتصن ما بِينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ » كما أن العصرّ علئ منتصف ما بِينَ الزوالٍ 
إلى الغروب”'"' . ش 

هنذا أفضل الأوقاتٍ » ومِنْ وقت ارتفاع الشمس إلئ ما قبل الزوالٍ وقتّ للضحئ على الجملةٍ . 

© © © 

الثامنةٌ : إحياءٌ ما بِينَ العضاءين : وهيَ سنةٌ مؤكدةٌ » وممّا نقلَ عددُهُ مِنْ فعلٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم بِينَ 
العشاءين ست ركعاتٍ”" . 

ولهلذهٍ الصلاة فضلٌ عظيمٌ » وقيلَ : إِنّها المرادُ بقوله تعالئ  :‏ تجَاقَ جْنويمُمَ عن آلمَصَاجع 474 . 

وقد رُويَ عن صلّى الله عليه وسلَّم أنَهُ قال ا بِينَ المغرب والعشاءٍ . . فإِنَّها مِنْ صلاةٍ الأوابِينَ »”*) 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «مَنْ عكفت نفسَةٌ ما بِينَ المغرب والعشاءٍ ف تفيل جدناعة له يكل إلا بدت أ 
قرآن.. . كان حمّاً على الله أن يبن لهُ قصرين في الجنةٍ » مسيرة كلّ قصر منهما مئةُ عام » ويغرمن له بِينَهُما غراساً » لو 
طافةٌ أهلّ الدنيا . . لوسعَهُمْ)''' . ْ 

وسيأتي بقيّةٌ فضائلها في كتاب الأورادٍ » إِنْ شاءَ اللّهُ تعالى . 


ل ا 


. أي : وقت صلاة العصر أن يبقئ من النهار ربعه » وبهلذا لا يخلو ربع عن صلاة‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ بداية الهداية ؛ ( ص ٠١7‏ )» وسيأتي مزيد تفصيل للمصنف . 

(*) روى الترمذي ( 40 ) » وابن ماجه ( 1١51‏ ) مرفوعاً : « من صلئ بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء . . عدلنَّ له بعبادة 
ثنتى عشرة سلة ) . 

(4) رواه أبو داوود ( ١7١‏ ) » والترمذي (71950) . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1785 ) عن ابن المنكدر مرسلاً . 

(5) رواه ابن شاهين في ١‏ الترغيب في فضائل الأعمال» (5/) . 
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أمّا الأيامٌ . . فنبداً فيها بيوم الأحد ١”‏ 


يوم الأحد 


روئ أبو هريرة رضي اللهُ عنةُ عن النبيٍ صلّى الله عليه وسلّم أنَّهُ قال : ٠‏ مَنْ صلئ يوم الأحدٍ أربعٌ ركعاتٍ » يقرأ في 
كلّ ركعة ( فاتحةً الكتاب ) » و#ءَا َم الَسُولُ © مرة . . كت الله له بعددٍ كلّ نصراني ونصرائبّةٍ حسناتٍ » وأعطاةً الله 


واب نين ؛ وكتتٍ له حجةٌ وعمرةً » وكتب لهُ بكلّ ركعة أل صلاق » وأعطاة ال في الجن بكلّ حرف مدينةٌ مِنْ مسكِ 


0 
أذفرٌ ) 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنة ‏ عنٍ النبي صلّى الله عليه وسلَم أن قال :: وَجِدُوا الله بكثرة الصلاة يوم 
الأحن وافاثة سيضانة أحد اسروك أله اقم عا ريوع لانن ب علوة الطير اره قعات يد الذي ولد يدر 
في الركعة الأولئ ( فاتحةً الكتاب ) » و( تنزيلَ السجدة ) » وفي الثاني ( فاتحةً الكتاب ) و( تباركَ الملكَ ) » ثمّ تشهدَ 


7 ؛ ثم قامَ فصلَّى ركعتين أخريين » يقرأ فيهما ( فاتحة الكتاب ) وسورة ( الجمعة ) ؛ وسألَ اللّة تعالى حاجتّة . . 
كانَ حمّاً على الله أنْ يقضي حاجتَةُ كم 
يوم الاثنين 

رو جابرٌ عنْ رسول الله صلّى اللة عليه وسلَّمَ أنُّ قالَ: ؛مَنْ صلّئ يوم الاثنين , عند ارتفاع النهار ركعتين ؛ 
يقرأ في كل ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) مرةً » وآةً الكرسيٍ مرةً» و( قال هوَ الله أحدٌ) » و( المعوّذتينٍ ) مرة مرة » 
فإذا سلَّمَ استغفرٌ الله عشرّ مراتٍ » وصلَّئ على النبيٍ صلّى الله عليه وسلّمَ عشرّ مراتٍ . . غفْرَاللةُ تعالئ لهُ ذنوبةُ 
ا" 

وروكل أنسن بن مالك عن النبيٍ صلّى الله عليه وسلّمَ أن قال : «مَنْ صلّئ يوم الائنين اثنتي عشرةً ركعة » يقرأ في 
كل ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) وآيةً الكرسي مر » فإذا فرع قرأ : ( قل هوَّاللة أحدٌ ) اثنتي عشرة مرة » واستغفر الله اثنتي 
عشرةً مرةً . . يُنادئ به يومَ القيامة : أينَ فلانٌ بِنُ فلانٍ ؟ ليقمْ فليأخذٌ ثوابَهُ مِنَ ع الله عنّ وجل » فأوّلُ ما يُعطئ مِنّ الثواب 


(1) وهو أول الأسبوع » منقول من أحد » وأصله : ( وحد ) ؛ أبدلت الواو همزة . ١‏ إتحاف:؛ ( /1917/1) . أما بشأن الآثار المروية في هلذا القسم . . 
فالمصنف فيها تابع لصاحب ١‏ القوت » ومعول عليه . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني في كتاب « وظائف الليالي والأيام ؛ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) » ثم أورد الحافظ 
الزبيدي طريق ابن الجوزي والسيوطي للحديث » وقال : ( الحكم علئ هنذا الحديث بالوضع ليس بسديد » وغاية ما يقال : إنه ضعيف ) ٠‏ وقال : 
( فالقول ما قاله الحافظ العراقي : إن سنده ضعيف » لا قول ابن الجوزي : إنه موضوع » وشتان بين الموضوع والضعيف » فافهم ) . « إتحاف ١‏ 
لعا 

(6) قال الحافظ العراقي : ( ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد ) . « إتحاف » ( 77/8 ) » وهو والذي قبله عند صاحب ١‏ القوت» (١/50؟‏ ) » 
وزاد في الثاني : « ويبرّئه مما كانت النصارئ عليه » . 

(4) قال صاحب ١‏ القوت»( 77/١‏ ) : ( روينا عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) فذكره » وقال الحافظ العراقي : 
)| ( رواه أبو موسى المديني من حديث جابر عن عمر مرفوعاً » وهو حديث منكر ) ء وانظر « الإتحاف ( 70/4/8) إِذْ رأئ ضعفه . 
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القت ل مو ام ا ا ل ل ا 
قصر مِنْ نور يتلل 217 
يومٌ التّلائاءِ 
َو يزيد الرّقاشيٌ عن أنسٍ بن مالك قالَ : قال رسوث الله صلّى الله عليه وسلَم : ٠‏ من صلَئ يوم الثلاثاء عشرٌ 5 
ركعاتٍ عند انتصافٍ النهار - وفي حديث آخرٌ عبد ارضام الخهار - يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) وآيةً الكرسيّ 
مرةً» و( قل هوَّاللة أحدّ) ثلاث مرات .. لمْ تُكتث عليه خطيئةٌ إلى سبعينَ يوماً » فإِنْ مات إلئ سبعينَ يوماً . 0 
وياد فوع ةله ونور سس 1 
يومٌ الأربعاء 
رو أبو إدريسس الخولانيٌ عنْ معاذ بن جبل رضي الله عنهُ قال : قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمْ :: مَنْ صلّئ يوم 
الأربعاء اثنتي عشرةً ركعةٌ عند ارتفاع النهار » يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحدٌ الكتاب ) وآبةٌ الكرسيّ مرةً » و( قل هوّ الله أحدٌّ ) 
ثلاث مراتٍ » و( المعوذتين ) ثلاث مراتٍ . . نادئ به ملك عند العرش : يا عبد الل ؛ استأنف العمل » فقذ عُفْرَ لكَ ما 


م١‎ 


تقدّمَ مِنْ ذنبكَ » ودفعَ الله عن عذابَ القبر وضيقَةُ وظلمئَهُ » ودفعَ عنهُ شدائد القيامةٍ » ورفعٌ لهُ مِنْ يومه و عمل نبي ) 


عنْ عكرمةٌ ‏ عنٍ ابن عباس قال "قال رول لضان اللة ا 00 
ركعتينٍ » يقرأ في الأولئ ( فاتحة الكتاب ) مرةً , وآية الكرسيّ مئة مرة . وفي الثانية ( فاتحةً الكتابٍ ) مرةً و( قلْ هو الله 
أحدٌّ ) مئةَ مرة» ويصلِّي علئ محمدٍ مئةً مرةٍ . . أعطاهُ الله ثواتٍ مَنْ صامَ رجب وشعبانَ ورمضانً » وكانَ لهُ مِنَ الثواب 
مثلٌ حاجٌ البيتٍ , وكْتِب لهُ بعددٍ كلّ مَنْ آمنّ باللّه سبحائّةُ وتوكّلَ عليه حسنةٌ »1 . 


يوم الجمعة 
رُوِي عنْ عليٍ بن أبي طالب رضي الله عنة » عنٍ النبي صَلّى الله عليه وسلّم أن نَهُ قال ا 
مِنْ عبدٍ مؤمنٍ قامَ إذا استقلْتِ الشمسنُ وارتفعث قيدَ رمح أَوْ أكثر مِنْ ذلك » فتوضاً نه بس الوشي نقد ويا 


لا ا ا ل سم 
رفعَ الله سبحائةُ لهُ في الجن أربعَ مئةٍ درجة » ومَنْ صلَّى ثمانٍ ركعات . . رفعَ الله تعالى لهُ في الجنة ثمان مئة درجة » 
وغفرٌ له ذنوبَةُ كلّها » ومَنْ صلَّى اثنتي عشرةً ركعةً . . كتتٍ الله لهُ ألفاً ومئتي حسنةٍ » ومحا عنة ألفاً ومئتي سيئة » ورفمَ 
لهُ في الجنةٍ ألفاً ومئتي درجة 21 


7 عن ثابت البناني عن أنس مرفوعاً » وقال الحافظ العراقي : ( ذكره أبو موسى المدينى بغير إسناد » وهو‎ ) ١ (» كذاذكره صاحب «القوت‎ )١( 


منكر ). «إتحاف) (9/هل/ا" ). 

(؟) قوت القلوب ( 77/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بسند ضعيف » ولم يقل : عند انتصاف النهار» ولا عند ارتفاعه ) . 
(6) قوت القلوب ( 737/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني وقال : رواته ثقات » والحديث مركب » قلت : بل فيه ابن حميد 
غير مسمىّ » وهو محمد بن الرازي أحد الكذابين ) . « إتحاف » (5/8ل/ا” ) . 

(؛) قوت القلوب ( 78/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسئ المديني بسند ضعيف ) . ١‏ إتحاف » (/10/5”*) . 

(5) هو في « القوت» )7١8/١(‏ حيث قال : ( روينا عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن أبيه » عن جده قال : 


4 د د 6 ربع العبادات 


2 وعنْ نافع » عن ابن عمو رضي الله عنما ء عن النب صلّى اللة عليه سم أن قال 1521011111 
ع فصلَّى أربعَ ركعاتٍ قبل صلاةٍ الجمعةٍ» قراً في كلّ ركعةٍ ( الحمدٌ ) مرةً » و( قلْ هوَ الله أحدٌ ) خمسينَ مرة . .لم يمث 
تعر يرقا قعة امن الجدة ا و53 

و روئ أبو هريرة أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال ٠:‏ مَنْ صلّئ يومَ السبتٍ أرب ركعاتٍ » يقرأ في كل ركعة ( فاتحة 
26 الكتاب ) مرةً » و( قل يا أيّها الكافرونَ ) ثلاث مراتٍ » فإذا فرع قرا آيةَ الكرسيّ . . كتب اللَّهُ لهُ لهُ بكلّ حرفٍ حجةً وعمرة » 
2 ورفع لهُ بكلّ حرفٍ أجرَ سنةٍ صيامَ نهارها وقيامَ ليلها » وأعطاةٌ | للّهُ عزّ وجل بكلّ حرفٍ ثواتَ شهيدٍ , وكان تحت ظلٍ 
)| عرش الله معَ النبيينَ والشهداء »”" . 

ئ © © © 

4 وأمّا الليالي : 

5 : ' : 0 

6 روك أنمن بن مالك في ليلةٍ الأحدٍ أَنَهُ صاء الله عليه وسلّم قال : ٠‏ مَنْ صلّئ ليلةً الأحدٍ عشرينَ ركعة » قرأ في كلٍ 
4 

4 ركعةٍ ( الحمدٌ لله ) مرءً » و( قل هوَ الله أحدٌ) حمسينَ مرةً » و( المعؤّذتينٍ ) مرةً مرةً » واستغفرّ الله عزَّ وجل مئة مرة ؛ 
4 و 

2 واستغفر لنفيسه ولوالديه مثة مرق » وصلّى على النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ مئة مرة» وتبأ منْ حولِه وقوه : والتجأً 
ا 2 

8 إلى الله ثم ة قال : أشهدٌُ أنْ لا إللة إَِّا الله » وأشهدٌُ أنَّ آدمَ صفوةٌ الله وفطرثُةُ » وإبراهيم خليلٌ الله » وموسئ كليمٌ الله ء 


سي لايك الويكة لين رع عت له مماسطوويا رد لجال لور الوط از 
وجلّ يوم القيامة مع الآمنينَ » وكانَ حقّاً على الله تعالئ أنْ يدخلّةُ الجنة مع النبيينَ» " . 
و 
ليلة الآائنين 
رَوى الأعمشٌ عنْ أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ صلّئ ليلةَ الاثنين أربعَ ركعاتٍ » قرأ في 
الركعة الأولى ( الحمدٌُ لله ) و( قل هو الله أحدّ ) عشرَ مرات » وفي الركعة الثانية ( ال حمدٌ لله ) و( قل هو اللّهُ أحدٌ ) ل« 
عشرينَ مرةً » وفى الثالثة ( الحمدٌ لله ) مرةً و( قل هو الله أحدٌ ) ثلاثينَ مرةً » وفي الرابعةٍ ( الحمدٌ لله ) و( قل هو الله 


سمعت . . . ) وذكره » وقال الحافظ الزبيدي : ( ووجدت في طرة الكتاب ما نصه : هو في « قربان المتقين » لأبي نعيم بمعناه » وإسناده متروك ) . 
« إتحاف » ( 705/8 ) . أما القطعة الأولئ منه » وهي : « يوم الجمعة صلاة كله » . . فقد رواها عبد الرزاق في « المصنف » ( 5770 ) عن طاووس ء 
وكذا ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 54/1 ) . 4 
)١(‏ كذا هو عند صاحب « القوت » ( 78/١‏ )ء قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في «غرائب مالك » وقال : لا يصح » وعبد الله بن وصيف |(!> 
مجهول » ورواه الخطيب في ١‏ الرواة عن مالك » وقال : غريب جداً , لا أعلم له وجهاً غير ذلك ) ؛ وانظر ‏ الإتحاف » ( 791/5) ٠‏ 

(؟) كذا هو عند صاحب ١‏ القوت »© ( 78/١‏ ) » وانظر ( الإتحاف ») ( 7/لالا7ا» 1787) . 

() كذا في «القوت»(١/78‏ ) حيث قال : (عن مختار بن فلفل » عن أنس بن مالك قال : سمعت . . . ) وذكره » وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
أبو موسى المديني بغير إسناد » وهو منكرء وروئ أيضا من حديث أنس في فضل الصلاة ة فيها مي وم د 
ضعيف جداً ) . ١‏ إتحاف) (798/9 ). 
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دراه ويا ها تس الى امعان وا ملع اوعضي قرام قم نأل العامة . كانَ حقّاً على الله أنْ يعطيّة ١|‏ 


سُؤْلَهُ ما سألَ» » وهي تسمّئ صلاة الحاجة م 


ليلةٌ الكّلااءِ 
يصلِّي ركعتين ‏ يقرا في كلّ ركع ( فاتحةً الكتاب ) و( قل هو اللهُ أحدٌ ) و( المعوّذتين ) خمس عشرة مرةً » ويقراً بعد 
التطلية عنصن عغيرة مرة آيةَ الكرسيّ » ويستخفرٌ اللّة تعالى حمسن عشرة مرة . . كان لهُ ثوابٌ عظيمٌ » وأجر جسيمٌ''' . 
رو ا ا م للق عورا ا الاو وا رار 
رقو ة زهاهدا ركبا ةو( ]نا لزنه وذ قال وان لهذ يف مات ا عتقّ الله رقبمَةُ مِنَ النار» ويكونٌ يوم 
القيامة قائِدَهُ ودليلّةُ إلى الجنة » . 
ليلة الأربعاء 
روث فاطمةٌ رضي الله عنهًا عن النبي صِلَّى الله عليه وسلَّمَ أنُّ قال : ٠‏ مَنْ صلَّى ليلةً الأربعاء ركعتين » يقرأ في أولٍ 
طارداصة اسيم يرا روس مرا ور امو دعررس روه راي اريط القائية اج الاير ا 
أغوة يوق الناس ) مشومراك اقم ]ذا سملم : امك لا ل سروم ةو ل 
مراتٍ . . نزلَ مِنْ كلّ سماءِ سبعونَ ألف ملكِ يكتبونَ ثوابَةُ إلى يؤم القيامة»"") 
وفي حديث آخرٌ امو ع و لاس جا اع 1 7 
مرّة » وفي الأوليين ثلاثينَ مرّة « قل هو اللّهُ أحدٌ» . . يشفْعْ في عشرة مِنْ أ هل بييه» كلّهُمْ وجث عليهم الناذ»”©) 


كي العا مر را ا ل م ا 


بئلاثِ تسليماتٍ » يقرأ في كلّ ركعةٍ بعد ( الفاتحة ) مرةً ظ قي اللَمْرَمَِكَ ألْمكِ إلئ آخر الآيةِ » فإذا فرع من 
صلاته يقول سبعينّ مرة جزى اللَّهٌ محمداً عنًا ما هوّ أهلة ا ا 


ليلةٌ الخميس 
قال أبو هريرة رضي الله عنة : قال النبئ صِلَّى الله ة عليه وسلّمَ : «مَنْ صلّئ ليلة الخميس ما بِينَ المغرب والعشاء 
ركعتين » يقرأ في كلّ ركْعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) » وآيَةً الكرسيّ حمس مرات » و( قل هو اللهُ أحدٌ) خمس مراتٍ» 


)١(‏ كذا في « القوت » ( 18/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( هلكذا رواه أبو موسى المديني عن الأعمش بغير إسناد » وأسند من رواية يزيد الرقاشي 
عن أنس حديثاً في صلاة ست ركعات فيها » وهو منكر ) . « إتحاف» (71/4/78) . 

(0) ذكره في « القوت » ( 14/١‏ ) بنحوه » قال الحافظ العراقي : ( ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد حكاية عن بعض المصنفين » وأسند من 
حديث ابن مسحود وجاير حديثاً في صلاة أربع اكات كبيناه روكلا منكرة ) ١.‏ إتحاف ) (8./9) . 

(*) كذا هو في « القوت» ( 741/١‏ ) » ولم يذكر لهنذه الليلة حديثاً غيره » وانظر « الإتحاف » ( 380/8 ) . 

(4) انظر « الإتحاف » (980/90؟). 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني بسند ضعيف جداً ) . « إتحاف » ( 780/9 ) . 
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نمدم تبرق ربع العبادات 


كتاب أسرار الصلاة 


1 


م و( المعوّذتين ) حمس مراث » فإذا فرع مِنْ صلاته استغفرٌ اللّه لعل ميق يه مرة » وجعلٌ ثوابة لوالديه . . فْقَل أذ 
حىّ والديه عليه وإِنْ كان عاقاً لهّما » وأعطاة اللّهُ تعالئ ما يُعطي الصَّديقِينَ والشهداء )7 . 


ليله الجمعةٍ 
قال جابرٌ : قال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ: ‏ مَنْ صلّى ليل الجمعةٍ بِينَ المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة » 
يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) مرةً » و( قل هو اللّهُ أحدّ ) إحدئ عشرة مرة . . فكأنّما عبد الله تعالى اثنتي عشرة 
سنةً صيامٌَ نهارها وقيامَ ليله »"' 
وقاانه قالَ النبيُ صلَّى الل عليه وسلَّمَ كؤقة ملا لاحن طلاة الحقاء الآخرة في جماعة » وصلَئ ركعتي 


السنة » ثم صِلَّى بعدّها عشرَ ركعاتٍ » قرأ في كلّ ركعةٍ ( الحمدٌ لله ) » و( قل هو الله أحدٌ ) و( المعوّذتين ) مرة مرة » 
3 تر بثلاثِ ركعات » ونام على جنبه الأيمن ووجهةُ إلى القبلة . . فكأنّما أخيا لِيْلةَ القدر»”' 


ا ا لله له علي ويك : « أكثروا منّ الصلاة ةِ عليّ في الليلة الغراء واليوم الأزهر» » ليلة الجمعةٍ ويومَ 
|| ل 


ص 


عو 
ليلة السبت 
5 


ل ل ل ا ل ب ل ا 0 
زكعة: .بي لهُ قصرٌ في الجنةٍ ‏ وكأنّما تصدّقَ علئ كل مؤمنٍ ومؤمنة » وتبرّأً م مِنَ اليهودٍ » وكانَ حقاً على الله أن 
لك 0 

#4 6 


(1) كذا في «القوت»؛ ( 11/١‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو موسى المديني » وأبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » بسند ضعيف 
جداً» وهو منكر ) . ( إتحاف) (781/79). 

(؟) هو عند صاحب ١‏ القوت» ( 14/١‏ ) » وقال : ( أبو جعفر محمد بن علي » عن جابر » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . ..) وذكره » وقال 
الحافظ العراقي : ( باطل لا أصل له ) . ١‏ إتحاف ) ( 781/7). 

(*) كذا في «القوت»(١/9؟)»‏ حيث قال : ( وروينا عن كثير بن سليم » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . . 
وذكرهء وانظر « الإتحاف ) ( 181/7 ). 

(4) هوعند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6 (7:04/08) بلفظ :( يا رسول الله ؛ أمرنا أن نكثر الصلاة عليك في الليلة الغراء واليوم الأزهر . . .2 ؛ 
وقوله : ( ليلة الجمعة ويوم الجمعة ) بيان للخراء والأزهر » وعند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 744/7 ) : « أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة 
وليلة الجمعة » فمن صليل علي صلاة . . صلى اللّه عليه عشرأ » . 

(0) كذا هو في القوت » ( 14/١‏ ) قال : ( عن كثير بن شنظير » عن أنس بن مالك » عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . ) وذكره » وقال العراقي : 
( لم أجد له أصلاً ) » وانظر ١‏ الإتحاف) ( 2185/1 . 


حم عسواعه م 


به 


رت 


04 د 


* 


اد - 0 


عاذ 


كتاب أسرار الصلاة 


7 التاق ب نس شور سنن 
وتيت ربعة 


هه 


ربع العبادات د ١‏ 
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0 7 
صلاة العيدين » والتراويح 8 وصلاة رجب » 


وصلاة النصف مِنْ شعبانَ 

الأولئ : صلاةٌ العيدين : وهي سنةٌ مؤكدة » وشعارٌ من شعائر الدينٍ » وينبغي أَنْ يُراعيَ فيها سبعة أمور : 

الأول + لكب كنا تنا »فقول : الله أكنة الله أكدة 6 الل أكنة كبيرا #بوالتجمة لله كقيراء وشتبحان اللو بكر 
وأصيلاً » لا إللة إلا اللّهُ وحدَهٌ لا شريكٌ له » مخلصينَّ له الدينَ ولؤ كرة الكافرونٌ . 

1٠‏ ويفتتح التكبيرٌ ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيدٍ » وفي العيدٍ الثاني يفتتح التكبير عَقِيتَ الصبح يوم عرفة إلى 
2 آخر النهار يومَ الثالكَ عشرّيء وهلذا 00 الأقاويلٍ » ويكبّرُ عَقِيبَ الصلواتِ المفروضة وعقيت النوافلٍ » وهوّ عَقِيبَ 
الفرائض آكدٌ . 

الثاني : إذا أصبحَ يومَ العيد. . يغتسلٌ ويتزيّنُ ويتطيّثُ كما ذكرناهُ في الجمعة » والرداءً والعمامةٌ هوّ الأفضلٌ 
للرجالٍ » وليتجنَّبِ الصبيانٌ الحريرٌ» والعجائرٌ التزينَ عند الخروج . 

العافك :أن قرخ ند عرو رون سيدرة لز غو اكن ددن زنيوك اللوجا الافايوريله ورهن سان لله 
عليه وسلّم يأمرُ بإخراج العواتق وذواتٍ الخدور”" . 

الرابعٌ : المستحبٌ الخروجٌ إلى الصحرءٍ إلا بمكةً وبيتِ المقدس . وإِنْ كانَ يومٌ مطر.. فلا بأس بالصلاة في 
©]| المسجدٍ » ويجوزٌ في يوم الصحو أن يأمرّ الإمامُ رجلاً يصلّي بالضعفة في المسجدٍ . ويخرج بالأقوياء مكبّرينَ . 
اميق نر ظزردى رافظ فرك لباه لني عدي #ظترة الشمرن إل الرواك اورفك لذ نم لمانا غابية 
ارتفاع الشمس بقذر ركعتين وخطبتين إلى آخر اليوم الثالتٌ عشر. 


رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلم”" . 


السادسنٌ : في كيفية الصَّلاةٍ ؛ فليخرج النامن مكبّرينَ في الطريق » وإذا بلع الإمامُ المصلئ . . لمْ يجلدن ولمْ يتنفّل » 
1 2 0 

وللئاس التنفل » ثم ينادي منادٍ : ( الصّلاة جامعة ) » ويصلي الإمامٌ بهم ركعتين ؛ يكبّرُ في الآولئ سوئ تكبيرة الإحرام 

2 والركوع سبعٌ تكبيراتٍ » يقولٌ بِينَ كلّ تكبيرتين : ( سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللّهُ أكبرٌ ) » ويقولٌ : 

. )91450( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 55" ) » ومسلم .)89٠١(‏ 


(9) روى الشافعي بسنده في « الأم» (89/9: ) : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران : أن عجّل الغدو 
2 إلى الأضحئ » وأجر الفطرء وذكر الناس ) » ورواه البيهقي من طريقه في ١‏ السئن الكبرئ » ( 787/7 ) . 
م ١‏ 2 
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( وجهتٌ وجهي للذي فطرَّ السماواتٍ والأرض ) عَقِيت تكبيرة لافتتاح » ريشم الاستعاذة لجن ما ورا القافة © ليرا 
سورة ( قَ ) في الأولئ بعدّ ( الفاتحة ) » و( اقتربث ) في الثانية » والتكبيراثٌ الزائدة في الثانية خمسٌ سوى تكبيرتي 
القيام والركوع © وبين كل تكبيرتين ما ذكرناة : 

نَم يخطبُ خطبتين بِينَهُمَا جلسةٌ » ومَنْ فاتثةُ صلا العيدٍ :. قضاها . 


َس 


السابعٌ : أنْ يضحيّ بكبش » ضحّئ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ بكبش » وذبح بيده وقالَ «١:‏ باسم الله واللة كدت 
٠‏ : ا 7 3 7 | 5 6 ذلك 
هلذا عني وعمَّنْ لم يضح من أمتي ١‏ 

وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : «مَنْ رأئ هلالَ ذي الْحجةٍ وأراد أنْ يضجِِيَ . . فلا يأخدَّنَ مِنْ شَعْرِهِ ولا مِنْ أظفاره 
شيعاً 72 


قال أبو أيوب الأنصاريٌ : ( كان الرجلٌ يضجِي علئ عهدٍ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ بالشاة عن أهلٍ بيتِه » 
فيأكلون وتتظ كمون 7 
ولهُ أنْ يأكلَ مِنَّ الضحية بعد ثلاثةٍ أيام فما فوق » وردث فيه الرخصةٌ بعدَ النهي عنة 


مر 


وقآل سفيات النوريٌ : ( يستحبٌُ أنْ يصلِّيَ بعد عيدٍ الفطر اثنتي عشرة 500 
وقال فقي ال 0 


© 8 5 
الثانيةٌ : التراويحٌ : وهي عشرونَ ركعةً » وكيفيئُها مشهورة » وهي سنةٌ مؤكدة وإِنْ كانث دونَ العيدينٍ » واختلفوا في 
أنَّ الجماعة فيها أفضل أم الانفراد . 
0 32 0 : لو * : 000 5 30 - 03 عه 
وخرج رسولٌ اللّهِ صلّى الله عليهِ وسلّمَ فيها ليلتينٍ أؤ ثلاثاً للجماعة » ثم لمْ يخرج » وقالَ  :‏ أخافٌ أن توجب 
اه 


00 . بلفظ : ( عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر | أ 
5 بكبش أقرن » يطأ في سواد » ويبرك في سواد » وينظر في سواد ‏ كناية عن سواد قوائمه وبطنه وعينيه - فَأَتِيَ به ليضيّي به » فقال لها : « يا عائشة ؛ 
| هلمي المدية» » ثم قال : « اشحذيها بحجر» ففعلت . ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال ١:‏ باسم الله » اللهم ؛ تقبل من 
و اراق وريز كود او اكور . وفي ( ج) : ( كبشين ) بدل ( كبش ) دون زيادة : ( أملحين ) » وعليه مشى الحافظ العراقي 
(5) رواه مسلم ( 47/191 ) . 

(*) رواه الترمذي ( ١5.5‏ )» وابن ماجه (/7151) » وحمل بعض أهل العلم هلذا والذي قبله على الاث شتراك في الثواب » وتأدية الشعار والسنة 
لجميع أهل البيت الواحد » وإلا . . فلا تجزئ الشاة ونحوها إلا عن فرد . انظر « الإتحاف » ( ٠5/7‏ )0 

(4) ففي ‏ مسلم » ( 417 ) مرفوعاً : « ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » فأمسكوا ما بدا لكم» . 

(ه) أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 9749 ) : ( كان سعيد بن جبير» وإبراهيم » وعلقمة يصلون بعد العيد أربعا ) » وعنده (980) عن 
ا ا د الم ا ا ل ا ا 
أن صلاة العيد لم يثبت يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها » خلافاً لمن قاسها على الجمعة » وأما مطلق النفل . . فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن 
ا 

اح نا شك اسه ل كه 


3 


/ يدا كتاب أسرار الصلاة 
الما ؛ لفعز عجر رصي الله هن ولآن الاحتماء برعة ولتقصيلة » بدثيل الفرائض + ولاثة رتعا كتيل في الانتزاد» 
وينشط عند مشاهدة الج 09 , 


2 


وقيلَ : الانفرادُ أفضلٌ ؛ لأنَّ هلذه سنةٌ ليسث مِنَّ الشعائر كالعيدين » فإلحاقها بصلاةٍ الضحئ وتحيةٍ المسجدٍ أولى » 
ولمْ تشرعٌ فيها جماعة ("' » وقد جرت العادةٌ بِأنْ يدخلَ المسجد جممٌ معاً ء ثمَّ لمْ يصلوا التحية بالجماعة » ولقوله 


مان جتان في اليو . 
رُوي أ ا الحا سه الا ات بر الت 


0# 006 : 
وهلذا لأنَّ الرياء والتصنّمَ ربّما يتطق إليه في الجمع » ويأمنٌ منهُ في الوحدةٍ » فهلذا ما قل فيه . 


جديرٌ بأنْ يكونّ مِنَ الشعائر التي تظهرٌ . 
وأمًا الالتفاث إلى الرياء في الجمع » والكسلٍ في الانفرادٍ . . فعدولٌ عنْ مقصودٍ النظر في فضيلةٍ الجمع مِنْ حيثٌُ 
إِنَّهُ جماعةٌ » وكأنّ قائلّهُ باح ل اا ري اك عر لبوا شو مساوم 


عجو 


يق بنفسه أَنَّهُ لا يكسلّ لو انفرد » ولا يرائي لؤ حضرٌ الجمع . . فأَيّهُما أفضلٌ لهُ 
فيدورٌ النظرٌ بِينَ بركة الجمع وبِينَ مزيدٍ قرَّةِ الإخلاص وحضور القلب في الوحدة » فيجوزٌ أنْ يكونّ في تفضيلٍ 
أحدهما على الآخر تردٌدٌ . 


وممًا يستحتُ : القنوثٌ في الوتر فى النصف الأخير مِنْ رمضان . 


)١(‏ ففي « البخاري » ( 7٠٠١١‏ ) عن عبد الرحمئن بن عبدٍ القاريّ قال : ( خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلةً في رمضان إلى المسجد» 
فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون » يصلي الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط » فقال عمر : إني أرئ لو جمعت هلؤلاء علئ قارئ 
واحد . . لكان أمثل » ثم عزم . فجمعهم علئ أبِيَ بن كعب . ثم خرجت معه ليلة أخرئ والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر : نعم البدعة 
هلذه » والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون » يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله ) . 
)آي :"في 'ضلاه الشخ وتحية المسجد ١‏ إتاف 41/6 ):. 


(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (41/8 ) وبلفظ : «فضل صلاة الرجل في بيته علئ صلاته حيث يراه الناس .. كفضل المكتوبة على النافلة ) . 


2-56 5-7 0 2-555 ا 0000 6 ا ا ا ا ا ات 7/37 ب و ل 1 


5 وفي ١‏ البخاري » ( 7١‏ ) » وه مسلم» ( 7/8١‏ ) بعد أن ترك صلى الله عليه وسلم الخروج إلى التراويح وهم ينتظرونه قال لهم  :‏ قد عرفت الذي 
]| رأيت من صنيعكم » فصلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » . 
4 


/| (4) ذكره الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » ( :85/١‏ ) بنحوه وقال : ( رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب ١‏ الثواب » ) . وأما صدره . . 
ا د الي ا و امسو ارس ل م ل ا مت ال 
8 فربح فيه مئة نخلة كاملة » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بأفضل من هنذا ؟ رجل توضاء فأحسن الوضوء » ثم صلئ ر 

2 في غار أو سفح جبل أفضل ربحاً من هنذا » . انظر « الإتحاف » ( 414/9 ) . 
14 (0) قال الإمام النووي في « المجموع » ( 50/4 ) : ( الصحيح عندنا : أن فعل التراويح في جماعة أفضل من الانفراد » وبه قال جماهير العلماء » 
: حتئ إن علي بن موسى القمي ادعيئ فيه الإجماع » وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف وآخرون : الانفراد بها أفضل »؛ دليلنا : إجماع الصحابة على 
2 

7 فعلها جماعة كما سبق ) . 


0 


00 


صِلَّى اله غلية وَسَلم : فضلٌ صلاةٍ التطوع في بِيتِه تِهِ على صلاتِهِ في المسجد . . كفضل صلاةٍ المكتوبة في المسجدٍ || 


3 4 8 0 7 0 0 ب موا حو ا ا 4 00 
والمختارٌ : أن الجماعةً أفضل ' ' » كما رآهٌ عمدٌ رضى الله عنهُ » فإنْ بعضَ النوافل قد شرعَت فيها الجماعة » وهلذا 


3 


د ا - بي ْ 


2 
و0 


عمو 


فقذ رُويَ بإسنادٍ عن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أَنَّهُ قال : ما مِنْ أحدٍ يصومٌ أوّلَ خميس مِنْ رجب ء ثم يصلي 
فيما بِينَ العشاءِ والعتمة اثنتي عشرةً ركعةً » يفصلّ بِينَ كل ركعتينٍ بتسليمةٍ . 

يقرأ في كلّ ركعةٍ ب ( فاتحةٍ الكتاب ) مرةً » و( إِنّا أنزلناة في ليلةٍ القدر ) ثلاث مراتٍ » و( قل هو الله أحدٌ ) اثنتي 
عادر مير 


فإذا فرع مِنْ صلاته . . صلئ على سبعينَ مرة » ويقول : اللهمّ ؛ صلٍ علئ محمدٍ النبيٍ الآميّ وعلئ آله . 


2 
ةّ 


هه و ا - 3 - 2 لان يد 
يسجدٌ ويقول في سجوده سبعينَ مرة : سبوحٌ قدومنٌ رب الملائكة والروح . 


ثمَّ يرفع أمنة ويقولٌ سبعينَ مرةً : ربٌ ؛ اغفؤ وارحمْ وتجاوز عمّا تعلمٌ إِنكَ أنتَ الأعزّ الأكرمُ . 
ثم يسجدٌُ سجدةً أخرئ ويقولٌ فيها مثلّ ما قال في السجدةٍ الأولئ . 


قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لا يصلّي أحدٌّ هلذه الصلاة . . إلا غفرَ اللّهُ تعالى لهُ جميعٌ ذنوبه ولؤ كانث 
مثل زبدٍ البحر وعددٍ الرملٍ ووزنٍ الجبالٍ وورقٍ الأشجارء ويشفْعٌ يوم القيامة في سبع مئةٍ مِنْ أهل بيتِهِ ممّنْ قد استوجت 
النانَ» . 
فيكده مبلاة مسفسية + وتنا أوزوتانها فى هلد القت لأنها سكور يتك الستيق إن كاكت لآ تبلغ .رنيثها رقية 
التراويح وصلاة العيدين ؛ لأنَّ هلذهِ الصلاةً نقلّها الآحادٌ» ولكبّي رأيتٌ أهلَ القدس بأجمعِهِمْ يواظبونَ عليها ولا 


يسمحونٌ بتركها » فأحبيتٌ إيرادها”'" . 


. ) 555/79 ( ) وهى المسماة بصلاة الرغائب . « إتحاف‎ )١( 

إفة و حديث صلاة الرغائب هلذه الحافظ الزبيدي من طريق ابن الجوزي في « الموضوعات » ( 47/7 ) . 
ونقل ابن عراق في ١‏ تنزيه الشريعة » ( 11/7 ) عن الحافظ العراقي أنه قال في « أماليه » : ( قد تساهل الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي 
في إيراده هلذا الحديث في المجلس الرابع عشر من ١‏ أمالي ابن حصين » وقوله : إنه حسن غريب ) . 

والإمام الغزالي نزل بهنذا الأثر» وعرف أنه لا يرقئ للاحتجاج أصلاً حين ذكر علة إيراده لصلاة الرغائب بأنها من استحباب الصالحين كما رآه 
في القدس . 

وقول العز بن عبد السلام إنها مبتدعة في سنة (448 ه ) لا يستقيم ؛ إذ ذكر أنها وصلاة النصف من شعبان مما ابتدع هلذه السنة » وقد ذكر 
الأخيرة صاحب ١‏ القوث ) المتوفيل (1/87ه). 

وقد قال الحافظ الزبيدي : ( وليس في سند أبي طالب المكي علي بن عبد الله بن جهضم ‏ وهو المتهم بوضع هلذا الحديث ‏ بل هو إن لم يكن 
متأخراً عنه في الزمن . . فهو معاصر له » وهو مع ذلك ليس من الوضاعين ٠‏ قال الذهبي في ١‏ الديوان» : « ليس بثقة » . 

فغاية ما يقال في حديثه : إنه ضعيف لا موضوع » فكم من رجل غير ثقة وحديثه لا يدخل في حيز المنكر ) . « إتحاف » ( 415/7 ) . 

وكان قد أورد نقول أهل العلم بوضع حديث الرغائب والكلام في الطعن فيه من وجوه : كعدم جواز النفل جماعة » وعدم جواز تخصيص بعض 
السور بالتلاوة في الصلاة » أو تخصيص ليلة بعينها . 

ثم قال : ( وهو كلام حسن » وإن كان في بعض ما أورده من الوجوه محل نظر وتأمل ؛ ففي أداء النفل جماعة اختلاف في المذهب ؛ وقد سبق 
النسفي البزازي بالجواز » وتخصيص بعض السور في بعض صلوات معينة قد ورد به الشرع » ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك » وكذا تخصيص 
بعض الليالي بالقيام وبعض الأيام بالصيام ورد به الشرع . 

وإن قلنا بالكراهة . . فهي تنزيهية كما صرح به العلماء » وكون أن العامة يعتقدونها فرضاً لازماً . . لا يتجه به الكراهة ؛ فإنهم إذا فهموا من ذلك 


ان 


3 


ا ا ا ا ل ا اه ا ا اكد اه ل ا 0 ل 


- 


فليلةً الخامسس عشرّ منةُ يصلِّي مئة ركعةٍ » كلّ ركعتين بتسليمة » يقرأ في كلّ ركعةٍ بعد ( الفاتحة) : ( قل هوَ الله 
أحدّ ) عشرّ مراتٍ» وإِنّْ شاءَ صلَّى عشرٌ ركعاتٍ يقرأ في كلّ ركعةٍ بعدّ ( الفاتحة ) مئةً مرةٍ ( قل هوّ الله أحدٌ ) . 

فهاذه الصلاةٌ أيضاً مرويةٌ في جملةٍ الصلواتٍ » كان السلفُ يصِلُونَ هلذه الصّلاةَ ويسمُونّها : صلاةً الخير » ويجتمعونٌ 
فيه اركها وها سماعة )وري يلاتق آله داناعدنى ثلاترة 3خ اسنات الدو على الله عليه وييلم أن 
مَنْ صلَّى هنذو الصلاةً في هلذو الليلةٍ .. نظرَّ الله إليهِ سبعينَ نظرةً » وقضئ لهُ بكلّ نظرةٍ سبعينَ حاجةً » أدناها 
الع 7 


الحلاف ما يفهمه الخاصة . . كان ذلك لتقصيرهم وسوء فهمهم » فطريقهم أن يسألوا ويتفهمواء ما علينا من العامة إذا غلطوا في فهمهم » ولو 
جئنا ننظر إلى هلذا . . لغيّرنا أوضاعاً شرعية كثيرة . 

وكون أن فعلها يغري واضع الحديث علئ وضعها . . فهلذا قد قفل بابه من بعد الثلاث مئة » فلا تكون هلذه الملاحظة وجهاً لكراهتها . 

وكون أن الاشتغال بعدٌ السور مما يل بالخشوع .. ففيه خلاف + والأشهر جوازه في النؤافل . 

وما ذكر أن تعجيل الإفطار فيها مما يخالف السنة . . هو غريب !! بل السنة قاضية على استحباب التعجيل في الإفطار وكراهية تأخيره إلى اشتباك 
النجوم . 

وأما كراهة السجدة المنفردة . . فمسلّجٌ » إلا أن المدعي يقول : لم لا يجوز أن تكون هلذه السجدة شكراً لنعمة الله تعالى علئ رأي من يجوز 
ذلك ؟ 

وقوله : إن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم صلوها . . فاعلم : لا يلزم من عدم فعلهم لها على الطريقة المعهودة كراهتها أو 
عدم ورودها » ثم هي من التطوعات » من شاء . . صلاها » ومن شاء . . تركها ) . « إتحاف») ( 514/1 ) . 

)١(‏ قوت القلوب 55/١‏ ) » وقال : ( وقد قيل : إن هلذه الليلة هي التي قال الله عز وجل فيها : # هِهَا يقرَقُ كل أَتَرِعكر © ١‏ وأنه ينسخ فيها أمر 
السنة وتدبير الأحكام إلئ مثلها من قابل والله أعلم » والصحيح من ذلك عندي أنه في ليلة القدرء وبذلك سميت ؛ لأن التنزيل يشهد له ؛ إذ في 
أول الآية : # إن أَلّهُ في بَرْ بريَةٍ 4 » ثم وصفها فقال : 98 فا ينرق كُلْ أَتَرِكِرٍ 4 » فالقرآن إنما أنزل في ليلة القدر) . 

وحديث صلاة النصف من شعبان أسنده ابن الجوزي في « الموضوعات » ( 0/7 ) بنحوه ؛ أما فضيلة هلذه الليلة . . فقد ثبت بالحديث الصحيح 
الذي رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 0170 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠١8/7١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 111/0 ) ١:‏ يطلع الله إلى خلقه 
في ليلة النصف من شعيان » فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ») . 

وكان الإمام الشافعي يقول : ( بلغنا أنه كان يقال : إن الدعاء يستجاب في خمس ليال : في ليلة الجمعة » وليلة الأضحئ ٠‏ وليلة الفطر » وأول ليلة 
من رجب ء وليلة النصف من شعبان ) . « الأم » ( 485/9 ) » ورواه عنه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ ) ( 719/7 ) . 

قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 458/8 ) نقلاً عن النجم الغيطي : ( ولم يثبت في قيامها جماعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أصحابه » واختلف علماء الشام علئ قولين : أحدهما : استحباب إحياتها بجماعة في المسجد » وممن قال بذلك من أعيان التابعين 
خالد بن معدان وعثمان بن عامر » ووافقهم إسحاق بن راهويه . والثاني : كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة » وإليه ذهب الأوزاعي فقيه 


لقالاع مرا لوال :التاق باب عرض وااتماق | وات 


وى ئمة 


كصلاةٍ الخسوفٍ والكسوف » والاستسقاءٍ » وتحية المسجدٍ » وركعتي الوضوء » وركعتينٍ بِينَ الأذان والإقامة » 
وركعتين عند الخروج مِنَّ المنزلٍ والدخولٍ فيه » ونظائر ذلك » فنذكرٌ منها تنا لان 

الأولئ : صلاةٌ الخسوف : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ الشمسن والقمرّ آيتانٍ من آياتِ الله » لا يخسفانٍ 
لموتٍ أحد ولا لحياته » فإذا رأيت: ذلك . . فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاةٍ » » قالَ ذلك لما مات ولدُهُ إبراهِيمُ وكسَمَتَ 
الشمسن » فقالٌ النامن : إنّما كسفث لموته 
والنظرٌ في كيفيتها ووقتها : 

ظ أنَا الكيفيةٌ : فإذا كسفت الشمسن في وقتٍ مكروو أ غير مكروو . . نودي : ( الصلاةٌ جامعة ) » وصلّى الإمامُ بالناس 
]| في المسجدٍ ركعتينٍ » وركعَ في كل ركعةٍ ركوعين » أوائلّهما أطولٌ مِنْ أواخرهما ء ولا يجهرٌ » فيقرأ في الأولئ مِنْ 
قيامّي الركعة الأولى ( الفاتحة ) و( البقرة ) » وفي الغانية ( الفاتحةً ) و( آلَ عمرانَ ) » وفي الثالثة ( الفاتحةً ) وسورة 
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( النساءٍ ) » وفي الرابعة ( الفاتحةً ) و( المائدةً ) » أو مقدارٌ ذلك مِنَ القرآنٍ مِنْ حيثٌُ أرادَ . 

ولو اقتصر على ( الفاتحةٍ ) في كل قيام . . أجزأهُ » ولو اقتصرّ علئ سور قصار . . فلا بأسس » ومقصودُ التطويلٍ دوامٌ 
الصلاة إلى الانجلاء . ١‏ 

ويسبّحُ في الركوع الأول قذرَ مئةٍ آبةّء وفي الثاني قذْرَ ثمانينَ آية » وفي الثالثِ قدْرٌ سبعينَ » وفي الرابع قر 
خمسينَ » وليكن السجودٌ علئ قذر الركوع في كل ركعة . 

ثم يخطث خطبتين بعد الصَّلاةٍ بِيَهُما جلسةً » ويأمرُ النامن بالصدقةٍ والعتق والتوبة . 

وكذالك يفعلُ بخسوف القمرء إلا أَنّهُ يجهرٌ فيها ؛ لأنّها ليلية . 
3 أنَا وقيّها : فعند ابتداءِ الخسوف إلئ تمام الانجلاءٍ » ويخرجٌ وقتّها بأنْ تغربَ الشمسن كاسفةً » ويفوث خسوفٌ القمرٍ 
:)| أن ب م قرصٌ الشمس . إِدْ بطلَ سلطا الليل » ولا يفوت بغروب القمرٍ خاسفاً ؛ لأنّ اللِيلَ كلّهُ سلطانٌ القمرِ» وإنٍ 
2 انجلئ في أثناء الصَّلاة .. أتمّها مخففةً » ومَنْ أدرك الركوع الثاني مع الإمام .. فقذ فاتقة تلك الركعة ؛ لأن لاص هق 


]1 الثانيةٌ : صلاةٌ الاستسقاء : فإذا غارتٍ الأنهارٌ » وانقطعت الأمطارٌ » أو انهارث قناة . :فيسفحك للإمام أن يامز النامن رح 
“)| أوَّلاً بصيام ثلاثة أيام » وما أطاقوا مِنَ الصدقةٍ » والخروج مِنَ المظالم » والتوبةٍ مِنَ المعاصي » ثمّ يخرجٌ بهم يوم الرابع ؛ 
وبالعجائز والصبيانٍ متنظّفِينَ في ثياب بِذْلَةٍ واستكانةٍ متواضعينَ ''' » بخلافٍ العيدٍ . 
)١(‏ رواه البخاري ( ٠١57‏ ) » ومسلم (904). 


)| (؟) ثياب البذلة : هي الي تلبس حال الخدمة والشغل بالأعمال » ولكون هلذا يوهم عدم النظافة . . قيدها بقوله : ( متنظفين ) . 


0 
سح هد 


:)| ركع » وبهائمٌ رنّعٌ . . لَصُبٌ عليكمٌ العذابُ صبَا»”'" . 


؟| اللي فاك عله مهروما كارقنا وإجاحك فى ستقيانا ولهة أررا يا 1 


7 2 و 5 5 2 شو 2 لك 5 عو 
وقيل : يستحبٌ إخراجٌ الدوات لمشاركتها في الحاجة . ولقولِهِ صلى الله عليه وسلمَ : « لولا صبيان رضع » ومشايح 


ولؤ خرج أهلّ الذمّةِ أيضاً متميّزينَ . . لم يمنعوا . 
كنا امهو في الحسلى لوانت تق اللسعدراء: تنروق اشن جايح )لوسك وين الزمداة 
ركعتين مغل صلاة العيدٍ بغير فرق”"» ثم يخطّبُ خطبتين بيتهما جلسةٌ خفيفةٌ » وليكنٍ الاستغفارٌ معظمّ 
الخطبتين”'' » وينبغي في وسط الخطبة الثانية أن يستدبرٌ النامنَ » ويستقبلَ القبلة » ويحوّلٌ رداءَةُ في هلذهٍ 
الخاعة #تقاو لا مسري النشعال جنكذ] نل رسيارة ]له سان :اهعيب ور 291+ لفل عله أسفيلة عونا 
عض لكان مدن السمال عوما عي امال علق البميق + الاك يفك العامراء ويدعوة أفي اقتله الشاعة 


ما 41 


م يستقبلهُمْ فيختمٌ الخطبةً » ويَدَعونٌ أَردِيتَهُمْ محوّلة كما هي حنَّى ينزعوها متئ نزعوا الثيات . 
ويقولٌ في الدعاءٍ : ( اللهمّ ؛ إِنّكَ أمرتنا بدعائكَ » ووعدتنا إجابتكَ » فقدٌ دعوناكَ كما أمرتنا » فأجيْنا كما وعدثنا » 


0ه 


ولا بأسنَ بالدعاءٍ أدبارٌ الصلواتٍ في الأيام الثلاثة قبل الخروج » ولهدذا الدعاءِ آدابٌ وشروطٌ باطنةٌ مِنّ التوبة ورد 
المظالم وغيرها » وسياتي ذلك في كعاب الدعواتٍ . 
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الثالثةٌ : صلاة الجّنازةٍ : وكيفيتها مشهورة”*' , وأجمعٌ دعاءٍ مأثور ما رُوِيَ في الصحيح عنْ عوفٍ بِنٍ مالك قال : 
ستو وو لان لاطي وك طايه عا ل ساف نب واف اويل يقوف فأواللهية اقفر لش وارطنة معاي 
واعفُ عنةُ » وأكرم نزلّهُ » ووسِعْ مُدخَلَّهُ » واغسلّةُ بالماءٍِ والثلج والبرَدِ » ونقّهِ مِن الخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيض مِنَّ 
لاقن 6و الله دارا حيرا عن داوية اوقا سر تون حلي وزوسا عا مك وري ا وادهلة اليفه م1 وق عذات القير 
ومِنْ عذاب النار» » قال عوفٌ : حنَّى تمنّيت أنْ أكون ذلكَ الميت )”" . 
ومَنْ أدرك التكبيرةً الثانيةً مِنْ صلاةٍ الجنازة . . فينبغي أنْ يراع ترتيت صلاةٍ نفْسِه » ويكبْرٌ مع تكبيراتِ الإمام » 
اا 


. بنحوه‎ ) 740/17 ( ١ السئن الكبرئ‎ ١ الكبير » ( 704/17 )» والبيهقي في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(0) أي : في التكبيرات وفي القراءة وفي الوقوف بين كل تكبيرتين مسبحاً حامداً مهللاً . «إتحاف» (”55:/7 ) . 

) أي : يبدل التكبيرات المشروعة في أولهما بالاستغفار » ويكثر منه في الخطبة . « إتحاف » ( 455/7 ) . 

(5) رواه البخاري ( ٠١77‏ ) » ومسلم (695). 

(5) نص علئ هلذا الدعاء الإمام الشافعي كما في « الآم » ( 051/5 ) » وهلذا الدعاء يكون ضمن الدعاء الوارد في الخطبة . 
(5) قال المصنف في ١‏ الخلاصة ») ( ص 175 ): ( وأركانها تسعة : النية » ولا يضر إن لم يعرف الميت ذكراً أو أنثئ » والتكبيرات الأربع أركان , 
فإن زاد خامسة . . بطلت الصلاة » و( فاتحة الكتاب ) ركن بعد التكبيرة الأولئ » والصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن بعد الثانية » 
ودعاء الميت ركن بعد الثالثة » ويقول : ١‏ اللهم ؛ لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله » والدعاء المعروف » وليس بعد الرابعة ذكر 
مفروض ء وللكن يسلم إن شاء تسليمة واحدة وهي الركن الأخير» وإن شاء تسليمتين ) . 


ايت 
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() رواه مسلم ( 951 ) . 


يه 


جد باج انهه د 


لديا اد د 5 ريع العبادات 
معني » فالتكبيراتٌ هي الأركانٌ المذاهية ١‏ وعدي بن تقامَ مقامّ الركعات في سائر ئر الصلوات » هلذا هو الأوجة عندي ون 


0 


2 كان غيدةٌ محتملاً . 

6 والأخبارٌ الواردة في فضْلٍ صلاةٍ الجنازة وتشبيعها مشهورةٌ » فلا نطوّلُ بإيرادها''' » وكيفت لا يعظمٌ فضلّها وهي مِنْ |( 
]| فرائضي الكفاياتٍ » وإنّما تصيرٌ نفلا في حقّ مَنْ لم تتعيّنْ عليه بحضور غير » ثم ينال بها فضلٌ فرض الكفاية وإذ لم | 
بتعين ؛ لأنَهُمْ بجملتِهمْ قاموا بما هو فرضٌ » وأسقطوا الحرج عَنْ غيرهِمْ , فلا يكونُ ذلكَ كنفلٍ لا يسقط بهِ فرضٌ عنْ 


3 


أحد . 

ويستحتٌ طلبُ كثرة الجمع تبرّكاً بكثرة الهمم والأدعية واشتمالِهِ علئ ذي دعوةٍ مستجابة ؛ لما روئ كريبٌ عن |2 
ابن عباس :أنه مات لهُ اب فقالٌ : يا كريث ؛ انظئ ما اجتمعَ لهُ مِنَ الناس » قالَ : فخرجثٌ فإذا ناسٌ قد اجتمعوا له ؛ 
اكه فقيل تقول : هم أربعونَ ؟ قال : قلتُ : نع » قال لحري نت تلت روه الوم اللا علية روسل 4 
يقولٌ :ما مِنْ رجل مسلم يموت فيقومٌ علئ جنازتِه أربعونَ رجلاً لا يشركون بالل تعالى شيئاً إلا شفعَهُمْ اله عر وجل 


000 
فيه ) 0 . 


فإذا شيّعَ الجنازةً » فوصلَ المقابرٌ أَوْ دخلها ابتداءً .. قال : ( السلامٌ على أهلٍ الديار مِنَ المؤمنينَ والمسلمينَ . 
لح اس لاخو لح 


32 -- 15 2 0 
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والأولئ ألا ينصرف حتّئ يُدفنَ الميّثُ » فإذا سوّيّ على الميت قبرٌ . . قامّ عليه وقال : ( اللهمّ ؛ عبدّكَ رز د إلِيكٌَ » 


2-5925 


ال اا ار وو ل ل 
وفيا . فضاعت لهُ في إحسانِه » وإِنْ كان مسيعاً . . فتجاور عنه )47 . 


04 
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الرابعة > تحيةٌ المسجد : رفعتان فضاغدا + سنةٌ مؤكدة »حتن إنها ل سقط :وإن كان الخظيت: في الخطبة بوم 
الجمعةٍ معَ تأَكْدِ وجوب الإصغاء إلى الخطيب . 

ولو اشتغلَ بفرض أَوْ قضاءٍ . . تأدّئ بهِ التحيةٌ وحصلّ الفضلّ ؛ إذ المقصودٌ ألا يخلو ابتداءً دخولِه عن العبادة 
الخاصّةٍ بالمسجدٍ قياماً بحقّ المسجدٍ ء ولهلذا يكرَهُ أنْ يدخلَ المسجدّ علئ غير وضوءٍ , فإِنْ دل لعبور أؤ 
جلوس . . فليقلٌ : ( سبحادً اللو » والحمد لله » ولا إللة إلا الله » والثة أكبرٌ ) يقوثها أربع مراتٍ » فيقالٌ : إنّها عذلُ 
ركعتين في الفضل”"' . 

ومذهبُ الشافعيٍ رحمَة الله : أنّهُ لا تكرّهُ الع ارا د ودرا ار ربا ا 
الزوال » ووقت الطلوع والغروب ؛ لما رُوي أ اله عليه وَسَلَّمَ صلّئ ركعتين بعد العضرء فقيل له من 


30 


7 


00 ات 0 


)١(‏ ومن أشهرها : ما رواه البخاري ( 175 ) » ومسلم ( 440 ) مرفوعاً : « من شهد الجنازة حتئ يصلي عليها . . فله قيراط » ومن شهدها حتئ 

تدفن . . فله قيراطان » قال : مثل الجبلين العظيمين »؛ . 

(؟) رواه مسلم 6954 . 

(0) رواه مسلم (91/5). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 11877 ) » ويقال : اروف وارأفْ » كلاهما صحيح . 

() كذا ذكر أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب») )57/١(‏ . 
ا ز ذا 0 عم 7 


ع 


١ 00000‏ لعن وكيا كيت اد اجد د الور » فشغلني عنهما الوفدٌ» ''أء فأفادَ هلذا الحديثٌ 
فائدتين : 

إحداهما : أَنَّ الكراهةً مقصورةٌ على صلاةٍ لا سببَ لها , ومِنْ أضعفبٍ الأسباب قضاءٌ النوافلٍ ؛ إذ اختلف العلماءٌ في 
أنَّ النوافلَ : هل تقضئ ؟ وإذا فعلَّ مثلّ ما فائَهُ . . هل يكونُ قضاءً ؟ فإذا انتفتٍ الكراهيةٌ بأضعفب الأسباب . . فبالحر 
أن تنتفى بدخول المسجدٍ وهو سببٌ قويٌ » ولذالكٌ لا تكرَهُ صلاةً الجنازة إذا حضرث ء ولا صلاة الخسوفٍ والاستسقاءِ 


١ 
عياف‎ 5 


في هلذهٍ الأوقاتٍ ؛ لأنَّ لها أسباباً . 

الفائدة الثانيةٌ : قضاءً النوافلي ؛ إِذْ قضئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمْ ذلكَ » ولنا فيه أسوةٌ حسنةٌ » وقالث عائشةً 
رضي الله عنها : ( كان رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا غليَهُ نومٌ أؤ مرضٌ فلم يقم تلك الليلةً . صل بن النهار 
اثنتى.عشرة ركعة) 77 

وقد قال العلماءٌ : ( مَنْ كانَ في صلاقٍ» ففاتُّ جوابٌ المؤدّْنٍ ؛ فإذا سلَّمَ . . قضئ وأجابَ وإِنْ كان المؤذّنُ قذ 
منقك )ولا معي الآن لفل كن يفون إن لك نعل الأكل:وليمن بعصا © إذ لواكاة كزالك:.: نما جاذما رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ في وقتِ الكراهة . 

أجل ؛ مَنْ كان لهُ وردٌ » فعاقة عنْ ذلكٌ عذرٌ. . فينبغي ألا يرخص لنفِسِهٍ في تركه ء بل يتداركة في وقت آخرٌ ؛ حنّى 
لا تميلٌ نفسّةُ إلى الدعةٍ والرفاهية » وتداركٌةُ حسنٌ على سبيلٍ مجاهدةٍ النفس » ولأنّهُ صلَّى الله عليه وسلّمْ قال :؛ أحبُ 
الوا مرا و ا 

وروث عائشةٌ رضي اللهُ عنهًا » عن النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قال : «مَنْ عبد الل عرّ وجل بعبادةٍ ثم تركها 
ملالةً . . مقتةُ الله عرَّ 3 

فليحذز أنْ يدخلَ تحت هلذا الوعيدٍ » وتحقيقٌ هلذا الشبر : أنَّهُ مقمَهُ اللّهُ تعالئ بتركها ملالةً » ولولا المقثٌُ 
والإعاة , لجنا 'اسلطف عليه السلالةة 
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الخامسةٌ : ركعتان بعد الوضوءٍ : مستحبتان ؛ لأنّ الوضوء قربةٌ » ومقصودّها الصلاةٌ والأحداثٌ عارضةٌ » فريّما 
يظراً الندث قبل الصنلاة فينتقضٌ الوضوءٌ ويضيعٌ السعي » ٠‏ فالمبادرة إلى ركعتين استيفاءً لمقصودٍ الوضوءٍ قبل 
الفواتِ » وعرف ذللكَ بحديث بلال ؛ إِذْ قال صلى الثة عليه وسلّم ١‏ دخلت البجنة » فرأي يت بلالا فيها ٠‏ فقلتٌ لبلال : 


.)875( ومسلم‎ ,» ) ١177 ( رواه البخاري‎ )١( 

(9)أرواة مسلم (1/45). 

(5) رواه البخاري ( 1474 ) ؛ ومسلم ( 1/87)» والمعنئ : أن العمل المداوم عليه وإن قلَّ فإنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى ؛ لأن النفس 
2 تألفه » فيدوم بسببه الإقبال على الحق » ولأن تارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصل » ولأن المواظب ملازم للخدمة » وليس من لازم 
1 ا ل ل 
4 «إتحاف»(1:57/9). 

(4) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن السني في « رياضة المتعلمين » موقوفاً علئ عائشة ) » ووجدت في حاشية كتاب « المغني ») ما نصه : مصللح 
في نسخة ١‏ من عوّد الله تعالئ » بالواو بدل ( عبد ) . ١‏ إتحاف » ( #/511 ) . وفي ١‏ القوت » ( 75/١‏ » 85 ) باللفظين : ( عبد ) ثم ( عوّده) 
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قن الوك 1 
ا 
2 0ت 
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بم سبقتني إلى الجنة ؟ِ( فقال تاذل : لا أعرفٌ شيعاً إلا أني لا أحدث ضوع إلا أصبّي عَقَيبَهُ ركعتين 
)١( >.‏ 
قال 2 . 


السادسة : ركعتانٍ عند دخولٍ المنزلٍ وعند الخروج منة : روئ أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهُ قال : قال 
ونوك لمان الله عليه روسل : «إذا خرجتٌ مِنْ منزلك . . فصل ركعتينٍ يمنعانِك مخرج السوء » إذا دخلت إلى 


الشف 


منزلِكَ . . فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء » 
وفي معنئ هلذا : كل أمر يبتدأ به مما له وقغ'"» ولذالك ورد : ركعتانٍ عند الإحرام'*' » وركعتانٍ عنة ابتداء 
السفر” : وركعتان عند الرجوع مِنَ السفر في المسجدٍ قبل دخو البيٍ' ''؛ فكل ذلك مأثر ع قعل حول الله 
صلى الله 00017 
وكانَ بعض الصالحينَ إذا أكلّ أكلةً .. صلّئ ركعتين » وإذا شرب شربةٌ . . صلئ ركعتين» وكذلكَ في كل أمر 


2) 


وبدايةٌ الأمور ينبغي أن د يتبرّكَ فيها بذكر الله تعالى » وهيّ على ثلاث مراتبٌ 

لني رن ال سر يو لبي ال ليك بو ري ار ميري قا 
اراق اللاي تميندم الله لض ارم فير ا 

د القائية ا لا يكفة لكازة وله ومُعٌ ؛ كعقدٍ النكاح » وابتداء النصيحةٍ والمشورة ؛ فالمستحبٌ في ذلكٌ أن يصدَرَ 
بحمد الله سبحانةُ » فيقولٌ المزرّجٌ : ( الحمد لله » والصلاةٌ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ » زوجُكَ ابنتي ) » 
ويقول القابل : (الحمدٌ لله : والصلاءٌ علئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » قبلتُ النكاخ ) . 


وكات عادة الصحابة رضيّ اللّهُ عنهُم في ابتداءٍ أداء الرسالةٍ والنصيحة والمشورة تقديمٌ التحميدٍ . 


الغالئةٌ : ما لا يتكرّرُ كثيراً » وإذا وقعَ . . دامَ وكانَ لهُ وقعٌ ؛ كالسفر ء وشراءِ دار جديدةٍ » والإحرام » وما يجري 


(1) رواه الترمذي ( 7584 ) » وأصله في « البخاري » ( 1144 ) » و« مسلم » (7458 )ء وقوله : ( أو كما قال ) : هي زيادة حسنة يؤتئ بها للتأدب 

مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . « إتحاف )» ( 554/7 ) . 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب » ( 18١5‏ ) بزيادةٍ : « إذا خرجت من منزلك إلى الصلاة » 

(*) وشأن في النفوس ؛ أي : ( ذو بال ) كما سيأتي . 

(4) كما في ١‏ البخاري » (12854) . 

(0) فقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 114 ) مرفوعاً : ما خلف عبد علئ أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد 
السفر»). 

(5) كما في « البخاري » (518: )» و( مسلم) )1١5(‏ : أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في في الضحئ . فإذا قدم.. 

)| بالمسجد فصلئ فيه ركعتين ثم جلس فيه . 

(0) يصلي عنده ركعتين » وهلذا مشهد المستغرق بنعمة اللّه تعالئ » وتلك الصلاة عند كل ما يحدثه هي صلاة شكر على نعمه التي تتجدد عليه 

في كل أمر وحال يحدثه . (إتحاف» ( 177/7 ). . 

(4) هو برواية : ( بالحمد لله ) بدل ( باسم اللّه ) رواه أبو داوود ( ).» والنسّائي في « السئن الكبرئ » (58؟١٠‏ )» وابن ماجه ( 1894)» 

والمشين :( أجذم » أقطع ) و( أبعر ) لفظ النسائي » أما رواية :( ببسم اللّه الرحملن لن الرحيم ) فانظر للتفصيل كتاب ١‏ الأقاويل المفصلة لبيان حديث 

الابتداء بالبسملة » ( ص 35١‏ ) وما بعدها. 
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مَجراهُ » فيستحتٌ تقديمٌ ركعتين عليه » وأدناهُ الخروج مِنَ المنزلٍ والدخولٌ فيه ؛ فانّهُ نوع سفر خفيفٍ . 
88 © 

السابعةٌ : صلاة الاستخارة :فتن ات بائر وكاة لاليدري عاقينةولا يرت اذ الخيره :"فى ترك أرنفي للق 
علي ققد أملة رسول الله صلى الله عي .سل مو. موأ ا فض )الل 
الكافرونَ ) » وفي الثانية ( الفاتحة ) و( قل هو اللّهُ أحدٌّ ) » فإذا فرع . . دعا وقالَ : «اللهمّ''' ؛ إني أستخيرٌكَ بعليكَ ‏ 

030000000111 

إِنْ كنت تعلمُ أنَّ هلذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله”'' . . فقدَرُهُ لي » ويِسَرْهُ لي » ثم بار 
لي فيو وإِنْ كنت تعلم أنَّ هنذا الأمرّ شدٌٍ لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجلِهِ وآجِلِه . . فاصرفني عن » واصرفة 
عزن وقدّز ال النخيو آيتما كان + إكك علق :كن كلع قدية 4 رواه جابة بن عب الله + قال 51509 مون الله صلى الله 
عليه وسلَّمَ يعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلّها كما يعلّمُنا السورة مِنَّ القرآن)”" . 

فال صلى الله علية وسلع: #اإذا هم احذكه تام فليصل ركمعي 0ه سمي الأمنوة”" »ويدعؤايما 
نا 

وقالَ بعضٌ الحكماء: (مَنْ أعظي أربعا . :لم يمنغ مَنْ أعطي الشكر . لويم الدوية هركن 
يت ل" ا ا ار 
الع 1 1 


9 


الثامنةٌ : صلا الحاجةٍ : فمَنْ ضاق عليه الأمرٌ ومست حاجتّةُ في صلاح دينِه أؤ دنيا إلى أمر تعذّرَ عليه . . فليصلٌ 
هلذه الصلاة ؛ فقذ روي عنْ وهيب بنٍ الورد أن قالَ: إن مِنَ الدعاء الذي لا بُرُ أن يصلِيَ العبدُ اثنتي عشرة ركعة ؛ 
يقرأ في كل ركعةٍ بأ القرآنِ وآبة الكرسي و( قل هو الله أحدٌ ) ٠‏ فإذا فرع . . خخرّ ساجداً ثم قال : سبحانً الذي لبمن العزّ 
وكالائه#سيسساة الذى تعطاك باسحل و: رم بو » سبحاد الذي أحصئ كل شيءٍ بعلمه » سبحادً الذي لا ينبغي التسبيخ 


إلا لهُ» سبحانً ذي المنّ والفضلٍ » سبحانً ذي العرّ والتكرّم » سبحانٌ ذي الطْوْلٍ » أسألّكَ بمعاقدٍ عزّكَ مِنْ عرشِكَ : 
ومنتهى الرحمة مِنْ كتابك » وباسهكٌ الأعظم » وجدّك الأعلئ » وكلماتكَ التانّات التي لا يجاوزّمُن بد ولا فاجر. 


)١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي لكلمة ( اللهم ) هنا معن لطيفاً » ويمكن تعميمه دون تكلف أيضاً » فقال : ( اللهم ؛ أي : يا أللّه اقصد » فأدخل الإرادة ؛ 
لآن القصد الإرادة » فحذف الهمزة واكتفئ بالهاء من الله لقرب المخرج والمجاورة ‏ أي : الأصل : يا أللّهُ هُمّ ‏ وليدل بذلك علئ عظيم الوصلة ) . 
«إتحاف)»(58/9:). 

(؟) المشهور في هلذا الدعاء : أو قال : « عاجل أمري » بدل قوله : « وعاقبة أمري » للكن جمع احتياطاً للروايات . ١‏ إتحاف ) ( 558/7 ) . 

(") رواه البخاري ( ١١57‏ ) » وفيه : ( فاقدره ) بدل ( فقدّره ) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »2 (7020150) . 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 244 ) عن أبي بكر بن عياش عن بعض الحكماء . ونقل الحافظ الزبيدي عن بعض العارفين 
أنه قال : ( يفعل ذلك في كل حاجة مهمة يريد فعلها أو قضاءها » ثم يشرع في حاجته ء وإن كان له فيها خيرة . . سهل الله أسبابها إلئ أن 


تحصل » فتكون عاقبتها محمودة » وإن تعذرت الأسباب ولم يتفق تحصيلها . . فيعلم أن الله اختار تركها » فلا يتألم لذلك » وسيحمد عاقبتها 


تركاً كان ال لط للد شاد 
وو م م ا ا ل 0 
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ار قن بصت يقن مدان ا لسمارى سيريا دسحت إن سال ع و ارك 
تفن انه 4 زقال لا سلدوها سقهاءةة فيسازئرة بها طلخ مممزة الله تماق 017 ا 

ال ا لا 

التاسعةٌ : صلاةٌ التسبيح : وهلذه الصلاةٌ مأثورة علئ وجههاء ولا تختصٌ بوقتٍ ولا بسبب » ويستحبٌ ألا 
يلو الأسبوع عنها مر واحدةً » أو الشهدٌ مرةٌ؛ فقذ روئ عكرمةٌ عن ابن عباس : أن انبيّ صل اله عليه وسلَمَ قال 
للعباس بن عبدٍ المطلب : «ألا أعطيك » ألا أمنحُكَ » آلا أحبوكَ بشيء إذا أنتَ فعلتَةُ . . غفرَ الله لكَ ذنبك ؛ أُوَلَهُ 
وكير > قديقة وبحديقة» حطأً وقسةة ‏ نيئقة واملفئينة © قصلي أرب :ركداك» تقر قن كل ركف (فاتخة الكتاب) 
وسورةً » فإذا فرغتٌ مِنَّ القراءةٍ في أوَّلِ ركعةٍ وأنتَ قائمٌ . . قلت : سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا إلنة إلا الله » واللّة 
أكب خممن عشرةً مرةً » فم تركعٌ فتقولها وأنت راكع عشراً» ثمٌ ترفعٌ رأسَكَ من الركوع فتقوثها عشراً» ثم تسجة 
فتقولُها عشراً» ثم ترفعٌ رأْسَكَ مِنَّ السجود فتقوثُها عشراًء ثم تسجدٌُ فتقولها عشراً» ثم ترفغ رأسَكَ فتقولها عشراً» 
فذالك خمسنٌ وسبعونَ في كلّ ركعةٍ » تفعلٌ ذلك في أربع ركعاتٍ » إِنِ استطعت أن تصلِيّها في كل يوم مرة. 
فافعلٌ » فإِن لمْ تفعلُ.. ففي كلّ جمعةٍ مرةً» فإِن لمْ تفعل.. ففي كل شهرٍ مرة» فإِنْ لم تفعل.. ففي السنةٍ 


(#) 
مرة ) : 


وفي رواية أخرا أنه يقولٌ في أوّل الصلاة : « سبحاتكٌ اللهم وبحمدِك » وتبارك اسمّك » وتعالل وا إللة 


2 


ل ل ل 
بعد السجدة الأخرئ قاعداً » » وهلذا هو الأحسنُ » وهو اختيارٌ ابن الجيارك 7 '. والمجموعٌ في الروايتين ثلاث معة 
ا ات ا ا 
مقنئ **' » وإِنْ زادَ بعد التسبيح قولَّهُ : لا حول ولا قرَّةَ إلا بالل العليّ العظيم . . فهرّ حسنٌ » فقدْ ورد ذلك في بعضٍ 


.)١58/8( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
للحاكم » وقال : ( قال أحمد بن حرب : قد جربته فوجدته حقاً » وقال إبراهيم بن‎ ) 01//١ ( » عزاه الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب‎ )9( 
علي الديبلي : قد جربته فوجدته حقاً » وقال الحاكم : قال لنا أبو زكريا : قد جربته فوجدته حقاً » قال الحاكم : قد جربته فوجدته حقاً . تفرد به‎ 
عام بن خداش »وهو ثقة مأمون) . ولصلاة الحاجة صورة أخرءل مشهورة:جداً » رواها جمع من أئمة المحدثين » منهم الترمذي (1"01/8 ) » وابن‎ 
: ماجه ( 185 ) واللفظ له » عن عثمان بن حنيف : أن رجلاً ضريرٌ البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادعٌ الله لي أن يعافيني » فقال‎ 
: إن شت . . أُخََوِتُ لك وهو خير» وإن شعت . . دعوتٌ » » فقال : ادعٌهُ » فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه » ويصلي ركعتين » ويدعو بهلذا الدعاء‎ 
وأتوجّه إليك بمحمدٍ نبي الرحمة » يا محمد ؛ إني قد توجهت بك إلئ ربي في حاجتي هلذه لُقضى لثقضى ء اللهمً ؛ فشْفَعْه‎ ٠ اللهمٌ ؛ إني أسألك‎ « 
. ) فرجع وقد كُشف له عن بصره‎ ( : 20) ٠57١ ( » السئن الكبرئ‎ ١ فىّ ) » زاد النسائي في‎ 

(") رواه أبو داوود (/17891 ) » وابن ماجه (/18410 ) . 

(4) رواها عنه حاكياً قوله الترمذيٌ ( 44١‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( 577 ) » ومسلم ( 144  )‏ وهلذا اختيار ابن المبارك كما في حديث الترمذي المشار إليه قبل . 

(5) قوت القلوب ( :5/١‏ ) » وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً في « الإتحاف » ( 1/1//7؟ ) لدراسة أسانيد الرواية لصلاة #الشبيع اوقل كلام الحلة 


من أهل العلم في الأخذ بها والحرص عليها » »ثم قال 5 0 ولأبي موسى المدينى الحافظط كتاب حافل سماة 3 دستور الذاكرين ومنشور المتعبدين ( 
2 > 
107 0/0 >205:5959059959595559595550053 
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كتاب أسرار الصلاة 


فهلذه هيّ الصلواتثٌ المأثورة . 


ولااتسدة فى وق هلد التوافل 'فى الأوقاف الدكروهة الدهدية الجن وما أوردناة قبلها' '"غنوما أوردناة بعك 
التحية مِنْ ركعتي الوضوءٍ وصلاةٍ السفر والخروج مِنَّ المنزلٍ والاستخارة . . فلا ؛ لأن النهيَ مؤكدٌ » وهلذه الأسبابُ / 


ضعيفةٌ » فلا تبلغ درجةً الخسوفٍ والاستسقاءٍ والتحية . 
وقد رأيتُ بعضّ المتصوّفةٍ يصلي في الأوقاتٍ المكروهةٍ ركعتي الوضوءٍ » وذلكَ في غايةٍ البعق ؟ لآن الوضوع لا 
يكذ نبا للقئلاة» بل العبلاة سيك الوضوء » شغي اذا يعوضًا ليسي لا الةإيضلي لاله توما :ون محلدك دري 


أن يصلّيَ في وقت الكراهيةٍ فلا سبيلَ لهُ إلا أَنْ يتوضّاً ويصلِّيَ » فلا يبقئ للكراهية معني » ولا ينبغي أنْ ينوي ركعتي : 
ع الا ا ا ل 4 


وحديثٌ بلالٍ لم 0 على 7 الووضوء يتنك كالتسوق والنعية حكن جدرئ ركعني الوضوو» فستفبل أن يتوق 


بالصلاة الوضوء , بل ينبغي أنْ ينوي بالوضوءٍ الصلاةً » وكيفت ينتظمٌ أنْ يقول في وضوئه : أتوضّاً لصلاتي » وفي صلاته |! 


يقولٌ : أصلّي لوضوئي ؟! بل مَنْ أرادَ أنْ يحرمن وضوءهٌ عن التعطيل في وقت الكراهية . . فلينو قضاءً إن كانَ يجوز أنْ 
و وَقَ الخللٌ إليها بسبب مِنَ الأسباب , فإنَّ قضاءً الصلواتٍ في أوقاتٍ الكراهية غيرُ مكرووٍ . 
فأكااقيه نيه التطؤع . . جة له”'2 . 
ففي النهي في أوقات الكراهية مهماتٌ ثلاثةٌ : 
أحدّها : التوقي مِنْ مضاهاةٍ عبدة الشمس . 


والثاني : الاحترازٌ من انتشار الشياطين ؛ إِذْ ال شل الله ليدومل ار إن الشمس لتطلع ومعها رن الشيطان » 0 


فإذا طلعث . . قارئّها » فإذا ارتفعث . . فارقها » فإذا استوث . . قارئّها » فإذا زالت . . فارقّها » فإذا تضيّفتٌ للخروب . 
قارئها » فإذا غربث . . فارقها »”'' » فنهئن عن الصلاةٍ فى هلذه الأوقات ونبّة به على العلةٍ . 


والعالك : أن سالك اطريى الأخرة له يتالوة يواظبونَ على الصلاة في جميع الأوقاتٍ » والمواظبةٌ على نمط واحدٍ مِنَ |51 
العبادات يورثٌ المَلالَ » ومهما مُنِعَ منها ساعة .. زادَ النشاط وانبعثت الدواعى » والإنسان حريصٌ علئ ما مُنعَ منةُ » ففي | /” 


تعطيلٍ هلذهٍ الأوقات زياد تحريضٍ وبعث على انتظار انقضاء الوقت ؛ فخصّصَت هلذه و الأوقاث بالتسسييع والاستغفار ؛ 


حذراً م مِنَ المَلال بالمداومة 34 وتفدٌجاً بالانتقال مِنْ 0 عبادة ة إلى 2 آخرّ ففي الاستطراف والاستجداد لذ وككناط 3 


وفي الاستمرار علئ شيءٍ واحدٍ استثقالٌ ومّلالُ :ولاك لم تكن لمنلا عورا مجكدا ولا ركوغاً متقزدا : ولاقيانا ١‏ 
مجوّداً » بل رتبت العباداثٌ من أعمال مختلفة وأذكار متباينة ؛ فإِنّ القلبٌ يدرك مِنْ كلّ عمل منها لذةٌ جديدة عند 


الانتقال إليها » ولؤ واظبَ على الشيء الواحدٍ . . لتسارعَ إليه المَلالُ . 


جم« 5 # 
جمع فيه فأوعئ » جمع فيه جميع ما ذكر مسندأً » غير أن منه الضعيف » فينبغي عمله وإن لم يصح ؛ لأنه لا ينافي ما صح » لا سيما وهو في 


فضائل الأعمال » واللّه أعلم ) . 

. ) 585/9 ( » إتحاف‎ ١ . وهي صلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة » فإن كلا من ذلك مستثناة مثل تحية المسجد‎ )١1( 
. (؟) وهلذا اختيار المصدف » والمشهور في المذهب أن ركعتي الوضوء تؤديان في وقت الكراهة‎ 

(9) روآه النسائي ( 0 )©).؛ وابن ماجه ( ١107‏ ) » وتضيفت : مالت . 


اي ري بس ارش مي و و لي ير ل 2 2 2 


لم يلزه رون رزلا كير يليج تتا اتاج راج تزاج تزه زواج بحري كه 


كتاب أسرار الضلاة 4 4 4 4 ١‏ 
: فإذاً ؛ كانث هلذه أموراً مهمةً في النهي عن الأوقاتٍ المكروهة » إلى غير ذلك مِنْ أسرار أخرٌ ليس في قوة البشرٍ 
؟أ| الاطلامٌ عليها ء واللهُ ورسولة أعلمٌ بها ء فهلذه المهماث لا تتركُ إلا بأسباب مهمّةٍ في الشرع ؛ مثلّ قضاء الصلواتٍ » 
وصلاةٍ الاستسقاءِ » والخسوف » وتحية المسجدٍ» فأمًا ما ضعف عنْ هلذو . . فلا ينبغي أنْ يصادمَ بها مقصودٌُ النهي » 


هلذا هو الأوجهٌ عندنا . واللّهُ أعلمٌ بالصواب”'' . 


© © © 


كسب /سسوارالضلاة وممائما 
«هواكلئا ب لزاع من ربع العبسا وات مولت ب اجيسا ,علوم لين 
برام ته :توفي قا وصلث عم ]يللين مر وال تسبي الطاطرن 
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7ل دن 


22010 


تايان 


عل باج ا اج ا ل ان رن ار نج جل ل نا ل ا ا اجر نحي ناج يان لقانم انوناق ام امئاق انمتا »ان ماق لاد ماك مل 
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كتاب أسرار الزكاة 


ربع العيادات 


التعنة لاقلا اس 900000 10500 ل زافو رافق راق مامكا » 
وأقئئ ”'“ » الذي خلقٌّ الحيوانٌ مِنْ نطفةٍ ثُمنئ ٠‏ ثم تفرد عن الخلق بوضف الغنى » : نم خصّصّ بعض عباده |( 
)| بالحستن » فأفافن عليه ين نعمة ما أيسو يه مق شا واستغدن + وأحوج إِليوامْن أحف في رزقة وأكدئ '", 
ْ إظهاراً للامتحانٍ والابتلا » ثم جعلَ الزكاة للدينٍ النانا وستق :ونين أن يقس نر كن وق عباوو كن ترك اروين 
0 ان 

والصلاءٌ علن محمدٍ المصطفئ سيد الورئ وشمس الهدئ , وعلئ آلِهِ وأصحايه المخصوصينَ بالعلم والتقى » وسلّم 


فإنَّ الله تعالى جعلّ الزكاةً إحدئ مباني الإسلام » وأردف بذكرها الصلاةً التي هيّ أعلى الأعلام ؛ فقالَ تعالئ : 
« وَلَقِمُوا ألصَّلرة وَانُواْ ألرَكَرةَ # . 
وقال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّعَ : « بُنِيَ الإسلامٌ على خمس : شهادة أن لا إلنه إلا الله وآن متحمدا رسول اللي 


افق 
ا( : 


وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة . 
وشَدَّدَ الوعيد على المقصَّرينَ فيها فقالَ تعالئ : « وَأدينَ يحكَزئُوت الدَهْبَ وَالْفِضَة ولا سَفِفُوتهَا فى سَبلٍ ألو 
برهم يِعَدَابٍ ِو 4”* . 
ومعنى الإنفاقٍ في سبيل اللَّهِ : إخ راج ل ل ل ل ل ا 
بيْرٍ الكانزينَ بكي في ظهِورهِمْ يخرجٌ مِنْ جنوبهمْ » وبكي مِنْ قبَلِ أقفائهم يخرئ مِنْ جبامهم ). ''» وفي روايةٍ 
لجر أنه 4 يُوضّع على حَلَمَةِ ثدي أحَدِهِم فيخرج مِنْ نُخْضٍ كتفِه ‏ وبُوضع على تُخْضٍ كتفِهِ حئّئ يخرج مِنْ حَلَّمَةٍ 
ثديه يتزلزل 7" . 


تل 


(1) أقنئ : أعطئ وأرضئ » فيكون المعطوف عليه ( أضرٌ ) بمعنى حَرّم ومنع . 

(؟) الضمير في ( إليه ) عائد إلى بعض العباد المفاض عليه » وأكدئ : تعب ٠‏ إتحاف)(5/5). 

(6) والضمير في ( غناه ) عائد إليه سبحانه » وذالك لأن ذلك القدر المعين من مال المزكي المسمئ زكاة ليس من ماله ؛ » بل هو أمانة عنده لتوجه 
الأمر عليه بالإخراج ٠‏ فمن يزكّي إنما يزكي بغناه جل وعرّ «إتحاف)(1/4). 

(4) رواه البخاري (2 ) » ومسلم .)١15(‏ 

(5) الكنز في الشرع : كل مال لم يخرج منه الواجب وإن لم يكن مدفوناً . « إتحاف») ( 07/5 . 

(5) رواه مسلم ( 947 )ء وزاد : ( ثم تنحّئ فقعد » قال : قلت : من هنذا ؟ قالوا : هنذا أبو ذرء قال : فقمتٌ إليه » فقلت : ما شيء سمعتك تقول 
قُبيلٌ ؟! قال : ما قلت إلا شيعاً قد سمعته من نبيّهم صلى الله عليه وسلم » قال : قلت : ما تقول في هنذا العطاء ؟ قال : خذه ؛ فإن فيه اليوم 
معونةً » فإذا كان ثمناً لدينك . . فدغَةٌ ) . 

7 0) رواه البخاري ( لا له عد جك 
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د ا ا كتاب أسرار الزكاة 

وقالَ أبو ذرٌ: انتهيثُ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ وهوّ جالمنٌ في ظلّ الكعبةٍ » فلمًا رآني . . قال ٠:‏ هم الأخسرونّ 
ورب الكعبة » » فقلتٌ : ومَنْ هم ؟ قالَ : « الأكثرونَ أموالاً إلا مَنْ قال هلكذا وهلكذا وهلكذا ‏ مِنْ بين يديه ومِنْ خلفِه 
وعنْ يمينِه وعنْ شمالِه - وقليلٌ ما هُمْ . ما مِنْ صاحب إبلٍ ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلا جاءث يوم القيامة 


ص 
3 


أعظلة عا كانك وأسمئة تنطخة يغروثها وتطؤة بأطلاقها كلما تقدث أخراها» عااث علي أولاها © حت يقضئ مين 
الناس)”'' . 
وإذا كانَ هلذا التشديدُ مخرّجاً في « الصحيحين » . . فق صارَ مِنْ مهمّاتٍ الدين الكشفثُ عن أسرار الزكاقٍ » وشروطها 
الجليّة والخفيّة » ومعانيها الظاهرة والباطنةٍ » معٌ الاقتصار على ما لا يستغني عنْ معرفته مؤدّي الزكاة وقابضها . 
وينكشفُ ذلك في أربعةٍ فصول : 
الأوّلُ : في أنواع الزكاةٍ وأسباب وجويها . 
الثاني : في أدائها وشروطها الظاهرة والباطنة . 
الثالثُ : في القابض وشروط استحقاقِه وآداب قبضِهٍ . 
الرابعٌ : في صدقة التطوّع وفضلها . 
ان 


)١(‏ رواه البخاري ( 157٠‏ »518 ) » ومسلم ( 110 ) » والجملة المعترضة بيان لجهة الإشارة إلى الجوانب التي هي كناية عن صرف المال في 


ا 0 


ا 


ليت 0 تاج نح تج ايا ينه بلاج لماجا ني اله 


5 


0 


اياك ات ادماد متم 


بد 


3 (؟) وقال المصنف في « الخلاصة » ( ص 184 ) :( إذا ملك نصاباً وعليه مثل ما له دينٌ . . فأظهر القولين أنه يلزمه الزكاة » خلافاً لأبي حنيفة ) » 


اا ده 


فيأنواع اللوات وأسسباب وتومما 


و 


ع 


والزكاةٌ باعتبار متعلقاتها سنّة أ 
وزكاة الفطر . 


ولا تجبُ هلذه الزكاةً وغيزها إلا على حر مسلم » ولا يشترط البلوغّ والعقلُ » بل تجبُ في مالٍ الصبيٍ والمجنونٍ » 
نانف ل ده عليه الركاة: ْ 

5 8 © 

فأما اتنال ١.‏ قتروطة خمسة أن بكرة تعما »سافمة ياتا جرلا #تضابا كاملا + معلرىا خلق الكيال:: 
الشرطً الأول : كوه نَعماً : 

فلا زكاةً إلا في الإبلٍ والبقر والغنم » أمّا الخيلٌ والبغالُ والحميرٌ والمتولّدُ مِنْ بين الظباءِ والعَتَمِ . . فلا زكاةً فيها . 
88 © © 

الثاني : السومٌ : 

فلا زكاةً في معلوفةٍ » وإذا أسيمث في وقت هعَلَمَتْ في وقتٍ . فظهرث بذلكَ مؤنثها . . فلا زكاة فيها . 

8 8 

الثالثُ : الحولٌ : 

قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ زكاةً في مال حبَّئ يحول عليه الحولٌ )”'' » ويستثنئ مِنْ هلذا نتاجُ المالٍ ؛ 
ْ إنّهُ ينسحبُ عليه حكمُ المال» وتجبُ الزكاةٌ فيه بحولٍ الأصولٍ » ومهما باع المالّ في أثناءِ الحولٍ » أو استّحقٌ » أو 
ب هك تفط التحوك.. 


الرابعٌ : كمال الملّك والتصرّفٍ : 
فتجبُ الزكاةٌ في الماشية المرهونةٍ ؛ لأنَّهُ هوّ الذي حَجَرَ علئ نفسِهٍ فيها ء ولا تجبُ في الضالٍ والمغصّوب إلا إذا 
عاد بجميع نَمائِه » فتجبٌ فيه زكاةٌ ما مضئ عند عَؤْدِهِ » ولو كانَ عليه دينٌ مستغرقٌ لماله . . فلا زكاةً عليه ؛ فإنهُ ليس 
]| غنيًاً بو إذ الغنى ما يفضّلٌ عن الحاجة”" . 


0# رواه أبو داوود ( ١61/7‏ )» واين ماجه ( ١/75‏ ). 


)| وقوله هنا هو قول الشافعي القديم » وبه قال أبو حئيفة . ١‏ إتحاف) .)١9/5(‏ 


7 عو 5 عو 2 0 
نماء : زذكاة التَّعَم » والنقدي»٠‏ » والتجارة » وزكاة البّكاز والمعادن » وزكاة المَعشرات » | 
يوا 2 و ين و رةه »وق دار دل ٍِ 
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7 4 د جد 0 ١‏ كتاب أسرار الزكاة 


الخامن : كمال النصاب : 


أنّا الإبلُ : فلا شيء فيها حنّئ تبلعَ خمساً» فإذا بلغث خمساً . . ففيها جذعةٌ منَ الضأَنٍ » وَالجَدَّعَةُ : 


ل ا ل لا 2 


ع 


شياهٍ » وفي عشرينّ . . أربع شيا 

ع ل ملل الي حي ا 
لبون ذكد 1 ومز الذي في السنة القالفة ‏ يوعد وإنْ كان قادرا على خترافها ''" ٠‏ وفي سبيت وثلائين + .انث لبون :كم :إذا 
بلغث ستّاً وأربعينَ . . ففيها حِفَّةّ ؛ وهي التي في السنةٍ الرابعة » فإذا صارث إحدئ وستينٌ . . ففيها جَدَّعَةٌ ؛ وهي التي في 
المنة القاتيةةه قرا مارك بن ويف دهوا ينها لبوق وإذا ارك لوح م ا مارت 


إحدول وعشرينّ ومثة . . ففيها ثلاثُ بئات لبون » فإذا صارث مئةً وثلاثينَ . . فقدا ستقرٌ الحسابُ ؛ ففي كل خمسينَ .. 


حم 


ُ 


حِفَه » وفي كل أربعينَ . . بنثُ لبونٍ . 

ا ا حنّى تبلغ ثلاثينَ » فإذا بلغث ثلاثينَ . . ففيها تَبِيعٌ ؛ وهوّ الذي في السنةٍ الثانية » ثمّ في 
أربعينَ . . مُسئَّةٌ ؛ وهيّ التي في السنة الثالثة » ثمّ في الستينَ . . تبيعانٍ » واستقرٌ الحسابُ بعد ذلك ؛ ففي كلّ أربعينَ . . 
فسن عرقي كل لاتق ا 0 

وأما الغنمٌ : فلا زكاةً فيها حنَّ تبلعٌ أربعينَ » فإذا بلغث أربعينَ . . ففيها شاةٌ جَذَعَةٌ مِنَ الضأَنٍ أؤْ ثنيّةُ مِنَ المعزء 
ثم لا شيءً فيها ًّ حتّى تبلعٌ مئةّ وعشرينَ وواحدة . . ففيها شاتان » إلئ مئتّي شاقٍ وواحدة . . ففيها ثلاث شيا » إلى أربع 
مئةِ . . ففيها أربعُ شياو » ثم استقرٌ الحسابُ » ففي كل مئة . ا 

وصدقةٌ الخَلِيطَينِ كصدقةٍ المالك الواحدٍ في النْصبٍ » فإذا كان بينَ رجلينٍ أربعونٌ مِنَ الغنم . . ففيها شاةً » وإنْ كان 
بِينَ ثلاث نفر مئةُ شاةٍ وعشرونً . . ففيها شاة واحدة علئ جميعِهمْ . 

وخُلطةٌ الجوارٍ كخُلطَةٍ الشيوع رويك تشدرط ادن بعنا اهنا ٠‏ وهنا رما ##رسجانايعا توي ها بع : 
ويكودَ المرعئ معا » ويكوتَ إنزاء الفحل معاء وأنْ يكونا جميعاً مِنْ أهل الزكاة ؛فلا حكم للخُلطَةٍ معَ الذمِّي 
والمكاتب . 


ومهما نزل في واجب الإبلٍ عنْ سنّ إلى سنّ . . فهو جائرٌ ما لمْ يجاوز بنتَ المخاض في النزولٍ » وللكن يضمٌ إليه 


)١(‏ المخاض : اسم للنوق الحوامل » واحدتها : خَلِمَة » لا واحد لها من لفظها ؛ وبنت مخاض وابن مخاض : ما دخل في السنة الثانية ؛ لأن أمه 

لحقت بالمخاض . وهي الحوامل وإن لم تكن حاملاً . « إتحاف» (77/54) . 

(9) أي : لا يكلف شراء بنت مخاض » »بل يجزئ ابن لبون عنها وإن كان أقلَّ قيمة منها . انظر « العزيز» ( 4/8/5 ) » و« مغني المحتاج » 

(1/مههة). ش 

(6) ويتغيّر الفرض بعشر عشر ؛ ففي سبعينَ . . تبيع ومسنّة » وفي ثمانين .. مسنتان » وفي تسعينٌ . . ثلاثة أتبعة » وفي مئة .. مسنة وتبيعان » 

وهلكذا أبداً . ١‏ إتحاف » ( 731/5 ) . 

(4) الخلطة علئ نوعين : خلطة اشتراك » وخلطة جوار» وقد يعبّر عن الأول بخلطة الأعيان وبخلطة الشيوع » وعن الثاني بخلطة الأوصاف » 

والمراد بالأول : ألا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره ؛ كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معاً » فهي شائعة بينهم » وبالثاني : أن 

اكرواسا كل واه مدرنايظ.. امرع عا غبرة عرزا كان سارو بوجازي: حجرو كر روط بقام المصارر جا كلو واي التي ادر 
في الزكاة » فتجعلان مال الشخصين أو أو الأشخاص بمتزلة الواحد » ثم قد توجب الزكاة أو تكثرها . « إتحاف» ( 59/4 ) . 
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جبران السنّ ؛ لسنةٍ واحدة شاتين أو عشرينٌ درهماً » ولسنتين أربعَ شياو أو أربعينَ درهماً » وله أنْ يصعدّ في السنّ ما 
لم يجاوز الجَذَعَةَ في الصعودٍ » ويأخدٌ العترا وه العناط حر حك لجال" 
6 ا َّ الا لسر 2ه 0 
ولا تؤخدٌ في الزكاة مريضةٌ إذا كان بعض المالٍ صحيحاً ولو واحدةٌ , ويُوْخَدُ مِنَ الكرائم كريمةٌ ومن اللتام لقيمة ''' » 
ولا توعد م ألما الأكولة ولا التماخفن ول الو :ولا الفشل + ولا حَرّرات المال”” . 


36 6 


. )171/4 ( » فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده . . جاز أن يخرج بنت لبون ويأخذ من الساعي الجبران . « إتحاف‎ )١( 
. )71/4( ) (؟) فيتخة الوسط من أمواله » فلو وجب عليه بنت لبون . . فلا يؤخذ خيار بنات لبون » بل أوسطها . انظر « الإتحاف‎ 
: )؛ وفي بعض النسخ‎ 7١4/١ ( المهذب»‎ ١ الوبّى : الشاة التي وضعت حديثاً » وحزرات المال : خياره التي تحزرها العين لحسنها . انظر‎ )5( 


(غبّاء ) بدل ( حزرات ) وهما بمعنيّ » والمثبت لفظ المصنف في ١‏ الخلاصة » (ص ١179‏ ) . 
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اميا 


النوع النافي ركان المع كني 


فيجث العشْرُ في كلّ مستبت مقتاتٍ بلع ثمانّ مئةٍ مَنّ » ولا شيء فيما دونه تهاء ولا في الفواكه والقطّن ٠‏ وللكن في لاه 
الحبوب التي ثُقتاثُ » وفي التمر والزبيب » ويعتبرٌ تبرٌ أن تكونَ ثمانَ مئةٍ مَنْ تمراً أ زبيباً » لا رطباً وعنباً » ويُخرجٌ ذلكَ : 
بعد التجفيف » ويكمِّلٌ مال أحدٍ الخليطين بمالٍ الآخر في خُلطةٍ الشيوع ؛ كالبستانٍ المشترك بِينَ ورثة لجميعِهِمْ ثمان || 
عافن رو نيت + فجت غلرخ ميدق لمانونا من ون رنب بتثر عم شي ع وللايسة خرن الجرار قبياه ولا يكل ١|‏ 
ل ا ول ات 
هلذا قدٌرٌ الواجب إِنْ كان يُسقئ ا أو قناة”" 
ا 00 
وأما صفةٌ الواجب : فالتمرٌ والزبيبٌ اليابسن » والحبٌ اليابمن بعدّ التنقية » ولا يُوْحَدُ عنبٌ ولا رطبٌ إلا إذا حلّث |أ 

شجار آفةٌ وكات التعلضا فور تطوها دز بعلم ازورال روط ارول ركان و ايع النؤالاك, ور ابه للتيية برلا 

ل : ( إن القسمةٌ بيمٌ ) » بل يرخص في مثل هلذا للحاجة”*' . 

ووقتٌ الوجوب : أنْ يبدو الصلاحٌ في الثمار» وأنْ يشتدٌ الحبُ . 

ووقتٌ الأداء : بعد الجفاف . 


0 كك 


)١(‏ السّلت : هو الشعير الحامض » أو الذي لا قشر له » أو نوع من أنواعه كما ذكر. 

(؟) السيح : الماء الجاري علئ وجه الأرض . 

(6) الدالية : شيء يتخذ من خوص وخشب يُسقئ به بحبال تشدٌ في رأس جنع طويل » وتطلق الدالية على الأرض التي تسقئ بالدلو كذالك . 
(5) فلا يراعئ فيها تعبدات الربا . « إتحاف ») ( 5/لا"). 
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النْوعالثّالث , كان اللمشين 


فإذا تم الحولٌ علئ وزنٍ مئتي درهم بورْن مكَة تُقْرةَ خالصةً”'' . . ففيها خمسة دراهمَ » وهوّ ربعٌ العُشر » وما زا .. 
فبحسابه ولؤازرهماً: 


ونصاتٌ الذهب : عشرون مثقالاً خالصاً بوزنٍ مكَّةً » ففيها ربع العشر» وما زادٌ .. فبحسابه . 


وَإِنْ نقصّ مِنَ النصاب حبةٌ . . فلا زكاة . 
وتجبٌُ غلئ مَنْ مَعَهُ دراهمٌ سفرك كان فعوا هكد الممذاة ئة انكر الخالمة.» 
وتجبُ الزكاةٌ في التبر وفي الخُلِيَ المحظور”'' ؛ كأواني الذهب والفضةٍ » ومراكب الذهبٍ للرجالٍ » ولا تجبُ في 
لكان السام : 1 
وتجب في الدين الذي هوَّ علئ مليءٍ » وللكنّها تجبُ عند الاستيفاءٍ , وإِنْ كانَ الدينُ مؤجّلاً .. فلا تجب إلا بعدَ 
حلولٍ الأجلٍ . 
2096 


. النقرة : القطعة المذابة من الفضة » وتطلق على المسبوكة منها‎ )١( 
. التبر : ما كان من الذهب والفضة غير مضروب‎ )( 
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كتاب أسرار الزكاة الماك ماد مد مده 
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اليد 
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النْوع الرابع + كا بار 
وهن كر كاة التقذين:وَإتّما ينعفد الحول من وفك بلك التق الذي يه اشترى البضاعة إن كان النقد نضاباً »إن كان 
ناقضا + أو اقفر برقن علين تش العجارة .هالول عن وفك الشزاء.. 
ويؤدّي الزكاةً مِنْ نقد البلدٍ » وبهِ يقوّمُ » فإِنْ كانَ ما بهِ الشراءٌ نقداً وكانَ نصاباً كاملاً . . كان التقويمٌ بِهِ أولئ مِنْ نقدٍ 
البلد”'؟ . 


0 


ومَنْ نوى التجارة في مالٍ قنيةٍ .. فلا ينعقذٌ الحول بمجرّدِ نيته حتّئ يشتري به شيئاأ » ومهما قطع نيّة التجارة قبل 
تمام الحول . . سقطت الزكاة » والأولئ أنْ يؤدّيٍ زكاة تلك السنةٍ . 


وما كان مِنْ ربح في السلعةٍ في آخر الحولٍ . . وجبت الزكاةً فيه لحولٍ رأس المالٍ ‏ ولمْ يُستأنفئ لهُ حولٌ كما في 
النتاج . 


وأموالٌ الصيارفة لا ينقطعٌ حولّها بالمبادلةٍ الجارية بِيئَهُمْ كسائر التجاراتٍ » وزكاةً ربح مال القراض على العاملٍ 
- أعنى : حصتئة - إن كان قبل القسمةء هنذا هو الأفيسٌ . 


0 ف 


(1) بأن اشترئ عرضاً بمئتي درهم أو عشرين ديناراً » فيقوم آخر الحول به . ٠‏ إتحاف » ( 44/4 ) . 
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58 


النْوع سس , ك7 الركاز واللعرك 
والرّكارٌ : مال دُفِنَ في الجاهلية ووجدّ في أرض لمْ يجر عليها في الإسلام ملك . 
فعلئ واجده في الذهب والفضة ةلباقمل عن مسي والأولل ألا يُعتبرَ النصابٌ أيضاً ؛ لأنَّ إيجات 


ا الخمس يِؤكَّدُ شبِهَهُ بالغنيمة » واعتبارٌهُ أيضاً ليس بعيداً ؛ لأنْ مصرفةُ مصرف الزكاةٍ » ولذلكَ يخصّصُ على الصحيح 


0 


وأا المعادنُ : فلا زكاة فيما استخرج مقا سوى الذهب والفضَّةٍ » ففيهما بعد الطحن والتخليص ربع العشر على 
أُصمّ القولين » وعلئ هلذا : يعتبرٌ النصابٌ » وفي الحولٍ قولانٍ . 

وفي قولٍ يجبٌ الخمسن . فعلئ هلذا : لا يعتبرٌ الحولٌ » وفي النصاب قولانٍ . 

والأشبة ‏ والعلمُ عند اللّهِ تعالئى - أنْ يلحقّ في قَدْر الواجبٍ بزكاةٍ التجارة ؛ فإِنّهُ نوعٌ اكتساب , وفي الحولٍ 
| بِالمُعَشَّراتِ » فلا يعتبر الحولٌ ؛ لأنّهُ عينُ الرفق » ويعتبرٌ النصابُ كالمعشَّراتِ . 
آ والاحتياظ : أن يُخْرجَ الخمس مِنّ القليلٍ والكثير » وَمِنْ غير النقدين أيضاً ؛ خروجاً عنْ شبهةٍ هلذهٍ الاختلافات » 
فإنّها ظنونٌ قريبةٌ مِنَ التعارض » وجِرْمٌ الفتوئ فيها مخطرٌ لتعارض الاشتباو . 
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4 4 ا 0 كتاب أسرار الزكأة 


انوع السوصسس , ل : تيلم 


وهي واجبةٌ علئ لسانٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ''' » علئ كل مسلم فضّلّ عنْ قوتِه وقوتٍ مَنْ يقوثة يوم 
الفطر ولْلَعَُ صامٌ ممًا يقتاث بصاع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » وهو منوانٍ وثلثا من » يخربجة مِنْ جنس قوته أو من 
أفضلّ من » فإنٍ اقتات الحنطةً . . لمْ يجز الشعيٌ » وإِنٍ اقتات حبوباً مختلفةً . . اختارٌ خيرها ء ومِنْ أيّها أخرج أجزأهُ . 
وقسمتّها كقسمةٍ زكاةٍ الأموال » فيجبُ فيها استيعابٌ الأصنافٍ . ولا يجوز إخراجٌ الدقيق والمسوّس . 
و لا لح ا اا ا 0 
عليه نفقثُهُ مِنَ الآباءٍ والأمهاتٍ والأولادٍ » قالَ صلَّى الله عليه وسسلَّمَ : « أَدُوا صدقة الفطر عَمّنْ تَمُونُونَ "٠‏ 


وتجبُ صدقةٌ العبدٍ المشتركِ على الشريكين » ولا تجبُ صدقةٌ العبدٍ الكافر. 


عو 


وَإِنّ تبرعت الزوجةٌ بالإخراج عنْ نفسها . . أجزأَنْهُ » وللزوج الإخراجُ عنها دون إِذَنِها » وإِنْ فضلَ عنهُ ما يؤدّي عَنْ 
بِعضِهمْ . . أذّئ عنْ بِعضِهمْ » وأولاهم بالتقديم مَنْ كانث نفقثٌهُ آكد » وقذ قدّمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ نفقة 
الولدٍ علئ نفقة الزوجة . ونفقتها علئ نفقةٍ الخادم”” 
فهلذه أحكامٌ فقهيةٌ لا بدّ للغنيَ مِنْ معرفتهاء وقذ تعرضيٌ لهُ وقائعٌ نادرة خارجةٌ عنْ هلذاء فلهُ أنْ يتل فيها 
على الاستفتاء عند نزولٍ الواقعةٍ بعدَ إحاطته بهلذا المقدار. ش 


0 ب 


)١(‏ كما في « البخاري » ( 15:07 ) » وه مسلم» ( 484 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير » على العبد والحر» والذكر والأنثئ » والصغير والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدئ قبل روج الناس 
إلى الصلاة ) . 

(؟) رواه الدارقطني في « سننه » ( ١51/7‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 151/5) . 
() فقد روئ أبو داوود ( ١191‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بالصدقة فقال رجل : يا رسول اللّه » عندي 
دينار » فقال : « تصدق به علئ نفسك » » قال : عندي آخر» قال : « تصدق به علئ ولدك » قال : عندي آخر» قال : « تصدق به علئ زوجتك 
- أو قال : زوجك -» » قال : عددي آخر»ء قال : ١‏ تصدق به علئ خادمك » قال : عددي آخر»ء قال : ( أنث أبصر) » وفى ١‏ النسائى ) ( 17/6 ) : 
تقديم الا ال تاك ان خط عد الا الال لت ل ١‏ 
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سداد ريع العبادات 


القصَلْ لمان 
فى الأوا, شرو ل الباطنث والظاعرة 


سيان /سشروط الفاح 


الأول : النيةٌ : وهو أن ينوي بقلبهِ زكاةً الفرض » وليس عليه تعيِينٌ الأموالٍ » فإنْ كان لهُ مال غائبٌ فقالَ : ( هلذا عَنْ 
مالي الغائب إِنْ كانَ سالماً » وإلا . . فهو نافلةٌ ) . . جار ؛ لأنَّهُ إنْ لمْ يصرّخ به . . جاز ؛ فكنالكَ يكونٌ عند إطلاقِه . 

ونيةُ الول تقومٌ مقامَ نيّةِ المجنونٍ والصبي » ونيةُ السلطانٍ تقومٌ مقامَ ني المالكِ الممتنع عن الزكاة وللكنْ في ظاهرٍ 
حكم الدنيا ؛ أعني : في قطع المطالبة عنة» أما في الآخرة . . فلا ء بل تبقئ ذميُهُ مشغولةً إلئ أن يستأنف الزكاة . 

وإذا وكّلَ بأداء الزكاة ونوئ عند التوكيلٍ أ وكّلَ الوكيلَ بالنيّةِ . . كفاه ؛ لأنَّ توكيلّةُ بالنيّة نيد . 

© © © 

الثاني : البدارٌ عَقِيبَ الحولٍ : وفي زكاةٍ الفطر لا يوَخِرُها عنْ يوم الفطر » ويدخلٌ وقثٌ وجوبها بغروب الشمسس مِنْ 

آخرٍ يوم مِنْ شهرٍ رمضااً » ووقثُ تعجيلها شهرٌ رمضانً كله . 


لعدم المستحقّ » فتلف مالَهُ . . سقطت الزكاةٌ عن . 


وتعجيلٌ الزكاة جائرٌ بشرطٍ أنْ يقعَ بعد كمال النصاب وانعقادٍ الحولٍ » ويجوزٌ تعجيلٌ زكاةٍ حولين » ومهما عجَّل 


فمات المسكينٌ قبل الحول » أو ارتدٌ » أو صارّ غنياً بغير ما عجّلَ إليه » أؤ تلف مال المالكِ » أؤ مات . . فالمدفوعٌ ليمن || 


بزكاةٍ » واسترجاعَةُ غيرٌ ممكن إلا إذا قيِّدَ الدفعَ بالاسترجاع » فليكن المعجّل مُراقباً آخرّ الأمر وسلامة العاقبة . 

الثالثٌ : ألا يخرج بدلاً باعتبار القيمة : بل يُخرجٌ المنصوص عليه » فلا يجزئٌ وَرِقٌ عن ذهب . ولا ذهبٌ عن وَرِقٍ 
وإنَْ زادٌ عليه في القيمة . 

ولعلّ بعض مَنْ لا يدركُ غرضّ الشافعيّ رضي الله عنةُ يتساهلٌ في ذلك » ويلاحظٌ المقصود مِنْ سدٍّ الِخَلَةِ ‏ وما 
أبعده عن التحصيل !! فإنَّ سَدٌ الكَلةِ مقصودٌ . وليمن هوّ كل المقصودء بل واجباث الشرع ثلاثةٌ أقسام : 

- قسمٌ هو تعيُّدٌ محضٌ لا مدخلَ للحظوظٍ والأغراض فيه : وذلكَ كرمي الجمراتٍ مثلاً ؛ إذْ لا حظ للجمرة في 
وصولٍ الحصئ إليها » فمقصودٌ الشرع فيه الابتلاء بالعمل ؛ ليُظهرَ العبدُ رَهُ وعبوديئة بفعل ما لا يعقلٌ لهُ معني ١"‏ ؛ 


(1) هنذا بالنسبة إلئ قاصر النظر علئ ظواهر الأحكام » وللكن مَنْ تعدئ هلذا الطور » وأعطي منحاً إللهية . . فإنه يعقل لرمي العيان معت غوييا 
غير ما يعرفه القاصرون » وكذا سائر المتعبدات الشرعية . « إتحاف ) ( 90/6 ) . 
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كتاب أسرار الزكاة ار رت حرا لخر رك : 1 
نقة نامف اللاي علي ويلاعرة إل ليه » فلا يظهدٌ ب ار نا ولعو 1 و ا 
| تكونٌ الحركةٌ لحي أمر المعبود فقط» لا لمعن آخر» وأكثر أعمال الح كذلاك , ولذالك قال صلَى الله عليه وسلَمَ ني 
| إحرايه ل ا إظهارٌ للعبودية بالانقيادٍ لمجرّدِ الأمر وامتثاله كما أمرّ 
يحت عليه . 


؟ْ 


س 


2 
ا ا ا ا 


00 لمغصوب » فلا جرم لا يعتبدٌ فيه فعلّهُ ونيّتُةُ » ومهما وصلّ الحقٌ إلى مستحقّهٍ بأخذٍ المستحَقٌ أؤ ببدلٍ عنهُ عند 


ل يشترك في دركهما جميعٌ الناس . 


- والقسم الثالتُ : هو المركب الذي يقصدٌُ من الأمرانٍ جميعاً “و عد العا وامسحان المكلت بالاستعباد » 


|| فيجتمعٌ فيه تعبّدُ رمي الجمارٍ وحظٌ رةٍ الحقوقي » فهلذا قسمٌ في نفيِهٍ معقولٌ» فإنْ ورة الشرعٌ به . . وجب الجمع بين 
المعنيين ولا ينبي أن :يتب ادق المعنيين ؛ وهو التعبّدُ والاسترقاقٌ بسببٍ أجلاهما”"' » ولعلّ الأدقَّ هوّ الأهٌ . 


والزكاة ين علذا القبيل »اولع ينك له غير الهائعي رصي الله عَنْهُ عا »تحط الفقيق تمصو في له الخلة ومو جل مايق 
ا الأفهام و 0 ل حر ا صارت الزكاةٌ قرينة 3 الصلاة 0 


0 3 5 5 2000 ا ع 2 4 ع 
والتساهل فيه غيرٌ قادح في حظ الفقير» وللكنّةُ قادح في التعبّدٍ » ويدل علئ أن التعبّدَ مقصوة ب: بتعيينٍ الأنواع أمورٌ 
ذكرناها في كتب الخلاف مِنّ الفقهياتٍ » ومِنْ أوضجها أنَّ الشرعَ أوجب في خمس مِنَ الإبلٍ شاة » فعدلَ عن الإبلٍ 
| إلى الشاوٍ» ولمْ يعدِل إلى النقدين والتقويم » وإنْ قير أنَّ ذلك لقلَّةِ النقودٍ في أيدي العرب . . بطل بذكرو عشرينَ درهماً 
في الجبرا اي الفاقين » فلِمَ لم يُذكز في الجبرانٍ قر النقصانٍ مِنَّ القيمة ؟ ولِمَ قُدّرَ بعشرينَ درهماً وشاتينٍ إِنْ كانت 


»| الثياث والأمتعةٌ كلها فى معناها ؟ 


فهلذا وأمثالهُ مِنّ التخصيصاتٍ يدل علين أنَّ الزكاةً م تترك خالية عنٍ التعبداتٍ ؛ كما في الحجٌ » وللكن جممعٌ بين 


]| المعنيين » والأذهانٌ الضعيفةٌ تقصدٌ عن دوك المركبات » فهنذا مثارٌ الغلط فيه . 


8 85 45 


4 


الرابعٌ : ألا ينقلّ الصدقة إلى بلدٍ آخرّ: إن أعيّنَ المساكين في كلّ بلدةٍ تمد إلئ أموالها » وفي النقل تخييبٌ 
للظنون » فإِنْ فعلَ ذلك . . أجزأةُ في قولٍ » وللكنٍ الخروجٌ عَنْ شبهة الخلافٍ أولئ » فليخرج زكاةً كلّ مال في تلك 
البلدة » ثمَّ لا بأمن أن يصرف إلى الغرباءٍ في تلك البلدة . 

الخاممنٌ : أن يقسم ماله بعددٍ الأصنافٍ الموجودينَ في بِلدِه : فإنَّ استيعات الأصنافٍ واجتٌ » وعليه يدل ظاهِرٌ قوله 


.)؟١8/١6( تاريخ بغداد)‎ ١ رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ص 4) وهو آخر كتابه » والخطيب في‎ )١( 
.) 45/5 ( ) زفق أي : أجلى المعنيين . « إتحاف‎ 
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تعالن : # إِنَمَا أَلصَدَقَتُ للَْفَرةِ والْسَكينٍ . 0000 "انها فلسكة مالي للفقزاء والمساكين 6 ا 
وذلكَ يقتضي التشريكَ في التمليكِ » والعباداتُ ينبغي أنْ يُتوقى عن الهجوم فيها على الظواهر . 
وقد عُدِمَ مِنَ الشمانية صنفانٍ في أكثر البلادٍ وهُمُ المُولّمَةُ قلوبهُمْ » والعاملونَ على الزكاة » ويوجدُ في جميع البلاد 
أقدة اناي" تزاف دو الحناكية #والعازسوة «والتسافروة 4 أمني؟ | جاه السبين توعان يردا فى بعض البلا 
دونَ بعض , وهمٌ الغزاة » والمكاتبونَ » فإنْ وجد خمسةً أصنافٍ مثلاً . . قسم بينهم زكاة ماله بخمسةٍ أقسام متساوية » 
وعيّنَ لكل صنفٍ قسما ء ثم قسمَ كل قسم ثلاث أسهم فما فوقّها » إِمّا متساويةٌ أو متفاوتة » وليسن عليه التسوية بين 
آحادٍ الصنف » فإنَ له أن يقسمَةُ عل عشرة وعشرينَ ؛ فينقمَ نصيب كل واحلء وأمًا الأصناف .. فلا تقبلُ الزيادة 

والنقصان » ولا ينبغي أنْ ينقصّ في كل صنف عَنْ ثلاثةٍ إن جد 
نم لؤلم يجب إلا صامٌ للفطرة ووجد خمسة أصناف . . فعليه أن يوصلّة إلى خمسة عشرّ نفراً » ولو نقص منهم || 
افر سح اس رار ع ل ا اراي . فليشاركُ جماعةً مئَنْ عليهمٌ الزكاةٌ » 
وليخلط مال نفسِهٍ بمالِهمْ » وليجمع المستحقينَ » وليسلِمْ إليهم حك يتساهموا :فيه ؛فإن ذلك لايل منة , 
32 
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ببإن قافن الآدابالباطسح ف الركاء 


اعلم : أنَّ على مريدٍ طريق الآخرة بزكاته وظائف : 
الوظيفةٌ الأولئ : فهمٌ وجوب الزكاةٍ ومعناها ووجهٍ الامتحان فيها . وأنّها لِمَ جُعلثْ مِنْ مباني الإسلام مع أنّها 2 
تصرّفٌ مالي وليِسَتْ مِنْ عباداتٍ الأبدانٍ : وفيها ثلاثةٌ معا 
- الأَوّلُ : أنَّ التلفظ بكلمتي الشهادة التزامٌ للتوحيدٍ » وشهادةٌ بإفرادٍ المعبودٍ » وشرط تمام الوفاء به ألا يبقئ للموجِدٍ ١١‏ 
محتررك عيرق الراسك اشرو اج« انقو نهل إل وه ا#ور مم بإفشبان افون دوي ين لبا سم ري 
الحبٌ بمفارقة المحبوباتٍ » والأموالٌ محبوبةٌ عند الخلقٍ ؛ لأنّها آله تمتعهم بالدنيا » وبسببها يأنسونَ بهدذا العالم » 
وينقُرونَ عنٍ الموتٍ مع أن فيه لقاة المحبوب ٠‏ فامتحنوا بتصديتٍ دعواهُم في المحبوب » واستُنزلوا عن المالي الذي هو 
مرموقهُمْ ومعشوقُهُعْ ”"' » ولذالكَ قال اللهُ تعالى : « إن لله أفترق وت الْمَؤيِيين أنفْسَهُمَ وَأَوَلَم يان لَهُمْ اَن 4 . وذلكَ 
بالجهاد » وهوّ مسامحةٌ بالمهجة شوقاً إلئ لقاءٍ الله مَروجل #والستامحة زالمال أهونٌ » ولما فهمّ هلذا المعنئ في بذلٍ ' 
الأموالٍ . . انقسم الناس ثلاثة أقسام : 


5 


- قسمٌ صدقوا التوحيد ووفوا بعهده » ونزلوا عنْ جميع أموالِهمْ » فلم يدَّخِرُوا ديناراً ولا درهما » وأبَوا أن يتعّضوا 
لوجوب الزكاةٍ عليه » حنّى قل لبعضِهمْ : كمْ يجبُ مِنّ الزكاة في مئتي درهم » فقالَ : أمّا على العوامً بحكم الشرع . . 
فخمسةٌ دراهم » وأمّا نحن . . فيجبُ علينا ذل الجميع'” 
ولهلذا تصدّقَ أبو بكر رضي اللّهُ عن بجميع ما » وعْمَوْ رضي الله عنة بشطر ماله » فقا صلّى الله عليه وسلُم :هما 
أبقيتَ لأَهلِكَ ؟ » فقالّ : مثلّهُ » وقالٌ لأبي بكر رضي الله عنهُ  :‏ ما أبقيتَ لأَهلِكٌ ؟» قَالَ : الله ورسولّةُ » فقال صلَّى الله 
عليه وسلّمّ ٠:‏ بِيَِكُمَا ما بِينَ كلمتيكما »”'' . فالصّدِيقُ وفّ بتمام الصِدقٍ » فلم يمسكُ سوى المحبوب عندهُ » وهو الله 
ورسولة: 
- القسمٌ الثاني : درجتُهُمْ دون درجةٍ هلؤلاء » وهم الممسكونّ أموالَهُمْ » المراقبونَ لمواقيتٍ الحاجاتٍ ومواسم 
الخيراتٍ » فيكون قصدُهُمْ في الادخار الإنفاق علئ قذر الحاجة دون التنعُم » وصرف الفاضل عن الحاجةٍ إلى وجوه البرّ || 
مهما ظهرث وجومْةُ » وهلؤلاءٍ لا يقتصرون علئ مقدار الزكاة . : 


وقلذ ذىت بعناعة من العاباستن إليع أن فى المال»نحفوقا سبؤى الركاق» كالنفعع والكتشيق وططاء ومناهد ».قال 


21 أي : الاشتراك » والمراد بها الاختيارية » وأما الاضطرارية .. فالإنسان مجبول فيها إلئ ما يستلذه طبعاً » ولا تكون المحبة كاملة حتئ‎ )١( 


تكون مع المحبوب اضطراراً واختياراً » فحينئذ لا يخطر بباله شيء سواه » وإن خطر ما عداه . . فيعده من جملة مظاهره وتعيناته . ٠‏ إتحاف» 
1١/0‏ ). 

(؟) مرموقهم : منظورهم الذي لا يفتؤون ينظرون إليه . 

(6) كي ذلك عن الشبلي رحمه اللّه تعالى . انظر « كشف المحجوب » ( ص  )7”507‏ 
(4) رواه أبو داوود 1578 ) ٠‏ والترمذي ( 75176 ) » وقوله : « بينكما ما بين كلمتيكما » عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 1/١‏ ) بنحوه مرسلاً عن 
العسن : ش 
0 000ص ا وت 


0 
3 


خعايناك يت بنك ينأكد يتد | ربع العبادات 


]| الشعبينُ بعد أنْ قيلَ لهُ : هل في المال حنٌّ سوى الزكاة ؟ قالَ : نعمء أما سمعْتٌ قولَّهُ تعالئ : أ وََانّ الْمَالَ عَلَّ حيو دق 
5 التق وَْتى والسكين ون ألتببلٍ وَاَلمََإنَ وَفِ لقاب . . . * الآية 79 . 


واستدلوا بقوله عزَّ وجل : # وَمًِا رُم يُنُِنَ 4 » وبقولِه تعالئ : 8 وَأمَُواْ مما َدَقَهْم4 » وزعموا أن ذلك غير منسوخ 


]أي الكةء بل حو دض في حقّ اسلو على السلم» ومعنه :ل بجي على اموس ما وج سمج ل | 
0 حاجتّهٌ فضلاً عنْ مالٍ الزكاة" '' . 9 


والذي يصحٌ في الفقهِ مِنْ هنذا الباب أَنَّهُ مهما أرهقتٍ الحاجةٌ . . كانث إزالتُها فرضاً على الكفاية ؛ إِذْ لا يجوز 5 


اشيم سنك + ولتكة يحتيلٌ أذ يقال :الينن على الننوس إلا تسليم ما :يزيل الحابنة قرا رولا يلزقة بذلة بعد أن 
: اسقط الزكاء عق تفسة» ويسعمل أن يقال + يلرمة ذل فى الخال » ولا ينجورٌ له الاقرافن + أي + لا يتجوز له تكلبت الفقير | !2 


: قبولَ القرض » وهلذا مختلفٌ فيه . 


والإقراضٌ توك ال الدرجة الأخيرة مِنْ درجات العوامٌ ؛ وهيّ درجة القسم الثالث الذينَ يقتصرونً علنل أداء الواجب 3 5 


54 4 ِ و ع2 فك ايف و ا 
0 فلا يزيدون عليه ولا ينقصون منة » وهي أقل الرتب » وقد اقتصرّ جميعٌ العوامٌ علئ ذلك ؛ لبِخْلِهمٌ بالمالٍ » وميلهم إليه» 


ييف حتية تاقهرة قال الله معان + 2 إن تمتك ما وتشدك يكرا © يسنك ١‏ أى + يعة 700 
وضعف حيّهِمْ للآخرة لل : # إن ١‏ عوج جحو #اتيعنكم اذأي + يستتضي عليكم فكو بين عبد ١|‏ 


فيكلا أحد معان . أه الله“:سبحاتة غنادة ذل الأموال : 
فهل داقر الله نسده باده ببدل الا موال 


- المعنى الثاني : التطهيرٌ مِنْ صفدٍ البخلي : فإِنَّهُ مِنَ المهلكاتٍ » قالَ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : « ثلاث مهلكاتٌ : شح 
مطاعٌ » وهوىّ منَّبِعٌّ » وإعجابُ العو و 0 


2 سس ره ص به أ 2 1 7 1 
وقالَ تعالئ : # ومن مُق شسْمَّ ديه توليك هْرْ ميمت 4 . وسيأتي في ربع المهلكات وجةهٌ كونه مهلكا » وكيفية 


التفصى منهُ”*' . 
0 


وإِنّما تزولٌ صفةٌ البخل بأنْ يتعوّدَ بذلَ المال» فحبٌ الشيءٍ لا ينقطعٌ إلا بقهر النفس على مفارقته حنّى يصيرَ ذلك أن 


)| اعتيادا » فالزكاةً بهدذا المعنئ طهْرةٌ ؛ أي : تطهّرُ صاحبّها عن حَبْثِ البخل المهلك . وإنّما طهارثُُ بقذر بذلِهِ وبقذرٍ فرجه |( 
| بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى اللّهِ تعالى . ْ 


المعنى الثالثٌ : شكرٌ النعمةٍ : فإنَّ لله عزّ وجل على عبدِهِ نعمةً فى نفْسِهٍ وفى ماله » فالعباداثٌ البدنيةٌ شكدٌ لنعمة ل« 


البدنٍ » والماليةٌ شكرٌ لنعمةٍ المال» وما أخسسّ مَنْ ينظرٌ إلى الفقير وقذ ضَيّقَ عليه الرزقٌ وأحوج إليه ثمّ لا تسمخ نفس 3 
)| بأنْ يؤدّيَ شكرّ الله تعالئ علئ إغنائه عن السؤالٍ وإحواج غيره إليهِ بربع العشر أو العشر مِنْ ماله !! ١‏ 


58 


© © 8 


)١( 4‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ٠١6171/(‏ ) ء وهو عن النخعي ( ٠١670‏ ) » وعن عطاء ( ٠١574‏ )» وعن مجاهد .)1١595(‏ 
(9) قوت القلوب (؟5/:5١١).‏ 

ٍ (*) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 5658 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 47/7" ) » والبيهقي في « الشعب»(781). 

:)| (4) التفصّي : التخلص . 
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كتاب أسرار الزكاة 
الوظيفةٌ الثانيةٌ : في وقت الأداء : 
ومِنْ آداب ذوي الدين التعجيلٌ عنْ وقت الوجوب ؛ إظهاراً للرغبة في الامتثالٍ بإيصالٍ السرور إلئ قلوب الفقراء » 
5 ومبادرة لعوافق ق الزمانٍ أن تعوّقّ عن الخيراتٍ » وعلماً بأنَّ في التأخير آفاتٍ معٌ ما ي: يتعدّض العبدٌ لعن التضيان لو اعد 
2 عن وقتٍ الوجوب ؛ ومهما ظهرث داعيةٌ الخير مِنَ الباطن . . فينبغي. أنْ يختدم ؛ فَإنَ ذلك لَمَةُ الملكِ » وقلب المؤمنٍ 
, بينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحملن » فما أسرعٌ تقلبَة ! 
والشيطانٌ يعدُ الفقرّ ويأمرٌ بالفحشاءٍ والمنكرء وله لَمَةُ َه عَقِيتَ كل لَمّةِ للملك ٠»‏ فليغتنم الفرصة في ذلك . 
وليعيّنْ لزكاته إِنْ كانَ يؤدّيها جميعاً شهراً معلوماً » وليجتهذ أَنْ يكونَ مِنْ أفضلٍ الأوقاتٍ ؛ ليكونَ ذلكَ سبباً لنماء 
قرب وتضاعف زكاتِه » وذلكَ كشهر المحرّم ؛ فإِنهُ أوّلُ السنةٍ » وهو مِنَ الأشهر الحرم » أؤ رمضانً ؛ فقذ كانَ صلّى الله 
عليه وسلّمَ أجوة الخلقٍ » وكانَ في رمضان كالريح المرسلة » لا يمسكُ فيه وان ولرمضانَ فضيلةٌ ليلةٍ القدرء 
وأنة نل فيه الغ ان وو كان تجاعة يقر : (لا تقولوا : رمضانً ؛ فإنَّهُ اسمٌ مِنْ أسماء الله تعالين » وللكن قولوا : شهرٌ 
رمضان )”"' . 
وذو الحِجَّة أيضاً مِنَ الشهور الكثيرة الفضل ؛ فإِنّهُ شهرٌ حرامٌ » وفيهِ الحج الأكبرٌ » وفيه الأيامٌ المعلوماتُ ؛ وهي 
العشد الأَوَلُ » والأيامُ المعدوداتٌ ؛ وهيّ أيامٌ التشريق » وأفضلٌ أيام شهر رمضانٌ العشبٌ الأواخد » وأفضلٌ أيام ذي الحجة 
العشبٌ الأُوَلُ . 


ربع العبادات 00 


85 6 
الوظيفةٌ الثالثةٌ : الإسرارٌ : 
فإنَّ ذلك أبعدُ عن الرياء والسمعةٍ » قال صلّى الله عليه وسلّمَ : « أفضلٌ الصدقة جِهْدُ المقلّ إلئ فقير في سرّ)”' 
وقال يعض العلماء : ( ثلاث مِنْ كنوز البرّ » منها : إخفاءً الصدقة ) » وقذ رُويَ أيضاً مسنداً '' . 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم ٠:‏ إِنَّ العبد ليعملٌ عملاً في السرّ فيكتبةُ الله لكاهنوا «فإن أظهوة ...تقل هن الس وكمت 
فن' العلاية فإن تجحدق به > نقل عق الشد والعلانة وكنت ريا 7 


1 5 0 
وفي الحديث المشهور : « سبعةٌ يظلهُمْ اللّهُ يوم لا ظلّ إلا ظلهُ . أَحدُهُمْ : «رجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فلم تعلمْ شمالَهُ 
بما أعطث يميئة »7 . 


(1) رواه البخاري (1 ) ؛ ومسلم 77:8 ). 
(5) رواه عن مجاهد ابن عساكر في « تاريخ دمشق © (784/15 )؛ وقد جاء مرفوعاً عند البيهقي في « السنن الكبرىل » ( 70١١/4‏ ) ء وسياق 
المصنف هنا في « القوت» )1١9//7(‏ . 
() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 1,/8/0 ) » وابن حبان في « صحيحه » )75١(‏ من حديث طويل عنده بنحوه » ولفظ المصنف من ١‏ القوت ) 
كا ). ْ 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 111//7 ) مرفوعاً » وانظر « قوت القلوب » ( 1١1/5‏ ) . 
(6) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (71/5 ) » وقال أبو طالب في « القوت» 1١7/1‏ ) عقبه : ( فلو لم يكن في إظهار الصدقة مع الإخلاص 
إلا فوت ثواب السر .. لكان فيه نقص عظيم ) . 
(5) رواه البخاري ( 1577 )ء ومسلم .)١1١3(‏ 


الله انه باط ااام د 00 لالاملت اتاد بجت جتجتجتجقيدت متعلده احتح ااه احا مهاده تحاطو ماما 


لكر ملكا دز تططع عقيف ارت 6 
وقال تعال : 9 ون مُحْنُوما وَلاَوْعَا الكئرة هَهْوَ خزد لكر 4 . 
000 : دلا يقبلٌ الله مِنْ مُسَبَع ولا |/ 
َ َو ولا مانغ '"" + والمتحرث بصلقته يظلت السمعة + والمعطي في ملامِنَ الناس يبعي الزياة م والاخفاء والسكوث ' 
هر اليخلض من ذلك 
ٍْ ديات جر قطي لوطا ضام ولحي مكدر امور اليو اساي كا الرادر رلا بير اعت 
©) وبعضَهُمْ ب يلقيه في طريقٍ الفقير وفي موضع جلوسِهِ حيثٌ يراه ولا يرى المعطي » وبعضّهُمْ كان يضْرهُ في ثوب الفقيرٍ 
6] وهو نائمٌ » وبعضّهُمْ كان يُوصلٌ إلئ يد الفقير علئ يدِ غيرو بحيثٌ لا يعرف المعطيّ » وكانً يستكتمٌ المتويّطً شأهُ ‏ 
!| ويوصيه بألا يفشيّةُ » كل ذلك توصّلاً إلى إطفاءٍ غضب الربّ عرَّ وجل » واحترازاً مِنّ الرياء والسمعة”" . 

ومهما لمْ يتمكّنْ مِنَ الإعطاءٍ إلا بأنّْ يعرفَهُ شخصٌ واحدٌّ . . فتسليمٌةُ إلى وكيل ليسيّمَ إلى المسكينٍ والمسكينٌ لا 34 
يعرف أولا ؛ إِذْ في معرفةٍ المسكين الرياءٌ والمنّهُ جميعاً » وليسَ في معرفة المتوسّطٍ إلا الرياء » ومهما كانتٍ الشهرة 
مقصودةً له . . حبطً عملّهُ ؛ لأنَّ الزكاة إزالة للبخلٍ » وتضعيفٌ لحب المال » وحبٌٍ الجاوٍ أشدٌّ استيلاء على النفس مِنْ ! 
في ليرد مركي بإاري لاحر مر يه بجر تيقلدة في اندر ليجات رطان رق 10100 : 
وَضف ة الرياء تنقلبٌ في القبر أفعيّ م مِنَ الأفاعي » وهوّ مأمورٌ بتضعيفهما أ قتلهما ؛ لدفع أذاهُما أوْ تخفيف أذاهما » 


فمهما قصدّ الرياءً والسمعة . كانه حمل بعد اراق العقر فقون للعلة ميقا ونا يات يق المقرب زاة في :ره 


الحيّةٍ » ولؤ ترك الأمرّ كما كان . . لكانَ الأمر أهونَ عليه . 


وقوّةٌ هلذه الصفاتٍ التي بها قوّتُها العمل بمقتضاها » وضعفُ هلذه الصفاتٍ بمجاهدتها ومخالفتها » والعملٍ بخلاف |أنع 
5) مقتضاهاء فأَيّ فائدةٍ فى أنْ يخالفَ دواعي البخل ويجيب دواعي الرياء » فيضعفٌ الأدن ويقوّيَ الأقرئ ؟! ١‏ 


الوظيفةٌ الرابعةٌ : أنْ يظهرٌ حيثٌ يعلمٌ أنَّ في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء : 
ويحرسن سرَّهُ عنْ داعية الرياءٍ بالطريق الذي سنذكرّةُ فى معالجة الرياءِ فى كتاب الرياءٍ ؛ فقدٌ قال اللّهُ تعالى : # إن 
يَُدُدأْ ألصَّدَفَاتِ قَِعِنَا هت 4 » وذلكَ حيثٌ يقتضى الحال الإبداءً ؛ إمَا للافتداءِ » وإمًا لأن السائلّ إِنّما سأل علئ ملأ 


مِنَ الناس » فلا ينبغي أنْ يتركَ التصدّقَ خيفةً مِنَ الرياءِ في الإظهار ء بلْ ينبغي أنْ يتصدّقَ ويحفظ سرَهُ عن الرياء بقذر ||بم 


. ) 058/7 ( ) والحاكم في « المستدرك‎ .» ) 551١/8 » الكبير‎ «١ رواه الطبراني في‎ )١( 
7| موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود‎ ) ٠05( » الأدب المفرد‎ ١ (؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 8 ) من زيادات نعيم بن حماد » والبخاري في‎ 
0| ) القوت‎ ١ رضي الله عنه بلفظ : ( لا يسمع الله من مُسَمّع » ولا من مراء » ولا لاعب » إلا داع دعا يثبت من قلبه ) » وهو بلفظ المصنف في‎ 
.) للا‎ 

(*) قوت القلوب .)1١8/9(‏ 


حدمي كتاب أسرار الزكاة 

وهلذا 0 ثالغاً سوى المنْ والرياءِ » وهوّ هنك ستر الفقير» فإِنَّهُ رما يتأدّئ بأنْ بُرىئ في 
0 0007 فمَنْ أظهرَ السؤالَ .. فهو الذي هتكٌ ستر نفسو » فلا يحذرٌ هلذا المعنئ في إظهاره » وهوّ كإظهار 
الفسق علئ مَنْ يتسئَّرُ به ؛ فإِنَهُ محظورٌ » والتجسسن فيه والاغتيابُ بذكره منهيٌ عنة » فأمًا مَنْ أظهرَة د قاقامة للد 
مب راد :كل ول الج نينا + نيدل كلا الس قال ان إن لي القن حلتات الجبان» 
فلا غيبةً لهُ»”' . 

وقذ قال اللهُ تعالئ : ل وَأََمَمُأ ما رُم سرًا وَعكَِيَةَ 4 ندب إلى العلانية أيضاً لما فيها مِنْ فائدةٍ الترغيب » فليكن 
العبدٌ دقيقّ التأمّل في ورْنِ هلذه الفائدة بالمحذور الذي فيها ؛ فإنَّ ذلكَ يختلفُ بالأحوالٍ والأشخاص .ء فقدٌ يكون 
الإعلانُ في بعض الأحوالٍ لبعض الأشخاص أفضل » ومَنْ عرف الفوائد والغوائلَ ولمْ ينظز بعينٍ الشهوة . . اتضعٌ لهُ 
الأول والأليقٌ بكلّ حالٍ . 


الوظيفةٌ الخامسةٌ : ألا يفسد صدقتةُ بالمنّ والأذئ : 

قال اللّهُ تعالئ : # لا توا صَدَقَنيَكي بِآلْمَنَ وَالْذَدَى» . واختلفوا في جقيقةٍ المنّ والأذئ : 

فقيل : المنٌ : أن يذكرّهاء والأذئ : أنْ يظهرّها . 

وقال اث كنم :- فسدت سدقثة »فقيل له أ عينت المن ؟ قال > أن يذكرة ويح دكا جه 

وقيلٌ ال : أنْ يستخدمَةُ بالعطاءٍ » والأذئ : أنْ يعيّرَهُ بالفقر. 

وقيلَ : المنٌ : أنْ يتكبّرَ عليه لأجل عطائه » والأذئ : أنْ ينتهرَةٌُ أو يوبَخَهُ بالمسألة''' . 

سا 6 م6 ِ و 1 د اشو 2 

وقد قال صلى اللّهُ عليه وسلم : ٠لا‏ يقبلٌ اللَّهُ صدقة منَانِ»”" . 

وعدي أذ المق ل امل ومعرية + وخو ين أخوال التلت وسغانو» فخ يتنو عليه افعال ظاغرة على اللسان : 
والجوارح ٠‏ فأصلَة : أنْ يرئ نفْسَهُ محسئاً إليه ومنعماً عليه » وحقَةٌ : أنْ يرى الفقيرَ هوٌ المحيِنَ بقبول حق الله عر و 
منةُ الذي هوَ طهْرتُهُ ونجاثةُ مِنَ النار» وأنّهُ لؤ لم يقبلهُ . . لبقي مرتهناً بو» فحفّة أن يتقلّد من من الفقير إذْ جعلّ كله | 
نائباً عن الله عن وجل في قبض حي الله عزَّ وجل » قال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ ١‏ إن الصدقة تقعٌ بيدِ الله تعالى 
قبل أن تقعّ في يدٍ السائل » 00 


م عه 3 3 32 3 3 - ان 7 0 ل م 0 4 كًَ 
هُ مسلِمٌ إلى الله عرّ وجل حقة » والفقيرٌ آخذ مِنَ اللَّهِ تعالئ رزقة بعد صيرورته مسلما إلى الله عر وجل » 


6 


يبه 


د 


فليتحقق أنه 
ولو كان عليه دينٌ لإنسانٍ » فأحال صاحث الدين به عبِدَهُ أو خادمّةٌ الذي هوّ متكمّْلٌ برزقه . . لكان اعتقادٌ مؤدّي الدين 


.) 151( ) مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ » ) 7١١/1١١ ( » السئن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ » ) "87/١ ( » الكامل‎ ١ رواه ابن عدي في‎ )١( 
.)1١١1/7( » القوت‎ ١ (؟) حكيئ هلذه الأقوال أبو طالب في‎ 


ب بو ل و و ل و ل و ل ل ل و 3 1 7 7 ل ل و 73 0 22228 ك0 


6 يي يي 


8 4 8 8 

4 (*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ) . « إتحاف» ( ٠) ١١14/5‏ وللكن روئ مسلم ٠١50‏ ) مرفوعا: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : 

3 ال 4 
: ا 


مر مه 
700 ا 0 


ا 


5 
: 
7 


القايضى ست مت كنا وبوهاة 1 إن الوذ للحن إلية المحكزل برف آنا عن عنما يقي الذي ارط ةرد 
ما أحبّهُ » فهوّ ساع في حق نفيِهٍ ء فلمْ يمنَّ به على غيره . 

ومهما عرف المعاني الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أو أحدها . . لمْ يرَ نفسَهُ محيناً إلا إلى نفسِهٍ ؛ إِمّا 
ببذلٍ ماله إظهاراً لحب اللّهِ تعالئ » أو تطهيراً لنفسِهِ عنْ رذيلة البخل . أ شكراً علئ نعمةٍ المالٍ طلباً للمزيدٍ » وكيمّما 

كان . . فلا معاملةً بيئَهُ وبينَ الفقير حتَّ يرئ نفْسَهُ محستاً إليه » ومهما جهلّ هنذا الجهلّ بن رأئ نفْسَةُ محسناً إليه . 
تفرّعَ منةُ علئ ظاهره ما ذُكرَ في معنى المنْ ؛ وهو التحدِّتُ به » وإظهارَهُ » وطلبُ المكافأة منة ؛ بالشكرٍ والدعاءِ » 
والخدمةٍ والتوقير » والتعظيم والقيام بالحقوق » والتقديم في المجالس ٠‏ والمتابعة في الأمور » فهنذه كلّها ثمراث المنّه» 
ومعنى المنَّةِ في الباطن ما ذكرناة . 


وأما الأذئ : فظاهرٌةُ : التوبيخح والتعييرٌ » وتخشين الكلام وتقطيث الوجهٍ » وهتْكَ الستر بالإظهار وفنون الاستخفافٍ » 


وباطئةُ - وهو منبعْةهُ ‏ : أمران : 


أَحَدُمُّما : كراهيُةُ لرفع اليد عن المالٍ وشدَّةٌ ذلكَ علئ نفسِه ؛ فإِنَّ ذلكَ يضِبَّقُ الخُلّْقَ لا محالة . 


والثانى : رؤيثّةُ أنّهُ خيدٌ مِنَّ الفقير » وأنّ الفقيرٌ بسبب حاجته أخمنٌ رتبة منة . 


و 


وكلاهما منشْؤُهُ الجهل : 


أنَا كراهةٌ تسليم المالٍ : فهو حمْقٌ ؛ لأنَّ مَنْ كره بذْلَ دِرْهَمِ في مقابلةٍ ما يساوي ألفاً . . فهو شديدُ الحماقةٍ » ومعلومٌ 


ع 


أنَّهُ يبذلُ المالّ لطلب رضا الله عزّ وجل » والقواب فى الدار الآخرة » وذلكَ أشرفٌ مما بِذْلَهُ ال ايددلة علبي نشي ع 
رذيلةٍ البخل » أؤ شكراً لطلب المزيدٍ » وكيقّما فرضّ . . فالكراهةٌ لا وجة لها. 
ل ل ا ا ل ا 
م تيكالك بها تمت ورجكة » فصلحاء م الأغنياءء يدخلونَ الجنّةَ بعد الفقراءِ بخمس مئةٍ عام ''' » ولذلكَ قال صلَى الله عليه 
مسي اا 2 ال 7( .» الحديك”''. 
ل ل ا 3 يكتسث المال بجهذلو )و يستكثٌ مئة » و يجتهدٌ في 
حفظِه لمقدار الحاجة » وقذ ألزمَ أنْ يسلّمَ إلى الفقير قذرَ حاجتِه » ويكففٌ عنةُ الفاضلّ الذي يضرٌهُ لو سُلّمَ إليه » فالغنيُ 
: مستخدَمٌ للسعي في ررْقٍ الفقير» ويتميّرُ عليه بتقنّدِ المظالم » والتزام المشاقٍ » وحراسةٍ الفضلاتٍ إلئ أن يموت » 
0 شباكلة أعداذة: 
فإذاً ؛ مهما انتفت الكراهة » وتبدّلتْ بالسرور والفرح بتوفيق الله تعاليل لهُ في أداءِ الواجب وتقبِيضِهٍ للفقير حنّئ 
يخْلّصَهُ عنْ عهدته بقبوله منة . . انتفى الأذئ والتوبيحٌ وتقطيبٌ الوجه , وتبدّلَ بالاستبشار والثناءِ وقبولٍ المنّةء فهدذا 
؟] منشاً المنٌ والأذئ 


)١1( |]/‏ كما روئ ذلك الترمذي ( 7804 ) » وابن ماجه ( 4١77‏ ) . 
]) (5) رواه البخاري ( 557861450 )ء ومسلم (990). 


2 


: فإِنْ قلت : فرؤيثُةُ نفسَهُ في درجة المحسر أمرٌ غامضنٌ » فهلّ مِنْ علامة يمتحنٌ بها قلبَّهُ » فيعرف بها أنه لم يرَ نفسَةُ 9 
8 1 


فاعلج : أنَّ لهُ علامةً دقيقةً واضحةً ؛ وهي أنْ يقدّرَ أن الفقير لؤ جنئ عليه جناية أؤ مالا عدواً له عليهِ مثلاً .. هل 2 


7 
3 
2000 


2 7 و وو ووو 2005 52 ام < 0 ََ 04 : 
>8 كان يزيدٌ استنكارة واستبعادٌةُ لهُ على استنكاره قبل التصدّقٍ ؟ فإنْ زادَ .. لمْ تخلّ صدقتُهُ عنْ شائبة المنْةِ ؛ لأنَهُ توقع |ل 


)| بسبب صدقيه ما لم يكن يتوقّعُهُ قبل ذلكَ . 


إن فلك قبن | امف وول يناك قلت العلا عقة 1 تناوو ار ؟ 
فاعلم : أنَّ لهُ دواءً باطناً ودواءً ظاهراً : 
2 أما الباطنٌ : فالمعرفةٌ بالحقائق التي ذكرناها في فهم الوجوب ء وأنَّ الفقيرَ هوّ المحسنٌ إلى الغنيّ في تطهيره 
ْ وأما الظاهرٌ : فالأعمالٌ التي يتعاطاها متقلّدُ المنّةِ ؛ فإنّ الأفعالَ التي تصدرٌ عن الأخلاق تصبغٌ القلوب بالأخلاق كما 1 
سيأتي أسرارهُ في الشطر الأخير منّ الكتاب . 

ولذالكَ ؛ كان بعضّهُمْ يضعُ الصدقة بِينَ يدي الفقير ويمثلٌ قائماً بِينَ يديه يسأَلَهُ قبولّها . 
السائلينَ » وهوّ يستشعرٌ مع ذلكَ كراهية الردّ لؤ رد عليه" . 

وكانَ بعضّهُمْ يبسطّ كفَّهُ ليأخدً الفقيرٌ منْ كمِّهِ ؛ لتكونّ يدُ الفقير هي العليا”"" . 


وكانث عائشةٌ وأمٌّ سلمةً رضي اللّهُ عنهما إذا أرسلّتا معروفاً إلى فقير . . قالّتا للرسولٍ : احفظ ما يدعو بو ء ثم كانتا 


1 


ل يكون هوّ في صورة 


ردان علية مثل قوله » وتقولان : هنذا بذاك » حتّى تخلص لنا صدقثنا””' . 
: تكانؤالا يتوقيَة الدغاء + لآثةاشنة المكاناة :وكاتوا يقابلونَ الدعاءً بمثله » وهلكذا فعل عمرٌ بنْ الخطاب وابنة ١|‏ 
4 عبدُ اللّه رضي اللَّهُ عنهُما”*' » فهلكذا كانَ أربابُ القلوب يداوونٌ قلوبَهُمْ » ولا دواءً مِنْ حيتٌ الظاهدٌ إلا هلذو الأعمال ! 
الدالةٌ على التذثل والتواضع وقبولٍ المنَّةِ » ومِنْ حيتٌ الباطنٌ المعارفٌ التي ذكرناها » هلذا مِنْ حيثُ العمل » وذلك مِنْ 
حيتٌ العلمٌ . ولا يعالجُ القلبُ إلا بمعجونٍ العلم والعمل . 
وهلذه الشريطةٌ في الزكواتٍ تجري مَجرى الخشوع مِنَ الصلاقٍ» وثبتَ ذلك بقولِه صلى اللهُ عليه وسلّم : 
الب للمرع مخ ضلاته الها عقل منها»”* :ونبنك هنذا قوق صلى الله عليه وسله + زلا يتقكل الله 


.)1١9/؟( قوت القلوب‎ )١( 
.)1١9/9( قوت القلوب‎ )9( 


)| (") قرت القلوب ( 1١9/59‏ ) . 
“| (؛) قوت القلوب .)1١9/9(‏ 


5 (0) في ١‏ الحلية» ( 11/7 ) عن سفيان الثوري قال : ( يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها ) » وعند أبي داوود (747 ) مرفوعاً : « إن الرجل د 


)| لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته » تسعها » ثمنها » سبعها » سدسها » حمسها ء ربعهاء ثلثها » نصفها » » فكما أن الخشوع فرض في الصلاة 7 


وقول سال 19 ثلا --50 لكي . 


مال ل 6 
صدقة مئان ») 


وأكا قحي التقنه يوقوضينا: موقمها #توتواءة كته كينا دون مدا الشرظ + فعديث اق اوقد أشونا إلون معناة في 


كتاب الصلاة . 


الوظيفةٌ السادسة : أنْ يستصغرٌ العطية : 


فإِنَّهُ إن استعظمّها. ام لد ا الصاح اي لوبي تعالى : # ووم خرن إِذْ 


ٍِ د ار ا ال الا ا 


0000 
تعالى ) " . 


وقيل : (لا يعم المعروفٌ إلا بكلاث : تصغيرٌةٌ » وتعجيلَة » وسترة )”14 . 

وليس الاستعظامٌ هوَ المنَّ والأذى ؛ فَإنّهُ لؤ صرف مالَّهُ إلى عمارة مسجد أَوْ رباطٍ . . أمكنّ فيه الاستعظامٌ » ولا يمكنٌ 
فيهِ المنُّ والأذئ » بل العجبٌ والاستعظامٌ يجري في جميع العباداتٍ » ودواؤٌة علمٌ وعملٌ : 

نا العلمُ : فهو أنْ يعلمّ أن العُهْرَ أ ربع العشر قليلٌ مِنْ كثير » وأَنَّهُ قذ قنمَ لنفسِهِ بأخدنّ درجات البذلٍ كما ذكرنا 
في فهم الوجوب ء فهو جديرٌ بأنْ يستحيي منهُ » فكيفت يستعظمٌة ؟! 

وإنِ ارتقئ إلى الدرجة العليا » فبذلَ كلّ ماله أو أكثره . . فليتأمل أنه مِنْ أينَ لهُ المالٌ ؟ وإلئ ماذا يصرقٌةٌ ؟ فالمالٌ لله 
ا ا ل ا لوي 1 

إن كان مقامّهُ يقتضي أنْ ينظرّ إلى الآخرة وأنَّهُ يذلَهُ للشواب . . فلم يستعظمُ بذلَ ما ينتظرٌ عليه أضعاقةٌ ؟! 

كا تعمل فيو أن يسلية علاء تمل :مخ بيخله' بإنسايه بق ماله عن الث تماق اتنكرف خييطة الأكماز | - 
والحياءً ؛ كهيئة مَنْ يطالّبُ برد وديعةٍ فيمسكُ بعضّها ويردٌ البعض ؛ لأنَّ المالَ كله لله تعالى » وبذلُ جميعه هوَ الأحبُ 
|| عند الله سبحاتة » وإنَّما لم يأمز بهِ عبدَهُ لأنّهُ يشقٌّ عليه بسبب بِخَلِه ؛ كما قال تعالئ : # إن يِتَعَلَكُْوهَا محَيِك يَحَأ * 


85 8 


الوظيفةٌ السابعةٌ : أنْ ينتقى مِنْ ماله أجودهُ وأحبّةُ إليه وأحلهٌ وأطيبَةُ : : 


فإنَّ الله تعالئى طيّبٌ لا يقبلٌ إلا طيّباً”*' » وإذا كان المُخرَجُ مِنْ شبهة .. فربما لا يكونُ ملكاً لهُ طِلقاً » فلا يقعٌ 


5 (1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ) . : إتحاف» ( 114/4 )» وللكن رو مسلم ٠1(‏ «السروام وبا بسو نا بن الات 
المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منّهُ » والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » والمسبل إزاره » » ولعل المصنف يد يشير إلى الحديث المتقدم : «لا يقبل اللّه 


من مُسَمّع .. 
00000 
]| ") قوت القلوب .)١١١/5(‏ 
8 (4) قوت القلوب .)111١/9(‏ 
(5) كما في ١‏ مسلم) (15١1)غ‏ ومعنئ ( طيب) اك لاطو كد د ف د .٠إتحاف)(55/5١).‏ 


700 


2 


200 


ا ا ال اد لالض لعي أ و بال اليد را حور محص 


وإذا لم يكن المُخَّرجُ مِنْ جيّدٍ المال. . فهوَ مِنْ سوءٍ الأدب » إِذْ قذ يمسكُ الجيّدَ لنفسِهٍ أو لعبدِهٍ أؤ أهِلِهِ » فيكونٌ : 


قد آثرَ على الله عزَّ وجل غيرَهُ » ولؤ فعلَ هلذا بضِيفِهِ وقدَّمَ إليه أرداً طعام في بيتِه . . لأوغرّ بذالكَ صدرَهُ » هلذا إِنْ كان 
نظرُهُ إلى الله عزّ وجل . 


وإِنْ كان نظرُهُ إلى نفسِهِ وثوابه في الآخرة . . فليسس بعاقلٍ مَنْ يؤثرٌ غيرَهُ على نفِسِهٍ » وليسس له مِنْ ماله إلا ما تصدّق |لا 
به فأمضئ » أؤ أكلّ فأفنئ' نيلات نف عرب العل 0 د القدر بعر لحر مان لاما وار ْ 


الادخارء وقد قال تعالل : © ييه لين ء ا َم نَفِمُوا من طَيبَاتِ م حي ِنَأ يخ 2 حك منَّ أ رض ن وَلَا يََتَمُوأ 22 كم ًَ أ ألْحَبِيتَ مِنَّةُ 


|| مفثوت وآشثر يَاحِذِيهِ إل أن ُفْوِصُوأ فيه 4 أي : لا تأخذوئَةٌ إلا مع كراهية وحياءٍ » وهوّ معنى الإغماض » فلا تؤثروا به |/ 


7 رف 
ربكم 3 


وفي الخبر : « سبقَ درهمٌ مئة ألفٍ درهم 0" *' » وذلكَ بأنْ يخرجة الإتسان وهو مِنْ أحلٍ ماله وأجوده » فيصدرٌ ذلك 8 


عو 


عن الرضا والفرح بالبذلٍ » وقد يخرج مئة ألفٍ درهم مما يكرَهُ د مالف كيدل زات عليه لذ ليرة بعد د الله عزّ وجل 2 


واس سه 


بشيءٍ مما يحيّهُ » ولذالكَ ذم الله لمن "قوم تر الوم ب عون > ففال فمالرن :واه ا وخرة ورك ال 5 


لكيه ليد لقم 60 رفنت حفن الققاء ءِ على النفي تكذيباً لهُمْ » » ثم ابتداً وقالَ : «جَرَمَ أََّ لكر أثَآرَ 4 ؛ أي : كَسَتَ 
لهُمْ جَعلَّهُمْ لله ما يكرهونٌ النات”* . 


0 


85 © 
الوظيفةٌ الثامنةً : أنْ يطلب لصدقته مَنْ تزكو به الصدقةٌ 


ولا يكنفي بأنْ يكونَ مِنْ عموم الأصنافٍ الثمانيةٍ ؛ فإِنٌ في عمومِهمْ خصوص صفاتٍ , فليراع خصوص تلك 
١‏ لصفات » وه ست : 


الصفةٌ الأولئ : أن يطلب الأتقياءَ المعرضينَ عن الدنيا . المتجرّدينَ لتجارةٍ الآخرة : قال صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ 


» السئن الكبرئ » ( 187/4 ) من حديث طويل‎ ١ والبيهقي في‎ ٠» ) 7٠١7/1 ( » الكبير» ( 721/0) » وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) ١50/04 ( ) تاريخ دمشق‎ ١ ومن طريق أبان عن أنس رواه ابن عساكر في‎ 
: وفيه : « وهل لك يا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » » وأمضئ‎ ) ١9908( (؟) كما في « مسلم»‎ 
. أبقيل‎ 
وعند الترمذي ( 1441 ) » وابن ماجه ( 1817 ) واللفظ له عن البراء بن عازب رضي الله عنه » في الأصحاب الذين كانوا لا ينتخبون الجيد‎ )0( 
من الصدقة وقد نزلت فيهم هلذه الآية » قال : ( يقول : لو أهدي لكم . . ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظاً أنه بعث إليكم ما لم يكن‎ 
. ) لكم فيه حاجة » واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم‎ 
رواه النسائي ( 04/0 ) وتمامه : قالوا : وكيف ؟ قال : « كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما » وانطلق رجل إلى عُرْضٍ ماله فأخل منه مئة ألف‎ )4( 
ا ل ل ل‎ 
. ) اقرأ # ينها أنَ امَنَْأ مُأ من طيبت ما كَمَبَثٌ . . . 4 الآيةَ‎ ٠ ألف‎ 
فاك سرس ا مسد سحام د رس نلك ا اللاي لم في‎ 
: القوت » (8/75١1)؛ حيث قال‎ «١ و« تاج العروس » ( ج رم ) » وسياق المصنف عند صاحب‎ » )7١5/١( » علئ ( لا ) . انظر « مغني اللبيب‎ 
لا) فيكون نفياً لوصفهم أن لهم الحسنئ » ثم تستأئف + جرد أ ادر‎ ٠ وفي الآية وقف غريب لا يعلمه إلا الحذاق من أهل العربية » تقف علئ‎ ( 
كه الاك كود كل للد 1 1 اس سه‎ 


4 اا 0ن ا ااه ١‏ 6 
_-5 


يخم 


0 5 


ا نانك ع ف اللدا عار 0 

وكانّ بعضضٌ العلماء يؤثْرٌ بالعطاءِ فقراءً الصوفية دونَ غيرهم » فقيل لهُ : لؤ عمَّمْتَ بمعروفِك جميعٌ الفقراء . 
أفضلٌ ؛ فقالّ : لا ء هلؤلاءٍ قومٌ همُّهُمُ اللهُ سبحائة » فإذا طرقتّْهُمْ فاقةٌ تشتتٌ تشتت هم أحَدِهِم ء فلآنْ أردّ همّةَ وَاحدٍ إلى الله ا 
عرّ وجل أحتٌ إلى مِنْ أنْ أعطيّ ألفاً ممَّنْ همَّثّهُ الدنيا » فذُكِرَ هنذا الكلامُ للجنيدٍ » فاستحستَةُ وقال : هنذا ولىٌّ مِنْ 2 
أؤلية الله تعالين + وقال :ها تمعِك مسد زان كلاما الح من هنذا 


6 
4 
4 وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « أطعموا طعامَكمٌ الأتقياءَ » وأَؤْلوا معروفَكمٌ المؤمنينَ »''' » وفي خبر آخر: « أضف |21 
5 5 6 
4 
2 


نه حكِيَ أنَّ هلذا الرجلّ اختلٌ حالّهُ وهم بتركِ الحانوتٍ » فبعت إليهِ الجنيدُ مالا وقالَ : اجعلةُ بضاعتكَ ولا تعركِ : 
و(:) 


الخاثوكك:+ فإن الشيجارة لذ تفة معلك و وكان هنذا ا 


0 


الصفةٌ الثاني : أَنْ يكونَ مِنْ أهلٍ العلم غاسة :إفإن كلق عانةٌ لهُ على العلم » والعلمُ أشرفُ العباداتِ مهما صحّث |/5 


وكانَ ابنُ المباركِ يخصّصصُ بمعروفِهِ أهلّ العلم » فقيل له : لؤ عمّمْتَ ؛ فقالَ : ني لا أعرف بعد مقام النبوّة ة أفضل 
مِنْ مقام العلماءِ » فإذا اشتغلَ قلبُ أحَدِهِمْ بحاجته. . لمْ يتفرّغْ للعلم » ولمْ يقبل على التعليم » فتفريغْهُمْ للعلم 
1ك 

الصفةٌ الثالفةٌ : أنْ يكونَ صادقاً في : تقواة وعلمِهٍ بالتوحيدٍ : وتوحيذة أ 
وشكرَّةُ » ورأئ أن شيع ببولة وقد زلرن واسطقت اولاز هو امك ارسباذ لللاستيفانة © رمق الاير أذ النحية كلها ْ 


عو 
منه . 


ا 


نه إذا أخلٌ العطاة .جمد الله عر وجل 


وفى وصية لقمانٌ لابه : ( لا تجعل بِينَكَ وبِينَ الله منعماً » واعددْ نعمة غيره عليكَ مغرماً )”''. 


ومَنْ شكرٌ غير الله سبحائةُ . . فكأنّةُ لم يعرفٍ المنعم » ولمْ يتيمّنْ أن الواسطة مقهورٌ مسخُّوٌ بتسخير الله تعالئ ؛ 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5877 ) » والترمذي ( 7845 ) بلفظ : «لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقي » » وإنما نهئن عن مؤاكلة غير 
تقى ؛ لأن المطاعمة توجب الألفة » وتؤدي إلى المخالطة . بل هي أوثق عرى المداخلة » ومخالطة غير التقي تخل بالدين » وتوقع في الشبهة 
والمحظورات » فكأنه نهئ عن مخالطة الفجار ؛ إذ لا تخلو عن فساد : إما بمتابعة فعل » أو مسامحة في إغضاء عن منكر ؛ فإن سلم من ذلك .. 
فلا يخطته فتنته الغيرية . « إتحاف ) (8/4؟7١).‏ 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 00/8 ) » وأبو يعلئ في ( مسئده» ١50(‏ ١٠٠١)ء‏ واد بن حبان في ١‏ صحيحه) .)1١5(‏ 
(*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (57) عن الضحاك مرسلاً » وابن أبي الدنيا في « الإخوان» ( 19417 ) ٠‏ وفي بعض النسخ : ( وفي لفظ ) بدل 
( وفي خبر ) » وهو موافق للفظ «القوت »(؟1/7١١).‏ 
(4) قوت القلوب .)1١1١/7(‏ 

(6) قوت القلوب (؟7/5١١).‏ 6 
(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد» (84؟؟ ) : والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» »)١115(‏ وأبو نعيم في « الحلية) (7”5/8) من كلام 2 
إبراهيم بن أدهم » وهو في ١‏ القوت» ( 11١/1‏ ) من وصية علي كرم الله وجهه » قال الحافظ الزبيدي : ( ويحتمل أن يكون هلذا قول لقمان من 
رواية على رضى اللّه عنه ) . ١‏ إتحاف ») ( 1.0/6 ). 

ب ل ل ل ل 11512 ري ل 
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را ال الك م روعي سان لسر ب لا الأسباعة اس يور مقهرة :رار افون ل اي عليه بعدَ 
أن ألقى الله تعالئ في قلبهِ أنَّ صلاع دينه ودنياة في فعلِه » فمهما قَوِيَ الباعثٌ . . أوجب ذلكَ جزم الإرادة وانتهاضّ 
: ام سر اا ل ارم ال او و )الو و ومهِيّجُهاء ومزيل |! 
0 الضعفب والترددٍ عنها عنهاء ومسجِّرٌ القدرة للانتهاض بمقتضى البواعث » فمَنْ تيقّنَ هلذ .لم يكن له نظرٌ إلا إلى مسبّب 
5 ل ال ل ا ل ال 


مثل هلذا العبدٍ الموجّدٍ لا تضيع . 


فأما الذي يمدحٌ بالعطاءِ ويدعو بالخير . . فسيذمٌ بالمنع ويدعو بالشرّ عند اليأس م العطاء وأخوالة قار 
ا و ل ل 7 
وأعطاة . . قال االلمند ف لدي بعل تن نور رلا شقن ل بكر 0م قال “اللهنة :]نك لم تش فلؤناً ا 
١‏ نفسَةُ - فاجعل فلاناً لا ينساكً » فأُخبرَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بذلكَ ؛ فسُرٌ وقالّ : «علمتٌ أَنّهُ يقولٌ ذلك »: 5 
4 فائظة كينت قضد التفاكة على الدبو م : 
| وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لرجل  :‏ نب » » فقالَ : أتوبُ إلى الله ولا أتوبُ إلى محمدٍ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : 
«عرف الحقٌّ لأهله»”" 


ع 


ولمًا نزلث براءة عائشةً رضي اللّهُ عنها في قصّةٍ الإفك . . قال أبو بكر رضي الله عنة : قُومي فقبّلِي رأس رسول الله 

صلَّى الله عليهِ وسلّمٌ ؛ فقالت : والله ؛ لا أفعلُ » ولا أَحْمدُ إلا الله > فقا وسول اللة شا الله عليق وسلم : «دغها 

ل ا ا ا 0 

ا ا" #خليه وبل نئي لكا بات أن المحن روصل إلبها على نان وول الله 
للّهُ عليه ا 


0 “غير الله مينشاتة وضت الكافري: »قال الله نمال +101 اكه الله وقدة شارك رك ارماك 
عبن عجر اللد مد كرين 0 


5 


7 ليون بالكجرة وَلدا محر اديت من ذوزية ذا هُرَ يسْتتذئوت »* »ومن لم يصفتُ باطئْةٌ عنْ رؤية الوسائط إلا مِنْ حيثٌ إِنْهُمْ 

وسائط .. فكأنَهُ لمْ ينفكَ عن الشرك الخفيّ سِرّهُ » فليتق اللّهَ سبحانُّ في تصفية توحيدِهٍ عنْ كدوراتٍ الشرك وشوائبه . 
الصفةٌ الرابعةٌ : أنْ يكونَ مستتراً مخفياً حاجِتَةُ , لا يكثرٌ البثّ والشكوئ : أؤ يكونّ مِنْ أهل المروءة ممَّنْ ذهبثْ 

نعمّهُ وبقيث عادثهُ » فهو يتعيّشُ في جلباب التجمُلٍ , قال الله تعالى # خسن الْحَاهِلُ ليك من التَعَدْف تم : 


1| وقال : ( وقد روي هلذا عن عمر وعن أبي الدرداء مع حُدَيْر ) » وخبر حدير رواه مرفوعاً عن ابن عمر‎ )1١/7( كذا في « قوت القلوب»‎ )١( 
واسم هنذا الرجل : خُدَير » ورواه عن أبي الدرداء موقوقاً‎ » ٠ بقصة طويلة أبو بكر الخلال في « الحث على التجارة والصناعة والعمل » ( ه‎ 
) تاريخ دمشق‎ ١ وابن ن عسأكر في‎ » ) 8١/57 ( وابن عبد البر في « التمهيد»‎ » ) ١١١ ( » عليه علئ أنه هو المرسل لخُدَير البيهقئُ في « الشعب‎ 8 


747/17١ |)]2‏ ) ء وكنية خُدَير أبو فوزة . 


4 (1) رواه أحمد في المسند » ( 570/7 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 1871/١‏ ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب» 411١(‏ ) عن الأسود بن سريع رضي الله 
عنه «آأن ضان اشسلية ومدلم أن بابو تفال : 

5 (”) خبر السيدة عائشة رضي الله عنها رواه أبو داوود 5114 ) ٠‏ والقصة بطولها عند البخاري ( 1171 ) » ومسلم ( 5970 )ء والرواية الثانية عند 
<)))| الطبراني في « الكبير » ( 1717/77 ) . 


نياءٌ بِيقينِهمْ » أعرَّةٌ بصبريِمْ » وهلذا ينبغي |/ 
للك سكين امل قاين لي 4ل مده رويط علاط بر طن الجن در لخر تعر لتر و 2 
© المعروفٍ إليهِمْ أضعافٌ ما يصرفٌ إلى المجاهرينَ بالسؤالٍ . 
الصفةٌ الخامسةٌ : أنْ يكونّ مُعِيلاً أؤ محبوساً بمرض أو بسب مِنَّ الأسباب : فيوجد فيه معنئ قوله تعالئ : # لمر 
4 الوك ودرا ميد كه **'' أَيْ : حبسوا في طريت الآخرة لعَْلَة أ ضيقٍ معيشة » أو إصلاح قلب » لا يَشَتَطِيُون 
زا ف الأ 4 أهُْمقصوصو الجناح » مقيدو الأطرات » بهدذءالأسباب كان عمز رضي الم عنة بعطي أ : 
| البيت القطيعَ ٠‏ مِنَ الغنم العشرة فما فوقها” "1+ قاذ على الل عليه وسِله طن العطاء ءَ على قَدْر الغكلة”"" ووسفل عية 3 
ٍ رضي الله عنةُ عنْ جِهْدٍ البلاءِ فقالَ : ( كثرةٌ العيالٍ وقلَّةُ المال)” . 3 
الصفةٌ السادسةٌ : أنْ يكونّ مِنَ الأقارب وذوي الأرحام : فتكون صدقةً وصلةً رحم ؛ وفي صلةٍ الرحم مِنّ الثواب ما 
ْ لا يخفى ء قال علي رضي ال عنة:(لأنْ أصل أخا ِْ إخواني بدرهم .. أحي إليّ ون أ أتصدق بعشرين درهما. 


ا ولأنْ أصلَّهُ بعشرينَ درهماً .. أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أتصدَّقَ بمئةٍ درهم » ولأنْ أصِلَهُ بمئةٍ درهم . . أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أعتقّ 


5 )2 
رقبة ) 5 


والأعدقاء خرن الخير أيضاً يتقدمونَ على المعارفٍ كما يتقدّمٌ الأقاربُ على الأجانب » فليراع هلذهٍ الدقائق . 


فهلذهِ هي الصفاتُ المطلوبةٌ » وفي كلّ صفةٍ درجاتٌ » فينبغي أنْ يطلب أعلاها . فإِنْ وجدَ مَنْ جمعٌ جملةً مِنْ هلذهٍ 
الصفاتٍ .. فهيّ الذخيرةٌ الكبرئ والغنيمةٌ العظمئ ‏ ومهما اجتهد في ذلك وأصات . . فلهُ أجران » وإِنْ أخطاً . . فلهُ 
أجد واحدٌ . 

فإنَّ أحدَ أجريه في الحالٍ : تطهيرُهٌ نفْسَهُ عنْ صفة البخل » وتأكيدٌُ حت الله عزّ وجل في قلبِهِ » واجتهادُةٌ في طاعتِه » 
وهلذهٍ الصفاتٌ هي التي تقوئ في قلبهِ » فتشوفٌةُ إلى لقاءِ الله عزّ وجل واليوم الآخر . 

والأجرٌ الغاني : ما يعودٌ إليهِ مِنْ فائدةٍ دعوة الآخذٍ وهمِّيِهِ ؛ فإنَّ قلرب الأبرار لها آثارٌ في الحالٍ والمآلٍ » فإِنْ 
أضات: :.: حَصِل الأجران؛ وإن أخظا ... يحصمل الأول دون العاني.. 

فهلذا معن تضاعف أجر المصيب في الاجتهادٍ ها هنا وفي سائر المواضع » واللّهُ أعلمٌ . 

32 6 


.)175/4( » قوله : # لَِمُقَرِ 8 متعلق بمحذوف ؛ أي : اجعلوا صدقاتكم لهلؤلاء . « إتحاف‎ )١( 
.)١١7/7( قوت القلوب‎ )5( |) 
» كما هو عند أبي داوود ( 7407 ) عن عوف بن مالك قال : ( كان إذا أتاه صلى الله عليه وسلم الفيء . . قسمه في يومه » فأعطى الآهل حظين‎ )8( 
. وأعطى العَرّب حظّْاً ) » والآهل : الذي له زوجة وعيال» والعَرّب : مَنْ لا زوجة له‎ || 
. )111/9( » العيال» ( 447 ) عن ابن عمرء وهو كذلك في « القوت‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )4( 
.)١1١9/7؟( قوت القلوب‎ )©( 
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ال ا 


القَصَلَالثَالتُ 


 « 4 ٠ ٠ 8‏ ال 


سيان سما ب! سوال 

اعلم : الم ا ير ؛ ليس بهاشميّ ولا مطّلبيَ » اتصفت بصفةٍ مِنْ صفاتٍ الأصنافٍ الثمانية 
المذكورينَ في كتاب الله عزَّ وجل ' ''» فلا تصرف زكاة إلى كافرء ولا إلى عبد , ولا إلى هاشميّ ولا مطلبي » ؛ أما 
الصبيٌ والمجنونٌ . . فيجوزٌ الصرفُ إليهما إذا قبضَ عنهما وليّهُما . 


© © © 
و يلزنت وعد 


فلنذكر صفات الأصناف الثمانية : 
الصنف الأَوَّلُ : الفقراءٌ : 
والفقيرُ : هوّ الذي ليس ل لهُ مال ولا قدرة على الكسب . فإنْ كان معهُ قوثٌ يومِهِ وكسوة حا . . فليسس بة بفقير » وللكنَّةُ 
الى سو ف اموا ا ل ا ا 1 0 : 
تكن قيمةٌ القميص بحيتُ تفي بجميع ذلك كما يليق بالفقراء . ٠‏ فهو فقيرٌ ؛ لأَنّهُ في الحالٍ قد عدم ما هوّ محتاجٌ إليه » | !5 
وما هوّ عاجرٌ عنة » فلا ينبغي أَنْ ب يُشترطً في الفقير ألا يكونَ لهُ كسوةٌ سوئ ساتر العورة , فإنَّ هلذا غلوٌ » والغالتُ أنه 
ليود سكل 
ولا يخرجةُ عن الفقر كوثهُ معتاداً للسؤالٍ اللا جد انال كبا بط لاوما قار على اكعيع وانرن دل يخرييم 
عن الفقر» فإِنْ قدرٌ على الكسب بآلةٍ وليس له آله . . فهو فقيرٌ » ويجوزٌ أَنْ يُشترئ لهُ آله . 
وإِنْ قدرٌ علئ كسب لا يليقٌ بمروءتِه وبحالٍ مثلِه . . فهو فقيرٌ» وإِنْ كان متفقّهاً ويمنعٌةُ الاشتغال بالكسب عن 
التفقه . . فهو فقيرٌ » ولا تعتبرٌ قدرثة”") 
وَإذ كان سيدا شيف الست مذ وظالك الشاداض وآوراة الأوقات : . فلتكسة + لأن الكنك ول ذلك :»قال 
على لله علي را :<وطنق اللعلال: ورينة ون قيار "01 وآراة وز لمن في الاككيات: 
ا 


وقال عمرٌ رَضِيَ اللَهُ عنهُ : ( كسبٌ في شبهةٍ خيرٌ مِنْ مسألة ) 


وَإِنْ كانَ مكفيّاً بنفقة أبيه أؤ مَنْ تجث عليه نفقثُهُ . . فهلذا أهون عن الكسب » فليس بفقير . 


(1) في قوله تعالئ : 9 إنَمَا لصَدَقَكُ اه لسن والغييليت عَلهَا وَالْمؤَةَ موقم قف رك والقكرميت وَفِ سَِلٍ أله وَأ أَلتَيِيلَ وريه : 
(1) ومفهومه : أنه لو كان مشتغلاً بغير العلوم الشرعية ؛ كالمنطق والكلام والفلسفة والرياضة . . لا يدخل في هنذا . ١‏ إتحاف» (158/4). 
(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 5/٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » (8/5؟7١).‏ 
47)رواه ابن أبي اللدنيا في إصلف الال 8034 ) ءواين غبد الترافي «الصهيد» (80/54) يلفظ +( انكسيد قيها يعض الدثاءة خيومن 
مسألة الناس ) . 


كتاب أسرار الزكاة ار تحر 3 ص 
الصنفتٌ الثاني : المساكينٌ : 2 

والمسكينٌ : هوّ الذي لا يفي دخلّهُ بِخَرْجهِ » فقذ يملك ألف درهم وهو مسكينٌ » وقذ لا يملكُ إلا فأساً وحبلاً وهو 
غنِنٌ » والدويرةٌ التي يسكثُها والنوبٌُ الذي يسترُهُ على قذر حالِهِ لا يسلبُةُ اسم المسكينٍ ؛ وكذا أثاث البيتٍ ؛ أعني : ما 
يحتاحٌ إليه » وذلكَ مما يليقُ بهو وكذا كتبُ الفقهِ لا تخرجُةُ عن المسكنةٍ » وإذا لم يملكْ سوى الكتب . . فلا تلزمٌة 
: صدقةٌ الفطر» وحكُمٌ الكتاب حكمٌ الشوب وأثاث البيٍ ؛ فإنَهُ محتاجٌ إليهِ » وللكن ينبغي أن يحتاط في فهم الحاجةٍ 
؟)| بالكتاب » فالكتابُ محتاجٌ إليه لثلاثة أغراض : التعليمٌ » والاستفادة » والتفرُجُ بالمطالعة: 


جاتحي ماجيتم جيك 


4 


0 


أنَا حاجةٌ التفرّج . . فلا تعتبرٌ ؛ كاقتناءِ كتب الأشعار وتواريخ الأخبار وأمثالٍ ذلك » مما لا ينفعٌ في الآخرةٍ ولا 
يجدي في الدنيا إلا مجلة التفرّج والاستئناس » فهلذا جا فى الكقارة وزكاة الفطر » ويمنع اسم المسكنة . 

وأمَا حاجةٌ التعليم إِنْ كان لأجلٍ الكسب ؛ كالمؤوّبٍ والمعلّمٍ والمدرّس بأجرة . . فهلذه آلثهُ » فلا تباعٌ في الفطرة ؛ 
كأدواتٍ الخيّاطٍ وسائر المحترفينَ , وإِنْ كان يدرّسٌ للقيام بفرض الكفاية . . فلا تباعٌ أيضاً » ولا يسلبّهُ ذلكَ اسم 
المسكين ؛ لأنّها حاجةٌ مهمةٌ . 

وأمّا حاجةٌ الاستفادة والتعلّم مِنَ الكتاب ؛ كادخاره كتات طبّ ليعالج بِهِ نفسَّةٌ » أو كتات وغظ ليطالعٌ فيه ويتعظ 
به . . فإِن كان في البلدٍ طبيبٌ وواعظ . . فهلذا مستغنيئ عنة . وإنْ لم يكن . . فهو محتاجٌ إليهِ » ثمٌ ربّما لا يحتاجُ إلى 
مطالعة الكتاب إلا بعد مدَّةِ » فينبغي أَنْ يضبطً مدَّةَ الحاجة » والأقربٌ أَنْ يقال : ما لا يحتاحٌ إليهِ في السنةٍ فهوّ مستغنى 
عنةُ » فإنَّ مَنْ فضل عنْ قوت يومه شيءٌ .. لزمثة الفطرةٌ » فإذا قدّزنا حاجة القوتٍ باليوم .. فحاجةٌ أثاثِ البيت وثياب 
البدن ينبغي أن تدر بالسنة » فلا تباعٌ ميا الصيفٍ في الشتاءِ ولا ثيابُ الشتاءِ في الصيفب » والكتبُ بالثياب والأثاثٍ 


وقد يكونٌ لهُ مِنْ كتاب نسختانٍ » فلا حاجة إلا إلى إحداهّما ء فإِنْ قال : إحداهّما أصحٌ » والأخرئ أحسنٌ » فأنا 
محتَاجٌ إليهما .. قلنا : اكتف بالأصحٌ وبع الأحسنّ » ودع التفيّج والترفة . 

وإِنْ كانَ نسختانٍ مِنْ علم واحدٍء إحداهُّما بسيطةٌ والأخرئ وجيزة ؛ فَإِنْ كانَ مقصودُهُ الاستفادة .. فليكتفٍ 
بالمعت وإ كان لع درم :سخ اليوياة ذف عل والعرو قايدة يبتك في الخرول: 

وأمثالُ هلذه الصور لا تنحصرٌ ولج يُتعرّضْ له في فنّ الفقه » وإِنَّما أوردناةٌ لعموم البلوئ » والتنبيه ببجنس هلذا 
النظر على غيره ؛ فإنَّ استقصاءً هلذهٍ الصور غير ممكن ؛ إِذْ يتعدّئ مثلّ هنذا النظر فى أثاث البيت فى مقداره وعددهٍ 
ونوعه » وفي ثياب البدنٍ » وفي الدار وسعيّها وضيقها » وليس لهلله الأمور حدودٌ محدودة » وللكنٌ الفقية يجتهدٌ فيها 
برأيه » ويقربُ في التحديداتٍ بما يراه » ويقتحمٌ فيه خطرٌ الشبهاتٍ » والمتوزعٌ يأخذٌ فيه بالأحوطٍ ويدعٌ ما يريبُةُ إلى ما 
لا يريب » والدرجاتٌ المتوسطةٌ المشكلةٌ بِينَ الأطرافٍ المتقابلة الجليّة كثيرةٌ » ولا ينجي منها إلا الاحتياط » واللهُ أعلمُ . 


2 


تحب بج تبه ب تب بنج اتج نجه ينج نم جه حبق اجا شين تد مك يلاسا ساد اديه 


الصنفُ الثالتٌ : العاملونٌ : 


وهم السعاةٌ الذينَ يجمعونَ الزكوات سوى الخليفةٍ والقاضي . ويدخلٌ فيه العريفث والكاتبٌ والمستوفي والخافظ 
0010 000 +1[ [ة [ز[ز[ة [ |[ [|ة [ |[ |[ | [ |[ [ ز[ [ ز 1 21111101 


جا 2 


ابر سانيا 


ربع العبادات تك تو مرق رك 


ا والنْقّالُ » ولا يزادٌ واحدٌ منَهُمْ علئ أجر المثل , فإِنْ فضلَ شيءٌ مِنَ الشمن عن أجر مثلم . . رد علئ بقيةٍ الأصنافٍ » وإن 4 


نقص . . كُيَلَ مِنْ مال المصالح . 


الصنف الرابعٌ : المؤلفةٌ قلوبُهُمْ : 
وهمُ الأشرافٌ الذينَ قذ أسلموا وهم مطاعونَ في قومِهمْ » وفي إعطائهم تقريرُهُمْ على الإسلام » وترغيبٌُ نظرائهم 


88 8 
الصنفٌ الخامسن : المكاتبون : 
ويدفعٌ إلى السيّدٍ سهمُ المكاتب » وإِنْ دفعَ إلى المكاتبٍ . . جار » ولا يدفعٌ السيّدُ زكاتة إلى مكاتبٍ نفسِه ؛ 
| بعد عبدٌ له . 
© © © 
الصنفث السادمن : الغارمونٌ : 
والغارمٌ : هوّ الذي استقرضّ في طاعةٍ أَؤْ مباح وهوّ فقيرٌ » فإِنِ استقرضّ في معصية .. فلا يعطئ إلا إذا تاب » وإن 
كاذ غنيا :له يعطق ويه إلا بإذا عان فل ارم لمسلضة أل إطفا فعس 
89 85 © 
الصنتُ السابعٌ : الغزاة الذينَ ليس لهُّمْ مرسومٌ في ديوان المرتزقة : 
فيصرفٌ إليهم سهمٌ وإِنْ كانوا أغنياءً ؛ إعانةً لهمْ على الغزو . 
الصنفٌ الثامن : ابن السبيلٍ : 
وهو الذي شَخَصَ مِنْ بلدِهِ ليسافر في غير معصيةٍ أو اجتارٌ بها » فيعطئ إِنْ كانَ فقيراً » وإِنْ كان لهُ مال يبل آخر. . 
؛| أعطي بقذر بُلغْتِه . 
88 © 
فإِنْ قلت : فبمّ تُعرفُ هلذهٍ الصفاتٌ ؟ 
قننا ]6 لقي والسوعي + قزل الالحزنيتولا لالت بن ولا دلت وز بجر العناة قرا زاك قبل كدا: 
وأمّا الغزوُ والسفرٌ . . فهوّ أمرٌ مستقبلٌ » فيعطئ بقوله : ( إِنِّي عازمٌ )''' » فإِنْ لمْ يفف به . . استردً . 
وأما بقيةٌ الأصنافٍ . . فلا بِدَّ فيها مِنَ البينةِ » فهلذهٍ شروط الاستحقاق » وأمّا مقدارٌ ما يصرفٌ إلئ كلّ واحدٍ. 


ا 


(1) أي : على الغزو» أو السفر لمحلتي ٠‏ وفي بعض النسخ : ( إني غاز) ٠‏ وعليه مشى الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 168/4 ) . 


الأولئ : أن يعلم أنَّ اللّة تبارك وتعالئ أوجب صرف الزكاة إلبه كين الوك وبكما تدرف كفا واجندا: 

فقدْ تعبَّدَ اللهُ عزَّ وجل الخلقّ بأنْ يكونَ همُّهُمْ واحداً » وهو اللّهُ سبحانّةُ واليومٌ الآخرٌ» وهوّ المعني بقوله تعالئ : 
« وَمَا حَلَْتُ لَلْنَّ والإض إِلَّا عدون * 7 . 

وللكنْ لما اقتضت الحكمةٌ أن تسلَّطً على العبدٍ الشهواثٌ والحاجاتٌ وهيّ تفرّقُ همه . . اقتضى الكرمٌ إفاضةً نعمةٍ 
تكفي الحاجاتٍ » فأكثرٌ الأموالَ وصبّها في أيدي عبادهِ لتكونَ آله لهُم في دفع حاجاتِهمْ » ووسيلةً لتفرَعَهُمْ لطاعاتِهِم , ١‏ 
فمنهُم مَنْ أكثر ماله » فجعلَةُ عليه فتنة وبليةٌ » فأقحمّةُ في الخطر » ومنهمْ مَنْ أحيّهُ » فحماهٌ الدنيا كما يحمي المشفقٌ 
4 مريضّة » فزوئ عنةُ قُصُولّها » وساقٌّ إليه قدْرَ حاجته علئ أيدي الأغنياءٍ ليكونَ شغلُ الكسب والتعب في الجمع والحفظ 
7 عليهمْ . وفائدثّهُ تنصتٌ إلى الفقراء » فيتجرّدونَ لعبادة الله ه والأتععداو الما تعد الموث افلا نرت عن ولك فضول | 
لحار رو و ير لاتير لقان ريا مضين المسوو اد لفك ا بعر 3 اي لمر ويا 
فضْلّ الله عليه فيما زواةٌ عن أكثرٌ مِنْ فضلِه فيما أعطاهٌ ؛ كما سيأتي في كتاب الفقر تحقيقة وبياثة إِنْ شاءً اللَّهُ تعالى . 

د ل ل ا ار 
فإِنْ لم يقدز عليه . . فليصرفةُ إلى ما أَباحَهُ اللّهُ تعالى , فإنِ استعانَ بهِ على معصية الله عزَّ وجل . . كان كافراً لأنعم الله » 
مستحقاً للبعد والمقت مِنّ الله تعالئ . 


8 8 © 
و ع0 
الثانية : أن يشكرٌ المعطي ويدعو له ويثني عليه : 


ويقون شك ووهاةة ينيك لاتب ةع كونه واسيظة ء ولكة طريق وصيول تعية الله تعالئ إليه » وللطريق حقٌّ 


حدر مل الله طريها رواضطة و تلاك" للا رعاقي ري لمعنه بيخ الله سيان :هذ قال عتلى يله عليه وشلم : « مَنْ 2 
5) لم يشكر النامن.... لم يشكر الل »” '' » وقد أثنى اللّهُ تعالئ علئ عبادِه في مواضعٌ علئ أعمالِهِمْ وهو خالقها وخالق 4 
© القدرة عليها ؛ نحوّ قولِه تعالئ : # يتم الْمبَد إِنَهه أَاتُ 4 . . . إلى غير ذلك . ْ 


ل ال 0 : ( طهر اللّهُ قلبَّكَ في قلوب الأبرار » وزكئ عملّكَ في عملي الأخيار : وصلّئن علئ روجكَ 2 
في أرواح الشهداء ) ” دقن قال شل اله عليه وش ١:‏ مَنْ أسدئ إِلِيكُمْ معروفاً . . فكافكوةٌ » فإِنْ لمْ تستطيعوا .. : 
10-0 02 حتّى تعلموا أَنّكُمْ قذ كافأتمو | 


)١( |]‏ أي : يقصدوني بعبادتهم وتذللهم » فأكفيهم مؤنتهم وهمومهم » وروى ابن ماجه ( 701 ) مرفوعاً : «من جعل الهموم همّاً واحداً ؛ همّ 
آخرته .. كفاه الله هم دنياه » ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا . . لم يبال الله في أي أوديتها هلك » . انظر « الإتحاف » )١١95/5(‏ 

(5) رواه أبو داوود ( 58١1١‏ )» والترمذي (19805). 

(5) قوت القلوب .)١1١9/5(‏ 

(4) رواه أبو داوود ( 1617/17 )ء والنسائي ( 47/0 ) . 


4 خبتب لكيه كتاب أسرار الزكاة 
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ربع العيادات 


ومِنْ تمام الشكر أَنْ يسترّ عيوب العطاء إِنْ كانَ فيه عيبٌ » ولا يحقرَهُ الم يُعيرَهُ بالمنع إذا منعَ : 
ال سا رات لسر ال ال ا 
بحِّه » وذلكَ لا تناقض فيه ؛ إِذْ موجبات التصغير والتعظيم لا تتعارضٌ » والنافعُ للمعطي ملاحظةٌ أسبابٍ التصغيرٍ» : 
ويضِدَهُ خلاقُةُ » والآخدُ بالعكس منة”'" » وكلٌ ذلكَ لا يناقض رؤية النعمةٍ مِنَ الله تعالئ ؛ فإنَّ مَنْ لا يرى الواسطة : 
وأسطة .فقن جهل » وإثما المنكد أن ير الواضطة أضلا : 


ور حساك 

إن لم يكن مِنْ حَله ه . . تورّعَ عنة » ل وَمن يَثَّقِ أده يحل لَه محري + * ويََدْقَهُ من حَيِتُْ لا يكَيثِ # » ولنْ يعدم المتورّعٌ عن 
لحا فرحا من الحلا . جو كت ا ا 6 1 م اال ا ؛ إلا 
م ار و لاا و ال او ا ل 


أده اعد زكاةٍ ؛ إِذ لا يقعٌ زكاة عنْ مؤدَّيهِ وهو حرام . 


الرابعةٌ : أن 5-6 مواقع الريبة د تأده 


7 
َه 


فلا بأد إلا القدّرٌ المباع » ولا يأخذ إلا إذا تحقق أنَهُ موصوفٌ بصفة الاستحقاق . 

,أ كةو .هبز عا مرو ام .لم م ام 
المثل » وإِنْ أعطي زيادة . . أبى وامتنمٌ ؛ إِذْ ليس المالٌ للمعطي حنَّى يتبرّعَ بو » وإنْ كان مسافراً . . لم يزذ على الزادٍ 
ل ا ا ل 0 
ذلكَ بالاجتهادٍ » وليس لهُ حدٌّ » وكذا زادُ السفرء والورعٌ ترك ما يَريبهُ إلى ما لا يَريبة . 

ل ل ا ل ا 
فيمكنٌُ أنْ يبِدَّلَ بما يكفي ويفضلّ بعضُ قيمته تتمقة 4 وك ذلك إلى العتياكاء :ويه طرف قاع .+ عع 321 ا سيد + 
وطرفٌ آخحرٌ مقابلٌ يتحفقٌ 
والأعبباة ف عذال عليه فول الال ظاهرا : 

وللمحتاج في تقدير الحاجاتٍ مقاماتٌ في التضييق والتوسيع . ولا تنحصرٌ مراتبةُ ؛ وميلٌ الوّرع إلى التضييقٍ » وميل 
المتساهلٍ إلى التوسيع » حنّئ يرئ نفسَّةٌ محتاجأ إلئ فنونٍ مِنَ التوسيع هيّ ممقوتة في الشرع . 


ل ا ل ا ا ل 


َي 


ثم إذا تحققت تحققّثُ حاجثة . . قلا يأخذنُ مالا كفيراً » بلّ ما به ته كفايئةُ مِنْ وقتٍ أخلو إلئ سن » فهلذا أقصئ ما يرخص 
قا حي اك زن النيقة إذا كتوق رد مكتدفا امات التخل كووة سيك إن رسترن لاسا اللة عليه روسل ادع لعيالة 
)١(‏ فإنه ينفعه ملاحظة أسباب التعظيم » ويضْرُهُ التحقير . « إتحاف » ( ١9/5‏ ) . 


(9) أي : ممن عهد عنه الظلم وأكل أموال الناس بالباطل » وإلا . . فلا منع . 
ل ا ا ا 0 


تجتجج ست طاح جاح ا حرا اجر اال شي لحاح ماحد لملا 0 


00 


7 
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قوت سنةٍ”'' » فهلذا أقربٌ ما يحدٌ به حدٌ الفقير والمسكين » ولو اقتصرٌ علئ حاجة شهره أ حاجة يومِه . . فهوّ اقرب 


ومذاهث العلماءِ في قذر المأخوذ بحكُم الزكاةٍ والصدقةٍ مختلفةٌ ؛ فمِنْ مبالغ في التقليل إلى حدٍّ أوجبّ الاقتصارٌ 


و 


| علي قدر قوت يومه وليلته » وتمسكٌ بما روئ سهلٌ بن الحنظلية : أن النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلم نهئ عن السِوالٍ مع 


.يتمع (5) 


: الغنى » فسعِلَ عن غناءٌ» فقالَ صلَّى الله عليه وسلْمَ : « غداؤةُ وعشاؤٌة ) 


وقالَ آخرونٌ : يأخدٌ إلن حدّ الغنئن » وحدٌ الغنى نصابُ الزكاة ؛ إِذْ لَمْ يوجب الله تعالى الزكاةً إلا على الأغنياء ؛ 


تقالوا” له أن راعذ تفشو ولكل واحلديق عبالة:نضات ركازء 


وقالَ قائلونَ : حدٌ الغنن خمسونٌ درهماً أو قيممُها مِنَ الذهبٍ ؛ لما روى ابن مسعود : أنّهُ صلَّى الله عليه وسلَم قال : 
ومن سألَ وله مال يغنيه . . جا يوع القيامة وف وجهه ُمُوشنٌ + قيلٌ “وما غناة ؟ قال : وخمسوتٌ درهما أو قيمثها مِنَ 
الذهب » » وقيلَ : راويه ليس بقويّ''" . 

وقالَ قومٌ : أربعونَ ؛ لما رواةُ عطاءٌ بن يسا 
في السؤال:77”:, 

وبالعٌ آخرونٌ في التوسيع فقالوا : لهُ أنْ يأخدّ مقدارٌ ما يشتري به ضيعةً » فيستغني بها طول عمرو , أو يهِيَىَ بضاعة 
ليتجر فيها ويستغني بها طول عمره ؛ لأنَّ هلذا هو الغنئ » وقد قال عمرٌ رضي الله عنة : ( إذا أعطيثُمْ . . فأغنوا )”* » 


حئّئ ذهب قومٌ إلى أنْ مَنِ افتقرّ . . فلهُ أنْ يأخدّ بقذر ما يعودُ به إلى مثل حالِه ولؤ عشرة آلافٍ درهم » إلا إذا خرج 


منقطعاً أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : « مَنْ سألَ وله أوقيةٌ .. فقذ ألحت 


٠.07 


عن حَدّ الاعتدال . 

ولما شغلٌ أبا طلحةً بستانُة عن الصلاة . . قالَ : جعلتُة صدقةً » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « اجعلّةُ في قرابتِكَ » 
فهو خيدٌ لكَ »”'' » فأعطاء حسّانَ وأبا قعادةً ٠‏ فحائطً مِنْ نخل لرجلين كثيرٌ مغن » وأعطئ عمرٌ رضي الله عنة أعرابياً 2 
ناقةَ معّها ظئراها'"' » فهلذا ما يُحكيل فيه . ش 

فأمًا التقليلُ إلى قوتٍ اليوم أو الأوقية . . فذلكَ ورد في كراهية السؤالٍ والتردد على الأبواب » وذلكَ مستدكرٌ, وله 


0 (1) كما في البخاري » ( ١405‏ ) » و٠‏ مسلم »( 17/01 ) بلفظ : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء اللّه على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون 2 


بخيل ولا ركاب » فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة » فكان ينفق علئ أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله ) » ولفظ الترمذي 1/14 ) : ( كان يعزل نفقة أهله سئة) . 


١‏ (؟) رواه أبو داوود ( ١574‏ ) بلفظ : « من سأل وعنده ما يغنيه . . فإنما يستكثر من النار » فقالوا : وما يغنيه ؟ قال : « قذر ما يغديه ويعشيه). 


(5) رواه أبو داوود (1577 ) » والترمذي ( 500 )» والنسائي ( 41//0 ) » وابن ماجه ( 185٠‏ )» وقوله : ( قيل : راويه ليس بقوي ) : عنئ به 
حكيم بن جبير» فقد ضعفوه » متهم بالرفض » ولذا ضعّف الحديث النسائي والخطابي » ولذا طلبوا من سفيان الرواية عن غيره » فحدّثهم عن 
زبيد » فصار الحديث بهذا الطريق قوياً » والله أعلم . « إتحاف» (150/4). 

(4) رواه أبو داوود (/15171 1778 )» والنسائي ( 8/0 ) » زاد هشام في حديثه عند أبي داوود : ( وكانت الأوقية علئ عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أربعين درهماً ) » وبالأربعين صرّح النسائي في حديث آخر ( 98/0). : 
(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » )1١957(‏ . 

(5) روى الجزء الأول منه مالك في « الموطأ» ( 48/١‏ ) ء والباقي عند البخاري ( ١45١‏ )ء ومسلم (448). 
) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 717/55 )ء وظتراها هنا : أبوها وأمّها . 


)١( |]‏ رواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 7718/5 ). 


كتاب أسرار الزكاة 


مادم امد مد 
ج]) حكمٌ آخرٌ» بل التجويزٌ إلى أنْ يشتري ضيعةً فيستغنيَ بها أقربُ إلى الاحتمال » وهوّ أيضاً مائل إلى الإسرافٍ . 

والأفرث إلى الاعطدان 3 كقاء مله عنما وزاةة فى عط ونوا دون عشيية اتوهدطه الأحوة ]دالتويكز نهها قدي 1 ٠‏ 
جم بالتوقيف » فليسن للمجتهدٍ إلا الحكمٌ بما يقعٌ لهُ» ثمَّ يقال للورع : «استفت قلبَكَ وإِنْ أفتوكٌ وأفتوكٌ » كما قالَهُ ١|‏ 
على الله ليو ويل 22١‏ :]و الاقم كوا الملوي 'دإذا وه العانفق كليو سير نا لهذ ."فليض الله فيو ول ١‏ 
*)| يترخصن تعلّلاً بالفتوى منْ علماء الظاهر ؛ فإنَّ لفتاويهمْ قيوداً ومطلقاتٍ بِنّ الضروراتٍ » وفيها تخميناتٌ واقتحام |( 
١‏ قبؤات» والترقي ين الشيهات فل شيع دري الدينووعادات السالكيق لطريق الاخرة: 

ا © © © 

الخامسةٌ : أنْ يسألّ صاحبّ المالٍ عن قر الواجب عليه : 

160 ها بطي قوق الكننا #فلاني ا لذ ينه الآنه لا فين بج قريكيه للد للبتدق ين لمن بقارا ١‏ 
يصرفٌ إلى اثنين مِنْ صنفِه » وهلذا السؤالُ واجبٌ علئ أكثر الخلق » فإنّهُمْ لا يراعونَ هلذو القسمة ؛ إِمّا لجهل ٠‏ وإمًا || 
لتساهل . وإِنَّما يجوز ترك السؤالٍ عنْ مثلٍ هلذه الأمور إذا لمْ يغلثٍ على الظنّ احتمالٌ التحريم ؛ وسيأتي ذكَرٌ مظان 
لفون كوي الاحتمالٍ في كتاب الحلالٍ والحرام إِنْ شاءً اللَّهُ تعالى . ا 


6 6د 


1710101000 


م1 ش22 0 


كتاب أسرار الزكاة 


لج رابع 
صرت اللْلوع » وفضدها 2 وآذات] يها واعطاءها 


سيان صلا الصرشتم 
الأخبارٌ : 
قولَهُ صلّى الل عليه وسلَّمَ :« تصدّقوا ولؤ بتمرة » فإِنّها تسد مِنَ الجائع ‏ وتطفئٌ الخطيئة كما يطفئٌ الماءٌ النار»”' . 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ اتقوا النارّ ولؤ بشقّ تمرة ‏ فَإِنْ لمْ تجدوا . . فبكلمةٍ طيبة»”"' . 


ركان على الثة مووي لكات رمي عيدد عدر كد طيّبٍ - ولا يقبلْ الله إلا طيّباً ‏ إلا كان الله لج 


يأعذها يدجو فيرييها له كمايريي أحذكة فَضِيلهُ أو قله 3 حتّى تبلغ التمرةٌ مثلّ أُخد» 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ لأبي الدرداءٍ  :‏ إذا طبخت مرقةً . . فأكثز ماءها » ثمَّ انظز أهلّ بيت مِنْ جيرانِك » فأصِبْهُم ١|‏ 
انق 0 


2» 


و ٠.‏ 
مله بمعروف ) 


وقالَ ا اللهُ عليه وسلّم : « ما أحسرّ عبدٌ الصدقة إلا أحسرً اللّهُ عرَّ وجل الخلافة علئ تركته»”* . 
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وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « كل امرئع في ظلّ صدقته يومَ القيامة ح 0 حتّى يُقضئ بينَ الناس ») 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الصدقةٌ تسد سبعينٌ باباً مِنَّ الشرّ»”") 

وقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ صدقةٌ السرّ تطفئٌ غضب الرب عرَّ وجل )”" . 

وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ما الذي أعطئ مِنْ سَعةٍ بأفضلَ أجراً مِنَ الذي يقبلٌ مِنْ حاجةٍ»”'' , ولعلّ المرادّ به : 
الذي يقصدٌ مِنْ دفع حاجتِه التفرّع للدين » فيكو مساوياً للمعطي الذي يقصدُ بإعطائهِ عمارة ديه . 


سكل وسرل الث سرلئ الله عليه وسلية : أي الصدقةٍ أفضل ؟ قال : « أن تَصَدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ » تأملّ الغنى 2 
وتخشى الفاقةً » ولا تمهلّ حير ع إنابلعي الخلتوم , . قلت : لفلان كذا ولفلانٍ كذاء ألا وقذ كانَ لفلان)”''' . 


وقد قال 1 اللّهُ عليه و لووو امتسان 1 تو أتواء و شفال وجل حزن طعدع دوتاران فقال انعد ١‏ 
2 0 1 0 


.)10١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( ١517‏ )» ومسلم .)١١١5(‏ 

(”) رواه مسلم .)1١١١5(‏ 

(5) رواه مسلم ( 7170 ) والخطاب فيه لأبي ذر رضي اللّه عنه . 

(©) رواه ابن المبارك في « الزهد » (545 ) عن ابن شهاب مرسلاً . 

(5) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( "91١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » .)١181/8(‏ 
60 رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 715/5 ) . 

. ) 558/7 ( » المستدرك‎ ١ ؛ والحاكم في‎ ) 75١/8 رواه الطبراني في « الكبير»‎ 6١ 
. رواه الطبراني في « الأوسط » ( 8771 )ء وأبو نعيم في « الحلية » (45/4؟)‎ )9( 
.)1١١75( ومسلم‎ ») ١519 ( رواه البخاري‎ )0١0( 


1 1 12 1 1 1 1 1 1 ]1 ااا ]ابابا رحاي باركا/ 1/4/4 


اماد كتاب أسرار الزكاة 
شك و فقا : إن عندي آخرء قال واشت عن ورسية كان : إِنَّ عندي آخرّء قال : كا عا ور ل 
إنَّ عندي آخرء قال : « أنفقْةُ على خادمِكَ »» قال : إِنَّ عندي آخرّء قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «أنت أبصرٌ بو» 7" . 

وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠لا‏ تحلّ الصدقةٌ لآل محمدٍء إِنّما هي أوساحٌ الناس)”" . 

وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ردُوا مذمّة السائلٍ ولؤ بمثلٍ رأس الطائر من الطعام »”" . 

قال منان الل علط وله :و ليه البافل .5 فلع لعن رقا 0 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ رد سائلاً خائباً مِنْ بيتِه .. لمْ تغشَ الملائكةٌ ذلك البيتَ سبعةً أيام ) . 

وكانّ نبيّنا صلى اللّهُ عليه وسلّمَ لا يكل خَصلتِينٍ إلى غيره ؛ كان يضعٌ طَهِورَهُ بالليلٍ ويخْجّرُهُ » وكانَ يناولٌ المسكينّ 


20 


« 


بيده 


اع ل عا رد واي الماك لاوج لمر رالجيواا وايمة رلمكودا اروك امسن 
المتعفّفُ » اقرؤوا إِنْ شكتّم : # لا يكرت آلكاص إِلْحَاهًا 72#" . 


راقال الى اللكعلي وول وات بعلمل ركمو جما بت إلا كان ف نظ الدع وك انا دامث عليند 


6 


الآثارٌ : 

قال عروة بن نْ الزبير : ( لقذ تصد قَتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنهًا بخمسينَ ألفاً » وإنَّ درعَها لمرقَمٌ 

وقالَ مجاهدٌ في قولٍ الله تعالى : « وَيُِونَ امم عل حْيْدِ © فقالَ : ( وهم يشتهوتّة )3 . 

وكانَ عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله عنةٌ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجعلٍ الفضلّ عند خيارنا » لعلّهُمْ يعودونٌ به على أولي 
العامة ها 

وقالَ عبدُ العزيز بن عمير : ( الصلاةً تَبِلّعْكَ نصف الطريقٍ , والصومٌ يببَعْكَ باب المَلِكِ » والصدقةٌ تدخلّكَ 
عليه )”''', 


0 


. ) 19/١ ( » رواه أبو داوود في : سننه » ( 1141 ) » والنسائي ( 17/5 ) ؛ وابن حبان في « صحيحه » ( 707 ) » والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
.)1١ا/؟( رواه مسلم‎ )9( 

(؟) رواه العقيلي في ( الضعفاء ) )١١1(‏ وفيه ( لأسن الذياب ) يدل ( رأس الطائر ) » ورواه ابن أب شيبة في اللو غير 
حميد بن عبد الرحملن قال :( كان يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة ) . 

(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» (141/8) بلفظ ١:‏ لولا أن المساكين يكذبون . . ما أفلح من ردّهم » » وكذلك هو عند البيهقي في ١الشعب»‏ 
(177*)»ء وهو بلفظ المصنف رواه ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » ( 791//4 ) » وانظر « الإتحاف » ( 1١11/1/5‏ ). 

(6) برواة انق مجه 983) .عن ابن عبامن قال * ( كان رسول اللا صلى الله غليه وسلم لأيكل طهوية إلى الخد لا ماشه الع يتصلاق بها 
يكون هو الذي يتولاها بنفسه ) . 

(5) رواه البخاري (079: ) » ومسلم .)١1١59(‏ 

(0) رواه الترمذي ( ١544‏ ) بنحوه » وهو بمعناه عند أبي داوود ( 15415) . 

00 رواه أبن المبارك في ١‏ الزهد» ( 785 ) . ١‏ 

(9) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( 705/19/١5‏ ). 

)٠١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 44١‏ ) عن ابن أبي الحواري » عن عبد العزيز بن محمد » وعبد العزيز بن عمير روئ عنه 
ٍ أحمد بن أبي الحواري كما في ١‏ تاريخ دمشق ) 775/970 ) . 

(<<(2110111 101111111111111 111 
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را ان أ الايد إن سد امون سمر يا ٠‏ الدووة وله عاط حوبي جود امات ريا 
لحك لشن معي كنيط ا 

ل ل ا 
برقيك © فكفر الله اللاذيية + ورد عليه عمل الستعين سد 


وقال لقيان 1ن( اعبات شطع اع و 90 , 


2010 


وقالَ يحيى بن معاؤ : ( ما أعرف حيَّةٌ تزن جبالَ الدنيا إلا الحبةً مِنّ الصدقة )”؟) . 


ههه 


وقالَ عبدُ العزيز بن أبي روادٍ : ( كان يقال : ثلاثةٌ مِنْ كنوز الجنةٍ أؤ مِنْ كنوز البرّ : كتمانُ المرض » وكتمانٌ الصدقة » 
وكتمانٌ المصائب ) » وروي 7 


اماي ا يي 0 
انيعد انق اعفن الكل 07 

وقال النخعيٌ : ( إذا كانَ الشيءٌ لله عزَّ وجل . "لا يسوّتى أن يكون فيه عي 4 
فال هبة بن حمر : ( يحشي لخم يوم القامة أجوع ما كانوا قط » وأعطغن ما كانواقطء وأمرئ ما كانو قث . 
فمنْ أطعمٌ لله عزَّ وجل . . أشبعَة اللّهُ » ومَنْ سقئ للَّهِ عزَّ وجل . . سقاةٌ اللّهُ » ومنْ كسا لله عرّ وجل . . كساهُ الله ) 7" . 
وقالَ الحسنٌ : ( لو شاءً الله لجعلَكُمْ أغنياء لا فقيرٌ فيكُمْ » وللكنّةُ ابتلى بِعضَكُمْ ببعض )”* . 

وقال الشعبيٌ : ( مَنْ لم يرَ نفسَهُ إلى ثواب الصدقة أحوج مِنّ الفقير إلى صدقته . . فقذ أبطلَ صدقتَةُ ؛ وضرب بها 
وجهّةُ). 
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ياه راج الجر 


. ) 544 ( » الزهد‎ ١ الكبير» ( 174/4 ) » وآخره رواه ابن المبارك في‎ ١ روئ أوله الطبراني في‎ )١( 
» البر والصلة » ( 14؟ ) بلفظ المصنف ء ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 080 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواه الحسين بن حرب في‎ )0( 
عن أبي بردة قال : ( لما حضر أبا موسى الوفاةً - وأبو بردة ابنه - قال : يا بَنِيّ ؛ اذكروا صاحبٌ الرغيف » قال : كان رجل يتعبد في‎ ) 51/1( 
ضومعةن أراء فال : : صبعينَ صنة - لا ينزل إلا في يوم أحد » قال : فنزل في يوم أحد » قال : فشّبّة أوشبٌ الشيطان في عينه امرأة » فكان معها سبعة‎ 
أيام وسبع ليال » » قال : ثم كُشف عن الرجل غطاؤه » فخرج تاثباً » فكان كلما خطا خطوة . . صلئ وسجدء قال : فآواه الليل إلئن دكان عليه اثنا‎ 
عشر مسكيئاً » فأدركه الإعياء » فرمئ بنفسه بين رجلين منهم » وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة » فيعطي كل إنسانٍ رغيفاً » فجاء‎ 
صاحب الرغيف فأعطئ كل إنسان رغيفاً » فقال المتروك لصاحب الرغيف : ما لك لم تعطني رغيفي ؟ ما كان إليّ عنه غني » قال : ثُراني أمسكه‎ 
: عنك ؟! والله لا أعطيك شيئاً الليلة » قال : فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه » فدفعه إلى الرجل الذي ترك » فأصبح التائب ميتاً » قال‎ 
فقال أبو موسئ : يا بني ؛ اذكروا‎ ٠ فوزنت السبعون سنة بالسبع الليالي .. فلم تزن !! قال : فوزن الرغيف بالسبع الليالي » قال : فرجح الرغيف‎ 
. ) صاحب الرغيف‎ 

(*) رواه الحسين بن حرب في « البر والصلة ) ( 78١‏ ). 

(5) حكاه الثعلبي في « تفسيره » ( 17854/5). 

(6) رواه أبو نعيم في « الحلية » 1١7/17‏ ) مرفوعاً » وانظر « قوت القلوب ) .)1١1//9(‏ 

(5) عزا السيوطي في ١‏ الدر المنثور» ( 517/1 ) روايته لابن المنذر» عن نافع » عن ابن عمر » والسّكّر : نوع من الرطب شديد الحلاوة . 
0) رواه أحمد في ١‏ الزهد ) ( 47 .)٠‏ 

ا ل فك صصف هه دس عن كم فك 


متاك يت ما مد د ا د طاحملح اد مده 
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وقالَ مالكٌ : (لا نرئ بشرب الموسر مِنَ الماءِ الذي يُتصدَّقٌ به ويُسقئ في المسجدٍ بأساً ؛ لأنّهُ إنّما جُعِلَ للعطشانٍ 
عق كان كول ثرة بن أعز الغاجة«السكيوتغق الحسرصض) : 

يان 5ن" انسيوق مايه تتاف واس ة إجازية ,قدا للنناس"؟ اترطي نتنيا الدرط والدرضينيو ؟ فال لقال 
فاذهث » فإِنَ الله عزّ وجل رضي في الحور العين بالقَلْسٍ واللقمةٍ''' . 


ع 0036 
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.)١85- 187/4 ( نثر الدر‎ )١( 
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غيرٌ الله سبحانّةُ فيما للّهِ تعالئ ولمْ تقنم بعين الله عرٍّ وجل » فرددتثٌ عليكَ شِرَْكَكَ (* . 


2201011011057 


كتاب أسرار الزكاة 


نان بنارا الصرفت واطرنارها 


قد اختلفت الناس في طْرقٍ طلَّابٍ الإخلاص في ذلك ؛ فمالَ قومٌ إلى أنَّ الإخفاءَ أفضلٌ , ومالَ قومٌ إلى الإظهارء ١|‏ 
ونحنٌ نشيرٌ إلى ما في كلّ واحدٍ مِنَ المعاني والآفاتٍ , ثم نكشفُ الغطاءً عن الحقّ فيه : 
أنَا الإخفاءٌ . . ففيه خمسةٌ معان : 

الأول أنّهُ أبقى للسَّمْر على الآخذٍ ؛ فإنَ أده ظاهراً متك لسثر المروءة ؛ وكشففٌ عنٍ الحاجةٍ , وخروجٌ عنْ هيئة : 
التعمْفٍِ والتصوٌّنٍ المحبوب الذي يحسبِهُمْ الجاهِلٌ به أغنياء مِنَ التعقّفٍ . ١‏ 


3 


الغاني : أنْهُ أسلمٌ لقلوب الناس ولألسنتِهمْ ؛ فإنَّهُمْ ربما يحسدونً أؤ ينكرونَ عليه أَخْدّهُ » ويظِئُونَ أنه 
الاستغناءِ » أَوْ ينسبونّةُ إلى أَخذٍ زيادةٍ » والحسدٌ وسوءٌ الظنّ والغيبةٌ مِنَ الذنوب الكبائر » وصيانتُهُمْ عن هلذو | 
أولين . 

وقال أبو أيوت السّحُتيانيُ الى الأدرة دن الثوب الجديدٍ خشية أن يحدِتثٌ في جيراني 00 
وقالَ بعضٌ الزَهّادِ : ( ربما تركثُ استعمالَ الشيءٍ لأجل إخواني » يقولونٌ : مِنْ أينَ لهُ هنذا ؟!)''' . 


وعنْ إبراهيم يم التيميّ : لقم عليه قميصٌ جديدٌ » فقال بعضٌ إخوانه : مِنْ أينَ لك هلذا ؟ فقالَ : كسانيه أخي 
عدن رزو ملس ا هله ملير ا بس 5011 


0 


8 © 


الثالثُ : إعانةٌ المعطي علئ إسرار العمل ؛ فإِنَّ فضلَ السرّ على الجهر في الإعطاءٍ أكثرٌ » والإعانةٌ علئ إتمام 
المعروفٍ معروفٌ » والكتمانٌ لا يتم إلا باثنين ؛ فمهما أظهر هنذا . . انكشف أمرٌ المعطي . 
ودفعَ رجل إلى بعض العلماء شيكاً ظاهراً فردَهُ إليه » ودفع إليه آخرٌ شيئاً في السرٌ فقبلَهُ » فقيل لهُ في ذلكَ ؟ فقالَ : 
إن هلذا عملّ بالأدب في إخفاء معروفِهِ فقبلتُهُ » وذاكَ أساءً أدبَهُ في عملِه فرددثٌ عليه عملّة”؟) . 


وأعطئ رجلٌ بعض الصوفية شيئاً في الملا فردَهُ » فقالَ له : لِمَ ترد على الله عزَّ وجل ما أعطاكَ ؟ فقالَ : إِنَّكَ أ 


وقبل بعضٌ العارفينَ في السرّ شيئاً كانَ رده في العلانية » فقيل له في ذلكَ ؟ فقال : عصيت الله بالجهر؛ فلم أل 
عونا لكَ على المعصيةٍ » وأطعتَةُ بالإخفاء » فأعنتُكَ على بِرَكَ”' . 


.)70١/؟( قوت القلوب‎ )١( 

(1) رواه وكيع في ١‏ أخبار القضاة » ( 0/7 ) » وفيه معنى الخبر الذي قبله » عن محارب بن دثار القاضي . 
() رواه هناد في « الزهد » ( 194 ٠)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١١/4‏ )» والخبر عن إبراهيم يم النخعي لا التيمي كما في « تهذيب الكمال ) 
(0/4"») » والمصنف تبع صاحب ١‏ القوت» (؟/7٠‏ 7 )2. 
(4) قوت القلوب (؟5/9١7).‏ 

(5) قوت القلوب (؟5/9١7).‏ 

(") قوت القلوب (؟5/؟١؟1).‏ 


يي 7 
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ص 
: 
03 
2 
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وقالَ الثوريٌ 0 00 ا 
85 5ع 
الرابعٌ : أنَّ في إظهار الأخذٍ ذلاً وامتهاناً » وليس للمؤمن أنْ يذل نفسَة”" . 


كان بعضُ العلماء يأخذٌ في السرّ ولا يأخذٌ في العلانية » ويقولٌ : إِنَّ في إظهاره إذلالاً للعلم وامتهاناً لأهله » فما || 


كنت بالذي أرفعٌ شيا مِنَ الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله . 


© © © 


وت 


الخامسن : الاحترارٌ عنْ شبهة الشّرْكَةِ » قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ أهدِي له هديةٌ وعندهُ قوم . . فَهُمْ شركاؤة 
ا ؛ وبأ يكونَّ وَرقاً أؤ ذهباً لا يخرجٌ عَنْ كونه هديةٌ » قال صلَّى الله عليه وسلَمَ : «أفضلٌ ما أهدى الرجلّ إلى 
أخيه ورقاً » أؤ يطعمُةُ خبزاً »” '' » فجعل الوَرِقَ هديةً » فانفرادُةُ بما يُعطئ في الملا مكروةٌ إلا برضا جميعِهمْ » ولا يخلو 
عنْ شبهةٍ » فإذا انفردٌ . . سلمَ منْ هلذه الشبهة . 


وأما الإظهارٌ والتحدّتُ به . . ففيه معان أربعةٌ : 


رض 


88 © 
والثاني : إسقاطٌ الجاهٍ والمنزلةٍ » وإظهارٌ العبودية والمسكنة » والتبرّي عن الكبرياءِ ودعوى الاستغناءٍ » وإسقاطً 
النفس مِنْ أعين الخلتٍ . 
قال بعضُ العارفينَ لتلميذه : أظهر الأخدّ على كلّ حالٍ إِنْ كنت آخذاً ؛ فإِنّكَ لا تخلو مِنْ أحدٍ رجلين : رجلّ تسقط 


ع 


20 5 ع اق نه ا و عدو ع 7 ع مات 7 1 و - 
مِنْ قلبه إذا فعلتَ ذلك » فذلكَ هوَ المرادُ ؛ لأنهُ أسلمٌ لديبِكَ . وأقل لآفاتٍ نفسِكَ » أؤ رجل تزدادُ في قلبهِ بإظهاركٌ 


م و 


الصدق ء فلألكَ الذي يريدُه أخوك ؛ لأنّهُ يزدادُ ثواباً بزيادة حبّهِ لك وتعظيمه إِيَاكَ » فتؤجرٌ أنت إِذدْ كنت سبب مزيدٍ 
ثوابه 
الثالثُ : هوَ أن العارف لا نظرَ لهُ إلا إلى الله عزَّ وجل » والسدٌ والعلانيةٌ في حقَّهِ واحدٌ » فاختلاف الحالٍ شرك 


)١(‏ قوت القلوب (؟/787). 

(؟) حديث : ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » رواه الترمذي ( 7١155‏ ) » وابن ماجه (017: ) » والخبر في « القوت) .)7١7/1(‏ 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 0١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 701/8 ) » وانظر « الإتحاف» ( 178/4 ) . 

(؛) لفظ المصنف لهنذا الحديث تبع فيه صاحب ١‏ القوت» ( 7٠١7/5‏ )» وح كلمة ( ورقاً ) الرفع على الخبرية » كذا وجد مصوّباً في نسخة 
« المغني ») للحافظ العراقي بخطه كما رآها الحافظ الزبيدي في «١‏ الإتحاف » ( ١78/5‏ )»2 وروى ابن عدي في ١‏ الكامل » (577”/7 ) ٠‏ والبيهقي 
في « الشعب » ( 717 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « أن تدخل علئ أخيك 
المسلم سروراً » أو تقضي عنه ديئاً » أو تطعمه خبزاً » » وروى الترمذي ( 1401 ) مرفوعاً : 9 من منح منيحة لبن أو وَرِقٍ » أو هدئ زقاقاً . . كان له 
مثل عتق رقبة » » والحديثان يوفيان شاهد المصنف . وانظر « الإتحاف ) ( ١/8/5‏ ). 

(5) قوت القلوب (؟7/9١7‏ ). 


م ةج ب 20 2 665 0 2 0 
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كتاب أسرار الزكاة 


6ك ا ا ربع العبادات / 4 
في التوحيدٍ » قال بعضَهُمْ : ( كنا لا نعباً بدعاءٍ مَنْ يأخدٌ في السرّ ويردٌ في العلانية 0" 
والالتفاثُ إلى الخلق حضروا أَمْ غابوا فقمنان فى الخال يل ينكل أن بكوة النظو مقسورا على الواسسن انود ١‏ 

كي أنَّ بعضّ الشيوخ كان كثير الميل إلئ واحدٍ مِنْ جملة المريدينَ » فشقٌّ على الآخرينَ ذلك » فأراد أَنْ يظهر لهم لا 

فضيلة ذلك المريدٍ » فأعطئ كلّ واحدٍ منَهُمْ طائراً وقالَ لَه : اذبخ هلذا حيت لا يراك أحدٌّ» فذهبوا ثمّ جاؤوا وقذ ذبع 
كل واحدٍ طائرَء إلا ذلك المريد » فإنَّهُ رد طائرَُ » فسأَلَهُمْ » فقالوا : فعلنا ما أمرّنا به الشيخٌ » فقالَ الشيحٌ للمريدٍ : ما لك || 

لخ تذبخ كما ذبع أُصحابِكَ ؟ فقالَ ذلك المريدٌ : لم أقدر علئ مكانٍ لا يراني فيه أحدٌّ ؛ إن الله يراني في كلّ موضع ٠‏ |( 

فقالٌ الشيحٌ : لهنذا أميلٌ إليه ؛ لأنّهُ لا يلتفثٌ إلئ غير اللو تعالئ”" . | 


الرابعٌ : أنَّ الإظهارٌ إقامةٌ لسنةٍ الشكر » وقد قال تعالى 0 هَيّنْ © والكتمانٌ كفرانٌ النعمة» 
وقذ ذم اللّهُ تعالئ مَنْ كتج ما آتاهٌ اللّهُ عزَّ وجل » وقرئّة بالبخْلٍ » فقا تعالين > 8 انين ييحن وباقزورت: الكاس باليسل 


وَيكنمُوت 9 اهو 0 من صَضلِهِ # 5 

وقال صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « إذا أئعمَ الله علئ عبدٍ نعمةً أحبٌ أن تُرئ عليه»”؟ . 

وأعطئ رجلٌ بعضّ العارفينَ شيئاً في السرٌ » فرفعَ به يِدَهُ وقالَ : ( هلذا مِنَّ الدنيا » والعلانيةٌ فيها أفضلٌ » والسرٌّ في 
أمور الآخرة أفضلٌ )”'' » ولثالكَ قال بعضّهُمْ : ( إذا أعطيتَ في الملا . . فخدّ ثم اردذ في السرّ)”” . 

والشكرٌ محثوتٌ عليه » قال صِلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ لم يشكر النامن . . لمْ يشكر الله عزَّ وجل »”*' » والشكرٌ 
قائجٌ مقامَ المكافأةٍ» حبّئ قال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ أسدئ إليكئْ معروفاً . . فكافئُوهُ » إن لمْ تستطيعوا . . فأ 
عليه بِهِ خيراً » وادعوا لهُ حتَّ تعلموا أَنَّكُمْ قذْ كافأتمو 06 

ولمّا قالت المهاجرونٌ في الشكر : يا رسول الله ؛ ما رأينا خيراً مِنْ قوم نزلنا عندَهُمْ » قاسمونا الأموال حتّئ تَّ خفنا 


أن يذهيوا الاجر كله + ققال سول الله سان اللةاغلية وس ## كل ما شكرثة ليخ والكث به علبي "آي اهز . 
ادر" 
© ف 

فالآنَ : إذا عرفت هلذه المعانيّ . . فاعلم أنَّ ما نقلّ مِنِ اختلافٍ الناس فيه ليس اختلافاً في المسألةٍ » بل هوَ اختلاف |؛ 
حال . 
)١(‏ قوت القلوب (؟7/7١٠7‏ ) عن بعض العارفين . 
(9) الرسالة القشيرية (ص 785 ) . 
(") رواه أحمد في « مسنده» ( 49/8 ) » وهو عند الترمذي 7٠١5(‏ ) بنحوه . 
(4) قوت القلوب (؟/707). 
(5) قوت القلوب 7١7/7”(‏ ) بنحوه. 
(5) رواه أبو داوود ( 48١١‏ ) »ء والترمذي .)١9484(‏ 
(0) رواه أبو داوود ( 1771 ) » والنسائي (85/0) . 
(6) رواه الترمذي 718170 ) ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه : 9لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم » 3 
212010111111119 


9 وي اي ل 2 2-2255 2 


اكد يل الخر ول ينخدع ب تميق الات ومكو الشيطوق ‏ والذتكو رامخداة ب 


9 ا 00 


فأنًا مدخل الخداع في الإسرار : فمنْ ميلٍ الطبع إليه ؛ لما فيه مِنْ خفض الجاءِ والمنزلةٍ » وسقوط القذر مِنْ أعينٍ 4 


6 .الناس » ونظر الخلقٍ إليه ليه بعينٍ الازدراء » وإلى المعطي بعين المنعم المحسن إليه » فهلذا هوّ الداء الدفينُ » ويستكنٌ في 


5 


النفس » والشيطانٌ بواسطته يظهرٌ معانيّ الخير حتن يسل بالمقادى امف الف ككزتاها: 
ومعيارٌ كل ذلك ومحكة أمرٌ واحدٌّ : وهوّ أنْ يكونّ تأَلْمَهُ بانكشافٍ أخذهِ للصدقةٍ كتألَيِه بانكشافٍ صلدقة أخدّها 


ا بعضُ نظرائهِ وأمثاله » فإنّهُ إن كان يبغي صيانةً الناس عن الغيبة والحسدٍ وسوءٍ الظنّ » أو يتقي انهتاكَ السترء أو إعانة 
المعطى على الإنران» أواضيانة العلم عن الأبعدال. + تكل ذلك سكا بس باتشفاف ضدفة أغية نان كان لعشا 


0 ع 5 9 ع 7 01 8 أو 8 0 4 0 و 
أمره أثقل عليه من انكشاف أمر غيره . . فتقديزره الحذرّ من هلذو المعانى أغاليط وأباطيل مِنْ مكر الشيطان وخدّعه ؛ 


0 1 0 ّ 0 0 2 0 ااه 5 
فإن إذلال العلم محذورٌ مِنْ حيث إِنْهُ علمٌ . لا مِنْ حيتُ إِنَهُ علمُ زيدٍ أؤ علمُ عمرو» والغيبةٌ محذورة مِنْ حيتٌ إِنّها 


و 


تعرّضٌ لعرض مصون » لا مِنْ حيثٌ إِنّها تعرْضٌ لعزْض زيدٍ على الخصوص .ء ومَنْ أحسنّ ملاحظةً مثل هلذا . . ريما 
يعجرٌ الشيطانٌ عن » وإلا . . فلا يزال كثيرٌ العمل قليلَ الحظّ . 
وأمّا جانبٌ الإظهار : فميلٌ | : ال ل لل ل ور 


2 


عند غيره أنّهُ مِنّ المبالغينّ ذ في الشكر حةٌ حتل يرغبوا ف في إكرامهِ وتفقدِو » وهلذا داءٌ دفينٌ في الباطن » والشيطان لا يقدِرٌ 


5 قلن المطلون إلاياة برقع عدي ددا المطفة لي ممرض السك مبورقون 113 لشاف بر السة #والإكيفاة ون الرياك اوور 
عليه المعانيّ التى ذكرناها ؛ ليحملّهُ على الإظهار » وقصدُهٌ الباطنٌّ ما ذكرناةٌ !! 


9 2 : 
ران ترس ا ار مر لجو ري لد عي د وي إل إل لماي وذ إلا براقي : 


ُ عطائهٍ . وبينَ يدي جماعةٍ يكرهونَ إظهارٌ العطيّة ويرغبونَ في إخفائها » وعادتَهُمْ أَنَمُ نَهُمْ لا يعطونٌ إلا مَنْ يَخفي ولا 


يشكرٌ ؛ فإنِ استوث هلذه الأحوالٌ عندهُ . . فليعلم أنَّ باعقّهُ هوّ إقامةٌ السنَّدِ في الشكر والتحدِّتُ بالنعمة» وإلا.. فهو ” 
مغرورٌ. 1 
له إذاعك أذايافلة المتةفن لسر سيفن اديع 1ه مقا عق المسطن واي : 
إن كان هوّ ممّنْ يحب الشكرّ والنشرٌ. . فينبغي أنْ يخفيّ ولا يشكر ؛ لأنَّ قضاءً حلَّه ألا ينصرَهُ على الظلم » وطلبُهُ 


وإذا علمَ مِنْ حالِهِ أنَّهُ لا يحب الشكرّ ولا يقصدُهُ . . فعند ذلكَ يشكرْهٌ ويظهدٌ صدقتةُ » ولذالكَ قال صلَّى اللهُ عليه : 
وسلّمَ للرجلٍ الذي مُدِحَ بِينَ يديه : ٠‏ ضربُمْ عنقّةُ » لؤ سمعها . . ما أفلخ »27 . مع أَنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ كان يثني 


: دون زيادة : « لو سمعها . . ما أفلح » . وتمامه : « إذا كان أحدكم مادحاً لا محالة .. فليقل‎ ) 70٠0١ ( رواه البخاري 7157 ) : ومسلم‎ )١( 
»)01/0 ( أحسث فلاناً واللّه حسيئةٌ ولا أزكي على الله أحداً » أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه» » والزيادة رواها أحمد في « المسند»‎ 
فتح الباري » ( 776/0 ) احتمال أن يكون المثني هو محجن بن الأدرع الأسلمي ء والمثنئ عليه هو عبد الله ذو البجادين‎ ١ وذكر الحافظ في‎ 


ك0 


ع > 7 م : كتج عر تج 7 7 2 ا 0 7 000 


000 5 "قال صلّى ال عليه وسلّم في آخ راع لباقي م 0 00 


1 داعولة اققال دون من السان لسع أن 2 » وقالَ صلّى الله عليه وسَلّمَ : «إذا علمَ أَحَدُكُمْ مِنْ أخيه خيراً . . . فليخبة ؛ 
فإنّهُ يزدادٌ رغبةً فى | لخير ٠‏ » وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا مدع المؤمنٌ . . ربا الإيمانُ في قلبو»”* . 


وقالَ الثوريٌ : ( مَنْ عرف نفسّةُ . . لم يضِرُهُ مدحٌ الناس )""' . 


فقا أرقا كبوبنة ين أنضاتة 3 إذا أوليكك محروفا :فكيث نا آند أن متك تورانك للك تعمة عو الله عر وجل 


0 2 


فدقائقٌ هلذه هو المعاني ينبغي أنْ ياتحظها مَن نْ يراعي قلبَه 2 فإنّ أعمال الجزاخ 6 إهمال هلذه الدقائق ضُْحْكَةٌ 
للشيطان ونوا 2301 درة اتعب وق لني . 


ومثلٌ هنذا العلم هوّ الذي يقال فيه إن تعلّمَ مسألةٍ واحدةٍ منة أفضلٌ م مِنْ عبادةٍ سنةٍ ؛ إِذْ بهلذا العلم تحيا عبادة 


4 العمر » وبالجهل به نموت ث عبادةٌ العمر كلّهِ وتتعطّلٌ . 


وعلى الجملةٍ : فالأخدُ في الملأ والرد في السرّ أحسنٌ المسالك وأسلمُها » فلا ينبغي أَنْ يُدفعَ بالتزويقاتٍ إلا أن 
تمل المعرفة بيك يسعري: الس والعلانيةٌ + وذلك هو الكيريك الح الذي: تتحلاث بود ولا يرئ + 'تسأل الله الكريم 
حسنّ العونٍ والتوفيق . 
3606 


(1) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 111/8 )» قاله صلى الله عليه وسلم في حقّ الحليم الكريم قيس بن عاصم المنقري رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه ابن ماجه ( 717/١7‏ ) » قاله صلى الله عليه وسلم في حقّ جرير بن عبد الله رضي الله عنهما » كما في « المستدرك » (791/4) . 

(") رواه البخاري 5١55(‏ ) في رجلين خطبا أمامه صلى الله عليه وسلم » حُكي أنهما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » كما في « فتح الباري » 
اا ). 

(؟) رواه الدارقطني في « العلل » ( 705/1 ) بشحوه . 

(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 1١/١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 091/7 ) . 

(5) قوت القلوب (؟/7١؟).‏ 
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(4) الضخكة ‏ بضم فسكون ‏ : الشيء الذي يضحك منه » رجلاً كان أو غيره . 
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بيانالأفضر سأ غذ لض د أو ا لرْكاءُ 


كان نا هيم الخوّاصٌ والجنيدُ وجماعةٌ يرونَ آنَّ الأخدّ مِنَ الصدقةٍ أفضل ؛ فإنَّ في أخذٍ الزكاة مزاحمة للمساكين 
وتضييقاً عليهئْ » ولأَنَّهُ ربما لا تكملٌ في أخَذِهٍ صفةٌ الاستحقاقٍ كما وُصِفَ في كتاب الله تعالئ » وأمّا الصدقةٌ . . فالأ ل 
فيها أوسعٌ 

وقالَ قائلونَ''" : يأخدٌ الزكاةً دونَ الصدقة ؛ لأنَّهُ إعانةٌ على واجب » ولؤ ترك المساكينٌ كلوح أخدّ الزكاة. : لأثموا» 
لآه الركاة اقل يهام ركنا مر بع واجك لل 'تعازعبرزها لعتاوه الستاجيو ع ولاثة :خا بالحاجة » والاتيناة يله 
حاجةً نفِسِهٍ قطعاً . وأخدٌ الصدقة أخدٌ بالدّينِ ؛ فإنَّ الغالبَ أنَّ المتصدّقٌ يعطي مَنْ يعتقدٌُ فيه خيراً » ولأنَّ موافقة 
المساكينٍ أدخلٌ في الذلّ والمسكنة » وأبعدٌُ عن التكبّر ؛ إِذْ قذ يأخدٌ الإنسانُ الصدقةً في معرض الهدية فلا تتميّرٌ عنها , 
وهلذا تنصيصٌ علئ ذل الآخذٍ وحاجته . 

التو انحن لي غنذا:إذ :مانا يختلف « يوار لشفو رما يعلاك وروم يفر؛ برقال لإا عاذ في لبه 
مِن اتصافه بصفةٍ الاستحقاقٍ . . فلا ينبغي أَنْ يأخدّ الزكاةً » فإذا علم أَنَّهُ مستحقٌ قطعاً ؛ كما إذا حصلّ عليه دين صرف 
إلئ خير وليس لهُ وجةٌ في قضَائِهِ . . فهوَ مستحقٌ قطعاً . 

فإذا خيّرَ هلذا بينَ الزكاةٍ وبِينَ الصدقة ؛ فإِنْ كانَ صاحبُ الصدقةٍ لا يتصدَّقٌ بذلكَ المالٍ لؤلم يأخذَهُ هوّ. . فليأخذٍ 
الشدفة؟ فإن الؤكاة الوائجية نصرفها صاعتها إلرة تيا محرا في ورد احور رد على لماكتو واد 
ديزي الات رام يعن توراجد الركاو” تضييقٌ على المساكين . . فهو مخيّ . والأمرٌ فيهما متفاوتٌ » وأخدٌ الزكاة 
شد في كر النفش وإذلالها في أغلب اران دراه أعلمُ . 


0 


كنس باسسوارالزكاة 
وو اانا سب المح من بربع المبسا وات مى تباجا تيار علو مالرن 
واد ده » تين وليل , ص يمينا ير ورم 


. ) 7١5/7 ( ) القوت‎ ١ وهم القرّاء من العابدين » كما في‎ )١( 


ربع العبادات قادم 


37 


مانا املح 


جيك الحاح احا اهن ااه اه دهن تجا اج سه ل ا ب اجا ا ل ل اسه 


223732 الاك 


71737 


4 


وو / 


بالشاديئكن 
0 / ز( 3 5 
مأك . مان .ما . وان . مان 


و وم 


الث 
38 


* ق© ٠‏ فب ١‏ ه0٠‏ و69 ٠‏ هيج ٠‏ 
ريع العبا 
لرن 


ويره وج ا رض رق رن 0 اطحجيرا اام يط لدي ارين رةه ب 47 14 1414 2414 4144 4 1414:1414 24 10 هج 245 29 :ج00 10ج ج00 0 ف 0 0100140١‏ 0/406 يي 


3 
4 
4 
3 


م 
4 
4 


23+35 


«2 
2 


ا ا ا ا 211111111111111 


4 ج4144 "4 جك 


ا جر تعره 


4 


حم 1 ل و و ا جح جل ا 


2 ْ . 
0 
34 


0 
2 
4 
ص 
4 


1 “|| [ز[ز|[ز[ز|[ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ [ [ |[ |[ |[ [ [ [ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ [ | | | | | |[ |[ | [ [ | [ [ [ [ [ [ز ز 1[ 1أأأاأنايايالا ا اناا 


ٍِ 2 اام اسه 

بس إس ماسم ظ 

الحمد لله الذي أعظمَ علئ عبايه المِنّه » لما دفعَ عنهُمْ كيد الشيطانٍ وفنّة » ورد أملة وخيّت طن » إِذْ جعل الصوم 5 
حصنا لأوليائه وجُنّةٌ ٠‏ وفتخ لهم به أبوات الجن » وعرّقَهُمْ أن وسيلةً الشيطانٍ إلئ قلويهمٌ الشهواث المستكتة » وأنَّ د 
بقمعها تصبحٌ النفسٌ المطمئنّةٌ ظاهرةً الشوكة في قضم خصيها قويّة المُنّة'''. 
والصلاةٌ على محمدٍ قائدٍ الخلق وممهّدٍ السنَّة » وعلئ آلِهِ وأصحابه ذوي الآراء الثاقبة والعقولٍ المُرْجَحِنَة و 4 
كك 1 


0 100 . 59 2 3 شو 0 قر اميت نال فم 5 5 0 ذو 
فإِنْ الصومَ ربع الإيمان بمقتضئ قولِهِ صلى الله عليه وسلمَ : « الصومٌ نصفُ الصبر»' "' » وبمقتضئ قوله صلى الله 

بيه عليه وسلّمَ : « الصبرٌ نصففُ الإيمان»”'' . 

عه 5 05 5 5 0 8 ع 0 00 3 5 
ثمّ هو متميرٌ بخاصيّةٍ النسبةٍ إلى الله تعالئ مِنْ بين سائر الأركانٍ ؛ إذْ قال اللَهُ تعالئ فيما حكاة عنة نبية صلى الله 
عليه وَسَلَم امي و ا لل ا 


وقد قال الله لله تعاليل : © إِنَمَا وق الصَارُه 3 صَيرُونَ برهم ييرِحِسَانِ 4 والصومٌ نصفثُ الصبر ء فقدْ جاور ثوابة كُ قانون التقدير 
والحساب . 


وتاعيك فى امعرقة فضله قولة صلق الله ليه وسلم : « والذي نفسي بِيدِهٍ ؛ لَحُلُوفُ : فم الصائم أطيبٌ عند الله مِنْ 4 
ربح المسك » يقولٌ الله عزَّ وجل : إِنّما شيرنة وساف بوشرلة و على الضرة الى اتوي 0 ٍ 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ للجنَّةٍ باب يقالٌ له : الريانُ » لا يدخلّةُ إلا الصائمونٌ»”"" . 


وهوّ موعوٌ بلقاءٍ الله تعالن في جزاء صومِه : قال صلّى الله علاريه : «للصائم فرحتانٍ : فرحةٌ عند إفطارو, 


75 2020 
وفرحةٌ عند لقاءِ ريه ») 


00 القثةى بالفست + القوة» أرقو العلي عافنة »عافد بطل ها الست ذلك« والمعادل رط تصني جك اقرح هام أعاذيك 
الكتاب وغيره . 

(؟) المرجحنة : ؤافرة فياضة + ذائمة السخ: يفال : ارجحن نَّ المطرُ ؛ أي :دام . 

(*) رواه الترمذي ( 518" ) » وابن ماجه ( 1045 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 75/5 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 777/17 ) » وأوقفه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ٠١4/4‏ ) علئ عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري ( 1404 )» ومسلم .)١١6١(‏ 

(5) هوبعض الخديث المتقدم آنفاً » وَالخُلُوفٌ : تغير راتاحة الفم.: 

) رواه البخاري ( 1845 ) . ومسلم (؟5١١).‏ 

(8) رواه البخاري (545/) » ومسلم »)١١5١(‏ وقد تقدم بعضه. 


00500 00010000 
5 شعو ع لثم ١ف‏ 5 0020 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ نوم الصائم غنادة + 


وروئ أبو هريرة رضي الله عنهُ أنّهُ صلى الله عليه وسلّم قال : « إذا دخلَ شهرٌ رمضانً . . فبّحتْ أبوابُ الجنّة» 


ْ وغْلّقَتْ أبوابُ النار» وصفّدتٍ الشياطينٌ » ونادئ منادٍ : يا باغي الخير ؛ هلم » ويا باغي الشرّ ؛ أقصِز»!" . 


مج عد 


وقالَ وكيعٌ في قولِهِ تعالئ : « كوأ وَآشْروأ هيك يمآ لدم فى الأبآر كاز * : ( هي أيامٌ الصيام ؛ إِذ تركوا فيها الأكل 9 
5 والشرب ) ا 
وقد جمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في رتبة المباهاة بينَ الزهدٍ في الدنيا وبينَ الصوم فقالّ : « إِنَّ اللّه تعالى |2 


يباهى ملائكتة بالشَابٌ العابدٍ فيقول : أيّها الشابٌ التاركٌ شهوتّة لأجلى » المُبَذّلُ شبابَهُ لى ؛ أنتٌ عنذي كبعض 


ملائكتى )”*) 


وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ في الصائم : « يقولٌ النهُ تعالئ : يا ملائكتي ؛ انظروا إلئ عبدي !! ترك شهو 


7 5 7 هم ع 4 
/ وطعامَةُ وشرابَهُ من أجلى » ' . 


وقبل في قولة تعالن :8 316 ار نش 15 مين لهم من هُرَه ين جَرْا يما كوأ وَأ يَعْمَوْنَ * قيل : كان عمَلَّهُمٌُ الصيام ؛ 
لأنَّهُ قال : 8 إِنَمَا بوَقَّ الصَِرُونَ عكر يمترِحِسَابِ 4 » فيُفْرَعٌ للصائم أجِرٌهُ إفراغاً » ويجازفٌ جزافاً » فلا يدخلّ تحت وهم 


وجدية باذ يككرة غذللتة لكأن الضوه ]كنا كاله وردنا بالسبة إلقواوإنُ عاد العجاداك علها له كنا عرف البيك 
بالج ولق فقن والارضي كلواالة :, لسفيق: 

أحدّهما : أنَّ الصومَ كف وترك » وهو في نفسِهٍ سر » لين فيه عمل يشاهدٌ؛ فجميمٌ أعمالٍ الطاعاتٍ بمشهدٍ مِنّ 
الخلت ومرأى » والصومٌ لا يراه إلا الله تعالئ ؛ فإِنَّهُ عملٌ في الباطن بالصبر المجرّدٍ . 

والثاني أنه قهرٌ لعدوّ الله عر وجلّ ؛ فإنَ وسيلة الشيطانٍ لعنّهُ الله الشهواثٌُ » وإنما تقوى الشهواتُ بالأكلٍ والشرب » 
ولنالكَ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ١‏ إن الشيطانَ ليجري مِنِ ابن آم مُجرى الدم » فضيّقوا مجاريّة بالجوع » 7 , ولذلكٌ 


. رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 1478 ) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب» ( 107 ) من طريقه‎ )١( 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 88/5 ) »وا لبيهقى فى « الشعب »(9ه5").‎ 


.)1١14( (؟) رواه بتمامه الترمذي ( 187 ) » وأصله عند البخاري ( 1844 ) » ومسلم‎ |) ١ 


(4) رواه عنه بنحوه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » 184 ) . 

(8) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( *//51 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١4/4‏ ) » وهو عند ابن المبارك في « الزهد» 745 ) وغيره من كلام 
يزيد بن ميسرة » وجاء في ( ب ) : ( المتبذّل ) وفي هامشها : ( الباذل ) بدل ( المبذل ) » والمبذل كمُحْين ومحيّث . انظر « الإتحاف » ( 148/4 ) . 
(5) قوله : « ترك شهوته ...2 تقدم أنه في « الصحيحين » » وهو بذكر المباهاة معه رواه ابن أبي الدنيا في « الجوع » ( 79 ) موقوفاً على الحسن 
قال : ( تقول الحوراء لولي الله وهو متكيئٌ معها علئ نهر العسل تعاطيه الكأس : يا نعم عيشة !! أتدري يا حبيب الله متئ زوجنيك مولاي ؟ 
فيقول : لا أدري » فتقول : نظر إليك في يوم صائف بعيدٍ الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش » فباهئ بك الملائكة وقال : انظروا إلى 
عبدي !! ترك زوجته » وشهوته ولذته » وطعامه وشرابه من أجلي . رغبةً فيما عندي » أشهدكم أني قد غفرت له » فغفرٌ لك يومئذٍ وزوجنيك ) . 
وهو بلفظ المصئف في ١‏ القوت»)(١/1/5)‏ . 

0) قوت القلوب .)177/١(‏ 

(8) رواه البخاري ( 7٠١8‏ ) » ومسلم ( 7١7/4‏ ) دون زيادة : « فضيقوا مجاريه بالجوع » » قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت 


0/1/0 ل 1[ زةز[ |[ |[ [ | |[ |[ |[ ز |[ [ز ز[ [ ز 1 ز[1[1ذ</ فا د ا “4 1[1[1111ذظ1آظ 


تل حا 5م 7 ا تم 8ه 


2 
ضّ 
9 
2 
2 
2 
9 
2 
5 


م 


0 


5 


17 


ا ال اك هه ا 


2 


0 


اطما ددا ربع العبادات 
١‏ قلحا الله خلية رمك لعائا رضي اللةعنها 9 نماذا؟ فال على الله 0-0 
« بالجوع »"" 

وستأتي فضائلٌ الجوع في باب شره الطعام وعلاجه مِنْ ربع المهلكاتٍ . 

فلمًا كان الصومٌ على الخصوص تقمعاً للشيطانٍ وستاً لمسالِكه وتضييقاً لمجاريه . . استحقّ التخصيص بالنسبة 
إلى الله عزّ وجل » ففي قذمع عدو الله نصرةٌ الله سبحائّة » ونصرة الله تعالئ موقوفة على النصرة له قال الله تعالى : 
# إن تتطرواً ١‏ أله يمرا ين | رامد * » فالبدايةٌ بالجهد مِنّ العبدٍ » والجزاءٌ بالهداية مِنَ الله عزّ وجلّ » ولذلك قال تعالئ : 


- 


ءا ورت جَهَدُوْ فيا أنه تمر 414 . وقالَ تعالئ : 8 إِنَّ لله لا يمد مَا ِو حَقَّ يُمَْروْ ما يشم 4 » وإِنَّما التغييز بكسر | 


يي ل يي ل م 
للعبد جَلذل الله سبحاتة + وكاث متحجوياً عن .لغائه.. 


وال صل الله عليفوسلة :لول أن الشباطين ا إلا كوت السبازات ان 
فَمِنْ هنذا الوجه صارٌ الصومٌ ناك الكيافة وهار 1ه 

وإذا عظمت فضيلتُةُ إلى هنذا الحرّ . . فلا بدّ مِنْ بيانِ شروطه الظاهرة والباطنة » بذكر أركانِه » وسننه » وشروطه 
الباطنة » ونبِيَنُ ذلك بثلاثة فصول . 


2 6 7 


تفسيراً للحديث من بعض روائه » فألحقها به من روئى عنه ) ١.‏ إتحاف» ( 144/4 ) » ومعنى الزيادة صحيح كما لا يخفى ؛ إذ الشبع مسلك 
ومدخل من مداخل الشيطان » روئ أحمد في ١‏ الزهد » ( 91 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 774/7 ) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا أن إبليس 
ظهر ليحبى بن زكريا عليهما السلام » فرأئ عليه معاليق من كل شيء » فقال له : ما هلذه المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هلذه الشهوات التي 
أصيب بها بني آدم » فقال له يحيئ عليه السلام : هل لي فيها شيء ؟ قال : لا» قال : فهل تصيب مني شيئاً ؟ قال يي عن 
والذكر ؛ قال : هل غير ذا ؟ قال : لا » قال : لا جرم !! والله لا أشبع أبداً ) » وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم لقمة 

رن درت اشرو 1007 مسرل ارقي عن طافقة لل شي ابوك ورا لحرن السلا ودر فقي ل 
الحافظ العراقي أنه لم يجد له أصلاً . انظر ١‏ الإتحاف » ( 195/5) . 

(5) هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 07/1 ) في قصة الإسراء مرفوعاً » ومنه : « فلما نزلت إلى السماء الدنيا .. نظرت أسفل مني » فإذا أنا برهج 


ودخان وأصوات » فقلت : ما هلذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون عليل أعين بني آدم ألا يتفكروا فى ملكوت السماوات والأرض » ولولا 


ذلك . . لرأوًا العجائب » . 
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القَصَل الأَبَلُ 
في الواجيات وستسخر الطاحرة والُوازم يفسا ره 


أمَا الواجباتٌ الظاهرة . . فستةٌ : 


الأوّلُ : مراقبةٌ أوَّلِ شهر رمضان : 
وذلكَ برؤيةٍ الهلالٍ » فإِن عُمَ . . فباستكمالٍ ثلائينَ يوماً مِنْ شعبانَ ٠‏ ونعني بالرؤيةٍ : العلمَ » ويحصلٌ ذلكٌ بقولٍ 
]| عدلٍ واحدٍ ء ولا يثبثُ هلال شوالٍ إلا بقول عدلينٍ ؛ احتياطا للعبادةٍ » ومَنْ سمعٌ عدلاً ووثق بقوله » وغل علئ ظيّه 
١‏ ضدثة: لرقة العروة وإن للرريقض القاعين :4 تابط كر عير ص مادق مركي ته 

. «إذا رُئِيَ الهلال ببلدةٍ ولم ير بأخرئ وكان بيئهُما أقلّ مِنْ مرحلتينٍ . . وجب الصومٌ على الكل » إن كان أكثر.‎ ٠] 
كان لكل بلدة حكقها : ولا يتعتى الوجوك:,‎ 4 


الغاني : النيّةٌ : 
ولا بد لكل ليلةٍ مِنْ نيّةِ مبيَّةٍ معيَّنَةٍ جازمةٍ » فلو نوئ أنْ يصومَ شهرَ رمضانً دفعةً واحدةً . . لم يكفِهِ » وهو الذي 
؟| عنينا بقولنا : ( كل ليلةٍ) . 

ولؤ نوئ بالنهار. . لم يجزِه صومٌ رمضانَ ولا صومٌ الفرض إلا التطوعٌ » وهو الذي عنينا بقولنا : ( مبيئة ) . 

ولؤ نوى الصومَ مطلقاً » أو الفرضّ مطلقاً .. لم يجزهِ حنَّئ ينوي فريضة الله عزَّ وجل صومَ رمضانً . 

ولؤ نوئ ليلةً الشكٌ أَنْ يصومَ غداً إِنْ كان مِنْ رمضانَ . . لمْ يجزه ؛ فإنّها ليسثْ جازمةً » إلا أن تستند نيثهُ إلى قول 
شاهدٍ عدلٍ » واحتمال غلطٍ العدلٍ أَؤْ كذبه لا يبطلٌ الجرْمَ » أو يستند إلى استصحاب ؛ كالشكٌ في الليلة الأخيرة مِنْ 
رمضان » فذلكَ لا يمن جِرْمَ النية » أ يستندَ إلى اجتهادٍ ؛ كالمحبوس في المطمورة إذا غلب على ظيّْهِ دخولٌ رمضانً ! 
باجعهاوواء فلك لا يمنقة مرق النية 10 , ْ 

ومهما كان شاكاً ليله الشاكٌ . . لم ينفعةُ جزم النية باللسانٍ ؛ فإنَّ النية محلّها القلث » ولا يُتصوّرُ فيها جِرْمٌ القصدٍ 4 
مع الشك ؛ كما لؤ قال في وسْطٍ رمضانً : ( أصومٌ غداً إن كان مِنْ رمضان ) , فإِنَّ ذلك لا يضٌهُ ؛ لأَنّهُ ترديدُ لفظٍ » ومحلٌ !5 
اليّة لا يِتصوٌرٌ فيه ترددٌ » بل هوّ قاطمٌ بأنّهُ من رمضانً . 

ومَنْ نوئ ليلا ثمّ أكلَ . . لم تفسذ نّنّهُ » ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرث قبل الفجر . . صحّ صومها . 

8 45 88 

الثالثٌ : الإمساك عنْ إيصالٍ شيءٍ إلى الجوفٍ عمداً معَ ذكر الصوم : 
)١(‏ المطمورة : حفرة تحفر تحت الأرض » أو مكان تحت الآرض »ء لا تُرئ فيها الشمس ‏ :1 
01000000 0 1 1[ | 1[ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ [ [ز ز [ز[ ز ز ز 1 ز 10 ز 101 1010 1 1 0 270707 


حرفشة :صرق بالاكل + والضرب ٠‏ الوط 7 ...حفن :ولا سد بالقصه »«والتتجامة» والاخصمال + ونان 
| الميلٍ في الآذنٍ والإحليلٍ » إلا أن يقطرّ فيه ما يبل المثانة . 
| وما يصلٌ بغير قضّدٍ مِنْ غبار الطريي أو ذبابة تسبقٌ إلى جوفهء أو ما يسبق إلئ جوفه في المضعضة . . فلا يفطرٌ» 
إلا إذا بالعّ في المضمضة فيفط,ٌ ؛ لأنّهُ مقصّرٌء وهوّ الذي أردنا بقولنا : ( عمد ) . 
ار ) .. فأرذنا بِهِ الاحترازٌ عنٍ الناسي ؛ فَإِنَّهُ لا يفطرٌ» أمّا مَنْ أكلّ عامداً في طرفي النهار ثم ظهرٌ له 
؟) أنّهُ أكل نهاراً بالتحقيق . . فعليو القضاءٌ ‏ وإِنْ بقي على حكم ظبّهِ واجتهاده . . فلا قضاءً عليه » ولا ينبغي أنْ يأكل في 
ْ 7" النهار إلا بنظر واجتهاو . 
45 5 
الرابعٌ : الإمساكٌ عن الجماع : 
وحَدٌهُ : تغييبُ الحشفة » فإِنْ جامعَ ناسياً . . لمْ يفط ء وإِنْ جامع ليلاً أواحتلمَ » فأصبحٌ جنباً . . لم يفطزء وإِنْ طلعَ 
5)| الفجدُ وهوّ مخالطً أهلَّهُ » فنزعَ في الحال. . صحّ صومُةُ » فِإِنُ صبرٌَ. . فسدّ ولزمثٌةُ الكفارة . 
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الخامسنُ : الإمساكٌ عن الاستمناء : 

وهوّ إخراحٌ المنيٍ قصداً , بجماع أو بغيرٍ جماع ؛ فإِنّ ذلك يفطرهُ » ولا يفطْرٌ بقبلةٍ زوجته ولا بمضاجعتها ما لم 
ينؤل » للكن يكرهُ ذلك إلا أنْ يكونٌ شيخاً أؤ مالكا لإزبه » فلا بأسن بالتقبيل » وتركة أولئ ٠‏ وإذا كان يخافُ مِنَ التقبيلٍ 
أن ينل * فقيل وسبق المنئ .. 'أفطن لتقصيرة.. 


2 


2 


8 © © 
السادمن : الإمساكٌ عنْ إخراج القيء : 
فالاستقاءة تفسدُ الصوم , وإِنْ ذرعَهُ القيءٌ . . لم يفسذ صومُة » وإن اقتلعَ تُخامةً مِنْ حلقِهٍ أؤ صدرو.. لمْ يفسذ 
صومُةُ ؛ رخصةً لعموم البلوئ بو إلا أنْ يبتلعَةُ بعد وصوله إلى فيه » فَإِنهُ يفطرٌ عندَ ذلك . 
8 858 8 
وأمًا لوازمٌ الإفطار. . فأربعة : 
القفناء «والكفارة » والقدية © وامساك به بقيّةِ النهار تشبيهاً بالصائمينٌ . 
8 49 8 
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أَمََا القضاء : 


فوجويهُ عام على كل مسلم مكلّفٍ ترك الصومٌ بعذر أ بغيرٍ عذر » فالحائضُ - تقضي الصوم » وكذا المرتد 
الكافرٌ » والصبيٌ » والمجنونُ . . فلا قضاءً عليه . 
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اجة ةا ا بر كتاب أسرار الصوم 
ولا ب مشتترط التتاخ في قغناء ونان ه وللكن يقي كن هاه مقدكا ونجموعا' 


© 8 


وأمّا الكفارة : 
فلا تجبٌ إلا بالجماع » أمّا الاستمناءٌ والأكلٌ والشربُ وما عدا الجماعٌ . . فلا تجبُ به كفارة . 
والكفارة : عتقُ رقب » فإِنّ أعسر . . فصومٌ شهرين متتابعين . فإِنْ عجر . . فإطعا 
سن 
ما الإمساكٌ بقبة بقية النهار : 


ل بقيّة النهار» ولا على المسافر || 


إذا قدمّ مفطراً مِنْ سفر بلعّ مرحلتين . 
ويجبٌ الإمساكُ إذا شهدَ بالهلالٍ عدلٌ واحدٌّ يومَ الشكٌ . 
والصومٌ في السفر أفضل مِنَ الفطرٍ إلا إذا لم يطق » ولا يفطرٌ يوم يخرج وكانّ مقيماً في أو » ولا يوم يقدَم إذا قم 
ضاكها : 
8 858 © 


فتجبُ على الحامل والمرضع إذا أفطرّتا خوفاً على ولديهما ‏ لكل يوم مد حنطةٍ لمسكين واحدٍ معّ القضاءِ» 
والشيحٌ الهرمٌ إذا لم يصمْ . . تصدَّقَ عنْ كل يوم بمدّ . 


وما السدنُ . . فستٌّ : 

تأخيزٌ السحور » وتعجيل الفطر بالتمر أو الماءِ قبلَ الصلاةٍ » وتركُ السواكِ بعد الزوال» والجودُ في شهر رمضانَ لما 
جا ينار ني ركان رارم القرآنٍ » والاعتكافٌ في المسجدٍ لا سيما في العشر الأخير » فهو عادة رسولٍ الله 
ا له عَليةِ وسِلَمَ كان إذا دخل العشر الأواخد +« طوى القراشنَ ولد المعزز ودات :ردات بنعة أهله 29 )آي : أدافوا 
النصب في العبادةٍ ؛ إِذْ فيها ليلةٌ القذرء والأغلبُ أنّها في أوتارها » وأشبةٌ الأوتار ليلةٌ إحدئ وثلاثِ وخمس وسبع » 
والتتابعٌ في هلذا الاعتكافٍ أولئ » فإِن نذرّ اعتكافاً متتابعاً أْ نواه . . انقطع تتابعٌةُ بالخروج مِنْ غير ضرورة ؛ كما لؤ 
خرج لعيادة و مريضٍ » أ شهادةٍ أ جنازة أؤْ زيارة أو تجديد طهارة » وَإِنْ خرج لقضاء الحاجة . لم ينقطع اعتكافة ‏ 
وله أن يتوضاً في البيتٍ » ولا ينبغي أنْ يعرّجَ علئ شغ آخرّء كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لا يخرجُ إلا لحاجة 
الإنسانٍ''"' » ولا يسأل عن المريض إلا مان" . 
)١(‏ كما في ١‏ البخاري ) ( 5١14‏ )» و«مسلم)(5/ا١١).‏ 
(؟) كما في «البخاري )» .)7١59(‏ و«مسلم)(9ا79). 


() رواه مسلم (/797 ) من فعل السيدة ة عائشة رضي الله عنهاء وعند أبي داوود ( 740/7 ) عنها قالت : ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر 
بالمريض وهو معتكف ء فيمرٌ كما هو ولا يعرج يسألٌ عنه ) . 
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ومهما خرج المعتكفٌ لقضاء حاجته ؟ فإذا عاد 
والأفضلٌ مم ذلك التجديدٌ . 


)١(‏ كما في ١‏ البخاري )591102 )» و( مسلم)(191). 
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2 بالكليّةِ » ويحصل الفطرٌ في هلذا الصوم بالفكر فيما سوى اللّهِ عزّ وجل واليوم الآخرء وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد 


|| لتدبير ما يفطرٌ عليه . . كتبث عليه خطيئةٌ )”'' ؛ فإنّ ذلكَ مِنْ قلَةٍ الوثوقٍ بفضل الله عر وجل » وقلَةٍ اليقين برزقه 


القَصَل التاق 


في سما رالصوم وسشحروطدا الافتي 


اعلم : أن للصوم ثلاث درجاتٍ : صومٌ العموم » وصومٌ الخصوص » وصومٌ خصوص الخصوص . 
- أمَا صومٌ العموم : فهرّ كف البطن والفرج عنْ قضاءٍ الشهوة كما سبق تفصيلةُ . 
, وأمًا صومٌ الخصوص : فهو كف السمع والبصر واللسانٍ واليد والرجلٍ وسائر الجوارح عن الآثام . 


- وأمًا صومٌ خصوص الخصوص : فصومٌ القلب عن الهمم الدنيّة والأفكار الدنيوية » وكمّهُ عمّا سوى اللّهِ عزّ وجل 


للدين ؛ فإنَّ ذلكَ مِنْ زادِ الآخرة وليسن مِنَ الدنيا » حتّى قالَ أربابُ القلوب : ( مَنْ تحرّكث همّتُهُ بالتصدُفٍ في نهاره 


وفكذو ريه الأنينان والسصدينية اتوي 4 اليد اد الوا سم ا ما 4 
إقبالٌ بكنْه الهمّةِ على الله عزّ وجل » وانصرافٌ عنْ غير الله سبحانّةُ » وتلبمنٌ بمعنئ قولِه عزَّ وجل : « ف أله ْ 
عي يقترن + 
85 45 98 
ؤأكا ضوع الخصوص وجو صوم السالحين هيز عث الجوارق من الآنام #ركماثة بشن أمورة. 
الأول : غضيُ البصرٍ وكفَةُ عنٍ الاتساع في النظر إلئ كل ما يذم ويكرة » وإلئ كل ما يشغلّ القلت ويلهي عن ذكر الله : 
عر وجل » قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « النظرةٌ ة سهمٌ مسمومٌ مِنْ سهام إبليسَ » فمنْ تركها خوفاً مِنَ الله . . آتاه الله عر : 
وجل إيماناً يجدُ حلاوتةُ في قلبه»”"' . [ 
وروئ جابرٌ عنْ أنسٍ ‏ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسسلَّمَ أنُّ قال ٠:‏ تمس يفطَرْنَ الصائم : الكذبٌ » والغيبةٌ ؛ 
والنميمة » واليمينٌ الكاذبةٌ » والنظدٌ بشهوة »0 . 
88 88 80 
الثاني : حفظٌ اللسانٍ عن الهذيانٍ والكذب والغيبةٍ والنميمةٍ والفحش والجفاءِ والخصومة والمراء » وإلزامُةُ السكوت » 
وشخْلَّهُ بذكر الله سبحانّةُ وتلاوة القرآن » فهلذا صومٌ اللسانٍ . 


)١(‏ قوت القلوب (؟5/5١١)‏ بنحوه. 

6 رواه الطبراني في « الكبير » ( 17/٠١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 717/4 ) » وأبو نعيم في « الحلية» .)1١1/5(‏ ظ 
(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه الأزدي في ١‏ الضعفاء » من رواية جابان عن أنس » وقوله : « جابر » تصحيف » قال أبو حاتم : هلذا كذب ) » وهو |2 
عند الديلمي في « الفردوس » ( 1917/7 ) » وانظر « الإتحاف » ( 750/4 ) حيث قال : ( أما طريق داوود بن رشيد عن بقية . . فإسناده متقارب » ١‏ : 
وليس فيه من رمي بالكذب » إلا أنه ضعيف لضعف محمد بن حجاج ء واللّه أعلم ) » وهو كما أورده المصنف عند صاحب ١‏ القوت » )1١5/7(‏ . 
وروى ابن أبي شيبة في « المصئف » ( 841745 ) عن عمر رضي الله عنه : ( ليس الصيام من الطعام والشراب وحده » وللكنه من الكذب والباطل 
واللغو والحلف ) . 
اه 
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1 ال ستيان (١‏ لخدا تيس الصو ) لسرن وا 


وزوق ليث عة متجافد : (خصلتان تفسدان اماد و كار 


: ركان ست لله عليه روسل : « إِنّما الصومٌ + جُنَةٌ » فإذا كان أحدُكُمْ صائماً . . فلا يرفْتْ ولا يجهل , وإِنٍ امرقٌ قاتلّهُ أؤ 4 
]| شاتمة . . فليقل : إِنّي صائمٌ الوفان. 

وجاءً في الخبر :أن امرأتينٍ صامتا على عَهَدٍ رسو الله صلَى الله عليه وسلَمَ » فأجهدهُما الجومٌ والعطشن مِنْ 
القع كيان ب اوقا أذ لفلف م 8 إلل وتبوك اللد لي الله عليورن لم تستأذنانِه في الإفطار» فأرسلّ إليهما 
ار وت جيرا ورياك سر وا اضيا ا ويا ا ار 
© ابعل اتا حكن مداق سست | لقان هو ذل كنال سك الله للق ويك لاحاناة سانعا عقا جل الله لمم ء ١‏ 
]| وأفطرًا على ما حرّمَ اللّهُ تعالئى عليهما ؛ قعدّث إحداهُما إلى الأخرئ » فجعلتا تغتابانٍ الناس » فهلذا ما أكلنًا مِنْ 
لحومهخ )”''. 


م 
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الثالث : كفت السمع عنٍ الإصغاءِ ا الله قولَهُ .. حدم الإصغاءً إليه » ولذلكَ سوّى الله ||| 


تعالئ بِينَ المستمع وآكلٍ السحْتٍ فقالَ : # سكعو كنب للك رشي 4: 
وقالَ تعالئن : # ولا يَنسَدهر ليون وَالْخَرَرٌُ عن قله الإ وأ َحَيِهِمٌ أَلسْحَتَ # فالسكوث على الغيبةٍ حرامٌ . 


وقالَ أيضاً م نان ا يَتَْمُرْ 4 . ولذلك قالَ صلّى الله لله عليه وسَلّمٌ : «المغتاتٌ والمستمع شريكانٍ في 


2 2 0 
#85 85 


٠5‏ الرابعٌ : كفت بقية الجوارح عن الآثام مِنَ اليد ل لبن عن الكواك روك الرس راد 
©]| معنئ للصوم وهوً الكت عن الطعام الحلالٍ ثمَّ الإفطارٌ على الحرام ؛ 


:| مصراً ؛ فإِن الطعامَ الحلال إِنّما يضرٌ بكثرتِه لا بنوعِهِ » فالصومٌ 


لتقليلهِ » وتاركٌ الاستكثار منّ الدواءٍ خوفاً مِنْ ضررو إذا 
عدل إلئ تناول السّمَ . . كان سفيهاً » والحرامٌ سم يهلك الدينَ » والحلال دواءٌ ينف قليلهُ ويضرٌ كثيرُهُ » وقصدٌ الصوم 
2 تقللة . 


له 


وقذْ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ كم مِنْ صائم ليس لهُ مِنْ صومه إلا الجوعٌ والعطششٌ »”'' » فقيل : هر الذي يفطر لو 


. ) 555/5 ( » )»ء وقال سفيان والأوزاعي بالفساد حقيقة . انظر « الإتحاف‎ ١١4/7 ( القوث»‎ ١ كذا في‎ )١( 

5 (1) رواه ابن أبي شيبة في : المصنف » ( 8480 ) » وهو في « القوت» (114/17) . 

!]| (") رواه البخاري ( 1894 )» ومسلم .)١1١5١(‏ 

| (5) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 471/0 ) » وهو بلفظ المصنف في ١‏ القوت » ( 7/0/١‏ )» والعبيط : هو من الدم الخالصُ الطري » والغريض 
الطري كذلك . 

(5) في معناه رو أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 97/4 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد» (711/8 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهئن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عن الغناء والاستماع إلى الغناء » ونهئ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة » وعن النميمة والاستماع إلى النميمة ) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 77/8/97 ) » وبنحوه عند ابن ماجه ( .)١9‏ 
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الخامين : ألا يستكثرٌ مِنَ الطعام الحلالٍ وقتٌ الإفطار بحيثٌ يمتلئٌ جوفة » فما مِنْ وعاءٍ أبغضٌ إلى الله عزَّ وجل |7 
5 0 وح “ع "2 5 8 
| مِنْ بطن مُلَِىَ مِنْ حلالٍ 2" . 


وكيف يُستفادٌ مِنَ الصوم قهرٌ عدو اللَّهِ وكسرٌ الشهوة إذا تداركٌ الصائمٌ عند فطرهٍ ومافاتّةُ ضحوة نهاره ؟! 


)| وربما يزيدُ عليه في ألوانٍ الطعام » حنِّى استمرتٍ العاداثٌ أن تدّخَرَ جميعٌ الأطعمةٍ لرمضانّ » فيؤكلٌ مِنّ 
|| الأطعمة فيه مالا يؤكلٌ في عدَّةَ أشهرء ومعلومٌ أنَّ مقصرة الصوم الوا وكسرٌ الهو ؛ لتقوى النفن 
6 على التقوئ » وإذا دفعتٍ المعدةٌ ضحرة النهار إلى العشاءِ حنَّئ هاجث شهوتّها وقويث رغبيُها » ثمٌ أطعمث 
ع ال ل ا 
)| عادتها !! 


فروحٌ الصوم وسَرُهُ تضعيفٌ القُوى التي هي وسائلٌ الشيطانٍ في القؤدٍ إلى الشرورء ولنْ يحصلّ ذلك إلا بالتقليل ؛ 
وهو أنْ يأكلّ أكلتَهُ التي كان يأكلّها كلّ ليل لؤلم يصمْ » فأما إذا جمعَ ما كان يأكلُ ضحوةً إلى ما كان يأكلٌ ليلاً 
فلن ينتفع بصومه 

بل مِنَ الآداب آلا يكثْرٌ النومّ بالنهار حنّئ بحس بالجوع والعطش » ويستشعرٌ ضعْف القُوى » فيصفو عند ذلك قلبُهُ » 
ويستديمَ في ليله قذراً مِنَ الضعفٍ حم يخفتٌ عليه تهجّدُه وأورادة » فعسى الشيطانٌ ألا يحوم علئ قلبه ؛ فينظر إلن 
ملكوت السماء . 

وليلةٌ القدر عبارةٌ عن الليلةٍ التي ينكشفُ فيها شيءٌ مِنَ الملكرتٍ » وهوّ المرادٌ بقولِهٍ تعالى : « يك َه 
َلتَدَرِ 4 » ومَنْ جعلَ بِينَ قلبهِ وبينَ صدره مخلاةً مِنَ الطعام . رحد كر ر اعلن وكيد . . فلا يكفيه ذلكٌ 
لرفع الحجاب ما لمْ يخلٍ همَهُ نْ غير الله ع وجل » وذلكَ هو الأمر كله » ومبدأ جميع ذلك تقليلٌ الطعام » وسيأتي 
لهُ مزيدٌُ بيانٍ في كتاب الأطعمة إِنَْ شاءً الله عزَّ وجل . 


و0 


8 85 © 
السادسئْ أن يكون نلبهُ بعد الإفطار معلّقاً مضطرباً , بين الخوفٍ والرجاءٍ ؛ إِذْ لين يدري أَتقَبّلَ صومُة فهو مِنّ 
المقرّبِينَ » أو رد عليه فهوّ مِنّ الممقوتينَ ؟ 


3 1 4 1 6 ل 0000 ع عاو 
وليكن كذلك في آخر كل عبادةٍ يفرْعٌ منهاء فقذ رُويّ عن الحسن بن أبي الحسن البصر يَ أنْهُ مرّ بقوم يوم العيلٍ 


وهمْ يضحكون » فقال :(إنَ الله عر وجل جعلٌ شهرَ رمضانً مضماراً لخلقهِ يستبقون فيه لطاعيِه » فسبق أقوامٌ ففازوا » 
ولك أقوامٌ فخابوا ٠‏ فالعجَبُ كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فازّ فيه السابقونٌ المسارعونّ » وناب فيه 


.)١1١5/7( » القوت‎ ١ حكى الأقوال الثلاثة صاحب‎ )١( 
.)7749( )ء ودابن ماجه)»‎ 778٠ ( كما في «الترمذي»‎ )9( 


د ا 4 


95 


مااحس ا يا اد يه 


تت 


د 


تجن د ف يي اي ا ا ا احم م 


0 الانتهز لشفي بحنافور لوي ؛ ء بإسا كن لي ا 1 
يكتخلة عن اللغت » وتخييرة المردوى تسد عليه باك الضحلة. ١‏ 
وعن الأحنف بن قيس أَنّهُ قل له 4: إِنَكَ شيخ كبيرٌ » وإِنَّ الصيامً يضعفُكَ , فقا ني أعذَّهُ لشرّ طويلٍ » والصبرٌ على 2 
طاعة الله سبحائة أهونٌ مِنَ الصبر علئ عذابه'' . 
فهلذه هي المعانى الباطنةٌ في الصوم . 
© 8 © 

فإِنْ قلت : فمن اقتصرّ علئ كفت شهوة البطن والفرج وتركٌ هلذه المعاني فقذ قال الفقهاءٌ: صومُةُ صحيحٌ .. فما || 
)| معناة ؟ 

فاعلم : أنَّ فقهاءً الظاهر , يثبتونٌ شروط الظاهر بأدلةٍ هي أضعف مِنْ هنذ الأدلةٍ التي أوردناها في هذه الشروط 
الباطنة »لا سيما الغيبةٌ وأمثالُها » وللكن ليس إلئ فقهاءِ الظاهر مِنَ التكليفاتٍ إلا ما يتم يتِيسّرٌ علئ عموم الغافلينَ المقبلينَ 4 
على ادكه النخول كحدة, ْ 

لعلف لخي . فيعنونٌ بالصيكة الول 6و والقجول:الوصلوك إل المتضرة يمون أن المقصود مِنَ الصوم 
لمان كوي أخلاق الله عزّ وجل » وهوّ الصمديّةٌ”؟' . والاقتداءٌ بالملائكةٍ في الكنبّ عن الشهوات بحسّب 
الإمكان ؛ فإنّهُمْ منرّهُونَ عن الشهوات ‏ والإنسان رتبثهُ فوق رتبةٍ البهائم ؛ لقدرته بنور العقلٍ علئ كشر شهوته » ودونٌ ( 
رك واكك والاتتوو العنيرات عله وكوف متعلق بمجاهتفها + فكلما تملك فى الشهوات:. 506 إلئ أسقل 
السافلينَ ؛ والتحقّ بغمار البهائم » وكلّما قمعٌ الشهواتٍ . . ارتفعَ إلى أعلئ عَلِيِنَ » والتحقّ بأفق الملائكة » والملائكةٌ 
مقرّبونَ مِنَ الله عرّ وجل ٠‏ والذي يقتدي بهم ويتشبّة بأخلاتِهمْ . . يقربُ مِنّ الله عزّ وجل كقربع بهم ؛ فَإِنْ الشبية مِنَّ 4 
4 القريب قريبٌ » وليس القربٌ نَمَّ بالمكانٍ » بل بالصفاث . : 

وإذا كانَ هلذا سرّ الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب . . فأيّ جدوئ لتأخير أكلةٍ وجمع أكلتين عند العشاء | <٠‏ 
مع الانهماكِ في الشهوات الآخَر طول النهار ؟! 

ولؤْ كان لمثِلِه جدوئ . . فأيٌ معني لقولِهِ صلى اللّهُ عليه وسلمّ : « كم مِنْ صائم ليس له مِنْ صومِهٍ إلا الجوعٌ 
©)| والعطشُ » ؟!0* , 

ولهلذا قال أبو الدرداء : ( يا حبذا نومٌ الأكياس وفطرُهُمْ » كيف يغبنونَ صومٌ الحمقئ وسهرّهم ؟! ولذرة مِنْ ذوي 5١|‏ 
يقين وتقوئ أفضل وأرجحٌ مِنْ أمثالٍ الجبالٍ عبادة مِنَ المغترِينَ )''' . 
)١1( |),‏ قال في « الإتحاف » ( 700/5 ) : ( هلكذا في النسخ » ولو كان ١‏ المبطئون » . . فهو أنسب ) . 
(7) أورده ابن عبد البر في ١‏ بهجة المجالس » ( 770/1 ) » وابن الجوزي في « بستان الواعظين » ( ص )775١‏ . 
(*) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 465/4 ) إلئ قوله : ( لشرّ طويل ) . 
(4) إذ إن من معاني الصمد : الذي لا جوف لهء والذي لا يطعم . 


(©) رواه أحمد في /١ ١‏ مسند ) ( 7/9/7 ) » وبتحوه عند ابن ماجه ( )159٠‏ . 
(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 7/4 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 7١١/1١‏ ) » وهو في « القوت» .)/5/١(‏ 


للق 


47 


44م 


راب خا حوس جنغ 


0 
4 


2 
3 
2 
2 

0 
يه 0 
4 
32 
42 
4 

2 


3 جوارحَةٌ عن الآثام ويأكل ويشربُ » والصائمٌ م المفطرٌ : هوّ الذي يجوعٌ ويعطشنُ ويطلقٌ جوارحة . 


5 عليهِ لجهلِهٍ » ومثلٌ مَن أفطرٌَ بالأكل وصامَ بجوارحِه عن المكاره . . كمَنْ غسلّ أعضاءه مرّة مرّة» فصلانة متقبّلة إِنْ 


"لامكل وال رهم لعن 30 


ال 607] يان اقم مطة وكين ملز قاف لط الاك 0 


ومَنْ فهمّ معنى الصوم وسِرّة . . علمَ أنَّ مثَلَ مَنْ كففٌ عنٍ الأكلٍ والجماع وأفطرٌ بمخالطة الآثام . 0 
عضو مِنْ أعضائَهِ في الوضوءِ ثلاث مراتٍ » فقد وافقّ في الظاهر العددّ ؛ إلا أنه ترك المهمّ وهوّالغسلٌ » فصلاتة كوو 


شاءَ الله ؛ لإحكامِه الأصلّ وإِنْ تركَ الفضَلَّ » ومثلّ مَنْ جمعٌ بِيئَهُما .. كمَنْ غسلّ كلّ عضو ثلاتٌ مرَاتٍ » فجمعٌ بِينَ 


وقد قال صل الله علية وسلّ +9 إكما الصنوة آمالة .تلتحفط احذكم أنانتة 290 

ولمّا تلا قوله عرَّ وجل : ل إن لَه يمرك أن تدوأ الت إِله أَْهَا 4 . . وضع يدَهُ على سمعهِ وبصره فقال : : السم 
أمانةٌ » والبصرٌ أمانةٌ »'"' » ولولا أنّهُ مِنْ أماناتٍ الصوم . :الما قال حل الله عليه وسلم الاقليقل "إن عاك +207 
اي إن أروفف لاتق لأحفطة: كينت اك جيك ا 

فإذا ؛ قذ ظهرَ أنَّ لكل عبادةٍ ظاهراً وباطناً » وقشراً ولبَاً » ولقشورها درجات » ولكلّ درجةٍ طبقات . . فإليكَ الخير 
الآنَّ في أن تقنعٌَ بالقشر عن اللباب » أو تتحيّرٌ إلى غمار أرباب الألبابٍ . 


2# 9# 


2 
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(1) هلذه المُثْل ذكرها الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب » )720/١(‏ . 
(9) .روى الطبراني في « الكبير» ( 7١14/٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7٠١١/4‏ ) مرفوعاً : « القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال : 
كلَّ شيء ‏ إلا الأمانة » والأمانة في الصلاة » والأمانة في الصوم » والأمانة في الحديث » فأشد ذلك الودائع » . 
() روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 7170 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نحوه . 
(4) رواه البخاري ( 1845 ) : ومسلم .)11١5.0(‏ 
700 7 7 ذزآ ذا ا ااا 
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القَصَل الثَالتُ 
في التطوع ليام ورشيبالأوراد يم 


»6 


اعلم : أنَّ استحباتٍ الصوم يِتأكَدُ في الأيام الفاضلةٍ » وفواضلٌ الأيام بعضّها يوجدٌ في كل سنةٍ » وبعضها في كل 
شهر » وبعضّها في كل أسبوع . 
8 8 2 

أما في السَّنَةِ بعد أيام رمضان : 

فيومٌ عرفةً » ويومٌ عاشوراءً » والعشرٌ الأَوَلُ مِنْ ذي الحجة » والعشرٌ الأَوَلُ مِنَ المحرّم » وجميعٌ الأشهر الحرّم مظان 
العنوء وغ أرفاث #اشسلءً > وكان رسوة الله على الذة عليه وسلع يكن ة اضوع شعنان عق كان يطل أنذافي رشان 17 
وفي 0006 الصيام بعد شهر رمضانَ شهرٌ الله المحدّمٌ »”"' ء ولأنَّهُ ابتداء السنةٍ فبناؤٌة على الخير أحتٌُ زارح 
لدوام بركته . َ 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ صومٌ يوم مِنْ شهرٍ حرام أفضلُ مِنْ ثلاثينَ مِنْ غيره » وصومٌ يوم مِنْ رمضانً أفضلٌ مِنْ 
ثلاثينَ مِنْ شهرٍ حرام )"" . 

وفي الحديث ٠:‏ مَنْ صامَ ثلاثةً أيام مِنْ شهر حرام ؛ الخميسنُ والجمعةً والسبثٌ . . كتب الله لهُ عبادةً تسع مئةٍ 
عام)”'' . ّ ّ َ 


34 


2 
31 


وفي الخبر ١:‏ إذا كان النصفُ مِنْ شعبانٌ . . فلا صومً حنَّى رمضانً »”*' » ولهلذا يستحتٌ أن يفطرّ قبل رمضانٌ أياماً . 
إن وصلّ شعبانَ برمضانَ .. فجائرٌ » فعلَ ذلكَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ مرّة''' » وفصَلّ مراراً كثيرة”"' . 

ولا يجوز أنْ يقصدَ استقبال رمضان بيومين أؤ ثلاثق» إلا أنْ يوافق ورداً لهُ» وكرة بعضُ الصحابة أن يُصامَ رجت 
كلهُ ؛ حنَّئ لا يضاهئن بشهر رمضانٌ”*' . 

فالأشهد الشافيلة 337 الحجّة والمحرَّم ورجبث عبات والأشهرٌ الحَرّْمٌ : ذو القعدة وذو الحجّة والمحرَّمْ 


. ) عن عائشة رضي اللّه عنها : ( كان يصوم شعبان كله‎ ) ١1١157( ومسلم‎ » ) 1941١ ( فقد روى البخاري‎ )١( 
.)1١57( (؟) رواه مسلم‎ 

() روى الطبراني في « الصغير» (1/1/7) مرفوعاً : « من صام يوم عرفة .. كان له كفارة سنتين » ومن صام يوماً من المحرّم . . فله بكل يوم 
ثلاثون يوما). 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» »)771/١(‏ وفي (هء زء و):( سبع ) بدل ( تسع ) » وهي عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
6/14 )». وعند الطبراني في « الأوسط » ( 18٠١‏ ) بلفظ : ( سنتين ) . 

(5) رواه أبو داوود (/7779 ) » والترمذي ( 778 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 5977 ) » وابن ماجه .)1501١(‏ 

(؟) سبق تخريج حديث أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يصوم شعبان كله » ووصل شعبان برمضان رواه أبو داوود ( 785 ) » والترمذي 
(77)ء والنسائي ( 775 )ء وابن ماجه 11448 ) . 

(0) ففي « أبي داوود » ( 7775 ) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من 
غيره » ثم يصوم لزؤية رمضان » فإن غم عليه . . عد ثلاثين يوماً ثم صام ) . ش 

(8) روى ابن ماجه ( 1717 ) عن أبن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن صيام رجب ) . 


اح جد د ا ١‏ كتاب أسرار الصوم 


ف ع ع 5 07 5 ع 
4 ورجتٌ . واحدٌّ فردٌ وثلاثةٌ سردٌ » وأفضلها ذو الحجَّةٍ ؛ لأنّ فيه الحجّ والأيامَ المعلومات والمعدودات ». وذو القعدة 
١‏ الكه عو 7 5 أث 03 م 0 ص 2 و 5 ماع ,ظ 
مِنَ الأشهر الحرّم وهوّ مِنْ أشهر الحج » وشوّال مِنْ أشهر الحجّ وليس مِنَ الخُرّم » والمحرَّمٌ ورجبٌ ليسا مِنْ أشهر 
الحج . 
4 وفي الخبر:١مامِنْ‏ أيام العمل فيهنّ أفضل وأحبٌ إلى الله تعالئ مِنْ أيام عشر ذي الحِجّةٍ» إن صوم يوم منهُ 
42 8 5 1 و 3 - 1 شُِ 8 0 
2 يعدِل صيامَ سنةٍ » وقيامَ ليلةٍ منهُ تعدلٌ قيامَ ليلةٍ القدر»» قيلَّ : ولا الجهادٌ في سبيل الله تعالئ ؟ قال : « ولا الجهادُ في 
ٍ سيل الله عر وجل + إلامن عقي “جواذة وأهريق دئة 7 ش 
2 © © © 
3 
0 


وأمًا ما يتكرّرٌ في الشهر : 
فأجَّلُ الشهرء ا 2 وآخرة » 16 الأيامُ البيض ؛ وهيّ الغثالتٌ عش والرابع عشرَّء والخامسَ عشرَّ . 


200 


ع 


و 


م 


هد 5 ا ا ا اوت ا 2 1 ا 1 2 
فالاثنين والخميسنُ والجمعة » فهلذهٍ هي الايامٌُ الفاضلة » فيستحبٌ فيها الصيامٌ » وتكثيرٌ الخيراتٍ ؛ لتضاعفٍ 
أجورها ببركةٍ هلله الأوقات . 


3 


3 5 8 و 0 00 - ماع 3 

فَإِنَّةُ شا ل للكلّ وزيادة » وللسالكينَ فيه طرق : فمنهُمْ مَنْ كرة ذلك ؛ إِذْ وردث خياد تدل علق كراهية 7ع 
والصحيحٌ : أنَهُ إنّما يكرهٌ لشيئين : 

أحدّهما : ألا يفطرّ في العيدين وأيام التشريق » فهوّ الدهرٌ كله . 


والآخرٌ: أنْ يرغت عن السئَّةٍ في الإفطار ويجعلَ الصومٌ حجْراً على نفسه , مع أن الله يحب أنْ ثؤتى رخصّةُ كما 


ا 2 2 
يَحتٌ أن نؤتيل عزائمة 5 


ا 
5 
58 
ىه 
يي 2 1111-1-21 22 


7/7 


3 


20 


530 


فإذا لمْ يكن شيءٌ مِنْ ذلكَ . ورأئ صلاح نفْسِهٍ في صوم الدهر . . فليفعلٌ ذلك ؛ فقدٌ فعلّهُ جماعةٌ مِنّ الصحابة 


والتابعينّ لهم بإحسانٍ رضي الله مد 


0 


ص 


4 


000 رواه الترمذي (58) ٠‏ وابن ماجه ( 1778 ) دون زيادة : « ولا الجهاد في سبيل اللّه ...2 ؛ وهي عند البخاري ( 114 ) بغير ذكر الصوم في 
الحديث » وروى البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 185/4 ) : أن رجلاً سأل أبا هريرة فقال : إن علي رمضان وأنا أريد أن أتطوع في العشر ؟ قال : : 
لاء بل ابدأ بحق الله فاقضه . ثم تطوع بعد ما شئت . ٠‏ : 
(1) إن صام يوم قبله أو بعده » أو وافق يوماً يصومه ؛ إذ إفراده بالصوم مكروه . 

(*) كما روى البخاري ( 141/7 ) » ومسلم ( ١1154‏ ) مرفوعاً ٠لا‏ صام من صام الأبد» . 
(:) كما روئ ذلك أحمد في ١‏ المسند» .)1١8/7(‏ 


ازا آذ ذأ[ ز[ [ ز ز ز ةزذزآذأخذاذخا ا 


0111 2 


وقال صلّى الله عليهِ وسلَّمَ فيما رواهُ أبو موسى الأشعريٌ : «مَنْ صامَ الدهرّ كله .. صُيِقّتْ عليه جهنّمُ ؛ وعقد 
تسعينَ''' » معناه : لمْ يكن لهُ فيها موضمٌ . 

ودوئَةُ درجةٌ أخرئ » وه صومٌ نضف الدهر ؛ بِأنْ يصو يوماً ويفطر يوماً » وذلكَ أشدٌ على النفس وأقوئ في 
قهرهاء وقد ورد في فضَلِه أخبارٌ كثيرةٌ ؛ لأنَّ العبد فيه بينَ صبْرٍ يوم وشكْر يوم » فقذ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : 


اتعرفية حا عقامة خزائن الدنيا وكنورٌ الأرض » فرددثُها وقلتٌ : أجوعٌ يوماً وأشبعٌ يوماً » أحمدُكَ إذا شبعتٌ . 


8 


وأتضرّعٌ إليكَ إذا جعت »”" . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ أفضلٌ الصيام صومٌ أخي داوود » كان يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً »”" . 

ومِنْ ذلكَ : منازلثة صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ لعبدٍ الله بن عمرو رضي اللّهُ عنهُما في الصوم وهو يقولٌ : إنّي أطيقٌ أفضل 
مِنْ ذلك » فقالٌ صلَّى الل عليه وسلَّمَ :؛ صُعْ يوماً وأفطز يوماً» » فقالَ : إنّي أطيقٌ أفضل مِنْ ذلكَ ؛ فقا صلّى الله عليه 
سلم لا انسل ون كلق 1 

وقذ رُويٍ أنهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ ما صامَ شهراً كاملاً قط إلا رمضانٌ”* » بل كان يفطرٌ مِنْ غيره . 

ومَنْ لا يقدرٌ على صوم نصف الدهر . . فلا بأ بثلئِه » وهوّ أنْ يصومَ يوماً ويفطر يومين''' » وإذا صامَ ثلاثة مِنَ 
أَوّل الشهر وثلاثة مِنَ الوسط وثلاثةً مِنَ الآخر .. فهو ثلتٌ وواقعٌ في الأوقاتِ الفاضلةٍ ؛ وإِنْ صامً الاثنينَ والخميس 
والجمعة . . فهوّ قريبٌ مِنَ الثلث . 

© © © 

وإذا ظهرث أوقاتٌ الفضيلة . . فالكمالٌ في أ 
الهم لله عزَّ وجل . 

والفقية بدقائق الباطن ينظرٌ إلى أحواله » فق يقتضي حال دوامَ الصوم » وقد يقتضي دوامَ الفطر ء وقد يقتضي مزج 
الإفطار بالصوم » فإذا فهمّ المعنئ وتحقّقَ حدّهُ في سلوك طريقٍ الآخرة بمراقبة القلب .. لمْ يخف عليه صلاحٌ قلبه» 
وذلكَ لا يوجبُ ترتيباً مستمراً . ولالكَ رُوِيٍ أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ كان يصومٌ حنّئ يقال : لا يفطرٌ » ويفطرٌ حنّى 
يقال : لا يصومٌ » وينامُ حتّى يقال : لا يقومُ » ويقومٌ حتّى يقال : لا ينام "' » وكانَ ذلك بحسّب ما ينكشف له بنور النبوّة 


ية م الانسانٌ 0 ان قصودَة 3 تصفيةٌ الة وتة ُ 
يفهمَ الإنسان معنى الصوم ؛ وأن مقصو لقلب وتفريغ 


)١(‏ رواه ابن حبان في « صحيحه» ( 7084 ) , ثم ابن حبان : ( القصد في هلذا الخبر صوم الدهر الذي فيه أيام التشريق والعيدين ) » وقال ابن 
الملقن في ١‏ البدر المنير » ( 775/4 ) : ( أي : ضيقت عنه فلم يدخلهاء أو ضيقت عليه ؛ أي : لا يكون له فيها موضع ) » وهلذا ما سيفسره به 
المصنف رحمه اللّه تعالئ . 
(0) رواه الترمذي ( 771 ) بنحوه . 
(") رواه الترمذي ( 77١‏ ) بلفظه » وهو عند الشيخين من حديث عيد الله بن عمرو رضي الله عنهما الآني . 
(5) رواه البخاري 1941/50 ) » ومسلم .)١١94(‏ 
(5) كما في « البخاري » ( 141/1١‏ )ء و« مسلم» .)١١55(‏ 
(5) كما في 9 مسلم» ( 1177 ) حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه : « وددت أني طوقت ذلك » . 
(0) كما في « البخاري » ( 115١‏ )» و« مسلم » »)١1198(‏ واللفظ للبخاري عن أنس رضي اللّه عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
8 


212110110111000 


وقد كرة بعضٌ العلماءٍ أنْ يوالي بِينَ الإفطار أكثر مِنْ أربعة أيام » تقديراً بيوم العيدٍ وأيام التشريق » وذكروا أنَّ ذلكَ 
يقسّي القلب » ويولّدٌ رديءَ العاداتٍ » ويفتحُ أبوات الشهواتٍ . 
ولعمري ؛ هوّ كذلكَ في حقّ أكثر الخلق » لا سيما مَنْ يأكل في اليوم والليلة مرتين 
فهلذا ما أردنا ذكرّهُ مِنْ ترتيب الصوم المتطوّع بو واللّهُ أعلم بالصواب . 
© © 
كسب سوا رالضوم ومالتم 
٠ 5 4‏ 2 
وو اكلا سب انا دن رج المبسا وات مولت باجيبا علوم لذن 
ليا رمم 
وانن عا و موده ر 
د . ©" 0ه و انها د 7 1 
ولق نعي رخاف سس سيدا مجر وال لطب بن الطاخرين حب معدن 
نلو كنا بأ راج ومؤات 


جر 
يفطر من الشهر حتئ نظن أن لا يصومٌ » ويصوم حتئ نظن أن لا يفطرٌ منه شيئاً » وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته » ولا نائماً إلا 


5 


ل 2 


4ج جح د حو حاجن 4 4 جح 0 0 4 د 


6 


2 
مت م 


8 بناج رن ا بر ب ره قر را بر را رسا نا رت ريب رط ور ني ا رج ا و ين ب يؤل ا ا ا ينانا ةقايلا يناك لالد مادا ناد ملاك ناك ماك ماد لاد لاد ماد 


#آر 
وحمو اللي 


/ 
مه 
0 


00/1 | | | |[ [ كؤ[ؤ[1[ةز 1 1210[111[1أ/ 


رشي ٠‏ هر ٠ميه١‏ ديج ٠‏ 
نل رع 


لعبا 
يسا رعلو مال 
,وال ١‏ مالع .والع. وان ٠.‏ مالع ٠‏ 


٠. هيت‎ 


وارق ‏ سر 


م0 ا 


725555525959927 100 2 00000 ؤ |[ [ زؤز[ؤز 1ز1011ذذذ 1 


لجح ننج ا ا اج نج دحم نح امن رج سج بج جح ده سس نج اتج ات سام 


ااام 


ججح ات ا 


4ك 


1117015 2#2#*[1[2[1101101ظ*2ظ 


221110101010 [1 010 01 00100 
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دمج بع تج مب« 7 


هب ويح كرك ك1 


جع 7 


اج 


1/1 2 «يع العبادات 


١ 9‏ 61 مسر 

7 : أنه ا تمر ايم 

الفنة كه اتلى هما كلمة العوعيد العتاوو شر وتحقيرا وس البنة) الفعزق عقابة للنامن امنا »وأ كرمة والنيية 2 
إلى نفسِهِ تشريفاً وتخصيصاً ومئّاً » وجعلَ زيارت والطواف بو حجاباً بِينَ العبدٍ وبينَ العذاب ومِجَناً . ش 


والصلاة علئ محمد نبئ الرحمة وسيَّدٍ الأمَّةِ » وعلئ آلِهِ وصحبه قادةٍ الحقّ وسادة الككلن وسيل تسليها كيرا : 


ً_ 


وجل قولَهُ : # أَلَوَمَ آمك لي دبدَيٌ وَأتَمَمتْ َك نمق وَنَضِيتٌ كي الْإِسْلَمَ ديا * . 
وفيه قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ مات ولمْ يحم . . فليمث إِنْ شاءً يهودياً ون شاءً نصرانياً »”'" . 
تاعظع بعبادق يعدم الدين بفقيها امال ويساوي تاركها اليهوة والتصارئ في الضلالٍ » وأجندز بها أن تُصرف | 

العنايةً إلى شرجها وتفصيلٍ أركانها وسننها وآدابها وفضائلها وأسرارها . 
وجملةٌ ذلكَ ينكشفُ بتوفيق الله عرَّ وجل في ثلاث أبواب : 
البابُ الأول : في فضائلها وفضائلٍ مك والبيتٍ العتيق » وجمل أركانها وشرائطٍ وجوبها . 
البابُ الثاني : في أعمالها الظاهرة على الترتيب مِنْ مبدأ السفر إلى الرجوع . 


البابُ الثالثٌ : فى آدابها الدقيقةٍ وأسرارها الخفبَّة وأعمالها الباطنةٍ . 


إن الح مِنْ بين أركانٍ الإسلام ومبانيه عبادةٌ العمرٍ » وختامٌ الأمرِ » وتمامٌ الإسلام » وكمالٌ الدين » فيه أنزلَ اله عر ال 


8 8 © 


كيدا بالبات الأول * 


2 » )7175/5 ( » السنن الكبرئ‎ ١ الحلية » ( 101/4 )» والبيهقي في‎ ١ سننه» ( 1875 )ء وأبو نعيم في‎ ١ والدارمي في‎ ») 8١5 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. وقال : ( وهنذا وإن كان إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) وذكره‎ 


ربع العبادات ااا ليه 


الات الْأَجلُ 

فور ا الرمكذ وا ع اميق وك لأركا مسا ومشرائط وجورما 
يلصا 
4 


000 


رفيه نصالزن 


لقصل اليل ظ 


في ئلا وفطي خا لبدرت عل وا مدن حسما املد ومس ةالرعا ل لى لمش اع العام 3 

و ِ 2 

> لاطو قطن مي توا ا م 0 جَ 0 د 
قال الله تعالئ : # وَأَوْن ف ألنّاس يلي يَأوْكَ يبَالا ول مكل صََامِرِ ايت عن كل في عَمِِقِ * . 
7 3 جاع ا + ليق 3 ب 7 ص 
قال قتادة : ( لما أمرَّ الله عزَّ وجل إبراهيمَ عليه السلامٌ أن يؤدْنَ في الناس بالحجٌ . . نادئ : يا أيّها النامن ؛ إِنَّ لله 
للا ل 
وقال تعالئ : # لِيَشْهَدُْ مَتهِمَ لَهتمَ 4 , قيلَ : ( التجارة في الموسم » والأجرٌ في الآخرة )”" . 2 
ولمّا سمعٌَ بعضّ السلفٍ هلذا . . قال : ( غفرٌَلَهُمْ ورب الكعبة )”'' . ْ 
1 1 7 4 3 4 
وقيلَ في تفسير قولِه تعالئ : # لَأَفْمْدَنَ لهم ورْطكَ الُْسَتَِيمَ # : إِنَّهُ طريقٌ مكةً » يقعدٌ الشيطانٌ عليها ليمنعَ النامن 5١‏ 


دهن ٍِ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : ( مَنْ حجّ البيتَ فلم يرفثْ ولمْ يفسق . . خرج مِنْ ذنوبه كيوم ولدثة أَمُه)”" . 

وقالَ أيضاً صلَى الله عليه وسلّم : ٠‏ ما ني الشبطان في يوم هُوَ أصغر ولا أدحرّ ولا أحقر ولا أغيظٌ من يوم عرفة . 
وما ذلك إلا لما يرى مِنْ تنزّلٍ الرحمةٍ , وتجاوز الله عنٍ الذنوب العظام »' "*' م إذ يقال إن ين الذتوب ذنوا لا يكنذها 
إلا الوقوفٌ بعرفةً » » وقلٌ اكد جعدة دن محمد لزن وشول الله سان للش قله 0 

وذكرٌ بعض المكاشفينَ مِنَ المقرّبِينَ : أن إبليس ظهرٌ لهُ في صورة شخص بعرفةً » فإذا هوّ ناحلٌ الجسم » مصفدٌ 25 
اللونٍ باكي العينٍ » مقصوفٌ الظهر » فقالَ له : ما الذي أبكئ عينَكَ ؟ قال : خروحٌ الحاجٌ إليهِ بلا تجارة » أقولٌ : قذ 4 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(1) رواه قتادة عن عكرمة بن خالد كما في « مناسك ابن أبي عروبة » ( 57 ) » و« تاريخ دمشق »© 7١9//5(‏ ) . 

(*) روأه الطبري في ١‏ تفسيره» ( 187/11//١١‏ ) عن مجاهد . 

(4) قوت القلوب (؟/70١).‏ 

() رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 191/5 ) عن عون بن عبد الله » وروي موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رواية الفاكهي في 
«أخبار مكة»(ع/9١).‏ 

(5) رواه البخاري »)١017١(‏ ومسلم ١0.0‏ ). 

(1) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 451/١‏ ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً » والدحر : الدفع بعنف علئ سبيل المهانة والإذلال . 

(4) كذا قال صاحب ١‏ القوت »© ( ١1١/7‏ ) ولفظه : ( وقد رفعه جعفر بن محمد فأسئده ) . 
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قصدوةٌ أخافٌ ألا يخيِبَهُمْ » فِيخْرُئي ذلك » قال : فما الذي أنحلَ جسمَكَ ؟ قال : صهيلٌ الخيلٍ في سبيل الله عرّ : 
وجل » ولؤ كانث فى سبيلى كان أحبٌ إلى » قال : فما الذي غيّرَ لونَكَ ؟ قال : تعاونُ الجماعة على الطاعةٍ » ولؤ | 
تعاؤثوا على المعصية عَانَ أنحك إلى + فال + فما الذي قصنت ظهوّك ؟ قال : قولٌ العبد : سالك حسق الخاتمة + أقول : 


ع 


با ولس أ يعيطك هنذا بفملة» أحات أن يكون كذقط 7 
وقال صلَى الله عليه وسلم : « مَنْ خرج مِنْ بيته حاجّا أؤ معتمرأء فمات .. أجريّ له أجرٌ الحا المعتمر إلئ يوم 
القيامة » ومَنْ مات في أحدٍ الحرمين . . لمْ يُعْرَضْ ولمْ يحاسث »ء وقيلَ لهُ : ادخلي الجنّة »''' . 
2 َ 25 0 5 « و + 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلمَ :« حجَّةٌ مبرورة خيدٌ مِنَّ الدنيا وما فيهاء وحجة مبرورة ليس لها جزاءٌ إلا 
الحو 0ن 
وقالَ صلَى الل عليه وسلّمَ : « الحجَّاجُ والعمار وف الله عزّ وجل وزدَارُةُ » إِنْ سألوة . . أعطاهُمْ » وإن استغفروة . 
و 220 
ا" 


غفرَ لِهُمْ » وإِنْ دعوا . . استجيت لَهُمْ » وإِنْ تشفّعُوا . . شْفْعُو 


وفى حديث مسندٍ مِنْ طريق أهل البيتٍ عليهمٌ السلامٌ : « أعظمٌ الناس ذنباً مَنْ وقفت بعرفة فظن أنَّ الله تعالئ لم 


وروى ابن عباس رضي الله عنهُما عَنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمٌ أنّهُ قال : « ينزل علئ هنذا البيتِ في كل يوم |( 


يأ ل 0 2 9 ما 6 8 2 00 2 5(0) 
"| مئة وعشرون رحمة » ستون للطائفينَ » وأربعود للمصلِينَ » وعشرون للناظرين  "»‏ . 


وفي الخبر : ( استكثروا منّ الطوافٍ بالبيت ؛ فإنّهُ مِنْ أقلّ شيءٍ تجدونُّ في صحفْكُمْ يوم القيامةٍ » وأغبطٍ عملٍ 
تجدونّة )''' » ولهلذا يستحتبٌ الطوافٌ ابتداءً مِنْ غير حجٌ ولا عمرةٍ . 


)١(‏ قوت القلوب ( 170/1 )» وروى ابن ماجه ( 01 ) حديث دعاء النبي صلى اللّه عليه وسلم في عرفة » وفيه : فضحك رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم - أو قال : تبسم - فقال له أبو بكر وعمر : بأبي أنت وأمي ؛ إن هلذه لساعة ما كنت تضحك فيها ء فما الذي أضحكك أضحك الله 
سنّك ؟ قال : « إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي . . أخذ التراب ؛ فجعل يحثوه علئ رأسه ويدعو بالويل 
والثبور » فأضحكني ما رأيت من جزعه » . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ») ( 5884 ) » والبيهقي في «الشعب» .)78٠05(‏ 

(*) روى البخاري ( 19/7 ) » ومسلم ( 144 ) مرفوعاً : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»)» 
ومعنى الشطر الأول مستفاد من حديثين ؛ ما رواه البخاري ( 7/47 ) » ومسلم ( 188٠0‏ ) مرفوعاً : « لغدوة في سبيل الله أو روحة خخير من الدنيا 
وما فيها » » وما رواه البخاري ( ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ؛ نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد ؟ قال : دلاء 
للكنَّ أفضل الجهاد حج مبرور ا . 

(4) الحديث أورده المصنف بلفظ صاحب ١‏ القوت © ( 1١0/7‏ )» وأوله عند ابن ماجه ( 5847 ) بلفظ : « الحجاج والعمار وفد اللّه » إن دعوه.. 
أجابهم » وإن استغفروه . . غفر لهم». 

(0) كذا في : القوت» (170/1 ) » حيث قال : ( وقد روينا حديثاً مسنداً من طريق أهل البيت ...) وذكره » وقد رواه الخطيب في ١‏ المتفق 
والمفترق ) (9١؟). ١‏ 

05 رواه الطبراني في « الكبير» ( 144/1١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 1951/١‏ ) ء ورواه مسلسلاً بالمكيين الحافظ الزييدي في ١‏ إتحاف 
السادة المتقين » ( 717/5 ) » ورواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 8/5 ) من كلام حسان بن عطية . : 
0) لفظ المصنف لهدذا الحديث عند صاحب ١‏ القوت » ( 114/7 ) » وهو موقوف علئ سيدنا علي رضي الله عنه كما رواه الأزرقي في « أخبار |7 
مك 90/11 امعط #(اممكمرو ادن الطراف بيعا الليت درل لقيو العيقع ووم وتعان نظ لسري اصيلم ايم قافا علي هتمه ١‏ 
بمسحاته ) » فالرواية للقطعة الأوليل منه . 


> الدمد اد اد اد كتاب أسرار الحج : : 
وفي الخبر : « مَنْ طافَ أسبوعاً حافياً حاسراً . . كان لهُ كعتق رقبةٍ » ومَنْ طافَ أسبوعاً في المطر . . غَفِرَ له ما سلفت 


ري 

ويقالٌ : ( إِنَّ الله عزَّ وجل إذا غفرٌ لعبدٍ ذنباً في الموقفٍ . . غفْرَةُ لكلّ مَنْ أصابَهُ في ذلك الموقفٍ )''' . 

وقالَ بعضٌُ السلف :( إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة . .. غَفِرَ لكل أهل عرفة )”” لوعو فصل يوةفي الدنيا»بوفية 
حج رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ حجَّةَ الوداع , وكانَ واقفاً إذْ نزلَ قولة تعالى : « ابْوْمَ أكنك لكر وبمك وتنك عي 
؟ | نتتق تتبث لكر اكد دا 4 » قال أهل الكتاب لو أنؤلت هتذة الآية علينا:. . لجعلناها يوم عيدٍ » فقالَ عمرٌ رضي الله 
عنة : أشهدٌ لقذ أنزلث هلذو الآ في يوم عيدينٍ اثنينٍ ؛ يوم عرفةً ويومَ جمعةٍ على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ وهو 
© واقفث بعرفة'* . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : اللهمٌ ؛ اغفز للحاج ولمَنٍ استغفرٌ لهُ الحا »”* . 

وَرُوِيٍ أنّ علي بنَ الموفق حج عنْ رسو الله صلّى الله للَهُ عليه وسلَّمَ حججاً » قال : فرأيتٌ رسول الله صلَّى اللهُ عليه 


4 


وسلَّمَ في المنام » فقالَ لي : يا بنَ الموفق ا : نعم » قال ال كد : نعمء قال : فإِنِّي |: 
أكافتُكَ بها يوم القيامة ؛ آخذُ بِيدِكَ في الموقفٍ » فأدخلّكَ الجن نْةَ والخلائقُ في كزب الحساب"" 
وقالٌ مجاهدٌ وغيدّهُ مِنّ العلماء : ( إنَّ الحاجّ إذا قدموا مكَة . . تلقئْهُمُ الملائكةٌ » فسلّموا علئ ركبانٍ الإبل : 
وصافحوا ركبانَ الحُمّْر » واعتنقوا المشاة اعتناقاً )'"' . ْ 
وقالَ الحسنٌ : ( مَنْ مات عَقيت رمضانً 


2)(00 


مم 


وعَقِيتِ غزو أو عقيتٍ حجٌ . . مات شهيداً ) 
وقالَ عمرُ رضي اللّهُ عن : ( الحاجٌ مغفورٌ لهُ ولمَنِ استغفرٌ لهُ في شهر ذي الحجَّةٍ والمحرّم وصفر وعشر مِنْ ربيع 
الم 1 
وقد كانَ مِنْ سنَّةِ السلف أنْ يشيَعُوا الغزاةً » وأنْ يستقبلوا الحاجٌ » ويقبَلُوا , بين أعينهم »وَيسآلوَمُم الذعاء لهم ؛ 
ويبادرونَ ذلك قبل أنْ يتدنّسوا بالآثام ' ''' . 


[| القوت» (114/7 )» وقال : ( روي ذلك عن الحسن بن على ء قاله لأصحابه » ورفعه إلئ رسول الله‎ ١ كذا هو لفظ الحديث عند صاحب‎ )١( 
. )*118( صلى الله عليه وسلم ) » وأوله عند الترمذي ( 404 ) ؛ وحديث الطواف في المطر عند ابن ماجه‎ 
.)١؟١/9؟( قوت القلوب‎ )9( 

"© قوت القلوب (170/7). 

(4) كما في « البخاري ) ( 15 ) » ومسلم .)1:١1(‏ 


7 2 5 6 1 222111 ي 010 


و () رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 808 ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 41/١‏ ). 

(5) قوت القلوب (5؟5/١7١).‏ 

5 (0) روئ نحوه البيهقي مرفوعاً في ١‏ الشعب » ( 78:0 ) » ورواه الفاكهي في ١‏ أخبار مكة» ( 777/7 ) عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما » 
0 وعن مجاهد ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب» ( 170/9 )» وأما استعمال لفظ ( الحاجٌ ) مع إرادة الجمع .. فإما أن يكون كالجامل / 
4 والبائر» ومو فلي علي جماعة الحمالة والشور وح ومائها فين ادح تج ة إما أن يراد به الجنس ٠‏ وعليه يجري قولهم : أقبل الحا والداجٌ ؛ 

4 فالحاج : الذين يحجون » والداح : أعوانهم . 

]| (8) قوت القلوب (؟70/7١1).‏ 

4 (9) قوت القلوب (170/15 ) » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 770/4 ) : ( ويوجد في بعض نسخ الكتاب : ١‏ وعشرين من ربيع الأول ) 
0 واغترٌ به المناوي فنقله في « شرح الجامع 577/١1»‏ ] هلكذا نقلاً عن الكتاب » وهو وهم ٠‏ والصواب ما تقدم ) . 

0٠١ |)‏ قوت القلوب (؟/50١1).‏ 
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ريع العبادات 


ويُروَى عنْ عليّ بن الموفق قال : ( حججتٌ سنة » فلمّا كانَ ليلة عرفة .. نمث بمنى ف 
المنام كأنَّ ملكين قدْ نزلا مِنَ السماءِ عليهما ثيابٌ خضّرٌ » فنادئ أحدُمُما صاحبّةُ : يا عبد الله ؛ فقالَ الآخرٌ : لبيكَ يا 
عبد الله ؛ قال : تدري كمْ حجٌ بِيتَ ربّنا عزّ وجل في هلذه السنةٍ ؟ قال : لا أدري » قال : حج بِيتَ ربّنا ست مئةٍ ألفٍ » 
فتدزي كلذ قبل متهي ؟ قال: لا قال: قل منهة سنّة آنفس. 

قال : ثم ارتفعا في الهواء » فغابا عَنِّي » فانتبهتٌ فزعاً » واغتممتٌ غمّاً شديداً » وأهئني أمري » فقلتٌ : إذا قُبلَ حجٌ 
سنَّةِ أنفس . . فأينَ أكون أنا في سن أنفس ؟ 

5 ع و 8 78 000 سًٍ 5 5 9 0 و 

فلما أفضت مِنْ عرفة . . قمث عند المشعر الحرام » فجعلت افكرٌ في كثرة الخلق وفي قلةٍ مَنْ قبل منهمْ » فحملني 
النومٌ » فإذا الشخصانٍ قد نزلا علئ هيئتهما » فنادئ أحدّهما صاحبَّةُ » وأعاد ذلك الكلامَ بعينِه ثمّ قال : أتدري ماذا 
حَكَمَ ّنا عزّ وجل في هلذو الليلةٍ ؟ قال : لا ء قال : فإِنّهُ وَمَبَ لكل واحدٍ مِنَ الستةٍ مئةً ألف . قال : فانتبهتُ وبي مِنَّ 
السرور ما يجل عن الوصنف )"'' . 

وغنة رفك الله عفة أرقا ان + 7 ص سيعة ن قلي تفنت متا تكن ١‏ .للكت لعي لز شك ةو قلت 
اللهمَّ ؛ إِنّي قد وهبتٌ حجتي وجعلتٌ ثوابَها لمنْ لا يُتَقَبّلُ حَجهُ » قال : فرأيتُ رب العرَّةِ جلّ جلالهٌ في النوم » فقالَ لي : 
باع ف شرق رمك وان بعت النتساء والأيكدياف رأنا أجودٌ الأجودينَ » وأكرمٌ ا م بالجود والكرم 
مِنَ العالمينَ ؟! قذ وهبتُ كل مَن لم أقبل حجّهُ لمَنْ قبلتُةُ )''' . 


2 96 


.)١70/؟( قوت القلوب‎ )١( 
.)١؟1١/5( قوت القلوب‎ )5( 


معي ع ع مما هدم 
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اد 


ماد ماحم اح يادي ماك احا ينمط ديات ايك ماما ماد اد لد ماد 


رج ا ره 


أ 


اضرو[ البق قب ومل ةط زتزنا انل 
قال رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَّ اللة قذ وعد هلذا البيتَ أنْ يحجَّهُ في كلّ سنةٍ ست م ألفٍ» فإِنْ 
نقصوا . . أكملّهُمُ اللّهُ تعالئ بالملائكة » وإِنَّ الكعبةً تحشر كالعروس المزفوفةٍ » وكل مَنْ حجّها يتعلّقُ بأستارها يسعونّ 
جد تنو الو ا جر ا 
وفي الخبر : ٠‏ إِنَّ الحجرّ الأسود ياقوتةٌ مِنْ يواقيتٍ الجن » وإِنَّهُ يبعثُ يومَ القيامة لهُ عينانِ ولسانٌّ ينطق به » يشهدٌ 
لمَنِ استلمَةُ بحقّ وصذقٍ »'" 


7 داس بال 0 5 2 هن 8 1 5 
وكانَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمَ يقبّلهُ كثيراً”'' » ووئ أَنْهُ صلى النّهُ عليه وسلمَ سجدّ عليهِ”'' » وكانَ يطوفٌ 


على الراحلةٍ » فيضعٌ المحجّنَ عليه ثم يقبّلُ طرف المحجّن”* . 

وقِبَّلَهُ عمرُ رضي اللهُ عنةُ ثم قال : ( إن لأعلّمْ أنَْكَ حجرٌ لا تضدٌ ولا تنفعٌ » ولولا أَنّي رأيتُ رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ يقبلكَ .. ما قبلتَكَ )”"' . ثم بكئ حتّى علا نشيجُةُ » فالتفت إلى ورائِهِ فرأئ عليّاً رضي اللّهُ عن فقال : 
يا أبا الحسن ؛ ها هنا : تسكث العبرات » فقال علي رضي اللّهُ عنهُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ بل هوّ يضرٌ وينفعٌ » قالَ : وكيفت ؟ 
قال : إِنَّ الله تعالئ لما أخدّ الميئاقَ على الذريّة . . كتت عليهئ كتاباً ثم ألقمَهُ هلذا الحجرٌ» فهو يشهدُ للمؤمن بالوفاءِ » 
ويشهدٌ على الكافر بالجحود”"' . 

قيلّ : فذلكَ هوّ معنئ قولٍ الناس عند الاستلام : اللهمٌ ؛ إيماناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاءً بعهدكَ”* . 


ورُويّ عن الحسنٍ البصريّ رضي اللّهُ عنهُ أن صوم يوم فيها بمئة ألفٍ يوم » وصدقة درهم بمئةٍ ألفٍ درهم » وكذلكَ 


و و # فيا 
5 .و ٠.‏ كوه 
5 ع8 


4 عن أبي بكر شك في رفعه  بلفظ : « تحشر الكعبة‎ ) 575/١( وقد رواه الفاكهي في « أخبار مكة»‎ ») ١171/5( كذا في « القوت»‎ )١( 
,| » إلئ بيت المقدس متعلقاً بأستارها كل من حج واعتمر»  وفي رواية : ( إن الكعبة تحشر يوم القيامة إلى بيت المقدس تزف زف العروس‎ 
وأخرج الواسطي | لإ‎ ( : )719/١( الدر المنثور»‎ ١ متعلق بها من حج إليها » فتقول الصخرة : مرحباً بالزائر والمزور ) » وقال السيوطي في‎ 
| عن كعب قال : لا تقوم الساعة حتئ يزف البيت الحرام إلئ بيت المقدس . فينقادان إلى الجنة وفيهما أهلهما » والعرض والحساب ببيت‎ 
. ) المقدس‎ 

(؟) رواه الترمذي ( 95١‏ ) بلفظ : « واللّه ؛ ليبعثنه اللّه يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به » يشهد علئ من استلمه بحجق » » وله ( 10/8 ) 
أيضاً : « إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس اللّه نورهما . ولو لم يطمس نورهما . . لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب » . 

(6) تقبيله صلى الله عليه وسلم للحجر عند البخاري ( 19917 ) » ومسلم (15170) . 

(4) كما روئ ذلك الدارقطني في ١‏ سننه » ( 789/7 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 477/١‏ ) . 

(©) كما روئ ذلك مسلم ( 1١97/5‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( 1091 ) » ومسلم )1717١(‏ وسبق . 

0) روئ هلذه الزيادة الأزرقي في « أخبار مكة » ( 7917/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 151/١‏ ) وزادا : ( فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في 
قوم لست فيهم يا با الحسن ) بحذف الهمزة من الأب تخفيفاً وهو مستعمل » وقوله : ( تسكب العبرات ) جاء رواية لابن ماجه ( 7445 ) عن 5 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر, ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً » ثم التفت فإذا هو بعمر بن 
الخطاب » فقال : «يا عمر ؛ ها هنا تسكب العبرات » » ولفظ المصنف وسياقه من «القوت » .)١7١/5(‏ 
(4) قوت القلوب ( 111/1 ) » والدعاء مروي عن جمع من السلف . انظر ١‏ خلاصة البدر المنير» (؟/8) . 
(9) ذكره في « قوت القلوب » ( 151/7 ) عن ابن عباس وأنس والحسن متفرقاً . 

الورك بيك يك يكو ركيد لخو يكور يشر وكوي 2/1 0046 كي 500 


وفي الخبر الصحيح عَنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «عمرةٌ في رمضانً كحجَّةٍ معي »”") 
وقان صلَى الله عليه وسلة: آنا اول من تنشق عنة الآرضن »3 آتي امل البعيع +فيحشرون نكن.+ى آتي اهل 
درق لوبو ّ 
وفي الخبر : ( إِنَّ آدم عليه السلامُ لمّا قضئ مناسكة . . لقيثْةُ الملائكةٌ » فقالوا : بو حجّكَ يا آدم ؛ لقذ حجِجْنًا هلذا 


© البيت قبلّكَ بألفي عام )2 . 


2 


وجاءَ فى الأثر : إِنَّ اللّة تعالئ ينظرٌ في كلّ ليلةٍ إلئ أهل الأرض ء فأُوّلٌ مَنْ ينظرٌ إليه أهلُ الحرم » وأوّلٌ مَنْ ينظرٌ |! 

5 إليه مِنْ أهل الحرم أهلُ المسجدٍ الحرام » فمنْ رآهُ طائفاً . . غفرَ لهُ » ومّنْ رآهُ مصلّياً . . غفرَ لهُ » ومَنْ رآ نائماً مستقبل 
25 :. وره) 

القبلة . . غفرلهة © . 


١ 


اع 


لون عم الأو اماء وفك الله عقي قال :]تن رايت الكغرة كلينا سحل لمكاذان #دورايك متاذان 'ساجيدة 
و بعص 2 ؤلي صي علهم ل مادال . 
لحُدَة) 30" , 


ويقال : لا تغربُ الشمسن مِنْ يوم إلا ويطوفٌ بهنذا البيتِ رجلّ مِنَ الأبدال » ولا يطلعٌ الفجرٌ مِنْ ليلةٍ إلا طافٌ به 
وأحةا وى إلأؤتالة + وإذا انعط لك »كان ميك رقعو نر الآرفو فيضي الغايق زف رفت التكية الأ ير الها أنه وعلذا 
إذا أتى عليها سبعٌ سنينَ .. لم يحجّها أحدّ » ثمٌ يرفعٌ القرآنُ مِنَ المصاحف ء فيصبحٌ الناسن فإذا الورقٌ أبيضُ يلوح ليس 
فيه حرفٌ , ثم ينسح القرآنُ مِنَ القلوب , فلا يذكزٌ منهُ كلمةٌ » ثمّ يرجمٌ النامن إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية » 
!| ثمّ يخرجٌ الدجالٌ » وينزلٌ عيسئ عليه السلامٌُ فيقتلهُ . والساعةٌ عند ذلكَ بمنزلةٍ الحامل المقرب يتوقعٌ ولادُها)”" . 
وفي الخبر : « استكثروا مِنَّ الطوافٍ بهلذا البيتٍ قبل أنْ يرفعَ » فقد هدم مرتينٍ ويرفعٌ في الثالثة»”* . 
وروي عنْ علي رضي الله عنة » عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنّهُ قالّ : قال اللّهُ تعالئ : إذا أردثُ أنْ أخربّ 


ا الدنيا . . بدأتٌ ببيتي فخرَّبتَة » ثمّ أخربُ الدنيا علئ أثرو»”"' . 


2 6 


.)١١١/”؟( قوت القلوب‎ )١ 

| (5) رواه البخاري ( ١787‏ ) ء ومسلم .)1١765(‏ 

]| (©) رواه الترمذي ( 1147 ) وفيه : ثم أنتظر أهل مكة حتئ أُحشْرَ بين الحرمين» . 

|| (5) رواه الأزرقي في « أخبار مكة» 11/١(‏ ) عن ابن عباس ومحمد بن إسحاق بلاغاً » والبيهقي في ١‏ الشعب») ( :7 ) عن وهب بن منبه 
“) (4) قرت القلوب (؟/١7١).‏ 

2 (5) قوت القلوب ١71١/1‏ )» وعبّادان ‏ بالتشديد والتثنية ‏ : اسم بلد هو اليوم في جنوب العراق في شط العرب » وقال أبو طالب معللاً ذلك 
عقب الخبر : ( لأنها ‏ أي : ججدة ‏ خزانة الحرم » وفرضة أهل المسجد الحرام ) . 

(0) قوت القلوب (؟7/9؟١1).‏ 

2 (6) رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 51767 ) ء والحاكم في « المستدرك » ( 451/١‏ ) » والبزار فى « مسنده » (/ا85١50)‏ . 

“| (5) قال صاحب « القوت» ( 1917/7 ) : ( وروينا في حديث أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ...) وذكره » وخراب البيت آخر | !ا 
2 الزمان علئ يد ذي السويقتين من الحبشة ثابت كما في ١‏ البخاري » ( 1041 ) » و( مسلم » ( 79:4 )» وهو نذير خراب الدنيا أجمع . 

0 ١ : 5 ْ 


2 


اااي عاب اسراكج 
٠, :‏ 0ه 1 50 0م 
فُضسيب ل اممقام به امار حرسسما اندتعا ولراحل تم 


كرء الخائفونَ المحتاطونٌ مِنَ العلماء المُقامَ بمكةً لمعانٍ ثلاثة : 


ا ا 


أحدّها : خورف التبرّم والأنس بالبيت ؛ فإنَّ ذلكَ ريما يؤنّرُ في تسكين حرقةٍ القلب في الاحترام » ولهلذا كانَ عمرٌ 


رضي الله عنةُ يضربٌ الحجَّاجَ إذا حجُوا ويقولٌ : (يا أهلَّ اليمنٍ يمنَّكُمْ » ويا أهلّ الشام شامَكُمْ » ويا أهلّ العراقٍ 
عرافّكُمْ )''' » ولذالكَ همّ عمرٌ رضي الله عنهُ بمنع الناس مِنْ كثرة الطوافٍ وقالَ : ( خشيتُ أنْ يأنس النامن بهدذا 
الب ْ 

الثاني : تهييجُ الشوقي بالمفارقة لتنبعتٌ داعيةٌ العؤدٍ» فإنّ اللّهَ تعالى جعلّ البِيتَ مثابةً للناس وأمناً ؛ أي : يثوبونَ 
ويعودونٌ إليه مرّةَ بعد أخرئ » ولا يقضونً منهُ وطراً . 

وقال يَعضُّهه ؛ لالأن تكون في :يلد :وقلتك مععاقٌ إلين مكّة معَلّنٌ بهلذا البيت:... خية لك من أن تون فيه وان 
|| متبرّمٌ بالمُقام وقلبّكَ في بلي آخو)''" . 

وقالَ بعضٌ السلف : ( كم مِنْ رجلٍ بخراسانَ وهو أقربُ إلئ هلذا البيتِ ممَّنْ يطوف بو)'” . 

ويُقالٌ : إِنَّ لله تعالئ عباداً تطوفٌ بهم الكعبةٌ تقرباً إلى الله عر وجل 7 . 

الثالثُ : الخوفٌ مِنْ ركوب الخطايا والذنوب بها ؛ فإنَّ ذلكَ مخطرٌ وبالحريّ أنْ يورت مقت الله عزّ وجل لشرفٍ 
الموضع'*' . 

ورُوِي عن وهيب بن الورد المكّيّ قالَ : كنثُ ذاتٌ ليلةٍ في الحِجْرٍ أَصلِّي » فسمعتٌ كلاماً بِينَ الكعبةٍ والأستار يقولٌ : 
ْ إلن الله اشسكوقة إليك با جبزيل ما القن مق الطاقفيخ حولي ين تنكهيم في التجديك ولتوجغ ولمرجة © لعن لعايتعهوا 
عنْ ذلك . . لأنتفضنٌ انتفاضةً يرجمُ كل حجر مني إلى الجبل الذي قطعٌ منة”" . 

وقالَ ابِنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ : ما مِنْ بلدٍ يؤاخذ العبدٌُ فيه بالهمّةِ قبلَ العمل إلا مكةً » وتلا قولّهُ تعالئ : # وَمَن بر 


42 


: .2 © ده 00000 5 3 
)| فيه بِإِلْحَاهٍ يطل نَِقَهُ مِنَ عَدَابٍ أليي ‏ أي : إِنَهُ على مجرّد الإرادة”"' . 


خط 


0 0 0 0 0 0 0004 


3# 


5 


0 


او 


ويقنال 03/4 الات عا طة ميا فنا هفاقث العاف ل 


. ) المصنف » ( 18470 ) عنه قال : ( لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثاً‎ ١ قوت القلوب ( 177/1 ) » وروى ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)١١؟١؟/9( قوت القلوب‎ )0( 

() قوث القلوب .)1١715/7(‏ 

5 (4) قوت القلوب ( ١17/1‏ )» وانظر ١‏ تفسير الآلوسي » ( .)١9 - 1١5/7‏ 

2 80 وترون الأزرقي فى « اعبار سكف لاما زه0) حن عمر ب اقطان رضني الل مه أنه عبان شرل فريك ( دمر ريون + اليطقنا 
بالأرياف » فهو أعظم لأخطاركم » وأقل لأوزاركم ) . 
: (5) رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( 17/5 ) . 

: 0) رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( ١7/5‏ ) . 
زفي ذلك أعبان "مها ماززاء الأزرقي في ل« اعبار مق 01036 )عن ابن جريع قال «لا يلعي أن النطططفة تركة وه خطيقة» والصسدة 


يج سس 
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خف ١‏ اه جه ربع العبادات 


وكان ابنُ عباس رضي الله جنديها يول ( الاحتكاز بمة بن الإلنحاد في الحرم )”© . 


وقبل: ( الكت أيفيا) **. 


0 5 ا 1 ود 6 اي اا 7 م 7 3 
وقال ابن عباس : ( لآن لفقا سييية 1 كه ادف لكين أذ ادنك ا وخر يو و1 كيد ب مفو وين 3 


ولخوفٍ ذلك انتهئ بعضٌُ المقيمينَ إلئ أنْ لمْ يقضٍ حاجنَّهٌ في الحرم , بل كان يخرجٌ إلى الحلٍ عند قضاءٍ 
الحاجة”*' » وبعضَهُمْ أقام شهراً وما وضع جنبَهُ على الأرض”" 
وللضيع منّ الإقامة كرة بعضٌ العلماء أجورَ 0 


1 كرامة الشقام يناقفنٌ فضْلَ البقعةٍ ؛ لأنَّ هلذو كراهةٌ علْتُها ضعْف الخلقٍ وقصِورُهُمْ عنٍ القيام بحقّ 


وقالَ ١‏ ات سوارس اميل وأحتٌ بلاد الله تعالى ل 00 0 
وكيففت لا والنظدٌ إلى البيت عبادةٌ » والحسناتٌ فيها مضاعفةٌ كما ذكرناةٌ ؟! 


ا ف 


. عن عمر وابنه رضي الله عنهما‎ ) ١١5/9 ( » كذا في «القوت»(9/5١١)» وروئ نحوه الأزرقى فى « أخبار مكة‎ )١( 

إف4 ألم الإلساة كن مكة الكلاب ذلك » والقول فى والقوف 4154/53+ والسياق اهز ْ 

() رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 1471 ) ٠‏ والأزرقي في أخبار مكة ‏ ( ١70/7‏ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكذا هو عن 
عمر في «القوت» (؟/4١١).‏ 

(؛) معجم البلدان ( 57/7 ) » بضم الراء وسكون الكاف . 

كاري رجن سور ارح ري سد ع كود ا بم ار ال كدر 


في الحرم 00 
(5) ومرجع هنذا كله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه ( 51١١‏ ) :7لا تزال هلذه الأمة بخير ما عظموا هلذه الحرمة ‏ أي : 
الكعبة ‏ حق تعظيمها » فإذا ضيعوا ذلك . . هلكوا » . 


رَبْع ؛ مكان القوم ‏ ولا أجور بيوتها» . 
(8) رواه الترمذي ( 970" ) ء وابن ماجه )1١8(‏ . 


0 ب ل : بالإضافة :إلى قاع م ا 7 


() وقد روى الفاكهي في ١‏ أخبار مكة» ( 741/7 ) عن مجاهد حديثاً مرسلاً : « إن مكة حرام » حرمها اللّه تعالئ » لا يحل بيع رباعها - جمع 2 
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الأقصئل ( 


كتاب أسرار الحج 


كاري 6 دا بقعةٌ أفضلّ مِنْ مدينة رسولٍ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ » فالأعمالٌ فيها أيضاً مضاعفةٌ » قال صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : «صلاةٌ في مسجدي هلذا خيدٌ مِنْ ألفٍ صلاةٍ ذ 3 فيما سواة إلا المسجدّ الحرامً ) 600 5 


|| وكذلكَ كل عمل بالمدينةٍ بألف » وبعدّ المدينةٍ الأرضٌ المقدسةٌ ؛ فإنَّ الصلاة فيها بخمس مئة صلاةٍ فيما سواهاء |8 
2 وكذلكَ سائدٌ الأعمال » وروى ابن عباس عن النبيّ صَلَى اللّهُ عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : ١‏ عله ل سل التديكة قر الاق 
صلاةٍ ؛ وصلاةً فى المسجدٍ الأقصئ بألفٍ صلاةٍ » وصلاةٌ فى المسجدٍ الحرام بمئةٍ ألفٍ صلاةٍ)”" . 


2, 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يصب علئ شدَّتها ولأوائها أحدٌّ إلا كنثُ 


له كرفها شفيعاً يوم القيامة » 
وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَن استطاعً أنْ يموت بالمدينة . . فليمث ؛ فإنَّهُ لنْ يموت بها أحدٌّ إلا كنتٌ لهُ شفيعاً 


يوم القيامة »” ' 
وما بعد هلذه ا الثلاثة فالمواضع فيهنا متساوية إلا الكعو كن الْمُقامَ مّ بها للمرابطة فيها فيه فضلٌ عظيمٌ ) 


رلك كال لانن 3 عليه سل : ٠لا‏ تشدٌ الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجدّ ؛ المسجدٍ الحرام ؛ ومسجدي هلذا » والمسجد 


ايك 


وقذ تمضوسرقة العتناد إلن الاب دلال ينذا التليتى:ة في المنع مِنَ الرحلةٍ لزيارة المشاهدٍ وقبور العلماءِ والصلحاءٍ » 

ولاحرا 1لا تارف بر زر قامرهروارانا ميان لز عادر يسام ١:‏ كنت نَهِيقّكُمْ عن زيارةٍ القبور» فزورُوها 

لا تقولوا هُجْرا)”0) 

والحديثٌ إِنّما ورد في المساجدٍ » وليس في معناها المشاهدٌ ؛ لأنَّ المساجدّ بعد المساجدٍ الثلاثة متمائلةٌ » ولا بلدَ 
إلا وفيه مسجدٌ » فلا معنى للرحلةٍ إلى مسجدٍ آخرء وأمّا المشاهدٌ . . فلا تتساوئ » بل بركةٌ زيارتها على قذر درجاتِهِم 


0 6 


2 وغيرهم 58 السلام 1 


| (1) دواه البخاري ( .114 )» ومسلم 1844 ) . 


(؟) كذا في « القوت »171/1 ) وقال : ( روينا عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . ..) وذكره بلفظه هنا » وكون الصلاة 
بألف في بيت المقدس هو عند ابن ماجه ١4017(‏ ) » ولفظه مرفوعاً وقد سئل عن بيت المقدس : « أرض المحشر والمنشر ء ائتوه فصلوا فيه » 
فإن صلاة فيه كألف صلاة فى غيره » . 

69 وول شعلم 011 * 

(4) رواه الترمذي (/911" ) » وابن ماجه ( 911") . 

(9) رواه البخاري ( 1189 ) » ومسلم ( 1741 ) » والاستثناء مفرغ - ولمسلم من طريق الزهري : ١‏ تشدٌ الرحال إلئ ثلاثة مساجد » دون نفي واستثناء - 
والمراد : لا يسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهلذه الثلاثة » لا أنه لا يسافر أصلاً إلا لها ء والنهي للتنزيه عند الجمهور . « إتحاف » ( 180/5 ) . 

(5) رواه مسلم (/417 ) » وأورده المصنف هنا بزيادة : دولا ؟ تقولوا مُجْراً» » ورواها النسائي ( 84/4 )» والهُجْر : القول الفاحش الذي ينافي مقام 
التذكر والعبرة عند الزيارة . 


م و و 2522555 


ع 
2 


تلح ملل يل 


يرل دهتجي حفف 4 © جر جد هدج هد 


ل 
0 


2 قاقد واحمة الله صالرنة 


4 ربع العبادات جره / : : 7 

فالمنعُ مِنْ ذلكَ في غاية الإحالة » وإذا جوّرَ هنذا . اللا واد مط اود ع1 أ ل 0 

ذلك مِنْ أغراض الرحلةٍ » كما أنْ زيارة العلماء في الحياة مِنَ المقاصدٍ . هلذا في الرحلةٍ . : 
© © © 

نا المُقامٌ : فالأولئ بالمريدٍ أن يلازم مكانّة إذا لمْ يكنْ قصدهُ مِنَّ السفر استفادةً العلم مهما سَلِمَ لهُ حالّةُ في وطنو» |! 

َك لع يلم + فيطلت فق المواذ ضع ما هو أقربٌ إلى الخمول . وأسلم للدين » وأفرعٌ للقلب » وآيسؤٌ للعبادة ؛ فهو || 

أفضلٌ المواضع ان مل العا ول :< البلادٌ بلادُ الله عزّ وجل » والخلقٌ عبادهُ » فأيُّ موضع رأيتَ فيه رفقا . . : 


200 


3 


3 


. 5 5 الوا م حاتي ين . ب مع 8 3 1 5 5 2700 20 4 
وفي الخبر : ( مَنْ رزقٌ مِنْ شيء . . فليلزمة » ومَنْ جعلث معيشتة في شيءٍ . . فلا ينتقل عنة حتئ يتغبّر عليه » ١‏ 
وقالَ أبو نعيم : رأيتٌ سفيانَ الثوريّ وقد جعلَ جرابَةُ علئ كتفِهٍ وأخدّ قَلْنَهُ بِيدِهِ » فقلتٌ : إلئ أينَ يا أبا عبدٍ الله ؟ 0 


© قال : إلئن يلد أملاً فيه جرابي بدزهم . 


وفي حكاية أخرئ : بلغني أنَّ قرية فيها رخص أقيمُ بهاء قال : فقلتٌ : وتفعلُ هلذا يا أبا عبدٍ الله ؟! فقالَ : نعم , 9 
إذا سمعت في بلدٍ برخص . . فاقصذةٌ ؛ فَإنّهُ أسلمٌ لديئِكَ وأقل لهبَكَ”" . 
رك يفرة »"(اعلذا زناف شرو اله يورق هوعدي البفامليق + مكيف بالملتهوزية 1# علدا عاذ سل يفل الرجل ١|‏ 
مِنْ قريةٍ إلى قريةٍ يفرٌ بدينِهِ مِنَ الفتن )2 . 
: وبحكيز عنة أنّهُ قال : واللّهِ ؛ ما أدري أيّ البلادٍ أسكنٌ ؟! فقيل لهُ : خُراسانَ » فقالَ : مذاهث مختلفةٌ وآراءٌ فاسدة » 
قيلَ : فالشامَ » قال : يشارٌ إليكَ بالأصابع - أرادَ الشهرة ‏ قيلَ : فالعراق » قال : بلدُ الجبابرة » قيلّ : مكة » قال : مكةٌ 
ا ١‏ 
وقالَ لهُ رجلٌ غريبٌ : عزمتٌ على المجاورة بمكّةٌ فأوصني » قال : أوصيكٌ بئلاث : لا تصلينْ في الصنتٍ الأول » ولا | 
تصحبن قرشيًاً » ولا تُظْهِرَنْ صدقةٌ”' . 
وإنما كرة الصفتٌ الأَوّلَ ؛ لأَنّهُ يُشتهرٌ » فيفتقدٌ إذا غات » فيختلطً بعمَلِه التزيُنٌ والتصِنّعُ . 


ع 96 ك2 


)١( 2‏ رواه أحمد في « مسنده » ( 157/١‏ ) بنحوه . 7 
!| (؟) أوله عند ابن ماجه ( 7١47‏ ) بلفظ : « من أصاب من شيء . . فليلزمه » » وتمامه عنده كذلك 5١58(‏ ) عن نافع بن عطاء قال : كنت أجهز 4 


إلى الشام وإلى مصر ء فجهزت إلى العراق » فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها : يا أم | مكو كنت | ز إلى الشام » فجهزت إلى العراق » 
م ولق عضر ) مجر م المؤسين م المؤمئين جهز إلى الشام » فجهز إلى العرا 


5 فقالت : لا تفعل » ما لك ولمتجرك ؟! فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا سبّبت سبّبِ الله لأحدكم رزقاً من وجه . . فلا يدعه 
2 حتئ يتغيّرَ له أو يتنكّرَ له ) . 
0 (*) أبو نعيم هو الفضل بن دكين » والخبر في « القوت » ( ١177/7‏ ) ء والمراد ببلد يُملاً فيها الجراب بدرهم : انتشار الرخص فيها حتئ لا يحتاج 4 


إلى إشغال قلبه بكثرة التسيتك وطلب القوت . ولم يترجم المصنف لسفيان رحمه الله تعالئ عندما ترجم للمجتهدين الأربعة » وكان قد وعد 3 


]| بذكر شيء من أخباره هناك » وهنا سيذكر طرفاً من ذلك . 
6 (:) قوت القلوب (؟77/9١١1).‏ 

6 (5) قوت القلوب ( ١17/7‏ ) »ء ومعنئ ( تذيب الكيس والبدن ) : لما فيها من الغلاء في أكثر الأوقات ؛ لأنها بواد غير ذي زرع » وذوبان البدن يكون 
5 بالمجاهدة في الطاعة والقيام بواجبها . انظر « الإتحاف » ( 581/5 ) . 

8 و1 111 وي الوا اموي ع وراك ا 111 . انظر ١‏ الإتحاف ) (5//ا8؟ -88؟). 


القَصَلٍ الما 
فيشروط و#و سباي شر وأ ركان و واجيائر وحظورا ثم 


سيف سشروط مج 
أنّا الشرائدً : فشرطً صحَّةٍ الحجٌ اثنان : الوقتُ » والإسلامٌ . 
فيصحٌ حجٌ الصبي » ويُحرِمٌ بنفسِه إِنْ كان مميّزاً ويُحرمٌ عنةُ وليُّ إِنْ كانَ صغيراً » ويفعلٌ به ما يفعلُ في الحجّ ؛ مِنَ لا 
0 الطوافٍ والسعي وغيره . 

وأمًا الوقتُ : فهو شوالٌ وذو القعدةٍ وتسم مِنْ ذي الحجَّةٍ إلى طلوع الفجر مِنْ يوم النحر » فَمَنْ أحرمٌ بالحجّ في غير 
هلذه المدَّةٍ . . فهي عمرة . 

وجميعٌ السنةٍ وقثٌ العمرة » وللكنْ مَنْ كان معكوفاً على النسك أيامّ مني . . فلا ينبغي أن يحرم بالعمرة ؛ لأَنّهُ لا 
| يتمكّنٌ مِنّ الاشتغالٍ عَقيبَه لاشتغالِهِ بأعمالٍ مني . 

وأمّا شروطً وقوعه عنْ حجة الإسلام . . فخمسةٌ : 

الإسلامٌ » والحريةٌ » والبلوعٌ » والعقلُ » والوقثٌ . 

فإنْ أحرمَ الصبيٌ أو العبدٌ وا عَمَقَ العبدٌ وبلعٌ الصبيّ بعرفة أَوْ بمزدلفة وعادَ إلى عرفة قبلَ طلوع الفجر. . 
أجزْأَهُما عن حجَّةٍ الإسلام ؛ لأنَّ الحجّ عرفةٌ » وليسَ عليهما دم الإساءة . َ 

وتُشتوَط هنذه الشرائطٌ في وقوع العمرةٍ عنْ فرض الإسلام إلا الوقتّ . 

وأمًا شرطً وقوح الحجٌ نفلاً عنٍ الحرٍ البالغ : 

فهو براءة ذمتِه عنْ حجَّةٍ الإسلام » فحجٌ الإسلام متقدمٌ , ثم القضاءُ لِمَنْ أفسدهٌ في حالة الرقّ » ثمَّ النذرٌ » ثم النيابةٌ: 
|| ثمّ النفل » وهلذا الترتيث مستحقٌّ » وكذلكَ يقعٌ وإنْ نوئ خلاقة . 

وأمًا شرائطٌ لزوم الحجٌ . . فخمسةٌ : 

الإسلامٌ » والبلوعٌ » والعقل » والحريةٌ » والاستطاعةٌ . 

وك لم فرفر الح . . لزمَهُ فرضُ العمرة ء ومَنْ أراد دخول مك لزيارة أَوْ تجارة ولمْ يكنْ حطاباً . . لزمَةُ الإحرامُ 
علئ قولٍ » ثمّ يتحلّلٌ بعملٍ عمرة أو حج . 

وأمًا الاستطاعةٌ . . فنوعان : 


8 


أحذكنا : الاشرة : وذلك له أسيات + 


أمَا فى نفسه . . فبالصحة . 


و 00 


0 
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كتاب أسرار الحج اج مياجبية 

وأمّا في المالٍ . . فبأنْ يجدّ نفقةً ذهابه وإيابه إلى وطنهِ » كان لهُ أهلّ أَو لم يكن ؛ لأنّ مفارقة الوطن شديدة » وأنْ 
يملكَ نفقة مَ مَنْ تلزمُةُ نفقتُهُ في هلذهٍ المدَّة » وأنْ يملكَ ما يقضي به ديوتّهُ » وأنْ يقدرٌ على راحلةٍ » أو كرائها بمَحْمِلٍ » 
سم إناتعوسلة على الوبق يي * 


أمّا النوعٌ الثاني : فاستطاعةٌ المعضوب بماله''' » وهوّ أَنْ يستأجرّ مَنْ يحجٌ عنهُ بعد فراغ الأجيرٍ عنْ حجَّةٍ الا سلام 
ا لي 0 
والابنُ إذا عرض طاعتّةُ على الأب الزَّمِن . . صارَ به مستطيعاً » ولؤ عرض مالَّهُ . . لمْ يصز بِهِ مستطيعاً ؛ لأنّ الخدمة 
بالبدنٍ فيها شرفٌ للولدٍ » وبذلٌ المالٍ فيه منَّةٌ على الوالدٍ . 
ومن استطاعً . . لزمُّ الحج » وله التأخيرٌ » وللكنّةُ فيه على خطرء فإِنْ تيسّرَ لهُ ولؤ في آخر عمرو . . سقط عنة » 
وَإِنْ مات قبلَ الحجٌ . . لقي الله عاصياً بتزكِ الحجٌ » وكانَ الحج في تركته يُحجٌ عنةُ وإِنْ لم يوص كسائر ديونِه » وإِنٍ 
لعفي وان يقرع يع كاري ولك :مانا في يلك السلئة فل عق الحاضي :»قم ماله :الي الله عر وجل ولا 
ومَنْ مات ولمْ يحجّ معَ اليسار . . فأمرُهُ شديدٌ عند الله عزَّ وجل » قالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( لقدذ هممتُ أنْ أكثْتٍ 
في الأمصار بضرب الجزية علئ مَنْ لمْ يحجٌ ممّنْ يستطيعٌ إليه سبيلاً)'" . 
وعنْ مبعيلٍ بن جبير وإبراهيمٌ النخعيّ ومجاهدٍ وطاووس : (لؤ علمتٌُ رجلاً غنيّاً وجب عليه الحج : ثمّ مات قبل أنْ 
يحج . . ما صليتٌ عليه )”*' . 
وبعضَهُمْ كانَ لهُ جارٌ موسرٌ» فمات ولمْ يحجٌّ ؛ فلم يصلّ عليه 
وكانَ ابن عباس يقول : ( مَنْ مات ولمْ يزكٌ ولمْ يحجّ. سال الرهدة إلى الدكيا) وقرا فرلة م وهل : # ري 
أنيثون « لت أفمل صما ما تبسك © قال : | أحح ''. 


2) 


8 
ف 
2 


وأمّا الأركان التي لا ب يصحٌ الحج دوتها . افيس : 
الإحرامٌ » والطوافٌ » والسع بعدهُ » والوقوفُ بعرفةً » والحلقُ بعدَهُ علئ قولٍ . وأركانُ العمرة كذالكٌ إلا الوقوف . 
5 85 8 


والواجباتٌ المجبورة بالدم ستةٌ : الإحرامٌ مِنَ الميقاتٍ » فمَنْ تركهُ وجاورٌ الميقات محلاً . . فعليه شاةً » وأمّا الرمي . 


)١(‏ أي : إن لم يقدر علئ شراء الراحلة .. فقدرته علئ أجرتها كافية للوجوب .ء والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ولا مَحْمل له 
والمحمل - كمنبر ومجلس - : الهودج المركّب على البعير. _ 

(5) المعضوب : الضعيف .ء والمراد : العاجز عن أداء الحج لعلة وزمانة فيه . 

(*) رواه اللالكائي في «١‏ اعتقاد أهل السنة » ( 971/7 ). 

(5) رواها ابن أبي شيبة في « المصنف »© ١555310‏ )©))ء وحكاها في « القوت)(5/5١١).‏ 
(5) قوت القلوب (؟5/7١١).‏ 

(5) رواه الترمذي (715) . 
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22 كتاب أسرار الحج ةلكيه 20 4 ِ 
ْ م قولاً واحداً » وأا الصبْرٌ بعرفةً إلى غروب الشمس ٠»‏ والمبيثٌ بمزدلفةً » والمبيتُ بمنى ؛ وطوافٌ الوداع . . فهدذه 34 
)| الأربعةٌ يجبرٌ تركها بالدم علئ أحدٍ القولين » وفي القولٍ الثاني : فيها دم علئ وجهٍ الاستحباب . ْ 


وأمّا وجوه أداء الحجّ والعمرة . . فثلاثة : 
)1 الأول : الإفرادُ: وهوَ الأفضلٌ , وذلكَ أنْ يقدّمَ الحجٌ وحذةهٌ » فإذا فرع . . خرج إلى الحلّ » فأحرمَ واعتمرّء وأفضل |/< 
6 الحلّ لإحرام العمرة الجِخْرَانَةُ » ثمٌ التنعيمٌ » ثمٌ الحُدَيْبِيَة » وليسَ على المفردٍ دمٌ إلا أن يتطوّعَ . 1 
١‏ الثاني : القران : وهوّ أَنْ يجمعَ فيقولَ : ( لبيكَ بحجَّةِ وعمرة معاً ) » فيصيرٌ مُخْرماً بهماء ويكفيه أعمالٌ الحجّ , : 
ٍ» وتندرجُ العمرة تحت الحجٌّ كما يندرجٌ الوضوءٌ تحت الغسل » إلا أنه إذا طاف وبي قل الرتراك ب ليت تومير 2 4 
4 يق الشقبوء اواك وله نظ اجون ولا ريط "ميزاف الفرض ' في الح :أذ بع تسد الركرفه وضلى القاون د 1 
, شاو إلذ أن يكو مكب كلاق 2 عليه لأ له يثرك ميقاقة :]د عيقاثة مكة ... 
| الثالثٌ : التمثّمُ : وهوّ أن يجاورٌ الميقات محرماً بعمرة ويتحلّلٌ بمكّة » ويتمثّمَ بالمحظوراتٍ إلئ وقتٍ الحخ » فم 
7 يحرم بالحجٌ » ولا يكونُ متميّعاً إلا بخمس شرائطٌ : 1 
أحدّها : ألا يكونَ مِنْ حاضري المسجدٍ الحرام » وحاضرٌةٌ : مَنْ كانَ من علئ مسافة لا تُقصَّدُ فيها الصلاةٌ . 
الثاني : أنْ يقدّمَ العمرة على الحجّ . 

الثالثُ : أن تكونَ عمرثّهُ في أشهر الحجٌ . 

الرابعغ : ألا يرجعَ إلى ميقاتٍ الحجّ » ولا إلى مثلٍ مسافتِهِ لإحرام الحجّ . 


4 0 و س0‎ 17 000 ٠ 
. الخامسُ : أن يكون حجه وعمرته عنْ شخص واحدٍ‎ 


فإذا وجدث هلذهٍ الأوصابٌ . . كانَ متميّعاً . ولزمَةُ دمُ شاقٍء فإِن لمْ يجذ . . فصيامٌ ثلاثة أيام في الحجٌ قبلَ يوم النحر 2 
!| متفرّقةٍ أؤْ متتابعةٍ » وس سبعةٍ إذا رجعّ إلى الوطن » وإِنْ لمْ يصم الثلاثة حنَّ رجعَّ إلى الوطن . . صامٌ | لعشرة متتابعة أؤ ,ا 
م متفرقةً » وبدلٌ دم القرانٍ والتمتّع سواءٌ . 


والأفضل : الإفرادُ » ثم التمتّحُ » ثم القرانٌ . 


ا 


وأمًا محظوراتٌ الحجٌ والعمرة . . فستةٌ : 
الول : اللبسٌُ للقميص والسراويل والخنتٌ والعمامة : بل ينبغي أن يلبّسَ إزارا ورداءً ونعلين » فإن لمْ يجذ نعلين .. 4 
' فوكهيين "> فَإن لم يجذ إزارا ٠.‏ فسراوبل + ولا بامن بالمتطفة ”+ والامتتظلال بالمخيل » وللكن لا فى أن يعطن 2 


-ٍ 


6 رأسَهُ ؛ فإنَ إحرامّةُ في الرأس . 


)١( 5‏ المكعب : هو بوزان مِقّوّد أو مُعَظْمِ » غير عربي » مداسسٌ يستر ظاهر القدمين ولا يبلغ الكعبين . 
(1) المِنْطّقة : ما يشدُّه في وسطه ؛ كالحزام ونحوه . 


ا ا تستر وجهّها بما يماسُّهُ ؛ فإنَّ إحرامّها في وجهها . 


الثانى : : فليجتنث كلّ ما يعدّهُ العقلاءٌ طيباً » فإِنْ تطيِّب أَوْ لبن . . فعليه دم شَاةٍ . 


الثالتُ : الحلقٌ والقلّمٌ : وفيهما الفديةٌ ؛ أعني : دم شاةٍ » ولا بأسن بالكخْل » ودخولٍ الحمَّام » والفصدٍ » والحجامة , 


وترجيل الشعر . 
الرابعٌ : الجماعٌ ارط مظن قبل التشلل الأول وقيه يدانل 


البدنةٌ ولم يفسد ححججة . 


- 
3 


الخامئ : مقدماثٌ الجماع : كالقبلةٍ والملامسة التي تنقضٌ الطهْرَ معَ النساءِ » فهو محرّمٌ » وفيه شاه » وكذا في 


الاستمناءِ » ويحرم النكاح والإنكاخ ولا دم فيه ؛ لأنّهُ لا ينعقدٌ . 


السادمنٌ : قتلٌ صيدٍ البرّ : أعني : ما يؤكلٌ أو ما هوَ متولِّدٌ مِنَ الحلالٍ والحرام , فإِنْ قعل صيداً . 


“| النّعَم » يُراعئ فيه التقاربُ في الحَلْقَةِ » وصيدُ البحر حلالٌ ولا جزاءَ فيه . 


606 


ؤ بقرة أَوْ سَبْعٌ شيا » وإنْ كان بعدَ التحذّلٍ الأول . . لزمَةُ 
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كتاب أسرار الحج 


20١ ج22‎ 3 


البَاب التاق 
فيتيب لأعما ل نظاهرة من أو لأسف ىالرجوع 


كل الأول : فسخ نأو ل خروج إلى الإحرام 
يمان 
الأولئ : في المالٍ : فينبغي أن يبداً بالتوبة » وردّ المظالم » وقضاءٍ الديونٍ » وإعدادٍ النفقةٍ لكل مَنْ تلزمُةُ نفقتُة إلى 
وقتٍ الرجوع » ويردٌ ما عندّةُ مِنَ الودائع » ويستصحب مِنّ المالٍ الطيّبٍ الحلال ما يكفيه لذهابهِ وإيابهِ مِنْ غير تقتير» 
بل علئ 8 يمكنة معهٌ التوسّعٌ في الزاد » والرفقٌ بالضعفاءٍ والفقراءِ » ويتصدَّقٌ بشيءٍ قبلَ خروجه » ويشتري لنفسِه دابةً 
قويّةَ على الحمل » لا تضعفُ . أو يكتريها ؛ فإنِ اكترئ . . فليظهز للمكاري كل ما يريدٌ أَنْ يحملَّهُ مِنْ قليلٍ وكثير» 
ويُحَصّلُ رضاهٌ فيه" . 


عه 2 # ع ص# 3 3 5 
الثانيةٌ : في الرفيق : ينبغي أنْ يلتمس رفيقاً صالحاً » محبّاً للخير معيناً عليه » إِنْ نسي . . ذكرَهُ » وإنْ ذكرٌ . . 
إن عت شيكعة ؛ وإن عجز :,'ثواة : وإن فناق صدره د يزه . 
وأمّا رفقاؤةُ المقيمونَ وإخوانة وجيراثة . . فِيودْعُهُمْ ويلتمسُ أَدعِيتَهُمْ ؛ فإنَ الله تعالى جاعلٌ في أدعيتِهمٌ البركة » 
والسئَّةٌ في الوداع أن يقولَ : ( أستودعٌ الل ديك » وأمانتكَ » وخواتيمٌ عمِلِك )'"' » وكانَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ يقول 
لمَنْ أرادَ السفرّ : « فى حفْظٍ اللَّهِ وفى كنفهء زوّدَكَ اللّهُ التقوئ » وغفرَ ذنبَكَ » ووجّهَكَ للخير أيئّما توجّهْتَ )»”" . 
458 85 
الثالثةٌ : في الخروج مِنَ الدار : ينبغي إذا همّ بالخروج أنْ يصِلِيٍ أوّلاً ركعتين ؛ يقرأ في الأولئ بعد ( الفاتحة ) : ( قل 
يا أيها الكافرون ) ٠‏ وفي الثانية ( الإخلاص ) » فإذا فرع .. رفعَ يديه ودعا اللّهَ سبحانةُ عنْ إخلاص صافٍ ونيّةِ صادقةٍ 
وقالَ : ( اللهمَ ؛ أنتَ الصاحبُ في السفر ء وأنتٌ الخليفةٌ في الأهل والمالٍ والولدٍ والأصحاب ء احفظنا وَإِيَّاهُمْ مِنْ كل 
95 5 4 2 1 1 1 1 1 11 ع ار نوه ١‏ 
آفةٍ وعاهةٍ » اللهمَ ؛ إنا نسألكَ في مسيرنا هلذا البرّ والتقوئ » ومِنَ العمل ما ترضى . اللهمّ ؛ إِنا نسألك أن تطوي لنا 
الأرضّ » وتهوّنَ علينا السفرّه وأنْ ترزقنا في سفرنا هلذا سلامة البدنٍ والدين والمالٍ » وتبلغنًا حم بيتك وزيارة قبر 
بحت معو على الله عنليو ورتل اللي إتاسوة شيطق وععاء السقوعوفابة البفلي »رسو المتطر يقن الأخل 
)١(‏ ولو بإعطاء شيء زائد على الأجرة تطبيباً لخاطره ورفعاً للشبهة . « إتحاف» (774/4) . 
(0) كما روئ ذلك أبو داوود ( 7٠٠0١‏ )ء والترمذي ( «54” ) » وابن ماجه 78750 ) » ومعناه : أسأل الله تعالئ أن يحفظ عليك دينك » وأهلك 


ومالك » وعملك الصالح الذي جعلته آخر أيام إقامتك ؛ إذ يسن للمسافر أن يختم إقامته بالأدعية المأثورة التى سيذكرها المصنف » وبقراءة آية 


الكرسي » وصلاة ركعتين » وهئذا الدعاء يدعو به كل من المتوادعين » لا المودّعٌ فقط » ويزيد المقيم ما سيأتي . انظر « الإتحاف » ( 7970/4) . 
(*) رواه الدارمي في ١‏ سئنه » ( 71/١‏ ) » وهو عند الترمذي ( 51454" ) بغير : « في حفظ الله وفي كنفه » . 


ربع العبادات باب لجيه 


تير اج برا م ا ا را ص ا ةو ا ما ا ايآ ةا اي وارطة< تس سل ته #ية ده 4 114" جك جد 0 74 14145 4ج 4 جرت ود جد 1 


0 


والمالٍ والولد والأصحاب » اللهمً ؛ اجعلنا وَإِيَّاهُمْ في جواركٌ . ولا تسلبّنا وإِيّاهُمْ نعمتكَ » ولا تغيّز ما بنا وبهمْ مِنْ 
عافيتكَ )'' . 


الرابعةٌ : إذا حصلّ علئ باب الدار”'' . . قال : ( باسم الله » توكلتُ على الله » لا حول ولا قوّة إلا بالله » ربٌ أعوذ 4 


ع سه 


5 بِكَ أن أضلّ أؤ أَضَلّ » أؤ أَزْلَ أو أَرَلَّ» أؤ أذِلَ أؤ أَدَنَّء أو أظلم أ أَظلَّمَ » أو أجهلَ أز يُجْهَلَ عليّ » اللهمَ ؛ إِنّي لمْ ْ 
6 أخرج أشراً ولا بطراً » ولا رياءً ولا سمعةً » بل خرجتٌ اتقاء سخطِكٌ » وابتغاءَ مرضاتِكَ » وقضاءً فرضِكٌ » واتباع سنَةٍ ١‏ 


نبيّكَ » وشوقاً إلى لقائِكَ ) . 


فإذا مشئ . . قالَ : ( اللهمٌ ؛ بكَ انتشرثٌ وعليكَ توكلتٌ , وبكٌ اعتصمتٌ » وإلِيكٌ توجّهْتُ » اللهمٌ ؛ أنتٌ ثقتي » 
[| وأنتَ رجائي » فاكفني ما أهئَّنِي » وما لا أهتجٌ به » وما أنتَ أعلمُ به ميّي , عزَّ جارك » وجل ثناؤكَ » ولا إللة غيرُكٌ ٠‏ |! 
: م : 


| اللهمّ ؛ زودني التقوئ » واغفز لي ذنبي » ووجهني للخير أينما توجهتٌ ) 


ويدعو بهلذا الدعاء في كل منزلٍ يرحل عنة . 


الخامسةٌ : في الركوب : فإذا ركب الراحلةً . . يقولٌ : ( باسم الله وبالله واللهُ أكبر» توكلتُ على الله » ولا حول ولا ١‏ 
و إلا بالله العلى العظيم » ما شا اله كانّ » وما لم يشأ لم يكن ؛ سبحانً الذي سكّرَ لنا هنذا وما كما لهُ مقرنينَ » ونا : 
إلئ ريّنا لمنقلبونَ » اللهمٌ ؛ إنّي وجَهْتُ وجهي إليكَ » وفوضتٌ أمري كلَّهُ إِلِيكَ » وتوكّلْتُ في جميع أموري عليكَ » 
انك كحينين وله الوكين )+ 

فإذا استوئ على الراحلةٍ واستوث تحنَّهُ . . قال : ( سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللّة أكبرُ ) سبع 5 
مراتٍ » وقالَ : ( الحمدٌُ لله الذي هدانا لهلذا وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله » اللهمّ ؛ أنتَ الحامل على الظهْر » وأنتَ 5 
| المستعانٌ على الأمور ) . : 

السادسةٌ : في النزولٍ : والسنةٌ ألا ينل حمّئ يحمى النهار» ويكوُ أكثز سيره بالليلٍ » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 3 
١‏ عليكُمْ بِالدُلْجَةِ ؛ فإِنَّ الأرضّ تُطوئ بالليلٍ ما لا تُطوئ بالنهار»”؟' . 2 
وليقللٌ نومة بالليل حت يكونٌ عوناً على السير » ومهما أشرف علئ منزلٍ . . فليقلٌ : ( اللهمٌ ‏ رب السماواتٍ السبع !ا 
: وما أظللنَ » وربٌ الأرضينَ السبع وما أقللنَ » ورب الشياطين وما أضللنَ » ورب الرياح وما ذَرِينَ » ورب البحار وما 7 
|| جرينَ ؛ أسأَلُكَ خيرٌ هلذا المنزل وخيرٌ أهله » وأعودٌ بكَ مِنْ شرّ هنذا المنزلٍ ور أهلِو وشرَ ما فيه ء اصرف عبِي شرّ || 
رازه ): 2 

فإذا نزلَ المنزلَ . . صلَّى فيه ركعتين ثم قال : ( أعودٌ بكلمات الله التامّاتِ التي لا يجاورّهُنَّ بد ولا فاجرٌ مِنْ شرّ ما |/ 

عق ْ 
)١(‏ بعض هلذا الدعاء مأثور من دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً واستوئ علئ مركويه » كما في « مسلم» .)١747(‏ 


“| (7) أي : وصل إليه وأمسكه . 
فرق هلذا الدعاء والذي قبله من الماتود المتوازع في دواوين السئةع َالأَمَّمْ والبَطَّ : كفر النعمة 5 


ربع العبادات لور ب احدو 


شر ما فيك » وشرّ ما دب عليك » 


«+ 


!: ملب : ا ل » 3# ولد تاكن فى اك تايار 
4 © © © 
]| السابعةٌ : في الحراسة : فينبغي أنْ يحتاطً بالنهار» فلا يمشي منفرداً خارج القافلةٍ ؛ لأنّهُ ربما يُعْتالٌ أ ينقطمٌ » 
ٍ ويكونٌ بالليلٍ متحمّظاً عند النوم » فإِنْ نام في ابتداءِ الليلٍ . . افترشَ ذراعَةُ » وإِنْ نام في آخر الليلٍ . . نصب ذراعَةٌ نصباً 
6 وعد ران فى كزو »تسركذا كام ران سوك اللواضسلى الله غلبو وبل في تناع 2+ لاله رقنا تفل إنره الل 
| الشممنٌ وهوّ لا يدري » فيكونٌ ما يفوثّةُ مِنَ الصلاةٍ أفضلّ مما ينالهُ مِنَ الحج . 
والأحث في الليل أن يتناو الرفيقان في الحراسة » فإذا نا أحدمّما محريو اللع ونيو الما رفن تمد عد أن 
4 سبْعٌ في ليل أَوْ نهار . . فليقرأ آية الكرسي » ول مهد أ أنه آَم ل إل إل هو 4 , و( الإخلاص ) و( المعوذتين ) » وليقلٌ : 
7 ( باسم الله ما شاءً الله » لا قوة إلا بالله » حسبي الله » توكّلتُ على الله » ما شاءً الث لا يأتي بالخير إلا الله ما شاءً الله 
2 اح ار ال اا 
)| لين آنأ وسح إت أنه م و عَزِدرٌ 4 , تحصنتٌ بالله العظيم » واستغثثٌ بالحيّ الذي لا يموت » اللهمَّ ؛ احرسنا بعيِكَ 
2 لان ا و ا كر ام له 
أعطفئ علينا قلوبَ عبادِكَ وإمائِكَ برأفةٍ ورحمة إِنَّكَ أنتَ أرحمٌ الراحمينَ ) . 
9 85 © 

الثامنةٌ : مهما علا نَسََاً مْنَ الأرض في الطريقٍ . . فيستحبٌ أن يكبّرَ ثلاثاً » ثم 1 : اللهمّ ؛ لكَ الشرفٌ علئ كل 
6 شرفٍ » ولك الحمدُ على كلّ حالٍ . 
ومهما هبطً . . سبح » ومهما خاف الوحشةً في سفره . . قالَ : سبحا الملكِ القدوس . ربٌ الملائكةٍ والروح » جِلَّلتَ حل 
: السماوات بالعزَّةِ والجبروت ' '' . 1 


)١( 5‏ كما في « مسلم ؛ ( 187 ) عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر» فعرّس بليل . . اضطجع على يمينه » 


5 وإذا عرّس قبيل الصبح . . نصب ذراعه » ووضع رأسه على كفه ) . 
5 للك ا حم ا ا لو 0 1 
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الأوْنُ : أن يغتسلّ وينوي به غسْلَ الإحرام ؛ أعني : إذا انتهئ إلى الميقاتٍ المشهور الذي يُحْرمٌ النامن منة » |59 
ويضففه لذج التظلي ‏ لتبسية واه ولجديقه "نويف أطقانة « ريقو شار مكل النطاف الي دكرقاما 
في الطهارة . 
© 85 86 


الثاني : أَنْ يفارقَ الغيات المخيطةً » ويلبسس ثوب الإحرام » فيرتدي وَيثَرِرُ بغوبين أبيضين والأبيضٌ هوّ أحبٌ الثياب | 


: إلى اللّهِ تعالى » ويتطيّبُ في بدن وثيابه » ولا بأسن بطيب يبقئ جرم بعد الإحرام » فقد رُئِيَ وبيصٌ المشك علئ مَفْرِقٍ 09 
5 ركرن الصا انث عله ردك بده لإتيزاة كان يله قل اللاي" 

الغالثٌ : أن يصبر بعد لبس الثياب حيّئ تنبعت به راحلتهُ إِنْ كان راكبا » أو يبتدئ بالسير إِنْ كانَ راجلاً » فعند ذلكَ |(5 
ينوي الإحرامٌَ بالحجٌ أؤ بالعمرة قراناً أؤ إفراداً كما أراد”"' » ويكفي مجرَّدُ النيّةِ لانعقادٍ الإحرام » وللكنّ السنةَ أن يقرنَ 
بالنيّة لفظ التلبية فيقولٌ : ( لبيك اللهمٌ لبيك » لبيكَ لا شريكَ لكَ لبيك » إِنَّ الحمد والنعمة لك والمُلّكُ لا شريكٌ 
بك "لوزن زا :ارقن وول تياك ومسو بر قفي علا زوق ا وإرشياة رنيلك »نياك بعك سنا يدا ورناة 4 
اللهمّ ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمد )””' . 

8 © 8 

الرابعٌ : إذا انعقدَ إحرامّة بالتلبية المذكورة . . فيستحبٌ أنْ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ ني أريدٌ الحجّ » فِيسِرْهُ لي وأعيّي على لا 
أداء فرضِهٍ وتقَبَلَهُ مني » اللهمٌ ؛ إِنّي نويتٌ أداءَ فريضتِكَ في الحج . فاجعلني مِنَّ الذينَ استجابوا لكَ وآمنوا بوعدِكَ 4 
لوقهر 71 فاجو طني من :ونوك اللون وطنيك عند برارسطييف وقنل نك اللي لطبي انلها ومنو ” 
| الحجّ » اللهمّ ؛ قذ أحرمَ لكَ شعري ولحمي » ودمي وعصبي » ومجّي وعظامي » وحرَّمْتُ على نفسي النساءً والطيت |) 
ولبس المخيط ابتغاءَ وجهكٌ والدار الآخرة ) . 


)١( 5‏ في (أ» وء زءه):( يحسّر) بدل ( يسرح ) أي : يكشف عن رأسه ولا يغطية . 
(| (؟) رواه البخاري ( 71١‏ ) » ومسلم ( 1140 ) » والوبيص : البريق . : 
(5) وقد زاد المصنف في « الوجيز » سنة صلاة ركعتي الإحرام » وعبارته فيه كما في « العزيز » ( 70/7 ) : ( الرابعة : أن يصلي ركعتي الإحرام » 7 
ثم يلبي حيث تنبعث دابته » وفي القديم : بحيث يتحلل عن الصلاة ) . 

(:) كذا كانت تلبية رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كما في ١‏ البخاري » ( 1254 ) ؛ ومسلم ..)١184(‏ ْ 
(0) بنحوها عند مسلم ( 1١184‏ ) » وأما إتباع التلبية الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فقد رواه الدارقطني في « سننه » ( 58/5 ) | لام 
عن القاسم بن محمد عند الفراغ منها » كما يتبعها سؤال المغفرة والرضوان منه سبحانه » وعبارة المصنف في « الخلاصة ) ( ص 78١‏ ) :( ويكرر 80 
هلذه التلبية لا يزيد عليها : إلا أن يصلي علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم + ويسأله الجنة ويستعيل من النار) » وقد استحب الصلاة على التبي ١|‏ 
م صلى الله عليه وسلم بعد العلبية الإمام الشافعمي > ا في «الأم» ( 45/7*) . 
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ري دي حو حو حو رد رو جه رو جو رو ررق رق برو رد رو بل ب 0 


ةي خا كتاب أسرار الحج 
© © 5 


الخامسن : يستحبٌ تجديدٌ التلبية في دوام الإحرام » خصوصاً عند ازدحام الركاب » وتلقي الرفاقٍ » وعندّ اجتماع 


-ه 


ينادي أصمٌ ولا غاتباً كما ورد في الحديث” '" . 


والاتوي العين ان لي اواج لحار ١‏ درنيا جو مييق 11غني : المسجدً الحرامً » ومسجد 

لع 0 '» وأمًا سائد المساجد . ا 
رسله إذا امح قن قا اليك إن العا يال 
6 3*0 


»)788/4( وإنما يستحب رفع الصوت في حق الرجال » والنساء يقتصرن علئ أنفسهن ولا يجهرن كما في الصلاة . انظر « الإتحاف»‎ )١( 
. والانبهار : الانقطاع‎ 

(9؟) رواه البخاري ( 5547 )» ومسلم (11:5). 
(6) وفي ( ب ) : ( ومسجد عرفات ) . 


(4) رواه الشافعي كما في « الأم » ( 7941/7 ) عن مجاهد مرسلاً . 


الناس » وعندَ كل صعودٍ وهبوطٍ » وعندَ كلّ ركوب ونزولٍ » رافعاً بها صوتهُ بحيثٌ لا يبح حلقَةُ ولا ينبهر''"' . فإنّهُ لا 2 
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لخر ررق رت ار ره 


كه 
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ا و رخ 


ل 


00 


104 4/4/45/4/4/4/4“ 


و 


2<2#21*<#21*2#2#2#*“* 275 20 22121211144 
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ك1 


الأول «<آن يعدن وذئ ضر ار 7 

والأغسالٌ المستحبّةٌ المسنونةٌ في الحجٌ تسعةٌ : الأوَلُ للإحرام مِنَ الميقاتٍ » ثمَّ لدخولٍ مكَة''' » ثم للوقوفٍ 
بعرفةً » ثم للوقوفٍ بمزدلفة » ثمَّ ثلاثة أغسالٍ لرمي الجمراتٍ الثلاثِ » ولا غسلّ لرمي جمرة العقبةٍ» ثم لطوافٍ 
الإفاضة . ثم لطوافٍ الوداع » ولح يرَ الشافعئ رضي الله عن في الجديدٍ الغسْلَ لطوافٍ الزيارة ولطوافٍ الوداع » فتعود 
إل سبعةٍ . 


5 
ل 


8 


3 


الثاني : أنْ يقولَ عند الدخولٍ في أوّلِ الحرم وهوّ خارج مكة مكة : ( اللهمٌ ؛ هنذا حرمّكَ وأمثْكَ » فحرّمْ لحمي ودمي 
وشعري وبشري على النار » وآميِّي مِنْ عذابكَ يوم تبعت عبادَكَ » واجعلني مِنْ أوليائِكَ وأهلٍ طاعتِك ) . 
© 85 © 
الغالك:: أن يدضل مكة ء مِنْ جانب الأبطح , وهو مِنْ تي كَداةٍ بفتح الكافٍ والمدٍ » عَدَلَ رسولٌ الله صلَّى الله 
ليق جاذة الطاريق ايزا #اوالقا حي بد ارك / 


وإذا خرج .. خرج مِنْ ثنيّةَ كدىّ بضمّ الكافٍ ؛ وهي الثنيّةُ السفلئ » والأولئ هي العليا”؟ . 


الرابع 1# وض كه وأكيون الب رين الرذم » فعندةٌ يقح بصِرّهُ على البيتِ . . فليقلٌ : ١لا‏ إللة إلا اللّهُ واللّهُ أكبدء 
اللهمٌ » أنتَ السلامٌ » ومنكَ السلامٌ » وداركَ دارٌ السلام » تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام » الهم ؛ إِنَّ هنذا بيتك » عظْمْيَهُ 


وكدَّمْيَهُ وشْرَّفْتَهُ » اللهمّ ؛ فزدهُ تعظيماً وزذهٌ تشريفاً وتكريماً » وزذه مهابةً » وزذ مَنْ حجَّهُ برَاً وكرامة » اللهمٌ ؛ افتخ لي 
أبوات رحمتكٌ » وأدخلنى جِنْتَكَ » وأعذنى منّ الشيطان الرجيم ) . 


)١(‏ ذو طوئ : قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » ( 14/9 ) : ( بكسر الطاء : اسم بئر ‏ مطوية ‏ أو موضع بقرب مكة » ولأبي ذر 
- أحد رواة الصحيح - طُوئ بضمها » ويجوز فتحها ‏ وصوبه القاضي في « مشارق الأنوار» [  ] 775/١‏ والتنوينُ وعدمه ؛ كما في « القاموس » . 
فمن صرفه . . جعله اسم وادٍ ومكان وجعله نكرة » ومن لم يصرفه . . جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة ) » وقد روى البخاري ( 197 ) » ومسلم 
(17109) حكاية فعله صلى الله عليه وسلم لذلك . 

(9) وهو الغسل الذي ذكره حين قال : ( يغتسل بذي طوىّ لدخول مكة ) . 
(*) روآه البخاري ١51/8‏ ) ؛ ومسلم (08؟1١)»‏ وكّداء : موضع جبل بمكة » ويناسب الدخول منه لعلو مقدار البيت . وروى الطبري في 
( تفسيره» (747/17/8 ) عن ابن عباس : أن إبراهيم عليه السلام كان علئ ثنية كداء حين دعا » ولذلك قال : # تلْجَمَلَ أده مِنَ داس تنو إِلتّهِرَ * » 
وانظر « الإتحاف » (57/5؟ ). 
(4) يجوز في كداء وكدى الصرف وعدمه » نص علئ ذلك القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » ( 147/8 ) » والضم والقصر في الثاني لازم » وقال 
الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 567/5 ) : ( ويكتب بالياء ويجوز بالألف ) » ويقال للأول : كدي . 


كدي 1ت رظح را ما مه ل د م 2 6 ' 


ب 


الخامن : إذا دخلّ المسجدّ الحرامً . . فليدخل مِنْ باب بني شيبة » وليقلَ : ( باسم اللّهِ » وبالله » ومِنَ الله » وإلى الله » | بج 
0 وفي سبيل الله » وعلئ مِلَّةِ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ) . 
فإذا قَرْبَ من البيتِ . . قالَ : ( الحمدٌ لله وسلامٌ علئ عبادِه الذينَ اصطفى » اللهمَ ؛ صل على محمدٍ عبدِكَ ونبيك |01 
: ورسولِكَ » وعلئ إبراهيمَ خليلِكَ » وعلئ جميع أنبيائكَ ورسِلِك ) » وليرفع يديه وليقلْ : (اللهمٌ ؛ إِنّي أسألّكَ في 0 
:]| مَقامي هنذا في أوّلٍ مناسكي أنْ تتقبّل توبتي » وأنْ تتجاورّ عَنْ خطيئتي » وتضعَ عيِّي وزري» الحمدٌ لله الذي بلّغني ١|‏ > 
|| بيه الحرامَ الذي جعلَهُ مثابةً للناس وأمناً » وجعلةُ مباركاً وهدىّ للعالمينَ » اللهمّ ؛ إن عبدّكَ » والبلدٌُ بلدّكَ » وَالحَرَمُ 7 
]| حرمّكَ » والبيثٌ بِيُكَ » جئتّكَ أطلبُ رحمتكَ » وأسألّكَ مسألةً المضطرٌ الخائفٍ مِنْ عقوبتِكَ » والراجي رحمئَك » إلا 
)| الطالب مرضاتك ) . 


© © © 


السادمن : أنْ يقصدّ الحجرٌ الأسودّ بعد ذلكٌ ويمسّةٌ بِيدِهِ اليمنئ » ويقبَلَهُ ويقول : ( اللهمَ ؛ أمانتي أديئها » وميثاقي ١|‏ 
وفِيتهُ » اشهدْ لي بالموافاة )”'' » فإِنْ لم يستطع التقبيل . . وقفت في مقابلته ويقول ذلك . 

ثم لا يعرّجُ على شيءٍ دون الطوافٍ » وهو طوافٌ القدوم , إلا أن يجدّ الناس في المكتوبة » فيصليَ معهُمْ ثمّ 
يطوف . 


ا ا 


)١( |‏ في هلذا الدعاء إشارة للحديث الذي رواه الأزرقي في « أخبار مكة » ( ١094/١‏ ) عن ميجاهد قال : ( يأتي يوم القيامة الركن والمقام كل واحد 
منهما مثل أبي قبيس 


اتن الاضة::. و الطوافن 


فإذا أراد افتتاح الطوافٍ ء إِمّا للقدوم أو لغيره . . فينبغي أنْ يراعي أموراً ستةً : ْ 
!]| الأْوَلُ: أَنْ يراعيَ شروط الصلاة ؛ مِنْ طهارة الحدث والخبث , في الثوب والبدنٍ والمطافٍ » وستر العورة ؛ فالطوافٌ |! 

5 بالبيتِ صلاةً » وللكنّ اللّ سبحانّةُ أباح فيه الكلام . ' 
2 وليضطبغ قبل ابتداءٍ الطوافٍ ؛ وهو أنْ يجعلَّ وسَط ردائِه تحت إِبْطِهِ الأيمن » ويجمعَ طرفيه علئ مَنْكبهِ الأيسرء 5 
]| فيرخي طرفاً وراء ظهرهِ وطرفاً على صدره . ١‏ 
6 ويقطعٌ التلبيةَ عند ابتداء الطوافٍ » ويشتغلٌ بالأدعية التي سنذكرها . 


1 


8 8 8 


الثاني : إذا فرع مِنَ الاضطباع : . فليجعلٍ البيت علئ يساروء وليقفت عند الحجر الأسود » وليتنعٌ عنة قليلاً ليكوت لا 
الحجرٌ قَدَّامَهُ » فيمرٌ بجميع الحجر بجميع بدنه في ابتداء طوافِه » وليجعل بِينَهُ وبِينَ البيت قذْرَ : ث خطوات ؛ ليكونّ ل 
قريباً منّ البيتٍ » فإنّهُ أفضلٌ » ولكيلا يكونٌ طائفاً على الشادًزُوانٍ ؛ فإنّةُ مِنَ البيتِ » وعند الحجر الأسودٍ قذْ يتصلٌ 
الشادَّروانُ بالأرض ويلتبس بها ء والطائث عليه لا يصخٌ طواقُةُ ؛ لأنّهُ طائفٌ في البيتٍ ‏ والشَادَرُواكُ : هو الذي فضَّلّ مِنْ ! 
عض جدار البيتٍ بعد أنْ ضيّقَ أعلى الجدار » ثم مِنْ هلذا الموقف يبتدئٌ الطواف . 


62 


© © 

الثالثٌ : أنْ يقولَ قبلَ مجاوزة الحجر ء بل في ابتداء الطوافٍ : ( باسم اللّهِ واللّهُ أكبر» اللهمَّ ؛ إيماناً بك وتصديقاً 
بكتابكَ ووفاءً بعهدِكَ » واتباعاً لسنّةِ نبِيَكَ محمدٍ صلى اللَّهُ عليه وسلم ) . 
ويطوف » فأوّلَ ما يجاوز الحجرٌ ينتهي إلئ باب البيت فيقول : ( اللهمّ ؛ هلذا البيثُ بِيتُكَ » وهلذا الحرّمٌ حرمُكَ » 5١|‏ 
؟| وهلذا الأمنُ أمئكَ » وهنذا مَقَامُ العائذٍ بك مِنَ النار) . 
وعند ذكر المقام يشيرٌ بعينِه إلى مَقام إبراهيم عليهِ السلامٌ ويقولٌ : ( اللهمّ ؛ إن بِيتَكَ عظيمٌ » ووجهّكَ كريمٌ » وأنتَ اله 
2 أرحمٌ الراحمينَ ؛ فأعذني مِنّ النار ومِنَ الشيطانٍ الرجيم » وحرّمْ لحمي ودمي على النار» وأمّئِي مِنْ أهوالٍ يوم القيامة » 0 
واكفنى مؤنة الدنيا والآخرة ) . 
ثمّ يسبّحٌ الله ويحمدُه حنَّى يبلعَ الركنَ العراقيّ » فعندَةٌ يقولُ : ( اللهمّ ؛ ني أعودٌ بلك مِنَ الشرك والشكٌ » والكفر 2 
والنفاق » والشقاق وسوءٍ الأخلاقٍ » وسوءٍ المنظر في الأهل والمالٍ والولدٍ ) . : 
فإذا بلغ الميزاتَ . . قالَ : ( اللهمٌ ؛ أظلّني تحت ظلّ عرشِكَ يوم لا ظلّ إلا ظلَّ عرشِك » اللهمّ ؛ اسقني بكأس محمدٍ |! 
صلى الله غلبة وسلم شربة لا أظما بعدها أبذا ): 
فإذا بلع الركنَ الشاميّ . . قال : ( اللهمَ ؛ اجعلّةُ حجَّاً مبروراً ؛ وسعياً مشكوراً » وذنباً مغفوراً » وتجارةً لنْ تبور» |! 
يا عزيرٌ يا غفوز» ربٌ اغفز وارحمْ » وتجاوزٌ عمّا تعلمٌ » إِنَّكَ أنتَ الأعز الأكرمٌ ) . 


فإذا بلغ الرك اليمائي : . قال ل لح إل اوه لشن الكت ور اضر ارول ادر ليق لاب اليلد : 


“)| فتنةٍ المحيا والمماتٍ » وأعودٌ بكَ مِنَ الخزي في الدنيا والآخرة ) . 


ويقولٌ بِينَ الركن اليماني والحجر الأسود : ( اللهمَ ؛ ربّنا آتنا في الدنيا حسنةً » وفي الآخرة حسنةً » وقنا برحمتِكٌ || 


| غذات القبر:وهذات القاة). 


فإذا بلع الحجرٌ الأسودّ . . قال (اللهمَ ؛ اغفز لي برحمتِكَ تِكَ » أعودُ برب هنذا الحجر مِنّ الدَّيْنِ والفقرء وضيق | 


. 'الصذر.::وعذات القبر)‎ ١ 

3 مك ايلو ماد حة ني 7 2 6 ع 5 ع‎ ١ 

وعندَ ذلك قذ تج لهُ شوط واحدٌ » فيطوفٌ كذلكٌ سبعة أشواط ويدعو بهلذو الأدعية في كل شوط . 
© © © 


الرابعٌ : أَنْ يرمُلَ في ثلاثة أشواطٍ » ويمشيّ في الأربعةٍ الأَخَرِ على الهيئة المعتادة » ومعنى الرَّمَلِ : الإسراعٌ في المشي : 
مع تقارب الخّطا وهو دونَ العذو وفوف المشي المعتادٍ » والمقصودٌ منهُ ومِنَ الاضطباع : إظهارٌ الشطارةٍ والجلادة والقوّةٍ » : 


00 


/| هلكذا كان القصدٌ ولا ؛ قطعاً لطمع الكمّارء وبقيث تلك السنّهُ”" . 


والأفضلٌ الرّمَلُ معَ الدنقٍ مِنَّ البيتِ » فإنْ لمْ ب يمكنْهُ للزحمة . . فَالرّمَلُ مع البعدٍ أفضلٌ » فليخرج إلئ حاشية : 


المطافٍ » وليرملٌ ثلاثاً » ثم ليقرْبْ إلى البيتِ في المزدحم وليمش أربعاً . 

وإنْ أمكنةُ استلام الحجر في كل شوط . . فهو الأحبٌ » ون منعثة الزحمة . . أشارٌ باليدٍ وقبَّلَ يدَهُ » وكذلكَ استلامُ 
| الركن اليماني مستحبٌ مِنْ سائرٍ الأركانٍ » ورُوِيٍ أَنّهُ صلّى الله عليهِ وسلّمَ كان يستلمٌ الركنَ اليماني ويِقبَلهُ » ويضغ 
ده علي 


وو لحرا اراي اجر لمعي ىدافتي الحاو اوور 
إذ عو اقبي : في الرواية'") 
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الخامسٌْ : إذا': تمّ الطوافٌ سبعاً . . فليآتِ الملتزم - وهو بِينَ الحجّر والباب » وهوّ موضعٌ استجابةٍ الدعوة'') - 
وليلتزق بالبيت + وليتعلّق بالأستار» وليلصق بطنّهُ بالبيتٍ » وليضع عليه خدَهُ الأيمنّ » وليبسط عليه ذراعيه وكَقَّيْهِ » 


؟| وليقل : ( اللهمً . يا رب البيتِ العتيقٍ ؛ أعتق قْ رقبتي مِنَ النارء وأعذني من الشيطانٍ الرج جيم . وأعذني مِنْ كل سوءٍ ) 


)١( |!‏ كون الرمل والاضطباع قطعاً لطمع الكفار عند أبي داوود ( 18417 ) » وابن ماجه ( 1401 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( فيمَ 
الرملانُ اليوم والكشفُ عن المناكب وقد أَطَّأً الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ؟! مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) » وأما الرمل وحدّه . . فقد روئ حديثه البخاري ( 107 ) » ومسلم ( 1754 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم رسول الله 
6| صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمّئ يثرب ؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمُلُوا الأشواط 
)| الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الركنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلُوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ) . 

ا (9) أما استلام الركن اليماني . . ففي ١‏ البخاري » 175 )» و« مسلم» 11517 )2 وأما تقبيله .. فهو عند البخاري في ١‏ التاريخ الكبير) 
4 (81/1)» وأما تقبيله مع وضع الخد عليه . . فهو عند ابن خزيمة في « صحيحه » ( 7771 ) ٠‏ والدارقطني في « سننه » ( 74:/7 ) » والحاكم 
5 في «المستدرك » .)155/١(‏ 


3 5 الأم 20/78 ). 


© (4) كما روئ ذلك الأزرقى فى « أخبار مكة)» ( ١//اا7‏ ) . 
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3 لجح الحطلدء لد دحاج انمد لح ماده ١‏ 


37 


20 0 


2 


20 


2 


5 1 


4 


كي 


4 


2-0 


2 


27 


2 


ل 


0 2 1 70 7 7 1 8 27 9 5 2 0 


2 


7777777 


5 0 لي ا‎ ١ 
١ 707 ) اليه عطي اع وفية ليف‎ ١ 
9! ٠ ثم ليحمدٍ اللة كثيراً في هلذا الموضع ؛ وليصلٌ علئ رسولِه محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وعلئ جميع الرسلٍ كثيرا‎ 
وليدمٌ بحوائجه الخاصّةٍ » وليستغف الله مِنْ ذنوبه » كان بعض السلف في هنذا الموضع يقول لمواليء اراي ا‎ 

عن أذ ارد انوي ا 
© © © 


السادسٌ إذاافرع ين ذلك, . ينبغي أن يصلِيَ لف المقام ركعتين » يقرأ في الأولى : ( قل يا أيّها الكافرونَ ) » وفي 2 
الثانية ( الإخلاصّ ) » وهما ركعتا الطوافٍ » قال الزهرئٌ : ( مضت السئّة ُ أنْ يُصلّى لكل أسبوع ركعتانٍ)”" . : 

رذ قز فيه اننانه على ركسي از يقل الاك رسوة الى الله علية ويتل 15م 

وكل أسبوع طوافٌ » وليدعٌ بعد ركعتي الطوافٍ وليقل : ( اللهمَ ؛ يس لي اليسرئ » وجنبنيّ العسرئ » واغفز 1 
ل ل ل ل ل ا ل 4 
معاضيك » واحعلى مقن ييفكك وبحك ملائكتك ورسلك : ويحث غينادك :الضالحيق + اللهم ؛ حبّبني إلئ 
ملانكتك ورسلاك . وإلئ عبادك الصالحينّ ؛ اللهمّ ؛ فكما هديتني للإسلام تفبتني عليه بالطافاك وولايتاك ؛ 
واستعملني لطاعتك د وطاعة رسولك + وأجدني مِنْ مَضَلَاتِ الفعن ) . 

م ليعدُ إلى الحجّر وليستلمةُ » وليخت بهِ الطواف » قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ من طاف بالبيتٍ أسبوعاً » وصلئ 
رعشن قله من الأجر تعدى رقيةع”* هدلو كيفية الطواف:. 

والواجبُ مِنْ جملتِه بعد وجوب شروط الصلاة : أن يستكملَ عددَ الطوافٍ سبعاً بجميع البيتٍ » وأَنْ يبتدىً بالحجَرٍ 5 
الأسودٍ ويجعلَ البيتَ على يساره » وأن يطوفَ داخلّ المسجدٍ وخارجٌ البيث » » لا على الشَادَرُوانِ » ولا في الحجْر » وأن 4 
يوالي , بِينَ الأشواطٍ ولا يفرّقها تفريقاً خارجاً عن المعتادٍ » وما عدا هلذا فهوّ سنن وهيئات . 


2 6 


)١(‏ الهيئة التي ذكرها المصنف في هلذ! الدعاء ؛ من الإلزاق والتعلق بالأستار ووضع الخد ... إلخ رواها أبو داوود ( 1849 ) » والنسائي 
7٠١/0‏ ).» وابن ماجه (957؟). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »2 10١78(‏ )» الأسبوع : سبع طوفات » ويقال : سُبُوع . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن بي حاتم من حديث ابن عمر ء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس بينها صلاة » ورواه 
العقيلي في ١‏ الضعفاء » » وابن شاهين في ١‏ أماليه » من حديث أبي هريرة وزاد  :‏ ثم صلئ لكل أسبوع ركعتين » وفي إسنادهما عبد السلام بن 
أبي الجنوب » منكر الحديث » . « إتحاف » ( 701//4) . وعقد ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 200/8 ) باباً في القران بين الأسباع ومن رخص 
في ذلك » ولم يرو فيه حديثاً مرفوعاً » بل نقل فعل ذلك عن عائشة ومجاهد والمسور بن مخرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعلي بن 
الحسين . 

)| (4) رواه الترمذي ( 404 )» والنسائي ( ١7١/0‏ )» وابن ماجه (1905 ) . 


و و و و ل و و ا 0 10 


هد 


امد بطش را 


2 


2ه 


0 4-60 6 


5 تن اك اليا رجي إلى الصفا وهو جبلٌ . .. فيرقئ فيه دَرَجاً في حضيض الجبلٍ بقذر قامةٍ الرجل . رَقِي 7 
0 عليه وسِلَّم فيه حتّئ بدثٌ له الكعبة”'' » وابتداءً السعي مِنْ أصل الجبل كاف » وهلذه الزيادة 

5 ,لان يفل دلق ارج متكا شيط أل الفا وز لمرو فلا بكرن متكما للحي ياد إذا يديل 
:| هاهنا. .. سعئ بِينَةٌ وبِينَ المروة سبع مرّاتٍ . 


5 بمحامِدِه كلّها علئ جميع نعمِهٍ كلّهاء لا إللة إلا اللهُ » وحدهٌ لا شريك لهُ لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ » يحيي ويميتٌ » بِيدِهٍ 


4 الخيرُ وهوّ على كل شيءٍ قديدء لاإلة إلا 0 5 


فإذا فرع مِنَّ الطوافٍ"'' . . فليخرج مِنْ باب الصفا ء وهوّ في محاذاةٍ الضلع الذي بِينَ الركن اليماني والحجر , فإذا 


7 


ستو افيص الس م ان ا : ( اللّهُ أكبد » الله أكبة ٠‏ الحمدٌ للّهِ علئن ما هدانا » الحمدٌ لله 


7 


إللة إلا اللّهُ مُخلصِينَ لهُ الدّينَ ولؤ كرة الكافرونَ » لا إللة إلا اللّهُ مخلصينَ لهُ الدينَ » الحمدٌ لله رب العالمينَ » « فَمبِحَلَ |أ* 
دلواي دا # وه أَلْحَمَدُ في أ سََوَاتِ وَالْانْضِ وَعَشيًا وحن ظهروت «* لحر لل مِنَ َلْمَيتِ مَعْخْيٌ أَلِْيتَ مِنَ للى |! 
ف النّصَ بعد مويه يها كلق وين وَمِنّ عابليّية 111 + فإ أشر َم توت 4 اللهم ؛ إنّي أسألكَ انا 


5 دائماً , ويقيناً صادقاً , وعلماً نافعاً , وقلباً جاتهان وليناناً ذاكراً انالف العفقّ والعافية » والمعافاةً الدائمة فى الدنيا 


والآخرة ) » ويصلّي علئ محمدٍ صلَّى الله لله عليه وسلم #ويلاغو الله يما عاء من حاجعةعفيت هنذا الدعاو:: 
ثم ينزلٌ ويبتدئٌ السعيّ وهوّ يقولٌ : ( رب اغفز وارحئ » وتجاوز عمّا تعلم ‏ إِنَّكَ أنتَ الأعر الأكرمُ , ربّنا ؛ آتنا في 
الدنيا حسنةً » وفي الآخرة حسنةً » وقنا عذاب النار) . 
ويمشي علئ هِينةٍ حنّى ينتهي إلى الميل الأخضر ء وهو أُوَّلٌ ما يلقاهُ إذا نزلَ مِنَ الصفا وهوّ علئ زاويةٍ المسجدٍ 
الحرام » فإذا بقي بِينَهُ وبِينَ محاذاةٍ الميلٍ ستةٌ أذرع .. أخدّ في السيرٍ السريع - وهو الرّمَلُ - حنَّى ينتهي إلى الميلين 
الأعصرين» قةتيهوة إلى القيلة 1 َ 
فإذا انتهئ إلى المروة . . صعدّها كما صعدّ الصفا » وأقبلَ بوجهِه على الصفا ء ودعا بمثل ذلك الدعاءِ » وقد حصل |! 
السعيّ مرّة واحدة » فإذا عاد إلى الصفا . . حصلث مرّتان » يفعلٌ ذلكَ سبعاً » ويرمُلُ في موضع الرَّمَلٍ في كلّ مرّة» 
ويسكُنُ في موضع السكونٍ كما سبق » وفي كلّ نوبة يصعدٌ الصفا والمروة . ١‏ 
فإذا فعل ذلك . . فقَدُ فرع مِنْ طوافٍ القدوم والسعي » وهما سنَّتانٍ » والطهارة مستحيّةٌ للسعي وليستُ بواجبة » 4 
بخلافٍ الطوافٍ . ْ ١ش ١‏ 
وإذا سعئ . . فينبغي ألا يعيدٌ السعي بعد الوقوفٍ » ويكتفي بهلذا ركنا ؛ فإنهُ نهُ ليس مِنْ شرط السعي أن يتأخرّ عن | 
الوقوفٍ » وإنّما ذلكَ شرط في طوافٍ الركن . 1 

نعمْ ؛ شرط كل سعي أَنْ يع بعد طوافٍ أيّ طوافٍ كان . 
ْ * 


. )*50/4 ( ) إتحاف‎ ١ . أي : بعد صلاته ركعتين » واستلامه الحجر والركن » وشربه ماء زمزم‎ )١( 
. (؟) كما في « مسلم)(5118١) ضمن حديث طويل‎ 


ا رو و و 


“121113111#10[1*1[10110101ذ12 


2 7 2 0 3 70 


اجطلذ الداكمست . في الوقووفب وناقبال 


الحاجٌ إذا انتهئ يومَ عرفةً إلى عرفاتٍ . . فلا يتفرّعٌ لطوافٍ القدوم ودخولٍ مكة قبل الوقوفٍ . وإذا وصلّ قبلَ ذلك 


4 بأيام . . طاف طواف القدوم , فيمكتُ محرماً إلى اليوم السابع مِنْ ذي الحجَّة''' » فيخطبُ الإمامٌ بمكة خطبة بعد الظهرٍ‎ ١ 
1 عند الكعبةٍ » ويأمرٌ النامن بالاستعدادٍ للخروج إلى مني يوم الترويةٍ » والمبيت بها . وبالغدوّ منها إلئ عرفة لإقامة فزضٍ‎ |' 
؛| الوقوفٍ بعد زوالٍ الشمس ؛ إِذْ وقثُ الوقوفٍ مِنَّ الزوالٍ إلئ طلوع الفجرٍ الصادقٍ مِنْ يوم النحر » فينبغي أنْ يخرج إلى‎ 
لوط سيان الس وزبنكةافى السساحلق إلن :انقضاء سكو زا كه علو والنقى نول تق إررأهيخ علي‎ 
السلامٌ إلى الموقب أفضلٌ وآكدٌ‎ 4 


فإذا انتهئ إلى منى . . قال : ( اللهمّ ؛ هلذه منىّ » فامننْ علىّ بما مننْتَ به علئ أوليائِكَ وأهل طاعتِك ) » وليمكثث 


4 . 5 2 75 
معان للزلا ميقع عراب سيك منرق لا فلن د تساك : 


فإذا أصبحٌ يوم عرفة . . صلّى الصبح » فإذا طلعتٍ الشممن علئ تَبير'"' . . سار إلى عرفاتٍ » ويقولٌ : ( اللهمَ ؛ 


-: اجعلها خيرَ غَدوةٍ غدوثها قط » وأقربها مِنْ رضوانِكٌ » وأبعدها من سخطك » اللهمً ؛ إليكَ غدوتُ ء وإِبّاكَ رجوتٌ 


0 


وعليكَ اعتمدتٌُ . ووجهّكَ أردثٌ ؛ فاجعلني ممَّنْ تُباهي به اليومّ مَنْ هوّ خيرٌ مني وأفضل ) 
فإذا أتى عرفاتٍ . . فليضربٌ خباءَهٌ بِتَورَةَ قريباً مِنَ المسجدٍ » فشمّ ضرب رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلْم فُبَْهُ*“, 
وتَمرَةٌ : هي بطنٌ عُرَنَة!” 
وليغتسلْ للوقوفٍ » فإذا زالت الشمسن .. خطب الإمامُ خطبةً وجيزةً وقعد”"' . وأخدّ المؤَذْنُ في الأذانٍ والإمامٌ 
في الخطبة الثانية'"' » ووصلّ الإقامة بالأذان » وفرع الإمامٌ مع تمام إقامة المؤدّْن» ثمَّ جمم بِينَ الظهر والعصر بأذان 
وإقامتين » وقصرٌ الصلاة ؛ وراح إلى الموقفب » فليقف بعرفة » ولا يقفنْ في وادي عُرَنَةَ . 


' » دون الموقف ودونَ عرفة . 


وأمّا مسجدُ إبراهيم عليه السلامٌ . . فصدرهُ في الوادي وأخرياثة مِنْ عرفة ؛ فَمَنْ وقفت في صذر المسجد . . لمْ 
يحصل له الوقوفٌ بعرفةً » ويتميّرُ مكان عرفة مِنَ المسجدٍ بصخَّراتٍ كبار فرشت ت نَم » والأفضلٌ أنْ يقفت عند الصحّرات 
بقرب الإمام مستقبلاً للقبلةٍ راكباً . 


وليكثز مِنْ أنواع التحميدٍ والتسبيح والتهليلٍ والثناءٍ على الله عرَّ وجل ؛ والدعاءِ والتوبة”*' » ولا يصومٌ في هلذا 


. أي : إن لم يكن متمتعاً‎ )١( 

(0) تير : اسم جبل بين مكة ومنىّ » ويرئ من منىّ » وهو علئ يمين الداخل منها إلئ مكة” : إتحاف » (757/4) . 

(*) أراد الملائكة ؛ ففي ١‏ مسلم » ( 148 ) مرفوعاً : 9 ما من يوم أكثرٌ من أن يعتق اللّه فيه عبداً من النار من يوم عرفةً » وإنه ليدنو ثم يباهي 
بهم الملائكة فيقول : ما أراد هلؤلاء » . 

(5) كما في حديث مسلم )١718(‏ الذي مرّ بعضه . 

(0) عرنّة : واد بحذاء عرفات » فهي ليست من الموقف . 


4 (5) وهي الخطبة الأولئ . 

5 | (7) هلذه الغانية تكون مع الأذان » وتنتهي بانتهاء إقامة المؤذن للصلاة . انظر « الخلاصة » ( ص 584 ) . 
8 (6) والتضرع والابتهال والبكاء » وهنالك تسكب العبرات » وتستقال العثرات » وتنجح الطلبات » فقد ثبت لاو اكة د 2 لكات 
4 > 


غى حور كار كدر 1 
يد بحتو بحن بانند باحديد 


0 المي كتاب أسرار الحج اا أ راتخا الت ارارق قر 0 
2 ]| اليوم ؛ ليقوئ على المواظبةٍ على الدعاء » ولا يقطعٌ التلبية يوم عرفةً » بل الأحبٌ أنْ يلبّيّ تارةً » ويكبٌ على الدعاءٍ 


5) اخرئ 

5 

3 وينبغي ألا ينفصل مِنْ طرفٍ عرفة إلا بعد الغروب ؛ ليجمعٌ في عرفة ب بِينَ الليل والنهارء وإِنْ أمكنّ الوقوفٌ يوم 
42 

الثامن ساعةً عند إمكانٍ الغلطٍ في الهلالٍ . . فهوَ الحزمٌ » وبهِ الأمنُ مِنَ الفواتٍ . ومنْ فاته الوقوفٌ حنَّئ طلعَ الفجرٌ يومَ 
١١١‏ اشح فق فاق البمط االعلنة أذ بقعا ع ع 6ق تريق تهنا اكع قراح يقد النا ١‏ 
4 النحر فقذ فاته الحجّء به أن يتحلل عن إحرامِهٍ بأعمالٍ العمرة . ثم يريق دما لآأجلٍ لفوات » ثمَّ يقضي العام 
5 الكت 

5 الآتي . 

6 وليكن أهمٌ أشغالِه في هلذا اليوم الدعاءٌ ؛ ففي مثل تلك البقعةٍ ومثل ذلكٌ الجمع ترجئ إجابةٌ الدعواتٍ ”' 

2 - 20 3 . 2 


والدعاءٌ المأثورٌ عنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ . وعنٍ السلفٍ في يوم عرفة أولى ما يدعو بوء فليقل : 


2 لا إللة إلا اللّهُ» وحدَهُ لا شريك له » لهُ الملكُ وله الحمدُ يُحيي ويميثٌ » وهوّ حي لا يموت , بِيدِهِ الخيرُ وهوّ على 
]0 - 0-0 


كل شيءٍ قديرٌ 


5 م ؛ اجعل في قلبي نوراً » وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً » وفي لسانِي نوراً» اللهمٌ ؛ اشر لي صدري » : 
اا عل ونا كع بر وا) 
7 وليقل : اللهمَ . ربّ الحمدٍ ؛ لك الحمدُ كما نقولٌ » وخيراً مما نقولٌ » لكَ صلاتي ونسكي » ومحياي ومماتي » 

ا وإليلك مآبي » وإليلك ثوابي ي » اللهمّ ؛ ني أعودٌ بكَ مِنْ وساوس الصدر » وشتاتٍ الأمرء وعذاب القبرء اللهمَ ؛ ني أعود |2 


0 


24 


بِكَ مِنْ شرّ ما يلج في الليلٍ » ومِنْ شرّ ما يلج في النهارء ومِنْ شرّ ما تهبٌ به الرياح » ومِنْ شرٌ بوائق تي الدهر 
ا م ؛ ني أعودٌ بك مِنْ تحوُّلٍ عافيتِكَ » وفجأةٍ نقمتِكٌ » وجميع سخطك ”* . 


43 2 


00 


تهت تمجه من 


أ م ؛ اهدني بالهدئ » واغف لي في الآخرة والأولئ”'' » يا خيرَ مقصودٍ » وأيسرٌ منزولٍ عليه » وأكرمً مسؤولٍ ما 5 
لديه ؛ أعطني | لعشيّة أفضلّ ما تعطي أحداً مِنْ خلقِكَ وحجّاجٍ بِيتِكَ » يا أرحمَ الراحمينَ » اللهمَّ ؛ يا رفيعَ الدرجاتٍ » 
ل و يي ا 


تاف به 


حا يه 


إلِيكَ ألا تنساني في دار البلئ إذا نسيني أهلّ الدنيا”"' . 


200 


24 
0 
0 
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الأوسط »54170 ) - عن ابن عباس قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة بالموقف ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين ) . انظر 1 
«الإتحاف»)(5/الا"). 


)١(‏ حيث يجتمع في هلذا المكان المبارك خيارٌ عباد الله » ومن لا يشقئ بهم جليسهم من أولياء الله » وببركاتهم وأسرارهم ترجئ إجابة 
الدعوات . انظر «١‏ الإتحاف») ( 1/8/4" ) . 

(؟) رواه الترمذي ( 085" ) مرفوعاً بلفظ : « خخير الدعاء دعاء يوم عرفة » وير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » 
له الملك وله الحمد » وهو علئ كل شيء قدير » » وإلئ قوله : لا شريك له » عند مالك في ١‏ الموطأ » ( 477/١‏ ) مرسلاً » وهو بتمامه من رواية 
ابن بكار البصري كما في « جمهرة الأجزاء الحديثية » ( ص 118 ) من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 1١1//0‏ ) موصولا ببعض الدعاء السابق » من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة . 

(8) رواه الترمذي ( 2)) بنحوه » وبعضه بعض حديث البيهقي المتقدم ؛ من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » وقوله : ( ثوابي ) من 
لنب ؛ أي : رجوعي » أو هو علئ ظاهره . 

(5) رواه مسلم ( 707/99 ) من دعائه صلى اللّه عليه وسلم عموماً . 

(5) رواه بنحوه الطبراني في ١‏ الدعاء » (878 ) » من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة . 

درط ا سق ا ل ل د د 
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ديد طحي ربع العبادات 
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اللهمَ ؛ إِنَكَ تسمعٌ كلامي » وترئ مكاني » وتعلمٌ سرّي وعلانيتي » ولا يخفئ عليكَ شيءٌ مِنْ أ 
الباكة القسة السسععيث المتتجية + الوجَل المشفق المعترف بذنبه» أسألّكَ مسألةً المسكين » وأبتهلٌ إليكَ 
ابتهال المذنب الذليل » وأدعوكَ دعاءً الخائفٍ الضرير » دعاءً مَنْ خضعث لك رقبيُهُ » وفاضث لك عبرثه » وذلٌ لك 
جسدُه » ورغمَ لك أنقُهُ » اللهمٌ ؛ لا تجعلني بدعائِكَ رب شقياً » وكنْ بي رؤوفاً رحيماً » يا خيرٌ المسؤولينَ » وأكرمَ 
المعطية ''' . 

إللهي ؛ مَنْ مدع إليكَ نفسَةُ . . فإِنّي لائمٌ لنفسي . 

إللهي ؛ أخرست المعاصي لساني » فما لي وسيلةٌ مِنْ عمل » ولا شفيعٌ سوى الأملٍ . 

إللهي ؛ إِنِي أعلمٌ أنَّ ذنوبي لم تُبْق لي عندَكَ جاهاً , ولا للاعتذار وجهاً , وللكنّكَ أكرمُ الأكرمينَ . 

إللهي ؛ إِنْ لم أكُ أهلاً أن أبلعَ رحمتَكَ . . فإنَّ رحمتَكَ أهلّ أن تبلعّني » رحمتّكَ وسعَث كلّ شيء » وأنا شيءٌ”" . 

إلنهي ؛ إِنَّ ذنوبي وإنْ كانث عظاماً » وللكنّها صغارٌ في جنْبٍ عفوكٌ ؛ فاغفزها لي يا كريُ”" . 
إللهي ؛ أنتَ أنتّ » وأنا أناء أنا العوّادُ إلى الذنوب » وأنتَ العؤّادٌ إلى المغفرة”*' . 
إلنهي ؛ إِنْ كنت لا ترحمٌ إلا أهلّ طاعتكٌ . . فإلى منْ يفزعٌ المذنبونَ ؟!”” . 
إللهي ؛ تجنبْتُ عنْ طاعتِكَ عنداً » وتوجهتٌ إلى معصيِيِكَ قصداً » فسبحائّكَ ما أعظم حُجنَكَ علي » وأكرمّ عفوكٌ 


عبّي » فبوجوب حَبجّتِكَ علي » وانقطاع حجّتي عنك » وفقري إليكَ » وغناك عِنِي . . إلا غفرت لي"" . 


7 


يا خيرٌَ مَنْ دعاهُ داع » وأفضلّ مَنْ رجاه راج ؛ بحرمة الإسلام » وبذمّةٍ محمدٍ عليه السلامٌ أتوسَّلٌ إلِيكَ » فاغفز لى |( 


30 


جميعٌ ذنوبي ؛ واصرفني مِنْ موقفي هلذا مقضيّ الحوائج » وهب لي ما سألتُ » وحقق رجائي فيما تمنيتٌ . 
إللهى ؛ دعوتّكَ بالدعاءٍ الذي علمئنيه”'' » فلا تحرمني الرجاء الذي عرَّفتَنيهِ . 


إلنهي ؛ ما أنتَ صانعٌ العشيةً بعبدٍ مقر لك بذئبه » خاشع لك بِذْلّْه » مستكين بجرْمِه » متضرّع إليكَ مِنْ عملوء : 


تائب إليكٌ من اقترافه » مستغفر لك مِنْ ظلمِهٍ » مبتهل إليكَ في العفو عنهُ » طالب إليكٌ في نجاح حوائجه » راج إليك 


في موقفه معٌ كثرة ذنوبه ؟! 


: من دعائه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » وسيأتي المصنف فيما يلي بمناجاة قال فيها الحافظ‎ ) 741//١( » رواه الطبراني في « الصغير‎ )١( 
. ) وللكن ليس مقيداً بموقف عرفة‎ ٠ العراقي : ( وباقي الدعاء من قول بعض السلف » وفي بعضه ما هو مرفوع‎ 

(؟) روئ هلذا الدعاء أبو نعيم في « الحلية » ( 144/5 ) عن عمر بن عبد العزيز » وزاد : ( اللهم ؛ إنك خلقت فوماً فأطاعوك فيما أمرئهم ؛ وعملوا 
في الذي خلقتهم له » فرحمتك إياهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الراحمين ) . 

() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 107/87 ) من دعاء عبد الملك بن مروان » وقال فيه الشعبي : ( ما حسدت أحداً علئ كلام تكلم به ما 
حسدت عبد الملك بن مروان » فإني سمعته يقول . ..) وذكره . 

(؛) روئ تمام في ١‏ فوائده» ( 1194 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١54/0‏ ) مرفوعاً : « مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة » فوقف عليها : 
وجعل يفكرء فقال : يا رب ؛ أنت أنت » وأنا أناء أنت العواد بالمغفرة » وأنا العواد بالذنوب » فقيل له : ارفع رأسك » فأنت العواد بالذنوب » 
وأنا العواد بالمغفرة » قال : فغفر له). 

(4) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان» 1١8(‏ ) ضمن مناجاة ليحيى بن معاذ الرازي رحمه اللّه تعالى . 

(5) رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (704/7) عن سفيان بن عيينة أنه سمع أعرابياً يدعو به في المقام . 

(0) أي : ألهمتني إياه . « إتحاف » ( 0//5/ا7) . 


نمضا ع عور ار كر 0 قم مقيكاة رقو وم أشاكت .اط كقة عهلت:: 


اللهمّ ؛ إليكَ خرجنا » وبفنائكَ أنخنا ء وإيّاكَ آَم ملنا كلقا ونا تعدة اه طلننا:: ولاحائك مدعنا ومييقك رجونا وانوي 4 


9 عذابكَ أشففنا » وإليكَ بأثقال الذنوب هربنا » ولبيتِكَ الحراء م حججّنا » يا مَنْ يملك حوائجٌ السائلينَ » ويعلمُ ضمائر 


عياف 2106 لبدو ننه رت تعره مونا قل اليد فرك خا + يُخْشىئ ٠‏ ويا مَنْ ليس له وزيرٌ يُؤتئ » ولا حاجبٌ يُرشئ » |! 

يا مَنْ لا يزدادُ علئ كثرةٍ السؤالٍ إلا كرماً وجوداً » وعلئ كثرة الحوائج إلا تفضلاً وإحساناً”'' . 
اللهجَ ؛ إِنَْكَ جعلت لكلّ ضيف قري » ونحنٌ أضِيافَكَ ؛ فاجعلّ قرانا منكَ الجئّد'"' . 
اللهمٌ ؛ إن لكل وفدٍ جائزة » ولكلّ زائر كرامةً » ولكلّ سائلٍ عطيةً » ولكلّ راج ثواباً » ولكلّ ملتمس لما عندَكَ جزاءً » : 

ولكلّ مسترحم عندَكَ رحمةً » ولكلّ راغب إليكَ زلفئ » ولكلّ متوسّل إلِيكَ عفواً ؛ وقد وفدنا إلئ بِيتِكَ الحرام » ووقفُنا / 


]| بهلذه المشاعر العظام وشهذنا هلذهٍ المشاهدّ الكرامً ؛ رجاءً لما عندَكَ » فلا تخيّبْ رجاءنا . 


إللهّنا ؛ تابعت النعمَ حنّى اطمأنتٍ الأنفمن بتتابع : لعيَكَ 6 وأظهرت العِبر خَدردَ نطقت الصواعت بحكيِك + وظاهرت لج 


5 المننَ حتَّى اعترف أولياؤكَ بالتقصير عنْ حقَّكَ » وأظهرت الآياتِ حتَّ أفصحت السماواتٌ والأرضونّ بأدلكَ » وقهرت 2 
| بقدرتِكَ حتّن خضّعَ كل شيء لعزّتَكَ » وعنت الوجوةٌ لعظمتِك : إذا أساءً عبادك . . حَلَّمْتٌ وأمهلْت » وإذا أحسئوا. . 


تفضلْتَ وقبِلَتَ » وإذا عصوا. . ستزْت » وإذا أذنبوا . . عفؤتٌ وغفرْتٌ » وإذا دعونا . . أجبتٌ ؛ وإذا نادينا . . سمعت » 
وإذا أقبلنا إليكٌ . . قدْبْتَ » وإذا ولَيْنا عنكَ . . دعوت !! 

إللهّنا ؛ إِنَكَ قلت في كتابكَ المبين » لمحمدٍ خايّم النبيينَ : # قل رت كَمَروا إن يَسَمُوأ يمْفَرَ لَمْر نَاهَدَ سَلت » : 
فأرضاكَ عنهُمْ الإقرارٌ بكلمةٍ التوحيدٍ بعد الجحودٍ , وإنّا نشهدٌ لكَ بالتوحيدٍ مُحْبتِينَ » ولمحمدٍ بالرسالةٍ مخلصينَ ؛ 
فاغفرٌ لنا بهلذه الشهادة سوالفَ الإجرا م ولا تجعلْ حظّنا فيه أنقص مِنْ حظّ مَنْ دل في الإسلام . : 

ل ل ل ال 9 
أمرتّنا أن نتصدّقَ علئ فقرائنا » ونحنُ فقراؤكَ » وأنتَ أحقٌ بالتطوُلٍ ؛ فتصدّق علينا » ووصَّيتّنا بالعفو عن ظلمّنا » وقذ ْ 
ظلمنا أنفسّنا » وأنتَ أحقٌ بالكرم ؛ فاعفُ عنًا . 


دي 


ربّنا ؛ اغف لنا وارحمنا أنتَ مولانا . 
ربّنا » آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة » وقنا برحمتِكَ عذاب النار”"' . 

وليكثز مِنْ دعاءٍ الخَضِر عليه السلامُ » وهو أن يقولٌ : يام كن لابشدلة عا عن كا واإيامة لا يفلا م عر 
سمع ؛ ولا تشتبة 4 عليه الأصواتٌ , يا منْ لا تغلطةُ المسائلٌ » ولا تختلفُ عليه اللغاتُ » يا مَنْ لا يبِرمُةُ إلحاحٌ الملجِينَ ‏ 
ولا :د تضجِرُهُ مسألةٌ السائلينَ ؛ ذقنا برد عفوكٌ وحلاوة رحمتِكٌ )”'' . 


(1) أورد نحوه ابن عبد البر في « بهجة المجالس » ( 771/7 ) عن الأصمعي » عن أعرابية تدعو . 

(؟) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 77 ) عن الأصمعي كذلك » عن أعرابي يدعو في الملتزم . 
خختم بها المناجاة تبركاً » ولكونه جامعاً شاملاً لسائر خيور الدنيا والآخرة . « إتحاف» (1/4/4”) . : 
(4) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ”7 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد» (740/4)» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 7 


)1 (“الة؟؟؛). 


ديا بدا وليتفقز ليع وراد رليم المؤمنينَ والمؤمنات » وليلحّ في الدعاء » وليعظم المسألةً ؛ 
إن اله مالي لا يتعاظمة كس 


ا 00000 


وقالَ بكدٌ المزنيٌ : ( قال رجل : لما نظرثٌ إلئ أهل عرفاتٍ . لفت اتي فد غير له نولا اني كيك 
»)2 


7 
2 


2# 36 


.)١١9/7( » رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ )١( 
. )17407 الشعب » (407لاء‎ ١ وهو بكر بن عبد الله المزني » رواه عنه البيهقي في‎ )5( 


ا اا ااا 1 1 ذا 1 ذأ 10 21111110 
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فإذا أفاضَ مِنْ عرفةً بعدَ غروب الشمس . . فينبغي أنْ يكونَ على السكينة والوقار» وليجتنث وجيف الخيل وإيضاعً 


الرّكاب كما يعتَادٌةٌ بعضٌ الناس”'' ؛ فإنَّ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسَلَمّ نهئ عن وجيب الخيل وإيضاع الإبل”' : 


وقال فاقوا انه وسشرو اتا عدن كلا لوو افيا رتوار ملي 0 

فإذا بلع المزدلفةً . . اغتسلَ لها ؛ لأنَّ المزدلفةً مِنَ الحرم » فليدخْلَهُ بغسْلٍ » وإِنْ قدَرَ علئ دخوله ماشياً . . فهوّ أفضلٌ 
وأقربُ إلئ توقير الحرم » ويكونُ في الطريقٍ رافعاً صونَةُ بالتلبية . 

نإذا بلع المزدلفة . . قال : ( الهم ؛ إنَّ هلذو مزدلفةٌ » جمعتٌ فيها ألسنةٌ مختلفةً » تسألّكٌ حوائجٌ موتنفةٌ*' : 
فاجعلني مَمَّنْ دعاك فاستجيت له وتوكل عَلِيكٌ فكفيقة ).: 

نم يجمع بِينَ المغرب والعشاء بمزدلفةً في وقتٍ العشاء ءَ قاصراً لها بأذانٍ وإقامتينٍ » ليس بِينَهُما نافلةٌ » وللكئ يجممٌ 
نافلةة المغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين » ويبدأ بنافلة المغرب » ثم بنافلة العشاء كما في الفريضتين » وهلكذا 


يفعل الجامعٌ في السفر » فإن ترك النوافل في السفر خسران ظاهرٌ » وتكليف إيقاعها في الأوقات إضرارٌ وقطعٌ للتبعية |/ 
بيتها وبينَ الفرائكض » فإذا جار أنْ يؤديّ النوافلَ معَ الفرائض بتيمم واحدٍ بحكم التبعية . . فبأنْ يجوز أَداؤّهُما على حكم || 


الجمع بالتبعية أولئ » ولا يمنعُ مِنْ هنذا مفارقةٌ النفل للفرض في جوز أدائِهِ على الراحلةٍ ؛ لما أومأنا إليه مِنَّ التبعية 
والتعاحة : 

ثمّ يمكثٌ تلك الليلةً بمزدلفةً » وهو مبيتُ نُسْكِ » ومَنْ خرج منها في النصف الأوَّلٍ مِنَ الليلٍ ولمْ يبت . . فعليه 
دم » وإحياءٌ هلذهٍ الليلة الشريفة مِنْ محاسن القَرباتِ لمَنْ يقدِرُ عليه . 

ثم مهما انتصف الليلٌ . . يأخدٌ في التأهْبٍ للرحيل » ويتزوّدُ الحصئ منها , ففيها أحجارٌ رَخْوةٌ » فليأخذْ سبعينَ 
حمناة ؟فإنينا هذ الساجة» ولابامن بأن سيعظين يرياةة #اقريهنا تمنقط مد تعفن »ولك االعصية غفافا + يحي 
يحتوي عليه أطرافٌ البراجم 

ثمّ ليغلمن بصلاةٍ الصبح » وليأخذٌ في المسير » حنّ إذا انتهئ إلى المشعر الحرام وهوّ آخرٌ المزدلفة . . فيقف !* ي, 

ويدعو إلى الإسفار ويقولٌ : ( اللهمّ ؛ بحقّ المشعرٍ الحرام » والبيتِ الحرام » والشهر الحرام » والركنٍ والمقام 508 
محمد منًا التحيةٌ والسلام » وأدخلنًا دار السلام » يا ذا الجلالٍ والإكرام ) اللذا 


(1) الوجيف : الإسراع في السير » والإيضاع : سير مثل الخبب » فيه سرعة كذلك ٠‏ وقيل : حمل الركاب على السير . 

(؟) كما في ١‏ البخاري » ( 1717١‏ ) » و( أبي داوود » ( 1970 ) » و النسائي » ( 551/8 ) . 

(*) هو في معناه ضمن الحديث السابق » وهو بلفظه مع النهي من رواية ابن البختري كما في « مجموع فيه مصنفاته » »)7١8(‏ ومعنئ 
( توجلوا ) : تؤذوا. 


(4) مؤتنفة : متجددة مستأنفة . 


(5) أي : علئ جبل قَرّح » وعبارة المصنف في « الخلاصة» (( ص 60) : ( غلس بالصبح » ووقف علئ قرح للدعاء إلئ مقاربة شروق 0 


ال 
(5) رواه أبو الشيخ في « طبقات المحدثين ) ( 15١‏ ) بنحوه غير مخصوص بمزدلفة . 
- 
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م يدفم منها قبل طلوع الشمس حنَّئ ينتهيّ إلى موضع يقال له : وادي مُحَسِرِ» فيستحبٌ لهُ أن يحرّكٌ دابتةُ حتى “2 
يقطعٌ عرض الوادي ؛ وإِنْ كانَ راجلاً .. أسرعَ في المشي . ْ 
نه إذا أصبحٌ يومَ النحر . . خلط التلبية بالتكبير » فيليّي تارة ويكبَرُ أخرئ » فينتهي إلئ مني ومواضع الجمراتٍ ١| ٠‏ 
وهي ثلاثة » فيجاودٌ الأولئ والشانية .. فلا شخلَ لهُ معهُما يوم النحر » حتّن ينتهي إلئ جمرة العقبة » وهي علئ يمين : 
مستقبل القبلةٍ في الجادَةِ » والمرمئ مرتفعٌ قليلاً في سفح الجبلٍ » وهو ظاهرٌ بمواقع الجمراتٍ » ويرمي جمرة العقبةٍ بعد 4 
طلوع السن نه بقِيدٍ رمح » وكيفيثة : أنْ يقف مستقبلاً للقبلة - وإنٍ استقبلَ الجمرة . . فلا بأسَ - ويرمي سبع حصياتٍ 7 
رافما يتك يبدل القلبية بالتكبير» ويقوكٌ مع كل خطناة :(الل أكبوء عل طاعة الرحمتن وزغم الشيظان+ الهم ؛ 
تصديقاً بكتابكَ واتباعاً لسن نبتِكَ )'''. شْ 
فإذا رمئ . . قطعَ التلبية والتكبير» إلا التكبيرّ عَقَيبَ فرائضٍ الصلواتٍ مِنْ ظهر يوم النحرٍ إلى عَقَيبٍ الصبح آخرٌ 58 
أيام التشريق ؛ ولا يقفُ في هلذا اليوم للدعاء » بل يدعو في منزله . 
وصفةٌ التكبير : أنْ يقولَ : ( اللهُ أكبئ » الله أكبرٌ » اللّهُ أكبر كبيراً » والحمدٌ للّهِ كثيراً ؛ وسبحانٌ الله بكرة وأصيلاً » لا 
إلله إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ لهُ » مخلصينٌ لهُ الدِينَ ولؤ كرء الكافرونَ » لا إللة إلا اللّهُ وحدَّهُ » صدق وعد » ونصرّ عبِدَه » 
وهزمٌ الأحزات وحدةهٌ » لا إللة إلا الله واللهُ أكبرٌ ) 

ثمّ ليذبح الهذي إِنْ كانَ معة » والأولئ أن يذبح بنفسه » وليقل : ( باسم الله واللهُ أكبزء اللهمَّ » منكَ وبكَ ولك تقبّل 
ميّي كما تقبّلْتَ مِنْ خليلِكَ إبراهيم )''' . 

والتفبحية باليدّن أفضل . ثم بالبقر » م بالشاق» والشاة انفار ول متاركة سه في اباد أو البقرة » والضأنٌَ أفضلٌ 

مِنَّ المعزء قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَم ا د » والبيضاءٌ أفضلّ مِنّ الغبراءِ 
والسوداء » وقال أبو هريرة : ( البيضاء أفضلٌ في الأضحئ ٠‏ 00 

وليأكل منه إِنْ كان مِنْ هذي التطوع ؛ ولا يضحينْ بالعرجاء والججدعاء والعضباء والجرياء والكترقاء والشرقاء 
والفا بلقتو النقذايرة والفسنا عرو الكش .فى الأنقو والاذن : القطعٌّ منهما » والعَضْبُ : في القن وفي نقصان القوائ ( 
والشزقاة :المشفوقة الأذل مو قوق + والخرقاة من أسفل والنتقابلةٌ “التخروقة الأذق ين قدام + والمدابرة :ين تلق » 
والعجفاءٌ : المهزولةٌ التي لا تُنْقِي ؛ أي : لا مخ لها مِنَ الهزال'”' . ْ 

م ليحلق بعدَ ذلكَ » والسنّةُ أن يستقبلَ القبلةَ » ويبتدئً بمقدّم رأسِهٍ » فيحلق الشقّ الأيمنَ إلى العظمينٍ المشرفينٍ 5 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 17050 ) ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 14/0 ) عن علي رضي الله تعالئ عنه . : 
(؟) فقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين مَوجَاين كما في ١‏ أبي داوود » (10/؟) . فلما وجههما قال: ١‏ 
«إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض علئ ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي 8 


ومماتي لله رب العالمين » »لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » اللهم ؛ منك ولك وعن محمد وأمته» باسم اللّه واللّه أكبر » 35 
ثم ذبح . 

(”") رواه أبو داوود ( ١05‏ )» والترمذي ١9١1!/(‏ ) » وابن ماجه .)117٠١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 8170 ) ٠‏ ورفعه أحمد في « المسند » ( 417/7 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 511/4 ) . 
املس لوقه 


على القفاء ثمّ يحلقٌ الباق » ويقولٌ ال ان ا كل طبرن سا وح فالس ارا اه 


5 و27 


والمرأةٌ تقصِرٌ يرن ديه وو الا ساق نصح لهُ إمراز الموسئ علئ رأْسِه » ومهما حلقّ بعد رمي الجمرة .. فقذ / 
ا حصلّ له التحّلُ الأوَلُ » وحلّ لهُ كل المحظوراتٍ في الإحرام إلا النساءَ والصيدَ . : 
ثيه يفيض إلئ كه ويطوفٌ كما وصفناة » وهلذا الطوافٌ طوافُ ركنٍ في الحجّ » ويسمّئ #طواف الدياف اواك 0 
<) وقيه اين الطب لايل + مِنْ ليلةٍ النحر » وأفضلُ وقيِهِ : يومُ النحر» ولا آخرّ لوقيوء بل له أن يوجر إلى أي وقتٍ | 
4 شاءً » وللكنْ يبقئ متقيّداً بعلقةٍ الإحرام » فلا تحلّ لهُ النساءٌ إلئ أنْ يطوف .ء فإذا طافَ . . تمٌ التحذّ » وحلٌ الجمامٌ : 2 
| وارتفعَ الإحرامٌ بالكليّة » ولمْ يبقّ إلا رمي أيام التشريق والمبيثٌ بمنىّ » وهي واجباتٌ بعد زوال الإحرام علئ سبيلٍ ْ 
2 الإتباع للحج . ْ : 

وكيفيةٌ هلذا الطوافٍ معَ الركعتين كما سبقّ في طوافٍ القدوم » فإذا فرعٌ مِنَ الركعتين .. فليسعَ كما وصفنا إِنْ لمْ 4 
يكن سعن بعد طوافٍ القدوم » وإ كان قذ سعئ . . فقذ وقع ذلك ركنا » فلا ينبغي أذ يعي السعي . 

وأسبابُ التحلُلٍ ثلاثة : الرمي » والحلّقُ » والطوافٌ الذي هو ركنٌ » ومهما أتئ بائنينٍ مِنْ هذه الثلاثة . . فق تحلّلَ 
5 أحد التحدَّلِينِ » ولا حرج عليه في التقديم والتأخير في هلذهٍ الثلاث معّ الذبح » وللكن الأحسنٌ أن يرمي » ثمَّ يذب . 

: 0 

والسنةٌ للإمام في هلذا اليوم : أن يخطب بعد الزوال» وهي خطبةٌ وداع رسولٍ الله صلّى الله لله عليه وسلّم '”'» ففي 
' الجع ازبخ طب : خطبةٌ يوم السابع » وخطبةٌ يوم عرفة » وخطبةٌ يوم النحر » وخطبةٌ يوم النفرِ الأوَل» وكلّها عَقِيبَ 
4]| الزوال » وكلها أفرادٌ إلا خطبة يوم عرفة وخطبة يوم العيدٍ ؛ فإنّهُما خطبتانٍ بِينَهُما جلسةٌ . 
ثمّ إذا فرع مِنَ الطوافٍ . . عاد إلى منئ للمبيتٍ والرمي » فيبيتٌ تلكَ الليلةً بمنى » وتسمّئ ليلة القَرَ ؛ لأنَّ النامن في 1 
4 غدها يقَدُونَ بمنن ولا ينفرونٌ . 
فإذا أصبح اليومٌ الثاني مِنّ العيدٍ وزالتٍ الشممن . . اغتسلَ للرمي » وقصدّ الجمرة الأولى التي تلي عرفةً » وهي |! 
5 على يمين الجادةِ » ويرمي إليها بسبع حصيات » فإذا تعدّاها .. انحرف قليلاً عنْ يمينٍ الجادة » ووقفت مستقبلٌ القبلة "١|‏ 
وحَحمد الله تعالى » وهلَّلَ وَكبَّر» ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح » ووقفت مستقبلَ القبلة دز قراءة ستورة ١١‏ 
4( البقرة )ميلك على الفا 
عقا فد إن السدرة الرسس ‏ رورم اناوس نل لت عن رك لا لاه 
]| ثم يتقدَمْ إلى جمرةٍ العقبة ويرمي سبعاً. ولا يعرّجُ على شغلٍ » ولا يقفك لدعاءٍ » بل يرجم إلى منزله » ويبيثُ تلك الا 
]| الليلة بمنى » وتسئّئ هلذه الليلة ليلة الول . ١‏ 
' (1) فيه أثر رواه الفاكهي في ١‏ أخبار مكة » ( 140/١‏ ) ؛ ويكبر بعد الفراغ » ويدفن شعره » ويصلي بعده ركعتين » وإن قضّر . . فليقضر الجميع . 

*)| انظر «الإتحاف» (744/4) . 


0 امااكد ول لاا اد طق ا حك قلت ريل وعد ع2 
يي 


امتاداد ماد تلد مدا 3 بع العبادات : 
: ويصبحٌ , فإذا صلّى الظهرّ في اليوم الثاني مِنْ أيام التشريتي . . رمئ في هلذا اليوم إحدئ وعشرينَ حصاة كاليوم الذي 
|| قبلّهُ» ثمّ هو مخيّرُ بِينَ المُقام بمنيئ وبِينَ العود إلى مكّةً » فإنْ خرج مِنْ مني قبل غروب الشمس . . فلا شيء عليه » 
وإِنْ صبرٌ إلى الليل . . فلا يجورٌ لهُ الخروج » بل يلزمُهُ المبيثُ حنّئ يرمي في يوم النَمْر الثاني إحدئ وعشرينَ حصاة 
1-0-6 


وفى ترك المبيت والرمى إراقةٌ دم » وليتصدَّق باللحم”'' » ولهُ أنْ يزورٌ البيتَ في ليالي منىّ » بشرط ألا يبِيتٌ إلا 


5 
3 


بمنيى » كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يفعلُ ذلك" » ولا يتركن حضورٌ الفرائض مع الإمام في مسجد الخَيْفٍ ؛ 
إن فضلة عظيمٌ » فإذا أفاض مِنْ مني . . فالأؤلئ أنْ يقيمَ بالمُحَصَّبٍ مِنْ مني » ويصلم العصرَ والمغربَ والعشاءً » ويرقدَ 
رقدةً » فهوَ السنَّةُ » رواةُ جماعةٌ مِنَ الصحابة”"' فإنْ لمْ يفعلْ ذلك . . فلا شيءَ عليه . 


2 6 


. فلا يجوز له الأكل منه ؛ لأنه دم واجب‎ )١( 

(0) رول ذلك ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١15547‏ )» وأبو داوود في ١‏ المراسيل » )15١(‏ . 
(”) رواه البخاري ( 17/59 ) وزاد صلاة الظهر » وهو كذالك عند أبي داوود ( 7017 ) » وقول المصنف : ( رُوِيَ ذلك عن جماعة من الصحابة ) 
فالمراد بهم : أبو بكر وعمر وابن عمر كما في « صحيح مسلم » 171١(‏ ) » وعثمان كما عند الترمذي ( 11١‏ ) » وابن ماجه ( 1054 ) » وقد رُوي 
إنكاره عن عائشة وابن عباس وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير» واللّه أعلم . « إتحاف» ( 5037/5 ). 
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ماحطد د ماد كتاب أسرار الحج 


0 
0. 


ال الل مدت فيط لمر ومابعدها إلى طوا ف الوداع 


مَنْ أراد أنْ يعتمرّ بعد حجّه أَوْ قبلّهُ كيفما أرادَ . . فليغتسلٌ » وليلبين ثياب الإحرام كما سبقّ في الحج » ويحرم 
بالعمرة مِنْ ميقاتها . 

وأفضل مواقيتها : الجِعْرَانةٌ » ثمّ التنعيمٌ » ثم الحديبيةٌ . 

مع 00000 
وهو يلبّي حتَّى يدخلّ المسجدّ الحرامَ » فإذا دخلّ المسجد . . ترك التلبيةَ ؛ وطافٌ سبعاً ؛ وسعئ سبعاً كما وصفناة» 
فإذا فرعً . . حلقّ رأْسَهُ وقد تمّتْ عمرثة . 

والمقيمٌ بمكَةَ ينبغي أنْ يكثرٌ الاعتمار والطواف , وليكثر النظرَ إلى البيتٍ » فإذا دخلَّهُ .. فليصلٌ ركعتين بين 
العمودين » فهو الأفضلٌ » وليدخلّةُ حافياً موقّراً » قيلَ لبعضِهم : هل دخلت بيتَ ربَكَ اليومَ ؟ فقالَ : والله ؛ ما أرئ 
هاتين القدمين أهلاً للطوافٍ حول بيت ربّي » فكيفف أراهما أهلاً لأنْ أطأ بهما بِيتَ ربّي وقد علمتٌ حيتٌ مشتا » وإلى 
أينَ مشتا 29016 , 1 1 


وليكثز شرب ماء زمزم » وليستق بيده مِنْ غير استنابة إِنْ أمكنّة » وليرتو من حةَ حنّئ يِتضِلّمَ » وليقلٌ : ( اللهمّ ؛ اجعلَهُ 
شفاءً مِنْ كل داءِ وسقم » وارزقني الإخلاص واليقينَ والمعافاة فى الدنيا والآخرة )7 . 


ال اله # عليه وس : «ماءٌ زمزمَ لما شرب له أي : يشفي ما قصد به" . 


2 6 


. عن وهيب بن الورد » عن امرأة قالت ذلك‎ ) 15١/8( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(1) رو عبد الرزاق في « المصنف 11١50»‏ ) » والدارقطني في « سننه » ( 788/5 ) عن عكرمة قال : ( كان ابن عباس إذا شرب من زمزم . . قال : 
الهم ؛ إني أسألك علماً نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء ) . وروى ابن ماجه ( ١01‏ ) عن عبد الرحملن بن أبي بكر قال : ( كنت عند 
ابن عباس جالساً ؛ فجاءه رجل » فقال : من أين جئت ؟ قال : من زمزم » قال : فشربت منها كما ينبغي ؟ قال : وكيف ؟ قال : إذا شربت منها . . 
فاستقبل القبلة » واذكر اسم الله » وتنفس ثلاثاً » وتضلع منها ‏ والتضلع : الامتلاء حتئ تمتد الأضلاع - فإذا فرغت . . فاحمد الله عز وجل ؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم » ) . وفي ١‏ البخاري » ( 0117 )» و2 مسلم») 
(70707):( أنه صلى اللّه عليه وسلم شرب من زمزم قائماً ) . 

(؟) رواه ابن ماجه ( 7:57 ) » وقول المصنف : ( يشفي ما قصد به ) ليس تخصيصاً » فقد روى الدارقطني في ١‏ سننه » ( 84/7" ) مرفوعاً : (ماء 
زمزم لما شرب له ؛ إن شربته تستشفي به . . شفاك الله » وإن شربته لشبعك . . أشبعك الله به » وإن شربته ليقطع ظمأك . . قطعه الله » وهي هزمة 
جبريل » وسقيا الله إسماعيل » » وروى الدينوري في « المجالسة » ( ص 88 ) عن الحميدي قال : ( كنا عند سفيان بن عيينة » فحدثنا بحديث 
زمزم أنه لما شرب له » فقام رجل من المجلس ثم عاد ء فقال له : يا أبا محمد ؛ أليس الحديث صحيحاً الذي حدثتنا به في زمزم أنه لما شرب 
ام لي ا ل ل 
(هع/م.») : بمئتي حديث - فقال سفيان : اقعداء فحدثه بمئة حديث ). 
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4ج 0 جد اح ا الدطد م هي 0 حاير 0 . 
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0 ُطوافالوداع 


2 << 


2 


مهما عنَّ لهُ الرجوعٌ إلى الوطن بعد الفراغ مِنْ إتمام الحج والعمرة . . فلينجز ألا أشغالة » وليشدَ رحالَة ؛ وليجعل 
)| آخر أشغالِه وداعَ البيت » ووداعٌةُ بأنْ يطوف به سبعاً كما سبق » وللكنْ مِنْ غير رَمَلِ واضطباع . 


4 


فإذا فرغ منةُ . . صلَّى ركعتينٍ خلف المقام » وشرب مِنْ ماءِ زمزم » ثمّ يأتي الملتزمَ » ويدعو ويتضرَّعٌ » ويقول : 
( اللهمَّ ؛ البيثٌ بِيُكَ » والعبدُ عبدُكَ وابنُ عبدِكٌ وابنُ أمتِكَ » حملئني على ما سخرت لي مِنْ خلقِكَ حنَّى سيرئّني في 
بلادِكَ » وبلخيّني بنعمتِكَ حنّى أعدتّني علئ قضاءٍ مناسككَ » فإن كنت رضيتٌ عي . . فازدد عبّي رضاً . وإلا.. فمُنَ 
الآنَّ قبلَ تباعدي عن بِيتِكَ”'' : هنذا أوانٌ انصرافي إِنْ أذنتَ لي غير مستبدلٍ بك ولا بِبِيتِكَ » ولا راغب عنْكَ ولا عنْ 
بِيتِكَ » اللهجّ ؛ أصحبني العافية في بدني » والعصمةً في ديني » وأحسنْ منقلبي » وارزقني طاعتّكٌَ ما أبقيئني » واجمع 
لي خيرَ الدنيا والآخرةٍ ؛ إِنّكَ على كلّ شيءٍ قديرٌء اللهمّ ؛ لا تجعل هلذا آخرّ عهدي بِبيِتِكَ الحرام » وإِنَّ جعلتَةُ آخرّ 


عهدي .. فعوض ضني عنة الجن ) ”" . 


ا ل رت را را 
اتيج ار ماي تايا اماد ماد يد 
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والأحبٌ : ألا يصرف بصرّه عن البيت حنل يغيت عنة . 


3 ف 


.ا 


)» ذكر الإمام النووي رحمه الله في قوله : ( فمن الآن) ثلاثة أوجه : فِمُنَّ الآنَ » فمِنَ الآنَّ ء فمِن الآنَّء ورجح الأول . انظر « المجموع‎ )١( 
.)185/8( 
. )... (؟) روئ هنذا الدعاء البيهقي في السئن الكبرئ » ( 154/5 ) عن الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه وفيه : ( أحب له إذا ودع البيت‎ 


امال ء العا سشرة .فى زريارة ا مسر وآوايرها 


0 


ال توسون الثم اصن الله عليه ولع لمن زارتى نمعة وقاقي ب افكا لها زارت نف عاق ! 

زكال على الثة علبدا وسله :افق جد اسعة وله يقة إلقاد هذ عناف 00 

وكا شاك الا عليه ويل لو ا ني زاكر لا يروك إلا ونيا رفوا ران عة علي ل تستالة 11" 
الا 

فمنْ قصدّ زيارة المدينة . . فليصلّ على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في طريقِه كثيراً . 

فإذا وقعٌ بصِرُهُ على حيطانٍ المدينةٍ وأشجارها . . قالَ : ( اللهمَّ ؛ هلذا حرمٌ رسولِكَ » فاجعلَةُ لي وقايةً مِنّ النار» 
وأماناً مِنَ العذاب وسوء الحساب ) . 

وليغتسلٌ قبلَ الدخولٍ مِنْ بثر الحَرّةِ » وليتطيِّثِ » وليلبسن أفضلّ ثيابه وأنظقّها » فإذا دخلّها . . فليدخلها متواضعاً 
تعظما دوزله 5 اراس الل وغلن مله بول للضي اله أجلي وشله »رت التي اذل ملق :“ارسي ادو 
صدق » واجعلٌ لي مِنْ لدنْكَ سُلطاناً نصيراً) . 

ثم يقصدُ المسجدّ ويدخلّة”' ' » ويصلّي بجنْب المنبر ركعتين » ويجعلُ عمود المنبر حذاءً مَنكبه الأيمن » ويستقبلٌ 
السارية التي إلى جانبها الصندوق » وتكونٌ الدائرةٌ التي في قبلةٍ المسجدٍ بِينَ عينيه ؛ فذالكَ موقفُ رسولٍ الله صلَّى الله 

عليه وسلّمَ قبلّ أن يغيّر المسجدٌ » وليجتهذ أنْ يصلي في مسجرو الأول قبل أنْ يزادٌ فيه . 

ا قبر النبي صلَّى الل عليه وسلَّمّ » فيقفُ عند وجهه ء وذلكَ بأنْ يستدبرٌ القبلةً ويستقبلَ جدارٌ القبِر على 


نحو مِنْ أربعة أذرع مِنَ الساريةٍ التي في زاوية جدار القبر» ويجعل القنديلَ علئ رأْسِهِ”*' » وليس مِنَّ السنَّة أنْ يمس 
الجدارٌ » ولا أنْ يقَبْلّهُ ('' . بل الوقوفٌ من بعد أقرث إلى الاحترام » فيقفُ ويقول : ( السلامٌ عليكَ يا رسول الله » السلام 
9 ذل الوفوف من بحن ام ار يعو 6 سو 1 


(1) روأه الطبراني في « الأوسط » ( 143 » 75.60)» والدارقطني في « سئنه » ( 7/8/7 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 145/0 ) » وانظر : 
« شفاء السقام» (ص 17”5). ١‏ 
(5) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 14/1 ) » والدارقطني في « غرائب مالك » كما في المغني عن حمل الأسفار» ( 218 ) » وانظر « شفاء السقام» 
(ص/7؟). 
() رواه الطبراني في ١‏ الكبير» 791/١75‏ )» وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » (110/1 ) » وصححه سعيد بن السكن كما في ١‏ شفاء السقام » 
(ص 15 » ١7)ء‏ والإمام تفي الدين السبكي جمع في ١‏ شفائه » من الأحاديث والأخبار في تأييد هلذا المعنئ ما هو المخنئ . 
(5) من باب جبريل عليه السلام » مقدماً يمناه في الدخول ٠‏ قائلاً : باسم الله » اللهم ؛ رب محمد ؛ صلّ على محمد » رب ؛ اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب زحمتك . « إتحاف » ( 211//4 ) . 

(5) كذا رواه البيهقي في « الشعب ») ( 7817/١‏ ) عن ابن أبي مليكة » واليوم يقف أمام الشباك الذي هو في المواجهة الشريفة . 
(5) فقد روى ابن عاصم الأصبهاني في « جزثه » ( 77 ) عن نافع : ( أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكره مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ) . 
قال الحافظ الذهبي في « معجم الشيوخ » )//١(‏ معلقاً علئ هلذه الرواية بعدما رواها من طريق أحمد بن عبد المنعم القزويني : ( قلت : كره لج 
ذلك لأنه رآه إساءة أدب » وقد سئل أحمد ابن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله . . فلم يرَ بذلك بأساً » رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد» - 
فإن قيل : فهلا فعل ذلك الصحابة ؟ قيل : لأنهم عاينوه حياً وتملّوا به » وقبّنُوا يده» وكادوا يقتتلون علئ وضوئه » واقتسموا شعره المطهر يوم : 
الحج الأكبر » وكان إذا تنخم لا تكاد نخامته تقع إلا في يد رجل فيدلك بها وجهه » ونحن فلمًا لم يصح لنا مثل هنذا النصيب الأوفر . ا 
5 لمات علط ب ل كد ع مدن ا لك د تك عه وخ :يد مست |ل> 


عليكَ يا نبي الله » السلامٌ عليكَ يا أمينَ الله » السلامُ عليكَ يا حبيب الله » السلامٌ عليكَ يا صفوة الله السلامٌ عليكَ : 
يا خيرة اللّه » السلامُ عليكَ يا أحمدٌ» السلامٌ عليكَ يا محمدٌ» السلامٌ عليكٌ يا أبا القاسم . السلامٌ عليك يا ماحي » | 
السلامُ عليكَ يا عاقب » السلامُ عليكَ يا حاشرٌ» السلامٌ عليكَ يا بشير» السلامٌ عليكَ يا نذير» السلامٌ عليك يا طَهْرٌ؛ 
2 السلامُ عليكَ يا طاهرٌء السلامُ عليكَ يا أكرمَ ولد آدمّ » السلامٌ عليكَ يا سيّدَ المرسلينَ » السلامٌ عليك يا خاتمٌ النبيينَ » 
4 السلامُ عليكَ يا رسولَ ربّ العالمينَ » السلامُ عليكٌَ يا قائدّ الخير» السلامٌ عليكَ يا فاتح البرّ''' » السلامٌ عليكَ يا نبيّ 7 
الرحمةٍ » السلامٌ عليكَ يا هادي الآمَّةِ » السلامُ عليكَ يا قائدَّ الغرّ المحجلينّ . 

السلامٌ عليكَ وعلئ أهل بيتِكَ الذينَ أذهب اللّهُ عنهمٌ الرجس وطَرَهُم تطهيراً . 

السلامٌ عليكَ وعلئ أصحابكٌ الطيبينَ وعلئ أزواجكٌ الطاهراتٍ أمهاتٍ المؤمنينَ . 

جزاكَ اللهُ عا أفضلّ ما جزئ نبياً عن قومه» ورسولاً عن أمّتَهِ » وصلّئ عليكٌ كلما ذكرّكَ الذاكرونَ ؛ وكلما غفل |5 
خلقه » كما استنقدّنا بكَ مِنَّ الضلالةٍ » وبصّرَنا بكَ مِنّ العَمايةِ''' » وهدانا بك مِنّ الجهالة . 

ااي ار اا 
أنَكَ قذ بلغت الرسالةً » وأديتَ الأمانة » ونصحت الأمّةَ » وجاهذت عدوّكَ » وهديت أمّنَكَ » وعبدت ربَّكَ حتى أتاكَ 
اليقينُ » فصلَّى الله عليكَ وعلئ أهل ببِتِكَ الطيبِينَ » وسلّمَ وكرّم وشرّفَ وعظّم ) . 

وإِنْ كان قد أوصيّ بتبليغ سلام'"' . . فيقول : ( السلامٌ عليكَ مِنْ فلانٍ » السلامٌ عليكَ مِنْ فلانٍ) . 

م يعأشّْقدرَ ذراع » ويسلّمُ علئ أبي بكر الصديقي رضي الله عنة ؛ لأنَّ رأسَهُ عند مَنْكبٍ رسولٍ الله صلَى الله عليه 
5 وسلّمَ » ورأسُ عمر رضي الله عن عند منكب أبي بكر رضي الله عنة!؟ .م يتأخرٌ قذرَ ذراع » ويسلِم على الفاروق عمرّ ا 
ْ رضي اللهُ عنة » ويقولٌ :( المثلاة عليككما يا :وؤيري رسول الله صل الله لبد ولع والمعاوئين لهُ على القيام بالدّينٍ 
ما دام حياً » والقائمين في أُمتِهِ بعدَهُ بأمور الدين » تتبعانٍ في ذلك آثارَهُ » وتعملانٍ بسنّيهِ » فجزاكما اللّهُ خيرٌ ما جزئ 
|| وزداءً نبي عنْ دينهِ ) . 
ثم يرجعٌ » فيقفُ عند رأس رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ بِينَ القبر والأسطوانَةٍ اليو » ويستقبل القبلةً » وليحمدٍ الله 
ٍٍ ابنارسوك الل مط الث عليه وجل م وحتف الأموزلا بمركيا ب لساب إلا ترط مية لعي ساي الث عليه ونم 4 إإذ شر اناتوو يأة يبحب الله 
: ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين » ومن أمواله ومن الجنة وحورها » بل خَلّقٌ من المؤمنين يحبون أبا بكر وعمر أكثر من حب 5 
م أنفسهم ؛ حكئ لنا جندار أنه كان بجبل البقاع . فسمع رجلاً سب أبا بكرء فسلّ سيفه وضرب عنقه » ولو كان سمعه يسبه أو يسب أباه . . لما و 
: استباح دمه » ألا ترى الصحابة في فرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا : ألا نسجد لك ؟ فقال : «لا»» فلو أذن لهم . . لسجدوا له سجود 
3 إجلال وتوقير» لا سجود عبادة ؛ كما قد سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف » وكذلك القول في سجود المسلم لقبر النبي صلى اللّه عليه 7 
0 وسلم علئ سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفّر به أصلاً بل يكون عاصياً » فليعرف أن هلذا منهي عنه » وكذلك الصلاة إلى القبر) » وله كذالك نحو 4 
]| هنذا في « سير أعلام النبلاء» ( 55/4 ) و( .)717/1١‏ 2 


)١( 37‏ بالكسر » وهو الخير والفضل ؛ أي : فاتح أبوابه ومقرب أسيابه . « إتحاف) ( 118/5 ) . 
(0) استنقذنا : خلصنا . والعماية : الغواية » والحيرة » والظلمة . 


2 ز[فية وهلذه الوصاية بإبلاغه صلى اللّه عليه وسلم السلام كن فعل السلف » وقد روى البيهقتي في 0 الشعب ( 2 2*4 عن حاتم بن وردان قال 


5 ( كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ) . 
<])| (4) نقل ذلك أبو زرعة كما في الشعب» ( 400 ) . 


4 


221001“ 2-5-9 


4 


4 


عرّ وجل » وليمجذهٌ » وليكثز مِنّ الصلاة علن رسول ال صلَى ان لله عليه 
الوق : # و أَتمْمَ | 1 


3 لكا لتتوثر جارة ارعتتترا 1 

ا ا 7 
أوزارنا » تائبينَ مِنْ زللناء معترفينَ بخطايانا وتقصيرنا » فتب اللهمَّ عليناء وشْفّعْ نبيّكَ هنذا فينا''' » وارفعْنا بمنزلته 
عندَكٌ وحقَّهِ عليك . 


اللهمَّ ؛ اغفر للمهاجرينَ والأنصار» واغفرٍ لنا ولإخواننا الذينَ سبقونا بالإيمان . 


اللهمّ ؛ لا تجعلهُ آخرّ العهدٍ مِنْ قبر نبيّكَ ومن حرمِك » يا أرحم الراحمينَ )”" . 
00 


إضرف 


ا 5 2 
ومنبري روضة مِن رياض الجنةٍ » ومنبري عل حوضي ») 


ويدعو عند المنبرء ويستحتٌ أنْ يضعٌ يدَهُ على الرمّانَةِ السفلى التي كان رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلْمَ يضعٌ يدهُ 
9 عند ال 0 : 


ع او 2 
55 


بساح اله أن يات حُداً يوم الخميس' الس وان اس سوه اباك 
و م ْم يخرحٌ ويعو دُ إلى المسجدٍ لصلاة الظهر » فلا تفوتُةُ فريضةٌ في الجماعةٍ في مسجدٍ رسولٍ الله صلَّى الله 


ويستحبٌ أن يخرج كلّ يوم إلى البقيع بعد السلام علئ رسولٍ اللّهِ صلَّى الله عليه ا 0 
رضي اللَهُ عنةُ » وقبرٌ ف الح رس رس اياي واي أرما سار ري امس اروم ارو ار وا 
محمد رضي الله عنقم اجمعين » ويضلي في مسج د قاطمة رضي الله عنهاء وبزور فير إبراهيمَ بن رسولٍ الله صلى الله 

عليه وسلّمَ » وقبرٌ صفيّة : منكة عنة وسوق الله هنل الله عليه وسلّهء فلك كله بالبقيع:: 


رمعو ان ,الريك موحي كل م ويم ا روي أنَّ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمّ قال : م 
373عغ2 


خرج مِنْ بيته حنَّى يأتيّ مسجدّ قباءً ويصلِّي فيه . ..كانَ لهُ عَدْلٌ عمرة» 


(1) ويشير بذلك إلى حضرته صلى الله عليه وسلم بالتفات وجهه إليه . ١‏ إتحاف» (11/4: ) . 

(9) وإن لم يستحضر هلذا الدعاء . . فليدع بما أحب وألهمه الله علئ لسانه وقلبه . « إتحاف» ( 477/4 ). 
() رواه البخاري ١1145‏ ) » ومسلم ( 141١‏ ) » وفيهما : ( بيتي ) بدل ( قبري ) » وبيته صلى الله عليه وسلم هو قبره » وجاء التصريح بلفظ 
( قبري ) عند أحمد في ١‏ المسئد » ( 14/9 ) » والطبراني في « الأوسط » ( 5١15‏ )» والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ١81/0‏ ) . 
(4 )اتا يفكل إلقلف الكاف رضي الله اتعالية ضديع ). روف اود مسو ال يتات 091/1310 علي يويد بز حي الله زح نيط قال15 ايعننابا 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد . . أخذوا برمانة المنبر الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم » ثم استقبلوا القبلة يدعون ) » 
وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 147/9١‏ ) عن محمد بن إبراهيم يم التيمي قال : ( رأيت سعد بن أبي وقاص وابن عمر يأخذان برمانة المنبر 
ثم ينصرفان ) . 
(5) لكون الوقعة كانت في يوم الخميس » أو لكونه يوم فراغ أهل المديئة من أشغالهم » أو للنظر إلئ قوله صلى الله عليه وسلم - كما روئ ذلك 
الطبراني في « الأوسط » (877: ) ١:‏ بورك لأمتي في غدوة الخميس » . أو لغير ذلك » وهلذا إن اتفق للحاج والزائر» فإن لم يمكنه . . ففي أي 
يوم يتفق . « إتحاف » ( 177/5 ). 

(5) وقد جاء الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بزيارة أهل البقيع والاستغفار لهم » كما في «مسلم» (414). 
(0) رواء النسائي (؟//) » وابن ماجه ( ١417‏ ). 


: ل لاا ل 0 ل اك ا اه 0 م 


بلسي 


8 


4 


#اتمي” 


دماح اح مد 


0 
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وياق بكر أريين #ويقال لُ: إِنَّ الب صلَّى اللهُ عليه عليه وسَلّة قل فبها من ريق 27و علد المتجلةءالتعرتا متها 
ويشربُ مِنْ مائهاء ويأتي مسجد الفتح , وهو على الخندقي » وكذا يأتي سائر ثرّ المساجد والمشاهد . 

ويكال : إِنَّ جميعٌ المشاهدٍ والمساجدٍ بالمدينة ثلاثونَ موضعاً » يعرفها أهلٌ البلدِ» فيقصدٌ ما قَدَرَ عليه » وكذلكَ 
يقصة الآ التي كان رسو لله صلى ال عليه وسلَم يتوأ منها» ويفتسلٌ ويشرب منهاء وهي سبع آبار'”؟؛ طلا 
اسار فعا برضل الله عليه ول 

وَإِنْ أمكنهُ الإقامةً بالمدينة معَ مراعاةٍ الحرمةٍ . فلها فضلٌ عظيمٌ , قال صلّى الل عليه وسلُم وال بر ليا راقبا 
وشندنها أحد الا كنت له شفيعا يوم القيامة !"21 وقالَ صلَى الثة عليه وسلّم ١:‏ مَنِ استطاعَ أن يموت بالمديئة . . 
فليمتٌ بها ؛ فإنّهُ لنْ يموت بها أحدّ إلا كنت لهُ شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»”*' 


ثم إذا فرع مِنْ نم أشغالِهِ » وعزم على الخروج مِنّ المدينة . وفالستحة أنْ بأني تى القبرَ الشريف » ويعيدَ دعاء الزيارة 
ل ل 0 إليه » ويسأل السلامة في سفره » 
م يِصلِّيَ ركعتين في الروضةٍ الصغيرة » وهي موضعٌ مقام رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قبل أن زيدتٍ المقصورةٌ في 
المسجد . 


فإذا خرج . .. فليُخْرِجْ رجلّهُ اليسرئ أوّلاً» : ثم اليمنئ » وليقل : ( اللهم ؛ صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ ء ولا 
جيل له العهد بنبِيَكَ بنبيِكَ » وحط أوزاري بزيارتِهِ » وأصحيّني في سفري السلامةً » ويسِرُ رجوعي إلى أهلي ووطني 
سالماً . يا أرحمّ الراحمينَ ) . 

راسي اا ل ونتر ذا اللمنيان لاماي وجل ما نز عليه » وليتتبّع المساجد التي بد بدو السديطة وك 


0 


فِيصلَيَ فيها » وهي عشرونَ موضعاً 


ب 


بحرت حالطمت ااا 


20396 


3 


)١(‏ كما روئ ذلك البيهقي في « دلائل النبوة » (15/5 ) عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك وقد سأل عن يثر بقباء فَدُلٌ عليها فقال : ( لقد 
كانت هلذه وإن الرجل لينضح علئ حماره » فينزح » فنستخرجها له » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بدّنوب ‏ دلرٍ - فسقي » فإما أن 
يكون توضاً منه أو تفل فيهء ثم أمر به فأعيد في البئر » قال : فما نزحت بعدٌ ) » وقد بين الحافظ الشامي أنها هي بئر أريس في « سبل الهدئ 
والرشاد » ( 47/1 ) ٠‏ وأريس : نسبة إلئن رجل من يهود ء وهو الفلاح بلغة أهل الشام » ومنه حديث : «فإن عليك إثم الأريسيين » » وهي من 
أعذب آبار المدينة المنورة . 

(؟) قال الحافظ الشامي في « سبل الهدئ والرشاد» (750-45) : ( جملة الآبار التي ورد شربه صلى الله عليه وسلم منها وبصقه فيها ودعاؤه 
بالبركة لها هي إحدئ وعشرون بثراً » الذي اشتهر تهر معرفته منها سبع ) » قال الحافظ العراقي في ١‏ المغني » : ( وهي بثر أريس » وبّيرّحاء وقد تفصل 
لتصير : بير حاء » وبثر رُومّة » وبكر غَوْس » وبثر بُضاعة » وبثر المْصّة بتخفيف الصاد وتشديدها ء وبثر السّقيا أو العهن أو بئر جمل » تردد في 
السابعة بين هلذه الثلاثة ) . فجاء ذكر بئر أريس في ( البخاري » ( 751/5 ) » و( مسلم » ( ١7‏ ).» وبيرحاء في « البخاري » ( 5565 ) » و( مسلم' 
(448) وهي بثر أبي طلحة رضي الله عنه » وبئر رومة في ١‏ الترمذي » (.1114) » وبثر غَرْس في ابن ماجه » (1438 ) إذ أوصئ صلى الله عليه 
وسلم أن يغسل إن مات بسبع قرب منها » وبثر بضاعة في « أبي داوود» (51 )» وه الترمذي » (51 ) » و2 النسائي » ( 17/4/١1‏ ) ؛ وبثر البصة 
فانظر « خلاصة الوفا» 175/1 ) إذ نسبه لابن عدي » وبئر السقيا في « أبي داوود » ( 7/70 ) » وبر جمل في « البخاري » (/71" ) » و( مسلم » 
(59)» وبئر العهن فقد ذهب السيد السمهودي إلئ أنها هي بثر اليسيرة كما في « خلاصة الوفا» ( 2178/5 .)١57‏ 

(”) رواه مسلم (17539) . ْ ْ 

(4) رواه الترمذي (/79171) » وابن ماجه (17117) . 

ا ا 


بر 


ب 2-2-2 


كانَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم إذا قفلَ مِنْ غزو أؤ حج أو غيره.. يكبّرُ علئ كل شَرَفٍ مِنَ الأرض ثلاتٌ 
تكبيزات #:وتقول :لآ 'إلله إلا الثة وحدة لآ شريْك لةء .له املك ولة الحمد : وهو علن كل شىء قدية + آبيوق تاقيون 
عابدونَ ساجدونٌ لربّنا حامدونَ » صدق اللّهُ وعدَهُ » ونصرّ عبِدهُ » وهزمَ الأحزات وحدَهُ»''' » وفي بعض الروايات : 
«وكل شيءٍ هالكٌ إلا وجهّهُ » له الحكُمٌ وإليه ترجعونّ »''' » فينبغي أنْ يستعملّ هلذه السنَّة في رجوعه . 

وإذا أشرف علئ مدينته . . يحرّك الدابّةَ ويقول : ( اللهمّ ؛ اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً ) ”"' » ثمّ ليرسلٌ إلى أهِلِهِ 
مَنْ يحبِرُهُمْ بقدومه كي لا يقدمَ يهم بغتةٌ' '' » فذالكَ هو السئنَّةٌ » ولا ينبغى أنْ يطرقّ أهلَّهُ ليلاً””' ٠‏ فإذا دخلَّ البلدَ . . 
فليقصدٍ المسجد أوَّلاً » وليصلّ ركعتين » فهوّ السنّهُ » كنالكٌ كان يفعلٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم”* . 

فإذا دخل بِيئَهُ . . قال : ( توباً توباً » لربنا أوباً » لا يغادِرٌ علينا حُوباً )”" . 


فإذا استقرٌ في منزلِهِ . . فلا ينبغي أَنْ ينسئ ما أنعمَ الله به عليه مِنْ زيارة بيتِهِ وحرمِه وقبر نبيّهِ صلى اللّهُ عليه وسلْمَ » 
فيكفرٌ تلك النعمة بأنْ يعودٌ إلى الغفلةٍ واللهو والخوض في المعاصي . فما ذلكَ علامة الحجٌ المبرور » بل علامتّةُ أن 
يعودَ زاهداً في الدنيا » راغباً في الآخرة » متأهّباً للقاءِ رب البيت بعد لقاءِ البيت . 
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.)١755( ومسلم‎ » ) ١1/17( رواه البخاري‎ )١( 
. ) رواه المحاملي في « الدعاء » ( لال‎ )9( 

(؟) روى المحاملي في ١‏ الدعاء » ( 40 ) : أنه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا قدم من أسفاره » فأشرف على المدينة . . يسرع السير ويقول : ١‏ اللهم ؛ 
اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حستاً » . 

(4) كما في « البخاري » ( 5074 ) » و« مسلم » )181١/1458(‏ إذ قال صلى الله عليه وسلم للركب : ١‏ أمهلوا حتئ ندخل ليلاً ؛ أي : عشاء » كي 
تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ؛ » فإعلام الأهل مفهوم من سياق الحديث . 

(©) أي : بعد العشاء » فلا يدخل حتئ يحصل الإخبار لأهله بقدومه » والليل مانع منه . 
(5) كما في « البخاري ) (4518 ). و«مسلم»(15/ا). 

(/؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 5900/١‏ ) » ومعنئ ( لا يغادر ) : لا يترك . والحوب : الإثم . 


في الآدا با فصنت والأعالالباطمنتم 


وو 1 و اسعرل 
سيان دضالل الاداسب 

م م 

و تر 

الأول : أنْ تكون النفقةٌ حلالاً » وتكونَ اليد خاليةً مِنْ تجارةٍ تشغَّلُ القلب وتفرّقٌ الهمَّ» حنّئ يكونَ الهم مجرّدا لله | 
)| تعالئ » والقلتُ مطمئئاً منصرفاً إلئ ذكر اللَّهِ تعالئ وتعظيم شعائره . : 

: وقد زُوِيَ في خبر مِنْ طريق أهلٍ البيت : « إذا كانَ آخرٌ الزمان . . خرجٌ الناسُ إلى الحجّ أربعة أصنافٍ : سلاطيئْهمٍ 5 

2 للنزهة » وأغنياٌهُم للتجارة » وفقراؤّهُمْ للمسألةٍ » وقراؤّهُمْ للسمعَة»"'' . 3 

وفي الخبر إشارةٌ إلى جملةٍ أغراض الدنيا التي يتصوّرٌ أن تتصلّ بالحجٌ » وكل ذلكَ مما يمنعُ فضيلة الحجْ » 4 

6 ويخرجٌةُ عنْ حيّز حجٌ الخصوص . لا سيما إذا كان متّجراً بنفس الحجٌ ؛ بأنْ يحج لغيره بأجرة » فيطلتُ الدنيا بعملٍ |/5 

الآخرةٍ » وقد كرة الورعونَ وأربابُ القلوب ذلكَ إلا أَنْ يكونَ قصدٌهٌ المُقامَ بمكّة ولمْ يكنْ لهُ ما يبلْعْهُ » فلا بأس أَنْ يأخدّ : 

ذلكَ علئ هنذا القصدٍ ء لا ليتوصلَ بالدّين إلى الدنياء بل بالدنيا إلى الدين » وعند ذلك ينبغى أنْ يكونَ قصدّهُ زيارة 

بيت الله عرّ وجلّ ومعاونةً أخيهِ المسلم بإسقاطٍِ الفرض عنةُ » وفي مثله ينزَّلُ قولُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم : 

د يُدْخِلٌ الله سبحائةُ بالحجّةٍ الواحدةٍ ثلاثةٌ الجنةً : الموصي بهاء والمنفِذٌ لهاء ومَنْ حجٌ بها عن أخيو»”") 

2 ولستٌ أقولُ : لا تحلّ الأجرة , أو يحرمٌ ذلك بعد أن أسقط فرض الإسلام عنْ نفسِهٍ » وللكنٍ الأؤلئ ألا يفعل . ولا ١‏ 
: فحة لاك كيفة وعيةة إن الماع وجل يعطن الدقا بالدين + ولا يعطى الذبق بالدتياء وفن الكين: «مدل الذي 2 
: يغزو في سبيل الله عرَّ وجل ويأخدُ أجراً مثلُ أمّ موسئ عليه السلامٌ » ترضعٌ ولدّها وتأخذ أجرّها»'"" . 

2 فَمَنْ كان مثالهُ في أخذٍ الأجرة على الحجٌ مثالَ أمّ موسئ . . فلا بأمن بأخذِه ؛ فإنّهُ يأخذُ ليتمكّنَ مِنَ الحج والزيارة |: 

5 فيه » وليس يحجٌ ليأخدٌ الأجرة , بل يأخدٌ الأجرةً ليحجٌ ؛ كما كانث أمّ موسئ تأخدٌ ليتيسّرَ لها الإرضاعٌ بتلبيس حالها 4 


4 


4 
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الثاني : ألا يعاونَ أعداءً الله سبحانّةُ بتسليم المكس”*' » وهم الصادُونَ عن المسجدٍ الحرام مِنْ أمراءِ مكة والأعراب | 
©]) المترصّدينَ في الطريق ؛ فَإنَّ تسليمَ المالٍ إلِيهِمْ إعانةٌ على الظلّم وتيسيرٌ لأسبابه عليهِمْ » فهو كالإعانةٍ بالنفس . 


)١( 0‏ رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 790/٠١‏ ) بنحوه» وأبو عثمان الصابونى فى « المئتين » » وساق سنده الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ») 4 


)| ( 180/4 ) » ولفظ المصنف من ١‏ القوت» (؟//7١1‏ ) » وكذا سياق المصنف هنا . 


: (؟) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 18٠0/4‏ ) » وفي ١‏ الشعب » (9858). 

2 )رما ابن آبي ضيية في « المفدف 3 ليقة 61 وآبىظاوود في :«المراسئل 80046 0 
4 (4) المكس : الجباية والظلم » وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء » ونحو ذلك » قال صلى الله عليه وسلم فيما 2 
”)| رواه أبو داوود (/889؟ ) : «لا يدخل الجنة صاحب مكس» .. 


//1 |[ |[ ||[ ||[ |[ | |[ |[ |[ |[ | | |[ | |[ |[ |[ | |[ |[ | |[ | |[ | |[ |[ || 10000 | |[ ؤزؤز1[1[1[ؤ|[1121أ[ذ1أ2( 
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فليتلطفث في حيلةٍ الخلاص . فإِنْ لمْ يقدز. . فقذ قالَ بعضُ العلماءِ ‏ ولا بأس بما قالّهُ ‏ : ( إِنَّ ترك التنفل بالحجٌ 


والرجوعّ عنٍ الطريق أفضل مِنْ إعانةٍ الظلمةٍ ) '' . فإنَّ هلذه بدعةٌ أحدنّتْ » وفي الانقيادٍ لها ما يجعلّها سند مطردةً » 
وفيه ذل وصَغارٌ على المسلمينَ بِبذُلٍ جزية . 

ولا معنئ لقولٍ القائلٍ : ( إِنَّ ذلكَ يؤخدٌ ميّي وأنا مضطدرٌ ) فإنَّهُ لؤ قعدّ في البيت , أؤ رجعٌ مِنَ الطريق . . لم يؤخدٌ 
منهُ شي » بل ريما يُظهرٌ أسبابَ الترفه » فتكثر مطالبيٌةُ » ولؤ كان في زي الفقراء . . لم يطالث » فهو الذي ساق نفسَةُ 
إلى حالةٍ الاضطرار . 

الثالثُ : التوسّعٌ في الزادٍ » وطيبٌ النفس بالبذلٍ » والإنفاقٌ مِنْ غير تقتير ولا إسرافٍ » بلْ على الاقتصادٍ » وأعني 
بالآسراق + القنشه باظايت الأطفمة » والتركة بآشرف آنواعها علن عادة المعرقيع +افأًا كثرة البذل.. . قلا ميرت فيد ]1 
لا خيرّ في السرفٍ ولا سرف في الخير كما قيلَ”'' » وبذلٌ الزادِ في طريقٍ الحجّ نفقةٌ في سبيل الله عزَّ وجل » والدرهمٌ 
بسح ذو درم قال اذم شيو زفي اللااهدهها اين اكوم الزعجل طبلة زازه بقن يمقر "نج وكا روفن 
العماق :علض كله » وازكافه يقة الم 4م ري 10 

وقان الى الله تله ول فز تند لاجرو لبو لحرا إلأالفيية مقي #0 راارعيون اجات 1 الحن تاك ١‏ 
« طيبٌ الكلام » وإطعامٌ الطعام »'*' . ْ 

8 85 

الرابعٌ : ترك الرفث والفسوق والجدالٍ كما نطق به القرآن . 

والرفث : اسم جامعٌ لكل لغو وخناً وفحش مِنَ الكلام » ويدخلٌ فيه مغازلةٌ النساءِ ومداعبتُهُنَّ » والتحدثٌ بشأنٍ 
الجماع ومقدسائة + فإن ذلك يهيجٌ داعية الجماع المممطاون» والذاضن إلى المحظور محظورٌ . 

والفسوقٌ : اسمٌ جامعٌ لكل خروج عنْ طاعة الله عزِّ وجل . 

والجدالٌ : هوّ المبالغةٌ في الخصومة » والمماراةً بما يورثُ الضغائنَّ » ويفرّقُ في الحالٍ الهمّةً » ويناقض حسنّ 
الخلق: ١‏ 


2 


تمو,(»5) 


وخ كال سيان للقن وفك فينة شح 6 » وقد جعلّ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ طيب الكلام معّ إطعام 
الطعام مِنْ بر الحجٍ '"' » والمماراة تناقضُ طيب الكلام » فلا ينبغي أَنْ يكونَ كثيرٌ الاعتراض علئ رفيقِهِ وجِمَّالِهِ » وعلى 
غيرهما مِنْ أصحابه » بل يلينُ جانبَهُ » ويخفضٌ جناحَةٌ للسائرينَ إلى بيتٍ الله عر وجل . 


.)١١ال/5( قوت القلوب‎ )١( 
. للحسن بن سهل‎ ) 1١5/75 ( » (؟) نسبه ابن عبد البر في « بهجة المجالس‎ 
.)١١8/7( قوت القلوب‎ )( 
.)1١١9/9( قوت القلوب‎ )4( 
. المسند » ( 770/8 ) بنحوه‎ ١ أوله في « الصحيحين » وقد تقدم » وهو بهذا اللفظ رواه أحمد في‎ )5( 
.)١١80/؟( قوت القلوب‎ )50( 
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سر مر 


د ربع العبادات 


# 
100 


ولزمٌ حسن اللي » ولي حسُ الخ كنظ الأذ ‏ بي احتمال لأ وق : ّي السفرٌ سفراً لأنَهُ يُسْفِرُ عن 
أخلاق الرجالٍ » ولذلكَ قالَ عمرٌ رضي الله عنة لمَنْ زعم أنَّهُ يعرف رجلاً : هل صحبئَةُ في السفر الذي يستدلٌ بو على 
مكارم الأخلاقٍ ؟ قال : لاء فقال : ما ازاك 0 

© © © 

الخامين : أنْ يحجّ ماشياً إن قدَرَ عليه » فذالكَ الأفضلٌ » أوصئ عبدٌ الله بِنُ عباس رضي اللهُ عنهّما بنيه عند موته 
فقالَ :يا بنيّ ؛ حجوا مشاةً ؛ فإنَ للحاج الماشي بكلٍ خطوة يخطوها سبع مئةٍ حسنةٍ مِنْ حسناتٍ الحرم » قيلّ : وما 
حسناتٌ الحرم ؟ قال #الحنية عه أل 1م 

والاانععاتا قن اللسعت عقي الاباك بزوالتر أ رن نزتو اران وإلى منئّ آكدُ منة في الطريق . 

ون أضاف إلى المشي الإحرامَ مِنْ دويرة أهلِه ؛ فقدُ قيلَ : إِنَّ ذلك مِنْ إتمام الحجٌ » قالَّهُ عمرٌ وعليٌ وابنُ مسعودٍ 
رضي اللهُ عنهُم في معنئ قوله تعالئ : «وَلَُوا للح والقمرة ينه 4" . 

وفان عقة الفلماق: الركرث افص + لساافيه من الإثقاق والمؤنة زلآته أبعد عن ضر النفسس :اقل لأذاة» وأقرث 
إلى سلامته وتمام حجَه 0 ش 

ل ساد اد ل لمج عع ا با 
كانَ يضعفتُ ويؤوّي به ذلكَ إل سوءٍ الخلت وقصور عنْ عمل . . فالركوبٌ لهُ أفضلٌ ؛ كما أنَّ الصومَ أفضلٌ للمسافرٍ 
والمريض ما لمْ يفضٍ إلى ضعْفٍ وسوءٍ خلتي . 

وسكلَ بعضنٌ العلماءِ عن العمرة : المش فيها أفضلٌ أَوْ يكتري حماراً بدرهم ؟ فقالَ : إِنْ كان ون الدرهم أشدّ 
عليه . . فالكراءً أفضلُ مِنَ المشي » وإِنْ كانَ المشئ أشدّ عليه ؛ كالأغنياء . “فالمشى له فصل : 

وكأنّهُ ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس » ولهُ وجةٌ » وللكن الأفضلٌ لهُ أَنْ يمشيّ ويصرف ذلك الدرهمَ إلى خيرٍ » 
فهو أولئ مِنْ صرفه إلى المكاري » عوضاً عن إيذاءِ الدابة » فإذا كانَ لا تتسعٌ نفسْهٌ للجمع بِينٍ مشقةٍ النفس ونقصانٍ 
المال . . فما ذكره غيرٌ بعيلٍ فيه . 

ف 


السادمن : آلا يركب إلا زاملةً » أمّا المحملٌ . . فليجتنبة » إلا إذا كان يخافٌُ على الزاملة» أؤ لا يستمسك عليها 


لعلار وفي سيان 


03 


احذمناك الفوكه تعن السر فإن المتفيل يلدي 


.)١١9/7( » وبلفظ المصنف هو في «القوت‎ ٠» ) 7017١ » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7145 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 410/١‏ ) » وبلفظ المصنف رواه أبو ذر الهروي في ١‏ منسكه » كما في 
«الإتحاف)( 570/5 ). 

(*) رواه الحاكم في : المستدرك » ( 777/7 ) عن علي رضي الله عنه » وانظر « التلخيص الحبير » ( 1071/4 ) ء وهو ما ذهب إليْه أبو طالب في 
«القوت » (؟/ل/ا١١1).‏ 

(؛) قوث القلوب (؟/5١1١).‏ 
(©) قوت القلوب (؟//ا١١).‏ 


11212 1 101117 


و 


ىم 


3 


)٠١( 8‏ كذا في «القوت»)(؟7/1١1١‏ )»2 وقد رو ذلك الطبري عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم في ١‏ تفسيره) .)١1940/١9//٠١(‏ 


والثاني : اجتنابُ زيّ المترفينَ 0 

حج رسول اللو صلّى الل عليه وسلَمَ على راحلةٍ وكانّ تحتة حل رثّ وقطيفةٌ خلقة قيممها أربعة دراهج ”أ 
على الراحلة لينظرَ النامن إلى هديه وشمائله » وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ خذوا عيِّي مناسكَكُؤ » الاك 

وق إن عند الميجامز أحدتّها الحَجَّاجُ » وكانَ العلماءً في وقته ينكروتها'' . 

ورول سفيانٌَ الثوري عن أبيه أَنّهُ قال : ( برزثُ مِنَّ الكوفةٍ إلى القادسيةٍ للحجٌ » ووافيت الرفاق مِنَ البلدانٍ » فرأيتُ 
البحاع كليم علل ازوامل وجوالقات وزؤائخل » وما رآيك فى + ممع اي 

0000 ل “الحا قليلٌ والركت كفية “نه نظو إلون 
رجلٍ مسكين رت الهيئةٍ تحيّة تَهُ جوالقٌ فقال : هلذا نعم مِنَ الحُجَّاج '" . 

© © ف 

السابعٌ : أن يكونَ رت الهيئةِ » أشعتّ » أغبرٌ» غير مستكثر مِنَ الزينة » ولا مائلٍ إلى أسباب التفاخر والتكاثر» : 
فيكيث في ديوان المجاكبرين ا ال الضعفاءِ والمساكين وخصوص الصالحينَ » فقد أمرّ 5١‏ 
صِلَّى الله عليه وسلَّمَ بِالمّعَثِ والاحتفاء » ونهئ عن التنعّم والرفاهية في حديث فضالة بن عبيدٍ”" . 0 

وفي الحديث : « إِنّما الحاجُ الشَّعِتُ التَفْلُ»”* » « يقولٌ اللّهُ تعالى : انظروا إلى زوّار بيتي » قذ جاؤوني شُعْثاً غُبرا 
مِنْ كل فج عميق )!*) 

وقال تعالن : # ذُّ أَيَعَصُوأ تَفَكَهُمٌ * . والتفتٌ : الشعّثُ والاغبرارٌ» وقضاؤةٌ بالحلق وقصّ الشارب والأظفار”" . 

وكتت عمرٌ بنُ الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ إلئ أمراءِ الأجنادٍ : ( اخلولقوا » واخشوشنوا )"'' أي : البسوا الخُلْقانَ » 
واستعملوا الخشونة في الآشياءٍ . 


35 وهو عند ابن ماجه ( 1840 ) كذالك . ومع ذلك كان يقول : « اللهم ؛ اجعله حجّاً لا رياء‎ ٠ ) 7705 ( » كما روئ ذلك الترمذي في « الشمائل‎ )١( 


فيه ولا سمعة). 
(0) رواه مسلم )١791/(‏ . 
(*) حكن ذلك الجاحظ في ١‏ البيان والتبيّن » ( 07/9 ) » وقال : وقال بعض رجاز الأكرياء : 


أول عبدعملَالمحاملا أخزاه بي غعاجلاً وآجلا 
وسياق المصنف في «القوت ) .)١15/5(‏ 
(4) قوت القلوب ١115/1(‏ ) » والجوالقات : الأوعية الكبيرة » مفرده : جوالِق » وهو معرّب » ويقال في الجمع : جُواليق وجُوالِق أيضاً . 
(©) قوت القلوب (؟5/:5١١).‏ 


43 (5) الشعث : انتشار الشعر وترك تعاهده ء والاحتفاء : المشي حافياً » وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71844 ) » والطبراني في 


«الأوسط » (5008 ) مرفوعاً : « تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة » . 

0) رواه أبو داوود ( ) وهو قوله : ( كان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه ) » وقال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا 
أن نحتفي أحياناً ) ؛ وروئ أحمد في « المسند » ( 147/0 ) من وصيته صلى الله عليه وسلم معاذاً لما بعثه إلى اليمن : « إياك والتنعمَ ‏ ولفظه : 
إياي ؛ لآن راويه هو معاذ نفسه - فإن عباد اللّه ليسوا بالمتنعمين » . 

(6) رواه الترمذي ( ١998‏ ) » وابن ماجه 7845 ) . 

(9) رواه الطبراني في « الكبير» ( 410/17 ) بلفظ المصنف ضمن حديث طويل » وكذا أبو نعيم في « الحلية » ( 00/7 ) ؛ ورواه الحاكم في 
« المستدرك » :10/١(‏ ) بغير زيادة : « من كل فج عميق » » وهو كذلك عند أحمد في ١‏ المسند » ( 715/7 ) » وهلذا الخبر والذي قبله ساقهما 
صاحب ١‏ القوث ») ١١5/7(‏ ) خبراً واحداً » والمصنف تبعه . 


. ) روآه الحربي في « غريب الحديث » (خ ش ب ) وزاد فيه : ( واخشوشبوا‎ )١١1( 


32 (4) روى البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 755/4 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر . . 


وقذ قيل ين اح امل لس" الالو مل جك ادرافيع لفحي رسي لبف 
وينبغي أن يجتنبَ الحمرة ةَ في زيّهِ على الخصوص » والشهرة ةَ كيفما كانث على العموم ؛ فقذ رُوِيَ أ أنه صلّى الله عليه 3 
وسلَّمَ كان في سفرء فنزلٌ أصحايُ منزلاً » فسرحت الإبل » ٠‏ فنظرَ إلئ أكسيةٍ حمر على الأقتاب » فقالَ صلَّى الله عليه : 
]| وسلَّمَ : « أرئ هلذو الحُمْرةَ قذ غلبث عليكُمْ !!2 قالوا : فقمنا إليها ونزعناها عنْ ظهورها حتّئ حل مر بعلن اجر فكي » 

الغامٌ : أنْ يرقُقَ بالدابةِ » فلا يحيّلُها ما لا تطيق » والمَحْمِلُ خارجٌ عنْ حدّ طاقتها » والنومٌ عليها يؤذيها ويثقل غ2 
عليها » كان أهلُ الورع لا ينامونَ على الدواثٍ إلا غفوةٌ عنْ قعودٍ » وكانوا لا يقفون عليها الوقوف الطويل » قال صلى الله 

موي : « لا تتخذوا ظهورٌ دوابَكُمْ ا 0 

روط انايد ع ووواسر مضا بريقها ينل وبين "المرويناناونن اسلف "ركز ف ١‏ 
السلفٍ يكتري بشرط ألا ينزلَ » ويوفي الأجرة » ثمّ كانَ ينزلٌ ؛ ليكونَ بذلكَ محسناً إلى الدابةٍ » فيكونَ في حسناتِه » 
ويوضعٌ في ميزانه لا في ميزانٍ المكاري 

وكلٌ مَنْ آذئ بهيمةً » وحمّلّها ما لا تطيق . . طولتٍ به يوم القيامةٍء قالَ أبو الدرداء لبعير لهُ عند الموثٍ : ( يا أيّها |21 
البعيرٌ ؛ لا تخاصمني إلئ ربَكَ » فإنِّي لم أكنْ أحجّلّكَ فوقّ طاقتِكَ )”" . 

وعلى الجملةٍ : في كل كبدٍ حرّئ أجر”*' » فليراع حقّ الدابِّ وح المكاري جميعاً » وفي نزوله ساعةٌ ترويحٌ الدابة 
وسرورٌ قلب المكاري » قال رجلّ لابن المبارك : احملْ لي هلذا الكتاتِ معكَ لتوصلّه » فقالَ : حتّئ أستأمرٌ الجمّالَ ؛ 


فإِنّي قد اكتريث 0 
ل ل ل ل 


التاسعٌ : أنْ يتقرّبٌ بإراقة دم وإِنْ لمْ يكن واجباً عليه » ويجتهد أنْ يكونَ مِنْ سمين النَّعَمِ ونفيسِه تفيزية» ولباكل هنة إن 
كان تطوٌعاً » ولا يأكلٌ إِنَّْ كان واجباً . 


قيل في تفسير قولِهِ تعالى : #كَلِكَ ومن يُعَؤْلِمْ سَعَرَ أله # : إِنّهُ تحسيئةُ وتسميئة 


)١( ))<‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7884 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 
؛ (0) رواه أبو داوود ( 5070 ). 
(*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 551/9 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 155/١‏ ) . 


مشين - زاد فيه غيره : قليلاً - وناقته تقاد ) . 
() روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 507/11 ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشياً وناقته أو راحلته تقاد معه) . 
(5) قوت القلوب (؟/5١١).‏ 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١11/7‏ ) » وكان اسم هلذا البعير : دمون . 
(4) كما في « البخاري » ( *85؟ ) ء و« مسلم») (54؟؟). 

(9) قوث القلوب (؟5/9١١1).‏ 

. عن ابن عباس ومجاهد‎ ) 198/17/٠١ ( ) تفسيره‎ ١ روى الطبري ذلك في‎ )1١( 


وسوقٌ الهدي مِنَّ الميقات أفضلٌ إِنْ كان لا يجهدُهُ ولا يكدَهُ » وليترك المكاسس في شرائه » فقدٌ كانوا يغالونَ في ١|‏ 
ثلاث ويكرهونً المكاسن فيهنّ : الهديُ والأضحية والرقبةً » إن أفضلَ ذلك أغلاهُ ثمناً وأنفسّهُ عند أهله . 


4 5 ع ل ا 5 اع 00 00 
وروى ابن عمرّ أن عمرّ رضى اللَّهُ عنهُما أهديّ نجيبة » فطلبث منة بثلاث مئةٍ دينار » فسأل رسول الله صلى الله عليه 


2 وسَلَّمَ أن يبيعها ويشتري بثمنها بُدناً ؛ فنهاه عن ذلك وقالَ : بل أهدها»''' ؛ وذلكَ لأنَّ القليلَ الجيّدَ خيرٌ مِنَ الكثير |! 
0 الذَّونِ » وفي ثلاث مئةٍ دينار قيمةٌ ثلاثينَ بدنةً » وفيها تكثيرٌ اللحم » وللكن ليس المقصودٌ اللحمّ » إنما المقصودٌ تزكيةٌ || 
8 النفس وتطهيرها عنْ صفة البخْلٍ » وتزييئُها بجمالٍ التعظيم لله عزّ وجل » فلنْ ينال اللّهَ لحومُها ولا دماؤها , وللكنْ ينال : 
: التقوئ منكُمْ » وذلكَ يحصلٌ بمراعاةٍ النفاسةٍ في القيمةء كَمْرَ العددُ أَمْ قل . 
]| وسكلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ما بد الحجّ ؟ فقالَ : «العج والفجُ »”'' » والعجٌ : هوّ رفعٌ الصوت بالتلبية » ش 
| والكجٌ : هو نحرٌ البدْنٍ . 1 : 

وروت خاشة رفيق اللاسها اذ وسو ل الله سل الله عليو وسله قانة+ #را عمل ادر يوم التسر الذكا إلى اللو عد ١‏ 
وجل مِنْ إهراقه دما » وإنّها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها , و إِنّ الدم يق مِنَ الله عزَّ وجل بمكانٍ قبلَ أنْ يقعَ |! 
بالأرض » فطيبوا بها نفساً »”" . 

وفي الخبر ١:‏ لكمْ بكلّ صوفةٍ مِنْ جلدها حسنةٌ » وكلّ قطرة مِنْ دمها حسنةٌ » وإنَّها لتوضعٌ في الميزانٍ » فأبشروا »2 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «اسعتجدُوا هداياكٌخ ؛ فإنّهَا مطاياكٌم يوم القيامة»”* . 


ذلك » فإن ذلك مِنْ دلائل قَبولٍ حجّهِ » فإن المصيبة في طريقٍ الحجّ تعدلٌ النفقة في سبيل الله تعالى » الدرهمٌ بسبع 
مئةِ درهم » وهوّ بمثابةٍ الشدائدٍ في طريقٍ الجهادٍ » فل بكلّ أذىّ احتملَّهُ وخحسرانٍ أصابَهُ ثوابٌ » ولا يضيعٌ منة شيءٌ ١‏ 
عند اللّه تعالئ . 


العاشرٌ : أنْ يكونّ طيّبَ النفس بما أنفقَةُ مِن نفقةٍ وهذي », وبما أصابَهُ مِنْ خسرانٍ ومصيبةٍ في مالٍ أؤ بدن إِنَْ أصابَهُ 


يشان ]دام لكيه قَبولٍ الحجٌ أيضاً ترك ما كانَ عليه مِنَ المعاصي , وأنْ يستبدلَ بإخوانه 
صالحينَ » وبمجالس اللهو والغفلة مجالسن الذكر واليقظة'"' . 


0 


)١( |)2‏ رواه أبو داوود ( ١1,57‏ ) » وفيه : ( انحرها ) بدل ( أهدها) . 


(5) رواه الترمذي (/ا”85) » وابن ماجه (5895 ) . 

9) رواه الترمذي ( ١597‏ ) » وابن ماجه (5؟١7‏ ) . 

)2 كذا في « القوت» ( 1١8/5‏ ) » وهو بنحوه عند ابن ماجه ( 7١7517‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » 787/940 ). 
(0) روآه الديلمي في « الفردوس ) (518 ) بلفظ : « استفرهوا ضحاياكم ؛ فإنها مطاياكم على الصراط ») . 


سانا لأجالالباطضت ووب الإخلاص في الذيتت و رقي الاتبسار بامشاهدالشرزيست 
ولي الاشكا رفرها و سارها ومعانرها مق 95 9 إل اخره 


| اعلم: أن وَلَ الحج الفهُمْ ؛ أعني : فهمّ موقع الحج في الدينٍ » ثم الشوقٌ إليه » ثم العزمُ عليه » ثم قطمٌ العلائتي || 
:)| المانعة منة » ثمّ شراءٌ ثوبي الإحرام » ؛ م شراء الزادٍ » ثم اكتراءٌ الراحلة » ثم الخروجٌ » ثم السيدٌ في البادية » ثم الإحرام 59 
:5 لدف اليف اك مكل كة ) اإتعياء الأمال كنا سق : : 
5 وفي كلّ واحلٍ مِنْ هلذه الأمور تذكرةٌ للمتذّر » وعبرةٌ للمعتبر » وتنبيةٌ للمريدٍ الصادق » وتعريف وإشارة للمَطِنٍ » |5 
: فلنرم إلى مفاتجهاء حنَّ إذا انفتحٌ بابُها » وعرفث أسبابّها . . انكشف لكل حاج مِنْ أسرارها ما يقتضيه صفاءًٌ قلبه 3 
4 وطهارةٌ باطنِهِ وغزارة علمِه . 5 
© © © 

أمَا الفهمٌ : فاعلم كنال اللافييساتة وتعالة البالقدره عن الشهوات , والكنتٌ عن اللذاتٍ » والاقتصار |! 
ْ على الضرورات فيها . والتجرُدِللهِ سبحاتة في - جميع الحركاتٍ والسكنات » ولأجلٍ هلذا انفرد الرهابين في الملل. السالفة 9 
عن الخْلْقٍ ' '“» وانخازوا إلى قُلَلِ الجبالٍ » وآثروا التوحُش عن الخلتي ؛ لطلب الأَنْسِ بالله تعالئ » فتركوا لله عزَّ وجل ا 
اللذاتِ الحاضرة » وألزموا أنفسَهُمُ المجاهداتٍ الشافَةً ؛ طمعاً في الآخرة » وأثنى الله عزَّ وجل عليهمْ في كتابه فقال : 
« لِك يأك منْهِمٌ فسْسِيرت ولقكان ربكو لا ب #عكبرودتك 14 


م 


فلمًا اندرسس ذَلكَ » وأقبلَ الخل على اتباع الشهواتٍ » وهجروا التجرُد لعبادة اللو عر وجل » وفتروا عنة . . بعت الله أ 
١‏ امنيطانة وتفاان ينه نيه محمداً صلَّى الله عليه وسلّم لإحياء طري الآخرة » وتجديدٍ سئةٍ المرسلِينَ في سلوكها » فسأ أهل ال 
2 الملّلٍ عن الرهبانية والسياحة في دينِه فقا صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أبدلّنا الل بها الجهاد والتكُبيرٌ علئ كل شَرَفٍ ؛ ف 970 ب |2 
| وسئلَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن السائحينَ فقالَ : «همٌ الصائمونٌ »”” 
فأنعم الله عر وجل علئ هلذه الأمةٍ بأنْ جعلّ الحجٌ رهبانيةً لهُمْ » فشرّف البيتَ العتيق بالإضافةٍ إلى نفسِهٍ ونصبَهُ لا 
: مقصداً لعباده » وجعلٌ ما حواليه حرماً لبيتِه تفخيماً لأمر ؛ وجعلَ عرفاتٍ كالميدانٍ على فِناءِ حريو» وأكّدَ حرمة 2 
5 الموضع بتحريم صيدِ وشجره » ووضعَةُ علئ مثالٍ حضرة الملوك » يقصدهُ الا مِنْ كلٍ فج عميت » ومن كل أب 4 
|| سيق : شعن غبراً» متواضعين لرت البيت رسيي له ضرعا لجلاله واستكانة لعزيو» مخ الامدرافي يزه عن لا 


)١( |)‏ الرهابين : جمع راهب » والمشهور رهباني » وقيل : الرهابين جمع الجمع » وهم عبّاد النصارئ » والاسم : الرهبانية » من الرهبة » وهو 4 
الخوف » وقد ترهب الراهب : انقطع للعبادة .«إتحاف»(555/5). : 
(5) رواه ابن المبارك في « الجهاد » ١7‏ ) عن عمارة بن غزية مرسلاً » وروعل أبو داوود ( 1587 ) عن أبي أمامة : أن رجلا قال :يا رسول اللّه ؛ 7 
ائذن لي في السياحة » قال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالئ » ؛ وحديث التكبير علئ كل شرف رواه : 
)| البخاري ١7/41/(‏ ) ؛ ومسلم .)1١7454(‏ 

ا 0 


25 


+ 


كس" اه ال يت 


ّ 
0 


ب اربشب رس رج ربت 


333 كتاب أسرار الحج 4 : 
أن يحويَةٌ بيت أو يكتنقة يلد 0 ذلك أبلغٌ في رقَهِمْ وعبوديّتِهِمْ » وأتمّ في إذعانهم وانقيادهم 3 ولذلكَ 5-7 * 


5 علبي فيها أعمالاً لقانت هنا التقومق» ولا تمعدي إن محاتيها العقول #كرطن البجمار بالأتتان »والغرذودبيق العرفا" | <١‏ 


والمروة علئ سبيلٍ التكرار . 
وبمثلٍ هلذهٍ الأعمالٍ يظهرٌُ كمال الرقٍّ والعبوديّة ؛ فإنَ الزكاة إرفاقٌ”'' » ووجهّة مفهومٌ » وللعقلٍ إليه ميل » والصومٌ ١‏ 
كسرٌ للشهوة التي هي آله عدرٌ الله » وتفرُمٌ للعبادة بالكفبّ عن الشواغلٍ » والركوعٌ والسجودٌ في الصلاةٍ تواضمٌ لله عزَّ |5 
وجل بأفعالٍ هي هيئةٌ التواضع » وللنفوس أنسنٌ بتعظيم الله عزّ وجل . 
َأمًا تردداتُ السعي ورمي الجمار وأمثالٍ هلذه الأعمالٍ .. فلا حظ للنفوس فيها ء ولا أنسسَ للطبع فيها ء ولا اهتداء 0 
للعقلٍ إلى معانيها , » فلا يكونُ في الإقدام عليها باعثٌ إلا ال مرٌ المجرّدُ » وقصدٌُ الامتثالٍ للأمر مِنْ حيتٌ إِنَّهُ أمرّ واج 9 


0 الاتباع فقط » وفيه عزْلُ العقلٍ عنْ تصرّفِهِ ؛ وصرفٌ النفس والطبع عنْ محل أنيسه . فإنَّ كلّ ما أدركٌ العقلُ معناة . ٠‏ مال | !جح 
3 الطبع إليهِ ميلا ماء فيكونُ ذلك الميل معينا للأمرٍ وباعثاً معة على الفعلٍ » »فلا يكادُ يظهرٌ به كمالٌ الرّقٍ والانقياد» |( 


ولذالكَ قال صلَى الله عليه وسلّمَ في الحجّ على الخصوصس : «لبيكَ بحجَّةٍ حقَاً . تعبّداً ورقاً»”"' , ولج يقل ذلكَ في 


5 صلاةٍ ولا غيرها. 


وإذا اقتضتٌ حكمةٌ اللّهِ تعالى ربط نجاة الخلْقٍ بأنْ تكونَ أعمالَهُمْ على خلافٍ هوئ طباعِهمْ » وأَنْ يكونّ زمامها 


ل بيد الشرع » فيتردّدونَ في أعمالهِمْ على سنن الانقيادٍ » وعلئ مقتضى الاستعبادٍ . . كان ما لا يُهتدئ إلى معانيه أبلعَ 
١‏ انول التمبداك في تؤكية النقوسن » وضرقها عن متحت الطباع والأخلاتي إل مقتضى الاسترقاق » وإذا تفطنت لهلذا . . 


05 


2 فهمتٌ أن تعجب النفوس مِنْ هلذه الأفعالٍ العجيبة مصدرَهُ الذهولٌ عنْ أسرار التعبّداتٍ . 


وهلذا القذرٌ كافٍ في تفهّم أصل الحج إِنْ شاءً اللَّهُ تعالى . 


وأمًا الشوقٌ : فإنّما ينبعثٌ بعد الفهُم والتحققٍ بأنَّ البيت بيت الله عزّ وجل » وأنَّهُ وُْضِعَّ على مثالٍ حضرة الملوك » 25 
فقاصدُةُ قاصدٌّ إلى الله عزّ وجل وزائرٌ لهُ » ون مَنْ قصدّ البيتَ في الدنيا جديرٌ بألا تضيعٌ زيارثُ » فيرزقَ مقصوةً الزيارة : 
ا ا ا د ل له 7 


: في الدار د 0 2( ونُرْهَثْ عن د التغير 0 2 استعدّث للنظر 5 و 5 بفصل - والنظر 0 
5 إليه تستحقٌ لقاء ربٌ البيتٍ بحكم الوعدٍ الكريم'” ْ 


فالشوقٌ إلئ لقاءٍ الله عزَّ وجل يسْوَفَةُ إلى أسباب اللقاءِ لا محالة » هلذا معَ أنَّ المحبٌ مشتاقٌ إلى كلّ ما أ له إلن 


)١( |]2‏ أي : إنفاق فيه رفق وإشفاق . 

52 (؟) رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ص 178 ) وهو آخر كتابه » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (718/14) . 1 
]| (7) فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » وفيها تقع المشاهدة ؛ إذ هي دار المشاهدة واللقاء » وروئ عبد الرزاق في « المصنف » ( 18107 ) : //؛ 
ٍ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ٠‏ فرأئ ركبا » فقال : مَن الركْبُ ؟ فقال : قالوا : حاجّين » قال : ما أنهزكم غيره ثلاث مرات ؟ قالوا : لا » 
0 ل حت لو ا ل اك ل ل 1 


الح جه ربع العبادات 


ٍّ محبوبه إضافةٌ » والبيثُ مضافٌ إلى الله تعالى » فبالحريّ أن يشتاق اوملس اسلورق ان نس ع اسلف ددر 
ظ ما وعد عليه مِنّ الثواب الجزيلٍ . 
© © © 
| وأمًا العزم: فليعلهْ أَنَّهُ بعزمِهِ قاصدٌ إلئ مفارقةٍ الأهلٍ والوطن » ومهاجرة الشهواتٍ واللذاتٍ » متوجهاً إلى زيارة 
2 بيت الله عرّ وجل . 
]| فليعظّمْ في نفيِهٍ قذرَ البيتِ» وقذْرَ رب البيتِ » وليعلم أَنَّهُ عزمَ علئ أمر رفيع شأَنَهُ خطير أمرْه » وأنّ مَنْ طلبَ 
| عظيما . . خاطو بعظيم » وليجعل عزمَةُ خالصاً لوجه الله تعالئ ‏ بعيداً عنْ شوائب الرياء والسمعة . 
: وليتحمَّقْ أَنَّهُ لا يقبلُ مِنْ قصدِه وعمله إلا الخالصُ ء وأنَّ مِنْ أفحش الفواحش أنْ يقصدّ بيت الملك وحرمَّة 
2 والمقصودٌ غيرُهُ » فليصجّحُ معَ نفسِهٍ العزمٌ » وتصحيحُهٌ بِإِخلاصِه » وإخلاصٌة باجتناب كل ما فيه رياءٌ وسمعةٌ » وليحذز 
, أنْ يستبدلٌ الذي هو أدنئ بالذي هو خيرٌ . 
© © © 
زُ وأمّا قطعٌ العلائق : فمعناة : ردٌ المظالم » والتوبةٌ الخالصٌ لله تعالئ عن جملةٍ المعاصي » فكلٌ مظلمةٍ علاقةٌ » وكل 
علاقةٍ مثلُ غريم حاضر متعلٍِّ بتلابيبه ينادي عليه ويقولُ له : إلئ أبن تعوجٌة ؟ أتقصد بيت ملك الملوكِ وأنك مضع 
أمرهُ في منزلِكَ هلذا » ومستهينٌ بو» ومهملٌ لهُ ؟ أوَلا تستحيي مِنْ أن تقدمَ عليه قدومَ العبدٍ العاصي فيردَّكَ ولا يقبلَكَ ؟! 
فإنْ كنت راغباً في قبولٍ زيارتِكَ . . فنقذْ أوامرهُ » وردً المظالمَ » وتثٍ إليه أوَّلا مِنْ جميع المعاصي » واقطغ علاقةً 
"| قلبكَ عن الالتفاتٍ إلئ ما وراءك ؛ لتكونَ متوجّهاً إليه بوجهِ قلِكَ كما أَنّكَ متوجَةٌ إلئ ببتِه بوجه ظاهركَ , فإنُ لمْ تفعل 
|| ذلك .. لم يكن لك مِنْ سفرك أوَلا إلا العصلت :والكفاف واغيرا إلا :الطرد وار 
وليقطع العلائقّ عنْ وطبِهِ قطعّ مَنِ انقلعَ عن وقدَّرَ ألا يعود إليه » وليكتث وصيّتَهُ لأهله وأولاده ؛ فإنّ المسافرَ ومالَهُ 
)| لعلى قَلّتَ إلا ما وقى الله تعالئ 917 
© وليتذكّر عند قطعهٍ العلائق لسفر الحجّ قطعَ العلائق لسفر الآخرة ؛ فإِنَ ذلك بِينَ يديه على القرب » وما يقّمُةُ مِنْ 
5 هلذا السفر طمعٌ في تيسير ذلك السفر » فهو المستقَةٌ وإليه المصيرٌ ؛ فلا ينبغي أنْ يعقلَ عنْ ذلك السفر عند الاستعداد 
لهدذا السفر . ١‏ 
8 85 © 
ما الزاد افليطلية ون موظيع بحلا وإذا حي من سمو ب العرص علي استكدارو» وطلي مرغي ينه على طول 
اليس فسْدُ قبل بلوغ المقصدٍ . . فليتذكز أنَّ سفرّ الآخرة أطولٌ مِنْ هنذا السفر» وأنَّ زادهُ التقوئ , وأنَّ 


2 


الا ل ع الور رار اج را يدا لإ رادي بادا يار 
4]| السفر» فيبقئن وقتٌ الحاجة متحيّراً محتاجاً لا حيلةً لهُ 


5 (1) القلت : الهلاك » قال الجاحظ في « البيان والتبيّن » ( ٠0١0/5‏ ) : ( وقال أعرابي : إن المسافر ومتاعه لعلئ قَلَتٍِ إلا ما وقى الله ) » فعبارة 


يا طلا اذ ا عا ما ايا اا احا احاح اطاط 


حل 014 لاا م الح 


7 


قر ملحا 7 لم ش 


6 


ات كتاب أسرار الحج 
فلمك أن تكون عا الع هي زَادُهُ إلى الآخرة لا تصحبّةُ بعد الموتٍ » بل يفسدّها شوائبُ الرياءٍ وكدوراتٌ 
التقصير . 


0 


© © © 
وأكا الراعلة +4 اعدف . فليشكر اللّة تعالئ بقلبه علئ تسخير الله سبحاتةُ وتعالى له الدوابٌ لتحمل عنة | 
الأذ » وتتخق عنة المشقة » وليتذكز عندهُ المركت الذي يركبة إلى الدار الآخرة » وهي الجّنازة التي يحمّل عليها ؛ 
إن أمرّ الحج مِنْ وجهٍ 4 يوازي أمرّ السفر إلى الآخرة . 
ولينظز : أيصلحٌ سفْرُهُ علئ هلذا المركب لأنْ الات ا ار د 5 
وما يدريه لعل الموتٌ قريبٌ » ويكون ركوبّة للجنازةٍ قبل ركوبه للجَمّازة"') فركوبٌ الجنازة مقطوعٌ به » وتيسُرٌ |( 
اماك انقو وير اج انديس اذى نزوت الغبقر الجتكر ناوه موقيو دي راكد ور حاو ويه الال ١‏ 
الف 00 ْ 
© © 
وأمًا شراءٌ ثوبي الإحرام : فليتذكز عندَهٌ الكفنَ ولفَّهُ فيه ؛ فإنَهُ سيرتدي ويثَّرُ بثوبي ي الإحرام عند القرب مِنْ بيت الله 
لال بوره كيد ينقد انف انه شلش الل قارع وتوف في لات الكلن دار 11 
فكما لا يلقئ بيت الله عزَّ وجلّ إلا مخالفاً عادتّهُ في الزيّ والهيئة . . فلا يلقى الله عزِّ وجل بعد الموثِ إلا في ز 
مخالفبٍ لزي الدنيا » وهلذا الثوبُ قريبٌ مِنْ ذلك الثوب ؛ إِذْ ليم فيه مخيطٌ ولا محيط كما في الكفن . 


عند 


وأا الخروجٌ مِنَّ البلدٍ : فليعلم عندَهٌ أَنهُ فارق الأهلَّ والوطنّ متوجّهاً إلى الله عزّ وجل في سفر لا يضاهي أسفارٌ 
الدنيا » فليحضئ في قلبه أنَّهُ ماذا يريدٌ ؟ وأينَ يتوجة ؟ وزيارة مَنْ يقصدٌ ؟ وأنَّهُ متوجّةٌ إلى ملك الملوك في زمرة 
الزائرينَ له » الذينَ نُودوا فأجابوا » وشُوّقوا فاشتاقوا » واستنهضوا فنهضوا ء وقطعوا العلائقّ » وفارقوا الخلائقٌ » وأقبلوا 
علئ بيتٍ الله عزَّ وجلّ الذي فَحَّمْ أمرَهُ وعظم شأنّهُ ورفع قذْرَهُ ؛ تسلّياً بلقاءِ البيتٍ عنْ لقاءِ ربّ البيتٍ » إلى أن يرزقوا 
منتهئ مُناهم » ويسعَدُوا بالنظر إلى مولَاهُم . 

يي ا ل 
عر وجا لط ورساة احتف وفةة لفن واثانتة ونير أنه إن أ لم يصلّ وأدركثّةُ المنيّةُ في الطريقٍ . . لقي الله عرّ وجل 
وافداً إليه ؛ إِذْ قال جلّ جلالَةُ : « وتن يي دن بيد مكار إل أله وتتطولدء ف يزه افك قد وه بجة. عل أي 4 57 . 


عمل 


ا 0 و2223 و 2-2-5538 و ب ا ا 


2 ل 


2 


7 


ك7 


47 كشب 


تهج هم رجت تسج هه 


وأنَا دخولٌ البادية إلى الميقاتٍ . ومشاهدة تلك العقبات : فليتذكز فيها ما بِينَ الخروج مِنّ الدنيا بالموتٍ إلى 
ميقاتِ يوم القيامة » وما بِيئَهُما منّ الأهوالٍ والمطالباتٍ . 


. يقال : ناقة جََمَارْةٌ ؛ أي : تعدو الجمزئ » وهو إسراعٌ في المشي » والجمز : السير بالجنائز كذالك‎ )١( 
. ) :5/4( لما ورد : يحشر الميت في ثيابه » ولذلك أمر بتحسين الأكفان . « إتحاف»‎ )0( 

() انظر ما رواه البخاري ( 1755 ) » ومسلم 1705 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
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مدي ا ا 1ه ممه 


حي ويح ركد يكو ركب وب 774 2 


- 


21101101010 0 [1 0 [ [1 0 100 


وليتذكر مِنْ هول قطاع الطريق هول سر رو اكير وي يل المرادي عقارت القبر وديداتة وما فيه مِنَّ الأفاعي 3 


3 والحيّات » ومن ن انفرادهِ عن أُهِلِه وأقاربه وحشةً القبر وكربتَةُ ووحدتة . 


وليكن في هلذهٍ المخاوفٍ في أعمالِهِ وأقوالهِ متزؤّداً لمخاوفٍ القبر . 


وأمّا الإحرامٌ والتلبيةٌ مِنَ الميقاتٍ : فليعلخ أنَّ معنا إجابةٌ نداءِ الله عرِّ وجل » فليرجٌ أن يكونَ مقبولاً » وليخشَ أنْ 
يقالَ لهُ : لا لبيكَ ولا سعديكٌ » وليكنْ بِينَ الرجاءِ والخوفٍ متروّداً » وعنْ حولِه وقوّتِه متبرّئاً » وعلئ فضّلٍ الله عزَّ وجل 
وكرمه متّكلاً ؟ ؛ فإنَّ وقت التلبية هو بدايةٌ الأمر» وهو محل الخطر . 

ا ا ل ل ا ا 0 
وانتفضّ » ووقعث عليه الرَعْدَةُ » ولمْ يستطغ أنْ يلبِيَ » فقيل له : لِمّ لا تلبّي ؟ فقالَ : أخشئ أنْ يقال لي : لا لبيك ولا 


3 


سعديك » فلمًا لبّى . . غشي عليه ووقعَ عنْ راحلتِه » فلم يزل يعتريه ذلك َ عد قي 3 


وقالَ ل 0 مليكاه ليسي ا 
21 ؛ فَإنّي أذكرٌ م امم اا ب لي ا في كر 


واعه 


قال اللّهُ عزّ وجل : لا لبيك ولا سعديكٌ حتّى ترد ما في يديك » فما نأمنٌُ أنْ يقال لنا ذلك "'' . 
وليتذكر الملبّي عند رفع الأصوات بالتلبية في الميقاتٍ ؛ إجابةً لنداءٍ الله تعالئ إِذْ قال : «وَأدّن ف ألنّاسن يللم » 
نداءً الخلقٍ بنفخ الصُورِ» وحشْرَمُمْ مِنَ القبور » وازدحامَّهُمْ في عرصاتٍ القيامة مجيبينَ لنداءٍ اللّهِ تعالى » ومنقسمينّ 
إلئ مقرَّبِينَ وممقوتينَ » ومقبولينَ ومردودينَ » ومترؤّدِينَ في أَوْلٍ الأمر بر بِينَ الخوفٍ والرجاءٍ تردٌد د الحاجٌ في الميقاتٍ ٠‏ 
حيثٌ لا يدرونَ أيتيسّرُ لهم إتمامٌ الحجّ وق قبولهُ أم لا ؟ 
معرب وريه اد نادو مو انو ارود نم شا لد ا 3لا 
وليخشَ ألا يكونَ أهلاً للقرب » فيكونَ بدخولِهِ الحرّمَ خائباً مستحقّاً للمقتٍ » وليكن رجاه في جميع الأوقاتٍ غالبا » 
فالكرمٌ عميجٌ » والرثُ زبخي + وقيرف البيث عظية » وحن الزائر مرعىٌ » وذمامٌ المستجير اللائذٍ غيرٌ مضيّع . 
8 85 © 
وأما وقومٌ البصر على البيث : فينبغي أنّْ تُحضرَ عند عظمةٌ البيتِ في القلبٍ . وتقدِر أنّكَ مشاهدٌ لربٌ البيتِ لشدّة 
تعظييك » وارجٌ أنْ يرزقكَ اللّهُ تعالى النظرّ إلى وجههٍ الكريم كما رزقَكَ اللّهُ النظرّ إلئ بيتِهِ العظيم » واشكر الله تعالى 
علئ تبليغِه إِيّاكَ هلذه الرتبة » وإلحاقه إيّاكَ بزمرة الوافدينَ إليه . 
واذكرُ عند ذلكَ انصباب الناس في القيامةٍ إلى جهةٍ الجنّةِ آملينَ لدخولها كافة » ثمَّ انقِسامَهُمْ إلى مأذونينَ في 


.) ؟/8/51١(» رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 15 ) ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
الحلية ) ( 75/4 ) » والحديث الذي بلغه ما رواه الطبراني في « الأوسط » (9775) : « وإذا خرج بالنفقة الخبيثة » فوضع‎ ١ زفق رواه أبو نعيم في‎ 
. رجله في الغرز » فنادئ : لبيك . . ناداه مناد من السماء شيك ل د لاه د موتك » وحجك غير مبرور»‎ 


بج ننج نج جا ب ا ا اتاج ااجنيناية 


بجي به د لك يا 


اديه بد 


تِ 


)| الدخولٍ ومصروفينَ ؛ انقسامَ الحاجٌ إلى مقبولِينَ ومردودينَ » ولا تغفل عنْ تذكر أمور الآخرة في شيءٍ مما ترا ؛ إن |, 
'| كلّ أحوالٍ الحاجّ دليلٌ علئ أحوالٍ الآخرة . 
© 8 © 


حت 


وأمًا الطوافٌ بالبيت : فاعلم أنه صلاةٌ » وأحضز قلَبَكَ فيه مِنَ التعظيم والخوفٍ والرجاءِ والمحبةٍ ما فصّلْناهُ في كتاب 5 
)| الصلاةٍ » واعلم أنَّكَ بالطوافٍ متشبّةٌ بالملائكةٍ المقرّبِينَ » الحاقِينَ حول العرش الطائفينَ حوله . ْ 
5 ولا تظننٌ أن المقصودَ طوافٌ جسيِك بالبيتِ » بل المقصودٌ طوافٌ قلبكَ بذَكْر رب البيتٍ » حيّئ لا تبتدئا الذكر إلا || 
2 منةُ » ولا تختم إلا به ؛ كما تبتدئٌ الطواف مِنَ الببت وتخْتحٌ بالبيت . : 


7 واعلح : أن الطواف الشريف هو طوافٌ القلب بحضرة الربوبية » وأَنّ البيتَ مثالٌ ظاهرٌ في عالم الملك لتلكٌ الحضرة ا 
)| التي لا تشاهدٌُ بالبصر وهي في عالم الملكوت » كما أنَّ البدَنَ مئال ظاهرٌ في عالم الشهادةٍ للقلب الذي لا يشاهد الإ« 
5 بالبصر وهوّ في عالم الغيب » وأنَّ عالمَ الملك والشهادة مَدْرَجَةٌ إلى عالم الغيب والملكوت لمَنْ فتح الله لهُ البات » 4 
© وإلئ هلذه الموازنة وقعت الإشارةٌ بأنَّ الببيتَ المعمورٌ في السماواتٍ بإزاءٍ الكعبةٍ » وأنَّ طواف الملائكة به كطوافٍ الإنس لا 
بهنذا البيت + :ولمًا قصرت وتبة أكثر الخلّق عن مثل ذلكَ الطوافٍ . . أمروا بالتشيّو بهم بحسّب الإمكان ؛ وَوُعِدُوا بن 25 
مَنْ تشبّة بقوم . . فهوّ منهُخ ''' , والذي يقدرُ على مثل ذلك الطوافٍ هوّ الذي يقال : إِنَّ الكعبةً تزورُهُ وتطوفٌ به ء على 2 
ما رآة بعضنٌ المكاشفينَ لبعض أولياءٍ الله سبحانه وتعالئ . 
© © © 
' وأا الاستلامٌ : فاعتقذ عندَهُ أَنَكَ مبايعٌ لله عزَّ وجل على طاعتِهِ » فصيّمْ عزيمتكَ على الوفاء ببِيعتِكَ » فَمَنْ غدَرَ ْ 
في المبايعة . . استحقٌّ المقْتَ » وقد روى ابن عباس رضي الله عنهّما أَنّهُ صلى الله عليه وسلّمَ قال : « الحجرٌ الأسودٌ 
: و اش 1 ل 4 00 2 9 .٠و‏ و ؟ 0 ل 
يمين الله عز وجل في الأرض » يصافح بها خلقه كما يصافح الرجل أخاه » : 


8 85 48 


3 


0 


وأا التعلّقُ بأستار الكعبةٍ والالتصاقٌ بالملتزم : فلتكن نيّنْكَ في الالتزام طلبٍ القبٍ حبّاً وشوقاً للبيتٍ ولرتٍ |؛ 
عدر سباق #رزونا القع رن من البار في كل حزق بزل جد لل لاني البيقه : 
١‏ ولمكق تلك ف التعلى باهر الإتساغ في لي المتفرة وسؤال الأماق ##الدلذنية المتملق يديا عق أذليت إلبد» 4 
6 المتضرّع إليه في عفوه عنةُ » المظهر له أنَّهُ لا ملجاً لهُ من إلا إليه » ولا مفزعَ لهُ إلا عفَوْةُ وكرمٌة » وأنّهُ لا يفارق ذيلّة 38 
0 إلا بالعفو ويل الأمن في المستقبل . 


12 


وأمًا السعي بينَ الصفا والمروة فى فناءٍ البيث : فَإِنّهُ يضاهى تردٌّدٌ العبدٍ بفناءِ دار الملك جائياً وذاهباً مده بعد أخرئ ؛ |21 
)١( :‏ رواه أبو داوود ( 5031 ) . 1 
1 (9) هو بسياقه هنا رواه الأزرقي في ١‏ أخبار مكة » ( 7101/١‏ ) موقوفاً على ابن عباس وبلفظ : ( الركن يمين الله في الأرض » يصافح بها عباده : 
2 كما يصافح أحدكم أخاه ) هو شطر من حديث رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 101/١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » والركن : 
)| هنا : هو الحجر المذكور فى الحديث . 


5 واحد 


2 


إظهاراً للخلوص في الخدمةٍ ورجاءً للملاحظةٍ بعينٍ الرحمةٍ ؛ كالذي عن ملك وخرجٌ وهوّ لا يدري ما الذي 4 


يقضي به الملكُ في حقَّهِ مِنْ قَبولٍ أؤ رد » فلا يزالٌ يتردّدُ علئ فِناءٍ الدار مرّة بعدَ أخرئ يرجو أنْ يرحم في الثانية إن 2 
4 تم بوبح في الأولية + ْ 
)0 وليتذكز عند تدده بِينَ الصفا والمروة تردُدَهُ بِينَ كي الميزانٍ في عرصات القيامة » وليميِّلٍ الصفا بكمَّةٍ الحسناتٍ » || 
7 والمروة بكنَّة السيعاث + ولينذكي ترددة بِيْنَ الكننين ناظر) إلى الرتجحان والنففاق + بقرةذا ين العذاب والحفران:. [ 


© © 


000 


وأا "لوقو عزف : فاذكٌ بما تر مِنِ ازدحام الحَلْقٍ » وارتفاع الأصواتٍ » واختلافٍ اللغاتٍ واتباع الفرق أئمَتَهُمْ |5 
]| في التردّداتِ على المشاعر ؛ اقتفاءً لهُمْ وسيراً بسيرهم . . عرصاتٍ القيامةٍ » واجتماعً الأمم مع الأنبياء والأئمة » واقتفاء لاد 
» كلّ أمةٍ نبيّها » وطمعَهُمْ في شفاعتِهمْ » وتحيرَهُمْ في ذلكٌ الصعيدٍ الواحدٍ بِينَ الردّ والقَبولٍ . 
2 وإذا تذكَّرتَ ذلك . . فألزم قلبَكَ الضراعة والابتهالَ إلى الله عزِّ وجل ؛ فتحشرّ في زمرة الفائزينَ المرحومينَ » وحقّق || 
؟] ارجا بالإجانة:6فالموقك شريقة »والرخمة إثبا تسل يرق حضيرة الجلاق إلينكاقة السلق يراسظةالقلوب العريرة وق ١١‏ 
أوتادٍ الأرض ٠‏ ولا ينفكُ الموقفُ عن طبقةٍ مِنَ الأبدالٍ والأوتادِ » وطبقاتٍ منّ الصالحينَ وأرباب القلوب » فإذا اجتمعثٌ ١‏ 
: ال و لس م الا ا ل مب د ع 
6]| السماءٍ أَبِصارُهُمْ » مجتمعينَ بِهمَّةٍ واحدةٍ على طلبٍ الرحمة . ا ل 
عنَهُمْ رحمةً تغمرِهُمْ » ولذالكَ قيلَ : ( إِنَّ مِنْ أعظم الذنوب أن يحضرٌ عرفاتٍ ويظنّ أن الله تعالى لم يغفرٌ له ) 

وكان اجتماعٌ الهمم والاستظهارٌ بمجاورة الأبدالٍ والأوتادٍ المجتمعينَ مِنْ أقطار البلاد . . هوَ سدٌ الحجٌ وغايةٌ 


مقصوده » فلا طريقّ إلى استدرار رحمة الله سبحانّهُ مثلٌ اجتماع الهمم » وتعاونٍ القلوب في وقتٍ واحدٍ علئ صعيدٍ 
)000 1 
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وأمّا رمي الجمار : فاقصد به الانقيادَ للأمر ؛ إظهاراً للرق والعبوديةٍ » وانتهاضاً لمجرّدِ الامتثال , مِنْ غير حظٍ للعقلٍ 4 
2 والنفس . 

ثم اقصِد به التشبّة بإبراهيم عليه السلامُ ؛ حيثُ عرض له إبليسن لعنة الله نهُ تعالى في ذلكَ الموضع ليُدْخِلَ علئ حجّهِ 27 
شبهةً أَوْ يفتئةٌ بمعصية » فأمرَهُ اللهُ تعالئ أنْ يرميّهُ بالحجارة ؛ طرداً لهُ » وقطعاً لأملو”"' . ْ 


فإِنْ خطرّ لكَ أنَّ الشيطانَ عرض لهُ وشاهدهٌ فلنالكَ رماهٌ » وأمّا أنا فليس يعرضُ لي الشيطانٌ . . فاعلم أنَّ هلذا الخاطر |" 
4 مِنَ الشيطانٍ ‏ وأنّهُ الذي ألقاهٌ في قلبكَ ؛ ليفيِّرَ عزمَكَ في الرمي , ويخيّلَ إليكَ أنَّهُ فعلٌ لا فائدة فيه وأنَّهُ يضاهي | لا 
<)| اللعت ء فلم تشتغل به ؟! 


)١( |]‏ ومن هنا قال العارفون : إذا قرئت سورة ( يسن ) في جوف الليل الذي هو الثلث الأخير لأي حاجة . . قضيت مع الإخلاص ؛ لأنه اجتمعت | لاد 
(| فيه ثلائة قلوب : قلب الداعي » وقلب القرآن » وقلب الليل » فإذا كان هلذا في ثلاثة قلوب . . فما بال آلافٍ من القلوب مع شرف الموقف ؟! | 21 
)| وهو سر جليل . « إتحاف » (55/4 ). 

5 (9) روك هلذا الخبر الأزرقي في «أخبار مكة»(١/*:‏ ). 
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١ م‎ 1111115 


201 


0 


22 ب 


34 
45 
ع 
42 
3 
ا 
ع 
0 
24 
23 
+ 
0 
3 
ّ 
ع 
4 
57 


إلى العقبةٍ » وفي الحقيقة ترمي به وجة الشيطانٍ وتقصمٌ به ظهرَهُ ؛ إِذ لا يحصلّ إرغامٌ أنفِهِ إلا بامتشالِكَ أمرَ الله 
سبحاتة ‏ عنظييا لنجوو الأمر وخ غير شط للنفين والعقل فيد 
© © 8 
وأمّا ذبخ الهدي : فاعلم العلت اداه و تعالئ بحكم الامتثال » فأكملٍ الهديَ وأجزاءة » وارجٌ أن يعتقّ اللَّهُ بكل 
ل ورد 5 لوست كلجا كان الهديٌ أكبرَ وأجِرَاؤٌةٌ أوفرَ . . كان فداؤّكَ به مِنَ النار أعمّ . 
© © © 
وأما زيارة المدينة : فإذا وقمّ بصرّكَ علئ حيطانها . . فتذكّز أنَّهاً البلدة التي اختارها اللّهُ عر وجل لنبيّه صلى الله 
عليه وسلم » وجعلّ إليها هجرتة » وأنها دارُهُ التي شرع فيها فرائضَ به عزّ وجل وسنئة » وجاهدَ عدوّة وأظهرٌ بها ديه 
لين أن كرفا الله عل وجل . 
ثمّ جعل تربتة فيها » وتربة وزيريه القائمّين ن بالحق مِنْ بعدو . 
ثم مّلْ في نفِسِكَ مواقم أقدام رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ عند تردادِه فيهاء 
وهوّ موقعٌ قدمهٍ العزيزةٍ » فلا تضعٌ قدمّكَ عليه إلا على سكينةٍ ووّجّل . 
وتذكّز مشيّهُ وتخطيّةُ في سككها » وتصوّز خشوعَةُ وسكينتُ في المشي » وما استودعٌ اللَّهُ سبحانّة قلبَهُ مِنْ عظيم 
معرفتِه » ورفعةٍ ذكره مع ذكره تعالئ » حتَّى قرنّةُ بذكرٍ نفسِه » وإحباطة عمل مَنْ هتكَ حرمتَة ولؤ برفع صوته فوق 
صوته . 
ثم تذكز ما منَّ الله به على الذينَ أدركوا صحبتَهُ وسعدوا بمشاهدتِهِ واستماع كلامه » وأعظم تأسْفَكَ على ما فانَكَ 


00 


وأنه َهُ ما مِنْ موضع قدم تطؤّة إلا 


مِنْ صحبتِه وصحبةٍ أصحابهٍ رضي الله عنهُم . 


ثم اذكز أنَّكَ قذ فاتَئْكَ رؤيُةُ في الدنيا ‏ وأنّكَ مِنْ رؤيته في الآخرةٍ علئ خطرء وأنَّكَ ربما لا تراه إلا بحسرة وق 
حيل بِينَكَ وبينَ قبولِه إِيّاكَ لسوءِ عملكَ ؛ كما قال صلّى الله عليه وسلّمَ ١:‏ يُرفَعٌ إلىّ أقوامٌ ؛ فيقولونٌ : يا محمد »يا 
محمدٌ ؛ فأقولٌ : يا ربٌ ؛ أصحابي , فيقولٌ : إِنَّكَ لا تدري ما أحدثوا بعدّكَ » فأقولٌ : بُعداً وسُحقاً !"2 ؛ فِإنّ تركتٌ حرمة 
يعيه ولؤ في دقيقةٍ مِنَ الدقائق . . فلا تأمن أنْ يحال بِينَكَ وبِيئَهُ بِعْدُولِكَ عنْ محجَّته . 

وليعْظُمْ مع ذلكَ رجاؤٌكَ ألا يحول الله بِينَكَ وبين بعد أن رزقكَ الإيمانَ ؛ وأشخصّك مِنْ وطنِك لأجلٍ زيارته مِنْ غير 
تجارةٍ ولا حظ في دنياء بل لمحض حبّكَ لهُ وتشوّقكَ إلى أنْ تنظرَ إلى آثاره » وإلئ حائط قبرو » إِذْ سمحّث نفسّكَ 
بالسفر لمجرّدٍ ذلك لما فاتك رؤيثهُ » فما أجدرّكَ بأن ينظرَ الله إليكَ بعينٍ الرحمة . 

فإذا بلغت المسجدّ . . فاذكز أنّها العرصةٌ التي اختارها الله عزِّ وجل لنبيّهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ » ولأوَّلٍ المسلمينَ 
وأفضلِهِمْ عصابةٌ » وأ فرائض الله سبحائة أوٌلُ ما أقيمثْ في تلك العرصة » وأنها جمقث أفضل خَذْتٍ الله حيا 


. رواه البخاري (2)5086 0 ) دون لفظ النداء‎ )١( 


ااعرن عن سباك بالج المتجر لي الع فيد بعر نت التنيظان. واهلة أنلت.فى الظاغر قرمن الحتميس ١‏ 
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با جيه ربع العبادات 4# ات / 
00 أملكَ في الله سبحاتة أن 0 0 إِيَّاهُ 4 فادخلة خاشعاً تعطلياً 4 وما 0 المكان بأنْ 


ا 1 ل ال ليا » فلمًا أفاق . 
اذاه أت هون قلي يذ الى لذ قن ةمل الله علي وما عقون 20 


© © © 


4 


2 3 1 1 0 اال عم .د فك عن ف شق اما ا 1 وى | 
وأا زيارةٌ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : فينبغي أن تقف بِينَ يديه كما وصفناٌ » وتزورٌة ميّتأ كما تزوزه 


4 
حيًا 


ولا تقربٌُ مِنْ قبرهِ إلا كما كنت تقدِبُ مِنْ شخصهٍ الكريم لؤ كانَ حيّاً ؛ وكما كنتَ ترى الحرمة في ألا تمسّ شخصّة 2 


ولا تقبلة . 


. تقفُ مِنْ بعد ماثلاً بِينَ يديه » فكذلكَ فافعل ؛ فإِنَّ الممنّ والتقبيلَ للمَشاهِدٍ عادةٌ النصارئ واليهود‎ ١ 


عو 


واعلم : أنه 


فميّل صورتةُ الكريمة في خيالِكَ موضوعاً في اللحدٍ بإزائكَ » وأحضز عظيمٌ رتبته في قلبكَ . 


عالِمٌ بحضوركٌ وقيامكٌ وزيارقك وبوانة كه ميلذتك وصلاتك:. 


اليس شير اموا ور ساسم سك اليم 1 


ئَّ م مَنْ لع يحضز قبرَهُ » فكيف بِمَنْ فارقٌ الوطنّ » وقطعَ البوادي شوقاً إل لقائهِ » واكتفاءً بمشاهدة مشهده و الكريم إِذْ 
فاته 0 غدّته الكريمة ؟! 

وقد قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : 9 مَنْ صلَّى علي مره واحدةً . . صلَّى الله عليه عشراً»”" 

فهلذا جزاؤهُ في الصلاةٍ عليه بلسانِهِ » فكيفت بالحضور لزيارته ببدنه ؟! 

م ائتِ منبرّ الرسول صلَّى الله عليه وسلّمَ وتومّمْ صعوة النبيٍ صلَّى الله عليه وسَلَمْ المنبر . 

وميّلْ في قلبكَ طلعتّةُ البهيّةَ قائماً على المنبرٍ وقذ أحدق به المهاجرونَ والأنصارٌ رضي اللّهُ عنهُم » وهوّ صلَّى الله 

عليه وسلّمَ ِحتّهُمْ على طاعة الله عزّ وجل بخطبته . 

واسألٍ الله عزَّ وجل أل يفرّقَ في القيامة بِينَكَ وبينَةُ . 

فهلذه وظيفةٌ القلب في أعمالٍ الحجٌ . 


© © © 


(1) روى الخبر أبو نعيم في « الحلية » ( 717/4 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 50/4 ) » وفي غالب النسخ : ( بلدي ) بدل ( يلذ لي ) ٠‏ 


والمثبت من ( ج ) » والمعنئ متقارب . 


(6) رواه البيهقى فى ١‏ الشعب » ( 71/78 ) ع وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 701/04) وفيه ٠:‏ ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في : 
قبري كما تدخل الهداياء يخبرني من صلئ علي باسمه ونسبه إلى عشيرته » فأثبته عندي في صحيفة بيضاء » » وله ألفاظ أخرئ حكاها , 


الحافظ السخاوي في « القول البديع » ( ص )"١‏ وما بعدهاء وللنسائي ( #/# ) : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من 
أمتي السلام). 
(5) رواه مسلم (8» ). 
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2 فإذا فرع منها كلّها ؛ فبنبفي أذ لقب الهم والح والخوف » فإ ةُ ليس يدري :اقل من نيجه وأديت فن زمرة 
ٍِ التغيريين الى نه وال واللسطرويية * 


وليتعّفٌ ذلك من قلبه وأعماله . 


فإِنْ صادف قلبَة قل ازدادٌ تجافياً عنْ دار الغرورء وانصرافاً إلئن دار الأنس باللّه سبحاتَةُ وتعالئن » ووجد أعمالَهُ قل 


)| اترنث بميؤانٍ الشرع ... فليدق بالقبول؟ فإنّ الله تعالن لا يقبلٌ إلا مَنْ أنحيّة . 


أله :انو لاه و أظنية هل كان معيدة ‏ ك. هن عودة انل لعنة اكلة + 
ومن 2 كو 3 جه 5 مكار و و5 ابد 


تإذا ظهق ذلك عليو» ذل حلي الول وان كان الآنة يخلاف:.» فيوشك أن يكوة خطة م تقر الننناة لقعت 
)| نعودٌ بالله سبحانّةُ وتعالى مِنْ ذلك . 


كسب أسسوار ايج مهام 
وحواكلنا ب اسايق من برعا لع بارا توشبايا يسار علوم لترين 
درسب لاعامين صركمش بيطي سبارك كاعو أجل وستذ 
رصنا اليل 
وصلوا نر ودسلا مق تي عطس ]د يمسج ايوص لال الطاعرن 
كلا وكره الذاكر ون مغ لعز الغ فاون 
لو هاثاسب]دابنلا وة القرآن 
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مادم مد لاد ب ربع العبادات 


كتاب تلاوة القرآن 


كثا ساداب نلا وث القرآن 


1 اسم 1 سه 

الحمدٌ لله الذي امتنّ علئ عباده بنبيهِ المرسلٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وكتابه المنزلٍ عليه » الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا منْ خلفِه تنزيلٌ مِنْ حكيم حميدٍ » حنَّى اتسعث علئ أهلٍ الافتكار طرق الاعتبار بما فيه مِنَ القصص 
والأخبار» واتضح به سلوكٌ المنهج 7 والصراط المستقيم بما فصَّلَ فيه مِنَ الأحكام » وفرّقَ بِينَ الحلالٍ والحرام » 
فهوّ الضياءٌ والنورٌء وبهِ النجاة مِنّ الغرور » وفيه شفاءً لما في الصدور . 


مَنْ خالقَةُ منّ الجبابرة . . ة قصمَّةٌ الله » ومّن ابتغى العلم في غيره . . أضْلَهُ الله » هو حبلّ اللّهِ المتينُ » ونورّةُ المبينُ » 


والعروة الوثقئ » والمعتصِمٌ الأوقرة نوع البخيط بالقليل والكثير » والصغير والكبير » لا تنقضي عجائبّة » ولا تتناهل 


7 


إرننة ع له سح انلا عقأ الفهم تحديدٌ » ولا يخلقٌةٌ عند أهل التلاوة كثرةٌ الترديدٍ » هو الذي أرشد الأول 
عبرا يط بمواددهة 8 م 0 يل » هو الدي ار و 


فكلٌ مَنْ آمنَ به . . فقدْ وقِقّ » ومن قالَ به . . فقذ صدق , ومَنْ تمسّكَ به .. فقد هُّدِيَ » ومَنْ عمل به . . فقدٌ فار. 

وقذ قال تعالئ : 8 إن كن ينا لحر وَإِدَا كه فِظُونَ 4 » ومِنْ أسباب حفظِه في القلوب والمصاحف استدامةٌ تلاوته » 
والمواظبةٌ علئ دراسته مع القيام بآدابه وشروطِه » والمحافظةٌ علئ ما فيهِ مِنَ الأعمالٍ الباطئةٍ والآداب الظاهرة » وذلكَ 
لا بد مِنْ بيانه وتفصيله . 

وتنكشفٌ مقاصدة في أربعة أبواب : 

البابُ الأول : في فضل القرآنٍ وأهلِه . 

البابُ الثاني : في آداب التلاوة في الظاهر . 

البابُ الثالثُ : في الأعمالٍ الباطنةٍ عند التلاوة . 


البابُ الرابعٌ : في فهُم القرآنٍ وتفسيره بالرأي وغيره . 


2 6 


22 


0 عظمَّةٌ اللّهُ تعال »''' . 


البجاث اَمَك 


قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : «مَنْ قر 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «ما من شفيع أفضلّ منزلةً عِنْدَ الله تعالئ مِنَّ القرآن , لا نبي ولا ملك ولا 
١ 0‏ 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ل كان القرآنُ في إهاب . . ما مسَمْهُ الناٌ»”" . 

ونال كن ذل علو ويل انف عبادة أمّتي قراءة القران 3 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ أيضاً : «إنَ اللّه عر وجل قراً ( طله ) و( يسن ) قبل أن يخلقّ الخلْقٌ بألفٍ عام » فلكًا 
معت الجلائكة القرآن ١‏ :قالك ١‏ طويرد اويدر ل علريةة جلذ ان بونترين احرف يط ددا #اوطوي لألسة فقة 
بهلذا0”* . ش 

ركان شلك الله علبواوسل »وكيك تن تسلم العران وعلقة 007 

وقالَ صلّى الله عليهِ وسلّمَ : « يقول اللّهُ تباركَ وتعالئ : مَنْ لَه قراءةٌ القرآن عنْ دعائي ومسألتي . . أعطَيئُهُ أفضلٌ 
ثواب الشاكرينٌ »”"' . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ ثلاثةٌ يوم القيامة على كثيب مِنْ مسكِ أسوة لا يهوثْهُمْ فزع ولا ينالهُمْ حساتٌ حيّن 
يفرع مما بِينَ الناس : رجل قراً القرآنَّ ابتغاء وجهٍ الله عزَّ وجل وأمّ به قوماً وهّمْ به راضونَ ...)”" . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أهلٌ القرآن أهلّ الله وخاصّتَةُ »”" . 


وا ع 


2 والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 07/4: ) » وأوقفه البيهقي في « الشعب » ( 707 ) عليل عبد الله بن‎ ٠ ) 744 ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
. عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما‎ 
من خديث ابن‎  ] 17/41 الكبير»‎ ١ قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً » وللطبراني  في‎ )( 
من حديث أبي أمامة : « اقرؤوا القرآن ؛ فإنه يجيء يوم القيامة شفيعاً‎  ]804[ مسعود : ( والقرآن شافع مشفع » » ولمسلم  في « صحيحه»‎ 
.) :57"/5() إتحاف‎ «١ ) لصاحبه )؛‎ 

() رواه أحمد في « المسند » ( 105/5 ) » والطبراني في « الكبير» 11/7/50 ) . 

(4) رواه البيهقي في « الشعب» ( 1855). ل 

(6) رواه الدارمي في « سننه » (74517) ٠‏ والطبراني في « الأوسط » ( 5877 ) ٠»‏ والبيهقي في « الشعب » ( 7770 ) بنحوه . 

(5) رواه البخاري (/0710ه ) . 00 

0 رواه الترمذي (977؟ ) بنحوه » ورواه الدارمي في « سئنه » ( 7149 ) » وابن شاهين في « الترغيب في فضائل الأعمال» ( )١16«‏ . 
(6) رواه الترمذي (1985 ) بنحوه» وهو بلفظه عند الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 174/5) . 

(9) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( /ا/91/ ) . وابن ماجه ( 7١6‏ ) . 


1 2212101111011ظ12ظ 


2 


دن 


|| فقال : ١‏ تلاوة القرآن » وذكرٌ الموت 0 


)١( |‏ روآه أبو نعيم في « الحلية » (191//8 ) بغير ذكر الموت » والبيهقي في « الشعب» .)١801(‏ 
: (1) رواه ابن ماجه ( 180 ) ؛ وأصله في مسلم ( 1/47 )ء والأدّن : الاستماع . 


[| (4) رواه ابن المبارك فى « الزهد » .)4١4(‏ 


)١١( |*‏ رواه مرفوعاً الديلمى كما فى « مسند الفردوس ) .)941١(‏ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ هلذه القلوبت تصداً كما يصدأً الحديدٌ» » فقيلَ : يا رسولٌ الله ؛ وما جلاوها ؟ 


ع 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لله أشدٌ أَذّناً إلى قارئ القرآنٍ مِنْ صاحب القَينةٍ إلى قَينتِهِ »'") 
الآثار : 


قال أبو أمامة الباهليٌ : ( اقرؤوا القرآنٌ ولا تفونكة هلذو المهضنات المعلفة #فإن الله لا 21 قلباً وعى 


وقالَ ابن مسعود : ( إذا أردتّمُ العلم . . فأثيروا القرآنَ ؛ فإنَّ فيه علمَ الأولينَ والآخرينَ )”' . 


وقال أيضاً : ( اقرؤوا القرآنَ » فإنّكُمْ تؤجرونَ عليه بكلّ حرفٍ منهُ عشرَ حسنات » أمَا ني لا أقولٌ : الحرف « ألم»» 


7 وللكن الألث حرفٌ » واللامٌ حرفٌ » والمِيمٌ 0 


وقالَ أيضاً : ( لا يسألٌ أحَدُكُمْ عن نفِسِهٍ إلا القرآنّ » إن كانَ يحب القرآنَ ويعجبّة . . فهو يحبٌ الله سبحانّهُ ورسولة 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وإِنْ كان يبغض القرآنّ . . فهو يبغض الله سبحاتئةُ ورسولّةُ صلَى اللَهُ عليه وسلّمَ )”'' . 


9 3 5 ءٍ د 
وقالٌ عمو بن العاص : ( كل آيةٍ في القرآن درجةٌ في الجئّة » ومصباحٌ في بيوتِك )'"' . 
تقال أنفا: :1:17 القران .قن قرفت الدرة بنذ سيو إلا إن ليحن العو 0 


وقالَ أبو هريرة : ( إِنَّ البيتَ الذي يُتلى فيه كتابُ الله اتسمّ بأهلِه » وكَثْرَ خيرُهُ » وحضرثةُ الملائكةٌ » وخرجث منهُ 


4 انوا ون اليك القن له ترد فيه كعانت التسم ونه فنافا بأهلة اوقا يز موف ركع الااتكة + وحفرنة 
ْ ياطين 96ل الب . ٍ جا للد عن ب حير و جل بسر 
١١‏ الشسياط )50 


وقالَ أحمدٌ ابنُ حنبل : ( رأيتٌ اللّه عزَّ وجل في المنام » فقلتٌ : يا ربٌ ؛ ما أفضل ما تقرّب به المتقرّبون إلِيكٌ ؟ 
8 ' ذلك 


قال : بكلامي يا أحمدٌ» قالَ : قلت : يا رب ؛ بفهم أَوْ بغير فهم ؟ قال : بفهم وبغير فهم ) . 


(") رواه الدارمى فى « سننه ) ( 7755 ) بتمامه » وهو متوازع في المرفوع . انظر « الإتحاف ) ( 519/4 ) . 


(5) رواه الترمذي ( 7117١‏ ) بنحوه عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً » وأشار إلئ روايته موقوفاً عليه . 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد» ( ٠ ) 1١47‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 177/4 ) بنحوه » وهو في « القوت» )07/١(‏ . 
(9) رواه ابن المبارك في « الزهد» (784) . 

(8) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد ) ( 1/44 ) . 

(9) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 2740 . 

. ) 577 مناقب الإمام أحمد) (ص‎ ١ رواه ابن الجوزي في‎ )٠١( 
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كتاب تلاوة القرآن 


ام ا 


وقالَ الفضيل , بنُ عياض : ( ينبغي لحاملٍ القرآنٍ ألا ب 8 اسح بر ل لد ءِ فْمَنْ دونْهُمْ » وينبغي 
أن تكونَ حوائجٌ الخلق إليو)”'' . 


وقالَ أيضاً : ( حاملٌ القرآنِ حاملّ راية الإسلام » فلا ينبغي أنْ يلهوَ مع مَنْ يلهوء ولا يسهوّ مع مَنْ يسهوء ولا يلخو : 


مع مَنْ يلغو ؛ تعظيماً لحقٌّ القرآن )''" . 

ل ل 

وقالَ عمرٌ بن ميمونٍ : ( مَنْ نشرٌ مصحفاً حينَ يصلّي الصبحٌ » فقرأ مئة آية . . رفعٌ اللّهُ عزِّ وجل لهُ مثلٌ عمل جميغ 
أهل لدف 2 َ 
جر كاك رود جا إن رشا لووك واه وار وا10ز 1 لاز ندرا اده : © ِب أَمَهَ 
يَأمْرْ بِالْعَذلٍ وَالإِحْسَنٍ كايتآي ذى لَقرَقَ * الآيةَ » فقالَ لهُ : أعذ ؛ فأعادَ » فقالَ اتؤائه ؟ :إن له العلذوة »وإ عليه لطر 
وان أمقلة لمعدق + :ون أعلاة لطم وما يقر ندا 


وقالَ الحسنٌ : ( واللّه ؛ ما دونَ القرآن مِنْ غنىّ » ولا بعدَهُ مِنْ فافةٍ ) . 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ قرأ خاتمةً سورة « الحشر » حينَ يصبحٌ ثمّ مات منْ يومه . . خُتِمَ لهُ بطابع الشهداء » ومَنْ قرأها || 


حي بسي 3 كاين ليلعلا . خْتِمَ لهُ بطابع الشهداء 00 
وقال القاسمٌ بِنُ عبد الرحمان : قلت لبعض النسَّاكٌ : ما ها هّنا أحدٌ تستأنين بهِ ؟ فمدّ يدَهُ إلى المصحففٍ ووضْعَةُ 
على حجرو وقال : هلذا”"' . 
وقال علي بن أبي طالب رضي اللّهُ عنة : ( ثلاثٌ يزدْنَ في الحفْظٍ » ويذهبنَ البلغمَ : السواكٌ » والصيامُ » وقراءة 
افوا 
6 * 


507 رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن» ( ص‎ )١( 

(0) رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( ص 0١‏ ) ضمن الخبر السابق . 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 59 ) »ء وفيه : ( ختم ) بدل ( قرأ ) . 

(5) ذكره الزمخشري في « ربيع الأبرار » ( 705/7 ) » وفيه : ( عمرو ) بدل ( عمر ) » ولعل الصواب ما أثبت » واللهُ أعلم . 


(5) كذا حكين هلذا القول عن خالد بن عقبة ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص .©»٠‏ ورواه البيهقي في « الشعب » ( 17 ) والقائل عنده ‏ : 


وه المشيؤري كي السي ساهو الوليه ين المهيرة: 


(5) رواه ابن الضريس في ١‏ فضائل القرآن » ( ص 175 ) عن الفضيل عن هشام عن الحسن . وهو عن الحسن بغير طريق الفضيل رواه الدارمي 0 


فى ( سلنه ) 74550 ). 
0 سركي و الزادة رمال 6©). ثم قال : وفي معناه أنشدوا : 

وكثْبِّكَ حولي لا تفارقٌ مضجعي وفييناشتنةة تي اا كام 
ا و 


01/071 | |[ | ة || [ز|[ |[ | |[ |[ [ [ [ 22111011( 


لط 23 
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د 
2 
2« 
ا 


كتاب تلاوة القرآن 


شِ ا راجيا ربع العبادات 


2 


قال أنسخ بن مالك : ( رُبٌ تال للقرآنٍ والقرآنُ يلعئة )”'' . 


وان منطرة«العريت هو القران فى جوت الفاجر )7 


وَقَالَ بو سَلَيِمَادٌ الدارائئ 7 الزبانية أسرع إلن حملةٍ القرآن الذين يعصونّ الله عزَّ وجل منهُمْ إلى عبدة الأوثانٍ حينَ 
عصوا الله سبحاتة بعل ك7 


1 
ع 


وقال يحض الحلماء : (إذا قرا اخ آدء القراة فم خلط قم غاة يقرا .“كيل له :مالك ولكلامي:؟7)1*. 


7 2 و 00 كو ع ماع 5 م ا ال 3 5 
وقالَ ابنُ الرمّاح : ( ندمتٌ على استظهاري القرآن ؛ لآنة بلغني أن أميحات القراق تسألون غما يُسال غمة الأتبياء 
يوم القيامة )20 


ب ا 1 9 2 


<< 


5 


وقال ابن مسعود : ( ينبغي لحامل القرآنٍ أنْ يُعرف بليلِهٍ إذا النامن ينامون » وبنهاره إذا النامن يفطرونٌ » وبحزنه إذا 
الناسُ يفرحونً » وببكائه إذا النام يضحكون » وبصمتِه إذا الناسُ يخوضونَ » وبخشوعه إذا الناسُ يختالونَ » وينبغي 
لحامل القرآنٍ أن يكونَ سكّيتا ناه ولا ينبغي له أن يكونّ جافياً ولا مماريا » ولا صيّاحاً ولا صخَاباً ولا حديداً)'”' . 
وك فال جار راس ةويا : « أكثزٌ منافقي هلذه الأمةٍ مه قَدَاؤها » 
وقال على الله عليه وسله : «اقرأ القرآنَ ما نهاك » فإِنْ لمْ ينهَكَ . . فلستٌ تقروؤٌةٌ 


07 


0010010000001 


22 


4 

34 له اا رد 5 5 5 

2 ونا فلي الل علي وما لزنا أبن بإلثرآاقر النصمل مطارةة 16" 
0 

0 


وقالٌ بعضنٌ السلف : إِنَّ العبدَ ليفتتحٌ سورة فتصلِّي عليه الملائكة حتّئ يفرع منها ء إن العبد ليفتتحٌ سورة فتلعنة 
حنَّ يفرع منها , ٠»‏ فقيلَ لهُ : وكيفت ذلك ؟! فقالَ : إذا أحلَّ حلالها وحرّمَ حرامّها . ست عا ال ل 0 0١‏ 
وقالَ بعضٌ العلماءٍ : ( إِنَّ العبدَ ليتلو القرآنَ فيلعنُ نفسَهُ وهوّ لا يعلمٌ ؛ يقرأ : « آلا ليَمَدُ أََّه عَلَ الطيلِييت * وهو |! 
ظالجٌ نفسَة » « آلا لَدْمَهُ أله علَ القت © وهو منهُمْ !1)"''' . : 


تن 


و20 


2ن 


275 


(1) كون القرآن علئ حالين من قارئه ثابت في صحاح الحديث » ففي « مسلم» ( 717 ) مرفوعاً : «والقرآن حجة لك أو عليك» » وروى ابن 
الضريس في « فضائل القرآن») ( ص ٠ ١٠5‏ ) مرفوعاً : ١‏ يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً » فيؤتئ بالرجل قد حمله فخالف أمره ‏ فيتمثل له خصماً : 
فيقول : يا رب ؛ حملته إياي فبئس حامل ؛ تعدئ حدودي , وضيع فرائضي ؛ وركب معصيتي ٠‏ وترك طاعتي » فما يزال يقذف عليه بالحجج حتئ 
يقال : فشأنك » فيأخذ بيده فما يرسله حتئ يكبه علئ منخره في النار» » وسيورد المصنف أخباراً في هلذا المعنئ صريحة . 
(1) بمعناه مرفوعاً عند الديلمي في ١‏ مسئد الفردوس» ( 17:01 ) . 

(©) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 787 ) » ورواه مرفوعاً أبو نعيم في ١‏ الحلية » (185/8) . 
(4) هنذا العالم هو يحيى بن الجلاء » روئ هلذا الخبر البيهقي في ١‏ الشعب» ( 5187 ) . 
(5) رواه مرفوعاً من غير طريق ابن الرماح ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1/5/7 ) » وهو في ١‏ الحلية » ( 781/1 ) من كلام سفيان بنحوه . 
(5) رواه أحمد في « الزهد » ( 447 ) » وابن أبي شيبة في : المصنف » ( 81/84 ) » والحديد : صاحب حدّة الخلق سريع الغضب . 
(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 14 ) من زيادات نعيم بن حماد » وأحمد في ١‏ المسند» ( 178/5 ) . 
(6) رواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين ) ( 158 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 17/9 ) . 

(9) رواه الترمذي (7918). 

.)08/١( قوت القلوب‎ )٠0( 

ذ ز[ز[ز ز ا 20 لام ا كك ل ل ل و سه 


9 


2 


75 


110010 ا ا ا 


ا ا كتاب تلاوة القرآن 0 5 يار ورك وري رق 1 0 
وقال الحسنٌ ا نا اس ع 3 
مَنْ كان قبلَكُمْ رأوة رسائل مِنْ ربّهِمْ » فكانوا يتدبروتها بالليل وينفذوتها بالنهار)''' . ١‏ 
ل ا ل ا ا اب 5 
جف اميه ده سنا رقن انفكا لعن لا ا 5 


الي 000 
فتنزلُ السورة على محمدٍ صلَى الله عليه وسلّمَ فيتعلّمُ حلالّها وحرامّها » وآمرّها وزاجرها » وما ينبغي أن يقف عندَهُ ' 
ني ثمّ لقذ رأيثٌ رجالاً يُنَى أحَدُهُمْ القرآنَّ قبلَ الإيمانٍ » فيقراً ما بِينَ (فاتحة الكتاب ) إلى خاتميه لا يدري ما |! 


آمذة ولا ؤاجدة ونولااها يسبعى أن يق عيذ مده ينثره هُ نثرَ الذّقلٍ )'" . 


وقد ورد في التوراة : (يا عبدي ؛ أما تستحي مدٌّ مِي ؟!يأتيلك كعاب بن بعض إخوانك وأنت في الطري تمشي فتعدل 5 
عن الطريي وتقعذ لأجله وتقرؤة وعدي حرفا حرفا 1 حنّئ لا يفوتك شيءٌ منة » وهلذا كتابي أنزلتةُ ليك » انظز كة 7 


عي مه 


للك ف مِنَ القول”'' » وكمْ كرّرْتُ عليكَ فيه لتتأمّلَ طولَّهُ وعرضّةٌ » ثم أنتَ معرضٌ عنةُ » أفكنتٌ أهونَ عليكَ الله 
مِنْ بعض إخوانك ؟! يا عبدي ؛ يقعدُ إليكَ بعض إخوانكَ فتقبل عليه بكلٍ وجهكَ » وتصخي إلئ حديئِه بكلّ قلبكَ » : 
إن تكلّمَ متكلِمٌ أ وكترك مامز فون ستيقف اوناك زليه لحك + سنال نلعف رئطاة لك زالت سرد ١١‏ 
بقلبكَ عبِّي » أفجعلتّني أهونَ عندَكَ مِنْ بعض إخوانِكَ ؟!)”* . : 

4 96 د 


لت 9 2-2-2255 ك7 0 70 22-25 “4ن كا أب | 2 


.)08/١( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب .)08/١(‏ 

زفق رواه الحاكم في ١١‏ لمستدرك .)70/١()‏ 
(5) قوله : ( وصّلت ) بتشديد الصاد ء قال تعالئ : # وَلِقَدْ وَصََننَا لمر اقول اَلَمْرَ يتمكريت # » والمراد بالتوصيل : متابعة الوعظ واتصال المعاني » 2١‏ 
أو التنوع فيها وفي الأخبار . 

(5) قوت القلوب .)59/١(‏ 
1011011111111 21011ظ< 


كز[ آذآ ز ز ز ذزؤز زط 3 


الات الْغَاف 
في احرآرا ب لسلا واة 
وام جره 


الأول : في حال القارئ : 
5 وهو أنْ يكونَ على الوضوءٍ » واقفاً علئ هيئةٍ الأدب والسكون ؛ إِمّا قائماً » وإمّا جالساً ٠‏ مستقبلَ القبلةٍ » مطرقاً 
| رأسَهُ » غير مترتع ولا متكئ ولا جالس علئ هيئة التكبُر ''' » ويكوثُ جلوسْةُ وحدهُ كجلوسِه بِينَ يدي أستاذِه 
وأفضلٌ الأحوالٍ أنْ يقرأهُ في الصلاةٍ قائماً » وأنْ يكونَ في المسجدٍ ؛ فذلك مِنْ أفضل الأعمال . 

إن قرأ علئ غير وضوءٍ وكانَ مضطجعاً في الفراش .. فلهُ أيضاً فضْلُ , وللكّهُ دونَ ذلك » قال اللّهُ تعالى : 
شْ بن يَأكُرُونَ لَه مما وَفُعُودًا وك جُنوبِهِمَ #4 , فأثنئ على الكل » وللكنْ قدَّمَ القيامَ في الذكر ) »ثم القعودّ » ثم الذكرٌ 
قال علييٌ رضي الله عنهُ : ( مَنْ قرا القرآنَ وهو قائمٌ في الصلاةٍ . . كانَ لهُ بكلّ حرف مه حسنةٍ » ومَنْ قرأهُ وهوّ جالسٌ 
في الصلاةٍ فلهُ بكلّ حرفٍ خمسونَ حسنةً » ومَنْ قرأهُ في غير صلاةٍ وهوّ علئ وضوء . . فخمسٌ وعشرونَ حسنة » ومن 
قرأهُ على غير وضوءٍ . . فعشرٌ حسناتٍ )''' . 

وما كان مِنَ القيام بالليلٍ فهو أفضل ؛ لأنُّ أفرعٌ للقلب » قال أبو ذرّ الخفاريٌ رضي الله عن : ( إِنَّ كثرة السجود 
بالنهار وإِنَّ طول القيام بالليل )”"' . 

© 55 

الثاني : في مقدار القراءة : 

وللقَاءٍ عاداتٌ مختلفةٌ في الاستكثار والاقتصار ؛ فمنهُمْ مَنْ يختمٌ في اليوم والليلة مرّةَ ‏ وبعضّهُمْ مرّتينٍ » وانتهئ 
بعضهُمْ إلى ثلاث ٠!”‏ ومنهم من يخم في الشهر موه . ش 

وأؤلئ ما يرجعٌ إليهِ في التقديراتٍ قولٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ مَنْ قرأ القرآن في أقلّ مِنْ 
ثلاث.. لم يفقهْهُ»” “)ع :وذلك'لأنّ الؤيادة علي تمعشة العرئيل 27> وقذث قالث عاقشة. رضي اللةعتهنًا 


)١( 6‏ بأن يجعل إحدئ رجليه على الأخرئ أو غير ذلك » ويحسن به أن يتطيِّت ويتبخَّر بأطيب ما يجد عنده إن أمكنه ذلك » وأن يستاك » فقد 
ا روى ابن ماجه عن سيدنا علي أنه قال : ( أفواهكم طرق القرآن » فطيبوها بالسواك ) » فإن كان متطيلساً . . فهو الأحسن ؛ إذ هو الخلوة الصغرئ . 
انظر « الإتحاف » 5972/52 ). 

(1) بنحوه رواه تمام في ١‏ فوائده» ( 1704 ) مرفوعاً من رواية سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

() قوت القلوب ( 45/١‏ ). 

(4) قال الإمام النووي في الأذكار» ( ص 184 ) : ( وختم بعضهم في اليوم والليلة ثمان ختمات ؛ أربعاً في الليل » وأربعاً في النهار » وممن ختم 
أربعاً في الليل وأربعاً في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه » وهلذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة ) . 

(8) رواه بهلذا اللفظ أحمد في ١‏ المسئد » ( 114/7 ) » وهو بنحوه عند أبي داوود ( 9 )ء والترمذي ( ١959‏ ) » وابن ماجه (/1751 ) . 

ّ لل كد لل ل : ( وقال بعض أهل العلم : لا يقرأ القرآن في أقلَّ من ثلاث العو الات ل ا 


1 الحاد يات الح ماحد‎ ١ 


و ل را ل 32 


0 


أ د به بره باج به ف الا طج يه لخد ا م 


3 


0 كتاب تلاوة القرآن 2 
رمك روخلا بنذ الغرآن هذا ؛ ( إن هثنا ماقرا القرآن ولا سكتة) 


2200 


37 


و ل ل ل ل و ل ا 1 1 ا نت 1-1-1-1[ [ !+ < + + «<«ه < < +22 


3 50 * ا د طُ اك ا 220 2 4 
وأمرّ النبئٌ صلء اللّهُ عليه وسلْمَ عبد الله بنَ عمرو رضي اللَّهُ عنهّما أن يختمَ القرآن في سبع » وكذلك كان 
جماعةٌ مِنَ الصحابة رضي اللَّهُ عنهُمْ يختمونَ القرآنَ في كل جمعةٍ ؛ كعثمانَ » وزيدٍ بن ثابتٍ . وابن مسعودٍ » وأبيّ بن 


وى (8) 


كعبٍ رضي الله عنَهُمْ 

ففي الختم أربعٌ درجاتٍ : 

الختمٌ في يوم وليلةٍ وقد كرهَة جماعة . 

والختمٌ في كلّ شهر كلّ يوم جزءٌ مِنْ ثلائينَ جزءاً » وكأنُّ مبالخةٌ في الاقتصار كما أنَّ الأول مبالخةٌ في الاستكثار » 
وبيتهما درجتان معتدلتان : َّ 

إحداهما : في الأسبوع مرّة . 

والثانيةٌ : في الأسبوع مرتين تقريباً مِنَّ الثلاث . 

والأحبٌٍ : أنْ يختم ختمةً بالليل وختمةٌ بالنهار ويجعلَ ختمة النهار يوم الائنينٍ في ركعتي الفجر أَوْ بِعدَمُماء 
ويجعلٌ ختمة الليل ليلةً الجمعةٍ في ركعتي المغرب ء أؤْ بعدَهُما ؛ ليستقبلَ بختمتيه أُوّلَ النهار وأوّلَ الليلٍ ؛ فإنَّ 
الملائكةً عليهمٌ السلامُ تصلِّي عليه إِنّْ كان ختمّةُ ليلاً حنّ يصبح » وإنْ كان نهاراً حنّى يمسيّ » فتشملّ بركتُهُما جميعٌ 
الليل والنهار”*' . 

والتفصيلٌ في مقدار القراءة : أَنَّهُ إنْ كان مِنَ العابدينَ السالكينَ بطريقٍ العمل . . فلا ينبغي أنْ ينقص عنْ ختمتين 
في الأسبوع , وإِنْ كان مِنَ السالكينَ بأعمالٍ القلب وضروب الفكر » أؤ مِنَ المشتغلينَ بنشر العلم . . فلا بأس أنْ يقتصرَ 
في الأسبوع علئ مرّةٍ » إن كان نافدٌ الفكرٍ في معاني القرآن . . فق يكتفي في الشهرٍ بمرَة ؛ لكثرة حاجيو إلى كثرة 
الترديلٍ والتأكّل . 

الثالثُ : في وجه القسمة : 

أنَامَنْ تم في الأسبوع مر . . فيقسمٌ القرآنَ سبعة أحزاب » فقدْ حرّبَ الصحابةٌ رضي الله عنهُمُ القرآنّ أحزابً”* » 
روي أنَّ عثمانَ رضي اللّهُ عنةُ كان يفتعحٌ ليله الجمعة ب ( البقرة ) إلى ( المائدة ) » وليلةً السبت ب ( الأنعام ) إلى ١‏ 
جروا ووة الاحد وذ بولك زنل امريه انارايلة لاجرو زلف تلن لمعه عرس فزعو )1ه ولولة لاوقا 
رشح ورخمن قمعي اهل الخلو ته وروي عن عفان بخان الدكات يكرا الف انلق رع ررق بها برووع ع اين بير يقرا الفرأة 2 
في ركعة في الكعبة » والترتيل في القراءة أحب إلئ أهل العلم ) » فالمسألة باعتبار الشخص وحاله كما ذكر ذلك الإمام النووي في ١‏ الأذكار) 
( ص 140 )» وه التبيان؛ ( ص 3١٠‏ )» وكما سيأتي كذلك تفصيل المصنف فيه . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1141 )» ويهل : يسرع ويتابع في قراءته . 
(؟) رواه البخاري ( 5045 ) » ومسلم ( 1154 ) حيث قال له صلى الله عليه وسلم : ١‏ فاقرأهٌ في سبع ولا تزد علئ ذلك » . 
(©) رواه أبو طالب في ١‏ القوت » ( 55/١‏ ) . 7 
(4) فقد روى الدارمي في « سننه » ( 014 ) عن عبدة بن أبي لبابة : ( إذا ختم الرجل القرآن بنهار . . صلت عليه الملائكة حتئ يمسي » وإن فرغ 


(0) روئ ذلك أبو طالب في « القوت» :0/١(‏ ). 
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كاير 


كتاب تلاوة القرآن 
د (العتكيوت )إل (صن):وليلة الأربعاء د( تنزيل ) إلى ( الرحمان ) » ويختمٌ ليلةَ الخميس""' . 
وابنُ مسعودٍ كان يقسمُهُ سبعة أقسام لا على هلذا الترتيب”" 
وقيلَ : أحزابٌ القرآنِ سبعةٌ : فالحزبٌ الأول : ثلاث سور والحزبُ الثاني : خمسنٌ سور » والحزبُ الثالتُ : 
سبع سورء والرابعٌ : تسعٌ سورء والتغانيى اجدئ عشم ١‏ سهورة #والساوية اثلاث مشر مور #بوالسان : 
المفصّلُ مِنْ سورة (ق ) إلئ آخرو . فهلكذا حرَّبَهُ الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم » وكانوا يقرؤونةُ كذلكَ » وفيه خبرٌ 
عنْ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّجَ”"' » وهنذا قبل أنْ تعملّ الأخمامن والعواش,ٌ والأجزاء”'' » فما سوئ هنذا 


“قله 
ميحدث . 


3 
2-84 
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احاح امي 


3 


الرابعٌ : في الكتبة'*' : 
يستحبٌ تحسينٌ كتابة القرآن وتبييئُهُ » ولا بأمن بالنقْطٍ والعلاماثٍ بالحمرة وغيرها ؛ فإنّ ذلك تزيينٌ وتبيينٌ وصد 
عن اللحن والخطأ لمَنْ يقرؤٌة . 
وقد كان الحسنٌ وابنٌ سيرينَ ينكرانٍ الأخماس والعواشرَ والأجزاء”'' » ورُويَ عن الشعبيّ وإبراهيم كراهيةٌ 
النقط بالحمرة وأخذٍ الأجرة على ذلك » وكانوا يقولونٌ : ( جوّدوا القرآنَ )”" » والظنٌ بهنؤلاء أنه كرهوا فتحّ 
هلذا الباب خوفاً مِنْ أنْ يؤديَ إلى إحداث زياداتٍ » وحسماً للباب » وشوقاً إلى حراسةٍ القرآنٍ عمًا يُطُرّقُ إليه 


تغبير' » وإذا لمْ يؤدّ إلى محذور واستقرٌ أمرٌ الأَمَّةِ فيه على ما يحصل به مزيدٌ معرفةٍ .. فلا بأمن به » ولا يمن 
مِنْ ذلكَ كونُهُ محدثاً » فكجْ مِنْ محدث حسنٌ ؛ كما فيل في إقامةٍ الجماعاتٍ في التراويح : إِنّها من محدثاتٍ 
ع رطق الله عن بر ليا وده حاو نا الندعة التدمرونة مامطناةة المج العديم أ واه يتفي إن 
اتخيتوها 7 


0 


وبعضّهُمْ كانَ يقولٌ : أقرأ في المصحف المنقوط ولا أَنقُطَهُ بنفسي ”2 . 
وال الأوزاعث عزق مين بن أب كثين:::( كان القرآن مجةذا فى التماشف» نأرل ما احذكوا'قيه النقط على الباغ 


. ) 019//١( رواه أحمد في « فضائل الصحابة»‎ )١( 
.) 45/١ قوت القلوب‎ )0( 

(6) وهو ما رواه أبو داوود ( 14 ) », وابن ماجه ( ١140‏ ) عن أوس بن حذيفة قال : ( سألت أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كيف 
يُحزْبونْ القرآن ؟ الوا : ثلاث » وحمس » وسبع » وتسع ٠‏ وإحد عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده ) 
(؛) الأخماس : جمع خُمُس . وهو جزء من خمسة أجزاء . والعواشر : جمع عَشِير » لغة في العُشّْر » جزء من عشرة أجزاء » وسيأتي أنها تطلق 
كذلك على العلامات الدالة علئ معانيها فى القرآن . 

(5) الكمة - يكير الكافيى ذمنة القناية وحالتها.. 

. ) 0/١ ( )» القوت‎ ١ أي : العلامات الدالة علئ تخميس وتعشير وتجزيء القرآن الكريم » والخبر عند صاحب‎ )١( 

(0) روي هلذا بطرق عديدة » وعن الشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهما الكثير » رواها ابن أبي داوود في « المصاحف ») (؟511/1- 518 ) . 
(8) يُطَرَقُ : يدخل عليه ؛ أي : يكون سبباً وطريقاً للتغيير . 

(اتوقد قالها :"إن الندظة المباعه مو ما سيد جحعة اماق العم أو اتسوك مولع سرت 'زوا سه اونما تعن ننه تحصول مويه المسرقة+ 
والتبيين مصلحة شرعية » فلا يكون النقط والعلامات من البدع المذمومة . « إتحاف » ( 4/لالا8 ) . 

3 ا ااا اي ا : (اقرأ عليه ولا تنقطه بيدك ) . 


4 4 ا ا ا 0 00 ا لح ا 0 ا ل حت ا ا 0 و اه ا لان اح ا 0 اح د 


“ 


7 2 00 2 7 


والمَاءِ » وقالوا : لا بأس به ؛ فإنَّهُ نودٌ لهُ » ثم أحدثوا بعدَهُ نُقَطاً كباراً عند منتهى الآي » فقالوا : لا بأمن به ؛ يعرفٌ به 35 


رَأعخ الآية» ثمّ أحدثوا بعد ذلك الخواتيم والفوائح ) ا 


ا اي ا 7 


بالغربة + قال + أمَا إغراث القرآن اقلا باس جه 


0 كار ا 0 


وقيلَ : إِنْ الحجَّاجَ هوّ الذي الدوك #للكتووو اد الفه | #سكرن عدوا كلمات" القران ونذزونة وسووا اجزاءة وفتهرة ١‏ 


إلى ثلاثينَ جزءا وإلئ أقسام أَخَرَ اي 
© © © 
العامة الفرين : 
هو المستحبٌ في هيئةٍ القرآنٍ 2 سَنبيِنُ أن المقصوة وج لقأف كوو والفريل شرل متيو ونااة ‏ نعنث أمْ |1 


سلمة قراءة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فإذا هي تنعت قراءةً م هَ حرفاً حرفا ”* 
أقراً أ 


وقال ابن عبا رض اللَهُ عنةٌ : ( لأنْ أ « الَة م ) و« آل انَّ )أ أتدبّتهما .. أحثٌ إلك مث أن أة 
بن عباس رضي و« ال عمر رد و ب إلي من ألافر 


عدن كر 
وقالَ أيضاً : ( لأنْ أقراً : « إذا زلزلت » و« القارعة » أتدبَدِهما. . أحتُ إلىّ مِنْ أنْ أقراً «البقرة » و« آلَ عمران ) 
ا 


0 


وسئلَ مجاهدٌ عنْ رجلين دخلا في الصلاةٍ » فكانَ قيامُهُما واحداً إلا أ 
كل . فقالَ : هما في الأجر سواءٌ”” . 


واعلم : أَنَ 


و اخدشياق ا ؤاقد > رد ا الاسد لدان 


: أَنَّ الترتيلَ مستحبٌ لا لمجرّدٍ التدبّر ؛ فإِنَّ العجميّ الذي لا يفهمٌ معنى القرآنٍ ب له 


أيضا في القراءة الترتيلٌ والتؤدةٌ ؛ لأنَّ ذلكَ أقربُ إلى التوقير والاحترام » وأشدٌ تأثيراً في القلب مِنّ الهذرمة الج 


والا ستعجال ٠.‏ 


)١(‏ الخبر في « القوت» ( 15/١‏ ) » وروى ابن أبي داوود في « المصاحف » ( 440 ) عن هارون بن موسئ قال : ( أول من نقط المصاحف يحيى بن 
عير )+ 

(؟) رواه عن الهذلي مختزلاً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١457‏ ) » والخبر في ١‏ القوت » ( 171/١‏ ) . 

(9) رواه ابن أبي داوود في « المصاحف )» ( 410 ) » وكراهته لنقطه ( 10١‏ ) . 

(؛) قوت القلوب .)1١11/١(‏ 

(5) رواه أبو داوود ١577‏ ) » والترمذي (/1971 ) » والنسائي (181/7) . 

(5) رواه البيهقي في « السنئن الكبرئ ») (؟/05). 

) رواه أبن أبي شيبة في « المصنف » ( 8875 )» وأبو نعيم في « الحلية» )7١5/(‏ عن محمد بن كعب القرظي » ونسبته إلى ابن عياس 
رضي الله عنهما في « القوت ») 55/١(‏ ) . 

كرت عر 013/1 


و ل و عت 


5 البكاءٌ مستحتٌ مع القراءة » قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ اتنُوا القرآنَ وابكُواء فإِنْ لمْ تبكّوا . 
4 فتباكواع ١١‏ 
تان طلىلنا علبووعله لمق كاين لويقدة بالنرا! 9 
وقال صالحٌ المريٌ : ( قرأث القرآنَ علئ رسولٍ الله صِلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ في المنام » فقالَ لي : يا صالحُ ؛ هلذه 23 
القراءة » فأينَ البكاعٌ ؟! )7 . 


ع0( 


2 


وقالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( إذا قرأتُمْ سجدة « سبحانً ». . فلا تعجلوا بالسجودٍ حبّى تبكواء فإِنْ لم تبك |1 
ذا عزف مافبيك كان 16 : 

اا را ا ل 01 3 
نزل بحزن » فإذا قرأتفوة فتجاز و7 

ووجة إحضار الحزنٍ : أنْ يتأمَّلَ ما فيه مِنَ التهديدٍ والوعيدٍ , والمواثيق والعهود » ثم يتأمّلَ تقصيرّه في أوامره 4 
وزواجره » فيحزنٌ لذلكَ ‏ لا محالة - ويبكي ء فإِنْ لم يحضره حَرْن وبكاءٌ كما يحضرٌ أربات القلوب الصافية . ا 
على فَقَّدٍ الحرْنٍ والبكاءٍ ؛ فإِنَّ ذلك أعظمٌ المصائب . 


© 498 © 


ماك اح و روا اموا الما كان 11 ب 1 
علئ طهارة » وفي القرآنٍ أربعَ عشرةً سجدةً » وفي ( الحجٌ ) سجدتانٍ , وليس في ( ص ) سجدةٌ' الوا ا 
سياه برقع ميتو مان الأرتوةرأقمةة :اذ كر ييه ريعز في ستدوقر نا لاك لآم اي ترأما ان 
)| أن يقرأ قولّهُ تعالئ : « حرا سيدا وَسَبّخوأِصندِ هذ وَهْرَ لا نتحكيردت 4 » فيقول :( اللهُمٌ ؛ اجعلني بِنّ الساجدينَ 
4 لوجهكَ » المسبّحينَ بحمدِك » وأعودُ بكَ أنْ اراي لبط ايد علق ارلبابة) لبوزذاات أقرلة كدان ١ ١‏ 
!| «وَعيُونَ لدان يحَكوْنَ وَيريدُهْرْ خُتُوهَا 4 . . فليقلْ : ( اللهمّ ؛ اجعلني مِنَّ الباكينَ إلِيكَ » الخاشعينَ لك ) » وكذالكَ في كل |« 


ا سجدة 0 
/ #0 


ويشترط فى هئذهٍ السجدة 56 الصلاة ؛ مِنْ سثّر العورة » واستقبالٍ القبلة »؛ وطهارة الثوب والبدنٍ منّ الحدث 0 
والخبث ؛ ومَنْ لم يكن علئ طهارةٍ عند السماع للسجدة ؛ فإذا تطهّر . . سجدّ » وقد قيلَ في كمالها : إِنَّهُ يكبْرُ رافعاً |! 


. ) 17997 رواه ابن ماجه‎ )١( 
. ) رواه البخاري ( /1؟855/‎ )9( 
. عن ثابت البناني‎ ) 4/١ ( » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 47/56 ) عن يزيد الرقاشي » والخبر في « القوت‎ )5( 27 
١ .) 59/١( قوت القلوب‎ )4( 
2 | » قوله : « إن القرآن نزل بحزن » هو قطعة من حديث ابن ماجه المتقدم وهو بمعناه عموماً » وبلفظ الحزن روى الآجري في « فضائل القرآن‎ )5( 


5 (رص ٠‏ ) مرفوعاً : ١‏ اقرؤوا القرآن بحرن ؛ فإنه نزل بحرن ). 


(5) أي : ليست سجدة ( ص ) من عزائم السجود ؛ أي : متأكداته » وإنما هي مستحبة . « إتحاف ) ( 880/4 ) . 


5-5 يكير للسجود » ثم يكب للارتفاع ؛ يس ذا انث العشؤة :ولا أصلّ لهنذا إلا القيامن علئ 
سجود الماح ولو ورد دَ الأمرُ بالسجود » فليتب فيه الأمرّ' "ع واتكبيرة ة الهويّ أقربٌ للبداية » وما عدا ذلك 

ثم المأمومٌ ينبغي أن يسجد عند سجود الإمام » ولا يسجدُ لتلاوةٍ نفسِهٍ إذا كانَ مأموماً . 

9 45 هه 

الثامنٌ : أنْ يقولَ في مبتداً قراءته : 

( أعوةُ باللهِ السميع العليم مِنَ الشيطانٍِ الرج جيم » رب ؛ أعودُ بكَ مِنْ همزات الشياطين » وأعودٌ بكَ ربٌ أن يَحْضْرُونٍ ) ؛ 
ولتقرا :لاقل اعرذ يرث الناس) ومنورة:( التنية نلو) 37 

وليقلٌ عند فراغه مِنْ كلّ سورة : ( صدق الله تعالى , وبلّمَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » اللهمٌ ؛ انفغنا به » وبارل 
لنا فيه » الحمدٌ للّهِ ربٌ العالمينَ » وأستغفرٌ الله الحيّ القيومَ 0 
' وفي أثناءِ القراءة إذا مرّ بآيةٍ تسبيح . .. سبّح وكبّرء وإِنْ مرّ بآية دعاءِ واستغفار. . دعا واستغفرء وإِنَ مرّ بمرجقٍ . 
: سألَ ‏ وإِنْ مر بمْحَوْفٍ . . استعااً » يفعلٌ ذلك بلسانه أ بقلبهِ ؛ فيقول : سبحانً الله » نعودٌ بالله » اللهمّ ارزقنا » اللهمّ 
ارحمناء قال حذيفةٌ : ( صلَّيْتُ مع رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » فابتدأ سورة « البقرة » » فكانَ لا يمرٌ بآية عذاب إلا 
استعادً » ولا بآية رحمة إلا سألَ » ولا بآية تنزيهٍ إلا سبّح )”*' . 

وإذا فرع . . قال ما كان يقولهُ صلواتُ الله عليه وسلامٌةُ عندَ خمّم القرآن : « الهم ؛ ارحمني بالقرآنٍ العظيم » واجعلة 
لي إماماً ونوراً » وهدئ ورحمةً » اللهمّ ؛ ذكٌْني منةُ ما نسيتٌ » وعلّمني منةُ ما جهلتٌ » وارزقني تلاوتّةُ آناءً الليلٍ 
وأطراف النهار » واجعلَهٌُ حجةً لي يا رب العالمِينَ »”* . 

© © © 

التاسعٌ : في الجهر بالقراءة : 

ولا شاك في أنَّهُ لا بدٌ أن يجهر بها إلى حدٍّ يُسْمِعٌ نفسّهُ ؛ إذِ القراءةٌ عبارة عنْ تقطيع الصوتٍ بالحروفٍ ء ولا بد مِنْ 
مرت بوزافلا بن قو نه مقن يي تبلا :الل تفي سلاكة» كان العو ف مسح غير + :نهو تخبرث 
علئ وجهٍ . ومكروة علئ وجهٍ آخرّ. 
ويدلُ على استحباب الإسرار ما رُوي أَنّهُ صلّى اللّهُ عليه وسَلّمَ قالَ:: فضلٌ قراءة السوٌ علئ قراءة العلانية 


.) في غير ( ب ) : ( الاسم‎ )١( 

0) قوت القلوب .)59/1١(‏ 

() قوت القلوب ( 50/١‏ ). 

(4) رواه مسلم ( 1/15 ) » وأبن خزيمة في « صحيحه ) ( 885 ) بنحوه . 
(0) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في « فضائل القرآن» » وأبو بكر بن الضحاك في « الشمائل » كلاهما من 
طرق أبي ذر الهروي من رواية داوود بن قيس معضلاً ) . « إتحاف » ( 447/4 ) . وقال في ه'ذا الحديث الحافظ الإمام ابن الجزري في ١‏ النشر في 
القراءات العشر » ( 514/7 ) : ( وهلذا الحديث لا أعلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحتم القرآن غيره ) أي : تخصيص هنذا الدعاء» 
وإلا.. فقد أورد هو نفسه مرفوعات في دعائه صلى الله عليه وسلم عند الختم عقب هنذا القول . 
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ربع العبادات تبرق رار عا 


رض 


3 


0 7474 


تجرت بج تهج ”امنا تراج ات تيت حدم ا مهت مده 


تفل صدق الس على صدقة العلانية» ٠‏ وفي لفق آخ : الجاهث بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسي به كالمسرز 5 
بالصدقة »'' ' 

وفي الخبر العام : ٠‏ يفضلٌ عمل السرّ على عمل العلانية سبعينَ ضعفاً »”" » وكذلكَ قولُّ صلّى الله عليه وسلّم : 
فعوال الماك وك لكر 11 

وفي الخبر : 9لا يجهز بعضّكُمْ على بعض في القراءةٍ بِينَ المغرب والعشاء»" ' 

يت ا و ا ا 
صلاتِهٍ وكانَ حسنّ الصوث » فقالَ لغلامِه : اذهب إلى هلذا المصلّي فمرْهُ أنْ يخفض مِنْ صوته » فقالَ الغلامُ : إن 
المسجد ليس لنا وللرجل فيه نصيبٌ , فرفع سعيدٌ صوتّةُ وقالَ : يا أيّها المصلِي ؛ إِنْ كنت تريدٌ الله عر وجل بصلاتِك . . 
فاخفضن صوتكَ » وإِنّْ كنت تريدٌ النامن . . فإِنّهم لنْ يُغنوا عنك مِنَ الله شيئا » فسكت عمرٌ بن عبد العزيز وخفف 


7 


عم 


؟| ركعتّةُ » فلمًا سلّمَ .. أخدّ نعليه وانصرف » وهو يومئلٍ أميرٌ المدينة”” . 


2 


01 


معو نتيا المررياترم أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ سمع جماعةٌ مِنْ أصحابه يجهرودَ في صلا 
؛ فإن 


05 


|| الليل » فصوّتٍ ذلكٌ”') » وقد قال صلَّى الله عليه وسلَم : « إذا قامَ أحدُكُمْ مِنَ اليل يصلّي . .. فليجهئ بقراءته 


70ع2 


الملائكة وعمَّارٌ الدار يستمعون إل قراءته ل بصلاته ) 

ومرّ صلَّى الله عليه وسلّمَ بثلاثة مِنْ أصحابه رضي اللهُ عنهُمْ مختلفي الأحوالٍ » فمرٌ علئ أبي بكرٍ رضي الله عنة 
وهو يخافتٌ » فسألَّهُ عنْ ذلك ؛ فقالَ : ( إِنَّ الذي أناجيه هوّ يسمعني ) » ومرّ علئ عمرّ رضي اللَهُ عنةُ وهو يجهرٌء 
تانح انلق قداو اوفط الرسياة و أرقه الشيطانَ )» ومرٌ علئ بلالٍ وهو يقرأ آي مِنْ هلذه السورة وآيا مِنْ || 
هلذوٍ السورة » فسأَلَهُ عنْ ذلك ؛ فقالَ : ( أخلطٌ الطيّب بالطيّبٍ ) » فقالَ صلَّى الله وك اقلق قد عبن 
وَضات570: 


قالونية في الشيع بين هلدة الأحاديث : أَنَّ الإسرارٌ أبعدٌ عن الرياءِ والتصنّع » فهرّ أفضلٌ في حقّ مَنْ يخافٌ ذلك 


© علئ نفسِهء فإنْ لم يخفف » ولمْ يكن في الجهر ما يشوّشُْ الوقتَ على مصل آخر. فاتعوة انسل كن العل نيه 


م )١(‏ رواه أبو داوود ( 177 ) » والترمذي ( 19414 ) » والنسائي (/710 )» واللفظ الأول للحديث في القوت » 54/١(‏ )» وهو بنحوه كذلك 5 


)| موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 4//ا51١‏ ) . 


زهعة رواه البيهقى فى « الشعب )0 »)00١(‏ وبتحوه كذلك عن أبى الدرداء ( 5795 ). 


(*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 171/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» (944). 


(5) رواه أحمد في ١‏ المسند) )95/١(‏ . 

() قوت القلوب ( 54/١‏ )» وقد روى القاسم بن سلام في ١‏ فضائل القرآن» ( ص 174 ) : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن 
حذافة يقرأ في المسجد يجهر بقراءته في صلاة النهار فقال : « يا بن حذافة ؛ سمّع الله ولا تسمّعنا» . 

(5) حيث روى البخاري ( 5047 ) ؛ ومسلم (788) عن عائشة رضي اللّه عنها قآلت : سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئاً يقرأ من الليل في 


المسجد » فقال : « يرحمه الله ؛ لقد أذكرنى كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا ». وروى البخاري ( 777 ) » ومسلم ( 1415 ) مرفوعاً : 4 


« إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل ...» الحديث . 
[(©6 رواه البزار كما في « مختصر زوائد مسند البزار» ( ١657 © 5.1١‏ )ء وقد رواه ابن أبى الدنيا فى « التهجد وقيام الليل » ( ”١‏ ).ء وابن الضريس 6 


)| في ١‏ فضائل القرآن » ( ص ١١8‏ ) موقوفاً علئ عبادة بن الصامت » ضمن حديث طويل عند الجميع . 


(6) رواه أبو داوود *"ا)ء يحوي « القوت ١)‏ 8/ؤه). 


أكنز» ولأنَّ فائدئّةُ أيضاً تتعلّقُ بغيرو » فلخي المتعدّي أفذ مِنَّ اللازم » ولأنَّهُ يوقِظُ قلب القارئ » ويجممٌ همّهُ 
إلى الفكر فيه » ويصرفٌ إليهِ سمحَة ء ولأنَّهُ يطردُ النوم برفع الصوت ء ولأنّةُ يزيدُ في نشاطِه للقراءة » ويقِلٌ مِنْ 
كسلِو : ولأنّهُ يرجو بجهره تيقّظً نائم » فيكونٌ هو سبتٍ إحيائِه ‏ ولأنَهُ قذ يراه بطل غافلٌ فينشّطٌ بسببٍ نشاطوء 
ويشتاقٌ إلى الخدمة . 

فمهما حضِرَهُ شىءٌ منْ هنذو النيّاتٍ . . فالجهد أفضل » وإن اجتمعث هلذو النيّاتُ . . نضاعف الأجرٌ » وبكثرةؤ النيّاتِ 
تزكو أعمالٌ الأبرار وتتضاعفٌ أجورُهُمْ » فإن كانَ في العملٍ الواحلٍ عشرٌ نيّاتٍ . . كان فيه عشرة أجور . 


ع مه 


ولهنذا نقولٌ : قراءة القرآن فى المصحنب أفضلٌ ؛ إذْ يزيدُ فى العمل النظرَ وتأمّلَ المصحف وحَمْلَّةُ » فيزيدٌُ الأجرٌ + 
بسببه » وقد قيلَ : الختمةٌ في المصحفي بسبع ؛ لأنَّ النظرَ في المصحفب أيضاً عبادة”"" . 


وخرقٌ عثمان رضي الله عنةُ مصحفين لكثرة قراءته منهما » وكانَ كثيدٌ مِنَ الصحابةٍ يقرؤونَ مِنّ المصحنب ويكرهونَ 
أن يخرجَ يومٌ ولمْ ينظروا في المصحف”'" . 

ودخلّ بعضُ فقهاءِ مصرّ على الشافعيّ رضي الله عن في السحّر وبِينَ يديه المصحفث ٠‏ فقالَ له الشافعيٌ : ( شَعَلَكُمْ 
الفقهُ عن القرآن » إِنِي لأصلّي العتمد ا المصحف بينَ يدي فما أطبِقةُ حتّى أصبع )”' . 

© © 

العاشرٌ : تحسينُ القراءةٍ وتزييثُها بترديدٍ الصوتٍ مِنْ غير تمطيطٍ مفرطٍ يغيّرُ النظم : 

فذلكَ سئةٌ » قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ زيَتُوا القرآنٌ بأصواتِكٌةْ »'*' : وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ما أذنَ الله 
لشيءِ أَذَّنَهُ لحسن الصوت بالقرآن)”" . 


00 
2 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « ليمن منا مَنْ لنْ يتغنّ بالقرآن0''' » فقيل : أرادَ به الاستغناءً » وقيل : أرادَ بهِ الْترنمَ 
ب ِ من لم يتغن بالقرال ِ 4 ِ به التردم 
وترديدَ الألحان بو » وهوّ أقربٌُ عند أهل اللغة”"' . 


وروي أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمَ كان ليلةً ينتظرٌ عائشةً رضي اللّهُ عنما » فأبطأث عليه » فقالَ رسول الله 


» وقد قال كذلك الإمام النووي في الأذكار» ( ص 198 ) : ( قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه‎ » ) 51/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
هلكذا قاله أصحابنا » وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم » وهلذا ليس علئ إطلاقه » بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والفكر‎ 
. ) وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من المصحف . . فالقراءة من الحفظ أفضل » وإن استويا . . فمن المصحف أفضل » هلذا مراد السلف‎ 
. » فضل قراءة القرآن نظراً علئ من يقرؤه ظاهراً كفضل الفريضة على النافلة‎ « : ) ٠١4 وقد روى القاسم بن سلام في « فضائل القرآن» ( ص‎ 
.)"1/1١( قوت القلوب‎ )0( 

(*) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي» (150/9). 

(5) رواه أبو داوود ( ١518‏ ) » والنسائي ( ؟/1/4١‏ ) » وابن ماجه ( ١1757‏ ) . 

(0) رواه البخاري ( 2078 ) » ومسلم ( 1/47 ) ولفظه : ما أذن الله لشيء كَأَدَنِهِ لنبي يتغنئ بالقرآن يجهر به » . 

() رواه البخاري (/ا707) . 

(0) أما معنى الاستغناء . . فقد رواه البيهقي في « السئن الصغرئ » ( 707/١‏ ) عن سفيان بن عيينة » وأعقبه بقول الإمام الشافعي : ( نحن أعلم 
؟]| بهذاء لو أراد النبي صلى اللّه عليه وسلم الاستغناء به . . لقال : ليس منا من لم يستغن بالقرآن » فلما قال : 9 ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن).. 
5 علمنا أنه التغني به ) » ومع ذلك فقد نقل الأزهري في « تهذيبه » ( غنئ ) عن أبي عبيد ما يؤيد هلذا حيث قال : ( قال أبو عبيد : وهلذا كلام جائز 
فاش في كلام العرب ٠‏ يقولون : تغنيت تغنياً وتغانيت تغانياً بمعنى استغنيت ) » وقد روى البيهقي في ١‏ السنن الصغرئ » )701/١(‏ كذلك عن 
الشافعي قال : ( معناه : يقرؤه حدرا وتحزينا ) . 


ربع العبادات 
5 صلّى الله عليه وسلَم : ( ما حَبَّسَك ؟ )2 قالثث يا رسول الله ؛ كنت أستمع قاءً جل ما سمعث أحسنَ صوتا من » فقا 


|| صلّى الله عليه وسلَّمَ حنّى استمع إليه طويلاً » ثم رجعَّ فقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : هنذا سالمٌ مولّئ أبي حذيفةً ‏ 
]| الحمدٌ لله الذي جعل في أُمَّتِي مثلَّةُ »”'' . 


7 


واستمعَ صلَّى الله عليه وسلّمَ أيضاً ذاتَ ليلةٍ إلى عبد الله بن مسعودٍ ومعَهٌ أبو بكر وعمرٌ رضي اللّهُ عنهّما » فوقفوا 

ٍ طويلاً ثم قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ أراد أن يقرأ القرآنَ غضّاً كما أنزلَ . . فليقرأه على قراءة ابن أَمّ عبدِ»''' . 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ لابن مسعودٍ  :‏ اقرأ علي » فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ أقرأ عليكَ وعليكٌ أَنزِلَ ؟! فقال : ١‏ إِنْي 

وي عدع شع اه 4 3 03 3 1 5 

أحتٌ أنْ أسمعَةٌ مِنْ غيري » » فكانَ يقرأ وعينا رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمّ تفيضان”" 


واستمعَ صِلَى اللّهُ عليه وسلمَ إل قراءة أب موسول ا هلذا مزماراً مِنْ مزامير آل داوودَ » » فبلعٌ ذلكَ 


0 


لي ا 
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]ا ء - ا واء» د 3 

]| أبا موسيئ فقالَ : يا رسول الله ؛ لؤ علمتٌ أنَكَ تستممٌ . لحؤوثة لك تتحبيرا ”1 

ورأئ ب كارن عد اللّهُ عليه وسلمَ في منامِه » قال : فقالَ لي : أنتَ | يم الذي تزيّنُ القرآنَ بصوتكَ ؟ 
ا 0 

2 قلت : نعم » قال : جزاك الله 


لا 1 035000 
وقد كانَ عمرٌ يقولٌ لأبي موسئ رضي اللّهُ عنهُما دوو انام في ا د حكن يكادٌ وقتُ الصلاة أن يتوشط»ء 
فيقالٌ : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ الصلاةً الصلاةً » فيقولٌ : أُوَلَسْنا في صلاقٍ ؟! إشارةً إلى قولِهِ تعالئ : « وَلدَكْرْ ألو أَكَيِدُ 74" . 
وكا سكن الله علب وْسَِلة : ١‏ مَنِ استمعٌ إلئ آيةٍ مِنْ كتاب الله عزَّ وجل . .. كانت له نوراً يوم القيامة»”* » وفي 
التقري كت لاغش تحيهات أ 
ومهما عشُمَ أجدٍ الاستماع وكانّ التالي هو السبب فيه . . كان شريكاً في الأجر ء إلا أنّْ يكونٌ قصدٌهُ الرياء والتصنع . 
6 26 
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00 
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ل ع 2 يي 


. ) ١"9"8( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( 7٠٠١‏ ) » وهو عند أحمد في ١‏ المسئد » ( 70/١‏ ) » والمرفوع دون القصة عند ابن ماجه (178 ) . 

(*) رواه البخاري ( 485: ) » ومسلم .)48٠٠١(‏ 

(5) رواه البخاري (5058 )» ومسلم ( 724 ) » وقول أبي موسيئل من زيادة البرقاني كما في « الجمع بين الصحيحين » ( 710/١‏ ) » والتحبير : 
التتحسين:. 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » (5١؟‏ ) » وهو الهيثئم بن اليمان الرازي . 

(5) قوت القلوب .)50/١(‏ 

0) قوت القلوب .)50/١(‏ 

(6) رواه أحمد في « المسند » ( 781/5 ) » والدارمي في « ستنه » ( 381). 

(9) قوت القلوب ( 5٠0/١‏ )» وانظر « الإتحاف » ( 9:0/4). 
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كتاب تلاوة القرآن 


فيأعمال لبان في لاوم 


: َه 8 > الععظ عم اما عاك 5ك العد ةك ع 24 العفة ثم التخل : لغهم 3 
: فهمٌ أَصْلٍ الكلام ‏ ثم | بِمْء ثم حضورٌ القلبٍ . ثم التدبرٌ » ثمّ التفهم , ثمّ التخلي عن موانع | م6 
“| التخصيص » ثم التأثّر» ثمّ الترقي » ثم التبرّي . 
0 © © 8 


الأول : فَهُمٌ عظمة الكلام وعلوّهِ . وفضلٍ الله سبحاتة ولطفِه بخلقِهِ في نزوله عنْ عرش جلالِه إلئ درجة أفهام 


فلينظز كيفت لطفت بخلقِه في إيصالٍ معاني كلاه الذي هو صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاتِهِ إلى أفهام خلقه » وكيفت تجلّتْ 
]| لهم تلك الصفةٌ في طيّ حروفٍ وأصواتٍ هي صفات البشر » إِذْ يعجر البشرٌ عن الوصولٍ إلئ فهُمٍ صفاتٍ الله تعالئ إلا 
بوسيلةٍ صفاتٍ نفسو » ولولا استتارٌ كُنْهِ جلالة كلامِه بكُسوةٍ الحروفٍ . . لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرئ » ولتلاشئ 
با ميات جوم وساف ديات زرو تلزنا سيك ارد ريدل متونين قليه الملا : لها أطاف تمع ليا 
كما لم يط الجبل مبادي تجلِّيه » حيثُ صارَ دكا . 

ولا يمكنٌ تفهيمُ عظمةٍ الكلام إلا بأمثلةٍ على حدّ فهُم الخلْقٍ » ولهاذا عبَّرَ بعضٌ العارفينَ عنهُ فقالَ : ( إِنَّ كلَّ حرفٍ 
مِنْ كلام الله عِّ وجل في اللوح أعظمٌ مِنْ جبل قافٍ”'“ » وإنَّ الملائكة عليهمٌ السلام لو اجتمعث على الحرف الواحدٍ 
أن يلوه .»ما أطاقرة حكئ ياتى إسزافيلٌ عليه السبلام وهو ملك اللوخ فيرفعة قيقلة يإذن الله عر وجل ورحمية+ لا بقرتة 
نظانين :رلك انا ربوز اكه لق واس يو في 7 

ولقذ تأنّقَ بعضُ الحكماءٍ في التعبير عنْ وجه اللطّفٍ في إيصالٍ معاني الكلام معَ علو درجتِهِ إلى فهُم الإنسانٍ 
6 لع قصصور وقيي + وصيرت لاملا لم يفضد فيو ».وذلاك أثه دا عفن الملوك إلى اشريمة الأنياو عليه السلا * فال 
7 املك ع أمؤرة تاجاك ينا بسعيلة فيقة : 


ْ فقالَ الملكُ : أرأيتَ ما يأتي به الأنبياءً إذا ادعيت أنَّهُ ليس بكلام الناس . وأَنّهُ كلامُ الله عر وجل » فكيف يُطِيِقُ 
4©] النامن حملَّهُ ؟ ْ 

فقالَ الحكيمُ : إِنَا رأينا النامن لما أرادوا أنْ يُفهموا بعضّ الدوابٌ والطير ما يريدونَ مِنْ تقدييها وتأخيرها وإقبالها 
ّ وإدبارها» ورآوًا الدوابٌ يقصرٌ تمييزها عنْ فهم كلامِهمْ الصادر عنْ أنوار عقولِهمْ معّ حسنه وترتيبه وبديع نظده . . 
| فنزلوا إلئ درجةٍ تمييز البهائم » وأوصلوا مقاصدَهُمْ إلى بواطن البهائم بأصواتٍ يضعونّها لاثقةً بها ؛ من النقرٍ والصفيرٍ 
)| والأصوات القريبةٍ مِنْ أصواتها التي تُطِيقٌ حملها . 


)١( ]#‏ يراد بجبل قاف : العظمة والسعة » وهو جبل محيط بالأرضين السبع عندهم » روئ في ذكره وبيانه آثاراً عن السلف أبو الشيخ في « العظمة » 
.)١89١-1١584/5(‏ 


كتاب تلاوة القرآن . /815 7 اداه بر 
١‏ ا ا ل 
5 التي تجيعوا بها الشكية عضوت النقر والصفير الذي سمعَثْ به الدواثٌ مِنَ الناسٍ » ولمْ يمنغ ذلك معانيّ الحكمة 
المخبوءةٍ في تلك الصفاتِ مِنْ أن شَوْفَ الكلامٌ ‏ أي : الأصواتٌ - لشرفها » وعظم لتعظيمها . 


فكان الفنوك' الحكية جسدا ١‏ سرك :الى الوك نفس وروجا : 


3 


فكما أنَّ أجسادَ البشر تكرمٌ وتعزّ لمكانٍ الروح فكذالكَ أصواتُ الكلام تشرفُ للحكمةٍ التي فيها » والكلامٌ عالي 
المنزلة » رفيمٌ الدرجة » قاهرٌ السلطان , نافد الحكم في الحقٍّ والباطل » وهو القاضي العدل » والشاهدٌ المرتضئ ٠‏ يأمز 
وينهئ , ولا طاقةً للباطل أن يقوم قدَامَ كلام الحكمةٍ ؛ كما لا يستطيعٌ الظلّ أن يقوم قدَامَ شعاع الشمس » ولا طاقة 
للبشر أنْ ينفذوا غورٌ الحكمة ؛ كما لا طاقةً لهم أن ينفذوا بأبصارهِمْ ضوءً عينٍ فين الشمسن + وَللككهم يكالون وم ضوء عي 
الشمس ما تحيا به أبصارحُمْ ٠‏ ويستدنُونَ بو على حوائجهم فقط ‏ فالكلامٌ كالملكِ المحجوب الغائب وجهّةُ الشاهد 
أمرُهُ » وكالشمس العزيزة الظاهرة وعنصرّها مكنونٌ » وكالنجوم الزاهرة التي قد يهتدي بها مَّنْ لا يقفٌ على سيرها . 


فهوّ مفتاح الخزائن النفيسة » وشرابُ الحياةٍ الذي مَنْ شرب منة .. لمْ يمث » ودواءً الأسقام الذي مَنْ سْقِيَ من . . لم 
610 


3 


فهنذا الذي ذكرّهُ الحكيمٌ نبذةٌ مِنْ تفهيم معنى الكلام » والزيادةٌ عليه لا تليق بعلم المعاملة » فينبغي أن يقتصرٌ 
عليه . 


8 85 © 

الثاني : التعظيمٌ للمتكلّم : 

فالقارئٌ عند البداية بتلاوة القرآنٍ ينبغي أنْ يحضرّ في قلبهِ عظمة المتكلّم » ويعلم أنَّ ما يقرؤُهُ ليس مِنْ كلام 
البشر » وأنّ في تلاوة كلام الله تعالئ غايةً الخطر ء فإنّةُ تعالى قال : « لا يََسْهه ِل التطونوت 4 7" ٠‏ وكما أنَّ ظاهر جِنْدٍ 
المصحفب وورقةٌ محروسٌ عن ظاهر بشرةٍ اللامسٍ إلا إذا كانَ متطهّرا . . فباطنٌ معناة أيضاً بحكم عزو وجلاله محجوبٌ 
عنْ باطنٍ القلب إلا إذا كان متطقراً عنْ كل رس » ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير » وكما لا يصلح لسن جل 
المشفحي كل ينه . فلا يصلحٌ لتلاوة حروفِهِ كل لسانٍ » ولا لنيلٍ معا ل لل يه 
أبي جهل إذا نشرّ رَ المصحف . . عْشِيَ عليه ويقولٌ : ( هوّ كلام ربّي » هوّ كلامٌ ربّي )'") 

فتعظيمٌ الكلام بتعظيم المتكزّم » ول تحضرهُ عظمةٌ المتكلّم ما لم يتفكز في صفاتِه وجلاله وأفعاله » فإذا 
خطرٌ ببالِهِ العرئنٌُ والكرسيٌ والسماواتٌ والأرضونٌ وما بِينَهُما مِنَ الجنّ والإنس والدواتَ والأشجار ء وعلمٌ أن الخالقَ 
2 لجديدها والقالار علبها والرازق :لها وائحة» وأن الكل في قبضةٍ قدرتِهِ مردّدونَ بِينَ فضلِهِ ورحمتِه » وبينَ نقمتِه 
وسطوته ء إِنّْ أنعم . . فبِفْضِلِه ء وَإِنْ عاقب .. فبعدلِه » وأَنّهُ الذي يقولٌ : « هلؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهلؤلاء 


ملهاده. 10 6 6ه وو اا قي ل لا بش 
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(1) قوت القلوب ( 497/١‏ ) » وقال بعد هلذه الحكاية : ( نقلت هلذا نقلاً من كلام الصديق الحكيم الذي خاطب به الملك فاستجاب له بإذن الله 
عز وجل ) » ثم أشار إلئ فضل الله تعالئ وإلهامه لهنذا الحكيم بما فتح عليه من حسن التشبيه . 

(؟) وهو إخبار في معنى الإنشاء » والتطهير أعم من تطهير الظاهر والباطن . ١‏ إتحاف» (9:1/5) . 

فرق رواه الطبراني في )0 الكبير » ( 71/١/11‏ ) 2 والحاكم في « المستدرك ) 559/5939 8 

25959 7ب7-7-7ب_ب_-.-9_2زر_110 0 1 21212110101 


ويح اا ا 1 


قر 


2211 


<)| القرآن ما يستأنسنُ به القلبُ إِنْ كانَ التالى أهلاً لهُ » فكيفت يطلبٌ الأنسن بالفكر في غيره وهو في متنزِّ ومتفكج”"' , 
)| والذي يتفرّجُ في المتدرّهاتٍ لا يتفكرٌ في غيرها ؛ فقذ قيلّ : إِنَّ في القرآنٍ ميادينَ وبساتينَ ومقاصيرٌ وعرائسن ودبابيج ١|‏ 
6 ورياضا وجانات *' + فالعيساك تادِينٌ القراق + والزاءاث ساتين القرآن:والجاهاك مقاضيةة والمستحات عراس * 

!| القرآن» والحاميماتثٌ دبابيجٌ القرآنء والمفصّلٌ رياضّهُ . والخاناتُ ما سوئ ذلك » فإذا دخلّ القارئئٌ في الميادين » 


. استغرقة ذلكَ وشغلهٌ عمًّا سواةٌ » فل يعزْبْ قلبهُ » ولمْ يتفرّق فكرٌةُ‎ |١ 


؛| والمقصودٌ مِنَ القراءةٍ التديُرٌ » ولذالكَ سن فيه الترتيلٌ » لأنَّ الترتيل في الظاهر ليتمكنَ مِنَ التدبّر بالباطن » قال علي 
2 رع الله نا ولاعرو فى ميادو لا عنة وهاء لولا كى كر رمالا عركر اطني 1900 . 


5 بآية أخرئ . . كان مننيكاً مدل من يشنها بالتعجّبٍ مِنْ كلمةٍ واحدةٍ ممَّنْ يناجيه عن فهُم بقية كلامه » وكذلكَ إذا كان ١|‏ 
4 في تسبيح الركوع وهوّ متفك في آبةٍ قرأها إمامّةُ » فهدذا وسوامنٌ » فقذ رُوِيَ عن عامر بِنٍ عبد قيس أَنَّهُ قالَ : الوسواسُ 


)١( 5‏ حديث القبضتين رواه أبو يعلئ فى ( مسنده ) ( 7477 ) عن أنس مرفوعاً . 
2 (؟) قوت القلوب 55/١(‏ ). | 
ا () المتنزه - علئ صيغة اسم المفعول ‏ : البساتين والمواضع البعيدة عن المساكن » والمتفرج علئ وزنه : أعم من ذلك . « إتحاف » ( 504/5 ) . 
© | (4) الدبابيج : جمع ديباج » ثوب فاخر من الإبريسم . 
5 (5) رواه الدارمي في « سننه » ( ٠5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » )///١(‏ . 
5 (5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ») )١951١(‏ بنحوه . 


تكد كتاب تلاوة القرآن ‏ //21 يرا رت ار بر ربع العبادات 4 4 4 10 
)| في النار ولا أبالي7 » وهلذا غايةٌ العظمة والتعالي . . فبالتفكر في أمثالٍ هلذا يحضرٌ تعظيمٌ المتكلّم : ثمَّ تعظيمٌ 
الكلام . 


عض 
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الثالتُ : حضورٌ القلب وك حديث النفسٍ : 


قيل في تفسير 00 يَنيَحَى خُذٍ أألحتب بِعُرّوَ © أي : بجنّ واجتهادٍ , وأخَدَهُ بالجدّ أن يكونَ متجرّداً لهُ عند قراءته » 
منصرف الهمَّةٍ إليهِ عنْ غيره . 

وقيلٌ لبِعضِهمْ : إذا قرأتٌ القرآنَ تحدّثُ نفِسَكَ بشيءٍ ؟ فقالَ : أوَشيءٌ أحبٌ إلى مِنَ القرآن أحدّتُ به نفسي ؟!''' . 

وكانَ بعضُ السلف إذا قرأ سورة لم يكن قلبّهُ فيها . . أعادها ثانية . 


وهلذو الصفةٌ تتولدُ عمًا قبلّها منّ التعظيم » فإنَّ المعظّمْ للكلام الذي يتلوة ؛ ييعيكبه سكاف ولايسدل عة قفن 


وقطف منّ البساتين » ودخل المقاصيرَ » وشهدَ العرائسسَ » ولبسَ الديباج » وتنزَّه في الرياض » وسكنّ غرفٌ الخانات . 


8 © ة 
الرابعٌ 


وهو ورا حضور القلب , فإنّهُ قذ لا يفك في غير القرآن , وللكنّة يقتصرٌ على سماع القرآنٍ مِنْ نفسِه وهو لا يتدبَة ؛ 


وإذا لم يتمكنْ مِنّ التدبّر إلا بترديدٍ . . فلِيروِدْ إلا أن يكونَ خف إمام . فإِنّهُ لؤ بقي في تدبُر آيةٍ وقد اشتغلَ الإمامُ 


يحتزيني في اللصلاة» فقيل : في آمر الدنيا ؟ فقال أن مختلت فى الآسئة احث إلى ون ذلك » ولتكن يكتتقل قلبي 


.م (5) 


بموقفي بِينَ يدي ربي عرَّ وجل وأَنّي كيف أنصرفٌ 


فعدّ ذلك وسواساً . وهو كذالكَ ؛ فإنَّهُ يشغْلَّهُ عن فهُم ما هوّ فيه » والشيطانٌ لا يقدرٌ على مثْلِه إلا بأنْ يشغلَة 5 


|| بمهمٌ دينيّ وللكن يمنعٌةُ بِهِ عن الأفضل » ولمًا ذُكرَ ذلكَ للحسن . . قال : إِنْ كنثّم صادقينَ عنة . . فما اصطنع الله 


2< 
عط 8 


2 6 
ذلك عندنا. 


وروي أنَّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ قرا ( بسم الله الرحملن الرجيم ) فردَّدها عشرينَ مرّة”' . وإِنّما ردّدها لتدبرو إلا 
صلى اللّهُ عليه وسلمَ في معانيها . 


| 


ون تمع ل وََكَ أت العيز كذيزر 4 7" , 


وقامَ تميمٌ الداريٌ ليله بهلذو الآبة : « أ حَيت ابت اجتتوا الات أن ججعكهز كَلذِيتَ امنأ واوا ألصَِحٍَ ...4 


الآبة”" . 

وقامٌ سعيدٌ بن جبير ليلة يردّدُ هلذو الآبة : ط وَمترُوأ الم لها الْمْجَرمُويَ 06 

وقالَ بعضُّهُمْ:(إنِي لأفتتحٌ السورة فيوقفني بعضُ ما أشهدُ فيها عن الفراغ منها حنَّئ يطلعَ 
اللو 

وكانّ بعضّهُمْ يقولٌ : ( كل آية لا أتفهّمُها ولا يكونٌ قلبي فيها . . لا أعدٌ لها ثواباً )”' . 


2 
4 
6 


وحُكِيَ عنْ أبي سليمانً الدارانيّ أَنّهُ قال : ( إِنّي لأتلو الآية فأقيمٌ فيها أربعَ ليال أ حمسن ليالٍ» ولولا أَنّي أقطعْ 
الفكْر فيها . . ما جاوزتّها إلى غيرها )”"' . 


000 الك ىراه 8 556 5 مم بو افد 0 
وعنْ بعض السلب أنه بقي في سورة ( هود ) ستة أشهر يكرّرها ولا يفرع مِنَ التدبْر فيها ١‏ 


1 2 2 ُ 1 ل 5 4 8 32 1 ل م 000 

وقال بعضٌ العارفينَ : ( لي في كل جمعةٍ ختمة » وفي كل شهر ختمة » وفي كل سنةٍ ختمة ؛ ولي ختمة منذ ثلاثين 
سند نا !قرغت متها ييْل) 7؟؟ »وذلك متسب وهات عدثرو رتميفةء وكان هنذا أيضا يقرل::( أكيك تس مقاة 
الأجدافه فنا اعم عياومة ومبابعة ومشاهدة ومباتي 7 


. ) 00١ » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي كله‎ )١( 


2 (؟) رواه النسائي ( 107/9 ) » وابن ماجه ( .176 ) . 
؟] (*) روأه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) ( 45 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» (0:/1) . 


(4) رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص 148 ) ٠‏ وفيه قراءة # وَأتَُوأْ وما تْجَعُوتَ فيه إل أله © وفي رواية : # ,18 اَلتَمَكَ أَقَطرَنَ # بدل ما 
ذكر المصنف . وحكيئ تكرير الآي عن ابن مسعود » وعمر بن الخطاب » وعامر بن عبد قيس » وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم . 

(6) قوت القلوب 53/١‏ ). 

(5) قوت القلوب 15/١(‏ ). 

0) قوت القلوب 50/١(‏ ). 

«6) قوت القلوب .)09+/١(‏ 

(9) قوت القلوب ( 50/١‏ )؛ والخبر المذيّل له الآني . . فيه كنالك . . 

)1١(‏ والمياومة : معاملة يوم بيوم » والمسابعة : معاملة الأسبوع إلى الأسبوع » والمشاهرة : معاملة الشهر إلى الشهر » والمسانهة : معاملة السنة 
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وهو أن يستوضع مِنْ كلّ آبةِ ما يلي بها ء إذ القرآنُ يشتملٌ علئ ذَكْرِ صفاتٍ الله ع وجل » وذكر أفعاله » وذكرٍ || 
أحوالٍ الأنبياءٍ عليهمُ السلامُ » وذكر أحوالٍ المكذِّبِينَ لهئ» وأَنَّهُمْ كيفت أُهلكواء وذكر أوامرو وزواجرو » وذكر الجنة || 
والنار . ؛ 
ما صفاتٌ الل عرّ وجل : فكقولِه تعالئ : 8 لِنْسَ كدوم َو وو تمع اْصِيرُ * » وكقوله تعالئ : 9 الْمَِكُ ادوس 34 
ا لْمَهَيِنٌ العزيئ للد البَيَكَيدْ 4 » فليتأمل معاني جاده لأسي( والعدات لدت 5 ابوائماء سكننا ١‏ 
معان مدفونةٌ لا تكش إلا للموفقينَ » وإليه أشار علي رضي الله عنةُ بقولِه : ( ما أسرّ إليّ رسولٌ الله صلّى الله 0 
عليه وسلّمَ شيئاً كتمَهُ عن الناس إلا أنْ يؤتيّ اللَّهُ عر وجل عبداً فهماً في كتابه )''' » ؛ فليكنْ حريصاً على طلب ذلك 5 
الفهم . : 
وقالَ ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنةُ : ( مَنْ أرادَ علمَ الأَوَلِينَ والآخرينَ . . فليُتَوْر القرآنَ )'"' » وأعظمْ علوم القرآنِ تحت 0 
انعو الله هر وجل وصقات4:]ذ لم يدرك أكقة اللخلى متها إلا أمورا الاتقة بأنهايهنة + ولخ يعقروا عن أضوارنه] 9 
- وأمًا أفعالُّ تعالئ : فكذكره خَلْقَ السماواتٍ والأرض وغيرها » فليفهم التالي منها صفات الله عزّ وجل وجلالة ؛ |أرج 
الفعل يدل على الفاعل ؛ فتدلُ عظمئة عل عظميه » فينبغي أن يشهة في الل الفاعل دون الفغلي » فمن عرف | 
الح . . رآه في كلّ شيء ؛ إِذْ كل شيءٍ فهو منةٌ وإليهِ » وبهِ وله » فهو الكل على التحقيق”''» ومَنْ لا يراه في كل ما 
يراه . . فكأنّهُ ما عرفَةُ » ومَنْ عرقةُ . . عرف أنَّ كلّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ » وأنَّ كلَّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهَّةُ » لا أنّهُ سيبطل 
في ثاني الحالٍ ؛ بل هو الآنَ باطلٌ إن اعمُبرَ ذاه مِنْ حيثُ هوء إلا أنْ يعبر وجوه مِنْ حي إِنَّهُ موجود بالله عزّ وجل 
والشدرتف بكرن لهُ بطريق التبعيّة ثباثٌ » وبطريق الاستقلالٍ بطلانٌ مخض » وهلذا مبدأً مِنْ مبادئة علم المكاشفة”” . 
ولهنذا ينبغي إذا قرا اتالي قو عر وجل ا وت يا كَرُوْنَ 2# # تويز ألم أرّى كرون # ٠‏ يشير أل رَالْق وزو * » 5 
00 نا ُمَبوْقَ # . ال على الماءِ والنار والحرثِ والمنيّ » بل يتأمّلُ في المني وهو نطفة متشابهة الأجزاء » 4 
ثم ينظرُ في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروقٍ والعصب » وكيفية تشكلٍ أعضائها بالأشكالٍ المختلفةٍ منّ 
الرأس واليدٍ والرجلٍ والكبدٍ والقلب وغيرها ء ثم إلئ ما ظهرٌ فيها مِنَ الصفاتٍ الشريفةٍ مِنَ السمع والبصر والعقلٍ 3 
اوعا 1 عي المذموانة ين القفي والشهرة والكين واتجهل والتكذبي والمتعادلة) كما | > 
قالَ تعالئ : # وَل سن أن حَلَقْنَهُ من َظَفَةَ وَدَا هْوَحَصِيمٌ مين * » فيتأمّلُ هلذه العجائبَ ليرقئ منها إلى أعجب 
لسكا لد ملو الأعاجنة .كلذ يزال يه إلى الصفعة وبري الصيانة 77 . 


(1) رواه النسائي 77/8 ) بنحوه . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » (415) . 

() انظر « المقصد الأسنئ » (( ص ”) . 

() انظر « المقصد الأسنين » ( ص 57 ). 

(0) ألمع بشيء من البسط المصنفٌ رحمه الله تعالئ في الحديث عن هلذا المبدأ في « مشكاة الأنوار» ( ص 45 ) . 

(5) في جميع النسخ : ( الصفة ) » والمثبت من ١‏ الإتحاف » ( 010/5 )» ولعله الصواب ء واللّه أعلم . 

(0) وعبارة المصنف في « مشكاة الأنوار» (( ص 5 ) : ( ثم ترتقي جملتها إلى نور الأنوار ومعدنها الأول » وأن ذلك هو الله عز وجل وحده لا 
شريك له » وأن سائر الأنوار مستعارة » وإنما الحقيقي نوره فقط ) . 

و و ل 1217 زيجي و 12 ا ال و1 ا ا 1111 1 2031 5 


ا المع ا عد رب عد ارد 00 

م ع قد امسر نج نددة للامز وس رازاقة اتير وات ئ 
- وأمًا أحوالٌ المكذّبِيَ «ر ور وا حر لاني » فليكن فهمْهُ من استشعار الخوفٍ مِنْ سطوتَه ونقمته ؛ 4 

: ولك حطة ننه الأعباز ادي تقس وله إن عَفَلَ وأساء الآدت واغك يما أمهل.. "قريمًا دركة النقمة وتتفل فيه 2١‏ 


وكذالكَ إذا سمعّ وصفف الجنَّةٍ والنار وسائرٌ ما في القرآنٍ » فلا يمكنْ استقصاءً ء ما يفهمُ منها ؛ لكأن ذلك ل نهارة لقع 


وإنّما لكلّ عبدٍ منهُ بقثر رزقه » فلا رطت ولا يابسن إلا في كتاب مبين » #ثل أو نيزنا ليق ين ليد انز كل أن 


|| تَمَدَ كلمت دَق وَلْرّجِتْنَا يلوه مَدَدَا # . 


ولذلكَ قال على رضي اللّهُ عنة لو قشت . لأوقزثُ سبعينَ بعيراً مِنْ تفسير «فاتحةٍ الكتاب))"'' . 


فالغرضُ مما ذكرناة التنبية على طريق التفهُمٍ لينفتح باه , فأمًا الاستقصاء . . فلا مطمع فيه ومَنْ لم يكن له فم 


4 ناي القراء رلوفي أدنى الترجات: . دخل في قولِهِ تعالئ : # وَِنْهُم هّن بَسَيِمُ إِبَكَ عَقٌّ إذَا حَنَْ حرجو يجا من ديك 6لا للدي أوذا الهثر‎ ١ 
| اه اح الخياع ابيا الريضيار 0 : (لا يكونُ‎ 


م 


مادا قَالّ > ود 


ا 


السادمن : التخلّى عنْ موانع الفَهُم : 
ل قله القان كماع فيه مماض الغزآن لأنبات وشكب أسدليا الشيطانٌ علق قلوبية : فحميّث غلبية عجائثك 
١‏ س منعوا عن تهم يي 2 2 : جور 8 2 : 
أسرار القرآنٍ » قال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لولا أنّ الشياطينَ يحومونَ علئ قلوب بني آدمّ . . لنظروا إلى الملكوتٍ » "” » 


: ومعاني القرآنٍ مِنْ جملةٍ الملكوتٍ » وكلّ ما غات عن الحواست ولمْ يُدرِكُ إلا بنور البصيرة . . فهوّ مِنَ الملكوتٍ . 


وجب الفهُم أربعة : 
اأرلهنا : أن يكونّ الهم منصرفاً إلى تحقيقٍ الحروفٍ بإخراجها مِنْ مخارجهاء وهلذا لاع افيه وُكلَ 
بالقَاء ليصرقَهمْ عنْ فهم معاني كلام الله تعالئ ؛ ٠‏ فلا يزالُ يحمِلّهُمْ على ترديدٍ الحرْفٍ يخيّلُ إليهم أنَّهُ لم يخرج مِنْ 
جو'*' » فهلذا يكونُ تأمُلْهُ مقصوراً على مخارج الحروف ء فأنّى تنكشفث لهُ المعاني ؟! وأَعظَم ُحْكَةٍ للشيطان 
مَنْ كانَ مطيعاً لمثْلٍ هنذا التلبيسٍ . 
- ثانيها : أن يكونَ مقلّداً لمذهب سمعَةٌ بالتقلِيدٍ وجمد عليه » وثبتَ في نفسِهٍ التعصَّبُ لهُ بمجرّدٍ الاتباع للمسموع , 


.)90٠0/١( قوث القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 01//١‏ ) عن بعض العارفين 

(”*) رواه أحمد في « المسند » ( 5/9 ) في قصة الإسراء مرفوعاً . 

(5) ويوهم عليهم أنهم كما تُعْبَدوا بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده . . متعبّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه المتلقاة من أئمة القراءة » ويزيد 

عليهم شيئا آخر أجلئ مما سبق ؛ بأن يخطر علئ بالهم بأن القراءة بخير تجويد لحن » وئولا أنكم تجوّدون الألفاظ . ...لا تصلون إلئ فهم المعاني 
منهاء ولعمري ؛ هاذا الذي يخيل لح كط ل كد او اح طح حاو دده 2 لكاي .(إتحاف)»(51/5١١0).‏ 


10 
2 


7 
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له 
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0 ا 0 نْ يخطرّ يباله غير 4 
ُ معتقدِهٍ » فصارٌ نظِرَهُ موقوفاً على مسموعه ء فإنْ لمع برق علئ بِعْدٍ » وبدا لهُ معني مِنَ المعاني التي تباينُ مسموعَة . . :| 
]| حمل عليه شيطانٌُ التقليدٍ حملةً وقالَ : كيت يخطدرٌُ هلذا ببالِكَ وهو خلافٌ معتقدٍ آبايك ؟! فيرئ أنْ ذلك غرورٌ مِنّ | ل« 


الشيطان » فيتباعدٌ منه » ويحترزٌ عن مله . 
ولمثل هنذا قالت الصوفيّةٌ : ( إِنَّ العلمّ حجابٌ )''' » وأرادوا بالعلم : العقائد التي استمرٌ عليها أكثرٌ الناس بمجكد 


© التقليدٍ» أؤ بمجرَّدٍ كلماتٍ جدليّةِ حرَّرّها المتعصّبونَ للمذاهب وألقَْها إليهئ » فأمًا العلمٌ الحقيقيٌ الذي هوّ الكشفُ |! 
2 والمشاهدة بنور البصيرة . . ذ . فكيفت يكونٌ حجاباً وهو منتهى المطلب » وهلذا التقليدٌُ قد يكونٌ باطلاً » فيكونٌ مانعاً ؛ ألا 
١‏ كمَنْ يعتقدٌ مِنَّ الاستواء على العرش التمكّنَ والاستقرار » فإِنْ خطرٌ له مثلاً في القدوس أنّهُ المقدّسن عَنْ كل ما يجوز ١١‏ 


علئ خلقه . . لم يمكِّنْهُ تقليدة من أنْ يستقرٌ ذلكَ في نفسِه » ولو استقرٌ في نفسِه . . لانجرٌ إلى كشف ثانٍ وثالث » 


5 ولتواصلَ » وللكن يتسارعٌ إلى دفع ذلك عنْ خاطره ؛ لمناقضبَه تقليدَهُ الباطلّ . 


وقذ يكون حقّاً ويكونٌ أيضاً مانعاً مِنَ الفهُمٍ والكشفف ؛ لأنَّ الحقٌّ الذي كلف الخلقٌ اعتقادَه لهُ مراتبُ ودرجاتٌ » وله 


4 د ظاهدٌ وغورٌ باطنّ » وجمود الطبع على الظاهر يمنعٌ مِنَ الوصولٍ إلى الغور الباطن كما ذكرناة ذ في الفزقٍ بِينَ العلم 


الظاهر والباطن في كتاب قواعل العقائد. 


ثالثها : أن يكونَ مصرّاً على ذنبٍ أو متصفاً بكبْرٍ أو مبتلئ في الجملةٍ بهوى في الدنيا مطاج رلك نك 3 


4 اليد الطاحي رركي د ومو كالحيكر على ليرا ؛ فيمنمٌ جليّة الحّ مِنْ أن تعجلّى فيه » وهو أعظَمٌ حجاب للقأبٍ » 


وبهِ جب الأكثرونٌ » وكلّما كانت الشهواث شد تراكماً . . كانث معاني الكلام أشدَّ احتجاباً » وكلّما خف عَنَ القلب 
اتفال الدقية: . قَوْبَ تجلّي المعنئ فيه . ش 
فالقلب مثلّ المرآة » والشهواتٌ مثلّ الصدأ » ومعاني القرآنٍ مثل الصور التي تتراءئ في المرآة » والرياضةٌ للقلي 


ا بإماطة الشهواتٍ مل تصغيل الجلاء لمرو رلالت كال تال عليه وس ) إذا مظعت أبني 0 3 
0 ا" 1 
5 وان فم القرآن) 


وقذ شرطً اللّهُ تعالى الإنابة في الفهم والتذكر » فقالَ تعالى : « تبر وَؤَوَق لعل عَبَِ ميب © » وقالَ تعالئ : «وَمَا [> 


6 يتَدَكَر إِلّا من يُنْتِ * » وقالَ سبحاتَةٌ وتعالئ : # إِنَمَ ا يتدَدّد ووأ آلأني > » فالذي ]: لرعروة الانيا علق يعم الاحرة. 


فليسَ مِنْ ذوي الألباب » ولذلكَ لا تدكشفٌ له أسرارٌ الكتاب . 


ذرايغهاة أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أنه لا تع لكلمات القرآن إلا نا تناولة لبد عن ابن عباس : 


2 


4 ومجاهد كدوفياة واد نايوواء ذلك شب ال أو نر ان من عد القران ماف عد ةا ار 3 0 


]| (1) أي : بين العبد والوصول إلى الله » وربما زادوا فقالوا : ( حجاب الله الأكبر ) . انظر « الإتحاف » ( 017/4 ) . 
26 (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « العقوبات » (/ا" ) عن الفضيل معضلاً » وهو عند ا لحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 7١5‏ ) » وقد أورد سند 
|| الحكيم الحافظٌ الزيلعي في « تخريج الأحاديث والآثار» ( 17/١‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً . 


") قوت القلوب .)08/١(‏ 
افع رواه الترمذي ( 5١0١‏ ). 


20-1 2 
ار افر ىا 
ا را حي راق 


يج ا أبس 


0-6 


انث الزاء بع » وأنَّ ذلك لا يناقضٌ''' قولّ عليّ 
ا 
]| النامن فيه . 

ا 

)| وهو أن يقدّرَأنَّهُ المقصود بكلّ خطاب في القرآن » فإِنْ سمعٌ أمر أؤ نهياً . . قدَّرَ أنه المنهيٌ والمأمورٌ» وإِنْ سمعَ 
ا 0008 0 ياد ليعتبرٌ 
ِ ل الل ا 
©)| وأمَتِهِ » ولذالكَ قالَ تعالئ : #امَا َي يدء فودَكَ * » فليقدّر العبدُ أنَّ الث يفتتٌ فَوَادَةُ بما يقصّهُ عليه مِنْ أحوال الأنبياء» 
ع وصبرِهِمْ على الإيذاءِ » وثباتِهمْ في الدينٍ لانتظارٍ نصر الله تعالى . 

وكيفف لا يقدّرُ هذا والقرآنُ ما أنزلَ على رسولٍ لوقا اللاامع روسك لرشزل الله خاصةً » بل شفاءً وهدىّ ورحمةً 
ُ ونوراً للعالمينَ » ولذالكَ أمر اللّهُ تعالى الكاقّةَ بشكر نعمةٍ الكتاب » فقالَ تعالئى : # ووأ مت أله لَك مآ أل علي من 
| الك مَلَيْحْةِ 4 . وقال عرّ وجل ل ٠‏ « لكآ إِبَكَ يم لين اناس مَا يِل إِبَهِرَ 4 : 
« كلد يتثرث أله لكين تيمر 4 ١‏ « ايأ مآ تل إل ين يكذ 4 , ظ هنا بصَكيرُ بلاس وَهْدَى وَتَحْمَة لِقَوَرِ يوون 4 , ٠#‏ هذا 
بان ناس وَهُدَى وَمَرَعِطلة لِلَمتَّقِيت * . 


وقد لطا ع ان ات اله الواحدٌ القارئٌ مقصودٌ » فما لهُ ولسائر الناس ؟! فليقدَّرْ 
أنّهُ المقصودٌ » قال تعالئ : # وَأيَ إَِ كذا الل ليرد يدء ون بَلَمَ 4 » قال محمدٌ بن كعب القرظيٌ : ( مَنْ بلعَهُ القرآنُ . 
اننا كله للش ترس )7 


وإذا قدّرَ ذلك . . لم يتخذْ دراسةً القرآن عمل » بل يقرؤٌهُ كما يقرأ العبدٌ كتا مولا الذي كتبَة إليه ليتأملَهُ ويعمل 


عملا 4 


)| ونقفُ عليها في الخلواتٍ » وننفدُها في الطاعاتٍ بالسننٍ المتبعاتٍ )”" . 


وكانَ مالكُ بن دينار يقول : ( ما زيعٌ القرآنُ في قلوبكُمْ يا أهلّ القرآنٍ ؟ إِنَ القرآنَ ربيعُ م المؤمن ؛ كما أنَّ الغيثٌ ربيعٌ 
الأرض )”4 . 


وقال قتادة : ( لم يجالمن أحدٌّ هنذا القرآنَ إلا قامَ بزيادةٍ أو نقصانء قال الله تعالى : ل هْوٌ سل وَيَهُ وبين ولا 
0 اِمِينَ الكتةا 0# 
)١( :‏ في النسخة ( ق ) : ( يناقض ) » وانظر « الإتحاف » (515/4) . 
2 (1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7501/1/0 ) » وفيه : ( فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

(5) أورده في « قوت القلوب » ( 08/١‏ ) عن الحسن بنحوه . 


يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن »ء فيا حملة القرآن ؛ ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ أين أصحاب سورة ؟ أين أصحاب سورتين ؟ 
5 ماذا عملتم فيهما ؟). 
اق اك القع الل ل لواف د ل لك تو لا اا اه 


كتاب تلاوة القرآن تار را تج 


' بمقتضاهٌ » ولذالكَ قال بعضٌ العلماء : ( هلذا القرآنُ رسائلٌ أتتنا مِنْ قبلٍ ربّنا عزَّ وجل بعهوده » نتدبّرزها في الصلواتٍ » | 


4 (4) رواه أبو نعيم في « الحلية» (54/9) » وتمامه : ( فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض » فيصيب الحشْنّ » فتكون فيه الحبة » فلا / 


لير ل يي 2 


ور رت 


444 4 ا د 4 


كج 


خاي ارق ررب كتاب تلاوة القرآن 


ا ا و 1 ا ل 1 11 3023 


هرت بج 


2 


5 


3 وج 57 53 ل و و 0 


27 


2 


5 


جم حت جه 


27 


صا مو 


و 


الثامن : العأئه : 


15 يكور مه 57 فىأقت شٍِ 0 3 : 5 7 يله 7 0 5 5 8 
وهوَّ أنْ يتأئّرَ قلبّهُ بآثار مختلفة بحسّب اختلافٍ الآياتٍ » فيكون لهُ بحسّب كل فهُم حال ووجٌّدٌ يتصف به قلبهُ ؛ : 


مِنَ الحرْنِ والخوفٍ والرجاءٍ وغيره » ومهما تمَّتْ معرفتُهُ . . كانت الخشيةٌ أغلت الأحوالٍ علئ قلبه » فإِنَ التضييق غالبٌ 
علئ آياتٍ القرآن ؛ فلا يُر ذكرٌ المغفرة والرحمة إلا مقروناً بشروط سسا لما ل 
كَنّارُ4 » ثم أتبع ذلكَ بأربعة شروط : 9 لِمَن تاب وَءَامَنَ وَعَيلَ صَِكًا شر أَمَمَدَئ © » وقوله تعالئ : 8 وَالْمَمَرٍ «© إِنّ ألا 


2 


0 0 ألَدِينَ ءَامَنْواْ ياوا لصحت وَقاصَوَا بألْحَقّ و2 وَتَوَاصَوَ م شروط » وحيثٌ اقتصرّ . 0 


جامعاً فقا لى : « إن يَعْمَتَ أله قَِيتُ مِنَ لْمُمْسِنِينَ * » فالإحسانٌ يجمعٌ الكل » وهلكذا مَنْ يتصفَّحٌ القرآنّ مِنْ أُوَلِهِ 


ومَنْ فهم ذلك . كدي أن كر عالة اتعكمة والحوث ؟ ولناراكة كال الس : ( واللّه ؛ ما أصبح اليومَ عبدٌ يتلو هلذا 
القرات يؤمن ديف بلاوس لذترى لرظةه وكنة فاق وق الكل ودح ةا وله ردنك رادلا ورطالكة 307 
وقالَ وُهِيبٌ بن الوردٍ : ( نظرنا في هلذه الأحاديث والمواعظٍ » فلم نجذ شيئاً أرق للقلوب ولا أشدّ استجلاباً للحرْنٍ 
مِنْ 1 00 وتَفَهّمِهِ وتدبّره 00 


َو 


د العبب بالتلاوة : أن يصيرَ بصفة الآيةٍ المتلوة ؛ فعندَ الوعيدٍ وتقييدٍ المغفرة بالشروطٍ يتضاءلٌ مِنْ خيفته كأنَهُ 
0 يستبشؤٌ كأَنَهُ يطيرٌ مِنَ الفرح » وعند ذكْر الله وصفاتهِ وأسمائِه يتطأطأ خضوعاً 
لج سي لد وشه ذكر شلا ذا شي على للد مال كرد شر بيجاف لذ رساك بريقد 1 
صوئَهُ وينكسرٌ في باطَبِهِ حياءً مِنْ ة قبْح مقالتِهمْ » وعند وضف الجنّةٍ ينبعت بباطنِه شوقاً إليها » وعند وضف النارٍ ترتعدٌ 
فرائصّةٌ خوفاً منها. 

ولمّا قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لابن مسعودٍ ١:‏ اقرأ علي ». . قال : فافتتحتٌ سورة ( النساءِ ) » فلمّا بلغت 
« تَكنِكَ إدا ْنَا من حُلٍ أمَةِ هيد وَجِثْنَا بك عَلَّ لولم شَهِيدًا 4 .. رأيثُ عينيه تذرفانٍ بالدمع » فقالَ لي : ١‏ حسْبُكَ 
الآن 9" و هلدا لآن مشاسدة كلك الصالة ايرث كلبه بالكلكة:. 

ولقذ كانَ في الخائفينَ مَنْ خرٌ مغشياً عليه عند آياتٍ الوعيدٍ » ومنهم مَنْ مات في سماع الآياتٍ”'' » فمثل هلذه 
الأحوال يتترجة عن أن يكوة افيا في كلديةءفإذا فال :8 إن كاك إن عَصَيك تق غات ين اعطر © انإذاال: يكن 
خائفاً . . كانَ حاكياً . 

وإذا قال : ليا عَيَكَ يكنا ويد أن وليك لمر 4 ول يكن حال التوكلٌ والإنابة . . كان حاكيا . 


5 


دَيحمُونَا © . . فليكن حالهُ الصبرٌ أو العزيمة عليه ؛ حيّ يجدَ حلاوةً التلاوة . 


27 


وإذا قال : # وَلصَيرنَ عن مآ ا 


.)//١( قوت القلوب‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» .)١57/80(‏ 

[(فرق رواه البخاري ( 5087 ) » ومسلم .)4٠0٠١(‏ 

(4) وقد ألّف النعلبي في ذلك كتاباً سماه : « قتلى القرآن » » وروى الترمذي ( 445 ) عن بهز بن حكيم قال : ( كان زرارة بن أوفئ قاضي البصرة » 
وكان يؤم في بئي قشيرء فقرأ يوماً في صلاة الصبح : # يدا هْرَ في الَقْر :4 مكلِكَ وَمَيذِ بود عرد © خرٌ ميقا » فكنت فيمن احتمله إلى داره ) » وقد 
تقدم » وانظر « الإتحاف» ( 919/5 ). 
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“1 0000 |[ ؤ[|ؤ1[ [11[0آ011أذ12ظ 


101 


9 ل لد لقان 1 ا م م وعد وجاك « س2 يفنا عند أ 


ا 


سي 000 ا( مُمْرِصُونَ # » وفي قولهِ عزّ وجل 2 00 : 
ل عي آلديَا 4 » وفي قولِهِ عزَّ وجل 2 ت ل يك قتي ال 0ت" 
وكانَ داخلاً في معنئ قولِهِ عزَّ وجل ريني ارت فلتت الحعت إل مان 4 يعني : إلا التلاوة المجرّدّة ؛ 


وفي قولِهِ عزَّ وجل : « يََّنَ ين ءَايةْ في آل ل مُعْرضُوت *# ؛لأذَّ القرآنّ هو المبيّنُ نلك 
قات في اسار سيو ارس وها تعار رد زلود وبااي كان سرف اعبواك انلق قير لاوز قن د كز 
متصفاً بأخلاق القرآن ؛ فإذا قراً القرآنَ . . ناداهً اللهُ تعالى : ما لكَ ولكلامي وأنتَ معرضٌ عنّي ؟! دع عنكَ كلامي 
اعد رةه ش 

ومثالٌ العاصي إذا قرأ القرآنَ وكرّرَهُ مثالٌ مَنْ يكرّرُ كتات الملك في كل يوم مرّاتٍِ وقذ كتب إليه في عمارة مملكته 
همتع حدر بي ررقم عن كرليية كنان: "ملولة ووائز8 اتدريية عمد الميعالقة بوتهاة بعتمو لايور 
واستحقاق المقْتِ » ولذالكَ قالَ يوسفٌ بن أسباطٍ : ( إِنّي لأهمٌ بقراءة القرآن » فإذا ذكرتٌ ما فيه .. خشيتٌ المقتّ » 
فأعدل إلى التسبيح والاستغفار)'"' . 

والمعرضٌ عن العمل به أريد بقولهِ تعالئ : لدو وه هورم أفكأ يوه كمنا قلا يَشْن من مَا يَنْمَرُوت * » ولذلك قال 
رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « اقرؤوا القرآنَّ ما اتتلفث عليه قلوبّكُمْ » ولانث لهُ جلودُكُمْ » فإذا اختلفتُمْ . . فلستُمْ 
تقرؤونّةُ ؛» وفي بعضها : ١‏ فإذا اختلفتُمْ . . فقوموا عنة)”") 


8 صو 


قال الله تعالى : « َل ا مسر نوكت ميم وا ليت عَبهِمَ َك رتم إيتتا * . 

اماه عله وسَلَم : « إِنَّ أحسنّ الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتةٌ يقرأ. 
ا 

وقال صِلَّى الله عليه وسلّمَ : لا يُسمعٌ القرآنُ مِنْ أحدٍ أشهئ من ممّنْ يخشى الله عزَّ وجل »”*) 

فالقرآنُ يراد لاستجلاب هلذه الأحوالٍ إلى القلب والعمل به ء وإلا. . فالمؤنة في تحريك اللسانٍ بحروفه خفيفة , 
ولذالكَ قال بعضٌ القراءِ : قرت القرآنَ علئ شيخ لي ثم رجعتُ لأقراً ثانياً » فانتهرني وقالَ : جعلتَ القراءة عليّ عملاً ؟! 
اذهث فاقرأ على الله عزّ وجلّ فانظؤ بماذا يأمدِكَ وماذا يفهمٌُكَ”'' . 


وبهنذا كانَ شغلٌ الصحابة رضي اللّهُ عنهُم في الأحوالٍ والأعمالٍ » حنّ مات رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمّ عن 


.)1585() رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (47/8؟ ) بنحوه » وهو بلفظه في « القوت» )98/١(‏ . 
(”*) رواه البكاري 82007 وتسام 0713500 كيك قوله : « ولانت له جلودكم » » واللفظ لصاحب ١‏ القوت» 28/١(‏ )» ولين الجلود كناية 
عن الخشية » قال تعالئ : # أَلَنَ يَْمَوْنَ تق كد كيك جُوْدْهْرَ وَفلومُز إل دخر أله 4 . 


(5) رواه ابن ماجه ( ١7899‏ ). 
ره رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١17‏ ) مرسلاً عن طاووس . 
(5) قوت القلوب 28/١١‏ ) »؛ ولفظه : ( فانظر ماذا يُسمعك منه » ويُقهمك عنه) . 


بماجب هه احاح لاد» اده لاد لجالج لالد الحا للد لخاد 4 0 ا 0 حل ل ا ا و انحن 0 اح ا ل 0 1 


كر 


1 
د 
2 
34 
34 


000 :ل يتل القرآن متهم اليك ؛ اخطلت ملق فى الي 1 كك كتوق مسلط السررة 
والسورتين” "© نوكا الذي يحفط ابعر )»و3 الاتعاء انمو خللحافيخ © + ولا جاة راسة ليتمالع الفزاة + فاتضهق 
إلى قولِه تعالين : # شن يَحَمَلَ ِتَعَالَ دَنّة حََْا يَرَمم © وَمَن يَعَمَلْ مِعْفَالَ دَرَوْ شَنَا يَرَهُ 4 . . فقالَ : يكفيني هنذا » وانصرف » فقال 
اى مطل رباع : «ااتصررة الوبق معز ووه . 

وإِنَّما العزيرٌ مئلٌ تلك الحالةٍ التي يمن اللَّهُ تعالئ بها علئ قلب العبدٍ عَقِيبَ فهُم الآبةِ » فأمًا مجرّدُ حركةٍ اللسانٍ . 
فقليلُ الجدوئ ء بلٍ التالي باللسانٍ المعرضٌ عن العمل جديرٌ بن يكونَ هو المرادً بقولِهِ تعالى : ومن لَص عن كر 
إن كه مَعِطَه صَِدكا وَكَدْرء يم اليه لمي 4 » وبقوله تعالئ : « كَدَلِكَ أنَكَ اانا فسِيَهاً وكدَِكَ اْرْمَ تس 4 ؛ أيْ : تركتها 
ولمْ تنظز إليها ولمْ تعبأ بهاء فإنَّ المقضّرّ في الأمر يقال : إِنَّهُ نسي الأمرّ . 

رلاذة القزان مدق قلاووة أن شرل فيه اننال ولد والقارك ا اقندط اللا مقط البعروف بالكزتياي» وصيط 
العقال تفسيو المعاتي #.وتظ القلب الأتعاط والتأنّدُ بالانزجار والائتمار » فاللسانٌ يرّلُ . والعقلٌ يترجمٌ , والقلبٌ يتعظ . 


0 


8 845 


التاليم + العرقى :+ 
وأعني به : أنْ يترَّ إلى أنْ يسمع الكلام مِنَ الله عزَّ وجل » لا مِنْ نفسِهٍ » فدرجاتٌ القراءةٍ ثلاث : 

أدقاها: أن بهذ ر العبذ كأَنَّهُ يقرو على الله تعالئ واقفاً بينَ يديه وهو ناظرٌ إليهِ ومستمعٌ منة » فيكون حالهُ عند هلذا 
التقدير السؤال والتملّقَ والتضرّعَ والابتهال . 

الثاني : أن يشهد بقلبه كأنَّ ربّهُ عزّ وجلّ يراه ويخاطبٌةُ بألطافه » ويناجيه بإنعامه وإحسانه » فمقامّةُ الحياء والتعظيمٌ 


والإصغاءٌ والفْهُمْ . 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لعله أراد بالمدينة » وإلا . . فقد روينا عن أبي زرعة الرازي أنه قال : قبض عن مئة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة 


ممن روئ عنه وسمع منه ) . « إتحاف» (4/؟07). 
(؟) روى البخاري (1//58") » ومسلم ( 7574 ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً : « استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن | لم 
مسعود ‏ فبدأ به وسالم مولن أبي حذيفة ؛ وأبي بن كعب » ومعاذ بن جبل » . وروى البخاري ( 78٠١١‏ ) » ومسلم ( ١855‏ ) عن أنس رضي الله 
عنه قال : ( جمع القرآن علئ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة » كلهم من الأنصار : أبيَ » ومعاذ بن جبل ٠»‏ وأبو زيد » وزيد بن ع ثابت » قال 
<)) قتادة : من أبو زيد ؟ قال أنس : أحد عمومتي ) ؛ وبالروايتين يظهر الخلاف في الاثنين المختلف فيهما . 

)| () روى ابن الأنباري في « المصاحف  »‏ ذكر سنده القرطبي في ١‏ تفسيره» ( 40/١‏ ) - عن ابن عمر قال : ( كان الفاضل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في صدر هلذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن » وإن آخر هلذه الأمة يقرؤون القرآن ١‏ 
منهم الصبي والأعمين ولا يرزقون العمل به ) . ' 
(4) روى الترمذي ( 1876 ) عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً وهم ذو عدد » فاستقرأهم ٠‏ فاستقرأ كل رجل منهم ما 
معه من القرآن . فأتئ علئ رجل منهم من أحدثهم سنا » فقال : « ما معك يا فلان ؟» قال : معي كذا وكذا وسورة ( البقرة ) » قال : « أمعك سورة 
( البقرة ) ؟ » فقال : نعم » قال : « فاذهب فأنت أميرهم » الحديث . 

(6) رواه أبو داوود ( 199 ) » ولفظه عن عبد الله بن عمرو قال : أتئ رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أقرئني يا رسول اللّه » فقال : 
١‏ اقرأ ثلاثاً من ذوات ( الر ) » » فقال : كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني » فقال : «اقرأ ثلاثاً من ذوات ( حع ) » فقال مثل قالته » فقال : «اقرأ 
ثلاثاً من المسبحات » » فقال مثل قالته » فقال الرجل : يا رسول اللّه ؛ أقرئني سورة جامعة » فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا زلزلت الأرض ) ” 
حتئ فرغ منهاء فقال الرجل : والذي بعثك بالحق ؛ لا أزيد عليها أبداً » ثم أدبر الرجل » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أفلح الرويجلٌ » 


كعات تلاوة القرآن 


ربع العبادات 5 4ه 0 
الشالقةٌ : أنْ يرئ في الكلام المتكلّمَ » وفي الكلماتٍ الصفاتٍ , فلا بنظرٌ إلئ نفسِهٍ ولا إلئ قراءتِه ولا تار ّي 
ذ الإنعام يوام حيث إة متعم علي » بل يكون مقعتور رَ الهمّ على المتكلّمٍ » موقوف الفكرٍ عليه ؛ كأَنَُّ مستغرقٌ 53 
8 بمشاهدة المتكلّمٍ عنْ غير » وهلذه درجةٌ المقرّبِينَ » وما قبلّها درجةٌ أصحاب اليمينٍ » وما حرج عنْ هلذا فهوّ 2 
0" 2 
ْ وعن الدرجة العليا أخبر جعفرٌ بن محمدٍ الصادقٌ رضي الله عنة قال : ( واللهِ ؛ لقذ تجلّى الله عر وجل لخلقه في 3< 
ْ كلامه » وللكنّهُمْ لا يبصرونَ )”'' » وقالَ أيضاً وقد سألوهُ عنْ حالةٍ لحقثْهُ في الصلاةٍ حنَّى خرٌ مغشيّاً عليه » فلمًّا سُرَيَ 23 


3 


!| عنة . . قيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : ( ما زلتٌ أروّدٌ الآية على قلبي حد حنّئ سمعتّها مِنّ المتكلّم بها » فلم يثبث جسمي لمعاينة 4 
يٍ ا ' 
' وفي مثل هلذهٍ الدرجة تعشَّمُْ الحلاوةٌ ولذَّة المناجاة » ولذلكَ قال بعضٌ الحكماءٍ : ( كنت أقرأ القرآنَ فلا أجدُ لهُ <١‏ 
خلاو حنّى تلوثة كأّي أسمعْة مِنْ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ يتلوءٌ على أصحابه ؛ ثمَّ رُفعثُ إلى مقام فوقة ‏ : 
4 فكنتثٌ أتلوة كأّي أسمعٌةُ مِنْ جبريلَ عليه السلامٌ يلقيه على رسول الله صلّى الله عليه وسلَم ثم جاءً اللَّهُ بمنزلةٍ 4 
2 أخرئ » فأنا الآنَ أسمعْةُ منَ المتكلّم به » فعندها وجذْتُ له لذَّةَ ونعيماً لا أصبرٌ 0 ' 
ا ا و ا ل و ان 
بالطهارة تترمّئ إلئ مشاهدة المتكلّم في الكلام » ولذلكَ قالَ ثابتٌ البنانُ : ( كابدثٌ القرآنَ عشرينَ سنةً » وتنعمتٌ به 
مون م 01 

وبمشاهدة المتكلّم دونَ ما سواةً يكونٌ العبدُ ممتثلاً لقوله تعالى : # هَهرْوَأ لا ا 
ِلَهَا ماخر » , فَمَنْ لمْ يرَهُ في كل شيء . “فقن زأعل غيدة ا وكل ها الققنك لبه العبك وى الله تجالي تضسكك التفاثة شبعاً 
مِنَ الشرْك الخفي » بل التوحيدٌُ الخالصٌ ألا يرئ فى كلّ شيء إلا الله عزَّ وجل . 

3 89 

لعاشرٌ : التبرّي : 
١‏ اللصائضية + قلا يقية قن عد ذلك يل يشهدٌ الموقنينَ والصديقينَ فيها » ويتشوْفٌ إلن أن , يلحمَةُ اللّهُ تعالى بِهِمْ 
ا وإذا تلا آياتٍ المقتٍ وذمٌ العصاةٍ والمقصرينَ . .. شهد نفسّهٌ هناك » وقدَّرَ أ نه المعاط ف غرونا وإشفاقاً » ولذلكَ كان 3 
| عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ يقولٌ : اللهمَ ؛ ني أستغفرٌكَ لظلمي وكفْري » فقيل لهُ : : هلذا الظلْمٌ فما بال الكفر ؟ فتلا قولَهُ تعالى : > 
4 * إن الْإضَنَ لوه حَتَادٌ 0 
)١1( ))‏ قوت القلوب (١/لا؟‏ ). 
!| (1) قوت القلوب ( 49/١‏ ) . 
© (”) قوت القلوب ( 54/١‏ ) . 
م (5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (/100/1)» وهو في (القوت» .)9:/١(‏ 
3 (6) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 550/17 ) ولفظه : ( الصلاة ) بدل ( القرآن ) » وهو بلفظ ا لمصنف في ١‏ القوت ) .)9:/١(‏ 
0 الاكتا ات دل 4 للع د اله لاطا ل و ل كل لط للا ا 
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ظ ربع العبادات كخبلتمتبه د 
؟ !1 ا َُ 
رقا وسقت ف اباي ارات انق ان انا تدعو فقال : بماذا أدعو ستعفو الله عر وجل من تقصيري ١د‏ 
ج010 
سبعين مرّة ١‏ 


فإذا رأئ نفْسَةُ بصورة التقصير ذ في القراءة كان رمه سبب قربه: فإنَمَنْ أشهد البعد في القرب .. ِف به في 
الخرق مك ينوقة العرث إلى درجة الخرئز اهن القرتب وزاقها )مل أشهنة القرت هي 'البعو ٠‏ كوي بالأمن الذي 
يفضيه إلئ درجةٍ أخرئ في البعدٍ أسفل ممّا هو فيه » ومهما كان مشاهداً نفسَهُ بعين الرضا . . صارٌ محجوباً بنفسِهٍ » فإذا 
جاورٌ حدّ الالتفاتٍ إلئ نفسِه ولمْ يشاهذ إلا الله تعالى في قراءته . . انكشف له الملكوثٌ . 

قال سليمانٌ بن أبي سليمانَ الداراني رضي اللّهُ عن : وعد ابن ثوبانَ أخاً لهُ أنْ يفطرَ عندهُ » فأبطاً عليه حنّئ طلعَ 
الفجر » فلقيّه أخوهُ مِنَ العدٍ » فقالَ لهُ : وعدّني أنْ تفطرّ عندي فأخلفت !! فقالَ : لولا ميعادّكَ ما أخبرتُكَ بالذي حبسني 
عنكَ ؛ إِنّي لما صليتٌ العتمةً . . قلت : أوترٌ قبل أنْ أجيئكٌ ؛ لأبّي لا آمنُ ما يحدثُ مِنَ الموتٍ » فلمًا كنثُ في الدعاءٍ 
من الوتن. . رفعث لي روضةٌ خضراءٌ فيها أنواعٌ الزهر مِنَ الجن » فما زلثٌ أنظرٌ إليها حنَّ أصبحتٌ ا 

وهلذه المكاشفاتٌ لا تكونٌ إلا بعد التبرّي عن النفس » وعدم الالتفاتٍ إليها وإلئ هواهاء ثمّ تخصّصُ هلذه 
النك عاق يمت أعنرال المعاسقت لتويك تو ناك اللرباة يقارف على اله الاستواوة: تعفك لا ضور 
الجنّةٍ فيشاهدها كأَنّهُ يراها عِياناً » وإِنْ غلب عليه الخوفٌ . . كوشف بالنار حنَّى يرئ أنواعَ عذابها ء وذلكَ لأنَّ 
كلامَ الله تعالئ يشتملٌ على السهْلٍ اللطيفب » والشديدٍ العسوفٍ » والمرجوٍ والمَخُوفٍ » وذلكَ بحسب أوصافه ؛ إِذْ 
منها الرحمةٌ واللطفُ والانتقامٌ والبطشنُ » فبحسّب مشاهدةٍ الكلماتٍ والصفاتٍ يتقلَّبُ القَلْبُ في اختلافٍ الحالاتٍ » 
وبحسّب كل حالةٍ منها يستعدٌ للمكاشفةٍ بأمر يناسبُ تلك الحالة ويقارئها ؛ إِذْ يستحيلٌ أن يكونَ حال المستمع 
واحداً والمسموعٌ مختلفاً » إِذْ فيه كلامُ راض وكلامٌ غضبانَ » وكلامٌ منهم وكلامٌ منتقم » وكلامٌ جبّار متكبّر لا يبالي » 
وكلامٌ حنّانِ متعطفٍ لا يهملٌ . ْ 
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)08/١( قوت القلوب‎ )١( 


(0) قوت القلوب 57/١(‏ ). 


بونج اتج اج انجس اح اد اجاح اج ةم ا 00 


و 


بم 


الاب لايخ 


لعلكَ تقول : عطَّتَ الأمر فيما سبق في فهْمٍ أسرار القرآنٍ وما ينكشفُ لأربابٍ القلوب الزكيّة ِنْ معانيه » فكيفت 

ممقدة كلك وقة كال على الله عليه وسله ال ا ا رد 
أهل العلم بظاهر التفسير على أهلٍ الفية “الى انين المسرين إلن التصوّفٍ في تأويلٍ كلمات القرآن على 
خلافيٍ ما نُقِلَ عن ابن عباس وسائر المفسرينَ » وذهبوا إلى أن كفرٌ » فإنْ صعٌ ما قالهُ أهل التفسير . . فما معن فهم 
القرآنِ سوئ حفْظٍ تفسيره ؟ وَإنْ لم يصحٌ ذلك . انها فعا فوته يلي نا علي زاج : «مَنْ فسَّرَ القرآنَ برأيه . 
ْ فلكيوا مقعدة ين النارع © 

فاعلم : أنَّ مَنْ زعم أن لا معنئ للقرآنٍ إلا ما يترجمُّةُ ظاهرٌ التفسير . . فهوَ مخبرٌ عنْ حدٍّ نفسِه » وهوّ مصيبٌ في 
الإخبار عنْ نفسِهٍ » وللكنَّهُ مخطيمٌ في الحكم برد الخلق كافَةً إلى درجتِه التي هي حدّهُ ومحطة”" » بل الأخبارٌ والآثازٌ 

قال عل رضي اللّهُ عن : ( إلا أنْ يُوتيَ الله عبداً فهماً في القرآن )”*' » فإِنْ لمْ يكنْ سوى الترجمةٍ المنقولة .. فما 
ذلك الفهمٌ ؟! 

وقالٌ صلّى اللّهُ عليه وسَلّمَ : ٠‏ إنَّ للقرآنٍ ظهراً وبطناً » وحذاً ومطلعاً »”"' . ويُروئ أيضاً عن ابن مسعودٍ موقوفاً عليه 
وهوّ مِنْ علماءٍ التفسير ''' » فما معنى الظهْر والبطن والحدّ والمطلع ؟! 

وقالَ على كرّمَ الله وجهّةُ : ( لو شئتٌ . . لأوقرثُ سبعينَ بعيراً مِنْ تفسير « فاتحة الكتاب ) )'"' » فما معنا وتفسيرٌ 
ظاهرها في غايةٍ الاختصار ؟! 

وقالَ أبو الدرداء : ( لا يفقهٌ الرجلٌ حتّئ يجعلَ للقرآن وجوهاً )”* . 

وقد قال بعضٌ العلماء : ( لكلّ آية ستونَ ألف فهُم وما بقي مِنْ فهمها أكثرُ)'' . 
)1١( |)‏ رواه الترمذي ( 790١‏ ) . 
(0) أي : في معاني الألفاظ . « إتحاف» (017/4 ) . 
() (*) وقد ذكر المصئف فيما سبق : أن هلذا الاعتقاد مانع من موانع الفهم كذلك . 
53 (؟) رواه النسائي 77/80 ) بنحوه . 
4 (©) رواه ابن حبان في « صحيحه » (75) بلفظ : « أنزل القرآن علئ سبعة أحرف ». لكل آية منها ظهر وبطن » » وهو عند عبد الرزاق في 


« المصنف »( 240 ) بلفظ : ( والذي نفسي بيده ؛ ما منه آية إلا ولها ظهر وبطن » وما فيه حرف إلا وله حد » ولكل حد مطلع ) من قول الحسن » 
ولفظ المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت »6 .)0١/١(‏ 

(5) انظر « قوت القلوب ) .)091/١(‏ 

0) قوت القلوب .)0:/١(‏ 

() رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ») 7١41777(‏ ) » وأبو نعيم في ( الحلية » )111/١(‏ . 

(5) رواه أبو طالب في « القوت » .)00/١(‏ 
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وقال بعشهم 7لا سجرج سيدا وبين ألت علو ومني بعلم لكر تلط عا اك يتشياعت نالك أريمة ا 


أضعافٍ ؛ إِذْ لكلّ كلمةٍ ظاهدٌ وباطنٌ وحدٌّ ومطلعٌ )”'" . 
ْ وترديدُ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَمَ ( بسم الله الرحمدن الرحيم ) عشرينَ مرّة لا يكون إلا لتدبّره باطنَ معانيها ؛ 
© دالا . . فترجمتُها وتفسيرها ظاهرٌ لا يحتاج مثلّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى تكرير 35 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ : ( مَنْ أرادَ علم الأولينَ والآخرينَ . . فليُئَوْر القرآنَ )””' » وذلكَ لا يحصل بمجردٍ 51 


تفسيره الظاهر ١‏ 


وبالجملةٍ : فالعلومٌ كلها داخلةٌ في أفعالٍ الله تعال وصفاته » وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته » وهلذة العلوم 7 


نيان ليا ونوفى القران إشارة إلن هاه : 
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والمقاماثُ في التعمّق في تفصيله راجعةٌ إلئ فهُم القرآن » ومجرّدُ ظاهر التفسير لا يشيرٌ إلى ذلك » بل كل ما أشكلٌ 2 


4 على النظَّارِ واختلف فيه الخلائقٌ في النظرياتٍ والمعقولاتٍ ففي القرآنٍ رمورٌ إليه ودلالاتٌ عليه يختصٌ أهلُ الفهم 
)| بدزكها » فكيفت يفي بذلكَ ترجمةٌ ظاهره وتفسيره 9015 . ش 
ْ ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « اقرؤوا القرآنَ والتمسوا غرائبة”* . 

وقال صلَى اللة عليه وسلْم في حديتٍ علي رضي الل عنة : « والذي بعثني بالحقّ نبي ؛ لتفترقنّ أمتي عنْ أصلٍ 
فيليا افده على انحن وسيعيق فرقة كلها قيال مقيلة ينصوة إلى العاره فز كان ذلك : . فعليكُمْ بكتاب الله 
عر وجل » ف فيه نبا ما كان قبدحُمْ » ونباً ما يأتي بعدَكُمْ » وحكم ما بكم » مَنْ خالقة من الجبابرة . . قصمَّةٌ اللهُ عل 
وجل » ومن ابتغى العلمّ في غيره . . أضِلَّهُ اللّهُ عزَّ وجل » وهوّ حبْلٌ الله المتينُ » ونورٌةٌ المبينٌ » وشفاوٌةُ النافمٌ » عصمةٌ 


2 لمَنْ تمسّكَ به ؛ ونجاةً لمَنِ اتبعَةُ » لا يعوجٌ فيقوّمَ » ولا يزيعٌ فيستقيمٌ » ولا تنقضي عجائبةُ » ولا يحَلِمّهُ كثرة الردّ » 3 


1 الحديتٌ ” 95 


وفي حديث حذيفة لمّا أخبرهُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ بالاختلافٍ والفرقةٍ بعدهُ ... قال : فقلثُ يا رسولٌ الله ؛ 


: فما تأمرني إن أدركتُ ذلك ؟ فقال اشع ار را بن مم الح و1 : فأعدثٌ عليه ذلك |/> 


4 ثلاثاً » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثلاثا : « تعلَّمْ كتاب الله عزَّ وجل واعملّ بما فيه » ففيه النجاةٌ) ”" 
6 وقال عليٌ كرّمَ الله وجهّة : ( مَنْ فهمَ القرآنَ . . فسّر جملَ العلم  *”)‏ أشارَ بِ إلى أن القرآنَ يشيرٌ إلى مجامع العلوم 


)١ |]‏ قوت القلوب ( 017/١‏ ) 
5 (؟) رواه أبو الشيخ فِي « أخلاق النبي ككل » (١امه).‏ 
ج])| (”) رواه البيهقى فى « شعب الإيمان » 18080 ) »ء والطبرانى فى « الكبير » ( ١178/9‏ ) . 
2 43) :نحن قال الإمام الشافمق في ١‏ الربتالة »من :)3( قلست تنزل باحدامن آمل دين الله ناوقة إلا وق ستابة اللناردلين جلن سيل اليد فيه 
4©]| (6) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70087 ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 1070 ) ؛ وفيهما : ( أعربوا ) بدل ( اقرؤوا ) . 
(| (5) رواه الترمذي ١107‏ ) دون ذكر الافتراق » بل قال : « ألا إنها ستكون فتنة » » ولفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت ) ( 58/١‏ ) . 


5 (7) رواه أبو داوود ( 4744 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » (1/41/8) . 


:)| (8) قوت القلوب 59/١(‏ ). 
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وقال تعال : «قَدَيَمَََا سُلَمنٌ وَكَلَا تيا حكنا وَعِلْمَا 4 سمّئ ما آتاهما علماً وحُكْماً ؛ وخصّص ما انفردً به سليمان أ 


م بالتة نا واس لقو اع عنما علق اسم الع 11 


50 ايند القرآن مجالاً رحبا ومشعا بالغاء وأن الحتقول من ظاغر التفسير لبن ١‏ 


٠| مَنْ فسَرَ القرآنّ برأيه» ؛ ونهيُ عنة صلّى الله عليه وسلَمَ » وقول أبي بكر رضي الله‎ ١: فأمًا قو سي للة ليو وس‎ ١ 
١ عنةُ : ( أي أرض تقلّني » وأيّ سماءٍ تظلّي إذا قلت في القرآنٍ برأيي ؟!)'"' إلى غير ذلكَ مما ورد في الآثار والأخبار‎ 
١| في النهي عنْ تفسير القرآنٍ بالرأي . . فلا يخلو : إمَا أنْ يكونَ المرادُ بهِ الاقتصارٌ على النقل والمسموع وتركَ الاستنباط‎ : 


ا امدق بانقين , 1ل المراة ب ان ا 
© © © 


وباطلٌ قطعاً أن يكونَ المرادُ به ألا يتكلّمَ أحدّ في القرآنٍ إلا بما سمعَةٌ لوجو : 


أحذها: أن يشترط أن يكون ذلك مسموعا مِنْ رسو الله صلّى الثة عليه وسلّمَ ومسنداً إليوء وذلكَ ممًا لا يُصادف : 


- بعضي القرآن » ذأما مايقو اباي وابنٌمسعود ين أنفيه . .. فينبغي ألا يقبلَ » ويقال : هو تفسيرٌ بالرأي ؛ 
ف نه سر ول بوبلا الشسرلى الله 4 عليه وسلَّم » وكذا غيرُهُمْ مِنّ الصحابة رضي اللهُ عنهُمْ . 
والثاني "او السيد؟ والمو لعساقرا في تسيو فقو اذاو هارا ويا تاريل وله ايك الجخ يني 


5 وسماعٌ جمييها مِنْ رسو اللو صلّى الل له عليه وسلَّمَ محالٌ » ولؤ كان الواحدٌ مسموعاً . .. لثّركَ الباقي » : فتبيّنَ على القطع‎ ١ 
34 اي بما ظهرٌ ل بحي با 0 د‎ ْ 


4 ول غي ذلك » والجمخ , عويع ا 


والثالتٌ : أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ دعا لابن عباس رضي الله عنةُ وقالَ :«اللهمّء » فقهْةُ في الدينٍ وعلَّمْةُ التأويلَ »”*' » 53 


؟)| فإنْ كان التأويلُ مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثلَهُ .. فما معنى تخصيصه بذلكٌ ؟! 


3 » والرابعٌ : أنَهُ قال تعالئ : #لْمَلِمَهُ بين ستيظوتة د مِنْهمْ 4 » فأثبتَ لأهلٍ العلم استنباطاً » ومعلومٌ أنّهُ وراءَ السماع‎ ١ 
5 وجملةٌ ما نقلناةُ ين الآثار في فهم القرآنٍ يناقفيٌ هاذا الخيال» فبطلَ أنْ يُشترطً السمامٌ في التأويل » وجارٌ لكلّ واحلٍ‎ 04 


ىك 3 الم الاو ل تن ان سا لي (8) 
أن يستنبط من القران بقدذر فهمه وحد عقله ا 


© 495 © 


)١( 0‏ رواه عنه الطبري في « تفسيره» ( 1107/7/97 ) . 

»| (؟) قوت القلوب ( 45/١‏ ) . 

“| () رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص 770 ) ؛ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» (1971) . 

5 (4) رواه البخاري ( ١57‏ ) » وبتمامه عند أحمد في ١‏ المسند » ( 515/١‏ ) . 

2 (ه) لا مطلقاًء بل مع مراعاة الشروط التي ذكرها العلماء لمريد التَه لتفسير والاستنباط . والتي أشار إلئ شيء منها المصنف فيما يأتي . 


222 للك ا م م 


3 


2211010101 


| ذلك » وللكن يلبَّسنْ به علي خصمه . 


000 


| الجانت برأية وهواءٌ » فيكوثُ قد فسَّرَ برأيه ؛ أي : رأيُةُ هو الذي حملّةٌ علئن ذلك التفسير » ولولا رأيهُ . . لما كان يرجح 9 


5 عندَةٌ ذلك الوجة . 
4 4 3 0 55 3 3 ًَ 2 4 
2 إلى الاستغفار بالأسحار » فيستدل بقوله صلى اللَهُ عليه وسلمَ : « تسحروا فَإنْ في السحور بركةً »''' » ويزعمٌ أن المراد 


)| به التسحُدُ بالذكر وهو يعلمُ أنَّ المرادٌ بهِ الأكلُ » وكالذي يدعو إلئ مجاهدةٍ القلْب القاسي » فيقولٌ : قال اللّهُ تعالى : || 
4 ل نكب إِلَ َرَت ِنَم طقن * ويشيرٌ إلئن قلبهِ ويومئٌ إلئ أنَّهُ المرادٌ بفرعونً . 


: الصحيح ( والرأيُ يتناول الصحيع والفاسد » والموافقٌ للهوئ قَذ يخصّصٌ باسم الرأي . 


| لم يحكمْ ظاهرٌ التفسير وبادرٌ إلى استنباطٍ المعاني بمجرّدٍ فَهُمِ العربية . . كثرٌ غلطة » ودخحل في زمرة مَنْ يفْسَْرٌ 


“)| والاستتباطٌ . 


2 أسرار القرآنٍ ولمْ يحكم التفسيرٌ الظاهرٌ . . فهوَّ كمَنْ يدّعي البلوعً إلى صر البيتٍ قبل مجاوزة الباب » أؤ يدّعي 
:)| فهُمَ مقاصدٍ الأتراك مِنْ كلامِهمْ وهوّ لا يفهمُ لخد التزكِ » إن ظاهرٌ التفسير يجري مَجرئ تعليم اللغةٍ التي لا بد منها 


: 7 (1) رواه البخاري ( 1١977‏ د20 ومسلم .)1١96(‏ 


0 


وأمّا النهئ . . فإنَّهُ ينرّلُ على أحدٍ وجهين : 
أحدّهما : أن يكونّ لهُ في الشيءٍ رأيُ » وإليهِ ميْلُ مِنْ طبعِه وهواةٌ » فيتأوّلُ القرآنَ علئ وَفْقٍ رأيه وهواهُ ؛ ليحتج على 
تصحيح غرضِهٍ , ولؤ لمْ يكن لهُ ذلك الرأي والهوئ . . لكان لا يلوخ له مِنَ القرآنٍ ذلكَ المعنى . 
وهلذا تارة يكونٌ معَ العلم ؛ كالذي يحتجٌ ببعض آياتٍ القرآنٍ على تصحيح بدعتِه وهو يعلمٌ أنَّهُ ليس المرادُ بالآية 


وتارةَ يكونُ مع الجهل » وللكن إذا كانت الآيةُ محتيلةً .. فيميلٌ فهِمُهُ إلى الوجهٍ الذي يوافقٌ غرضَّةُ » ويرجّحٌ ذلكَ 
يَِ 


وتارة قد يكونٌُ لهُ غرضٌ صحيحٌ » فيطلبٌ لهُ دليلاً مِنَ القرآن » ويستدل عليه بما يعلمٌ أنَّهُ ما أريدَ به ؛ كَمَنْ يدعو 


وهلذا الجن قد يستعمله بعضُ الوعَّاظٍ في المقاصدٍ الصحيحة تحسيئاً للكلام وترغيباً للمستمع » وهو ممنوعٌ . 
وقد تستعملةٌ الباطنيةٌ في المقاصدٍ الفاسدة لتغرير الناس ودعوتِهِمْ إلئ مذهبهمٌ الباطل » فِينزّلونَ القرآنَ على وَفقٍ رأيهِم 
ومذهبهم علئ أمور يعلمونَ قطعاً أنّها غيرٌ مرادة به . 

فهلذِهِ الفنونٌ أحدُ وجهي المنع مِنّ التفسير بالرأي » ويكونٌ المرادٌ بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوئ دون الاجتهادٍ 


والوجةٌ الثاني : أَنْ يتسارعٌ إلى تفسير القرآنٍ بظاهر العربية مِنْ غير استظهار بالسماع والنقلٍ فيما يتعلقٌ بغرائب 
بالرأي ؛ فالنقل والسماغٌ لا بد منهُ في ظاهر التفسير ل » ليتقيّ به مواضعَ الغلط » ثم بعد ذلك يتسعٌ التفةٌ لتفهُم : 


والغرائث التي لا تفهمٌ إلا بالسماع كثيرةٌ » ونحنُ نرمرٌ إلى جمل منها ليُستدَلَ بها علئ أمثالها ء ويُعلمَ أَنّهُ لا || 
يجورٌ التهاونُ بحفْظٍ التفسير الظاهر أوّلاً » ولا مطمعَ في الوصولٍ إلى الباطن قبلَ إحكام الظاهر » ومّنِ ادعئ فهمَ 


2 


- 


منها الإيجارٌ بالحذف والافتا لد تعالئ : 8 وََاتَبنَا كَْوَ التق مُبْصِرَة فَكَكَمُوا يها © معناءُ : آيةَ مبصرة فظلموا 
أنفْسَهُمْ بقتلها » فالناظرٌ إلى ب يل أن البمراة نهآن الناقةَ كانث مبصرة ولمْ تكنْ عمياءً » ولا يدري أله 


6 


بماذا ظلمواء وأَنَّهُمْ ظلموا غيرَهُمْ أؤ أَنفِسَهُمْ 

ل 

وقولة اع وجل :88 [335 وفك الخيزة وذ ماح عدوا اسه لمر 
فحذف العذاب » وأبدلَ الأحياءً والموتئ بذكر الحياةٍ لمر وك ذلكَ جائرٌ في فصيح اللغةٍ . 

وقولِهِ عر وجل : «وَسََلٍ الْمَريََ آل ْنَا ها وال رَ لق أَيَسَلََا ها 4 أيْ : أهلّ القرية وأهلّ العير » فالأهل فيها محذوفٌ 

وقوله تعالئ : « تدك لّثْ فى المت وَالابّيٍ 4 معناة : خفيث علئن أهلٍ السماواتٍ والأرض » والشي: إذا خفي . . ثقل » 
الما لد ع وار و7 

وقوله تعالل : ا *؛أي: شكن رفك + 

وقوله تعالئ : # رَبَنَا وََاتَا ما وَعَدثنَا عل رُسْلِكَ * ؛ أيْ عن الج رسلك فجت الالسو 3 

تئر * أ 


8 - 


أرادَ القرآنَ وما سبيّ لهُ ذكدٌ ؛ وقالَ تعالئ : # حَقٌّ وآرَنَ يِلّلْجَابِ © أراد الشمسن 


َه 


وقوله تعالئ : « فَلٍ مق لتر لا يثرن يَنْقهْنَ ًا «© مآ َلك من حَسكو فِنَ أَّه مآ أَصَلَكَ من مَيْعَةٍ فن لَك © معنا : لا 
يفقهونٌَ حديثاً يقولونَ : ما أصابَكَ مِنْ حسنة . . فمنّ الله» فإِنْ لم يردْ هنذا . . كان مناقضاً لقوله : مل كل ين عند أل 4 
وسبقّ إلى الفهم منةُ مذهث القدرية”'' . 


ومنها المنقولٌ المنقلبُ : كقولِه تعالئ : #وَطُور سِينِينَ * ؛ أيْ : طور سيناء”"' » 8 سَكَمٌ عل ِل يَابيِينَ © ؛ أي : 


)١(‏ عقد لهلذا البحث الإمام أبو طالب المكي في ١‏ القوت»2 01/١(‏ ) فصلاً سماه : ( ذكر نوع من المفصل والموصل من الكلام » وفيه مدح 
العالمين وذم الغافلين » وتفسير الغريب والمشكل ) . 

(9) ويجوز نعتها بالمبصرة باعتبارها سبب الإبصار » قال تعالئ : # وَآلثَمَارَ مُبَوِرًا # » وانظر « تفسير الطبري » ( 1"5/16/4 ) » و١‏ الدر المصون ) 
140 ” 

() أي : أهل السماوات وأهل الأرض . ١‏ إتحاف ) ( 288/5 ) . 

(4) وهلذه الآيات التى أوردها المصنف من الأول إلئ هنا كلها أمثلة لإيجاز الحذف بأقسامه على طريق الإجمال . « إتحاف) (9590/5). 
(8) هنذا نح أمقلة لمتكت المضمن. 

(5) وهلذان المثالان من أمثلة المضمر المختصر » وعلى التحديد حذف القول , والإلماع إلى القدرية ‏ وهم المعتزلة هنا عند صاحب ١‏ القوت » 
(1/"ه). 

)| () وهو مما قلب أسمه لازدواج الكلم كما في « قوت القلوب » ( 27/١‏ ) . 

211111111 


كتاب تلاوة القرآن 07 


م لاه لكا حادم سي اده جاجد دهان جاده 2 دماح ماد جمد طاح اجاح مامح يللد ملح مساك متاح يت م 


ل 1/0/4 [ ة ؤزة |[ |[ [|[ [ [ |[ ؤ[ز[ز ز1ز [ز[[ذآزآ[ذآزذذذذذذذأ 0 


7 


الل ل يب الي ١‏ 


22011111111 


24 


| حتَّى يبتدئع بها العارفُ في أوانٍ الاستحقاق . 


)١( ©‏ قوت القلوب ( 01/١‏ )» وهي قراءة ابن مسعود ويحيئ والأعمش والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة » وقبلها : ( وإن إدريس ) » وهو ما 
| يعبر عنه بتخليط العرب بالاسم الأعجمي » كذا في « المحتسبب» ( 575/75 ) . 
)١( 3‏ قوله : # إن يَنيَعْنَ 4 مردود - مكرر ‏ ردّه للتوكيد والإفهام ؛ كأنه لما طال الكلام . . أعيد ليقرب من الفهم . « قوت القلوب» ( 08/١‏ ) . 
درا (”") فلما قدم الذين استضعفوا وكان المراد بعضهم . . كرّرٌ المراد بإعادة ذكر ظسَنَ عَامَنَ مِتّمُر # للبيان . « قوت القلوب » ( 57/١‏ ) . 


: لأنها نزلت في قولهم : فقد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك عند قوله : # سَأْمَتفِْرَآكَ وَق ‏ فقالوا : فهلا نستغفر لآبائنا المشركين ؟ فنزلت هلذه : 
3 الآية ليستثني القدوة في إبراهيم في هلذاء ثم نزلت الآية الأخرئ معذرة له . « قوت القلوب » ( 45/١‏ ) . : 


كتاب تلاوة القرآن 

فل اج ل : إدريس ؛ لأنَّ في حرفٍ ابن مسعود : ( سلامٌ على إدراسينَ ) 
© 85 8 

ومنها المكرّرُ القاطعٌ لوضل الكلام في الظاهر : كقولِهٍ عر وجل : (تمَا يت الت يتوت ين ذونٍ ألو 

شَكَةة إن يكَيعُوت إِلَّا أن 4 ا شركاءً إلا الظنَّ”'' » وقولِه عر وجل : اا 

169 المكا اين اتنتكرةأ من ود لت آسَعْسَِئُوأ من َامنَ نمز 4 معنا : الذينَ استكبروا لمن آمنّ مِنَ الذين اه 


ربع العبادات 


كين 


كَّ 


ومنها المقدّمٌ والمؤخَرُ : وهوّ مَظِنةُ الخلط ؛ كقولِهِ عر وجل : # وَزَلَا مَةٌ سَبَقَتَ ين يَيْكَ لك]3 إرَ 
لولا كلمةٌ وأجلٌ مسمّى . . لكان لزاماً » ولولاهُ . . لكان نّصباً كاللزام : 

وقوله تعالئ : # صَدَلْكَ ك3 حَنقٌعَنَا 4 أيْ : يسألوئَكَ عنها كأَنّكَ حفيٌ . ْ 

وقولِه تعالئ : #لَْمُرْ دَرجَكُ عَندَ رَيْهِرْ وَمَئْفْرَةٌ وَرِذْقُ كَرِيدٌ 4 حكمآ لَدْمَكَ رَبْكَ من بَتِيِكَ بِأَلَيْ * فهنذا الكلامُ غير 5 
متصل » اننا هو اكد إلى قولِهِ السابق : # ذُلٍ الْأَمَالُ يِه وَألَمُولٍ 4 © مكمَآ أَحْرَجَكَ رَيْكَ من بيْيِكَ يِألْحَنْ * أيْ : فصارث أنفالٌ : 
الغنائم لكَ إِذْ أنتَ راض بخروجك وهمْ كارهونّ » فاعترضي بِينَ الكلام الأمرٌ بالتقوئ وغيرُةُ . 

ومِنْ هلذا النوع قولَهُ تعالى : 9# حَقّ موأ بأد َمتَهه ا وَل انهه لاي . . . © الآية” 1 . 

ومنها المبهمٌ : وهوّ اللفظٌ المشترك بِينَ معانٍ مِنْ كلمةٍ أو حرفٍ : 

- أمّا الكلمةٌ : فكالشيء » والقرين » والأمّةِ » والروح » ونظائ ثرها ؛ قال الله تعالى : 9 صَرَيَ أَنَّهُ مَدَلَّا عَبَدٌ 
يَقَدِدُ عل تََء © أرادَ به النفقة مما رُزْقَ . ْ 


" رسخت مداواسلن مآ 


وقولة عزّ وجل : #وَصَرَبَ أنَّهُ مَكَلَّا تجا لَحَدُهُمَا 


وقولهُ عر وجل : لاون يتن قلا تَنتنى عن تَيْءِ © أراد به مِنْ صفات الربوبية » وهيّ العلومٌ التي لا يحل السؤالٌ عنها |!2 


بَكَمْ لا بِمْرِرُ عل سَنَءِ #4 ؛ أي : الأمر بالعدل والاستقامة . 


ا ا ءِ 3 ا 0 5 2 5و و 0 عه 2 
وقول عزَّ وجل : #أَمَ لُِوا من عَبَرَىَءِ © ؛ أي : منْ غير خالق » فربما يتوهّمْ به أنَّهُ يدل على أَنَّهُ لا يُخْلَة شي 
5 220 
مِنْ شيءِ : 


(4) قوله : ا إِلَّ وَل كه ليه لَأْمتَتدَنَ آَ * إنما هو موصول بقوله تعالئن : # مَدَكَاتَ لو أنوة حَسَكدٌ في تهج كلح ممَذ 4 8 إل قَلّ هم ليو منت كن * ؛ ١‏ 


() قال صاحب ١‏ القوت » ( 25/١‏ ): ( روينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن علي رضي الله عنهما قالا : أي : من غير رب » كيف يكون خلق 2 


كتاب تلاوة القرآن 


وأمّا القرينٌ ل ارق : #وَكَلَ فَريهُ هَدَا عَيِدٌ # أ ا 


وقولّهُ : « قَلَ ونه رينَا مآ أَمِينهُ 4 أرادَ به الشيطان . 


وأمًا الأمَةٌ : فتطلقٌ علئ ثمانية أوجه : 


الأمدٌ : الجماعةً ؟ كقوله تعالن : # وَجَكَ َيه 


0 00 ل 


والأمةٌ : الرجلٌ الجامعٌ للخير بُقتدئ به ؛ كقوله تعالئ : # إن إتّهِي حَاة أنه َه 4 . 


والأمٌ : الدّينُ ؟ كقوله عِرَّ وجل : # إِنَّا وَِجَدَنَا 16212 12 أَمَةَ * 
والأمةٌ : الحينٌ والزمانٌ ؛ كقوله عر عل 0 أَكَوْ تَحَدُودَوٍْ 2# وقوله : # وَأدَكَرَ بَعَدَ أمَةِ # . 


والأمة + القامة يقالن : فلانٌ حسنٌ الأمّةِ ؛ أي : القامة . 


2 


و : رجلٌ منفردٌ بدين لا يشركٌةُ فيه أحدٌ ؛ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : يُبِعَتُ زيدٌ بن عمرو بن نفيل أمَّةَ 


)١( مو‎ ١ 
: ) وحذه‎ / 


والأمةٌ : الأمُ ؛ يقال : هلذو أَمّةُ زيدٍ ؛ أي : أمُ زيدٍ. 

والرو أيضاً ورد في القرآنٍ بمعانٍ كثيرة » فلا نطول بإيرادها 
- وكذالكَ قذ يقعٌ الإبهامُ في الحروفٍ : مثلّ قولِه تعالئ : 

# كَأكَرَنَ بوء نَقَعَا 4# فَيَسَطنَ يدء جَمَعَا * فالهاءٌ الأولئ : كنايةٌ عن الحوافر » وهيّ المورياثٌ أثرنَ بالحوافر نقعاً » 
ادجم لعل الاق ورد اق لايك رمن بدي تمن عرد ابانازنا بحتو 


وقوله عدِّ وجل : «كَلرَْنَا يه ألْمَهَ 4 يعني : بالسحاب » ل كَلْخْرجَا يوه ون محل التَمرَتِ # بحن الساء ايهال هاذا | 


2030 


فى القرآن لا ينحصرٌ . 


)1 ومنها التدريجٌ في البيانٍ : كقوله تعالى : #سَهْرٌُ م نل ف تان 4 » إِذْ لم يظهز به أنّهُ ليل أو نهارٌ وبانَ 
© بقوله عرٍّ وجل : « إذآ أله في لتك ميَكَةٍ * » ولمْ يظهز أنه في أيّ 

2 وربما ين في الظاهر الاختلافٌ بِينَ هلذهٍ الآياتِ» فهلذا وأمنا مثالّهُ لا يغنى ي فيه إلا النقل والسمامٌ . 
]| والقرآنُ مِنْ أوَلِهِ إلى آخره غير خالٍ عنْ هنذا الجنس ؛ لأ لأنَهُ أنزلَ بلغةٍ الغرب » فكانَ مشعملاً على أصنافٍ | 
0 كلامهم ؛ مِنْ إيجاز » وتطويلٍ » وإضمار » وحذف ‏ وإبدالٍ » وتقديم » وتأخيرٍ ؛ ليكونَ ذلكَ مفحماً لَهُمْ ومعجزاً في 


ليلة » فظهرَ بقوله تعالئ : < 1 أو كه ى 5ه در * . !١‏ 


اك لطبا عام لسريو رار إليل ته تفسير القرآنٍ ولمْ يستظهز بالسماع والنقل في هلله ا 


)١( ٌ‏ رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ ) (4111). 
<])) (؟) انظر تفصيلاً فيها في « الإتحاف»(00:/4). 


4 داخبلٌ فيمن فشر القرآنَ برأيه ؛ مثل أن يفهم مِنْ لفظٍ الأ مّةِ المعنى الأشهرَ منةٌ » فيميلٌ طبِعْهُ ورأيّهُ إليه » فإذا سمعَةٌ في 
4 موضع آخر. . مال رأَيّهُ إلى ما سمعَةٌ مِنْ مشهور معناهُ وتركَ تتيّعَ النقل في كثرة معانيه » فهلذا ما يمكنٌ أن يكونَ منهيّا 
2 عن دونَ التفهُمٍ لأسرار المعاني كما سبيّ » فإذا حصلّ السماعٌ بأمئال هلذهِ الأمور . . علمٌ ظاهرٌ التفسير » وهو ترجمةٌ 
الألفاظٍ , ولا يكفي ذلك في فهُمٍ حقائق المعاني . 

ويُدرَكُ الفرقٌ بِينَ حقائق المعاني وظاهر التفسير بمثالٍ » وهو أنَّ الله عر وجلّ قال : # وَمَا رَمََتَ ِذْ رَمَيَتَ وَلَحكنّ أله 
420 قسني بشن رادي :روحت مم1 حاليفي + فإ رجات للرون وطق 10 وعم لاني لطاع مالا شي 
|| أنه رمئ مِنْ وجهٍ ولمْ يرم مِنْ وجه ء ومِنَ الوجه الذي لمْ يرم . بأوقاة الله تعالرا: 

وكذالكَ قالَ تعالئ : # قَينُْهَُ يُعَرْبهُمْ أنه ََدِيِسكُمَ © فإذا كانوا هم المقاتلينَ . وكيك كرون لقم الخدت كران 
كان اللهُ تعالئ هوّ المعذّْبَ بتحريك أيديهمْ . . فما معنئ أمرهِمْ بالقتالٍ ؟ 

نحقيقةٌ هلذا يستمةٌ مِنْ بحر عظيم مِنْ علوم المكاشفاتٍ » لا يغني عن ظاهرٌ التفسير » وهو أن يعلمّ وجة ارتباط 
الأفعال بالقدرة ل وجة ارتباط القدرة بقدرة الله عرّ وجل حنَّى ينكشفت بعد إيضاح أمور كثيرة غامضةٍ 
صدقٌ قوله تعالئ : # وَمَا رَمدٍ ا يَنَّ أنه يق 4 » ولعلّ العمرٌ لؤ أنفقَ في استكشافٍ أسرار هنذا المعنئ وما 
يرتبطً بمقدماته ولواحقه : 000 نفع العم قيز الشيفاء جميع لواحقه ‏ وما من كلمةٍ مِنّ القرآنٍ إلا وتحقيقها محوج 


إلى مثل ذلك » وإنّما يبحت لاراوت ياي الماع دن أسراره بقذر غزارة علومهم وصفاء «اللرتو > وترنر رمي ا" 


على التدبّر » وتجُِدِهِمْ للطلب » ويكونٌ لكلّ واحدٍ حدٌ في الترقي إلئ أعلئ درجةٍ منة . 
فأمّا الاستيفاءً .. فلا مطمعٌ فيوء ولؤ كان البحرٌ مداداً والأشجارٌ أقلاماً . فأسراد كلمات آله لا نهاية لهاء فتتفد 
الأبحرٌ قبل أنْ تنفد كلماتٌ الله عزَّ وجل . 


فَمِنْ هلذا الوجهٍ يتفاوث السْلّْنُ في الفهُمٍ بعد الاشتراكِ في معرفةٍ ظاهر التفسير » وظاهرٌ التفسيرٍ لا يغني 


و 
عله . 


كو ع 2 7 شو 3 0 عو - 5 2 5 و 
ومثالة : فهمٌ بعض أرباب القلوب مِنْ قولهٍ صلى الله عليه وسلمّ في سجوده : « أعوذ برضاك مِنْ سخطك » وأعوذ 
بمعافاتكَ مِنْ عقوبتِكَ » وأعودٌ بك منكَ لا أحصى ثناءً عليكَ » أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ »”'' أنه فيل لهُ : #وَأَسَجْدَ 
أرب * » فوجد القرْب في السجودٍ . فنظرّ إلى الصفاتٍ » فاستعادًٌ ببعضها مِنْ بعض . فإِنَّ الرضا والسخْطٌ وصفانٍ » 
ثم زادَ قريّةُ فاندرجَ القربُ الأول فيه » فرقي نَ إلى الذات وقال : « أعودٌ بكَ منْكَ » '"'ء ثم زادَ قربّةٌ بما استحيا به مِنّ 
الاستعاذة علئ بساطٍ القزب , فالتجاً إلى الثناءِ » فأثنئ بقوله : دلا أحصي ثناءً عليك » » ثم علمَ أن ذلك قصورٌ فقالَ : 
2 «أنَتٌ كما أثنيث :علخ نفييك 57 
)١(‏ التي منها معرفة درجات الكمال » ثم معرفة الرغبة في طلبه كيف يكون » ومعرفة تمائل الضدين » ومعرفة أن واجب الوجود هل يرجع معناه 
إلن سلب السبب عنه » أو إلئ إضافة الأفعال إليه » وما نهاية معرفة العارفين » وكيف تفاوت درجاتهم » وهل معرفته بالصفات معرفة تامة حقيقية 


أم لا ؟ وغير ذلك من العلوم التي تتعلق به . « إتحاف» ( 807/5 ) . 
(5) رواه مسلم 5850 ). 


ٍ (") وهلذا فرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة » بل رأئ نفسه فار منه إليه » ففنى عن مشاهدة نفسه . « إتحاف » ( 54/4 ) . 


<)] (4) فأخبر أنه المثني والمثنئ عليه » وأن الكل منه بدأ وإليه يعود » وكل شيء هالك إلا وجهه . «١‏ إتحاف » ( 905/4 ) . 
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كتاب تلاوة القرآن 


فهلذه 510 القلوب » ثم لها أغوارٌ وراءً را عللاء وهو نهم معنى القرب واختصاصه 1 


فقس اماف وعد بلقل وطن بو ونيزاك شعي 1 االتيرن كتير لدو النقظ ملبهاء لمج عو عاضا 0 


لظاهر التفسير » بل هوّ استكمالٌ لهُ » ووصولٌ إلئ لباب عنْ ظاهره . 
فهلذا ما نريدُهُ بفهُم المعاني الباطنةٍ » لا ما يناقضٌ الظاهرٌء واللّهُ أعلمُ"'' . 


89 9 © 
: كنا س بارا بانلا و القرآن 
روكناب لانن ع لبا وات متب ابيا ,علو ماين 
كرش جل ده , وصلاث لج فاخي ]لاهن يحب الاين 
يناو هم كثاسبا لأ زكار والعوانتك 


)١(‏ جاء في خاتمة ( ز) عه لكت د 
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كثاسبالاذكار والعوات 


3 آثر ايها سس 
ست انها تمراييم 
وا ال ,عو ا 0 . 50 5 2 وو ل وس 
الحمدٌ لله الشاملة رأفيهُ » العامّة رحمتُةُ » الذي جازئ عبادَهُ عنْ ذكرهِمْ بذكرو » فقالَ تعالى : 8 مَأَنَكُرُونِ ددر 4 , 
ْ ورَعْبَهُمْ فى السؤال والدعاء بأمره » فقال : 9 لاغون أسَجتٍ لَكُرَ 4 . وأطمع المطيعٌ والعاصيّ والدانيّ والقاصيّ في 

ا 0 5 ل طذ 4 سرا بسع ءا 
الانبساطٍ إلى حضرة جلاله برفع الحاجاتٍ والأماني بقوله : #فَإِنْ قَرببٌ ليب كغوَة لدع إدآ كان 4 . 


والصلاة علين محمد سيد أنبيائه: وعلن آله وأضحابة خيرة أصفيائه » وسلمَ تسليماً كثيراً . 


ظ فليس بعد تلاوة كتاب الله عرّ وجل عبادة تؤدّئ باللسانٍ أفضلّ مِنْ ذكر الله تعالى » ورفع الحاجات بالأدعيةٍ 
؛ الغالية إلى الله شيعائه ياقلا ياتية شر فقبيالة الذكر عل العداقء 5 عي التفضيل في أعيانالأدكار + ررح 
تشسيلة الدغارنة وتتورظة ]داه نوكا الما تزريدة اللغراى التجايعة لمقاض ل الدين والدانا هو فرعراك لهام اللسال 
المغفرة أو الاستعاذة أو غيرها » ويتحرّرُ المقصودٌ مِنْ ذلك بذكْر أبواب خمسة : 

البابُ الأول : في فضيلةٍ الذكر وفائدتِه جملةً وتفصيلاً . 

البابُ الغاني : في فضيلةٍ الدعاءِ وآدابه وفضيلةٍ الاستغفار والصلاةٍ علئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ . 

البابُ الثالثُ : في أدعية مأثورة ومعزيةٍ إلى أصحابها وأسبابها . 

البابُ الرابعٌ : في أدعيةٍ منتخبة محذوفة الإسنادٍ مِنَ الأدعية المأثورة . 


الباثُ الخامسن : فى الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث . 


ا 


متح ‏ ب ر 7 تج تحر اجرك اتية بايرشجر وم ااه «لاجية 
4 ل 4 4 0ه 2ه ده اده جه د هاده 


4 


خل اباجاحرة لاج تاديد 


لجار تحاط اجماحواحية اديت 


0 


م 


ليرد 


الجاث الأَبَلُ 
وفضياذ كارع /جرلة واتفصيلعىالآينتهالأخبار والآثار 


ويدلٌ علئ فضيلةٍ الذكرٍ على الجملة : 

من الآيات : 

قونهُ سبحائةُ وتعالئ : « ترون أْكْبَكْرْ 4 , قالَ ثابثٌ البنانئُ رحمة اللّهُ : إنّي أعلمُ متئ يذكني رتي عزّ وجلّ . 7 
لو او ا 

وقالَ تعالئن : # كوأ أَنَهَ وه[ كيرا 

لكر امعد 
الأصطزوأ أنه كَركْردُز ءاب خز أو أَقَدَّ دِكُرًا * . 

0 ه ينما وَشُعُوًا َع جنوك 4 » قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( أي : 
بالليلٍ والنهار » في البر والبحر » والسفر والحضر » والغنى والفقر » والمرض والصِحَّةٍ » والسرٌ والعلانية )”'' . 

وقال تعالئ في ذم المنافقينَ 25500 سد أنه إِلّا كيلا * . 

وقالَ عر وجل : « وَأددٌ يَبّكَ في سدْيكَ صَبَريكًا وَِمَةٌ وَدُونَ أي 

وقالَ تعالئ : « ل 
أكبز بِنْ ذكركُم إَهُ » والآخز : أن ذكْرَ الله أكب من كل عبادة سواه ) *؟» 


إلى غير ذلك مِنَ الآياتٍ . 


وأنًا الأخبارٌ : 
فقدْ قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « ذاكرٌ اللّهِ في الغافلِينَ كالشجرة الخضراءٍ في وَسَطٍ الهشيم»”'' . 
وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ذاكو الله في الغافلينَ كالمقاتل بينَ الفارِينَ »'*) 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ؛ ذاكرٌ الله في الغافلِينَ كالحيّ بِينَ الأموات )”7 


ه )١(‏ روأه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 770717 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 774/5) . 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 0/4/5" ) . 

(| (*) رواه الطبري في ١‏ تفسيره) .)١197/50/١١(‏ 

3 (4) رواه أبو نعيم في « الحلية » 181/50 ) » والبيهقي في « الشعب» ( 51١‏ ) وفيهما : (مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر) . 
5 (0) هو القطعة الأولئ من الحديث الذي سبق آنفا . 

5) (5) قوت القلوب (1770/1). 
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3 57 5 0 2 2 11 2222-5 سي ايك ناكا 7 2 0 0 7200 


د 
2 
2 


7 204 ربع العيادات 
وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ  :‏ يقولٌ الله تعالئ : أنا مع عبدي ما ذكرّني وتحرّكَتُ بي شفتا»”" . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ ما عمل ابنُ آدمّ مِنْ عمل أنجئ له مِنْ عذاب الله مِنْ ذكر الله عزّ وجل » » قالوا : يا 

ا ا ل حنَّى ينقطعٌ » ثم تضرت 

حنّى ينقطعٌ » ثم تضرب بو حنَّئ ينقطعَ »'") 
١‏ ااه ماقا ميد ول كوب ابد لجيه أ افو لا ا 
وسئلَ رسولٌ الله صلَّى اللّة عليه وسلَّمَ : أي الأعمالٍ أفضلٌ ؟ فقال : « أنْ تموت ولسائّكَ رطبٌ منْ ذكر الله عر |“ 

0000-6 : 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « أصبخ وأمس ولسائكَ رطبٌ بذكر الله تصبحٌ وتمسي وليس عليكٌ خطيئةٌ »” 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ لذكر الله عرٍّ وجلّ بالغداة والعشيّ أفضلٌ مِنْ حطم السيوفٍ في سبيل الله » ومِنْ إعطاءٍ 

المال سا3 , 
لاما اساي روا لبوا لماع وير جز لضي ماي الى لبجو ل واااو 
ملأ . . ذكرثةُ في ملا خير مِنْ ملئِه » وإذا تقرّب مِيّْي شبراً . . تقرّبْتُ منة ذراعاً » وإذا تقرّب مني ذراعاً . . تقرّبْتُ منة باعاً . 

وإذا مشئ إلىّ . . هرولتٌ إليهِ »'"' » يعني بالهرولةٍ : سرعة الإجابة . 
وقان عن انه عله وسل ١‏ دمع مشلق الث كي الور لكل ولاظلا د نالفي نعل دعو ال عاب 


5 لك ل ل 0 
ففاضثٌ عيناة منْ خشية الله ) 


. 


وقالَ آث و الندزداء “قال رسول الله على الله عليه ويل + الا ابتكم تغير اعطالك فر وازعاما عند علج ؛ 
وأرفجها في درجاتِكُمْ » وخيرٌ لَكّمْ مِنْ إعطاءٍ الوَرِقٍ والذهب » وخيرٌ لكُمْ مِنْ أنْ تلقّوا عدوّكُمْ فتضربوا أَعناقَهُمْ ويضربوا 
أعناقَكَمْ ؟» قالوا : وما ذاك يا رسولٌ الله ؟ قال : « ذكرٌ الله عزَّ وجل »'' . 

وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ قال اللهُ عر وجل : مَنْ شغلّهُ ذكري عن مسألتي . . أعطييةُ أفضل ما أعطي السائلينَ 2٠١7»‏ 

© © © 


. ) * رواه ابن ماجه ( 717/47) » وهو من معلقات البخاري ( كتاب التوحيد باب قوله تعالئ : 8 لَا غَيَة بن لِمَلَكَ‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70٠70‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط ») ( 717 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 770/١‏ ) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 0070" ) » والطبراني في « الكبير» ( ١٠//ا19).‏ 

(؛) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد) ( ١١5١‏ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه مرفوعاً ابن حبان فى ١‏ صحيحه ) ( 2318 )» والطبرانى فى (الكبير) 
(:*/48) + والتيهتي في «الشهب» (818 )من تحديث معاذ.بن جيل رفي اللاعته . ْ 0 
(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » من حديث أنس : « من أصبح وأمسئ ولسانه رطب من ذكر الله 
يمسي ويصبح وليس عليه خطيئة » » وفيه من لا يعرف ) ١.‏ إتحاف » ( 58/8 ) . 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1116 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١0079‏ ) موقوفاً علئ عبد اللّه بن عمرو بن العاص », ورواه مرفوعاً 
بععامه ابن شاغين في «الترغيب في الذكن» كما في «الإتخاف » (6/): 

0) رواه البخاري ( 5:5 ) » ومسلم ( 711708 ). 

(4) رواه البخاري ١577‏ ) » ومسلم .)1١1(‏ 

(9) رواه الترمذي ( لالا88 )» وابن ماجه ( 0/4٠‏ ) . ووقع في بعض النسخ زيادة كلمة ( دائماً ) آخره . 
)٠١(‏ رواه البخاري في ١‏ التاريخ الس اد ا اود اده 
21111010000 


رق كناب الأذكار والدعوات 
وأما الآثارٌ : 
فقدُ قالَ الفضيلٌ : ( بلعَّنا أنَّ الله عزَّ وجل قال 
| ما بيهُما)©. 

| وقالَ بعضٌ العلماءٍ : إِنَّ الله عزَّ وجل يقولٌ : أيّما عبدٍ اطلعثُ علئ قلبهِ » فرأيثٌ الغالبَ عليه التمسّكٌ بذكري . . 
: توليتُ سياستَةُ » وكنتٌ جليسَةُ ومحادثّة وأنِيسَةُ . 
ْ وقالَ الحسنُ : ( الذكرٌ ذكرانٍ : ذكرٌ الله عزَّ وجل بِينَ نفك وبِينَ الله عرَّ وجل » ما أحسئّة وأعظم أجِرَهُ !! وأفضل 


3 


)| مِنْ ذلك ذكرٍ الله سبحائُّ عندَ ما حرم اللّهُ ع وجل )”'" . 

ْ ويروئ أن كل نفس تخرجٌ مِنّ الدنيا عطشئ إلا ذاكرٌ الله عزَّ وجل . 
وقالَ معاد بِنُ جبلٍ رضي الله عنة : ( ليس يتحسّرُ أهلُ الجنّةِ على شيءٍ إلا على ساعةٍ مرّتْ بهمْ لم يذكروا الله تعالى 
2 فيه ) !*© الله تخالن أله + 

57 ْ 


)١( :‏ رواه مرفوعاً أبو نعيم في « الحلية» .)1١1/8(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 41/5 ) عن ميمون بن مهران » ورواه كذلك في « الحلية » ( 714/0 ) » والبيهقي في « الشعب» (5174) عن 
5 (") رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 41/5١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 204 ) عن معاذ بن جبل 


و2 تك عد حكيره كارو جوت مكودن” كانه كز بك كود 54 2 012 يج م مت ليا 


بحي تج يجي اج انراج اح اموا اطي اد 


على الج رج بجر بجر رج نج ١‏ اجرج ا جنجتطنج جهن 


واخر ر ل 


بق 


#ااحات 0 ذا ربع العبادات 14 ةا كتاب الأذكار والدعوات ‏ |/ اي مد به 
ا 00000 : 
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ث0 


20 


وغشْيئْهُمُ الرحمةٌ » وذكرَهُمُ اللّهُ تعالئ فيمَنْ عندَهُ » 
| وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ :ما مِنْ قوم اجتمعوا يذكرونٌ الله تعالى لا يريدونَ بذلكَ إلا وجهّة .. إلا ناداهُمْ منادٍ 
: 3 امعان درم ا تقر كاذ برك ركم بين لكل داكا 17 ْ 
وقالَ أيضاً صلَى اله عليه وسلَمَ: ما قعد قوم مقعداً لمْ يذكروا لل سبحالة وتعالئ فيو » ولمْ يصلُوا على النبيٍ ١‏ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ . . إلا كان عليهمْ حسرةٌ يوم القيامة»”" . : 
وقالَ داوودُ عليه السلامُ : ( إللهي ؛ إذا رأيتني أجاوزُ مجالسن الذاكرينَ إلى مجالس الغافلينَ . فاكس رجلى ١‏ 
دونَهُمْ ؛ فإنّها نعمةٌ تنعِمٌ بها علي )”*' . ْ 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ المجلمن الصالحٌ يكثِّرُ عن المؤمن ألفي ألفٍ مجلس مِنْ مجالسٍ السوء »”*' ْ 
وقالَ أبو هريرة رضي اللَّهُ عن : ( إنَّ أهلَّ السماءٍ ليتراءونَ بيوت أهل الأرض التي يُذكرٌ فيها اسم الله تعالى كما 4 
ثتراءى النجومٌ )”'' . 
وقالَ سفيانٌ بن عيينةً رحمّة الله : ( إذا اجتمع قومٌ يذكرونَ الله تعالئ .. اعتزلَ الشيطانٌ والدنيا » فيقولٌ الشيطانٌ 
للناباء الكقرن ينا يعتعرة ؟ فول التنيا : دعْهُمْ فإِنَّهُمْ إذا تفرّقوا . .. أخذثٌ بأعناقِهم إليك ) . 
وعنْ أبي هريرة رضي الله عنة أنَّهُ دخلَ السوقّ وقالَ : أراكُمْ ها هنا وميراتُ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ يقسمْ 
في المسجدٍ !! فذهب الناسُ إلى المتحجد وتركوا السوق» فلم يووا غيراتاً » فقالوا :يا أبااهريرة ها :رأينا فيرانا يقسم 
في المسجدٍ ء فقالَ : فماذا رأيُمْ ؟ قالوا : رأينا قوماً يذكرونًَ الله عزَّ وجلّ ويقرؤونَ القرآنَ » قال : فذلكَ ميراث محمدٍ ظ 
صلَّى الله ا 
وروى الأعمشنٌ عن أبي صالح » عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ الخدري » عنة صلّى الله عليه وسلَم أنه قال ١:‏ إن لله |/ 
عزَّ وجل ملائكة سياحينَ في الأرض فضلاً عَنْ كتّاب الناس » فإذا وجدوا وها يدكروة لهاع ول . تنادوا : هلمُوا || 
إلى شيعه «تصيعرة: التخدرد بيه إلى الشماء ءِ الدنيا » فيقولُ الله تبارك وتعالئ : أيّ شيءٍ تركثُم عبادي يصنعون ؟ || 
نيقولونٌ : تركناهُم يحمدوتُكَ ويمجْدُوئَكَ ويسيحوتكَ » فيقولٌ تعالئ : وهل رأوني ؟ فيقولونَ : لاء فيقول جل جلاله : | 
(1) رواه مسلم ( 77٠١‏ ) » وهو بلفظ المصنف عند أحمد في ١‏ المسند » ( 14/7 ) كذلك . 
)| (1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 147/8 ٠»)‏ والطبراني في « الأوسط » ( 19019 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 1١8/7‏ ) . 
() رواه الترمذي ( 778٠١‏ ) » وفيه : ( تِرَةَ ) بدل ( حسرة ) وهما بمعنيّ . 
(4) رواه أحمد في « الزهد» ( 457 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ العلم» 179 ) . 
؛ (5) قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب ١‏ الفردوس » 0871 ] من حديث أسد بن وداعة » وهو مرسل » ولم يخرجه ولده . وكذلك لم أجد له 
إسناداً ) . « إتحاف» (9/0). 


(5) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 9517 ) . 
ا (9) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » .)١59١(‏ 


11117/01111110 
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2 133 كتاب الأذكار والدعوات ١‏ ربع العبادات 4 كلم 
| كيف لؤ رأوني ؟ فيقولونٌ : لؤ رأوكَ . . لكانوا أشدٌ تسبيحاً وتحميداً وتمجيداً » فيقول لهُمْ : مِنْ أي شيءٍ يتعوّذونَ ؟ 
|| فيقولونَ : مِنَ النار» فيقولٌ تعالئ : وهل رأوها ؟ فيقولونَ : لا ء فيقولٌ اللّهُ عر وجل : فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لؤ 
4)| رأوها . . لكانوا أشدَّ هرباً منها وأشدّ نفوراً » فيقولٌ الله عزَّ وجل : وأيّ شيء يطلبونَ ؟ فيقولونَ : الجنّةَ » فيقول تعالئ : 
١!‏ وهل رآوها # فيقرقون *لا يفول تمان : فكيت :لو راوها © فيعؤلون « لؤراوها. : لكانرا أسد عليها حرصاء فيفول 
جلّ جلاله : فإنّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قد غفرتٌ لهُمْ » فيقولونَ : كانَ فيهم فلانٌ لم يردْهُمْ » إِنّما جاءً لحاجة !! فيقولٌ الله عر 
وجل : هم القومُ لا يشقئ بهم جلِيسٌهُمْ »''' . 


96 ف 


م ب ا 4244-4 4244 د 4 هت جك 4 0 4 0 اك جا رت ج11 1 د 
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اجيج جب سنج ساحن ايلاطيا لاا ينا وناقو حلملا اماك لاح ينا ادي باد 


2 
45 
2 

- 4 1 
2 () رواه الترمذي رمموم) عنهما » وهو عن ابي هريرة في « البخاري » (1408 )ء و« مسلم » ) 686 ) بلحوه 5 
07 70000 < 0< 2 <ز2<2 2 2 ز2 2< 2 2 2 2< 2 2زة2 12 1 12 ذزذ ذأ 7/0 ““““111 11 1 111 22<2111 


تم عر-2 5 5 5-5 0 م 2 > 2 < 5 1 0 5 


0 


لل مور ار ا ل 0 


وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ قالّ: لا إللة إلا الله وحدهُ لا شريكَ لهُء له انلك ول اللححد رمه علي 


كل شيءٍ قديرٌ في يوم مئة مرَّةٍ. . كانث لهُ عدُلَ عشر رقاب » وكتبت لهُ مئةٌ حسنةٍ , ومحيث عنة مئةٌ سيئة » 


وكانك ل رامق السيطان بوعة لك بحن يمسق وله يات :اعد باون متا اءيه' إلا احد عمل أكدرمن 
ا 59 
ذلك » 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ما منْ عبد توضّاً فأحسنّ الوضوء ‏ ثمّ رفع طرقَةٌ إلى السماءٍ فقالَ : أشهدٌُ أن 


لذوللة إلا لويد لة شريك لىه زاشية أن هيدا عبةة ورسولةء + الااستحت:لة أبوات الجنة 'يتعل ين ألهأ 
ا 
شام ) 0 . 


وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « ليس علئ أهل لا إللة إلا الله وحشةٌ في قبِورَهِمْ ولا في نشْورهِمْ » كأنِي أنظرُ 
إليِهِمْ عند الصيحةٍ ينفضونً رؤوسَهُمْ مِنَ التراب ويقولونَ : الحمدٌ لله الذي أذهب عنًا الحزنّ إن ربّنا لغفورٌ 
د 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ أيضاً لأبي هريرة : « يا أبا هريرة ؛ إِنَّ كلَّ حسنةٍ تعملّها توزنُ يومَ القيامةٍ إلا شهادة أنْ 
إللة إلا الله » فإنّها لا توضمٌ في ميزانٍ ؛ لأنّها لؤ وضعث في ميزانٍ مَنْ قالّها صادقاً ووضعت السماواتُ السبعٌ والأرضونَ 
السبعٌ وما فيهنّ . . كانت لا إللة إلا اللَهُ أرجح مِنْ ذلك »”*) 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لؤ جاءً قائلٌ : لا إللة إلا الله صادقاً بِقُرابِ الأرض ذنوباً . . لغفر الله لهُ ذلك »”" . 


م عه 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ ريا ا سي ناكرا د01 زه إلا اللهُ ؛ فإِنّها تهدِمُ الذنوتٍ هذماً » » قلت : 
يا رسول اللّهِ ؛ هلذا فكيف للأحياءِ ؟ فقال اللّهُ عليه ' «هي أهدمٌ وأهدمٌ)”"' . 
رسو تل عالة ع اهندم 8 
)١(‏ رواه الترمذي ( 70868 ) . 


(0) رواه البخاري ( 7591 ) , ومسلم .)7519١(‏ 
ز[هية رواه أبو داوود ( ١54‏ )ء وهو عند مسلم ( 575 ) بنحوه . 


)| (4) رواه الطبرانى فى « الأوسظ » ( 181/5 ) » والبيهقى فى « الشعب» (99). 


(5) تقدم الكلام تعليقاً علئ وصية أبي هريرة » وروى الطبرائي في ١‏ الكبير» ( 104/1١‏ ) مرفوعاً : ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ لو جيء بالسماوات 
والأرضين ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن » فوضعت في كفة الميزان » ووضعت شهادة أن لا إلله إلا الله في الكفة الأخرئ . . لرجحت بهن » ») 
ونحوه عند النسائي في ( السئن الكبرئ » ( ٠١٠07‏ ) » وهو حديث سيدنا موسئ عليه السلام المشهور . ا 
(5) الثاي زواء مسلم (/8:540) مترفوع] جديا قرسيا 8 ومن لقيني بقرات الأرض خطينة لا يشرلة بي شيا . . لقيته بمثلها مغفرة » » ومعنى التهليل 
في قوله : دلا يشرك ب بى شيئاً ؛ » وعند الترمذي ( )2 : «يا بن آدم ؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئأ 
لأتبتك بقرابها مغفرة » . وروى ابن عدي في د الكامل » ( 18/8 ) : أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما لي إن شهدت أن لا إلله 
إلا الله وكبرته وحمدته وسبحته ؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ١‏ إن إبراهيم سأل ربه عز وجل فقال : يا رب ؛ ما جزاء من هلل مخلصاً 
من قلبه ؟ فقال : يا إبراهيم ؛ جزاؤه أن يكون كيوم ولدته أمه من الذنوب ...2 الحديث . 
(0) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة ) ( 7184/4 ) مرفوعاً » ورواه عبد الرزاق في « المصنف » (5048 ) موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 
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ا 2+3 كتاب الأذكار والدعوات 


وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ مَنْ قالَ لا إللة إلا الله مخلصاً . . دخلَ الجنَّةَ »7 . 


0 لله عليه وسلَّمَ : «لتدخْلُنٌ الجنّةٌ كلّكُمْ إلا مَنْ أبئ وشرة على الله عر وجلّ شرادَ البعير علئ أهلهِ» » 
فقيلَ : يا رسول الله ؛ مَنِ الذي يأبئ ؟ قال : « مَنْ لمْ يقل : لا إللة إلا الله '' » فأكثروا مِنْ قولٍ : لا إلئة إلا الله قبل أن 
يحال بتكم وبيتها''' » انها كلمةٌ التوحيد ”© » وهي كلمةً الإخلاص » وهي كلمةٌ التقول ”*؟» وهي الكلمةٌ الطيية"؟ : 


20 


وهيّ دعوةٌ الحقّ ”"' » وهي اه 


وقالَ الله عرَّ وجل : # كَل جَرَآه لسن إِلَّا لسن » » فقيل : الإحسانُ في الدنيا : قولُ لا إللة إلا اللّهُ » وفي الآخرة : 
بوكرل وروي دق اا لع ا م 

وروى البراءُ بن عازب أنَّهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال ا قال له رلئة إل راث توحةة لا ريك :هله انلك وله 
الحمدُ » وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ عشرّ مراتٍ . . كانثُ لهُ عَدْلَ رقبة أؤ نسمة»”'"' . 

وروئ عمرُو بنُ شعيب ٠‏ عن أبيه » عنْ جِدَّو أنَّهُ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ قال ١:‏ مَنْ قال في يوم مكتي مرَةٍ : لا إللة 
الله وبخة لااخبرية نك :ذه اتجاك ولةالتكالة وم بعلن كا عي ديد لوبيلة الحة كان هلة واولا يدرك أنية 
كانَ بعدَّهُ إلا مَنْ عمل بأفضلّ مِنْ عمله)»”"' . 

وقالٌ صلى الله عليه وسلَّ : و مَنْ قال في سوق مِنّ الأسواق : لا إللة إلا الله وحَدَهٌ لا شريكَ له : له الملكُ وله 
الحمدٌ » يحبي ويميثٌ . وهو حيٌّ لا يموث ء بِيدِهِ الخيز » وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ . . كتبّث له ألفُ ألفٍِ حسنةٍ ومُحيثْ 
عنة ألف ألف سيئة » وبي لهُ بيت في الجنّة)”*'' . 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » (/1701 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 105/4 ) » وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال ١:‏ أن تحجزه 
عن محارم الله عز وجل » . 

(؟) إلئ هنا في ١‏ البخاري ») ( 778٠‏ ) مرفوعاً : ١‏ كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبئ » » قالوا : يا رسول اللّه ؛ ومن يأبئ ؟ قال : « من أطاعنى . . 
دخل الجنة » ومن عصاني .. فقد أبئ » » وعد الطبراني في الأوسط » ( 8١7‏ ) مرفوعاً : ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبن 
وشرد على اللّه شراد البعير » الحديث . 

() هلذه القطعة رواها أبو يعلئ في « مسئده » ( 5147 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( ٠١4/5‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( */18؟ ) . 
(4) روئ أبو الشيخ في ١‏ الثواب » من حديث الحكم بن عمير مرسلاً : « إذا قلت : لا إلله إلا الله . . فهي كلمة التوحيد ...» الحديث . ١‏ إتحاف » 
.)١١/5(‏ 

(4) كونها كلمة الإخلاص وكلمة التقوئ عند أحمد في ١‏ المسند» ( 57/١‏ ) » وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الإخلاص كذالك عند 
الطبراني في ١‏ الدعاء » (/الا8 ) . 

(5) رو ذلك الطبرانى فى ١‏ الدعاء » ( 1544 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

امارد للق الطبراس فى #التعا زمره 1 ليق عباس رق الله عدي 

(8) روئ ذلك الطبراني في : الدعاء » ( 1650 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(9) رواه مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل » 48/50" ) . 

. الدعاء » ( 1044 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ١ رواه الطبراني في‎ )٠١( 

. ) ١١71/11/1 ( تفسيره»‎ ١ رواه الطبري في‎ )١١( 

(16) رواه أبو داوود الطيالسي في ١‏ مسئده » ( 1٠‏ ). واد بن أبي شيبة في « المصنف ) (70.0580) . 

(1) رواه أحمد في « المستد » ( 186/7 .)7١4‏ 

» رواه الترمذي ( 498" ) » وابن ماجه ( 7775 ) عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً » وأشار الدارقطني في « علله » ( 44/7 ) إلئ رواية وقفه عليه‎ )١14( 
. )185( ) وبني له . . .» عند ابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ ١ : وهو بزيادة المصنف‎ 02 


ب اج ا 1 1 اتاج ا7اجيرا يرأ يرل يندا كتاب الأذكار والدعوات . /7 © را يرجي 


مثلّها فتجلسن إلى جنيها»''' . 

وفي الصحيح عن أبي أيوبّ » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : ٠‏ مَنْ قالَ: لا إللة إلا الله وحدّه لا شريكٌ 
له ؛ لهُ الملكُ ولهُ الحم » وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ عشرَ مراتٍ . . كان كمَن أعتقّ أربعة أنفس مِنْ ولدِ إسماعيلٌ عليه 
السلامٌ )”2 . 

وفي الصحيح أيضاً عن عبادة بن الصامتٍ » عن النبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أنّهُ قال : «مَنْ تعارٌ مِنَ الليلٍ » فقالٌ : 
لا إثنة إلا الل وحدهٌ لا شريك له » لهُ الملكُ وله الحمدُ » وهر علئ كلّ شيءٍ قديرٌ » الحمدٌ لله » وسبحانً الله » ولا إلله 
إلا الثهء والله أكبك » ولا حول ولا قوَة إلا بالله » ثم قال : اللهمٌ ؛ اغفز لي أَوْ دعا . . استجيت له » فإنّ توضًاً وصلّئ . . 
قبلث صلاثة )(" , 


3 كف 


)١(‏ روك أبو يعلئ فى « مسنده» ( )7517١‏ مرفوعاً : « ما قال عبد : لا إلله إلا اللّه في ساعة من ليل أو نهار . . إلا طمسث ما في صحيفته من 
اناك سف مركو الخ مغلهامن سات :. ١‏ 1 

(؟) رواه البخاري ( 55:04 ) ؛ ومسلم (175847). 

(") رواه البخاري ( ١1154‏ )» والتعارٌ : السهر والتقلب على الفراش ليلاً . 


22*53 200/7 


ماده جج ب نج ترب تب م تي تبس جب تبه ارج يحمت ات سا ا ماد رباد ساد ناد مد ادم 


99 


1 


م1 


ينك مرك يلاح يلاك منت يلل ب 


ماحم 2 


تر متايه 


2 


0 
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جم يوق تخا كار 


قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 000000 
وكبّر الله ثلاثاً وثلاثينَ » وختج المئة بلا إللة إلا اللهُ وحدّهُ لا شريكَ له » لهُ الملك ولهُ الحمدٌ » وهوّ علئ كل شيءِ 
قديرٌ . . غفرّث ذنويةُ ولؤ كانث مثلّ زبدٍ البحر»"'' . 

وقال الى إئثة ملو وك ارهز قا وتات انرو سيو ال رن ا و خط حيطا باة وذ كانت تمدن زبه 
البحر)”'' . ّْ 

ورُوي أنَّ رجلاً جاءَ إلى رسولٍ اللّهِ صلَّى الل عليه وسلَّم فقالَ : تولَّث عنِيَ الدنيا » وقلّتُ ذاتثُ يدي » فقالَ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «فأينَ أنتَ منْ صلاةٍ الملائكةٍ وتسبيح الخلائقٍ وبها يرزقونَ ؟!» قال : فقلتُ : وما ذاكَ 
اروك نا ون بم ل ور اد ري اافعر وا او لمر 

تصليَ الصبع . اتيك الاي وعنة مغرف ويذلق لمعل وجل من :كن كل ملعا يسع اللةجسالق إلا جيوم القبامة 
لك ثوائة »”" . َ 
وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ: ١‏ إذا قال العبدٌ : الحمئٌ لله . . ملأث ما بينَ السماء والأرض . فإذا قال : الحمد لله 
الكانية . لستات إلى الأرض السفلئ » فإذا قالَ : الحمدٌ لله الثالئةَ .. قالَ الله تعالى : سل 
000 


وقالَ رفاعةٌ الزُرَقَيُ ف :كتاهونا تضلي وزاك شل الله سل الله عليه روسل ٠»‏ فلمًا رفع رأسَهُ مِنَ الركوع وقال : 


ال اله تكن سد . قال رجلٌ وراءة : ربّنا ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه » فلمًّا انصرفٌ يسول الله 5 


صلَى اللهُ عليه وسلّمَ عنْ صلاته . . قال : «مَنِ المتكلِمٌ آنفاً ؟» قال : أنا يا رسولٌ الله » فقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
«لفد رأيتٌُ بضعةً وثلاثينَ ملكا يبتدروتّها أَيُهُمْ يكتبها أوَلآ)”*) 

وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « الباقياثُ الصالحاتٌ هُنَّ : لا إللة إلا الله ؛ وسبحانً الله » والحمثٌ لله » والثة 
أكبرٌ » ولا حول ولا قوَّة إلا بالله»"'' . 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلْم : «ما على الأرض رجلٌ يقول: لا إللة إلا اللّهُ» واللّهُ أكبرُء وسبحانّ اللّهء 


.)991/( رواه مسلم‎ )١( 


(0) رواه البخاري ( 5:0 ) ؛ ومسلم (17591). 

(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه المستغفري في ١‏ الدعوات » من حديث ابن عمر وقال : غريب من حديث مالك » ولا أعرف له أصلاً في حديث 
مالك و وكيد مق ديت عبد اله بنك غيز1 0/5 17> إن انرس قال لابته : اترك بلا إلده إلا الله + العدايهاء كم اقال : لسيحان الله وبمحمده ؟ 
فإنها صلاة كل شيء » وبها يرزق الخلق » وإسنئاده صحيح ) . « إتحاف » ( ١17/0‏ ) . 


(4) قال الحافظ العراقي : ( غريب بهنذا اللفظ لم أجده ) . « إتحاف » ( 14/0 ) » إذ المشهور هو حديث مسلم ( 771 ) وفيه : ١‏ والحمد لله تملا 


الميزان ؛ وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملاً ما بين السماوات والأرض » . 

(5) رواه البخاري ( 744 ) » وفيه : فلما انصرف . . قال : « من المتكلم ؟» قال : أناء قال : « رأيت بضعة . . 

(5) رواه بلفظ المصنف الضياء في « الأحاديث المختارة » ( 7" ) موقوفاً علئ عثمان رضي ب ا 
والليلة » ( 804 ) مرفوعاً » بغير زيادة : « ولا حول ولا قوة إلا باللّه » . 


م ا 
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اا ٍْ رج حر رت رارق رتاه : كشن 
والحعوة تلدع ولا حول ولا هوه إل ماله .إل و نل ولق كا مل زم بحر رو ب حدردوضه ال ل 
يا 3 
وروى النعمانٌ بن بشير عن صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : « الذي تذكرونَ مِنْ جلالٍ الله وتسبيحِهٍ وتهليله 3 
فسعية وحطلة عر اعرش نو كوك دوق البكن بدئ ل يس اعيو ٠‏ ولا هك العذ كم اليو لضفه انه تالح عن 
0 

وا لوفو أ الى ماري اقل :أن أقول سبحان الله + والحمدٌ لله + ولا إلنة إلا اللةء واللة أكبة .. 
أحبٌ إلىّ مما طلعَت عليه الشمسنٌ »"" ' » وفي رواية أخرئ زا : دولا حول ولا قرّة إلا باللّه » وقالَ : دهي خيرٌ مِنَ الدنيا 
وما فيها)”؛ 

وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ : « أحتٌ الكلام إلى الله عن وجلّ أربعٌ : سبحانَ الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » والله 


ِ . 6 
00 : 


5-57 


5- 


و و2 )ه22 


5 كس تم 5 7 
أكبرٌ» لا يضرٌّكَ بِأيّهِنّ بدأتَ » رواة سَمُرَة بن ندب 


426 


وروئ أبو مالك الأشعريٌ أنَّ رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ كان يقول : « الطّهورٌ شطْرٌ الإيمانٍ » والحمدٌ لله تملا 
الميزانَ » وسبحانٌ اللَّهِ واللّهُ فيك مذ نا بِينَ لمعاو رارف ولاق ترم والدقة ييدان + والسدة عياة بالف أن 

حجّةٌ لكَ أؤ عليكَ » كل الناس يغدو ؛ فبائعٌ نفسَهُ فمعتقّها أؤ موبقّها»” . 

وقالَ أبو هريرةً : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمْ : « كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسانٍ ؛ ثقيلتانٍ في الميزانٍ » 
حبيبتان إلى الرحملن : سبحانٌ اللّهِ وبحمده » سبحانً الله العظيم »”") 


وقالَ أبو ذرٌ رضي الله عنهُ : قلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ أي الكلام أحبٌ إلى الله عزَّ وجل ؟ قال صلى الله عليه وسلم : 
«ما اصطفى اللَّهُ عزَّ وجل لملائكته : سبحانً الله وبحمدِه » سبحانً الله العظيم »”* . 


وال ابومهويرة : قال وسو الله جلي الله لّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إن اللّة تعالى اصطفئ مِنَ الكلام : سبحانً اللّه » والحمدٌ للّه » 
ولا إلنة إلا الله » واللّهُ أكبرٌ » فإذا قالَ العبدٌ : سبحانٌ اللّه . كيك له سفيورون عمد و وخط عن عفرن سين ذا فال 


اللّة أكبؤ . . فمثل ذلك » » وذكرّ إلئن آخر الكلمات”*) 


. وجاء في النسخ : ( عمر ) بدل ( عمرو)‎ » ) 755٠١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 78.4 ( (؟) رواه ابن ماجه‎ 

(5) زواه مسلم ( 1595) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواها المستغفري في « الدعوات » من رواية مالك بن دينار : أن أبا أمامة قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم : قلت : 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » واللّه أكبر . . خير من الدنيا وما فيها » قال : « أنت أغنم القوم » » وهو مرسل جيد الإسناد ) . « إتحاف » 
(ة/:١).‏ 

(8) رواه مسلم 5١19/(‏ ). 

(5) رواه مسلم (777 ) بنحوه» وهو بلفظ المصنف هنا : « وسبحان اللّه واللّه أكبر . . .» رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١48/7‏ ) » والبيهقي في 
« السئن الكبرئ] » ( 57/١‏ ). 00 
0) رواه البخاري ( 5587 )» ومسلم (95؟1). 

(4) رواه مسلم 71/١(‏ ) بنحوه ودون زيادة : « سبحان الله العظيم » . وعند الترمذي ( 8097" ) بلفظ المصنف »ء ولفظ المرفوع فيه: ما 
اصطفى الله لملائكته : سبحان ربي وبحمده » سبحان ربي وبحمده » » وانظر « الإتحاف » .)١9/0(‏ 

(9) رواه الك الكل ار لا ل ا ل : « الحمد لله » قال : « كتب له ثلاثون حسنة » وحطت عنه ثلاثون سيئة 2 . 


١ 200 7 0 0 7 7 0_0 2 0 2 


وعن أبي ذرٌ رضي الله عنة أَنَّهُ قال : قال الفقراء لرسول لله صلّى الله عليه وسلّمَ : : ذهت أهلٌ الدثور بالأجور ؛ 


ٍِ قذ جعل الله لكُمْ ما تصدّقونَ به ؟! إن لكمْ بكلّ تسبيحةٍ صدقةٌ؛ وتحميدة صدقة » وتهليلةٍ صدقة , وتكبيرة 


ع 
275 


4 بُضْع أحدِكُمْ صدقةٌ » . قالوا ل ل اا د ال اناه ساب تو 


ع 0 
| جِر) : 


سن 
بالأنامل ؛ فإنَّها مستنطّقاتٌ »”'' » يعني : بالشهادة في القيامة . 

وقالَ ابنُ عمرو : ( رأيتُُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يعقدٌ التسبيح )”" . 

وقد قال صلّى الله عليه وسلَّمَ فيما شهد عليه أبو هريرة وأبو سعيدٍ الخدريٌ أ نَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال : « إذا 
قال العبدٌ : لا إلنة إلا اللّهُ » والنّة أكبئ . . قالَ النّهُ عزّ وجل : صدقّ عبدي . لا إللة إلا أنا » وأنا أكبرٌُ » وإذا قال العبدٌُ : لا 
إلله إلا اللّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ . . قال اللّهُ تعالئ : صدقّ عبدي»ء لا إللة إلا أنا وحدي لا شريكٌ لي » وإذا قال : لا إللة 


3 


إلا الله » ولا حول ولا قرّةَ إلا باللهِ . . يقولٌ اللّهُ تعالى : صدقّ عبدي » لا حول ولا قوّة إلا بي » ومَنْ قالَهُنَّ عند الموتٍ . 
ل مه الناث ا" 


ألفت 


وروئ مصعبُ بن سعدٍ عنْ أبيه » عن النبتٍ صلّى الله عليه وسلْم أنَّهُ قال الأ احتف اذا ميك كز بوه النت 


5 5 200 
عن و ب الج : 


.)"85 0 رواه الترمذي‎ )١( 


.)1١١١5( رواه مسلم‎ )5( ١ 


(5) رواه ابن ماجه (/71؟4 ) » والمرفوع بصيغة الجمع » وفيه قول ابن عبينة : ( لا أدري أيتهن أربع ) » وهو بلفظ المصنف عند النسائي في «عمل , 


اليوم والليلة » (/147 ) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 
(4) رواه أبو داوود ( ١50١‏ )» والترمذي ( 70817 ) . 
(0) رواه أبو داوود ( ١‏ )»). والترمذي ( 751١‏ )ء والنساتي ( 1/4/7 ) » ووقع ف في النسخ : (عمر) بدل ( عمرو). 
| (5) رواء الترمذي ( .4" ) » وابن ماجه ( 1/44 ) بنحوه . 

5 أ جل الات لوو و ل ا ول ل لد 


بج 


بكرن فنا فصني وتضومرة قبلا سير وتستدرة سول امواليمء انا ملك الااعغلية ويم : ١‏ أَوَلِيسَ ْ 
4 صدقةٌ » وأمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ » ونهيٌ عنْ منكر صدقةً » ويضعٌ م أحدُكُمْ اللقمةً في في أَهِلِه فهي لهُ صدقةٌ » وفي ,8 
«أرأيتُمْ لؤ وضعّها في حرام . أأكاة فتبوقيياوة ؟ كالرا : نعمْ» قال : كذالكَ إِنْ وضعّها في الحلال . . كان له فيها ,5 

وقالَ أبو ذرٌ رضي الله عنة : قلت لرسولٍ الل صلّى الله عليه وسلّمَ : 8 سبق أهلْ الأموالٍ بالأجر ؛ يقولونَ ما نقولٌ , : 
وينفقونً ولا ننفق » فقا رسول الله صلَى الله عليه وسل : : أفلا أدلّكَ علئ عمل إذا أنت فعلتّة . . أدركت مَنْ قبلَكَ » ْ 


وفك 2 بعدك الأءة قال مع قوئك ؟ تسكث الله بعد كز موه تلان وية: ا ده يد أربعاً |" 
مَنْ بعدّك إلا من قولِك ؟ تسبح ل صلاةٍ نين ثين » وتكم : 


وروث يُسَيْرَةُ عن النبئ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنّهُ قال  :‏ عليكنٌّ بالتسبيح والتهليل والتقديس » فلا تغفلْنَ » واعقذنَ || 


عبد اكير ؛ كبك ذلك يها وصول الله ؟ فقال صلى' الله لبه وسله : « يسبّحٌ الله تعالى مئة تسبيحة » فيُكتبُ له ألفْ : 


اماد 


24 4 


7 


على 1ط بيع العبادات 


4 لا حول ولا قرم إلا تالله + يفول الله تجالن: أسله عيدق واستسي و77 


صلَّى الله عليه وسلّمَ نبا ورسولاً . . كانَ حقّاً على الله سبحانّة أن يرضيّةُ يوم القيامة  »‏ وفي روايةٍ : «مَنْ قال ذلك . . 


)| رضى اللَهُ عنة ») 


22121 1775 


وقالَ صلَّى الث عليه وسلَّمَ : ٠‏ يا عبد الله بنَ قيس - أَوْ يا أبا موسئ ‏ ألا أدلّكَ علئ كنز مِنْ كنوز الجن ؟» قال : 
وناج كان و لصون ول دخات 3 
وقوتاروانة أخرئ ألا أقنوك كتيةية عدف العرض #الكعوة ولا قر الا يال : 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ألا أدلّكَ على عمل مِنْ كنز الجنّةِ مِنْ تحت العرش » قول : 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ قالَ حينَ يصبحٌ : رضيتٌ بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبالقرآنٍ إماماً » وبمحمدٍ 


و (4؛4) 


ْ وقالَ مجاه : ( إذا خرج الرجلٌ مِنْ بيتِه فقالَ : باسم الله . . قالَ الملكُ : هديت » فإذا قال : توكلتٌ على الله . . قال + 
)| الملكُ : كفيتَ » وإذا قال : لا حول ولا قوَةَ إلا بالله . . قال الملكُ : وقيتٌ » فتتفرّق عنةُ الشياطينُ » فيقولونَ : ما تريدون | لا 


مِنْ رجل قذ هُدِيَ وكُفِي ووقِيٍ ؟ لا سبيلَ لكمْ إليه )”* . 
© © © 


فإِنْ قلتٌ : فما بال ذكر الله سبحانّةُ معَ حَمّيِهِ على اللسانٍ وقلَةٍ التعب فيه . . صارٌ أفضلّ وأنفعَ مِنْ جملة العباداتٍ | 


مع كثرةٍ المشقّاتِ فيها ؟ 

فاعلم : أنَّ تحقيقّ هنذا لا يليقٌ إلا بعلم المكاشفة » والقذرُ الذي يُسمحُ بذكره في علم المعاملة أَنَّ المؤثّرَ النافمَ 
هو الذكزٍ على الدوام مع حضور القلب » فأمًا الذكرٌ باللسانٍ والقلبُ لاو . . فهو قليلُ الجدوئ » وفي الأخبار ما يدل على 
ذلك أب وميه القلب في لحظهةٍ بالذكر والذهول عن الله تعالى معَّ الاشتغالٍ بالدنيا أيضاً قليلٌ الجدوئ » بل 


حضورٌ القلب مع اللّهِ تعالئ على الدوام أ في أكثر الأوقاتٍ هوّ المقدّمُ على العبادات » بل به تَشْرْفَ سائرٌ العباداتِ » |/ 


1 عو‎ 5 ٠ 
. وذلكَ هوّغاية ثمرة العبادات العمليَةٌ‎ 


8 © 88 


02 5 عي كو 3 5 ع ا 5 
وللذكر أوَّلٌ وآخدٌء فأوّلهُ يوجث الأنسَ والحبٌ » وآخَرٌهُ يوجِبُة الأنن والحبٌ ويصدرٌ عنةُ » والمطلوبٌ هو ذلك | 


الأنس والحبُ » فإ المرية في بداية الأمر قذ يكونٌ متكلّفاً بصزف قلبه ولساتِه عنٍ الونواس إلئ ذَكْر الله عرّ وجل » | 


إن وَفْنَّ للمداومة . . أنس به » وانغرس في قلبه حب المذكور . 


(1) رواه البخاري ( 57:5 ) » ومسلم ( 7704 )» وعبد اللّه بن قيس هو سيدنا أبو موسى الأشعري رضي اللّه عنه . 

() رواه النسائي في « السئن الكبرك » ( /ا0/!؟ ) . 

(*) رواه أحمد فى ١‏ المسئد ) ( 598/7 ). 

(4) رواه أن داور 5 لله )لا وال جلي لسرن عزايق ماجه (:./ام" ). 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 40/8) عن مجاهد » وهو عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 14815 ) عنه » عن عبد لله بن ضمرة » عن 
كعب الأحبار » ونحوه عند ابن ماجه ( 7887 ) مرفوعاً من غير طريق مجاهد . 1 
(0) قال تعالئ : ل رِجَالٌ لا دُُهبعز يِجَرَهُ وا يع عن وكْر أنه 4 » وروى الترمذي ( 1474 ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « ادعوا الله وأنتم موقئون بالإجابة » 
واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو » . 


لجار ب ابااتايتهن اانه 


ا /3 33 كتاب الأذكار والدعوات 
ل ل ل ا ل 
ِ ذكرُ خصالِهِ عندَهُ فيحبّةُ » وقذ يعشقٌ بالوضف وكثرة الذكر . ثم إذا عشقّ بكثرة الذكر المتكلّفٍ أوَلاً. . صار مضطراً 
إلى كثرة الذكرٍ آخراً » بحيثٌ لا يصبرٌ عنة » فإنَ مَنْ أحبٌ شيئا . . أكثرٌ مِنْ ذكره » ومّن :كلو كوي إن كان فكلا 

أحيّهُ ؛ فكذالكَ أوَلُ الذكر متكلّفٌ إلى أنْ به يشمرّ الأنس بالمذكور والح له » ثم يمتنعٌ الصبرٌ عنةٌ آخراً » فيصيرٌ الموجَبُ 


ع 


ا موجباً والعذرة متكهرا + 


ا وهلذا معن قول بعضهم )0 كايدتٌ القرآنَ عشرينٌ سن 2 م تنخمث به 4 عشرينٌ سند 06 2 ''» ولا يصدرٌ التنعُمُ إلا من 
©]| الأنس والحبٌ بواابعي لأف الأدية الجداارد شل المكاية والمخا نةة الرريلة + ست بصيو اليد كل ميم : 


وسكت يي نذا رقن كلت لاسا تناول طعام يستبشعْة ولا عويكاية أعلةه وبواطة علبية قيض راقن 


4 لطبعه » ا ا ا ا [ من الطويل] 
ف النقق ناعوانها كدو ز ز ز[ 117111110 

أيْ : ما كلفْئّها أوّلاً يصيرٌ لها طبعاً آخراً . 

١‏ ثمّ إذا حصلَ الأنسن بذكر الله عزَّ وجل . . انقطعَ عنْ غير ذكْر الله سبحائهُ » وما سوى الله سبحائّة هوّ الذي يفارقة 

6 عند الموتٍ » فلا يبقئ معَهُ في القبر أهلّ ولا مال ولا ولد ولا ولايةٌ » ولا يبقئ إلا ذكرٌ الله سبحاتة”"" , فإِنْ كان قد 

ْ أنس به . . تمنّعَ به » وتلدّذَ بانقطاع العوائق الصارفةٍ عنهُ ؛ إِذْ ضروراتٌ الحاجاتٍ في الحياةٍ الدنيا تصدٌّ عنْ ذكر الله عزّ 

|| وجل , ولا يبقئ بعد الموتٍ عائقٌ » فكاَنهُ خُنَيَ بِيئهُ وبِينَ محبوبه » فعظمّث غبطبُةُ » وتخلّصَ مِنَ السجن الذي كاد 

ا ممنوعاً فيه عمًا بِهِ أنسْهُ » ولذالكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَّ روح القّدُسِ نفتٌ في رُوعي : أحبب ما أحببتٌ فإِنّكَ 

| مفارقُة»”' » أرادَ به كلّ ما يتعلّقُ بالدنياء فإنَّ ذلكَ يفنئ في حقَّهِ بالموتٍ » فكل مَنْ عليها فان » ويبقئ وجة ربَكَ ذو | 

5 الجلالٍ والوكرام . ١‏ 

وإنّما تفنى الدنيا بالموتٍ في حقَّهِ إلى أنْ تفنئ في نفسِهًا عند بلوغ الكتاب أجِلَّهُ » وهلذا الأنمن يتلذّدُ به العبدُ بعدَ 

6 موته إلئ أنْ ينل في جوار الله عر وجل » ويترفّئ مِنَ الذكر إلى اللقاءِ » وذللكَ بعد أن يعفر ما في القبورء ويحصّلَ ما |لا 

!| في الصدور . 

1 واك رذ يفاتكر الوم ريز امه يخ اقرع بيقر :نل اورجه كي يق رمه و اللو فز وج ؟ 

2 دل بدن عدما يمن لكر » بل عدماً مِنَ الدنيا وعالم الملكِ والشهادة , لا مِنْ عالم الملكوتٍ » وإلئ ما ذكرناة . 

:1 الإقنا؟ يتوه على الله عليه وسيل : « القبرُ إِمّا حفرة مِنْ حفر النارء أؤ روضة مِنْ رياض الجنّةِ »' “اورف لا الله 4 


22 


ذُ )١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 70/1 )» ولفظه : ( الصلاة ) بدل ( القرآن ) » وهو بلفظ المصنف في «القوت» .)950/١(‏ 

(؟) أصل هنذا الشعر لعلي بن الجهم في « ديوانه » ( ص 171 ) ء وانظر « الإتحاف» ( 5/١؟)‏ . 

!| (*) أي : يبقئ ذكر الله تعالئ عملاً للذاكر بعد الموت ولا ينقطع » لا أن أجره فقط هو الذي يبقئ ؛ إذ كل الأعمال الصالحات أجرها باق بعد 
الموت ٠»‏ قال الزبيدي في « الإتحاف » ( 71/5 ) : ( وما ورد في الخبر : « إذا مات ابن آدم . . انقطع عمله إلا من ثلاث » الحديث . . فإن المراد 
!]| عمله الدنيوي » وهو في عالم الملك . وأما ذكر اللّه . . فهو في عالم الملكوت » فهو كالمستثنئ في الأعمال ) . وسيفصل المصنف ذلك 
ال لالد ا اا 1 

؛] (0) رواه الترمذي (0٠55؟1).‏ 


0 لج جع عبج تج مج هج جب جد ع 
1117[ 1[ 21101 


كك 


عليه وسدة قا الحهبر برعرك لس ونه على لل عد روسل لضان لزي اتوك : 
ويا فلانُ يا فلان - وقذ سمّاهُمْ الي صلّى الله عليه وسلّم - : هل وجدتّم ما وعدَكُمْ ريُكُمْ حقّاً ؟ في قذ وجدث ما 
وعدني ري حا :٠‏ فسمع عمرٌ رضي الله عنة قولةُ صلَى الله عليه وسلّم فقال شا كن 050 رضأ 
يعتيرن وقد حقفوا #اافقال مل الله عليه وسلة : «والذي نفسي بيده ؛ ما أنتمْ بأسمعَ لكلامي منهُمْ » وللكنّهُمْ لا 
يقدرونَ أنْ يجيبوا» » والحديثٌ في « الصحيح»" '" . هلذا قولّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ : في المشركينٌ . 

وأمّا المؤمنونَ والشهداءً . وقد فجن اللا علي ويل ٠:‏ أَرواحُهُمْ في حواصل طير حُضْر معلّقةٍ تحت العرش » ا 


:هلله الكالة ها أشدة ده الألفاظٍِ إليهِ لا ينافي ذكرّ الله عزَّ وجل . 


وقالَ تعالئن : « ولا كسا الى فوأ فى سيبل لَه وا بل أي عند رَبْهِئ يردن «* وِونَ مآ عََهُمْ أنه من صَْلوء وَممَمَيْضِرُونَ 
ال م ا ل عظمَتٌْ رتبةٌ الشهادةٍ ؛ لأنَّ المطلوب الخاتمةٌ » 


ٍْ ونعني بالخاتمةٍ : وداعً الدنيا والقدوم على اللّهِ عزّ وجل والقلبُ مستغرق بالله تباركَ وتعالئ منقطع العلائق عنْ غيره » 
6 و2 ع طن أذ ين :1ه مط انال عد وج و كاه من أن وف غلو هلك الله إلا ف عت 
| القتال ؛ فإنّهُ قطعٌ الطمع عنْ مهجيِه وأهله ومايه وولده » بل مِنَ الدنيا كلّها » فإِنّهُ يريد ذلك لحياته » وقذ هود على قلبه 
2 حيالة في حت اللو عر وجل وطلب مرضائو» فلا مجؤة لله تعالى أعظع ون ذلك ؛ ولثالك عظم أمو الشهادة» ودرة فيه 
١‏ نَ الفضائل ما لا يحصئ » فين ذلكَ أنه لها انعقهة عيذ الثورين عمر و الانصارئ يوم أحد . وال ترسول: ا لنة سني أئنة 


عليه وسلّمَ لجابر ابه : « ألا أبدٌ بِشّدِْكَ يا جاب ؟ » قال : يلل , بِشَرَكَ اللّهُ بالخير » قال  :‏ إِنَّ الث عرَّ وجل أحيا أباكَ » فأقعدَهُ 
بد وتو ولتت بين أوييقة مو فقا اين : تمنَّ عليّ يا عبدي ما شئتٌ أعطيكةٌ » فقالَ : يا رب ؛ أن تردّني إلى الدنيا 
حكن أقتل فبك وفي نبي مرةٌ أخرئ » فقال تعالئ : سبق القضاء مبِي بأنهُمْ إليها لا يرجعون .”؛ 

ثم القتلُ سببٌُ الخاتمة على مثلٍ هلذه الحالةٍ » فإنّهُ لؤلمْ يقتلّ وبقي مده .. ربما عادّث شهواتُ الدنيا وغلبَتُ 


ما استولئ علئ قلبه مِنْ ذكر اللّهِ تعالى » ولهلذا عظّمَ خوفٌ أهل المعرفةٍ مِنَّ الخاتمة» فإِنَّ القلْبَ وإِنْ ألم ذكرٌ الله 


تعالئ . . فهو متقلِّتٌ , لا يخلو عن الالتفاتِ إلى شهوات الدنيا » ولا ينفكٌ عنْ فترةٍ تعتريه » فإذا تمثّلَ في آخر الحالٍ 


2 في قلبه أمرٌ ِنَ الدنيا واستولئ عليه وارتحلٌ عن الدنيا والحالة هنذو . . فيوشك أنْ يبقى استبلاؤٌة عليه + فيحيا بعد 


الموث علئن ذلك » ويتمثئى نَّى الرجوعَ إلى الدنيا ء وذلكَ لقلَّةٍ حظّهِ في الآخرة ؛ إِذْ يموثُ المرءٌ على ما عاشنَ عليه » 


: ويحشْرٌ علئن ما مات عليه . 


وأسلمٌ الأحوالٍ عنْ هلذا الخطر خاتمة ةُ الشهادةٍ إذا لمْ يكن قصدٌُ الشهيدٍ نيل مالٍ» أ أنْ يقال : شجاعٌ , أَؤْ غير 


8 ذلك كما ورة به الشة” “»ء بل حت الله عرّ وجل وإعلاء كلمته » فهئذو الحالةٌ هي التى عبر عنها بأنَّ الله اشترئ مِنّ 
5 المؤمنينَ أنفْسَهُمْ وأموالهُمْ بأنَ لهُمُ الجنةَ » ومثل هلذا الشخص هو البائعٌ للدنيا بالآخرة . 


)١(‏ رواه مسلم (/1881)» وعند أبى داوود ( 7070 ) بنحوه مصرحاً برفعه فى شهداء أحد » وابن ماجه ( ١444‏ ) من حديث كعب بن مالك 


رضى اللّه عنه . 
6 (؟) أي : في ١‏ صحيح مسلم» ( 18170 ) » وجَيّفُوا : أنتنوا . 
|| ") رواه ابن ماجه ( ١555‏ ) في أرواح المؤمنين خاصة » والذي سبق في أرواح الشهداء . 
"6٠ 0‏ )ء وابن ماجه (00.٠9١)ء‏ وقوله لال و 


1 


مر 


34 0 الاجر بر اماما جا ا 


2 ب اا ار 1 


8 
0 
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د كتاب الأذكار والدعوات 
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مقصود معبودٌ » وكلٌّ معيود إللهٌ » فهنذا الشهيدٌ قائلٌ بلسانٍ حالِه : ( لا إلئة إلا الله ) ؛ إِذْ لا مقصود لهُ سواه » ومَنْ يقول أ 
ذلك بلسانِهِ ولمْ يساعدةٌ حالَهُ . . فأمرُهُ في مشيئة الله عزَّ وجل . ولا يُؤْمنُ في حقّهِ الخطرٌ . 
ولذذلكَ فضّلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قولَ : (لا إللة إلا الله ) علئ سائر الأذكار”'" » وذكر ذلك مطلقاً في ل 
مواضع الترغيب » ثم ذكرٌ في بعض المواضع الصدقّ والإخلاص » فقالَ مرّة : « مَنْ قال : لا إللة إلا اللهُ مخلصاً »'"' ١‏ 
ومعنى الإخلاص : مساعدةٌ الحال للمقال. ' 
فنسألٌ الله تعالئ أنْ يجعلّنا في الخاتمة مِنْ أهل (لا إللة إلا اللّهُ ) حالاً ومقالاً » وظاهراً وباطناً » حتّئ نووّعَ الدنيا 


غير ملتفتينَ إليها , بِلْ متبرّمِينَ بها » ومحبّينَ للقاءٍ اللَّهِ عزّ وجل . فإنَ مَنْ أحبٌ لقاءً الله تعالئ . . أحبٌ الله لقاءَهُ » ومَنْ : 


|| كره لقاءً الله . . كرة الله لقاءة”"' . 


فهلذه مرامرٌ إلى معاني الذكر » لا يمكنُ الزيادةً عليها في علّم المعاملةٍ . 
0 ا 


يقائل للمغنم + والرجل يقائل للذكرء والرجل يقائل يري مكاثة + فمن في سبيل الله © قال + «من'قاتل لتككون كلمة الله عي العليا . - فهوافي 7 


سبيل الله » . وفي « مسلم » ( 14.05 ) :« إن أول الناس يقضئ يوم القيامة عليه رجل استشهد ء فأتي به » فعرّفه نعمه » فعرفها » قال: فما عملت | 
فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت .ء قال : كذبت » وللكنك قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل » ثم أمر به » فسحب علئ وجهه حتئ ألقي | 
في النار » الحديث . 

.)178٠6( كما روئ ذلك الترمذي ( 787" ) » وابن ماجه‎ )١( 

(؟) فقيّدها ها هنا بالإخلاص » وهو مروي عند الطبراني في « الأوسط » ( 1707 ) » وأبي نعيم في ١‏ الحلية» (104/9) . 
(9) كما روئ ذلك البخاري (/5607 ) » ومسلم ( 7187 ) » وسيأتي للمصنف في آخر الكتاب . 


)| (*) رواه الترمذي 77/٠‏ )» وابن ماجه ( 7879) . 


البَابُ الثابي 
فى ادا سبالاعاء وفضلء , وض عض لأرعد الما لورة 


وفض لا لصَلاء علق رول تنص وا دعلي م ملم , وفضيلءالاستغار 


© سم 


ُ 85 5 
صي ل الد 7 
5 57 و سا اد ع 1 اج بر عل "8و يلين 0006 صا رد 0 
قال الله تعالى : # وَيْدَا سَألك عبَادِى عَقْ هن قَرِيبٌ أجِيب دَعَوَةَ لداع دا دان قلي ما 4 


1 


وقالَ تعالئ : 9و0 رَمْسكُمْ لاون أشتجت لخر إل لذن يدس كرون عَنَ عبَادقٍ سَيَتَخْلُونَ جَهَيَرَ نزت * . 
وروى النعمانٌ بن بشير عن النبئ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنّهُ قال : « إِنَّ الدعاءً هو العبادةٌ » ثمٌ قرا : « أأغوف أَسَتَحِبَ 
07# 1 1 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلَّمَ : الدعاءٌ مح العبادة»”" . 


تفي أبوهريز انه على :اذه علي ويلك قال > ولنت ان اقرع عن الثه عر وهل وق الدعاءة 1 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ العبد لا يخطتٌةُ مِنَ الدعاءِ إحدئ ثلاث : إمّا ذنبٌ يُعْفرُ له » وإمّا خيرٌ يُعَجلُ له 
وما خيرٌ يُدّخْرُ لهُ)”'' . 

وقالَ أبو ذرٌ رضي اللَهُ عنهُ : ( يكفي مِنَ الدعاءِ مع البرّ ما يكفي معّ الطعام مِنَ الملح )”* . 
)| وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :« سلوا الثّة تعالئ مِنْ فضِلِه ء فإنّهُ تعالى يْحِتُ أنْ يسألَ وأفضلٌ العبادة انعظارٌ 
ا الفرج )"' . 

05 7 ْ 


)١( 5‏ رواه أبو داوود ( ١51/4‏ ) » والترمذي ( 55959 ) » والنسائي. فى « السئن الكبرئ ») ( ١١4٠٠‏ )» وابن ماجه (7858) . 
5 (؟) رواه الترمذي *17/١(‏ ) » وإنما كان محَّاً لها لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه » وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص » ولا 
)| عبادة فوقهماء أو لما فيه من إظهار الافتقار والتبري من الحول والقوة » وهو سمة العبودية واستشعار ذلة البشرية . « إتحاف» ( ه/9؟ ) . 


(4) هو بلفظ المصنف عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 54 ) » وبنحوه عند أبي نعيم في « الحلية » ( 775/7 )»2 وهو عند أحمد في 
4 المسند » ( 18/7 ) بلفظ : ١‏ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم . . إلا أعطاه الله بها إحدئى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » 
/| وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » » قالوا : إذاً نكثر » قال : « الله أكثر » . 
54 (5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 814 ) » وأبو نعيم في « الحلية » .)١134/١(‏ 

)| (5) رواه الترمذي (١/ا30‏ ) . ْ 


0 4 4 0 0 0 0 4 ا 0 0 0 ل ف اق ا اح اط ا ل ا د ا ا ل ل حل ا ل اح ا حل ا ل احا حا د ا 1 


- 


قار 


الأَوّلُ : أنْ يترصَّدَ لدعائه الأوقات الشريفةً : 

2 ل ع جك لضي سرد اسل ال كرت سر 

ْ مي الل ل ا و ا ا 4 

ران : 

]| وقيل: إن يعقوت على نبينا وعليه السلام إنّما قال لبتيو : ٍموق أستقوز كز © ليدعق في وقتٍ السحرء || 
فقيل : إِنَّهُ قامّ وقتَ السحر يدع وأولاذه يؤمنون ': خلفَهُ » فأوحى اللّهُ عزّ وجل إليه : أَنّي قد غفرتٌ لهُمْ وج علتهُن |( 


03 


و ا 
الا ا 


الثاني : أنْ يغتنم الأحوالَ الشريفة : 

قال أبو هريرة رضي اللَّهُ عنة : ( إِنَّ أبوابَ السماءٍ تُفنّحُ عند زخف الصفوف في سبيلٍ الله تعالئ » وعندٌ نزولٍ الغيثِ » 
وعندّ إقامةٍ الصلواتٍ المكتوبة ؛ فاغتنموا الدعاءً فيها )”'' . 

وقال مجاهدٌ : ( إِنَّ الصلاةً جُعلَتُْ في خير الساعاتٍ » فعليكُمْ بالدعاء خلف الصلواتٍ )”'' . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الدعاءٌ بِينَ الأذانٍ والإقامةٍ لا يرد»”" . 


وقال على الله عليه :وسل أيضا :«الضافة لتر دعرثة » ا 

وبالحقيقة : يرجعٌ شرف الأوقاتٍ إلى شرف الحالات أيضاً ؛ إِذْ وقثُ السحر وقتُ صفاءٍ القلب وإخلاصه . وفراغه : 
مِنَ المشوشات ٠‏ ويومٌ عرفة ويومٌ الجمعةٍ وقتٌ اجتماع الهمّم وتعاونٍ القلوب على استدرار رحمة الله عزّ وجل » فهلذا 5 
لد لبان فذق الارنات سوق بافهاية اببزاو لايطلغ الم علبيا؛ : 


وحالةٌ السجودٍ أيضاً جديرةٌ بالإجابة » قال أبو هريرة رضي الله عنةُ : قال رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلم : « أقربٌ اج 


)١( |‏ روآه البخاري ( ١١504‏ )» ومسلم (68/ا). 


)١( | ©‏ تأخيره الدعاء عليه السلام إلى وقت السحر عند الطبري في « تفسيره» (87/17/8 ) » وتأخيره الدعاء إلئ ليلة الجمعة جاء في حديث علي |( 
رضي الله عنه عند الترمذي ( 1017١‏ )» وانظر « الدر المنثور» ( 980/54 ) . 
(") بنحوه عند الطبراني في ١‏ الكبير» (17/1/8 ) مرفوعاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » وعند أبي نعيم في ١‏ الحلية» (770/4) من 2 
نأ حديث عائشة رضى اللّه عنها . 

(4) روى النسائي في السئن الكبرئ » 1811 ) عن أنس رضي الله عنه : ( إذا أقيمت الصلاة . . فتحت أبواب السماء واستجيب 
الدعاء ) . 


(©) روه النسائي في « السئنن الكبرئ » (؟9811). 
(5) رواه أحمد في « المسند)» (5؟/لالا5 ). 
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ٍ ما يكون العبثُ مِنْ ربّهِ ع وجل وهوّ ساجدٌ » فأكثروا مِنَ الدعاءٍِ » 

وو ل اعفان رضي الله عنةٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : « إِنِّي نهيتٌُ أنْ أقراً القرآنَ راكعاً |5 
أ واد اناما ار كر عسي دالت كاذه وتغال + وآكا السحرة :.. فاتجتهدوا فيه بالدعاء» قن كين أن 23 
ما ان لكر ' 

8 68 © 

الغالثُ : أنْ يدعو مستقبلَ القبلةٍ » ويرفع يديه بحيثٌ يُرىئ بياض إِبْطيه : 

روي جابرٌ بن عبدٍ الله : ( أنَّ رسنول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ أتى الموقفت بعرفة واستقبلّ القبلةً » ولمْ يل يدعو 4 
جد غريق الشسية): 


دقان ليان قال ارول اللنضلى النفلي رمي : « إن ربّكُمْ حي كريمٌ يستحبي مِنْ عبدِه إذا رفع يد يديه ليذ إن 


تدعا مف كم 
وروئ أنسن اأنة على اث علي وسلة كان درف ليه 3 حتّئ يُرئ بياضٌ ِنْطيهٍ في الدعاء » ولا يشيرٌ 5 
000 ب 


بإصبعيه ) 

رون الرعريرة رسن اللاعنة آنا صلى الله عليو رسام جز علي اسان رادو ورغيري مين التوانتييع » فقال ْ 
صلى :الله 1 : «أَجَد أجَذ»'"' ؛ أي : اقتصز على الواحدة . 

وقالَ أبو الدرداءٍ رضي الل عنةُ : ( ارفعوا هلذهٍ الأيدي قبل أنْ تُغْلَّ بالأغلالٍ )'"' . 

ل ل ل ا 
مد يديه فى الدعاء . . لم يردُهُما حنَّ يمسح بهما وجهّةُ 0 ١‏ 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهّما : ( كانَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ إذا دعا . . ضضم كفيه وجعلَ بطونّهُمَا مما 2 
: بلي وجية) ”7 : 
فهلذه هيئاتٌ اليد . 
)| (1) رواه ملم (187). 
4 (9) رواه مسلم (179 ). < 
4 () قطعة من حديث طويل روأه مسلم (1118 ٠)‏ وفيه : ( فلم يزل واففاً حتئ غربت الشمس ) ؛ وعند النسائي من حديث أسامة رضي الله عنه أله 


© (01/5؟):( فرفع يديه يدعو). 


(4) رواه أبو داوود ( ١584‏ ) » والترمذي ( 8055 ) ء وابن ماجه ( 3856 ) . 
(0) رواه البخاري ( ٠١89‏ ) في الاستسقاء » ومسلم ( 445 ) عامّاً . 

(5) رواه الترمذي ( 7١007‏ ) » والنسائي (78/7) . 

() رواه الفريابي في الذكر» . ١‏ إتحاف» ( ه/84) . 

6 (8) رواه الترمذي (815”) . ل 
6] | (4) بنحوه عند الحاكم في : المستدرك » 43/19 ) عن ابن عباس مرفوعا : 9 إذا سآلتم الله . . فاسألوه ببطون أكفكم » ولا تسألوه بظهورهماء | لا 
5 وامسحوا بها وجوهكم » » وروئ أبو نعيم في « الحلية » 7١7/8(‏ ) من حديث أنس قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رافعاً 
2 اط دك ع 2 عد 


خل ار رارك كد كتاب الأذكار والدعوات 
ولا يرفع بصره ه إلى السماء » قال ستول لعن اللاو 1 ” ا أقوامٌ عنْ رفع أبصارِهِم 0 السماء عند 
القعاء | الفخطدة أَبِصارٌَهُمْ 0 


الرابع : خفضٌ الصوت بينَ المخافتة والجهر : 

ل ا ان ل ون بو عو اع ل لو ل ير 
النامئ ورفعوا أصواتَهُمْ » فقالَ النبيُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ديا أيّها النامث ؛ إِنَّ الذي تدعونٌ ليس بأصمٌ ولا غائب » إِنَّ 
الذي تدعون بِيتَكُمْ وبِينَ أعناقٍ ركابكُ؛ »”'" . 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنهًا في قولِه عرَّ وجل : « ملا تَجَمَرَ ِصَلَايِكَ ولا غات يها 4 ؛ أيْ : بدعائك '"' . 

وقذ أثنى اللّهُ عزِّ وجل علئ نبيّهِ زكريا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيثٌ قال : # إِذْ ث1 ا شع #ورونال هي رج : 
« اتغوأ ريك تسيا وَحْدَْةَ # . 

الخامين : ألا يتكلّف السجعٌ في الدعاء : 

فَإْنَخَالَ الداض ينبني أن يكوة حال معضرع والتعلث لا ينان »قال :صلى الله عليه وسلم : #سيكون قوة 
20 


يعتدونٌ في الدعاء ) 


وقد قال عزّ وجل :ا« الاغوأ تك ها و يو َخُنَْةً اندم لا يت المعتيدت # قيل : معناة : التكلّفث للأسجاع' “' والأولئ : 


آلا يجاورٌ الدعواتٍ المأثورة ؛ فإنّهُ إذا جاورّها . . ريما اعتدئ في دعائه » فيسألٌ ما لا تقعضيه مصلحتهُ » فما كل أحدٍ | 


يحسنٌ الدعاءً اوادناكووره في الدضر والائر “أن العلماء”* بحت إليهخ في الج ؛ إذ يقال لأهل الجدر :اكمتؤا ءافلا يدوون 
اب ارا موا نَ العلماء”'' . 
وقد قال صَلَّى الله علي وسلم 2 كمْ والسجعَ في الدعاء » بحشب أَحَدِكُمْ أنْ يقول : اللهمّ ؛ ني سالك الفة 


وما قرّت م ود ا ست عار 0 
وفى الخبر : « سيأتى قوم يعتدونٌ فى الدعاءٍ والطهور)”*) 


5 (1) رواه مسلم ( 54 ) وقال : « عند الدعاء في الصلاة » . انظر ١‏ الإتحاف» ( 5/8) . 

!| (1) رواه أبو داوود (1075 ) » والترمذي ( 1/4 ) » وأصله في ١‏ الصحيحين » . 

| (”) رواه البخاري (/5851 ) » ومسلم 487 ) . 

(4) رواه أبو داوود ( ١58٠‏ ). 

(5) السّجع : اثتلاف أواخر الكلم علئ نسق كائتلاف القوافي » والجمع : أسجاع » وتقدم الحديث الذي رواه البخاري ( 17707 ) عن ابن عباس حيث 

ز! قال : ( فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ؛ فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك ) يعني : إلا ذلك الاجتناب . 

) كذا زُوي مرفوعاً من حديث جابر رضي الله عنه » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 20/01 )» والديلمي كما في « مسند الفردوس‎ )5( ١ 
.) ).ء وانظر «الإتحاف» (0/لا”‎ 286٠0 |( 

0) كذا أورده صاحب « القوت » ( 155/١‏ ) » وتقدم بمعتاه تحليقاً ؛ أعني حديث ابن عباس السالف الذكر » وقد روئ بشأن الدعاء المذكور أبو 
داوود الطيالسي في ١‏ مسنده» ( ص ١١5‏ ) » وابن ماجه ( 7851 ) ٠‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 011/١‏ ) واللفظ له مرفوعاً . 

(8) رواه أبو داوود (( 95 ) . 


ل ل 3 


7 


4-4 ا 2 0 9 


“9 


ا" 


علئ قوله : اللهمّ ؛ اجعلنا جيّدِينَ ٠١‏ 


21011101111 1201000100 1-9-3 32101 م110 2101121 


7 ربع العبادات 4 3 
ومرّ بعضٌ السلفٍ بقاصنّ يدعو بسجع ء فقال له : أعلى اللّهِ تبالغٌ ؟! أشهدٌ لقذْ رأيثُ حبيباً العجميّ يدعو وما يزيدٌ 4 
؛ لا تفضحنا يومَ القيامةٍ » اللهمّ ؛ وفقنا للخير » والنامن يدعون مِنْ كل ناحيةٍ 24 


«اع 


5 > عي مد 9 ذلك 
وراءَة » وكانٌ يُتَعجَفٌ بركة دعائه : 


وقالَ بِعضَهُمْ : (ادعٌ بلسانٍ الذلَةِ والافتقار» لا بلسانٍ الفصاحةٍ والانطلاق 00 
ا سس ل ا لي ين اله : 
فَإنَ الل تعالئ لمْ يخبز في موضع مِنْ أدعبة عباده أكثرٌ من 7 
وان أذ المراد بالسجع هو المتكلّت مِنَّ الكلام » فِن ذلك لا يلائم #الشيزافة والدلة #وزل: 0 5 
عن رسول الله صِلَّى لله عليه وَسِلَم لات متواردة » لدكنها غي ستكلفة قر ا التعليه رملة : ١‏ أسألّكَ الأمنّ ١‏ 
دوم لوقيو اله يوم مَ الخلود » مع المقرَّبِينَ الشهودٍ » والركّع السجود » المُوفِينَ بالعهودٍ » إِنّكَ رحيم ودودٌ » وأنتَ 35 
م '» وأمثالٍ ذلك . 
ار 1 2 
السادسن : التضرُعٌ والخشوعٌ والرغبةٌ والرهبةٌ : 


قال الله تعالن : 8 إِمْرَ حكَانوأ سروت ف الْخَيراتِ وَينَعونًا رضبا وَيَهَبًا 4 . 


وقالَ الله عزّ وجل : «صَتَيكًا مه 4 . 
وقال فلن اللةعليو روسل «إذا أحتٌ الله لله عدا ابتلاهُ حنّئ يسمعَ تضرّعَهُ »”*) 


السابعٌ : أنْ يجزمَ الدعاءً » ويوقنَ بالإجابةٍ » ويصدق رجاؤُةٌ فيه : 


قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يقل أحَدُكُمْ إذا دعا : اللهمّ ؛ اغفز لي إِنْ شت » اللهمٌ ؛ ارحمني إِنْ شئتٌ » ليعزم 
المسألةً ؛ فَإنَّةُ لا مُكرة لهُ)”'' . 4 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إذا دعا أحدُكُمْ . . فليعظم الرغبةً » فإنَ الله تعالى لا يتعاظمُةُ شيءٌ)”" . 


.)١780/١( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب .)١580/١(‏ 

(*) قوت القلوب ( 150/١‏ ) » وهو المستنبط للدليل . 

(؛) رواه الترمذي ( 7519) ضمن حديث طويل من دعائه صلى الله عليه وسلم . 
() رواه هناد فى « الزهد » ( 505 ) » والشاشى فى « مسئده» ( 517 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 98١‏ )» وفي ١‏ البخاري » ( 0140 ) مرفوعاً : : 
كح برواله بدي دوسي يل ا ا 0 ١‏ 
(5) رواه اليخاري 57599 ) » ومسلم ( 7514 ) . 
(0) رواه مسلم (751/4). 
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ين بلك يد ا كتاب الأذكار والدعوات 
(لالاسلى الله سلواومات اله تواتك مزقارن بلا جاته باعتارا أن الله عد وجل لا د 
غافل)”' . 
وقالكشنيان بل غود جزلا مك اند كاي نَ الدعاءِ ما يعلمُ مِنْ نفْسه ؛ فإنَّ الله عزَّ وجل أجاب دعاء : شر الخلق 
إبليسن إِذْ قال : # رَيَ كأنَطِرّن إل يو يتعثوت * 5ل ولك هن المنظريت #)'' . 


تجيبُ دعاءً من قلب 


الثامن : أنْ يلح في الدعاء » ويكرّرَهُ ثلاثاً : 

قال ابنُ مسعودٍ : ( كانَ عليه الصلاة والسلامُ إذا دعا . . دعا ثلاثاً » وإذا سأل . . سأل ثلاثاً )'"' . 

وينبغي أَلَّا يستبطيع الإجابة ؛ لقوله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ يستجابُ لأحَدِكُمْ ما لمْ يعجل فيقولٌ : دعوت فلم 
يسبعحكة إلى 17 

فإذا اضوك : فاشأل الله كثيرا + فَإنّكَ تدع و كريما. 

وقالٌ بعضَهُحْ : ( إِنّي أسألٌ الله عزّ وجل منذٌ عشرينَ سنةً حاجةً وما أجابني , وأنا أرجو الإجابةً » سألتٌ الله تعالى 
نوفقي لنوك مالا يعديني )2 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إذا سألَ أحَدُكُمْ ربَهُ مسألة » فتعرّف الإجابة . . فليقلْ : الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم 
الصالحاتٌ » ومَنْ أبطأً عنهُ مِنْ ذلك شيءٌ . . فليقل : الحمدٌ لله على كل حال »”" . 


التاسعٌ : أنْ يفتتح الدعاءً بذكر الله عزَّ وجل : 
فلا يبدأ بالسؤال » قال سلمةٌ بِنُ الأكوع : ما سمعتُ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ يستفتحُ الدعاءً إلا استفتحَةٌ 
فقا : ٠‏ سبحانً ربِيَ لعل الأعلى الومّاب»”" 
قال آبو سليمانَ الدارانيٌ رحمة الله : ( من | أراد أنْ يسألَ الله عرِّ وجل حاجة . . فليبدأ بالصلاة على النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّم » ثم يسألَهُ حاجتّة » ثم يختمٌ بالصلاة عليه صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ » فإنَ الله عزّ وجل يقبلُ الصلاتين » وهو 
أكرمٌ مِنْ أن يدعَ ما بيتهما)”” . 


. ) "81/4 رواه الترمذي‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في ١‏ الشعب» .)11١17(‏ 

() رواه مسلم ( 11/44). 

(5) رواه البخاري ( 55٠‏ ) » ومسلم ( 71/0 ) . 

(4) هو مؤرق العجلي رحمه الله تعالئ » روئ هلذا الخبر أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 170/5 ) . 
(5) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص 1/١‏ ) » وكان هلذا حال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كما روى ابن ماجه ( 7*8 ) عن أم 
المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأئ ما يحبٌ . . قال ١:‏ الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات » » 
وإذا رأئ ما يكره . . قال : « الحمد لله علن كل حال » . 

(7) رواه أحمد في « مسنده» ( 55/54 )ء والحاكم في « المستدرك » (١/494؟‏ ). 

(8) انظر « مطالع المسرات » ( ص 5” ) » وزاد تمام كلامه حيث قال : ( وكل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلى اللّه عليه 
وسلم » فإنها مقبولة غير مردودة ) . 


ربع العبادات متت لتجبلايهة ف 


ماج يي 4 ا 10 حا اه - 


بتجي 


لكك 


: العبادات تحم رب رترت ربق راتحي كتاب الأذكار والدعوات 44 . 
اليف الك موسرل لله ادا مسطوويان الزهاد : «إذا سألتَمُ الله عرّ وجل حاجة . . فابدووا 34 
بالصلاة علي » فإنَّ الثّهَ تعالئ أكرمٌ مِنْ أَنْ يُسأَلَ حاجتين فيقضي إحداهُّما ويردً الأخرئ »2 رواهُ أبو طالبٍ المكَيُ : 


2 ا 
[| رحمة الله 


العاشرٌ ‏ وهو الأدبُ الباطنٌ » وهو الأصلُ في الإجابةٍ ‏ : التوبةٌ ورد المظالم والإقبالٌ على الله عزَّ وجل بكنهٍ 
| الهمَّةٌ: 
فذالك هو السب القريك فى الإجابة »يروغ عن كعن الأخبار رحمة الله أنه قال : أصات النامن قحط شديد ١‏ ل 


:)| علئ عهدٍ موسئ علئ نبيّنا وعليه السلامُ » فخرج موسئن ببني إسرائيل ليستسقي بِهِمْ فلم يسقواء حنّ خرج ثلاث له 
1 مرّاتٍ ولمْ يسقّواء فأوحى الله عزَّ وجل إلئ موسئ عليه السلامٌ : أنّي لا أستجيبٌ لكَّ ولا لمَنْ معكَ وفيكُمْ نمّام » 2 
| فقالَ موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ ومَنْ هوّ حتّن نخرجَةٌ مِنْ يننا ؟ فأوحى الله عزٍّ وجل إليه : يا موسئ ؛ أنهاكُم |إا 
0 عن النميمةٍ وأكونٌ نماماً ؟! فقالٌ موسئ لبني إسرائيلٌ : توبوا إلى بَكُمْ بأجمعِكُمْ منّ النميمة » فتابواء فأرسل الله |5 
|| تعالئ عليهمٌ الغيتٌ . 
16 وقالَ سعيدٌ بنُ جبير: قحط النام في زمن ملك مِنْ ملوكِ بني إسرائيلٌ » فاستسقّوا » فقالَ الملكُ لبني إسرائيل : 
0 . ليرسانٌ اللّهُ تعالئ علينا السماءً أؤ لنؤذيئةٌ » فقيل لهُ : وكيفت تقدرٌ أنْ تؤذيّة وهو في السماءٍ ؟ فقالٌَ : أقتل أولِياءة وأهلٌ 
طاعته » فيكونٌ ذلكَ أذى لهُ » فأرسل الله تعالئ عليهمُ السماة”" . 

اعئار بلس ري ماك لح سبي ار ار الب الال 
|| وكانوا كذالكَ يخرجونًَ إلى الجبالٍ يبكونَ ويتضرّعونّ » فأوحى اللّهُ عزَّ وجل إلئ أنبيائهِمْ عليهمٌ السلامُ : لو مشيثُمْ إليّ 
)| بأقدامِكَم حمطن نووني ابايك لذ المطارم رك( لمم عن العار ٠.‏ مؤي اأتريك لله إن در 9 
5)| أرحخُ منكن باكياً ؛ حمّ تردُوا المظالمَ إلئ أملهاء ففعلواء فمطروا مِنْ يومِهمْ . ّْ 
| وقالَ مالكُ بن دينار: أصاب الناسَ في بني إسرائيلَ قحطّ » فخرجوا مراراً » فأوحى اللّهُ عزَّ وجل إلى نبِيِهمْ : أن 4 
أخبِزِهُمْ أَنَكُمْ تخرجونّ إليّ بأبدانٍ نجسة » وترفعود إلى أكفاً قذ سفكدٌمْ بها الدماءَ » وملأتّمْ بطونَّكُمْ مِنَ الحرام » الآنَ 3 
2 قد اشتدٌ غضبي عليكم » ولنْ تزدادوا ميّي إلا بعد" . ْ 


وقالَ أبو الصدّيق الناجي : خرج ٠‏ لمان يفا لام ب 5 في 2 فمرٌّ ب: ةِ ملقاةٍ علئ ظهرها رافعةٍ قوائمّها 2 


: (1) أورده في ١‏ القوت » ( 5/١‏ )» قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما هو موقوف علئ أبي الدرداء رضي الله عنه ) » وروئ أبو داوود 
»)١541(‏ والترمذي (/7417 ) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته » فلم 
يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « عَجِلَ هلذا » » ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إذا صلئ أحدكم . . فليبداً 4 
)| بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم ليدع بما شاء » . انظر « الإتحاف» ( 1/0 ) . وروئ عبد الرزاق في ||ي> 
« المصنف ) (7011) مرفوعاً : ١‏ لا تجعلوني كقدح الراكب » فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق . . علق معالقه » وملا قدحاً ماءً » فإن كانت له حاجة 
في أن يتوضاً . . توضأ » وأن يشرب . . شرب » وإلا . . أهراق » فاجعلوني في وسط الدعاء » وفي أوله » وفي آخره» . 

() دل ذلك علئ أن الإقبال على الله بكنه الهمة مما يوجب الإجابة » فإن هلؤلاء الخاصة لما سمعوا ذلك .. أقبلوا على الله بكليتهم » فاستجيب 


)| لهمء والخبر رواه أبو نعيم في « الحلية» (87/4؟). 
(*) رواه أبو داوود فى « الزهد » ( ١18‏ ) . 
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5 عليه السلام : ارجعوا» فقاد سقيثُمْ بدعوة غيركُم 


إلى الصا وي يدول اللو 1 اجام و علوت ولا ال لعن زراك زد وواكل بتري اوزرناء قا معاد ل 


0 


ل ا ل ا لم ا ا 
حضرّ؛ ألستُمْ مقرّينَ بالإساءةٍ» فقالوا : اللهمّ نعم » فقالَ : اللهمّ ؛ إِنَا قد سمعناكَ تقو ل : # ماعل اليتسزيرت من 


7 مَيِلٍ # » وقد أقررنا بالإساءةٍ » فهل تكونُ مغفرتكَ إلا لمثلنا » اللهمَ ؛ فاغفز لنا » وارحمُّنا » واسقّنا » فرفعَ يديه ورفعوأ 


ل عراف وو عه 6001 
اِيديَهُمْ » فسقوا 


وقبلَ لمالك بن دينار : ادعٌ لنا ربك » فقالَ : إِنَكُمْ تستبطتُونَ المطرّ وأنا أستبطئٌ الحجارة”” 

ويُروئ أنَّ عيسئ صلواتٌ الله عليه وسلامٌهُ خرج يستسقي » فلمًا أصحروا . . قال لَهُمْ عيسئئ عليه السلامُ : مَنْ أصات 
نكا نيا تابركيع ) فرتعرا لوج راج بيز امع في المقازة إلا رجز واسة ».قتان للغينيى علب السلام: ما قاين 
ذنب ؟ فقالَ : واللهِ ما أعلمُ مِنْ شيءٍ غير أَنِي كنت ذات يوم أصلّي » فمرّت بي 1 فطل نك النها في تنوه نكا 
جاوزث . . أدخلتُ إصبعي في عيني فانتزعثها » وأتبعتٌ المرأة بها » فقالَ لهُ عيسئ عليه السلامٌ : فادعٌ حنّئ أَؤمّنَ على 
دعائكَ » قال : فدعا » فتجِلَّلَتَ السماءٌ سحاباً » ثُءٌ صيّث فَسُقُوا . 


0 3 


وقالَ يحيى الغسَّانيُ : أصاب الناسس قحطٌ على عهّدٍ داوود عليه السلامٌ » فاختاروا ثلاثةٌ مِنْ علمائِهِمْ » فخرجوا 
كي يستسقونَ بهم » فقالَ أَحَدّهُمْ:ا للهمَ ؛ إِنَكَ أنزلتَ في توراتِكَ أن نعفوَ عمَّنْ ظلم: إلا كعد طلعنا أننهنا 
فاعفُ عن » وقالَ الثاني : اللهمَ ؛ إِنَّكَ أنزلتَ في توراتِك أنْ نعتقّ أرقاءَناء اللهمّ ؛ نا أرقاؤّكَ فأعتقناء وقالَ الثالثُ : 
اللهمّ ؛ إِنَّكَ أنزلتَ في توراتِكَ ألا نردٌ المساكينَ إذا وقفوا بأبوابناء اللهمّ ؛ إِنّا مساكيتُكَ وقَفْنا ببابكَ فلا ترد دعاءنا » 
ع 606:1 
فسقوا””'. 

وقالَ عطاءٌ السَّلِيمِنُ : مُنعنا الغيتَ » فخرجُنا نستسقى . فإذا نحنُ بسَعدونٍ المجنون في المقابر » فنظرٌ إلىّ وقال : يا 
عطاءٌ ؛ أهذا يومٌ النشور ؟ أوَبعثرَ ما في القبور ؟! فقلت : لا وللكنًا مُنعْنا الغيثٌ » فخرجّنا نستسقي . فقالَ : يا عطاءً ؛ 
بقلوب أرضيَّةٍ أؤْ بقلوب سماويّة ؟ فقلتٌ : بل بقلوب سماويّة » فقالَ : هيهات يا عطاءٌ !! قلّ للمتبهرجينّ : لا تتبهرجوا ؛ 
فإِنَ الناقد بصيرٌء ثمّ رمقّ السماءً بطرفِهِ وقالَ : إللهي وسيّدي ومولاي ؛ لا تهلك بلادَكَ بذنوب عبادِكٌ » وللكن بالسرٌ 
المكتون من أسنائك وما وارتث الححث مر الافك: إلا ما سفيكا ماء غدقا كران تعبى به العياة » وتووي به البلاة +يا 
جاجع كز سي هنيز كان نميلا دشا اميد الوه حي ارعلاك السماة وأبري + وججاءك يوطر كاقرار الوريياه 

0 ل 
فولئ وهو يقولٌ [ من الخفيف ] 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 701١١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » .)١1١١/8(‏ 
(5) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره) .)1١1701(‏ 
(*) رواه أحمد في ١‏ الزهد » 18980 )» والدينورئ في « المجالسة وجواهر العلم» (ص 90؟١).‏ 
(4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 4415 ) ء والطبراني في «١‏ الدعاء» (955 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (/ا4/١1:‏ ) . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( ص ١179‏ ) عن سعيد بن سنان الحمصي . 
(5) رواه ابن حبيب في 9 عقلاء المجانين ؛ ( ص 114 ) » والأبيات عنده : 
أإجامفة كلها تكرزي أجايا ومتية حهبلالت مشينى التمحاتا 


> 


لاجد ماخاح نح لهت ند طح طاح حا لذ قا اح احاح انه احاح ناح لحلنلن احا ططاح ماه 4 ارات 


ربع العبادات غم كتاب الأذكار والدعوات اتمتمتمتمنب 
تَعِمَالرَهِدُونَ وَالْعَابِدُونا إِذ د لتزلافم اليا الخضوها 

0 لْعَلِيلةَحبَاً فَائمَضَىئ لَيِلهُوْوَهُمْ ساهرونا 

مكلك نبوة ل عن عيبو ند ييه 


وقالَ ابن المبارك : قدمتُ المدينة في عام شديدٍ القخْطٍ » فخرجٌ الناسن يستسقونَ وخرجث معَهُمْ » إذ أقبل غلامٌ 
اليو عايه قطيعا خيش : قودامرة بإعداقها والفق لاخر عل مايق فجلين” إلى تبي » مشممتة يفول : إللهى ؛ 
ل ل ل م ل اا ل 
يا حليماً ذا أناة » يا مَنْ لا يعرفٌ عبادٌةُ منةُ إلا الجميل ؛ أن تسقيّهُمُ الساعةً الساعةً » فلم يزل يقولٌ : الساعةً الساعةً 
حئَّى اكتست السماءٌ بالغمام » وأقبلَ المطرٌ مِنْ كل مكانٍ » قالَ ابن المباركِ : فجئتٌ إلى الفضيلٍ » فقالَ : ما لي أراكَ 
كثيباً !! فقلثٌ : سبقنا إليه غينا » فتولاهُ دوّنا » وقصصتٌ عليه القصّةً » فصاح الفضيلٌ وخر مغشيّاً عليه''' . 

وبُروئ أنَّ عمرَ بنّ الخطاب رضي الله عنةُ استسقئ بالعبّاس رضي الله عن عم النبيَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ » فلمًا فرع 
عمد رضى الله عنهُ منْ دعائه . . قالَ العبامسُ رضي اللَّهُ عنةُ : اللهمَ ؛ إنهُ لمْ ينزل بلاءٌ مِنَ السماء ءِ إلا بذنب » ولمْ يكشفٌ 
إلا بتوبة » وقد توجّة بي القومٌ إليك لمكاني مِنْ نبيَكَ د صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وهلذهٍ أيدينا إليكَ بالذنوب ونواصينا 
بالتوبة وأنتٌ الراعي لا تهملٌ الضالَةَ » ولا تدعٌ الكسيرَ بدار مَضِيعَةٍ » فقدْ ضرعٌ الصغيرٌ » ورف الكبيرُ » وارتفعتٍ الأصواتُ 
اا لت لمارا يي للد ميحراي روا الا نْ روح الله إلا 
القومٌ الكافرونَ » قال : فما تمَّ كلامُةُ حت حدن أرخت السماة مثلّ الجبال”. 


96 0 
د ويامَنْ كلّمَالصديقٌ موسئل كلاماًثمألهِمَهُ جوابا 
ويامَئُْ ردٌّ يوسف بعد ضرّ عن كن عداة يففةاتسجانا 
ويامَئْ خصّ أحمةد باصطفاءِ وأعطاة الرسالة والكتابا 


: ثم قال : اسقنا . والأبيات أعلاه رواها لواحد من عقلاء مجانينه وهو عليّان ( ص 17١‏ ) بنحوها أيضاً . 

)١1( ,‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 797) » وابن الجوزي في « المنتظم » ( 770/0 ) ضمن خبر طويل . 
: (1) رواه بلفظه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 115 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 58/17 ) » وكان ذلك في عام الرمادة » 
وأصل القصة عند البخاري ( ٠٠١٠١‏ ) عن أنس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا . . استسقئ بالعباس بن عبد المطلب » فقال : 
له دن ليف مان حلفت و الي د وو ا ا : فيسقون . 
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23 كتاب الأذكار والدعوات 


الاو ا اي 


ص 


قال اللهُ عرّ وجل : « إن أله مَمَلَتِكَتَهُه يُصَلْوْتَ عل التي يك ا ألية اتقا زا عكد كلما كينا 1# 


00 


وروي :١‏ نَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ جاء ذات يوم والبشرئ ثرئ في وجهه» فقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّهُ جاءني 2 


جبريلٌ عليه السلامٌ فقالَ : أما ترضئ يا محمد ألا يصلي عليكَ أحدٌّ مِنْ أمتِكَ صلاةً واحدةً إلا صليتٌ عليه عشراً » ولا 2 
سَلّمَ علِيكَ أحدٌّ مِنْ أمتِكٌ إلا سلمتٌ عليه عشرا »''' . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ صلّى علي ... صلث عليه الملائكةٌ ما صلّئ علي » فليقلٌ عبدٌ مِنْ ذلك أو |5 


0 ليكة 0 


وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « ِنَّ أولى الناس بي أَكثرُهُمْ علي صلاةً»" . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ بحسب المؤمن مِنَ البخل أَنْ أذكرٌ عندَهُ فلا يصلّي علي »”' . 

قال سلى الله علي وبل : « أكثروا مِنَ الصلاةٍ على يوم الجمعة»”*' . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ صلّى علي مِنْ أمّتي .. كُتبَتْ لهُ عشرٌ حسنات » ومُحيّتْ عنةٌ عش سيئات »” . 

وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ قال حينَ يسمعٌ الأذانَ والإقامة : اللهمّ » رب هلذو الدعوة التامّةِ والصلاةٍ القائمة ؛ صل 
على محمدٍ عبدكٌ ورسولِك . وأعطِه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامة . . حلّتُ لهُ شفاعتي 0 


وقالٌ رسول اللو صلى اللّهُ عليه وسلّم : و مَنْ صلّئ علىّ في كتاب . . لم تزلٍ الملائكةٌ تستغفرٌ لهُ ما دامٌ اسمي في 


ضأ| 0١‏ )م 
ذلك الكتاب ») 


0 # شو 8 0 2-6 4 5 0 هاعم 

وقال صِلَى اللَّهُ عليه وسلّم : ٠‏ إِنّ في الأرض ملائكةٌ سياحينَ يبلُخوني عن أمّتي السلام »7 . 

وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّم : « لين أحدٌّ يسِلّمْ علىّ إلا ردّ الله عليّ روحي حنَّى أردَّ عليه السلامَ »7 . 
وقيلَ لهُ : يا رسولٌ الله ؛ كيفت نصلّي عليكٌ ؟ فقالَ : « قولوا : اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ عبدِكَ وعلئ آلِهِ وأزواجه |! 


5 بنحوه‎ ( 4/١ روآه النسائي‎ )١( 
.) 9١ا/( رواه ابن ماجه‎ )5( 


| () رواه الترمذي ( 485 ) » ولفظه  :‏ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» . 


(4) رواه الجهضمي في ١‏ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» (5") » وهو عند الترمذي (5437") بلفظ : « البخيل الذي من ذكرت | لاد 


5 عنده فلم يصل علي ). 


(5) رواه أبو داوود ٠١81/(‏ ) » والنسائى ( 91/7 ) ». وابن ماجه (/ا5١‏ ) . 


0 (5) روأه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 4804 ) وفيه زيادة . 


0 رواه البخاري ( 1١15‏ ) دون ذكر الإقامة » وللطبراني في ١‏ الأوسط » ١: ) ١45‏ من قال حين ينادي المنادي بالصلاة : اللهم رب هلذه الدعوة 


4 العامة والصلاة القائمة ؛ صل عل محمد وارضّ عنى رضاء لا سخط بعده . . استجاب اللّه عز وجل له . 
١‏ (8) رواه الطبراني في « الأوسط ») 18570 ) » والخطيب في « شرف أصحاب الحديث ) ( ص 76 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق )(80/50). 
5 (9) رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( 415 ) » والنسائى ( 9/9 ) . 


. ) 5041١ ( رواه أبو داوود‎ )٠١0( 


ووه كا عاك رن إبراهيم وآل ل وارييه كا باركت جلن ايه وآلِ إبراهيم 


“ 63 
نك خميد ميد » 


وروي أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي اللَهُ عنهُ سُمِعَّ بعد موتٍ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ يبكي ويقول : 


( بأبي أنتَ وأبّي يا رسول الله ؛ لقذ كان جِذُعٌ تخطبُ النامس عليو» فلمًا كثرٌ الناسُ . . اتخذت منبراً لتسمعَهُمْ ‏ 


200 


2 فحن الجذعٌ لفراقِكَ حئّن جعلتَ يدك عليه فسكنّ » فأمَّثُكَ كانث أولئ بالحنين إليكَ لما فارقتَهُم 


بأبى أنتٌ وأمّى يا رسولٌ اللّهِ ؛ لقد بلع مِنْ فضيلتِكَ عندَهُ أَنْ جعلّ طاعتّكَ طاعبّة » فقالَ عزّ وجلّ : # من يلع الول 


ناد بي أنت وأيِي يا رسول الله ؛ لقذ بلع مِنْ فضيلتِك عند أن بعك آخر الأنبياء وذكوَك في أََلهِمْ » فقا ع وجل : 


)| ## واد أَحَدَنَ مِنَ أليَنَ مِِكَقَهْر وَمِنَكَ مَمن نج فَاتزهيَ . .© الآية . 


دعو ع 


بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ؛ لقذ بلع مِنْ فضيلتِكَ عندَهُ أن أهل النار يودُونَ أنَهُمْ قذ أطاعوكٌ وهم بِينَ أطباقها 


يعذّبونَ » ل يَقُولنَ يتكِيآ لعنا لَه وَأطعَنَا أليسُولاْ © . 


تح با جر نوك مولي لعز لاسي اوري لاا 1ت 
ا الارينا 

ْ بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ؛ لعن كان ميليعان بن كاووة أعطاءُ اللّهُ الريخ غدوٌها شهرٌ ورواحُها شهرٌ.. فما 
حٍِ الاك نا ميف 2ه الث اقمسين منرقة طليه [لى: التسماة ناورك 45 ناتك لصي ون عاك بالايللم صل الله 
8 0 


بأبي أنتٌ وأمّي ي ييا رسول اللّهِ ؛ لئنْ كان عيسى ابن مريمَ أعطاهُ اللَّهُ إحياءً الموتى . . فما ذلك بأعجب من الشاةٍ 
20002 


0 المسدومة حرق >اعلك ومن تيوق ففانك لك الدرل : لا تأكلني ؛ فإنّي مسمومة 
بأبي أنت وأيّي يا رسولٌ الله ؛ لقذ دعا نوحٌ علئ قومِه فقالَ : « رَّتِ لا حدر عل الْأرْضِ من الك دبا 4 » ولؤ دعوت 
فوا 


ع عو 2 


| علينا مثلّها . . لهلكنا كلنا » فلقدُ وُطىعَ ظهرُكَ وأدمي وجهّكَ وكُسرّث رَبِاعِيتُكَ ”'' » فأبيتَ أنْ تة 
!| «اللهمَ ؛ اغفز لقومي فإِنّْهُمْ لا يعلمونَ»'"' . 


)١(‏ رواه البخاري ( 7819 ) ؛ ومسلم ( 507 ) ٠‏ ولفظه : ١‏ اللهمّ ؛ صل علئ محمد وأزواجه وذريته كما صليت علئ آل إبراهيم » وبارك علئ محمد 
: وأزواجه وذريته كما باركت علئ آل إبراهيم » إنك حميد مجيد» . 
<)) (؟) حديث حنين الجذع عند البخاري 2914 7087 ) . 
(") حديث نبع الماء من ب بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم عند البخاري ( 159 ) » ومسلم 71174 ). 
(4) حديث الإسراء والمعراج عند البخاري (77017) » ومسلم ( 114 ) دون ذكر الصلاة بالأبطح . 
؟| (0) حديث الشاة المسمومة عند البخاري ( 1711 ) ؛ ومسلم (5190). 
)١( 5‏ وكان ذلك في غزوة أحد كما في « البخاري » ( 1907 )» ومسلم (1180). 


(0) كنئن عن نفسه صلى الله عليه وسلم بذك كما في « البخاري » (لالا5") ء ومسلم (1147). 


م1/2/1425 كتاب الأذكار والدعرات : 4 ش 
*][ بأبي أنتّ وأتِي يا رسول الله ؛ لقد اتبعكَ في فَلَّة سيّكَ وقصر عمرلك ما لمْ يتب نوحاً في كثرة سيّه وطول عمرو» | 
ولقد آمنّ بكَ الكثيئ وما آمنَّ معهُ إلا قليلٌ . 

بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله ؛ لؤ لم تجالين إلا كفؤاً لكَ .. ما جالسئّناء ولؤ لم تنكخ إلا كفؤاً لكَ .. ما نكحتٌ 7 
إلينا » ولؤ لم تؤاكل إلا كفؤاً لك . بنانواقاففاء قلقزعنوالله جاسكناوتكحت البنا » وواكلسنا» وليشت الضرف 7 ١‏ 
وركبتٌ الحمارٌ» وأردفتَ خلمَكَ ' '' » ووضعتٌ طعامَكَ على الأرض” "كا ولعت أصنانكك توافيع وق 1ع صل اللة ز) 


42 عليكَ )'* . 
وقالَ بِعضَهُمْ : كنت أكتب الحديت وأصِّي على النبيٍ صلّى الله عليه وسلَّمَ فيه ولا أسلّمُ » فرأيتُ النبيّ صلّى الله 5 
عليه وسلّمَ في المنام فقالَ : أمَا تم الصلاةً علي في كتابكَ ؟ فما كتبتُ بعد ذلكَ ال ا 34 


وروي عنْ أبي الحسن الشافعيّ قال : رأيث النبيّ صلّى الل عليه وسلّمَ في المنام » فقلتُ فقلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ بم جُزي 2 


6 الشافعي رضي اللّهُ عن عنكٌ حيثٌ يقولٌ في كتابه « الرسالةٍ » ردن للا عرر وح ايز اللاقرز نر مر 
ذكرهٍ الغافلونَ 1 قال على للا عليه وله : جُزِي عبّي أنّهُ لا يوقفث للحساب”*) 


ل ف 


4 (1) لبسه صلى الله عليه وسلم الصوف عند البخاري ( 2/44 ) ؛ ومسلم ( 11/4 ) » وروى الترمذي ( 18174 ) عن أبي موسى الأشعري قال : 
4 (يا بنيّ ؛ لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابتنا السماء . . لحسبت أن ريحنا ريح الضأن ) » قال الترمذي : ومعنئ هنذا 
| الحديث : أنه كان ثيابهم الصوف » فإذا أصابهم المطر . . يجيء من ثيابهم ريح الضأن . 

(؟) كما في « البخاري » (/941؟ )» و( مسلم» .)1١1948(‏ 

(") فقد روى البخاري ( 0787 ) أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل علئ خوان قط . 

: (4) كما في «مسلم)(15١17).‏ 

]| (5) قال الحافظ العراقي : ( هو غريب بطوله من حديث عمر » وهو معروف من أوجه ) » وحكئ تخريج قِطَعِه . ( إتحاف» ( 91/0 ). 
. (5) رواه الحافظ السلفي في « الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» (58 ) . . 

)| ) الرسالة (ص 15) . 

: اا 


سج هدو 


عبت اشع 6ه 6 9 ا ال ا ا 
قال الله عزّ وجل : # وَآأَذيت إِدَا صَمَلُواْ فَحِقَةَ أو ظَلَمُوا أنَفيَوتز تكزوا أنه تعفرو نيهر * . 


وقالٌ علقمةٌ والأسودٌ : قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنةٌ : ( في كتاب الله عرّ وجل آيتانٍ ما أذنت عبد ذنباً 


أ ا 1 0000 0 


فقرأهما » واستغفر الله عرّ وجل . . إلا غفرَ الله لهُ : « وَآلِيت روا كوأ فَحِمَةَ وَ تَشُمَهمَ .. . * الآيةَ » وقولة عر ١|‏ 
وجل : # وص يَعَمَلْ سُوَهًا و يتظيز كنْسَهُء حم يسَتَغْف رأنَه يحَدِ لَه خَدُونَا جما 4 '''. 

وقالَ تعالئ : # وَالْمسْتَمْفريت بِالْأَمْحَارٍ # . 

وقالَ عزَّ وجل : « هََيَحَ بحَمَدِ نَبْكَ وَآَسْتَفْفِرةً إِتَّهُ كات نبا 4 . 

وكانَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ يكثرٌ أنْ يقولَ : « سبحائّكَ اللهمٌ وبحمدك , اللهمٌ ؛ اغفز لي إِنََكَ أنتّ التَوّابُ 
/ 0 
الرحيم 4( . 
وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ أكثرٌ الاستغفار . . جعلّ الله عر وجلّ لهُ مِنْ كل هم فرجاً » ومِنْ كل ضيقٍ مخرجاً » 


ا 0 وو ار 
ورزقة منْ حيث لا يحتسبٌ » : 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنّي لأستغفر الله سبحانّةُ وأتوبٌ إليه في اليوم سبعينَ مرّة»”*' » هلذا معَ أن 
َه و 3 5 40 0-1 " 
عليه وسَلّمَ غفِرَلهُ ما تقدّمَ مِنْ ذنبهِ وما تأخُرً' أ 
وقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّهُ ليغانُ على قلبي » حنَّئ إِنِي لأستغفرٌ اللَّ تعالئى في كل يوم مئة 


50(7) 
و 


وقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ قال حينَ يأوي إلئ فراشِه : أستغفْرٌ الله العظيمَ الذي لا إللة إلا هو الحيّ القهومَ 34 
وأتوبٌ إليهِ ثلاتٌ مدَاتٍ . . غفرَ الله لهُ ذئوبَهُ وإن كانث مثلَ زبدٍ البحر أو عددّ رمل عالج أوْ عددَّ ورقٍ الشجر أَؤْ عددّ 
أيام الدنيا»”" . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في حديث آخر: و مَنْ قالَ ذلكَ.. . غُفْرَتْ ذنويهُ وإِنْ كان فارآ مِنَ الزحف)”* 
وقالَ حذيفةٌ : كنت ذرب اللسانٍ علئ أهلي » فقلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ لقذ خشيتٌ أنْ يُدخلَني لساني انار فقالَ النبيّ 


صلَى الله عليه وسلّم : « فأينَ أنتَ مِنَ الاستغفار » فَإِنّي لأستغفرٌ اللّة في اليوم مئةّ مدَة»”*) 


(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70177 ) من طريق علقمة والأسود النخعيين . 

(؟) رواه أحمد في « المسند» ( 0١‏ ). وهو في « الصحيحين » في أذكار الركوع والسجود دون قوله : « إنك أنت التواب الرحيم » . 
(6) رواه أبو داوود ( ١1218‏ ) » والنسائي في « السنن الكبرئ ) 1٠١71/(‏ )» وابن ماجه (17819). 

(4) رواه البخاري ( 5:7 ) بزيادة : ( أكثر ) » وبلفظ المصنف هو عند الترمذي 154" ) » وابن ماجه (7815) . 

(5) فهو من باب الترقي » أو الاعتراف بما عسئ حصل له من التقصير في رؤية الأعمال والالتفات . « إتحاف » ( 8/لاه ) . 

(5) رواه مسلم ( 7707 ) » والغين : التغطية . ا 

(0) رواه الترمذي ( 38910 ) . 

(6) رواه أبو داوود 15١1/(‏ )» والترمذي ( لالا" ) . 

(8) روآه الحاكم في ١‏ المستدرك ) .)91١/١(‏ 


)| وتوبي إليه ؛ فَإنَّ التوبةً مِنَ الذنب الندمٌ والاستغفارٌ) 


وصدق أبو بكر رضي الله عن » قال : رسول الله م ] اللّهُ عليه وسلّمَ يقولٌ : « ما مِنْ عبد يذنبُ ذنباً » فيحسنٌ 


نشةٌ رضي اللّهُ عنها 0 «إِنْ كنت ألممت بذنب . . فاستغفري الله 
2010 

وكانَ صلَّى الله عليه وسلمَ يقولٌ في الاستغفار: ١‏ اللهمّ ؛ اغفز لي خطيئتي وجهلي , وإسرافي في أمري » وما أنتَ 
أعلمٌ به ميِّي » اللهمَّ ؛ اغفز لي جدّي وهزلي » وخطئي وعمدي » وكل ذلكَ عندي » اللهمَ ؛ اغفز لي ما قدَّمْتُ وما 
أخرتٌ » وما أسررثٌ وما أ علنتُ . وما أنتَ أعلمُ به ميّي » أنتَ المقدّمُ وأنت المؤجِرٌ » وأنتَ علئ كل شيءٍ قديرع”" 


وقالَ علي رضي الله عنهُ : كنت رجلاً إذا سمعتٌ مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ حديثاً . . نفعني الله عر وجل 


:| بما شاءً أن ينفعّني منة » وإذا حدَّثئني أحدٌ مِنْ أصحابه . . استحلفتةُ » فإذا حلف . . صدقتُة » قال : وحدّئني أبو بكر 


و 


96 م 


ٍ الطهورٌ» ثمَّ يقومُ فيصلّي ركعتين ثم يستغفرٌ الله عزَّ وجل . .. إلا غفرٌ اللّهُ لهُ» ثم تلا قولّهُ عزَّ وجل و وَاأذير> ا ذا فعلواً 


6 محمد أو ليوا انشع # لآب" . 


وروئ أبو هريرةً رضي الله عنةُ عنٍ النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ أذ لغال 5 ]إن المؤمة إذا أذقت ها م#فايف يد 
موحد لوط ترود رافق قور باك ووه 15 لاا عرقت حنَّ تعلو قلبَّةٌ » فذالكَ الرانُ الذي 
ذكرةُ الله عر وجل في كتابه : « كلا بل راد ع1 بهم كا كأ يبوج 4704 . 

وروئ أبو هريرة رضي الله عنة أنَّهُ صلّى الله لهُ عليه وسلَّمَ قالَ  :‏ إِنَّ الله سبحانّةٌ ليرفعٌ الدرجةً للعبدٍ في الجنّة » 
فيقولٌ : يا رب ؛ أنَّى لي هلذه ؟ فيقولٌ عزَّ وجل : باستغفار ولدِكَ لكَ)”* . 

وروث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : ٠‏ اللهمَ ؛ اجعلني مِنّ الذين إذا أحسنوا .. استبشروا » 
وإذا أساؤوا . . استخفروا)”') 


وقال صلى الله عليد وسلم : وإذا ادنب الحبة ذنيا فقاك + اللم » اخفز لي فيتول الله عز وجل أذلت عدي يا 


64 | فلع أن لهُ را يأخذٌ بالذنب ويغفرٌ الذنت » عبدي ؛ اعمل ما شعت » فقدْ غفرثُ لكَّ»”") 


وفال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما آضدّ من استخفرٌ وَإِنْ عاد في اليوم سبعينٌ مدع ”8 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إِنَّ رجلاً لم يعمل خيراً قط نظرَ إلى السماءِ فقالَ : إِنَّ لي ربا » يا رب ؛ اغفز لي » 


فقَالَ اللّهُ عرَّ وجل : قذ غفرث لك »”*' . 


)١(‏ هو قطعة من حديث براءتها رضي الله تعالى عنها » وهو عند البخاري ( 111١‏ )» ومسلم ( ٠‏ )» والحديث بتمامه وبلفظ المصنف رواه 
أحمد في ١‏ المسند» (54/5؟ ) . 


| (؟) رواه البخاري (7"48 ) » ومسلم ( 7714 ) واللفظ له . 


(9) رواه أبو داوود ( 157١‏ ) » والترمذي (5. ٠‏ ) » والنسائى فى ١(‏ لسن الكبرئ » ( ٠») 1١١1/8‏ وابن ماجه ١796(‏ ). 
(؟) رواه الترمذي ( 7775 ) » وابن ماجه ( 57545 ). 
(©) رواه ابن ماجه ( 757٠‏ ) » وأحمد فى (ا لمسند)(0:9/5). 


| (5) رواه ابن ماجه ( 785٠١‏ ). 


(0) رواه البخاري (/5:1/) » ومسلم ( 7108 ) ويكون ذلك بعد ثلاث مرار. 
(6) رواه أبو داوود ( ١9١5‏ )ء والترمذي (004") . 
(9) رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن باللّه » (/إ١1)‏ . 
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ا ل ل 7 
ومَنْ علمَ أَنِّي ذو قدرةٍ علئ أنْ أغفرٌ لهُ . . غفرتٌ له ولا أبالي »""' . 

ساك ال مويه : «مَنْ قال : سبحائَكَ » ظلمتٌ نفسي وعملتٌ سوءاً فاغفز لي ٠‏ فإنّهُ لا يغفرٌ الذنوت إلا 
أنتٌ . . غُفْرَتُ لهُ ذنوبُةُ ولؤ كانث كمدبٌ النمل»”" . 

ويروئ أنَّ أفضل الاستغفار : اللّهُمَ ؛ أنتٌ ربّي وأنا عبدُكَ خلقئّني » وأنا على عهِدِك ووعدكَ ما استطعث » أعودٌ بِكَ 
مِنْ شرّ ما صنعتُ , أبوءٌ لك بنعمتِكَ علي » وأبوءٌ على نفسي بذنبي » فقذ ظلمثُ نفسي واعترفث بذنبي » فاغفز لي 0 
ذنوبي ما قدّمتُ منها وما أَخََرْتُ ؛ فإنّهُ لا يغفرٌ الذنوب جميعاً إلا أنتَ 0 

الآثار : 

كال اند يرل كدان اي لتسساي اور م الرطاة لاراو للم 
والمتوتازرة بالأسخاو» رجات النيق نا ردك امل الأرسن انوا كر » فتركتّهُمْ وصرفتٌ العقوبة عنهُمْ 


وفتال فغادة رحهة الله : ( القرآن ل على دائِكن ودوائِكُمْ ء أمّا داوكُمْ . افالة توت ناكا عراز كم 
فالاستغفارٌ)'"' . 


ا 


وقالَ علي كرّمَ الله وجهّةُ : ( العجبُ ممَّنْ يهِلّكُ ومع النجاةً !! قيلَ : وما هي ؟ قال : الاستغفارٌ) . 
وكانّ يُقَالُ : ( ما ألهم اللّهُ سبحانةٌ عبداً الاستغفار وهوّ يريدٌ أنْ يعَذّبَهُ ) . 

وَقَالَ الفضي ؟( قزل العيد > أسععفة الل تفسيوها : أقلتي )”7 . 

وقالَ بعضُ العلماءٍ : ( العبدُ بِينَ ذنب ونعمة » لا يصلحُهُما إلا الحمدُ والاستغفارٌ) ” . 


وقالَ الربِيعٌ بِنُ خُِيمٍ رحمة الله :لا يفرلن احذكة : أستخفد الله وأتوبُ إليه » فيكونّ ذنباً وكذباً إِنْ لمْ يفعل » 2١‏ 
وللكن ليقلٌ : الله ؛ اغفز لي ونث عل )90 . 


.) 4554 ©» الأوسط‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(5) رواه الترمذي ( ١445‏ ) » وابن ماجه (/4!81 ) » وأصله عند مسلم (//191) . 
(*) رواه البيهقي في « الدعوات الكبير» ( )ء ولفظه : عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ بيده يوماً فقال : 
«ألا أعلمك كلمات تقولهن : لو كانت عليك كعدد النمل أو كعدد الذر ذئوباً . . غفرها الله لك علئ أنه غفور لك ؟ لا إلله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك . عملت سوءاً وظلمت نفسي ء فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . 

(:) رواه بنحوه البخاري 57:7 ) وهو حديث سيد الاستغفار. 
(6) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 417 ) » وأبو نعيم في الحلية » ( 717/5 ) » وروى البيهقي في « الشعب » ( 1780 ) مرفوعاً : ( يقول اللّه عز 4 
وجل : إني لأهم بأهل الأرض عذاباً » فإذا نظرت إلئ عمار بيوتي والمتحابين فيّ » وإلى المستغفرين بالأسحار . . صرفت عنهم». 
(5) رواه البيهقى فى « الشعب » ( 5/50 ). 

(0) رواء ابن أبني حاتم في ١‏ تفسيره» (1444) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الشكر» .)١9١(‏ 

)5( مت ل ا له شافة ٠‏ )» وانظر « الأذكار» ( ص 558 ) » و« الإتحاف » (51/0) 7 
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ااا ار بي كتاب الأذكار والدعوات 
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وقال الفضيل رحمة الله : ( الاستغفار بلا إقلاع توبه الكذابِينَ ) 


وقالتٌ رابعةٌ العدويّةٌ رحمّها اللّهُ : ( استغفارٌنا يحتاجُ إلى استغفار كثير )''' . 


وقالٌ بعضٌ الحكماء :( مَنْ قدّمَ الاستغفارٌ على الندم . :كان مسقهرتاً بالله عر وجل وعو لا بعل )7 

ومع أعرابي وهوّ متعلّقٌ بأستار الكعبة يقول : ( الهم ؛ إن استغفاري مع إصراري للؤمٌ » وإِنّ تركي استغفارك مع 
علمي بسعةٍ عفوكٌ لعجْر »؛فكمٌة ير ل 
يا مَنْ إذا وعد . . وف » وإذا أوعدّ . . عفاء أدخل عظيمٌ جُرمي في عظيم عفوكٌ » يا أرحم الراحمينَ 6 

1 ل عق ا لسو اا ما حل او 
الدعاءٍ مخلصاً إِنْ شاء الله العزيرٌ : (اللهمّ ؛ إِنِي أستغفرُّكَ مِنْ كل ذنب تبت إلِيكَ منة ثمّ عدثُ فيه » وأستغفرٌكَ مِنْ 
كلّ ما وعدثُكَ بهِ مِنْ نفسي ثمَ لم أوفٍ لك بوء وأستغفرُكَ مِنْ كلّ عمل أردثُ به وجهّكَ فخالطة غيرٌكَ » وأستغفرُكٌ 
منْ كلّ نعمةٍ أنعمتَ بها على فاستعنتٌ بها على معصيتِكٌ » وأستغفرٌكَ يا عالمّ الغيب والشهادة مِنْ كل ذنب أتيئّهُ في 


ضياءٍ النهار وسوادٍ الليل » في ملأ أو خلاءٍ » وسرّ وعلانيةٍ » يا حليمٌ ) ويقالٌ : إِنّهُ استغفارٌ آدمَ عليه الصلاة والسلامٌ » : 


وقيل : الخضر عليهِ الصلاة السلام”* . 
> 96 2 


. رواه البيهقى فى « الشعب » ( /الا/51 ) عن ذي النون المصري‎ )١( 
.)١485/١( (؟) قوت القلوب‎ 

0) روى الخبر البيهقي في « الشعب»(518). 

(؟) رواه اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » ( ١١67/8‏ ) بنحوه » ونقل نحوه الجاحظ في ١‏ البيان والتبدّن » (/17/1 ) عن شيخ من أعراب طيء . 
(5) قوت القلوب 4/١(‏ ) بنحوهء قال الحافظ الزبيدي : ( وقد وقع إلينا مسئداً ) . « إتحاف» (57/0) . 
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: وترفعٌ بها شاهدي » وتزكي بها عملي ٠‏ وتبيّضُ بها وجهي . وتلهمُني بها رشدي » وتعصمُني بها مِنْ كل سوءٍ . 


البَاث اثالث 
يأ دعيستمالورة وميس ال أسسباءما وأريايما 
35 7 م 1 ش ص د وو 3 03 
ص بست أن برعو ما ا مريرصباهًا ومساءً ولج بكرصملاة 


فمنها : دعاءً رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم بعد ركعتي الفجر : 

قال ابنُ عباس رضي اللهُ عنهّما : بعثني العبامئ إلى رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ » فأتيتُةُ ممسياً وهوّ في بِيتٍ 
6ت 5 ِ 3 7 9 ل سشااع عم 24 

خالتي ميمونة » فقام يصلي مِنَ الليلٍ » فلمًّا صلى الركعتينٍ قبل صلاة الفجر . . قال : « اللهمّ ؛ إني أسألك رحمة مِنْ 

عندِكَ تهدي بها قلبي » وتجمعٌ بها شملي . وتلمٌ بها شَعَنِي » وترد بها ألفتي » وتصلحٌ بها ديني » وتحفظ بها غائبي ) 


اللهعَّ ؛ أعطنى إيماناً صادقاً » ويقيئاً لين بعدَهُ كفرٌ » ورحمةً أنالٌ بها شرف كرامتِكٌ فى الدنيا والآخرة . 

اللهكَ ؛ إِنَّى أسأنّكَ الفورٌ عند القضاءٍ » ومتازلٌ الشهداءٍ » وعيشَ السعداء » والنصرَ على الأعداء » ومرافقة الأنبياء . 

اللهمَّ ؛ إِنْي أنزلُ بك حاجتي وإِنْ ضَعْفَ رأيي » وقَصّْرَ عملي » وافتقرثٌ إلى رحمتِكَ » فأسألكَ يا قاضيّ الأمور. 
ويا شافي الصدور » كما تجيرٌ بِينَ البحور : أن تجيرني مِنْ عذاب السعير » ومنْ دعوة القبور » ومِنْ فتنةٍ القبور . 


اللي نذا الدعاة وعلياك الاجارة سيدا الغية ويك النكلان ع كله وإ ذا القند جرت ولخول لوه 
إلا بالله العلي العظيم . 
ذا الحبلٍ الشديدٍ والأمر الرشيدٍ ؛ أسألكَ الأمنّ يوء الوعيد » والجنّة يوم الخلود » مع المقرّبِينَ الشهوذ ء والركغ 
السجود ء المُوفِينَ بالعهود , إِنَّكَ رحيمٌ ودودٌ » وأنتَ تفعلٌ ما تريدٌ . 
سبحانٌ الذي تعطّف بالعرّ وقالَ بو » سبحانً الذي لبسن المجدّ وتكرّمَ بو» سبحانً الذي لا ينبغي التسبيح إلا له » 
سبحانَ ذي الفضلٍ والنعم ؛ سبحانَ ذي القدرةٍ والكرم » سبحانَ الذي أحصئ كلّ شيءٍ بعلمه . 


ص 
َ 5 
٠ 0‏ 


للهمَّ ؛ اجعلّ لي نوراً في قلبي » ونوراً في قبري » ونوراً في سمعي » ونوراً في بصري » ونوراً في شَعَري » ولوراً في 

بشري » ونوراً في لحمي . ونوراً في دمي » ونوراً في عظامي » ونوراً مِنْ بِينِ يديّ » ونوراً مِنْ خلفي » ونوراً عَنْ يميني » 

ونوراً عَنْ شمالي ٠‏ ونوراً مِنْ فوقي ٠‏ ونوراً مِنْ تحتي . 
الهم ؛ ودتي نوراً » وأعطني نوراً » واجعلّ لي نوراً »''' . 


00 
3 
8 


)١(‏ الحديث يلفظ المصنف عند صاحب «١‏ القوت ») 5/١(‏ )ء ورواه كذالك الطبراني في « الكبير » ( 78/٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» 
(/79 ) » وهو عند الترمذي ( 519" ) من غير ذكر بعث ابن عباس إلئ بيت خالته ميمونة رضي الله عنهم . 


3 


اللهمّ ؛ ما قَصُرَ عنةُ رأبي » وضَعْف عنةُ عملي » ولمْ تبلغْةُ نيّتي وأمنيتي مِنْ خير وعدت أحداً مِنْ عبادِك » أؤْ خير 
أنتَ معطيه أحداً مِنْ خلقِك ؛ فإنّي أرغث إليكَ فيه » وأَسألَّكَهُ يا ربٌ العالمينَ . 
الهم ؛ اجعلنا هادِينَ مهتدينَ , غير ضَالِّينَ ولا مضلّينَ » حرباً لأعدائِكَ وسلْماً لأوليائكَ ؛ نحبٌ بحبّكَ مَنْ أطاعَكَ 
مِنْ خلقك . ونعادي بعداوتكٌ مَنْ خالفَكَ مِنْ خلقك . 
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ربع العبادات تر ل ا 


م 


دعاءٌ عائشة رضي الله عنهًا 

قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لعائشة رضي اللّهُ عنها : « عليك بالجوامع الكواملٍ ؛ ولي : اللهمّ ؛ إِنِي أسألكَ 

مِنَ الخير كله » عاجله وآجله » ما علمتُ منة وما لم أعلم » وأعوة بك مِنّ الشرّ كله » عاجلِه وآجلِه » ما علمتُ منة وما 
لم أعلم » وأسألكَ الجن وما رب إليها مِْ قول وعملي , وأعوة بك مِنَ انار وما قرب إليها مِنْ قولٍ وعملي » وأسالك 
ااه ةك وري الت متحي مولن الله له عليه وسلّمَ » وأستعيذُكَ مما استعادك من عبدُكَ ورسولّكَ محمد 
صلّى الله عليه وسلّمَ » وأسألّكَ ما قضيتٌ لي مِنْ أمر أن تجعلّ عاقبئَهُ رشداً » برحمتِكَ يا أرحم الراحمينَ »' 600 

© © © 

دعاءٌ فاطمةً رضى الله عنها : 

قال رسولٌ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم : «يا فاطمةٌ ؛ ما يمنعٌك أنْ تسمعي ما أوصيك به ؟ أنْ تقولي : يا حي » يا 
ع 2 ع ىل 5 5 5" 9 أ ولمع ا ا 06 
قيوم ؛ برحمتِكَ أستغيثٌ » لا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلحٌ لي شأني كلة»" '' . 

© © © 

دعاءٌ أبى بكر الصديق رضىئ اللَّهُ عنةٌ : 

علَّمَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أبا بكر الصديقّ رضي الله عنة أنْ يقولّ ٠:‏ اللّهمَّ ؛ إِنِي أسألّكَ بمحمّدٍ نبيِكَ » 
وإبراهيمٌ خليلِكَ » وموسئ نجيّكَ » وعيسئ كلمتِكَ وروجك ٠‏ وبتوراة مو سئ » وإنجيل عيسى ٠‏ وزبور داوود » وفرقانٍ 
محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ وعليهمْ أجمعينَ » وبكلّ وحي أوحيئة » أ قضاءِ قضيئّة ؛ أ سائلٍ أعطيئّة » أؤ غنيٍ 
أقنية » أو فقيرٍ أغنيئة ؛ أذ ضالٍ هديئة » وأسأنكَ باسك الذي أنزلئّة على موسئ صلَى الله عليه وسلُم » وأسآلك 
باسمكٌ الذي ب كت بثقتٌ به أرزاق العكات ةو انالك باسمكٌ الذي وضعتَهُ على الأرض فاس: ستقكث » وأسألكَ باسمكٌ الذي 
وضعك غلى النتحاوات فاسقات :+ وامنالك بامنيك الذي وضحقة على التجبال فرك »+ واسآلك :ناسيك الذي اسعقل 
واعزشك] : واسالك اسوك التتهن الطاقى الأنتد العنس الوكن القذل فى كقاناك مم لدتك بم الدون المبين ».وانيانك 
باسدكَ الذي وضعتّةُ على النهار فاستنار » وعلى الليْلٍ فأظلمَ » وبعظمتِكَ وكبريائكَ » وبنور وجهكَ الكريم : أن ترزقني 
القرآنَ والعلمَ به وتخلطَّةٌ بلحمي ودمي » وسمعي وبصري , وتستعملّ به جسدي بحولِكٌ وقَوّتِكَ ‏ فإنّهُ لا حول ولا قرَة 
إلا بك » يا أرحم الراحمينٌ »”'' . 

دعاءٌ بريدة الأسلمئ رضى اللَّهُ عنة : 

رُويَ أنَّهُ قال لهُ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم : «يا بريدة ؛ ألا أَعلّمُكَ كلماتِ مَنْ أرادَ اللَّهُ به خيراً علَمَهُنَّ | 
(1) وإنما نسب إليها لكون النبي صلى الله عليه وسلم علّمها إياه . « إتحاف» ( 55/8) . 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 58457 ) » وهو في «القوت » .)8/١(‏ 
() رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ ) ( 1١7٠‏ ) » وهو في ( القوت)(١/48).‏ 
(4) كذا في ١‏ القوت» ( 8/١‏ ) » والحديث بهلذه القصة عزاه الحافظ العراقي لأبي الشيخ في ١‏ الثواب » » ومن رواية ابن عباس رواه الطبراني في 
الدعاء » ( 194 ) » ومن رواية ابن مسعود رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 797/5 ) . وروئ أبو داوود (/5:051 ) » 


والترمذي ( 7887 ) من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دعاء » قال : « قل : اللهم » فاطر السماوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » 
وج كل انو دروبيك + ادات ( الله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه » . 
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لم يُنسِهنٌ إياهُ أبداً ؟» قال : قلت : بلئ يا رسولّ الله صلّى اللُّ عليكَ ؛ قالَ : «قِلْ : اللهمَّ ؛ إنِّي ضعيفٌ فقو في رضاكٌ 
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وإِنّْي فقيرٌ فأغنني » يا أرحمَ الراحمينَ » 
دعاءٌ قبيصة بن المخارقٍ : 
إِذْ قال لرسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : علّمني كلماتٍ ينفعُني الله عزّ وجل بها ؛ فقدْ كبر سيِّي » وعجَزتٌ عن 
أشياءَ كثيرة كنت أعملّها » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ١:‏ أمّا لدنياكَ : فإذا صِلَّيتَ الغداةً . . فقل ثلاث مرّاتِ : سبحادً الله 
وبحمدِو » سبحانً الله العظيم وبحمدوء لا حول ولا قوّةَ إلا بالله العليٍ العظيم ‏ فإِنّكَ إذا قلتَهُنّ . . أمنتَ منّ عمىّ 
وجذام وبرص وفالج . وأمّا لآخرتِك ل ال ا ل 00 
رحمتِك . وأنزل على مِنْ بركاتِكَ  »‏ قال على اللاعلنة وسلم : « أما إِنَّهُ إذا وافئ بِهنَّ عبد يومَ القيامةٍ لمْ يد عَهَنّ 
ُتِحَ لهُ أربعةٌ أبواب مِنَ الجنّةِ » يدخلّ مِنْ أيَها شاة»”" . 


دعاءٌ أبي الدرداء رضي اللَهُ عن : 

قيلٌ لأبي الدرداء رضي اللّهُ عنهُ ذاتَ يوم : قد احترقتْ دارٌّكَ » وكانتٍ النازٌ قد وقعت في محلَّيِهِ » فقال : ما كان اللهُ 
ليفعلَ ذلك » ٠‏ فقيل لهُ ذلكَ ثلاثاً وهو يقولٌ : ما كانّ اللَّهُ ليفعلَ ذلك » ثم أتاهُ آتِ فقالَ يا آنا الدوذاء؟ إن العاز حي 
دنَثْ مِنْ داركَ . . طففَتْ » قال : قذ علمثٌ ذلك » فقيل لهُ : ما ندري أي قوليك أعجب ؛ قال : ني سمعتٌ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يقولٌ : « من قال هلؤلاءٍ الكلماتٍ في ليلٍ أَوْ نهار . . لمْ يضِرهُ شيءٌ» وقد قلتُّهُنَّ » وهي : ١‏ اللهمّ ؛ 
أنتَ بي لا إللة إلا أنتَ » عليكَ توكّلْتُ وأنت رب العرش العظيم » »لا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم » ما شاء الله 
كان » وما لج يشأ لم يكن» أعلمٌ أنَّ الله على كل شيءٍ قديرٌ ون الله قذ أحاط بكلّ شيء علم وأحصئ كل شيء 
عدداً , اللهمً ؛ إِنِي أعودٌ بك مِنْ شرّ نفسي » ومِنْ شر كل دابّةِ أ أنتَ آخدٌ بناصيتها , إِنَّ ري علئ صراطٍ مستقيم »7 

© © 

دعاءٌ الخليلٍ إبراهيمَ علئ نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ : 

كانَ يقولٌ إذا أصبعٌ : ( اللهمّ ؛ إِنَّ هلذا خلقٌ جديدٌ » فافتحْه عليّ بطاعتكَ ؛ واختمةُ لي بمغفرتكَ ورضوائك » 
وارزقني فيه حسنةً تقبلّها مني » وزكّها وضمّفْها لي ؛ وما عملت فيه مِنْ سيكةٍ فاغفزها لي » إِنَكَ غفورٌ رحيمٌ » ودودٌ 
كريمٌ ) » قال : ومَنْ دعا بهلذا الدعاءٍ إذا أصبح . . فقد أذّئ شكرّ يومه”*'' . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ( 75474 ) ء والرامهرمزي ( ص 57” ) . والحاكم ( 071/١‏ ) . 
(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» (754/18) » وابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( 1 ١‏ 14 ) بنحوه » ولفظه عند صاحب ١‏ القوت»)(١/5)‏ . 


إفية كذا في « القوت » ( 1/١‏ ) » ورواه الطبراني في ١‏ الدعاء » ( 41 ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » (58) . 
(4) قوت القلوب .)9/١(‏ 
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علي ا ار /1 1 كتاب الأذكار والدعوات 


عاءٌ عيسئ علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام : 


:له لمث 3 سخ ما ها تا بد اسع لزيد ممع 


و , © مرتهنا ب ي » فلا فقيرٌ أفقرٌ 0 بلا ل ا ات د [ 


© © 
دعاءٌ الخضر عليه السلامُ : 
4 يقال : إِنَّ الخضرٌ وإليامس عليهما السلامٌ إذا التقيا في كلّ موسم .. لم يفترقا إلا عنْ هلذو الكلماتٍ : ( باسم الله || 
!| ما شاءً الله لا ة َه إلا باه » مااشاء الله كل نعمة م الله » مااشاء الثة + الخيك كله بيد الله ».ما شاء الله لا يضرف ١‏ 
)| السوء إلا الله ) » فِمَنْ قالّها ثلاث مراتٍ إذا أصبح . . أمنّ مِنَ الحرّقٍ والغرّقٍِ والسرّقٍِ إِنْ شاءً اللّهُ تعالئ''' . 
© © 8 
دعاءً معروف الكرخي رحمة الله : 
ْ قال محمدٌ بن حسانٌ “قال لي معروفٌ الكرخيٌ رحمة الله : ألا أعلّمُكَ عشرٌ كلماتٍ ؛ خمسٌ للدنيا وحمسسٌ للآخرة » | للد 
َنْ دها الله عرّ وجل بهن . . وجدّ الله تعالئ عَندَهُنّ ؟ قلت : اكدّئها لي » قال : لا ؛ وللكن أروّدُها عليكَ كما ردٌدَها علي || 
عروة لتنى رع زثة ا سيوزاة لس سنو فنا اناق + عيه ا ألا العروم كنا امكل بست لاله ١١‏ 
القويٌ لمَنْ بغئ عليّ » حسبي الله الشديدُ لمَنْ كادني بسوءٍ » حسبي الله الرحيمٌ عند الموتٍ » حسبي اللّهُ الرؤوفٌ عند |/ 
المساءَلّة في القبر» حسبي اللّهُ الكريمٌ عند الحساب » حسبي الله اللطيفُ عند الميزانٍ » حسبي الله القديرٌ عند الصراطٍ » 
حسبي الله لا إللة إلا هوّء عليه توكَّلْتُ وهوّربٌ العرش العظيم )”" . 


: 0 ل مدق عو سم نر هو مه ود م 

1 وقد رُوِيَ عنْ أبي الدرداء أَنّهُ قال : (مَنْ قال في كل يوم سبع مرّاتٍ : « إن توا فل حَنِي أله إل إلا هو عَلَيَهِ 

|| سحلت وَهْرَرَبُ الْمَرَشٍ الَيِير 4 . . كفاهُ الله عزّ وجلّ ما أهمّهُ مِنْ أمر آخرته » صادقاً كانَ بها أؤ كاذباً )'*' . 

قٍ 8 © 6 

: دعاءٌ عتبةً الغلام رحمة الله : 2 
: وقد رُئِيَ في المنام بعد موته » فقال : دلت الجن بهاذه الكلماتٍ : ( اللهمّ » يا هادي المضِلِينَ » وراحمٌ المذنبينَ ٠‏ * 
0 ومقيل عثراتٍ العاثرينَ ؛ ارحمْ عبدَكٌ ذا الخطر العظيم » والمسلمينَ كلّهُعْ أجمعينَ » واجعلنا معَ الأخيار المرزوقينٌ ب 
)| الذينَ أنعمتٌ عليهم مِنَ النبيِينَ والصدّيقينَ والشهداءِ واو ا ارك لاي 2 
2 7 3 2 
© © © 5 
)١( |)‏ رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ») ( 19877 ) ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 12077 ) » والبيهقي في « الشعب» ( 177 ) . 53 
#| (1) كذا في « القوت» (١/؟‏ )» ورواه ابن عدي في « الكامل » ( 778/7) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق» (477/11 )» والديلمي كما في 5 
4 « مسئد الفردوس » ( 8840 ) » وانظر « الإتحاف ) ( 59/8 ) . 34 
4 () قوت القلوب 4/١(‏ )» وهو عند| لحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 7١7‏ ) عن بريدة رضي اللّه عنه مرفوعاً بنحوه . 5 
0 6 رواه أبو داوود ( 9:81 ) . 2 
2 (4) قوت القلوب ٠/١(‏ ل يط ف سر الس شن 2 
4 0 
0 27 200000 9 200 > ك2 257 25 ا ع 7 2*2 220200 - 2-30 2022000 ا 76 ا تك 2 
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دعاءٌ آدمّ علئ نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ : 

قالث عائشةٌ رضي الله عنهًا : لما أرادَ الله عرِّ وجل أنْ يتوت علئ آدمّ عليه السلامُ . . طافَ سبعاً بالبيتٍِ وهو 
يومئذٍ ليس بمبنئ بل ربوةً حمراء » ثمٌ قام فصلّئ ركعتين » ثمٌ قال : ( الهم ؛ إِنَكَ تعلمٌ سرّي وعلانيتي فاقبل 
معذرتي ؛ وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي » وتعلمٌ ما في نفسي فاغفز لي ذنوبي » الهم ؛ إنِي أسألّكَ إيمانا يباهو 
قلبي » ويقيناً صادقاً حنّى أعلم أَنَّهُ لنْ يصيبّني إلا ما كتبتة علي فأرضني بما قسمتّةُ لي يا ذا الجلالٍ والإكرام ) » 
فأوحى اللّهُ عرّ وجل إليه أَنّي قد غفرتٌ لك » ولنْ يأتيّني أحدٌّ مِنْ ذريّتِكَ فيدعوّني بمثل الذي دعوتني بو . . إلا 
غفرتٌ لهُ» وكشفتٌ غمومَةُ وهمومَّةٌ » ونزعتٌ الفقرَ مِنْ بين عينيهِ » واتجرتٌ لهُ مِنْ وراء كل تاجر » وجاءَثةٌ الدنيا 
وهيّ راغمةٌ وإِنْ كانَ لا يريدُها”'' . 

© © 8 

دعاءٌ علي بن أبي طالب رضي اللّهُ عنة : 

روا عن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّمَ أنَُّ قال : « إنَّ الله تعالئ يمجدُ نفسَهُ كلّ يوم ويقولٌ : ّي أنا الله رب العالمينَ » 
إنّي أنا الله لا إللة إلا أنا الحيٌ القيوم » يي أن الث لا إللة إلا أنا العلئ العظيمٌ » ّي أنا الله لا إللة إلا أنا لم أل ولمْ 
أولذ » بي أنا الله لا إللة إلا أنا العفوٌ الغفورٌ» إِنِي أنا الله لا إللة إلا أنا مبدئٌ كل شيءٍ وإليّ يعو » ني أنا الله لا إلله 
إلا أنا العزيرٌ الحكيمٌ ء إِنِِي أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا الرحملنُ الرحيمٌ . إِنِّي أنا الله لا إللة إلا أنا مالك يوم الدين » إِنّي 
أنا الله لا إللة إلا أنا خالقٌ الخير والشرّء إن أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا خالقٌ الجنَّةٍ والنار» إِنّي أنا الله لا إلله إلا أنا الواحدٌ 
الأحدٌ الفردٌ الصمدُ الذي لم يتخذْ صاحبة ولا ولداً ‏ إِنِي أنا الله لا إللة إلا أنا الفردُ الوترٌء إِنّي أنا الله لا إللة إلا أنا 
عالمٌ الغيب والشهادة » إِنّي أنا الله لا إللة إلا أنا الملك القدومئ ء إِنِّي أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا السلامٌ المؤمنْ المهيمنُ » 
إنّي أنا الله لا إللة إلا أنا العزيرٌ الجبارٌ المتكبّرء إِبّي أنا الله لا إللة إلا أنا الخال البارئئٌ » إِنِي أنا اللّة لا إللة إلا أنا 
الأحدٌُ المصوّرٌ » إن أنا الله لا إللة إلا أنا الكبيرٌ المتعال ‏ إن أنا الله لا إلله إلا أنا المقتدرٌ القهارٌ» إِنّي أنا الله لا إللة 
إلا أنا الحليمُ الكريم » إِني أنا الله لا إللة إلا أنا أهلُ الثناءِ والمجدٍ ء إن أنا الله لا إللة إلا أنا أعلمٌ السرّ وأخفى . إِنْي 
أنا الله لا إلنة إلا أنا القادرٌ الررَّاقُ » ني أنا اللّهُ لا إللة إلا أنا فوقَ الخلت والخليقة». 

وذكرَ قبل كلّ كلمةٍ : ني أنا اللهُ لا إلله إلا أناء كما أوردناهُ في الأول" انها اله الأسجاف فليقل ]0د 
أنتَ الله لا إللة إلا أنتَ كذا وكذا ) » فَمَنْ دعا بهنّ .. كُتبَ مِنَ الساجدينَ المخبتينَ الذينَ يجاورونَ محمداً وإبراهيم 
وموسئ وعيسئ والنبِيّينَ صلواتُ الله عليهمْ في دار الجلالِ ولهُ ثُوابُ العابدينَ في السماواتٍ والأرضينَ'" . 

وصلَى اللهُ على سيدنا محمدٍ وعلئ كل عبدٍ مصطفى . 

© © © 

(1) رواه الأزرقي في « أخبار مكة» ( 70١/١‏ ) عن عبد الله بن أبي سليمان » وهو من رواية السيدة عائشة مرفوعاً رواه الطبراني في « الأوسط » 
(541/1)ء وهو في « القوت©»6(١/١١1).‏ 
(؟) أي : كما تم إثباته من النسخة (أ) » وهو موافق للأصل المنقول عنه وهو« القوت »© ( 17/١‏ ) بتقديم وتأخير للبعض يسير » وموافق لنسخة 
الحافظ الزبيدي في « الإتساف » ( 1/١/0‏ ) كذلك . 
() روئ هلذا الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعاً الديلم كما في ١‏ مسند الفردوس » ( 01١١1‏ ) » وهو في « القوت» 15/١(‏ ) كذلك . 


2 جوج عو رون رو ب بزل ب ل لا 72 ا 7 1 20772 


- 


ع ابر من ا ا ار قر ا ا لا اجر لوط بطر تاج حا اجن سدس حي 


9 


جم ب ب امام سو ةل اج ا اا اج ته لذ 


4] مِنَ الأعمال ؟ قال : رأيتٌ تسبيحات أبي المعتمر رحمة اللَّهُ مِنَ الله تعالئ بمكان”'' . 


وهيّ هلذو : ( سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا اللهُ » والثّة أكبر» ولا حول ولا قوَّة إلا باللهِ العليّ العظيم عدد 
ما خلقّ » وعددً ما هو خالقٌ » وزنةً ما خلىّ » وزنة ما هو خالقٌ » وملءَ ما خلقّ » وملءَ ما هو خالقٌ » وملءَ سماواته » 
وملء أرضيه » ومثلَ ذلك وأضعاف ذلك » وعددً خلقه » وزنةً عرشِه . ومنتهئ رحمتِه » ومدادَ كلماتهِ » ومبلعٌ رضاة . 
وحنّ يرضئ » وإذا رضي » وعدةً ما ذكرّهٌ بِهِ خلقّهُ في جميع ما مضئ » وعددً ما هم ذاكروةُ فيما بقيّ » في كل سنةٍ 
2 وشهر وجمعةٍ ويوم وليلةٍ وساعةٍ مِنَ الساعاتٍ » ونسمةٍ ونفس مِنّ الأنفاس » وأبدٍ منّ الآبادٍ منْ أبدٍ إلى أبدٍ » أبدَ الدنيا 
وأبدَ تعره راد وق ذلاقا لأ ببيطة ولد ولقيهة )0 


دعاءٌ إبراهيمَ بن أدهمَ رحمة اللَهُ : 

روئ إبراهيمٌ بن بشار خادمة أنه كانَ يقولٌ هلذا الدعاءً في يوم الجمعةٍ إذا أصبح وإذا أمسئ : ( مرحباً بيوم المزيدٍ » 
والصبح الجديدٍ » والكاتب والشهيدٍ » يومُنا هنذا يوم عيدٍ » اكتث لنا ما نقولٌ : باسم الله الحميدٍ المجيدٍ » الرفيع 
5-5 الفعّالٍِ في خلقه ما يريد » أصبحتُ بالله مؤمناً » وبلقائه مصدّقاً » وبحجتِهٍ معترفاً » ومِنْ ذنبي مستغقراً » 
ولربوبيٌة له خاضعاً » ولسوى الله في الإلنهية جاحداً » وإلى الله فقيرا » وعلى الله متوكّلاً » وإلى الله منيباً » أَشهِدُ الله 
وأشهدُ ملائكمّةُ وأنبياءه ورسلَّهُ وحملة عرشِهٍ ومَنْ خلقَةُ ومَنْ هوّ خالقُة . . بأنّهُ هوَ الله ؛ الذي لا إللة إلا هوّء وحدَهُ 
لا ريك له وآ نحط عيذ ورسولة صلى الله غلبو وسله سما + وآن الجسداهو وان الفاوسق + واتعومن عن 
4 والشفاعة حنٌّ » ومنكراً ونكيراً حقٌ » ووعدكَ حقٌّ ووعيدَكَ حقٌّ ولقاءَكَ حقٌّ » والساعةً آتيةٌ لا ربت فيها » وأنَّ الله يبعت 
ْ مَنْ في القبور» علئ ذلك أحيا ء وعليه أموثٌ » وعليه أبعت إِنْ شاءً الله . 


اللهمّ ؛ أنتَ ربّي لا إللة إلا أنتَّ » خلقتني وأنا عبدّكَ » وأنا على عهدِكَ ووعدِكَ ما استطعث » أعودٌ بك من شرّ ما 


ع 8 - 03 5 
ا صنعث » أعوذ بك إللهي مِنْ شرٌ كل ذي شرّ . 
الله 


لأحسئها إلا أنتَ » واصرف عبِّي سيّكها فإنَّهُ لا يصرفٌ سيّكها إلا أنتَ . 

لبيك ومنعديك > والهية كله يديك » أنالك وإلبك» استعقزة انوك إليك» آمك اللوع بما أرسلك من وسول: 
2 وآمنث اللهمٌ بما أنزلتٌ مِنْ كتاب » وصلَّى الله علئ محمَّدٍ النبي الأميّ وعلئ آله وسلّم تسليماً كثيراً » خائم كلامي 
)| ومفتاجه » وعلئ أنبيائِه ورسلِه أجمعينَ » آمِينَ رب العالمين .0 
1 ننه ؟ أورذنا بحواضة » راتسا تكاي مقترنا وويا نامسا عقا لا افظلذا يعد آيز + وانجعر فى قرغيو انا 
)| ولا ناكئينَ للعهدٍ » ولا مرتابينَ ولا مفتونينَ » ولا مغضوباً علينا ولا ضَالِينٌ . 


() رواه ابن أبى الدنيا فى « المنامات ) ( 185 ) » والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 00/16 ) من طريقه. 
زفق كذا في « القوت»(١/١٠‏ ) » وقد روئ صيغته عنه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » .)7617/1١(‏ 


4444444444 1 كتاب الأذكار والدعوات . از 1/7 أ 


تج ع ب ب لبتي تجن بنج جب تب تباج جمنجل باج با نجل تج نو ل نل شوو را اد دين ادي ةا سم 1 


سبحائكَ سبحائَكَ يا علنُ يا عظيمُ » يا بر يا رحيمُ » يا عزيرٌ يا جبّارٌُ» سبحان مَنْ سبّحث له السماواث بأكنافها , 
0 ونبحان عن كحت له الجبال بأصداتها ٠»‏ وسبحاة من يبعت :له البحاز بامؤاجها + وسبتحان من سيكت له السيعان 
؟| بلغاتتهاء وسبحانَ مَنْ سبحت له النجومٌ في السماءٍ بإبراقها » وسبحانً مَنْ سبَحَتْ لهُ الشجرٌ بأصولها ونضارتهاء 
تسد 33 قات 03 لياراك القت والأرضوة الفية كل قو زة] علبي مسحان و بوك لكل شي من 
مخلوقاتِهِ » تباركتٌ وتعالِيتَ » سبحائكَ سبحانكَ يا حي يا قيومٌ يا عليمٌ يا حليمٌ » سبحانّكَ لا إللة إلا أنتَ وحدكٌ لا 
شريك لكَ » تحبي وتميثٌ وأنت حي لا تموث ء بِيدِكَ الخيز وأنت علئ كل شيء قديقٌ)”'' . 


3 36 


)١( 7‏ كذا رواه أبو طالب في « القوت » ( 77/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 78/8 ) » وقد جاء بعضه مرفوعاً . 4 
2 5 222352 اقل 2 ا ل ا ل 2 1 0ك 
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يو 
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سنج الموية :اذا اليك أذ ون هذ أرزاية الاعاة عهباساتي ذعذة في كناب الأرواق كان كنت وز بالريتدية + 
لحرث الآخرة » المقتدينَ برسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ فيما دعا به . . فقلْ في مفتتح دعواتِكَ أعقاب صلواتِك : ْ 
شيعاة و لعن أن للررسا "كن لله ,لاله ونح لا شتويلة: له + لةالملللة دبول الجحمة »وهر ارق كال اه 
قدبن”" , 1 

وقل : رَضنيت بالل ريا »وبالإسلام :ديذا © ويمبحمن صلى الله عليه وسل نبا :ثلالك مراك 87 

وقل : اللهمّ » فاطرٌ السماواتٍ والأرض . عالمَ الغيبٍ والشهادةٍ . ربّ كل شيءٍ ومليكة ؛ أشهدُ أنْ لا إللة 
أعودٌ بك مِنْ شر نفسي » وشرٌ الشيطانٍ وشركه”* . 

وقل : اللهمٌ ؛ إِنِّي أسألكَ العفوَ والعافيةة في ديني ودنياي » وأهلي ومالي » اللهمٌ ؛ استز عوراتي » وآمنْ روعاتي ؛ 


وأقلّ عثراتي » واحفظني مِنْ بين يديّ ومِنْ خلفي » وعنْ يميني وعنْ شمالي » ومِنْ فوقي , وأعوذ بك أن أغتال مِنْ 


ع 


ا م ؛ لا تؤمنِّي مكرَّك, ولا تولني غيرّك » ولا ترفغ عن سترّك » ولا تنسني ذكرَّكٌ » ولا تجعلني مِنَّ 
الغافليت ”") 
وقل : اللهمّ ؛ أنتٌ ربّي لا إللة إلا أنت » خلقْئني وأنا عبدُكَ » وأنا على عهدكٌ ووعدِكٌ ما استطعتٌ » أعودٌ 
بك من غنة با صعسعيةء آبرة تك يتعستك على :رآبوة بلاتبى + فاقفة ل فانة له يعفة الذنوت: إلا أفت”*" ثلاث 
َه 3 03 1 5 7 5 ٠‏ 5 5 م يا ين 5 5 5-7 نلك 
وقلٍ : اللهمّ » عافني في بدني » وعافني في سمعي . وعافني في بصري . لا إللة إلا أنتّ » ثلاث مرّاتِ 0 


. ) وحذفنا ذكر فضائل ذلك وما جاء من الروايات إيجازاً‎ ( : ) ١4/١ ( حيث قال أبو طالب رحمه الله تعالئى في « القوت»‎ )١( 
. ) 98/١ ( ) المستدرك‎ ١ مسئده ) ( 04/5 ) ؛ والحاكم في‎ ١ رواه أحمد في‎ (0 

(9) رواه البخاري ( 255 ) ؛ ومسلم (095). 

(4) رواه أبو داوود ( 507/7 ) » والترمذي ( 784 ) ء وابن ماجه ( 410.0" ) . 

(6) رواه أبو داوود (/5071 )» والترمذي ( 70784 ) » وهو من دعاء سيدنا أبي بكر المتقدم تعليقاً . : 
(5) رواه أبو داوود ( 0017 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ٠١7070‏ ) » وابن ماجه ( 20 »ء وليس في الحديث ١:‏ أقل عثراتي » » بل هو من سياق |: 
«القورت)(١/8).‏ 
(0) رواه الديلمي كما في « مسند الفردوس » ( 7٠١117‏ ) » وابن النجار في ١‏ ذيله علئ تاريخ بغداد ) 718/١10‏ ) » وليس فيه : ( ولا تولني غيرك ) » 
وهي في « القوت)(١/7:5).‏ 

(8) رواه البخاري (5:05 ) وهو حديث سيد الاستغفار . 

(9) رواه أبو داوود ( 204٠0‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ ») ( 1١7175‏ ) . 
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2 2 فد ربع العبادات 
24 


لقائِكَ » مِنْ غير ضرّاءَ مضرَةٍ ‏ ولا فتنةٍ مضِلَّةٍ » وأعودٌ بكَ أنْ أَظلِم أو أَظلّمَ » أ أعتدي أ يُعتدئ علي » أؤ أكسبّ 
خطيئة أ ذنباً لا تغفدة”'' . 

| م ؛ ني أسأنَّكَ الغبات في الأمر» والعزيمة على الرشدٍ » وأسأنّكَ شكرّ نعمتِكٌ ؛ وحسنّ عبادتِكَ » وأسألّكَ قلباً 
خاشعاً سليماً » وخُلقاً مستقيماً » ولساناً صادقاً » وعملاً متقبّلاً » وأسألّكَ مِنْ خير ما تعلمٌ » وأعودٌ بك مِنْ شر ما تعلمٌ , 
وأستخفدك لما تعلعٌ » فإنّكَ تعلمٌ ولا أعلمٌ » وأنتَ علَامُ الغيوب”'" . 

| ؛ اغفز لي ما قدمتٌ وما أخرثٌ » وما أسرزتٌ وما أعلنْتٌ . وما أنتَ أعلمُ بِهِ مي » فإِنّكَ أنتَ المقدّمٌ وأنتَ 
المؤجْرٌء وأنتَ على كل شيءٍ قديرٌ » وعلئ كل غيب شهيدٌ' " . 


الله فزن أسألك إيمانا كيريد وععيما لآ وقد وف غير الأبن 9 بومرافقة تكك سكين مان الله عليه وسلة . ؟ 
لي ع ير 7< 3 فرة عين ا مرا م« - معطلة ١‏ 


فى أعلئن جِنَّة الخلد”*' . 
الهم ؛ إني أسألّكَ الطيباتِ » وفعلَ الخيراتٍ » وتركٌ المنكراتٍ » وحبٌ السناعيوة متاك سك وا م اك 


وحبٌ كلّ عمل يقرّبُ إلى حبّكَ » وأنْ تتوب علي وتغفر لي وترحمّني » وإذا أردت بقوم فتنة . . فاقبضّني إليكٌ غير 
و13 ١‏ 


اللي #اودقياة العف وقور مضل الغلق ١‏ الس ها كانه البمناة عير الى و وتوف يا قات الوقاة حيرا 
أي لجاترة سم فقن الكينت واللشيادة >وكلجة العول فى الرعها: لعشت نو لاهن ةنر القن والققر ولد لظن 


إلى وجهك » والشوق إلى لقائِكَ » وأعودٌ بكَ مِنْ ضِرَاءَ مضرَةٍ وفتنةٍ مضلَةٍ » اللهمَ ؛ زيّنًا بزينةٍ الإيمان » واجعلنا هداةً 
-2)100 
اللهمّ ؛ اقسمْ لنا مِنْ خشيتِكَ ما تحول به بينّنا وبِينَ معاصيك » ومِنْ طاعتِكَ ما تبلْعْنا به جِنَّتَكَ » ومِنَ اليقين ما 


تهون به علينا مصائت الدنيا”" . 


اللهمَّ ؛ ألبسئ وجومَّنا منكَ حياءً » وقلوبّنا بكَ فرحاً » وأسكن في نفوسنا مِنْ عظمتك » وَذّْلُ جوارحنا لخدمتِك . 
واجعلّكَ اللهمّ أحبّ إلينا مما سواكَ » واجعلنا أخشئ لك ممّا سواك”" . 


.)915/١( » ؛ والحاكم في « المستدرك‎ ) ١91/0 ( » المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(9) رواه الترمذي )75٠00/(‏ » والنسائي ( 04/7 ) . 

(*) رواه البخاري ( 1١٠١‏ ) » ومسلم 771١9‏ ) » دون : ١‏ وعلل كل غيب شهيد ) » وهي في سياق ١‏ القوت ) .)١١/١(‏ 

(4) بدوام ذكره وكمال محبته والأنس به » قال بعضهم : من قرت عينه باللّه تعالئ . . قرت به كل عين . « إتحاف » ( 79//0) . 

(6) رواه أحمد في « المسند» ( 01 )ء والطبراني في « الكبير » ( 58/4 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 577/١‏ ) » من دعاء سيدنا ابن مسعود 
رضي الله عنه عندما قال له المصطفئ صلى الله عليه وسلم : « سل تعطه» . 

(5) رواه الترمذي ( 7770 ) . 

/) رواه النسائي ( 55/8 ) . 

(6) رواه الترمذي ( 7١00”‏ ) » وتمامه : « ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا علئ من ظلمنا » وانصرنا 
عل من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » . 

(9) قوت القلوب .)١١/١(‏ 


اش ا ا ا اا رت انا ار ير كتاب الأذكار والدعوات .7 ري - 
وقل : اللهمَ ؛ إِنَّى أسالك الرضا بعد القضاءٍ » وبردَ العيش بعد الموتٍ » ولذَّة النظر إلى وجهكَ الكريم وشوقاً إلى 


ا كتاب الأذكار والدعوات 


0 


| ؛ اجعلٌ أَوَّلَ يومنا هلذا صلاحاً » وأوسطةٌ فلاحاً » وآخِرَة نجاحاً » اللهمٌ ؛ اجعل أُوَّلَهُ رحمة » وأوسطهٌ نعمة » 


0 
وآخرَهُ تكرمةً ومغفرة 8 


العقة الوا في عراورة 1ق واللاتلك مؤي + شي لساوده رفم 2 شيع لعلفة ا والتني كل انس 
١‏ ونه ولعي نلك القع م نكن شريو الميطةا» و ايع كل دوو ينتوفي وتفياطر كن في« لكيزيات 1 

الهم ؛ صلّ على محمدٍ وعلى آل وأزواجه وفيت » وياركً علئ محمدٍ وعلئ آله وأزواجه وذريّيه ؛ كما باركت عل 
إبراهيمٌ وعلى آل إبراهيم في العالمينَ » إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ”" . 
اللهمَّ ؛ صلّ على محمدٍ عبِدِكٌ ونبيّكَ نَ ورسولِكَ النبي الأميّ رسول الأميِينَ ينَ » وأعطِه المقامٌ المحمود الذي وعدنّة 
2 


يوم الدينٍ 


اللهمٌ ؛ اجعلّنا من أوليائك المثقينَ » وحزبكٌَ المفلحينَ » وعبادكَ الصالحينَ » واستعملنا لمرضاتك عنًا » ووفقنا 


: سرشا سردا بحي سارك فقا نالك حرا النخير وفواعة وخواتة و وتقرة بلك من كرابت ازوف راسي 


. اس #ع(ه) 
وخواتمه " . 


اللهمّ ؛ بقدرتِكَ علي تب عليّ ‏ إِنَّكَ أنت التوّابُ الرحيمٌ » وبحليِك عنِّي اعفُ عبِّي إِنّكَ أنت الغفَّارُ الحليمُ . 
الما لال ع ار 
الجا ) متبحاتك اللهة ويححوك ».لا إلله إلا أت »عيلك سوءا وظلمث تفش قافر لي :ذتبي» إِنكَ الكارئي؟» 
يفف الذنوت إلا انث 20 
الهم ؛ ألهمني رشدي ء وقني شر نفسي”") 
اللهمّ ؛ ارزقني حلالاً لا تعاقيني ل ل 0 
أشالك العفو والقافة وعنية اليقين » والمعافاة في الدنيا والآخرة17) 
يا مَنْ لا تضِدَهُ الذنوبُ » ولا تنقصّهُ المغفرةً ؛ هب لي ما لا يضدٌّكَ » وأعطني ما لا ينقضّكَ”"' . 
«# را ع علِكمَا صَبَا وفنا نا كتين 4+ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠١850‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » (78) إلئ قوله : « وآخره نجاحاً » » وتمامه عند صاحب 
«القوت)(١/١١).‏ 


: تي 0101111 إن لواواأنكي الرالي اك زين] اوموواط نيا لتر110/10 
4 فرق رواه البخاري (754 ) » ومسلم (/2017 ) بلحوه . 


(4) قوت القلوب ( 17/١‏ ) دون : ( رسول الأميين ) » وسؤال المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم في « البخاري » ( 514) . 


0 (5) قوت القلوب ( ١7/١‏ ) » وقوله : ( نسألك جوامع الخير . .. ) بنحوه عند الطبراني في ١‏ الكبير» ( 7317/51 ) . 


(5) قوت القلوب ( ١151/١‏ ) » وقوله : ( سبحانك وبحمدك . .. ) رواه مرفوعاً النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 8٠‏ ) . 


(©6 رواه الترمذي ( 4417" ) . 


(6) قوت القلوب (١/؟7١‏ ) » وبنحوه عند الحاكم في ١‏ المستدرك ) .)91١/١(‏ 
فق قوت القلوب ( ١1/١‏ ) » وبنحوه عند أبي داوود ( 5/ا١01).‏ 
)٠١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 4١5‏ ) » والديلمي كما في « مسند الفردوس »© ( 141 ) عن سيدنا علي رضي اللّه عنه » 


وهو في ١‏ القوت» ( 1/١‏ ). 
ج7525 ل 0/0000 |[ ة[| ز ز |[ ة| ز|[ | |[ كةؤ[|[ 1[ [ز110[11آ12010ظ 


ربع العبادات ارت ب طايه 


تب حلا اناه 00 للد لاحن ساح ااه تطح طح طحن نا سا اح سلجن اح احننسان مذ 


مادطد محمد د ربع العبادات 
مس رط بريه 


30 نت وليه ف ألدنا والآخرة توق 


اي 1000 


اكد 


3 
ذا 
700 


501 


ا 


+ 


2/0 


- ف 


نبا إن َع مَنَادِيٌ يتَادِى يمن أت نوأ 57 امم 5 َأَقْفِرَ كنا ف وَحِكَْرَ عَنَا سَيكَاتنَا ونا 3 رار 0 ئََّ 


حامر 
: 
0 
ا 
ها 
5ع: 
ا 
احا 
ا 
م ١‏ 
1 
- 
2 
0 
اها 
اشنا 
ع 
ثّ 
53 
8 
نه 
9 
5 
١‏ 
1/7 


أخْطأتً ربا ولا خَِلْ عَيَآ درا كما حَمَلَتَهُ عل أذِيرت من َِِا رَبَنَا ولا ححَلنَا ما لا طَاقَةً 
ابد وَعَتَ عدا وَغي و آنآ وائضتداً أت عزلدةا تاوما عل الت الكنزية 4 
ربّ اغفز لي ولوالديّ وارحمهما كما ربياني صغيراً » واغفز للمؤمنينَ والمؤمناتٍ والمسلمينَ والمسلمات الأحياءِ 


منهُم والأمواتٍ . 


0 ١ 
1 
0 
عضتس‎ 
00 
م‎ 
+ 
2-87 
ع2‎ 


ك0 


رب اغفز وارحمٌ » وتجاوّز عم تعلمٌ وأنتٌ الأعزٌ الأكرمٌ » وأنتٌ خيرُ الراحمينٌ » وأنتٌ خيدٌ الغافرينَ 5 


وإنًا لله وإنّا إليه راجعونٌ » ولا حول ولا قرّة إلا باللهِ العليَ العظيم » وحسبّنا اللّهُ ونعم الوكيل . 
وضلى ]الاعلن مجنو داق التليين وال وستسيو وسل تمليها كتير : 
6 *# 


0/047 


ك2 


4 


0 


50 


0 


)١(‏ رو بعضه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 15804 ) موقوفاً علئ سيدنا عمر رضى اللّهِ عنه » وهو قوله: ( رب اغفر وارحم وأنت الأعر ال 
الأكرم ) » والسياق في ١‏ القوت» ( 1/١‏ )» ثم قال : ( فهنذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن المصطفئ صلى الله عليه وسلم 
وعن الصحابة وعن أثمة الهدئ ) . 1 
يي 1111111 00 7 اب ا ا 010 


200010010000008 ا 


0 ب 0 ا 1 لي 


2 


علي ار حر ررح كتاب الأذكار والدعوات 


أنواع لمعا ؤم المأثورةعن رسو ل ننس علي وسام 


اللهمّ ؛ إنّي أعودُ بك مِنَ البخل » وأعودٌ بكَ مِنَ الجبن , وأعود بكَ مِنْ أنْ أردَ إلى أرذلٍ العمر » وأعودٌ بك مِنْ فتنةٍ 
اللرقنا وغوه تاقد مدانت ال 
اللهمّ ؛ ني أعودٌ بكَ مِنْ طمّع يهدي إلى طَبّع » ومِنْ طمع في غير مطمع ؛ وَمِنْ طمع حيتُ لا مطمعٌ''" . 
ا ا ينفعٌ » وقلب لا يخشعٌ » ودعاءٍ لا يُسْمَعُ » ونفسٍ لا تشبعٌ » وأعودُ بك مِنَ الجوع ؛ 
3 بعس الضجيعٌ » ومِنّ الخيانةٍ ؛ فإنَّها ببئست البطانةٌ » ومِنَ الكسلٍ والبخلٍ والجبنٍ ومنّ الهرم » ومِنْ أنْ رد إلى أرذل 
0 ومن فتنة الدجال وعذاب القبر » ومنْ فتنةٍ المحيا والممات . 


ص 
فا 


الله 8 إنا سالك قتريا آزاهة متية مفينة فى سيلك : 
اللهمَّ ؛ نا نَسألّكَ عزائمَ مغفرتِكَ » وموجباتٍ رحمتِك » والسلامة مِنْ كلّ إثم » والغنيمة مِنْ كل برّء والفورّ بالجنَةٍ 
والنجاة من الناد”"” . ١‏ 
اللهمّ ؛ ني أعودٌ بكَ مِنَ التروّي , وأعوذُ بك مِنَ الغم والعَرَقٍِ والهّدْم » وأعودٌ بك مِنْ أن أموت في سبِيلِكَ مدبرا . 
وأعودٌ بكَ مِنْ أن أموت في طلب دنيا”'' . 
الال ل ار 0 
اللهمّ ؛ جنبني منكراتٍ الأخلاق والأعمالٍ . والأدواءٍ والأهواء”" 
اللهمّ ؛ إِنّي أعودٌ بك مِنْ جهدٍ البلاءِ » ودَرّكِ الشقاءِ » وسوءٍ القضاءٍ » وشماتةٍ الأعداءٍ 
اللهمّ ؛ إِنِي أعودٌ بك مِنَ الكفر والدَّيْنِ والفقرء وأعودُ بك مِنْ عذاب جهنم » وأعودٌ بك مِنْ فتنةٍ الدجالٍ”* . 


لحي 


370ع2 


2 ما ا راك ف هن م ٠.‏ : 33 س ( 
ا ؛ إني أعوذ بك مِنْ شرٌ سمعي وبصري » وشرٌ لساني وقلبي » وشرٌ منيّي 


. ) 5756 ( رواه البخاري‎ )١( 

(9) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 181/5 ) ٠‏ والطبّع : الدسن :+ 
(") الدعاء إلئ هنا رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١‏ ) ء والتعوذ من الأربع الأول عند مسلم ( 7777 ) » والاستعاذة من الكسل والجبن 
والبخل والهرم وفتنة المحيا والممات عند البخاري (/5551 ) . 
(5) رواه أبو داوود ( 1001 ) » والنسائي 181/8 ) » وفيهما : ١‏ وأعوذ بك أن أموت لديغاً ») بدل « أن أموت في طلب دنيا» » ولعله تصحيف 
من النساخ لاحتماله . 
(©) رواه ابن ماجه ( 847" ) » ولفظه : « وأعوذ بك من الشر كله » عاجله وآجله » ما علمت منه وما لم أعلم » » وهو عند مسلم 77١5(‏ ) بلفظ : 
« من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل ». 

(5) رواه الترمذي 709١١‏ ) . 

(0) رواه البخاري ( /51751 ) » وذ مسلم ) ( 51017 ) . 
(8) التعوذ من الكفر والدين عند النسائي (14/8؟ )» ومن الفقر مع الكفر عنده كذلك ( 77/8 ) . والتعوذ من عذاب جهنم وفتنة الدجال في 
« البخاري » (//1*19 ) » و« مسلم» (9088). 
و4 رواه أبو داوود ( 1681 )» والترمذي ( 447 ) ء والنسائي 708/8 ) من دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم شَكَل بن حميد رضي الله 
عنه » وقوله : ٠‏ من شر منيي » أي : من شر شدة الغلمة وسطوة الشهوة إلى الجماع الذي إذا أفرط . . ربما أوقع في الزنا أو مقدماته لا محالة » فهو 
حقيق بالاستعاذة من شره . ١‏ إتحاف ) ( 80/0) . 
1 ار 232120724751572 


تيه اد ا ا مجر حرجي اجر ا د ا لو ال ا ا 6 00 


به 


حملي بيع العبادات عب لأتقر لسرت . إباجباجبااجلدية 
)| اللهمَ ؛ إِنّي أعودُ بكَ مِنْ جار السوءٍ في دار المُقامةٍ » فإِنَّ جار البادية يتحول ”' . 
اللهنة ؛ إلى ابوه يلك يلفس والعنلقه بوالقيلة والذ ل والمسكنة » وأعودٌ بكَ مِنَّ الفقر والكفر » والفسوقٍ والشقاقٍ / 
والنفاقٍ وسوءٍ الأخلاقي وضيق الأرزاتٍ » والسمعة والرياءٍ » وأعودٌ بكَ مِنَ الصمم والبكم والعمئ والجنونٍ والجذام 


7 00 
والبرص وسيّع الأسقام '' . 


| م ؛ إنْي أعودٌ بك مِنْ زوالٍ نعمتِكَ » ومن تحؤوُلٍ عافيتِكَ » ومن فجأةٍ نقمِتِكَ » ومنْ جميع سخطِك ''" . 
اللهمّ ؛ إنِي أعودُ بكَ مِنْ عذاب النار وفتنةٍ النارء وعذابٍ القبر وفتنة القبر» وشرّ فتنةٍ الغنئ » وشو فتنةٍ الفقرء وشرٌ |/ 

فتنةٍ المسيح الدجَالٍ » وأعودُ بكَ مِنَ المغرم والمأئم”؟' . ا 

5 اللهمّ ؛ إِنّي أعودُ بكَ مِنْ نفس لا تشبعٌ » وقلب لا يخشعٌ » وصلاةٍ لا تنفعٌ » ودعوةٍ لا تستجابُ , وأعودٌ بك مِنْ شر 

]| العمر وفتنةٍ الصدر”” . 

اللهمَ ؛ إِنّي أعودٌ بكَ مِنْ غلبةٍ الدّينِ » وغلبةٍ العدوّ » وشماتةٍ الأعداء 

وصلَّى الله على محمد وعلئ كل عبدٍ مصطفي مِنْ كل العالمينَ ؛ 

ا 


0 


)50 


)١( 8‏ رواه النسائي 715/80 ) » وفي ( السنن الكبرئ » (7885) . 

)١( 0‏ رواه الطبراني في « الصغير » ( ١١5/١‏ ) » والاستعاذة من الأربع الأخيرة عند أبي داوود ( 1005 ) . 

]| (") رواه مسلم (719/94) . 

(5) رواه البخاري ( 1776 ) » ومسلم ( 71779 ) بنحوه . 

(5) الغلاث الأول عند مسلم ( 77/77 ) » وما بعدها عند أبي داوود ( 1574 ) » والنسائي (06/8؟ ) » وفتنة الصدر : عدم انفساحه لقبول الإيمان . 
(5) رواه النسائي 718/8 ) . 


4 
2 010010101010 ا ااا *«*2 


5ه كتاب الأذكار والدعوات ربع العبادات لمتمتصمقية 


خن ار لتر 


البَّاث ميسن 
الأدعيست المالورة عندك ل عا دشن حواررثك 


ْ إذا أصبحتٌ وسمعتٌ الأذان .. فيستحتٌ لك جوابُ المؤدْنٍ » وقد ذكرناة » وذكرنا أدعية دخولٍ الخلاءٍ والخروج 
١‏ منةٌ » وأدعيةً الوضوءٍ فى كتاب الطهارة . 
85 © 
6 فإذا خرجت إلى المسجد . . فقل : اللهمّ ؛ اجعل في قلبي نوراً » وفي لساني نوراً » واجعل في سمعي نوراً » واجعل 
. . 24 اه 4 0 5 1 #2 5 5000 7 # 2 ع . 0 )2 
في بصري نور » واجعل خلفي نوراء وأمامي نورأ » واجعل مِنْ فوقي نورا » اللهمّ ؛ أعطني نورا : 
: ماع 8 5 * ع اعم 3 7 7 5 5 - ب ع 01 2 < 
)| وقل أيضاً: اللهمّ ؛ إِنِّي أسألكَ بحقّ السائلينَ عليكَ » وبحقّ ممشاي هلذا إليكَ ء فإِنِّي لم أخرج أشرأ ولا بطرأء 
7 ولا رياءً ولا سمعةً » خرجتٌ اتقاءة سخطِكٌ وابتغا مرضاتِكَ ؛ فأسألّكَ أنْ تنقدّني مِنَّ النارء وأنْ تغفرَ لي ذنوبي » إِنَّهُ 
”)| لا يغفد الذنوت إلا أنت”'' . 
وإِنْ خرجت مِنّ المنزل لحاجة . . فقل : باسم الله » ربٌ أعودٌ بكَ أنْ أظلم أؤ أظلم » أؤ أجهلّ أ يُجهِلَ على ''' : 
بسم الل الرحملن الرحيم » لا حول ولا قوّةَ إلا بالل العليّ العظيم » باسم الله » التكلانُ على اللّهِ”' . 
© © © 
فإذا انتهيتَ إلى المسجدٍ تريدٌُ دخولهُ . . فقل : اللهمّ ؛ صلّ علئ محمدٍ وعلئ آل محمدٍ وسِّْمْ » اللهمّ ؛ اغفز لي 
4ه :5 2 م (8) ام»ه 5 )ير 5 5 
جميعٌ ذنوبي » وافتخ لي أبوابت رحمتّك » وقدّمْ رجلك اليمنئ في الدخولٍ . 
89 85 8 
فإذا رأيتَ في المسجدٍ مَنْ يببعٌ أ يبتاعٌ . . فقلْ : لا أربخ اللَّهُ تجارتك''' . 
وإذا رأيتٌ مَنْ ينشدُ ضالةً في المسجدٍ . . فقلْ : لا ردّها اللّهُ عليك '"' » أمرّ بذلكَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّم . 
فإذا صِلَيتَ ركعتي الصبح . . فقلْ : باسم الله » اللهمً ؛ إِنّي أسألكَ رحمةً مِنْ عندِكَ تهدي بها قلبي .. . الدعاءً إلى 
آخره كما أوردناةٌ عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما » عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم”* . 
)١( ©‏ رواه البخاري ( 515 ) » ومسلم ( 7/5 ) . 
(؟) رواه ابن ماجه (8/الا) . 
(*) رواه أبو داوود ( 2045 ) » والترمذي ( 411" ) » والنسائي ( 558/8 ) » وابن ماجه ( 73886 ) . 
: (5) رواه ابن ماجه ( 8/8” ) بلحوه . 
6 (0) رواه الترمذي ( 714 ) » وابن ماجه ( 1/1/١‏ ) » والجملة الأخيرة عند مسلم (7/1) . 
١‏ () رواه الترمذي ( 19١1‏ ) . 
ل (0) رواه مسلم (958) . 


5)| (8) رواه الترمذي ( 7219 ) ء والطبراني في « الكبير» .)787/١١(‏ 
7 19191110152 1 1 1 1 1 1[ 0 ['['21*[1ذ*2 
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ق 


انح م بيع العبادات 


فإذا ركعت . . فقلْ في ركوعِكَ : اللهمٌ ؛ لكَ ركعتٌ » ولكَ خشعتٌ » وبكَ آمنثٌ » ولكَ أسلمتٌ » وعليكَ توكلتٌ » 
انقارى اسع ممص وتظري رمش وعطين رفصي يونا ابتقلك ب#اقدننى اللو رت مالي 1 . 
وإن أحببتٌ . . فقل : ( سبحانً ربيَ العظيم ) ثلاتٌ مرّاتِ' '' » أو ( سبُوحٌ قدومنٌ رب الملائكةٍ والروح )" " . 
© © © 
فإذا رفعت رأْسَكٌ مِنَّ الركوع . . فقل : سمع اللهُ لمَنْ حمدَه » ربّنا لكَ الحمدٌُ » ملءَ السماواتٍ وملء الأرض » وملءَ 
فااندك ا عي وعدت لز العانار سيفن جر ةمد واكزن لك نغية 6لا سان لبا اليك الول متلق الها 
منعتٌ ؛ ولا ينفعٌ ذا الجيٍّ منكَ الجَدُ”'' . 
8 8 © 
فإذا سجدتٌ . . فقلٍ : اللهمّ ؛ لكَ سجدث . وبكَ آمنث » ولك أسلمتٌ . سجدّ وجهي للذي خلقة وصوَّرَهُ » وشقّ 
سمعَةُ وبصرَةُ » فتباركَ اللّهُ أحسنٌ الخالقينَ”*' » اللهمّ ؛ سجدّ لك سوادي وخيالي » وبكَ آمنَ فؤادي » أبوءٌ بنعمتِكَ على 
وأبوءٌ بذنبي وهلذا ما جنيتٌ علئ نفسي »ء فاغفز لي ؛ فَإِنَّهُ لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت”" . 
أو تقول : ( سبحانً ربي الأعلى ) ثلاث مدّاتِ 7" . 
8 8 © 
فإذا فرغتٌ مِنَ الصلاق . . فقلٍ : اللهمّ ؛ أنتَ السلامٌ » ومنكٌ السلامُ » تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام'*' » وتدعو 
بسائر الأدعية التي ذكرناها . 


8 8 2 
فإذا قمتّ مِنَ المجلس وأردتٌ دعاءً يكفّْرُ لغوَ المجلس . . فقلّ : سبحانّكَ اللهمّ وبحمدكَ » أشهدٌ أنْ لا إلنهَ إلا 
انق لبقف ل وامونة. للك لعل سوا وليك «تقستى مزقا عفد ل فته لخريقةة اتيت 10 
© © © 


فإذا دخلتٌ السوقّ . . فقلّ : لا إللة إلا اللّهُ وحدهٌ لا شريكٌ له » له الملكُ ولهٌ الحمدٌ » يحيى ويميتٌ وهو حي لا 
يموت . بِيدِهِ الخيز؛ وهوّ علئ كل شيءٍ قدي ''' », باسم الله » اللهمّ ؛ إنِي أسالكَ خير هِلذه السوقٍ وخيرَ ما فيها . 


(1) رواه مسلم (1/17/1) » وأحمد في ١‏ المسند» .)١14/١(‏ 

(؟) رواه أبو داوود ( 885 ) وبزيادة : ( وبحمده ) عنده ( 859 ) » والترمذي ( 55١‏ ) » وابن ماجه ( 884 ) . 

() رواه مسلم ( 5417 ) . 

(5) رواه مسلم ( 21١‏ » 81/77 ) » دون : ( سمع الله لمن حمده ) » وهي عند أبي داوود ( 8517 ) » والنسائي (198/7) . 
(©) إلئ هنا عند مسلم )//١(‏ . 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك ») 075/1١‏ ) ضمن دعاء قد تقدم . 

0) رواه أبو داوود ( 885 ) ٠»‏ وبزيادة ( وبحمده ) عنده ( 859 ) » والترمذي ( 75١‏ ) » وابن ماجه (284) . 

(4) رواه مسلم ( 04١‏ )» وفيه الاستغفار ثلاثاً قبله » و( 047 ) دون ذكر الاستغفار . 

(9) رواه النسائي في « الكبرئ » ( ٠١1١88‏ ) بتمامه . 

. ) 5778 ( رواه الترمذي (7558 ) » وابن ماجه‎ )٠١( 


1 1 2 1 1 12 1 12 1 1 1 اذل أذ اذا ااا ااا 
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ماحد اد كتاب الأذكار والدعوات 


و  1‏ 117 لل -02 117737 09 


ا 4ن امود وك اه شدّها و شر ما فيهاء اللهمّ ؛ إنّي أعودُ بِكَ أن أصيب فيها يميناً فاجرة أ صفقةٌ خاسرة 


© © © 
فإِنْ كان عليكٌ دين . . فقلٍ : اللهمّ ؛ اكفني بحلالِكَ عنْ حرامِكَ » وأغنني بفضلِكَ عمَّن 0 
© © © 


فإذا لبستٌ ثوباً جديداً . . فقل : اللهمّ ؛ كسوتّني هنذا الغوبَ فلك الحمدٌ » أسأَلّكَ مِنْ خيره وخير ما صُنِعَ لهُ » وأعودٌ 


8 8 © 

وإذا رأيتَ شيئاً مِنَ الطيرة تكرهٌة .. فقل : اللهمٌ ؛ لا يأتي بالحسناتٍ إلا أنتّ » ولا يذهبٌ بالسيئاتٍ إلا أنتَ » لا 
حول ولا قوّة إلا بالله'* . 

8 8 

وإذا رأيتَ الهلالَ . . فقلٍ : اللهمَّ ؛ أهلّهُ علينا بالأمن والإيمانٍ , والبرّ والسلامة والإسلام » والتوفيقٍ لما تحبُ 

وترضئ » والحفظٍ عمّنْ تسخط » ري وريكَ اللة'* » وتقولٌ : هلال رشدٍ وخير» آمنتٌ بخالقِكَ”'' , اللهمّ ؛ إِنِّي أسألكَ 

خير هلذا الشهر وخيرٌ القدّرء وأعودٌ بكَ مِنْ شر يوم الحشر”"' » وتكبّرٌ قبلَهُ أولاً ثلانا”* . 

وإذا هبّثِ الريحٌ . . فقل : الهم ؛ إِنّي أسأنّكَ خير هلذه الريح وخير ما فيهاء وخيرَ ما أُرسلث بو وأعودٌ بك مِنْ 

شوها :وشو مااقيياء وشواما أرسللت به ”5 , 


89 65 
وإذا بلعَكَ وفاة أحدٍ . . فقل : 8 إِنَا لَه وآ إِلنّهِ تَجمُو > ٠‏ « وا إِلَ ريا لَمُممَلِْوتَ > . اللهمَّ ؛ اكتبْهُ في المحسنينّ » 
واجعلٌ كتابَهُ في عليينَ » واخلفَهُ على عقبهِ في الغابرينَ » اللهم 4لا تخرمنا أسدة ناولة تفعنا بعدة يواعد لا 0 
8 © 85 


. ) 59/١ » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ) "051 ( رواه الترمذي‎ )0( 

(5) رواه أبو داوود ( 507١‏ ) » والترمذي ١0/51/(‏ ) . 
(5) رواه أبو داوود ( 7419 ) عن عروة بن عامر» وأما ما اشتهر على الألسنة عند نعيق الغراب : خير خير . . فلا أصل له فى السنة . « إتحاف » 
(ه/١١ ١‏ ). ا 
(6) رواه الترمذي ( "45١‏ ) » وابن ع أبي شيبة في « المصنف » ( 48717 ) وفيه : (... والحفظ مما تسخط). 
(5) رواه أبو داوود ( 5047 ) عن قتادة مرسلاً » مكرّراً : ( هلال خير ورشد ) ثلاثاً . 

0) رواه أحمد فى « المسند» ( 99/0" ) . 1 

00 رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 07 ) عن قتادة مؤماد : 

(9) رواه الترمذي ( 5١05١‏ ) . 

) ل كك وعدم لل اك 


تت تجل للقي 4 ا ا ل 


محا ل اح ل ل ل ا ا ل ا 0 0 0 0 


1 4 4 44 44 


محم ديه 


د 


ن يبّدا: 


م 


َامنَ برا وكا 4 » طا رن أذر 


وتقولٌ عند النظر إلى السماءٍ : « رَبَنَا مَا حَلَنْتَ هَذَا بولك 


59 


مَجَعَلَ فِهَا سيا وَفَمرًا منرا # . 
© © © 


20010 


وإذا سمعتَ صوت الرعدٍ . . فقلٌ : سبحانً مَنْ يسبّحُ الرعدٌ بحمدِهٍ والملائكةٌ مِنْ خيفته 
88 © © 

وإذا رأيتَ الصواعقّ . . فقل : اللهمَّ ؛ لا تقتلنا بغضبكَ » ولا تهلكُنا بعذابكَ » وعافنا قبلّ ذلك ”' . 
© © © 

فإذا أمطرتٍ السماءٌ . . فقلٍ : اللهمّ ؛ سيباً هنيثاً » وصيباً نافع" » اللهمٌ ؛ اجعلَةُ سيت رحمةٍ » ولا تجعلةُ سيب 


غذات35, 
85 © 
وإذا غضبتٌ . . فقل : اللهمّ ؛ اغفز لي ذنبي » وأذهب غيظ قلبي » وأجزني مِنَّ الشيطانٍ الرجيم”"' . 
88 88 
م 22 555 5 7 0 ع 9 1 3 4 2 ك2 يكم 
45 © 
وإذا غزوتٌ . . فقل : اللهمٌ ؛ أنتَ عضدي ونصيري » وبكٌ أقائل 7 . 
© 5 © 
)١(‏ رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 447/1 ) عن عامر بن عبد اللّه بن الزبير » وأوقفه ابن أبي شيبة علئ عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنهما في |7 
« المصنف ) ( 79875 ) » ورفعه ابن جرير فى « تفسيره ) .)١09/١7/8(‏ 
(0) رواه الترمذي )"865٠0(‏ . 
(*) رواه البخاري ( ٠١77‏ ) » وابن ماجه ( 785 ) مجموعاً . 
(5) رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » 487 ) عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 
(6) رواه ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( 177 ) من حديث علّمه عائشة رضي اللّه عنها . 


(5) رواه نو داوود (/ا86١‏ ). 
: (69 رواه أبو داوود ) 5 ).ء والترمذي ) 00 والنسائي في «الكبرئ » (80105) 0 


0 ا 0 : ذكرٌ اللهُ بخير مَنْ ذكرّني '' 

فإذا رأيتَ استجابةً دعائك . . فقلٍ : الحمدٌ للّهِ الذي بعزَّتِهِ وجلالهِ تتم الصالحات . وإن نْ أبطأث . . فقل : الحمدٌ لله 
على كلّ حال”'' . 

© © © 1 

وإذا سمعتٌ أذانَ المغرب . . فقل : | م ؛ هلذا استقبالٌ ليلِكَ وإدبارٌ نهاركَ » وأصواتٌ دعاتِكَ وحضورٌ صلواتِكَ » 4 
أسألّكَ أنْ تغفر لي”" . 

© © 

رزاع بهم .٠‏ فقلٍ : اللهمٌ ؛ إِنّي عبدٌكَ واب عبدِكَ وان أمِتِكَ » ناصيتي بِيدِكَ » ماض فيٍّ حكمّكَ » عذلٌ فيّ 
قضاوٌكَ , أسألكَ بكلّ اسم هوَ لك سمَيْتَ بهِ نفسَكَ » أ أنزلتهُ في كتابك , أؤْ علَّمتَهُ أحداً منْ خلقِكَ » أو استأثرت به 
بيعت الحبكر طتدلا زآن تجمل الراك ري لعي ووز ماري باوجلا خوي ا ترذماب احري وملار» 

ان ال له عليه وسلَم ونا أضات اعرد جره عقا عنةا .إل أدهت الله لا الور 
يا رسول الله ؛ أقلا تتعلّمها ؟ فقال صلى الله عليه وسلّمَ : « بل بحس لعز البسقيا أن لمي 


© 85 8 


٠.‏ # ّ 7 عه 21 000 5 س 5 0 3 7 و 
وإذا وجدتٌ وجعا فى جسدك أو جسدٍ غيرك . . فارقه برقية رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلمَ ؛ كان إذا اشتكى الإنسان 


قرحةً أؤ جزحاً . . وضع سبَابتَهُ على الأرض ثم رفعها وقالٌ : « باسم الله » تربة أرضنا بريقة بعضناء يُشفئ سقيمُنا بإذنٍ 
ا 
وإذا وجدت وجعاً في جسدِك . افع يرك علي الذي #العين جشوة وقل باقلالا #اودل سق مزالي 
أعودٌ بعرّة الله وقدرته مِنْ شرّ ما ان" 
ل لكف 
0 وإذا أصابَكَ كربٌ . . فقلْ : لا إلله إلا اللهُ العليُ الحليمٌ » لا إلله إلا اللَهُ رب العرش العظيمء لا إللهة إلا اللّهُ رب 
6 السماواتٍ والأرض ورب العرش الكريم”' 


© © 8 


)١( |]‏ رواه الطبراني في « الكبير» ( 771/١‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » (155) . 
(؟) رواه البيهقي في « الأسماء والصفات ») ( ص 1,١‏ ) . 
ا () رواه أبو داوود ( 0760 ) دون : ( وحضور صلواتك ) » والترمذي 080" ) بتمامه . 
: (4) رواه أحمد فى ١ا‏ لمسند»(١1/١81*).‏ 
|| (8) رواه البخاري ( 55/اه )ء ومسلم (7194). 
(5) روأه مسلم 1*٠ ٠5(‏ ). 
ل حي كي كد ل افك اك كط رك فتاكت دن اداسف ١‏ لكك كد لد 


ا لاي اماس لصم ما 
ثلاثاً وثلاثينَ » واحمذهُ ثلاثاً وثلائيت''' » ثب ة قل : الله ؛ إنّي أعودٌ برضاكٌ مِنْ سخْطِك » وبمعافاتِك مِنْ عقوبتِك » |/ 
بي ا عليكَ ولؤ حرصتٌ » وللكنٌ أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ”'' » اللهمّ ؛ | 
باسيكَ أحيا وأموثٌ”'" . 

اللهمّ » رب السماواتٍ ورب الأرض ورب كل شيءٍ ومليكَةُ » فالقَّ الحبٌ والنوئ » ومنزل التوراة والإنجيلٍ 
©]| والفرقانٍ ؛ أعودٌ بك مِنْ شر كل ذي شرّء ومِنْ شرّ كل دابَةٍ أنت آخدٌ بناصيتها » أنتّ الأول فليسس قبلّكَ شي 
وأنت الآخرٌ فلي بعدَكَ شيءٌ » وأنتَ الظاهرٌ فليسَ فوقَكَ شيءٌ » وأنتَ الباطنٌ فليس دونَكَ شيءٌ » اقض عنِي الدَّيْنَ 
وأغنني مِنّ الفقر"*' . 

| ؛ إنَكَ خلقْتَ نفسي وأنتٌ تتوفاهاء لك مماثها ومحياهاء اللهمً ؛ ِنْ أمنّها . . فاغفر لها ء وإِنْ أحييتها . . 
فاحفظها , اللهمَ ؛ إِنّي أسألّكَ العافيةً في الدنيا والآخرة”*) 

باسك ري وضعتُ جنبي » فاغفز لي ذنبي ''' » اللهمَّ ؛ قني عذابَكَ يوم تجمعٌ عبادَك '"' . 

اللهمّ ؛ أسلمتٌ نفسي إليكٌ » ووجّهِتُ وجهي إليكَ » وفوضتٌ أمري إليكَ » وألجأتُ ظهري إليكٌ » رغبةً ورهبة 
إليكَ » لا ملجاً ولا منجا منكَ إلا إليكَ » آمنثٌ بكتابكَ الذي أَنزلْتَ » وبنبيِكَ الذي أرسلتَ”" . ويكونُ هلذا آخر 
دعائِكٌ » فقدْ أمرَ رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ بلك" . 

وليقلْ قبل ذلك : اللهمَّ ؛ أيقطني في أحبٌ الساعاتٍ إلِيكَ » واستعملني بأحبٍ الأعمالٍ إليكَ » تقرّيُني إليكَ زُلْفَى » 
وتبعدّني مِنْ سخطِك بُعداً » أسأنّكَ فتعطيني ٠‏ وأستغفدِكَ فتخفر لي » وأدعوك فتشتجيث لي 7" . 

© © © 

فإذا استيقة ستيقظت مِنْ نوهِكَ عند الصباح .. فقليٍ : الحمدٌ لله الذي أحوانا بعدها أماتكا وإلنينه ال 1 نكم 

الستجباتر اكيت جلف كن والكظنة والستظان اشبو انعط والتسررة لولاا سجعيا عا تر الإسناذةة 


)١( | ©‏ كما في ١‏ البخاري » (117) ؛ ومسلم ( 1171 ) . 
ٍ (؟) رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة ).841 ) » وأصل الدعاء في « الصحيح ») وقد سبق . 


5 (") رواه البشاري ( #44/) واللفظ لهء ومسلم ( 9/1١‏ ). 


7 (5) رواه مسلم (7117 ) ؛ وأبو داوود ( 500١‏ ) » والترمذي ( 54١‏ ) » وقوله : ( ومليكه ) من دعاء سيدنا الصدّيق المتقدم . 

. ) رواه مسلم (؟١1/1؟ ) دون قوله : ( في الدنيا والآخرة‎ 6) ١ 
رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة» ( 1/1/5 ) ؛ وعند أبي داوود ( 20554 ) : « باسم اللّه وضعت جنبي » اللهم اغفر لي ذنبي » وأخسىئ‎ )5( 
. » شيطاني » وفك رهاني » واجعلني في النديّ الأعلى » » وأصل الحديث في « الصحيحين‎ 7 


| 7) رواه الترمذي (7298) . 
9 (8) رواه البخاري (/41؟ ) » ومسلم ( 51١٠١‏ ) . 
1 (9) رواه البخاري (/ا5؟ ) » ومسلم (١١1ا1).‏ 


ا ٠‏ )» وعند ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد» (5١8/1؟7‏ ) مرفوعاً بنحوه ه كذلك »ء وانظر ْ 
(|«الإتحاف)»(0/١١١).‏ 


5 (1) دعاه البخاري (7111)؛ ومسلم ( 09901١‏ . 


فق رواه بحو 


خف ا 5 كتاب الأذكار والدعوات 
ركض لاسا ترد بو ناسيم ملس الا هده رشك بارع ألينا ارامت يدا نكا ور 
المقر ب 0 ظ 

اللهمّ ؛ بك أصبخحنا » وبكٌ أمسينا ء» وبك نحياء وبكٌ نموتٌ ء وإليكٌَ المصيد” '' . 

اللهمَ ؛ ؛ نا نسألكَ أنْ تبعتّنا في هنذا اليوء م إلى كلّ خير » ونعودٌ بك أَنْ نجترح فيه سوءاً أو نجرّهُ إل مسلم . فإِنّكَ 
قلت : #وَكرَ كيسكم بأل ويمَل مَا رُم بقار خرّ جتفحك هد لندع ل مق 314 , 

لبلا لاجم در قال مس رشني وزكر جو 1ك رطا ا و ا 


20 


بك مِنْ شرّه وشرٌ ما فيه 
باسم الله » ما شاءً اللّهء لا قو لياش سانأء ]نل كن ةو انقفه من كناء الله لقره متقتيق اننا 


شاءً اللّهُ » لا يصرفٌ السوءً إلا اللّه”*2 . 


- 


رضيتُ بالله ربا » وبالإسلام دين ؛ وبمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمْ نبيَا””2. ل رََا عَتَكَ يكنا وَابَدَ ينا ويك امسر 4 . 
وإذا أمسيت . . قلت ذلك »ء إلا أنَكَ : ول : ( أمسينا ) » وتقول مع ذلك : أعوذٌ بكلمات الله التانّات تِ وأسمائه كلها 
مِنْ شرّ ما ذرأ وبراً» ومِنْ شرّ كل ذي شرّء ومِنْ شِرٍ كل دابّةٍ ربّي آخدٌ بناصيتها ؛ إن ري علئ صراطٍ مستقيم 
وإذا نظرت في المرآة . . فقلٍ : الحمدٌُ للّهِ الذي سوّئ خَلقي فعدَلَهُ » وكرّمَ صورة وجهي وحسّئّها » وجعلّني مِنَّ 
المسايي 7 

© © © 


. وإذا اشتريت خادماً أؤ غلاماً أؤ دابةٌ .. فخذّ بناصيتِهِ وقلٍ : اللهمّ ؛ إِنّي أسألكٌَ خيرَهُ وخير ما جُبِلَ عليه » وأعودٌ 


8 85 8 


. )١( رواه أحمد في « المسند » ( 07/8 )» والنسائي في « عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود 0058 ) » والترمذي ( 719١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 9157 ) » وابن ع ماجه 7385802 ). 

(*) كذا في « القوت » )77/١(‏ » وبنحوه عند أبي داوود ( 5087 ) » والترمذي ( 7079 ) . 

(4) كذا في ١‏ القوت» »)77/١(‏ وإلئ قوله : ( والقمر حسباناً ) عند مالك في « الموطأ» ( 5١7/١‏ ) بلاغاً مرسلاً » وتمامه عند أبي داوود 

(0084 ) بلفظ : ١‏ إِنِي أسألك خير هلذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه » وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده » » وبنحوه عند الطبراني 

في (الدعاء) (940؟). 

(6) كذا في « القوت » 4/١(‏ ) » ورواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 778/7 ) »؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (70/15: ) » والديلمي كما في 

« مسند الفردوس ) ( 88406 ) » وانظر « الإتحاف » ( 59/0 ). 

(5) رواه أبو داوود ( 507/7 )» والترمذي ( 88089 ) » وابن ماجه )781٠١(‏ . ش 

(0) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في « الثواب » من حديث عبد الرحملن بن عوف : ١‏ من قال حين يصبح : أعوذ بكلمات الله التامات | 

التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شر ما خخلق وذرأ . . اعتصم من شر الثقلين » » وفيه : « وإن قالهن حين يمسي . . كن له كذلك حتيل يصبح » . | ار 
ل 
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وعند مسلم ( 7104 ) مرفوعاً : « أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . . لم تضرك » . قاله لأبي هريرة رضي الله 
عنه في عقرب لدغته » وعند الطبراني في ١‏ الدعاء » ( 417" ) : ١‏ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي'» ومن شر كل دابة ...2 . 
(8) رواه الطبراني في « الأوسط » ( )74١‏ » وابن السني في « عمل اليوم والليلة» ( 170 ) . 2 
(9) رواه أبو داوود ( 5١٠0‏ )» وابن ماجه .)١1918(‏ 3 
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و و ا 117171 0114 


47 


2 2/7 


307 7 


و 2 2 ا 2 


2*<' 2573 


ماحد ددا ربع العبادات 
43 


2 


وإذا هنَأتَ بالنكاح . . فقلْ : باركَ اللّهُ فيكَ , وباركَ عليكَ » وجمع بِينَكُما في خير”" . 
© © 8 
وإذا قضبتَ الدّين . . فق للمقضي لهُ : بارك الله لكَ في أهلِكَ ومالِكَ ؛ إِذْ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : « إنّما جزاء 
السلفٍ الحمدٌ والأداء)” '' . 
© © 
فهلذه أدعيةٌ لا يستغني المريدُ عنْ حفظها » وما سوئ ذلك من أدعيةٍ السفر والصلاةٍ والوضوءٍ ذكزناها في كتاب 
الح والصادق والطهارة + 
فإِنْ قلت : فما فائدة الدعاء والقضاءٌ لا مردّ له ؟ 
فاعلخ : أن مِنَ القضاءٍ رد البلاء بالدعاء”' ‏ فالدعاءٌ سبك لررّ البلاءِ + واستجلاب الرحمة ؛ كما أن التّوِسنَ سببٌ لردٍ 
السهم ؛ والماء سنب لخروج النباتٍ مِنَ الأرض . 
فكما أنَّ التّدسَ يدفعٌ السهم فيتدافعانٍ . . فكذالكَ الدعاءٌ والبلاءٌ يتعالجان”؟ . 
وليس مِنْ شرطٍ الاعترافٍ بقضاء الله تعالئ آلا يحملَ السلاع » وقد قال تعالئ: #حُدُوا حِدْيَكُمَ 4 , 
وأا يسقي الأرضّ بعد بتبٌ البذر» فيقالٌ: إِنْ سبق القضاءٌ بالنباتٍ.. نبت البذرٌ» وإِنّ لمْ يسبق.. لم 


مه 


بل ربط الأسباب بالمسيّبَاتِ هو القضاء الأوّلُ الذي هو كلمح البصر أؤ هوّ أقربُ . 
وترَّتُ تفصيل المسّباتِ علئ تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هوّ القدرٌ » والذي قر الخير قِذَّرَهُ بسبب » 


والذي قَدَرَ الشرّ قدّرَ لدفعِه سبباً » فلا تناقض بِينَ هلذهو الأمور عند مَنِ انفتحث بصيرثَة . 


ثُمّ في الدعاءٍ مِنَ الفائدةٍ ما ذكرناهٌ في الذكر ؛ فَإِنّهُ يستدعي حضورٌ القلب معَ الله » وهوّ منتهى العباداتٍ » ولذلكَ 


قال صق الله عليه سل ١‏ الدعاءٌ مُحّ العناةة 1*0 


والغالثُ على الخلق أنَّهُ لا تنصرفٌ قلوبّهُم إلى ذكر الله عزّ وجل إلا عند إلمام حاجةٍ وإرهاقي ملمَّةٍ » فإِنَّ الإنسانٌ إذا 
مسَّهُ الشدٌ . . فذو دعاءٍ عريض » فالحاجةٌ تحوجٌ إلى الدعاء » والدعاءٌ يرد القلت إلى الله عزّ وجل بالتضرّع والاستكانةٍ » 
فيحصلٌ بهِ الذكد الذي هوّ أشرفٌ العباداتٍ » ولذّلكَ صارٌ البلاءٌ موكلاً بالأنبياء عليهمُ السلامُ » ثم الأولياءِ » ثم الأمثل 


.)١9٠.8 ( )»ء وابن ماجه‎ 1١9١ ( والترمذي‎ » ) 7١.٠ ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(0) روآه النسائي ( 71١5/7‏ ) . 

(") بمعدئ : أن الله تعالئ قدّر علئ من يوقع البلاء به عدم الدعاء » وقدر علئ من لم يوقع عليه البلاء وجود الدعاء » ويشهد لذلك ما أخرجه 
الترمذي ( 50540 ) : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ؛ أرأيت رُقىّ نسترقيها » ودواءً نتداوئ بهد» وتقاةً نتقيها : هل 
ترد من قدر اللّه شيئاً ؟ فقال : « هي من قدر الله »  .‏ إتحاف» ( ه/9١1).‏ 

(5) روى الطبراني في « الأوسط » ( 75014 ) » والحاكم في « المستدرك » (١/؟4:‏ ) مرفوعاً : ٠‏ لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما 
لم ينزل » وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء » يعتلجان إلئ يوم القيامة » . 

(5) رواه الترمذي ( 30١‏ ) . 


كتاب الأذكار والدعرات ا اه 


جاجت ني نج رج جه سجن سج ةا طب طح اح اد ادم اد اد ياك مادمناد ادم درمت دم مسد مت منت م 


ف 


جك 


4 


5 


فالأمثل ؛ لأنّهُ يرةُ القلبَ بالافتقار والتضرع إلى الله عرِّ وجل » ويمنعٌ مِنْ نسيانه » وأمّا الغنى . . فسببٌ للبطر في غالب 
الأنون فإن الأقنيات لبطقين أن اه التي 3 

فهنذا ما أرذنا أَنْ نوردَةُ مِنْ جملة الأذكار والدعوات والنهُ المومْنُ للخير » وأمّا يقيةٌ الدعواتٍ في الأكل والسفر وعيادة 
00) 


المرضيئ وغيرها . . فستأتى في مواضعها إِنْ شاءً اللّهُ تعالى » وعلى اللَّهِ التكلانٌ 


لاسب[ كار والعواتت 


0 


وضواكنا ب لفاس سن رع امسا وات مولت باجيسار علوم لين 


براش ون وسيم ء والضّلا 2 علش رخاف سيدا جر وآلر وترم 
وبثُلو كناب رتبب لأوراد في الأوقات» ولفصي لاصيا الليل 


)١( |]:‏ ومن فوائد الدعاء : أنه اشتغال بذكر الح » وذلك يوجب مقام الهيبة في القلوب » والإنابة في الطاعة » والانقلاع عن المعاصي » ولزوم الباب | لإ« 
يستدعي الإذن في الدخول » ولهلذا قيل : من أدمن قرع الباب ولج . . وَلَجّ » وكان يقال : الإذن في الدعاء خير من العطاء » ومنها: أن ملازمة 5 
الدعاء دافعة للبلاء والشقاء ؛ كما قال تعالئ حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام : # ولغوأ وق عَمَن أل أَكُونَ يِدُعَ1َ رق قرا 4 » وعن زكريا عليه 
5 السلام : وَل كن ِدُعَلِكَ من مَيئًا # . « إتحاف » ( 1١1/0‏ ) . : 


. ) في هامش ( د) : ( قوبل بأصله وصحح‎ )١( 


اف شي ١‏ شر 6/0١6١‏ 0/0 
70 )اث 

وو للداسب لعا رن ريع العباوات 

مول تباجيسارعلومالين 


٠. فاك . ماو ٠والع. ما . مالل‎ ٠ 
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ارت رو ري ابر يجيه 


4 


يط 
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عي 
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كاب رتيب لأوراد في الأوقات ونفصي لإحياء الليل 


نحمدٌُ الله على آلائه حمداً كثيراً » ونذكرْهٌ ذكراً لا يغادرٌ في القلبٍ استكباراً ولا نفوراً”'' » ونشكرّهٌ إِذْ جعلَ الليل 
2 وانباة علق لفن آزاة أذ هدك أو اراة فكورا: 

ونصلّي علئ نبي الذي بعقَهُ بالحقّ بشيراً ونذيراً » وعلئ آلِهِ الطاهرينَ وصحبه الأكرمينَ الذينَ اجتهدوا في عبادة الله 
: تعالئ غدوةً وعشياً وأضيلاً وبكوراً » حنَّ أصبع كل واحدٍ منهُم نجماً في الدينٍ هادياً وسراجاً منيراً . 


: فِإنَّ الله تعالئ جعلّ الأرض ذَلولاً لعبادِه لا ليستقرُوا في مناكبها » بل ليتخذوها منزلاً فيتزودوا منها زاداً يحملهُمْ في 

سفرهم إلى أوطانهمْ » ويكتنزونَ منها تحفاً لنفوسهمْ عملاً وفضلاً » محترزينَ مِنْ مصايدها ومعاطبها » ويتحقّقونَ أن 
| العمرديسية بهم سيو السقيية براكبها . 
فالنامن في هلذا العالم سَفْرٌ » وأوّلُ منازلهم المج واخذها اتلحة + والوطة هق الجدة أو النارٌ» والعمرٌ مسافة 
الوتفين؟ قيطة 00000 فْراسحُةٌ » وأيامةُ أميالهُ » وأنفاسشة خطواثة » وطاعتّة بضاعيّة » وأوقاثة رؤومن أمواله ء 
وشهواثّةُ وأغراضة قطَّاعٌ طريقِه » وربِحُةٌ الفوزٌ بلقاءِ اللو عزَّ وجل في دار السلام ممَ المُلْك الكبير والنعيم المقيم » 
وخسرانةُ البعدُ مِنَ الله تعالئ معَ الأنكالٍ والأغلالٍ والعذاب الأليم في دركاتٍ اللححيم : 
فالغافلٌ عنْ نمس مِنْ أنفاسِهِ حنّئ ينقضي في غير طاعةٍ تقرّبةُ إلى اللّهِ تعالى زُلفئ . . متعرضٌ في يوم التغابن لعْبيَةٍ 
وحسرة ما لها منتهى''' . 
5 ولهلذا الخطر العظيم والخطب الهائلٍ شكّرَ الموفّقونَ عنْ ساق الجدٍّ » وودّعوا بالكزْيةِ ملاذٌّ النفسٍ » واغتدموا بقايا 
6 الشمرة ورنلعا بحيه كز الارمات وظائف الأورادٍ ؛ حرصاً علئ إحياءٍ الليلٍ والنهار » في طلب القزب مِنَ الملكِ 
١‏ الفجكارموالسعي اليه داو القران. 
فصارٌ مِنْ مهمّاتِ علم طريقٍ الآخرة تفصيلٌ القولٍ في كيفيّةٍ قسمةٍ الأورادٍ وتوزيع العباداتٍ التي سبق شرحُها على 
ا مقادير الأوقات » ويتضحٌ هلذا المهمٌ بذكر بابين : ١‏ 
الباب الأول : في فضيلةٍ الأوراد » وترتيبها في الليلٍ والنهار . 
البابُ الثاني : في كيفية إحياء الليل » وفضِيلتِهِ وما يتعلّقُ به . 
#6 


(1) لا يغادر : لا يترك . 
5 (1) الغبينة : هي من الغبن كالشتيمة من الشتم » وأهل الجنة يغبنون أهل النار فيرثون منازلهم في الجنة » ويورّثونهم منازلهم من النار . والمثل 
الذي ساقه المصنف بعد فصل الخطاب في تشبيه الإنسان والدنيا بالمسافر والسفر . . حكاه في كتابه ١‏ فضائح الباطنية ) (ص 7١0‏ ) » وهو 
:)| مقتبس من كلام لسيدنا علي رضي اللّه عنه كما في « الذريعة» (( ص 14). 
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بماتجبة ماج استم ساح ارا راح ديك اد 


فى فصْسِل؛ الأوراد ورسسمررا وأحيا مرا 


فضيلذ لأ وراد » وبي نأ ماعل براحي الطريقإلى اطعز ول 


عمو 


اعلخ : أن لناظرينَ بنور البصيرة علموا أنّهُ لا نجاةً إلا في لقاء الله عزّ وجل » وأنّهُ لا سبيلٌ إلى اللقاء إلا بأنْ يموت 5 
العبدُ محباً لله تعال , وعارفاً باللّه سبحائّه , وأنَّ المحيّةٌ والأنس لا تحصلٌ إلا مِنْ دوام ذكْرِ المحبوب والمواظبة عليه » |أ. 
وأنَّ المعرفةة لا تحصلٌ إلا بدوام الفكر فيه وفي صفاتِهِ وأفعالِهِ » وليسَ في الوجود سوى الله تعالئ وأفعالهء ولن يتبسّر |( 
دوامُ الذكْر والفكْر إلا بوداع الدنيا وشهواتها » والاجتزاءِ منها بقذر البلغة والضرورة » وكلٌ ذلك لا يتمٌ إلا باستغراق ل 
أوقاتٍ الليل والنهار في وظائفٍ الأذكار والإفكار . 

والنفسن لمَا جُبلت عليه مِنَ السآمةٍ والمَلالٍ لا تصبرٌ علئ فنّ واحدٍ مِنّ الأسباب المعينةٍ على الذكر والفكر » بل إذا : 
كت إلن نمط واحلٍ . . أظهرت المَلالَ والاستثقال » وإنَّ الله عن وجلٌ لا يمل حئّئ تملواء فمِنْ ضرورة الطاب بها أن 2 
تر بالعتقّل بِنْ فنّ إلئ فنْ » ومِنْ نوع إلى نوع » بحسّب كل وقتٍ ؛ لتغرُرَ بالانتقال لذَّنّها » وتعظم باللذِّ رغبثها ؛ 


و 


تذوة دذواه ال غة مواظيّها ؛ فلذلكٌ تُقمّبٌ الأورادٌ قسمةً مختلفة . 
8 وم عدوم به مواطم تقسم ّ : 
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والذكد والفكدٌ ينبغي أن يستغرقا جميعَ الأوقات أؤ أكثرّها . فإِنَّ النفمن بطبعها مائلةٌ إلئ ملاذّ الدنياء فإِنْ صرف 
العبدٌ شطرّ أوقاتِهِ إل تدبيراتٍ الدنيا وشهواتِها المباحة مثلاً » والشطرّ الآخرّ إلى العباداتٍ .. رجح جانبٌ الميلٍ 
إلى الدنيا ؛ لموافقتها الطبعَ 1 يكو لوقت متسازيا داق بتعارنان ولد لاعو رامق 15 إذ السام والباطن 
يتساعدان علئ أمور الدنيا » ويصفو في طلبها القلث ويتجددٌ » وأنًا الردٌ إلى العباداتٍ . . فمتكلّفٌ , ولا يسلمُ إخلاص 
القلب فيه وحضررهُ إلا في بعض الأوقاتٍ . 

فَمَنْ أراد أن يدخلّ الجنَّةٌ بغير حساب . . فليستغرق أوقاتّهُ في الطاعةٍ » ومَنْ أرادَ أن تترجّح كفَةٌ حسناته وتثقل له 
موازينٌ خيراته . . فليستوعث في الطاعة أكثرٌ أوقاتِه , فإِنْ خلطً عملاً صالحاً وآخر سيئاً . . فأمرُهٌ مخطرٌ » وللكنٍ الرجاءً 34 
غير منقطع , والعفوٌ مِنْ كرم الله عرِّ وجل منتظرٌ» فعسى الله أَنْ يغفرَ لهُ بجوده وكرمه . ١:‏ 

فهلذا ما انكشف للناظرينَ بنور البصيرة » فإِنْ لمْ تكن مِنْ أهلِه . . فانظر إلئ خطاب الله عر وجل لرسوله واقتبشة 
بنور الإيمانٍ » فقدْ قال تعالئ لأقرب عبادِه إليه وأرفعهم درجةً لديو : « إن آكَ فى انار سَبتًا طويك2 4 وَأ تدم مَك وَيتَلَ 

وقال تعالئ : « ودرأ وَتََ بك وأضيلا «* وَينَ ابل تأمجذ له وَسَيَحْه ليلا طويلا 4 . 

وقالَ تعالئ : ل وَسيحَ حَمَدِ يَيَكَ جَلَ ظلوع الشَّمس وَقْلَ الكرُوي * وَمِنَ اَل شَيحَه ودب رَالشُجود 4 . 

وقالَ تعالئ : « أذ تيكة ابل مي لَمَدُ وَتدا وَهُُ قَِا 4 . ١‏ 
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2 د ببع العبادات ا 
وقالَ تعالئ : ل وَيِنَ لي أَّلِ سَيعَ وَكََاتَ التهارِ لحَلَكَ تف 
وقالَ تعالئ : # وَأَقِِ َلصََرة طرق لتَهَارِ مَدْلَمَا مَنَ لل إن ألحسكت يُذْهِبْنَ أَلتَينَاتِ # . 


5 


ثم انظز كيفت وصف الفائزينَ مِنْ عبادِهِ » وبماذا وصفَّهُمْ ؛ فقالَ عرّ وجل : « أَتَنَ هْوَ كَيتُ 51 أَيَّلِ سَاعِدا وَكَيِمَا يَدرْ 
الكيدرة يوبأ صنمَةَ ديه كل هَلْ يشترى أن يككموت وَلنَ لا يعَكنُونَ 4 . 

وقال تعالئ : « تَجَاقَ جونز عن التتيح يتغوة دهم حزن ولمعا 4 . 

0 

وقالَ عزِّ مِنْ قائلٍ : 9 كوأ 


004 2 و اي حمر م 7 ا اسل 2101012 ا ل 5 ِ 01 
وقالَ اتعالن 0 عل الع تنترن ريخ سببخرة «ه وله أَلْحَمْدُ فى السَمواتٍ وَالْاَيْضِ وَعَشِيًا وَِيت ظهِرُونَ #* أيْ : 


وَبالْقَسْحَار هْرَ يسَتَطوروقَ 4 . 


__ 
<2 3 

3 
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وقال تعالئى : 7 وآ ظَرْدِ أن ينغو وَيَسم يألكدزة وَأهَثِي بردو مَحْهَهُ 

3 ُلك أن الطريقٌ إل الله تعالن مراقبةالأوقات » وعمارئها بالأوراد علن سبيل الدوا ؛ ولذالك قال 
0 : «أحتٌ عباد الله إلى اللّهِ الذينَ يراعونٌ الشمسن والقمرٌ والأظلَّةٌ لذكر الله تعالئن »''' » وقد قال 
تعالى : ل القّمش وَالَمَرُ بان * . 

وال تعالئ : « أّترَإِلَ رَيَكَ كس مَدَ الل ولو ع عاذ سَلكًا ف جملا ألشّمسَ عَيّه كيلا 4 كر يمه إِلِنَنا مضا يرا © . 

وقال تعالئن : # وَالْفَمَرَ مَدَرَيَهُ متَازِلٌ * . 

وتال تغالن : ومو زّى جَمَلَ احخر الوم لِتَهْتَدأ يها في لمي ألو وَألْبحْر © . 

فلا تظئّنّ أن المقصود مِنْ سير الشمس والقمر بحسبانٍ منظوم مرنّبٍ » ومِنْ خلت الظل والكوووالتجوم.. أن يستعانَ 
بها على الوك ول يل تعره بواشسادي الأرناوي كك لجيا رليات والتجارة للدار الآخرة » يدلّكَ عليه قولّةُ 
تعال : #وَهْوَأَلِى جَعَلَ الّلَ وَالتمَارَحِلَمَةٌ هن ند أن يتعكر أز آنا شرا * أيْ : يخلفُ أحذهما 0 لبخدارك في 
ل ا 

وقال تعالئ : ل وَجَمَننا أنَّلَ وَالهارَ لكي تعزن يه آَل َلآ َل اهار ننصرة ربتعأ مَك يقن يكم وَإِتَعَكَمُواْ عَدَدَ أليِيينَ 
ا ار ةي الا الا 

ا ا 
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)» وأبو نعيم فى ( الحلية‎ »)2١1/١ ( ) )غ» والطيرائ فى ( الدعاء » (1417/5 ) » والحاكم فى « المستدرك‎ ١7:5 ( ) الزهد‎ «١ رواه ابن المبارك فى‎ )١( 
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7 7 2006 
يان عداو الأوراد ورسجما 


اعلم : أن أورادَ النهار سبعةٌ : فما بِينَ طلوع الصبح إلئ طلوع قَرْص الشمسٍ ورد » وما بينَ طلوع الشمس إلى الزوالٍ 
وردان » وما بِينَ الزوالٍ إلئ وقتٍ العصر وردان » وما بِينَ العصرٍ إلى المغرب وردان . ا 
والليل يقسمُ بأورادٍ أربعةٍ : وردانٍ منّ المغرب إلئ وقت نوم الناس » ووردانٍ مِنَ النصفٍ الأخير مِنَ الليلٍ إلئ عو 
الفجر» ثمَّ ورد خامسنٌ وهو وردٌ النوم » مختصٌ بالأذكار والأدعية . 
45 © 


فلنذكز وظيفة كل ورد وفضيلتة وما يتعلقٌ به : 
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ربع العبادات دح يج 


الطلج اهمضه فم ةي ا لا ل 


0 
سيان أوراد امار 


فالوردٌ الأول ما بِينَ طلوع الصبح إلى طلوع الشمسٍ : 

وهو وقتٌّ شريفٌ » ويدلٌ علئ شرفه وفضِلِهٍ إقسامٌ الله تعالئ به ؛ إِذْ قال : # وَالصْبَح 5 ع وود شةيه 4 إذ قال 
ا ا" الظل فيه ؛ إِذْ قال تعالئ : 
« مر يمه يما اضر 4: وهو وفك فب بظل الليل يبط نوو الشسمس» وإرشافة عر وبل العام إلى الفشييح 
فيه بقولهِ تعالئ : ل فَمْبَحَنَ أَلَهِ حِينَ مَْسُونَّ يَِينَ تِيِحُونَ © » وبقوله تعالئ : وَمَيْحَ يحَنْدِ وَيْكَ َلَ ظُلوعِ أَلشَّمْين * » وقوله 
تعالئ  :‏ وَدِنَ >اتآي أل شََيْمَ و وَكدانَ ألتَهَارِ * » وقولِه تعالى : « وَأذرْأسْمَ وَيْكَ 3 بك وأصيكة 74" . 

© © 8 

وأمّا ترتيبّة : فليأخد مِنْ وقتٍ انتباهِه مِنَّ النوم ‏ فإذا انتبّة . . فينبغي أَنْ يبتدئ بذكر الله عر وجل » فيقول : 

| (الحمدٌ للَهِ الذي أحيانا بعدّما أماتّنا وإليه النشور ) ”"" ٠‏ إلى آخر الأدعية والآياتٍ التي ذكرناها في دعاءٍ الاستيقاظٍِ مِنْ 


)| كتاب الدعواتٍ . 

وليلبسن ثُوبَهُ وهوّ في الدعاءٍ » وينوي به سترٌ عورتِه امتثالاً لأمر الله عزَّ وجل واستعانة علئ عبادتِهِ » مِنْ غير قصدٍ 
رياءٍ ولا رعونةٍ . 

ثم يتوجّةُ إلى بيتٍ الماءٍ إِنْ كان بو حاجةٌ » ويُديِلٌ أولاً رجْلَّهُ اليسرئ » ويدعو بالأدعيةٍ التي ذكرناها في كتاب 
الطهارة عنة الدخول والخروج : 

ثم يستاكُ على السنةٍ كما سبق » ويتوضّاً مراعياً لجميع السنن والأدعية التي ذكرناها في الطهارة » فإنًا إنّما قدئنا 
آحادً العباداتِ لكي نذكرٌ في هلذا الكتاب وجة التركيب والترتيب فقطً . 


فإذا فرع مِنَ الوضوءٍ . . صِلَئ ركعتي الصبح ؛ أعني : السنّة في منزله » كذلكَ كان يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسَلّم © 4 ويقرأ فد الركسين ب مبواء أَدَّاهُما فى البيت أؤ فى المسجدٍ ‏ الدعاءً الذي رواهٌ ابنُ عباس رضي اللَهُ عنهُما 
ويقولٌ : ( اللهمٌ ؛ إِنّي أسألّكَ رحمةً مِنْ عندِكٌ تهدي بها قلبي ) إلئ آخر الدعاء”* . 
ثم يخرجُ مِنَ البيت متوجّهاً إلى المسجدٍ ء ولا ينسئ دعاءً الخروج إلى المسجدٍ” '' » ولا يسعئ إلى الصلاة » بل 


)١( |*‏ العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 

(؟) وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف » 1944175 ) عن علقمة بن قيس قال : ( بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح ) ؛ 
ئ, وروى البيهقي في « الشعب » ( 1400 ) عن السيدة فاطمة رضي الله تعالئ عنها قالت : مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة 
)| متصبحة » فحركني برجله ثم قال : يا بنيّة ؛ قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين » فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر 
| إلئ طلوع الشمس » . 

: (9) رواه البخاري ( 581١1‏ ) » ومسلم .)111١(‏ 

(| (4) رواه البخاري ( .)1١1١1/“‏ 

() رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 587/٠١١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 709/7 )ء والترمذي (7419) . 

)| (5) رواه البخاري 5570 ) ؛ ومسلم (57/ا). 
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27 ابتبب رج طبه ب : 


لي 22010101111 


لوبت ب ايليا 2 كاب ترب الأرراد ‏ إيم 44 
بحت رجاب الماك والزجان جما وود ب لاا :ل مشتاك بين أابجة يدخ ل المسحة ويقاغ رسلا اليس ويدمق ١‏ 
بالدعاءٍ المأثور لدخولٍ المسجد"''' » »ثم يطلبُ مِنَ المسجدٍ الصف الأول إن ود متّسعاً » ولا بتخطئ رقاب الناس ولا || 
يزاحجٌ ؛ كما سبق ذكرُهُ في كتاب الجمعة . 

مس حكن مدي لراك متاياوقي قد سوط ادبا 
ركعتي الفجر . . صلّئ ركعتي التحيّة وجلس منتظراً للجماعة . 

والأحبٌ التغليسن بالجماعة ؛ فقد كان النبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ علس بالصبح”" . ولا ينبغي أنْ يدعَ الجماعة 
في الصلاة عامةٌ وفي الصبح والعشاء خاصة ‏ فلهُما زيادة فضل » فق روئ أن بن مالكِ رضي الله عنة عن وسو الل 
صلَّى الله علِيهِ وسلّمَ أنّهُ قال في صلاةٍ الصبح ١:‏ مَنْ توضّاً م توجّة إلى مسجدٍ يصلِّي فيه الصلاة .. كان لهُ بكل 
خطوةٍ حسنةٌ » ومُحِيَ عنة سيئةٌ » والحسنةٌ بعشْرٍ أمثالها » فإذا صلّى ثم انصرف عند طلوع الشمسٍ . + كين ليك 
شعرةٍ في جسدِهِ حسنةٌ » وانقلت بحبَّةٍ مبرورة » فإِنْ جلن حنّئ يركعَ .. كُتِبَ لهُ بكلّ ركعةٍ ألفا ألفٍ حسنة , ومَنْ 
قبل اعفد . راقلة اش للك وجرا قلايد تعو ممعوو 1 

وكانَ مِنْ عادةٍ السلفٍ دخولٌ المسجدٍ قبل طلوع الفجر » قالَ رجلٌ مِنَ التابعينَ : دخلتٌ المسجدّ قبل طلوع الفجر » 
فلقيثُ أبا هريرة رضي الله عنة قد سبقَنيٍ » فقال : يا بنّ أخي ؛ لأيٍ شيء خرجت مِنْ منزلِكَ في هلذه الساعة ؟ فقلثُ : 


تصلةة العذافو فقال "آيشف فانا كنا نهد قروجكنا وقحودنا فى المسجد كو ستدو الساعة بمحزلة زر فى ستغل الله 
تعالى » أو قالَ : مع رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم”* . 


وعنْ علي رضي الله عنة : أنَّ النبيَ صلَّى الله هُ عليه وسلَّمَ طرفَةُ وفاطمة رضي الله عنهُما وهما نائمان» فقالَ : 
آله عصلوة 16 كان علق رصت اللا عد ملك ديا رمشر 01+ ]لما افع جو اله رجنخ وإذاقهاء أذ 


يبعثّنا . ابكار رم ا بورد عم رار با يعر ج00 : «# كاد الإدن أحَد 


م جَرَل # ) 57 


ثم ينبغي أنْ يشتغلَ بعد ركعتي الفجر ودعائِهٍ بالاستغفار والتسبيح إلى أن تقامَ الصلاة » فيقولَ : ( أستغفرٌ الله 
الذي لا إللة إلا هوَّ الح القيُومَ وأتوبٌ إليه ) سبعينَ مرّة » و( سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللّة أكبرٌ) 


0 


مئة مدَّةٍ . 
ثمّ يصلي الفريضةً مراعياً جميمَ ما ذكرناهً مِنَ الآداب الباطنةٍ والظاهرة في الصلاةٍ والقدوة » فإذا فرع منها . . قعد في 
المسجدٍ إلئ طلوع الشمس مشتغلاً في ذكر الله عزَّ وجل كما سنرتيه » فقادْ قال صلّى الله عليه وسدّمَ : « لأنْ أقعد في 


)١(‏ فيما رواه البخاري (7185 ) » ومسلم ( 207 ) مرفوعاً : ١‏ إذا ثوب للصلاة . . فلا يسمّ إليها أحدكم » وللكن ليمش وعليه السكينة والوقارء 
صل ما أدركت » واقض ما سبقك » . 

(5) رواه الترمذي ( 8١54‏ ) » وابن ماجه ( ١ل/ا)‏ . 

(9) كما في « البخاري » ( ))» و( مسلم)(655). 

(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 57/7١١)‏ ) بنحوه » وانظر « قوت القلوب » (١/لا”‏ ). 

(5) قوت القلوب 57/١١‏ ). 

() رواه البخاري ( 001١11‏ 17/5417 ) ؛ ومسلم ( 178 ) . 
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ربع العبادات رت ا 


أ 
2 


جه بيطي يي لجن لاجر ا تيه 4 ييه اباي 


جيك رتاه اديت 


جب شحج 


جلس أذكرٌ الله ع وجل فيه مِنْ صلاةٍ الغداةٍ إلى طلوع الشمس . . أحتبٌ إليّ مِنْ أنْ أغتقّ أَزيعَ رقاب ) 

وروي أنه كاذ صلئ الله عليه وسِلء إذا صلى العداة: :قعة في مضلاة حكى تطلغ السمين 217 وفي بحضها: 
نمال ركفن 411 إل يقة الطلوع» وقةاوزة ىفف لاك ما لآ محمول: 

وروى الحسنٌ أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان فيما يذكرٌ مِنْ رحمة ربَهِ يقولٌ : !١‏ 
اذكرني بعد صلاةٍ الفجر ساعةً وبعدَ صلاةٍ العصر ساعد . . أكفِكَ ما بِينَهُما»”* . 1 

وإذا لوو فطل ناكرا دليقسة ولا يتكلم إلى لوح الشمتن + يز يقيقي' أن تكون وظيفقة إلى الطلوع اريعة انواعة. "١‏ 
افع كوا دكاة ركد عاك فق :زات قراه وفك 0 

: © © 8 

أمّا الأدعيةٌ : فكما يفرع مِنْ صلاتِه فليبدأ وليقل : اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ وعلئ آلٍ محمدٍ ء اللهمٌ ؛ أنتَ السلامٌ » لل 
ومنكٌ السلامٌُ » وإلِيكٌ يعودٌ السلامُ » حيّنا ربّنا بالسلام » وأدخلنا دار السلام » تباركتّ يا ذا الجلالٍ والإكرام . 

ثم يفتتحٌ الدعاءً بما كان يفتتحٌ به رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » وهو قولّهُ : سبحانٌ ري العليّ الأعلى الومّاب”” , |! 
لزنه ]لذ اث وه لا فريك لاه له تملك بنولة المنية #ابحى وبمك ومو دق لأ يمرك بز الحو )ومو غلن: <١‏ 
كل شيءٍ قديرٌء لا إلله إلا الله أهلّ النعمة والفضل » والثناءِ الحسن » لا إللة إلا الله » ولا نعبدٌ إلا إِيَاهُ » مخلصينَ له 
الدينَ ولؤ كرة الكافرونٌ . 

ثم يبتدىئٌ بالأدعية التي أورذناها في الباب الثالث والرابع مِنْ كتاب الأدعية » فيدعو بجميعها إِنْ قدرٌ عليه » أؤ 
مسنم و جملتها ابراه أوفق لما نويه واد القلدوة وات عا نان 


نّهُ تعالئ قال : يا بن آدمَ ؛ |! 


8 8 


32 


2 وأمًا الأذكارٌ المكررةٌ : فهيَ كلماتٌ ورد في تكرارها تضاكلٌ له تطرل بإير ايها واف ها ينبغي أنْ يكرّرٌ كل واحلٍ 
| منها ثلاثاً أؤ سبعاً » وأكثْرُهُ مئةٌ أؤ سبعون » وأوسطةُ عشرٌ» فليكرز ذلك بقثر فراغِهِ وسَعةٍ وقتِه » وفضلٌ الأكثر أكثرٌ » 
: والأوسطً الأقصدٌ أنْ يكرّرّها عشرّ مراتٍ » فهوّ أجدرٌ بأنْ يدوم عليه » وخيرٌ الأمور أدومُها وإن قلّ » وكلٌ وظيفةٍ لا يمكن 
المواظبةٌ علئ كثيرها فقليلُها مع المداومة أفضلٌ وأشدٌ تأثيراً في القلب مِنْ كثيرها مِنْ غيرٍ مداومة . 

ومثالٌ القليل الدائم مثالٌ فطراتٍ ماءِ تتقاطرٌ على الأرض على التوالي » فتحدثٌ فيها حُفيرة ولؤ وقعَتُ على الحجر » 
ومثال الكثير المتفرّقٍ مثال ما يصتٌ دفعةً أ دفعات متفرقةً متباعدة الأوقات » فلا يبِينُ لها أثرٌ ظاهرٌ . 


44 


)١( 3‏ رواه أبو داوود (/551” ) . 

(؟) رواه مسلم (5070). 

١‏ () روى الترمذي ( 585 ) مرفوعاً : ٠‏ من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتئ تطلع الشمس » ثم صلئ ركعتين . . كانت له كأجر حجة 
“| وعمرة تامة تامة تامة). 

|| (4) رواه أحمد في « الزهد» 7٠١(‏ )» وأبو نعيم في : الحلية» (71/8 ) عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً » وذكر الحافظ العراقي أن ابن 
: المبارك رواه في ١‏ الزهد » عن الحسن مرسلاً انظر « الإتحاف» ( 178/0 ) . 
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على ابزا/ 21 كتاب ترتيب الأوراد 


وهلذه الكلماتٌ عشرٌ : 

لكأن #قولة "ليه قد إل ائلة جنوه لذ فريك ل2+ له الملك :وله السةء بحن ونبية م ومو حي الآ ينوت يله 
الخيرٌ » وهو علئ كل شيءٍ قدية''' . 

الغانيةٌ : قولهُ : سبحانّ الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا اللّهُ » واللّهُ أكبدٍ » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم”'" . 

الثالثةٌ : قولهُ : سبّوحٌ قدُومن رب الملائكة والروح'” 

الرابعةٌ : قولّهُ : سبحان الله العظيم وبحميو”؟ . 

الخامسةٌ : قولهُ : أستغفرٌ الثة الذي لا إللة إلا هو الح القيُومَ وأسألَهُ التوية* . 

النافسسة قر : الهم » »لا مانعَ لما أعطيت » ولا معطي لما منعتّ » ولا ينفعٌ ذا الجَدّ منكٌ الجدٌ”'' . 


١ 7‏ 7 ك7 0 9 ك7 7 م 0 ك2 530 تت 006 ٍ 


السابعة دونه > لأرلنة لاله الميدك الجن المي 27 
الثامنةٌ : قولُّ : باسم الله الذي لا يضِرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماءٍ وهوّ السميعٌ العلية'* . 
التاسعةٌ : اللهمّ ؛ صلّ على محمدٍ عبدِكٌ ونبيّكَ ورسولكٌ النبيّ الأميّ وعلئن آل ول 0 


العاشرة 1 : أعودٌ باللّه السميع العليم مِنَ الشيطانٍ الرجيم 6 م ؛ إِنّي أعودٌ بكَ مِنْ همزاتٍ الشياطين » وأعودٌ 


اذلف 


تب 7 


ا 
9 


بك رب أنْ يَحْضْرِونِ 
فهنذه العشِدٌ كلماتٍ إذا كرّرَ كلَّ واحدةٍ عشرّ مرّاتِ . . حصل لهُ مئةُ مرّة» فهو أفضلُ مِنْ أنْ يكرّرٌ ذكراً واحداً مئةً 

مّةٍ ؛ لأنّ لكل واحدة مِنْ هلذهٍ الكلماتِ فضلاً على حيالها ‏ وللقلبٍ بكلّ واحدةٍ نوع تنبيه وتلذَذِ » وللنفس في الانتقالٍ 

مِنْ كلمةٍ إلى كلمةٍ نوعٌ استراحةٍ وأمن مِنَ المَلال''' . 

© © © 


2200 2 2023-2 


. والحديث عن فضل التكرار هنا وفيما سيأتي مطلق‎ » ) ١197 ( رواه البخاري ( 514:4 ) » ومسلم‎ )١( 


4 (؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 170/7 ) بمطلق الاستكثار » ولفظة : ( العلي العظيم ) عند ابن عدي في « الكامل » ( ١19/0‏ ) . 

2 (") رواه مسلم ( 547 ) » وورد تكرارها عند ابن السني في « عمل اليوم والليلة» 774 ) ولفظه مرفوعاً : « أكثر من أن تقول : سبحان الملك 

© | القدوس » ربٌ الملائكة والروح ...» الحديث » وهو في ذهاب الوحشة . 

535 (4) رواه البخاري ( 54.00 )ء ومسلم (7541). 

؟)) (5) قال الحافظ العراقي اوور الكت لورى دن ا اند 1 7ع لان نالو ةا لطر وجل اص قر . كفرت ذنوبه 

وإن كانت أكثر من زبد البحر» ولفظه : « وأتوب إليه » ) » ونحوه عند الترمذي ( 88417 ) كذالك . 

4 (5) رواها البخاري ( 144 ) » ومسلم 411١(‏ » 44 ) عقب الصلاة وبعد الركوع مطلقاً . 

]| (7) هو عند الدارقطني في ١‏ العلل » ( ٠5/17‏ )» ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 180/8 ) » والخطيب في ١‏ الرحلة في طلب الحديث » ( ص .)17١5‏ 
(8) رواه أبو داوود ( 0084 )» والترمذي ( 7888 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 49754 ) » وابن ماجه ( 7854) . 

2 (9) صيغة مركبة من حديثين » ففي « البخاري » ( 4948 ) : « قولوا : اللهم ؛ صل علئ محمد عبدك ورسولك ...» الحديث » وعند أبي داوود 

0 (974 ) :2 قولوا : اللهم ؛ صل علئ محمد النبي الأمي وعلئ آل محمد » » والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مستفيض في 

هيا دواوين السنة . 

4 ل ع ل ا ا ل ا م ا دم ال ا 6 : 

5 سورة ( الحشر ) . . وكَّلَ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتئ يمسي » وإن مات في ذلك اليوم .. مات شهيداً » ومن قالها حين يمسي . . 

35 كان بتلك المنزلة »). 

2 


2 


34 .)1/١( قوت القلوب‎ )1١( 
2 7 
20373730333 اروب و و و يق رو و و و2 الل ا‎ 


كتاب ترتيب الأوراد .رار ره 

فاك القوادة > لجست لق درك جيل اين الآياك وروت الأعاة كلها وهو أن يترا هوي (الففينة عدوا 
الكرسئ ”"' » وخاتمة ( البقرة )”" ؛ مِنْ قولِهِ تعالئ : لأءَامَنَ أَليَسُولُ * » ولا مهد لَه 4 , وظ فل أللْمْرَمَيِكَ أَلْمإكٍ . .. » 
الآبنين 7 وقولة تداع : ل« لكذا جاسفز مفول عن أي ...4 إلىع تعره (* ع وقولة تحال +« ند سدق أله بطر 
ليها يللْيّ . . . 4 إلئ آخرها”"'» وقول سبحائة : «وَثْلٍ ليد له الى لزيد ولا . . . 4 الآية'"' » وخحمسن آياتٍ مِنْ أُوّلٍ 
عدي قلات آياتٍ مِنْ آخر سورة ( الحشر)”"' . 

وإِنْ قرا المسبّعاتٍ العشرّ التي أهداها الخضرٌ عليه السلامٌ إلى إبراهيمَ التيميّ رحمّةٌ اللّهُ ووضّاهُ أنْ يقولّها غدوة 
رشي !ف طفن التي رجف لذالالك مقبيلة جولة الام الددكورو ) مط زري كن كرو كو وض روفاد يق 
الأبدال رحمة الله قال : أتاني أمّ لي من أهلٍ الشام » فأهدئ لي هديةً وقالَ : يا كرزٌ ؛ اقبل مبّي هلذهٍ العذية #قانها 
فم لوليا كيك نوا عي )رودن انقرى نك علق الود قال «أحدابي إوراكيه اطي #دلك: اسان 
إبراهيمَ التيميّ مَنْ أعطاهً إيّاها ؟ قال : بلى » قال : كنت جالساً في فِناءِ الكعبةٍ وأنا في التهليل والتسبيح والتحميدٍ 
والتمجيدٍ » فجاءني رجلٌ» فسّمَ علي وجلس عن يميني » فلم أ في زماني أحسن منة وجهاً » ولا أحسنّ من ثياباً » 
ولا أشدَّ بياضاً » ولا أطيب ريحاً منةُ » فقلتٌ : يا عبد الله ؛ مَنْ أنتٌ » ومِنْ أينَ جئتّ » فقالَ : أنَا الخضِرٌ » فقلتُ : فى 
أي شيءٍ جئتني ؟ فقالَ : جتتّكَ للسلام عليكَ وحبّاً لكَ في الله عزَّ وجل » وعندي هديةٌ أريدٌ أن أهديها إليكَ » فقلتُ : 


ربع العبادات 
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ا ا ل 444 0714 0 24001440 4 :ا 0 ا 0 4 :جا 014 ج24 424 :204 اك 0 0 10ج 1 ا 1040 0 ١‏ 


ما هيّ ؟ قال : أَنْ تقراً قبلّ طلوع الشمس وانبساطها على الأرض وقبلٌ الغروب سورة ( الحمدٍ ) , و( قل أعودُ برب 
الناس ) و( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل هو الله أحدّ ) و( قل يا أَيّها الكافرونَ ) » وآية الكرسيّ » كل واحدةٍ سبعٌ مات » 
تقر "(اشفيحاة اللو والنسسنة للق وله إلئة رإلا الك واللة" كبو )اسيها + ومسل على الدين ىالل لوسك 
سبعاً » وتستغفرٌ لنفسكَ ولوالديك وللمؤمنينَ والمؤبتات سينا » فون اللية انحل بن وبي عانياة وآجلاً في الدين 


. ) 145 ( » البخاري‎ ١ فهي أعظم سورة في القرآن كما في‎ )١( 

(0) وهي أعظم آية في القرآن كما في «مسلم» .)8١١(‏ 

) أتئ فضلها في « البخاري ») (4508 )» و«مسلم» .)8٠١9(‏ 

| (5) روئ في فضلها ابن السني في « عمل اليوم والليلة » مرفوعاً  :‏ إن ( فاتحة الكتاب ) » وآية الكرسي » والآيتين من ( آل عمران ) لا سهد أله 
نَم لد إِلَهَ إِلّا هْوَ . . . * » ول قلٍ لسر ميك أَلْمإْقِ . . . * إلئ قوله : « وَيَردْقُ من تن 4 » معلقات ما بينهن وبين الله عز وجل حجاب »ء لما أراد الله أن 
ينزلهن . . تعلقن بالعرش ٠‏ قلن : ربئا تهبطئا إلى أرضك وإلئ من يعصيك ؟ فقال الله عز وجل : بي حلفت ؛ لا يقرؤكن أحد من عبادي دبر كل 
'/| صلاة إلا جعلت الجنة مثواه علئ ما كان منه » وإلا أسكنته حظيرة القدس ...2 الحديث . 

(5) روى الطبراني حديثاً في فضل الآية الخاتمة منها في « الدعاء » ( ٠١54‏ )» ونقل الحافظ عن أبي القاسم الغافقي في ١‏ فضائل القرآن» 
لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن بكار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من لزم قراءة : # لَقَدَ كم رَسُولٌ مِنْ شيك 4 . . لم. 
: يمت هدماً ولا غرقاً ولا حرقاً ولا ضرباً بحديدة » . انظر «الإتحاف» (ه/1) . 

]| (5) روى البخاري (4177 ) في فضل السورة عموماً قولّه صلى الله عليه وسلم ٠:‏ لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إليٌ مما طلعت عليه 
الشمس ثم قرأ : لا إنَا َتَحََا آقَ نحا مُِيئَا # » » وروى الثعلبي في ١‏ تفسيره» ( 50/4 ) عن يزيد بن هارون يقول : سمعت المسعودي يذكر قال : 
بلغني أن من قرأ في أول ليلة من رمضان #9 إِنَا محا آكَ متكا مِينَا # في التطوع . . حفظ ذلك العام . 

. روئ أحمد في « المسند » ( 484/7 ) مرفوعاً : « آية العز : # كلد يلو لِى ليد وكا . . . 4 » الآية كلها‎ )0( ١ 

() ذكر أبو القاسم الغافقي في ١‏ فضائل القرآن» من حديث علي رضي الله عنه : ( إذا أردت أن تسأل الله حاجة . . فاقرأ خمس آيات من أول 
: سورة « الحديد » إلئ قوله : # عَلِيٌِ بِدَاتِ ألصّدُورٍ © » ومن آخر سورة « الحشر» من قوله : # ْنَا هنذا آلَقَُانَ ... * إلئن آخر السورة » ثم تقول : 
#] يا من هو كذا ؛ افعل بي كذاء ثم تدعو بما تريد ) . « إتحاف » ( 14/5 ) » وانظر « الدر المنثور » ( 177/8 ) . 

(9) تقدم الحديث في ذكر فضلها تعليقاً » وروى البيهقي في ١‏ الشعب »© ( 1711١‏ ) مرفوعاً : ( من قرأ خواتيم ( الحشر ) في ليل أو نهار فمات 
)| من يومه أو ليلته . . فقد أوجب الجنة » . 


رد 


الجا 


بالا ايه جره ته نه 


| سبع مرّاتٍ » وانظز ألا تدعَ ذلكَ غدوة وعشية . 


0 


والدنيا 0 أهذء تلك غفوة حليجٌ''' جوادٌ كريمٌ رؤوفٌ رحيم 


فقلتٌ : أحتٌ أنْ تخبرّنى مَنْ أعطاكَ هلذه العطيةً العظيمةً ؟ فقالَ : أعطانيها محمدٌ صلى اللّهُ عليه وسلم » فقلتٌ : 
ل ا ل 


فذكرٌ إبراهيم باسورات رأئ ذاتَ ليل في منامه كن الملائكةً جاءثهٌُ فاحتملتة حي اعدو الجنةً » فرأئ ما 


5 نيوا وؤضقة أمور مطليفة مكنا زاة قل انط مقا + سالك الملاكة فقلك : لعن هنذا كله 6افقالوا: للدي يعمل 
6 مثلّ عملكَ » وذكر أَنَّهُ أكلّ مِنْ ثمرها وسقوءٌ مِنْ شرابها ء قالّ : فأتاني النبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ومعة سبعونٌ نبيَا 
ا وسبعونٌ صفَاً مِنَ الملائكةٍ » كل صف مثلٌ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب » فسلّمَ علي » وأخدٌ بيدي » فقلثٌ : يا رسول الله ؛ 


إنَّ الخضر أخبرني أنَّهُ سمع منكَ هنذا الحديت » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : صدقٌّ الخضِرٌ » صدق الخضرٌ» وكل 
ما يحكيه فهو حنٌ » وهو عالمٌ أهلٍ الأرض , وهو رئيس الأبدالٍ » وهو مِنْ جنود اللو عر وجل في الأرض . فقلث : يا 


!| رسول الله ؛ فمَنْ فعلَ هلذا أو عملَهُ ولمْ ير مثلّ الذي رأيتُ في منامي . هل تعطق شنامكا أفطيكة "تفال : والذي |0 
8 بعئنى بالحق نبياً ؛ إِنّهُ ليعطى العاملٌ بهلذا وإِنْ لم يرني ولمْ يرَ الجنّة » إنَّهُ ليغفرٌ لهُ جميمٌ الكبائر التي عملّها ويرفعٌ الله 2 
7 سبحاتة عنهُ غضبَةٌ ومقتهُ » ويأمد صاحب الشمال آلا يكنب عليه خطيئة مِنّ السيئاتٍ إلئ سنة » والذي بعثني 'بالحقٌ 2 


نبياً ؛ ما يعمل بهلذا إلا مَنْ خَلقَةُ اللّهُ سعيداً » ولا يتركةٌ إلا مَنْ خلقة اللّهُ شقياً''" . 
وكانٌ إبرا هيمُ التيمي يمكتُ أربعة أشهر لم يطعمْ ولمْ يشرب » فلعلّهُ كان بعد هذه الرؤيا 


فَهَكلة وظيفة القراءة + نإة ناتك اننبا قفا نكا ]فين إلند ووةة مل القراق أء اسع عليه .تيو ين #افإن القران 


0 


جامعٌ لفضل الذكر والفكر والدعاء مهما كان بتدبّر كما ذكرنا فضلَّهُ وآدابَهُ في كتاب التلاوة . 


© 8 


2 (1) الذي في النسخ : ( رحيم ) بدل ( حليم ) » والمثبت من ١‏ القوت ؛ )7/١(‏ » ونسخة الحافظ الزبيدي » والله أعلم . 

2 () القصة رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (474/15 ) إلئ قوله : ( وهو من جنود الله عز وجل في الأرض ) » وتمامها عند صاحب 
© « القوت» »)7/١(‏ قال الحافظ الزبيدي بعد أن حدّث عن ضعف سندها : ( وللكن مثل هلذا يغتفر في فضائل الأعمال » لا سيما وقد تلقته | 
6 الأمة بالقبول » والله أعلم ) . وقد حكى الحافظ العراقي عبارة علمية دقيقة في شأن حياة الخضر عليه السلام واجتماعه بالنبي صلى الله عليه : 
وسلم حيث قال : ( ولم يصح في حديث قط اجتماع الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عدم اجتماعه » ولا حياته ولا موته ) . « إتحاف » : 


( 10/0 ) » فنفى الحافظ الصحة عن الخبر » وهلذا لا يمنع ما دونه » ثم سو في الأخبار الواردة فلا ترجيح ٠‏ فكما أنه لم يصح شيء في 
حياته فكذالك القول في موته » وكما أنه لم يصح شيء في اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم فكذلك لم يصح شيء في عدم اجتماعه به ؛ 
فعاد الأمر إلئ أذواق خاصة في الاستدلال . وممن قال بحياته عليه السلام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في « فتاويه» 188/١(‏ ) حيث قال : : 
( وأما الخضر عليه السلام . . فهو من الأحياء عند جماهير الخاصة من العلماء والصالحين » والعامة معهم في ذلك » وإنما شد بإنكار ذلك بعض |" 
أهل الحديث ) » وقال الإمام النووي في « المجموع » ( 714/0 ) وهو يحكي عن الخضر عليه السلام : ( وإنما ذكره أصحابنا » وفيه دليل منهم ا 
لاختيارهم ما هو المختار» وترجيح ما هو الصواب ؛ وهو أن الخضر عليه السلام حي باق » وهلذا قول أكثر العلماء ) » وقد قال الإمام المفسر 4 
القرطبي في ١‏ تفسيره» ( 41/1١‏ ) وهو يحكي الخلاف : ( والصحيح القول الثاني » وهو أنه حي ) . وهلذا لا يمنع وجود أقوال معارضة لذلك » 
ووجود من فوّض الأمر فيه عليه السلام إلى الله تعالئ ؛ كما فعل ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته الطويلة في « الإصابة » ( 418/١‏ ) وقد ذكره 
في القسم الأول وقال : ( فهو داخل في تعريف الصحابي علئ أحد الأقوال » ولم أر من ذكره فيهم من القدماء مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما ورد 
من أخباره في تعميره وبقائه ) » ثم أفرده في كتاب ١‏ الزهر النضر في نبأ الخضر» . 

د رك 


وأمًا الإفكارٌ يكن ال اجا واتعه:" ومر اق جع ما فل كل وار ايت لي كتاج اهارق بوي تجرد 
إِنْ شاءً الله » وللكن مجامعُةٌ ترجمٌ إلى فنَيْنِ : 

الجا وااتر بيار زفي ملي وبإ نوراب لجان يو رد اتير وير اولوطانة ات بوي 
0 الذي بِينَ يديه » ويدبَرَ في دفع الصوارفٍ والعوائتي ق الشاغلة لهُ عن الخير » ويتذكَرٌ تقصيرَهُ وما يتطرّقٌ إليهِ الخللٌ مِنْ 
فداله انصلكة رويد مدق نقيزال اه اأضالف قن هتلوق لغيه رني مكايا اللي 10 
]| الفنٌُ الثاني : فيما ينفعُهُ في علم المكاشفة , وذلكٌ بأنْ يتفكّرٌ مرّة في نعم الله عرَّ وجل » وتواتر آلائِهِ الظاهرة 
| والباطتة» لعزي معرظة بها م. ر شكرٌهٌ عليها » أَوْ في عقوباته ونقماته ؛ لتزيد معرفتّةُ بقدرة الله تعالى واستغنائه » 
4)| ويزيد خوقة منها » ولكلّ واحدٍ مِنْ هلذه الأمور شعبٌ كثيرةٌ ؛ يتسمٌ التفكدٌ فيها علئ بعض الخلق :دون البعض »؛ وإنّما 
2 تستقتصي :ذلك :في كناب التفكر . 

5 © 8 

ومهما تيسّرَ الفكرٌ . . فهو أشرفُ العباداتٍ ؛ إِذّْ فيه معنى الذكر لله سبحاتَةُ وزيادة أمرين : 

أحدُهما : زيادة المعرفة ؛ إذ الفكرٌ مفتاحُ المعرفة والكشفب”" . 
والثاني : زيادةٌ المحبّة ؛ إِذْ لا يحبٌ القلب إلا مَنِ اعتقد تعظيمَةُ » ولا تنكشف عظمةٌ الله سبحاتّة وجلالَهُ إلا بمعرفةٍ 
5 صفاته » ومعرفة قدرته » وعجائب أفعاله » فيحصلٌ مِنّ الفكر المعرفةٌ » ومِنَ المعرفةٍ التعظيمُ » ومِنَ التعظيم المحبّة . 

والذكرٌ أيضاً يورثٌ الأنسس » وهوّ نوع مِنَ المحبّة » وللكن المحبَّةٌ التي سبيّها المعرفةٌ أقوئ وأثبتٌ وأعظمٌ » ونسبةٌ 
محبةٍ العارفٍ إلئ أنسٍ الذاكر مِنْ غير تمام الاستبصار كنسبةٍ عشت مَنْ شاهد جمال شخص بالعينٍ واطلعٌ على حسنٍ 
2 أخلائه وأنعاه وفضائله وخصايه الحميدة بالتجرية إلئ أنس من كرد على سمه وضقك شخص غاني عن مي : 
4 بالتحسن في الخَلي والخَلق مطلقا بين غير تَمصيلٍ وجو الخعس فيهماء فليسن معكئة له كمحبة المشاهد + ولبين الخير | 


والعبادٌ المواظبونَ علئل ذكر اللّهِ تعالئ بالقلب واللسان » الذينَ صدّقوا بما جاءث به الرسل بالإيمان التقليديّ . . ليمن 
4 معَهُمْ مِنْ محاسن صفات اللّهِ سبحاتَةُ إلا أمورٌ جُمْليةَ اعتقدوها بتصديق مَنْ وصفها لهُمْ ٠‏ والعارفون هُمُ الذينَ شاهدوا 


57 
أن أحد 


)| ذلكَ الجلالَ والجمالَ بعينٍ البصيرة الباطنةٍ التي هيّ أقوئ مِنَّ البصر الظاهر لا أنَّ أحداً أحاط بكنْهِ جلالِهِ وجماله » فإنَّ 
3 ذلك فيه مقدون لأحواية اندع 24 رتك كل اسل شاهة بقلاد مأ رقع لةامق الحيجاب: 


)١( 2‏ عن الشكر في ظواهر النعم وبواطنها » وعجزه عن القيام بما أمر به من حسن الطاعة ودوام الشكر على النعمة . ١‏ إتحاف» ( ه/د"1 ) . 
؟]| (5) أي : يعقد طريقه علئ حسن المعاملة بينه وبين ربه » وفيما بينه وبين الخلق » ويدخل في ذلك التفكر فيما عليه من الأوامر والنوادب ) 
©]) وفي كثيف ستر الله تعالئى ولطيف صنعه به » ويستغفر الله تعالى ويجدد التوبة لما مضئ من عمره » ولما يأتنف من مستقبله » ويخلص الدعاء 
5 بتمسكن وتضرع ووجل وإخبات أن يعصمه من جميع النهي » وأن يوفقه لصالح الأعمال » ويتفضل عليه برغائب الإفضال » وهو في ذلك فارغ 
)| القلب مجرّد الهم ٠‏ موقن بالإجابة راض بالقسم » ويتكلم بمعروف وخير » ويدعو به إلى الله عز وجل ؛ وينفع به أخاه المسلم » ويعلم من دونه 
!| في العلم : « إتحاف» ( ١1١5/6‏ ) . 
© (7) لأنه إدارة فكر وتصرف قلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب ٠‏ فالفكر يد النفس التي تنال بها المعلومات كما تنال بيد الجسم المحسوسات » 
وبهلذا التصرف القلبي يتدرج إل فتوح باب المعرفة والكشف الإلنهي . « إتحاف » ( 175/0 ) . 
ٍّ ابن سمه لكي 21 امو و ل الى لتر ا لاوم ل ا ما 
)| المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله تعالئ . ..» وأما اتساع المعرفة إنما يكون في معرفة أسمائه وصفاته . ١‏ إتحاف» ( 171/0 ). 
/ 010 111111011101101101111111111110أ< ١‏ 


ولا نهاية لجمالٍ حضرة الربوبية ولا لحُجُبها » وإنّما عددُ حُجُبها التي استحقث أنْ تسمّئ نوراً ‏ وكا أن يظنَّ 
الواصلٌ إليها أنَّهُ قد تم وصوثّة إلى الأصلٍ ‏ سبعونَ حجاباً » قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ‏ ( إنَّ للّهِ سبعينَ 
حجاباً مِنْ نورء لؤ كشقّها .. لأحرقّث سُبْحاتُ وجهه كل ما أدرَكَ بصِرُهُ»"" . 

وتلكَ الحجبُ أيضاً مترتبةٌ » وتلكَ الأنوارٌ متفاوتةٌ في الرتب تفاوت الشمس والقمر والكواكب » ويبدو في الأَوَّلٍ 
أصغْرُها » ثم ما يليهِ » وعلئ ذلك أوَّلَ بعضٌ الصوفية درجات ما كان يظهرٌ لإبراهيم يم الخليلٍ صلواتُ اللّهِ عليه وسلامُّةُ في 
ترقّيه وقالَ : # قَلَعَاجَنَّ كيه َل 4 أيْ : أظلمَ عليه الأمرُ . اس تكبا 4 أي : وصل إل حجات من جب النور» فعثر 
عنةٌ بالكوكب” "' » وما أريدَ بِهِ هلذه الأجمنامٌ المضيئةٌ ؛ ؛ فإ آحادَ العوامً لا يخفئ عليهمْ أن الربو يه لا تليق بالأجسام » 
بل يدركونَ ذلك بأوائلٍ نظريِمْ » فما لا يضِزَّلُ العوامً لا يضيْلُ الخليلَ عليه السلامُ . َ 
0 ال أترارا ما أرية بها العيرة المحسوية بالبضن» عل أنية هاه ارين يفول كعالون : # أنه دوز الشَملوات 
| دَالينَ مكل ور كِنْكَردَ يها مِصْبَاٌ . . . © الآية . 
ْ ولنتجاوز هلذهِ المعانيّ ؛ فإِنّها خارجةٌ عَنْ علم المعاملةٍ» ولا يُوصلْ إلى حقائقها إلا بالكشف التابع للفكرٍ 
الصافي » وقلّ مَنْ يفتح له باب » والمتيسّرُ على جماهير الخلائقٍ تي الفكرٌ فيما يفيدُ في علوم المعاملةٍ » وذلكَ أيضاً مما 


1 1 7 2000 
تغزرٌ فائدثة ويعظم تقفة 0 


فيكذو الوظاففت الأريعة - أعني #الدعاة و افق وال ولو عن أن تكونَ وظيفة المريدٍ بعد صلاةٍ 
الف »رن ني كل ويه لان ون وظيفة الصلدة ايمس بحة اللا ويد سر حت ار 


ويَقُوّئ علئن ذلك بأن نْ يأخدّ سلاحَهٌ ومجنَّهُ » والصومٌ هوّ الجُنّةُ التي تضيّقُ مجاري الشيطانٍ المعادي الصارفٍ لهُ عن 

سبيلٍ الرشادٍ . 
9 3 ّ 0 5 2 2 و 1 َه لو 3 

وليس بعد طلوع الصبح صلاة سوئ ركعتي الفجر وفرض الصبح إلى الطلوع » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابَهُ رضي اللهُ عنهُم يشتغلونَ في هلذا الوقت بالأذكار”'' » وهوّ الأولئ ٠‏ إلا أن يغلبَهُ النومُ قبلَ الفرض ولمْ يندفغ 
لاب الساذة الى علق تذلك م قل يأمئ' بهذ 

الورد الثاني : ما بينَ طلوع الشمس إلئ ضحوة النهار : 

وأعني بالضحوةٍ منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوالٍ » وذلكٌ بمضي ثلاث ساعات مِنّ النهار إذا فرض النهار 
اثنتي عشرة ساعةً » وهوّ الربعٌ » وفي هلذا الربع مِنَ النهار وظيفتانٍ زائدتانٍ : 


إخدافماصلاةٌ الضددن > وقد ذكرنا فى ععات:الضلاةو أنْ الأولن أن يَضلى ركععين عند الآشراق :ذلك إذا 


2 (1) رواه مسلم ( 174 ) بلفظ : « حجابه النور» » ولفظ : ١‏ سبعين حجاباً ؛ عند الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 150 ) » وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية ) 


( 00/0 ) مرفوعاً : (يا جبريل ؛ هل ترئ ربك ؟ قال : إن بيني وبينه لسبعين حجاباً من نار أو من نور » لو دنوت من أدناها . . لاحترقت » . وانظر 
إلئ ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في ١‏ مشكاة 5 هنا ). ٍ 

)١( |/‏ انظر إلى ما قاله المصنف رحمه اللّه تعالئ في « مشكاة الأنوار» ( ص 55 ) . 

(5) روئ ذلك الخبر أبو داوود (/551؟ ) . ١‏ 


لش 


ل لحب .لجيج تج 2+ ج22 ج22 جا 


احاح مد ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد ...الم أ 
انبسطت الشمسن وارتفعث قدرٌ نصفٍ رمح » ويصلِي أربعاً أوْ ستاً أؤ ثمانياً إذا رَمضَت الك "وفيت الأقدامُ 

بحرٌ الشمسٍ . 

فوقتٌ الركعتين هوّ الذي أرادَ اللّهُ تعالئ بقوله : # مُمَيَحنَ يالْمَدِيََالْإشْرقِ * » فإِنّهُ وقثُ إشراقٍ الشمس » وهوّ ظهورٌ 
تمام نورها بارتفاعها عن مُوازَاةٍ البخاراتِ ارات الى عل مجه ارشي ال باع رانو التامً . 

ووقتٌ الركعات الأربع هوّ الضحى الأعلى الذي أقسمٌ الله تعالئى به فقال : « وَلضّك # ويل دا سجن © » وخرجَ 
ول الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أصحابه وهم يصلُونَ عند الإشراق » فنادئ بأعلى صوته : «ألا إِنَّ صلاة الأَوَابِينَ 
إذا رمضت الفصالٌ»”"' . 

فلذلكَ نقولٌ : إذا كان يقتصرٌ علئ مرَةٍ واحدةٍ في الصلاة . . فهلذا الوقتٌ أفضلٌ لصلاةٍ الضحئ » وإِنْ كان أصلٌ 
الفضلٍ يحصلُ بالصلاة ة بِينَ طرفي وقتي الكراهة » وهوّ ما بينَ ارتفاع الشمسٍ بطلوع نصف رمح بالتقريب العا عن 
الزوالِ في ساعةٍ الاستواءِ » فاسمٌ الضحئ ينطلقٌ على الكل » وكأنَّ ركعتي الإشراقٍ تقَعٌ 06 وقت الإذنٍ في الصلاةٍ 
وانققتاء الكرامة) إذ عالعلى الله علدو رول لزن اميك تطلة ووقها قرة التيساف» ادا ولط ارقي 17م 
فأقلٌ ارتفاعها أن ترتفع عنْ بخاراتٍ الأرض وغبارها » وهلذا يراعئ بالتقريبٍ . 

- الوظيفةٌ الثانيةٌ في هلذا الوقت : الخيراتٌ المتعلّقةٌ بالناس التي جرث بها العاداتٌُ بكرة ؛ مِنْ عيادة مريض » 
وتشييع جّنازةٍ » ومعاونةٍ علئ بر وتقوئ ».وحضور مجلس علم » وما يجري مجراة ؛ مِنْ قضاء حاجةٍ لمسلم وغيرها . 

فإِنْ لم يكن شيءٌ مِنْ ذلك . . عاد إلى الوظائفٍ الأربع التي قدَّمْناها ؛ مِنَ الأدعية » والذكر » والقراءةٍ » والفكر » أو 
السالزات: النقطق نيا إن قاقر نه التكروها رعة عي السبح رطا ررد آنه شي المتلاة يها عاساين 
جالة روظان هلدا الرفك لعن لراك ش 

وأمًا بعد فريضة الصبح . . فتكرَهُ كل صلاةٍ لا سب لها ء وبعدَ الصبح الأحتُ أن يقتصرّ على ركعتي الفجر وتحبّة 
المسجدٍ ء ولا يشتغلٌ بالصلاة » بل بالأذكار والقراءة والدعاءٍ والفكر . ٌ 

© 8 


الوردُ الثالثٌ : مِنْ ضحوة النهار إلى الزوالٍ : 

ونعني بالضحوة المنتصفت وما قبلّهُ بقليلٍ وكأنَ بعد كلّ ثلاث ساعات أمدٌ بصلاةٍ ؛ فإذا انقضئ ثلاث ساعات 
بعد الطلوع , . فعندها وقبيلَ مضيّها صلاة الضحئ ؛ فإذا مض ثلاث أخرئ . . فالظهرٌ ؛ فإذا مضث ثلاث أخرى , 
فالعصكٌ » فإذا مضت ثلاتٌ أخرئ . . فالمغرث”*' . 

ومنزلةٌ الضحئ بِينَ الزوالٍ والطلوع كمنزلةٍ العصر بِينَ الزوال والغروب » إلا أنَّ الضحئ لم تُفترضن ؛ لأنَّهُ وقتُ إكباب 
الناس على أَشغالِهِمْ » فخُفف عنهُمْ . 
)١(‏ الفصال : جمع فصيل » وهو ولد الناقة ؛ والمعنئ : أي نامت في ظل أمّاتها عند حر الشمس »ء أو بمعنى احتراق أخفافها من شدة حرّ الرمل . 
(0) رواه أحمد في ١‏ المسئد ») ( 775/5 ) » وهو عند مسلم 758 ) دون ذكر وقت الإشراق . 
(9) رواه النسائي 0/1 ). وابن ماحه (8؟١).‏ 
(4) حينئذ » وبه كملت اثنتا عشرة ساعة من النهار العرفي . « إتحاف » ( ١57/8‏ ) . 
222 1غ بز 22 


ا ١‏ لل ل ا عت 4 014 


ص 


والوظيفةٌ في هلذا 0 الأقسامٌ الأربعةٌ » ويزيدٌ أمران : 


00 


0 وأمانةٍ » وإِنْ كانَ صاحب صناعة . . فبنصح وشفقة » ولا ينسئ ذكر الله تعالى في جميع أشغالِه » ويقة 0 ْ 
2 5 0 5 
© علئ قذر حاجتِهِ ليومِه مهما قدرّ على أنْ يكتسب في كل يوم لقوته '". 


5 5 3 050000 2 م 5 2 
فإذا حصلثٌ كفايةٌ يومه .. فليرجعْ إلى بيت ربَهِ عزَّ وجل » وليتزوذ لآخرتِه ؛ فإِن الحاجة إلى زادٍ الآخرة أشدّء 


والتممّمَ به أدومٌ » فالاشتغالٌ بكسبه أهجٌ مِنْ طلب الزيادة علئ حاجة الوقتٍ ؛ فقدٌ قيلَ : ( لا يوجدٌ المؤمنٌ إلا في ثلاث 
ع نوا > مبنعة يعفذة + أو ينث بست © أو ناجة لايد له نننها )”'" »توقل من يعراث القد زيمالا بكاسة ويل أكفرٌ 
2 الناس يقدّرونَ فيما عنة بد أنّهُ لا بد لهُمْ منه » وذلكَ لأنَ الشيطادً يعدُهُمٌ الفقر ويأمر مُرْهُمْ بالفحشاءٍ » فيصغونٌ إليهِ » 


0 ل ل ل ل 


الأمرٌ الثاني : القيلولةٌ : وهي سنَّةٌ ليستعينَ بها علئ قيام الليلٍ وأكها أن السك جرد لضع به على صيام 
النهارٍ””' » فإنْ كان لا يقومٌ بالليل وللكن لو لم ينم لم يشتغل بخير وريما خالط أهلّ الغفلة وتحدّتٌ معهم . .. فالنومُ 


؟) أحثٌ له إذا كان لا يتبغك تشاط للرجوع إلى الأذكار والوظائف المذكورة ؛ إِذْ في النوم ضعت والسلامة : 


وقد قالَ بعضّهُمْ : ( يأتي على الناس زمانٌ الصمتٌ والنومٌ فيه أفضلٌ أعمالِهِم )' '' . 

وكحْ مِنْ عابدٍ أحسنٌ أحوالِهِ النومٌ » وذلكَ إذا كانَ يرائي بعبادته ولا يخلصُ فيها ء فكيف بالغافلٍ الفاستي ؟! 

قال سفيانٌ الثوريٌ رحمة اللّهُ : ( كان يعجِيّهُمْ إذا تفرّغوا أنْ يناموا طلباً للسلامةٍ )”*' . 

فإذاً؛ نومُةُ على قضدٍ طلب السلامة ونيِّ قيام اللي قربةٌ » وللكن ين ينبغي أنْ يتنبّة قبيلَ الزوالٍ بقذر الاستعدادٍ للصلاة 
بالوضوءٍ وحضور المسجدٍ قبلَ دخولٍ وقتٍ الصلاةٍ ؛ فإنَّ ذلكَ مِنْ فضائلٍ الأعمالٍ, وإنْ لمْ ينمْ ولمْ يشتغل بالكسب 


6 واشتغلَ بالصلاة والذكر . . فهوّ أفضلٌ أعمال النهار ؛ أنه وقثٌ غفلةٍ الناس عن اللّهِ عزَّ وجل واشْتغالِهِمْ بهموم الدنيا» 
5)| فالقلث المتفرّعٌ لخدمة ربّهِ عند إعراض العبيدٍ عنْ بابو جديرٌ بِأنْ يزكْيّه اللّهُ تعالى ويصطفيّةُ لقربه ومعرفته 


وفضلٌ ذلك كفضلٍ إحياء اليل 2 فإِنّ الليل وقتٌ الغفلة ة بالنوم » وهلذا وقتٌ الغفلة باتع الهوئ والاشتغال بهموم 


0001 


4 الدنيا » وأحدُ معنيو قولة تعالن : # وَهُرَألْرَى جَعَلَ أ ككَلَ وَاتمَرَسِلتَةٌ إن أزة أ تسر 4 أيْ : يخلف أحَدّهُما الآخرّ في 
)| الفضل ء والثاني : أَنّهُ يخلفهُ فيتداركٌ فيهِ ما فات في أحدهما"'' . 


© © © 


.)١45/40 ( » وقوت عياله » وإن أمكن أن يكتسب قوت يومين أو ثلاثة أو أكثر» فيجعل بقية أيامه للذكر والعبادة . . فلا بأس . « إتحاف‎ )١( 


000( رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 141/87 ١)‏ وأبو نعيم في « الحلية» ( 741/9 ) عن قتادة » وروى الترمذي ( 0١‏ ) مرفوعاً : « ليس لابن 
آدم حق في سو هلذه الخصال : بيت يسكنه » وثوب يواري عورته » وجلف الخبز والماء » . 

() روى ابن ماجه ( 1141 ) مرفوعاً : « استعينوا بطعام السحر علئ صيام النهار » وبالقيلولة علئ قيام الليل» ٠‏ والقيلولة : النوم أو الاستراحة 
وقت الظهيرة . 

(؛) قوت القلوب .)95/١(‏ 

(4) قوت القلوب .)١5/١(‏ 

لاح :كت و كد 2 ادح رن ايا : لفك كشا كه ود عد عت راك 


وو و و و 1 وو وا ا 0 


ربع العبادات احرة ا 3 
4 


0 - اكلا اح اج تاد اد اد لاطت ادل لالد اها ملك د لالحنا ان دادو نأا ل 1 1ه 
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الورد الراب : ماين الزوال إلى القراع من صنادة و الظهر وا 
2 وهو أقصرٌ أورادٍ النهار وأفضلّها » فإذا كانَ قد توضّاً قبل الزوال » وحضرٌ المسجدّ فمهما زالت الشمس » وابتدا | 
8 المؤدّنُ الأذانَ . . فليصبز إلى الفراغ مِنْ جواب أذانِهِ » ثم ليقم إلئ إحياءٍ ما بِينَ الأذانٍ والإقامةٍ » فهوّ وقتٌ الإظهار الذي 3 
© | أراده الله تعالئ بقوله : « مَيِينَ تُطهِرُونَ 74“ » وليصلّ في هنذا الوقتٍ أربعَ ركعاتٍ لا يفصلٌ بِينهُنّ بتسليم » وهنذو أأء 
5 الصلاة وحدها مِنْ بِينِ سائر صلواتٍ النهار ُقَلَ أنُّ يصلّيها بتسليمةٍ واحدة''' » وللكن طَعِنَ في تلك الرواية » هلكذا 4 
5 قالَهُ , بعضُ العلماء '"' » ومذهث الشافعيّ رضي الله عنة أ نَهُ يصلّي مثنئ مثنئ كسائر النوافلٍ » ويفصل بتسليمةٍ » وهوّ 2 
]| الذي صحّث به الأباذ*' . : 
٠‏ وليطوّلْ هنذهٍ الركعاتٍ » إِذْ فيها تفتحٌ أبوابُ السماءٍ كما أوردنا الخبر فيه في باب صلاة التطوع”*' » وليقراأً فيها |5 
0 سورة ( البقرة ) أو سورتينٍ مِنّ المئينَ » أو أربعا مِنَّ المثاني '*'» فهلذه براقا حجان فيا الدفاء ؛ رأحت رسرل الل * 
د صلى اللا غلية وشله أن رف لةنيها عي 2 
]| ثم يصلِّي الظهرٌ بجماعةٍ بعد أربع ركعاتٍ طويلةٍ كما سبق أو قصيرةٍ . ولا ينبغي أنْ يدعّها . 

ثم ليصلٌ بعد الظهر ركعتين ثم أربعاً » إِذْ كرة ابِنُ مسعود أَنْ تتبعَ الفريضةٌ بمثلها مِنْ غير فاصلى”" . 

ويُستحتُ أن يقرأ في هلذهٍ النافلة آيةَ الكرسيّ » وآخرٌ سورة ( البقرة ) » والآياتٍ التي أوردناها في الورد الأوَّلٍ ؛ 
ليكونَ ذلكَ جامعاً لهُ بِينَ الدعاء والذكر والقراءة والصلاةٍ والتحميدٍ والتسبيح مع شرفٍ الوقت . 


اعت 


الور الخامسن : ما بعد ذلك إلى العصر : 

5 ويستحتٌ فيه العكوفٌُ في المسجدٍ مشتغلاً بالذكر والصلاةٍ وفنونٍ الخير » ويكونٌ في انتظار الصلاةٍ معتكفاً » 
© فمنئْ فضائل الأعمالٍ انتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة » وكانَ ذلكَ سنَّةَ السلف » كان الداخلٌ يدخلٌ المسجد بِينَ الظهر 9 
3 والعصر » فيسمعٌ للمصِلِينَ دويّاً كدوي النحل مِنّ التلاوة » فإِنْ كان بِيتهُ أسلمَ لدينه وأجمعٌ لهمّهِ . . فالبيتٌ أفضل 0 


3. 


وإحياءٌ هلذا الوردٍ ‏ وهوّ أيضاً وقثُ غفلةٍ الناس ‏ كإحياءٍ الوردٍ الثالث في الفضل » وفي هلذا الوقتٍ يُكرهُ النومٌ لمَنْ 


.)١1/017/١( قوت القلوب‎ )١( 0 


© () روئ ذلك أبو داوود ( 17170 )ء والترمذي (408 ) تعليقاً » وابن ماجه (/1191) . 


.)41١5/0()هدنسم(‎ 8 


/ (*) الضمير في قوله : ( قاله ) عائد إلئ أنه يصليها متصلة بتسليمة واحدة » « قوت القلوب » ١ .)١5/١(‏ 
4 (4) إشارة إل حديث أبي داوود ( 1140 ) ء والترمذي ( 047 ) » والنسائي ( 777/7 ) » وابن ماجه ( 11277 ) مرفوعاً : « صلاة الليل والنهار مثن 5 
2 مثن » » أو مطلق الخبر الذي رواه البخاري ( 41/7 ) » ومسلم ( 744 ) مرفوعاً : « صلاة الليل مثنئ مثنئ 2 . 74 
)| (05) رواه الترمذي 5/8 ) عن عبد الله بن السائب رضى اللّه عنه » وقال : ( وفى الباب عن على وأبى أيوب ) » وهو عن أبى أيوب عند أحمد فى |ل> 
١ 00 00 5‏ َ 1 0< 
ا (5) قوت القلوب .)١5/١(‏ 


|| 0) رواه الترمذي ( 578 ) عن عبد الله بن السائب رضي اللّه عنه » وقال : ( وفي الباب عن علي وأبي أيوب ) » وهو عن أبي أيوب عند أحمد في |21 


)| (0) قوت القلوب )91/١(‏ . 
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كتاب ترتيب الأوراد 
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ربع العبادات امط لان متمد 
نام قبلَ الزوالٍ » إِذْ يُكرةٌ نومتانٍ بالنهار» قالَ بعضٌ العلماءٍ : ( ثلاث يمقتٌ الله عزَّ وجل عليها : الضحكٌ بغير عجب » 
والأكل مِنْ غير جوع » ونومٌ بالنهار مِنْ غير سهر بالليلٍ ٠")‏ ظ 

والحدٌ في النوم : أنَّ الليلَ والنهارٌ أربعٌ وعشرونَ ساعةً » فالاعتدالٌ في نومِه ثماني ساعاتٍ في الليلٍ والنهار جميعاً ‏ 
إن نام هنذا العدْرَ بالليل . . فلا معنئ للنوم بالنهار » إن نقص منةُ مقدارا . . استوفاةٌ بالنهار» فحسثُ ابن آدمّ إنْ عاش 
ستينَ سنةً أن ينقص مِنْ عمرو عشرونٌ سنةً » ومهما نام ثماني ساعاتٍ وهو الثلثُ . . فقذ نقص مِنْ عمره الثلثُ » وللكن 
لمّا كان النومُ غذاءً للروح كما أن الطعامَ غذة اندقف دركنا أن العلم والذكرٌ غذاءٌ للقلب . . لمْ يمكنْ قَطعُهُ عنهُ' "2 
واه ررحي حاواب كوا راطيا بجسر تمي يتعودُ السهر تدريجاً » فقدٌ يمرّنُ نفسَهُ عليه 
مِنْ غير اضطراب” ' 

وهلذا الوردٌ هوّ م مِنْ أطولٍ الأوراد » وأمتعها للعْبّادِ » وهو أحدٌ الآصالٍ التي ذكرّها اللّهُ تعالئ إِذْ قال : # وَنَهَ يَنَجدُ من في 
لصوت وَلْانْضٍ طرها وكا وك بِالْددُوَ فَالآصَالٍ * » وإذا سجد لله عرّ وجل الجماداثٌ . . فكيفت يجورٌ أنْ يغمُلَ العبدٌ العاقل 
عنْ أنواع العباداتٍ ؟! 

© © © 1 

الور السادسن : إذا دخلّ وقتٌّ العصر . . دخلٌ وقثٌ الوردٍ السادس : 

وهوّ الذي أقسم اللّهُ تعالئ به إِذْ قال تعالئ : « وَالَْمَر » هنذا أحدٌُ معنيي الآيةٍ » وهوّ المرادٌُ بالآصالٍ في أحدٍ 
التفسيرينٍ » وهو العشيٌ المذكورٌ في قولِهِ عزَّ وجل : # وَعَتيًا 4 » وفي قوله : ١‏ يَِلْميوَاشْرقِ © . 

وليسن في هلذا الوردٍ صلاة إلا أربعٌ ركعاتٍ بِينَ الأذانين ' العا اكير ثمّ يصلّي الفرضَ ويشتغلٌ بالأقسام 
الأربعةٍ المذكورة في الوردٍ الأوّلِ إلى أن ترتفعَ الشمسنُ إلئ رؤوس الحيطانٍ وتصفرٌ 

والأفضلُ فيه إِذْ منعَ عن الصلاة تلذوة القراق م 7 والفكر » فيندرجٌ في 
هلذا القسم أكثرٌ مقاصدٍ الأقسام الثلاثة . ْ 


الوردُ السابعٌ : إذا اصفرّتِ الشمسنُ : 

بأنْ تقرب مِنَ الأرض بحيثٌ يغطي نورّها الغباراتٌ والبخاراث التي علئ وجه الأرض » ويُرى صفرة في ضوئها . . 
دخلَ هنذا الوردُ » وهوّ مثلٌ الورد الأوَّلِ مِنْ طلوع الفجر إلئ طلوع الع »آنه فين الخترزي »كما أن ذلك قبل 
الطلوع : وهو المرادُ بقولِه تعالئ : لمَليعلَ أن نفو رن تُصِيُونَ 4 , وهو الطرفٌ الثاني المرأةٌ بقولِه تعالى : 
ل وَقَراِقَ أ َلتَهَار # . 

قال الحسنُ رحمة اللّهُ : ( كانوا أشدّ تعظيماً للعشي منهُمْ لأوَّلٍ النهار )”*' . 


.)7١8/١١( » وبمعناه روى الطبرانى فى « الكبير‎ ) ١1,7/١( قوت القلوب‎ )١١ 

9) ووه العم هي « الرهنا» 109109 )4 زايو تعيم هي «البيلية 0003/6 من ول حاة رفي الله ع 
() قوت القلوب (١/ا١).‏ 

(4) أي : بين الأذان والإقامة لصلاة العصر كما في نسخة الحافظ الزبيدي . 

(5) قوت القلوب .)18/١(‏ 
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0 كبس وني نب إت ؤب كا كاي ١١‏ |3 لاب برت را ار ا ا ا 


وقالَ بعضّ السلف : ( كانوا يجعلونّ أُوَّلَ النهار للدنيا وآخرَّهُ للآخرة )”'' . 
فيُستحتٌ في هنذا الوقت التسبيحٌ والاستغفارٌ خاصّةٌ وسائرٌ ما ذكرناهٌ في الورد الأَوّلٍء مثلَّ أنْ يقول : ( أستغفرٌ الله 
الذي لا إللة إلا هوَ الحيّ القيُوم وأسألَهُ التوبةً » وسبحانً الله العظيم وبحمده ) مأخودٌ مِنْ قولهِ تعالئ : 9 وَستَفهِ رافك 
َسَيْعْ يحَمَدِ رَبِلكَ يلدي وَآلإِبَكَرٍ 4 . والاستغفارٌ على الأسماءٍ التي في القرآن أحبُ ؛ كقولِه : أستغفرٌ الله إِنَّهُ كان 
غمّاراً » أستغفرٌ اللة إِنَّهُ كان تواباً » ربٌ اغفز وارحمْ وأنت خيرٌ الراحمينَ » فاغفز لنا وارحمُنا وأنتٌ خيرٌ الراحمينَ » فاغفز 
لنا وارنحقيا وأنت عي الكافرية ”7 : 

ويُستحتٌ أنْ يقرا قبلَ غروب الشمس ( والشمس وضحاها ) » ( والليل إذا يغشئ ) » و( المعؤّذتين ) » ولتغرب 
الشمسن عليه وهوّ في الاستغفار . 

فإذا سمعٌ الأذانَ . . قال : اللهمّ ؛ هنذا إقبالٌ ليلكَ » وإدبارٌ نهاركَ » وأصواتٌ دعاتِكَ . . . الدعاءً كما سبق » ثمّ يجيبُ 
المؤذّنَ » ويشتغلٌ بصلاةٍ المغرب . 

© 85 

وبالغروب قد انتهث أورادٌ النهار» فينبغي أنْ يلاحظ العبدُ أحوالّةُ ويحاسب نفسّهُ » فقدٍ انقضئ من طريقه مرحلةٌ » 

نهل متاوئ برخة أفنة نيكوة معيونا + أذ كان هوا مد فيكوة نون ؟ ققد قان الى الله عليه :وبل :الا بورك لى تي 


يوم لا أزداد فيه خيراً)”". 


ل ا 2 58 9 0 5 2 5 

فإن رأئ نفسَّهُ متوفرأ على الخير جميعَ نهاره » مرفها عن التجشم . . كانث بشارة » فليشكر الله تعالى على توفيقه 
وتسديده إِيّاهُ لطريقِه » وإِنْ تكن الأخرئ . . فالليلُ خلفةٌ للنهار» فليعزمٌ علئ تلافي ما سبق مِنْ تفريطه ؛ فإِن الحسناتٍ 
يذهبنَ السيئاتٍ » فليشكر الله تعالى على صِحَّةِ جسهه وبقاء بقيّة عمرو إلئ أوَّلِ ليله ليشتغلٌ بتدارك تقصيره . 

وليحضر في قلبهٍ أنَّ نهار العمر لهُ آخرٌ تغربُ فيه شمن الحياة » فلا يكونٌ لها بعدّهُ طلوعٌ » وعند ذلك يُغْلقُ بابُ 
التدارك والاعتذار» فلي العمدٌ إلا أياماً معدودة تنقضى - لا محالةً - جملتُّها بانقضاء آحادها . 


0 ف 


.)١8/١( قوت القلوب‎ )١( 

0) قوت القلوب .)١8/١(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 188/8 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» ١1١8(‏ ) واللفظ لهء ولفظه هناك : ( علماً ) بدل 
( خيرا ) » ولفظه هنا رواه الأزدي في ١‏ أوهام الحاكم ) ( ص 0). 


كتاب ترتيب الأوراد اللحح اد م 
35 


مساج ابه ا راح اج ا اب اجيج ار ارح لاجر يا اج اي يا ياك لاج اج راح باج يلاك اج ياج يناج راج يت ماج يرا ناجم رةه رلهمة 


لول : إذا غربت الشمسن . . صلَّى المغرت » واشتغلّ بإحياء ما بينَ العشاءين : 
فآخرٌ هنذا الوردٍ عند غيبوبةٍ الشفق ؛ أعني : الحمرةً التي بغيبوبتها يدخلٌ وقثُ العشاءِ الآخرة » وقد أقسم اللّهُ تعالئ 5 
بهِ فقالَ : 567 أَيمْيَلشََّقِ 4 » والصلاةٌ فيه هي ناشئةٌ الليل » لأنّه أوَلُ نشوءٍ ساعاته » وهو إِنْيٌ مِنّ الآناءِ المذكورة في || 
1 قولِهِ تعالئ : # وَيِنَ ءَاتآي أَنّلٍ شَِيَمَ * . وهي صلاةٌ الأوَاد بِينَ » وهي المرادٌ بقوله عر وجل : ط تسجَاق نمز عن الماح 4 » ا 
: رُوِيَ ذلكَ عن الحسن رحمة الله » وأسندةٌ ابنُ أبي زيادٍ إلى رسو الله صلّى الله عليه وسلَمَ أنه سل عنْ هلذه الآ فقال 5 
|| صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الصلاةٌ بِينَ العشاءين » » ثم قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «عليكُمْ بالصلاة بِينَ العشاءين ؛ فإنّها © 
تذهبُ بملاغاتٍ النهار وتهذِّبُ آخرَّهُ»''' » والملاغاتُ : جمعٌ ملغاة » مِنَ اللغو . 5 
وسئلَ أندسنٌ رحمة اللّهُ عمَّنْ ينامُ بِينَ العشاءين فقالّ : لا تفعلّ ؛ فإنَّها الساعةٌ المعنيّةُ بقوله تعالى : # تَجَالَ جاوز 
)| عن المسّاح 74" . 
وسيأتي فضْلٌ إحياء ما بينَ العشاءين في الباب الثاني . 
وترتيبٌ هلذا الورد : 


أنْ يصلّيَ بعد المغرب ركعتين أولاً» يقرأ فيهما ا 


' ©| المغرب ء مِنْ غير تخدّلٍ كلام ولا شغلٍ اله يصلى أربعا يطيلها» 3 بعلي للا يوي اقفو ها تيمو 


الوا ا ب ا 0 
©| على العكوفٍ في انتظار العتمة . . فهوَ الأفضلٌ إذا كانَ آمناً مِنَ التصئع والرياء . 
© © © 
الوردٌ الثاني : يدخلٌ بدخولٍ وقت العشاءٍ الآخرة إلى حدّ نومةٍ الناس : 
استحكام الظلام » وقد أقسم اللهُ تعالى به إِذ قال : « آلب 
تعالئ : # إِلّ عَمَقِ أليّلِ # » فهناكَ يغسق الليل وتستوسق ظلمئة . 


وترتيبٌ هلذا الورد بمراعاة ثلائة أمور : 


الأول : أن يصلِّيَ سوئ فرض العشاءٍ عشرّ ركعاتٍ : أربعاً قبل الفرض ؛ إحياءً لما بِينَ الأذانين”"' » وستّاً بعد || 


)١( 0‏ رواية الحسن وابن أبي زياد نصنّ عليهما أبو طالب في « القوت» 14/١(‏ ) » والحديث رواه الديلمي كما في « الفردوس » ( 4075 ) » وانظر : 
4 « الإتحاف» ( 151/65 ) » و« فيض القدير » ( 754/5 ) » وروى الترمذي 7١95‏ ) : عن أنس رضي اللّه عنه قال : ( نزلت في انتظار الصلاة التي 3 
| تدعى العتمة ) . 


5 (7) قوت القلوب 19/١(‏ ) بنحوه » وقريب منه ما روي عنه في التعليق السابق . 


)| (”) أي : الأذان والإقامة لصلاة العشاء . 


ل 4 ربع العبادات اي ير ا 
الفرض ؛ ركعتين 2 أربعا » ويقرا فيها ِنَ القرآن الآياتِ المخصوصة ؛ كآخر ( البقرة ) وآبة الكرسي أل ( الحديو ) 


05000 نَّهُ أكثز ما روي أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ صلّئ بها منّ 2 
ا 54 
والأكيامن يأخذونَّ أوقاتَهُمْ مِنْ أوَّلٍ الليل » والأقوياءً مِنْ آخره » والحزمٌ التقديمُ » فإِنَهٌ ربما لا يستيقظ أو يثقل عليه 4 
القيامُ » إلا إذا صارٌ ذلك عادة لهُ » فآخرٌ الليلٍ أفضل ''"' . 9 


ثم ليقرأ في هذه الصلاة قذْرَ : ثِ مئةٍ آيةٍ مِنَ السور المخصوصة التي كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يكثر لذ 
قراءنّها ؛ مثلّ ( يسن ) » و( سجدة لقمانَ )'"' » وسورة ( الدخان ) » و( تَبَارَكَ الملكَ ) » و( الزمر ) » و( الواقعة ) . 2 

فإِنْ لم يصل . مدي جراد مي سور أزيئوتها أل لمر انق وير ب السادياةايا كاد برل معو ا 
على عليه وام تيكل ليلة» نويه :( السحدة )» و( تباركَ الملكَ )''' » و( الزمرٌ) و( الواقعة ) » وفي رواية : 
( الزمدٌ ) و( بني إسرائيلَ )”* وفي أخروط : أنُّ كان يقراً المسبّحاتٍ” '' في كلّ ليلةٍ ويقول اانيها لانمل درا 0 
1و1 ركان العدناة يجعلوتئّها ست فيزيدون ( سبّح اسم ربَكَ الأعلى ) ؛ إِذْ في الخبر أنَُّ صلّى الله عليه وسلْمّ كاد 1 
يحب ( سبّح اسم ربِكَ الأعلى ) ' * ؛ وكا يقرأ في ثلاث ركعات الوتر ثلاتٌ سور : ( سبّح اسم ربَكَ الأعلى ) و( قل يا ال 
نا الكافرون ) و( الإخلاصل )+ فإذا فرع ... قال : وسبيحانَ الملك القدوس 4 كلاق ماي 497 

الثالثُ : الوتز » وليوتز قبلَ النوم إِنْ لمْ يكن عادثهُ القيامَ » قال أبو هريرة رضي الله عنهُ : ( أوصاني خليلي صِلَّى الله 
عليه وسلَّمَ ألّا أنامَ إلا على وتر )”2 . 

إن كانَ معتاداً صلاةً الليل . . فالتأخير أفضلٌ » قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ :صلاةٌ اليل مثنئ مثنئ » فإذا خفتَ 
الصبح . . فأوتز بركعة »'''' . 7 

وقالث عائشةٌ رضي اللهُ عنها : ( أوتر رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَوّلَ اليل وأوسطَة وآخرَة » وانتهئ وترُهُ 2 
تال 0 5 


. ) روئ أبو داوود (157 ) عن عائشة رضي اللّه عنها : ( ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة‎ )١( 

(؟) رو أبو داوود ( 144 ) أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لأبي بكر : « متئ توتر ؟2 قال : أوتر من أول الليل » وقال لعمر: ‏ متئ توتر ؟ » 
قال : آخر الليل » فقال لأبي بكر : « أذ هلذا بالحزم » » وقال لعمر : « أذ هلذا بالقوة ». 

(0) أي : سورة ( السجدة ) . انظر « بصائر ذوي التمييز» ( 77/١‏ ) . 

(4) روى الترمذي ( 4:04" ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتئ يقرأ ب« تنزيل السجدة » وه تبارك ») . 2 
(5) روى الترمذي ( 1:5" ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتئ يقرأ « الزمر» وه بني إسرائيل » ) » | 23 
وسورة ( بني إسرائيل ) هي سورة ( الإسراء ) . 

(؟) وهى خمس سور : ( الحديد ) » و( الحشر ) » و( الصف ) » و( الجمعة ) » و( التغابن ) . 
(0) رواه أبو داوود ( 50017 ) » والترمذي ( 1471 ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 1/417 ) . 

(0) رواه أحمد في « المسند» 97/١١‏ ). 0 

(9) رواه أبو داوود ( ١577‏ ) » والنسائي ( 555/7 ) واللفظ غنده » وابن ماجه ( 1/ا١١‏ ) . 

.)7/51١( ومسلم‎ » ) 198١ ( رواه البخاري‎ ٠١ 

)١١(‏ رواه البخاري ( 4/5 )» ومسلم (44/ا). 

لاح تكد مط حي وات سه 
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8 1 : 7/7 1 ربع العبادات للا 
وقالٌ علىٌّ رضي اللّهُ عنةٌ : ( الوترٌ ملع ثلاقة اماو إن فرعلة ...رفوك أزل الليل "ع ليت ركمو كين 
- يعني : أنَّهُ يصيرٌ وتراً بما مضئ - وإِنْ شكتٌ . . أوترت بركعةٍ » فإذا استيقظتَ . . شفعت إليها أخرئ ثم أوترت مِنْ 
آخر الليلٍ » وإِنْ شئتَ شعت أخَّرتَ الوترَ ليكونَ آخرَ صلاتكَ )0 » هذا ما رُوي عنة » والطريقٌ الأول والثالثٌ لا بأمن به . 


1 


ا ا 


عه 


د 


0 5 0 كن رب و خقاق في و6 ِ رم عكو 520 اس اي 
وأمّا نقضُ الوتر” ''.. فقدْ صعٌّ فيه نهيّ » فلا ينبغي أن ينقضّ » ورُويّ مطلقا أنه صلى اللَّهُ عليه وسلم قال : 


«لا وتران في ليلة)”*'' . 

ولِمَنْ يترد في استيقاظه تلطفٌُ استحسئهُ بعضٌ العلماء » وهوّ أنْ يصلّيَ بعد الوتر ركعتينٍ جالساً على فراشِهِ عند 
النوم » كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يزحث إلى فراشِو ويصرّهماء ويقرأ فيهما : ( إذا زلزلت ) » و( ألهاكم ) ؛ 
لما فيهما مِنَ التحذير والوعيدٍ » وفي روايةٍ : ( قل يا أيُّها الكافرونَ ) ؛ لما فيها مِنّ التبرئة وإفرادٍ العبادةٍ لله عزّ وجل””' » 
فقيل : | ن استيقظٌ . . قامتا مقامَ ركعةٍ واحدةٍ » وكانّ له أن يو تر بواحدة في آخر صلاةٍ الليل » وكأنّهُ صارٌ ما مضئ 
فيك نيما رمق اعت الرذر رمحي رهشا ارو طائي لمعل رجف ونان زفي قلا أجمال :بطر الام + 
وتحصيلٌ الوتر » والوترٌ مِنْ آخر الليل )"'' . 

لل ا ان . لكانَ كذالك وإِنْ لم يستيقظ''' » ولبطلَ وترْهُ 
1 1 مُشفعاً إنِ استيقظً غير مُشفع إن نام . تاكن إلا اذ يس ع رشن الله سلوااة عليه وسَلّةَ 

يعَارُهُ قبلّهُما وإعاديّةُ الوتر» فيفهمٌ منة أنَّ الركعتين شفعٌ بصورتهما وترٌ بمعنامّما » فيحسَبُ وتراً إن استيقظ وشفعاً 

ل 

مٌ يُستحتُ بعد التسليم مِنَ الوتر أن يقولَ : ( سبحاد الملكِ القدوس » رب الملائكةٍ والروح » جِذَّلتَ السماواتٍ 
وَالأرعنٌ بالعظمة والجبروت »+ وتعرزت بالقدرة»:وقهرك العباة بالموت )280 ْ 

ورُوي أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ ما مات حنّى كان أكثرٌ صلاتِهِ جالساً إلا المكتوبة''' » وقد قال : « للقاعدٍ نصفُ 
أجر القائم » وللنائم نصفتُ أجر القاعدٍ»”'" » ودّلك يدل على صحة النافلة نائم”'"' . 


.)7١/١( قوت القلوب‎ )١( 

() وهو الطريق الثاني ؛ كمن أوتر بأول الليل » ثم شفع » ثم أوتر من آخره . 

(6) والنهي رواه البخاري ( 175 ) عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وقد سئل عن نقض الوتر فقال : ( إذا أوترت من أوله . . فلا توتر من آخره ) . 
(4) رواه أبو داوود ( ١484‏ ) » والترمذي ( 4٠١‏ ) » والنسائي ( 774/7 ) . 

(4) ورد قراءة السور الثلاث المذكورة معاً في الوتر عند أحمد في ١‏ المسئد » ( 81/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 77/9 ) ؛ ولم يذكرا 
الزحف إلى الفراش » والسياق لصاحب « القوت ») ( 7١/١‏ ) . 

(5) قوت القلوب .)7١/١(‏ 

) أي : أنهما تشفعان صلاته الماضية استيقظ أم.لم يستيقظ . 

(8) قوت القلوب ( 7٠/١‏ ) » والجملة الأولئ منه رواها أبو داوود ( ١870‏ ) » والنسائي ( 14/7 ) . 

(4) رواه البخاري ( 540 ) » ومسلم ( 187 ) » ولفظه عن عائشة رضي الله عنها : ( لما بَدّنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل . . كان أكثر 
صلاته جالساً ) » وبَدَّن : أَسَنَّ . 

.)1١١1١6 ( رواه البخاري‎ )٠١0 ( 

. ) أي : مضطجعاً على الفراش كهيئة النائم . « إتحاف » ( 6/لا18‎ )١١( 

و و و و و و 2311772 ال ا 1 23 


خثر 


الورد الثالثُ : النومٌ : 
ولك ناية أن يعد ذلك في الأورادٍ ؛ فإِنَهُ إذا روعيث آدابةُ . . احتسب عبادة » فقدْ 
ذاكراً لله تعالئ . . يكتبُ مصلّياً حنّئ يستيقظٌ » ويدخُلٌ في شعاره ملكٌ”'' » فإِنَ 7 
ذه ل المدك وافتعفدة اله الله 7 

وفي الخبر أَنّهُ إذا نام العبدُ على طهارة . . رُفِعَ روحُهُ إلى العرش"" . 

هلذا في العوامً » فكيفت بالخواصّ والعلماءٍ وأرباب القلوب الصافية ؟ فَإِنّهُمْ يكاشَّفونَ بالأسرار في النوم » ولذلكَ 
قال صل اللا عليه وسلّم ٠:‏ نوع العالم عبادةٌ » وتقمة تسيخ » 

وقالَ معاد لأبي موسئ رضي اللَّهُ عنهُما : كيفت تصنمٌ في قيام الليل ؟ فقالَ : أقومٌ اللي أجمع » لا أنامٌ منهُ شيئا ‏ 
وأتفوّقُ القرآنَ فيه تفؤٌقا”*' . قال معاد : لكيّي أنامُ ثمّ أقومٌ » وأحتسبُ في نومتي ما أحتسبُ في قومتي » فذكرًا ذلك 
لرسول للش عا الله عليه وله نا جنا انك 7 


و2 بي 


وك في نومه فذكرٌ الله عزَّ وجل . . 


2) 


وآدابُ النوم عشرة : 
الأوَّلُ : الطهارة والسواكٌ : قال صلى اللّهُ عليه وسلّم  :‏ إذا نام العبدٌ على طهارة . . عُرِجٌ بروحِه إلى العرش » فكانتُ 


03 


و 7 5 7 0 2 7 ء' 1 2( 
رؤياه صادقةً » وإِنْ لم يدم على طهارة . . قصرث روحُهُ عن البلوغ » فتلكَ المنامات أضغاتٌ أحلام لا تصدق ») 2 
و 8 “بز 7 4 1 0 0 و 
وهلذا أريدَ بِهِ طهارة الظاهر والباطن جميعاً » وطهارة الباطن هي المؤثرة في انكشافٍ حُجبٍ الغيبٍ . 
0 ان يز 95 27 3 5 تي 5 57 به 
الثاني : أن يعد عند رأسِهِ سواكة وطهورَه » وينوي القيامَ للعبادة عند التيقظ : وكلما انتبة . . استاكَ » كذلكَ كان 
٠‏ 7 عو 0 2 35 5 04 4 ا 7 5 02 7 3 5 
يفعلٌ بعضٌ السلفٍ”*' » ورُوي عنْ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم أنه كان يستاك في كل ليلةٍ مرارا عند كل نومة » 
لعل 0 
وَإِنْ لم تتيسّر لهُ الطهارة.. يستحبٌ لهُ مسح الأعضاءٍ بالماء' ''' » فإنْ لمْ يجذُ.. فليقعدٌ» وليستقبلٍ 
)١(‏ شعاره : لباسه المتصل ببدله . 
(0) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١155‏ ) » وابن حبان في « صحيحه ) .)١١80١(‏ 
(") رواه ابن المبارك في الزهد » ( 17145 ) موقوفاً علئ أبي الدرداء رضي الله عنه » ولفظه : ( إذا نام الإنسان .. عرج بروحه حتئ يؤتئ بها 
إلى العرش » فإن كان طاهراً . . أذن لها بالسجود » وإن كان جنباً . . لم يؤذن لها بالسجود ) . 
(4؛) رواه الديلمي في مسئد الفردوس » ( 1781 ) » ويشهد للجملة الأولئ منه ما رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 180/4) مرفوعاً : ١‏ نوم على 
علم خير من صلاة علئ جهل 2 . 
(5) أي : ألازم قراءته ليلاً ونهاراً شيئاً بعد شيءٍ » وحيئاً بعد حين . ١‏ فتح الباري ) (77/8 ) . 
(5) رواه البخاري ( 5847 ) » ومسلم ( 1815 ) » دون قوله : « معاذ أفقه منك » » وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 0109 ) : ( فكأن معاذ بن 
جبل فضل عليه ) » وروئ أبو إسماعيل الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله » ( 475 ) : ( فكان معاذ أفضل منه ) . 
(0) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ») (05117 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7931/5 ) بنحوه » ولفظه عند صاحب ١‏ القوت » ( 274/١‏ . ْ 
«6) قوت القلوب .)7""*/١(‏ 
(9) رواه مسلم ( 905 ) . 


قيامه . « إتحاف ) ( 108/0 ) »؛ وسبقت الإشارة إل ذلك عند صاحب ١‏ القوت » )77/١(‏ . 


تي ا يي ا 2 بم ا اي ا ببدستيم -. بير ادير ار 5 لو ا سي عدب ا ل الس تا عاد يلييييطذا 
تب 0 1«[11111111111111111110000غ 


قد نُقِلَ أنَهُ إذا نامَ العبدُ على طهارة ل 


١ أي : إن لم تئيسر له الطهارة بسبب الكسل والفتور . . فليمسح أعضاءه بالماء في تقلبه وانتباهاته » ففي ذلك فضل كبير لمن ثقل نومه وقلّ‎ )٠١( 


7 


2]| القبلة » وليشتغل ار رالدجاء والتفكر في آلاء الله عنّ وجل وقدرته » فذلكٌ يقومٌ مقامً قيام الليلٍ . 
ع يان على انااعليةوكك داكن "أت :فراشة وهويتري. أن يقوة :+ يصلّي مِنّ الليل فغلبتُةُ عيناهُ حتّل حنَّى يصبح . عت 


]| لهُ ما نوئ » وكانّ نومّهُ صدقةً عليه مِنّ الله تعالئ )١!»‏ 


© © © 26 

35 7 0 3 ع شحو 2 

2 الثالتٌ : ألا يبِيتَ مَنْ لهُ وصيةٌ إلا ووصيتّهُ مكتوبةٌ عند رأسِه : فإنُّ لا يأمنُ القبضّ في النوم » يقال :إن مَنْ :ماك من 
ب 


غير وصية : .له يدن له في الكلام بالبرزخ ]لون :يوم القيامة » ينزاوة؛ الأمواك ويتحدثوت وهو لا يتكلم فيقول يَعصهم 
© لعفن : هنذا الحسكين ماك عن غير وَضِية !”7 . 
و وذالكَ 5 ّ خوفاً من موت الفجأة . وموتٌ القدأة متدفيفث إلاالن لمن مهدا للموت بكونه مثقل | م ر 
ع ا 


202 


4 م 2 
32 8 892 5 


434 الرابع : أن ينام م نائباً مِنْ كل ذنب » سليمٌ القلبٍ لجميع المسلمينَ ٠لا‏ يحدّثُ نفِسَهُ بظلم أحدٍ . ولا يعزمٌ على 

ننصية إن العيقظ +قال البن صل الله علي وسلة «#عن أو إلى فراقه لا بعري ظل اعد ولا يحقد علق سد 
١‏ غفرٌ لهُ ما اجترم )”؟) 

© 9 

الخامسئ : ألا يتدعم بتمهيدٍ الفُوْشٍ الناعمة ويرك قار رووتيدة جر كا د لفسا راد عسوو ير 

وير ذلك تكلا ء وكا أل الصنة لا يجعلود بنُمْ وبين العراب حاجزا» ويقولوة “وميا خلنا والبواقرة ) كاتا 

يرونَ ذلك أرق لقلويهم وأجدرّ بتواضع نفوسِهم' *'ء فمَنْ لا تسمحٌ بذلكَ نفسّهُ . . فليقتصدٌ . 


© © © 
السادمن : ألا ينام ما لم يغلبْةُ النومٌ . ولا يتكلّف استجلابُ إلا إذا قصد به الاستعانةً على القيام في آخر الليلٍ : فقذ 
١‏ فرق علبك داكي قافة خوكاد نيع فور ولاك لصفرا بآنكم عادر قلياة ين الليل ا بمتجعوا , 
وإِنْ غلبَهُ النومُ عن الصلاةٍ والذكر » وصارٌ لا يدري ما يقولٌ . . فليم 2 حنَّى يعقلّ ما يقولٌ , كان ابِنُ عباس رضي الله 

عنهّما يكرهٌُ النومّ قاعدا ''' . 
وفي الخبر : لا تكابدوا الليلَ »”"' . 


!| (1) رواه النسائي ( 108/7 ) » وابن ماجه ( 1744) . 
5 (؟) كذا في ١‏ القوت» »)77/١(‏ وروى الديلمي كما في « مسند الفردوس » ( 5440 ) مرفوعاً : « من لم يوص .. لم يؤذن له في الكلام مع 
الموتئ » » قيل : يا رسول الله ؛ ويتكلمون ؟ قال : ١‏ نعم » ويتزاورون » . انظر ١‏ الإتحاف » ( 158/5 ) . 
)| (”) قوت القلوب ( 738/١‏ ) . 

]| (4) كذا لفظه في « القوت» (١/77)ء‏ وقد روى الشهاب في « مسنده» ( 470 )» والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 44/4 ) » وابن عساكر في 
١‏ تاريخ دمشق » ( 11/7/07 ) مرفوعاً : من أصبح لا يهم بظلم أحد . . غفر له ما اجثرم » . 
(5) قوت القلوب .)”7*/١(‏ 

؟]) () قوت القلوب 71/١(‏ ) . 

و (0) رواه الخطيب في « موضح ع عد ل لاون ل اع 1 لسوت ل مرفوعاً : «لا تكابدوا هلذا 


2110102 099 


44 44 44 4:44 2 7 ا 0 دما ماده ماح 0 ييه ينا ةيج سا سا ناد ركد 0 م تحبا بست اح نا يلت ماله ماج ا 
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كتاب ترتيب الأوراد 
| «قيلَ لرسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : إنَّ فلانة تصلِّي بالليلٍ » فإذا غليّها النومٌ . . تعلّقَتْ بحبلٍ » فنهئ عن ذلك 
ّ وقالَ : « ليصلٍ أَحَدُكُمْ مِنَ الليل ما تيسَّرَ له » فإذا غلبَُ النومُ . . فليرقذ »7 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ل مِنَّ العمل ما تطيقونَ , فإنَّ الله لا يمل 000 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « خيرٌ هنذا الدين أيسرْهُ » 5 : 
وقيل أله لطر ارس محف لس اه “له وسلع لكي اصلئ وآقاء ع وأصوة 34 
وألقاد د ادع نو برعا رسيا الاجر وي اا 
7 1100 ل تاك سك ع نو قلاف و ندرقة كاذ تفن : إلى كييك 


بط 20 
عبادة الله ) 5 


السابعٌ : أنْ ينام مستقبلَ القبلةِ : والاستقبالٌ علئ ضربين : | 

- أحدُهما : استقبالٌ المحتضر » وهوّ المستلقي علئ قفاهُ » فاستقبالهُ : أنْ يكونَ وجهةُ وأخمصاء إلى القبلةٍ . 

نروالشاني «البتعيان السو دوه الينام قل فى زان زاكرة توتنقة كينت وبالايةود [ذاقام عن النق الايمن ١ ١‏ 

© © © ظ 

الثامنُ الدعاءٌ عند النوم : فيقولٌ : ( باسمِكَ الهم ربّي وضعتٌ جنبي » وباسيِكٌ أرفعٌة ) إلى آخر الدعواتٍ المأثورة 
التي أوردناها في كتاب ادا . 

بح سل وا هل آية الكرسيّ » وآخر ( البقرة ) » وغيرهما . 

ويقرأ قولّهُ تعالئ : لوفكم له وذ ا إكه إلا هو. . . * إلى قولد : 8 لْيَم ين 4 » يقال : إن مَنْ قرأها عند المنام . 
١ 0‏ 

ويقراً مِنْ سورة ( الأعرافٍ ) هنذو الآبة : « إن رَبَكْ لله الى حَلَقَ اتوت وال في بن كار . . . © إلئ قولِه : ل قت 


6< 
ا الليل ؛ فإنكم لا تطيقونه » وإذا نعس أحدكم . . فلينم على فراشه فإنه أسلم له» » وعند ابن أبي شيبة في « المصنف »© (0708" ) . والطبراني 
)| في « الكبير» ( ٠١5/4‏ ) موقوفاً على ابن مسعود : ( لا تغالبوا هلذا الليل . . . ) الحديث . 


)١( 0‏ كذا في « القوت»2 »)7١/١(‏ ورواه البخاري ( ١1١10٠١‏ )» ومسلم ( 784 ) » وهي أم المؤمنين زينب بنث جحش رضي الله عنها » وفيهما : 


!| ( فليقعد ) بدل ( فليرقد ) أي : يتمّها قاعداً » وجاء لفظ : ( فليرقد ) عند البخاري ( 7١١‏ ). ومسلم (728) مرفوعاً : « إذا نعس أحدكم وهو أل 
!| يصلي .. فليرقد حتئ يذهب عنه النوم » فإن أحدكم إذا صلئ وهو ناعس لا يدري : لعله يستغفر فيسب نفسه». ْ 
:]| (؟) رواه البخاري ( "4 » 1410 ) » ومسلم ( 1/87) بنحوه . 

ا (9) رواه الطيالسي في « مسنده» 17945 )» وأحمد في ١‏ مسنده» ( 74/7 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » )74١(‏ ولفظه : ١‏ خير دينكم 
مير 

4 (5) رواه النسائي ( 51١/4‏ ) دون ذكر الجملة الأخيرة منه ؛ وهو مجملاً في حكاية الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم 
ا وكأنهم تقالوها عند البخاري ( 507 ) » ومسلم ( ١1501‏ ) » ولفظ المصنف في « القوت» )71/١(‏ . 

©] | (0) هو عند البخاري (79) بنحوه » ولفظه : « إن الدين يسر» ولن يشادًٌ الدينَ أحد إلا غلبه . ..» الحديث » وروى ابن المبارك فى ١‏ الزهد » 
]| 9+1 إن عنذا الدين معين + فأوغل فيه يرفق » ولا تبك إلى تفسك عبادة الله:تعالك » إن المتيت لا أرها قطعء.ولا ظهرا أبقن 6 ولق 
5 المصنف في «القوت »6 .)7١/١(‏ 

1 الك جح ا دده 


: قلة د ا 


ش ويقرأ ( المعوّذتين ) وينفتُ بهنَّ في يديه ويمسحٌ بهما وجهّهُ وسائرٌ جَسدِو » كذلك رُوِيَ مِنْ فعلٍ رسول الله 
1 

وليقرأ عشراً مِنْ أَوّلٍ الكهفٍ ٠‏ وعشراً مِنْ آخرها » وهلذه الآي للاستيقاظٍ لقيام الليل”"' . 

وكانَ عليٌّ رضي اللّهُ عنهُ يقولٌ: (ما أرئ أنَّ رجلاً مستكمّلاً عقلّهُ ينامٌ قبلَ أنْ يقرا الآبتينٍ مِنْ آخر سورة 
ا «البقرة» )”24 . 
وليقلُ خمساً وعشرينَ مرَّةَ : ( سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا اللهُ » واللّة أكبر ) ليكونَ مجموعٌ هلذهٍ الكلماتٍ 


. الأربع مئةَ مرَّةٍ‎ ١ 


8 85 8 

التاسعٌ : أنْ يتذكّرَ عند النوم أنَّ النوم نوعٌ وفاقٍ » والتيقظٌ نوع بعث : قال اللّهُ تعالى : « لَه يَيَوقَّ لاس جرت مَوْتهَا 
وَل ل تدْتَ في مَتَِهَا 4 ١‏ وقال : #وَثرَ الى تدك ييل 4 فسمًاه توفِياً » وكما أنَّ المستيقظً تنكشف لهُ مشاهدات لا 
تناسث أحوالُ في النوم ... فكذلك المبعوثٌ يرئ ما لم يخطز قط ببالِهِ ولا شاهتة حكٌة » ومثلٌ النوم بين الحياة والموتٍِ 
مثلّ البرزخ ع الديا الك 11 

وقالَ لقمانٌ لابه : ( يا بنئ ؛ إنْ كنت تشكُ في الموت .. فلا تنخ ؛ فكما أنَكَ تنامٌ . . كنالك تموث ؛ وإِنّ كنت تشكُ 
في البعث . . فلا تنتبة ؛ فكما أَنّكَ تنتبة بعد نومك . . فكذلكَ تبعثُ بعد موتِكَ )”' . 

وقالَ كعبُ الأحبار رحمَةٌ الله :( إذا نمتّ . . فاضطجغ على شقِّكَ الأيمن » واستقبل القبلةً بوجهك ؛ فإِنّهَا وفاةٌ )”"" . 

وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : كانَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ آخرٌ ما يقولٌ حينَ ينامٌ وهو واضعٌ خدّهُ على 
يده اليمنئ وهوّ يرئ أَنَّهُ ميت في ليلتِهِ تلك : « اللهمَ » ربٌ السماواتٍ السبع وربٌ العرش العظيم . ربّنا وربٌ كل شيءٍ |[ 
|| ومليكّةُ ...2 الدعاء إلئ آخرو كما ذكرناة في كتابٍ الدعوات 0.9 
فحن على العبدٍ أنْ يفبِّشَ عنْ قلبهِ عند نومه أنّهُ على ماذا ينامُ ؟ وما الغالبُ عليه : حب الله تعالى وحبٌ لقائه أؤ 
| حب الدنيا ؟ وليتحمَّق أنه يُوفّ علئ ما هو الغالبٌ عليه » ويحشْرٌ علئ ما يُتَوفّئ عليه ؛ فإِنَّ المرء مع مَنْ أحبٌ » ومع || 
اما أحتٌ. 


.)١١9١( ) وابن حبان في ( صحيحه‎ » ) ١1545 ( » الزهد‎ ١ روأه ابن المبارك في‎ )١( 
. ) 5018 رواه البخاري‎ )5( 

() قوت القلوب .)*9/١(‏ 

!| (4) قوت القلوب ( 79/١‏ ) » وقد سبق بيان فضلها وأخواتها مما ذكره المصنف هنا . 
!| (0) قوت القلوب .)84/١(‏ 

#]| (5) قوت القلوب .)74/١(‏ 

|| 0) قوت القلوب )74/١(‏ . 

1 (8) الحديث رواه النسائي في « الكبرئ » (/ا88١١).‏ 
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دلا إلله إلا اللّهُ الواحدٌ القهّارُء رب السماواتٍ والأرض وما بينهُما العزيرٌ الغفّارٌُع” . 
© © © 
وليجتهذ أَنْ يكونَ آخدٌ ما يجري علئ قلبهِ عند النوم ذكرَ الله تعالئ » وول ما يردُ على قلبهِ عند التيقّظٍ ذكرّ الله 
تعالن »فهو علامةٌ الحبٌ » ولا يلام القلت في هاتين الحالتين إلا ما هو الغالك عليه + فلِيجرَتٍ قلبة بو ؛ فإنّها غلامةٌ 
تنكشف عن باطن القلبٍ » وإنما استُحبّثُ هلذو الأذكارٌ ليُستجرٌ القلبُ إلئ ذكر اللّهِ تعالئ . 
فإذا استيقظ ليقومً . . قال : ( الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليهِ النشورٌ ) إلئ آخر ما أوردناة مِنْ أدعية 
8 88 © 
الوردُ الرابعٌ : يدخل بمضيّ النصف الأوَّلٍ مِنَ الليل إلى أنْ يبقى من الليل سدسّة : 
وعند ذلك يقومٌ العبدٌ للتهجدٍ , فاسمٌ التهِجْدٍ يختصٌ بما بعد الهجودٍ والهجوع وهو النومٌ . 


وهلذا وسْط الليل » ويشبةٌ الورد الذي بعد الزوال » وهوّ وسّْطٌ النهارء وبهِ أقسم اللّهُ تعالئ فقالَ : « وَآلّلٍ دا سجن » ١|‏ 


أي : إذا سكن '"' » وسكوثةُ : هدوءُهُ في هلذا الوقت » فلا تبقئ عينٌ إلا نائمةٌ سوى الحيّ القيُوم الذي لا تأخَدَّةُ سنةٌ 
ولا نومٌ » وقيل : # إدَا سَجَنِ * إذا امتدّ وطالَ » وقيلَ : إذا أظلم”' . 


3 


وسئلٌ رسولٌ الله صلّى الث عليه وسلَّمَ : أي الليل أسبمعٌ ؟ فقالَ : جوف الليل »© . 

وكا كار برل نادلبو روسل« إتلوي 6 زئج نذا إن أنمئة لقا نان رقف افع #افاوييي نضا لقتنن 
داوودُ ؛ لا تقم أَوّلَ اليل ولا آخرّةُ » فإنهُ منْ قام أوَلَهُ... نام آخرَه » ومَنْ قام آخرّهُ . . لم يقم أُوَّلَهُ » وللكن قم وشْطً اليل 
حتّى تخلوَ بي وأخلوَ بك » وارفع إلىّ حوائجَكَ””' . 


وسئلَ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : أي الليل أفضلٌ ؟ فقالَ : « نصفتٌ الليل الغابر»”"' ؛ يعني : الباقي . 


. - 2 


وفي آخر الليلٍ وردتٍ الأخبارٌ باهتزاز العرش'"' » وانتشار الرياح مِنْ جنَّاتِ عدن”*' » ومِنْ نزولٍ الجبار تعالئ إلى 
سماء الدنيا''' » وغير ذلك مِنّ الأخبار. 


. وابن السني في « عمل اليوم والليلة ) (/ا0/)‎ » ) ٠١775 ( » الكبرئ‎ ١ رواه النسائي في‎ )١( 

(9) رو ذلك أبن جرير في « تفسيره » ( 784/70/16 ) عن قتادة والضحاك . 

() رواه ابن جرير في « تفسيره» ( 788/70/16 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما» والأقوال في « القوت» ( 7١/١‏ ) . 

(4) رواه أبو داوود ١71/7‏ ) » والترمذي ( 4949" ) . ْ 

(5) قوت القلوب .)7١/١(‏ 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 174/5 ) ولفظه : « جوف الليل الغابر» » وابن حبان في « صحيحه» ( 7055 ) ولفظه : « نصف الليل أو جوف 
الليل » دون لفظ : ( الغابر ) » والغابر : ضدٌ » يطلق على الماضي والباقي . 

(0) روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 79147 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 7٠١٠/1‏ ) عن سعيد الجريري : أن داوود قال : يا جبرائيل ؛ أي 
الليل أفضل ؟ قال : ما أدري » غير أني أعلم أن العرش يهتز من السحر. 

(6) قوت القلوب (١/١١)»ء‏ والسياق عنده. 

(9) رواه البخاري ( ١١45‏ )» ومسلم (1758). 


يمام 1 230/13 


ليه 
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2 ماحد تماد كتاب ترتيب الأوراد 


وترتيبٌ هلذا الورد : 

أنه بعد الفراغ مِنَّ الأدعية التي للاستيقاظ يتوضّأ وضوءاً كما سبق بسنده وآدابه وأدعيتِه , ثم يتوجّةُ إلى 
ا سو سق اقل رز : ( الله أكبرٌ كبيراً » والحمدٌ لله كثيراً » وسبحانّ الله بكرةً وأصيلاً ) » ثمَّ ليسبّخ 
عشراء وليحيد عشراً» وليهللٌ عشراً » وليقل : ( الله أكبرُ ذو الملكوتٍ والجبروت » والكبرياءٍ والعظمة » والجلال 
والقدرة )20 , 

زكر على لنياف :)ف ليان نور عر رول تسم الله عله ركفي قانه للقي : اللهمّ ؛ لك الحمدٌ أنتَ 
فول السعارات والأرعي »ولك اليه انك بها الشماراك والرض » ولك الحمة انلك رت النتعارات والأر في ط .ولاك 
الحمدٌ أ نت قوم السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهن ‏ ومنْ علبِهنَ » أنتَ الحن : ومنكَ الح » ولقاؤك حقٌ » والجنة حقّ ؛ 
ل ا ل ا 

تك اجليك ويك تق وعليك مركلة + والللة أتبث وباك تسافيقة ليق جاكفت : 

فاغفز لي ما قدمتٌ وما أخَّرتُ » وما أسررتثٌ وما أعلنتٌ وما أسرفتٌ » أنتَ المقدّمٌ وأنتَ المؤجِرٌ لا إللة إلا 
اا 

ا م ؛ آتِ نفسي تقواها» وزكها أن خيد مَنْ زكاها » أنتٌ وليّها ومولاها”' . 

| مّ ؛ اهدني لأحسن الأعمالٍ لا يهدي لأحسبها إلا أنتَ » واصرف عنّْي سيّكها لا يضرف عبِّي سيّكّها إلا 
ال 

أسألّكَ مسألة البا؛ كس المسكين » وأدعوكٌ دعاءً المفتقر الذليلٍ ؛ »فلا تجعلني بدعائِكَ رب شقيّاً » وكنْ بي رؤوفاً 
عام شو مور حرف المع ار 

وقالتُ عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : كان صِلّى الله علي وَسلَمَ إذا قام م مِنَ الليل .. افتتح صلاتَة قال : اللهم » رب 
جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ » فاطرّ السماواتٍ والأرض » عالمَ الغيب والشهادة » أنتَ تحكُمٌ بِينَ عبادِكَ فيما كانوا فيه 
يختلفونَ ؛ اهدني لما اختّلِف فيه مِنَ الحقّ بإذنِكَ ‏ إِنّكَ تهدي مَنْ تشاءً إلى صراطٍ مستقيم )”'' . 

نقتا الطيلاة وبصي ركسي نيقي الم مصلي مني عدي انا تيكو له 6 ونم بالوس إدثم 
يكن قذ صلَّى الوترء ويستحبٌ أنْ يفصل بِينَ الصلاتينٍ عند تسليحِهِ بمعةٍ تسبيحةٍ ؛ ليستريح ويزيد نشاطة 
للصلاة . 

وقد صمّ في صلاةٍ رسول الله صِلّى الله عليه وسلَّم بالليل أنَّهُ صلّئ أولاً ركعتين خفيفتين » ثم ركعتين طويلتينٍ » 


. ) 781/9 ( مصرحاً بصلاة الليل » وأبو داوود ( 87/5 ) » والنسائى‎ ) 4١5 رواه الطيالسى فى « مسنده»‎ )١( 

يرن سيدوراء البضازي 1573 14> سيك 79) بالفاط متقاريةاء ْ 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ٠١4/5(‏ ) في قيام الليل » وهو عند مسلم ( 77/17 ) من دعائه صلى الله عليه وسلم . 
(4) رواه النسائي 179/7 ) بلفظ : ( لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق ) » وهو عند مسلم ( 717١‏ ) بلفظ : ( الأخلاق ) بدل ( الأعمال ) وفيه 
زيادة من أوله . 

(0) رواه الطبراني في « الصغير» 5141//١(‏ ) . 
(5) رواه مسلم )77١(‏ . 
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جه 2 جتن و م ا ل ل ا 


م 


د 


كتاب ترتيب الأوراد ملحا د د 
ماي لسر لين ولخاء” »ثم لم يزلٌ يقصرٌ بالتدريج إلى ثلاث عشرة ركعة''' . 


وسكلث عائشةٌ رضي الل عنها : أكانَ يجهرٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في قيام الليلٍ أم ؛ بس ؟ فقالت : ( ريما 


ُ 


00 
حيو وريما أسة 1" 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «صلاةٌ اليل مثنئ مثنئ » فإذا خفت الصبع . . فأوتز بركعةٍ»”" 
وقالَ عليهِ السلامُ : «صلاة المغرب أوترث صلاة النهار» فأوترُوا صلاة الليل»”؟ . 

وأكثر ما صخ عنْ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ في قيام الليلٍ اا 

ويقرا في هلذهٍ الركعاتٍ مِنْ وردِه مِنَ القرآن أَؤْ مِنَ السور المخصوصة ما خف عليه » وهوّ في حكم هلذا الورد إلئ 


2 قريب مِنّ السدس الآخير مِنّ الليلٍ . 


اج ناج نج جل سج باج ا 


© © 8 


20 


2 

الور الخامسن : السَّدُسُ الأخيرٌ مِنَ الليلٍ : 

وهو وقتٌ السحر ؛ فإِنَ الل تعالئ قال : 8 وَوَلَْحَارِ هر يَعتقيْويَ 4 قيلَ : يصلُونَ ؛ لما فيها مِنَ الاستغفار”'' » وهوّ 
مقاربٌ للفجر الذي هوّ وقتُ انصرافٍ ملائكة الليل وإقبالٍ ملائكة النهار . 

32 03 1 وءع ع ّ : 00 ب - 7 5 
وقد أمرَ بهلذا الوردِ سلمان أخاه أبا الدرداءِ رضي اللّهُ عنهُما ليلة زارَهُ في حديث طويل قال في أخره : فلمًا كان 
0 70 7 3 #2 سه َ -ه 

©| اللينُ .. ذهت أبو الدرداء ليقو » فقالَ له سلمانٌ : نم » فنام , ثمّ ذهب ليقوم » فقا له : نم » فنام » فلمًا كان عنة 
42 3 

3 

4 

يك 

34 
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الصبح . كال المسليان : قم الآنَّ » فقاما ‏ فصلا » فقالَ : إِنَّ لنفيبكَ عليكَ حا » وإنَّ لضيفِكَ عليكَ حقَا » ون لأهلِكَ 


ٍِ عليكَ حت : فاعطٍ كل ذي حقّ حمَّة ؛ وذلكَ أن امرأة أبي الدرداء أخبرث سلمانً أنهُ لا ينام الليل » قال : فأتى النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » فذكرٌ ذلك له » فقالَ : ٠‏ صدقّ سلمانُ)”"' . 


وهلذا هوّ الورذ الخامسنُ » وفيه يستحبٌ السحوز» وذلكَ عند خوفٍ شو الفجر”* . 


والوظيفة في هلذينٍ الوردين : الصلاةٌ » فإذا طلعَ الفجرٌ . . انقضث أورادُ الليلٍ 0 ريا 0 فيقومٌ ويصلّي 


72 


ع 2 


2 رك تي الفجر » وهوّ المراد بقولِهِ تعالى 2 عه وَإدرَألدْجع * , »ثم يقرأ : # سهد أ لله كم لد لَه إلا هر ...4 إلئ آخرها » 
كاي نار ران أكبية جب شه للش بوا لتعروة بوشووقة موزلو الوق اموه اه 


ا )١(‏ رواه مسلم (50/ا). 
(0) رواه أبو داوود (755 )» والترمذي ( 54 ) » والنسائي ( 575/7 ) » وابن ماجه ( 1705 ) . 

() رواه البخاري ( ؟ل!؛ ) » ومسلم (149). 

5 (4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1510 ) » وأحمد في « المسند » (؟/70) . 

(©) رواه مسلم ( 765 ) » والنسائي ( //711 ) . 

(5) روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره» (750/75/17 ) عن ابن عمر والضحاك ومجاهد » قال أبو طالب المكي في « القوت»(١/١١)‏ : ( وكذلك 
؟| قوله عز وجل : #وَمْرَانَ ألَتَجْرِ 4 يعنى به الصلاة » فكنئ بذالك القرآن والاستغفار عن الصلاة ؛ لأنهما وصفان منها ... » وكذلك يقال للصلاة 
اسعفقار » لأنه يظلب بها المعفرة) 2 - 

0) رواه البخاري ( 1538 ) » ولفظ المصنف في « القوت » (١/١؟).‏ 

- ف م اا ردم كن لك لك 2 ا اه 


تج تب رج تج سمل د سباح مو جا اوم ننجتا اوم لا لاحت امن ده 


3 


ذخأت 


و 4 كتاب ترتيب الأوراد 2 004445045414574 ربع العبادات اأحلات جمد 

0 ع ع عع 3 2 ع 0 5 2 0 ل اخ 
وهى لى عند اللّهِ تعالئن وديعةٌ » وأسأنّهُ حفظها حتّى يتوفاني عليهاء اللهمّ ؛ احطط بها عيِّي وزراً » واجعلٌ لي بها عندَكَ 
ذخراً » واحفظّها عليّ » وتوّني عليها حنَّئ ألقاكَ بها غيرَ مبيّلٍ تبديلاً )”"' . 


8 © 


4 


فهلذا ترتيث الأورادٍ للعُبَادِ » وقد كانوا يستحبونٌ أنْ يجمعوا معَّ ذلكَ في كل يوم بِينَ أربعة أمور : صوم » وصدقةٍ 
5 3 1 7 8 7 # ٍّ 
وَإِنْ قلَّثْ . وعيادة مريض » وشهود جنازةٍ ؛ ففي الخبر : « مَنْ جمعٌ بينَ هلذه الأربع في يوم . . غَفْرَ لهُ» » وفي روايةٍ : 
« دخلَ الجنَّدَ »”'''» فإِنٍ اتفقّ بعضّها وعجر عن الآخر . . كان لهُ أجرٌ الجميع بحسب نيِّته . 


وكانوا يكرهونٌ أن ينقضيّ اليومٌ ول يتصدّقوا فيه بصدقةٍ ولؤ بتمرةٍ أو بَصَلَّةٍ أ كسرة خبز ؛ لقولِهِ صلَى الله عليه 
وسلّمَ : الرجلُ في ظلّ صدقتهِ حنَّى يُقضئ بِينَ الناس 6" » ولقولِهِ صلّى الْلّه عليه وسلّم : « اتقوا النارّ ولو بشقٌّ 


5 (١؟١)‏ 
نمرة) 5 


ودفعث عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها إلى سائل عنبةً واحدة فأخدّها » فنظرَ مَنْ كان عندّها بعضٌ الحاضرينَ إلئن بعض 
فقالث : ( ما لك !! إن فيها لمثاقيل ذرٌ كثير )”"' . 

وكانوا لا يستحيُونَ رد السائل ؛ إِذْ كان من أخلاقٍ رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ ذلك , ما سألَهُ أحدٌ شيئاً فقال : 
لاء وللكنّةُ إِنْ لمْ يقدز عليه . . سكت”*'' » وفي الخبر : « يصبحٌ ابن آدمَ وعلئ كلّ سُلامئ مِنْ جسدِه صدقةٌ - يعني : 

٠ 1‏ 5 و 5 000 51 0 3 . م و2 - 20 
كلّ مفصل » وفى جِسَده ثلاث منةٍ وستونٌ مَفضلاً ‏ فأمدِكَ بالمعروفٍ ضدقةٌ » ونهِيِكَ عَن المدكر صدقةٌ ؛ وحملكٌ عن 

1 2 م 2 دجو 2 3 " 000 
الضعيفٍ صدقةٌ » وهدايتّكَ إلى الطريق صدقةٌ » وإماطتُكَ الأذئ صدقة » » حتّى ذكرٌ التسبيح والتهليل ثم قال  :‏ وركعتا 
الضجئ تأتي علئ ذلك كله » أؤ تجمعٌ ذلكَ كلّهُ»”*" . 

2 6 


(9) قوت القلوب ( 581/١‏ ) » والدعاء الأخير منه رواه الترمذي ( 014 ) » وابن ماجه )1١07(‏ . 

)٠0(‏ رواه مسلم (18 1١‏ ) » ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ من أصبح منكم اليوم صائماً ؟» قال 

أبو بكر رضي الله عنه : أناء قال : « فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟» قال أبو بكر رضي الله عنه : أناء قال : « فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ » قال 

“)| أبو بكر رضي الله عنه : أنا » قال : « فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر رضي اللّه عنه : أنا » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « ما 
)| اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة » . ورواية : «غفر له » أوردها صاحب «١‏ القوت » (١/5؟5‏ ) . 

)1١( 0‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 771١6‏ ) » والحاكم في « المستدرك ») ( 115/١‏ ). 

.)١1١15( ومسلم‎ » ) ١517 ( رواه البخاري‎ )1١( |“ 

.) 57/١( قوت القلوب‎ )١9( 

)١15( )*‏ رواه مسلم 151١‏ )» والبزار ( 1415 ) . 

)١16( |)‏ رواه البخاري ( 7484 ) » ومسلم ( 7٠١‏ ) واللفظ له . 
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سيان خذلاف لأوراد ا خلا فالأوال 


اعلخ : أنَّ المريد لحرثٍ الآخرةٍ السالكَ لطريقها لا يخلو عَنْ سنّة أحوالٍ ؛ فإنَّهُ إما عابدٌ » وإمّا عالمٌ » وإمّا متعلِم ‏ 
وإِمّا وال » وإمّا محترفٌ , وإمّا موجّدٌ مستغرقٌ بالواحدٍ الصمدٍ عَنْ غيره . 

الأَوّلُ : العابلٌ : 

وفك اتنعيةة اناد له عذ رقمل »الى افد كينها امن ولو عرق العادة :ا الجلتن بطالا افترنيك اوراده 
ما ذكرناة. 

نعج ؛ لا يبعدُ أن تختلف وظائفُةُ ؛ بأنْ يستغرقّ أكثرٌ أوقاته إِمّا في الصلاةٍ » أَؤْ في القراءةٍ » أو في التسبيحات » فقذْ 
كان في الصحابة رضي اللَهُ عنهُمْ مَنْ وردُهُ في اليوم اثنا عشِرّ ألفت تسبيحةٍ''' » وكانَ فيهمْ مَنْ وردٌهُ ثلاثونَ ألفاً » وكانَ 
فيهخ مَنْ وده ثلاث مئةِ ركعةٍ إلى ستٍ م » وإلئ أل ركعةٍ » وأقلُ ما تُقِلَ في أورادهم مِنّ الصلاةٍ مئةُ ركعةٍ في اليوم 
والليلة” :. 

وكانَ بعضهُم أكثرٌ ورده القرآنُ » فكانَ يختمُ الواحدُ منهُمْ فِي اليوم مرّةَ » وروي : مرتينٍ عَنْ بِعضِهِمْ » وكانَ بعضّهُمْ 
يقضي اليومَ أو اليل في التفكرٍ في آيةِ واحدةٍ يرددُها . 

وكانَ كُرذُ بن وبرة مقيماً بمكَةٌ » فكانَ يطوفٌ في كلّ يوم سبعينَ أسبوعاً ٠‏ وفي كل ليلةٍ سبعينَ أسبوعاً » وكان مع 
ذلك يختمٌ القرآنَ في اليوم والليلة مرّتين » فَحُسِب ذلك فكانَ عشرةً فراسٌ » ويكونٌ مع كلّ أسبوع ركعتانٍ » فهوّ مئتانٍ 
اناتور رما ولعيو اومان ال 1ن ا 

© © 8 

فإِنْ قلت : فما الأولئن أنْ يصرف إليهِ أكثرٌ الأوقاتٍ مِنْ هنذه الأوراد ؟ 

فاعلم : أنَّ قراءةً القرآنٍ في الصلاةٍ قائماً ممَ التدبّر يجمعٌ الجميعَ » وللكنْ ربما تعسرٌ المواظبةٌ عليه 
فالأفضلٌ يختلفُ باختلافٍ حالٍ الشخص . ومقصودٌُ الأورادٍ تزكية القلب وتطهيرُهُ » وتحليثُةُ بذكر الله عزَّ وجل 
وإيناسّةُ به » فلينظر المريدٌ إلى قلبه » فما يراه أشدّ تأثيراً فيه . . فليواظبٍ عليه » فإذا أحسٌ بملالةٍ منةُ . . فلينتقل 


إلى يرو 
ولذلكَ نرى الأصوبٌ لأكثر الخلقٍ توزيعَ هلذهٍ الخيراتٍ المختلفةٍ على الأوقاتِ كما سبق » والانتقالٌ فيها مِنْ نوع 


إلئ نوع ؛ لأنَّ المَلالَ هوّ الغالتُ على الطبع » وأحوالٌ الشخص الواحدٍ أيضاً في ذلك تختلفٌ» وللكنْ إذا فهمَ فقة 


. )7537/517( » تاريخ دمشق‎ ١ كأبي هريرة رضي الله عنه » روئ ذلك عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70774 ) » وابن عساكر في‎ )١( 
.)4١- 40/١( قوت القلوب‎ )0( 
وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 41/0 ) عن ابن شُبرمة يقول : لو شئتٌُ كنت ككرز في تعد أو كابن طارق‎ » ) 51/١( » كذا في « القوت‎ )*( 
حول البيت في الحرم‎ 
قد حال دون لذيذٍ العيش خوفهما وسارعا في طِلاب الفوز والكرم‎ ْ 
. وكان محمد بن طارق يطوف في كل يوم وليلة سبعين أسبوعاً » وكان كرز يختم القرآن في كل يوم وليلة ثلاث ختمات‎ 
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ربع العيادات الاح ةيةه 
الأوراد وسدّها . ايش مقي ليحن تحيدا ددرا اجرف در قلح .. فليواظث علئ تكرارها ما دام يجدٌ 
لها وقعاً . 


عكعى 


يسيج فل علا فقا لعا د اسار 9 3 
البحرء أ أسبّخ الله ا يه قا اك + كان مواواتاة فلك :قن نوات كن فاه ؟ 
قال : مَنْ قالَهُ معةّ مر : .لم يمت 2 حت يوي مقعدة من الجنة أو ير ا 

ال ا ار 0000| 
بالتينان سيعاة مخ لا يشكلة كان عن كناق سنيتحان الله الحتان المتان »«سيجان الله المسكع في كل مكان ): 

فهدذا وأمثالّهُ إذا سمعَهُ المريدٌ ووجد لهُ في قلبهِ وفعاً . . فيلازمُةُ , وأيَاً ما وجد القلت عندهُ وفتح لَهُ فيه خيرٌ. . 
فليواظث عليه . 


ا 

فترتيبُةُ الأوراد يخالفُ ترتيت العابدٍ ؛ فَإِنّهُ يحتاجُ إلى المطالعةٍ للكتب » وإلى التصنيفب والإفادةٍ » ويحتاجُ إلى مدَةٍ 
ج ة ا ا ير أنعيل ها يضتدل بوربعة المتتريات رروانجها: 

ويد علئ ذلكَ جميعٌ ما ذكرناة في فضيلة التعليم والتعلّمٍ في كتاب العلم ؛ وكينت لا يكونٌ كذالك وفي العلم 
ا ا سبحائةُ قال رسولة صلَى الث عليه وسلْمَ وفيه منفعةٌ الخلت وهدايهم 
إلى طريقٍ الآخرة ؟! وربٌ مسألةٍ وا حدةٍ يتعلّمُها المتعلِّمُ فيصلحٌ بها عبادة عمرو » ولؤ لم يتعلّمْها .. لكان سعيّهُ ضائعاً . 

وإِنّما نعني بالعلم المقدّم على العبادة : العلمَ الذي يرغْبُ النامن في الآخرةٍ ويزمّدُهم في الدنياء أو العلمّ الذي 
بعك فلي سار طرري لحرو اذا تملقرة سارل قصال الامضسانة يوعلن السلوك) دو الوم الل قري يوا الرغبة افي 
المالٍ والجاهٍ وقبولٍ الخلق . 1 

والأولئ بالعالم أن يقسم أوقاتّةُ أيضاً ؛ فإنَّ استغراق الأوقاتٍ في ترتيبٍ العلم لا يحتملّةُ الطبعٌ » فينبغي أن يخصّصَ 
ما بعد الصبح لك لو الشمس بالأذكار والأوراد» كما ذكرناه في الورد الأول . 

وبعدَ الطلوع إلى ضحرة النهار في الإفادةٍ والتعليم إِنْ كانَ عندَهُ مَنْ يستفيدٌ علماً لأجلٍ الآخرة » وإِنْ لم يكن . . 
ل ا 0 
بهموم الدنيا يعِينُ على التفطّن للمشكلاتٍ . ش ٠‏ 

ومِنْ ضحوة النهار إلى العصر للتصنيفٍ والمطالعةٍ » لا يتركهما إلا في وقتٍ أكلٍ وطهارة ومكتوبةٍ وقيلولةٍ خفيفةٍ 
إن طالَ النهارٌ . 


ومِنَ العصر إلى الاصفرار يشتغلٌ بسماع ما يُقرأ بِينَ يديه ؛ مِنْ تفسير أؤ حديث أو علم نافع . 


.) 202/١( قوت القلوب‎ )١( 
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حيط 


ومِنَ الاصفرار إلى الغروب يشتفلٌ بالذكر والاستغفار والتسبيح . 

فيكونُ ورد الأول قبلَ طلوع الشمس في عمل اللسانٍ » ووردُهُ الثاني في عمل القلبٍ بالفكر إلى الضحوة » ووردةُ 
الثالتُ إلى العصر في عمل العين واليدٍ بالمطالعةٍ والكتابة » ووردٌةٌ الرابعٌ بعد العصرٍ في عمل السمع ؛ يرح فيه العينَ 
واليد » فإنّ المطالعةً والكتابة بعد العصر ربما أضرًا بالعين » وعند الاصفرار يعودٌ إلى ذكر اللسان» فلا يخلو جزءٌ مِنَ 
النهار عنْ عملٍ لهُ بالجوارح مع حضور القلبٍ في الجميع . 

وأمّا الليلُ . . فأحسنٌ قسمةٍ فيه قسمةٌ الشافعيّ رضي اللّهُ عنةُ ؛ إِذْ كانَ يقسمُ الليلَ ثلاثة أجزاءٍ : ثلث للمطالعةٍ 
قنك العاك وم الأزل ابوقليك لياه وسو الوسط + وماك للدم وغ الاعرلا وعدد ا ركفتال الشعا اواك 
العسياتك : زيما لا يحتمل ذلك إل ]ذا ان اعدو لقو بالدهار#هدد الما دهعل ون تعيب أرراد الال 907 


1 


ب 


الثالثُ : المتعلّمُ : 

والاشتخالٌ بالتعلّم أفضلٌ مِنَ الاشتغالٍ بالأذكار والنوافل ”'' » فحكمّة حكمٌ العالم في ترتيب الأورادٍ » وللكنْ يشتغلٌ 
بالاستفادة حيثٌ يشتغلٌ العالمٌ بالإفادة » وبالتعليق والنسخ حيتٌ يشتغلٌ العالمٌ بالتصنيفٍ . 

ويرنّبٌ أوقاتة كما ذكرناة . 

وكلٌ ما ذكرناة في فضيلةٍ التعلّم والعلم مِنْ كتاب العلم يدل علئ أنَّ ذلكَ أفضلٌ » بل إِنْ لمْ يكن متعلّماً على معنئ 
أنْهُ علق ويحصّلٌ ليصيرَ عالماً بل كاذ ون امراك درق مجالسن الذكر والوعظٍ والعلم أفضلٌ من اشتغاله بالأوراد 
التي ذكرناها بعدَ الصبح وبعدّ الطلوع وفي سائر الأوقاتٍ » ففي حديث أبي ذرٌ رضي الله عنة : ( إِنَّ حضور مجلس ذكر 
قلع اتن ادل لشو ع )ووو اللي د ارده زعاو القع ري 14 

وقال النبيق صَلَّى الله عليه وسلّمَ : 9 إذا رأيكُمْ رياض الجئّة . . فارتعوأ فيه » فقيل : يا رسول الله ؛ وما رياضٌ الجنّةِ ؟ 
قال : « لق الذكر»”'' . 

وقالَ كعبُ الأحبار رضي اللَهُ عنة :( لؤْأنَ ثوات مجالس العلماء بدا للناس . . لاقتتلوا عليه حنَّى يتركَ كلَّ ذي إمارة 
إمارتةٌ » وكلٌّ ذي سوق سوقّة ) 0" . 

وقالَ عمرٌ بنُ الخطاب رضي اللَّهُ عن : ( إن الرجلَ ليخرجٌ مِنْ منزلهِ وعليه مِنَ الذنوب مثلٌ جبالٍ تهامة » فإذا سمعَ 
لكاي نات رإنايت ندل نووز رالشدرة إن مز ريون لل اك + للا يقرا لاني لباو را لات 
وجل لمْ يخلقْ على وجهٍ الأرض تربةً أكرمَ مِنْ مجالس العلماءٍ ) . 


يي ب ل وي ل يي اي و و 2332432 


ا ل .. بورك له في علمه وتصنيفه » وذكر بعض العلماء في ترجمة المصيّف قدّس سرّه أنه 
صئّف هنذا الكتاب في مئة يوم » ومع ذلك كان يختم القرآن في اليوم والليلة مرة» فهنذا وأمثاله مما وقع لغيره من المصنفين من بركة الوقت 
وحسن إخلاصهم رحمهم الله تعالئ ونفعنا بهم آمين . ١‏ إتحاف » (17*/8 ) . 

(1) بل الاشتغال بالعلم اشتغال بالذكر ؛ إذ العلم الذي يشتغل به يذكر فيه الله ورسوله » فهو في ذكر . « إتحاف» ( 197/0 ) . 

05) قوت القلوب (١//!ا”‏ )» وانظر « الإتحاف » 49/١0‏ ). 

(؛) رواه الترمذي .)701١١(‏ 

)| (©) نسبه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 774/0 ) لأبي نعيم في « الحلية » . 
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ادادح ده كتاب ترتيت الأوراد 


وقالَ رجلٌ للحسن رحمة الله “كن ]ليك قيناوة قلت فال أذتو هن تطلس ال 
ورأئ عمارٌ الراهث مسكينة الطفاوية في المنام وكانث مِنَ المواظباتٍ علئ حِلَّقٍ الذكر » فقالٌ : مرحباً يا مسكينة , 
فقالث : هيهات هيهات » ذهبت المسكنةٌ وجاءَ الغنئ » فقالَ : هيه » فقالث : ما تسألٌ عمَّنْ أبيحَ لها الجنةٌ بحذافيرها » 
قال : وبمَ ذلكَ ؟ قالث : بمجالسة أهل الذكر' '' . 
وعلى الجملة : فما ينحل عن القلب مِنْ عقدة مِنْ عُقَدٍ حبٌ الدنيا بقول واعظ حسن الكلام زكيّ السيرة . 
وأنفعٌ مِنْ ركعات كثيرة معَّ اشتمالٍ القلب علئ حبّ الدنيا . 
88 8 8 
٠ 2‏ 
الرابع : المحترفٌ الذي يحتاجٌ إلى الكسب لعيالِه : 
فليس له أنْ يضيعٌَ العيالَ ويستغرقّ الأوقات في العباداتِ , بل وردهُ في وقتِ الصناعة حضورٌ السوقٍ » والاشتغال 
ًَ شّ 3 5 7 31 
بالكسب . وللكنْ ينبغي ألا ينسئ ذكر الله تعالئ في صناعته » بل يواظبٌ على التسبيحات والاذكار وقراءة القرانٍ » فإن 
ذلكَ يمكنٌ أنْ يُجِمَعَ إلى العمل » وإِنَّما الذي لا يتيسَّرُ معَ العمل الصلاة » إلا أن يكونَ ناظوراً”"' . فإنّهُ لا يعجر عنْ 
إقامة أوراد الصلاة معة . 
ثم مهما فرع مِنْ كفا ينه “ينغي أن يغود إلى ترتيب الأورادٍ » وإنْ داوم على الكسبٍ وتصدّقَ بما فضل عنْ 
حاجته . ا التي كرا لان العبادة المتعديةً فائدثها أنفعُ مِنَ اللازمة » والصدقةٌ والكستٌ 
فلن هالو النكة عياف لشاف بقع عقزئة إلن الله قمال الم يحقل بو هائدة للخير ».وتتجدت اليوابركاك اواك 
المسلمينَ » فيتضاعف به الأجرٌ . 


اللسوتاراي 
الام ل ررد الخد 6 دسلا إن يفسفل حقوق لجار ارا زتعم على المكترنا اريف 
الأورادَ المذكورة بالليل ؛ كما كان عمرٌ رضي الله عنةُ يفعلَّهُ ؛ إِذْ قالَ: ( ما لي وللنوم » لؤ نمت بالنهار. . ضِبّعْتُ 
المسسلمية ولو لمث بالليل فيفك الس 

وقذ فهمتَ مما ذكرناة أنّهُ يقدّمٌ على العبادات البدنية أمران : أحدّهما : العلمُ » والآخرٌ : الرفقٌ بالمسلمينَ ؛ لأنَّ 
كلَّ واحدٍ مِنّ العلم وفعل المعروفٍ عمل في نفسِهٍ » وعبادة تفضلٌ سائرٌ العباداتِ بتعدي فائدتِه وانتشار جدواه » فكانا 
)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب»(١54)‏ بنحوه. 
(5) رواها ابن أبي الدنيا في « المنامات » ١4/(‏ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (ص 545 ) . 
إفرق الناظور : هو الناطور » حافظ البستان ونحوه. 


(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص 64).؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) (71/7/55 )» وكان ذلك جواياً لعمرو بن 
لعي ع و ا ع ل ا ا ا 


ربع العبادات امات تاد دو 


جب اج نج به رين اجن تنيت ل ا 0 
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ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد يلج باج يك يدي 

المنادسة ” الموجِدُ النستفرق بالواشن الصمد: 

الذي أصبح وهمومّة همٌّ واحدٌ” '"» فلا يحت إلا الله عزَّ وجل » ولا يخافٌ إلا منة » ولا يتوقمُ مُ الرزق منْ غيره » ولا 
ينظرٌ في شيء إلا ويرى الله عزَّ وجلّ فيه 

فمّن ارتفعثُ رتبتُة إلئ هلذهٍ الدرجة . . لم يفة يفتقز إل تنويع الأورادٍ واختلافها » » بل كان وردُهُ بعد المكتوباتٍ ورداً 
واحداً » وهو حضورٌ القلب مع اللّهِ عزّ وجل في كل حالٍ »فلا يخطرٌ بقلوبهم أمرّء ولا يقرع سمَعَهُمْ قارع » ولا يلوح 
لأبصارهِم لائحٌ . . إلا كانَ لهُمْ فيه عبرة وفكرٌ ومزيدٌ » فلا محرّكَ لهُمْ ولا مسكنّ إلا الله عزَّ وجل . 


فهلؤلاءِ جميعٌ أحوالهئ تصلحٌ أنْ تكونّ سبباً لازديادى] »فلا تعميّرُ عندَهُمْ عبادة عنْ عبادةٍ » وهم الذينَ فرٌّوا إلى الله 
ا و اخ 421 شعاد تو رلا يبلن : # وذ عمد مُوَهرٌ وَمَا يَكدْدُوت إِلَا أنه 


م 7 


دأ إِلَ اليف ينظ كر رَبٌ ين تمده ”'' . وإليه الإشارة بقوله : © إِيْ دَهِث إِلّ يَق سَيَمَين 7# . 


سيهيان 


وهلذهٍ منتهئ درجاتٍ الصدّيقِينَ » ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأورادٍ والمواظبة عليها دهراً طويلاً » فلا ينبغي 
أن يغتوٌ المريدٌ بما يسمعةُ من ذلك فيدعيّةُ لنفيه » ويفتر عن وظائف عباداته » فذالك علامئة ألا يهجمن في قلبه 
وسوامنٌ » ولا يخطرٌ في قلبهِ معصيةٌ » ولا تزَعجَهُ هواجمُ الأهوال » ولا تستفرّهُ عظائمٌ الأشغالٍ » وأنَّى تُرزْقٌ هلذو الرتبةٌ 
لكل أحدٍ ؟! 
فيتعكق على الكافة ترتيف تيب الأورادٍ كما ذكرناةٌ » وجميمٌ ما ذكرناةٌ طرق إلى الله تعالئ » قا تعالئ : #كُلْ كل يَتَمَلُ 
ان ميو أعكَرَ ين هر قد سبيلا * » امكلقة لوعدوة وتعشية أجدى عل ايسفن 
وفي الخبر : « الإيمانٌ ثلاث وثلاثونَ وثلاثُ مئةٍ طريقةٍ » مَنْ لقي الله تعالئ بالشَّهَادةٍ على طريقةٍ منها. . دخلّ 
الجنَد) 7 . 


وقالَ بعضٌ العلماء : الإيمانُ ثلاث مئةٍ وثلاثة عشرَ خلقاً بعددٍ الرسل » ؛ كل مؤمنٍ عليئ خخلتٍ منهاء فهو سالك 
للطريق وامطايه ناض لضي كان . فكلّهُمْ على الصواب ٠‏ « ِلك أيِنَ يورت 
كاه إن وتو انمه 01د َثَرَبُ 4 » وإنَّما يتفاوتونَ في درجاتٍ القزب لا في أصَلِدٍ» وأقر؛ 2 بُهُمْ إلى الله تعالئ أعرفَهُمْ 
حرام لك ول يران ور افيتقة لوه عزنا له مر 


)١(‏ روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 457/7 ) مرفوعاً : « من جعل الهموم همّاً واحداً . . كفاه الله هم دنياه » ومن تشعبت به الهموم . . لم 
يبال اللّه في أي أودية الدنيا هلك » » وروى ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 808 ) عن الحسن قال : قال عامر بن عبد قيس لقوم ذكروا الدنيا : وإنكم 
لتهتمون ؟! واللّه لعن استطعت . . لأجعلنهما همّاً واحداً » قال الحسن : ففعل واللّه ذلك حتئ لحق باللّه . 

(7) والإشارة في قوله : 8 إِلَّ آنَهَ 4 » فهلؤلاء نفوا عن قلوبهم عبادة غيره تعالئ » فلم يحل فيها خاطر للسوئ قط . « إتحاف » ( 175/0 ) . 
(6) فالذهاب إلى الله هو [ الفناء ] في اللّه » بحيث لا يبقئ له خبر عما سوى اللّه . ٠‏ إتحاف ») ( 175/0 ) . 

2 كذا لفظه في « القوت » ( 87/١‏ ) » وقد رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7707 ) » واللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » ( 914/0 ) » وأبو نعيم 
في ١‏ معرفة الصحابة » ( 1904/5 )» والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 8١5١‏ ) بلفظ : ١‏ الإيمان ثلاث مئة وثلاث وثلاثون شريعة » من وافى اللّه منها 
بشريعة . . دخل الجنة ») . 
2520 
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والأصلٌ فى الأوراد فى حقّ كلّ صنف مِنّ الناس المداومةٌ : فإنَّ المرادَ منةٌ تغييد صفات الباطن » وآحادٌ الأعمال يقل 


آثازها » بل لا يُحَمِنُ بآثارهاء وإِنَّما يترئّبُ الأثر على المجموع » فإذا لمْ يعقبٍ العمل الواحدُ أثراً محسوساً » ولمْ يُردَفْ 


ن١‎ 


1 بئان وثالث على القرب . . اَحئ أثرٌ الأول » وذلكَ كالفقيهِ الذي يريدُ أنْ يكونَ فقية النفس » فإِنّهُ لا يكونٌ فقية النفس 


إلا بتكرار كثير » فلؤ بالعَّ ليلةً في التكرار وتركَ شهراً أؤ أسبوعاً ثمّ عادَ وبالعَ ليلة . . لمْ يؤيّرْ هلذا فيه » ولؤ وزْعَ ذلكَ 
القدو على التياك التواملة ب لالز فيه موليتذا لسع قال وسول الله صلى الله عليه وسلة +« احث الأعمال إلى:الله 
تعالئ أدومُها ون 06 . 

وسُئلتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها عَنْ عمل رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلمَ فقالت : ( كانَ عمل ديمةً » وكانَ إذا عمل 
ا 0 

ولنالكَ قال صلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : « مَنْ عه الله تعالئ عبادةً فتركها مَلالةً. . مقيَهُ الله عزّ وجل »”" . 


وهلذا هوّ السببُ في صلاتِهِ صلى الله عليه وسلَمَ بعد العصر تداركاً لما فانّهُ مِنْ ركعتين شغلَهُ عنهّما الوفدٌ » ثم لمْ 


5 يزلل بعد ذلك يصلِّيهما بعد العصر» وللكن في منزله لا في المسجدٍ ؛ كي لا يُقتدئ به » روث ذلكَ عائشةٌ وأمّ سلمة 


0 و و )2 

رضي الله عنهُما"*'. 

© 8 

فإِنْ قلت : فهلْ لغيره أنْ يقتدي بِهِ في ذلك معَ أن الوقتٌ وقثُ كراهية ؟ 


فاعلم : أنَّ المعاني الثلاثة التي ذكرناها في الكراهيةٍ ؛ مِنَ الاحتراز عن التشبهِ بعبدة الشمس » أو السجودٍ وقتّ 


ظهور قَرْنٍ الشيطانٍ » أو الاستراحة عن العبادة حذراً مِنَ الملالٍ . . لا يتحقّقُ في حقَّهِ » فلا يقاس عليه عليه السلامٌ في 
2 لاد و 9 3 3 َه 
ذلك غيدهُ » ويشهدٌ للك فعلة فى المنزل حتّن لا يُقتدئ به صلى الله عليه وسلمَ . 


ف 


1 


. )1/87( رواه البخاري ( 5854 ) ؛ ومسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (/1941 ) » ومسلم 21755 '1/87). 

(") قوت القلوب .)45/١(‏ 

(4) رواه البخاري ( .54 » *؟١‏ )ء ومسلم ( 84 ء 876 ) » وهاتان الركعتان كانتا بعد الظهر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها » وقد 
سبق الحديث عن ذلك . 
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البَاب التاق 
ي سبالمب ليم لليل ,وفيالليا فيليبتحتباجباوها 


صيال هسار ماب العسارين 


قال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ فيما رَوَتْ عائشةٌ رضي الله عنها :« إِنَّ أفضلّ الصلواتٍ عند الله عزَّ وجل صلاة : 


المغرب » لمْ يحطّها عنْ مسافر ولا عنْ مقيم » فتحٌ بها صلاةً اليل » وختمٌ بها صلاة النهار» فمَنْ صلّى المغربَ وصلئ 


هذه زكحتين كيقق لقاع وهل له فضرين قن التجنة قال الراوق .لا دوق من ذهب أو قصلت وق صلخ بعدها ١‏ 


أربعَ ركعاتٍ . . غفرٌ اللَهُ لهُ ذنتٍ عشرينَ سنةً » أو قال : أربعينَ سنة»"'' . 


وروث أءّ سلمةً عنْ أبي هريرة رَضيّ اللهُ عنهُمًا”'" » عن النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قال : ٠‏ مَن صلَئ ستَّ ركعاتِ 
بعة التفر هه هدلت ل عنادة سفة كافله ‏ ]ث عانة صيلئ البلة الفدر 2 

عن سعيدٍ بن جبيرء عن ثوبانَ قال : قال زسول الله ضلى اللّة:علية وسلع +« من عكت نفسّة مَايَيْنَ المغرب 
والعشاءِ في مسجدٍ جماعةٍ لخ يتكلّمْ إلا بصلاةٍ أؤ قرآنٍ . . كانَ حقّاً على الله تعالى أنْ يبني لهُ قصرين في الجنَّةِ » مسيرة 
كلّ قصر منهما مئةٌ عام » ويغرس لَهُ بِينَهُما غراساً لو طافَةُ أهلّ الدنيا . . لوسعَهُمْ)'*' . 


ع 0 شو . 03 7 سِّ 2 3 2 2 
وقالَ صلى الله عليه وسلم : « مَنْ ركع عشرٌ ركعاتٍ ما بينَ المغرب والعشاء . . بنى اللَّهُ لهُ قصرأ في الجنةٍ » » فقال ل 


عمرٌ رضى اللَّهُ عنة : إذاً تكثر قصورنا يا رسولّ الله » فقالَ : « الله أكثرٌ وأفضلٌ » أ قال : « أطيث )”*' . 


وعنْ أنس بن مالك رضي اللّهُ عنةٌ قال : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : « مَنْ صلى المغربَ في جماعةٍ » ثم 


صلَّى بعدّها ركعتين لا يتكلّمُ بشيءٍ فيما بِينَ ذلكَ مِنْ أمر الدنياء ويقرأ في الركعةٍ الأولئ ب ( فاتحةٍ الكتاب ) وعشر |! 


» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللّه عنها » وقد رواه مختصراً الطبراني في « الأوسط‎ ) 74/١( القوت»‎ ١ كذا الحديث في‎ )١( 
: تخريج الأحاديث والآثار) ( 770/7 )ء وقال الحافظ العراقي‎ ١ الترغيب » وقد ساق سنده الحافظ الزيلعي في‎ ١ ورواه ابن شاهين في‎ » ) 5446 ( 
. ) 1/4/0 ( » كتاب الصلاة » ) . « إتحاف‎ ١ رواه أبو الوليد يونس بن عبد اللّه الصفار في‎ ( 

() الذي في « القوت » :)0/١(‏ ( أبو سلمة عن أبي هريرة ) وأبو سلمة : هو عبد الله بن رافع الحضرمي المصري التابعي » وهو ما صوّبه 
الحافظ الزبيدي في « الإتحاف )(ه/ثلا١‏ ). 

(6) رواه الترمذي ( ه"4 ) » وابن ماجه ( ١71/4‏ ) بلفظ : « من صلئ بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن . . عدلن له عبادة ثنتي عشرة 
سئة » » وزاد الحافظ العراقي : ( وأما قوله : « كأنه صلئ ليلة القدر» . . فهو من قول كعب الأحبار » رواه أبو الوليد الصفار والديلمى في « مسند 


الفردوس » من حديث ابن عباس : « من صلئ أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلّم أحداً .. رفعت له في عليين » وكان كمن أدرك ليلة القدر 4 


بالمسجد الأقصول ») وسنده ضعيف ) . ١‏ إتحاف ) ( ١/9/0‏ ) . 

(4) كذا في « القوت » »)707١(‏ ورواه أبو الفضل الزهري في « جزء يضم حديثه » ( 507 ) » وقال ابن الملقن في ١‏ البدر المنير» ( 5/١//ا)‏ : 
رواه الحاكم أبو أحمد فى ( كناه » ) » وقال الحافظ الزبيدي : ( وبخط الحافظ ابن حجر : أسنده الديلمى من حديث ثوبان ) . « إتحاف » 
١(ه/4ل/ا١‏ ). 


(8) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ١555‏ )ء وهو فى ١‏ القوث» ( الع" ). 
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آياتٍ مِنْ أوَلٍ سورة ( البقرة ) وآيتين مِنْ وسطها : «وإلفك يله ويد أ إِلَهَ إلا هْوَ ليحن التيار #* إِنَّ في حَأقٍ آلسَمَوتٍ 
وَاَلْايضٍ إلئ آخر الآية .و( قل هوَ الله أحدٌ) حمس عشرة مرّة » ثم يركعُ ويسجدُ » فإذا قامّ في الرّكعة الثانية . 
قرا ( فاتحةً الكتاب ) وآيةً الكرسيّ وآيتينٍ بعدها إلى قوله : « وليك أ أَصِحَبُ تار هُمْ فِيهَا حَلِدُونَ 4 » وثلاتٌ آياتٍ مِنْ آخر 
سورة ( البقرة ) » من قولِه تعالئ : 8 يل مَافي َلَمْتِ وما فى الأرِ . . . 4 إلئ آخرها » و( قل هو اللّهُ أحدٌ ) خمس عشرة 
مرّةَ ؛ ووصف مِنْ ثوابه في الحديث ما يخرجٌ عن الحصر"'' . 
ول خ لين رده ماران انان :دده للحدز سو فنه معني ف الوتلةان قل ليده مقة# إناداة 
المغرب . . فقمْ إلى وقت صلاةٍ العشاءِ مصِلِّياً مِنْ غير أنْ تكلّمَ أحداً . وأْقْبِل على صلاتِكَ التي أنتَ فيها » وسلّم منْ 
كلّ ركعتين » واقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) مرّة و( قل هو الله أحدٌّ ) ثلاثاً » فإذا فرغت مِنْ صلاتِكٌ . . انصرف 
إلى منزلِكَ ولا تكلّمْ أحداً ؛ وصلّ ركعتين » واقرأ ( فاتحةً الكتاب ) . و( قل هوَ اللّهُ أحدٌ ) سبع مرّاتٍِ في كل ركعة . ثمّ 
اسجذ بعد تسليكٌ واستغفر الله تعالى سبعَ مرّاتِ » وقلْ : ( سبحانً الله » والحمدٌ لله » ولا إللة إلا الله » واللهُ أكبرٌ» ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم ) سبعٌ مرّاتٍ » ثمّ ارفغ رأسَكَ م مِنَ السجودٍ واستو جالساً » وارفغ يديك وقل : ( يا حي 
يا قيُومُ » يا ذا الجلالٍ والإكرام » يا إللة الأوَلِينَ والآخرينَ » يا رحمانَ الدنيا والآخرة ورحيمهما ء يا رب يا رب يا رب » 
يا أله يا ألنّهُ يا أللهُ ) . : 7 ا ا 0 2070 
على النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » وأدم الصلاةً عليه حتّى يذهب بك النومٌ» فقلتُ له : أحتٌ أنْ تعلمّني ممّنْ 
هلذاء فقالَ : إنّي حضرتُ محمداً صلَّى الله عليه وسلّمَ حيتٌ مُلّمَ هنذا الدعاة وأوحيّ | ليه به ؛ فكنتٌ عندهٌ » وكانَ ذلك 
بمحضر مِبّي » فتعلّمثُهُ ممّنْ علَمَة إياة" . 
ويْقال: إنّ هلذا الدعاء وهلذه الصلاة مَنْ داوم عليهما بحسن يقينٍ وصذقي ني .. رأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلُم في منامِه قبل أن يخرجٌ مِنَ الدنيا » وقذ فعلّ ذلكَ بعضل الناس » فرأئ أئ أنَّهُ أدخلَ الجنَّةَ » ورأئ فيها الأنبياءَ » ورأئ 
وطرة لمعيل الله علي وله ركلة ةل 
وعلى الجملةٍ : ما ور في فضّلٍ إحياء ما بِينَ العشاءينٍ كثيرٌ » حمَّئ قيلّ لَعُبِيدٍ مولئ رسولٍ الله صلَّى الله عبليه 
وسلَّمَ : هل كان رسولٌ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلّم يمر بصلاةٍ غير المكتوبة ؟ قال : ما بِينَ المغرب والعشاء”؟' . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ صلَّى ما بِينَ المغرب والعشاءٍ . . فذلكَ صلاة الْأوَّابِينَ»'*) 
وقالَ الأسودٌ : ما أتيثٌ ابنَ مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ في هلذا الوقت إلا ورأيثُةٌ يصلّي » فسألتُةُ » فقالَ : نعم » هي ساعة 
الغفلة''' . 


- 


ع 
03 


)١(‏ كذا في « القوت » ( 70/١‏ ) » وسرد ما له من الجزاء طويلاً » قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » من رواية زياد بن ميمون 
عنه مع اختلاف يسير » وهو ضعيف ) . ١‏ إتحاف ») ( 180/0 ) » وانظر ١‏ تنزيه الشريعة ) ( 117/1 ) . 
(0) قوت القلوب .)70/١(‏ 

(") قوت القلوب .)”1/١(‏ 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 47١/0‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7314/4 ) . 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١1754‏ ) عن ابن المنكدر مرسلاً . 

(5) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 1751 ) » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( 775 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 188/4 ) » والأسود هو ابن يزيد 
ل ْ ا 
و 73 ا 212180222 


4 0ه ا 0 30 
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امياد ربع العبادات 


كتاب ترتيب الأوراد .ار را 
وكانَ أنسنٌ رضي اللّهُ عن يواظبٌ عليها ويقول عن ل سيره #خنيا تل كر مار : # تتسجَاقل وير 
عَنٍ الْمَصَاجعِ ©”" . 
وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواري : قلتُ لأبي سليمانَ الدارانيّ : أصومٌ النهار وأتعشَّئى بِينَ المغرب والعشاءٍ أحبٌ إليكَ 
ماتيا ر الى وا يكين لازا اسع روجا به ققدت إن له عكر مال بار روصل عا وي 
6 0 


ا 


3 


م 
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. ) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( //ا09‎ )١( 
. )"145( )ء والترمذي‎ 187١ ( رواه أبو داوود‎ )0( 
.)؟9/١( قوت القلوب‎ )9 
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بارت رت ل 


كتاب ترتيب الأوراد 


وقوه تعالئ : 9 إن تيدعة اَل هي أَمَدُ وكا وهم فلا * 
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هه : 5 
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ل 
4 
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ومن الأخبار : 


425 


75 


259 


كعلياك ايز طروي كار كاه درن امتعفط رقع ننه 14 يلال + اقملت عفد إن فرت] ]تعلق تقد فإ سا 
2 انحلّث عقدةٌ » فأصبح نشيطاً طيّب النَّفْسٍ » وإلّا . . أصبحٌ خبيت النفسٍ كسلانٌ»”" . 

ب 5 5 72 

2 وفي خبر آخرّ: أنَّهُ ذُكرَ عندةُ صلّى الله عليه وسلّمَ رجلٌ نامَ الليلَ كلّهُ حنّى أصبح . فقالَ : ؛ذاكَ رجلٌ بال الشيطان 
2 الي : 


25 


121211121210007 


2) 


وإذا ذرّهُ . . نام اللِيلَ كله حنَّ يصبح » 


علئ أمتي لفرضتُهما عليه »”* . 


مت 


جم 


مَحَقَ # . ١‏ إتحاف ) (0/؟187١).‏ 
(5) رواه البخاري »)١١47(‏ ومسلم (6//ا). 
(5) رواه البخاري ( ١١55‏ ) » ومسلم (5/الا). 


8070؟ ) » وانظر «١‏ الإتحاف » ( .)1١846/4‏ 


« مسند الفردوس » ( 05:4 ) من حديث ابن عمر رضى اللّه عنهما . 


ع د ع 2 2 


0 
0 
ني 
1 
0 
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2 
2 
4 
2 
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وقولهُ تعالئ : 9 وَْتعبِئا بصّبْرِ وَأصَلَ 4 » قيلَ : هي قيامُ اليل يستعانُ بالصبر عليه علئ مجاهدة النفسٍ . 


8 5 02 كس 42 و 5 و ا 4 53 
قولهُ صلَّى الله عليه وسلّم : « يعقدُ الشيطانٌ علئ قافية أَحَدِكُمْ إذا هوّ نام ثلاث عقدٍ » يضربُ مكانّ كلّ عقدةٍ : 


وفى الخبر : « إِنَّ للشيطانٍ سَعُوطاً ولَعُوقاً ودَّرُوراً » فإذا أسعط العبدَ . . ساءً خلقّة » وإذا ألعقَهُ . . ذَربَ لساثة بالشرّء 
وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ركعتانٍ يركمُهُما العبدٌ في جوف الليل الآخر خيرٌ لهُ مِنَ الدنيا وما فيها » ولولا أن أشقٌّ 
وف الصحيم: عن جابر: أن سول الله. صل اللة عليه وسلع قال :+« إن مِنَ الليل سافة لا يوافقها عد 


)١(‏ فقد قرن الله سبحانه وتعالئ قوَّام الليل برسوله صلى الله عليه وسلم وجمعهم معه في شكر المعاملة وحسن الجزاء فقال : # وَتِلِقَةُ من أن 


(4) كذا في « القوت » ( ٠ ) 508/١‏ وقد رواه الطبراني في الكبير » ( ٠١7/1‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 717/4/1 ) » ولفظه : « إن للشيطان كحلاً 
ولعوقاً » فإذا كحل الإنسان من كحله . . نامت عيناه عن الذكر » وإذا لعّقه من لعوقه . . ذرب لسانه بالشرٌ » » ونحوه عند البيهقي في « الشعب » 


(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) ( ١189‏ ) » وابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 115 ) عن حسان بن عطية مرسلاً » ورفعه الديلمي في 


4 4 د 


رقت رن بن بج باج يل را يتل باج تج راج اناي ب جر بن ج تج تب مشج اتج ب اج اتج ره ب اس لماحم اد لد ساو اوماد اده 


111111 او او ال ا 0 


445 4 ربع العبادات كتاب ترتيب الأوراد ... |/ ار ري 
2 مسلحٌ يسألٌ الله الى كيرا إلا أقطاة إتافاه وكى ووانة نينا ن اله مالي شر راي الدكنا والآخرة وذلكَ كلّ 
0" 

وقال المغيرة بن شعبة : قامّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ حئّى تفطرّث قدماة ء فقيل لهُ : أما قد غفرَ اللّهُ لكَ ما 
تقدّمَ منْ ذنبكَ وما تأخَّرَ ؟ فقالَ : « أفلا أكون عبداً شكوراً »''' » ويظهدٌ مِنْ معنا : أنَّ ذلكَ كنايةٌ عنْ زيادةٍ الرتبة ؛ فإنَّ 
الشكز سيت المزية قال اللة تعالن + 9 إن تتكاثر لي كف 4 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : يا أبا هريرة ؛ أتريدُ أنْ تكونَ رحمةٌ الله عليكَ حيّاً وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً ؟ قم مِنّ 
اليل فصلٍ وأنتَ تريدُ رضا ربَكَ » يا أبا هريرة ؛ صل في زوايا بيتِكٌ . . يكنْ نورٌ بِيتِكَ في السماءٍ كنور الكواكب والنجم 
عند أهل اانا 7 


ع 


وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : «عليكُمْ بقيام الليلٍ ؛ فإنَّهُ دأبُ الصالحينَ قبلَكُمْ , وإنَّ قيامَ الليلٍ قربةٌ إلى الله عر 
وجل وتكقية للذترت + وقطردة للداة عن :العسه ) ومتهاة عن الات 460 . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ :ما مِنِ امرئ تكونُ له صلاةٌ بالليل فغلبَةُ عليها النومٌ . . إلا كُتبَ لهُ أجرُ صلاته » وكانَ 
نومُةٌ صدقةً عليه )2*7 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ لأبي در : « لؤ أردت سفراً . . أعددتٌ لهُ عدَّةَ » فكيف سفْرٌ طريق القيامة ؟! ألا أنبئكَ يا 
أبا ذرّ بما ينفعكَ ذلك اليومَ ؟» قال : بلئ بأبي أنتَ وأمّي , قال : « صم يوماً شديدَ الحرٌ ليوم النشور » وصلّ ركعتين في 
ظلمةٍ الليلٍ لوحشة القبورء وحجّ حب لعظائم الأمور» وتصدّق بصدقةٍ على مسكين , أؤ كلمةً حقٍّ تقولهاء أو كلمةً 
شر تسكتٌ عنها)"' . ْ 

وروي أنَّهُ كانَ على عهدٍ النبي صلَى الله ؛ عليه وسلّمَ رجلٌ إذا أخدً النامئ مضاجِعَهُمْ وهدأتٍ العيوذ .. قامَ يصلي 
ويقرا القران يعون : يا رب النار؛ أجرني منهاء فذْكِرَ ذلكَ للنبي صلّى الله عليه وسلّمَ فقال : «إذا كانَ ذلك . 
الذترني» قأباله قايضع وفيا اصع .بال ليا قذة شك نانس الجئة ٠‏ الاك ٠‏ ا رقرة اله إلى لس جلا + 
ولا يبلغُ عملي ذلك » فلم يلبَتْ إلا يسيراً حنّى نزلَ جبريلٌ عليه السلامٌ وقالَ : أخبز فلاناً أنَّ الله عرّ وجل قد جار 
مِنَ النار وأدخلَّةُ الجنة'" . 

ويُروئ أن جبريلَ عليه السلامٌ قال لنب صِلّى الله عليه وسلَّم : « نعم الرجلّ ابن عمرٌ لؤ كانَ يصلّي ٠‏ مِنَ الليلٍ » . 
فأخبرَةُ النينٌ صلّى الله عليه وسلّمْ بذالكَ ٠‏ فكانٌ يداومٌ ب بعدَهُ علئ قيام الليلٍ '* » قالَ نافعٌ : كانَ يصلّي بالليلٍ ثم يقولٌ : 


)١(‏ رواه مسلم (/1/01) » وأحمد في « المسند » ( 1/8) » وسقط الحديث من (1أ). 

(5) رواه البخاري ( 1١70‏ ) ؛ ومسلم (1819). 

(*) هلذا قطعة مما يسمي بوصية أبي هريرة . 

(5) رواه الترمذي ( 019" ) . 

(©) رواه أبو داوود ( 1515 ) » والنسائي ( 791/8 ) » ونحوه ابن ماجه ( 1855 ) . 

(5) رواه أحمد في « الزهد » ( 0 ) » وأبو نعيم في « الحلية» 115/١‏ ) من طريقه موقوفاً علئ أبي ذر رضي الله عنه » ورفعه ابن أبي الدنيا 
'في ( التهجد وقيام الليل ») .)١٠١(‏ 

(0) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف» ( 181//5) . 

القع لماح ود لما دي لك أت ل 
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د كتاب ترتيب الأوراد 
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تع 


و 


7)| يا نافعٌ ؛ أَسْحَرْنا ؟ فأقولٌ : لاء فيقومٌ لصلاته » ثم يقولٌ :يا نافع ؛ أسحزنا ؟ فأقولٌ : نعم » فيقعدٌ » فيستغفرٌ الله تعالى 
عت بلا الف , 

وقالَ علي بن أبي الحرّ : شبعَ يحيى بن زكريا عليهما السلامٌ مِنْ خبز شعير » فنامَ عنْ وردِهِ حنَّى أصبح » فأوحى الله 
تعالئ إليه : يا يحيئ ؛ أوجدت دارا خيراً لكَ مِنْ داري أمْ وجدت جواراً خيراً لكَ مِنْ جواري ؟! فوعرّتي وجلالي يا يحب ؛ 
لو اطلعتَ إلى الفردوس اطلاعةً . . لذاتِ جسمُكَ » ولزهقث نفسّْكَ اشتياقاً » ولو اطلعت إلى جِهِنّمَ اطلاعة . . لذاب 


20 


شحمُّكَ » ولبكيتَ الصديدَ بعد الدموع » ولبست الحديد بعد المسوح 
وقيلَ لرسولٍ الله صلّى الل عليه وسلَّمَ : إنَّ فلاناً يصلّي بالليل » فإذا أصبح . . سرقّ » فقالَ : ١‏ سينهاه ما تقول »"" . 
وقال على :الله علي ويل : رحم الله رجلا قام مِنَ اللي فصلّئ » ثم أيقظ امرأتة فصلّث » فإ أبث . الع قن 
وجهها الماء » ورحم الله امرأة قامث مِنّ الليلٍ فصلْتْ »ثم أيقظث زوجها فصلّئ » فإنْ أبئ . . نضحت في وجههٍ 


د" 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : «مَن استيقظً مِنَ الليل وأيقظ امرأتّهُ فليا ركعتين .. كُتِبا مِنَّ الذاكرينَ الله كثيرا 
والذاكرات )2*0 


وقالَ صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « أفضلٌ الصلاةٍ بعد المكتوبة صلاةٌ الليل »”' . 
وقالٌ عمرٌُ رضي الله عنة : قال الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ 0 مَنْ نام عن حزبه أوْ عنْ شيء منةٌ بالليلٍ فقرأهُ بِينَ صلاةٍ 
الفجر والظهر . 2 لهُ كأنّما قرأهُ مِنَ اليل »”") 
8 © © 
الآثارٌ : 


يُروئ أنَّ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ كانَ يمر بالآية في ورد بالليلٍ فب قط حئَّن يُعادٌ منها أياماً كثيرة كما يُعادٌ المريفث ** , 


وكانَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ إذا هدأتٍ العيونٌ . . قام » فيُسمعٌ لهُ دوي كدوي الن حنَّول يصبح”'' . 


ويقالٌ : إِنَّ سفيانَ الغوريٌّ رحمَة اللهُ شبعَ ليلةً فقالَ : ( إِنَّ الحمارٌ إذا زيدَ في علَفِهٍ حزن ل لمر لقا لاق ا 


2) 5 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )"0*/١‏ » وأبو الحسين الطيوري في ١‏ الطيوريات » ( 147 ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» ( 719 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (114/8) . 

(*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 451//7 ) . وابن حبان في ١‏ صحيحه» (٠05؟).‏ 

(4) رواه أبو داوود 1:8 )ء والنسائي ( 78١6/‏ ) » وابن ماجه (1195 ) . 

(0) رواه أبو داوود ( ١.0١‏ ) » والنسائي في « الكبرئ ) ١751١70‏ )ء وابين ماجه ( ه"ا7١‏ ). 

(5) رواه مسلم (1157). 

(0) رواه مسلم (/7/40) . 

(8) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١؛».‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )(709/55). 
4 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 9 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 719/7) . 

.)5974( 4» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 3١ رواه الدينرري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ )٠١( 
7110|“ ا زا 1 أ‎ 


حمطا لاد اجا اماد ادل لاح الالح لكا اد جين هن بوب الجر تج اتج بيجب م 
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أت 9 


وكانَ طاوومنٌ رحمة الله إذا اضطجعَ علئ فراشِهٍ . . يتقلّى عليه كما تتقلّى الحبّة في المقلاة» ثمّ ينب ويصلّي |[5 
إلى الضباح » ثم يقول : ( طَيّرَ ذكرٌ جهنم نوم العابدِينَ )”'" . 

وقال الحسنٌ رحمّةٌ اللّهُ : ما نعلعُ عملاً أشدَّ مِنْ مكابدة الليلٍ ونفقةٍ هلذا المال''' » فقيل لهُ : ما بال المتهجّدينَ مِنْ 
أحسن الناس وجوهاً ؟ فقالَ : إِنَهُمْ خلوا بالرحمئن » فَأَلبِسَهُمْ نوراً مِنْ نورو'" . 

وقدِمَ بعضٌ الصالحينَ مِنْ سفر» فَمٌهدَ لهُ فرائنٌ » فنامَ عليه حتّئ فانَهُ رده » فحلف أَلَّا ينامَ بَعدها على فراش 


0 
57] 


وكانَ عبدٌُ العزيز بن أبي روادٍ رحمّة الله إذا جَنَّ الليلٌ . . يأتي فراشَّةُ » فيمٌ يدَهُ عليه ويقولٌ : إِنَّكَ لليّنّ » ووالله ؛ إن 
ني الجنّةِ لألينَ منكَ » ولا يزالٌ يصبِّي اليل كلة”* . 


وقالَ الفضيلٌ رحمَة 10 الله للهُ : ( إِنّي لأستقبلٌ الليلَ مِنْ أَوَلِهِ » فيهّلني طولّة » » فأفتتحٌ القرآنَ » فأصبحٌ وما قضيتٌ 
ا 

وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ الرجلّ ليذنبُ الذنت فيحرمٌ بهِ قيام الليل )”"' . 

وقالَ الفضيلٌ : ( إذا لم تقدز علئ قيام الليلٍ وصيام النهار . . فاعلج أنّكَ محرومٌ وقد كثررث خطيئتُكَ ) 7" , 

وكانَ صلةٌ بنُ أشيمَ رحمة اللهُ يصلِّي اليل كلّهُ » فإذا كان في السحر . . قال : ( إللهي ؛ ليس مثلى يطلبُ الجن » 

وللكنْ أجرني برحمتِكَ مِنَ النار)'"' . 

وقالَ رجلّ لبعضٍ الحكماءِ : إنْي لأضعفتُ عَنْ قيام الليلٍ » فقالٌ له : يا أخي ؛ لا تعص الله تعالئ بالنهار ولا تقَمْ 

لاه 


وكانَ للحسنٍ بِنِ صالح رحمة اللّهُ جارية » فباعَها مِنْ قوم » فلمًا كانَ في جوف الليلٍ . . قامتٍ الجاريةٌ فقالّت : يا 
أهلَّ الدار ؛ الصلاةً الصلاةً » فقالوا : أصبحنا ؛ أطلع الفجرٌ ؟! فقالث : وما تصلونً إلا المكتوبةً ؟! فقالوا : لاء فرجعثُ 
إلى الحسن فقالت :يا مولاي ؛ بعتني مِنْ قوم لا يصلُونَ بالليلٍ » ردني » »فردّها"'''. 


وقالَ الربيعٌ : ( بت في منزلٍ الشافعيّ رحمة الله 5 ليالي كثيرة ٠‏ فلم يكن ينامٌ منّ الليلٍ إلا أيسرَ 1 


.)9١( » التهجد وقيام الليل‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» ١17(‏ ) . 

(9) رواه الديلوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) (ص 7١8‏ ). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل » ( 17 ) » والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 214) . 
(6) وقد روى ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل» ( 1١14‏ ) صبره عليئ قيام الليل . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( 88 ) عن محمد بن المنكدر قاله لأمه . 

0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام ل ل وجواهر العلم » ( ص لا ). 
(6) رواه أبو نعيم في « الحلية» 45/80 ) . 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠/7‏ 550). 

. ) 5/١( ) أورد نحوه المروزي في « قيام الليل‎ )٠١0( 

. ) ١45/١ ( الثقات»‎ ١ أوردها العجلي في‎ )١1١( 

) 151/5 ( » رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )١( 
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وقالَ أبو الجويرية : ( لقدُ صحبتٌ أبا حنيفة رحمّةُ الله سنّةَ أشهر » فما فيها ليلةٌ وضع جنب على الأرض ) 
وكانَ أبو حنيفةً يحيي نصف الليلٍ » فمرٌ بقوم » فقالوا : إِنَّ هنذا يحبي الليلّ كله » فقالَ ني أستحبي أن أوصفت 
0 ع 00 ل لهُ فراشنٌ بالليل””" . 
ايم ا 0 
قال اعقو بن حبيب : رمقتٌ مالك بن دينار» فتوضّاً بعد العشاءِ » ثم قامّ إلى مصلا ؛ فقبض علئ لحيته بته 
ال ا 0 
|| الرجلين مالك ؟ وأيٍّ الدارين ن دارٌ مالك ؟ فلم يزلَ ذلك قولهُ حتّئ طلعَ الفجرٌ'”' . 
الله 1 مد وكميرة فنا اجر ررق ونا سو لزاني لجار دروو اكاسيو را را ا ا 
5)| فقالت لي انفعض انرا ؟ فقنث : نعم » فدفعث إلى الرقعةً » فإذا فيها"''' : [ من الوافر] 
' أأتمَنئك النَّناقِدُ وَالأمائِي عَنِ الْبِيض الأوانِس فِي الْجِنانٍ 
تسحة كل اهدزت ها وتلية مي الستان جع لدان 
حمكث هك 82 كعم بحن التتدو نتية لخر 
وقيلٌ : حَجّ مسروقٌ » فما بات ليلةٌ إلا ساجداً”" . 
ويُروى عن أزهر بن مغيث وكان مِنَ القوّامينَ أنَّهُ قال : رأيثُ في المنام امرأة لا تشبة نساءً أهلٍ الدنياء فقَلْتُ 
7و 0 
فقالث : طول التهجّدِ”" . 


وقال يوست بن مهرانَ : بلغني أن تحت العرش ملكاً في صورة ديك » برائئهُ مِنْ لؤلؤ وصِنْصِئتُةُ مِنْ زبرجدٍ أخضرٌء 
فإذا مضئ ثلتٌ الليل الأَوَّل . . ضرت بجناحيهٍ وزقا وقالٌ : ليقم القائمونَ » فإذا مضئ نص الليل . . ضربٌ بجناحيه 
وزقا وقالَ : ليقم المتهجّدونَ » فإذا مضئ ثلثا الليل . . ضرت بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم المصلُونٌ » فإذا طلعٌ الفجرٌ. . 
ضربَ بجناحيه وزقا وقالَ : ليقم الغافلونَ و عليه أوزارُهُ '' 


)١( |!‏ رواه أبو نعيم في ١‏ مسند أبي حنيفة » ( ص .)7١‏ 

)| (7) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) (707/17) . 

. )7١ مناقب أبي حنيفة وصاحبيه » (ص‎ ١ أورده الذهبي في‎ )"( ١ 

ذ (؛) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 44 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 20/1 ) عن تميم الداري رضي الله عنه . 

() روأه أحمد في « الزهد ) ( 18175 )2 وأبو نعيم في « الحلية» (؟751/1) بنحوه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل» ( 75١‏ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 6؟ ) عن بعض العابدين » والخبر 
فى « الحلية» ( ١16/٠١‏ ) عن أبى سليمان الدارانى » وهى عند الرافعى فى ١‏ التدوين فى أخبار قزوين » ( 44/5 ) عن الحسن البصري . 

: (0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 490 ) » وابن أبي الدنيا فل « التهجد وقياع الليل ‏ 609409 وأبو تقيم :فى :« الحلية» 048/9 

]| (8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» ( 590 ) . 

ا (4) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ٠١١١/7‏ )» وأورده صاحب ١‏ القوت» »)75/١(‏ والصّئصئة : أعلى القفاء أو قرن يكون في رجله » وقد 
)) روى الحافظ الزبيدي حديث الديك الذي تحت العرش مسلسلاً في «الإتحاف» ( 1931/0). 
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ويُقال : إِنَّ وهب بن منبّهِ اليمانيّ رحمة اللّهُ ما وضعٌ جنبّهُ إلى الأرض لاقن نين كان يفول ا اتوي 
شيطاناً أحبٌ إلىّ مِنْ أن أرق وسادة + لأنها نهو إلى التومء ركان له سسودة ون أذ ردا علق لقره رظي صدرة 
عليها وخفقَ خفقاتٍ , ثمَّ يفزِعٌ إلى القيام ''' . 

وقالَ بعضّهُمْ : رأيتُ رب العرَّةِ جلّ جلالّهُ في النوم » فسمعتَةُ يقولٌ : وعزَّتي وجلالي ؛ لأكرمَنْ مثوئ سليمانً 
الع عرثة عل ليح الغذاة توضيوه العشاء الآحرة ارتعية فينة "1 ,زتقان كاذ مدمئة أذ العرة إذا حاب العدفة.. 
بطل الوضوءٌ . 

ورُوي في بعض الكتب القديمةٍ عن الله تعالى أنه قال : إِنَّ عبدي الذي هوَ عبدي حقاً الذي لا ينتظرٌ بقيامِهِ صياح 
الل 
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.) ”ال/١( قوت القلوب‎ )١( 
.)1967( (؟) القائل هو رقبة بن مصقلة » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1/7 ) » والبيهقي في « الشعب)‎ 
.)؟4/١( زفق قوت القلوب‎ 
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محمد اد لاد كتاب ترتيب الأوراد 


سيان أمسباب التي رما نيام اليل 


اعلم أنَّ قيامَ الليل عسيدرٌ على الخلق إِلّا عل مَنْ وُفِقَ للقيام بشروطه الميسّرةٍ لهُ ظاهراً وباطناً . 

فأمًا الظاهرةٌ . . فأربعةٌ أمور : 

الأول : ألا يكثر الأكلّ » فيكثر الشرب » فيغلبَهُ النومٌ ويثقلَ عليه القيامُ . 

كان بعضُ الشيوخ يقفُ على المائدة كلّ ليلةٍ ويقول : ( معاشرَ المريدينَ ؛ لا تأكلوا كثيراً » فتشربوا كثيراً ؛ فترقدوا 
كثيراً » فتتحسّروا عند الموتٍ كثيراً ) ”'' » وهلذا هوَ الأصلُ الكبيئ » وهو تخفيفٌ المعدة عنْ ثقلٍ الطعام”" . 

الشاني : ألا يتعب نفسَةُ بالنهار في الأعمالٍ التي تعيا بها الجوار » وتضعلث بها الأعصابٌُ ء فإنَّ ذلك أيضاً مجلبةٌ 
للنوم . 

الغالثٌ : ألّا يتركَ القيلولةً بالنهار ؛ فإنّها سنّة للاستعانةٍ علئ قيام الليلٍ . 

الرابعٌ : آلا يحتقب الأوزارٌ بالنهار» فإِنَّ ذلكَ يقسي القل ويحولٌ بِنهُ وبِينَ أسباب الرحمة . 

قال رجلٌ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إن أبيتُ معافئ وأحبٌ قيامَ الليلٍ » وأعدٌ طهوري » فما بالي لا أقومٌ ؟ فقالٌ : 
ذنوبُك قيّدَنْكَ'" . 

وكانَ الحسنُ رحمة اللهُ إذا دخلَ السوقّ فسمع لِغْطَهُمْ ولغْرَهُمْ . . يقول : أظنٌ أنَّ ليل هلؤلاء ليل سوء ؛ فإنّهُمْ لا 
0" 

وقالَ الغوريُ : حرمتٌ قيامٌ اليل خمسة أشهر بذنب أذنبتٌهُ » قيلَ : وما ذلك الذنبُ ؟ قال : رأيثُ رجلاً بكئ » فقلتٌ 
في نفسي : هلذا مراء”*) 

وقالَ بعضّهُمْ : دخلتُ علئ كرز بن وبرةً وهوّ يبكي ٠‏ فقلتٌ : أتاكَ نعي بعض أهِلِكَ ؟ فقالَ : أشدٌ » فقلتُ : وجمٌّ 


يؤلمُكَ ؟ قال : أشدٌ » قلت : فما ذاكَ ؟ قال : بابي مغلقٌ » وستري مسبلٌ » ولمْ أقرأ حجزبيَ البارحةً » وما ذاكَ إلا بذنب 


20 


ُُ 


أحدتتة 


وهلذا لأنَّ الخير يدعو إلى الخيرء والشدّ يدعو إلئ الشيّ » والقليلٌ منْ كلّ واحدٍ منهما يجدٌ إلى الكثير ؛ وللألكَ قال 


أبن سياه الدارانبة وتعمة الثة:: أ تفوك أحدا صّلاة جماعة الارلوي 7 


. ) وفيه : ( فتخسروا‎ » ) 48/١ ( ) القوث‎ ١ الزهد » 018 ) فى لفر من بنى إسرائيل » وهو في‎ ١ روأه أحمد فى‎ )١( 

(5) ويتبع هلذا السبب الظاهر سبب آخر باطن » وهو أن يتناول ما يأكل من الطعام إذا اقترن بذكر الله ويقظة الباطن ٠‏ فإنه يعين علئ قيام الليل ؛ 
لأن بالذكر يذهب داؤه » فإن وجد للطعام ثقلاً في المعدة . . فينبغي أن يعلم أن ثقله على القلب أكثر » فلا ينام حتئ يذيب الطعام بالذكر والتلاوة 
والاستغفار . ( إتحاف ) .)١975/8(‏ 

(0) قوت القلوب ( 79/١‏ ) » وسبق نحوه عنه قريباً . 

(4) رواه أحمد فى « الزهد » ( ه5١‏ ) » وهو فى «القوت ) ( "9/١‏ ). 

() روأه أبو نعيم في ؛ الحلية » 17/7 ) » وهو في ١‏ القوت ؛ ١‏ 1 ) بتمامه . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7/4/0 ) » وهو في ١‏ القوت) )79/١(‏ . 

0) قوت القلوب .)10/١(‏ 
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وكانَ يقول : ( الاحتلامٌ بالليل عقوبةٌ » والجنابةٌ البعنُ)”" . 

وقال بعضٌ العلماء : ( إذا صمت يا مسكينٌ . . فانظز عند مَنْ تفطرٌ ء وعلئ أيّ شيءٍ تفطرٌ ؛ فإِنَّ العبدَ ليأكلٌ الآكلة 
فينقلبٌ قلبّهُ عمّا كانَ عليه » ولا يعودٌ إلئ حالِه الأول )''' . 

لتر كلها توزية انار لاوا رلته ون قيار اليل »وا لها بالخاتيو ننارك العرام » وتؤيّرٌُ اللقمةٌ الحلالٌ في 
تصفيةٍ القلب وتحريكه إلى الخير ما لا يؤ ير غيرُها » ويعرفٌ ذلك أهلّ المراقبة بةِ للقلوب بالتجربةٍ بعد شهادة الشرع له ء 
ولذلكَ قال بعضَهُمْ : ( كم مِنْ أكلةٍ منعث قيامٌَ ليلةِ » وكمْ مِنْ نظرة منعَتٌ قراءة سورة » وإِنَّ العبدَ لِيأكُلٌ أكلةً أو يفعل 
فعلةً .. فيحرمٌ بها قيامَ سنة )”" . 

وكما أنَّ الصلاةً تنهئ عن الفحشاءٍ والمنكر . . فكذالكٌ الفحشاءٌ تنهئ عن الصلاةٍ وسائر الخيراتٍ . 

وقال تفن السكافق يديكوة فيقث سكانا نينا وكلؤقيق سعة أسال عن كل ماخوذ بالليل أنه هر فلى العقاة من 
جماغة ؟ فكانوا يقولون :ه210 

ةا اكتية علق أن يرق التميافة كتيوه عر الى الفا ا 10 

© © 85 

الأول سد لب من ال من مالسل دبعو ل حر الا سق ال 
بتدبير الدنيا لا ية يتِيسّرُ له القيامٌ » وإِنْ قامَ . . فلا يتفكَرٌ في صلاتِه إلا في مهمَّاتِهِ » ولا يجولٌ إلا في وساوسِهٍ » وفي مثل 
كيل [ من الطويل ] 

مدني لحعرة اليك شاية وَأنْتَ إذا اسْتَيْقَظْتَ أيْضاً فَنَائِمْ 

الثاني : خوفٌ غالبٌ يلزمٌ القلبَ مع قصر الأملٍ ؛ فإنّهُ إذا تفكّر في أهوالٍ الآخرة ودركات جهنم . . طارّ نومٌةُ » وعظم 
حذْرُه ؛ كما قالّ طاووسيٌ : ( إِنَ ذكرّ جهِنّمَ طيّرَ نومَ العابدينَ )''' » وكما حُكِي أن غلاماً بالبصرة اسمٌةُ صهيبٌ » كان يقوم 
0 

وقيلَ لغلام آخر وهوّ يقومٌ كلّ اليل مثلّ ذلك » فقالَ : إذا ذكرتٌ النار. . اشتدٌ خوفي » وإذا ذكرتُ الجنَّةَ . . اشتدٌ 
شوقي » فلا أقدرٌ أنْ أنام”* . 
)١(‏ قوت القلوب 40/١(‏ ). 
(0) قوت القلوب ( 40/١‏ ). 
(*) قوت القلوب ( 50/١‏ ). 
(؛) قوت القلوب .)50/١(‏ 
(5) وذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 1954/5 ) زيادة مُيسّرات . تتلخص في الوضوء قبل المغرب واستقبال الليل علئن طهارة مستقبل القبلة 
وهو يذكر الله تعالئ » وإحياء ما بين العشاءين » وترك الحديث بعد العشاء » وتجديد الوضوء والطهارة بعده كذالك » وذكر الله تعالئ والصلاة 
إلئ أن ينام » وتغيير العادة بهيئة النوم . 
(1) البيت لمحمد بن عمرو الحربي ( ت 154١‏ ه ) . انظر « معجم الشعراء » للمرزباني ( ص 455 ) . 


0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» )1١(‏ . 
(8) وهلذا الغلام كان لرباح القيسي . وقد أورد الخبر أبو حيان التوحيدي في « البصائر والذخائر» (88/8) . 
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ولذي النونٍ المصريّ رحمة الل : 
مَتَعَّ الْقَرَانَ بِوَعْدهو وَوَعِيدِهٍِ قبل التعبون بنَيْلها يهن 
فَهِمُواعَن الْمَلِكِ الْجَلِيلٍ كَلامَهُ ككفي ولت لك 
وأنشدوا أيضاً : 
باغو لَالدُقٍِوَالْعَفَلاتٍ كَعْرَة العَوْم ثورتُ الْحَسَراتِ 
د في اقب إن تزلت ليه لفان فول كنبة التشيتات 
ينوت عَم ات و3 ححسّنات 
تٍ وك نال آهناً ببَياتٍ 
[ من الوافر] 
فجفِوَ فوم رمحم ركو 
طداة كوف تزفينة ففعامترا وَأهْلُ الأفن فِي الدُنْياهُجُوعٌ 
الثالتٌ : أنْ يعرف فضل قيام الليلٍ بسماع هلذو الآيات والأخبار والآثار التي أوردناها ؛ حتّى يستحكم بذلكَ وحاقة 
فونه إل واي » فهِيجَهُ الشوق لطلب المزيدٍ والرغبة في درجاتٍ الجنانٍ ؛ كما كي أن بعضّ الصالحينَ دجع من 
غَرَاق غوافا :فلك تان اللبل.... مهدّت افرآاثة قراشهنا وجلسك تتعظرة فدْخَلَ المسجد ول يزل يصلي حنَّئ أصبحٌ ) 


35 فقالّتُ زوجِتُه : كنا ننتظركَ مدَّةَ » فلا قدمتّ . . صِلَّيْتَ إلى الصبح !! قال : والله ؛ إِنّي كنت أتفكَرٌ في حوراءً مِنْ حور 
الجنّةِ طول الليل » فنسيتٌ الزوجة والمنزلَ » فقمتُ طولَ ليلتي شوقاً إليها . 


الرابع : وهوّأشرفٌ البواعث ؛ الحتُ لله تعالئ » وقوّة الإيمان ن بِأنَّهُ في قيامِه لا .يتكلم بحرفٍ إلا وهو 
ا 0 ع مشاهدة ما يخطرٌ بقلبوء وأنَّ تلكَ الخطرات مِنّ الله تعالى خطابٌ معةٌء فإذا 
لله تعالئ . . أحت - لا محالةً ‏ الخلوة بو » وتلدَّدَ بالمناجاة » فتحمِلُّةُ لذَّةٌ المناجاة بالحبيب علئ طول ل 


88 88 9*2 
ولا ينبغي أنْ يستبعد هلذه اللذَةَ ؛ إِذْ يشهدُ لها العقلٌ والنقلّ : 
فأمًا العقل : فليعتبز حال المحتٍ لشخص بسبب جماله » أو لمَلِكِ بسبب إنعابه وأمواله . 
|| بهِ ومناجاته حتَّى لا يأتيه النومٌ طول ليله ؟! 


إن قلت : إِنَّ الجميلّ يُتَلذَّدُ بالنظر إليه » وإنَّ الله تعالئ لا يُرئ ؟ 


5 (١1).رواء‏ أبو نعيم في « الحلية» (18/1) . 


)| (؟) ديوان عبد الله بن المبارك ( ص 05). 


8 


5056 كتاب ترتيب الأوراد باجشنيتجادده 8 
فاعلم : أنَهُ لو كانَ الجميل 00 ورا سترء أَذْ كان في بيتٍ مظلم . . لكان المحبٌ يتلدةُ بمجاورته المجرّد 


ع دون النظر ودونٌ الطمع في أمر آخرّ سواه » وكان يتنمّمْ بإظهار حبّهِ إليه وذكره بلسانِهِ بمسمع من » وإِن كان ذلك أيضاً 
ا معلوماً عندَةُ . 
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« 1169+ 


ا 0 ا لاد اجاج نج ا جر نج هه نجه نا نجه 


© 8 © 
فإِنْ قلت : إِنَهُ ينتظرٌُ جوابَهُ » فيتلدٌذٌ بسماع جوابه » وليس يسمعٌ كلام الله عزّ وجل ؟ 
فاعلم : أنه وإنْ كان يعلم أَنَّهُ لا يجيبُة ويسكتٌ عن . . فقدٌ بقيث لهُ أيضاً لذ في عض أحوالِهِ عليه » ورفع سريرته 
!| إليه » كيفت والموقنٌ يسمعٌ مِنَ الله عزَّ وجل كلّ ما يردُ علئ خاطره في أثناءِ مناجاتِه » فيتلدّدُ بوء وكذا الذي يخلو 
)| بالمَلِك ويعرضٌُ عليه حاجاته في جنح الليل يعلد بو في رجاء إنعامه »والرجاء فى حق الله تعالن أصدق ‏ وما عند الله 
خيرٌ وأبقئ وأنفعٌُ مما عند غيره » فكيف لا يُتَلدَّذُ بعض الحاجاتٍ عليه فى الخلوات ؟! 
5 © 5 

وأمَا النقلٌ : فيشهدٌ لهُ أحوالٌ قَرَاء م اللي في تلذَدهِمْ بقيام الليلٍ » واستقصاريِخ كه بصي الفسدة طيلة 
وهال العييه» حكن فيل البعدورن حك | نك والليل قال ناير اعودة فط + برد وجري 3 تمي كن ويا الاك 
0 

وقال آخرٌ: ( أنا والليل فرسا رهانٍ » مرّةٌ يسبقني إلى الفجر » ومرّة يقطعني عن الفكر )”" . 

وقيل لبعضهمٍ : كيفت الليلٌ عليكَ ؟ فقالَ : ساعةٌ أنا فيها بِينَ حالين : أفرحٌ بظلمتِهِ إذا جاءَ » وأغتمٌ بفجره إذا طلعَ » 

: اللا" 

انك فرج مواقط 

وقالَ علي بن بكار : ( منذُ أربعِينَ سنةً ما أحزئّني شيءٌ سوئ طلوع الفجر )” . 
1 وقالَ الفضيلٌ بن عياض : ( إذا غربّتِ الشمسُ . . فرحتٌ بالظلام لخلوتي برتّي » وإذا طلعَث . . حزنتٌ لدخولٍ الناس 
!]| علىٌّ)”" . 
وقالَ أبو سليمانَ : ( أهلٌ الليل في ليلِهمْ أَلذّ مِنْ أهل اللهر في لهِومِن » ولولا الليلٌ .. ما أحببتٌ البقاء في 
ال ادة 

وقالَ أيضاً : ( لؤ عوّض اللّهُ سبحانّة أهلّ الليل من ثواب أعمالهم ما يجدوتّةُ من اللذَةِ . . لكان ذلكَ أكثرّ مِنْ ثواب 
أعمالِهن )”'' . 
)| (1) قوت القلوب )":/1١(‏ . 
)| (5) قوت القلوب .)7”5/١(‏ 
2 (”) قوت القلوب )"5/١(‏ . 
؛) (4) قوت القلوب .)”5/١(‏ 
4]) (0) قوت القلوب )75/١(‏ . 


(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١‏ ). وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 110/9 ) . 
0) قوت القلوب 75/١‏ ) . 
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د كتاب ترتيب الأوراد 


(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1104/7 ) عن مالك بن دينار قال : قرأت في التوراة : ابنَ آدم ؛ لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باكياً ؛ 


١‏ ربع العبادات 
وقالَ بعضٌ العلماء : ( ليس فى الدنيا وقتٌّ يشبهُ نعيمَ أهل الجنّة إلا ما يجدُهُ أهلّ التملق في قلوبهم بالليلٍ مِنْ 
حلاوة المناجاة )7 . 

وقالَ بعضُهُمْ : ( لذَّةٌ المناجاةٍ ليسث منّ الدنياء إنّما هي مِنَ الجنَةٍ أظهرّها اللّهُ تعالئ لأوليائِهِ » لا يجدّها 

0 

وقالَ ابنٌ المنكدر : ( ما بقى مِنْ لذَّاتِ الدنيا إلا ثلاث : قيامُ الليل » ولقاءٌ الإخوانٍ » والصلاةً في الجماعة )”" . 
وقالَ بعضيٌ العارفينَ : ( إِنَّ الله تعالئ ينظ بالأسحار إلئ قلوب المتيقّظينَ فيملؤُها أنواراً » فترِدُ الفوائدٌ على قلوبِهِم 
فتستنيرٌ » ثمَّ تنتشرٌ مِنْ قلوبهم العوافي إلئ قلوب الغافلينَ ) . 

وَقال يَعَصَ العلماء ين القدماء: ( إن الثة معالن اوجن إلين بعضن الصَديقين أن لي غبادا مَنْ عتادي يجبونتي 
وأحيَّهُمْ » ويشتاقونَ إليّ وأشتاقٌ إليهم ٠‏ ويذكروني وأذكرُهُمْ » وينظرونَ إليّ وأنظرٌ إليهمْ » فإِنْ حذوت طريقَهُمْ . . 
أحببتُكَ » وإِنْ عدلْتَ عنهُْ . . مقتَّكَ ء قال : يا رب ؛ وما علامتّهُمْ ؟ قال : يراعون الظلالَ بالنهار كما يراعي الراعي 
غئمَهُ ؛ ويحنُونٌَ إلن غروب الشمس كما تحن الطيدُ إلئ أوكارها » فإذا جِنّهُمُ الليلُ » واختلطٌ الظلامٌ ؛ وخلا كل 
حبيبٍ بحبيبه . . نصبوا لي أقدامَهُمْ » وافترشوا لي وجومَهُمْ » وناجؤني بكلامي » وتملقوا إليٍّ بإنعامي » فبينَ صارخ 
وباك » وبِينَ متأرّو وشاك . بعيني ما يتحمّلونَ مِنْ أجلي » وبسمعي ما يشتكونً مِنْ حبّي » أوَّلُ ما أعطيهمْ أقذفُ مِنْ 
نوري في قلوبه: » فيخبرونٌ عبِّي كما أخبز عنهُمْ » والثانيةٌ : لؤ كانتٍ السماواث السبعٌ والأرضونَ السبعٌ وما فيهما 
في موازينِهم . . لاستقلّلتُها لهُمْ » والثالثةً : أقبل بوجهي عليهِمْ » فترئ مَّنْ أقبلتُ بوجهي عليه أيعلمٌ أحدٌ ما أريدٌ 
أن ا 1 

وقالَ مالك بن دينار رحمّةُ اللَّهُ : ( إذا قامٌ العبدُ يتهجّدُ مِنَ الليل . . قرب منهُ الجبّارٌ عزّ وجل » وكانوا يرونَ ما يجدونَ 
في قلوبهم مِنَ الرقة والحلاوة والأنوار مِنْ قرب الربٌ علَّ وجل مِنَ القلب )'”' . 

وهلذا لهُ سد وتحقيقٌ » وستأتي الإشارة إليهِ في كتاب المحبّة . 

وفي الأخبار عن الله عزَّ وجل : ( أيْ عبدي ؛ أنا اللهُ الذي اقتربثُ لقلبكَ » وبالغيب رأيتَ تور )7 

وشكا بعضُ المريدينَ إلى أستاذو طولَ سهر الليل » وطلبَ حيلةً يجتلبُ بها النوم » فقالَ أستاذة : يا بنيّ ؛ إِنَ لله 
عرِّ وجل نفحاتٍ فى الليل والنهار تصيبُ القلوب المتيقّظةَ » وتخطيمٌ القلوب النائمة » فتعرّض لتلكَ النفحاث » فقال : 
03 08 0 
يا أستاذ ؛ تركتني لا أنامٌ بالليل ولا بالنهار”" . 
)١(‏ قوت القلوب .)"5/١(‏ 
(9) قوث القلوب ( "5/١‏ ) بنحوه . 
(0) قوت القلوب (١/ا7‏ ). 
(5) قوت القلوب ( 71/١‏ ) ء ومعنى ( افترشوا وجوههم ) أي : بالسجود . 
(0) قوت القلوب .)71//١(‏ 


فإني أنا الله الذي اقتربت لقلبك ٠‏ وبالغيب رأيت نوري » قال مالك : يعني : تلك الرقة وتلك الفتوح الذي يفتح اللّه لك منه . 
0) قوت القلوب )”5/١(‏ . 
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ربع العبادات 
واعلم : أن لذ النفحات بالليلٍ أرجئ ؛ لما في قيام الليلٍ مِنْ صفاء القلب واندفاع الشواغلٍ » وفي الخبرٍ الصحيج 
عن جابر بن عبدٍ الله » عنْ رسولٍ الله صلّى الله عا ويل ان قال ١:‏ إِنَّ مِنَ الليل ساعةً لا يوافقُها عبدٌ مسلمٌ يسألٌ الله 
ع وج "يرا إلا أعطاهة !ا ياه ؛» وفي روايةٍ أخرئ : « يسأل الله عزّ وجل خيراً م مِنْ أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاة إِيّاهُ» 
وذلك كل ليلع ؛ 

ومطلوبٌ القائمينَ تلكَ الساعةٌ » وهيَ مبهمةٌ في جملة الليل ؛ كليلةٍ القدذر في شهر رمضان » وكساعة يوم الجمعةٍ» 
وهيّ ساعةٌ النفحات المذكورة » واللّهُ أعلمُ . 
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كتاب ترتيب الأوراد 


المي ممأ لا 
سيا لطن لأعزار اليل 
اعلمْ : أن إحياءً الليل مِنْ حيثُ المقدارٌ لهُ سبع مراتت : 
ذلكَ غذاءً لهمْ وحياةً لقلوبهئ » فلم يتعبوا بطولٍ القيام » وردُوا المنام إلى النهار في وقتٍ اشتغالٍ الناس . 
وقد كان ذلكَ طريقَ جماعة مِنَ السلف » كانوا يصِلُونَ الصبعحٌ بوضوءٍ العشاء » حكئ أبو طالب المكيٌ أنَّ 
ذلكَ حُكِيَ علئ سبيل الاشتهار عن أربعينَ مِنَ التابعينَ » وكانَ فيهئ مَنْ واظبٍ عليه أربعينَ سنةً » قال : ( منهُمْ 
سعيدٌ بن المسيّب وصفوانٌ بن سليم المدنيانٍ » وفضيلٌ بن عياض ووهيبُ بن الوردٍ المكيَّانٍ » وطاووسسٌ ووهبٌ بن 


الخرّاص وأبو عاصم العَبَّادِنَانَ » وحبيتٌ أبو محمدٍ وأبو جابر السلمانيٌ الفارسيان » ومالك بن دينار واست تمان التيمئٌ 


ويزيدٌ الوّقاشئٌ وحبيبٌ بن أبي ثابتِ ويحيى البكاءٌ البصريون » وَكَهْمَسْ بن المِنْهالٍ وكانَ يختمٌ في الشهر تسعينّ 


اد عد 

© 8 © 
المرتبةٌ الثاني : أن يقوم نصف الليلٍ : وهلذا لا ينحصرٌ عددُ المواظبينَ عليه مِنْ السلفٍ » وأحسنُ طريق فيه : أن 
ينام الذلتٌ الأَوَلَ مِنَ اليل والسدس الأخيرَ منةُ ؛ حتَّى يقعّ قيامُةُ في جوف الليل ووسطه . فهوّ الأفضلٌ . 

8 © 88 
المرتبةٌ الغالثةٌ : أنْ يقومّ ثلث الليل : فينبغي أنْ ينام النصف الأَوّلَ والسدمن الأخير . 
وبالجملةٍ : نوم آخر الليل محبوبٌُ ؛ لأَنّهُ يذهبٌ النعامن بالغداةٍ » وكانوا يكرهونَ ذلك" » ويقلَّلُ صفرة الوجهٍ 
والشهرة بهِ » فل قامّ أكثر الليلٍ ونام سَحرا . . قلَّتْ صفرةٌ وجهه وقلّ نعاسُة . 
وقالتُ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( كانَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إذا أوترَ مِنْ آخر الليلٍ ؛ فإِنْ كانث لهُ حاجةٌ 
إلئ أهلِه . . دنا منهنٌ » ولا . . اضطجع في مصَلَاهُ حتّى يأتيّهُ بلالٌ فيؤذنَةُ للصلاة)”" . 
وقالتُ أيضاً رضي الله عنها : ( ما ألفيثُةُ السحرٌ الأعلئ إلا نائماً )''' » حنَّ قال بعض السلف : هلذهٍ الضجعةٌ قبل 


208 


الصبح سنةٌ » منهُمْ أبو هريرة رضي الله عنة 
(1) قوت القلوب )78-77/١(‏ ثم قال : ( هلؤلاء المشهورون منهم ) » وممن كان يحيي الليل كلّه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقد تقدم ذلك 
للمصنف قريباً ؛ وكان ينبغي عداده في الكوفيين » فهو أفضلهم وأورعهم . « إتحاف» ( 7٠١/0‏ ). 

() أي : يكرهون النعاس بالغداة . « إتحاف» ( 7١١/0‏ ). 

(*) رواه البخاري ( ١١57‏ ) » ومسلم ( 74 ) بنحوه . 

(4) رواه البخاري ( 1١7‏ ) » ومسلم ( 9/57 ) . 

(5) هلذه الضجعة تكون قبل سنة الصبح » وهي مستحبة لمن يقوم الليل لما ورد » واستحباب أبي هريرة في ١‏ القرت » )78/١(‏ . 


التركبة الأولنه + إحياة من الليل :وهند1 ةن الأقوياء الذين تعدا لعاوة الله عر وج © وجلذة زاامداجات + وضاذ 1 


منبّهِ اليمانيانٍ » والربيعٌ بن خُئَيم والحكمٌ الكوفيان.وآبو سليهان الداراتث وغل بن بكار« الشامئان »رابو عبن ابل 


ختمةً » ومالمْ يفهمُة.. رجعَ وقرأهُ مرّةَ أخرئ . وأيضاً مِنْ أهل المدينةٍ أبو حازم ومحمدٌُ بن المنكدر في جماعدٍ 2 


200 1-1-1-0 +«هضه ه1252 200 <-2----22222- 1 


3-0 


ك0 


000 


301 0-7 00 


و 


"١ 


د اا اي ربع العبادات 


وكانَ نومٌ هلذا الوقت سبباً للمكاشفةٍ والمشاهدة مِنْ ورا حجب الغيب وذلكٌ لأرباب 27 
على الوردٍ الأوّلِ مِنْ أورادٍ النهار 
وقيامٌ ثلثِ الليلٍ مِنّ النصفٍ الأخير ونومٌ السدس الأخير قيامٌ داوود عليه السلامُ'' . 
ا له 
المرتبةٌ الرابعةٌ : أن يقوم سدس الليل أ خمسّة : وأفضلّةُ : أن يكونَ في النصب الأخير وقبلَ السدس الأخير منة . 
© © © 


يراقية ويواظبة 500 بشرشى لن لغ ررك بعر من الله الل | إل 0 
قامَ » فإذا غلبَهُ النومٌ .. عاد إلى النوم » فيكونٌ لهُ في الليلٍ نومتانٍ وقومتان » وهوّ مِنْ مكابدة الليلٍ » وأشدّ الأعمالٍ 


0 


وأفضلها . 


وقد كان هلذا مِنْ أخلاقي رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّم”'' » وهوّ طريقةٌ ابن عمرٌء وأولي العزم مِنَ الصحابة» 5 


وجماعة من التابعينّ رضىّ اللّهُ ُ يي" 


وكانَ بعضُ السلف يقولٌ : ( هي أوَّلَ نومةٍ » فإذا انتبهتُ ثمّ عدثُ إلى النوم . . فلا أنامَ اللهُ عيني )”' . 
فأمًا قيامٌ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ مِنْ حيثٌ المقدادٌ . . فلم يكن علئ ترتيب واحدٍ» بلْ ربما كان عليه 
السلامٌ يقومٌ نصفت الليل أذ ثلنّهُ أو ثلمّيه أؤ سدسَةُ » يختلفٌ ذلك في الليالي » ودلَّ عليه قولهُ تعالى في الموضعين 


0 دو وو عو 


مِنْ سورة ( المزمّلٍ ) : # إن دَبَدَ يعر أ توم دن ون لق بل وَضَمَُه دنَهُ 4 » فأدنئ مِنْ ثلثي الليل كأنَّهُ نصِفّهُ » ونصُ 


حا 


.بو علدو 


يميه لان كب قر : # يَنَتَهُ مَينَهُ 4 . . كانَ نصف الثلثين وثلئَّهُ » فيقربٌُ مِنَ الغلث والربع » وَإِنَْ نْصِب . . كان 
نصف الليل وثلتَة””' . 


وقد قالتُ عائشة رضي اللَّهُ عنها : ( كانَ النبُ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يقومٌ إذا سمعَ الصارحَ ) يعني : الديكٌ''ء 
وهلذا يكونٌ السدسنَ فما دوتة . 


عو 


ورُويَ عنْ بعض الصحابة أنَّهُ قال راسك سيل دول انسل الله هُ عليه وسلَّمَ في السفر ليلاً » فنامَ بعدَ العشاءِ 


.)١١54( ومسلم‎ »)١1١1( » كما في « البخاري‎ )١( 

(؟) روئ أبو داوود ١15550‏ ) واللفظ له ء والترمذي ( 7478 ) » والنسائي ( 714/9 ) عن أم سلمة رضي الله عنها : ( كان يصلي وينام قدر ما 
صلئ » ثم يصلي قدر ما نام » ثم ينام قدر ما صلئ حتئ يصبح ) . 

(0) قوت القلوب .)78/١(‏ 

(4؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» (770/7) . 

(0) قال أبو علي الفارسي في « الحجة ) (77/5) : ( قرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر : # وَنَهدَ َيِه 4 كسراً » وقرأ الباقون : # وَضْنَه ْلَه # نصباً ء 
من نصب فقال : # وَضَعَدر وَللنَهُ # . . حمله علئ #أَدَنَّ * » وأدنئ في موضع نصب » قال أبو عبيدة : أدنئ : أقرب » فكأنه قال : إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنئ من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه » وأما من جر فقال : # ين كي أل ونيد مَيُ 4 . . فإنه يحمله على الحال ) » وانظر ١‏ القوت » 
١9/1١١‏ ). 


(5) رواه البخاري ( ١١7‏ ) » ومسلم ( 75١‏ )» و( إذا ) في الحديث لمجرد الظرفية » لا للشرط . 


يي ل ل ل الل ل ل ل ل ا ل ا 2 يلك 


د ج14 جد جد 4 جد <١‏ ا 


: 
- 
0 

ا 


1 4 اي ره يتين لد كتاب ترتيب الأوراد ربع العبادات و 
زماناً » ثمّ استيقظً » فنظرٌ في الأفق فقالَ حك كذ ول نه ١‏ حبّى بلع :م إِنَكَ لاعف البيتة ١4‏ 51 


ثم اسل مِنْ فراشبه سواكاً فاستالك به » وتوضّاً » وصلّئ حتّئ 0 . قلت 0 » ثم اضطجعٌ حت 8 ١‏ قلت : قل 


حي 4 


2 

4 نام مثل ما صلّى » ثمّ استيقظً » فقالٌ ما قال أوَّلَ مرَةِ » وفعل ما فعلَ أَوَّلَ 7 

3 عى م اه 0 ع 03 2 8 

1 المرتبةٌ السادسةٌ : وهي الأقلّ » أنْ يقومَ مقدار أربع ركعات أَوْ ركعتين » أؤْ تتعذّرٌ عليه الطهارة فيجلدنُ مستقبلٌ 
)| القبلةٍ ساعةًٌ مشتغلاً بالذكر والدعاءِ : فيُكتبُ في جملةٍ قرام اليل برحمة الله وفضله . 


حت 


8 


2 -29595555-3 0 | 0000 | | |[ [ ز[|[ 1 1ز[1 ذا 


وقد جاءً في الأثر : ١‏ صل م مِنّ الليل ولو قذْرَ حلب شاقٍ»"'' . 
88 © © 
فهلذه طرق القسمة » فليتخيّر المريدٌ لنفسِهٍ ما يراة أيسرّ عليه . 
وحيثُ يتعذُرٌ عليه القيام في وسَطٍ اللي . . فلا ينبغي أن يهملٌ إحياء ما بينَ العشاءينٍ والورة الذي بعد العشاء » ثم 
يقومُ قبل الصبح وقت السحرء فلا يدركٌةُ الصبحٌ نائماً » ويقومٌ بطرفي الليلٍ . وهلذه هي الرتبةٌ السابعةٌ . 
© 8 © 
ومهما كان النظرٌ إلى المقدار . . فترتيبُ هذه المراتب بحسّبٍ طولٍ الوقت وقصرو'"' » وأمّا في الرتبة الخامسةٍ 
والسابعة . . لم ينظز فيهما إلى المقدار» فليسَ يجري أمرُهُما في التقدّم والتأخُرٍ على الترتيب المذكور ؛ إذِ السابعةٌ 
ليست دونَ ما ذكرناةٌ في السادسة » ولا الخامسةٌ دونَ الرابعة . 


ل ف 


2 


2 


32 


(1) رواه النسائي ( 717/9 ) بنحوه . 

(1) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( /5713 ) » ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما : فذكرت صلةة الليل » فقال بعضهم : إن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قال تصق كلة ريد فواق حلب اقة» قواق حيلت خناق» + وازرده قن «القرت (98/5) وفان : ( فهلذا قد يكون أربع ركعات » 

وقد يكون ركعتين ) » وروى ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » (4 )ء وأبو نعيم في ( معرفة الصحابة » 7591/1 ) مرسلاً : «لا بد من 

قيام الليل ولو حلب ناقة » ولو حلب شاة » وما كان بعد العشاء الآخرة فهو من الليل» . 

(") في مراعاة النصف والثلث والسدس ونحو ذلك » وهو مختلف بين الشتاء والصيف . 


وي و 12712121 2512711 ال 1 1 ل 1ن 1 7ن بن 70120177012321 


7 لكك 5 


2 


2 


اظيا ند انح ا ندا لئان ناا كن أ ادن مانم دا لاد ود اد د ود الات يي ا 


ماحد هاداد ربع العبادات 


:سيان الفسيافي والأيام الفافض ا 


0 


اعلم : أن اللياليّ المخصوصة بمزيد الفضلٍ التي يماع تجا اتسنا الإحياءِ في السنة خمس عشرة 


لا ينبغي أنْ يعْمُلَ المريدُ عنها ؛ فإِنّها مواسمُ الخيراتٍ » ومظان التجاراتٍ . 
ومتئ عَمَّلَ التاجرٌ عنٍ المواسم . . لم يربخ . 
ومتئ غَمّلَ المريدٌ عنْ فضائل الأوقاتٍ .. لم ينجخ . 
8 © 8 
فستٌّ مِنْ هلذه الليالي في شهر رمضانً : 
خمسسٌ في أوتار العشر الأخير » إِذْ فيها تطلبُ ليله القذر . 


وليلةٌ سبع عشرة مِنْ رمضانً » فهي ليلةٌ صبيحتّها يوم الفرقانٍ يومَ التقى الجمعان » فيه كانث وقعةٌ 


« 


وقال ابن الزبير رحمة النّهُ : هئ ليلةٌ القدذر”'' . 


ا 
وأمًا التسعٌ الأخَرٌ : 
تازك لازي المعزع "م وليلة وادورا 7" ررك لبلزاوة ريني 7 وليل ا لنصفي منة » وليلةٌ سبع وعشرينَ منةُ 
و 2 

ون نبل المتراج نيا ا مأثورة . 

فقذ قال صلّى الله عليه وسلّمَ: ؛ للعاملٍ في هلذه الليلة حسناث مئة سنو فمَنْ صلَّى فيها ائنتي عشرة 
ركعةً » يقرأ في كلّ ركعةٍ ( فاتحةً الكتاب ) وسورةً م مِنَ القرآنٍ . يتشهّدُ في كل ركعتين ويسلِمٌ في آخرهن , 
ثم يقول: سبحانً الله » والحمدٌ لله ولا إللة إلا اللهُ» واللةُ أكبو معة هوّو+ فو ا يسعهفة اللة معة موق 


) 751/4 ( » وروئ أنها ليلة القدر كذلك الطبراني في « الكبير» ( 1948/0 ) عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه‎ » )75/١( كذا في « القوت»‎ )١( 
. عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ 

(؟) ونقل الإمام القرطبي في « تفسيره» ( )78/7١‏ عن ابن عباس وقتادة أن فجر هنذه الليلة هو الذي أقسم الله تعالئ به مطلع سورة ( الفجر) . 
قال : ( هو فجر أول يوم من المحرم ٠‏ منه تنفجر السنة ) » وهو مطلع سنة جديدة . وفي الحديث الذي رواه الترمذي ( 48١‏ ) : « ما من حافظين 
رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار » فيجد الله من أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيراً . . إلا قال الله تعالئ : أشهدكم أني قد غفرت لعبدي 
ما بين طرفي الصحيفة ). 

ونضل هنذا البرم وره في الضححيح “تقل الحائظ ابن رتب في #لظائف المعارف ع (صن6 01١‏ عن ابي موس العديتي رفوع : ( هنذا 
يوم تاب اللّه فيه علئ قوم » فاجعلوه ه صلاة وصوماً ) يعني يوم عاشوراء . 

(5) روئ عبد الرزاق في « المصنف » ( 7471 ) والبيهقي في « الشعب» ( عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : ( خمس ليال لا يرد فيهن 
الدعاء : ليلة الجمعة » وأول ليلة من رجب »ء وليلة النصف من شعبان » وليلتي العيد ) . ورواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 819/8 ) عن 
الشافعي بلاغاً . 


20011111111100 0 1 ذخ 0 ااا اا 


20111 ا ب 0 


ا ملاظ يناك نونك حيتت ملتاينات يراك يديد م ل ل م د يي 0-5-0-0 


يخ 


امرك 1/5/1 كتاب ترتيب الأوراد 


5 
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111211111110111 1 11000000 


2 


24 
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221<1[*<1010111011ذ2 


000 


000 


ل 


ربع العبادات 1110111111 


ده بيعل الع ملك اللا عليه وند لمان مزو ارج عو شير يما اا در اموه لجار اشرو ريعي 
صائماً . . فإنَّ الله تعالئن يستجيث دعاءَهٌ كلَّهُ إلا أَنْ يدعو في معصية» 0 


وأمّا ليله النصف من شعبانَ : ففيها مئةٌ ركع » يقرأ في كلّ ركعةٍ بعد ( الفاتحةٍ ) سورة ( الإخلاص ) عشرّ مرّاتِ » 
كانوا لا يتركوتها كما أوردناة في صلاةٍ التطوّع . 

وليلةٌ عرفةً » وليلتا العيدين , قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ أحيا ليلتي العيدٍ.. لمْ يمث قلبُهُ يوم تموث 
الفلوتة 77 


فهي تسعةً عشرّ» يُستحبٌ مواصلةٌ الأورادٍ فيها : 

يوم عرفة . 

ويومٌ عاشوراءً . 

ويومٌ سبعةٍ وعشرين مِنْ وجب له شرف عظيمٌ ؛ رو أبو هريرة عنْ سول الث صلّى الله عليه وسلم أنه قال مَنْ 
صامٌ يوم سبعةٍ وعشرينّ مِنْ رجب . . كتنب اللّهُ لهُ صيامٌ ستينَ شهراً » وهوّ اليومٌ الذي هبط فيه جبريل عليه السلامٌ على 
نحو نان اللاامرو ريك انال 0 

ويومٌ سبعةً عشرَ مِنْ شهر رمضانً » وهوّ يوم وقعةٍ بدر . 

ويومٌ النصنب من شعبانَ » ويومٌ الجمعة » ويوما العيدينٍ . 

والأيامٌ المعلوماث ؛ وهي عشْرٌ ذي الحجّة . 

والأيامٌ المعدوداث ؛ وهيّ أيامُ التشريقٍ . 

قورف أده نيول لفان اللاعلية وس ١‏ نّهُ قالَ : « إذا سلمَ يومٌ الجمعة . . سلمت الأيامُ » وإذا سلمّ شهرٌ 
رقيات بيضق الم 1 

وقالَ بعضنٌُ العلماء : (مَنْ أخدّ مهناةٌ في الأيام الخمسةٍ في الدنيا . . لم ينل مهناةٌ في الآخرة )”*' . 

وأرادٌ به : العيدين » والجمعة » وعرفةً » وعاشوراءً . 


6 85 © 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( ذكر أبو موسى المديني في كتاب « فضائل الأيام والليالي » : أن أبا محمد الخبازي رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله 
من رواية محمد بن الفضل » عن أبان » عن أنس » ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان ) . « إتحاف » ( 7١5/0‏ ) . 
(؟) رواه ابن ماجه ( 1785 ) بلفظ : « من قام ليلتي .. 0 

(6) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (784/8) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »(5:/:؟؟7). 

(4) كذا في « القوت» 57/١0‏ ) عن أنس » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١40/1‏ )» والبيهقي في « الشعب » ( 744 ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . ويشهد لمعناه حديث طرفي الصحيفة المتقدم قريباً » وانظر ‏ الإتحاف » ( 7017/9) . 
(5) قوت القلوب (١/؟17).‏ 


فر د يف 4 4 0740474404 41 47444474 


ايب يي 


ار ب 1 


ا 


ومنْ فواضلٍ الأيام في الأسبوع : 
يوم الخميس والاثنين » ترفعٌ فيهما الأعمالٌ إلى الله عزَّ وجل » وقذ ذكرنا فضائلٌ الأشهر والأيام للصيام في كتاب | 
5 الصوم » فلا حاجة إلى الإعادة » واللّة أعلمُ . ْ 
)| '«صلّى الله على كلّ عبدٍ مصطفى مِنْ كلّ العالمينَ . 

© © 


كنا سب تيبا لأوراه في الأوقات , ولفصي لاصيا التيل 
و وآخرريع العبادات م كثا سب حيار علو مالرن 
كرات وعوتر وثأبيده وأصره 
ول ذ دسق تير نس تلظ سس نلخد آل وصح وتسم 
يستساوه ريع العا وات 


وحنو اربع المشا فيس كذ سب تيا رعلوم لين 


2 


3000 22 
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0 ا ا را ا اج سر ل لجر ب نج ا جاجح اج م ما مما 


ربع العبادات محتوى الكتاب لاحي اليه 

22 

/ 

رسفو امج ساف الاين جو نس نط نأا نج اطاجه د تو امت سيت ماه امات حو ا 1 د 

500000 

قالوا في الإمام الغزالي رضي الله عنه ... 0001 0 اا 000 

4 

قالوا عن « إحياء علوم الدين ») اي 1000 
مقدمات التحقيقٌ 14 

3 

: د 

بين يدى الكتاب تا ف ان ان بسانتي نابت اس ان و او و ا وس ا 
سند «( إحياء علوم الدين » ا ا 4 

3 

ترجمة الإمام الغزالي رضي الله عنه :001011212121211 0 
وصف النسخ الخطية مامسكه ف و طامكه وتوم لد ا او و اجون ول ون ماي امم لما لوالو نواه لخي واو ااال وماك الما 6 

رط 

منهج العمل في الكتاب لعو سن جتني او لزه كع الله مس مودو اروز و وزيانه البو ا ل رم ل 

- جمع النسخ الخطية 1[1[151310100[ز[|[ز|زؤ|[|ز[ز[ؤ[|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز 00 

- معارضة النسخ الخطية ل 0 

0 3 

- مرحلة التحقيق الود هه جص يومف حامق وال جف اولل ناكرا اناف الال ل لله ب ال توي يع لوده اخ ليه ارق ان قر ات ام مد ع م 05 

- إدخال الكتاب إلى الحاسب الآلى ا ا ا ا ب اءة 

- مراجعة الكتاب اح مانا نا الفط ا ا لمم عاق لوأل عقي لمت ل سمطو لل له توف لام ات مط عي ف أن لاطا “وسو ب اء الاي او أ و و ا 0 1 9:6 

- إخراج الكتاب فنياً ا 000 00 
خاتمة دامح بق مجان ونوا ند لفت مسجب الال جه كمه ل جع د مسرت ونيم د نج لوو ما لحي وقح ل راط اند وج ولو لقان المت “ذه 

ضٍِ 

صورة عن خط الإمام الغزالي رضي الله عنه ا 00 

رك 

صور من المخطوطات المعتمدة ان ارو ور ا ا ل ال وا مرو لو م ا ا ل 1 

١‏ الإملاء على مشكل الإحياء » للإمام الغزالي 4١‏ أ 

.: 

خطبة المؤلف ا ا ل ب ل 

1 

5 ذكر مراسم الأسئلة في المثل 0002 000 
*]) - المقدمة تسا وود لاتسنار اوساسط افو ل م ل و ا ا او 1 2 
340 5 
 ]©‏ القاعدة لبخ سبوا بن ويا جم ادج جاورا طن اولان جا رومت سسطاووو و اموا حو وس اسفن 1 لما سمج ا امم و 
2 ص 
- الوصية لطع و سا وا ذا 5 عدا دو ا و فج ف لد دوو دا ام ما زر تقر د اين عا مافح وار الب 1 ماك ووم 0 لاد 
4 0 


0 ز2 2 ز 2 2 ز2 2 2ز2 2 2ز2ز2 1 ذ2ز2ز2ز2 ز2ز2ز2ز12 ز12 12 121 121 1 1 ز آذ ل از ز 21211101 52 


ابتداء الأجوبة عن مراسم الأسئلة الس او مسحيه ترس وج نوا م ور سور ار كيه بلاطم اج و 


417 شيف هل يكز شي الترسع صا ارمع عاتب ؟ ااجواو م مدوم والح جو اباد د بو ممصم ا رم  صاة‎ ١ 
0 6؟| - المرتبة الأولئ : بيان مقام أهل النطق المجرد وتمييز فرقهم‎ 
فصل : لفظ التوحيد لا ينفع صاحبه إلا إن صحبه الاعتقاد الموج و ا الوا ماو‎ - 
فصل : في الصارف للناطقين بالتوحيد عن النظر والاعتقاد لك لاو وا صوص باك مت قال ا‎ - 
كيف يحصل الإيمان والطاعة والهداية اام مجبب ع مز الدج ار سواه امانق ام اج الو اس نر‎ - 
معنم عدم دخول الملائكة بيتاً فيه كلب ل ب ل‎ - |) 
1 سؤال : ما معنئ عدم دخول الملائكة بيتاً فيه صورة ؟ امات بماد سس مان الم ع ا‎ - 
المرتبة الثانية : بيان أصناف أهل الاعتقاد المجرد م ا م‎ 
فصل : في تصنيف آخر لآهل الاعتقاد اتنس توافت تمكو و <الوسسوسيو سويب افو ساس ا‎ - |' 
0 فصل : في الاعتقاد المجرد عن العلم والمعرفة‎ 
1١11 بيان أرباب المرتبة الثالثة : وهي توحيد المقربين ا ا ا ا‎ - ْ 
00 فصل : في بيان علة أحكام حدود توحيد المقربين ا ا ااا ا اا‎ - 
فصل : في أصناف المقربين تتح سوه مدخن انع ممموو نيه اك عورد معان وج مما سلا مااي 1لا‎ - 
0 فصل : في سبب تسمية المقربين بهلذا الاسم عع أي امت ل م ا ام و ال‎ - 


- فصل : في قصور أئمة الكلام عن مقام المقربين ا 00 ناويل 


- بيان المرتبة الرابعة : وهي توحيد الصديقين 0 1 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ 0000 


؟ ل التوال قف ور ساعن هلد المربة الأقياء شا واجدا؟ ا ا 


فصل : في عدم استنكار خطاب الجمادات 1011 27010 
: في بيان الفرق بين القلم المحسوس والقلم الإللهي امجدده رمثم تيه ور ووو امتوفا مسد كاي ا اللو مووي وه 


فصل 

ٍْ فصل : حد عالم الملك والملكوت والجبروت 00 انانحي وقب سوج اتن ع م 1 ا ا 

/| فصل : في بيان معنئ : إن اللّه خلق آدم على صورته ل 
فصل 
فصل 
فصل 


: فى بيان معنيل : فاطو الطريق » فإنك بالواد المقدس طوىّ 5ك يه موقي واس ام اخه اك مدوم درو 16 


: في بيان معن : فاستمع بسر قلبك لما يوحول ......... وو د واجس وا ووم ملو عد لوكت مط ف حم الم ب 


3 


0 1001101110 “0000 [#[#[ #[ |[ [ |[ [|[ز ز2ز2ز2ذ+ ز+ + 1ا11 311111101 


5 
5 


رع العبادات 


فصل : فى بيان معنى : انصراف السالك الناظر بعد وصوله إلئ ذلك الرفيق الأعلئ 0 


فصل : في بيان معنئ : ليس في الإمكان أبدع من صورة هنذا العالم ا 0 


- فصل : في بيان ذكر هلله العلوم بالإشارة دون العبارة برو سا تو تاو عه موكاره ا بق اي 1 ب و اتويوت لوي جب جو 1 
تعريف الأحياء بفضائل الإحياء » للإمام العيدروس 


ترجمة الإمام عبد القادر بن شيخ العيدروس رحمه الله تعالى و ا 1 


- المقدمة : في عنوان الكتاب امتاخ ات وم اك لل مامليو م ا وج جاتحم لوالسمظام تو كد افد د و سب دوا 
- المقصد : في فضل الكتاب » ومدحه والجواب عن الإشكالات التي فيه (مقنق أ وسو ووم وو د ل ا رو ا 
فصل : في ثناء العلماء على ١‏ الإحياء ) ال م ا ا اخ ا و الل حا امو و و تن 
- فصل : في الجواب عما استشكل من ١‏ الإحياء ؛ وطعن بسببه فيه 00000011 230000 


خاتمة : فى ترجمة المصنف رضى اللّهِ عنه اا 000 


« إحياء علوم الدين ) 


- سبب الإقدام علئ تصنيف « إحياء علوم الدين ») تابحو اجو دسفي واب ات مقس ةلدا ما ا ا 


- وصف أحوال الناس زمن التأليف » الغفلة عن وظيفة المخلوق م ا 


- الفهرست المجمل ١(‏ إحياء علوم الدين ») ا 
- سبب تقديم كتاب العلم في التأليف 00-8 0 00 1 


- التعريف بالأرباع التي تقسم الكتاب امامت ال وجا فاخيو بساتطق ين جد ور ا يدم 
- الأشياء التى تميّز « الإحياء ؛ عن غيره من الكتب التى تقدمته مده شيع افده مرت لع كج جاطن يوالم اكيا و ا 


- لماذا قسم « الإحياء » أرباعاً ؟ اا 1211111100 


2221111111111 1: ١ 77“ 


.ربع العبادات 744 14 


واه 


لض 

ال ال 

كتاب ١‏ /ا/ا١١‏ ا 

- ظ 

الباب الأول : في فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل ا ل ينا 

كك 

يز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00 

ا ام وا مق ل ادا 

00 01001710100أ0ا ااا اال ذ[1[1[1[ 1[ ااا 

ا ا ا 1010100 1 1 0 ا ا 

4 

0001 ا 

بلاس اانا وا رامع لطن ووو سه تنتبي جم ا اس سانا 

ل ا 

02 0 

!| الشواهد العقلية لفضيلة العلم 000 

ص 

| - الكلام في الشيء فرع تصور ماهيته ا 0000010101 0 ا 00 

+ 

فيان معن التفئئلة اا لي ا 

8 و 

- أنواع المطلوبات ا ا 

:2 0 اه 2 5 د 

ْ السعادة الأبدية هي غاية المطلوب . وأسّها العلم ثم العمل اذ 112 اا 

- ثمرة العلم فى الآخرة ا ا ل 

لمرة العلم في الأخرة 

]| - ثمرة العلم في الدنيا 00 

4 

| - أنواع الأعمال والحرف والصناعات لوا ا الب ا او و ا كوم ل ا 1 

: د 

1 - شرف السياسة بالتأليف والاستصلاح ومراتبها م ا ب ا ا 

يي 

دك عرق ترق الشكافة 00 1[ [ز[ز[1[1[ز[ [ [ 1 00 5 

شان :ذ 5 5 1 : 1 52 57 هه 

١‏ الباب الثاني : في العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض 

:| كفاية وببان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلئ أي حد هو وتفضيل علم الآخرة مسب اس ام ا ا 

5 9 0 32 3 42 
/| بيان | الذ . ب م ان 1 جبمة كه مار جسجو م ع الا جنار م ةمامع اانجط رس وا امو 1 

| بيان العلم الذي هو فرض عين 

6)) - بيان العلم الذي هو فرض عين وذكر الخلاف في تعيينه ل ا ا ل 4 

دالت الذى دمن إلهالعصفت فى هنذا ع عا ام امم و واو 1 د 

1 د 

: - المعاملة : اعتقاد » وفعل » وترك امكمبة تجح نار جا جاب برتمن كرجه لجال ميته وال توما اما بو ا فوا تتا د ابودو اك ما ا ا ١ه‏ 

«١ 00 ١ 

000 ااتدوارضن الى فرعي دلج جديداً ا ا‎ "١ 


وو و و رو رو رو بو رز رو ب 13017 3217 0 دي ري رو رو رو و رو بر رز بر رو و و ا ل 7 32 


#4 
0 


محمد ربع العبادات رشخ ا اتاة ا تن لتب جيه محتوى الكتاب د 
4 يه 
2 2 ل 
عور تل كل كدي وول لخر درن ا 1 
| - ينجده فرض علم المعتقدات بحسب الخواطر الواردة نح مسف تدرو المت لبقا اد ا ماس ا و 
5 د 
]| - تلقينُ الصحيح من العقيدة في بلد يسوده أهل البدع واجبٌ سام واج وبيت نيجه اندو ووفت دا امعو وا اتا نات م 
42 0 
بيان العلم الذي هو فرض كفاية ا 10 
4و لد 
+ د الشيوة غير الكتزعية بتجمودها ومايرنها دياه يا 
9 55 5 5 5 5 5 2 
+ د فرض الكفاية من العلوم غير الشرعية او ا اي لجر ال ع لا ادا ف لظ ا ا ا ا ان 

6 .- . .- 1 
٠‏ | ماهر تصيلة بن العلوم غير الغرمية ل 
 )*‏ العلوم الشرعية وما تنقسم إليه ل 0 
- الإجماع والأثر أصلان من الدرجة الثانية ل ا ل 
©| - تحريجة : لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا ؟ اا 1 0 
4 1 ص 
حذ الفقيه ااا 00 ال 2 
)| - تحؤّز السادة الصحابة من الفتوئ ع سام لابو ار ممق مله لط أو عطي لل جا اطق م تا الوك ار وشو ةل 1 
47 لد 
١‏ الالحريية 0 العام اعون بادك والجفإبوات يفن علوم ادنب لي ا ل ل ل 0 
42 0 2 . 4 
ا ا 00000001010 ااا 
- صلاة الغافلين صحيحة عند الفقيه » ومعاقب عليها في الآخرة 0000 
2 4 
- مراتب الورع 00101 ا 1 0100017 
| - ليس للفقيه حكم في ورع القلوب ؛ بل في ورع الظاهر امورو ا ل ع رو 1 
4 7 
)| - تحريجة : فإن كان الفقه من علوم الدنيا . . فنقد استوى الفقه والطت ممما ا اام له وتم د سوج نما دق ا لي و 10 
3 0 
]| - تحريجة : فصل لنا علم الآخرة لنتعرّفه 00[ 1 
44 4 
- علم المكاشفة هو غاية العلوم 000 
3 10 0 
ل 00000000 1000000 1 5 211111« 
43 هِ 500 اه 
- التعرّف على علم طريق الآخرة رو ون العو هيه مع لد او س1 نب تج وا عتمتن 10 او او مور اام ا ا 1 الل 2 
92 34 
)| العلجٌ الذي كهيئة المكنون المكاشفة 000000000 ااا 
لعلم ي كهيئة لمكنون هو علم شفة ا 
- العلمٌ بالأخلاق الحميدة للعمل بها » والذميمة لتجنبها . . هو علم الآخرة 8[ 0 000 
ش) 5 
- جهل بعض الفقهاء بفروض العين العلمية ا يا 11 ابطق ماروو بو ا روا بر اجو موحي ما لوجر ب نه لع فت فك ار 1 
4 2 
6 - كيف يرخص الفقهاء بفرض الكفاية مع إهمال فرض العين ؟! ب يي م يس 
ٍ« ل 
مغلياه اللاع و بالقس ل ارات القلوت اا 
ك2 ص 
1 


ربع العبادات -” إرتجيبتجباجبة 


- تحريجة : إذا كان المتكلم حارساً للعقيدة والفقيه حافظاً للقانون وعلماء الأمة متكلم وفقيه . . فكيف تنزل بهم 


إلئن هلذه الرتبة السافلة ؟ ا #110 1[ [1[1[ز[ز[ [ [ 1 000 
لجا وفوف الكو ول عرق الس والرسالا 11 1[ ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ 0011 
- مقياسن الفضل ت عمف امجح سحيو الج و ماد سقو قوت تتفم لحك اتيس دروو باق واو ا 11 
- الفتوئ من توابع الولاية والسلطنة متسر وتاي ووو لبود وجيقط 1 بلمكروة أو الام م مود ا و 511 
ها موقوق كتين بن الفحناوالقي : 5252000 بر ل ل لي 
- أقسام ما يُتقرب به إلى الله تعالى ا ااا ا ابا 
- كيف كانت أحوال فقهاء الإسلام الصادقين 0 اا 
- أتباع الفقهاء أخذوا عنهم خصلة وتركوا أربعاً اا 
الإمام الشافعي رضي الله عنه ا 1414141 1 ا ااا 
؟))| - ختمه للقرآن وصلاته بالليل شحج يد دا الرصحو ب لام ع بج وو ا ل ل 11 
: - تركه للشبع لأجل العبادة ل ا ل 


4 - مراقبته للسانه وأذنه ااا 10110121211 0 
| - اعتراف الأئمة بفضل الشافعي 0 اا 
:)| الإمام مالك رضي الله عنه 57( 50006 ا ا 000 
)| الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه 1111111100 1 01 
الإمامان أحمد وسفيان رضي الله عنهما ا ا اا اا ااا ااا 0 
") الباب الثالث : فيما يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها وفيه بيان الوجه الذي به يكون بعض العلوم 

مذموماً وبيان تبديل أسامي العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من العلوم 

'| الشرعية والقدر المذموم منها ل ا ل 
بيان علة ذم العلم المذموم ا اذا 0 


- تحريجة : كيف يكون الشيء علماً ثم يكون مذموماً ؟ ما اط ون اق موقو لفقو اله ا 0 


ا و حا فيط ا ا ا مقر رج رار يت ار لقا رج حاط لاجر 1 اخلط يراه 4 44 4 14 4 “هت 1 ا تمت ااه 


ا 


ا ا ا ا د ل الست 


ريع العبادات محتوى الكتاب اه 

- أسباب ذم | اس ارس جا دوه ا لل اس ا اس امون ام مجعرس سساو موق اج وو و ا 
جادم لعلم 

بيان معنى السحر يج ب ل و ب ل ا 1 بس ب تم ا ا ا 

- كثير من الخلق يحجبون بالأسباب عن المسبّب ابن اما الا لماه وج روه نم مع ول اموي ا اب جف سو 

2 1 

أحكام النجوم ظَنيّة تخمينيّة » لا قطعية عض أ ليه رع طن 5و0 فج اسل اوه لام ين ل لذ يذ مورنا باه و جاع أن ا مق ه247 بنجو ول عنام أو وود اوت الى وروا جد اث وها حي وام 5 

كك 

) - يجب صرف العمر إلى ما هو أنفس او ا ا ا 
5 5 ا ا 

- علم التعبير وعلم النجوم كلاهما تخمين » وبينهما فرق 111100010010006[ |1[ [ز[ز[ؤز[ؤز[ز[ة[ [ [ [ز[ز[ [ [ز[ [ 1 ذا 
اد ك1 لع حر« ا رط 

- حكاية تدل علئ أن الجهل نافع أحيانا 000 0 0 0 

9 - لا يمكن للعقل أن يحيط بأسرار الشرع ولطائفه ا ااا ا ا ااا ا ال 
- التجربة لا تتطرق إلى ما ينفع في الآخرة » بل لا بد من الخبر الصادق ل الح ل 0 

(| بيان ما بدل من ألفاظ العلوم ل ب و ل 0 
7 

- سبب التباس العلوم المحمودة بالمذمومة ااا 

2 1 

- الفقه عند السلف هو علم طريق الآخرة آجهج ا 2 2 7 2 آ آجآ ‏ أ 0000011 

: )ا 

- الفقه والفهم بمعنىٌ ا اا ااا ةذؤذزذز زذ ذ 1 ز 1 ذا 

0 1 

- الفقيه عند الحسن هو الزاهد اا 000110 اا 

)| - ما ذكرناه في معنى الفقه لا يمنع من إرادة المتصدي للأحكام الظاهرة نو ا بو ا و لج ل 
- العلم عند السلف كان يطلرٌ العلم باللّه تعال' 0 ا ل ا يه 
لعلم يطلق على العلم ب لئ 

| - العلم اليوم يطلق علئ أهل النزاع والجدل 000 
ا - التوحيد أن ترى الأمور كلها من الله عز وجل 11[ 1[ 1 10 
ص 

؟| - للتوحيد قشرانٍ ولبٌّ را اد لبي مو اق لو او لط لد ا لو 11 
دعاب المح زنما بعد رهراء علي التجتين ابد امفمسن تنا ا خمتنيوة ورفه حر ادس ماافشأ بق سر ما سنوي 11 
2 0 
- القلب هو معدن التوحيد ومنبعه ا ا 0 
4 ع 1 8 53 71 2 
ترك حقيقة الذكر إلى القصص والآشعار والشطح والطامات ا ا ا بك تي م ل ا 
- الآثار الواردة في القُصّاص 2 م ا 11 1 1 1 2 1 1 ا 0 
- التذكير المحمود في الشرع و ا 
4 .2 د 
- أخطار القصص علئ عوامٌ الناس م د ويم م اا و دو و يت قو م ااا 
42 ك 2« 
4 - القصص المحمودة 212111107 0000 0 0 0 7ع ا 
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تحريجة : ألا زر ةقعلم القعلا سار من ينمل نروقن الكقابات؟ ا ل م 

- لا بد من وجود من يدفع الشبه » ولدكن لا يبت علمه على العموم ا ا امو 0 
- من يجب تعليمه هنذا العلم امتح نط ف ةل سام مط نطق مجاه بجي اسمخ واج لالس د مجم لوم 

- الحجج المحمودة في الكلام هي التي من جنس حجج القرآن ا و ا 

]| - سبب منع السلف من تعلم الكلام 0 1 ذا 
]| - معرفة الأشياء على ما هي عليه يتوقف على المجاهدة والإقبال على الله بالكلية و 
2 مسألة : هل هناك عقيدة ظاهرة وعقيدة باطنة ؟ 1 1 1 0 
()| مسألة : في وجه الاختلاف بين الظاهر والباطن 000101 0 
| - أسرار علوم المكاشفة ليس مما كيّف العبد الاطلاع عليه ا اا 
6 - مرجع حجب الأسرار ودقائق المعارف خمسة أمور ااا 1 ا 
ٍ - كلال أكثر الأفهام عن دزكه 0000 00011 0 
| - أن يكون ذكره ضايًاً بأكثر المخاطبين ا ل 
[ مرف 

2 


2 
5 


عي ا ا اريك ربع العبادات محتوى الكتاب 

4 

| - قرينة تقرير حلاف الظاهر إما العقل أو الشرع نسح نه تج مامه بي اا ع اج 
- إدراك الشيء جملة ثم إدراكه تفصيلاً اا ا اا 000 
ل 0 ا نبب 
+ تفرع القهؤم في امتقفاف] لمعن محم« مو از[ 12111111 
الجد لون :ف ركنم القلو افر ا ل ل 0 
- المغالون في إثبات الظواهر ا 011 ا 
- أهل اليقين يأخذون بالمذهبين معاً ا ل 
الفصل الثالث : من كتاب قواعد العقائد : في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها ب ١‏ الرسالة القدسية » 
الأركان التي تتضمنها كلمتا الشهادة ل 
الركن الأول من أركان الإيمان : في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى - 10000 
الأصل الأول : معرفة وجوده تعالول ا" 
- دليل الاعتبار والتدبر ا و ا ب 
- الدليل العقلي المجّد ا 000171 
الأصل الثاني : العلم بأن الباري تعالئ قديم لم يزل ا اا 00 
الأصل الثالث : العلم بأنه تعالئ أبديٌّ لجال مج ارجا اناج و انه لي اق بج اش ا 
- لا يتصور إعدام القديم ا ا ا ا 
الأصل الرابع : العلم بأنه تعالئى ليس بجوهر يتحيز م اه وق داور جاه ار الو مم 1 
الأعتل :كاسنن + العام أنه بعالو لكين بطع ومن وار 8ب111 1001 
الأصل السادس : العلم بأنه تعالئ ليس بعرض قائم بجسم ا 5 
الأصل السابع : العلم بأن الله تعالئ منزه الذات عن الاختصاص بالجهات ل 0 
دكب كقطرو رالتحهة 00 
- دليل نفي الجهة ا ال و و ةر ا ب م ا 0 
ليل الخرمو نينا لي ا ل 6 
- علة التوجه في الدعاء إلى السماء انس ع اسم قاطن «العسسه ا و ا ا د 
الأصل الثامن : العلم بأنه تعالئى مستو علئ عرشه بالمعنى الذي أراده تعالئ بالاستواء 110116 
]| - تأويل المنازع لبعض النصوص دون بعض تحَكُمْ ا ا 000 
الأصل التاسع : العلم بأنه تعالئ مرئيٌ بالأعين والأبصار في الدار الآخرة 11 1 52571711117131 
ع 
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عر 
1 
ع 
4 
5 


ٍِ 


اج 4 ا 4 :ل و 4 و :و جا و 2 حو جا 7ج 20 ج14 07045407 :004 ا كا جا جا 4 4 414 14 10 


##ومتمتينة ةا العامة ب 24 


محتوى الكتاب ربع العبادات 0 

ة لل لحن 

وجه إثبات الرؤية للقديم الب ماد بال الرواه لد تفتسمتوة 1 امن وب« جم بقن لست اباد مسا مط اتوي مدو سا 

الأصل العاشر : العلم بأن اللّه واحد لا شريك له فرد لا ندَّ له 0 0 0000 

0 

الركن الثاني : العلم بصفات الله تعالى 1 1 1 1 اا 0 

الأصل الأول : العلم بأن صانع العالم قادر 1 1 1 اا 

١ 

الأصل الثاني : العلم بأنه تعالئ عالم بجميع الموجودات اما ل 0 

ع 9 4 

الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل حي ا ا ا ل 

7 يع 0 

الأصل الرابع : العلم بكونه تعالئ مريداً لأفعاله ا 1100 1 1 1 ااا 

ع 3 2 

الأصل الخامس : العلم بأنه تعالى سميع بصير ا 1111 110711 

الأصل السادس : أنه تعالى متكلم بكلام 17 بترن اماس و واسسمط ةا ملو 1 

الأصل السابع : أن كلامه القائم بنفسه قديم ديو > مولس لتتوطجيه جو اساوا ار نوسوة الدع لوو به 1 

الأصل الثامن : أن علمه قديم عي اس ا م و 

3 ْ 

04 53 اك 5 3 3 4 

الأصل التاسع : أن إرادته قديمة 0100000 0 1 

الأصل العاشر : أن الله تعالئ عالم بعلم وح بحياة وقادر بقدرة ومريد بإرادة ومتكلم بكلام وسميع بسمع وبصير 

0 

ببصر 151515151 1[ ذا ا م ا ا ا ا اال ا ل اه" 

الركن الثالث : العلم بأفعال الله تعالى 10 1 1[1[1[1[1[  [‏ ا 0000 

الأصل الأول : العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه عم ا ا 

ع 01 سْ 5 4 

الأصل الثاني : أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد علئ سبيل 

الاكتساب ل وه ج00 لوزن ا ججإن فا و ل وم مجان بدو انه الخ ميرعة امتجرة السستقواة وجت كه سفيط شموى سماو أ عو 11 

رط 

|| الأصل الثالث : أن فعل العبد وإن كان كسباً للعبد فلا يخرج عن كونه مراداً لله تعالى وس 

7 

تحريجة : فكيف ينهئ عما يريد ويأمر بما لا يريد ؟ و ركو الم و اوه مم ا م مي ل لاد 

3 ع 2 

الأصل الرابع : أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطول بتكليف العباد حم او ا مت 

4 

دتعي هين الو أت اا 000101 0 اا 

- بطلان القول بوجوب الأصلح على الله تعالى 1[1[ذ[ز[ز[1ز[1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ 0 0 

35 : : 1 

2 الأصل الخامس : أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف عباده ما لا يطيقونه اع جه ع للا تب كر جا ل ته مد عدم يد كر وا بع حي ا رو يدا امي ا ا 90 

الأصل السادس : أن لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ب ا عا كام الل 
4 

4 - تحريجة : يحشر الله تعالى البهائم ويجازيها علئ قدر ما قاسته وجوبا 0 ااا 0 

7 و 

الأصل السابع : أنه تعالئ يفعل بعباده ما يشاء 1 0 000 

2 4 


26 جحو ع جو جو جو جو جر جو بر ا 70392597123 للك ا 1 1 47 1 


ص 

ش - مسألةٌ تبيّن بطلان وجوب الأصلح عليه سبحانه كدو او اا 0 ااا 
- تحريجة : ألا ترئ أنه يقبح بحقه سبحانه ألا يراعي الأصلح مع قدرته عليه م لوا لاسب ا وو 
الأصل الثامن : أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه ء لا بالعقل م 
- تحريجة : إذا لم يجب النظر إلا بالشرع » والشرع لا يستقر إلا بالنظر . . أفحم الرسول ادال أب ملا ف بو ا 
الأصل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام 1[ 1[ [ذ[ [ [ 00 
الأصل العاشر + أن الله سنخاتة قد أرنل محمد كله حاتم للتبيين 0 
- وجه دلالة المعجزة علئ صدق من وقعت عليل يده ل ا ا ا 
الركن الرابع : السمعيات وتصديقه كَلهُ فيما أخبر عنه ا ا ا 0 
الأصل الأول : الحشر والنشر ا ا اي ا ااا ااا ااا 00 

ِ الأصل الثاني : سؤال منكر ونكير م ل ا ل ووم م الو ا ل و ا 
|١‏ الأصل الثالث : عذاب القبر الا بت ا ا م اا ال لجو ا لامو لك ات و انو 
الأصل الرابع : الميزان م ات قا شاط مانو يتودق انم لون تسد كاد جد اويل كوو ار 
الأصل الخامس : الصراط يبب 0 0 
الأصل السادس : أن الجنة والنار مخلوقتان 0 00 0 0 
الأصل السابع : أن الإمام الحق بعد رسول الله كَل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم 550 002 
- تزكية جميع الصحابة وحسن الظن بهم ااا 000 
|| الأصل الثامن : أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتيبهم في الخلافة م و 
]| الأصل التاسع : أن شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة ا 
ْ الأصل العاشر : أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدئ للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا 
بانعقاد إمامته لامج يبو بف مره سام او جاتو أ متو سا اج ما م مسو ا 
الفصل الرابع من قواعد العقائد : في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال وما يتطرق إليه من 
الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل 1[ ااا 
مسألة : في الاختلاف هل الإسلام هو الإيمان بعينه أو غيره ؟ ااا اا ا ا 0 
| البحث الأول : في موجب اللغة ا ا ااا 0 
)| البحث الثاني : عن إطلاق الشرع ا اا 1[ ااا 1 
|| البحث الثالث : عن الحكم الشرعي اي 0 
'| للإسلام والإيمان حكمان : أخروي ودنيوي بو موقو من رده مم 8 


0 


ل ب ب ب و 1 1 


حار ةيرد محتوى الكتاب ربع العبادات 
: 4 
|| - تحريجة : فما هي شبهة المعتزلة والمرجئة في مسألة العمل ؟ الل اطوا و ا اة رده اا 1 
- تحريجة : فما معنئ قول السلف : ( الإيمان عقد وقول وعمل ) ؟ ار ا ل ا لت 
مسألة : فى زيادة الإيمان ونقصانه ا ا م ا ا 0 
: 4 
تو ينا 26 
- تحريحة : زد لنا ذلك املاط اس مفو ل ا اق نسي او جف نو و ا ار فول امام و ل 14 لض 
مر ر توصبجحع 
م - الإيمان اسم مشترك يطلق على ثلاثة أوجه مق السام مسف نوس تسخمستنقب اسطاطنا حيط و اط رد 
: 5 + 
- أثر الطاعة في القلب يؤكد هلذا المعنئ ا ا 11[ 0 ا0ا00 
4 كوس لان .1ك > ثم 0 7 
© مسألة : قوله : أنا مؤمن إن شاء اللّه لمكم وج م توفوة معدا حاف موسو امار ا الور ا ا لاوما 1 
)| - نوعا النفاق وأثر كل منهما في الإيمان امج نام سج سام بد ا لطا ا ممفه ‏ اسدره ااا رجاتم سوم وا 
: 4 
؟] - أنواع الطهارات 11 1 1[ [ 1 1 1 1 1 00 
6 - لكل رتبة طهارة هي نصف العمل فيها ل 0 
4 0 
ف أعمى البضيرة هومن يفضي الطهازة :على اللاه:ولا يلتفةة إلى الباطن مي م مو 
- أحوال السلف في طهارة الظاهر وتساهلهم فيها 0 
ع طٍِ 
- أول ما ظهر من البدع ا ا 1111 ا 0 
. 1 00 ا* 0 2 
- أحوال أهل عصر المؤلف في طهارة الظاهر وعنايتهم بها على حساب طهارة الباطن ال لم و 
|| - تحريجة : فهل ما أحدثه الصوفية في هيئاتهم ونظافتهم من المحظورات أو المدكرات ؟ لي 7 
1 42 
|| - العالم إن وجدّ من يُعنئ بثوبه ونظافته يدفعه إليه امب وو اس سو ل ملسب حو تبي اه 
© الحديث فى هنذا الكتاب مقتصر علئ نظافة الظاهر 1 
3 1 4 
!| القسم الأول : ذ رة الخبث » والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة 8 0 0000 
ا ول : في : 7 9 
7 1 
)| الطرف الأول : في .المُزال 1[ |[ 0 
1 1 ٌ 
خمس نجاسات يعفينل عنها و سج ا ل سناد تتح بق قله عون جا مو اط وان لذلا مجر نولم! سم وق و وولف ل 1 
: ةُ 4 ده 2 
الطرف الثاني : في المزال به ا ا الا اس و ل ماماو اال 
5 - كيف يصير الماء الطاهر نجسا نع عن تخ 5 نا اقامط ارج جنوه باونو جا انعا يه من ون ان احنيت لاتسم ا ا 1 
]| - ميل المصنف إلئ مذهب مالك رحمه الله تعالى في مسألة تنجس الماء وأدلة ذلك ا 
١‏ 39 4 
[) - سبب ميل المصنف إلى المساهلة في أمور النجاسات 100100010110111 ا اا 
|| الطرف الثالث : فى كيفية الإزالة اا ١د‏ 
١ .‏ 2 2 
!| القسم الثاني : طهارة الأحداث ....... ل يي ا ا 
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0 3 ب 0 بجع العبادات 
>4 


- بيان الواجبات فى الوضوء والغسل جه اج تيدع )أ نف اوري ب ها افيه ومع ود ا لد ف 1م 


الأغسال الواجبة والمسنونة 1210000 


القسم الثالث من النظافة : التنظيف عن الفضلات الظاهرة » وهي نوعان 


النوع الأول : الأوساخ والرطوبات المترشحة 0 


حكم التزيّن وتفصيل القول فيه ا 
- وظائف دخول الحمام العام مو ا اا ار و ب ا 


- أحكام متفرقة في دخول الحمام العام ... 0 
- أحكام النساء في دخول الحمام العام ون عن 4 وا اا ع حي اك يد ته ده ته 
النوع الثاني مما يحذف من البدن : الأجزاء يز ز ز ز ز 000011 
- كيفية قص الأظفار واجتهاد المصنف فى ذلك 100011111 
لا تخلو أعمال الأنبياء عن حِكّم ظاهرة أو خفية ا 
- اعتبار هلذا المعنئ فى مسألة اكتحاله كله وإيتاره فيها ا 
- تحريجة : فلم اقتصر علئ ثنتين لليسرئ وهي زوج ؟ ا ا 
- متئ يكون العالم وارثاً للحضرة النبوية ١‏ 5 


محتوى الكتاب أب را راي يك 


مالك بح سمالت طاسوا الول ع الم ليل لا 


ددم 14144 144 14 14745742 447414141414444 140:74 


ري 


0 


14 4“ 


تبةب لابه به 


لابجب بج 


على ار ارال لحيل محتوى الكتاب ا ربع العبادات جل لجيه 


101110111011111 11اام1ط1إ 


م ---“-““ د 2*2 


الباب الثانى : فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداية بالتكبير وما قبله 


فضيلة المسجد وموضع الصلاة الال ايع ف وار ملق و ا 


أدب القيام في الصلاة 1-9097 


- الإطراق بالرأس أقرب إلى الخشوع مو وو اا الف ون ل ل ل 


أحكام القراءة .............. 010000 


- دعاء الاستفتاح ا 00 


واقاقدوا ةد ود قافا قاف فد رهد ار .انه زرا وار فارا ها رام م رن 


واأواودودءد رده ف ورا واو واف وار و رار وار وار تم من 


221 «1 


عل ابا جر ب ب ر ة اسج مجب© ‏ لامتمج جب اجيج جح اج اط اج يا اح لظ ةلاح رةه تح ياسد اه ايه اده 


يد 


ماطح د ددا ربع العبادات 444 أ ا 4 


م م م م مذ م 1 1 1277-3 1 941 1 رن م ل را 1 ان ور بل 507332317 


70 


المنهيات م ا و ا ور ا اجات ا ا مل ا ا ا ا 
تمييز الفراكض والسئن ‏ اتلد ات جاح ا ماقو وام اران وال انق ستيج امو ا 
- فرائض الصلاة 00 
- السئن الواردة في أفعال الصلاة ميق ب امن ترا م ا هالتبا 
د اسن الواردة في أذكار الصلاة ااا ااا 0 
- ما يجبر بسجود السهو وهي الأبعاض مس الى اي كوه اوفقو واتجكطاة يقبي ا 1 
- تحريجة : كيف مايَزْنّم بين السئن » فجبرتم بعضها بسجود السهو دون بعض ؟ 000 
- كثيرون لا يعرفون من السنة إلا أنه يجوز تركها و ا م 0 
الباب الثالث : في الشروط الباطنة من أعمال القلب ومتطاو جا اله نووم لق الوم 
بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب اا 0 
الأدلة النقلية على اشتراط الخشوع 000 
- الدليل العقلي على اشتراط الخشوع 0 1 1 اا 00 
- ما أبعد الغافل عن مقصود الصلاة الو ااي رحدو امد ار نا را ب لع جل 1 
- تحريجة : اشتراط الخشوع لصحة الصلاة مخالفة لإجماع الفقهاء 1*0 
- مقام الفتوئ في التكليف الظاهر يتقيّد بقدر قصور الخلق 1ك 
- حاصل الكلام في الخشوع وحضور القلب جو مك تمهاد سماد مو ب مزج جو وال سوواط الاي واب جما 
بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة الت س2 نه ممن البد ‏ تو مادم وي ار مي 
- التفهم مقام يتفاوت فيه الناس 11111 
- الأسباب التي تعين علئ توليد هلذه المعاني الشريفة ا ا ل م 
- ولكل درجات مما عملوا و كن م ته« مسقن و ام و م ا ار لي 
بيان الدواء النافعم في حضور القلب 01 ؤزؤز ز[ز[ز[|ز[|[ [ز[ز[ز[ز [ | [ |[ ؤ [ؤز[ز[ [ [ 1 1 1111101001 
- الخواطر الشاغلة هي السبب الرئيس في النأي عن حضور القلب تسو بو سو اس 
أسباب موارد الخواطر الخارجة والباطنة وعلاجها ا 0 
- سبب اختيار المتعبدين بيتاً صغيراً مظلماً لتعبّدهم 00 
تحلص فها وه العلك استجلاباً للحضور والخشوع 000010 1شظ1! 
- الشهوة القوية لا ينفع معها التسكين ؛ بل لا بد من حسمها ا 0 
حب الذثيا أصل الشهواتك ......ا.ي.يييييييييي تيتا تايا م اله لو 


الحو تو م 2 


اجرح ا ا قا اجر ا ل لاح لاج ناج ا ا ناج رلا راح راطا ملاح يناج ناج رح يلا ناح ونأك نا اج ينكد بلح ورا ورج تاج رات رك ربج بناج يساح متك رسك وناج سات للح بات مناخ لاح مساح مح لد 1 


د 


21و[ [ز[ز<+ز+ز+ + + + ا 11111111111“ 


]| بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة 
 )#‏ المطالبة بالظواهر تحريك للبواطن ا ل ا 
- الاستعانة بتوهم مراقبة أهل المهابة استحضاراً للخضوع والخشوع 121100 
الناس فى القراءة علئ ثلاثة أحوال 11007 [ز[ز ز[ز # # # [# [ [#[#1#*<#1#1[#1#|#[|1#|1|©[#[1أ1 0 


!| - أعظم غنيمة في الصلاة أنه جل جلاله يذكر عبده ته بلق له نجسي ودا اذوه زوجات تسا لالدو 
: موجّبات التلاوة ال كسمن اماه جوم مجه وميه قم مق تاو قاش ا وامطتوت ب قابطا بواج ل الا ا ا 
١‏ - تنويع النغمات تفريقاً للمعاني أ بج او ل ند نريب ا ماو سسا الو لان 
/| - السلام وختم الصلاة ا ل ل ل 
2 - حال العبد الخاشع بعد الصلاة امراب اي اج ان او نب وس ان ابل وني ديه ا بر و 
- صلاة الخاشعين سبب لحصول أنوار هي مفاتيح علوم المكاشفة ل ا 0 
؛| - اختلاف أهل المكاشفة في المكاشفة واموو م ملافا ماسو تش اسيم لالسسرف امك مط ا 
- الكرم الإللهي لا حدود له والمشكلة في الصدأ المتراكم علئ مرآة القلب 0 


العمداي شمن الام م ادا موا موا الم املد مدي 25000 
- من لم يكن من أهل المكاشفة .. فعليه أن يؤمن بالغيب كنمو دجن اتسومام واس السو ل 
مدنينها انناف و لكات قري هن الله الوا د 0 


حكاياث وأخبار في صلاة الخاشعين ..............: اس ف اج وري نمه ا لامو بعرم م ا 1 


“| - معرفة الله تعالئى سبب الخشوع في كل حال ل ا م الس ا 
أحوال الربيع بن خثيم في خشوعه وخضوعه فس لمجاام اقمع ان ذا خط أرط توه زو سي اج ل ا 


7 أحوال عامر بن عبد الله بن الزبير فى ذلك ا اا ام اا ااا ااا 221111101000000 


7 


متمد ريع العبادات محتوى الكتاب 

- كراهة التدافع للإمامة 7 1 ذ ذزذ ز [ | [ز ز [ز[ز[ |[ |[ |[ |[ ز |[ |ز|ز|ز|ز[ | |[ | | | |[ 1 1|[|[ز[ز[ز[ز[ذ|[ز[ذ1|[|[|[ [ [ز[ [ [ ذ ذز [ ز [ [ 101 

- الإمامة أفضل من الأذان مع و اط ا ا ب جل دو ا الحم مر وما 

الضلاة آول الوقت افضل من تحتر» الجماعة اي يي 0 

وظائف القراءة اا م مرا الس دل وا اق اتوي طبرا لم الكوااة وحص ب ع حك تي الع كاماد اس 1 

- آخر صلاة صلاها النبي كله هي صلاة المغرب » قرأ فيها سورة ( المرسلات ) 0 0 0 12000 

وظائف الأركان ل ا 

*]| - هل يننظر الإمام لحوق من دخل لينال فضل الجماعة ؟ ا 
وظائف التحلل من الصلاة حيط امون قاسو سي لاه الو الس اماد لسوتت ااه اماو كك 

- دعاء القنوت وهيئته 7-7١‏ * 23 
الباب الخامس : في فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها ا 0001 ااا 
تعب المي د اس ا مس ام م ب ا 1 

4 

بيان شروط الجمعة كدو ا انو واس والمع رود لسارو الال ول راط ماين تنو شك ووه اللاو اس الور ول لط ا اي 1716 5 
فرائض الخطبة ا ا 1[1[1[11[ذ[ [ [ذ [ز [ز[ز ز 0 1000 
سئن الخطبة اا ااا 191[ز[ز[1 1[ [ز[ز[ 1[ ا ا 2غ 
بيان آداب الجمعة علئ ترتيب العادة » وهي عشر جمل انس ب طم المسادواه لت ااماسسممسدوة ث الكل 

- أحب الطيب للرجال والنساء ال لب ا أ سما ا لا ا ا ال 

- حديث الساعات ليوم الجمعة وضبطها ا ا[ [ [ [ 10 

- المعاني التي لأجلها يترك الصف الأول ويستحب التأخير ا و هن اوم م ا م ا 0 

- اقتطاع المقاصير في المسجد بدعة منكرة 1415151511[ [ [ 1 00 

- هل يقطع المنبر الصف الأول والخلاف في ذلك 00 ااال 

- عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين وحكمها ا 

- المسبّعات يوم الجمعة المترع ل سا توق لسابو او انس ب طق امد جاو اس وو و الا 
بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار 8[ [ [ز[ [ [ [ز[ [ [ [ 00 

5 - استماع العلم النافع في الآخرة أفضل من النوافل ا[ 00 

- الأقوال في تحديد الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة لعطاد دوين سما امار لك ااال ل و ف | 
والح في تقنيي أرقانة التعيعة ال اا ااا ااا ا 00 5 
الباب السادس : في مسائل متفرقة تعم بها البلوئ ويحتاج المريد إلى معرفتها ا اا 100 4 
42 2# 


“11 1 1] ]1 > ]1 1 13-0111 0/0004 | [كؤ|[ز[ز[21[11[1[10[[1ظ 


2# 


ا و و ا 3 17271/17124111 7 ““بب1 1 أذ[ 


مسد لد مد مدا محتوى الكتاب ربع العبادات 
مسألة : تتعلق بأفعال المصلى وحركاته فى الصلاة صحة وفساداً اا 100 


مسألة : في حكم خلع النعال في الصلاة هل يفسد أم لا وهل الصلاة في النعلين جائزة أم لا ؟ .... 
مسألة : في حكم البزاق في الصلاة إذا غلبه كيف يفعل ؟ ا ا 000 


مسألة : في كيفية وقوف المقتدي وراء الإمام 07 ا 0 


مسألة : فى متفرقات مسائل الفائتة والجماعة لت جاو امك امو حك او ا و 


مسألة : في حكم من رأئ على ثوبه نجاسة : هل يتم صلاته أو يستأنف ؟ 9 11100 


مسألة : في بيان الدواء النافع للوسوسة في نية الصلاة ”12 
مسألة : في ذكر شرط صحة الاقتداء ا ا 0 
مسألة : في الأمر بالمعروف . وتسوية الصفوف وفضل الجماعة والصف الأيمن ل 
الباب السابع : في النوافل من الصلوات ل ل 0 
عم التجماعات أفضل مخ سن الاثفراة كوم التخووه طم و م و ا للحي ل ل م ا 
5 أفضل سئن الجماعات وسئن الانفراد م حو وسور ع لسايةة د ا عاسم 4تون جوع لجال نه ساد وتوم عسات 
القسم الأول : ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي ا 
- ضرورة تعلم منازل القمر ومقادير الأوقات ممفظة اب اط سا امس ساسم ا سدم لم1 
القسم الثاني : ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهي صلوات أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة .... 
القسم الثالث : ما يتكرر بتكرر السنين اج افون افو قت امه ووه مقع سخ ما و 
الأولن : صلاة العيدين ل ا 


الرابعة : صلاة شعبان مقطا م كدت شرو 4 اموه وجوه واب السام م وم قا امايو اص تسود شه وه ا م و 
القسم الرابع من النوافل : ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت 0 525200000 
الأولئ : صلاة الخسوف .....: ا ا اا اا 0 
الثانية : صلاة الاستسقاء 0 1[ [ز ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1[ 20711 


الراسة بع المسكفد ا ا لا قله بسح وم ا ا وام ا ا ل 


252357357323 + شه2122 


بتي اا اق 


كيه 1ف قلق 


ا 83 


اك 
ّ 
25 


35 
.م 
8 


5 


يب ااتجت سجر راج تاج جيل بناج جر براح تج ب7اجتجتتجاجيت اهادي ميهد لاح ل د ص ا و و 6 و و و ا ا ا ا ا 1 5 


24 


0 
ْ 
م 
2 
2 


ربع العبادات 


4 
محتوى 0 


2 
...اماه 4 
0 
1 ااا 0 
| 5 الوذ 5 ل و الخو م م 01 2 
خامسة : ركعتان بعد الوضو : ا م ل - 
21-828 المترل فض اللتروع به 0 
0 كعتان 95-0 دخول ني لل 0 واه 6 
السادسة 95 ايتها بذكر الله تعا لمعو ب ا جل 
1 لفن ين أن تيرك في بد - 1 كو ع اال لا واه ود جع ألا مه لطن يع يه كد 07 34 
| مراتب الأمور التي ينبغي 00 
3 ة : صلاة الاستخارة 0 
السابعة : صلا 00 
: الحاجة ل م جيم مم 0111 4 
الثامئة : صلا ا ا 0 
8 لك شي قا لكي 91 
4 التاسعة صلاة التسبيح اهلة يي لل ل 00 
الصلدةاقي اوقا الكراهية + كاة لاه 
مهماتثٌ في النهي عن 8 كثات أسرار الز 200101110000 
١ ْ‏ ل 
2 5 00 
47 مس و مي 
الله باساب عرفا 01 
- معنى الإنفاق في سبيل 5 ال 0 
2 ل الزكوات وأسباب وجود امس ا 4 
: الأول في أنواع له 4 
الفصل : 0 
5 ؤكاة الء ا ص 
النوع الأول : زكا لنعم 00 
تجب الزكاة ل م ا 021 
ل لاسا ل ا 0 
لثانى : زكاة المعشرات 03 
النوع الثاني 5 م مي سه م 0 : 
,2 0 زذكاة | 4 ين لم 8 
ثالث * مجاه ا جه او ا 1 
اف وار 00 
: زكاة التجارة وت م 00 
5) النوع الرابع : ز ش ا ل ا ا 
2 والمعدن 0 
لنا : زكاة الركاز وا اا 
النوع الخامس 1 0 
ادس قح الا بن ١‏ ل 
5 النوع 7 3 عله الشساطئة والظاهرة 00 20100 
العائ ٠‏ فى الأداء وسرو 9 0 5 
2 الفصل ي 9 سسا برج ومسب 
شروط الظاهرة ف اقل د 
007 الزكاة ا 
4 الآداب الباطنة في ارك 0 ص 
دقائق ب أل ل ل 
0 طريق الآخرة بزكاته اسم 01 
وظائف مريد طريق ل 
من إخفاء الصدقة 00 
52 5 ع ااا 000 
د 5 جح المال ام والح 1 
2 الجاه أخطر من 0 5" 
حبس 01 له ل التحقيق مع وه الترفع 0 ا 00 
4]| - الفقير هوا ة علئ طهارة القلب عن دنس الرياء و ا 0 
الحاية الداله فلن ظيار ل 
2 تحريحة من هي 000 
الا ل شا 
4 4 ء ذلك ؟ عي 0 
- تحريجة : فما دوا ل 1 
: 7 طشظ1ظ يج 2 0 4 
3 دواء الاستع 1 3 7 هم + 
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2 22 اك 


- الصفات التي يلزم مراعاتها عند الإنفاق فيمن تدفع إليه الصدقة 


- دفع الصدقة لفقراء الصوفية مكاج ا انان انوت مومس جام انس وطس مسو ا 1 
- رؤية الأشياء من غير الله وصففُ الكافرين ا ل ل ا 1 
الفصل الثالث : في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه 0 
بيان أسباب الاستحقاق نوين سيو أمام ماستسو ا سوعدير تشقن اج وال نيد و و نموم او د 
صفات الأصناف الثمانية المستحقة للركاة .................... كلمو رك نس ا ات 
حكم تملك الكتب في الغنئ والفقر تق وق للافحسقو الا اط قر لالمفود امشخ سس ا 
- تحريجة : كيف السبيل لمعرفة صفات الأصناف الثمانية ؟ 06 اا 1 
بيان وظائف القابض طنط انو ا لوج و ان ات يي نطقعب ان اوقا لاوح جات و جا ا ام 9001 
- أحوال العباد في سعة الدنيا وضيقها م 50 
دعاء القابض للصدقة ا ا اف جاو لضا عبض ٠‏ ممالحيع ف الس ماد مس وق ددم لو وس اس وااو 0010 
- ستر عيب العطاء من تمام الشكر اما وا وولا ا ل ع ل ا اروم الا مس سل بحا سوقط اللو مفلا كا بكو 
- مذاهب العلماء في قدر المأخوذ من الزكاة اه 
الفصل الرابع : في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها ام و 0 
بيان فضيلة الصدقة ا ا ا 10707000000 
بيان إخفاء أخذ الصدقة وإظهارها تسوبو ا لود نج لجو ماوم يو سوط وفب اا و نار لت سيق ارس ا 01 
بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة 530 عع الوق باحق كلها اتعج عدم وا حو سسبو اك اه 
كتاب أسرار الصوم ومهماته 054 
- الآثار الواردة في فضيلة الصوم ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0 1[ 1-0111 
- علة تشريف الصوم بالنسبة له سبحانه وتعالئى ام ايلج تايف هون متو ا مرت مارج 36 ل لاوج ال م ا 211 
الفصل الأول : في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده يو بم و لوجي ا 1 و ا ب اه 
الواجبات الظاهرة ا حرو ا ام سول اجا جو 31/5 
لوازم الإفطار اه 
سئن الصوم عسوي بح اشوا مابمكق مومع جو ملسا روجا 2 الأسوه خاسام لمالا مجو بي 3 السام نو جع جارد وجو وان با وسو ع لكأم وه ماس توم :0611 
الفصل الثاني : في أسرار الصوم وشروطه الباطنة نك متكي ب تدك سمط حو و اوسا وخ 
درجات الصوم "اماق ماقا كود فوا ون وراك جو رجه ارجح لتك ال متا امترام ال ارت دراو ارو ا وو ا 0 
- تحريجة : كيف صحح الفقهاء صوم العوامٌ وقد تركوا الشروط الباطنة ؟ سوا الح سروس نم اق فجاي ع إكازة 


7 


ا 17111 ا 
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ل 
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اد 4 


1 *“ غ3 


حكم صيام الدهر والخلاف فيه وفعي ب ا له ابلس ساسا اداسف اماك ا اح م5 
- الفقه في اختيار المناسب من أحوال الصوم ا اه 
- من رأئ كراهية الإفطار أربعة أيام متواليات ل 0 
كتاب أسرار الحج ومهماته /ااره 
- شأن عبادة الحج في الشرع المطهر حو ته و 4 وس امسو مامس سيب عجوو بكاوي تازه 
الباب الأول : في فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها زؤزؤزؤ[ [ ز[ ز[ [ ز[ز[ [ز ز[ز 0 10001 
الفصل الأول : في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله وشد الرحال إلى المشاهد العظام 594١‏ 


فضيلة البيت ومكة حرسهما الله ا ا ا 04 
فضيلة المقام بمكة المكرمة حرسها الله تعالى وكراهته ا 1110 1 12111[#1 
فضيلة مدينة رسول الله كله علن سائر البلاد ا 1000|[ [# [ؤ[ |[ 10107110101 


الواجبات المجبورة بالدم 1 131#|313<3370201010|#<#[1# ذا 
وجوه أداء الحج والعمرة » وبيان الأفضل منها 01 00 
محظورات الحج والعمرة ا 0 
الباب الثاني : في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع . وهي عشرْ جمل لم م 
الجملة الأولئ : في السئن من أول الخروج إلى الإحرام ا[ 1[ 0001 
الجملة الثانية : في آداب الإحرام من الميقات إلئ دخول مكة 00 100 
الجملة الثالثة : في آداب دخول مكة إلى الطواف ا اا وا ل الك ا ال ل اا 


الجملة الرابعة : فى الطواف الوه لاا الوب للخمه انب سق م ول روفي نا لام لكشي وأ قوسو بال ع ل ب وت 11 


7 زة 7 2< زة2 2 ز2 2 ز1212 1212 1 ا 11 أ[1211 


ْ 


- 


0 


لبمتطتمنه امامتها 


7 


0# 


انان 3 0 نات يدت يناك ينا مراك يناك ناد ميا ا منت 2 ينات يناد ينات 8د 


3 


لكك لخدمك ناك ناك رساك ياد سنك با ماك ناكد م اك ا اد يقسي 


3 


هد د 


3 


#4 
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> لاد ددا محتوى الكتاب ربع العبادات جمد دي 
الجملة السادسة : في الوقوف وما قبله ب ل ل 1 
الدعاء المأثور عن رسول الله كَلِةِ وعن السلف في يوم عرفة 2100 ا 0 
الجملة السابعة : في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر والحلق والطواف 000000 


الجملة التاسعة : في طواف الوداع 0 [ز ز 11 011 
الجملة العاشرة : في زيارة المدينة وآدابها 00 اا 1 1[ ااا 
فصل في سنن الرجوع من السفر ا 1 
الباب الثالث : في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 4 تونجكو اس جبه اه متعم ونه سس ما ستو ما 
بيان دقائق الآداب 
- أيهما أولى الحج والعمرة ماشياً أم راكباً ؟ ل ل ل 
- تجويد الهدي خير من تكثيره استاطي ات و امو طلم للك اما وم تك ادي اماد قن طن ماج علطمو اط اس و و1 
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر 


لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 


4222 2 2 بج 2ج :2 2ج 2 2 يي 


ا ا 0 0١‏ ج20 7 جا 1 ج20 +0 ١ج‏ ا 07 07 :0 و 9 “0 :0 :0 10 حواج اده اح اده اج اح لد تحن لح احاح اد احج اه أنه اداه اهلاق احاح حم دمت بيو 


#لادطددد د ربع العبادات محتوى الكتاب 

دخول مكة 0ك اع ورا و مام ا ا 11 

وقوع البصر على البيت لخي ب و ل م ا ل ل ع ا 

الطواف بالبيت ا ا ا 0 

الطوافك القيرريك حو طلوافة العلت “لا القاليت ا 00 

لاستلام ل 

التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم 000 شغظ 

السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت ا و يا ا 

الوقوف بعرفة جح قرا موي لجا حب سوا جام تاف ار بخووه وااسس مرة سوا وري و جاب ايا وا و لس د 

- رحمة الله تصل بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض 0 ااا ا 0000 

ا ا ا اا 0ط 

ذبح الهدى 01 000 

زيارة المدينة كد رن تووو نو مين موواقع لمر مس امتقو قجس اجحة مق الو وب ا ا اب ا و ا ل ال ا 

زيارة رسول الله كَل 0001[ ا ا اا 00 

كتاب آداب تلاوة القرآن / 

الباب الأول : في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته 8 00 0 

فضيلة القران معاد طاح الل رودا و امورو او ا ل عم ات ا لا الا ا سام 

في ذم تلاوة الغافلين اتج قت ام متمد و كما تسسواء ا حافجاة :و ب مو مسنم لوانتو امم لصم بم و ال" 

الباب الثاني : في ظاهر آداب التلاوة ا ا 00 

درجات الختم ا ل اه 4 

طريق تكلف البكاء ا ا سبو ا اعد او مس جف اتات لوج زود لوكي ا الوا و ا ل ا ا 6 

الباب الثالث : في أعمال الباطن في التلاوة 1 ذا 

الأمور التي تحجب الفهم 1 0 

00000 1111111 1 1 11110 بيشي قرام لتم سجاية‎ ١ 

- فرق ما بين التليّس بأحوال القرآن وحكايته اي ا ا ا ا 

درجات القراءة الوالظيته بو ب بدن اواو امعطم سد 4 ل الو ارود ركه جم عار و وق ا م ا ا ا ا الا 

الباب الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل 0000111 [ [ز[ز[ز[ز [ [ [ 100 

4]| المراد من الأحاديث الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي الس اوج سوب ا و ا با 
+000 7 2< 2 2<2ة2 2 2 2ز2ة2 2 2ز2 2 2 ز2 2 ز2 2 12 1 1 1 ااا لأا ا ااا ات 


قله 


طسبنت طنج 


]| فنونٌ لا بد فيها من السّماع 10 ز[ 1[ [ ز[ [ز [ [ [ 00 


5 

5 كتاب الأذكار والدعوات ا 
م شْ 

ع الباب الأول : فى فضيلة الذكر على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار و ابت امم له او 1 


ب 
ع نسي قاين اللر ااا 1 0011 


!| فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار 0001 ا 0 
؟)]| - تحريجة : كيف صار الذكر أفضل العبادات مع قلّة التعب فيه ؟ 11012121211 000101111 
+ - مطلوب الذكر هو الأنس والحب سب7باسااتستحسايرة مسظئقة كا انكو اوسا مما متا شم ألا 
ئُْ ذكر الله لا يفارقه العبد بالموت » بل الموت يرفع كل عائق عنه 1ذ1ذ1[1ذ[ز1[1[1[ |[ 000000 
| - ذكر الله تعالئ من عالم الملكوت » فهو لا يفنئ بعد الموت املاطل مم ا 
حسن الخاتمة : وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق به سبحانه منقطع العلائق عن غيره ف ا 
| - سبب خوف العارفين من الخائمة ا ا ال ل م اي ا 


- كل مقصود معبودٌ » وكل معبود إللهٌ ل ا الك 1 ا نس نون ا ل جه لاا اب ا و لقا ب 1 


الباب الثانى : فى آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية المأثورة وفضيلة الصلاة على رسول الله يلهِ وفضيلة 


: آداب الدعاء مايا0 ذا 


6 أخبار ف إسابة:دقوات ايفين العادقيق من المكاددوالرهناد ااا اا 000 


!| فضيلة الصلاة علن رسول الله كله وفضله يه ةد د د د00010101232 0 0 ا االاا 000 


دعاء رسول الله يك بعد ركعتى الفجر ااا بب-ب00010202121212121 0001 لانن ا ا 0 
دعاء عائشة رضى اللّه عنها و مسد با اا بار الت علب واوا لقي للا امو اش ا كا 0 


“| دعاء فاطمة رضي اللّه عنها ل ا 1ن اطع امن لق 1 تنم ناموط سا معي زوه 
دعاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه عدن كم جني اماس سو لس 6 قن سات اما واعالل جدنه تسا ني بروبود واي بن ار م دمي ا 1 2 
3 ؤفاة رريكة الأسلسن :رقي اللسفقة ا السو نأ ني مدا مقد ل أو شا ا او فتك مجم ال ابوه تمص وف ون قو ور ا 


2 2 282 2-822 ع 


دسحي رحج رجه 


72 


. 3 102 1[ [ؤ[ز[زؤز[ز[ز2ز+ز+*+ + 2111111111 


ربع العيادات محتوى الكتاب الخ 4 0 
دعاء قبيصة بن المخارق رضي الله عنه اام ا ا 1 1 1 151[ 1 1 0 
دعاء أبي الدرداء رضي اللّه عنه ل لي 0 
دعاء الخليل إتراغيم عليه الثلاة 00000 0 
دعاء عيسئ عليه السلام ا ل ل ا 0 
دعاء الخضر عليه السلام م0 
دعاء معروف الكرخي رحمه الله يا ا ا ا 00010110 ا 00 
دعاء عتبة الغلام رحمه الله ا ل ا ل ل 
دعاء آدم عليه السلام لحن ني عماجو لدي ا ع ا 
دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه دقر 1ن سوم ونا واج مات القن دجم ارد ور ا و ا 
دعاء أبي المععمر وما يسناته رضي اللّه عنه 00000000 اا 0 
دعاء إبراهيم بن أدهم رحمه الله اسن الح الو الوا السو ار مق الطاب ارك اللو و ا 
الباب الرابع : في أدعية مأثورة عن رسول الله كله وعن أصحابه رضي الله عنهم محذوفة الأسانيد منتخبة من 
جملة ما جمعه أبو طالب المكي وابن خزيمة وابن المنذر رحمهم الله 1[ 0 10000000 
أنواع الاستعاذة المأثورة عن رسول الله كل 0000010 
الباب الخامس : في الأدعية البنائورة قد كل جادت عه اباتك امن ده موسو ووم ادجسم مسو باو ل ا 
- تحريجة : ما فائدة الدعاء والقضاءٌ لا مردّ له ؟ 500000 1[1[1[1[1[11[ 1[ 1 100171 
- غالب الخلق لا تنصرف قلوبهم إلى الدعاء إلا عند الملمات و واس الف ل و 
كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل 7 
الباب الأول : في فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها 0 0 111 
فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هي الطريق إلى الله عز وجل ا عاق سين الو مخ 
بيان أعداد الأوراد وترتيبها 000 
يناك اوزاف تياد 0000ظ 0002-2121 0 00 
بيان أوراد الليل ا ا اا 0 
آداب النوم 052001111 ا بلع عا و الب ل ال ا 
]| بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال او اللاو نوا اجو جا نو ا نب س0 
- تحريجة : فما الأولئن أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هلذه الأوراد ؟ د لخت او كيه جع ا ماس مامواة اد امور لاا 
- ما يقدّم على العبادات البدنية ل ل و ل لحا امسا انماة لمم ابلق م ا 
2 


3 


2 


ص ب ب ب ل ل ل ل ص ل ا ل و ا ا ا ا ا ا 9 2 ا و 9 ا ا 0 0 ا و 4 جا ١ 1 ١‏ 0 10 4 1 


4م 


